الجزء الأول

لماذا لا يكذبون على الوزير أعزه الله

حدثنــي أبــو العبــاس هبــة اللــه بــن محمــد بــن يوســف المعــروف بابــن المنجـــم النديـــم وهـــو أحـــد بنـــي

يحيـــى بـــن أبـــي منصـــور المنجـــم صاحـــب المأمـــون ومحـــل أهلـــه وسلفــــه وبيتــــه فــــي منادمــــة الخلفــــاء

والــوزراء والأمــراء مشهـــور وموضعهـــم مـــن الكلـــام والنجـــوم والعلـــم والـــأدب وقـــول الشعـــر وتصنيـــف

الكتــب فــي أنــواع ذلـــك المعـــروف ومكانهـــم مـــن المنزلـــة فـــي خدمـــة السلطـــان وعظـــم النعمـــة والحـــال

متعالــم ومحــل أبــي العبــاس فــي نفســه أشهـــر مـــن أن يجهـــل فـــي العلـــم والـــأدب وقـــول الشعـــر والمعرفـــة

بالجــدل والفقــه وغيــر ذلــك ممـــا يقـــوم بـــه وقـــد نـــادم أبـــا محمـــد المهلبـــي رحمـــه اللـــه واختـــص بـــه ونفـــق

عليــه سنيــن كثيــرة ومــن بعــده مــن الــوزراء وغيرهــم مــن الرؤســاء وهــو أحــد بقايــا رجـــال أهـــل بيتـــه

قــال: كنــت بحضــرة أبــي مخلــد عبــد اللــه بــن يحيــى الطبــري صاحــب معــز الدولــة فجــرى ذكـــر الكـــرم

والكــرام والجــود والأجــواد ومــا كانـــت البرامكـــة وغيرهـــا تأتيـــه مـــن الأفضـــال علـــى النـــاس فأخـــذ أبـــو

مخلــد يدفــع هـــذا ويبطلـــه حتـــى قـــال: هـــذه حيـــل نصبهـــا الشحـــاذون علـــى دراهـــم النـــاس لا أصـــل

لها.

===

وبيــن عبيــد اللــه بــن يحيــى بــن خاقــان: وحدثنــي أبـــو الفـــرج علـــي بـــن الحسيـــن بـــن محمـــد المعـــروف

بالأصبهانـــي الكاتـــب قـــال: حدثنـــي الحســـن بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا ابـــن مهرويـــه قــــال: أبــــو الشبــــل

عاصـــم بـــن وهـــب البرجمـــي قـــال: حضـــرت مجلـــس عبيــــد اللــــه بــــن يحيــــى بــــن خاقــــان وكــــان إلــــى

محسنـــاً وعلـــي مفضـــلاً فجـــرى ذكـــر البرامكـــة ووصـــف النـــاس لهــــم بالجــــود ومــــا قالــــوا فــــي كرمهــــم

وجوائزهم فأكثروا.

فقمـت فـي وسـط المجلـس وقلـت: أيهـا الوزيـر قـد حكمـت فـي هـذا الخطـب حكمــاً نظمتــه فــي بيتــي

شعــر لا يقــدر أحــد أن يــرده علــي وإنمــا جعلتــه شعـــراً ليبقـــى ويـــدور أفيـــأذن الوزيـــر فـــي إنشادهمـــا

فقال: قل فرب صواب قلت فقلت:

رأيت عبيـد اللـه أنـدى أنامـلاً   وأكرم من فضل ويحيى وخالد

ورواه لنا مرة أخرى فقال فيه:

رأيت عبيد الله أفضل سؤددا   وأكرم من فضل ويحيى وخالد

أولئك جادوا والزمان مساعد   وقد جاد ذا والدهر غير مساعد

الحسن المنجم عامل معز الدولة

===

علــى الأهـــواز وحبـــه للعمـــارة: حضـــرت مجلـــس الحســـن بـــن علـــي بـــن زيـــد المنجـــم غلـــام أبـــي نافـــع

وهــو إذ ذاك عامـــل معـــز الدولـــة رحمـــه اللـــه علـــى الأهـــواز وقطعـــة مـــن كروهـــا ومحلـــه عنـــده كمحـــل

وزرائـــه وكـــان قـــد خـــدم أبـــي رحمـــه اللـــه قديمــــاً بعــــد مفارقتــــه خدمــــة القاســــم بــــن دينــــار عامــــل

الأهـــواز وتوكـــل لـــه فـــي داره وضيعتـــه وخلفـــه علـــى العيـــار فـــي دار الضـــرب بســــوق الأهــــواز ثــــم

خلطـــه بخدمـــة أبـــي عبـــد اللـــه البريـــدي فعلـــت منزلتـــه ثــــم بلغــــت بــــه الحــــال مــــا ذكرتــــه فكنــــت إذا

جئته وهو إذ ذاك على غاية الجلالة وأنا في حد الأحداث اختصني.

وكـــان يعجبـــه أن يقـــرظ فـــي وجهـــه فأفــــاض قــــوم فــــي مدحــــه وذكــــر عمارتــــه للوقــــوف والسقايــــات

وإدراره الماء في ذبابة المسرقان وتفريقه مال الصدقات على أهلها وذنبت معهم في ذلك.

فقــال لــي هــو: يــا بنــي أربــاب هــذه الدولــة إذا حدثــوا عنــي بهـــذا وشبهـــه قالـــوا: المنجـــم إنمـــا يفعـــل

هــذا ريــاء ومــا أفعلــه إلا للــه تعالــى وإن كــان ريــاء فهـــو حســـن أيضـــاً فلـــم لا يـــراؤون هـــم بمثـــل هـــذا

الريــاء ولكــن الطبــاع خســـت حتـــى فـــي الحســـد أيضـــاً كـــان النـــاس قديمـــاً إذا حســـدوا رجـــلاً علـــى

يســـاره حرصـــوا علـــى كســـب المـــال حتــــى يصيــــروا مثلــــه وإذا حســــدوا علــــى علمــــه تعلمــــوا حتــــى

يضاهـــوه وإذا حســــدوا علــــى جــــوده بذلــــوا حتــــى يقــــال إنهــــم أكــــرم منــــه وإذا وعــــدد أشيــــاء كثيــــرة

فالـــآن لمـــا ضعفـــت الطبائـــع وصغـــرت النفـــوس وعجـــزوا أن يجعلــــوا أنفسهــــم مثــــل مــــن حســــدوه فــــي

===

المعنــى الــذي حســدوه عليــه عدلــوا إلــى تنقــص المبــرز فـــإن كـــان فقيـــراً شنعـــواً علـــى فقـــره وإن كـــان

عالمـــاً خطـــأوه وإن كـــان جـــواداً قالـــوا هـــذا متاجـــر بجـــوده وبخلـــوه وإن كـــان فعـــالاً للخيـــر قالــــوا هــــذا

مراء.

الوزير حامد بن العباس يرى قشر باقلاء

فــي دهليــز داره: حدثنــي القاضــي أبــو الحســن محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الهاشمـــي رحمـــه اللـــه قـــال:

كـــان حامـــد بـــن العبـــاس مـــن أوســـع مـــن رأينــــاه نفســــاً وأحسنهــــم مــــروءة وأكثرهــــم نعمــــة وأشدهــــم

سخاء وتفقداً لمروءته.

وكــان ينصــب فــي داره كــل يــوم عــدة موائــد ولا يخــرج مـــن الـــدار أحـــد مـــن الجلـــة والعامـــة والحاشيـــة

وغيرهـــم إذا حضـــر الطعـــام أو يأكـــل حتـــى غلمــــان النــــاس فربمــــا نصــــب فــــي داره فــــي يــــوم واحــــد

أربعين مائدة.

وكان يجري على كل من يجري عليه الخبز لحماً وكانت جراياته كلها الحواري.

فدخــــل يومــــاً إلــــى دهليــــز داره فــــرأى قشــــر باقلــــاة وأحضــــر وكيلــــه وقــــال: ويلــــك يؤكــــل فــــي داري

الباقلا قال: هذا من فعل البوابين.

===

قـــال: فسلبهـــم عـــن السبـــب فسألهـــم فقالـــوا: لا نتهنـــأ بأكـــل اللحـــم دون عيالنــــا فنحــــن ننفــــذه إليهــــم

لنأكلـــه معهـــم ليـــلاً ونجـــوع بالغـــدوات فنأكـــل الباقـــلاً فأمـــر حامــــد أن يجــــري عليهــــم جرايــــة لعيالاتهــــم

تحمل إلى منازلهم وأن يأكلوا جراياتهم في الدهليز ففعل ذلك.

فلمــا كــان بعــد أيــام رأى باقلــاة فـــي الدهليـــز أيضـــاً فاستشـــاط وكـــان حديـــداً سفيـــه اللســـان فشتـــم

وكيلــــه وقــــال: ألــــم أضعــــف الجرايــــات فلــــم فــــي دهليــــزي قشــــور الباقـــــلا فقـــــال: إن الجرايـــــات لمـــــا

تضاعفــــت جعلــــوا الأولــــة لعيالاتهــــم فــــي كــــل يــــوم وصــــاروا يجمعــــون الثانيــــة عنــــد القصـــــاب فـــــإذا

خرجــوا مــن النوبــة ومضــوا نهــاراً إلــى منازلهــم فــي نوبــة استراجاتهـــم فيهـــا أخـــذوا ذلـــك مجتمعـــاً مـــن

القصاب فتوسعوا به.

فقـــال: فلتكـــن الجرايـــات بحالهــــا ولتتخــــذ مائــــدة فــــي كــــل يــــوم تنصــــب غــــدوة قبــــل نصــــب موائدنــــا

يطعـــم عليهـــا هــــؤلاء وواللــــه لئــــن وجــــدت بعدمــــا فــــي دهليــــزي قشــــر باقلــــاة لأضربنــــك وجميعهــــم

بالمقارع.

ففعل ذلك وكان ما زاد من نفقة الأموال وأمراً عظيماً.

الوزير حامد بن العباس يخبىء

===

أربعمائـة ألـف دينـار فـي بئـر مسـراح: حدثنـي القاضــي أبــو الحسيــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن الحــارث

ابـن عيـاش الجوهــري البغــدادي وأبــو الحســن بــن المأمــون الهاشمــي: أنــه وجــد لحامــد فــي نكبتــه التــي

قتل فيها في بئر لمستراح له أربعمائة ألف دينار عيناً دل عليها لما اشتدت به المطالبة.

وأخبرنــي غيرهمــا: أن حامــداً كــان عمـــل حجـــرة وجعـــل فيهـــا مستراحـــاً وكـــان يتقـــدم إلـــى وكيلـــه أن

يبتـــاع لـــه الدنانيـــر ويجـــيء بهـــا فكلمـــا حصـــل لـــه كيـــس أخـــذه تحـــت ثيابـــه وقـــام كأنـــه يبــــول فدخــــل

ذلـك المستـراح فألقــى الكيــس فــي البئــر وخــرج مــن غيــر أن يصــب فيهــا مــاء ولا يبــول ويوهــم الفــراش

أنــه فعـــل ذلـــك فـــإذا خـــرج أقفـــل المستـــراح ولـــم يدخلـــه غيـــره علـــى رســـم مستراحـــات الســـراة التـــي

يختصونهـــا وإذا أراد الدخـــول فتحـــه لـــه الخـــادم الموســـوم بالوضـــوء وذلـــك الخـــادم أيضـــاً لا يعلـــم الســـر

فــي ذلـــك فلمـــا تكامـــل ذلـــك المـــال قـــال: هـــذا المستـــراح ضيـــق البنـــاء قبيـــح فســـدوه لأغيـــره فســـد

البئر وعطل المستراح فحصل ذلك المال مصوناً في الموضع لا يعرف خبره غيره.

فلما اشتدت به المطالبة دل عليه فأخرج وما ذهب منه شيء ولا عرف خبره إلا من جهته.

مصادرة التاجر ابن الجصاص

فـي زمـن المقتـدر زادت علـى ستـة ملاييـن دينـار: وحدثنـي أبـو الحسيـن بـن عيــاش: أنــه سمــع جماعــة

===

مـن ثقـات الكتـاب يقولـون: إنهـم حصلـوا مـا ارتفعـت بـه مصـادرة أبــي عبــد اللــه بــن الجصــاص فــي أيــام

المقتــــدر فكانــــت ستــــة آلــــاف ألــــف دينــــار ســــوى مــــا قبــــض مــــن داره وبعــــد الــــذي بقــــي لــــه مــــن

ظاهره.

ابن الجصاص التاجر

يبقــى لـــه مـــن بعـــد المصـــادرة مليـــون دينـــار: سمعـــت الأميـــر أبـــا محمـــد جعفـــر بـــن ورقـــاء بـــن محمـــد

بــن ورقــاء الشيبانــي يحـــدث فـــي سنـــة تســـع وأربعيـــن وثلثمائـــة قـــال: اجتـــزت بابـــن الجصـــاص بعـــد

إطلاقــه إلــى داره مــن المصــادرة بأيــام وكانـــت بيننـــا مـــودة ومصاهـــرة فرأيتـــه علـــى روشـــن داره علـــى

دجلــة فــي وقــت حــار مــن يــوم شديــد الحــر وهـــو حـــاف حاســـر يعـــدو مـــن أول الروســـن إلـــى آخـــره

كالمجنون.

فطرحت طياري إليه وصعدت بغير إذن فلما رآني استحيا وعدا إلى مجلس له.

فقلت له: ويحك ما لك ما الذي قد أصابك.

فدعــا بطســت ومــاء فغســـل وجهـــه ورجليـــه ووقـــع ساعـــة كالمغشـــي عليـــه ثـــم قـــال: أولاً يحـــق لـــي

أ أن يذهـــب عقلـــي وقـــد خـــرج مـــن يـــدي كــــذا وأخــــذ منــــي كــــذا وجعــــل يعــــدد أمــــراً عظيمــــاً ممــــا

===

فقلـــت لـــه: يـــا هـــذا إن نهايـــات الأمـــوال غيـــر مدركـــة وإنمـــا يجـــب أن تعلـــم أن النفـــوس لا عـــوض لهــــا

والعقــــوا والأديــــان فمــــا سلــــم لــــك ذلــــك فالفضــــل معــــك وإنمــــا يقلــــق هــــذا القلــــق مــــن يخـــــاف الفقـــــر

والحاجــــة إلــــى النــــاس أو فقــــد العــــادة فــــي مأكــــول ومشــــروب وملبــــوس ومــــا جــــرى مجــــرى ذلـــــك أو

النقصـان فـي جــاه فاصبــر حتــى أوافقــك أنــه ليــس ببغــداد اليــوم بعــد مــا خــرج منــك أيســر منــك مــن

أصحاب الطيالس.

فقال: هات.

فقلــت: أليــس دارك هــذه هــي التــي كانــت قبــل مصادرتــك ولـــك فيهـــا مـــن الفـــرش والأثـــاث مـــا فيـــه

جمال لك وإن لم تكن في ذلك الكبر المفرط.

فقال: بلى.

فقلت: وقد بقي لك عقارك بالكرخ وقيمته خمسون ألف دينار.

فقال: بلى.

فقلت: ودار الحرير وقيمتها عشرة آلاف دينار.

قال: بلى.

فقلت: وعقارك بباب الطاق وقيمته ثلاثون ألف دينار.

===

قلت: وبستانك الفلاني وضيعتك الفلانية وقيمتها كذا وكذا.

فقال: بلى.

فقلت: وما لك بالبصرة وقيمته مائة ألف دينار.

فقال: بلى.

فجعلت أعدد عليه من عقاراته وضياعه إلى أن بلغت قيمة سبعمائة ألف دينار.

فقلــــت: وأصدقنــــي عمــــا سلـــــك لـــــك مـــــن الجوهـــــر والأثاثوالقمـــــاش والطيـــــب والجـــــواري والعبيـــــد

والـــدواب وعـــن قيمـــة ذلـــك وقيمـــة دارك فأخــــذ يصدقنــــي ويقــــوم وأحصــــي إلــــى أن بلغــــت القيمــــة

لذلك ثلثمائة ألف دينار.

فقلـــت لـــه: يـــا هـــذا مـــن ببغـــداد اليـــوم مـــن يحتـــوي ملكــــه علــــى ألــــف ألــــف دينــــار وجاهــــك عنــــد

الناس الجاه الأول وهم يظنون أن الذي بقي لك ضعف هذا فلم تغنم.

قــال: فسجــد للــه وحمــده وبكــى ثــم قــال: واللـــه لقـــد غلـــب الفكـــر علـــي حتـــى نسيـــت جميـــع هـــذا

أنــه لــي وقــل فــي عينــي لإضافتــي إيــاه إلــى مــا أخــذ منــي ولــو لــم تجيئنــي الساعــة لــزاد الفكــر علـــي

حتــى يبطــل عقلـــي ولكـــن اللـــه تعالـــى أنقذنـــي بـــك ومـــا عزانـــي أحـــد بأنفـــع مـــن تعزيتـــك ومـــا أكلـــت

منذ ثلاث شيئاً فأحب أن تقيم عندي لنأكل ونتحدث ونتفرج.

===

حكاية تدل على دهاء التاجر

أبــي عبــد اللــه بــن الجصــاص: وكنــت أنـــا اجتمعـــت ببغـــداد فـــي سنـــة نيـــف وخمسيـــن وثلثمائـــة مـــع

أبـــي علـــي بـــن أبـــي عبـــد اللـــه بـــن الجصـــاص فرأيــــت شيخــــاً طيبــــاً حســــن المحاضــــرة فسألتــــه عــــن

الحكايات التي تنتسب إلى أبيه مثل قوله خلف إمام قد قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم "

غير المغضوب عليهم ولا الضالين " صدق الله العظيم " فقال: إي لعمري بدلاً من آمين.

ومثـــل قولـــه للخاقانـــي الوزيـــر: أسهرنـــي البارحـــة صـــوت الكلـــاب فـــي الحـــارة علـــى بابـــي كـــل كلـــب

مثلي ومثل الوزير.

وقولــه لــه وأراد تقبيــل رأســه فقــال: إن فيـــه دهنـــاً فـــلا تفعـــل فقـــال: لـــو كـــان فـــي رأس الوزيـــر خـــرا

لقبلته.

ومثل قوله: قمت البارحة في الظلمة إلى الخلاء فما زلت اتلحظ المقعدة حتى وقعت عليها.

ومثـــل قولـــه وقـــد وصـــف مصفحـــاً بالعتـــق فقـــال: هــــو كســــروي وأمثــــال هــــذا علــــى كثرتــــه وتواتــــر

الرواية له.

فقــــال لــــي: أمــــا أمــــر المقعــــدة وإي لعمــــري ومــــا كــــان مــــن هــــذا الجنــــس فكــــذب ومـــــا كانـــــت فيـــــه

سلامــــة تخرجــــه إلــــى هــــذا ومــــا كــــان إلا مــــن أدهــــى النــــاس وأخبثهــــم ولكنــــه كــــان يطلــــق بحضــــرة

===

الــوزراء قريبــاً ممــا حكــي عنــه بسلامــة طبــع كانـــت فيـــه ولأنـــه كـــان يحـــب أن يصـــور نفســـه عندهـــم

بصـــورة الأبلـــة ليأمنـــه الـــوزراء لكثـــرة خلواتـــه بالخلفــــاء فيسلــــم عليهــــم وأنــــا أحدثــــك عنــــه بحديــــث

حدثنا به لتعلم معه إنه كان في غاية الحزم وإن فاعله لا يجوز عليه مثل ما حكي عنه.

فقلت: أحب أن تفعل.

قــال: حدثنــا أبــي قــال: إن أبــا الحســن بــن الفـــرات لمـــا ولـــي بعـــض وزاراتـــه قصدنـــي قصـــداً قبيحـــاً

لشـيء كـان فــي نفســه علــي فأنفــذ العمــال إلــى ضياعــي وأمــر بنقــص معاملاتــي وبســط لسانــه بثلبــي

وتنقصي في مجالسه وأدام الغض مني إذا دخلت إليه.

فوسطــت بينــي وبينــه جماعــة وبذلــت لــه أشيــاء توجـــب صلـــاح مـــا بيننـــا فمـــا نجعـــت وأقـــام علـــى

قصدي وأنا محتمل طامع في رجوعه.

فدخلـــت يومـــاً داره فسمعـــت حاجبـــه يقـــول وقـــد وليــــت عنــــه: أي بيــــت مــــال يمشــــي علــــى وجــــه

الــأرض ألفـــا ألـــف دينـــار تمشـــي وليـــس لهـــا مـــن يأخذهـــا فعلمـــت أن هـــذا مـــن كلـــام صاحبـــه وأنـــي

منكــوب وكــان عنــدي فــي ذلــك الوقــت سبعــة آلــاف ألــف دينــار عينــاً وجوهــراً ســـوى غيرهمـــا ممـــا

يحتوي عليه ملكي.

فضاقـــت علـــي الدنيـــا وسهـــرت ليلتـــي بأسرهـــا أفكـــر فـــي أمـــري معـــه فوقـــع لـــي الـــرأي فـــي الثلـــث

===

فقال البوابون: من هذا.

فقلت: ابن الجصاص.

فقالوا: ليس هذا وقت وصول والوزير نائم.

فقلــت: عرفــوا الحجــاب أنـــي حضـــرت لمهـــم فعرفوهـــم فخـــرج إلـــى أحدهـــم فقـــال: إنـــه إلـــى ساعـــة

ينتبه فتجلس وتنتظر.

فقلت: الأمر أهم من ذلك فأنبهه وعرفه عني هذا.

فدخـــل فأبطـــأ ساعـــة ثـــم خـــرج فأدخلنـــي مــــن دار إلــــى أخــــرى حتــــى انتهيــــت إلــــى مرقــــده وهــــو

علــى سريــر وحواليــه نحـــو خمسيـــن فراشـــاً لغلمـــان لـــه كأنـــه حفظـــه وقـــد قامـــوا وبعـــض الفـــرش تنقـــل

وهــو جالــس فـــي فراشـــه مرتاعـــاً قـــد ظـــن أن حادثـــة حدثـــت أو أنـــي جئتـــه برسالـــة الخليفـــة وهـــو

متوقع لما أورده.

فرفعني وقال: ما الذي جاء بك في هذا الوقت

فقلـــــت: خيـــــر مـــــا حدثـــــت حادثـــــة ولا معـــــي رسالـــــة ومـــــا جئـــــت إلا فــــــي أمــــــر يخــــــص الوزيــــــر

ويخصنـــي لـــم تصلـــح مفاوضتـــه فيـــه إلا علـــى خلـــوة شديـــدة فسكـــن ثـــم قـــال لمــــن حولــــه: انصرفــــوا

فمضوا.

===

فقلـــت: أيهـــا الوزيـــر إنـــك قـــد قصدتنـــي أقبـــح قصـــد وشرعـــت فـــي هلاكـــي وإزالــــة نعمتــــي وفــــي

إزالتهـا خــروج نفســي وليــس مــن النعمــة والنفــس عــوض ولعمــري أنــي قــد أســأت فــي خدمتــك وقــد

كــان فــي بعــض هــذا التقويـــم بلـــاغ عنـــدي وقـــد جهـــدت فـــي استصلاحـــك بكـــل مـــا قـــدرت عليـــه

ووسطــــت بينــــي وبينــــك فلانــــاً وبذلــــت كــــذا قلــــت كــــذا فأبيــــت إلا الإقامــــة أذاي وليـــــس شـــــيء

أضعــف مــن السنــور وإذا عاثــت فــي دكــان بقــال فظفــر بهــا ولزهــا إلــى الزاويــة ليخنقهــا وثبـــت عليـــه

فخدشــت وجهــه وبدنــه ومزقــت ثيابــه وطلبــت الحيــاة بكــل مـــا يمكنهـــا وقـــد وجـــدت نفســـي معـــك

فــي مثــل هــذه الصــورة ولســت أضعــف بطشــاً مــن السنــور وقـــد جعلـــت هـــذا الكلـــام عـــذراً بيننـــا

فــإن نزلــت تحــت حكمــي فــي الصلــح وإلا فعلــي وعلــي وحلفــت لــه بأيمــان عظيمــة لأقصــدن الخليفــة

الساعــة ولأحولــن إليــه مــن خزانتــي ألفــي ألــف دينــار عينــاً وورقــاً ولا أصبـــح إلا وهـــي عنـــده وانـــت

تعلــم قدرتــي عليهــا وأقــول لــه: خــذ هــذا المــال وسلـــم ابـــن الفـــرات إلـــى فلـــان واستـــوزره وأذكـــر لـــه

أقــرب مــن يقــع فــي نفســي أنــه يجيــب إلــى تقليــده ممـــن لـــه وجـــه مقبـــول ولســـان عـــذب وخـــط حســـن

ومخرقــــة حــــادة ولا أعتمــــد إلا بعــــض كتابــــك فإنــــه لا يفـــــرق بينـــــك وبينهـــــم إذا رأى المـــــال حاضـــــراً

فيسلمـك فــي الحــال لهــم ويرانــي المتقلــد بعيــن مــن أخــذه وهــو صغيــر فجعلــه وزيــراً وغــرم عنــه هــذا

المــال الكثيــر ويعتقــد أنــي ربـــه وولـــي نعمتـــه فيخدمنـــي ويتدبـــر بتدبيـــري فـــي جميـــع أمـــره فأسلمـــك

===

إليـــه فيفـــرغ عليـــك العـــذاب حتـــى يأخـــذ منـــك الألفـــي ألـــف دينـــار بأسرهـــا وأنـــت تعلـــم أن حالـــك

تفــي بهــا ولكنـــك نفتقـــر بعدهـــا ويرجـــع إلـــى المـــال ولا يذهـــب علـــي منـــه دانـــق وأكـــون قـــد أهلكـــت

عـــــدوي وشفيـــــت غيظـــــي واسترجعـــــت مالـــــي وصنـــــت نعمتـــــي وازداد محلــــــي عظمــــــاً بصــــــرف

وزير وتقليد وزير.

فلما سمع هذا أسقط في يده وقال: يا عدو الله أو تستحل هذا.

فقلـت: لسـت عـدو اللـه بـل عـدو اللــه مــن استحــل منــي مــا أحوجنــي إلــى الفكــر فــي مثــل هــذا ولــم

لا أستحل مكروه من يريد هلاكي وزوال نعمتي.

فقال: أو أيش.

قلـت: أو أن تحلـف الساعـة بمـا أستحلفـك بـه مــن الإيمــان المغلظــة أنــك تكــون لــي لا علــي فــي صغيــر

أمـــري وكبيـــره ولا تنقـــص لـــي رسمـــاً ولا تغيـــر معاملـــة ولا تضــــع منــــي وتزيــــد فــــي رفعتــــي وذكــــري

بالجميــل ولا تبغــي لـــي الغوائـــل ولا تدســـس علـــي المكـــاره ولا تشـــرع لـــي فـــي ســـوء ولا نكبـــة أبـــداً

ظاهراً ولا باطناً وتفعل وتفعل فاشترطت عليه الأمن من كل ما كنت أخافه منه.

فقال: وتحلف أنت أيضاً بمثل هذه اليمين على جميل النية وحسن الطاعة والمؤازرة.

فقلت: أفعل.

===

واستدعى دواة وعملنا نسخة اليمين فأحلفته بها أولاً ثم حلفت له.

فلمــا أردت القيــام قــال: يــا أبــا عبــد اللــه لقــد عظمـــت فـــي نفســـي وخففـــت ثقـــلاً عنـــي فـــو اللـــه مـــا

كـان المقتــدر يفــرق بينــي مــع كفايتــي وغنائــي وموقعــي وبيــن أخــس كتابــي - كمــا ذكــرت - مــع المــال

الحاضر فليكن ما جرى مطوياً.

فقلت: سبحان الله.

فقال: وإذا كان غداً فصر إلى المجلس العامي لترى ما أعاملك به.

فنهضــت فقــال: يــا غلمــان بأسركــم بيـــن يـــدي أبـــي عبـــد اللـــه فخـــرج بيـــن يـــدي مائتـــا غلـــام فعـــدت

إلى داري وما طلع الفجر فاسترحت.

وجئتــه فــي وقــت المجلــس فرفعنــي فــوق جميــع مـــن كـــان بحضرتـــه وقرظنـــي التفريـــط التـــام وعاملنـــي

بمـــا علـــم منـــه الحاضـــرون رجوعـــه لـــي وأمـــر بإنشـــاء الكتـــب إلـــى عمـــال النواحـــي بإعـــزاز وكلائــــي

وصيانـة أسبابــي وضياعــي وتقــدم إلــى كتــاب الدواويــن بإخــراج كــل مــا كانــوا أدخلــوه إليهــا مــن تغييــر

رسومي والزيادة علي وأن أجرى على الرسوم القديمة.

فشكرتـــه وقمـــت فقـــال: يـــا غلمـــان بيـــن يديـــه فخـــرج الحجـــاب يجـــرون سيوفهـــم بيـــن يـــدي والنــــاس

يشاهــــدون ذلــــك ويعجبــــون منــــه وقــــد رجــــع جاهــــي ولــــم يعلــــم أحــــد سبــــب صلــــاح بيننــــا فمــــا

===

ثــم قــال لــي أبــو علــي ابنــه: فهــل كــان هــذا فعــل ورأي مـــن يليـــق بـــه مـــا حكـــي مـــن تلـــك الحكايـــات

عنه فقلت: لا.

حكاية تدل على ذكاء التاجر

أبــي عبــد اللــه بــن الجصــاص: حدثنــي أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد بــن بكــر داســة قــال: حدثنــي

بعــض شيوخنــا قــال: كنــا بحضــرة أبــي عمــر القاضـــي فجـــرى ذكـــر ابـــن الجصـــاص وغفلتـــه فقـــال أبـــو

عمـــر: معـــاذ اللـــه مـــا هـــو كذلـــك ولقـــد كنـــت عنـــده أيـــام مسلمـــاً وفــــي صحنــــه ســــرادق مضــــروب

فجلسنــا بالقــرب منــه نتحــدث فــإذا بصريـــر نعـــل مـــن خلـــف الســـرادق فصـــاح: يـــا غلـــام جئنـــي بمـــن

مشت خلف السرادق الساعة فأخرجت إليه جارية سوداء.

فقال: ما كنت تعلمين هاهنا.

قالت: جئت إلى الخادم أعرفه أني قد فرغت من الطبيخ وأستأذن في تقديمه.

فقال: انصرفي لشأنك.

فعلمـــت أنـــه أراد أن يعرفنـــي أن ذلـــك الـــوطء وطء ســـوداء مبذلـــة وأنهـــا ليســـت مـــن حرمـــه ولا ممـــن

يصونه فيزيل عني أن أظن به مثل ذلك في حرمة فكيف يكون هذا مغفلاً.

===

واتسـاع حالـه: حدثنـي أبـو العبـاس هبـة اللــه بــن المنجــم أن جــده حدثــه: أنــه لمــا قبــض المقتــدر علــى

ابن الجصاص أنفذ إلى داره من يحصي ما فيها ويحمله.

فقـال لـي الـذي كتــب الإحصــاء: إن وجدنــا لــه فــي جملــة قماشــه سبعمائــة مزملــة خيــازر فمــا ظنــك

بمروءة وقماش يكون هذا في جملته.

ثلاثون جاماً في تركة يأنس الموفقي

ثمنهــا ثلاثــة ملاييــن دينـــار: كنـــت بحضـــرة الوزيـــر أبـــي الحســـن بـــن محمـــد بـــن هـــارون المهلبـــي رحمـــه

اللـــه ببغـــداد وقـــد دخـــل إليـــه أبـــو إسحـــق القراريطـــي بعـــد وروده مـــن مصـــر وأبـــو القاســــم الجهنــــي

حاضر.

فقـــال لـــه: يـــا سيـــدي تســـل أبـــا إسحـــق عـــن الحكايـــة التـــي كنـــت حكيتهـــا لـــك فــــي أمــــر الجامــــات

البجاذي فإني كنت ذكرت لك أنه كان حاضراً لأمرها وما علمت أنه قدم من مصر فأواطئه.

فقال له أبو محمد: ما بك إلى هذا حاجة.

فقـــال: بلـــى يـــا سيـــدي ثـــم التفـــت إلـــى القراريطـــي فقـــال: إنـــي حكيـــت لسيدنـــا الوزيـــر أن المقتــــدر

أنفذنـــي أيـــام تقلـــدي لـــه المواريـــث لقبـــض تركـــه فلـــان فذكـــر أميــــراً جليــــلاً قــــد أنسيــــت اسمــــه علــــى

الحقيقـــة وأظنــــه قــــال: يأنــــس الموفقــــي وأنفــــذك مستظهــــراً بــــك لتحصــــي التركــــة وإنهــــا كانــــت هائلــــة

===

عظيمــة وإنــا وجدنــا فيهــا ثلاثيــن جامــة بجــاذي كــل جامـــة فتحهـــا شبـــر وكســـر فـــي غلـــف مـــن لـــب

الخيـــــازر مبطنـــــة بالحريـــــر والديبـــــاج مضربـــــة بالنبـــــات محلـــــاة بالذهـــــب فأثبتناهـــــا وحملناهــــــا إلــــــى

المقتــــدر فهالــــه حسنهــــا وأحضــــر ابــــن الجصــــاص وأمــــره بتقويمهــــا فقــــال: مــــا أعــــرف لهـــــا قيمـــــة ولا

رأيــت مثلهــا قــط ولـــولا أنـــي شاهدتهـــا لكذبـــت بوجـــود مثلهـــا ولـــو قلـــت إن قيمـــة كـــل واحـــدة مائـــة

ألف دينار ما خشيت البعد.

وإنـــي لمـــا حدثـــت سيدنـــا الوزيـــر أيـــده اللـــه بهـــذا الحديـــث كذبنـــي جماعـــة مـــن ندمائـــه وكنـــت أنــــت

يا سيدي بمصر فإن رأيت أن تقيم الآن لي الشهادة.

فقــال القراريطــي: قــد صــدق - أيـــد اللـــه الوزيـــر - أبـــو القاســـم أنـــا رأيـــت هـــذه الجامـــات وقبضتهـــا

للمقتــدر مــن هــذه التركــة وسمعــت ابــن الجصــاص يقــول هــذا وقــد نشــي أبــو القاســم شيئــاً جـــرى لـــم

يذكره.

فقال أبو محمد: ما هو.

فقــال: سألنــا خــازن الرجــل عــن هــذه الجامــات وسببهــا فقــال: لا أعلـــم مـــن أيـــن وصلـــت إليـــه ولكـــن

كان عنده منها ثمانون جامة فأهدى إلى جماعة من الملوك منها وبقي هذه البقية.

فاستطرف أبو محمد المهلبي الحكاية واستحسنها.

===

ومكـارم أخلاقـه: حدثنــي أبــو العبــاس هبــة اللــه بــن محمــد بــن يوســف بــن يحيــى بــن علــي بــن يحيــى

ابــن أبــي منصــور المنجــم قــال: حدثنــي جــدي قــال: وقفــت امـــرأة لحامـــد بـــن العبـــاس علـــى الطريـــق

فشكــت إليــه الفقــر وطلبــت منــه البــر ورفعــت إليــه قصـــة كانـــت معهـــا فلمـــا جلـــس وقـــع لهـــا بمائتـــي

دينار.

فأنكر الجهبذ دفع هذا القدر إلى مثلها فراجعه.

فقــال لحامــد: واللــه مــا كــان فــي نفســي أن أهــب لهـــا إلا مائتـــي درهـــم ولكـــن اللـــه أجـــرى لهـــا علـــى

يدي مائتي دينار فلا أرجع في ذلك أعطها فدفع إليها.

فلمــا كــان بعــد أيــام رفــع إليــه رجــل قصــة يذكــر فيهــا: إن امرأتــي وإيــاي كنــا فقيريـــن فرفعـــت امرأتـــي

قصــة إلــى الوزيــر فوهــب لهــا مائتــي دينــار فاستطالـــت بهـــا علـــي وتريـــد الـــآن إعنائـــي لأطلقهـــا فـــإن

رأى الوزير أن يوقع لي إلى من يكفها عني فعل.

قــال: فضحــك حامــد ووقــع لــه بمائتــي دينــار وقــال: أعطــوه إياهــا وقولــوا لـــه: قـــد صـــار الـــآن مالـــك

مثل مالها فهي لا تطالبك بالطلاق فقبضها الرجل وانصرف غنياً.

الوزير علي بن عيسى

===

وصاحـب ديــوان الســواد: حدثنــي أبــو الحســن أحمــد بــن يوســف بــن يعقــوب بــن إسحــاق بــن البهلــول

الأنبـاري التنوخـي المعـروف والـده بأبـي بكـر الــأزرق قــال: كــان أبــو عيســى أخــو أبــي صخــرة جارنــا

ببغـــداد وكــــان عظيــــم الحــــال كثيــــر المــــال تــــام الجــــاه شيخــــاً مــــن شيــــوخ الكتــــاب قــــد تقلــــد كبــــار

الأعمــال وخلــف إسماعيــل بــن بلبـــل قديمـــاً علـــى الـــوزارة فلمـــا ولـــي محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه الخاقانـــي

الــوزارة قلــد ديــوان الســواد فلمــا صــرف بأبــي الحســن علــي ابــن عيســى وورد أبــو الحســن مــن اليمــن

والشــام لمــا كــان نفــي إليــه عقيــب قصــة ابــن المعتــز وتقلــد الــوزارة لـــم يـــره أهـــلاً لديـــوان الســـواد ولـــأن

صنعتـه لـم تكـن بالتامــة التــي تفــي بهــذا الديــون ولــم يمكنــه صرفــه لمكانــه كانــت لــه فــي الــدار فكــان

يقصـــده بالغـــض فــــي المجالــــس ولا يرفعــــه الرفعــــة التــــي يستحقهــــا صاحــــب ديــــوان الســــواد وإذا أراد

عمـــلاً مــــن الديــــوان أو خراجــــاً أو حسابــــاً وقــــع إلــــى كتــــاب الديــــوان استدعاهــــم وخاطبهــــم وهــــو

حاضــر لا يكلمــه فــي ذلــك فيغــض منــه بهــذا الغــض الشديــد فــإذا أراد عمـــلاً يعلـــم أن صناعـــة أبـــي

عيســـى لا تفـــي بـــه وأنـــه لا يمكنـــه الكلــــام عليــــه خاطبــــه فيــــه علــــى رؤوس الأشهــــاد ليبيــــن نقصــــة

ويفتضح وإذا أراد مهماً أحضر كتاب الديوان فخاطبهم فيه ليكون ذلك نهاية الغض منه.

فلمـا طـال ذلـك علــى أبــي عيســى جلــس عنــده يومــاً حتــى لــم يبــق فــي مجلســه غيــره وغيــر إبراهيــم

بن عيسى أخي الوزير.

===

قــال: فأخبــرت عــن إبراهيــم إنــه قــال: لمــا سمعــت هــذا قمــت وانصرفــت فلمــا كــان مــن الغـــد جئـــت

إلـــى أخـــي فوجـــدت أبـــا عيســـى فـــي صـــدر المجلـــس حيـــث يستحـــق الديـــوان أن يكـــون وهـــو يأمـــر

وينهي وينبسط ويتكلم والخطاب معه في الأعمال دون الكتاب وقد صار في السماء.

فدعتنــي نفســي إلــى مسألــة الوزيــر عـــن ذلـــك فجلســـت إلـــى أن لـــم يبـــق فـــي مجلســـه غيـــري فقـــال:

شيء تقوله يا بني فقلت: شيء من الفضول أريد أن أسأل الوزير عنه.

فقال: إن كان فضولاً فلا تسل عنه.

قال: قلت لا بد.

فقال: هات.

قلـت: استخلـاك أمــس أبــو عيســى فأخليتــه ثــم رأيــت اليــوم تعاملــه بضــد مــا كنــت تعملــه قبــل هــذا

فما سبب ذلك.

فقــال: نعــم إنــه خاطبنــي بخطــاب عظــم بــه فــي عينـــي وكبـــر بـــه فـــي نفســـي وعلمـــت صدقـــه فيـــه

فرجعـــت لـــه قـــال لـــي وقـــد خـــلا بـــي: أيهـــا الوزيـــر أنـــا رجــــل شيــــخ مــــن شيــــوخ الكتــــاب عــــارف

بمقــدار مــا أحسنــه مــن صناعــة الكتابــة وتقصيــري فيهــا عـــن الغايـــة وليـــس يخفـــي علـــي مـــا يعاملنـــي

بــه الوزيــر مــن الغــض والهتــك والتعريــض للفضيحـــة فـــي الصناعـــة ومخاطبـــة الكتـــاب فـــي الديـــوان إذا

===

أراد مهمــــــاً ومخاطبتــــــي إذا نــــــزل معضــــــل ويجــــــب أن يعلــــــم الوزيــــــر أيــــــده اللـــــــه أن حالـــــــي ومالـــــــي

وباطنــي أكثــر ممــا يقــع لــه ويعرفــه مــن ظاهــري علــى كثرتــه وأنــي مــا أتصــرف طلبـــاً للفائـــدة ولا خوفـــاً

مــن الفقــر وإنمــا أريــد الزيــادة فــي الجــاه واتصــال نفــوذ الأمـــر والنهـــي وقـــد عشـــت طـــول هـــذه السنيـــن

آمــراً ناهيـــاً مستـــوراً فـــي صناعتـــي مـــا تعـــرض لـــي أحـــد مـــن الـــوزراء ولا تعرضـــت لهـــم وسلمـــت

عليهــم وسلمــوا علــي ومهمــا عملــه الوزيــر فـــي مـــن الغـــض فليـــس يمكنـــه أن يزيـــل مـــن نفـــوس الخاصـــة

والعامـــة أنــــي خلفــــت إسماعيــــل بــــن بلبــــل علــــى الــــوزارة وتقلــــدت كــــذا وكــــذا وأخــــذ يعــــدد كبــــار

الأعمــال التــي وليهــا وأن مثـــل هـــذا لا ينـــاط بعاجـــز ولا أن يستخـــرج مـــن النفـــوس عظـــم محلـــي فيهـــا

مــع سعــة الحــال وكثــرة الضيــاع والمــال ولا يمكنــه فــي طمــس محلــي أكثــر ممــا قــد عملــه وأنــا بيــن أمـــور

إمــا توصلــت إلــى إزالــة ذلــك عنــي بمــا لعلـــه يثقـــل علـــى الوزيـــر وآثـــرت صفـــاء نيتـــه فاستعفيـــت مـــن

العمــل ولزمــت بيتــي فلــم أكـــن فيـــه خامـــلاً ولا ساقطـــاً ثـــم حصلـــت حيـــث أختـــار مـــن الكـــون فـــي

جملــــة أوليــــاء الوزيــــر أو أعدائــــه فإمــــا أعفانــــي ممــــا يستعملــــه معــــي وردي الخبـــــر إلـــــى العـــــادة التـــــي

يستحقها من نصب في مثل منصبي أو أعفاني من العمل لألزم بيتي.

فقلــت لــه: يــا أبــا عيســى لــن تـــرى بعـــد هـــذا شيئـــاً تنكـــره ولـــن أكـــون لـــك إلا علـــى أفضـــل محبتـــك

فبكر إلى ليبين لك مصداق ذلك.

===

حكايات عن وقار الوزير علي بن عيسى وزماتته

ويشبـه قـول علـي بــن عيســى لأخيــه: إن كــان فضــولاً فــلا تســل عنــه مــا كــان يبلغنــا عنــه مــن الزماتــة

الشديدة والوقار العظيم ومطالبة نفسه بإحتشام الخلق واستعمال ذلك مع أهله وولده.

حدثنــي أبــو الحســن بــن الــأزرق قــال: بلغنــي عــن بعــض أكابــر ولــده أنـــه دخـــل إليـــه فـــي آخـــر عمـــره

وهو متسلق فلما رأى ابنه جلس منتصباً.

وأخبرنــي أبــي رحمــه اللــه وأبــو الحسيــن بــن عيــاش: أنهمــا كانـــا يشاهـــدان كانـــا أبـــا الحســـن فـــي آخـــر

الأوقــات فـــي المجالـــس الحافلـــة يجلـــس عنـــد بـــاب مفتـــوح وبيـــن البابيـــن مســـورة يستنـــد إليهـــا وعلـــى

البــاب ستــر قــد أرخــي حتــى بلــغ الــأرض وغطــى المســورة وصــار حجابــاً بيــن النــاس وبينهـــا وهـــو

ملتزق بالستر احتشاماً للناس أن يستند بحضرتهم وما زال الناس على هذا.

حكاية عن تزمت القاضي

أبـي جعفـر بـن البهلـول: حدثنـي أبـو الحسـن بـن أبـي طالـب بـن أبــي جعفــر بــن البهلــول قــال: كنــت وأنــا

صبي أجيء وألعب بحضرة جدي فيصبح علي.

قـــال: مـــا دخلـــت إليـــه قـــط وهـــو مكشـــوف الـــرأس إلا أخـــذ القلنســـوة مـــن خلـــف مسورتـــه ولبسهــــا

===

وجلـــس متزمتـــاً علـــي وسنـــي إذ ذاك عشــــر سنيــــن أو حواليهــــا إلــــى أن أنصــــرف فــــأراه إذا بعــــدت

وقد وضعها عن رأسه.

بين الوزير علي بن عيسى

والوزيـر أبـي علـي بـن مقلـة: ويشبـه فعـل أبـي الحسيـن علـي بـن عيسـى بأبـي عيسـى أخــي صخــرة مــا

أخبرنـي بـه الثقـة قـال: أخبرنــي جماعــة مــن الكتــاب أنــه بلغــه أن المقتــدر قــد عمــد علــى صرفــه بأبــي

علـــي بـــن مقلـــة وكـــان يخلفـــه إذ ذاك علـــى عـــدة دواويـــن فاستدعـــاه وطالبــــه بأعمــــال يعملهــــا لــــه مــــن

الدواوين فوعده بإحضارها.

فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام خاطبـــه بحضـــرة النـــاس يريـــد الغـــض منـــه فقـــال لـــه: طلبـــت منــــك أعمــــالاً فمــــا

أحضرتها وأنا أعلم تعذرها عليك فإن كان الأمر كذلك فأفصح عن نفسك.

فقال ابن مقلة: قد أحضرتها ووضعها بين يديه.

فأخـــذ يقـــرؤه ويعجـــب مشايـــخ الكتـــاب الحضـــور مـــن خطائـــه فيهـــا ويوافقـــه علـــى ضعـــف صناعتـــه

ويفضحــه فــي موضــع يخرجــه ويقــول لـــه فـــي عـــرض الخطـــاب هـــذه حياكـــة: ليســـت كتابـــة ويضـــرب

علـــى عمـــل عمـــل وبرســـم فـــي أضعافـــه كيـــف يجـــب أن يعمـــل والكتــــاب الحاضــــرون يعجبــــون مــــن

===

حســن مــا يــورده أبــو الحســن وضعــف مــا أورده أبــو علــي إلــى أن ضــرب علــى جميــع أعمــال ثــم قــال

له: قم فاعملها على هذا وحررها وجئني بها فقام أبو علي يجر رجله.

فلمــا ولــي عــن حضــرة أبــي الحســن قــال: إن أمــراً عجــز عنــه علــي بــن محمـــد بـــن الفـــرات ونحـــن فيـــه

مرتكبون تقوم به أنت لشيء عجيب.

قــال: فلمــا كــان فــي اليــوم الرابــع أو الخامــس مــن هــذا الحديــث قبــض علــى علــي بــن عيســـى وسلـــم

إلـــى أبـــي علـــي وقلـــد الـــوزارة فاعتمـــد الغـــض مـــن أبـــي الحســـن فمـــا قــــدر علــــى ذلــــك بأكثــــر مــــن

المكاره والمخاطبة له في وجهه بما يرتفع عنه أرباب المروءات.

فمــن ذلــك إن هــذا المخبــر أخبرنــي قــال: حدثنــي أبــو أحمــد الشيــرازي الفضــل بــن عبـــد الرحمـــن بـــن

جعفــر قــال: كنــت بحضــرة أبــي علــي بــن مقلــة يومــاً فــي وزارتــه وقــد دخــل عليــه علـــي بـــن عيســـى

فجلس بين يديه وكان أبو عبد الله العلوي الموسوي حاضراً وأبو علي الحسن بن هارون.

فقــال أبــو علــي بــن مقلــة للحســن بــن هــارون: اكتــب رقعــة عــن أبــي عبــد اللـــه يصـــف فيهـــا اختلـــال

ضيعته ويسأل فيها الاحتساب له بمظلمة وإطلاق معونة له.

ففعــل الحســن بــن هــارون ذلــك فــي الحــال وعـــرض الرقعـــة فوقـــع بإخـــراج الحـــال وأنفـــذ إلـــى الكاتـــب

بأن أخرج الحال مصدقاً لما في الرقعة.

===

فوقــع تحــت إخــراج الحــال بإطلــاق عشريــن كــراً حنطـــة وعشريـــن كـــراً شعيـــراً معونـــة لـــه والاحتســـاب

بما ذكر مبلغه في المظلمة وقال لأبي علي الحسن ابن هارون: سلمه إلى أبي عبد الله.

قــال فاستحســن الحاضــرون كرمــه فــي ذلــك علــى رجــل علــوي وأخــذ أبــو الحســن علــي بــن عيســـى

يشكر له ذلك ويصوبه له.

فقال له مجيباً: فلم تفعل مثل هذا يا أبا الحسن في وزارتك.

قال فنهض أبو الحسن وقال: ستودع الله الوزير ولم يجب بحرف واحد.

تزمت الوزير علي بن عيسى وتخشنه

ومـن زماتـه أبـي الحســن علــي بــن عيســى وتخشنــه أنــه كــان يجــب أن يبيــن فضلــه فــي هــذا علــى كــل

أحـد أخبرنـي بــه غيــر واحــد: إن أبــا عمــر القاضــي دخــل يومــاً فــي بعــض وزاراتــه وعلــى أبــي عمــر

قميــص دبيقــي سشتــري فاخــر فــأراد الحســن أن يخجلــه فقــال لــه: يــا أبـــا عمـــر بكـــم اشتريـــت شقـــة

هذا القميص.

فقال: بمائتي دينار.

فقـال أبـو الحسـن: ولكنــي اشتريــت لــي هــذه الشقــة التــي قطعــت منهــا هــذه الدراعــة وهــذا القميــص

===

فقــال لــه أبــو عمــر مسرعــاً كأنــه قــد أعــد لــه الجــواب: الوزيــر أعــزه اللــه يجمــل الثيـــاب ولا يحتـــاج إلـــى

المبالغـــة فيهـــا ونحـــن نتجمـــل بالثيـــاب فنحتـــاج إلـــى المبالغةفيهـــا لأنـــا نلابـــس العـــوام ومـــن نحتــــاج إلــــى

التفخيـــم عليـــه وإقامـــة الهيبـــة فـــي نفســـه بهـــا والوزيـــر أيــــده اللــــه يخدمــــه الخــــواص أكثــــر مــــن خدمــــة

العوام ونعلم أنه يدع هذا عن قدرة.

قال: فكأنما ألقم أبا الحسن حجراً وسكت عنه.

الوزير علي بن عيسى يفرض

علــى ملــك الــروم أن يحســن معاملــة الأســارى المسلميــن: حدثنــي القاضــي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــد

الرحمــن قــال حدثنــي مكـــرم ابـــن بكـــران عـــن أبـــي يحيـــى بـــن مكـــرم القاضـــي قـــال: كنـــت خصيصـــاً

بأبــي الحســن علــي بــن عيســى وربمــا شاورنــي فــي شــيء مــن أمـــره قـــال: دخلـــت عليـــه يومـــاً وهـــو

مغمـــوم جـــداً فقـــدرت أنـــه بلغـــه عـــن المقتـــدر أمـــر كرهـــه فقلـــت هـــل حــــدث شــــيء وأو مــــات إلــــى

الخليفة.

فقال: ليس غمي من هذا الجنس ولكن مما هو أشد منه.

فقلت: إن جاز أن أقف عليه فلعلي أقول فيه شيئاً.

===

فقــال: نعــم كتــب إلــى عاملنــا بالثغــر أن أســارى المسلميــن فــي بلـــد الـــروم كانـــوا علـــى رفـــق وصيانـــة

إلــــــى أن ولــــــي آنفــــــاً ملــــــك الــــــروم حدثــــــان فعسفــــــا الأســــــارى وأجاعهــــــم وأعرياهــــــم وعاقباهـــــــم

وطالباهــم بالتنصــر وأنهــم فــي جهــد جهيــد وبــلاء شديــد وليــس هــذا ممــا لــي فيــه حيلــة لأنــه أمــر لا

يبلغـــه سلطاننـــا والخليفـــة لا يطاوعنـــي فكنـــت أنفـــق الأمـــوال وأجتهـــد وأجهـــز الجيـــوش حتـــى تطــــرق

القسطنطينية.

فقلت أيها الوزير هاهنا رأي أسهل مما وقع لك يزول به هذا.

فقال: قل يا مبارك.

فقلــــت: إن بانطاكيــــة عظيمــــاً للنصــــارى يقــــال لــــه البطــــرك وببيــــت المقــــدس آخــــر يقــــال لــــه القاثليــــق

وأمرهما ينفذ على ملك الروم حتى انهما ربما حرما الملك فيحرم عندهم ويحلانه فيحل.

وعنــد الــروم أنــه مــن خالـــف منهـــم هذيـــن فقـــد كفـــر وأنـــه لا يتـــم جلـــوس الملـــك ببلـــد الـــروم إلا بـــرأي

هذيــن وأن يكــون الملــك قــد دخــل إلــى بيعتهمـــا وتقـــرب بهمـــا والبلـــدان فـــي سلطاننـــا والرجلـــان فـــي

ذمتنــــا فيأمــــر الوزيــــر بــــأن يكتــــب إلــــى عاملــــي البلديــــن بإحضارهمــــا وتعريفهمـــــا مـــــا يجـــــري علـــــى

الأســـارى وإن هـــذا خـــارج الملـــك وإنهمـــا إن لـــم يزيـــلا هـــذا لـــم يطالـــب بجريرتـــه غيرهمـــا وينظـــر مـــا

يكون من الجواب.

===

قــال: فاستدعـــي كاتبـــاً وأملـــى عليـــه كتابيـــن فـــي ذلـــك وأنفذهمـــا فـــي الحـــال وقـــال: سريـــت عنـــي

قليلاً وافترقنا.

فلمــا كــان بعــد شهريــن وأيــام وقــد أنسيـــت الحديـــث جاءنـــي فرانـــق مـــن جهتـــه يطلبنـــي فركبـــت وأنـــا

مشغـول القلـب بمعرفــة السبــب فــي ذلــك حتــى وصلــت إليــه فوجدتــه مســروراً فحيــن رآنــي قــال: يــا

هذا أحسن الله جزاءك عن نفسك ودينك وعني.

فقلت: ما الخبر.

قــال: كــان رأيــك فــي أمــر الأســارى أبــرك رأي وأصحــه وهــذا رســول العامــل قــد ورد بالخبــر وأومــأ

إلى رجل كان بحضرته وقال له: خبرنا بما جرى.

فقــال الرجــل: أنفذنــي العامـــل مـــع رســـول البطـــرك والقاثليـــق برسالتهمـــا إلـــى قسطنطينيـــة وكتبـــا إلـــى

ملكيهمــا: إنكمــا قــد خرجتمــا عــن ملــة المسيــح بمــا فعلتمــاه بالأســارى وليــس لكمــا ذلــك فإنـــه حـــرام

عليكمــا ومخالــف لمــا أمرنـــا بـــه المسيـــح مـــن كـــذا وكـــذا وعـــددا أشيـــاء فـــي دينهمـــا فإمـــا زلتمـــا عـــن

هـــذا واستأنفتمـــا الإحســـان إلــــى الأســــارى وتركتمــــا مطالبتهــــم بالتنصــــر وإلا لعناكمــــا علــــى هذيــــن

الكرسيين وحرمنا كما.

قــال: فمضيـــت مـــع الرســـول فلمـــا صرنـــا بقسطنطينيـــة حجيـــت عـــن الملكيـــن أيامـــاً وخليـــا بالرســـول

===

ثــم استدعيانــي إليهمــا فسلمــت عليهمـــا فقـــال لـــي ترجمانهمـــا: يقـــول لـــك الملكـــان إن الـــذي بلـــغ ملـــك

العــرب مــن فعلنــا بالأســارى كــذب وتشنيــع وقــد أذنـــا فـــي إدخالـــك دار البلـــاط لتشاهـــد أساراكـــم

فترى أحوالهم بخلاف ما بلغكم وتسمع من شكرهم لنا ضد ما اتصل بكم.

قــــال: ثــــم حملــــت إلــــى دار البلــــاط فرأيــــت الأســــارى وكــــأن وجوههــــم قــــد أخرجــــت مــــن القبـــــور

تشهـد بالضـر الشديــد والجهــد الجهيــد ومــا كانــوا فيــه مــن العــذاب إلــى حيــن قدومنــا إلا أنهــم مرفهــون

فــي ذلــك الوقــت وتأملــت ثيابهـــم فـــإذا جميعهـــا جـــدد فعلمـــت أنـــي منعـــت مـــن الوصـــول تلـــك الأيـــام

حتى غير زي الأسارى وأصلح أمرهم.

وقــال لــي الأســرى: نحــن للملكيـــن شاكريـــن فعـــل اللـــه بهمـــا وصنـــع وأومـــأوا إلـــي: إن الأمـــر كـــان كمـــا

بلغكم ولكنه خفف عنا وأحسن إلينا بعد حصولك هاهنا.

وقالوا لي كيف عرفت حالنا ومن تنبه علينا وأنفذك بسببنا.

فقلت لهم: ولي الوزارة علي بن عيسى فبلغه ذلك فأنفذ من بغداد وفعل كذا وكذا.

قـال: فضجــوا بالدعــاء إلــى اللــه تعالــى للوزيــر وسمعــت امــرأة منهــم تقــول: مــر يــا علــي بــن عيســى لا

نسي الله لك هذا الفعل.

قــال: فلمــا سمــع ذلــك علــي بـــن عيســـى أجهـــش بالبكـــاء وسجـــد حمـــداً للـــه سبحانـــه وتعالـــى وتـــر

===

فقلــت لــه: أيهـــا الوزيـــر أسمعـــك دائمـــاً تتبـــرم بالـــوزارة وتتمنـــى الإنصـــراف عنهـــا فـــي خلوتـــك خوفـــاً

مــن آثامهــا فلــو كنــت فــي بيتــك هــل كنــت تقــدر أن تحصــل هــذا الثــواب ولــو أنفقــت فيــه أكثــر مالــك

فـلا تفعـل ولا تتبـرم بهـذا الأمـر فلعــل يمكنــك ويجــري علــى يديــك أمثــال هــذا الفعــل فتفــوز بثوابــه فــي

الآخرة كما تفردت بشرف الوزارة في الدنيا.

ابن الرزق الله التاجر البغدادي

يوقــف فــي بلــاد الــروم أكسيــة لتدفئــة أســارى المسلميــن: حدثنــي أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد بــن

داسـه البصـري قـال: حدثنـي علـي بــن إبراهيــم بــن حمــادى القاضــي: إن بعــض مشايــخ العــرب أخبــره

عـــن رجـــل المسلميـــن أســـر ثـــم رجـــع إلـــى دار الإسلـــام قـــال: لمـــا حملنـــا إلــــى بلــــد الــــروم مــــرت بنــــا

شدائـــد فحصلنـــا عـــدة ليـــال لا ننـــام مـــن البـــرد وكدنـــا نتلـــف ثـــم دخلنـــا قريـــة فجاءنـــا راهـــب فيهـــا

بأكسيــــة وقطــــف ثقيلــــة دفيــــة فغطــــى جميــــع الأســــارى كــــل واحـــــد بواحـــــدة فعشنـــــا تلـــــك الليلـــــة

فأقامونــا فــي تلــك القريــة أيامــاً فكانــت سبيلنــا هــذه ثــم نقلونــا إلــى أخـــرى فعـــادت حالنـــا فـــي العـــري

والبرد إلى الأولى.

فسألنــا عــن السبــب فــي ذلــك فقالـــوا: إن رجـــلاً ببغـــداد مـــن التجـــار يقـــال لـــه ابـــن رزق اللـــه صهـــر

===

ابـــن أبـــي عـــوف توصـــل إلـــى أن حصلـــت لـــه هـــذه الأكسيـــة والقطـــف عنـــد الراهـــب بغرامـــات مـــال

جليــل وسألــه أن يغطــي بهــا مــن يحصــل فــي قريتـــه مـــن أســـارى المسلميـــن وضمـــن لـــه أن ينفـــق علـــى

بيعـــة فـــي بلـــد الإسلـــام بـــإزاء هـــذا فـــي كـــل سنـــة شيئـــاً مـــا دامــــت الأكسيــــة محفوظــــة للاســــارى

فالراهب يفعل ذلك في هذه القرية وما قبلها وما بعدها ليس فيها شيء من هذا.

فأقبلنا ندعو لابن رزق الله كما نفحنا البرد ولحقتنا الشدة ونحن لا نعرفه.

شخص متعطل زور كتاباً عن لسان

الوزيــر ابــن الفــرات إلــى عامــل مصــر: حدثنــي أبــو الحسيــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن عيــاش القاضـــي:

إن رجــلاً دامــت عطلتــه فـــزور كتبـــاً عـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن الفـــرات وهـــو وزيـــر إلـــى أبـــي زنبـــور

عامل مصر وخرج إليه ولقيه بها.

فأنكرهــا أبـــو زنبـــور لإفـــراط التأكيـــد فيهـــا وكثـــرة الدعـــاء للرجـــل وأن محلـــه عنـــده لـــم يكـــن يقتضـــي

ذلك الترتيب واستراب بالخطاب أيضاً.

فوصل الرجل بصلة يسيرة وأمر له بجراية وقال: تأخذها إلى أن أنظر في أمرك.

وأنفــذ الكتــب فــي خـــاص كتبـــه إلـــى ابـــن الفـــرات وشـــرح لـــه الصـــورة وكـــان فيهـــا: إن للرجـــل حرمـــة

===

قــال: فوصلــت الكتــب إلــى أبــي الحســن بــن الفــرات وأصحابــه بيـــن يديـــه فعرفهـــم الصـــورة وعجبهـــم

منها وقال: ما الرأي في أمر الرجل فقال: بعضهم: تقطع يده لتزويره على الوزير.

وقال بعضهم: يقطع إبهامه.

وقال بعضهم: يضرب ويحبس.

وقـــال بعضهـــم: يكشــــف لأبــــي زنبــــور أمــــره ويتقــــدم بطــــرده ويقتصــــر بــــه علــــى الحرمــــان مــــع بعــــد

الشقة.

فقـــال ابـــن الفـــرات: مـــا أبعـــد طباعكـــم عـــن الجميـــل وأنفرهـــا مـــن الحريــــة رجــــل توســــل بنــــا وتحمــــل

المشقـــة إلـــى مصـــر وأمـــل بجاهنـــا الغنـــى ولعلـــه كـــان لا يصـــل إلينـــا ولا حرمـــة لـــه بنــــا فيأخــــذ كتبنــــا

فخفـــف عنـــا بـــأن كتـــب لنفســـه مـــا قـــدر أن بـــه صلاحـــه ورحــــل ملتمســــاً للــــرزق وجعلنــــا سببــــه

يكون أحسن أحواله عند أجملكم محضراً الخيبة.

ثــم ضــرب بيــده إلــى الــدواة وقلــب الكتـــاب المـــزور ووقـــع عليـــه بخطـــه: هـــذا كتابـــي ولا أعلـــم لـــأي

سبب أنكرته.

ولا كيـــف استربـــت بـــه كأنـــك عـــارف بجميـــع مـــن خدمنــــا فــــي النكبــــة وأوقــــات الاستتــــار وقديــــم

الأيــام وقــد أحطــت علمــاً بجميعهــم فأنكــرت أبــا فلـــان هـــذا - أعـــزه اللـــه - مـــن بينهـــم وحرمتـــه بـــي

===

أوكـد ممـا فـي هـذا الكتــاب وسببــه عنــدي أقــوى ممــا تظــن فأجــزل عطيتــه وتابــع بــره ووفــر حظــه مــن

التصرف فيما يصلح له وافعل به واصنع وأصدر الكتاب في الحال.

فلمــا كــان بعــد مــدة طويلــة دخـــل عليـــه رجـــل جميـــل الهيئـــة حســـن الـــزي والغلمـــان فأقبـــل يدعـــو لـــه

ويبكــي ويقبــل الــأرض بيــن يديــه وابــن الفــرات لا يعرفــه ويقـــول: يـــا بـــارك اللـــه عليـــك - وكانـــت هـــذه

كلمته - ما لك.

فقـــال لـــه: أنـــا صاحـــب الكتـــاب المـــزور إلـــى أبـــي زنبـــور الـــذي حققـــه تفضـــل الوزيـــر فعــــل اللــــه بــــه

وصنع.

قال: فضحك ابن الفرات وقال: فبكم وصلك.

قال: وصل إلي من ماله قسطه لي ويتصرف صرفني فيه عشرون ألف دينار.

قال ابن الفرات: الحمد لله الزمنا فإننا ننفعك بأضعافها.

قـــال: فلزمـــه وفاتشـــه فوجـــده كاتبـــاً فاستخدمـــه وأكسبـــه مـــالاً عظيمـــاً وصـــار ذلــــك سببــــاً لحرمــــة

الرجل به.

أبو عمر القاضي يعامل بالجميل

===

رجـلاً زور عنــه رقعــة بطلــب التصــرف: حدثنــي أبــو أحمــد بــن أبــي الــورد شيــخ مــن أبنــاء القضــاة

لقيته سنة تسع وأربعين وثلثمائة ببغداد قال حدثني أبي وكان خصيصاً بأبي عمر القاضي.

إن رجلاً زور عنه رقعة إلى أبي القاسم ابن الحواري يسأله تصريفه وكانت بينهما مودة.

وصار الرجل بالرقعة إلى أبي القاسم فأخذت منه وحجب فجلس يتوقع الجواب.

فاتفـــق أن جـــاء القاضـــي أبـــو عمـــر وأنـــا معـــه ليسلـــم علـــى ابــــن الحــــواري ودخلنــــا فوجــــد القاضــــي

الرقعــة بحضرتــه مشبهــة بخطــه فوجــم لذلــك وتشــوف لمعرفـــة الخبـــر وكـــان فيـــه مـــن الوقـــار والرصانـــة

والفضــل المشهــور الــذي ضــرب بـــه المثـــل مـــا لـــم يتبيـــن لابـــن الحـــواري معـــه ذلـــك عليـــه وفطنـــت أنـــا

لدربي بأخلاقه.

وحانـــت لابـــن الحـــواري التفاتـــة فـــرأى الرقعـــة فـــي يــــده فقــــال: أيهــــا القاضــــي الساعــــة وصلــــت وأنــــا

أفعل ما التمسه في معنى الرجل.

فشكــره أبــو عمــر وخاطبــه بمــا أوهمــه فيــه إنهـــا رقعتـــه مـــن غيـــر أن يطلـــق ذلـــك وكـــان أفعـــل النـــاس

لهــذا وأقدرهــم علــى أن يتكلــم دائمــاً فـــي الأمـــور بمـــا يحتمـــل معنييـــن ويحتـــاج إلـــى تفسيـــر للمقصـــد

توقياً منه ودهاء.

وقال أبو عمر: فليطلب الرجل إن كان حاضراً ويدخل فطلبوه وأدخلوه وقد امتقع لونه.

===

فقال: نعم.

فقال له أبو عمر: إنه أعزه الله قد وعد بتصريفك والإحسان إليك فالزمه.

قال: وتحدثنا ساعة ونهض أبو عمر وقال لي سراً: جئني به.

فتأخرت وونسته وحملته إليه فدخلت عليه به وهو خال ينتظرنا وحده.

فقـــال لـــه: ويلـــك أتـــزور علـــى خطـــي وأنـــا حاكـــم وخطـــي ينفـــذ فـــي الأمــــوال والفــــروج والدمــــاء مــــا

كان يؤمنك أن أعرفأبا القاسم أمرك فتصير نكالاً.

فبكــــى الرجــــل وقــــال: واللــــه أيهــــا القاضــــي مــــا حملنــــي علــــى ذلــــك إلا عــــدم القــــوت وشــــدة الفقـــــر

وأنــي وثقــت بكرمـــك ففعلـــت ذلـــك إذ كـــان غيـــر متصـــل بحكـــم ولا شهـــادة وقـــدرت أيضـــاً أن ذلـــك

ينستر عنك وأنتفع أنا من حيث لا يضرك.

فقــال لــه أبــو عمــر: اللــه إن الفقــر حملــك علــى هــذا فقـــال: إي واللـــه فبكـــى أبـــو عمـــر وســـار خادمـــاً

لـــه فغـــاب الخـــادم قليـــلاً ثـــم جـــاء بصـــرة فيهـــا مائـــة دينـــار ومنديـــل فيـــه دســـت ثيـــاب فسلمـــه إلــــى

الرجل.

فقــال لــه أبــو عمــر: اتســع بهــذا والبــس هــذا والــزم أبــا القاســم فإنـــي أؤكـــد عليـــه أمـــرك واحلـــف لـــي

أن لا تزور على خطي أبداً.

===

فلمـا كـان بعـد شهـور جاءنــا مسلمــاً علــى أبــي عمــر بمركــوب حســن وثيــاب فاخــرة فأخــذ يشكــر أبــا

عمر ويدعو له وهو لا يعرفه وقد ذكرته أنا.

فقال له أبو عمر: يا هذا على أي شيء تشكرني.

فقــال: أنــا صاحـــب الرقعـــة إلـــى أبـــي القاســـم ابـــن الحـــواري الـــذي وصلنـــي القاضـــي بمالـــه وأحيانـــي

بجاهــه وقــد صرفنــي أبــو القاســم طــول هــذه المــدة فبلغــت حالــي إلــى هــذا وأنــا أدعــو اللـــه للقاضـــي

أبداً.

فقال أبو عمر: الحمد لله على حسن التوفيق.

أراد أن يزور على رجل مرتعش اليد

حدثنـــي أبـــو الحسيـــن بـــن عيـــاش القاضـــي قـــال: رأيـــت صديقـــاً لــــي علــــى بعــــض زواريــــق الجســــر

ببغداد جالساً في يوم ريح شديد وهو يكتب.

فقلت ويحك في مثل هذا الموضع ومثل هذا الوقت.

فقــال: أريــد أن أزور علــى رجـــل مرتعـــش ويـــدي لا تساعدنـــي فتعمـــدت الجلـــوس هـــا هنـــا لتحـــرك

الزورق بالموج في هذه الريح فيجيء خطي مرتعشاً فيشبه خطه.

===

حدثنـــي أبـــو الحسيـــن قـــال: حضـــرت أبـــا علــــي بــــن مقلــــة وقــــد عرضــــت عليــــه وهــــو وزيــــر عــــدة

تسبيبـــات وتوقيعـــات قـــد زورهـــا عليـــه أخـــوه أبـــو عبـــد اللـــه وارتفـــق عليهـــا وكــــان أبــــو عبــــد اللــــه

حاضراً فاستقبح أن يفضحه فيها.

فلمــا كثـــرت عليـــه التفـــت إليـــه فقـــال: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه قـــد خففـــت عنـــا حتـــى ثقلـــت وخشينـــا أن

نثقل عليك فأحب أن تخفف عن نفسك هذا التعب.

قال: فضحك أبو عبد الله وقال السمع والطاعة للوزير.

عمران المملكة أساس صلاح الرعية

حدثنـي القاضـي أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بــن أحمــد بــن إسحــاق بــن البهلــول التنوخــي قــال: استتــر

فــي دورنــا عنــد أبــي أبــو الفتــح الفضــل بــن جعفــر بـــن الفـــرات المعـــروف بابـــن حنزابـــة وكنـــت حدثـــاً

فكان يستدعيني دائماً ونتحدث وألعب معه الشطرنج.

فقــال لــي يومــاً وقــد جـــرى حديـــث نقصـــان دخـــل المقتـــدر عـــن خرجـــه: نظـــرت فـــإذا دخـــل المملكـــة

كــذا وكــذا وخرجهــا كــذا وكــذا وإذا دخــل ضيــاع عمــي أبــي الحســـن ومـــا قبـــض معهـــا مـــن ضياعنـــا

كـــان فـــي وقـــت قبضهـــا كـــذا وكــــذا وهــــو اليــــوم الثلــــث ذلــــك ولــــو مكنــــت مــــن ضياعهــــا وحدهــــا

===

لعمرتهــا فعــاد ارتفاعهــا إلــى مــا كــان عليــه فوفــر مــا بيـــن الإرتفاعيـــن يعمـــر الدنيـــا كلهـــا وإنمـــا أملاكنـــا

شقص يسير من الأرض فكيف لو كان للدنيا من يهتم بعمارة جميعها.

قال القاضي أبو الحسن: وما سمعت أعظم من هذا وذلك قبل تقلد أبي الفتح الوزارة.

وكان أبو الحسن يحفظ مبلغ المال وأخبرني به فذهب عني.

الوزير ابن الفرات يحسن خياط

حدثنـي أبـي رضـي اللـه عنـه قـال: بلغنـي أن أبــا الحســن بــن الفــرات اجتــاز وهــو متوســط الحــال فــي

بعض الدروب الضيقة راكباً وبين يديه غلامان فسال عليه ميزاب من دار فصيره آية ونكالاً.

فقال لأحد غلمانه: اطلب لي موضعاً أدخله.

فــــدق علــــى قــــوم بابهــــم وكــــان صاحــــب الــــدار خياطـــــاً فلمـــــا رأى شـــــارة أبـــــي الحســـــن وهيأتـــــه

أعظمــــه وخدمــــه وأدخلــــه وأجلســــه وأخــــذ ثيابــــه فدفعهــــا إلــــى زوجتــــه لتغسلهــــا وجلــــس يحادثـــــه

وبــادر الغلــام الآخــر إلــى دار أبــي الحســن فجــاءه بخلعــه ثيــاب قبــل أن يفــرغ مــن غســـل ذلـــك القمـــاش

فلبسها وأمر بترك تلك الثياب على القوم وانصرف.

وضرب الدهر ضربه وولي الوزارة الأولة.

===

فاجتـــاز يومـــاً راكبـــاً فـــي موكـــب عظيـــم فقـــام النـــاس ينظرونـــه وقـــام الخيــــاط فلمــــا رآه عرفــــه فقــــال

لأهل سوقه: إن لي مع هذا الرجل قصة طريفة وأخبرهم بها.

فقالوا له: إنه كريم ولو قصدته لانتفعت.

فلمــا كــان مــن غــد قصــده الخيــاط فصــادف مصيــره إلــى بابـــه ركـــوب ابـــن الفـــرات فدعـــا لـــه وقـــال:

لي بالوزير حرمة.

فتأمله ابن الفرات فعرفه وتذكر قصته فأمر بإجلاسه.

فلما عاد استحضره وسأله عن خبره وخبر زوجته وأولاده.

فأخبره ووصف خلة.

فقال له: أيما أحب إليك الجائزة أو الخدمة لنا فقال: بل خدمة الوزير.

فأمر بألف دينار وأن يجعل رئيساً على الخياطين في داره ففعل به ذلك.

فما مضت عليه مديدة حتى صار صاحب عشرات ألوف.

الوزير المهلبي يحسن إلى كواز

وقـــد شاهـــدت أنـــا قريبـــاً مـــن هـــذا مـــن الوزيـــر أبـــي محمــــد الحســــن بــــن محمــــد المهلبــــي رحمــــه اللــــه

===

وذلـــك: إن أبـــا محمـــد عبـــد الرحمـــن بـــن نصـــر السكـــري البصـــري صاحـــب البريدييـــن وتقلـــد شرطــــة

البصرة دفعات دعاة في وزارته فجاء إليه إلى داره في شارع المربد.

فلمـــا أراد الرجـــوع مــــن داره إلــــى مسمــــاران - وكــــان أبــــو محمــــد المهلبــــي رحمــــه اللــــه قــــد نزلهــــا -

استقبح الإجتياز بالجامع مع أنه شارب فعدل في الأزقة إلى سيحان ليركب منها طيارة.

فلمـــا بلـــغ حيــــث تعمــــل الكيــــزان حقنــــه بولــــه فدخــــل دار قــــوم صنعــــاء فبــــال فدعــــا لــــه صاحــــب

الدار.

فقال له: هذه الدار لك قال: لا هي بأجرة معي.

قال: كم أجرتها قال: خمسة دراهم في الشهر.

قال: وكم تساوي قال خمسمائة درهم.

قال: وكم رأس مالك في عمل الكيزان قال: مائة درهم.

فدفع إليه في الحال ألف درهم وقال: اشتر منها الدار ورد الباقي في رأس مالك وركب.

من مكارم أخلاق الوزير أبي محمد المهلبي

وكـــان رحمـــه اللـــه مـــن بقايـــا الكــــرام ولقــــد شاهــــدت لــــه مجلســــاً فــــي شهــــر رمضــــان سنــــة إحــــدى

===

وخمسيـــن وثلثمائــــة كأنــــه مــــن المجالــــس البرامكــــة مــــا شهــــدت مثلــــه قــــط قبلــــه ولا بعــــده وذلــــك: إن

كاتبـــه علـــى ديـــوان الســـواد أبـــو الحســـن عبـــد العزيـــز بـــن إبراهيــــم المعــــروف بابــــن حاجــــب النعمــــان

سقط من روشن في دار أبي محمد على دجلة فمات في اليوم الثامن من السقطة.

فجــزع عليـــه أبـــو محمـــد وجـــاء مـــن غـــد إلـــى أولـــاده لأنهـــم كانـــوا دفنـــوه عشيـــاً وكنـــت معـــه وحضـــر

وقــد أعــدوا لــه دستــاً يجلــس فيــه فلمــا دخـــل عـــدل عنـــه ولـــم يجلـــس فيـــه فعزاهـــم بأعـــذب لســـان

وأحسن بيان ووعدهم الإحسان وقال: أنا أبوكم وما فقدتم من ماضيكم غير شخصه.

ثــم قــال لابنــه الأكبــر أبــي عبـــد اللـــه: قـــد وليتـــك موضـــع أبيـــك ووردت إليـــك عملـــه ووليـــت أخـــاك

الحسيـــن وكـــان هـــذا صبيـــاً سنـــه إذ ذاك عشـــر سنيـــن أو نحوهـــا كتبــــة حضــــرة ابنــــي أبــــي الغنائــــم

وأجريـــت عليـــه كـــذا وكـــذا - رزقــــاً كثيــــراً وقــــد ذهــــب عنــــي - فليلزمــــه فــــإن سنيهمــــا متقاربــــة

ليتعلم بتعلمه وينشأ بنشأته فيجب حقه عليه.

ثـم قـال لأبـي العـلاء صاعــد بــن ثابــت خليفتــه علــى الــوزارة: اكتــب عهــداً لأبــي عبــد اللــه واستــدع

كــل مــن كــان أبــو الحسيــن رحمــه اللــه مستأجــراً منــه شيئــاً فخاطبــه فــي تجديــد الإجــارة للورثــة فـــإن

أكثـــر نعمتـــه إنمـــا كانـــت دخالـــات وإجـــارات ومزارعـــات وقـــد انحلــــت الــــآن بموتــــه ومــــن امتنــــع فــــزده

من مالي واسأله ولا تقنع إلا بتجديد العقد كيفما جرت الحال.

===

ثــم قــال لأبــي المكــارم بــن ورقــاء وكــان سلــف الميــت: إن ذيــل أبــي الحســن طويــل وقـــد كنـــت أعلـــم

إنـه يجــري علــى أخواتــه وأولادهــن وأقاربــه شيئــاً كثيــراً فــي كــل شهــر وهــؤلاء الــآن يهلكــون بموتــه ولا

حصــة لهــم فــي إرثــه فقــم إلــى ابنــه أبــي محمــد المادرائـــي - يعنـــي زوجـــة المتوفـــى - فعزهـــا عنـــي

واكتــب عنهــا جريــدة بأسمــاء جميــع النســاء اللواتــي كــان أبــو الحســن يجــري عليهــم وعلــى غيرهــن مـــن

الرجال وضعفاء حاشيته.

وقـــال لأبــــي العــــلاء: إذا جــــاءك بالجريــــدة فأطلقهــــا عاجــــلاً لشهــــر وتقــــدم بإطلاقهــــا علــــى الــــإدرار

فبلغــت الجريــدة ثلاثــة آلــاف وكســراً فــي الشهــر وعملــت فــي المجلــس وأطلــق مالهــا وامتثـــل جميـــع مـــا

رسم به أبو محمد.

فلم يبق أحد إلا بكى رقة واستحساناً لذلك.

ولقــد رأيــت أبــا عبــد اللــه محمــد بـــن الحســـن الداعـــي العلـــوي رحمـــه اللـــه ذلـــك اليـــوم وكـــان حاضـــراً

المجلــس وقـــد أجهـــش بالبكـــاء وأســـرف فـــي شكـــر أبـــي محمـــد وتفريطـــه علـــى قلـــة كلامـــه إلا فيمـــا

يعنيـــه وعلـــى ســـوء رأيـــه - كـــان - فـــي أبـــي محمـــد ولكـــن الفضـــل بهــــره فلــــم يمنعــــه مــــا بينهمــــا أن

نطق بالحق.

وقلـت أنــا لأبــي محمــد فــي ذلــك اليــوم: لــو كــان المــوت يستطــاب فــي وقــت مــن الأوقــات لطــاب لكــل

===

ذي ذيـــل طويــــل فــــي أيــــام سيدنــــا الوزيــــر أطــــال اللــــه بقــــاءه فــــإن هــــذا الفعــــل تاريــــخ الكــــرم وغايــــة

تسامـــي الهمـــم وبـــه يتحقـــق مـــا يـــروى عـــن الأسلـــاف مـــن الأجـــواد والماضييـــن مـــن الكرمــــاء الأفــــراد

وغير ذلك مما حضرني في الحال.

ثـــم نهـــض أبـــو محمـــد رحمــــه اللــــه فارتفعــــت الضجــــة مــــن النســــاء والرجــــال وأهــــل الــــدار والشــــارع

بالدعاء له والشكر.

الوزير المهلبي وأبو عبد الله الأزدي الموصلي

حدثنـــي أبـــو محمـــد يحيـــى بـــن محمـــد بـــن سليمــــان بــــن فهــــد الــــأزدي الموصلــــي: إن أبــــا عبــــد اللــــه

والــده رحمــه اللـــه توســـط بيـــن أبـــي محمـــد المهلبـــي وناصـــر الدولـــة فـــي مـــال يحملـــه إلـــى معـــز الدولـــة

من صلح الموصل فأنفق من المال أربعين ألف درهم لإضافة لحقته.

وسبـــب عليـــه المهلبـــي بالمـــال كامـــلاً وهـــو لا يعـــرف الخبـــر وكانـــت بينهمـــا مـــودة وأنـــس فصحـــح أبـــو

عبد الله الموجود ودافع بما أنفق.

وجلـــس يومـــاً فـــي داره ليحتـــال العـــوض ويــــرده فجاءتــــه رقعــــة أبــــي محمــــد يدعــــوه للشــــرب فدافــــع

فركب فأكلا وجلسا للشراب.

===

فقــال لــه أبــو علــي الأنبــاري: أرى فيـــك يـــا سيـــدي أبـــا عبـــد اللـــه فتـــوراً وكانـــت بينهمـــا مـــودة وأبـــو

علــــي - إذ ذاك - يخلــــف الوزيــــر أبــــا محمــــد علــــى الــــوزارة وعنــــده ابنتــــه فحدثــــه أبــــو عبــــد اللــــه

بالحديث وإن قلبه مشغول إلى أن يتم له العوض ويرده وسأله كتمان ذلك.

وتبيــن المهلبــي فــي أبــي عبــد اللــه ذلــك الفتــور فسألــه عنـــه فـــورى عـــن الصـــدق وكبـــرت نفســـه عـــن

إخبــاره بذلــك فأمســك عنــه وقــام أبــو عبـــد اللـــه إلـــى البـــول فقـــال أبـــو محمـــد لأبـــي علـــي الأنبـــاري:

أمــا تــرى فتــور أبــي عبــد اللـــه وهـــو صديقـــك وقـــد رأيتـــه يســـارك وأطنـــه قـــد خـــرج إليـــك بسبـــب

كسله فما هو.

فحدثه أبو علي بالحديث.

فلمــا عــاد قــال أبــو محمــد: يــا أبــا عبـــد اللـــه أيـــدك اللـــه مـــا أنصفتنـــي فـــي المـــودة ولا أنصفـــت نفســـك

فــي السياســة تهتــم بسبــب أربعيــن ألــف درهــم أملــك إسقاطهــا عنــك فتكاتمنــي ذلـــك حتـــى كأنهـــا

عليك لغريب أو بحق واجب.

وأخذ أبو عبد الله يجحد ويقطب في وجه أبي علي ثم أخرج سره.

فقـــال المهلبـــي لأبـــي علـــي يجـــب الساعـــة أن ينفـــذ إلــــى الجهبــــذ أن يكتــــب لــــه - أيــــده اللــــه - روزاً

بهــا وأن تجعــل أنــت لهــا وجوهــاً فــي الخــرج وتولــد بهــا نفقـــات واجبـــات - كمـــا تعلـــم - علـــى الأميـــر

===

قال: فاستدعي الجهبذ وأخذ روزه وسلمه إليه.

ثــم قــال لــه المهلبــي: أي شــيء ضــرك أو ضرنــي مـــن هـــذا سقـــط عنـــك هـــم وثقـــل وعنـــي بقضائـــي

بعض حقك وخرج المال من مال الأمير عد الآن إلى شربنا.

فما برح ليلته تلك من عنده وسقط المال عنه.

عطايا الوزير المهلبي متواصلة

وقــد أخبرنــي جماعــة مــن ندمـــاء أبـــي محمـــد: إنـــه فـــرق فـــي ليلـــة مـــن الليالـــي عليهـــم وعلـــى جماعـــة

كانـــوا حضـــوراً معهـــم مـــن مغنيـــن وملهيـــن وغيـــر ذلـــك مـــن الدراهـــم والثيـــاب مـــا يبلـــغ قيمـــة الجميــــع

خمسة آلاف دينار.

ورأيتـــه أنـــا غيـــر مـــرة قـــد وهـــب للجهنـــي ولأبــــي الفــــرج الأصبهانــــي خمســــة آلــــاف درهــــم وأربعــــة

آلاف درهم ولغيرهما دائماً.

الوزير القاسم بن عبيد الله

يأمــر أستــاذه بالارتفـــاق: حدثنـــي أبـــو الحسيـــن بـــن عيـــاش قـــال: حدثنـــي أبـــو إسحـــق إبراهيـــم بـــن

الســـري الزجـــاج قـــال: كنـــت أؤدب القاســـم بــــن عبيــــد اللــــه وأقــــول لــــه: إن بلغــــك اللــــه مبلــــغ أبيــــك

===

فأقول له: تعطيني عشرين ألف دينار وكانت غاية أمنيتي فيقول: نعم.

فمـــا مضـــت إلا سنـــون حتـــى ولـــي القاســــم الــــوزارة وأنــــا علــــى ملازمتــــي لــــه وقــــد صــــرت نديمــــه

فدعتني نفسي إلى إذكاره بالوعد ثم هبته.

فلما كان في اليوم الثالث من وزارته قال لي: يا أبا إسحق لم أرك أذكرتني بالنذر.

فقلــت: عولــت علــى رعايــة الوزيــر أيــده اللـــه وأنـــه لا يحتـــاج إلـــى إذكـــار لنـــذر عليـــه فـــي أمـــر خـــادم

واجب الحق.

فقــال لـــي: إنـــه المعتضـــد ولولـــاه مـــا تعاظمنـــي دفـــع ذلـــك إليـــك فـــي مكـــان واحـــد ولكـــن أخـــاف أن

يصير لي معه حديث فاسمح لي بأخذه متفرقاً.

فقلت: يا سيدي أفعل.

فقـــال: اجلـــس للنـــاس وخــــذ رقاعهــــم للحوائــــج الكبــــار واستجعــــل عليهــــا ولا تمتنــــع عــــن مسألتــــي

شيئاً تخاطب فيه صحيحاً كان أو محالاً إلى أن يحصل لك مال النذر.

قـــال: ففعلـــت ذلـــك وكنـــت أعـــرض عليـــه كـــل يـــوم رقاعـــاً فيوقـــع فيهـــا لـــي وربمـــا قـــال: كـــم ضمــــن

لــــك علــــى هــــذا فأقــــول: كــــذا وكــــذا فيقــــول: غبنــــت هــــذا يســــاوي كــــذا وكـــــذا ارجـــــع فاستـــــزد

فأرجع القوم ولا أزال أماكنهم ويزيدوني حتى أبلغ الحد الذي رسمه لي.

===

فقال لي بعد شهور: يا أبا إسحق حصل مال النذر.

فقلت: لا فسكت.

وظللـــت أعـــرض فيسألنـــي فـــي كـــل شهـــر أو نحـــوه هـــل حصـــل المــــال فأقــــول: لا خوفــــاً مــــن انقطــــاع

الكسب إلى أن حصل عندي ضعف ذلك المال.

وسألني يوماً فاستحييت من الكذب المتصل فقلت: قد حصل ذلك ببركة الوزير.

فقال: فرجت والله عني فقد كنت مشغول القلب إلى أن يحصل لك.

قــال: ثــم أخــذ الــدواة فوقــع لــي إلــى خازنــه بثلاثــة آلــاف دينــار صلــة فأخذتهــا وامتنعــت أن أعــرض

عليه شيئاً ولم أدر كيف يقع منه.

فلمـــا كـــان مـــن غـــد جئتـــه وجلســـت علـــى رسمـــي فأومـــأ إلـــي أن هـــات مـــا معـــك يستدعـــي منــــي

الرقاع على الرسم.

فقلت: ما أخذت رقعة من أحد لأن النذر قد وقع الوفاء به ولم أدر كيف أقع من الوزير.

فقــال: سبحــان اللــه أترانــي كنــت أقطــع شيئــاً قــد صـــار لـــك عـــادة وعلـــم بـــه النـــاس وصـــارت لـــك

بمنزلــــة عندهــــم وجــــاه وغــــدو ورواح إلــــى بابــــك ولا يعلــــم سبــــب إنقطاعــــه فيظــــن ذلــــك لضعــــف

جاهك عندي أو تغير رتبتك أعرض علي على رسمك وخذ بلا حساب.

===

فقبلــت يــده وباكرتــه مــن غــد بالرقــاع وكنــت أعــرض عليــه كــل يـــوم شيئـــاً إلـــى أن مـــات وقـــد تأثلـــت

حالي وكبرت.

الوزير عبيد الله بن سليمان

يبيـح جـزءاً مـن مـال الدولـة لأحـد صنائعــه: حدثنــي أبــو الحسيــن بــن عيــاش قــال: حدثنــي شيــخ مــن

شيوخنـا ذكـره هـو وقـد غــاب عنــي إسمــه قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه بــن أبــي عــوف قــال: استتــر

عنـــدي عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان فدخلـــت إليـــه يومـــاً فـــي حجـــرة كنـــت أفردتهـــا لـــه مــــن داري فقــــام

إلي فقلت له ممازحاً كما جرى علي لساني: يا سيدي اخبأ لي هذا إلى وقت انتفع به فيه.

قال: فلما كان بعد مدة انتقل من عندي فما مضت أيام حتى ولي الوزارة.

فقال لي أهلي: لو قصدته وكانت حالي إذ ذاك صغيرة.

فقلــت لهــم: لا أفعــل أنــا فــي ستــر وقصــدي لــه الــآن كأنــه اقتضـــاء لثمـــن معـــروف أسديتـــه إليـــه ومـــا

أرضـى لنفســي بهــذا ولــو كــان لــي عنــده خيــر لابتدأنــي بــه فبــت ليلتــي تلــك مفكــراً وكــان هــذا يــوم

الخلع.

فلما كان في السحر جاءني فرانقه برقعة بخطه يعاتبني على تأخري عنه ويستدعيني.

===

فصــــرت إليــــه فــــإذا هــــو جالـــــس والخلـــــق عنـــــده فلمـــــا صـــــرت مـــــع دستـــــه قـــــام إلـــــي قيامـــــاً تامـــــاً

وعانقنــي وقــال لـــي فـــي أذنـــي: هـــذا وقـــت تنتفـــع فيـــه بقيامـــي لـــك وجلـــس وأجلسنـــي معـــه علـــى

طرف الدست فقبلت يده وهنأته ودعوت له.

ومضت ساعة فإذا قد استدعاه المعتضد فقام وأمرني أن لا أبرح.

فجلست وامتدت العيون إلي وخوطبت في الوقت بأجل خطاب وعظمت.

ثــــم عــــاد عبيــــد اللــــه ضاحكــــاً وأخــــذ بيــــدي إلــــى دار الخلــــوة فقــــال: ويحــــك إن الخليفـــــة الساعـــــة

استدعانــي بسببــك وذلــك أنــه كوتـــب بخبـــر قيامـــي لـــك فـــي مجلـــس الـــوزارة فلمـــا استدعانـــي الـــآن

بــدأ لينكــر علــي وقــال: تبتــذل مجلـــس الـــوزارة بالقيـــام لتاجـــر ولـــو كـــان هـــذا لصاحـــب طـــرف كـــان

محظوراً أو ولي عهد كان كثيراً وأخذ يتحاور في ذلك.

فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن لــم يذهــب عنــي حــق المجلـــس وتوفيـــة الرتبـــة حقهـــا ولكـــن لـــي عـــذراً فـــإن

رأى أميــر المؤمنيــن أن يسمعــه ثــم ينفــذ حكمـــه فـــي وأخبرتـــه بخبـــري معـــك وقـــت استتـــاري عنـــدك

فقال: أما الآن فقد عذرتك فلا تعاود فانصرف.

ثـم قــال لــي عبيــد اللــه: يــا أبــا عبــد اللــه إنــي قــد شهرتــك شهــرة إن لــم تكــن معــك مائــة ألــف دينــار

معـــدة للنكبــــة هلكــــت فيجــــب أن نحصلهــــا لــــك لهــــذه الحــــال فقــــط ثــــم نحصــــل لــــك نعمــــة بعدهــــا

===

فقلت: أنا عبد الوزير وخادمه ومؤمله.

فقال: هاتم فلاناً الكاتب فجاء.

فقـال: أحضــر التجــار الساعــة وتقــص عليهــم فــي تسعيــر مائــة ألــف كــر مــن غلــات السلطــان بالســواد

بما يساوي وعرفني.

فخرج وعاد بعد ساعة وقال: قد قررت ذلك معهم.

فقـال لـه: بـع علـى أبـي عبــد اللــه هــذه المائــة ألــف كــر بنقصــان دينــار واحــد ممــا قــررت بــه السعــر مــع

التجــار وبعــه لــه عليهــم بالسعــر المقــرر معهــم وطالبهــم بــأن يعجلــوا لـــه فضـــل مـــا بيـــن السعريـــن اليـــوم

وأخرهم بالثمن إلى أن يتسلموا الغلات واكتب إلى النواحي بتقبيضهم إياها.

قــال: ففعــل ذلــك فقمــت عــن المجلــس وقــد وصــل إلــى مائــة ألــف دينـــار فـــي بعـــض يـــوم ومـــا عملـــت

شيئاً.

ثــم قــال: اجعــل هــذه أصــلاً لنعمتــك ومعــدة للنكبـــة ولا يسألنـــك أحـــد مـــن الخلـــق شيئـــاً إلا أخـــذت

رقعته وواقفته على أجرة لك عليها وخاطبتني.

قــال: فكنــت أعــرض عليــه فـــي كـــل يـــوم مـــا يصـــل إلـــي فيـــه ألـــوف دنانيـــر وأتوســـط الأمـــور الكبـــار

وأداخل في المكاسب الجليلة حتى بلغت النعمة إلى هذا الحد.

===

فيقول: هذا غلط هذا يساوي كذا وكذا ارجع فاستزد.

فأقول له: إني أستحي.

فيقول: عرفهم أني لا أقضي لك ذلك إلا بهذا القدر وأني رسمت لك هذا.

قال: فأرجع فأستزيد ما يقوله فأزاد.

الوزير عبيد الله بن سليمان

ورقــاع إسماعيــل القاضــي: حدثنــي أبـــي رضـــي اللـــه عنـــه قـــال: سمعـــت القاضـــي أبـــا عمـــر يقـــول:

عــرض إسماعيــل القاضــي وأنــا معــه علـــى عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان رقاعـــاً فـــي حوائـــج النـــاس فوقـــع

فيها.

فعـــرض أخـــرى وخشـــي أن يكـــون قـــد ثقـــل عليـــه فقــــال لــــه: إن جــــاز أن يتطــــول الوزيــــر أعــــزه اللــــه

بهذا فوقع له.

فعـــرض أخـــرى وقــــال: إن أمكــــن الوزيــــر أن يجيــــب إلــــى هــــذا فوقــــع ثــــم عــــرض أخــــرى وقــــال: إن

سهل على الوزير أن يفعل ذلك فوقع له فعرض أخرى وقال شيئاً من هذا الجنس.

فقـــال: لـــه عبيـــد اللـــه: يـــا أبـــا إسحـــق كـــم تقـــول إن أمكــــن وإن جــــاز وإن سهــــل مــــن قــــال لــــك إنــــه

===

يجلــس هــذا المجلــس ثــم يتعــذر عليــه فعــل شــيء علــى وجــه الــأرض مــن الأمــور فقـــد كذبـــك هـــات

رقاعك كلها في موضع واحد.

قـــال: فأخرجهـــا إسماعيـــل مـــن كمـــه وطرحهـــا بحضرتـــه فوقـــع فيهــــا وكانــــت مــــع مــــا وقــــع فيــــه قبــــل

الكلام نحو ثمانين رقعة.

الوزير ابن مقلة

يتبــرم برقــاع ذوي الحاجــات: حدثنــي الحسيــن بــن الحســن الواثقـــي قـــال: كنـــت أرى دائمـــاً أبـــا محمـــد

جعفـر بـن ورقـاء يعـرض علـى أبـي علـي ابــن مقلــة فــي وزارتــه الرقــاع الكثيــرة فــي حوائــج النــاس فــي

مجالس حفلة وخلوته فربما تجاوز ما يعرضه في يوم مائة رقعة.

فعـــرض عليـــه يومـــاً فـــي مجلـــس خـــال شيئـــاً كثيــــراً فضجــــر أبــــو علــــي وقــــال لــــه: إلــــى كــــم يــــا أبــــا

محمـــد فغضـــب جعفـــر وقـــال: أيـــد اللـــه الوزيــــر إن كــــان فيهــــا شــــيء لــــي فخرقــــه إنمــــا أنــــت الدنيــــا

ونحــــن طــــرق إليــــك وعلــــى بابــــك الأرملــــة والضعيــــف وابــــن السبيــــل والفقيــــر ومــــن لا يصـــــل إليـــــك

فــــإذا سألونــــا سألنــــاك فــــإن صعــــب هــــذا عليــــك أمرنــــا الوزيــــر - أيــــده اللــــه - أن لا يعــــرض عليــــه

شيئاً ونعرف الناس ثقل حوائجهم عليه وضعف جاهنا عنده ليعذرونا.

===

فقـــال لـــه أبـــو علـــي: لـــم أذهـــب حيــــث ذهبــــت يــــا أبــــا محمــــد وإنمــــا أردت أن تكــــون هــــذه الرقــــاع

الكثيـــرة فـــي مجلسيـــن أو مجلـــس يحضـــر فيـــه الكتـــاب فيخففـــون عنـــي بالتوقيعـــات فيهــــا ولــــو كانــــت

كلها حوائج تخصك لقضيتها وكان سروري بذلك أعظم هاتها.

قال: فأخذها جميعها ووقع له فيها بما التمس أرباب الرقاع.

فشكره جعفر وقبل يده وانصرف.

الوزير علي بن عيسى

ورقــاع أبــي بكــر الشافعــي: حدثنـــي الفضـــل بـــن أحمـــد الحيانـــي قـــال: قـــال لـــي أبـــو بكـــر الشافعـــي

صاحـــب علـــي بـــن عيســـى: لمـــا أفلتنـــا مـــن مصـــادرة المحســـن بـــن الفـــرات بعـــد مـــا جـــرى علـــي مـــن

مكروهـــه ومصادرتـــه وإيقاعـــه بـــي بسبـــب صحبتـــي لعلــــي بــــن عيســــى وأفضــــى الأمــــر إلــــى أبــــي

الحســــن علــــي بــــن عيســــى أردت الانتفــــاع بأمــــور أتكلــــم فيهــــا أخلــــف بمــــا أخــــذه منهــــا بعــــض مــــا

صودرت عليه فأخذت رقاعاً كثيرة للناس وكنت أعرضها على أبي الحسين فيوقع فيها.

فعرضـــت عليـــه يومـــاً شيئـــاً كثيـــراً فضجـــر منـــي فقلـــت: أيهـــا الوزيـــر إذا كــــان حظنــــا مــــن أعدائــــك

فــي أيــام نكبتــك الصفــع ومنـــك فـــي أيـــام ولايتـــك المنـــع فمتـــى - ليـــت شعـــري - وقـــت النفـــع قـــال:

===

الوزير علي بن عيسى

ومحمــد بــن الحســن بــن عبـــد العزيـــز الهاشمـــي: حدثنـــي أبـــو الســـري عمـــر بـــن محمـــد القـــارىء قـــال:

حدثنـي أبـو القاسـم عيسـى بـن علـي بـن عيسـى قـال: قـال لـي أبـي: عــرض علــي أبــو بكــر محمــد بــن

الحســــن بــــن عبــــد العزيــــز الهاشمــــي فــــي بعــــض وزاراتــــي رقعــــة التمــــس فيهــــا محــــالاً وقبـــــل يـــــدي

فعملت على إجابته إليه وتركت الرقعة بحضرتي أتفكر كيف أعمل ذلك من غير عتب.

وعرض لي رأي الركوب فنهضت.

فقبــض محمـــد بـــن الحســـن علـــى يـــدي وقـــال: أنـــا نفـــي مـــن العبـــاس إن تركـــت الوزيـــر يركـــب إلا بعـــد

أن يوقع لي في رقعتي أو يقبل يدي كما قبلت يده.

قال: فوقعت له قائماً وعجبت من سوء أدبه وعظم وقاحته.

الوزير أبو محمد المهلبي

ومحمــد بــن الحســن بــن عبــد العزيــز الهاشمــي: ولقــد شاهــدت أبــا بكــر محمـــد بـــن الحســـن هـــذا فـــي

سنـــة خمسيـــن وثلثمائـــة وقـــد تقلبـــت الأيـــام بـــه وبأهـــل بيتـــه بحضـــرة أبـــي محمـــد المهلبـــي وقــــد كــــان

العيــارون ثــاروا ببغــداد وأوقعــوا فتنــاً عظيمــة كــان أصلهـــا بنـــو هاشـــم وغلقـــوا الجامـــع بالمدينـــة فلـــم

===

وكــان سبــب ذلــك عربــدة وقعــت بيــن رجـــل عباســـي وبيـــن رجـــل علـــوي علـــى نبيـــذ فـــي خنـــدق

طاهــــر فقتــــل العلــــوي وثــــار أهلــــه بــــه وثــــارت الفتنــــة ودخلــــت العامــــة فيهــــا وعظـــــم الأمـــــر حتـــــى

أجلس الديلم في الأرباع وكان شيئاً هائلاً.

ولــــم تسكــــن الفتنــــة فقبــــض أبــــو محمــــد علــــى أكثـــــر بنـــــي العبـــــاس الوجـــــوه والمستوريـــــن والعياريـــــن

منهــم والذعــار حتــى قبــض فــي جملتهـــم علـــى عـــدة قضـــاة وشهـــود هاشمييـــن وصلحـــاء وكـــان ممـــن

قبض عليه محمد بن الحسن ابن عبد العزيز.

وجلـــس لهـــم الوزيـــر أبـــو محمـــد يومـــاً ليناظرهـــم وسامهــــم أن يسمــــوا لــــه العياريــــن منهــــم والأحــــداث

وحملـــة السكاكيـــن ليقبـــض عليهـــم ويفـــرج عـــن الباقيـــن وأن يكفـــل منــــه أهــــل الصلــــاح ولأهــــل الطلــــاح

ويأخذون على أيديهم لتطفأ نائرة الفتنة.

وكـــان القاضـــي أبـــو الحســـن محمـــد بـــن صالـــح الهاشمـــي حاضـــراً فأخـــذ يتكلــــم بكلــــام سديــــد فــــي

دفع هذا وترقيق المهلبي ويرفق به.

فاعترض ابن عبد العزيز الخطاب وتكلم بكلام فيه حراشة وجفاء وخشونة.

فسمعـــت أبـــو محمـــد يقـــول لـــه: يـــا مـــاص كـــذا وكـــذا مـــا تـــدع جهلـــك والخيــــوط التــــي فــــي رأســــك

كأنـــــي لا أعرفـــــك قديمـــــاً وحديثـــــاً وأعـــــرف حمقـــــك وحمــــــق أبيــــــك وتشنيعــــــك لمجالــــــس الــــــوزراء

===

وشهوتــــك أن تقــــول: قــــال الوزيــــر فقلـــــت لـــــه ومـــــا تظـــــن إلا أن المقتـــــدر علـــــى السريـــــر وأنـــــا أحـــــد

وزرائـــه ولا تعلـــم ان صاحـــب السريـــر اليـــوم هـــو الأميــــر معــــز الدولــــة الديلمــــي يــــرى أن فــــي سفــــك

دمك قربة إلى الله تعالى وأن وزنك عنده كوزن الكلب يا غلمان جروا برجله.

فجرت رجله ونحن حاضرون فرأيت قلنسوة كانت على رأسه وقد سقطت.

ثم قال: طبقوا عليه زورقاً وانفوه إلى عمان فأجلس في الزورق وحدر.

فقبلـــت الجماعـــة يـــده وراسلـــه الخليفـــة المطيـــع للـــه فـــي أمـــره ولـــم تـــزل المراسلـــات إلـــى أن عفـــا عنـــه

وألزمـــه بيتـــه وأخـــذ خـــط أهلــــه بجميــــع مــــا كانــــوا امتنعــــوا منــــه ممــــا سامهــــم إيــــاه وتلقــــط خلقــــاً مــــن

أحـــداث الهاشمييـــن وغيرهـــم مـــن العامـــة وأهـــل الذعـــارة والعصبيـــة فجعلهـــم فــــي زواريــــق وطبقهــــا

عليهـــم وسمرهـــا وأنفذهـــا إلـــى بصنـــى وبيــــروذ فحبسهــــم فــــي حبــــوس ضيقــــة هنــــاك ودور تجــــري

مجــرى القلــاع فكانــوا فيهــا إلــى أن مــات أبــو محمـــد ومـــات منهـــم خلـــق فـــي الحبـــس ثـــم أطلـــق بقيتهـــم

على قلتها بعد موته بسنين وزالت الفتنة إلى الآن.

لو سلم من العشق أحد

لسلـم منـه أبـو خــازم القاضــي: حدثنــي أبــو القاســم الحســن بــن بشــر الآمــدي كاتــب القضــاة مــن بنــي

===

عبـــد الواحـــد بالبصـــرة ولـــه شعـــر جيـــد حســـن واتســـاع تـــام فـــي الـــأدب روايـــة لـــه وحفــــظ وكتــــب

مصنفـــة فيـــه قـــال: حدثنـــي أبـــو إسحـــاق الزجـــاج قـــال: كنـــا ليلــــة بحضــــرة القاســــم بــــن عبيــــد اللــــه

يشرب وهو وزير فغنت بدعة جارية عريب.

أدل فأكـــــرم بـــــه مـــــن مـــــدل   ومــن ظالـــم لدمـــي مستحـــل

إذا مـــــــــا تعـــــــــزز قابلتــــــــــه   بــــذل وذلـــــك جهـــــد المقـــــل

فــأدت فيــه صنعــة حسنــة فطــرب القاســم عليــه طربــاً شديــداً واستحســن الصنعــة والشعـــر وأفـــرط

في وصف الشعر.

فقالت بدعة: يا مولاي إن لهذا الشعر خبراً أحسن منه.

قال: ما هو قالت: هو لأبي خازم القاضي.

قال: فعجبنا من ذلك مع شدة تقشف أبي خازم وبغضه وورعه وتقبضه.

فقال لي الوزير: يا الله يا أبا إسحاق بكر إلى أبي خازم وسله عن هذا الشعر وسببه.

فباكرتـــه وجلســـت حتـــى خـــلا وجهـــه ولـــم يبــــق إلا رجــــل بــــزي القضــــاة عليــــه قلنســــوة فقلــــت لــــه:

شيء أقوله على خلوة.

فقال: قل فليس هذا ممن أكتم.

===

فتبســم وقــال: هــذا شــيء كــان فــي الحداثــة قلتــه فـــي والـــدة هـــذا - وأومـــأ إلـــى القاضـــي الجالـــس

فــإذا هــو ابنــه - وكنــت إليهــا مائــلاً وكانــت لـــي مملوكـــة ولقلبـــي مالكـــة أمـــا الـــآن فـــلا عهـــد لـــي بمثلـــه

منذ سنين وما عملت شعراً منذ دهر طويل وأنا أستغفر الله مما مضى.

قام: فوجم الفتى وخجل حتى ارفض عرقاً.

وعــدت إلـــى القاســـم فأخبرتـــه فضحـــك مـــن خجـــل الابـــن وقـــال: لـــو سلـــم مـــن العشـــق أحـــد لكـــان

أبو خازم مع بغضه.

وكنا نتعاود ذلك زماناً.

علوي يفتخر بنفسه

أنشدنـــي أبـــو إسحـــاق إبراهيـــم بـــن علـــي النصيبينـــي المتكلـــم وأبـــو الفــــرج عبــــد الواحــــد بــــن نصــــر

الببغاء وغيرهما قالوا: أنشدنا أبو عبد الله ابن الأبيض العلوي بالشام لنفسه:

وانا ابن معتلج البطاح تضمني   كالدر في أصداف بحر زاخـر

ينشـق عنـي ركنهـا وحطيمهـا   كالجفن يفتح عن سواد الناظـر

كجبالها شرفي ومثـل سهولهـا   خلفي ومثـل ظبائهـن مجـاوري

===

وذكـــر أبـــو الحســـن السلامـــي: إن أبـــا الحســـن الرامـــي مـــر علـــى علـــي بــــن خلــــف القطــــان البغــــدادي

وأنشده هذه الأبيات لنفسه.

ابن قناش الجوهري يصف دجلة

أنشدني أبو جعفر بن عبيد الله الطائي البغدادي المعروف بابن قناش الجوهري لنفسه:

أنــــــــــا ظــــــــــام فاسقينهــــــــــا   إننـــــــــي حلـــــــــف اختيـــــــــال

مـــــا تــــــرى دجلــــــة كالــــــس   احـــــــــب أذيـــــــــال الدلــــــــــال

وهــــــــي تزهــــــــي بقصــــــــور   عـــــــــــن يميـــــــــــن وشمــــــــــــال

وبمـــــاء قــــــد حكــــــى المــــــد   بـــــــــــــه ظهــــــــــــــر غــــــــــــــزال

في هجاء مغن طنبوري

أنشدنـــي أبــــو الحســــن محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد فــــي ابــــن طرخــــان المغنــــى الطنبــــوري لنفســــه ولــــه

اتساع في الأدب تام:

قل لابن طرخـان أمـا تستحـي   تقـــــــرن تطفيلـــــــك بالبــــــــاس

يــا أخــرج النــاس مــن إيقاعـــه   وأدخـــل النـــاس إلـــى النــــاس

===

يا من يصيح بحلق ما له طبقـه   ولا يوافـق زيـراً لــان أو خرقــه

فارقت بينك والإيقاع في قـرن   فأنت أطفل من كلب على مرقه

فإن دعيت ففي الأحيان عن غلط   وإن حظيت بشيء فهو من صدقه.

للكاتب بشر بن هارون

فــي هجـــاء أحـــد خلفـــاء القضـــاة ببغـــداد: أنشدنـــي أبـــو نصـــر بشـــر بـــن هـــارون الكاتـــب النصرانـــي

البغـــدادي لنفســـه فـــي أبـــي رفاعـــة بـــن كامـــل أحـــد خلفـــاء القضـــاة ببغـــداد علــــى بعــــض سوادهــــا:

قضى شعري على القاضي بحكم   أجــاب إليــه مصفوعــاً مـــذالاً

ولـو لـم يستجـب لنتفــت منــه   سبــالاً إن وجــدت لــه سبــالاً

ونتـــف سبالـــه شـــيء محــــال   لــــأن الحلــــق صيــــره محـــــالاً.

بشر بن هارون الكاتب

يشكــو مــن رئيسيــن صــرف أحدهمــا بالآخـــر: وأنشدنـــي لنفســـه فـــي شعبـــان سنـــة تســـع وخمسيـــن

وثلثمائــة فــي رئيسيــن صــرف أحدهمــا بالآخــر وإنمــا كتبتهمــا إذ ذاك لأنهمــا كانــا حينئــذ قـــد روهمـــا

في أبي الفضل الشيرازي لما صرف عن الوزارة بأبي الفرج بن فسانجس:

===

وأحسـب أن سيملكنــا مكــد   متى اطرد القياس على الدليل

فقـــل للفاطمـــي لقـــد تمــــادت   أناتك في الحلـول وفـي الرحيـل

فحـث السيـر عـل اللــه يهــدي   شفـــاء منـــك للبلـــد العليـــل.

أبو نصر البنص

فـي مجلـس سيـف الدولـة يعلـل سبـب تسميتــه بالبنــص: أخبرنــي أبــو جعفــر طلحــة بــن عبيــد اللــه بــن

قنـــاش إنـــه كـــان بحضـــرة سيـــف الدولـــة وقــــد كــــان مــــن ندمائــــه قــــال: كــــان يحضــــر معنــــا أبــــو نصــــر

البنــص وكــان هــذا رجــلاً مــن أهــل نيسابــور أقــام ببغــداد قطعــة مــن أيـــام المقتـــدر وبعدهـــا إلـــى أيـــام

الراضـي وكـان مـن أصحابنـا فـي المذهبيـن يعنــي فــي الفقــه مذهــب أبــي حنيفــة وفــي الكلــام مذهــب

أهـــل العـــدل والتوحيـــد وكـــان مشهـــوراً بالطيبـــة والخلاعـــة وخفـــة الـــروح وحســـن المحاضـــرة مــــع عفــــة

وستر وتقلد الحكم في عدة نواح بالشام.

فقيــل لــه يومــاً بحضــرة سيـــف الدولـــة لـــم لقبـــت بالبنـــص قـــال: مـــا هـــذا لقـــب إنمـــا هـــو اشتقـــاق مـــن

كنيتــي كمــا إننــا لـــو أردنـــا أن نشتـــق مـــن أبـــي علـــي مثـــل هـــذا وأومـــأ إلـــى ابـــن البازيـــار لقلنـــا ألبعـــل

ولو اشتققنا من أبي الحسن مثل هذا وأومأ إلى سيف الدولة لقلنا ألبحس.

===

أبو نصر البنص

فــي مجلــس أبــي بكــر بــن دريــد: وخبرنــي ببغــداد مجلــس أبــي بكــر بـــن دريـــد وأبـــو نصـــر هـــذا يقـــرأ

عليه قصيدته التي أولها:

أماطت لثاماً عن أقاحي الدمائث   بمثل أساريع الحقوف العثاعث

إلى أن بلغ إلى قوله:

أنســـوا ضبـــاً بجانــــب كديــــة   أحاطو على حافتهـا بالربائـث

فقطـــع القـــراءة وقـــال: يـــا أبـــا بكـــر أعـــزك اللـــه مـــا الربائـــث قـــال ابـــن دريـــد: العـــرب تسمــــي الحــــراب

العراض الحدائد ربائث.

فقال له البنص: أخطأت يا أبا بكر أعزك الله.

فعجبنا من جزأته على تخطئة أبي بكر في العلم وتشوفنا إلى ما يجري.

فقــال لــه أبــو بكــر وكــان وطــيء الخلـــق: فمـــا هـــي يـــا أبـــا نصـــر أعـــزك اللـــه قـــال: جمـــع ربيثـــاء هـــذه

التي تقدم في السكرجات.

وعاد يقرئنا في القصيد محتداً فضحكنا منه.

===

وصاحــب الشرطــة: حدثنــي أبــو حامــد أحمــد بــن بشــر بــن عامــر الخراسانـــي القاضـــي الفقيـــه قـــال:

قـال لـي أبــو نصــر البنــص هــذا: كنــت فــي بعــض المــدن وأنــا غريــب فنزلــت فــي خــان فكــان يختلــف

إلي أحداث ورجال أقرئهم الفقه في غرفتي وإذا انقضى الدرس لعبنا ومزحنا.

فظـــن أهـــل الخـــان أن اجتماعهـــم عنـــدي مـــع مـــا يسمعونـــه مـــن المــــزح لفســــاد فاستعــــدوا علــــي إلــــى

صاحب الشرطة وقالوا إنني قواد.

فأحضـــرت فلمـــا وقفـــت بيـــن يديـــه رأيـــت علـــى رأســـه غلامـــاً أمـــرد حســـن الوجــــه قائمــــاً فأنعظــــت

مـــن شهوتـــه فقـــال لـــي الوالـــي: أنـــت قـــواد قـــال: وكنـــت بـــلا سراويـــل فكشفـــت عــــن أيــــري وقلــــت:

هــــذا أصلحــــك اللــــه أيــــر قــــواد فضحــــك وقــــال: لا وفــــرق القــــوم عنــــي وأخذنــــي لعشرتــــه فكنــــت

أختلف إليه مدة كوني في البلد وأعاشره.

بين الأمير معز الدولة

ووزيــره أبــي جعفــر الصيمــري: حدثنــي أبــو حامــد القاضــي قــال: كنــت قائمــاً بيــن يــدي معـــز الدولـــة

فقــال لأبـــي جعفـــر الصيمـــري وزيـــره بالفارسيـــة: يـــا أبـــا جعفـــر أريـــد الساعـــة خمسمائـــة ألـــف دينـــار

لمهم لا يجوز تأخيره.

===

فقــال لــه الصيمــري: أيهــا الأميــر رد ذلــك فإنـــي أيضـــاً أريـــد مثلـــه فقـــال لـــه: فـــإذا كنـــت أنـــت وزيـــري

فممــن أريــد هــذا إلا منــك فقــال لــه الصيمـــري: فـــإذا لـــم يكـــن فـــي الدخـــل فضـــل لذلـــك عـــن الخـــرج

فمـن أيـن أجيئـك بـه قـال: فحـرد عليـه معــز الدولــة وقــال: الساعــة واللــه أحبســك فــي الكنيــف حتــى

تجيء بذلك.

فقال: إذا حبستني في الكنيف خريت لك نقرة بهذا المال فضحك منه وأمسك عنه.

المدائني يتماجن على شيخ صوفي

حدثنـــي أحمـــد بـــن محمـــد المدائنـــي قـــال: وقفـــت فـــي جامـــع المدينــــة ببغــــداد علــــى حلقــــة صوفيــــة

يتجاورون على الخطرات والهواجس ومسائل تشبه الوسواس لم أفهمها.

وخطر لي أن أمجن بهم فقلت: أيها الشيخ المصدر مسألة.

فقال: هات.

فقلـــت: أخبرنـــي إذا كنـــت شيخـــاً فـــي معنـــاك حلســــاً فــــي ذات نفســــك فأصــــاب يافوخــــك تقطيــــع

بعضـــب خـــزري علـــى سبيـــل العلـــم وكنـــت تحـــت الـــإرادة هـــل يضـــر أوصافــــك شــــيء مــــع تعلقــــك

بخبل القدرة يا بطال قال: فوقع لمن حوله إنها مسألة وأخذوا يتعاطون الجواب.

===

أبو أحمد الحارثي

وصوفــي يترنــم بالرباعيــات: حضرنــي أبــو أحمــد عبــد اللــه بــن عمــر الحارثــي وعنـــدي صوفـــي يترنـــم

بشيء من الرباعيات فلم يستطبه أبو أحمد.

فقال له على البديهة: يا أخي لا أقطع حديثك إلا بخير.

الشافعي وغلام الهراس

حدثنــي الفضــل بــن أحمــد الحيانــي قــال: قــال لــي الشافعـــي صاحـــب علـــي ابـــن عيســـى: علـــق مـــرة

بلجـــام مركوبـــي غلـــام هـــراس بيـــده غضـــارة هريســـة ينـــادي عليهـــا وشالهــــا إلــــى أنفــــي وقــــال: جمــــع

اللوز والغنم ثم نادى يمينه.

فقلت أعزك الله هذا وجهي إلى الوزير أخبره بهذا الخبر فإن رأيت أن تطلقني فعلت.

أبو محمد الواسطي

والمغنيـــة التـــي يهواهـــا: حدثنــــي أبــــو أحمــــد الحارثــــي قــــال: كــــان عندنــــا بواســــط رجــــل متخلــــف

موســـر يقـــال لـــه: أبـــو محمـــد بـــن أبـــي أيـــوب وكـــان يعاشرنـــا بمغنيـــة يهواهـــا وكـــان مـــن غنائهـــا صــــوت

أوله:

===

وكانـــت تغنـــي فيـــه لحنــــاً صعبــــاً حسنــــاً لا يفهمــــه أبــــو محمــــد لتخلفــــه فاقترحــــه يومــــاً عليهــــا فقــــال:

بالله يا ستي غني لي:

إني خريت فجئت أنتقله.

فقالت: ويل لي أنا أغني شيء من هذا ففطنت لما يزيد فقلت لها: إنه يريد أن تغني له:

إن الخليط أجد منتقله.

فقالت له: قطع الله ظهرك أين ذا من هذا وغنت الصوت.

وكان غنائها:

خليلي هيا نصطبح بسواد.

فقال لها يوماً: بالله يا ستي غني:

خليلي هيا نصطبح بسماد.

فقالت له: إذا عزمت على هذا فوحدك.

قــــال: ودخلــــت إلينــــا يومــــاً علــــى غفلــــة ونحــــن نصافعــــه ويصافعنــــا بالمخـــــاد فاستحيـــــا وسألنـــــا أن

ندعه فتركناه.

فلما جلسا على الشرب طلب منها صوتاً له عليها وهو:

===

فأعطته مخدة.

أبو الفرج الببغاء يمدح سيف الدولة

أنشدنـــي أبـــو الفــــرج عبــــد الواحــــد بــــن نصــــر بــــن محمــــد المخزومــــي النصيبينــــي الكاتــــب المعــــروف

بالببغاء قصيدة له في سيف الدولة يذكر وقعة كانت له مع بني كلاب وعفوه عنهم:

إذا استلك الجانون أغمدك الحلم   وإن كفك الإبقاء أنهضك العزم.

وهـــي حقيقـــة بـــأن تــــورد كلهــــا ولكنــــي اختــــرت مــــن شعــــره مــــا يصلــــح للمكاتبــــة فــــي الحــــوادث أو

الأمتثـــال أو معنـــى لـــم يسبـــق إليـــه فتركــــت أكثــــر محاســــن شعــــره وحســــن نظمــــه وبلاغتــــه وعذوبــــة

كلامه وأكثر إحسانه موكولاً إلى من ينظر في ديوانه.

ومن هذه القصيدة مثل:

ومــن لــم يؤدبـــه لفـــرط عتـــوه   إذا ما جنى الإنصاف أدبه الظلم.

ومنها:

إذا العرب لم تجز اصطناع ملوكها   بشكر تعاوت في سياستها العجم

أعدها إلى عادات عفوك محسناً   كمـا عودتهـا قبـل آبـاؤك الشـم

===

القاضي أبو بكر بن سيار

وحســاب الأصابــع: حدثنــي القاضــي أبــو بكــر بــن سيـــار قـــال: ضربـــوا مثـــلاً للأنســـان فقالـــوا: ابـــن

عشـــر سنيـــن قـــد دار فـــي أهلـــه كمـــا دارت هـــذه علـــى هـــذه وأومـــأ إلــــى إبهامــــه وسبابتــــه وعقــــد

عشراً.

وابـــن عشريـــن قـــد التصـــب بيـــن أمــــري الكســــب والعيــــال كمــــا انتصبــــت هــــذه بيــــن هاتيــــن وعقــــد

بأصابعه عشرين.

وابن ثلاثين قد استوى كما استوت هذه على هذه وعقد ثلاثين بأصابعه.

وابن الأربعين قد قام كما قامت هذه وعقد بأصابعه.

وابن خمسين قد انحنى كما انحنت هذه وعقد خمسين بأصابعه.

وابن ستين وعقدهما بأصابعه قد انحط في عمره وقوته كما انحطت هذه على هذه.

وابن سبعين قد اضطجع كما اضطجعت هذه على هذه.

وابن ثمانين وعقدهما قد احتاج إلى ما يتوكأ عليه كما توكأت هذه على هذه.

وابن تسعين قد ضاق عمره وأمعاؤه كما ضاقت هذه.

===

هندي يقتل فيل بحيلته من غير سلاح

وحدثنــي القاضــي أبــو بكــر بــن سيــار قــال: حدثنـــي شيـــخ مـــن أهـــل اليمـــن وذكـــر أن أسمـــه نعمـــان

وجدتهــم يذكــرون ثقتــه ومعرفتـــه بأمـــر البحـــر وأنـــه دخـــل الهنـــد والصيـــن قـــال: كنـــت ببعـــض بلـــدان

الهنــد وقــد خـــرج علـــى ملكهـــا خارجـــي فأنفـــذ إليـــه الجيـــوش فطلـــب الأمـــان فأمنـــه فســـار ليدخـــل

مـــن موضعـــه إلـــى بلـــد الملـــك فلمــــا قــــرب أخــــرج الملــــك الجيــــش ليلتقيــــه والآلــــات وخرجــــت العامــــة

تنتظر دخوله فخرجت معهم.

فلمـا بعدنــا فــي الصحــراء وقــف النــاس ينتظــرون طلــوع الرجــل وهــو راجــل فــي عــدة الرجــال وعليــه

ثــوب ديبــاج ومئــزر فــي وسطــه جريــاً علـــى زي القـــوم فتلقـــوه بالإكـــرام ومشـــوا بـــه حتـــى انتهـــى إلـــى

أفيلــة عظيمــة قــد أخرجــت للزينــة وعليهــا الفيالـــون وفيهـــا فيـــل عظيـــم يختصـــه الملـــك لنفســـه ويركبـــه

في بعض الأوقات.

فقال له الفيال لما قرب منه: تنح عن طريق الفيل فسكت فأعاد إليه فسكت.

فقال له: يا هذا احذر على نفسك وتنح عن طريق فيل الملك.

فقال له الخارجي: قل للفيل الملك يتنحى عن طريقي.

===

فغضـــــب الفيـــــال وأغـــــرى الفيـــــل بـــــه بكلـــــام كلمـــــه فغضـــــب الفيـــــل وعـــــدا إلــــــى الخارجــــــي ولــــــف

خرطومـــه وشالـــه الفيـــل شيـــلاً عظيمـــاً والنـــاس يرونـــه وأنـــا فيهــــم ثــــم حبــــط بــــه الــــأرض فــــإذا هــــو

انتصب على قدميه فوق الأرض ولم ينح يده على الخرطوم.

فـــزاد غضـــب الفيـــل وشالـــه أعظـــم مـــن ذلـــك وعـــدا ثــــم رمــــى بــــه الــــأرض فــــإذا هــــو قــــد حصــــل

عليها مستوياً على قدميه منتصباً قابضاً على الخرطوم.

قــــال: فشالــــه الفيــــل الثالثــــة وفعــــل بــــه مثــــل ذلــــك فحصــــل علـــــى الـــــأرض منتصبـــــاً قابضـــــاً علـــــى

الخرطوم وسقط الفيل ميتاً لأن قبضه على الخرطوم تلك المدة منعه من النفس فقتله.

قال: فوكل به وحمل إلى الملك وحدث بالصورة فأمر بقتله.

فاجتمـــع القحـــاب - بهـــذا اللفـــظ - وهـــم النســـاء الفواجـــر يفعلـــن ذلــــك بالهنــــد ظاهــــراً عنــــد البــــد

تقربــاً إليــه عندهــم بـــلا اجتعـــال وهـــم العـــدول هنـــاك يشهـــدون فـــي الحقـــوق ويقمـــن الشهـــادة فيقطـــع

بها حاكمهم.

ويشـــاورن فـــي الأمـــور وفـــي الـــآراء وعندهـــن إنهـــن ببذلهـــن نفوسهـــن عنـــد البـــد بغيـــر اجتعـــال قـــد

صرن في حكم الزهاد والعباد.

قــــال: فقالــــت القحــــاب للملــــك يجــــب أن تستبقــــي مثــــل هــــذا لا تقتلـــــه فـــــإن فيـــــه جمـــــالاً للمملكـــــة

===

فعفا عنه الملك واستبقاه.

ملك الهند

يحــاور الحكمــاء مــن رعيتــه: حدثنــي القاضــي أبــو بكــر أحمــد بــن سيـــار قـــال: حدثنـــي شيـــخ مـــن

أهــل التيــز ومكــران لقيتــه بعمـــان ووجدتهـــم يذكـــرون ثقتـــه ومعرفتـــه بأمـــر البحـــر وحدثنـــي القاضـــي

قـال: حدثنـي هـذا الشيـخ: إن رجـلاً بالهنـد مـن أهلهـا حدثــه: أن خارجيــاً خــرج فــي بعــض السنيــن

علــى ملــك مـــن ملوكهـــم فأحســـن التدبيـــر وكـــان الملـــك معجبـــاً برأيـــه مستبـــداً بـــه فأنفـــذ إليـــه جيشـــاً

فكسره الخارجي فزحف إليه بنفسه.

فقـــال لـــه وزراؤه: لا تفعـــل فـــإن الخـــوارج تضعـــف بتكريـــر الجيـــوش عليهـــا والملـــك لا يجـــب أن يغــــرر

بنفســه بــل يطــاول الخارجــي فإنــه لا مــادة لــه يقــاوم بهــا جيشـــاً بعـــد جيـــش إذا توالـــت عليـــه جيـــوش

الملك.

فلـــم يقبــــل وخــــرج بنفســــه فواقعــــه فقتلــــه الخارجــــي وملــــك داره ومملكتــــه فأحســــن السيــــرة وسلــــك

سبيل الملوك.

فلمــــا طــــال أمــــره وعــــز ذكــــره وقــــوي سلطانــــه جمــــع حكمـــــاء الهنـــــد مـــــن سائـــــر أعمالـــــه وأطـــــراف

===

بلدانـــه وكتـــب إلـــى عمالـــه أن يجتـــاز أهـــل كـــل بلـــد مائـــة منهـــم مـــن عقلائهـــم وحكمائهــــم فينفذونهــــم

إليه ففعلوا.

فلمـــا حصلـــوا ببابـــه أمرهـــم باختيــــار عشــــرة منهــــم فاختــــاروا فأوصــــل العشــــرة وأوصــــل مــــن أهــــل

دار المملكـــة عشـــرة وقـــال لهـــم: يجـــب علـــى العاقـــل أن ينظـــر عيـــوب نفســـه فيزيلهـــا فهـــل تـــرون فـــي

عيباً أو في سلطاني نقصاً فقالوا: لا إلا شيئاً واحداً إن أمنتنا قلناه.

قال: أنتم آمنون.

قالوا: نرى كل شيء لك جديداً يعرضون إنه لا عرق له في الملك.

فقال: فما حال ملككم الذي كان قبلي قالوا: كان ابن ملك.

قال: فأبوه قالوا: ابن ملك.

قال: فأبوه إلى أن عدد عشرة أو أكثر وهم يقولون ابن ملك فانتهى إلى الأخير.

فقالوا: كان متغلباً.

قــال: فأنــا ذلــك الملــك الأخيــر وإن طالـــت أيامـــي مـــع إحسانـــي السيـــرة بقـــي هـــذا الملـــك بعـــدي فـــي

ولـدي وولـد ولـدي فصــار لأولــاد أولادهــم مــن العــرق فــي الملــك مثــل مــا كــان لملككــم الــذي كــان مــن

قبلي.

===

فسجـــدوا لـــه وكـــذا عادتهـــم إذا استحسنـــوا شيئـــاً ولزمتهـــم حجـــة وانصرفـــوا فـــإزداد بذلـــك الملـــك

توطداً له.

قلــت أنــا للقاضــي: هــذا شــيء قــد سبقــت العــرب إليــه فــي كلمتيــن استغنــي بهمــا عـــن هـــذا المثـــل

الطويل العجمي.

فقـــال: مـــا همــــا فقلــــت: روت العــــرب أن رجليــــن تفاخــــرا فقــــال أحدهمــــا لصاحبــــه: نسبــــي منــــي

ابتدأ ونسبك إليك انتهى.

الصيمري وزير معز الدولة

يرفــــق بأحــــد المصادريــــن: حدثنــــي أبــــو القاســــم أبــــو القاســــم سعيــــد بــــن عبـــــد الرحمـــــن الكاتـــــب

الأصبهانــي قـــال: حضـــرت الصيمـــري فـــي وزارتـــه لمعـــز الدولـــة وقـــد أحضـــر رجـــلاً مصـــادراً وقـــد

قرر أمره على مال.

فقال له: أعطني كفيلاً وأخرج فصحح المال.

فقال: لا كفيل لي أوثق من إحسانك إلي أيها الأستاذ.

فرق له وخفف مصادرته وأحسن إليه.

===

حدثنــي عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن بكــر قــال: حدثنــي أبــو بكـــر سعيـــد بـــن هـــارون

الطبيــب وكــان أبــوه سيرافيــاً وجيهــاً فــي بلــده وغيرهمــا موســـراً قـــال: خاصـــم أبـــي رجـــل مـــن أهـــل

البصــرة فقــال لــه الرجــل: تكلمنــي وأنــت قطعــة سيرافــي فقــال لــه سعيــد: أنــا نجــار فــي بلــدي وأنــت

عار في بلدك.

الوزير أبو محمد المهلبي

وحــد الإقبــال والإدبــار: حدثنــي أبــو الحســن بـــن يوســـف قـــال: حدثنـــي قاضـــي القضـــاة أبـــو محمـــد

عبيــد اللــه بـــن أحمـــد قـــال: تجارينـــا بحضـــرة أبـــي محمـــد المهلبـــي ذكـــر الأقبـــال والإدبـــار فقـــال: ليـــس

الإقبال أكثر من الحركة والتواضع ولا الإدبار أكثر من الكسل والتكبر.

من شعر أبي الفرج الببغاء

أنشدنـــي أبـــو الفــــرج عبــــد الواحــــد بــــن نصــــر بــــن محمــــد النصيبينــــي المخزومــــي الكاتــــب المعــــروف

بالببغاء لنفسه قصيدة منها:

جاورت بالحب قلباً لم تذر فكري   للحب مستمتعاً فيه ولـم تـدع

يصبو ولكن يكف الحلم صبوته   وأشرف الحب أدناه من الورع

===

ما بال أهل زماني من تجاهلهم   بموضعـي بيـن مغبـون ومختــدع

من لم تـزد قومـه أفعالـه شرفـاً   بالفضل فهو لمعنى غيـر مختـرع

عفت الموارد لما لم أجـد ظمـأ   في كثرة الماء ما يغني عن الجرع.

لأبي الفرج الببغاء

في الأمير سيف الدولة: وأنشدني لنفسه في سيف الدولة رحمه الله أولها:

أفادت بك الأيام فرط تجـارب   كأنك في فـرق الزمـان مشيـب

وكــل بعــد قــرب الحيــن نحـــوه   سلاهبـك الجـرد الجيـاد قريـب

تباشـــر أقطـــار البلـــاد كأنهـــا   رياح لها فـي الخافقيـن هبـوب

وتمـــــــلأ مـــــــا بيـــــــن عثيـــــــراً   مثاراً بوجه الشمس منه شحوب

ومـا يــدرك العليــا إلا مهــذب   يصاب على مقـداره ويصيـب

فلا تصطف الإخوان قبل اختبارهم   فما كل خل تصطفيه نجيـب.

من مكارم أخلاق

أبـي المنـذر النعمـان بــن عبــد اللــه: حدثنــي القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الرحمــن قــال: حدثنــي

===

وكيــل كــان لأبــي المنــذر النعمــان بــن عبــد اللــه قــال: كــان مــن عــادة النعمــان إذا كــان فــي انسلــاخ كـــل

شتــوة أن يعمــد إلــى جميــع مــا استعملــه مــن خـــز وصـــوف وفـــرش وكوانيـــن وآلـــة الشتـــاء فيبيعـــه فـــي

النداء.

ثــــم ينفــــذ إلــــى حبــــس القاضــــي فينظــــر مــــن حبــــس بإقــــراره دون قيــــام البينــــة عليــــه ولا حــــال لــــه

فيؤدي ما عليه من ثمن تلك الآلات أو يصالح عنه ويخرجه إن كان المال ثقيلاً.

ثــــم يعمــــد إلــــى مــــن يبيــــع بيعــــاً يسيــــراً مثــــل بقلـــــي ورهـــــدراي ومـــــن رأس مالـــــه دينـــــار ودينـــــاران

وثلاثة فيعطيه من عشرة دنانير إلى مائة درهم وأقل وأكثر ليزيد في رأس ماله.

ويعمــد إلــى مـــن يبيـــع فـــي الأســـواق مثـــل طنجيـــر وقـــدر وقميـــص خلـــق ومـــا يغلـــب علـــى الظـــن أن

مثلـــه لا يبـــاع إلا مـــن ضـــر شديـــد وإلـــى امـــرأة تبيـــع غزلهـــا عجـــوز فيعطيهـــم أضعـــاف ثمنـــه ويدعـــه

عليهم.

ويعمل ألواناً من هذا الجنس كثيرة يأمرني بفعلها وصرف ثمن تلك الالآت إليها.

فـــإذا انقضـــى الصيـــف عمـــد إلـــى مـــا عنـــده مـــن دبيقـــي وقصـــب وحصــــر ومزملــــات وآلــــة الصيــــف

فيفعل به مثل ذلك.

فإذا جاء الشتاء والصيف ثانية استجد جميع ما يحتاج إليه.

===

فلمـــا كثـــر ذلـــك علـــي مـــن فعلـــه قلـــت لـــه: يـــا سيـــدي إنـــك هـــوذا تفقـــر نفســـك مـــن حيــــث لا تنفــــع

غيــــرك لأنــــك تشتــــري هــــذه الثيــــاب والآلــــات والفــــرش فــــي وقــــت الحاجــــة إليهـــــا بضعـــــف قيمتهـــــا

وتبيعهــا وقــت استغنــاء كافــة النــاس عنهــا فتشتــري منـــك بنصـــف قيمتهـــا فيخـــرج منـــك فـــي ذلـــك

مـــال عظيـــم فـــإن أذنـــت لـــي ناديـــت علـــى كـــل مـــا يبــــاع فــــإذا استقــــرت العطيــــة وأخــــذت الدراهــــم

أخذتــــه لــــك بزيــــادة وعزلتــــه إلــــى الصيــــف أو الشتــــاء ودفعـــــت مثـــــل ثمنـــــه مـــــن مالـــــك إلـــــى هـــــذه

الوجوه.

فقــال لــي: مــا أحــب هــذا تلــك الآلــات قــد متعنــي اللــه بهـــا طـــول شتائـــي أو صيفـــي وبلغنـــي وقـــت

الغنـاء عنهـا ومـا أنـا علــى ثقــة مــن أنــي أعيــش إلــى وقــت الحاجــة إليهــا ثانيــاً ولعلــي قــد عصيــت اللــه

عليهـــا وفيهـــا فأنـــا أحـــب بيـــع أعيانهــــا وصــــرف الثمــــن بعينــــه فــــي هــــذه الوجــــوه شكــــراً للــــه علــــى

تبليغــي وقــت الإستغنــاء عنهــا وكفــارة لمــا عصيتــه فيهــا ثــم إن أحيانــي اللــه إلــى وقــت الحاجــة إليهـــا

فليس ذلك بغال ولا يتعذر شراء مثله واستجداد خلفه والتمتع بالجديد.

وفـــي بيعـــي إيـــاه رخيصـــاً وشـــراي لــــه غاليــــاً فائــــدة أخــــرى وهــــي أن ينتفــــع الضعفــــاء مــــن التجــــار

الذين أبتاع ذلك منهم وأبيعه عليهم بما فيه من الأرباح علي ولا يؤثر ذلك في حالي.

===

أبـــي المنـــذر النعمــــان بــــن عبــــد اللــــه: أخبرنــــي القاضــــي وقــــال: أخبرنــــي الوكيــــل: إن النعمــــان كــــان

يعجبــه إذا قــدم إليــه لــون مــن طعــام طيــب أو حلــو عجيــب أن لا يمعــن فــي أكلــه ويأمــر بدفعــه بعينــه

إلى السؤال.

وكــان رسمــه أن يفــرق فــي كـــل يـــوم جميـــع مـــا يشـــال مـــن مائدتـــه ويفضـــل فـــي مطبخـــه عـــن وظائـــف

غلمانه فكان يجتمع على بابه كل يوم منهم جمع عظيم.

قــال: فأكــل يومــاً عنــده صديــق لــه هاشمـــي فقـــدم إليـــه لـــون طيـــب فمـــا استتـــم أكلـــه حتـــى أمـــر بـــه

للسؤال فشيل.

وقــدم جــدي سميــن فمــا تهنـــأوا بأكلـــه حتـــى أمـــر بـــه فرفـــع إلـــى الســـؤال وقـــدم جـــام لوزينـــج معمـــول

بالفستــــق وكــــان يعجــــب النعمــــان ويلزمــــه علــــى كــــل جــــام خمســــون درهمــــاً وخمســــة دنانيـــــر واقـــــل

وأكثـــر علـــى قـــدر كبـــر الجـــام فمـــا أكلـــوا منـــه إلا يسيـــراً حتـــى قــــال: ارفعــــوه إلــــى الســــؤال: فقبــــض

الهاشمــي علــى الجــام وقــال: يــا هــذا أحســب أننــا نحــن الســؤال ودعنـــا نتهنـــأ بأكلـــه لـــم تدفـــع كـــل مـــا

تشتهيه للسؤال وما للسؤال وهذا لهم في لحم البقر وعصيدة التمر كفاية والله لا شلته.

فقال: يا سيدي إن عادتي ما تراه.

قــال: بئســـت العـــادة لا نصبـــر لـــك عليهـــا تقـــدم أن يعمـــل للســـؤال إذا كـــان لا بـــد لـــك مـــن ذلـــك مثـــل

===

فقــــال: أفعــــل مستأنفــــاً وأتقــــدم بــــأن يصنــــع لهــــم مثلــــه فأمــــا ثمنــــه فــــإن السائــــل لا تسمــــو نفســـــه ولا

يتســع صــدره لعمــل مثــل هــذا ولــو دفــع إليــه أضعــاف ثمنـــه مـــراراً لأنـــه إذا حصلـــت عنـــده الدراهـــم

وصرفهـا إلـى غيــر هــذا فــي أمــره المختــل الــذي هــو إلــى إصلاحــه أحــوج ولا يحســن أيضــاً عمــل مثــل

هــذا وأنــا أحــب أن يشاركونــي فــي الإلتــذاذ بمــا آكــل يــا غلـــام تقـــدم الساعـــة بعمـــل جامـــة مثـــل هـــذه

وتفريقها على السؤال ففعل ذلك.

وكـــان بعدهـــا إذا حضـــر مـــن يحتشمـــه أمـــر بعمـــل مثـــل مـــا يقـــدم إليـــه والصدقـــة بـــه ولـــم يأمــــر برفــــع

ذلك من حضرته إلا إذا بشمه الحاضرون.

أبو القاسم بن الحواري

وعظيــم بــره بأمــه: حدثنــي أبــو الحسيــن بــن عيــاش قــال: كــان يألــف أبــا القاســم بــن الحـــواري رجـــل

مــــن أهــــل عكبــــرا يخطــــب بأهلهــــا وكـــــان ماجنـــــاً خفيـــــف الـــــروح مليـــــح الحديـــــث والكلـــــام طيـــــب

النشوار والأدب يكنى بأبي عصمة وكان يؤاكله دائماً ويختص به وينفق عليه.

وكـــان أبـــو القاســـم شديـــد البـــر بأمـــه فكـــان يتنغـــص لهـــا بالمــــاء فضــــلاً عمــــا ســــواه ولا يتهنــــأ بأكــــل

شيء إلا إذا أكلت منه وكان من عادته إذا استطاب لوناً أن ينفذه من مائدته إليها.

===

فأكــل عنـــده أبـــو عصمـــة هـــذا أول يـــوم وهـــو لا يعـــرف رسمـــه فقـــدم لوزينـــج طيـــب فمـــا شبـــع منـــه

أبو عصمة حتى أمر به أبو القاسم فرفع إلى والدته.

وقدمــــت مضيــــرة جيــــدة بفــــراخ مسمنــــة ودجــــاج هنــــدي ودهــــن الجــــوز والخــــردل فمــــا أكلــــوا منهــــا

حسبـــاً حتـــى أمـــر ابـــن الحـــواري برفعهـــا إلـــى والدتـــه فأخـــذ أبــــو عصمــــة رغيفــــاً وقــــام يمشــــي مــــع

الغضارة.

فقـــال لـــه ابـــن الحــــواري: إلــــى أيــــن يــــا أبــــا عصمــــة قــــال: إلــــى الوالــــدة يــــا سيــــدي آكــــل معهــــا هــــذه

المضيرة فإن هذه المائدة خراب والخصب عندها.

فضحك ابن الحواري وتقدم برد اللون إليه.

أبو عصمة الخطيب وأهل عكبرا

قــال وكــان عصمــة هــذا لــي صديقـــاً وبـــي آنســـاً فقـــال لـــي يومـــاً: إن أهـــل عكبـــرا سفـــل وأنـــا مبتلـــى

بالخطبــة بهـــم فـــإذا صعـــدت المنبـــر أومـــأت إليهـــم بيـــدي إيمـــاء السلـــام فيـــؤذن المـــؤذن ويحبســـون أنـــي

قد سلمت عليهم وإنما أقول: لحاكم كلكم في استي.

أصل نعمة سليمان الثلاج في بغداد

===

حدثنـا أبــو أحمــد الفضــل بــن عبــد الرحمــن بــن جعفــر الشيــرازي الكاتــب قــال: حدثنــي ابــن سليمــان

الثلــاج قــال: قــال لــي أبــي: كــان أصــل نعمتــي مــن ثمــن خمســة أرطــال ثلجــاً وذلــك أنــه عــز الثلــج فـــي

بعض السنين ببغداد وقل وكان عندي منه شيء بعته وبقي منه خمسة أرطال.

فاعتلــت شاجــي جاريــة عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر وهــو إذ ذاك أميـــر بغـــداد فطلبـــت منـــه

ثلجاً فلم يوجد إلا عندي.

فجاؤونــــي فقلــــت: مــــا عنــــدي إلا رطــــل واحــــد ولا أبيعــــه إلا بخمســــة آلــــاف درهــــم وكنـــــت قـــــد

عرفت الصورة.

فلـــم يجســـر الوكيـــل علـــى شـــراء ذلـــك ورجـــع يستــــأذن عبيــــد اللــــه وكانــــت شاجــــي بمنزلــــة روحــــه

وهي تتضور على الثلج وتلح في طلبه.

فشتمه عبيد الله وقال: امض واشتره بأي ثمن كان ولا تراجعني.

فجاءني فقال: خذ خمسة آلاف درهم وهات الرطل.

فقلـــت: لا أبيعــــك إيــــاه إلا بعشــــرة آلــــاف درهــــم فلــــم يجســــر علــــى الرجــــوع للاستئــــذان فأعطانــــي

عشرة آلاف درهم وأخذ الرطل.

وشقت العليلة منه فقويت نفسها وقالت: أريد رطلاً آخر.

===

فلما شربته العليلة تماثلت وجلست وطلبت زيادة فجاؤوني يلتمسون ذلك.

فقلـــت: مــــا بقــــي عنــــدي إلا رطــــل واحــــد ولا أبيعــــه إلا بزيــــادة فدارانــــي وأعطانــــي عشــــرة آلــــاف

درهم وأخذ رطلاً.

وداخلتنـي رغبـة فـي أن أشـرب أنـا شيئـاً مـن الثلـج لأقـول إنـي شربــت ثلجــاً سعــر الرطــل منــه عشــرة

آلاف درهم.

قال: فشربت منه رطلاً.

وجاءنــــي الوكيــــل قــــرب السحــــر وقــــال: أللــــه أللــــه قــــد واللــــه صلحــــت العليلــــة وإن شربــــت شربـــــة

أخرى برأت فإن كان عندك منه شيء فاحتكم في سعره.

فقلت له: والله ما عندي إلا رطل واحد ولا أبيعه إلا بثلثين ألفاً.

فقال: خذ.

فاستحييـــت مـــن اللـــه أن أبيـــع رطـــل ثلـــج بثلثيـــن ألفــــاً فقلــــت: هــــات عشريــــن ألفــــاً واعلــــم أنــــك إن

جئتني بعدها بملء الأرض ذهباً لم نجد عندي شيئاً فقد فني.

فأعطاني العشرين ألف وأخذ الرطل.

فلما شربته شاجي أفاقت واستدعت الطعام فأكلت وتصدق عبيد الله بمال.

===

فقلت: أنا خادم الأمير وعبده.

قال: فاستخدمني في ثلجه وشرابه وكثير من أمر داره.

فكانــت تلـــك الدراهـــم التـــي جاءتنـــي جملـــة أصـــل نعمتـــي وقوبـــت بمـــا انضـــاف إليهـــا مـــن الكســـب

مع عبيد الله طول أيامي معه.

بغداد في أيام المقتدر

تجارينــا عنــد القاضــي أبــي الحســـن محمـــد بـــن صالـــح بـــن علـــي الهاشمـــي ابـــن أم شيبـــان فـــي سنـــة

ستيـــن وثلثمائـــة عظـــم بغـــداد وكثـــرة أهلهـــا فـــي أيـــام المقتـــدر ومـــا كـــان فيهـــا مـــن الأبنيـــة والشـــوارع

والدروب وكبر البلد وكثرة أهله في سائر أنواع الناس.

وذكـــرت أنـــا كتابـــاً رأيتـــه لرجـــل يعـــرف ببزدجـــرد بـــن مهبنـــذان الكســـروي كـــان علـــى عهـــد المقتــــدر

بحضــــرة أبــــي محمــــد المهلبــــي كــــان سلــــم إلــــي وإلــــى جماعـــــة ممـــــن حضـــــر كراريـــــس منـــــه لننسخـــــه

وننفـــذه إلـــى الأميـــر ركــــن الدولــــة لأنــــه التمــــس كتابــــاً فــــي وصــــف بغــــداد وإحصــــاء مــــا فيهــــا مــــن

الحمامــات وإنهــا كانــت عشــرة آلــاف ذكــر فــي الكتــاب مبلغهــا وعــدد مــن يحتــوي عليـــه مـــن البلـــد مـــن

النــــاس والسفــــن والملاحيــــن ومــــا يحتــــاج إليــــه فــــي كــــل يــــوم مــــن الحنطـــــة والشعيـــــر والأقـــــوات وإنـــــه

===

وذكر غيري كتاباً ألفه أحمد ابن الطيب في مثل هذا.

فقــال لــي القاضــي أبــو الحســن: أمــا ذاك فعظيــم لا نعملــه وقـــد شاهدنـــا منـــه مـــا لا يستعبـــد معـــه أن

يكــون كمــا أخبــر يزدجــرد وأحمــد بــن الطيــب إلا إنــا لــن نحصــه فنقطـــع العلـــم بـــه ولكـــن بالأمـــس فـــي

سنــة خمــس وأربعيــن وثلثمائــة لمـــا ضمـــن محمـــد بـــن أحمـــد المعـــروف بتـــرة بادوريـــا عمرهـــا وتناهـــى

فــي ذلــك فأحصينــا وحصلنــا مــا زرع فيهـــا مـــن جربـــان الخـــس فـــي هـــذه السنـــة وقدرنـــا بكلـــوذاي

وقطربــل وقــرب بغــداد مــا يحمــل إليهــا مــن الخــس علــى تقريــب فكـــان الجميـــع ألفـــي جريـــب ووجدنـــا

كــل جريــب خــس يـــزرع فيـــه ستـــة أبـــواب يقلـــع مـــن كـــل بـــاب مـــن الأصـــول كـــذا وكـــذا ولـــم أحفظـــه

يكــون للجريــب كــذا وكـــذا أصـــلاً وسعـــر الخـــس إذ ذاك علـــى أوســـط الأسعـــار كـــل عشريـــن خســـة

بدرهــــم واحــــد فحصــــل لنــــا أن ارتفــــاع الجريــــب علــــى أوســــط الريـــــع والسعـــــر ثلثمائـــــة وخمســـــون

درهمـــاً قيمتهــــا خمســــة وعشــــرون دينــــاراً يكــــون لألفــــي جريــــب خمســــون ألــــف دينــــار وكــــل ذلــــك

يؤكــل ببغــداد فمــا ظنــك ببلــد يؤكــل فيــه فــي فصـــل مـــن فصـــول السنـــة صنـــف واحـــد مـــن صنـــوف

البقل بخمسين ألف دينار.

ثـــم قـــال لنــــا القاضــــي ولقــــد أخبرنــــي رجــــل يبيــــع سويــــق الحمــــص دون غيــــره مــــن الأسوقــــة أسمــــاه

وأنسيتـه إنـه أحصـى مـا يتخـذ فـي سوقـه مـن سويـق الحمـص فـي كـل سنـة فكـان مبلغــه مائــة وأربعــون

===

هـــذا وسويـــق الحمـــص غيـــر طيـــب وإنمـــا يأكلــــه الضعفــــاء والمتجملــــون شهريــــن أو ثلاثــــة مــــن السنــــة

عند عدم الفواكه وأضعافهم مراراً من الناس من لا يأكل ذلك أصلاً.

ثــم قــال: قــال لــي بعــض مشايــخ الحضــرة: عمــارة بغــداد فــي سنــة خمــس وأربعيــن عشـــر مـــا كانـــت

عليه أيام المقتدر على تحصيل وضبط يعني في الأبنية والناس.

أحاديث في احتباس الحمل

جـــرى بحضـــرة القاضـــي أبـــي الحســـن محمـــد بـــن صالــــح الهاشمــــي احتبــــاس الحمــــل وقــــول الشافعــــي

ومالك فيه ما قالاه.

فحكيــــت أنــــا فيــــه مــــا روي مـــــن أن محمـــــد بـــــن عجلـــــان ولـــــد لأربـــــع سنيـــــن وأن أسنانـــــه كانـــــت

تطحن.

فقــال لــي القاضــي أبــو الحســن: كــان لأبــي زوجــة مــن ولــد الأشعــث بــن قيـــس كوفيـــه فحملـــت منـــه

أحـــد عشـــر شهـــراً بحســـاب صحيــــح ضبطنــــاه وأعلمنــــاه مــــع شــــدة الإستظهــــار والتحصيــــل فيمــــا

يجــب تحصيلــه والاستظهــار بــه فــي مثــل ذلــك فولــدت بعــد أحــد عشــر شهــراً بنتــاً فعاشــت البنـــت

سنين ولها أولاد.

===

قــال: وحدثنــي أبــي عــن جــدي: إنــه شاهــد بالكوفــة أربعــة إخــوة ولــدوا فــي بطــن واحــد وعاشـــوا

كلهم وأسنوا ومنهم من أعقب.

قــال لنــا القاضــي: إن إسماعيــل بــن أبــي خالــد المحــدث لــه ثلاثــة إخــوة ولــدوا فــي بطــن واحــد وكلهــم

عاشوا وأسنوا.

قد ينال الإنسان باللين

مــا لا ينــال بالشــدة: حدثنــي أبــو العبـــاس هبـــة اللـــه بـــن محمـــد بـــن المنجـــم عـــن أسلافـــه: إن المأمـــون

نكــب عامــلاً لــه يقــال: عمــرو بــن نهيــوي صهــر موســى بــن أبــي الفــرج بــن الضحـــاك مـــن أهـــل الســـواد

موســـراً فأمـــر محمـــد ابـــن يـــزداد أن يتسلمـــه إليـــه ويعذبـــه ويعاقبـــه حتـــى يأخـــذ خطــــه بعشــــرة آلــــاف

ألف درهم ويستخرجها منه.

فسلـــم عمـــرو إلــــى محمــــد فأكرمــــه وألطفــــه وأمــــر بخدمتــــه وترفيهــــه وأفــــرده فــــي حجــــرة سريــــة مــــن

داره وأخدمـــه فيهـــا مـــن الفـــرش والغلمـــان بمـــا يليـــق بـــه ولــــم يكلمــــه ثلاثــــة أيــــام والمأمــــون يســــأل عــــن

الخبر فيبلغه ترفيهه له فيغتاظ ويسأله فيقول: هو مطالب.

فلما كان في اليوم الرابع استدعى عمرو محمداً فدخل إليه.

===

قـال محمــد بــن يــزداد: فقــال لــي: يــا هــذا قــد عرفــت مــا تقــدم بــه إليــك الخليفــة فــي أمــري وواللــه مــا

رأيـــت هـــذا المـــال ولا نصفـــه ولا ثلثـــه قـــط ولا يحتـــوي عليـــه ملكـــي ولعـــل الخليفـــة يريـــد دمــــي وقــــد

جعـــل هـــذا إليـــه طريقـــاً وقـــد تفضلـــت علـــي لا يسعنـــي معـــه أن أدخــــر جهــــداً فــــي تجميلــــك عنــــد

صاحبـــك وقـــد كتبـــت تذكـــرة بجميـــع مـــا يحتويـــه ملكـــي ظاهـــراً وباطنـــاً وهــــي هــــذه وسلمهــــا إلــــي

وإذا هــي تشتمــل علــى ثلاثـــة آلـــاف ألـــف درهـــم وعلـــي وعلـــي وحلـــف بالطلـــاق والعتـــاق والإيمـــان

المغلظــــة مــــا تركــــت لنفســــي بعــــد ذلــــك إلا مــــا علــــي مــــن كســـــوة تستـــــر عورتـــــي وهـــــذا وسعـــــي

وجهــدي فــإن رأيــت أن تأخـــذه وتســـأل الخليفـــة الرضـــا بـــه منـــي فـــإن فعـــل فقـــد خلصنـــي اللـــه بـــك

ونجانـــي مـــن القتـــل علـــى يـــدك وإن أبـــى فإنـــه يسلمنـــي إلـــى عـــدوي الفضــــل بــــن مــــروان وهــــو القتــــل

وواللــــه لا أعطيــــت علــــى هــــذا الوجــــه درهمـــــاً واحـــــداً ولا كنـــــت ممـــــن يجـــــيء علـــــى الهـــــوان دون

الإكــرام وسأتلــف ولا يصــل الخليفــة إلــى حبــة مــن مالــي ولكـــن المنـــة لـــك علـــي حاصلـــة فـــإن عشـــت

شكرتها وإن مت فالله مجازيك عني.

قال: فأخذت التذكرة ورحت إلى المأمون.

فقــال: مــا عملــت فــي أمــر عمــرو بــن نهيـــوي فقلـــت: إنـــه قـــد بـــذل ألفـــي ألـــف درهـــم وليـــس عنـــده

أكثر من ذلك.

===

وقـــال لـــي الفضـــل: مـــا دمـــت ترفهـــه وتكرمـــه وتجلســـه علــــى الدســــوت وتخدمــــه بنفســــك وغلمانــــك

كيف لا يتقاعد فقلت له: فتسلمه أنت إن شئت.

فقال الخليفة: خذه إليك.

فأخذه وأرهقه وطالبه بعشرة آلاف ألف ودهقه وضربه وهو لا ينحل بشيء.

فنزل معه إلى خمسة آلاف ألف فلم يستجب.

فقنع منه بثلاثة آلاف ألف فلم يجب.

فلمــا زاد عليــه المكــروه وخــاف الفضــل أن يتلــف فــي العــذاب فيجــب المــال عليــه فــي نفســه بإتلافـــه

إياه رفق به وداراه وخلع عليه ورفهه أياماً.

وقال له: كان محمد بن يزداد بذل عنك ألفي ألف درهم وقد قنعت بها منك فهاتها.

فقال: ما ملكتها قط ولا بذلتها لمحمد.

فجــاء الفضـــل إلـــى المأمـــون فاقتـــص عليـــه خبـــره معـــه فـــي معاقبتـــه ومطالبتـــه أولاً بالكـــل واقتصـــاره

ثانيـــاً وترفيهـــه لـــه وإكرامـــه وقناعتـــه منـــه بألفـــي ألـــف درهـــم وإقامتـــه علـــى انـــه لا مـــال لــــه وإنكــــاره

أن يكون بذل ذلك وكنت حاضراً.

فانقطع الحبل في يد المأمون وكاد يهم بالفضل.

===

فقلــــت: يــــا أميــــر المؤمنيــــن الرجــــال لا يكالــــون وليــــس كــــل أحـــــد يجـــــيء علـــــى الهـــــوان وإن الفضـــــل

استخطــأ رأيــي فيمــا عاملــت عمــرواً بــه فصــار إليــه وعاملــه بمثلــه حيــث لــم ينفـــع ذلـــك ولـــو تركنـــي

معــه فــي الــأول لا ستخرجــت منــه ثلاثــة آلــاف ألــف عفـــواً وهـــذه تذكـــرة بخـــط عمـــرو تحتـــوي علـــى

ثلاثة آلاف ألف فأخرجها وطرحتها بين يديه.

وقلـــت: لـــو كنـــت علمـــت أن أميـــر المؤمنيـــن يجيبنـــي فـــي ذلـــك الوقـــت إلـــى ثلاثـــة آلـــاف ألـــف عنـــه

لبذلتهـــا فبذلـــت ألفـــي ألـــف حتـــى إن لـــم يقنـــع زدت ألـــف ألـــف والــــآن فقــــد فســــد هــــذا وواللــــه لا

أعطــى عمــرو مــع مــا جــرى عليــه حبــة فــإن استحــل أميــر المؤمنيــن دمــه فـــذاك إليـــه وإلا فليـــس إلـــى

استخراج شيء منه سبيل.

قــال: فاستحيــا المأمــون وأطــرق مفكــراً مليــاً ثــم رفــع رأســـه وقـــال: واللـــه لا كـــان كاتـــب مـــن كتابـــي

ولا نبطـــي مـــن عمالـــي أكـــرم وأوفـــى وأصـــح تدبيـــراً منـــي قــــد وهبــــت لــــك يــــا محمــــد عمــــرواً ومــــا

عليه فخذه واصنع به ما شئت.

فتسلمته من الفضل بن مروان وأطلقته مكرماً إلى بيته.

الحجاج بن يوسف الثقفي

===

يأمــــر بتعذيــــب آزادمــــرد: ويشبــــه هــــذا الحديــــث حديثــــاً وجدتــــه بخــــط القاضــــي أبــــي جعفــــر بـــــن

البهلــول ذكــر أن محمــد بــن أحمــد الحشمــي أخبــر قــال: قــال الحجـــاج بـــن يوســـف لمحمـــد بـــن المنتشـــر:

خذ إليك آزادمرد ابن الفرند فدق يده على رجله حتى تستخرج منه المال الذي عليه.

قـــال محمـــد: فاستخرجـــت منـــه بالرفـــق ثلثمائـــة ألـــف درهـــم فـــي جمعـــة فلـــم يــــرض ذلــــك الحجــــاج

فأخذه مني ودفعه إلى معد صاحب عذابه فدق يده ودهقه ودق ساقه.

فمر به علي وأنا في السوق معترضاً على بغل فقال: يا محمد ادن فدنوت منه.

فقـــال: إنـــك وليـــت منـــي مثـــل هـــذا فأحسنـــت إلـــي فأديـــت مـــا أديـــت عفـــواً وواللـــه لا يؤخــــذ منــــي

درهم واحداً كرهاً ولي عند فلان ثلاثون ألفاً فخذها جزاء لما صنعت.

فقلت: وال لا أخذت منك وأنت على هذه الحال شيئاً.

قال: أتدري ما سمعت من أهل دينكم يحكون عن نبيكم قلت: لا.

قــــال: سمعتهــــم يقولــــون ويحكــــون عنــــه إنــــه قــــال: إذا أراد اللــــه بقــــوم خيــــراً ولــــى عليهــــم خيارهـــــم

وأمطرهــم المطــر فــي أوانـــه وإذا أراد بقـــوم ســـوءاً ولـــى عليهـــم شرارهـــم وأمطرهـــم المطـــر فـــي غيـــر

أوانه ثم أمر قائد البغل أن يقوده.

فلـــم أر مـــن مكانـــي حتـــى جاءنـــي رســـول الحجـــاج وقـــال: أجـــب فمضيــــت إليــــه فوجدتــــه متنمــــراً

===

فقال: ادن.

فقلت: لا والله لا أدنو وهذا في حجرك.

فأضحكــه اللــه وأغمــد السيـــف وقـــال: مـــا خاطبـــك بـــه المجوســـي قلـــت: واللـــه مـــا غششتـــك منـــذ

ائتمنتني ولا كذبتك منذ صدقتني فقصصت عليه القصة.

فلمـــا أردت أن أذكــــر الرجــــل الــــذي عنــــده الثلاثــــون ألــــف أعــــرض وقــــال: لا تذكــــره أمــــا إن الكافــــر

عالم بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأمير معز الدولة البويهي

ووزيـــره أبـــو محمـــد المهلبـــي: كـــان معـــز الدولـــة أبـــو الحسيـــن أحمـــد بـــن بويـــه لمـــا ابتنـــى قصـــره ببــــاب

الشماسيـــة والإصطبلـــات المتصلـــة بآخــــره مــــن أحــــد جرانبــــه التــــي لــــم يسبــــق إلــــى حسنهــــا وعمــــل

الميــدان علــى دجلــة متصــلاً بيــن القصــر والبستــان الشــارع علــى دجلــة الــذي يلــازق دار صاعــد بـــن

مخلــد الــذي كــان منــزلاً لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن يحيـــى بـــن شيـــرزاد ثـــم صيـــره أبـــو جعفـــر الصيمـــري

بستاناً والجميع الآن داخل في جملة قصر معز الدولة.

أول مــا بــدأ بــأن الســور المحيــط بالقصـــر والميـــدان والمسنـــاة العظيمـــة التـــي مـــن حـــد رقـــة الشماسيـــة

===

إلـــى بعـــض الميــــدان وطــــول مــــا بنــــاه منهــــا ألــــف وخمسمائــــة ذراع وعرضهــــا نيــــف وسبعــــون آجــــرة

كباراً سوى الدستاهيجات التي تخرج منها إلى داخلها لضبطها.

وكان العمل في ذلك متصلاً والصناع فيه متفرقين.

وهـــذا بعـــد أن كـــان عمـــل علـــى بنـــاء مدينـــة لنفســـه وخـــرج إلـــى كلـــواذى ليتخذهـــا هنـــاك ثـــم أراد

اتخاذهــا حيـــال كلـــواذى ثـــم رحـــل إلـــى قطربـــل فـــأراد أن يبنيهـــا عندهـــا ثـــم تقـــرر رأيـــه علـــى بنـــاء

دار بباب الشماسية حصينة يستغني بها عن المدينة وتخف عليه نفقتها.

وقدر لذلك ألوف ألوف الدراهم وزادت النفقة على التقدير أضعافاً.

وكــان يطالــب وزيــره أبــا محمــد المهلبــي بتوجيـــه وجـــوه الأمـــوال لذلـــك مـــع قصـــور الدخـــل عـــن الخـــرج

فيلقى منه عنتاً.

ثم كلفه تولي البناء بنفسه وكتابة فكان وهم يتولون ذلك.

فسعـــى بعـــض أصحـــاب معـــز الدولـــة إليـــه أنهـــم بسنفـــون البنـــاء فـــي الســـور ليتعجـــل بنفقـــة خفيفــــة

ويسرقون الباقي.

وأوقفــه علــى موضــع منــه كــان فيــه ســاف لبــن لــم يحكمــه الصنــاع ومشــى عليــه بحضـــرة معـــز الدولـــة

- لأنه ركب إليه - فانقلعت منه لبنة.

===

فحمـــي طبعـــه وكـــان حديـــداً جـــداً سليــــم الباطــــن مــــع ذلــــك وإذا أخــــرج حدتــــه وانقضــــت ســــورة

غضبه يندم على فعله ولكن من يقوم على تلك الحدة.

فأحضر المهلبي وواقفه على ما رآه فأخذ يحتج عليه.

فحمي وأمر به فبطح وضرب مقارع كثيرة.

ثم قال: اختفوه فجعل في عنقه حبل وأمسكه ركابيون فوق السور ليشيلوه فيخنق.

وبلــــغ خبــــره القــــواد والأتــــراك وخواصــــه فبــــادروا إلــــى تقبيــــل الــــأرض بيــــن يديــــه ومسألتـــــه الصفـــــح

عنه فأنزله وأطلقه.

فمضــــى إلــــى داره كالميــــت وأظهــــر قلــــة حفــــل بذلــــك لئــــلا يشمــــت أعــــداؤه ويطمعــــوا فــــي صرفــــه

ويتقولون عليه بانكسار إن بان منه ولئلا يبلغ صاحبه أنه مستوحش من ذلك فيستوحش منه.

وكانــت عادتــه أن يشــرب فــي تلــك الليلــة النبيـــذ ويدعـــو الغنـــاء فجمـــع الندمـــاء ليـــري قلـــة الإكتـــراث

بما جرى عليه.

وعـــاد إلـــى داره وقـــد قـــرب المســـاء فدعـــا بمـــا يأكلـــه فأكـــل وندمـــاؤه معـــه وليـــس فيـــه فضــــل لشــــدة

الألم وهو يتجلد ويتحدث.

ثــــم دعــــا بنبيــــذ فقالــــوا لــــه: أيهــــا الوزيــــر لــــو استرحــــت وطرحــــت نفســــك كــــان أولــــى مــــن النبيــــذ

===

فأخذ هو يعزيهم عما جرى عليه ويسلبهم وتمثل في كلامه بهذا البيت:

فــــإن أميــــر المؤمنيــــن وفعلــــه   لكالدهر لا عار بما صنع الدهر.

ثم شرب أقداحاً وقام.

أخبرني من حدثه به من ندماء أبي محمد عن مشاهدة.

الأمير معز الدولة وحدة طبعه

وكانـــت عـــادة الأميـــر معـــز الدولـــة إذا حمــــي جــــداً أن يأمــــر بالقتــــل ويكــــره أن يتــــم ذلــــك ويعجبــــه أن

يسأل العفو.

وقد فعل هذا كثيراً جداً بخلق من جملة أصحابه.

وأول مـــا عـــرف ذلـــك منـــه وأقـــدم لأجلـــه علـــى مساءلتـــه العفـــو إذا أمـــر بقتـــل صاحـــب لـــه أنـــه أنكـــر

علــــى رجــــل بالأهــــواز وهــــو إذ ذاك مقيــــم بهــــا وكــــان الرجــــل ضرابــــاً يعــــرف بابــــن كــــردم أهـــــوازي

ضمـــن منـــه عمالـــة دار الضـــرب بســـوق الأهـــواز فضــــرب دنانيــــر رديئــــة ولــــم يعلــــم بهــــا الأميــــر بهــــا

فأنفذهــــا إلــــى البصــــرة ليشتــــري بهــــا الــــدواب والبريديــــون إذ ذاك بهــــا فلــــم تؤخـــــذ لشـــــدة فسادهـــــا

فـــردت وعـــاد الراضـــة الذيـــن كـــان أنفذهـــم لذلـــك فعرفــــوه الخبــــر فحمــــي وأحضــــر ابــــن كــــردم هــــذا

===

فأخرج من بين يديه وخنق ومات وعاد من كان أمره بذلك فوقف بحضرته.

فقال له: ما فعل الرجل قال: خنقناه ومات.

فكـــاد أن يطيـــر غضبـــاً وشتمـــه وشـــم الحاضريــــن وقــــال: مــــا كــــان فيكــــم مــــن يسألنــــي أن لا أقتلــــه

وأخذ يبكي وكان فيه تحرج من القتل.

فقالوا: ما عملنا وخفناك.

فكان بعد ذلك إذا أمر بقتل إنسان سئل وروجع فيعفو.

من مكارم أخلاق الأمير سيف الدولة

أخبرنــي طلحــة بــن عبيــد اللــه بــن قنــاش قــال: كنــت يومــاً فــي مجلــس حديــث وأنــس بحضــرة سيـــف

الدولة أنا وجماعة من ندمائه فأدخل إليه رجل وخاطبه ثم أمر بقتله فقتل في الحال.

فالتفـــت إلينـــا وقـــال: مـــا هـــذا الـــأدب الشـــيء ومـــا هـــذه المعاشــــرة القبيحــــة التــــي نعاشــــر ونجالــــس

بهــا كأنكــم مــا رأيتــم النــاس ولا سمعتــم أخبــار الملـــوك ولا عشتـــم فـــي الدنيـــا ولا تأدبتـــم بـــأدب ديـــن

ولا مروءة.

قــال: فتوهمنــا أنــه قـــد شاهـــد مـــن بعضنـــا حـــالاً يوجـــب هـــذا فقلنـــا: كـــل الـــأدب إنمـــا يستفـــاد مـــن

===

مولانــا أطــال اللــه بقــاءه - وهكــذا كــان يخاطــب فــي وجهــه - ومــا عملنــا مــا يوجــب هــذا فـــإن رأى

أن ينعم بتنبيهنا فعل.

فقـــال: أمـــا رأيتمونـــي وقـــد أمـــرت بقتـــل رجـــل مسلـــم لا يجــــب عليــــه القتــــل وإنمــــا حملتنــــي السطــــوة

والسياســة لهــذه الدنيــا النكــدة علــى الأمــر بـــه طمعـــاً فـــي أن يكـــون فيكـــم رجـــل رشيـــد فيسألنـــي

العفــــو عنــــه فأعفــــو وتقــــوم الهيبــــة عنــــده وعنــــد غيــــره فأمسكتــــم حتــــى أريــــق دم الرجــــل وذهــــب

هدراً.

قال: فأخذنا نعتذر إليه وقلنا: لم نتجاسر على ذلك.

فقال: ولا في الدماء ليس هذا بعذر.

فقلنا: لا نعاود.

واعتذرنا حتى أمسك.

الخليفة المعتضد يعذب شخصاً

حـاول الخـروج عليــه: حدثنــي أبــو الحســن أحمــد بــن يوســف الــأزرق قــال: حدثنــي أبــي قــال: كنــت

أكتــب لبـــدر اللانـــي فـــي أيـــام الموفـــق والمعتضـــد وأدخـــل الـــدار معـــه أليـــه فرأيـــت محمـــد بـــن الحســـن

===

قــال: فقلــت لــه: كيــف يفعـــل ذلـــك ومـــا كـــان سببـــه فقـــال: إن رجـــلاً مـــن أولـــاد الواثـــق كـــان يسكـــن

مدينـــة المنصـــور سعـــى فـــي طلـــب الخلافـــة واستـــوزر شيلمـــة فأخـــذ لــــه البيعــــة علــــى أكثــــر أهــــل

الحضـــرة مـــن الهاشمييـــن والقضـــاة والقـــواد والجيـــش وأهــــل بغــــداد الأحــــداث وأهــــل العصبيــــة وقــــوي

أمـــــره وانتشـــــر خبـــــره وهـــــم بالظهـــــور فـــــي المدينـــــة والإعتصـــــام بهــــــا والتحصــــــن حتــــــى إذا أخــــــذ

المعتضد صار إلى دار الخلافة.

فبلغ المعتضد الخبر على شرحه إلا اسم المستخلف.

فكبس شيلمة وأخذه فوجد في داره جرائد بأسماء من بايع وبلغ الهاشمي الخبر فهرب.

وأمـــر المعتضـــد بالجرائـــد فأحرقـــت ظاهـــراً لئـــلا يعلـــم الجيـــش بوقوفـــه عليهـــا فتفســـد نياتهـــم لـــه بمـــا

يعتقدون من فساد نيته عليهم.

وأخـــذ يسائـــل شيلمـــة عـــن الخبـــر فصدقـــه عـــن جميـــع مـــا جـــرى إلا اســــم الرجــــل الــــذي يستخلــــف

فرفق به ليصدقه عنه فلم يفعل.

وطال الكلام بينهما فتوعده فقال له: والله لو جعلتني كردناكاً ما أخبرتك باسمه.

فقـال المعتضـد للفراشييــن: هاتــم أعمــده الخيــم الكبــار الثقــال فجــاءوه بهــا وأمــر أن يشــد عليهــا شــداً

وثيقــــاً فشــــد وأحضــــروا فحمــــاً عظيمــــاً وفــــرش علــــى الطوابيــــق بحضرتــــه وأحجبــــوا نـــــاراً وجعـــــل

===

وأخرج من بين يديه ليدفن فرأيته على هذه الصورة.

قــال: وأمــر المعتضــد بهــدم الســور المحيــط بالمدينــة فهـــدم منـــه شـــيء يسيـــر فاجتمـــع إليـــه الهاشميـــون

فقالـــوا: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فخرنـــا وذكرنـــا ومأثرتنـــا فأمــــر بقطــــع الهــــدم وصــــرف حفظــــة كانــــوا عليــــه

متوكلين برعيه ورخص فيه وتركه وأهمله وخلى بينه وبين الناس.

فمــــل مضــــت إلا سنيــــات حتــــى هــــدم النــــاس أكثـــــره أولا فـــــأولاً ووسعـــــوا بـــــه مـــــا يجاروهـــــم مـــــن

دورهـــم واستضافـــوا مكانـــه إليهـــا حتـــى إن ذلـــك اتســـع فجعـــل وزيـــر المقتـــدر علـــى كــــل دار هــــذا

حكمها أجرة العرضة بحسب ذلك وكان لها ارتفاع كثير.

ثم تبع ذلك بسنين خراب المدينة أولاً فأولاً حتى بلغت إلى ما هي عليه.

بابك الخرمي

وجلــده وصبــره علــى العـــذاب: ومـــن عجيـــب أخبـــار قـــوة النفـــس: إن أخـــل بابـــك الخرمـــي المازيـــار

قـال لـه لمـا أدخـلا علـى المعتصـم: يـا بابــك إنــك قــد عملــت مــا لــم يعملــه أحــد فاصبــر الــآن صبــراً لــم

يصبره أحد.

فقال له: سترى صبري.

===

فبـــدىء ببابـــك فقطعـــت يمنـــاه فلمـــا جـــرى دمهـــا مســــح بــــه وجهــــه كلــــه حتــــى لــــم يبــــق مــــن حليــــة

وجهه وصورة سحنته شيء.

فقــال المعتصــم: سلـــوه لـــم فعـــل هـــذا فسئـــل فقـــال: قولـــوا للخليفـــة إنـــك أمـــرت بقطـــع أربعتـــي وفـــي

نفســـك قتلـــي فـــلا شـــك أنـــك لا تكوينهـــا وتـــدع دمـــي ينـــزف إلـــى أن تضـــرب عنقــــي فخشيــــت أن

يخــرج الــدم منــي فتبيــن فــي وجهــي صفــرة يقــدر لأجلهــا مــن حضــر أنــي قــد فزعــت مــن المــوت وإنهــا

لذلك لا من خروج الدم فغطيت وجهي بما مسحته عليه من الدم حتى لا تبين الصفرة.

فقـــال المعتصـــم: لـــولا أن أفعالـــه لا توجـــب العفـــو عنـــه لكـــان حقيقـــاً بالاستبقـــاء لهــــذا الفضــــل وأمــــر

بإمضاء أمره فيه.

فقطعت أربعته ثم ضرب عنقه وجعل لجميع على بطنه وصب عليه النفط وضرب بالنار.

وفعل مثل ذلك بأخيه فما كان فيهما من صاح وتأوه.

عافية الباقلاني وخالد الحذاء

يسيـــران حافييــــن علــــى بــــاب حديــــد محمــــي: وقــــد حكــــي: أن عافيــــة الباقلانــــي وخالــــد الحــــذاء

رئيســـي أصحـــاب العصبيـــة فـــي زمانهمـــا بايعـــا علـــى أن يحمـــى لهمـــا بـــاب حديـــد ويمشيــــان عليــــه

===

فلمــــا حصــــلا فوقــــه حــــل أحدهمــــا مئــــزره ثــــم ضــــرب يــــده إلــــى الآخــــر وضبطــــه وقــــال: انظرنــــي

أتوزرهما عطفيين أي انتظر حتى أتزر.

قـــال: فمـــا فارقـــه حتـــى شـــد مئـــزره وهمـــا فـــوق البـــاب المحمـــي ثـــم تمـــم مشيـــه حتــــى خــــرج منــــه

وقــد غلــب بتلــك الساعــة وإن لــم يكــن فــي البــاب الحديــد حيلــة أو عــادة مثلمــا يكــون أسفـــل القـــدر

كالنـــار إذا دام الوقـــود عليهـــا فيأخذهـــا الإنســـان لساعتــــه علــــى راحتــــه لــــأن البخــــار يتصاعــــد ثــــم

يدعها قبل أن ينعكس البخار إلى أسفلها.

وقد شاهدت أنا أبا الأغر بن أبي شهاب التيمي بالبصرة فعل ذلك وإلا فلا أدري ما هو.

وقـــد أخبرنـــي غيـــر واحـــد أن القطعـــة الحديــــد إذا أدخلــــت الكــــور وأحميــــت حتــــى تبيــــض بياضــــاً

شديداً فأخذها الإنسان فلطعها مرتين أو ثلاثة قبل أن يرجع فيها الحمي لم تضر لسانه.

وقــد شاهــدت أنــا أبــا الحســن علــي بــن محمـــد بـــن أحمـــد التنوخـــي وقـــد أدخـــل إلـــى فيـــه غيـــر مـــرة

شمعــة مشعلــة فيهـــا رطـــل وعـــض عليهـــا وكشـــر شفتيـــه لـــي حتـــى تبينـــت اتقـــاد الشمعـــة فـــي فيـــه

ساعة ثم أخرجها غير مطفئة.

وسألتــه عــن علــة ذلــك فقــال: يحتــاج إلــى حــذق فــي سرعــة الإدخــال حتــى لا تحـــرق الشفتيـــن فـــإذا

حصلـــت فـــي داخـــل الفـــم لـــم تضـــر لـــأن مـــا يتصاعـــد مـــن حمـــي الجـــوف يغلـــب علــــى حماهــــا فــــلا

===

كيف قتل الخليفة المعتضد

وزيـــره إسماعيـــل بـــن بلبـــل: ومـــن طريـــف عقوبـــات المعتضـــد قتلـــه إسماعيـــل بـــن بلبـــل حدثنـــي أبـــي

قـــال: أخبرنـــي جماعـــة مـــن أهـــل الحضـــرة يعرفـــون ويحصلـــون: إن المعتضـــد أمـــر بإسماعيـــل بــــن بلبــــل

فاتخـــذ لـــه تغـــار كبيـــر وملــــيء إسفيداجــــاً حيــــاً وبلــــه ثــــم جعــــل العجــــل رأس إسماعيــــل فيــــه إلــــى

آخــر عنقــه وشــيء مــن صــدره وأمســـك حتـــى جمـــد الإسفيـــداج فلـــم تـــزل روحـــه تخـــرج بالضـــراط

إلى أن مات.

الخليفة المعتضد يقتل آخر بسد جميع منافذه

وأخبرنــــي أيضــــاً رحمــــه اللــــه: إن المعتضــــد أمــــر برجــــل فســــد بالقطـــــن أنفـــــه ســـــداً شديـــــداً وفمـــــه

وعينــــاه وأذنــــاه ومنخــــراه وذكــــره وسوءتــــه ثــــم كتــــف وتــــرك فلــــم يــــزل ينتفــــخ ويزيــــد إلـــــى أن طـــــار

قحف رأسه ومات.

قرطاس الرومي وكيف عاقبه المعتضد

حدثنـي أبـو الحسـن أحمـد بـن يوسـف بـن يعقــوب التنوخــي قــال: قــال أبــي: كنــت مــع صاحبــي الــذي

كنت أكتب له بدر اللاني في عسكر الموفق وهو يقاتل صاحب الزنج.

===

فرمـــى زنجـــي مـــن أصحـــاب الخائـــن يقـــال لــــه: قرطــــاس الموفــــق بسهــــم فأصــــاب ثندوءتــــه وصــــاح:

خذها مني وأنا قرطاس فصارت مثلاً للرماة إلى الآن.

فحمــــل الموفــــق صريعــــاً فــــي حــــد التلــــف ونــــزع السهــــم وكـــــان مقطنـــــاً فبقـــــي الـــــزج مكانـــــه وجمـــــع

وانتفخ وأمد وأشرف على الموت.

واستخبــر بذلــك أهـــل عسكـــر الخائـــن وكانـــوا يصيحـــون بنـــا كـــل يـــوم: ملحـــوه أي: قـــد مـــات الموفـــق

فاجعلوه مكسوداً.

فأجمع رأي الطب على بطه فلم يمكنهم الموفق من ذلك.

فقالوا للمعتضد: إنه إن لم يبط عمل إلى داخل فأتلفه.

فقال: احتالوا عليه وبطوه وأنا أمنعكم منه.

فطــول أحــد الطــب ظفـــر إبهامـــه اليميـــن وجعـــل تحتـــه حديـــدة مبضـــع وجـــاء إلـــى الموفـــق فقـــال: أيهـــا

الأمير دعني أحبسه وأنظر كيف هو.

فقـــال: لعلـــك تبطـــه فـــأراه يـــده وقـــال: كيـــف أبطـــه وليـــس فــــي يــــدي حديــــد فمكنــــه منــــه فجســــه

وخرقه بالمبضع من أوله إلى آخره مستعجلاً فنذر الزج وخرج وتبعته مدة عظيمة وقيح.

ففــزع الموفــق فــي حــال البــط لمجيئــه علــى غفلـــة فلكـــم الطبيـــب فقبلـــه عـــن مكانـــه فلمـــا استـــراح بمـــا

===

وجعـــل أبـــو العبـــاس وكـــده طلـــب قرطـــاس وكـــان إذا رآه فـــي الحـــرب طـــرح نفســـه لأخـــذه فيحاربـــه

قرطــاس أشــد حــرب ويقــول لــه بعجمتـــه: يـــا بلئبـــاس يريـــد يـــا أيـــا العبـــاس إن وقعـــت فـــي يـــدك قـــد

مني أوتاراً.

قــال: فلــم يــزل المعتضــد يجهــد نفســه فــي أمــره حتــى أخــذه أسيــراً وقــد وقعــت بــه جراحـــات فجـــاء

به إلى الموفق فأمر بضرب عنقه.

فقال له المعتضد: تهب لي قتله حتى أعمل به ما أريد.

فقال: أنت أحق به فخذه فأخذه فقد من أصابعه الخمس أوتاراً.

قـــال: فقلـــت لأبـــي: كيـــف فعـــل ذلـــك فقـــال: قلـــع أظفـــاره وسلـــخ جلـــد أصابـــع كفــــه مــــن رؤوسهــــا

إلــى أكتافــه وعبــر بهــا صلبــه وكتفيـــه إلـــى آخـــر أصابعـــه الأخـــرى وجلـــد بنـــي آدم غليـــظ فخـــرج لـــه

ذلك فأمر أن تفتل له أوتاراً ففعل وصلب بها قرطاس.

من طريف حيل اللصوص - 1

ومـــن طريـــف حيـــل اللصــــوص الواقعــــة فــــي عهدنــــا أن أبــــا القاســــم عبيــــد اللــــه بــــن محمــــد الخفــــاف

حدثنــي: إنــه شاهــد لصــاً قــد أخــذ وتشاهــدوا عليـــه إنـــه يفـــش الأقفـــال فـــي الـــدور اللطـــاف التـــي

===

فـــإذا دخـــل حفـــر فـــي الـــدار حفـــرة لطيفـــة كأنهـــا بئـــر النـــرد وطـــرح فيهـــا جـــوزات كـــأن إنسانــــاً كــــان

يلاعبـــه وأخـــرج منديـــلاً فيـــه مقـــدار مائتـــي جـــوزة فتركـــه إلـــى جانبهـــا ثـــم دار فكــــور كــــل مــــا فــــي

الدار مما يطبق حمله.

فإن لم يفطن به أحد خرج من الدار وحمل ذلك كله.

وإن جاء صاحب الدار ترك عليه قماشه وطلب المفالتة والخروج.

فـــإن كـــان صاحـــب الـــدار جلـــداً فوائبـــه ومنعـــه وهـــم بأخــــذه وصــــاح: اللصــــوص واجتمــــع الجيــــران

أقبــل عليــه وقــال: مــا أبـــردك أنـــا أقامـــرك بالجـــوز منـــذ شهـــور وقـــد أفقرتنـــي وأخـــذت منـــي كـــل مـــا

أملكــه وأهلكتنـــي مـــا صحـــت ولا فضحتـــك بيـــن جيرانـــك أنـــت لمـــا قمرتـــك الـــآن قماشـــك أخـــذت

تدعـــي علـــي اللصوصيـــة يـــا غـــث يـــا بـــارد بينـــي وبينـــك دار القمـــار الموضــــع الــــذي تعارفنــــا فيــــه

قل بحذائهم وبحذاء هؤلاء الحاضرين قد ضغيت حتى أدع عليك قماشك.

فكلمـــا قـــال الرجـــل: هـــذا لـــص فيقـــول الجيـــران: إنمـــا يريـــد أن لا يفضـــح نفســـه بالقمـــار فقــــد أدعــــى

عليـــه اللصوصيـــة ولا يشكــــون أنــــه مقامــــر وأن الرجــــل صــــادق ويخلصــــون بينهمــــا ثــــم يأخــــذ الجــــوز

وينصرف ويفتضح الرجل بين جيرانه.

===

وأخبرنــــي أيضــــاً: إنــــه شاهــــد آخــــر كــــان يدخــــل الــــدار الآهلــــة نهــــاراً ويعتمــــد التــــي فيهــــا النســــاء

ورجالهم خارجون.

فإن تمت له الحيلة وأخذ منها شيئاً انصرف.

وإن فطـــن لـــه وجـــاء صاحــــب الــــدار أوهمــــه أنــــه صديــــق زوجتــــه وإنــــه بعــــض مــــن غلمــــان القــــواد

ويقــول لــه: استــر علــي هــذا عنــد صاحبــي وعلــى نفســك ويتزيــا بالأقبيــة يوهــم الرجــل أنــه لا يمكنـــه

رفعه إلى السلطان في الزنا إن اختار فضيحة نفسه.

وكلمــــا ادعــــى عليــــه اللصوصيــــة صــــاح بهــــذا الحديــــث فيجتمــــع الجيــــران فيشيــــرون علـــــى الرجـــــل

بالستر على نفسه.

وكلمـــا أنكـــر ذلـــك قالـــوا: هـــذا محبـــة بزوجتـــه ويخلصـــون اللـــص مـــن يـــده حتــــى ربمــــا أجبــــروه علــــى

صرفه.

وكلما جحدت المرأة وحلفت وبكت وأقسمت إنه لص كان ذلك أدعى لهم إلى تخليته.

فيتخلــــص ويعـــــود الرجـــــل ويطلـــــق زوجتـــــه ويفـــــارق أم ولـــــده فأخـــــرب غيـــــر منـــــزل وأفقـــــر آخريـــــن

بهذا.

إلــى أن دخـــل داراً فيهـــا عجـــوز لهـــا أكثـــر مـــن تسعيـــن سنـــة ولـــم يعلـــم وأدركـــه رب البيـــت فأخـــذ

===

يوهمــه ذلــك فقــال: يــا كشخــان ليـــس فـــي الـــدار إلا أمـــي ولهـــا تسعـــون سنـــة وهـــي منـــذ أكثـــر مـــن

خمسيـــن سنـــة قائمــــة الليــــل صائمــــة النهــــار طــــول الدهــــر أفتراهــــا هــــي عشقتــــك أم أنــــت عشقتهــــا

وضرب فكيه.

واجتمــع الجيــران فقــال اللـــص ذلـــك فكذبـــوه لمـــا يعرفـــون بـــه المـــرأة مـــن الديـــن والصلـــاح فضـــرب وأقـــر

الصورة فحمل إلى السلطان.

القصري غلام الحلاج

كــان يصبــر علــى الجــوع خمســـة عشـــر يومـــاً: حدثنـــي أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن يوســـف الـــأزرق قـــال:

بلغني أن الحسين بن منصور الحلاج كان لا يأكل شيئاً شهراً أو نحو شهر على تحصيل ورصد.

قـــال: فهالنـــي هـــذا وكانـــت بينـــي وبيـــن أبـــي الفـــرج بـــن روحـــان الصوفـــي مـــودة وكــــان صالحــــاً مــــن

أصحاب الحديث ديناً وكان القصري غلام الحلاج زوج أخته فسألته عن ذلك.

فقــال: أمــا مــا كــان الحلـــاج يفعلـــه فـــلا أعلـــم كيـــف كـــان يتـــم لـــه ولكـــن صهـــري القصـــري غلامـــه قـــد

أخـــذ نفســـه سنيـــن بقلـــة الـــزاد ودرجهـــا علـــى ذلــــك حتــــى تمكــــن بعــــد مــــدة أن يصبــــر عــــن الأكــــل

خمسة عشر يوماً ونحو ذلك أقل أو أكثر.

===

وكــان يتــم لــه ذلــك بحيلــة كانــت تخفــي علــي فلمــا حبــس فــي جملـــة الحلاجيـــة كشفهـــا لـــي وقـــال: إن

الرصــد إذا وقــع بالإنســان شديــداً وطــال فلــم تنكشــف معــه حيلــة ضعــف عنــه الرصـــد ثـــم لا يـــزال

يضعف كلما لم تنكشف حيلته حتى يبطل أصلاً فيتمكن حينئذ من فعل ما يريد.

وقــد رصدنــي هــؤلاء منــذ خمســة عشــر يومــاً فمــا رأونــي آكــل شيئـــاً بتـــة وهـــذا نهايـــة صبـــري عـــن

فقــد الغــذاء وإن لــم آكــل بعــده بيــوم تلفـــت فخـــذ رطـــلاً مـــن الزبيـــب الخراسانـــي ورطـــلاً مـــن اللـــوز

السمين.

ودقهمــــا واجعلهمــــا مثــــل الكســــب وأصلحهمــــا صفيحــــة رقيقــــة فــــإذا جئتنــــي غــــداً فاجعلهــــا بيــــن

ورقتيــن مــن دفتــر وخــذ الدفتــر فــي يــدك مكشوفــاً مطويــاً فــي كفــك طيــاً مـــدوراً مـــن غيـــر انتشـــار

ليخفــى مــا فيــه فــإذا خلــوت بــي ولــم تــر مــن يلاحظنـــي فاجعـــل ذلـــك تحـــت ذيلـــي وانصـــرف فإننـــي

آكلــــه ســــراً وأشــــرب المــــاء إذا تمضمضــــت للطهــــور فيكفينــــي خمســــة عشـــــر يومـــــاً أخـــــرى إلـــــى أن

تجيئني ثانياً على هذا السبيل.

ومتــى رصدنــي هــؤلاء فــي هــذه الخمســة عشــر يومـــاً الثانيـــة لـــم يجدونـــي آكـــل شيئـــاً علـــى الحقيقـــة

إلى أن تعود أنت بعد هذه المدة بالقوت فأغتفلهم في أكله أيضاً فيقوم بي.

قال: فكنت أعمل ذلك معه طول حبسه.

===

لكـــي يؤمـــن بدعـــوة الحلـــاج: حدثنـــي أبـــو الحســـن بـــن الـــأزرق قـــال: لمـــا قـــدم الحلــــاج بغــــداد يدعــــو

استغوى كثيراً من الناس والرؤساء وكان طمعه في الرافضة أقوى لدخوله من طريقهم.

فراسل أبا سهل بن نوبخت ليستغويه وكان أبو سهل من بينهم مثقفاً فهماً فطناً.

فقــال أبــو سهــل لرسولــه: هــذه المعجــزات التــي يظهرهــا قــد تأتــي فيهـــا الحيـــل ولكـــن أنـــا رجـــل غـــزل

ولا لـــذة لـــي أكثـــر مـــن النســـاء وخلوتـــي بهـــن وأنـــا مبتلــــي بالصلــــع حتــــى إنــــي أطــــول شعــــر قحفــــي

وأجذبه إلى جبيني وأشده بالعمامة وأحتاله فيه بحيل ومبتلى بالخضاب لستر المشيب.

فــإن جعــل لــي شعـــراً ورد لحيتـــي ســـوداء بـــلا خضـــاب أمنـــت بمـــا يدعونـــي إليـــه كائنـــاً مـــا كـــان إن

شـــاء قلـــت إنـــه بـــاب الإمـــام وإن شـــاء الإمـــام وإن شـــاء قلـــت إنـــه النبــــي وإن شــــاء قلــــت إنــــه اللــــه

تعالى.

قال: فلما سمع الحلاج جوابه أيس منه وكف عنه.

وقــال لــي أبــو الحســن: وكــان الحلــاج يدعــو كــل قــوم إلــى شـــيء مـــن هـــذه الأشيـــاء التـــي ذكرهـــا أبـــو

سهل على حسب ما يستبله طائفة طائفة.

الحلاج في مجلس الوزير حامد بن العباس

===

أخبرنــي أبــو الحسيــن بــن عيــاش القاضــي عمــن أخبــره: إنــه كــان بحضــرة حامــد بــن العبــاس لمـــا قبـــض

علـــى الحلــــاج وقــــد جــــيء بكتــــب وجــــدت فــــي داره مــــن قــــوم تــــدل مخاطبتهــــم إنهــــم دعاتــــه فــــي

الأطـراف يقولـون فيهـا: وقــد بذرنــا لــك فــي كــل أرض مــا يزكــو فيهــا وأجــاب قــوم إلــى أنــك البــاب -

يعنــون الإمــام - وآخــرون أنــك صاحــب الزمــان - يعنــون الإمـــام الـــذي تنتظـــره الأماميـــة - وقـــوم إلـــى

أنـك صاحــب النامــوس الأكبــر - يعنــون النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم - وقــوم إلــى أنــك أنــت هوهــو

- يعنون الله عز وجل - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

قـــال: فسئـــل الحلـــاج عـــن تفسيـــر هـــذا الرمـــز فأخـــذ يدفعـــه ويقــــول: لا أعــــرف هــــذه الكتــــب هــــذه

مدسوسة علي لا أعلم ما فيها ولا معنى لهذا الكلام.

وحدثنـــي أبـــو الحسيـــن بـــن عيــــاش عمــــن حضــــر مجلــــس حامــــد ابــــن العبــــاس الوزيــــر وقــــد جــــاءوا

بدفاتــر وجــدت للحلـــاج فيهـــا: إن الإنســـان إذا أراد الحـــج فإنـــه يستغنـــي عنـــه بـــأن يعمـــد إلـــى بيـــت

داره فيعمــــل فيــــه محرابــــاً ذكــــره ويغتســــل ويحــــرم ويقـــــول كـــــذا ويفعـــــل كـــــذا ويصلـــــي كـــــذا ويطـــــوف

بهــذا البيــت كـــذا ويسبـــح كـــذا ويصنـــع كـــذا أشيـــاء قـــد رتبهـــا وذكرهـــا مـــن كلـــام نفســـه قـــال: فـــإذا

فرغ من ذلك فقد سقط عنه الحج إلى بيت الله الحرام.

وهــذا شــيء معــروف عنــد الحلاجيــة وقــد اعتــرف لــي رجــل منهــم يقــال إنــه عالــم لهــم ولكـــن ذكـــر

===

أن هــذا رواه الحلــاج عــن أهــل البيــت صلـــوات اللـــه عليهـــم وقـــال ليـــس عندنـــا إنـــه يستغنـــي بـــه عـــن

الحــــج ولكنــــه يقــــوم مقامــــه إن لــــم يقــــدر علــــى الخــــروج بإضافــــة أو منــــع أو علــــة فأعطانــــي المعنـــــى

وخالف في العبارة.

قـال لـي أبـو الحسيـن: فسئــل الحلــاج عــن هــذا وكــان عنــده إنــه لا يوجــب عليــه شيئــاً فأقــر بــه وقــال:

هذا شيء رويته كما سمعته فتعلق بذلك عليه.

واستفتــى حامــد القاضييــن أبــا جعفــر أحمــد بـــن إسحـــاق بـــن البهلـــول التنوخـــي الأنبـــاري وأبـــا عمـــر

محمد بن يوسف وهما إذ ذاك قاضياً بغداد.

فقال أبو عمر: هذه زندقة يجب عليه القتل بها لأن الزنديق لا يستتاب.

وقــال أبــو جعفــر: لا يجــب عليــه القتــل إلا أن يقــر بأنـــه يعتقـــد هـــذا لـــأن النـــاس قـــد يـــروون الكفـــر ولا

يعتقدونــه فــإن أخبـــر أن هـــذا شـــيء رواه وهـــو يكـــذب بـــه فـــلا شـــيء عليـــه وإن أخبـــر إنـــه يعتقـــد

استتيب منه فإن تاب فلا شيء عليه وإن لم يتب وجب عليه القتل.

قــال: فعمــل فــي أمــره علــى فتــوى أبــي عمــر وعلــى مــا شــاع وذاع مــن أمــره وظهـــر مـــن إلحـــاده وكفـــره

واستغوائـــــه النـــــاس وإفســـــاده أديانهـــــم فاستـــــؤذن المقتـــــدر فـــــي قتلـــــه وكـــــان قـــــد استغـــــوى نصـــــراً

القشوري من طريق الصلاح والدين لا مما كان يدعو إليه فخوف نصر السيدة أم المقتدر.

===

مـــن قتلـــه وقـــال: لا آمـــن أن يلحـــق ابنـــك - يعنـــي المقتـــدر - عقوبـــة هـــذا الشيـــخ الصالــــح فمنعــــت

المقتــــدر مــــن قتلــــه فلـــــم يقبـــــل وأمـــــر حامـــــداً بـــــأن يقتلـــــه فحـــــم المقتـــــدر يومـــــه ذاك فـــــازداد نصـــــر

والسيــدرة افتتانــاً وتشكــك المقتــدر فيــه فأنفــذ إلـــى حامـــد مـــن بـــادره بمنعـــه مـــن قتلـــه فتأخـــر ذلـــك

أيامــاً إلــى أن زال عـــن المقتـــدر مـــا كـــان يجـــد مـــن العلـــة فاستـــأذن حامـــد فـــي قتلـــه فضعـــف الكلـــام

فيـــه فقـــال لـــه حامـــد: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن بقـــي قلـــب الشريعـــة وارتـــد خلـــق علـــى يـــده وأدى ذلـــك

إلــى زوال سلطانــك فدعنــي أقتلــه وإن أصابــك شــيء فاقتلنــي فــأذن لــه فـــي قتلـــه فعـــاد فقتلـــه مـــن

يومه لئلا يتلون المقتدر.

فلمـــا قتـــل قـــال أصحابـــه: مـــا قتـــل هـــو وإنمـــا قتـــل بـــرذون كـــان لفلـــان الكاتـــب اتفـــق إنـــه نفـــق ذلــــك

اليوم.

وهو يعود إلينا بعد مدة فصارت هذه الجهالة مقالاً لطائفة منهم.

طرائف من مخاريق الحلاج

وكانـــت أكثـــر مخاريـــق الحسيـــن بـــن منصـــور الحلـــاج هــــذا التــــي يظهرهــــا كالمعجــــزات ويستغــــوي بهــــا

جهلـــة النـــاس إظهـــار المآكـــل فـــي غيـــر أوانهـــا بحيــــل بقيمهــــا فمــــن لا تنكشــــف لــــه يتهــــوس بهــــا ومــــن

===

فمـــن طريـــف ذلـــك مـــا أخبرنـــي بهـــا أبـــو بكـــر محمـــد بـــن إسحـــاق بـــن إبراهيــــم الشاهــــد الأهــــوازي

قــال: أخبرنــي فلـــان المنجـــم وأسمـــاه ووصفـــه بالحـــذق والفراهـــة قـــال: بلغنـــي خبـــر الحلـــاج ومـــا كـــان

يفعلــه مــن إظهــار تلــك العجائــب والمخرقــات التــي يدعــي أنهــا معجــزات فقلــت أمضــي وانظـــر مـــن أي

جنس هي من المخاريق.

فجئتــه كأنــي مسترشــد فــي الديـــن فخاطبنـــي وخاطبتـــه ثـــم قـــال: تشـــه الساعـــة مـــا شئـــت حتـــى

أجيئك به.

وكنــا فــي بعــض بلــدان الجبــل التــي لا تكــون فيهــا الأنهــار فقلـــت لـــه: أريـــد سمكـــاً طريـــاً فـــي الحيـــاة

الساعة.

فقال: أفعل اجلس مكانك.

فجلست وقام وقال: أدخل البيت وأدعو الله تعالى أن يبعث لك به.

قـــال: فدخـــل بيتـــاً حيالـــي وأغلـــق بابــــه وأبطــــأ ساعــــة طويلــــة ثمجاءنــــي وقــــد خــــاض وحــــلاً إلــــى

ركبته وماء ومعه سمكة تضطرب كبيرة.

فقلــت لــه: مــا هــذا فقـــال: دعـــوت اللـــه تعالـــى فأمرنـــي أن أقصـــد البطائـــح فأجيئـــك بهـــذه فمضيـــت

إلى البطائح فخضت الأهوار وهذا الطين منها حتى أخذت هذه.

===

فعلمــت أن هــذه حيلــة فقلـــت لـــه: تدعنـــي أدخـــل البيـــت فـــإن لـــم تنكشـــف لـــي حيلـــة فيـــه آمنـــت

بك.

فقال: شأنك.

ودخلت البيت وأغلقته على نفسي فلم أجد فيه طريقاً ولا حيلة.

فندمــت وقلــت: إن أنــا وجــدت فيــه حيلــة وكشفتهــا لــه لــم آمــن أن يقتلنـــي فـــي الـــدار وإن لـــم أجـــد

طالبنـــي بتصديقـــه فكيـــف أعمـــل قـــال: وفكـــرت فـــي البيـــت فدققـــت تأزيـــره وكـــان مــــؤزراً بــــإزار

ســــاج فــــإذا بعــــض التأزيــــر فــــارغ فحركــــت منــــه جسريــــة خمنــــت عليهــــا فــــإذا هـــــي قـــــد انقلعـــــت

فدخلــت فيهــا فــإذا ثــم بــاب مسمــر فولجــت منــه إلـــى دار كبيـــرة فيهـــا بستـــان عظيـــم فيـــه صنـــوف

الأشجــار والثمــار والنــوار والريحــان التـــي هـــي فـــي وقتهـــا ومـــا ليـــس هـــو فـــي وقتـــه ممـــا قـــد عتـــق

وغطــي واحتيــل فــي بقائــه وإذا بخزائــن مليحـــة فيهـــا أنـــواع الأطعمـــة المفـــروغ منهـــا والحوائـــج لمـــا يعمـــل

فــي الحــال إذ طلــب وإذا بركــة كبيـــرة فـــي الـــدار فخضتهـــا فـــإذا هـــي مملـــوءة سمكـــاً كبـــاراً وصغـــاراً

فاصطدمــت واحــدة كبيــرة وخرجــت فــإذا رجلــي قـــد صـــارت بالوحـــل والمـــاء إلـــى حـــد مـــا رأيـــت

رجله.

فقلت: الآن إن خرجت ورأى هذا معي فقتلني فقلت: أحيال عليه في الخروج.

===

فقال لي: ما لك قلت: ما هاهنا حيلة وليس إلا التصديق بك.

قال: فاخرج.

فخرجــت وقــد بعــد عــن البــاب وتمــوه عليـــه قولـــي فحيـــن خرجـــت أقبلـــت أعـــدو إلـــى بـــاب الـــدار

ورأى السمكــــة معــــي فقصدنــــي وعلــــم أنــــي قـــــد عرفـــــت حيلتـــــه فأقبـــــل يعـــــدو خلفـــــي فلحقنـــــي

فضربــت بالسمكــة صــدره ووجهــه وقلــت لــه: أتعبتنــي حتــى مضيــت إلـــى اليـــم فاستخرجـــت لـــك

هذه منه.

قال: فاشتغل عني بصدره وبعينيه وما أصابه من السمكة وخرجت.

فلما صرت خارج الدار طرحت نفسي مستلقياً لما لحقني من الجزع والفزع.

فخرج إلي وصاح بي وقال: ادخل.

فقلت: هيهات والله لئن دخلت لا تركتني أخرج أبداً.

فقـــال: اسمـــع واللـــه لئـــن شئـــت قتلـــك علـــى فراشـــك لأفعلـــن ولئـــن سمعـــت بهـــذه الحكايــــة لأقتلنــــك

ولــو كنـــت فـــي تخـــوم الـــأرض ومـــا دام خبرهـــا مستـــوراً فأنـــت آمـــن علـــى نفســـك امـــض الـــآن حيـــث

شئت وتركني ودخل.

فعلمت أنه يقدر على ذلك بأن يدس أحد من يطيعه ويعتقد فيه ما يعتقد فيقتلني.

===

من أقوال الحلاج وتواقيعه

وكـــان الحلـــاج لـــه الكتـــب المصنفــــة فــــي مذاهبــــه يسلــــك فــــي كلامــــه فيهــــا مذاهــــب الصوفيــــة فــــي

الهـــوس ويكثـــر مـــن ذكـــر النـــور الشعشعانـــي وإذا أفصـــح بكلـــام مفهــــوم كــــان ترسلــــه حسنــــاً وتلفظــــه

به مليحاً.

أخبرنــي بعــض أصحابــه مــن الكتـــاب قـــال: خـــرج لـــه توقيـــع إلـــى بعـــض دعاتـــه تلـــاه علـــي فحفظـــت

منــه قولـــه فيـــه: وقـــد الـــآن أوانـــك للدولـــة الغـــراء الفاطميـــة الزهـــراء المحفوفـــة بأهـــل الـــأرض والسمـــاء

وأذن للفئـة الظاهـرة مــع قــوة ضعفهــا فــي الخــروج إلــى خراســان ليكشــف الحــق قناعــه ويبســط العــدل

باعه.

وأخبرنــي هــذا الرجــل عمــن حدثــه مــن أصحابــه قــال: كنــا معــه فــي بعــض طرقـــات بغـــداد فسمعنـــا

زمراً طيباً شجياً.

فقال بعضنا: ما هذا فقال لنا هو: هذا نوح إبليس على الدنيا.

ضرب العود

يماثـــل صـــوت الهيـــب فـــي أصـــول النخـــل: حدثنـــي أبــــو محمــــد بــــن محمــــد اليومنــــي البصــــري وكــــان

===

علامــة لهــم حســن النشــوار روايــة للأخبــار ثقــة قــال: اجتــاز بعـــض البصرييـــن ومعـــه ابـــن لـــه حـــدث

في طريق فسمعا صوت ضرب عود فاستطابه الفتى.

فقال لأبيه: يا أبت ما هذا قال: يا بني هذا صوت الهيب في أصول النخل.

والهيـب: حديــدة عظيمــة كالبيــرم يقلــع بهــا أصــول النخــل لا تنقلــع إلا بهــا وهــي تسمــى ببغــداد العتلــة

فمنها منبسط كالأسطام محدد وتكون ثقيلة لعل فيها نحو العشرة أمناء.

أبو جعفر الصيمري

وزيــره معــز الدولــة يسخـــف فـــي مجلـــس العمـــل: وكـــان هـــذا البومنـــي حســـن البلاغـــة طويـــل اللســـان

يتكلم في أمور الكافة بالبصرة إذا عرضت المهمات العظام ويناظر السلطان.

فلمــا جــاء أبــو جعفــر الصيمــري إلـــى هنـــاك وطالـــب النـــاس بالمعطـــل - ولهـــذه المطالبـــة شـــرح طويـــل

- ناظره البومني في أنها غير واجبة فلم ينزل تحت الحجة وأخلد إلى القدرة.

فوعظــه البومنـــي وقـــال: أيهـــا الإستـــاذ إن بلدنـــا بلـــد كثيـــر الصالحيـــن ضعيـــف الأهـــل مـــا خيـــر قـــط

لمن ظلمهم وإن أهله يكلونك إلى الله تعالى ويومونك بسهام الأسحار يعني الدعاء.

فقلــــب الصيمــــري الكلــــام إلــــى السخــــف وكــــان شديــــد الإستعمــــال لــــه ظاهــــراً فــــي مجلــــس الحفــــل

===

أبو علي الجبائي والحلاج

حدثنــي أبــو الحســن أحمــد بــن يوســف التنوخــي قــال: أخبرنــي جماعــة مــن أصحابنــا: إنـــه لمـــا افتتـــن

النـاس بالأهــواز وكورهــا بالحلــاج ومــا يخرجــه لهــم مــن الأطعمــة والأشربــة فــي غيــر حينــه والدراهــم

التــي سماهــا دراهــم القــدرة حــدث أبــو علــي الجبائــي بذلـــك فقـــال: إن هـــذه الأشيـــاء محفوظـــة فـــي

منــازل يمكــن الحيــل فيهــا ولكــن أدخلــوه بيتــاً مــن بيوتكــم لا منزلــه هــو وكلفــوه أن يخـــرج منـــه خرزتيـــن

سوداء وحمراء فإن فعل فصدقوه.

فبلغ الحلاج قوله وإن قوماً قد عملوا على ذلك فخرج عن الأهواز.

بعض اعتقادات أصحاب الحلاج

وأهــل مقالتــه الــآن يعتقــدون أن اللاهــوت الــذي كــان حــالاً فيــه حــل فـــي ابـــن لـــه بتستـــر: وأن رجـــلاً

بهــا هاشميــاً ربعيــاً يقــال لــه: محمــد بــن عبـــد اللـــه ويكنـــى بأبـــي عمـــارة قـــد حلـــت فيـــه روح محمـــد

بـــن عبـــد اللـــه النبـــي صلــــوات اللــــه عليــــه وهــــو يخاطــــب فيهــــم بسيدنــــا وهــــي مــــن أعلــــى المنــــازل

عندهم.

وأخبرنـــي مـــن استدعـــاه بعـــض الحلاجيـــة إلـــى أبـــي عمـــارة هــــذا بالبصــــرة ولــــه مجلــــس يتكلــــم فيــــه

===

قـــال: فدخلتـــه وظنـــوا أنـــي مسترشـــد فتكلــــم بحضرتــــي والرجــــل أحــــول فكــــان يقلــــب عينيــــه فــــي

سقف البيت فيجيش خاطره بذلك الهوس.

فلمـــا خرجنـــا قـــال لـــي الرجـــل: آمنـــت فقلـــت: أشـــد مـــا كنـــت تكذيبـــاً بقولكـــم الـــآن هـــذا عندكـــم

الـــآن بمنزلـــة النبـــي لـــم لا يجعـــل نفســـه غيـــر أحـــول فقـــال: يـــا أبلـــه كأنـــه أحـــول إنمـــا هـــو يقلـــب عينيـــه

في الملكوت.
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وأبــو عمــارة هــذا متــزوج بامــرأة مــن الأهوازييــن يقــال لهــا بنــت ابــن جــان بخــش ولهــا أخ فاجـــر يغنـــي

بالطنبــور وكــان أبــوه شاهــداً جليــلاً تانئــاً موســراً والحلاجيــة تعتقـــد أنـــه بمنزلـــة محمـــد بـــن أبـــي بكـــر

خال المؤمنين.

فحدثنـــي عبيـــد اللـــه بـــن محمـــد قـــال: كنــــا نسيــــر بالأهــــواز يومــــاً ومعنــــا كاتــــب ظريــــف مــــن أهــــل

سيراف يقال له المبارك بن أحمد فاجتزنا بالرجل فقام وسلم علينا.

فقال لي الكاتب: من هذا فقصصت عليه قصته بأشرح من هذا فقلب رأس بغله ورجع.

فقلــت لــه: إلــى أيــن يــا أبــا سعيــد قــال: ألحقــه فأسألــه عمــا سارتــه بــه أختــه عائشـــة أم المؤمنيـــن يـــوم

===

فضحكت من ذلك ورددته.
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وكـــان هـــذا الفتـــي ابـــن جــــان بخــــش قــــد ورث مــــالاً جليــــلاً ودخــــل الديلــــم الأهــــواز عقيــــب ذلــــك

فتقايـــن بالمـــال وعاشـــر الديلـــم فأنفــــق أكثــــره عليهــــم فتعلــــم الكلــــام بالديلميــــة حتــــى صــــار إذا تكلــــم

بها كأنه من بلد الديلم وهو أسماء قراهم وعلامات بلدانهم.

فلمـــا خـــف مالـــه اشتـــرى بغليـــن ودابتيــــن وزوبينــــات وسلاحــــاً وآلــــة الجنــــد وجعــــل لرأســــه شعــــراً

مثـل شعـور الجيـل والديلـم وسمــى نفســه حلــوز بــن يــا علــي وكــان أبــوه فــي الأصــل يكنــى بأبــي علــي

وهذا الاسم من أسماء الجيل.

وجــاء إلــى أبــي القاســم البريــدي وهـــو بالبصـــرة يحـــارب الأميـــر أحمـــد ابـــن بويـــه فاستأمـــن إليـــه ومـــن

الديلم والجيل خمسمائة وقصته مشهورة.

قـــال: فأخبرنـــي هـــو قــــال: كنــــت أداخــــل وأدعوهــــم ولا يشكــــون أنــــي ديليمــــي وأعطيهــــم علامــــات

بلدانهم فإذا وقع من يفطن بي أعطيته شطر الرزق.

قـــال: وكنـــت آكـــل الثـــوم ولا أتعالـــج للصنـــان وأصبـــر جيفـــة علـــى مذاهــــب الديلــــم وأجــــيء فأرتفــــع

===

قـــال: وعلـــت حالـــي عنـــده فكــــان يطــــرح لــــي كرسيــــاً برســــم الخاصــــة فــــإذا جلســــت اصطدمــــت

الذبـــاب وقتلتـــه بحضرتـــه كأنـــي ديلمـــي فـــج فكـــان يضــــج منــــي ويقــــول: يــــا قــــوم أعفونــــي مــــن هــــذا

الديلمي الفج البغيض المتن وخذوا مني أضعاف رزقه.

فأقمت عنده سنين إلى أن انكشف خبري فهربت من يده.

وهذا من طيب أخبار المورثين المتخلفين فأفردته.
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ومــن طيـــب أخبـــار متخلفـــي المورثيـــن مـــا أخبـــرت بـــه: مـــن أن أحدهـــم ورث مـــالاً جليـــلاً جسيمـــاً

فتقايــن وعمــل كــل مــا اشتهــى فبلغنــي إنــه قــال: أريــد أن تفتحــوا لــي صناعـــة لا تعـــود علـــي بشـــيء

أتلف بها هذا المال.

فقال له أحد جلسائه: اشتر التمر من الموصل واحمله إلى البصرة فإنك تهلك المال.

فقال: هذا إذا فعل عاد منه ولو اثنان في العشرة تبقى من أصل المال.

فقــال لــه آخــر: اشتــر هــذه الإبــر الخياطيــة التـــي تكـــون ثلاثـــاً بدرهـــم وأربعـــاً وتتبعهـــا فـــإذا اجتمـــع

لك عشرة آلاف إبرة بجملة الدراهم فاسبكها نقرة وبعها بدرهمين.

===

فقـــال: أليـــس يرجـــع مـــن ثمنهـــا درهمــــان فقــــال لــــه أحدهــــم: كأنــــك تريــــد مــــا لا يرجــــع شــــيء منــــه

البتة فقال: نعم.

فقـــال: تشتـــري مـــا شئـــت مـــن الأمتعـــة وتخـــرج بـــه إلـــى الأعـــراب فتبيعـــه عليهـــم وتأخــــذ سفاتجهــــم

إلى الأكراد وتأخذ سفاتجهم إلى الأعراب.

قال: وكان يعمل هذا حتى فني ماله.
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وبلغنـــي أن آخــــر أســــرع فــــي مالــــه فبقيــــت منــــه نحــــو خمســــة آلــــاف دينــــار فقــــال: أريــــد أن تفنــــى

بسرعة حتى انظر أي شيء أعمل بعدها.

فعرضت عليه أشياء من هذا الجنس فلم يردها.

فقـــال لـــه بعـــض أصحابـــه: تبتـــاع زجاجـــاً مخروطـــاً بالمــــال كلــــه إلا خمسمائــــة دينــــار وتعبيــــه ويكــــون

فــي نهايــة الحســن وتنفــق الخمسمائــة دينـــار فـــي يـــوم واحـــد فـــي جـــذور المغنيـــات والفاكهـــة والطيـــب

والشـــراب والثلـــج والطعـــام فـــإذا قـــارب الشـــراب أن يفنــــى أطلقــــت فارتيــــن فــــي الزجــــاج وأطلقــــت

خلفهما سنوراً فيتعادى الفار والسنور في الزجاج فيتكسر جميعه وتنهب الباقي.

===

فعمـــل ذلـــك وجلـــس يشـــرب فحيـــن سكـــر قـــال: هـــي وأطلــــق الرجــــل الفارتيــــن والسنــــور وتكســــر

الزجاج وهو يضحك ونام.

وقــام الرجــل ورفقــاؤه فجمعــوا ذلــك الزجــاج وعملــوا مــن قنينــة قـــد تشعثـــت قدحـــاً ومـــن قـــدح قـــد

تكســر برنيــة غاليــة ولزقــوا مــا تصـــدع وباعـــوه بينهـــم فرجـــع عليهـــم منـــه دراهـــم صالحـــة اقتسموهـــا

وانصرفوا عن الرجل فلم يعرفوا خبره.

فلمــــا كــــان بعــــد سنــــة قــــال صاحــــب المشــــورة بالزجــــاج والفــــار والسنــــور لــــو مضيــــت إلــــى ذلـــــك

المدبر فعرفت خبره.

فجــــاء فــــإذا هــــو قــــد بــــاع قمــــاش بيتــــه وأنفقــــه ونقــــص داره وباعهــــا وسقوفهــــا حتــــى لـــــم يبـــــق إلا

الدهليــز وهــو نائــم فيـــه علـــى قطـــن متغـــط بقطـــن قـــد فتـــق مـــن لحـــف وفـــرش بيعـــت وبقـــي القطـــن

فهو يتوطاه ويتغطى به من البرد.

قال: فرأيته وكأنه سفرجل بين القطنين.

فقلت: يا ميشوم ما هذا قال: ما تراه.

فقلت: في نفسك حسرة قال: نعم.

قلت: ما هي قال: أشتهي أن أرى فلانة مغنية كان يعشقها واتلف أكثر المال عليها.

===

قــال: وبكـــى فرققـــت لـــه وأعطيتـــه مـــن منزلـــي ثيابـــاً فلبسهـــا وجئنـــا إلـــى بيـــت المغنيـــة فقـــدرت أن

حالـــه قـــد ثابـــت فدخلنـــا إليهـــا فحيـــن رأتـــه أكرمتـــه وبشـــت بـــه وسألتـــه عـــن خبـــره فصدقهـــا عــــن

الصورة.

فقالت له في الحال: قم قم.

قـال: لــم قالــت: لئــلا تجــيء ستــي وتــراك وليــس معــك شــيء فحــرد علــي لــم أدخلتــك فاخــرج إلــى

برا حتى أصعد أكلمك من فوق.

فخرج وجلس ينتظر أن تخاطبه من روزنة في الدار إلى الشارع وهو جالس.

فقلبت عليه مرقة من قدر سكباج وصيرته آية ونكالاً وضحكت.

فبكى وقال: يا أبا فلان بلغ أمري إلى هذا أشهد الله وأشهدك أني تائب.

قــال: فأخــذت أطنــز بــه وقلــت: أيـــش تنفعـــك التوبـــة الـــآن قـــال: ورددتـــه إلـــى بيتـــه ونزعـــت ثيابـــي

عنــــه وتركتــــه بيــــن القطــــن كمــــا كــــان أولاً وحملــــت ثيابــــي فغسلتهــــا وأيســــت منــــه فمــــا عرفــــت لــــه

خبراً نحو ثلاث سنين.

فأنــا ذات يــوم فــي بــاب الطــاق فــإذا بغلــام يطــرق لرجــل راكـــب فرفعـــت رأســـي إليـــه فـــإذا بـــه علـــى

بـــرذون فـــاره بمركـــب خفيـــف مليـــح فضـــة وثيــــاب حسنــــة ودراريــــع فاخــــرة وطيــــب طيــــب وكــــان

===

مـــن أولــــاد الكتــــاب وكــــان قديمــــاً أيــــام يســــاره يركــــب الــــدواب مــــن الــــدواب أفرههــــا ومــــن المراكــــب

أفخرها وآلته وثيابه وقماشه أفخر شيء مما كان يقدر عليه أو ورثه عن والديه.

فحيـــن رآنـــي قـــال: فلـــان فعلمـــت أن حالـــه قـــد صلحــــت فقبلــــت فخــــذه وقلــــت: يــــا سيــــدي أبــــو

فلان.

فقال: نعم.

قلـــت: إيـــش هـــذا قـــال: صنـــع اللـــه والحمـــد لـــه البيـــت البيـــت فتبعتـــه حتـــى انتهـــى إلـــى بابـــه فـــإذا

بالــدار الأولـــة قـــد رمهـــا وجعلهـــا صحنـــاً واحـــداً فيـــه بستـــان وجصصهـــا مـــن غيـــر بيـــاض وطبقهـــا

وتـــرك فيهـــا مجلســـاً واحـــداً حسنـــاً عامــــراً وجعــــل باقــــي المجالــــس صحنــــاً وقــــد صــــارت طيبــــة إلا

أنها ليست بذلك السرو الأول.

وأدخلنــي إلــى حجــرة كانــت لــه قديمـــاً يخلـــو فيهـــا وقـــد أعادهـــا إلـــى أحســـن مـــا كانـــت عليـــه وفيهـــا

فــرش حســن ليــس مــن ذلــك الجنـــس وفـــي داره أربعـــة غلمـــان قـــد جعـــل كـــل خدمتيـــن إلـــى واحـــد

منهم وخادم شيخ كنت أعرفه له قد رده وجعله بواباً وشاكري وهو سائسه.

وجلــــس فجــــاؤوه بآلــــة مقتصــــدة نظيفــــة فخــــدم بهـــــا وبفاكهـــــة مختصـــــرة متوسطـــــة وطعـــــام نظيـــــف

كاف إلا أنه قليل فأكلنا وبنبيذ تمر جيد فجعلوه بين يدي وبمطبوخ جيد بين يديه.

===

فلما طابت نفسه قال: يا فلان تذكر أيامنا الأولة قلت: نعم.

قــال: أنــا الـــآن فـــي نعمـــة متوسطـــة ومـــا قـــد أفدتـــه مـــن العقـــل والعلـــم بالزمـــان أحـــب إلـــي مـــن تلـــك

النعمة هو ذا ترى فرشي قلت: نعم.

قال: إن لم تكن بذلك العظم فهو مما يحتمل به أوساط الناس.

قلت: نعم.

قـــال: وكذلـــك آلتـــي وثيابـــي ومركوبـــي وطعامـــي وفاكهتـــي وشرابـــي فأخــــذ يعــــدد ويقــــول فــــي كــــل

فصل: إن لم يكن ذلك المفرط ففيه جمال وبلاغ وكفاية.

إلـــى أن ذكـــر كـــل مـــا عنـــده ويضيـــف ذلـــك أمـــره الـــأول ويقـــول: هـــذا يغنـــي عـــن ذلـــك قـــد تخلصـــت

مــن تلــك الشــدة الشديــدة تذكــر يـــوم عاملتنـــي المغنيـــة لعنهـــا اللـــه بمـــا عاملتنـــي بـــه ومـــا عاملتنـــي بـــه

أنــت ذلــك اليــوم وقلتــه فـــي كـــل يـــوم وفـــي يـــوم الزجـــاج فقلـــت: هـــذا قـــد مضـــى والحمـــد للـــه الـــذي

أخلـــف عليـــك وخلصــــك ممــــا كنــــت فيــــه فمــــن أيــــن لــــك هــــذه النعمــــة والجاريــــة التــــي نغنينــــا الــــآن

فقال: اشتريها بألف دينار وربحت جذور القيان وآمري الآن على غاية الإنتظام والإستقامة.

فقلــت: مــن أيـــن هـــذا قـــال: مـــات خـــادم لأبـــي وابـــن عـــم لنـــا بمصـــر فـــي يـــوم واحـــد فخلفـــا ثلاثيـــن

ألــــف دينــــار فحملــــت إلــــي بأسرهــــا فوصلــــت فــــي وقــــت واحـــــد وأنـــــا بيـــــن القطـــــن كمـــــا رأيـــــت

===

فعمــرت هـــذا الـــدار واشتريـــت جميـــع مـــا فيهـــا مـــن فـــرش وآلـــة وثيـــاب ومركـــوب وجـــواري وغلمـــان

بخمســة آلـــاف دينـــار وجعلـــت تحـــت الـــأرض خمســـة آلـــاف دينـــار عـــدة للحـــوادث وابتعـــت ضياعـــاً

ومستغلــات بعشــرة آلــاف دينــار تغــل لــي فــي كــل سنــة مقــدار نفقـــي علـــى هـــذا المقـــدار الـــذي تـــراه

مـــن النفقـــة ويفضـــل لـــي فـــي كــــل سنــــة إلــــى وقــــت ورود الغلــــات شــــيء آخــــر حتــــى لا أحتــــاج أن

أقترض ولا أن أستدين وأمري يمشي على هذا.

وأنــا فــي طلبــك منـــذ سنـــة مـــا عرفـــت لـــك خبـــراً فإنـــي أحببـــت أن تـــرى رجـــوع حالـــي ومـــن دوام

صلاحها واستقامها أن لا أعاشرك يا عاض بظر أمه أبداً خذوا يا غلمان برجله.

فجروا والله برجلي وأخرجوني ولم يدعوني أتمم شربي عنده ذلك اليوم.

وكنت ألقاه بعد ذلك على الطريق راكباً.

فيضحك إذا رآني ولا يعاشرني ولا أحداً من تلك الطبقة.

ويبعـــد فـــي نفســـي مـــا حكـــي مـــن أمـــر سفاتـــج الأعــــراب والأكــــراد والزجــــاج فــــإن هــــذا عنــــدي لا

تسمح به نفس مجنون.

ابن الدكيني يرث عن والده

===

خمسمائـــة ألــــف دينــــار: ولكــــن قــــد حكــــي: أن رجــــلاً مــــن أولــــاد التجــــار ببغــــداد يقــــال لــــه: ابــــن

الدكينـــي وخبـــره مشهـــور ببغـــداد مـــات أبـــوه فخلـــف عليـــه خمسمائـــة ألـــف دينـــار فلعــــب بهــــا لعبــــاً

لم يسمع قط بأعظم منه.

وكــان يضاهــي المقتــدر وإذا بلغــه أنــه عمــل شيئــاً مــن ألــوان اللـــذة والطيـــب واللعـــب عمـــل مـــا يقاربـــه

من جنسه.

وإنـــه كـــان يجـــذر دائمـــاً بمائتـــي دينـــار فـــي يـــوم وينثـــر علـــى المغنيـــات خمســـة آلـــاف درهــــم وعشــــرة

آلـــاف درهـــم غيـــر دفعـــة ويهـــب لهـــم الخلـــع كـــل خلعــــة بثلاثــــة آلــــاف درهــــم وألفــــي درهــــم ومائــــة

دينار.

ويهـــب منهـــا فـــي مجلـــس عشـــر خلـــع وخمـــس عشـــرة خلعــــة يخرجهــــا مــــن دكــــان أبيــــه مــــن التخــــوت

فيهبها.

وأنـــه كـــان إذا أصبـــح مخمــــوراً أحضــــر الثيــــاب الدبيقــــي فتخــــرق بحضرتــــه باليــــد عصائــــب للفصــــد

ويقول: لا يزيل خماري غير سماع أصواتها.

وإنه أنفق في فصاد فصدته عشيقته ثلاث آلاف دينار.

وأشياء من هذا السرف.

===

فأنفق فيه وفي أبواب الثواب عشرة آلاف دينار.

فلما قضى حجه وعاد يريد بغداد مات في طريقه وهو شاب فورث ورثته باقي ذلك المال.

وآخر في بالبصرة ورث عن والده

مائـــة ألـــف دينــــار: وسمعــــت بعــــض الطيــــاب يقــــول وقــــد جــــرى ذكــــر رجــــل عندنــــا بالبصــــرة ورث

مقدار مائة ألف دينا فتقاين بها في سنين قريبة وعاد فقيراً.

فقال له ذلك الرجل: يا أخي فرسخ قراصنة في هذا العمل بضاعة.

تاجر من العسكر يحاسب ولده

علـــى مـــا أتلـــف مـــن المـــال: حدثنـــي أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن يوســــف الــــأزرق قــــال: كــــان بالعسكــــر

رجــل تاجــر موســر مــن التجــار يقــال لــه أحمــد بــن عمــر بـــن حفـــص فخـــرج إلـــى أصفهـــان فأنفـــق ابـــن

له من ماله في القيان ثلاثة آلاف دينار وكوتب بذلك فعاد.

فلما اجتمعا طالبه بالحساب فدافع.

فقـــال لـــه أبـــوه يومـــاً: إلـــى كـــم تدافـــع بالحســـاب وقـــد بلغنـــي خبـــر مـــا أتلفـــت فيـــه المـــال فـــإن كنــــت

استفـــدت بذلـــك عقــــلاً وعلمــــاً بالزمــــان وحنكتــــك الشدائــــد والأمــــور وأدبتــــك فليــــس هــــذا بغــــال

===

بهــذا القــدر مــن مالــي فإنــه مالــك وإن لـــم تكـــن أفـــدت ذلـــك فـــإن المصيبـــة فيـــك عنـــدي أعظـــم مـــن

المصيبة بذهاب المال.

أحمد الخراساني صاحب ابن ياقوت

وحدثنــي أبـــو الحســـن بـــن الـــأزرق قـــال: كـــان أحمـــد بـــن محمـــد الخراسانـــي الـــذي صـــار بعـــد ذلـــك

صاحبــاً لابــن ياقـــوت جاءنـــي وقـــد ورث خمسيـــن ألـــف درهـــم فـــي أول عمـــره فدخـــل دار الزكرويـــة

المغنيـــة وتعشـــق جاريــــة لهــــا كانــــت مشهــــورة ببغــــداد بالحســــن والظــــرف وطيــــب الغنــــاء يقــــال لهــــا

زهرة كان الأحداث ببغداد قد استهتروا بها.

فقالت الزكروية: أراك قد عشقت جاريتي هذه فكم هذه قال: خمسين ألف درهم.

قالت: هذه دور بلا نحبة.

فمـــا مضـــت إلا أيـــام حتـــى أتلفهـــا فرأيتـــه بجبـــة لا قميـــص تحتهـــا ولا فوقهـــا يمشـــي حافيــــاً ثــــم صنــــع

الله له بعد ذلك وخدم ابن ياقوت فأثرى وعقل.

أبو وسنا الخزاعي

والكلـــام الـــذي يطـــر الآجـــر: وحدثنـــي قـــال: كـــان رجـــل مـــن الرجالـــة يقـــال لـــه ابـــن وسنــــا الخزاعــــي

===

يتعشــق حدثــاً ببغــداد يقــال لــه الحسيــن بــن غريــب البقــال حســن الوجـــه رائعـــاً خفيـــف الـــروح حســـن

الالتقاء فأنفق عليه مالاً وباع عقاراً كان له ثم خف ماله فأمسك يده عنه وقطعه.

فقيـــل لـــه بعـــد ذلـــك: لـــم تركـــت ابـــن غريـــب وحلفـــت أن لا تكلمـــه فقـــال: كـــلا حسيـــن بــــن غريــــب

يطير الآجر.

درة الرقاص الصوفي وأبو غالب بن الآجري

سمعـــت درة الرقـــاص الصوفـــي يقـــول: استتـــرت مـــع أبـــي غالـــب بــــن الآجــــري كاتــــب صافــــي أحــــد

الساجيـــة شهــــراً فضــــاف صــــدري فتركتــــه وهربــــت منــــه وغبــــت أيامــــاً عنــــد أخواتــــي ثــــم جئتــــه

فعاقبني.

فقلت: يا هذا ضاق صدري.

فقــــال لــــي: استــــر معــــي أيــــام استتــــاري فــــإذا خلصنــــي اللــــه دوعتـــــك أيامـــــاً متتابعـــــة بعـــــدد أيـــــام

استتارك عندي أجذر لك في كل يوم غناء بمائة دينار.

فاستترت معه بعد هذا نحو شهر ثم فرج الله عنه وظهر وعادت حاله.

فلما التقينا قلت: النذر.

===

قـــال: نعــــم إجلــــس لنجعــــل اليــــوم أولــــه فجــــذر ذلــــك اليــــوم وتلــــك الليلــــة قيانــــاً بمائــــة دينــــار وأنفــــق

قريباً منها ثم لم يدع القيان يخرجن إلا أن يملهن فيحضر بدلهن.

وجلسنــا علــى تلـــك الحـــال يجـــذر فـــي كـــل يـــوم وليلـــة بمائـــة دينـــار قيانـــاً وينفـــق فـــي طعـــام وشـــراب

وفاكهة وطيب مثلها.

وكـــان ربمـــا احتـــاج إلــــى لقــــاء صاحبــــه والتصــــرف فــــي شغلــــه فيخــــرج ويركــــب ويتصــــرف ويعــــود

ليـــلاً أو عشيـــاً وكمـــا يستـــوي لـــه والغنــــاء جالــــس والمطبــــخ قائــــم ونحــــن نأكــــل ونسمــــع وهــــو غائــــب

عن داره حتى وفى لي أياماً بعدد أيام استتاري معه وكانت أكثر من ثلاثين يوماً.

آخر أبي غالب بن الآجري

ولقــد رأينــا أنــا أبــا غالــب الآجــري هــذا وقــد ورد البصــرة فــي أيــام أبـــي القاســـم البريـــدي فاستشفـــع

على أبي بغلامه مبشر لأنه كان قد ملكه في أيام نعمته.

وكنـــت أرى مبشـــراً غلامنـــا يبـــره فـــي الأوقـــات مـــن مالـــه بعشريـــن درهمـــاً وثلاثيـــن درهمــــاً ويأخــــذ

لـــه مـــن أبـــي سبعيـــن درهمـــاً ومائـــة درهـــم فـــي أوقـــات وهـــو يجـــيء إلـــى مبشـــر فيواكلــــه ويشاربــــه

ويعاشــــره وكأنــــه نديــــم لــــه بدالــــة ملكــــه إيــــاه ورأى عليــــه قميصــــاً مخرقــــاً ودراعــــة مرقوعـــــة ونعليـــــن

===

كنباتـي فـي رجلـه يمشـي بهمـا فـي الطـرق وغلامـه خلفــه ومعــه خــف منعــل فــإذا حصــل فــي دهليزنــا

لبسه ودخل إلى أبي.

ولزمنــا مــدة إلــى أن خاطــب أبيبعـــض العمـــال فـــي تصريفـــه بعشـــرة دنانيـــر فـــي الشهـــر فصـــرف فيمـــا

هذا مقداره.

درة الصوفي يتحدث عن المورثين

وقـــال لـــي درة الصوفـــي: كـــان المـــورث إذا اجتذبنـــا إلـــى اللعـــب معـــه ومعـــه عشــــرة آلــــاف دينــــار أو

مائتا ألف درهم سميناه: المعجل.

فقلـــت لـــه: مـــا معنـــى هـــذا فقـــال:: النســـاء إذا مـــات لهـــن ابـــن لـــه شهـــور دون السنـــة أو سنـــة إلـــى

حد الفطام سمينه المعجل.

وكنـــا نحـــن نسمـــي هـــذا بالمعجـــل بمعنـــى أن مالـــه لا يبلـــغ بـــه فـــي هــــذا العمــــل إلا إلــــى حــــد الطفــــل

الذي يموت في شهور أو سنة وأشهر للنساء فيسمونه المعجل.

ونعوذ بالله من الإدبار وتغير النعم وإيحاشها بقلة الشكر.

فصل من كتاب كتبه القاضي التنوخي

===

إلـــى رئيـــس: ولقـــد كتبـــت فـــي محنـــة لحقتنـــي إلـــى رئيـــس كتابـــاً فيـــه فصـــل يتعلـــق بمــــا ذكرتــــه مــــن

منادمـــة أبـــي غالـــب الكاتـــب لمبشـــر مولانـــا بدالـــة ملكـــه لـــه وقبولــــه بــــره بتلــــك الحجــــة استحسنتــــه

فأوردتـــه هاهنـــا وهـــو: لا أحوجـــك اللـــه إلـــى اقتضـــاء ثمـــن معـــروف أسديتـــه ولا ألجـــأك إلـــى قبــــض

عـــوض عـــن جميـــل أوليتـــه ولا جعـــل يـــدك السفلـــى لمــــن كانــــت عليــــه هــــي العليــــا وأعــــاذك مــــن عــــز

مفقـــود وعيـــش مجهـــود وأحيـــاك مــــا كانــــت الحيــــاة أجمــــل بــــك وتوفــــاك إذا كانــــت الوفــــاة أصلــــح لــــك

بعـــد عمـــر مديـــد وسمـــو بعيـــد وختـــم بالحسنـــى عملــــك وبلغــــك فــــي الأولــــى أملــــك وســــدد فيهــــا

مضطربك وأحسن في الأخرى منقلبك إنه سميع مجيب جواد قريب.

أبو الحسن الموصلي كاتب أبي تغلب

والسيــدة جميلــة ابنــة ناصــر الدولــة: حدثنـــي أبـــو محمـــد يحيـــى بـــن محمـــد بـــن فهـــد قـــال: رأيـــت أبـــا

الحســن علــي بــن عمــرو الموصلــي يكتــب إلــى أبــي تغلـــب بـــن ناصـــر الدولـــة وكتـــب فـــي موضـــع مـــن

الكتاب أمور حميدة.

فقلت له: هذا الموضع يصلح أن يكون فيه أمور جميلة فأما حميدة فهي لفظة مستكرهة.

فقـــال: صدقـــت ولكنـــي كتبـــت وأنـــا الموصـــل رقعـــة إلـــى أبـــي تغلــــب فيهــــا أمــــور جميلــــة فوصلــــت

===

إليـــه وهـــو عنـــد أختـــه جميلـــة وهـــي غالبـــة عليـــه محتويـــة علـــى أمــــره لا يقطــــع شيئــــاً مــــن دونهــــا ولا

يفصـــل رأيــــاً إلا عــــن مشورتهــــا وكانــــت الرقعــــة ممــــا احتــــاج إلــــى مطالعتهــــا بمــــا فيهــــا فقرأهــــا عليهــــا

فأنكـــرت علـــي قولـــي جميلـــة لأنـــه اسمهـــا إنكـــاراً شديـــداً احتجـــت معـــه إلــــى الإعتــــذار ممــــا كتبــــت

فما كتبت بعدها الآن جميلة في شيء من مكاتباتي إلى أحد وصار تركها لي طبعاً.

علية بنت المهدي تتحامى اسم طل

ويشبــه هـــذا قـــول عليـــة بنـــت المهـــدي لمـــا قـــرأت القـــرآن فبلغـــت إلـــى قولـــه عـــز وجـــل: " بســـم اللـــه

الرحمـن الرحيـم " فـإن لـم يصبهـا وابـل فطـل " صـدق اللـه العظيــم " فقالــت: فــإن لــم يصبهــا وابــل فمــا

نهـــى أميـــر المؤمنيـــن عـــن ذكـــره ولـــم تقـــل طـــل لأنـــه كـــان اســـم خـــادم تعشقتـــه فبلـــغ الرشيــــد أخاهــــا

خبرها معه فجرى عليها منه مكروه غليظ وأحلفها على أشياء منها أنها لا تذكره.

امرأة بغدادية تتظرف فتحرف القرآن

وقـد حكــي: أن بعــض النســاء الظــراف قــرأت: تعلــم مــا فــي روحــي ولا أعلــم مــا فــي روحــك ولــم

تقـــل نفســـي لـــأن الظـــراف لا يقولـــون ذلـــك فقـــال لهـــا بعـــض مـــن سمعهــــا: ويحــــك فأنــــت أظــــرف مــــن

الله قولي كما قال.

===

وفتــــوة جاريــــة الهاشميــــة: أخبرنــــي غيــــر واحــــد: إن بحكــــم الماكانــــي أميــــر الأمــــراء ببغــــداد عشـــــق

جاريـــة مـــن القيـــان بهـــا يقـــال لهـــا فتـــوة جاريـــة الهاشميـــة وكـــان يتكبــــر عــــن شرائهــــا ويرفــــع نفســــه أن

يبوح بمحبتها ويحضرها فيعطيها كل شيء.

وكان قد استعمل لها عوداً من عود هندي قام عليه بمال وكانت تغني به.

فسكر يوماً فخسف وجه العود وقلعه وملأه لها دراهم فوسع نيفاً وعشرين ألف درهم.

أبو العباس البغدادي

وإنفاقــه مالــه فــي الفســاد: وكــان عندنــا بالبصــرة دلــال مــن أهلهــا يعــرف بأبــي العبــاس البغــدادي ورث

فــي حداثتــه مــالاً جليـــلاً فتقايـــن بجميعـــه فلمـــا افتقـــر صـــار دلـــالاً فكســـب أيضـــاً كسبـــاً ثانيـــاً كبيـــراً

فما كان يبقى منه شيئاً بل ينفقه كله في الفساد.

فأخبرنــي بعــض الشيــوخ البصــرة قــال: رأيتــه وهـــو حـــدث فـــي ليلـــة شهـــر رمضـــان مملـــوء الكـــم يريـــد

دار بدعــــــة الدرونيــــــة وكانــــــت إذ ذاك مغنيــــــة البلــــــد المشهــــــورة فيــــــه بالنبــــــل والحذاقــــــة والطيــــــب

والحسن ولها أخبار كثيرة طريفة.

فقلت: إيش في كمك يا أبا العباس.

===

فلم أشك في أنه كذلك.

فقلت: فأطعمني منه فطرح في كمي منه شيئاً ثقل به كمي وافترقنا.

فلمــا بلغــت بيتــي أردت أن أطعــم عيالــي منــه فنظــرت فــإذا هــو لــوز ذهـــب وسكـــر فضـــة وفستـــق

وبندق عنبر وزبيب ند فخبيته.

فلما كان من غد نظرت فإذا قيمته مال فجئت إليه ورددته عليه.

فقــال: يــا بــارد أيــش هـــذا حتـــى تـــرده جميـــع مـــا كـــان فـــي كمـــي البارحـــة كـــذا فرقتـــه علـــى بدعـــة

وجواريها.

فقلت: لو عملت هذا ما طلبته منك.

قال: فظننت أني على الحقيقة أحمل لوزاً وسكراً وزبيباً وفستقاً.

كل نفس آتيناها هداها

حدثنـي أحمـد بـن عبـد اللـه بـن بكـر البصـري قـال: حدثنـي عـروة الزبيــري: إنــه حــج فــي سنــة الهبيــر

فاشتـــرى مـــن مكـــة قـــرداً وكـــان مـــع عديلــــه كلــــب فألــــف القــــرد الكلــــب فكانــــا يأكلــــان فــــي موضــــع

واحد.

===

قـــــال: فقطـــــع علينـــــا القرمطـــــي وأخذنـــــا السيـــــف وتفــــــرق النــــــاس وحيــــــل بينهــــــم وبيــــــن أمتعتهــــــم

ورحالاتهم ومشيت أنا فأفلت فيمن أفلت وجئت إلى الكوفة وما أملك درهماً واحداً.

فبينا أنا جالس يوماً أفكر لمن أسأل وكيف أعمل إذ سمعت جلبة وضوضاء.

فخرجـــت أبصـــر مـــا هـــي فـــإذا القـــرد قـــد ركــــب الكلــــب وجــــاءا كذلــــك فدخــــلا الكوفــــة والنــــاس

يضحكون منهما.

وإذا القرد كان يطعم الكلب ويريد منه الركوب واحتال لنفسه بذلك طول الطريق.

فلما رأيت القرد والكلب استدعيتهما فجاءا إلي.

فقال الناس: ما هذا فقلت: هما لي فأخذتهما.

وبلغ أمير الكوفة الخبر فراسلني في بيعهما عليه.

فبعتهما عليه بثلثمائة درهم فكانت سبب صلاح حالي في الوقت وخرجت البلد.

ما للماء للماء وما للخمر للخمر

وروي عــن وهــب بــن منبــه: أنــه كــان فــي عهــد بــن بنــي إسرائيــل خمــار فسافــر بخمــر لــه ومعــه قـــرد

وكان يمزح الخمر بالماء نصفين ويبيعه بسعر الخمر والقرد يشير إليه أن لا تفعل فيضربه.

===

فلمـــا فـــرغ مـــن بيــــع الخمــــر وأراد الرجــــوع إلــــى بلــــده ركــــب البحــــر وقــــرده معــــه وخــــرج فيــــه ثيابــــه

والكيس الذي جمعه من ثمن الخمر.

فلمـا سـار فـي البحـر استخـرج القــرد الكيــس مــن موضعــه ورقــى الدقــل وهــو معــه حتــى صــار فــي

أعلاه ورمى إلى المركب بدرهم وإلى البحر بدرهم.

فلـــم يـــزل ذلـــك دأبـــه حتـــى قســـم الدراهـــم نصفيـــن فمـــا كـــان بحصـــة الخمـــر رمـــى بـــه إلــــى المركــــب

فجمعــه صاحبــه ومــا كــان بحصــة المــاء رمــى بــه إلــى البحــر فهلــك ثــم نــزل عــن الدقــل حتـــى حصـــل

في المركب.

قرود اليمن ترجم الزاني والزانية

حدثنــي أبــو عمــر أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه أحمـــد بـــن بكـــر البصـــري قـــال: حدثنـــي النعمـــان الواسطـــي

المحـدث إنـه كـان باليمـن فحدثـه بعــض مــن يثــق بــه مــن الرعــاة هنــاك قــال: كنــت أرعــى غنمــاً لــي فــي

بعض الأودية فرأيت قردين ذكراً وأنثى وهما نائمان في مكان من الجبل.

فجـــاء قـــرد ذكــــر يخفــــي مشيــــه حتــــى حــــرك الأنثــــى وهــــي إلــــى جنــــب الذكــــر فانتبهــــت ومضــــت

معه وافترشها وأنا أراهما.

===

فصاح بين أيديهم فأقبلوا يتشممون الأنثى حتى فرغوا كلهم من تشممها.

ثـــم نزلـــوا بهـــا وبالذكـــر الـــذي وطئهـــا تخفيـــاً مـــن ذكرهـــا إلـــى وهــــدة بعيــــدة فدحرجوهــــا فيهــــا قهــــراً

ثم رجموهما بالحجارة حتى ماتا.

دب في شيراز ينفخ في زق حداد

قــال: حدثنــي أبــو الحســن الزجــاج صديـــق - كـــان لـــي - ثقـــة: إنـــه شاهـــد بشيـــراز دبـــاً ينفـــخ فـــي

زق حداد كأنه أقامة مقام الأجير.

دب يضرب بمطرقة حداد

قال: شاهدت أيضاً دباً يضرب بالمطرقة على حداد فغلط يوماً فضرب دماغ الحداد فقتله.

خاقان المفلحي يستطيب لحم الدب والضبع

حدثنـــي أبـــو محمـــد الصلحـــي الكاتــــب قــــال: حدثنــــي أبــــي وكــــان يكتــــب لخاقــــان المفلحــــي قــــال:

شربت معه يوماً فنقلني بقديد فلم حصل في فمي لم أستطبه.

فقلت: أيها الأمير ما هذا فقال: هذا قديد الدب.

فرميت به وقذفت وثارت بي أخلاط وصارت علة فأقمت أربعة أشهر عليلاً في بيتي.

===

وصف له الطبيب فروجاً فأكل مهراً

وأخبرنــــي وهــــب بــــن يوســــف اليهــــودي الطبيــــب عــــن داود اليهــــودي الشامــــي قـــــال: كنـــــت أخـــــدم

خاقان فاعتل فحميته فاحتمى وصلح وأقبلت العافية.

فقال لي: لا أقدر أحتمي أكثر من هذا.

فقلت له: كل فروجاً.

فلما كان من غد جئته فوجدت الحمى قد عادت أعظم مما كانت وهي في طريق البرسام.

فقلت له: ما عمل الأمير أمس فقال: أكلت فروجاً.

فقلــت: ليــس هــذا مــن فعــل الفـــروج أي فـــروج هـــذا حتـــى فعـــل هـــذا فقـــال لـــي بعـــض غلمانـــه: إنـــه

ذبح مهراً وأكل منه أطايبه.

فقلت: أيها الأمير أصف لك فروجاً فتأكل لحم دابة فقال: بابا إنما أكلت فروج الدابة.

فقلت في نفسي: خذ الآن فروج الموت.

ومازلت أعالجه شهوراً كثيرة حتى برىء.

وظيفة خاقان المفلحي في كل يوم

===

كانـــت وظيفـــة خاقـــان المفلحـــي فـــي كـــل يـــوم ألـــف رطـــل ومائتـــي رطـــل لحمـــاً لـــه ولغلمانـــه وخدمـــه

وكل ما يتخذ في داره إذا كان في أعماله.

فــإذا كــان ببغــداد اقتصــر علــى النصـــف مـــن ذلـــك وهـــو ستمائـــة رطـــل لحمـــاً ســـوى الحيـــوان الـــذي

يذبح في المطبخ.

وظيفة الوزير أبي الفرج بن فسانجس

مــن اللحــم فــي كــل يــوم: وأخبرنــي بعــض وكلائــه وزراء هــذا الزمــان وهــو أبــي الفــرج بـــن فسانجـــس:

إن وظيفـــة كانـــت فـــي أيـــام وزارتـــه فـــي كـــل يـــوم نيـــف وستيـــن رطــــلاً لحمــــاً لــــه ولنسائــــه وغلمانــــه

وجميــــع مــــا يتخــــذ فــــي دوره وثلاثــــة جــــدي وعشــــر دجاجـــــات وأربعـــــة أو خمســـــة أفـــــرخ وثلـــــاث

جامـــات حلـــوى مـــن الســـوق وليســـت مـــن فاخـــره وإنمـــا هـــي زلابيـــة دقيقـــة أو فالــــوذج أو مــــا يجــــري

مجرى ذلك.

كفى بالأجل حارساً

سمعــــت قاضــــي القضــــاة أبــــا السائــــب يحكــــي: إن رجــــلاً كــــان لــــه علــــى رجــــل ديــــن فهــــرب منـــــه

فلقيــه صاحــب الديــن فــي صحــراء فقبــض عليـــه وأخـــرج قيـــداً كـــان معـــه فقيـــده ونفســـه بـــه وجعـــل

===

إحــدى الحلقتيــن فــي رجــل غريمــه والأخــرى فــي رجـــل نفســـه ومشيـــا إلـــى قريـــة تقـــرب مـــن الموضـــع

فجاءاهــا وقــد أدركهمــا المســاء وأغلــق أهــل القريـــة بـــاب سورهـــا فاجتهـــدا فـــي فتحهـــا لهمـــا فأبـــى

أهـــل القريـــة فباتـــا فـــي مسجـــد خـــراب علـــى بـــاب القريـــة فجـــاء السبـــع وهمـــا نائمـــان فقبـــض علـــى

صاحــب الديــن فافترســه وجــره فانجــر الغريــم معــه فلــم تــزل تلـــك حالـــه إلـــى أن فـــرغ السبـــع مـــن أكـــل

صاحــب الديــن وشبــع وانصــرف وتـــرك المديـــون وقـــد تجـــرح مـــن جـــره وسحبـــه عليـــه وبقيـــت ركبـــة

الغريـــم فـــي القيـــد فحملهـــا الرجـــل مـــع قيـــده وجـــاء إلـــى القريـــة فأخبرهـــم الخبــــر حتــــى حلــــوا قيــــده

وسار لوجهه ذلك.

عريان أعزل يصيد الأسد

حدثنـي القاضـي أبـو بكـر أحمـد بـن سيـار: إن رجـلاً أجنـة الليـل فـي بعــض أسفــاره فبــات فــي خــان

خــــراب بقــــرب أجمــــة ومــــاء مستنقــــع وكانــــت ليلــــة قمــــراء وكــــان الموضــــع مسبعــــاً والرجــــل عــــارف

بذلــك فرقــي سطـــح الخـــان وطلـــب لبنـــاً فشرجـــه علـــى بـــاب الدرجـــة وجلـــس يترقـــب فـــإذا رجـــل

عريان قد جاء حتى جلس على الماء.

قال: فقلت له: ما تصنع قال: جئت لأصطاد السباع.

===

فقال: الساعة ترى.

فلـــم يلبـــث هنيهـــة أن طلـــع سبـــع فتـــراءى لــــه الرجــــل فصــــاح بــــه فقصــــده: فلمــــا قــــرب منــــه طــــرح

الرجــل نفســه فــي المــاء فرمــى السبــع بنفســه خلفــه فــي المــاء فغاصــا فــإذا الرجــل قــد خــرج مــن وراء

السبــــع وعلــــق خصييــــه بيـــــده ثـــــم أخـــــرج مـــــن منديـــــل علـــــى رأســـــه قصبـــــة مقـــــدار ذراع مجوفـــــة

فارسيـــة وثيقـــة نافـــذة فدسهـــا فـــي جاعـــرة السبـــع وأقبــــل يدخــــل فيهــــا المــــاء بإحــــدى يديــــه وكلمــــا

دخل جوف الأسد الماء ثقل وضعف بطشه وهو يمرس مع ذلك خصاه إلى أن غرقه وقتله.

ثـــم جـــره فـــي المـــاء فأخرجــــه إلــــى الشــــط وسلــــخ جلــــده وأخــــذ جبهتــــه وكفــــه وشحمــــه ومواضــــع

يعرفها منه لها ثمن.

ثم صاح بي: يا شيخ كذا أصطاد السباع.

وتركني ومضى.

لئيم يفخر بلؤمه

حدثنـــي أبـــو القاســــم عبــــد اللــــه بــــن محمــــد بــــن مهرويــــه بــــن أبــــي علــــان الأهــــوازي الكاتــــب خــــال

والــدي قــال: كانــت بينــي وبيـــن أبـــي جعفـــر بـــن قديـــدة عـــداوة وكنـــت قـــد تبـــت مـــن التصـــرف مـــع

===

فتقلــــد ضيــــاع السيــــدة أم المقتــــدر وفيهــــا مــــا يجــــاوز ضيعتــــي فآذانــــي أذى شديــــداً فـــــي الشـــــرب

والأكرة وقصد إخراب ضيعتي وإبطال جاهي فصبرت عليه.

فقبـــض يومـــاً علـــى أكـــار لــــي فصفعــــه صفعــــاً عظيمــــاً فأنفــــذت إليــــه كاتبــــاً كــــان يكتــــب لــــي علــــى

ضيعتــي يعــرف بأبــي القاســم علـــى بـــن محمـــد بـــن خربـــان ليعاتبـــه ويستكفـــه ويأخـــذ الأكـــار فتلقـــى

الرجل بكلام غليظ.

فعاد إلي فقال: إن هذا قد جدبك فخذ حذرك ودبر أمرك بغير ما أنت فيه.

فقلت: ما الخبر فعرفني ما جرى عليه.

ففكـــرت فلـــم أر لحســـم مادتـــه وأذيتـــه فـــي نفســــه غيــــر ضمــــان ضيــــاع السيــــدة وتسلمــــه ومطالبتــــه

بالحساب وإيقاعه في المكاره.

فكتبــت إلــى كاتــب السيــدة وخطبــت ضمــان النواحــي بزيــادة ثلاثيــن ألـــف دينـــار فـــي ثلـــاث سنيـــن

عمــا رفعهــا ابـــن قديـــدة علـــى أن تسلـــم إلـــي لأحاسبـــه وأطالبـــه بمـــا يخرجـــه الحســـاب عليـــه وأوفـــره

مضافاً إلى هذه الزيادة.

وأنفذت الكتاب مع فيج قاصد.

فحيـــن نفـــذ اغتممـــت وقلـــت: ضيـــاع لا أعــــرف حاصلهــــا علــــى الحقيقــــة لــــم حملــــت نفســــي علــــى

===

وطرحــت نفســـي مفكـــراً وأنـــا بيـــن النائـــم واليقظـــان حتـــى رأيـــت كـــأن رجـــلاً شيخـــاً أبيـــض الـــرأس

واللحية بزي القضاة قد دخل إلي وعليه طيلسان أزرق وقلنسوة وخف أحمر.

فقـــال: مـــا الـــذي يغمـــك مـــن هـــذا الأمـــر ستربـــح فـــي أول سنـــة مـــن هـــذا الضمـــان علــــى مــــا زدتــــه

عشــرة آلـــاف دينـــار وتخســـر فـــي الثانيـــة عشـــرة وتخـــرج فـــي الثالثـــة بغيـــر ربـــح ولا خســـران ويكـــون

تعبك بإزاء اشتفائك من عدوك.

فانتبهت متعجباً وسألت: هل دخل إلي أحد فقالوا: لا فقويت نفسي قليلاً.

فلمـــا كـــان فـــي اليـــوم الثانـــي والعشريـــن ورد رســـول مـــن بغـــداد بكتـــب إلـــي قـــد أجبـــت فيهــــا إلــــى

ملتمســـي وكوتـــب فـــي طيهـــا عامـــل كـــان لهـــم بالطيـــب مقيمـــاً يشـــرف علـــى جميــــع عمالهــــم بكــــور

الأهواز يؤمر بقدومها وتسليم ابن قديدة إلي وعقد الضمان علي.

فأنفــــذت إلــــى العامــــل سفتجــــة بألــــف دينــــار مرفقــــاً وكتبــــت إليــــه وسألتــــه الحضــــور وأنفــــذت إليــــه

الكتب الواردة.

فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام كنـــت جالســـاً مـــع عامـــل الأهــــواز علــــى داره بشاطــــىء دجيــــل فــــإذا عسكــــر

عظيم قد طلع من جانب المأمونية.

فارتـــاع وظـــن أن صارفـــاً قـــد ورد وأنفـــذ مـــن ســـأل عـــن الخبـــر فعــــاد وقــــال: فلــــان عامــــل السيــــدة

===

فحين اجتمعا قال له: يا سيدي أريد ابن أبي علان.

فقلت: أنا هو يا سيدي.

قــــال: ولــــم يكــــن يعرفنــــي ولا أعرفــــه إلا بالوجــــوه فأقامنــــي مــــن موضعــــي ورفعنــــي فــــوق الجماعــــة

وتحير العامل ومن حضر.

وقال له: أريد ابن قديدة فأنفذ إليه فاستدعاه.

فحين حضر قيده وقال لي: يا أبا القاسم تسلمه.

فقال العامل: أيش هذا التعب وأقبلت الجماعة تمازحني.

فقلت: هو أحوجني إلى هذا.

قال: فتسلمه وقمت إلى داري.

وعبـــــر عامـــــل السيـــــدة فحملـــــت إليـــــه مـــــن الألطـــــاف والأنـــــزال والهدايـــــا مـــــا صلـــــح وعقـــــد علــــــي

الضمان من غد وانصرف في اليوم الثالث.

وحملت إليه ألف دينار أخرى مرفقاً.

وحصلـــت ابـــن قديـــدة معـــي فـــي المكـــاره متــــردداً ووفــــرت مــــن جهتــــه مــــالاً علــــى السيــــدة وكاتبهــــا

وكذا العامل وارتجعت ما لزمني على مؤونة العامل ومرفقة.

===

وأطلقتـــه بعـــد شهـــور إلـــى داره وقـــد ركبــــه ديــــن ثقيــــل وبــــاع شيئــــاً مــــن ضيعتــــه وانكســــر جاهــــه

وانخزلت نفسه.

ونظرت في الضمان وتصرمت السنة فربحت عشرة آلاف دينار.

فقلــت: قــد جــاء مــا قــال الشيــخ فــي المنــام فأثبتهــا عنــد الصــارف ولــم أدخلهــا فــي دخلــي ولا فـــي

خرجي.

فلما كانت السنة الثانية قعدت بي الأسعار فخسرت ذلك القدر فأديته بعينه في الخسران.

فلما كانت السنة الثالثة خرجت رأساً برأس ما خسرت ولا ربحت شيئاً.

فصححــت مــال الضمــان وكتبــت أستعفــي وقــد علمــت أن النكبــة قــد بلغــت بابــن قديــدة إلــى حـــد

لا يجسر أن يتقلد معها ولا أن يقلد أيضاً.

فلــم يعفنــي كاتــب السيـــدة وطالبنـــي بتجديـــد الضمـــان علـــى الزيـــادة وعمـــل علـــى التـــأول عليهـــا مـــن

ابن قديدة.

وأنفــذ فــي إشخاصــي خادمــاً مــن كبــار خــدم السيــدة فجــاء فـــي طيـــار وأمـــر هائـــل فتخوفـــت مـــن

الشخوص معه فأحصل في الحبس وتستمر علي المكارة وأنقطع عن الشروع في الخلاص.

فأنزلت الخادم وهاديته ولاطفته وحملت إليه خمسة آلاف درهم فاستعظمها وعبدني.

===

فقلــت لــه: إن ذيلــي طويــل وأريــد أن أصلــح أمــري ثــم أخــرج فتمهلنـــي أسبوعـــاً وتدعنـــي أخلـــو فـــي

منزلي وأصلح ما أحتاج إليه ثم أخرج معك فمكنني من ذلك.

فقلـــــت لإخوتـــــي وأصهـــــاري وكتابـــــي: ليدعـــــه كـــــل واحــــــد منكــــــم يومــــــاً لــــــه ولغلمانــــــه وأسبابــــــه

وامنعوهم من معرفة خبري وشاغلوهم بالنبيذ والشطرنج والمغنيات ففعلوا ذلك.

وخرجـــت أنـــا تحـــت الليـــل بمرقعـــة راكبـــاً حمـــاراً ومعـــي غلامــــان مــــن غلمانــــي ودليــــل وليــــس معــــي

شيء من الدنيا إلا سفاتج بخمسة آلاف دينار.

وســـرت واشتغـــل الخـــادم بالدعـــوات فمـــا عـــرف خبــــري إلا وأنــــا بواســــط فقامــــت قيامتــــه وانحــــدر

فــي طريــق المــاء فوصــل إلـــى الأبلـــة وقـــد قاربـــت أنـــا بغـــداد ثـــم دخلتهـــا متخفيـــاً وطرحـــت نفســـي

علـــى أبــــي المنــــذر النعمــــان ابــــن عبــــد اللــــه وكانــــت لــــي بــــه حرمــــة وصحبــــة أيــــام تقلــــده الأهــــواز

وتصرفي معه فلقي بي أبا الحسن علي بن عيسى وهو إذا ذاك الوزير وعرفه محلي.

فقــال لــي: قــد كنـــت أحـــب أن أراك لمـــا يبلغنـــي مـــن حســـن صناعتـــك وطـــرح إلـــي أعمـــالاً فعملتهـــا

بحضرته وأعجبته صناعتي وقرظني.

ولزمته أياماً وخبري منستر عن كاتب السيدة ثم خاطب الوزير في أمري وخوطبت السيدة.

فقالت: لا أقرر أمره أو يصير إلى ديواني.

===

فمضيت فاغتفلوني فراسلتهم في أمري.

وحضــر أبــو المنــذر ديــوان السيــدة فتوســط مـــا بينـــي وبينهـــم وقـــرر الأمـــر علـــى صلـــح ثلاثـــة آلـــاف

دينــــار آو نحوهــــا - الشــــك منــــي - وضمنهــــا عنــــي وأخذنـــــي إلـــــى داره فأديتهـــــا إليـــــه مـــــن جملـــــة

السفاتج.

وطالبنــي علـــي بـــن عيســـى بالتصـــرف معـــه فعرفتـــه توبتـــي منـــه وإنـــي إنمـــا ضمنـــت هـــذا الضمـــان

لضرورة وشرحت له الخبر فأعفاني.

فرجعت إلى الأهواز وقد مضت السنون على العداوة بيني وبين ابن قديدة إلا أنه منهزم.

وكتـب السلطــان ببيــع ضياعــه بالأهــواز وكــان النــاس يشتــرون مــا يغــل فــي سنــة وأكثــر بنصــف ثمنــه

فاشتريت ما كان فيه غناي وخرقت فيه الحكم.

واشتــرى أبــو عبــد اللــه البريــدي لنفســـه بأسمـــاء قـــوم أمـــراً عظيمـــاً برأيـــي واختيـــاري لـــه وكـــان ســـره

عندي وكان في ذلك الوقت لا يتقضى علي.

واشترى ابن قديدة فيمن اشترى وتصرفنا في الضياع.

فكتب السلطان بإلزامنا زيادة عظيمة أظنه قال: مائة ألف دينار.

فقــال لــي البريــدي: كيــف أعمــل فــي الزيــادة قلــت: لا يلزمهــا النـــاس لـــك وواضعـــت أهـــل البلـــد علـــى

===

فخـلا بــي فقــال: مــا أعــرف فــي هــذا غيــرك فدبــره لــي وألزمنــي ذلــك فقلــت: مكنــي مــن العمــل بمــا

أريد وعلي المال.

فقال: أنت ممكن.

فجلســــت أنــــا وغلــــام جــــوذاب فقسطنــــا المــــال علــــى أهــــل البلــــد وأخرجنــــا أنفسنــــا فمـــــا ألزمناهـــــا

شيئاً ونقصنا من عنينا به وزدنا بإزاء ذلك على غيره.

قال: واعتمدت أن قسطت على ابن قديدة ضعف ما يلزمه وعملنا بذلك جرائد.

وناظرنـــا النــــاس علــــى الإلتــــزام بمــــا قسطنــــاه فامتنعــــوا وقالــــوا: علــــى أي حســــاب هــــذا وحاسبونــــا

وناظرونا.

فقلــت للجماعــة: مــن صلــح لــه أن يلتــزم هــذا التقسيــط وإلا فليحاسبنـــا علـــى مـــا قبضـــه مـــن غلـــات

الضيــاع التـــي اشتراهـــا وأنـــا أرد عليـــه مـــا يبقـــى لـــه مـــن الثمـــن بعـــد ذلـــك وآخـــذ مـــا اشتـــراه وألتـــزم

هذه الزيادة.

وكــان كــل إنســان قــد اشتــرى مــا فــي شركتــه ومــا فــي جــواره ممــا كــان يتــأذى بــه هــو وأسلافــه منــذ

مائة سنة وما كان يتمناه ويشتهيه منذ ذلك العهد وما قد ارتخصه واستصلحه.

فقامــــت قيامــــة أهــــل البلــــد والتزمــــوا عــــن أخرهــــم التقسيــــط علــــى مـــــا فصلتـــــه عليهـــــم مـــــن غيـــــر

===

ووركت على ابن قديدة مالاً عظيماً فلم يكن له فيه وجه.

فأنا جالس في بيتي ليلة إذ جاءني فدخل إلي.

فقلت: ما هذا يا أبا جعفر وقمت إليه وسلمت عليه فعاتبني وخضع لي.

فقلت: ما تريد فقال: تخفف عني من التقسيط وتعاونني بمالك فو الله ما معي ما أؤديه.

فخففــت عنــه منــه شيئــاً يسيـــراً وأقرضتـــه ثلاثيـــن ألـــف درهـــم وكتبـــت بهـــا عليـــه قبالـــة وأشهـــدت

فيها حماعة عدول البلد وتركتها في بيتي فلم أفكر في المال سنين.

ورجعت أدس المكاره والمغارم والمحن عليه وهو يذوب وينقص في كل يوم.

فلما علمت أنه قد بلغ آخر أمره طالبته بالدين فاستتر عني في منزله.

فاستعديـــت عليـــه إلـــى القاضـــي أبـــي القاســـم علـــي بـــن محمـــد التنوخـــي فكتـــب لــــي عــــدوى إلــــى

صاحب المعونة.

فهرب من داره فنادى القاضي على بابه بالحضور فلم ينجع ذلك.

فسألــــت البريــــدي إخراجــــه فكبــــس عليــــه وأخرجــــه وأحضــــره معــــي إلــــى القاضــــي فقامــــت البينــــة

عليه بالمال.

فسألت القاضي حبسه.

===

فقــال لــي القاضــي علــي بــن محمــد: الحبــس فــي الأصــل غيــر واجــب وذوو المــروءات لا يحبســون مـــع

أصاغــــر الناسفــــي حبـــــس واحـــــد ولكـــــن أمكنـــــك مـــــن أن تلازمـــــه بنفســـــك أو أصحابـــــك كيـــــف

شئت.

فلازمتـــه فـــي مسجـــد علـــى بـــاب القاضـــي بأصحابـــي ومضيـــت إلـــى البريـــدي فقلـــت: قـــد لحقـــت

خصمــي عنايــة القاضــي فاللــه اللــه فــي فإنــي لا آمــن أن يــدس ابــن قديــدة إلــى أكرتــه أو إلـــى قـــوم مـــن

الجيــــش فيؤخــــذ مــــن يــــدي ويخــــرج إلــــى بغــــداد فيبطــــل المــــال علــــي ويحصـــــل هنـــــاك يسعـــــى بـــــي

ويعرض نعمتي للزوال.

قــال: فخاطــب البريــدي القاضـــي فـــي ذلـــك فتقـــرر الأمـــر بينهمـــا علـــى أنـــي اكتريـــت داراً قريبـــة مـــن

حبــس القاضــي أؤدي أنــا أجرتهـــا وأجلـــس ابـــن قديـــدة فيهـــا وألازمـــه بأصحابـــي وأوكـــل بهـــا رجالـــة

أعطيهم من مالي أجرتهم يحفظونه.

فنقلتــه إليهــا فأقــام فيهــا سنــة وكســـراً وهـــو لا يـــؤدي المـــال ويكايدنـــي عنـــد نفســـه وأنـــا قـــد رضيـــت

أنا يتأخر المال ويبقى هو محبوساً.

واعتــــل علــــة صعبــــة فجاءتنــــي أمــــه وكانــــت بينــــي وبينهــــا قرابــــة فسألتنــــي إطلاقــــه وبكــــت فلــــم

أفعل.

===

فمات بعد ثلاثة أيام وابتعت بالمال ضياعاً من ضياعه.

كيف تاب بن أبي علان من التصرف

قلـــت لأبـــي القاســـم ابـــن أبـــي علـــان: كيـــف كانــــت توبتــــك مــــن التصــــرف ومــــا سببهــــا قــــال: كــــان

سبـــب ذلـــك أن أبـــا علـــي محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب الجبائـــي رحمـــه اللـــه كــــان يجــــيء إلــــى الأهــــواز

فينــزل علـــي لأنـــي كنـــت كاتـــب ديـــوان الأهـــواز وخليفـــة أبـــي أحمـــد بـــن الحسيـــن بـــن يوســـف علـــى

العمالة والأمر كله إلى أدبره.

وكــان أبـــو علـــي يقـــدم الأهـــواز فـــي كـــل سنـــة دفعـــة وقـــت افتتـــاح الخـــراج ويستضيـــف إلـــى خـــراج

ضيعته بجبي خراج قوم كان رسمهم أن يكونوا في أثره على مرور السنين.

فــــإذا قــــدم البلــــد أعظمــــه النــــاس وأكرمــــوه ولا ينــــزل إلا علــــي فــــي أكثــــر الأوقــــات فأقــــرر أمــــره مــــع

العامل.

وربمــا كــان العامــل غيــر صاحبــي أو مــن لا يعــرف محــل أبـــي علـــي فيكـــون مـــا يقـــرر عليـــه أمـــره أقـــل

من ذلك إلا أنه كان لا يخلو من أن يسقط عنه نصف الخراج أو ثلثه.

فــإذا عـــاد جبـــي لـــم يلـــزم نفســـه مـــن خـــراج ضيعتـــه شيئـــاً البتـــة ونظـــر إلـــى مـــا بقـــي بعـــد إسقـــاط

===

خراجـــه مـــن النظـــر ففضـــه علـــى القـــوم الـــذي فـــي أثـــره وألزمهـــم بـــإزاء ذلـــك أن يضيـــف كـــل واحــــد

منهــم رجــلاً مــن الفقــراء الذيــن يتعلمــون منــه العلــم طــول السنــة فيكــون مــا يلــزم الواحــد علــى الواحـــد

منهم شيئاً يسيراً لا يبلغ خمس ما أسقطه عنه من الخراج بجاهه.

ويعــود هــو فيخــرج مــن ضيعتــه العشــر الصحيــح فيتصـــدق بـــه علـــى الفقـــراء مـــن أهـــل الحـــوز قريتـــه

التي هو مقيم فيها وعلى أهل محلته وكان هذا دأبه في كل سنة.

فنزل علي في بعض قدماته فبلغت له مراده في أمر الخراج وجلسنا ليلة نتحدث.

فقلـــت لـــه: يـــا أبـــا علـــي أتخـــاف ممـــا أنـــا فيـــه شيئـــاً فقـــال: يـــا أبـــا القاســـم وكيـــف لا أخـــاف عليـــك

والله لئن مت على هذه الحال لا رحت رائحة الجنة.

فقلــــت: ولــــم ولــــأي شــــيء وإنمــــا أنــــا أعمــــل الحســــاب وأجــــري مجـــــرى ناســـــخ وآخـــــذ أجـــــري مـــــن

بيــت المــال أو يجيئنــي رجــل مظلــوم قــد لزمتـــه زيـــادة باطلـــة فـــي خراجـــه فأسقطهـــا عنـــه وأصلحهـــا

لـه فـي الحسـاب فيهـدي إلـي بطيـب قلبـه أو أرتفـق مـن مـال السلطـان بشــيء ولــي فــي فــيء المسلميــن

قسط يكون هذا بإزائه.

فقـــــال: يـــــا أبـــــا القاســـــم إن اللـــــه لا يخـــــادع أخبرنـــــي ألســـــن أنــــــت تختــــــار المســــــاح وتنفذهــــــم إلــــــى

المساحـــة وتوصيهـــم بالتقصـــي فيخرجــــون فيزيــــدون بالقلــــم واحــــداً أو اثنيــــن فــــي العشــــرة ويجونــــك

===

بالتزاويـــر فتسقطهـــا أنـــت وتعمـــل الجرائـــد وتسلمهـــا إلـــى المستخـــرج وتقـــول لـــه: أريـــد أن يصـــح المــــال

في كذا وكذا يوماً عند الجهبذ وإلا دققت يديك على رجليك قلت: نعم.

قـــــال: فيخـــــرج المستخـــــرج فيبـــــث الفرســــــان والرجالــــــة والرســــــل والمستحثيــــــن ويضــــــرب ويصفــــــع

ويقيــد وأنــت تأمــره وتنهــاه وإذا قلـــت لـــه: أطلـــق رجـــلاً أو أخـــره بمـــا عليـــه قبـــل أمـــرك وإذا لـــم تـــأذن

له طالبه حتى يؤدي قلت: نعم.

قال: فيحصل المال عند الجهبذ فتخرج إليه الصكاك من يدوانك وبعلاماتك فقلت: نعم.

قـــال: فـــأي شـــيء بقـــي مـــن العمـــل لـــم تتـــول وزره وتضمـــن غرمـــه وتتحمـــل إثمـــه تـــب إلـــى اللـــه وإلا

فأنت هالك ودع التصرف وأصلح أمر آخرتك.

قال: وأخذ يغظني ويخطب علي حتى بكيت.

ثــم قــال لــي: لســت بأعظــم نعمــة ولا أكبــر منزلــة مــن جعفــر بــن حــرب فإنــه كــان يتقلـــد كبـــار أعمـــال

السلطــــان وكانــــت نعمتــــه تقــــارب نعمــــة الــــوزراء وكـــــان يعتقـــــد الحـــــق ومنزلتـــــه فـــــي العلـــــم المنزلـــــة

المشهـــورة وصنـــف غيـــر كتـــاب مـــن كتبـــه الباقيـــة إلــــى الــــآن فــــي أيــــدي النــــاس وهــــو يتصــــرف مــــع

السلطان.

فاجتـــاز يومـــاً راكبـــاً فـــي موكـــب لـــه عظيـــم ونعمتـــه علـــى غايـــة الوفـــور ومنزلتـــه بحالهـــا مـــن الجلالـــة

===

ألـم يـأن للذيـن آمنـوا أن تخشـع قلوبهـم لذكـر اللـه ومـا أنـزل مـن الحــق " صــدق اللــه العظيــم " فقــال: اللهــم

بلــى وكررهــا دفعــات وبكــى ثــم نــزل عـــن دابتـــه ونـــزع ثيابـــه ودخـــل إلـــى دجلـــة فاستتـــر بالمـــاء إلـــى

حلقـــه ولـــم يخـــرج حتــــى فــــرق جميــــع مالــــه فــــي المظالــــم التــــي كانــــت عليــــه وردهــــا ووصــــى فيهــــا

وتصدق بالباقي وعمل ما اقتضاه مذهبه ووجب عليه عنده.

فاجتــاز رجــل فــرآه فــي المـــاء قائمـــاً وسمـــع بخبـــره فوهـــب لـــه قميصـــاً ومئـــزراً فاستتـــر بهمـــا وخـــرج

فلبسهما وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات.

ثم قال لي أبو علي: فافعل أنت أبا القاسم مثل هذا فإن لم تطب نفسك به كله فتب.

قـــال: فأثـــر كلامـــه فـــي وعملـــت علــــى التوبــــة وتــــرك التصــــرف ولــــم أزل أصلــــح أمــــري لذلــــك مــــدة

حتى استوى لي التخلص من السلطان فتبت وتركت معاودة التصرف.

أبو فراس الحمداني

مـــن مناجيـــب بنـــي حمـــدان: مـــن مناجيـــب أبــــو حمــــدان أبــــو فــــراس الحــــارث بــــن أبــــي العــــلاء بــــن

حمــدان فإنــه بــرع فــي كــل فضــل علــى مـــا أخبرنـــي جماعـــة شهـــدوه وأوثـــق بهـــم حســـن خلـــق لـــم يـــر

فــــي عصــــره - بالشــــام أحســــن منــــه مـــــع خلـــــق طاهـــــر وحســـــن باطـــــن وظاهـــــر وفروسيـــــة تامـــــة

===

وشجاعـــة كاملـــة وكـــرم مستفيـــض لأنـــه نشـــأ فـــي تربيـــة سيــــف الدولــــة رضــــي اللــــه عنــــه وحجــــره

وأخــذ أخلاقــه وتـــأدب بآدابـــه مـــع ملاحـــة خـــط وترســـل وشعـــر فـــي غايـــة الجـــودة وديوانـــه كبيـــر إلا

أنه كان قبيل موته اختاره على ما أخبرني به أبو الفرج الببغاء فنفى منه شيئاً كثيراً.

قــــال: واقفنــــي علــــى نفيــــه لأنــــه عرضـــــه علـــــي فكـــــل مـــــا استضعفنـــــاه نفـــــاه ومـــــا اجتمعنـــــا علـــــى

استجادته أقره وحرره في نسخة تداولها الناس ومات وما بلغ الأربعين مقتولاً.

قال: وأظن مبلغ سنه كانت سبعاً وثلاثين سنة أو نحوها لما قتل.

وكـــان قرغويـــه غلـــام أبـــي الهيجـــاء الــــذي كــــان أحــــد قــــواد سيــــف الدولــــة وحاجبــــه احتــــال عليــــه

حتى قتله في سنة سبع وخمسين وثلثمائة.

قـــال: وذلـــك أن الجيـــوش السيفيـــة افترقـــت بعــــد وفــــاة صاحبهــــا فكــــل قطعــــة حــــوت بلــــداً وصــــار

معظمهـــم مـــع قرغويـــه بحلـــب واحتـــوى عليهـــا وانضمــــت قطعــــة إلــــى أبــــي فــــراس فغلــــب بهــــا علــــى

حمص.

فلمــا استقــام الأمــر لقرغويــه رحــل بالأميــر أبـــي المعالـــي شريـــف بـــن سيـــف الدولـــة وهـــو ذاك صبـــي

وأبو فراس خاله لقتال أبي فراس ثم جرت بينهما مراسلة واصطلحوا.

وجــاء أبــو فــراس وهــو لا تحدثــه نفســه أن قرغويــه يجســر عليـــه ولا أنـــه يخـــاف أبـــا المعالـــي وهـــو ابـــن

===

إلا أن قرغويـــه خـــاف أن يتمكـــن مـــن ابـــن أختـــه فيحملـــه علـــى قتلـــه فنصـــب لـــه قومـــاً اغتالــــوه فــــي

العسكر وهم عقيب حرب لم تهدأ وتخليط لم يسكن.

وأراد الأمير أبو المعالي إنكار ذلك فمنعه قرغويه وطاح دم الرجل رحمه الله.

وحدثنـــي أبـــو الحســـن أن أبـــا محمـــد الصلحــــي وكــــان أبــــوه يكتــــب لأبــــي فــــراس أيــــام ملكــــه حدثــــه

بمثلــه علــى غيــر هــذا وجملتــه: أنــه أســر فجــاء وهــو أسيــر راكبـــاً فمـــا شاهدتـــه طائفـــة مـــن غلمـــان

سيف الدولة إلا ترجلت له وقبلت فخذه فلما رأى ذلك قرغويه قتله في الحال.

كيف أسر أبو فراس الحمداني

قــال: وكــان سيــف الدولــة قلــده منبــج وحــران وأعمالهمــا فجـــاءه خلـــق مـــن الـــروم فخـــرج إليهـــم فـــي

سبعيــــن نفســــاً مــــن غلمانــــه وأصحابــــه يقاتلهــــم فنكــــأ فيهــــم وقتــــل وقــــدر أن النــــاس يلحقونـــــه فمـــــا

اتبعوه وحملت الروم بعددها عليه فأسر.

فأقــام فــي أيديهــم أسيــراً سنيــن يكاتــب سيــف الدولــة أن يفتديــه بقــوم كانــوا عنــده مــن عظمــاء الــروم

منهــــم البطريــــق المعــــروف بأغــــورج وابــــن أخــــت الملــــك وغيرهمــــا فيأبــــى سيــــف الدولــــة ذلــــك مــــع

وجــده عليــه ومكانــه مــن قلبــه ويقــول: لا أفــدي ابــن عمــي خصوصــاً وأدع باقـــي المسلميـــن ولا يكـــون

===

إلــى أن وقــع الفــداء قبيــل مــوت سيــف الدولــة فــي سنـــة خمـــس وخمسيـــن وثلثمائـــة فخـــرج فيـــه أبـــو

فــراس ومحمــد بــن ناصــر الدولــة لأنــه كــان أسيــراً فــي أيديهــم والقاضـــي أبـــو الهيثـــم عبـــد الرحمـــن بـــن

القاضــي أبــي الحصيــن علــي بــن عبــد الملــك لأنهــم كانــوا أســروه أيضـــاً فـــي حـــران قبـــل ذلـــك بسنيـــن

وخرج من المسلمين عدد عظيم.

قال: ولأبي فراس كل شيء حسن من الشعر في معنى أسره.

فمــن ذلــك أن كتــب سيــف الدولــة تأخـــرت عنـــه وبلغـــه إن بعـــض الأســـراء قـــال: إن ثقـــل هـــذا المـــال

علــى الأميـــر سيـــف الدولـــة كاتبنـــا فيـــه صاحـــب خراســـان فاتهـــم أبـــا فـــراس بهـــذا القـــول لأنـــه كـــان

ضمـــن للـــروم وقـــوع الفـــداء وأداء ذلــــك المــــال العظيــــم فقــــال سيــــف الدولــــة: ومــــن أيــــن يعرفــــه أهــــل

خراسان فكتب إليه قصيدة أولها:

أسيـف الهـدى وقريــع العــرب   إلــى م الجفــاء وفيــم الغضــب

ومـا بـال كتبـك قـد أصبحـت   تنكبنـــي مـــع هـــذي النكـــب

وإنــــــك للجبـــــــل المشمخـــــــر   لـــــي ولقومـــــك بـــــل للعـــــرب

علـــي تستفـــاد وعـــاف يفـــاد   وعــــز يشــــاد ونعمــــي تـــــرب

ومـا غـض منـي هـذا الأســار   ولكن خلصت خلوص الذهب

===

أتنكــر أنـــي شكـــوت الزمـــان   وأنـــي عتبتـــك فيمـــن عتــــب

فــــــالا رجعـــــــت فأعتبنـــــــي   وصيــرت لــي ولقولــي الغلــب

ولا تنسيــــــن إلـــــــي الخمـــــــول   عليـــك أقمـــت فلــــم أغتــــرب

وأصحبت منك فإن كان فضل   وإن كـان نقـص فأنـت السبـب

وإن خراســـــــان إن أنكـــــــرت   علـــاي فقـــد عرفتهـــا حلــــب

ومــن أيــن ينكرنـــي الأبعـــدون   أمن نقـص جـد أمـن نقـص أب

ألســــت وإيـــــاك مـــــن أســـــرة   وبينــي وبينــك فـــوق النســـب

وداد تناســــب فيــــه الكـــــرام   وتربيـــــــــة ومحـــــــــل أشـــــــــب

فـلا تعدلـن فــداك ابــن عمــك   لا بـــل غلامـــك عمــــا يجــــب

أكنت الحبيـب وكنـت القريـب   ليالـي أدعـوك مــن عــن كثــب

فلمــــا بعــــدت بــــدت جفـــــوة   ولـاح مــن الأمــر مــا لا أحــب

فلـــو لـــم أكـــن بـــك ذا خبــــرة   لقلـت صديقـك مـن لـم يغــب

===

قــال الببغــاء: ولــه فــي صفــة أســره وعلــل لحقتــه هنـــاك ومـــراث لنفســـه فـــي الأســـر وتعطـــف لسيـــف

الدولة وصفة الأسر وما لحقه فيه شعر كثير حسن أكثره بمعان مخترعة لم يسبق إليها.

ونحن نوردها ما نختاره من ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى.

إذا اختال أمر القضاء بالدولة

اختـل حالهـا: حدثنــي أبــو الحسيــن بــن عيــاش قــال: كــان أول مــا انحــل مــن نظــام سياســة الملــك فيمــا

شاهدنــاه مــن أيـــام بنـــي العبـــاس القضـــاء فـــإن ابـــن الفـــرات وضـــع منـــه وأدخـــل فيـــه قومـــاً بالذمامـــات

لا علــم لهــم ولا أبــوة فيهــم فمــا مضــت إلا سنـــوات حتـــى ابتـــدأت الـــوزارة تتضـــع ويتقلدهـــا كـــل مـــن

ليــس لهــا بأهــل حتـــى بلغـــت فـــي سنـــة نيـــف وثلاثيـــن وثلثمائـــة أن تقلـــد وزارة المتقـــي أبـــو العبـــاس

الأصبهاني الكاتب وكان غاية في سقوط المروءة والرقاعة.

ولقـــد استأذنـــت عليـــه يومـــاً فجـــاء البـــواب فقـــال: ابـــن عيـــاش بالبـــاب فسمعتــــه يقــــول لــــه مــــن وراء

الستر: يدخل.

فقلـــت فـــي نفســـي: لا إلـــه إلا اللـــه تبلـــغ الـــوزارة إلـــى هـــذا الحـــد فـــي السقـــوط وحتـــى كـــان يركــــب

وليــس بيــن يديــه إلا ابــن حدبنــا صاحــب الربــع وحتــى رأيــت فــي شـــارع الخلـــد قـــرداً معلمـــاً يجتمـــع

===

فيقول له القراد: تشتهي أن تكون بزازاً فيقول: نعم ويومىء برأسه.

فيقول: تشتهي تكون عطاراً فيقول: نعم برأسه.

فيعدد الصنائع عليه فيومىء برأسه.

فيقـــول لـــه فـــي آخرهـــا: تشتهـــي تكـــون وزيـــراً فيومـــىء برأســـه: لا ويصيـــح ويعــــدو مــــن بيــــن يــــدي

القراد فيضحك الناس.

قـــال: وتلـــى سقـــوط الـــوزراة اتضـــاع الخلافـــة وبلـــغ صيورهـــا إلـــى مـــا نشاهـــد فانحلــــت دولــــة بنــــي

العباس بانحلال أمر القضاء.

وكـــان أول وضـــع الفـــرات مـــن القضــــاء تقليــــده إيــــاه أبــــا أميــــة الأحــــوص الغلابــــي البصــــري فإنــــه كــــان

بزازاً فاستتر عنده ابن الفرات وخرج من داره إلى الوزارة.

فقـــال لـــه فـــي حـــال الاستتـــار: إن وليـــت الـــوزارة فـــأي شـــيء تحــــب أن أعمــــل بــــك قــــال: تقلدنــــي

شيئاً من أعمال السلطان.

قـــــال: ويحـــــك لا يجـــــيء منـــــك عامـــــل ولا أميـــــر ولا صاحـــــب شرطـــــة ولا كاتـــــب ولا قائــــــد فــــــأي

شيء أقلدك قال: لا أدري ما شئت.

قال: أقلدك القضاء.

===

فلمـــا خـــرج وولـــي الــــوزارة وهــــب لــــه وأحســــن إليــــه وقلــــده قضــــاء البصــــرة وواســــط وسبــــع كــــور

الأهواز.

وكـــان يداعبـــه ويتلهـــى بـــه ويسخـــر منـــه أوقـــات استتــــاره عنــــده وقبلهــــا ويمــــد يــــده إليــــه فلمــــا ولــــاه

القضاء وقره عن ذلك.

ثــم انحــدر أبــو أميــة إلــى أعمالــه فــأراد أن يغطــي نقصــه فــي نفســـه وقلـــة عملـــه ويصـــل ذلـــك بشـــيء

يتجمـــل بـــه فعـــف عـــن الأمـــوال فمـــا أخـــذ شيئـــاً وتصـــون وتوقـــر واقتصـــر علــــى الــــأرزاق وصلــــات

ابن الفرات الدارة فستر ذلك جميع عيوبه.

وتناول الشعراء فقال فيه القطراني البصري:

عبــــــــث الدهــــــــر بنــــــــا وال   دهـــــــر بالأحــــــــرار يعبــــــــث

مـــــن عذيـــــري مـــــن زمــــــان   كـــــــل يـــــــوم هـــــــو أنكــــــــث

مـــــــا ظننـــــــا أننــــــــا نبقــــــــى   وأن نحيـــــــــــــــــا ونلبـــــــــــــــــث

فنــــــرى الأحـــــــوص يقضـــــــي   وأبـــــــا عيســــــــى يحــــــــدث.

من محاسن الأحوص الغلابي القاضي بالبصرة

===

حدثنــي أبـــو الحسيـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد القاضـــي المعـــروف بابـــن نصرويـــه قـــال: كنـــت

أيــام أبــي أميــة الغلابــي وتقلــده القضـــاء بالبصـــرة حدثـــاً وكنـــت أجيئـــه مـــع خالـــي وكـــان الحـــر عندنـــا

بالبصرة إذ ذاك شديداً مفرطاً أكثر من شدته الآن.

وكــان أبــو أميــة يخــرج فــي كــل عشيــة مــن داره فــي مربعــة الأحنــف وعليــه مئـــزر وعلـــى ظهـــره رداء

خفيـــف وفــــي رجليــــه نعلــــان كنباتــــي ثخــــان وبيــــده مروحــــة وهــــو قاضــــي البصــــرة والأبلــــة وكــــور

دجلــة وكــور الأهــواز وواســط وأعمــال ذلــك فيمشــي حولــه مــن يتفــق أن يكــون فــي الوقــت مــن غيـــر

تعمــل حتــى ينتهــي إلــى موضــع حلقــة أبــي يحيــى زكريــا الساجــي فيجلـــس إليـــه وربمـــا سبقـــه وجـــاء

أبـــو يحيـــى وجلســـا يتحدثـــان ويجتمـــع إليهمــــا أترابهمــــا وإخوانهمــــا القدمــــاء فيستعملــــون مــــن التخالــــع

والانبساط في الحديث والمزح وما ليس بقليل.

ويجـــيء سعيـــد الصفـــار وكــــان يخلــــف أبــــا أميــــة علــــى البصــــرة بقلنســــوة عظيمــــة وقميــــص وخــــف

وطيلســان فيسلــم عليــه بالقضــاء ويشــاوره فــي الأمـــور فيقـــول لـــه: قـــم عنـــي لا يجتمـــع علـــي النـــاس

لا تقطعني عن لذتي بمحادثة إخواني القدماء قم إلى مجلسك.

فيقوم سعيد فيجلس بالبعد منه في الجامع في موضع برسمه ينظر بين الناس.

ومــا كــان ذاك يغــض مــن قــدره عنـــد النـــاس وكانـــت سيرتـــه أحســـن سيـــرة واستعمـــل مـــن العفـــة عـــن

===

وكـــان ديــــوان وقــــوف البصــــرة إذ ذاك ببغــــداد فــــإذا أراد أحــــد أربابهــــا شيئــــاً خرجــــوا إلــــى بغــــداد

حتــى يــوردوا الأمــر فيــه مــن الحضــرة فلحــق النــاس مشقــة فنقــل أبـــو أميـــة ديوانهـــا إلـــى البصـــرة فكثـــر

الدعاء له وصارت سنة وبقي الديوان بالبصرة.

وكــان - مــع هــذا - يتيــه علــى ابــن كنـــداج وهـــو أميـــر البصـــرة ولا يركـــب إليـــه مـــرة إلا إذا جـــاء ابـــن

كنداج مرة ويعترض على ابن كنداج.

فـــي الأمـــور ويسمـــع الظلامـــات فيـــه وينفـــذ إليـــه فـــي إنصـــاف المتظلـــم فيضـــج ابـــن كنـــداج مــــن يــــده

ويكتــب إلــى ابــن الفــرات فــي أمــره فتــرد عليــه الأجوبــة بالصواعـــق ويأمـــره بالسمـــع والطاعـــة فيضطـــر

إلى مداراته والركوب إليه وتلافيه.

فقبــض علــى ابــن الفــرات وأبـــو أميـــة لا يعلـــم وورد كتـــاب علـــى الطائـــر - بذلـــك - إلـــى ابـــن كنـــداج

فركــب بنفســه فـــي عسكـــره إلـــى أبـــي أميـــة فقـــدر أنـــه قـــد جـــاء مسلمـــاً فخـــرج إليـــه فقبـــض عليـــه

ومشــاه بيــن يديــه طــول الطريــق إلــى داره ببنــي نميـــر حتـــى أدخلـــه السجـــن مـــن تحـــت الخشبـــة فأقـــام

فيه مدة ثم مات.

ولم يسمع بقاض أدخل السجن من تحت الخشبة غيره ولا بقاض مات في السجن سواه.

ثـــم ولـــي ابـــن الفـــرات الـــوزارة أيضـــاً فحيـــن جلـــس ســـأل عـــن أصحابـــه وصنائعـــه وســـأل عــــن أبــــي

===

وقال: فاتني بنفسه فهل له ولد أقضي فيه حقه فقالوا: ابن رجل.

فكتب بحملة إليه مكرماً فحمل.

فلمـــا دخـــل عليــــه وجــــد سلامــــه سلــــام متخلــــف فقــــال لــــه: مــــا اسمــــك قــــال أبــــو غشــــان وكانــــت

لثغته كذا ولم يفرق لتخلفه بين الاسم والكنية.

فقـال ابـن الفـرات: عزيـز علـي أن لا أقضـي حــق أبــي أميــة فــي نفســه ولا فــي ولــده وكيــف أقلــد هــذا

القضـــاء فوصلـــه بمـــال جزيـــل وأمـــر بإجـــراء أرزاق عظيمـــة عليـــه وصرفـــه إلـــى بلـــده وكــــان يأخذهــــا

إلى أن زال أمر ابن الفرات.

أبو عمر القاضي يقلد ابناً لأحمد بن حنبل

القضــاء ثــم يصرفــه: حدثنــي أبـــو نصـــر أحمـــد بـــن عمـــرو البخـــاري القاضـــي قـــال: حدثنـــي جماعـــة

من ثقات أهل بغداد.

إن أبا عمر القاضي قلد ابناً لأحمد بن حنبل القضاء.

فتظلم إليه منه وذكر عنده بشناعات لا يليق مثلها بالقضاة فأراد صرفه.

فعوتــب علــى ذلــك وقيــل: إن مثــل هــذا الرجــل لا يجــوز أن يكــون مــا رمـــي بـــه صحيحـــاً فـــإن كـــان

===

فقال: ما صح عندي ولا بد من صرفه.

فقيــل: ولــم قــال: أليــس قــد احتمــل عرضــه أن يقـــال فيـــه مثـــل هـــذا وتشبهـــت صورتـــه بصـــورة مـــن

إذا رمي بهذا جاز أن يتشكك فيه والقضاء أرق من هذا فصرفه.

أبو خازم القاضي يغضب

إذا سمع مدحاً للقاضي بأنه عفيف

حدثنـي أبـو الحسيـن بـن عيــاش القاضــي عمــن حدثــه: إنــه كــان يسايــر أبــا خــازم القاضــي فــي طريــق

فقـــام إليـــه رجـــل فقـــال: أحســـن اللـــه جـــزاءك أيهـــا القاضـــي فـــي تقليـــدك فلانــــاً القضــــاء ببلدنــــا فإنــــه

عفيف.

فصــاح عليــه أو خــازم وقــال: اسكــت عافــاك اللـــه وتقـــول فـــي قـــاض إنـــه عفيـــف هـــذه مـــن صفـــات

أصحاب الشرط والقضاة فوقها.

قال: ثم سرنا وهو واجم ساعة.

فقلــت: مــا لــك أيهــا القاضـــي قـــال: مـــا ظننـــت أنـــي أعيـــش حتـــى اسمـــع هـــذا ولكـــن فســـد الزمـــان

وبطلــت هــذه الصناعــة ولعمــري إنــه قــد دخــل فيهــا مــن يحتــاج القاضــي معـــه إلـــى التقريـــظ ومـــا كـــان

===

النــــاس يحتاجــــون أن يقولــــوا: فلــــان القاضــــي عفيــــف حتــــى تقلــــد فلــــان وذكــــر رجــــلاً لا أحـــــب أن

أسميه.

فقلت: من الرجل فامتنع.

فألححت عليه فأومأ إلى أبي عمر.

إسراع الناس إلى العجب مما لم يألفوه

وحدثنــي أبــو الحسيــن قــال: لمــا قلــد المقتــدر أبــا الحسيــن بــن أبــي عمــر القاضــي المدينــة رئاســة فــي

حيـــــاة أبيـــــه أبـــــي عمـــــر خلـــــع عليـــــه واجتمـــــع الخلـــــق مـــــن الأشـــــراف والقضـــــاة والشهــــــود والجنــــــد

والتجار وغيرهم على باب الخليفة حتى خرج أبو الحسين وعليه الخلع فساروا معه.

قال: وكنت فيهم مع عمي للصهر الذي كان بينه وبينهم ولأنه كان أحد شهودهم.

فســـار عمـــي وأنـــا معـــه فـــي أخريـــات الموكــــب خوفــــاً مــــن الزحــــام ومعنــــا شيــــخ مــــن الشهــــود كبيــــر

السن أسماه أبو الحسين وأنسيته أنا.

فكنا لا نجتاز بموضع إلا سمعنا ثلب الناس لأبي الحسين وتعجبهم من تقلده رئاسة.

فقــال عمــي الشيــخ: يــا أبــا فلــان مـــا تـــرى ازورار النـــاس مـــن تقلـــد هـــذا الفتـــى مـــع فضلـــه ونفاستـــه

===

وعلمـــه وجلالـــة سلفـــه فقـــال لـــه الشيـــخ: يـــا أبـــا محمـــد لا تعجـــب مـــن هـــذا فلعهــــدي وقــــد ركبــــت

مــع أبــي عمــر يــوم خلــع عليــه بالحضــرة وقــد اجتزنــا بالنــاس وهــم يعجبــون مـــن تقلـــده أضعـــاف هـــذا

العجــب حتــى خفــت أن يثبــوا بنــا وهــذا أبــو عمــر الــآن قــدوة فــي الفضـــل ومثـــال فـــي العقـــل والنبـــل

ولكن الناس يسرعون إلى العجب مما لم يألفوه.

من قدم أمر الله على أمر المخلوقين

كفـاه اللــه شرهــم: حدثنــي أبــو الحســن علــي بــن القاضــي أبــي طالــب محمــد بــن القاضــي أبــي جعفــر

ابــن البهلــول قــال: طلبــت السيــدة أم المقتــدر مـــن جـــدي كتـــاب وقـــف لضيعـــة كانـــت ابتاعتهـــا وكـــان

الكتاب في ديوان القضاء فأرادت أخذه لتخرقه وتبطل الوقف ولم يعلم جدي بذلك.

فحملـــه إلـــى الـــدار وقـــال للقهرمانـــة: قـــد أحضـــرت الكتـــاب كمـــا رسمـــت فأيـــش تريـــد فقالـــوا: نريـــد

أن يكون عندنا.

فأحــس بالأمــر فقــال لــأم موســي القهرمانــة: تقوليـــن للسيـــدة أعزهـــا اللـــه هـــذا واللـــه مـــا لا طريـــق إليـــه

أبــداً أنــا خــازن المسلميــن علــى ديــوان الحكــم فإمــا مكنتمونـــي مـــن خزنـــة كمـــا يجـــب وإلا فاصرفونـــي

وتسلمــوا الديــوان دفعــة فاعملــوا بــه مــا شئتــم وخــذوا منــه مــا أردتــم ودعــوا مــا أردتــم أمـــا أن يفعـــل

===

ونهـــض والكتـــاب معـــه وجـــاء إلــــى طيــــاره وهــــو لا يشــــك فــــي الصــــرف فصعــــد إلــــى ابــــن الفــــرات

فحدثه بالحديث وهو وزير.

فقــال: ألا دافعــت عــن الجــواب وعرفتنــي حتـــى كنـــت أتلافـــى ذلـــك الـــآن أنـــت مصـــروف ولا حيلـــة

لي مع السيدة في أمرك.

قال: أودت القهرمانة الرسالة إلى السيدة فشكته إلى المقتدر.

فلمــا كــان فــي يــوم الموكــب خاطبــه المقتــدر شفاهــاً فــي ذلــك فكشــف لـــه الصـــورة وقـــال مثـــل ذلـــك

القول في الإستغفاء.

فقـــال لـــه المقتـــدر: مثلـــك يـــا أحمــــد يقلــــد القضــــاء أقــــم علــــى مــــا أنــــت عليــــه بــــارك اللــــه فيــــك ولا

تخف أن يثلم ذلك عرضك عندنا.

قــال: فلمــا عاودتــه السيــدة بلغنـــا أنـــه قـــال لهـــا: الأحكـــام مـــا لا طريـــق إلـــى اللعـــب بـــه وابـــن البهلـــول

مأمـــون علينـــا محـــب لدولتنـــا وهـــو شيـــخ ديـــن مستجـــاب الدعـــوة ولـــو كـــان هــــذا شــــيء يجــــوز مــــا

منعك إياه.

فسألت السيدة كاتبها ابن عبد الحميد عن ذلك وشرحت له الأمر.

فلمـا سمـع مــا قالــه جــدي بكــى بكــاء شديــداً - وكــان شيخــاً صالحــاً مــن شيــوخ الكتــاب - وقــال:

===

الــآن علمــت أن دولــة السيـــدة وأميـــر المؤمنيـــن تبقـــى وتثبـــت أركانهـــا إذ كـــان فيهـــا مثـــل هـــذا الشيـــخ

الصالح الذي يقيم الحق على السيدة ولا يخاف في الله لومة لائم.

فــأي شــيء يســاوي شراؤكـــم لوقـــف وإن أخذتـــم كتابـــه خرقتمـــوه فأمـــره شائـــع ذائـــع واللـــه فـــوق كـــل

شيء وبه عالم.

فقالــت السيـــدة: وكـــأن هـــذا لا يجـــوز فقـــال لهـــا: لا هـــذه حيلـــة مـــن أربـــاب الوقـــف علـــى مـــال اللـــه

واعلمها أن الشراء لا يصح بتخريق كتاب الوقف وهذا لا يحل.

فارتجعت المال وفسخت الشراء وعادت تشكر جدي وانقلب ذلك أثراً جميلاً عندهم.

فقال لنا جدي بعد ذلك: من قدم أمر الله تعالى على أمر المخلوقين كفاه الله شرهم.

القاضي أبو محمد البصري والد القاضي أبي عمر

يـــؤدب مملوكـــاً مـــن وجـــوه مماليـــك الخليفـــة المعتضـــد: حدثنـــي أبــــي رضــــي اللــــه عنــــه قــــال: سمعــــت

القاضـــي أبـــا عمـــر يقـــول: قـــدم خـــادم مـــن وجـــوه خـــدم المعتضـــد باللـــه إلـــى أبـــي فـــي حكـــم فجـــاء

فارتفع في المجلس.

فأمره الحاجب بموازاة خصمه فلم يفعل إدلالاً بعظم محله في الدولة.

===

فصــــاح أبــــي عليــــه وقــــال: هــــاه تؤمــــر بمــــوازاة خصمــــك فتمتنــــع يــــا غلــــام عمــــرو بــــن أبـــــي عمـــــرو

النخاس الساعة لأتقدم إليه ببيع هذا العبد وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين.

ثم قال لحاجبه: خذ بيده وسار بينه وبين خصمه.

فأخذ كرهاً وأجلس مع خصمه.

فلما انقضى الحكم انصرف الخادم فحدث المعتضد بالحديث وبكى بين يديه.

فصــــاح عليــــه المعتضــــد وقــــال: لــــو باعــــك لأجــــزت بيعــــه ولمــــا رددتــــك إلــــى ملكــــي أبـــــداً وليـــــس

خصوصك بي يزيل مرتبة الحكم فإنه عمود السلطان وقوام الأديان.

قاضي همذان

يمتنــع عــن قبــول شهـــادة رجـــل مستـــور: سمعـــت قاضـــي القضـــاة أبـــا السائـــب عتبـــة بـــن عبيـــد اللـــه

يقــول: كـــان فـــي بلدنـــا يعنـــي همـــذان رجـــل مستـــور فأحـــب القاضـــي قبولـــه فســـأل عنـــه فزكـــي لـــه

سراً وجهراً.

فراسله في حضور المجلس ليقبله وأمر فأخذ في كتب ليحضر فيقيم الشهادة فيهم.

وجلــــس القاضــــي وحضــــر الرجــــل مــــع الشهــــود ونــــودي بــــه فجــــاء مــــع شاهــــد آخــــر فلمـــــا جلســـــا

===

فورد على الرجل أمر عظيم ودس إلى القاضي من يسأله عن سبب ذلك.

فقال القاضي: إني أردت قبوله لستره ودينه ثم انكشف لي أنه مراء فلم يسعني قبوله.

فقيــل لــه: كيــف انكشــف هـــذا القاضـــي بعـــد أن دعـــاه للقبـــول قـــال: كـــان يدخـــل إلـــي فـــي كـــل يـــوم

فأعــد خطــاه مــن حيــث تقـــع عينـــي عليـــه مـــن داري إلـــى مجلســـي فلمـــا دعوتـــه اليـــوم للشهـــادة جـــاء

فعــددت خطــاه مــن ذلــك المكــان فـــإذا هـــي قـــد زادت خطوتيـــن أو ثلـــاث فعلمـــت أنـــه متصنـــع لهـــذا

الأمر مراء فلم أقبله.

الصفح الجميل عفو بلا تقريع

حدثنــي أبــو منصــور عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عثمــان المعــروف بابــن أبــي عمــرو الشرابــي حاجـــب

أميـر المؤمنيـن المطيـع للـه قـال: دخلـت فـي حداثتـي يومـاً علـى أبـي السائــب القاضــي فقصــر فــي القيــام

وأظهــر ضعفــاً عنــه للســن والعلــل المتصلــة بــه وتطــاول لـــي فجذبـــت يديـــه بيـــدي حتـــى أقمتـــه القيـــام

التام.

وقلت له: أعين قاضي القضاة - أيده الله - على إكمال البر وتوفيه الإخوان الحق.

قال: وقد كنت عاتباً عليه في أشياء عاملني بها وإنما جئته للخصومة فبدأت لأصل الكلام.

===

فقلت له: قل.

فقال: روينا عن ابن عباس في قوله تعالى: " بسم الله الرحمن الرحيم "

فاصفـــح الصفـــح الجميـــل " صـــدق اللـــه العظيـــم " قـــال: عفـــو بـــلا تقريـــع فـــإن رأيـــت أن تفعـــل ذلــــك

فعلت.

فاستحيت من الإستقصاء عليه.

بين الأصبهاني الكاتب

والخومينـي عامـل سـوق الأهــواز: حضــرت أبــا عبــد اللــه الخومينــي عامــل ســوق الأهــواز وقــد جعــل

إليه أبو بكر أحمد بن عبد الله المعروف بأبي بكر بن عبد الله أبي سعيد الأصبهاني الكاتب.

فأخــذ يريــه أنــه يريــد القيــام ويتثاقــل فيــه حتــى يسبقــه أبــو بكــر ابــن أبــي سعيــد بالجلــوس إلـــى قيامـــه

له.

ففطــــن أبــــو بكـــــر فوقـــــف مـــــن بعيـــــد وقـــــال: هـــــي قـــــم قائمـــــاً حتـــــى أجـــــيء وإلا انصرفـــــت مـــــن

موضعي.

فضحك الخوميني وقال: والله يا سيدي ما أردت هذا.

===

شيخ من الكتاب

ينصـح أبـا الحسيـن بـن عيـاش: حدثنـي أبـو الحسيـن بـن عيـاش قـال: تقلـد سليمــان بــن الحســن الــوزارة

الأولى عقيب به وأنسي فكنت أجيئه على ذلك الأنس ما تغير علي ولا أنكرت منه شيئاً.

وكنــت شابــاً ولــم تكــن لــي مداخلـــة بالملـــوك وكنـــت أجيئـــه والنـــاس محجوبـــون فأدخـــل علـــى الرســـم

وهو خال.

فاتفق أني بت ليلة موكب عند أبيه أبي محمد فبكرت من غد لأراه ثم أنصرف.

فجئــت والقاضــي أبــو عمــر وابنـــه أبـــو الحسيـــن والقاضـــي ابـــن أبـــي الشـــوارب وابنـــه والقاضـــي ابـــن

البهلــــول والنــــاس مــــن الأشــــراف والكتــــاب ووجــــوه القــــواد وأهــــل الحضــــرة محجوبــــون وهـــــم جلـــــوس

في الرواق والحاجب واقف على باب السلم وكان ينفذ إلى حجرة خلوة له هو فيها.

فلمــا رآنــي الحاجــب أمـــر فرفـــع لـــي الستـــر فدخلـــت إليـــه وهـــو يتبخـــر وعليـــه ســـواده يريـــد الركـــوب

إلى المقتدر وليس بين يديه أحد.

فطاولني في الحديث إلى أن فرغ وشد سيفه ومنطقته وخرج وأنا خلفه.

فتلقاه الناس بالسلام وتقبيل اليد فخرجوا خلفه فاختلطت بهم.

===

فــــإذا بإنســــان يجــــذب طيلسانــــي فالتفــــت فــــإذا هــــو فلــــان شيــــخ مــــن شيــــوخ الكتــــاب أسمــــاه أبــــو

الحسين وأنسيته أنا وذكر أنه كان صديقاً لأبي ولأبيه من قبله.

فقال لي: يا أبا الحسين فداك عمك في بيتك خمسون ألف دينار فقلت: لا والله.

قال: فتقوى الله على خمسين ألف مقرعة وصفعة قلت: لا والله.

قـــال: فلـــم تدخـــل إلــــى الوزيــــر وفلــــان وفلــــان - وعــــدد مــــن حضــــر - محجوبــــون يتمنــــون الوصــــول

ولا يقـــدرون ثـــم لا ترضـــى حتـــى تطيـــل عنـــده وتخـــرج فــــي يــــوم موكــــب وراءه وليــــس معــــه غيــــرك

ولا خمســــون ألــــف دينــــار معــــدة عنــــدك تؤديهــــا إذا نكــــب هــــذا فأخــــذت بتبعـــــة الإختصـــــاص بـــــه

وأنت لا تقوى على ما يولد هذا.

فقلت: يا عم لم أعلم وأنا رجل فقيه ومن أولاد التجار ولا عادة لي بخدمة هؤلاء.

فقال: يا بني لا تعاود فإن هذا يولد لك اسماً ويجر عليك تبعة.

قال: فتجنبت بعد ذلك الدخول إلى سليمان في أوقات مجالسه العامة وأيام المواكب خاصة.

أبو يوسف القاضي واللوزينج بالفستق المقشور

حدثنــي أبــي قــال: بلغنــي مــن غيـــر واحـــد: إن أبـــا يوســـف صحـــب أبـــا حنيفـــة لتعلـــم العلـــم علـــى

===

فطال ذلك وكانت امرأته تحتال له ما يقتاته يوماً بيوم.

فلمـــا طـــال ذلـــك عليهمـــا خـــرج إلـــى المجلـــس وأقـــام فيـــه يومـــه وعـــاد ليـــلاً فطلـــب مـــا يأكــــل فجاءتــــه

بغضارة مغطاة فكشفها فإذا فيها دفاتر.

فقــال: مــا هــذا قالــت: هــذا مــا أنـــت مشغـــول بـــه نهـــارك أجمـــع فكـــل منـــه ليـــلاً قـــال: فبكـــى وبـــات

جائعاً وتأخر من غد عن المجلس حتى احتال ما أكلوه.

فلما جاء إلى أبي حنيفة سأله عن سبب تأخره فصدقه.

فقـــــال: ألا عرفتنـــــي فكنـــــت أمـــــدك ولا يجـــــب أن تغنــــــم فإنــــــه إن طــــــال عمــــــرك فستأكــــــل بالفقــــــه

واللوزينج بالفستق المقشور.

قـــال أبـــو يوســـف: فلمـــا خدمـــت الرشيـــد واختصصــــت بــــه قدمــــت بحضرتــــه يومــــاً جامــــة لوزينــــج

بفستق فحين أكلت منها بكيت وذكرت أبا حنيفة.

فسألني الرشيد عن السبب في ذلك فأخبرته.

سبب اتصال أبي يوسف القاضي بالرشيد

وحدثنــي أبــي قــال: كــان سبــب اتصالــه بالرشيــد إنــه قـــدم بغـــداد بعـــد مـــوت أبـــي حنيفـــة فحنـــث

===

بعـــض القـــواد فـــي يميـــن فطلـــب فقيهـــاً يستفتيـــه فيهـــا فجـــيء بأبــــي يوســــف فأفتــــاه أنــــه لــــم يحنــــث

فوهب له دنانير وأخذ له داراً بالقرب منه واتصل به.

فدخـــل القائـــد يومـــاً إلـــى الرشيـــد فوجـــده مغمومـــاً فسألـــه عـــن سبـــب غمـــه فقـــال: شـــيء مــــن أمــــر

الدين قد حزبني فاطلب لي فقيهاً أستفتيه فجاءه بأبي يوسف.

قــال أبــو يوســف: فلمــا دخلــت إلــى ممــر بيـــن الـــدور رأيـــت فتـــى حسنـــاً أثـــر الملـــك عليـــه وهـــو فـــي

حجـــرة فـــي الممــــر محبــــوس فأومــــأ إلــــي بإصبعــــه مستغيثــــاً فلــــم أفهــــم عنــــه أرادتــــه وأدخلــــت إلــــى

الرشيد فلما مثلت بين يديه سلمت ووقفت.

فقال لي: ما اسمك قلت: يعقوب.

أصلح الله أمير المؤمنين.

قال: ما تقول في إمام شاهد رجلاً يزني هل يحده قلت: لا يجب ذلك.

قـال: فحيــن قتلهــا سجــد الرشيــد فوقــع لــي إنــه قــد رأى بعــض أولــاده الذكــور علــى ذلــك وإن الــذي

أشار إلي بالاستغاثة هو الابن الزاني.

قــال: ثــم رفــع رأســه فقــال: ومــن أيـــن قلـــت هـــذا قلـــت: لـــأن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال:

ادرؤوا الحدود بالشبهات وهذه شبهة يسقط الحد معها.

===

فقــال: وأي شبهــة مــع المعاينــة قلــت ليـــس توجـــب المعاينـــة لذلـــك أكثـــر مـــن العلـــم بمـــا جـــرى والحكـــم

في الحدود لا يكون بالعلم.

قـــال: ولـــم قلـــت: لـــأن الحـــد حـــق اللـــه تعالـــى والإمـــام مأمـــور بإقامـــة الحـــد فكأنـــه قــــد صــــار حقــــاً

لــه وليــس لأحــد أخــذ حقــه بعلمــه ولا تناولــه بيــده وقــد أجمـــع المسلميـــن علـــى وقـــوع الحـــد بالإقـــرار

والبينة ولم يجمعوا على إيقاعه بالعلم.

قال: فسجد مرة أخرى وأمر لي بمال جليل ورزق في الفقهاء في كل شهر وأن ألزم الدار.

قـــال: فمـــا خرجـــت حتـــى جاءتنـــي هديـــة الفتـــى وهديـــة أمـــه وأسبابـــه فحصـــل لـــي مـــن ذلــــك مــــا

صار أصلاً للنعمة وانضاف رزق الخليفة إلى ما كان يجريه علي ذلك القائد.

ولزمــت الـــدار فكـــان هـــذا الخـــادم يستفتينـــي وهـــذا يشاورنـــي فأفتـــى وأشيـــر فصـــارت لـــي مكنـــة

فيهم وحرمة بهم وصلاتهم تصل إلي وحالتي تقوى.

ثم استدعاني الخليفة وطاولني واستفتاني في خواص أمره وأنس بي.

فلم تزل حالي تقوى معه حتى قلدني قضاء القضاة.

أنس الرشيد بأبي يوسف القاضي

===

قــال لـــي أبـــي: بلغنـــي أن أبـــا يوســـف لمـــا مـــات خلـــف فـــي جملـــة كسوتـــه مائتـــي سراويـــل خـــز دون

غيرها من أصناف السراويلات.

وأن جميــــع سراويلاتــــه كانــــت مختصــــة كــــل سراويــــل بتكــــة أرمنــــي نســــاوي دينــــاراً وبلــــغ مــــن محلـــــه

عنده أن طلبه الرشيد يوماً فجاء وعليه بردة أنساً به فحين رآه الرشيد قال لمن بحضرته:

جــــاءت بــــه متعجــــراً ببــــردة   سفواء ترمـي بنسيـج وحـده.

كيف نصب أبو جعفر بن البهلول قاضياً

حدثنـي القاضـي أبـو الحسـن علــي بــن أبــي طالــب بــن القاضــي أبــي جعفــر بــن البهلــول قــال: حدثنــي

أبــي عــن أبيـــه وحدثـــي أيضـــاً أبـــو الحســـن أحمـــد ابـــن يوســـف الـــأزرق عـــن أبـــي جعفـــر بـــن البهلـــول

القاضــي قــال: لمــا استقــرت الأمــور للناصـــر لديـــن اللـــه بعـــد فراغـــه مـــن أمـــر الزنـــج نظـــر فـــي البلـــدان

ومصالحها وأمر بارتياد قضاة من أهل البلدان لها.

فسأل عن الأنبار ومن فيها يصلح لتقلد القضاء فأسميت له.

وكـــان عارفـــاً بأبـــي إسحـــاق بـــن البهلـــول حيـــن استقدمـــه المتوكـــل إلـــى ســـر مـــن رأى حتــــى حدثــــه

ولم أكن تقلدت شيئاً من ذلك.

===

فتقــــدم إسماعيــــل بــــن بلبــــل إلــــى إسماعيــــل بــــن إسحــــاق القاضــــي فــــي ذلــــك وكاتبنـــــي بالحضـــــور

فحضرت فعرفني الصورة وحملني إلى إسماعيل.

فقلت لهما: أنا في كفاية وغناء ولا حاجة بي إلى تقلد القضاء.

فأمسكا عني فعدت إلى منزلي ببغداد لأصلح أمري وأرجع.

فجاءنـــي جعفـــر بـــن إبراهيـــم الحصينـــي الأنبـــاري وكـــان مــــن عقــــلاء العجــــم بالأنبــــار ولــــي صديقــــاً

فقال لي: لأي شيء استدعيت فحدثته.

فقــال: اتــق اللــه فــي نفســك إن الــذي جــرى بينــك وبينهمــا خــاف عــن النــاس وإنــك تعـــود إلـــى بلـــدك

فيقول أعداؤك: طلب القضاء فلما شوهد وجد لا يصلح فرد.

فقلت: ما أصنع وقد قلت ما قلت قال: ترجع إلى إسماعيل فتصدقه عما جرى بيننا.

قال: فباكرت إسماعيل فحين رآني قال: هذا وجه غير وجه الأمسي.

قلت: هو كذلك.

قال: هي.

قلت: كان كذا وكذا فأخبرته بما جرى بيني وبين جعفر بن إبراهيم.

فقال: نصحك والله هذا الصديق والأمر على ما قاله قم بنا إلى الوزير.

===

قـــال: فحملنـــي إليـــه فلمـــا رآنـــا إسماعيـــل تبســـم وقـــال: كيـــف عـــاد أبـــو جعفــــر قــــال: فقــــص عليــــه

إسماعيل القاضي الخبر.

فقال: جزي الله هذا الصديق عنك خبراً فقد أشار عليك بالرأي الصحيح اكتبوا عهده.

قــــال: فكتــــب عهــــدي عــــن الناصــــر علــــى الأنبــــار وهيــــت وعانــــات والرحبـــــة وقرقيسيـــــا وأعمـــــال

ذلك وعدت إلى بلدي.

قلـــت أنـــا: ولـــم يـــزل محـــل أبـــي جعفـــر ينمـــى ويزيـــد حتـــى قلــــد مدينــــة أبــــي جعفــــر المنصــــور عنــــد

صرف أبي عمر في قصة ابن المعتز فظهر من فضله ما اشتهر.

ارتفاع محل القاضي ابن البهلول

فــي دولــة المقتــدر: وكــان عنــد المقتــدر ووزرائــه بصــورة الناســك الزاهــد مــن ذلـــك مـــا حدثنـــي بـــه

أبــو الحســن أحمــد بــن يوســف بــن يعقــوب بــن إسحــاق بــن البهلــول قــال: حدثنــي أبــو علــي أحمــد بــن

جعفــر بــن إبراهيــم الحصينــي الأنبــاري الكاتــب قــال: مــات واثــق مولــى المعتضــد فأوصـــى أن يصلـــي

عليـــه أبـــو الحســـن علـــي بـــن عيســـى فحضـــر الحـــق وجـــوه الدولـــة مـــن القــــواد والكتــــاب والأشــــراف

والقضاة وغيرهم.

===

قــال: فوضعــت الجنــازة وقيــل لأبـــي الحسيـــن علـــي بـــن عيســـى تقـــدم فجـــاء ليتقـــدم فوقعـــت عينـــه

على أبي جعفر فجذبه وقدمه وتأخر هو.

قـــال: فلمـــا انقضـــت الصلـــاة طلبـــت أبـــا عمـــر لأنظــــر كيــــف هــــو فوجدتــــه قــــد اســــود وجهــــه غمــــاً

بتقديمهم أبا جعفر عليه.

فجئــت إلــى أبــي جعفــر وهنأتــه بذلــك وأخبرتــه بخبـــر أبـــي عمـــر فاستســـر بذلـــك وســـر بعلمـــي أنـــا

بالأمر ومشاهدتي له لأجل البلدية.

قـــال لـــي أبـــو الحســـن: هـــذا مـــع نفـــرة كانـــت بينهمـــا ولكـــن أبـــا الحســـن لفضلــــه لــــم يكــــن يدفــــع أهــــل

الفضل عنه وإن لم يكن ما بينه وبينهم مستقيماً.

الحسين بن القاسم بن عبيد الله

يتصـرف تصرفــاً يكــون أوكــد الأسبــاب فــي عزلــه عــن الــوزارة: حدثنــي أبــو الحســن علــي بــن محمــد

بــن أحمــد بــن إسحــاق بــن البهلــول قــال: كــان قــد ارتكـــب الحسيـــن بـــن القاســـم بـــن عبيـــد اللـــه ديـــن

عظيم عشرات ألوف دنانير فدعاه غرماؤه إلى القاضي فخافهم واستتر.

وجـــاء إلـــى جـــدي فشـــاوره فـــي أمـــره وقـــال: إن بعـــت ملكـــي كــــان بــــإزاء دينــــي وحصلــــت فقيــــراً

===

وقـــد رضيــــت أن أجــــوع وأعطــــي غلتــــي بأسرهــــا الغرمــــاء وليــــس يقنعــــون بذلــــك فكيــــف أعمــــل

يحتال لي القاضي في ذلك! وكان منزل الحسين في الجانب الشرقي والحكم فيه إلى أبي عمر.

فقــال لــه جــدي: إن مــن مذهــب مالــك الحجــر علــى الرجـــال إذا بـــان سفههـــم فـــي الأمـــوال وإن عنـــي

بــك أبــو عمــر جعــل استدانتـــك مـــن غيـــر حاجـــة كانـــت بهـــا إليهـــا وإنمـــا بـــذرت المـــال وتخرقـــت فـــي

النفقة دليلاً على سفهك في مالك.

ولــو صــار أن يسمــع فــي ذلــك شهــادة مــن يعرفــه عـــن حالـــك فيثبـــت حينئـــذ السفـــه عنـــده فيحجـــر

عليك ويمنعك من التصرف في مالك ويدخل فيه أيدي أمنائه ويحول بينك وبينه.

فـــإذا أثبـــت عنـــده الغرمـــاء عليــــك الديــــن أمرهــــم يعنــــي أمنــــاءه بــــأن يصرفــــوا الغلــــات إليهــــم قضــــاء

للدين وبقيت عليك الأصول.

قــال: فطــرح الحسيــن نفســه علــى أبــي عمــر ففعــل بــه ذلــك فظهـــر وصلحـــت حالـــه وجـــرى أمـــره مـــع

الغرماء.

على ذلك.

قــال: ولمــا ولــي الحسيــن الـــوزارة وفســـد عليـــه مؤنـــس فسعـــى فـــي صرفـــه وقـــال للمقتـــدر: يـــا أميـــر

المؤمنيـــن هـــذا لـــم يكـــن موضعـــاً لحفـــظ مالـــه حتـــى حجـــر عليـــه القضـــاة لسفهـــه وتبذيـــره فيـــه كيـــف

===

يحمـــد حتـــى يـــرد إليـــه مـــال الدنيـــا وتدبيرهـــا وسياســـة العالـــم وهـــو عجـــز عــــن تدبيــــر داره ونفقتــــه

وكان ذلك أوكد الأسباب في صرفه.

عدد الشهود الذي قبلهم القاضي التيمي بالبصرة

حدثنــي أبــو الحسيــن محمــد بــن عبـــد اللـــه المعـــروف بابـــن نصرويـــه قـــال: قبـــل التيمـــي القاضـــي كـــان

قديماً عندنا بالبصرة ستة وثلاثين ألف شاهد قي مدة ولايته.

فقلـــت لـــه: هـــذا عظيـــم فكيـــف كــــان ذلــــك فقــــال لــــي: كــــان القضــــاة علــــى مذهــــب أبــــي حنيفــــة

وغيــره مــن الفقهــاء فــي أن النــاس كلهــم عــدول علــى الشرائــط التــي تعرفهــا وكــان يشهـــد النـــاس عنـــد

التيمـــي بأسرهـــم فـــإذا سمـــع شهاداتهـــم ســـأل عنهـــم فيزكـــون فيقبلهـــم وكـــان النــــاس يشهــــد بعضهــــم

لبعـــــض مـــــن الجيـــــران وأهـــــل الســـــوق ولانعـــــرف ترتيـــــب قـــــوم مخصوصيـــــن للشهـــــادة إلـــــى أن ولــــــي

إسماعيل.

قــال: وكــان مبلــغ مــن قبلــه التيمــي ستــة وثلاثــون ألــف شاهــد منهــم عشــرون ألفــاً لــم يشهــدوا عنــده

إلا شهادة واحدة.

أسد بن جهور وما فيه من سوداء ونسيان

===

فحضرتـــه يومـــاً وهــــو فــــي دار بعــــض الــــوزارء وقــــد جلــــس يتحــــدث ومعنــــا بعــــض القضــــاة وكــــان

اليوم حاراً فوضعنا عمائمنا ووضع القاضي قلنسوته.

فطلب الوزير أسداً فقام مستعجلاً فأخذ قلنسوة القاضي فلبسها ودخل على الوزير.

فصاح القاضي به وجماعتنا فما سمع حتى دخل كذلك على الوزير فضحك منه.

وخجل أسد وعاد إلينا راجعاً عنه.

المتوكل يختار فتى لمنادمته

حدثنـــي أبـــو محمـــد يحيـــى بــــن محمــــد بــــن سليمــــان قــــال: حدثنــــي أبــــو جعفــــر بــــن حمــــدون قــــال:

حدثنــي أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد بــن حمــدون قــال: كنــت مــع أبـــي وأنـــا صبـــي بســـر مـــن رأى

وهو ينادم المتوكل على الله فخرج إلى الصيد وهو معه وأنا مع أبي.

فانفــرد أبــي فــي يــوم مــن الأيــام وأنـــا معـــه فأعطانـــي دابتـــه فأمسكتهـــا وحولـــت وجهـــي عنـــه وجلـــس

يبول إذ جاء المتوكل يحرك وحده ويقصده وقد انفرد عن الجيش ليولع به.

فلما قرب منه قال له: من هذا الصبي الذي يمسك دابتك قال: عبد أمير المؤمنين ابني.

قــال: فلــم قــد حــول وجهـــه عنـــك قـــال: فعـــن لأبـــي أن يتنـــادر ولـــم يـــراع كـــون النـــادرة علـــي وعلـــى

===

قال: فقلت أنا للخليفة: والله يا أمير المؤمنين لو رأيت أير جدي لعلمت أن أيره عنده زر.

فضحك المتوكل وقال: يا أحمد ابنك والله أطيب منك فأحضره معك للندام.

فحضرت منذ ذلك اليوم وصرت من الندماء.

المعتضد يلاعب ابن حمدون بالنرد

وحدثنــي وقــال: حدثنــي أبـــو جعفـــر قـــال: حدثنـــي أبـــو محمـــد قـــال: كنـــت قـــد حلفـــت وعاهـــدت

اللــه تعالــى ان لا أعتقــد مــالاً مــن القمــار وأنــه لا يقــع فــي يــدي شــيء منــه إلا صرفتـــه فـــي ثمـــن شمـــع

يحرق أو نبيذ يشرب أو جذر مغنية تسمع.

قال: فجلست يوماً ألاعب المعتضد بالنرد فقمرته سبعين ألف درهم.

فنهض المعتضد يصلي العصر من قبل أن يأمر لي بها وكان له ركوع طويل قبلها فتشاغل به.

وصليـــت أنــــا العصــــر فقــــط فجلســــت أفكــــر وأنــــدم علــــى مــــا حلفــــت عليــــه وقلــــت: كــــم عســــاي

أشتــري مــن هــذه السبعيــن ألفــاً شمعــاً وشرابــاً وكــم أجـــذر ومـــا كنـــت هـــذه العجلـــة فـــي اليمـــن ولـــو

لم أكن حلفت كنت الآن قد اشتريت بها ضيعة.

قال: وكانت اليمن بالطلاق والعتاق وصدقة الملك والضيعة.

===

فلمــا سلــم مــن الركـــوع سبـــح وقـــال لـــي: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه فـــي أي شـــيء فكـــرت فقلـــت: خيـــراً يـــا

مولاي.

فقال: بحياتي أصدقني فصدقته.

فقــــال: وعنــــدك أنــــي أريــــد أعطيــــك سبعيـــــن ألفـــــاً مـــــن القمـــــار فقلـــــت لـــــه: أفتضغـــــو قـــــال: نعـــــم

ضغوت قم ولا تفكر في هذا.

قال: ودخل في صلاة العصر الفرض.

قــال: فلحقنــي غــم أعظـــم مـــن الـــأول وفكـــر أشـــد منـــه ونـــدم علـــى فـــوت المـــال وقلـــت لـــم صدقتـــه

وأخذت ألوم نفسي.

قــال: فلمــا فــرغ مــن صلاتــه وجلــس قــال لــي: يــا أبـــا عبـــد اللـــه بحياتـــي أصدقنـــي عـــن هـــذا الفكـــر

الثاني.

فلم أجد بداً فصدقته.

فقــال: أمــا القمــار فقــد فاتــك لأنــي قــد صغــوت بـــك ولكنـــي أهـــب لـــك سبعيـــن ألـــف درهـــم غيـــر

تلـــك مـــن مالـــي فـــلا يكـــون علـــي إثـــم فـــي دفعهـــا ولا عليـــك إثـــم فـــي أخذهــــا وتخــــرج مــــن يمينــــك

فتأخذها وتشتري بها ضيعة حلالاً.

===

المعتضد يسدد دين نديمه مرتين

وحدثنـــي أبـــو محمـــد قـــال: حدثنـــي أبـــو جعفـــر قـــال: حدثنـــي أبـــو محمـــد ابـــن حمـــدون قــــال: كــــان

علـــي ديـــن ثقيـــل مبلغـــه خمســـة آلـــاف دينـــار ولـــم يكـــن لـــي وجـــه قضائـــه ولـــك تكـــن القضـــاة تعــــدي

علي لملازمتي المعتضد.

فجلس المعتضد للمظالم بنفسه مجالس عدة فتظلم إليه مني غرمائي.

فأحضرني وسألني عن الدين فأقررت به عنده للقوم.

ففكــر المعتضــد فــي حبســي بــه لهــم فيبطــل أنســه بــي ويتحــدث عنــه إنــه بخــل بقضــاء ديــن نديــم لـــه

ورأى أن يلتزم المال.

ثم قال للغرماء: المال علي ووقع لهم به في الحال.

فأخذوه وانصرفوا.

فلمــــا خلونــــا قــــال: يــــا عــــاض كــــذا أي شــــيء كانــــت هــــذه المبـــــادرة إلـــــى الإقـــــرار مـــــا قـــــدرت أن

تجحـــد ولا أغـــرم أنـــا المـــال ولا تحبـــس أنـــت فقلــــت: لــــم أستحــــل ذلــــك وكيــــف أجحــــد قومــــاً فــــي

وجوههــــم وقــــد أعطونــــي أموالهــــم قــــال: ومضــــت علــــى هــــذه مديــــدة فأضقــــت فاستدنـــــت ألوفـــــاً

===

أخــرى دنانيــر أقــل مــن تلــك وطولبــت بهــا فدافعــت لــأن دخلــي لــم يكـــن يفـــي بنفقتـــي ومـــا أقيـــم مـــن

المروءة أكثر من قدر حالي فما كان لي وجه أقضى منه الدين.

وجلس المعتضد للمطالم فرفع إليه القوم فأحضرني وسألني فأقررت فوزن المال عني.

ثـم قـال للقاضــي الــذي يلــي حضرتــه: خــذ هــذا فنــاد عليــه فــي البلــد بسفهــه فــي مالــه وعدمــه وإنــه

لا يملك ما يباع عليه فيقضي به دينه وإن من عامله بعد هذا فقد طوح بماله.

فاضطربت من ذلك.

فقال: لا والله لا جعلت أنت غرماءك كل يوم حيلة على مالي.

قـــال: فمـــا نفعنـــي معـــه شـــيء حتـــى مضيـــت إلـــى دار القاضـــي وجلســـت معـــه فــــي مجلســــه وهــــو

يشيع في الناس ذلك ويجربه في وجهي ولم يناد علي.

بين ابن المدبر وعريب

حدثنـــي أبـــو محمـــد قـــال: حدثنـــي أبـــو احمـــد الفضـــل بـــن عبــــد الرحمــــن الشيــــرازي الكاتــــب قــــال:

أخبرنــي مــن أثــق بــه أن إبراهيــم بــن المدبــر قـــال: كنـــت أتعشـــق عريـــب دهـــراً طويـــلاً وأنفقـــت عليهـــا

مالاً جليلاً.

===

فلمــــا قصدنــــي الزمــــان وتركــــت التصــــرف ولزمــــت البيــــت كانــــت هــــي أيضــــاً قــــد أسنــــت وتابــــت

من الغناء وزمنت.

فكنت جالساً يوماً إذ جاءني بوابي وقال: طيار عريب بالباب وهي فيه تستأذن.

فعجبـــت مـــن ذلـــك وارتـــاح قلبـــي إليهـــا فقمـــت حتــــى نزلــــت إلــــى الشــــط فــــإذا هــــي جالســــة فــــي

طيارها.

فقلت: يا ستي كيف كان هذا.

قالت: اشتقت إليك وطال العهد فأحببت أن أجدده وأشرب عندك اليوم.

قلت: فاصعدي.

قالت: حتى تجيء محفتي.

قال: فإذا بطيار لطيف قد جاء وفيه المحفة فأجلست فيها وأصعد بها الخدم.

وتحدثنــــا ساعــــة ثــــم قــــدم الطعــــام فأكلنــــا وأحضـــــر النبيـــــذ فشربـــــت وسقيتهـــــا فشربـــــت وأمـــــرت

جواريهـــــا بالغنـــــاء وكـــــان ومعهـــــا منهـــــن عـــــدة وحسنـــــات طيـــــاب حـــــذاق فتغنيـــــن أحســـــن غنــــــاء

وأطيبه فطربت وسررت.

وقد كنت قبل ذلك بأيام عملت شعراً وأنا مولع في أكثر الأوقات بترديده وإنشاده وهو:

===

كأن جنبي في الظلمـاء تقرضـه   على الحشية أطراف المقاريص

أستودع الله من لا أستطيع لـه   شكوى المحبـة إلا بالمعاريـض.

فقلت لها: يا ستي إني قد عملت أبياتاً أشتهي أن تصنعي فيها لحناً.

فقالت: يا أبا إسحاق مع التوبة قلت لها: فاحتالي في ذلك كيف شئت.

فقالت: رو هاتين الصبيتين الشعر وأومأت إلى بدعة وتحفة جاريتيها.

فحفظتهمــــا الشعــــر وفكــــرت ساعــــة ووقعــــت بالمروحــــة علــــى الـــــأرض وزمزمـــــت مـــــع نفسهـــــا ثـــــم

قالـــت لهمـــا: أصلحـــا الوتـــر الفلانـــي علـــى الطريقـــة الفلانيـــة وأضربـــا بالإصبــــع الفلانيــــة وافعــــلا كــــذا

وكـذا إلــى أن فتــح لهمــا الضــرب ثــم قالــت غنيــاه علــى الطريقــة الفلانيــة وأجعــلا فــي الموضــع الفلانــي

كذا.

فغناه كأنهما قد سمعناه قبل ذلك دفعات وما خرج الغناء من بين شفتيها.

فطربــت وقلــت فــي نفســي: عريــب تزورنــي وتلحــن شعــري وهــي علــى كــل حــال مغنيــة وتنصـــرف

من عندي صفراً والله لا كان هذا ولو أني مت ضراً وجوعاً وفقراً.

فقمــــت إلــــى جــــواري وشرحــــت الحــــال لهــــن وقلــــت: عاوننــــي بمــــا يحضركــــن فدفعــــت إلـــــى هـــــذه

خلخـــالاً وهـــذه ســـواراً وهـــذه عقـــد حـــب وهـــذه جـــان إلـــى أن اجتمـــع لـــي مـــن حيلهـــن مــــا قيمتــــه

===

قــــال: واستدعيــــت زنبيــــلاً مشبكـــــاً ذهبـــــاً كـــــان عنـــــدي فيـــــه مائـــــة مثقـــــال فجعلـــــت ذلـــــك فيـــــه

وخرجــت بــه إليهــا وقلــت: يــا سيدتــي هـــذه طـــرف أحببـــت إتحـــاف هاتيـــن الصبيتيـــن بهـــا فأحـــب

أن تأمريهما بأخذها.

فامتنعـــت امتناعـــاً ضعيفـــاً وقالـــت: يـــا أبـــا إسحـــاق بيننـــا اليـــوم هـــذا أو فضــــل فضــــل لــــه فقلــــت:

لا بد.

فقالت لهما: خذاه فأخذتاه وجلست إلى وقت المغرب.

ثم قامت لتنصرف فشيعتها إلى دجلة.

فلما أرادت الجلوس في طيارها قالت: يا أبا إسحاق لي حاجة.

قلت: مري بأمرك.

قالـــت: قـــد ابتاعـــت فلانـــة أم ولـــدك ضيعـــة يقـــال لهـــا كـــذا وهــــي تحاورنــــي وأنــــا شفيعتهــــا وأريــــد

أن تأمرها بأخذ المال مني والنزول عنها لي.

فعلمت أنها إنما جاءت لهذا السبب.

فقلت: مكانك فتوقفت في الطيار.

فدخلت إلى أم ولدي وضمنت لها المال وأخذت العهدة بالضيعة فجئت بها إليها.

===

فخذيه معك عاجلاً.

فشكرتني ومضت.

وكان شراء الضيعة ألف دينار.

فقام علي يومها وتلحينها هذا الشعر بألفي دينار ومائة دينار.

الزجاج يدرس النحو على المبرد

حدثنـــي أبـــو الحســـن بـــن الـــأزرق قـــال: حدثنـــي أبـــو محمـــد بـــن درستويـــه النحــــوي قــــال: حدثنــــي

الزجـــاج قـــال: كنـــت أخـــرط الزجـــاج فاشتهيـــت النحـــو فلزمــــت المبــــرد لتعلمــــه وكــــان لا يعلــــم مجانــــاً

ولا يعلم بأجرة إلا على قدرها.

فقـــال لـــي: أي شـــيء صناعتـــك قلـــت: أخـــرط الزجـــاج وكسبـــي فــــي كــــل يــــوم درهــــم ودانقــــان أو

درهــم ونصــف وأريــد أن تبالــغ فـــي تعليمـــي وأنـــا أعطيـــك فـــي كـــل يـــوم درهمـــاً وأشـــرط لـــك أنـــي

أعطيك إياه أبداً إلى أن يفرق الموت بيننا استغنيت عن التعليم أو احتجت إليه.

قـــال: فلزمتـــه وكنـــت أخدمـــه فـــي أمـــوره ومـــع ذاك أعطيـــه الدرهـــم فنصحنـــي فــــي التعليــــم جتــــى

استقللت.

===

فجــاءه كتــاب مــن بنــي ماريـــة مـــن الصـــراة يلتمســـون معلمـــاً نحويـــاً لأولادهـــم فقلـــت لـــه: أسمنـــي لهـــم

فأسمانــي فخرجـــت إليهـــم فكنـــت أعلمهـــم وانفـــذ إليـــه فـــي كـــل شهـــر ثلاثيـــن درهمـــاً وأتفقـــده بعـــد

ذلك بما أقدر عليه.

ومضت على ذلك مدة فطلب منه عبيد الله بن سليمان مؤدباً لابنه القاسم.

فقال له: لا أعرف لك إلا رجلاً زجاجاً بالصراة مع بني مارية.

قال: فكتب إليهم عبيد الله فاستنزلهم عني فنزلوا له.

فأحضرني وأسلم القاسم إلي فكان ذلك سبب غناي.

وكنــت أعطــي المبــرد ذلـــك الدرهـــم فـــي كـــل يـــوم إلـــى أن مـــات ولا أخليـــه مـــن التفقـــد معـــه بحســـب

طاقتي.

بيتان من نظم أبي محمد الشامي

كاتــــب الأميــــر سيــــف الدولــــة: حدثنــــي أبــــو محمــــد يحيــــى بــــن محمــــد وأبــــو الفـــــرج الببغـــــاء قـــــالا:

أنشدنا أبو محمد عبد الله بن محمد الشامي كاتب سيف الدولة لنفسه.

وقالوا يعود الماء في النهر بعد ما   عفت منه آثار وسدت مشارع

===

ليحيى بن محمد في مواهب المغنية

وأنشدنـــي أبـــو محمـــد لنفســـه فـــي قنيـــة بغـــداد مشهـــورة بالإحســـان تسمــــى مواهــــب كانــــت جاريــــة

لأبــي الحســن بــن هــارون الكاتــب باعهــا فاشتراهــا أبــو الفضــل العبــاس بــن الحسيــن الوزيــر الـــآن فلمـــا

تــزوج ابنـــة الوزيـــر أبـــي محمـــد المهلبـــي زينـــة بنـــي الحســـن دفعهـــا إلـــى أبـــي محمـــد فأعتقهـــا وزوجهـــا

غلامــــاً مــــن غلمانــــه يسمــــى غالــــب ويعــــرف بالشــــار زادي وهــــي الــــآن تخـــــدم الأميـــــر عـــــز الدولـــــة

بصناعتها:

تمــام الحــج أن تقــف الركائــب   علــى دار تحــل بهـــا مواهـــب

ولــــولا أن يقــــال صبــــا لقلنــــا   عجائب دون أيسرها عجائب.

لأبي الفرج الببغاء

في الأمير سيف الدولة: أنشدني أبو الفرج الببغاء لنفسه قصيدة له في سيف الدولة: أولها:

سقت العهاد خليط ذلك المعهد   رياً وحيـاً البـرق برقـة تهمـد.

في جحفل كالسيل أو كالليل أو   كالقطر صافح موج بحـر مزبـد

فكأنمــا نقشــت حوافــر خيلــه   للناظريـــن أهلـــة فـــي الجلمــــد

===

ووصف فيها اللواء فقال:

ومملـــك رق القنــــا مستخــــرج   باللطـف أسـرار الريـاح الركــد

خــرس يناجيهــا فتفهــم نطقـــه   وتجيبـــــه أنفاسهــــــا بتصعــــــد

قلـق كـأن الجـو ضـاق بــه فمــا   ينفــــك بيــــن توثــــب وتهـــــدد

وفيها يقول:

إن المحامـــد رتبــــة لا يبلــــغ ال   إنســان راحتهــا إذا لــم يجهــد

مــن لــم تبلغــه السيــادة نفســه   دون الأبـــوة لـــم يكـــن بمســــود

يقول في آخرها يصف القصيدة:

حلل من المدح ارتضى لك لبسها   شكري فأغرب مفرد في مفرد

لما نشرب عليك فاخر وشيهـا   قالت لك العلياء أبل وجـدد.

لأبي الفرج الببغاء يعزي الأمير سيف الدولة

بولده أبي مكارم: وأنشدني لنفسه يعزي سيف الدولة بابنه أبي مكارم من قصيدة أولها:

سرورنا بك فوق الهم بالنـوب   فمـا يغالبنـا حـزن علـى طـرب

===

حتام تخدعنـا الدنيـا بزخرفهـا   ولا تحصلنـــا منـــه علـــى أرب

نســر منهــا بمــا تجنــي عواقبــه   هماً ونهرب والآجال في الطلب.

سيف الدولة يقيم الفداء مع الروم

علــى شاطــىء الفــرات: قــال: وكــان سيــف الدولــة أقــام الفـــداء بشاطـــىء الفـــرات فـــي سنـــة خمـــس

وخمسيـــن وثلثمائـــة فأنفـــق عليـــه خمسمائـــة ألــــف دينــــار وأخــــرج كــــل مــــن قــــدر علــــى إخراجــــه مــــن

أسـارى المسلميـن مـن بلـد الــروم واشتــرى كــل أسيــر بثلاثــة وثمانيــن دينــاراً وثلــث روميــة مــن ضعــاف

الناس فأما الجلة ممن كان أسيراً ففادى بهم رؤساء كانوا عنده أسرى من الروم.

وكانت الحال هائلة فيما أخبرني جماعة حضروا يبقى فخرها وثوابها له.

فقال أبو الفرج قصيدة في ذلك أنشدنيها أولها:

مـــا المـــال إلا مـــا أفـــاد ثنــــاء   مـا العـز إلا مـا حمـى الأعــداء

فقال فيها في ذكر الفداء

وفديت من أسر العدو معاشراً   لولـاك مـا عرفـوا الزمـان فــداء

كانـوا عبيـد نـداك ثـم شريتهـم   فغـدوا عبيــدك نعمــة وشــراء

===

وضمنت نفس أبي فراس للعلا   إذ منه أصبحت النفـوس بـراء

ما كان إلا البدر طال سـراره   ثــم انجلــى وقــد استتــم بهـــاء

يـوم غـدا فيـه سماحــك يعتــق   أسـراء منـك ويأسـر الأمــراء.

رأي أحد القضاة في الخليفة المقتدر

جرى في مجلس أبي يوماً ذكر المقتدر بالله وأفعاله فقال بعض الحضار: كان جاهلاً.

فقــــال أبــــي: فإنــــه لــــم يكــــن كذلــــك ومــــا كــــان إلا جيــــد العقـــــل صحيـــــح الـــــرأي لكنـــــه كـــــان مؤثـــــراً

للشهوات.

ولقـد سمعــت أبــا الحســن علــي بــن عيســى يقــول وقــد جــرى ذكــره بحضرتــه فــي خلــوة: مــا هــو إلا أن

يتــرك هــذا الرجــل النبيــذ خمســة أيــام متتابعــة حتــى يصــح ذهنــه فأخاطــب منــه رجــلاً مــا خاطبـــت

أفضـــل منـــه ولا أبصـــر بالـــرأي وأعـــرف بالأمـــور وأســـد فـــي التدبيـــر ولـــو قلـــت إنـــه إذا تــــرك النبيــــذ

هـــذه المـــدة فـــي أصالـــة الــــرأي وصحــــة العقــــل كالمعتضــــد والمأمــــون ومــــن أشبههمــــا مــــن الخلفــــاء مــــا

خشيت أن أقع بعيداً وما يفسده غير متابعة الشرب ولا يخبله سواها.

المؤتمن أبو القاسم سلامة

===

يتحــدث عــن صحــة تفكيــر الخليفــة المقتــدر: حدثنــي أبــو الحســـن أحمـــد بـــن يوســـف الـــأزرق قـــال:

سمعــت المؤتمــن أبــا القاســم سلامــة أخـــا نجـــح الطولونـــي يقـــول: اجتمـــع علـــي بـــن عيســـى وعلـــي بـــن

محمـــد الحـــواري ونصـــر القشـــوري وأنــــا معهــــم علــــى رأي عقدنــــاه فــــي بعــــض الأمــــور الكبــــار التــــي

حدثت في أيام المقتدر.

فلمـــا صـــح الـــرأي عندنـــا وتقـــرر فـــي أنفسنـــا دخلنـــا علـــى المقتـــدر فعرضنـــاه عليـــه واستأذنــــاه فــــي

إمضائه.

فقال لنا: هذا خطأ في الرأي والصواب كيت وكيت.

ففكرنــــا فيمــــا قــــال فوجدنــــا الصــــواب معــــه وقــــد خفــــي علينــــا فرجعنــــا عــــن رأينــــا لرأيــــه وعملنـــــا

عليه.

حديث القاضي أبي طالب ابن البهلول

مـــع الخليفـــة المقتـــدر: حدثنـــي أبــــو الحســــن قــــال حدثنــــي القاضــــي أبــــو طالــــب ابــــن البهلــــول قــــال:

حضــرت فـــي بعـــض أيـــام المواكـــب بـــاب دار الخلافـــة فوقفـــت فـــي طيـــاري والقضـــاة فـــي طياراتهـــم

والقواد والكتاب نتوقع الإذن.

===

فاستدعيــت وحــدي مــن بيــن القضــاة فدخلــت علــى المقتــدر فوجــدت أبــا علــي بــن مقلــة قائمــاً بيـــن

يديه وهو الوزير إذ ذاك.

فقــال لــي المقتــدر بهــذا اللفــظ والإعــراب: قــد كــان أبــوك عضــداً وأنــت بحمــد اللـــه خلـــف منـــه وقـــد

تـــرى كلـــب غلمانـــي هـــؤلاء علـــي ومطالبتهـــم إيــــاي بالأمــــوال ولــــو قــــد فقدونــــي لتمنــــوا أيامــــي وقــــد

عزمـــت علـــى بيـــع ضياعـــي النمروديـــات بالأهـــواز فتكتــــب إلــــى خليفتــــك علــــى القضــــاء بهــــا فــــي

الاجتماع مع أحمد بن محمد البريدي على بيع ذلك والمعاونة فيه.

فقلت: إذا كان الأمر من أمير المؤمنين أطال بقاءه بهذا الموضع من العناية خرجت أنا فيه.

فقال: لسنا نكلفك ذلك ولكن اكتب إلى خليفتك فيه.

قـــال: فخرجـــت وامتثلـــت أمـــره وكاتبـــت أبــــا القاســــم علــــي بــــن محمــــد التنوخــــي وكــــان يخلفنــــي إذ

ذاك على كور الأهواز وقصصت عليه ما جرى.

ومضــت الأيــام وصــرف ابــن مقلــة بأبــي القاســم سليمــان بــن الحســن بــن مخلـــد فأنفـــذ أبـــا الحســـن بـــن

الحرث صاحبه إلى الأهواز صارفاً للبريدي فزاد على من كان اشترى الضياع مالاً عظيماً.

وكتب إلي أبو القاسم التنوخي إنه قد استثنى من المال بجملة عظيمة لنفسه وخنسها.

وكانت في نفسي على ابن الحرث موجدة فأسررت ذلك في نفسي.

===

وانحـــدرت فـــي يـــوم موكـــب علـــى رسمـــي وكنـــا فـــي طياراتنـــا إذ خــــرج خلفــــاء الحجــــاب يطلبونــــي

وحدي.

فصعـــــدت والقضـــــاة كلهـــــم محجوبـــــون فدخلــــــت علــــــى المقتــــــدر وبحضرتــــــه سليمــــــان وعلــــــي بــــــن

عيسى وكان يسدده ويصل معه ويخاطب ويتخاطب على الأمور.

فقــال لــي المقتــدر: قــد أحمدنــا مـــا كـــان مـــن خليفتـــك علـــى القضـــاء بالأهـــواز فيمـــا كنـــا تقدمنـــا بـــه

مــن أمــر النيرمذيــات وقــد كاتــب ابــن الحــرث إنــه قــد زاد علــى المبتاعيــن زيــادة قبلوهـــا وامتنعـــوا عـــن

أدائهــا إلا بعــد أن أقــول بلسانــي إنــي قــد أمضيـــت البيـــع وإنـــي لا أقبـــل بعدهـــا زيـــادة ولا أفعـــل هـــذا

فاكتب إلى خليفتك بأني قد قلت ذلك وأن يسجل لهم بما ابتاعوه.

فأردت أذية ابن الحرث فقلت يحتاج في المكاتبة إلى ذكر مبلغ الزيادة.

فالتفت فنظر إلى علي بن عيسى نظر منكر فرأيته يرتعد وقال له: مبلغ الزيادة كذا وكذا.

فقال لي: اكتب إلى خليفتك بأنها كذا وكذا.

فدعوت له وانصرف.

فلمــا وليــت ثقلــت فــي مشيتــي لأسمــع مــا يجــري فسمعتــه يقـــول لعلـــي بـــن عيســـى: أي شـــيء أقبـــح

مــن هــذا كأنــه أنكــر لــم لــم يعــرف مبلــغ الزيــادة أولاً فيذكرهــا لــي مــن غيـــر أن أحتـــاج إلـــى استدعـــاء

===

قــال: وكــرر الإنكـــار قـــال: أي شـــيء أقبـــح مـــن هـــذا وأخـــرج عـــن الـــأدب فيـــه تحققـــاً برســـم الملـــوك

فــي أن يتكلمــوا هــم بجميــع مــا يحتاجــه إليــه فــي جميــع الأمــور مــن غيــر تقصيــر يحــوج المخاطــب إلــى

مطالبتهم بالزيادة في البيان.

وأومأ في آخر كلامه إلى أني إن ذكرت ذلك عنه للناس غض منه ومن الملك.

فسمعــــت علــــي بــــن عيســــى يقــــول لــــه: يــــا أميــــر المؤمنيــــن هــــذا خادمــــك وابـــــن خادمـــــك وغـــــذي

نعمتك ونشو دولتك ليس مثله من ظن به هذا.

الخليفة المعتضد يتنبأ بأن ضياع الدولة

يجـري علــى يــد ولــده المقتــدر: حدثنــي أبــو علــي الحسيــن بــن محمــد الأنبــاري الكاتــب قــال: سمعــت

دلويــة الكاتــب يحكــي عــن صافــي الحرمــي الخــادم مولــى المعتضــد إنـــه قـــال: مشيـــت يومـــاً بيـــن يـــدي

المعتضــد وهــو يريــد دور الحــرم فلمــا بلــغ إلــى بــاب دار شغـــب أم المقتـــدر وقـــف يتسمـــع ويطلـــع مـــن

خلـــل الستـــر فـــإذا هـــو بالمقتـــدر ولـــه إذ ذاك خمـــس سنيـــن أو نحوهـــا وهـــو جالـــس وحواليـــه مقــــدار

عشـر وصائـف مـن أقرانـه فـي السـن وبيـن يديــه طبــق فضــة فيــه عنقــود عنــب فــي وقــت فيــه العنــب

عزيـز جـداً والصبـي يأكــل عنبــة واحــدة ثــم يطعــم الجماعــة عنبــة عنبــة علــى الــدور إليــه أكــل واحــدة

===

قال: فرجع ولم يدخل الدار ورأيته مهموماً.

فقلـــت: يـــا مولـــاي مـــا سبـــب مـــا فعلتـــه ومـــا قــــد بــــان عليــــك فقــــال: يــــا صافــــي واللــــه لــــولا النــــار

والعار لقتلت هذا الصبي اليوم فإن في قتله صلاحاً للأمة.

فقلت: يا مولاي حاشاه أي شيء عمل أعيذك بالله يا مولاي إلعن إبليس.

فقـــال: ويحـــك أنـــا أبصـــر بمـــا أقولـــه أنـــا رجــــل قــــد سســــت الأمــــور وأصلحــــت الدنيــــا بعــــد فســــاد

شديــد ولا بــد مــن موتــي وأعلــم أن النــاس بعــد موتــي لا يختــارون إلا ولـــدي وأنهـــم سيجلســـون ابـــن

عليــاً - يعنــي المكتفــي - ومــا أظــن عمــره يطـــول للعلـــة التـــي بـــه قـــال صافـــي: يعنـــي الخنازيـــر التـــي

كانــت فـــي حلقـــه فيتلـــف عـــن قريـــب ولا يـــرى النـــاس إخراجهـــا عـــن ولـــدي ولا يجـــدون بعـــده منهـــم

أكبــر مــن جعفــر فيجلسونــه وهــو صبــي ولــه مــن الطبــع فــي السخــاء هـــذا الـــذي قـــد رأيـــت مـــن أنـــه

أطعـم الصبيــان مثلمــا أكــل وســاوى بينــه وبينهــم فــي شــيء عزيــز فــي العالــم والشــح علــى مثلــه فــي

طبــاع الصبيــان فتحتــوي عليــه النســاء لقــرب عهـــده بهـــن فيقســـم مـــا جمعتـــه مـــن الأمـــوال كمـــا قســـم

العنـــب ويبــــذر ارتفــــاع الدنيــــا ويخربهــــا فتضيــــع الثغــــور وتنتشــــر الأمــــور وتخــــرج الخــــوارج وتحــــدث

الأسباب التي يكون فيها زوال الملك عن بني العباس أصلاً.

فقلــت: يــا مولــاي بــل يبقيــك اللــه حتــى ينشــأ فــي حياتــك ويصيــر كهــلاً فـــي أيامـــك ويتـــأدب بآدابـــك

===

فقال: احفظ عني ما أقوله فإنه كما قلت.

قال: ومكث يومه مهموماً.

وضــــرب الدهــــر ضربــــه ومــــات المعتضــــد وولــــي المكتفــــي فلــــم يطــــل عمــــره ومــــات وولــــي المقتــــدر

فكانت الصورة كما قال المعتضد بعينها.

فكنــت كلمــا وقفــت علــى رأس المقتــدر وهــو يشـــرب ورأيتـــه قـــد سكـــر ودعـــا بالأمـــوال فأخرجـــت

إليــــه وحلــــت البــــدر وجعــــل يفرقهــــا علــــى الجــــواري والنســــاء ويلعــــب بهــــا ويمحقهــــا ويهبهــــا ذكـــــرت

مولاي المعتضد وبكيت.

قـــال: وقـــال صافـــي: كنـــت يومـــاً واقفـــاً علـــى رأس المعتضـــد فـــأراد أن يتطيـــب فقـــال: هاتـــم فلانــــاً

الطيبي - خادم يلي خزانة الطيب - فأحضر.

فقال له: كم عندك من الغالية فقال: نيف وثلاثون حباً صينياً مما عمله عدة من الخلفاء.

فقال: فأيها الطيب قال: ما عمله الواثق.

قال: أحضرنيه.

فأحضـــره حبـــاً عظيمـــاً يحملـــه خــــدم عــــدة بدهــــق ومصقلــــة ففتــــح فــــإذا الغاليــــة قــــد ابيضــــت مــــن

التعشيب وجمدت من العتق في نهاية الذكاء.

===

فأعجبـــت المعتضـــد وأهـــوى بيـــده إلـــى حوالـــي عنـــق الحـــب فأخـــذ مـــن لطاختـــه شيئـــاً يسيـــراً مــــن

غيـر أن يشعـث رأس الحـب وجعلـه فـي لحيتـه وقـال: مــا تسمــح نفســي بتطريــق التشعيــث علــى هــذا

الحب شيلوه فرفع.

ومضـــت الأيـــام فجلـــس المكتفـــي للشـــرب يومـــاً وهـــو خليفـــة وأنـــا قائـــم علــــى رأســــه فطلــــب غاليــــة

فاستدعى الخادم وسأله عن الغوالي فأخبره بمثل ما كان أخبر به أباه.

فاستدعــــى غاليــــة الواثــــق فجــــاءه بالحــــب بعينـــــه ففتـــــح فاستطابـــــه وقـــــال: أخرجـــــوا منـــــه قليـــــلاً

فأخــرج منــه مقــدار ثلاثيـــن أو أربعيـــن مثقـــالاً فاستعمـــل منـــه فـــي الحـــال مـــا أراده ودعـــا بعتيـــدة لـــه

فجعل الباقي فيها ليستعمله على الأيام.

وولـــي المقتـــدر الخلافـــة وجلـــس مـــع الجـــواري يشـــرب يومـــاً وكنـــت علـــى رأســــه فــــأراد أن يتطيــــب

فاستدعى الخادم وسأله فأخبره بمثل ما أخبر به أباه وأخاه.

فقــــال: هــــات الغوالــــي كلهــــا فأحضــــرت الحبــــاب كلهـــــا فجعـــــل يخـــــرج مـــــن كـــــل حـــــب مائـــــة مثقـــــال

وخمسيـــــن وأقـــــل وأكثـــــر فيشمـــــه ويفرقـــــه علـــــى مـــــن بحضرتـــــه حتــــــى انتهــــــى إلــــــى حــــــب الواثــــــق

فاستطابه.

فقال: هاتم عتيدة.

===

فجـــاءوه بعتيـــدة وكانـــت عتيـــدة المكتفـــي بعينهـــا ورأى الحــــب ناقصــــاً والعتيــــدة فيهــــا قــــدح الغاليــــة

ما استعمل منه كثير شيء.

فقــال: مــا السبــب فــي هــذا فأخبرتــه بالخبــر علـــى شرحـــه فأخـــذ يعجـــب مـــن بخـــل الرجليـــن ويضـــع

منهما بذلك.

ثــم قــال: فرقــوا الحــب بأســره علــى الجــواري فمـــا زال يخـــرج منهـــا أرطـــالاً وأنـــا أتمـــزق غيظـــاً وأذكـــر

حديث العنب وكلام مولاي المعتضد إلى أن مضى قريب من نصف الحب.

فقلــــت لـــــه: يـــــا مولـــــاي إن الغاليـــــة أطيـــــب الغوالـــــي وأعتقهـــــا ولا يعتـــــاض منهـــــا فلـــــو تركـــــت منهـــــا

لنفسك وفرقت الباقي من غيرها كان أولى.

قال: وجرت دموعي لما ذكرته من كلام المعتضد فاستحى مني ورفع الحب.

فمــا مضــت إلا سنتيــن مــن خلافتـــه حتـــى فنيـــت تلـــك الغوالـــي واحتـــاج إلـــى أن عجـــن غاليـــة بمـــال

عظيم.

يقال إن جميع الغوالي استعملت في الوحل

الـذي عملتـه السيـدة أم المقتـدر: أخبرنـي غيــر أبــي علــي: إن تلــك الغوالــي كلهــا ومــا كــان فــي الخزائــن

===

وخبر الوحل مستفيض على ألسنة العوام فلا وجه للإطالة بذكره.

ورأيـــت أهـــل العلـــم والخبـــرة بأمـــور الخلافـــة وأخبارهـــا يكذبـــون بذلـــك تكذيبـــاً شديــــداً فلــــم أورده

لهذا السبب.

أنموذج من إسراف السيدة أم المقتدر

حدثنــي أبــو الحســن البرســي العامــل بالبصــرة إن بعـــض بنـــي إسحـــاق الشيـــرازي المعـــروف بالخرقـــي

ممــن كــان يعامــل أم المقتــدر أسمــاه هــو وأنسيتــه أنــا حدثــه: إنهــا طلبــت منــه فــي يــوم يقــرب مــن نيـــروز

المعتضد ألف شقة زهرية خفاقاً جداً.

قــــال: فبعثــــت فــــي جمعهــــا الرســــل تكدنــــي بالاستعجــــال والقهارمــــة يستبطؤونــــي حتــــى تكاملـــــت

وصرت بها إلى الدار.

فخرجــــت القهرمانــــة فقالــــت: اجلــــس فــــي الحجــــرة التــــي برسمـــــك واستـــــدع الخياطيـــــن وتقـــــدم أن

يقطعــــوا ذلــــك أزراراً علــــى قـــــدر حـــــب القطـــــن ويحشونهـــــا مـــــن الخـــــرق ويخيطونهـــــا ليجعـــــل بـــــدل

الحــب القطــن ويشــرب دهــن البلســان وغيـــره مـــن الأدهـــان الطيبـــة الفاخـــرة وتوقـــد فـــي المجامـــر البـــرام

على رؤوس الحيطان ليلة النيروز بدلاً من حب القطن والنفط والمجامر الطين.

===

قال وقال لي: كنت أشتري لها ثياباً دبيقية يسمونها ثياب النعال.

وذلــــك إنهــــا كانــــت صفاقــــاً تقطــــع علــــى مقــــدار النعــــال المحــــذوة وتطلــــي بالمســــك والعنبـــــر المـــــذاب

وتجمــد ويجعــل بيــن كــل طبقتيــن مــن الثيــاب مــن ذلــك الطيــب مــا لــه قــوام ونحــن نفعــل بطاقــات كثيـــرة

كـــذا وتلـــف بعضهـــا علـــى بعـــض ثـــم تصمـــغ حواليهـــا بشـــيء مـــن العنبـــر وتلـــزق حتـــى تصيـــر كأنهــــا

قطعــــة واحــــدة وتجعــــل الطبقــــة الأولـــــى بيضـــــاء مصقولـــــة وتخـــــرز حواليهـــــا بالإبريســـــم ونجعـــــل لهـــــا

شركاً من إبريسم كلها كالشرك المضفورة من الجلود وتلبس.

قـــال: وكانـــت نعـــال السيـــدة مـــن هـــذا المتـــاع لا تلبـــس النعـــل إلا عشـــرة أيـــام أو حواليهـــا حتـــى تخلــــق

وتتفتت وتذهب جملة دنانير في ثمنها وترمى.

فيأخذون الخزان أو غيرهم فيستخرجون من ذلك العنبر والمسك فيأخذونه.

وهو يساوي جملة الدنانير.

أنموذج من إسراف الخليفة المقتدر

أخبرنــي أبــو القاســم الجهنــي: إن المقتــدر أراد الشــرب علــى نرجــس فــي بستــان لطيــف فــي صحــن

دار من صغار صحونه.

===

فقــال بعــض مــن يلــي أمــر البستــان: سبيــل هــذا النرجــس أن يسمـــد قبـــل شـــرب الخليفـــة عليـــه بأيـــام

فيحسن ويقوى.

فقــال هــو ويلــك يستعمــل الخــرء فــي شــيء بحضرتــي وأريــد أن أشمـــه قـــال: بهـــذا جـــرت العـــادة فـــي

كل ما يراد تقويته من الزروع.

فقال: وما العلة في ذلك قال: لأن السماد يحميه فيعنيه على النبات والخروج.

قــال: فنحــن نحميــه بغيـــر السمـــاد وتقـــدم فسحـــق مـــن المســـك بمقـــدار مـــا احتـــاج إليـــه البستـــان مـــن

السماد وسمد به.

وجلس يشرب عليه يومه وليلته واصطبح من غده عليه فلما قام أمر بنهبه.

فانتهـــب البستانبانــــون والخــــدم ذلــــك المســــك كلــــه مــــن أصــــول النرجــــس واقتلعــــوه مــــع طينــــة حتــــى

خلصوا المسك فصار البستان قاعاً صفصقاً.

وخرج من المال شيء عظيم في ثمن ذلك المسك.

أنموذج من إسراف الخليفة الراضي

حدثنــــي أبــــو إسحــــاق الطبــــري غلــــام أبــــي عمــــر الزاهــــد غلــــام ثعلــــب وكــــان منقطعـــــاً إلـــــى بنـــــي

===

حمــدون قــال: حدثنــي أبــو جعفــر بــن حمــدون قــال: كنــا نشــرب مــع الراضـــي باللـــه يومـــاً فـــي مجلـــس

مغمى بالفاكهة الحسنة الفاخرة.

فغـــرض مـــن الجلـــوس فيـــه فقـــال: افرشـــوا لنـــا المجلـــس الفلانـــي واطرحـــوا فيـــه ريحانــــاً ونيلوفــــر فقــــط

طرحـــاً فـــوق الحصـــر بـــلا أطبـــاق ولا تعبيـــة فـــي مشــــام كمــــا تفعــــل العامــــة وعجلــــوا ذلــــك الساعــــة

لننتقل إليه.

قال: فلم تكن إلا لحظة حتى قالوا له: قد فرغنا من ذلك.

فقال لنا: قوموا فقمنا معه.

فلمـــا رأى المجلـــس قـــال للشرابيـــة: غيـــروا لـــون هـــذا الريحــــان بشــــيء مــــن الكافــــور يسحــــق ويطــــرح

فوقه فليس هو مليح هكذا.

قـــال: فأقبلـــوا يجيئـــون بصوانـــي الذهـــب وفيهـــا الكافـــور الرباحـــي المسحــــوق أرطــــالاً ويطــــرح فــــوق

الريحـــان وهــــو يستزيدهــــم إلــــى إن صــــار الريحــــان كالمغطــــى ببيــــاض الكافــــور وكأنــــه ثــــوب أخضــــر

قد ندف عليه قطن رقيق أو روضة عليها ضرائب الثلج.

فقال حينئذ: حسبكم.

قال: فقدرت ما استعمل من الكافور كان أكثر من ألف مثقال بشيء كثير.

===

فأخذ غلماني منه مثاقيل كثيرة لأنهم كانوا في جملة الخدم والفراشين الغلمان الذي نهبوا ذلك.

الراضي يأمر لكل واحد من ندمائه

بــوزن الآجـــرة دراهـــم: سمعـــت أبـــا بكـــر محمـــد بـــن يحيـــى الصولـــي وأنـــا إذ ذاك فـــي حـــد الصبيـــان

يحكــي لأبــي حكايــة طويلــة عـــن الراضـــي فيهـــا شعـــر لـــه وقصـــة لـــم تعلـــق بذهنـــي كلهـــا فـــي الحـــال

لصغري عن ذلك.

فسألــه أبــي أن يمليهــا فأملاهــا علــى صاحـــب لأبـــي كـــان جالســـاً بحضرتـــه وكتبهـــا علـــى ظهـــر جـــزء

كان قد قرأه عليه فيه أشعار وأخبار غير ذلك.

هــو بــاق عنــدي وحصلــت منهــا مــا بقــي فــي حفظــي: إنــه دخــل إلــى الراضــي وهـــو يبنـــي شيئـــاً أو

يهدم شيئاً - أنا الشاك - فأنشده أبياتاً وكان الراضي جالساً على آجرة حيال الصناع.

قـــال: كنـــت أنـــا وجماعـــة مـــن الندمـــاء قيـــام فأمـــر بالجلـــوس بحضرتــــه فأخــــذ كــــل واحــــد منــــا آجــــرة

فجلس عليها.

واتفــق أنــي أخـــذت آجرتيـــن ملتزقتيـــن بشـــيء مـــن اسفيـــداج فجلســـت عليهمـــا فلمـــا قمنـــا أمـــر بـــأن

توزن جرة كل واحد منا ويدفع إليه بوزنها دراهم أو دنانير - الشك مني -.

===

حدثنــي علــي بــن الحســن الحاجــي قــال: حدثنــا أبــو الحســن العروضـــي معلـــم الراضـــي ونديمـــه بهـــذا

الحديــــث فذكــــر مثلــــه ولــــم يذكــــر تضاعــــف جائــــزة الصولــــي إلا أنــــه قــــال: كنــــت أنــــا وجماعــــة مـــــن

الندماء.

ختم الراضي الخلفاء في أمور عدة

وللراضي فضائل كثيرة وقد ختم الخلفاء في أمور عدة منها: إنه آخر خليفة له شعر.

وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال.

وآخر خليفة بني.

وآخر خليفة خطب على منبر في يوم جمعة.

وآخر خليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء.

وآخـــــر خليفـــــة كانـــــت نفقتـــــه وجوائـــــزه وعطايـــــاه وخدمتـــــه وجراياتـــــه وخزائنـــــه ومطابخــــــه وشرابــــــه

ومجالسه وخدمه وحجابه وأموره جارية على ترتيب الخلافة الأولى.

وآخر خليفة سافر بزي الخلفاء القدماء.

وآخر خليفة بعده المتقي وسافر المطيع غير سفر ولكن ليس كذلك.

===

حدثنــي أبــو القاســم الجهنــي قــال: حدثنــي أبــو محمــد بــن حمــدون عــن أبيـــه: إن المتوكـــل اشتهـــى أن

يجعل كل ما تقع عليه عينه في يوم من أسام شربه أصفر.

فنصبت له قبة صندل مذهبة مجللة بديباج أصفر مفروشة بديباج أصفر.

وجعل بين يديه الدستنبو والأترج الأصفر وشراب أصفر في صواني ذهب.

ولم يحضر من جواريه إلا الصفر عليهن ثياب قصب صفر.

وكانــت القبــة منصوبــة علــى بركــة مرصصــة يجــري فيهـــا المـــاء فأمـــر أن يجعـــل فـــي مجـــاري المـــاء إليهـــا

الزعفران على قدر ليصفر الماء ويجري من البركة ففعل ذلك.

وطــال جلوســـه وشربـــه فنفـــد مـــا كـــان عندهـــم مـــن الزعفـــران فاستعملـــوا العصفـــر ولـــم يقـــدروا أنـــه

ينفذ قبل سكره فيشترون منه فنفد.

فلمـــا لـــم يبـــق إلا قليـــل عرفـــوه وخافـــوا أن يغضــــب إن انقطــــع ولا يمكنهــــم قصــــر الوقــــت مــــن شــــري

ذلك من السوق.

فلمـــا أخبـــروه أنكـــر لـــم لـــم يشتـــروا أمـــراً عظيمـــاً وقـــال: الـــآن إن انقطـــع هـــذا تنغـــص يومـــي فخــــذوا

الثيــاب المصفــرة المعصفــرة القصــب فانقعوهــا فــي مجــرى المــاء ليصبـــغ لونـــه بمـــا فيهـــا مـــن الصبـــغ ففعـــل

ذلك.

===

فحســـب مـــا لـــزم علـــى ذلـــك الزعفـــران والعصفـــر وثمـــن الثيـــاب التــــي هلكــــت فكــــان قــــدر جميعــــه

خمسين ألف دينار.

ويشبــه هــذا مــا اخبرنــا بــه الجــم الغفيــر: إن الحســن بــن سهــل لمــا زف ابنتــه بــوران إلـــى المأمـــون بفـــم

الصلح انقطع بهم الحطب في المطبخ يوم العرس أحوج ما كانوا إليه فعرفوه ذلك.

فأمـــر الجيـــش فصـــب عليهـــا الزيـــت وغيـــره مـــن الأدهـــان حتـــى تشربهـــا وأمـــر بإيقـــاده تحـــت القــــدور

وبث الرسل في طلب الحطب.

فاستعمل من ذلك الجيش شيء كثير إلى أن حمل الحطب.

الوزير المهلبي يشتري لمجلس شرابه

ورداً بألـــف دينـــار: وشاهدنـــا نحـــن أبـــا محمـــد المهلبـــي فـــي وزارتـــه وقـــد اشتــــرى فــــي ثلاثــــة أيــــام

متتابعــة ورداً بألــف دينــار فطـــرح فـــي بركـــة عظيمـــة كانـــت لـــه فـــي دار كبيـــرة تعـــرف بـــدار البركـــة

وشرب عليه ونهب.

وكان في البركة فواره حسنة فطرح الورد فيها وفرشه في مجالسه.

وكان لذلك شرح طويل.

===

بعشريــن ألــف درهــم: وشــرب أبــو القاســم بــن أبــي عبـــد اللـــه البريـــدي بالبصـــرة علـــى ورد بعشريـــن

ألـــف درهـــم فـــي يـــوم واحـــد علـــى رخصـــه هنـــاك واسترخـــاص السلطـــان لمـــا يشتهيـــه وطــــرح فيــــه

عشريـــن ألـــف درهــــم خفافــــاً وزنهــــا عشــــرة آلــــاف درهــــم وشيئــــاً كثيــــراً مــــن قطــــع النــــد المثاقيــــل

اللطـــاف وقطـــع الكافـــور اللطـــاف والتماثيـــل ولعـــب بـــه شاذكلـــى وانتهــــب الفراشــــون الــــورد مــــع مــــا

فيه من الدراهم والطيب.

وقيــل إن ذلــك المجلــس قـــام عليـــه بثلاثـــة آلـــاف دينـــار مـــع جـــذور المغنيـــات وثمـــن الطيـــب ومـــا أنفـــق

على المائدة والشراب والثلج ذلك اليوم.

أخبـــر بهـــذا أبـــو العبـــاس النخـــاس المعـــروف بالشامـــي فـــي الوقـــت وأنـــا أسمــــع وأرانــــا مــــن الدراهــــم

شيئاً وذكر إنه انتهبها مع الغلمان.

كان أبو العباس الشامي نخاساً

فأصبـح قـواداً: وكـان هـذا الشامــي أمــة وحــدة فــي مذهبــه فإنــه كــان يصحــب أبــا عبــد اللــه البريــدي

على طريق التنخس ويشتري الجواري السوذاج والمغنيات فيبيعهن عليه.

فربما كره جارية فردها عليه وما دار بينهما ميزان.

===

ثـــم اتســـع ذلـــك البابـــا لأبـــي العبـــاس فصـــار يستعملـــه مــــع الكافــــة ثــــم تجــــاوزه إلــــى بــــذل قيــــان لــــه

وإخراجهن بحضرته وأن يمازحهن ويلاعبهن الرجال ولا ينكر ذلك.

وربما تجاوزا هذا إلى غيره ولا ينكر ويجتعل عليه - فيما بلغني - من وجوه كثيرة.

أبو العباس الشامي النخاس

كان صفعاناً طيباً: وكان مع هذا صفعاناً طيباً.

فمن ذلك: إنه دخل يوماً على أبي يوسف البريدي فصفعه بمخده ديباج حسنة مثمنة.

فأخذها الشامي وعدا ليسلمها إلى غلامه فيحملها إلى بيته.

فقال له أبو يوسف: قد أخذتها! ويلك.

قــــال: فــــأراد أطــــال اللــــه بقــــاء سيدنــــا مــــن حيــــث جـــــاءت ولا آخذهـــــا فقـــــال: لا يـــــا مـــــاص كـــــذا

خذها لا بورك لك فيها.

فدفعها إلى غلامه.

أبو العباس الشامي النخاس

يطلــب مــن القاضــي قبولـــه للشهـــادة: ومنهـــا: إنـــه كـــان مشهـــوراً بالقيـــادة وكـــان يعـــادي بـــزازاً بالبصـــرة

===

فبلغــه أن القاضــي جعفــر بــن عبــد الواحــد الهاشمــي عمـــل علـــى قبولـــه ومـــا كـــان لذلـــك أصـــل وإنمـــا

كان إرجافاً.

فجاء إليه وكان منبسطاً عليه بالمزاح لمعرفته به.

فقال له: أيها القاضي إن رأيت أن تقبل شهادتي.

فقـــال لـــه القاضـــي: مـــا بلـــغ الأمـــر إلـــى قبـــول مثلـــك فــــأي شــــيء دعــــاك إلــــى هــــذا يــــا أبــــا العبــــاس

ومازحه.

قـــال: بلغنـــي أنـــك تريـــد أن تقبـــل الآدمـــي وأنـــا وهـــو جميعـــاً: كنـــا نقـــود علــــى البريــــدي فاقبلنــــي أنــــا

أيضاً.

فضحك وقال: لا لك أقبل ولا له.

الوزير المهلبي والشامي النخاس

وجاء إلى الأهواز بجارية له مغنية إلى أبي محمد المهلبي وكنت بالأهواز.

وحدثني بهذا الخبر جماعة مما شاهدوه من ندمائه.

فغنت له وكانت تجلس عنده للغناء وهو غير حاضر دفعات كثيرة.

===

فقـــال لـــه المهلبـــي يومـــاً وقـــد جـــرى بحضرتـــه ذكـــر الجمـــاع فأخـــذ الشامـــي يخبــــر عــــن نفســــه بالعجــــز

عنه لأنه كان قد نيف على الثمانين.

فقـــال لـــه المهلبـــي: فجاريتـــك يــــا أبــــا العبــــاس حبلــــى فمــــن أيــــن هــــذا الحبــــل فقــــال: يــــا سيــــدي إذا

ولدت سميت ابنها العباس بن الحسن يعرض بأنه ابن الوزير يصلح للوزارة وإنه ابنك.

فضحك والجماعة منه.

أبو مخلد يستولي على دست

مجلـــس معـــز الدولـــة: أخبرنـــا أبـــو علـــي أحمـــد بـــن موســـى حمولـــي صاحـــب معـــز الدولــــة قــــال: كنــــا

يومــاً قيامــاً بحضــرة مولانــا الأميــر - يعنـــي معـــز الدولـــة - فدخـــل إليـــه أبـــو مخلـــد فـــرأى تحتـــه دســـت

ديباج جديد حسن جداً قد استعمله بتستر وقام عليه بألفي دينار.

فقال له: أيها الأمير تنح عن الدست فإن عليه شيئاً.

فلم يفهم الأمير مراده وتزحزح عن دسته فجذبه وحمل جزءاً منه على كتفه وقام.

فقــال لـــه الأميـــر: يـــا بغـــاء - بكلـــام الديلـــم - إلـــى أيـــن قـــال: إلـــى طيـــاري أنقـــل هـــذا الدســـت إليـــه

أولاً أولاً كمـــــا تـــــرى ومـــــن يعارضنـــــي أو يجســـــر علـــــى ذلـــــك قـــــال: فضحـــــك الأميــــــر وقــــــال: مــــــا

===

قــــال: فنقــــل يشهــــد اللــــه الدســــت بآلتــــه كامــــلاً علــــى ظهـــــره إلـــــى طيـــــاره وأنـــــا أراه حتـــــى أخـــــذه

جميعه.

أبو مخلد يستولي على طنفسة

رآها في مجلس الخليفة المطيع: وكانت لأبي مخلد مروءة عظيمة وشهود للفرش خاصة.

فدخــل يومـــاً إلـــى أميـــر المؤمنيـــن المطيـــع للـــه فـــرأى فـــي المجلـــس طنفســـة عظيمـــة خليفيـــة مـــن ورقـــم

أصفر فلما رآها تحير.

فقــال لأبـــي أحمـــد الشيـــرازي كاتبـــه: أريـــد أن أعمـــل بهـــذه كمـــا عملـــت بدســـت معـــز الدولـــة وكـــان

قد اشتهر خبره في نقل الدست على ظهره.

فقــال لـــه أبـــو أحمـــد: مثـــل هـــذا لا يجـــوز أن يفعـــل بحضـــرة الخليفـــة لـــأن الهـــزل لا يستعمـــل مـــع هـــؤلاء

وخاصة هذا مجلس عام ولكن أنا أعيد استحسانك لها وأستوهبها لك منه.

فلما تفوض الموكب خرج أبو أحمد فوجده جالساً في الدهليز.

فقـــال: مــــا هــــذا أيهــــا الشيــــخ قــــال: ترجــــع وتعــــرف مولانــــا أنــــي لا أبــــرح واللــــه إلا بالطنفســــة وإنمــــا

قبلت رأيك فوقرته وإلا كنت قد أخذتها كما أخذت الدست.

===

فرجــــع أبـــــو أحمـــــد وأخبـــــره الخبـــــر علـــــى شرحـــــه فأمـــــر بحملهـــــا إلـــــى طيـــــاره فحملـــــت معـــــه ثـــــم

انصرف.

أخبرني أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي بذلك.

ابن دية الأنماطي يقوم ثمن قسم من فرش

أبـــي مخلـــد بمائتـــي ألـــف دينـــار: وسمعـــت ابـــن ديـــة الأنماطـــي وهـــو رئيـــس هــــذه الصناعــــة ببغــــداد

ومــــن لــــم يشاهــــد أحــــد بهــــا مــــن المتــــاع مــــا شاهــــده يخبــــر فــــي مجلــــس حافــــل إنــــه شاهــــد لأبــــي

مخلدفرشاً أخرجه إليه ليقومه له.

قــال: فقومتــه لــه قيمـــاً استرخصتهـــا جـــداً فبلغـــت القيمـــة مائتـــي ألـــف دينـــار ولا أدري ذلـــك فرشـــه

كله أو له شيء آخر من الفرش سواه.

الشيخ الخياط وأذانه في غير وقت الأذان

حدثنـــي القاضـــي أبـــو الحســـن محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الهاشمـــي القاضـــي: إن شيخـــاً مـــن التجــــار

كان له على بعض القواد مال جليل يماطله به.

قــال: فعلمــت علــى الظلامـــة إلـــى المعتضـــد لأنـــي كنـــت إذا جئـــت إلـــى القائـــد حجبنـــي واستخـــف

===

وكنت إذا تحملت عليه فاستشفعت لم ينجع فيه.

وتظلمت إلى عبيد الله بن سليمان منه فما نفعني.

فقــال لــي بعــض إخوانــي: علــي أن آخــذ لــك المــال ولا تحتــاج إلــى الظلامــة إلــى الخليفــة ولا إلــى غيـــره

فقم معي الساعة.

قـال: فقمــت معــه فجــاء بــي إلــى خيــاط فــي ســوق الثلاثــاء شيــخ وهــو جالــس يخيــط ويقــرىء فــي

المسجـــد فقـــص عليـــه قصتـــي وسألـــه أن يقصــــد القائــــد فيسألــــه إزاحــــة علتــــي وكانــــت داره قريبــــة

من موضع الخياط فقام معنا.

فلمــــا مشينــــا تأخــــرت وقلــــت لصديقــــي: إنــــك قـــــد عرضـــــت هـــــذا الشيـــــخ ونفســـــك وإيـــــاي إلـــــى

مكـــروه غليـــظ هـــذا إذا حصـــل علـــى بـــاب الرجــــل صفــــع وصفعنــــا معــــه فإنــــه لــــم يلتفــــت لشفاعــــة

فلــــان وفلــــان ولــــم يفكــــر فــــي الوزيــــر يفكــــر فـــــي هـــــذا فضحـــــك الرجـــــل وقـــــال: لا عليـــــك امـــــش

واسكت.

فجئنا إلى باب القائد فحين رأى غلمانه الخياط أعظموه وأهووا ليقبلوا يده فمنعهم.

وقالـــوا: مـــا جـــاء بـــك يـــا شيـــخ فـــإن صاحبنـــا راكـــب فـــإن كـــان أمــــر نعملــــه نحــــن بادرنــــا إليــــه وإلا

فادخل واجلس حتى يجيء.

===

وجاء الرجل فلما رأى الخياط أعظمه إعظاماً تاماً وقال: لست أنزع ثيابي أو تأمر بأمرك.

فخاطبه في أمري.

فقـــال: واللـــه مــــا عنــــدي إلا خمســــة آلــــاف درهــــم فسلــــه أن يأخذهــــا ورهنــــاً مــــن مراكبــــي الفضــــة

والذهب إلى شهر لأعطيه.

فبادرت أنا إلى الأجابة فأحضر الدراهم والمراكب بقيمة الباقي فقبضت ذلك.

وأشهـــدت الخيـــاط وصديقـــي عليـــه بـــأن الرهـــن عنـــدي إلـــى شهـــر علـــى البقيــــة فــــإن جــــاز الأجــــل

فأنا وكيل ببيعه وأخذ مالي من ثمنه فأشهدتهما على ذلك وخرجنا.

فلمــا بلغنــا إلــى موضــع الخيــاط طرحــت المــال بيــن يديــه وقلــت: يــا شيــخ إن اللــه قــد رد علــي هـــذا

بك فأحب أن تأخذ ربعه أو ثلثه أو نصفه بطيب من قلبي.

فقـــال: يـــا هـــذا مـــا أســـرع مـــا كافأتنـــي علـــى فعـــل الجميـــل بالقبيـــح انصـــرف بمالـــك بــــارك اللــــه لــــك

فيه.

فقلت: قد بقيت لي حاجة.

فقال: قل.

قلت: تخبرني عن سبب طاعة هذا لك مع تهاونه بأكابر أهل الدولة.

===

فألححت عليه.

فقــال: أنــا رجــل أؤم وأقــرىء فــي هــذا المسجــد منــذ أربعيـــن سنـــة ومعاشـــي مـــن هـــذه الخياطـــة لا

أعرف غير هذا.

وكنـــت منـــذ دهـــر قـــد صليـــت المغـــرب فأخرجـــت أريـــد منزلـــي فاجتــــزت بتركــــي كــــان فــــي هــــذه

الــدار فـــإذا قـــد اجتـــازت امـــرأة جميلـــة الوجـــه عليـــه فتعلـــق بهـــا وهـــو سكـــران ليدخلهـــا داره وهـــي

ممتنعـــة تستغيـــث وليـــس أحـــد يغيثهـــا وتصيـــح ولا يمنعهـــا منـــه أحـــد وتقــــول فــــي جملــــة كلامهــــا: إن

زوجـي قـد حلــف بطلاقــي أن لا أبيــت عنــه فــإن بيتنــي هــذا أخــرب بيــي مــع مــا يرتكبــه منــي مــن

المعصية ويلحقه بي من العار.

قال: فجئت إلى التركي ورفقت به وسألته تركها فضرب رأسي بدبوس كان في يده.

فشجني وآلمني وأدخل المرأة.

فصرت إلى منزلي فغسلت الدم وشددت الشجة واسترحت.

وخرجـــت أصلـــي العشـــاء فلمـــا فرغنـــا منهـــا قلـــت لمـــن حضـــر: قومـــوا معـــي إلــــى عــــدو اللــــه هــــذا

التركي ننكر عليه ولا نبرح حتى نخرج المرأة.

فقامــــوا وجئنــــا فضججنــــا علــــى بابــــه فخــــرج إلينــــا فــــي عـــــدة مـــــن غلمانـــــه فأوقـــــع بنـــــا الضـــــرب

===

وقصدنــي مــن بيــن الجماعــة فضربنــي ضربــاً عظيمــاً كــدت أتلــف منــه فشالنـــي الجيـــران إلـــى منزلـــي

كالتالف.

فعالجني أهلي ونمت نوماً قليلاً للوجع وأفقت نصف الليل فما حملني النوم فكراً في القصة.

فقلـــت: هـــذا قـــد شـــرب طـــول ليلتـــه ولا يعـــرف الأوقـــات فلـــو أذنـــت وقـــع لــــه إن الفجــــر قــــد طلــــع

فأطلــق المــرأة فلحقــت بيتهـــا قبـــل الفجـــر فتسلـــم مـــن أحـــد المكروهيـــن ولا يخـــرب بيتهـــا مـــع مـــا قـــد

جرى عليها.

فخرجـــت إلـــى المسجـــد متحامــــلاً وصعــــدت المنــــارة فأذنــــت وجلســــت أطلــــع منهــــا علــــى الطريــــق

أترقب منها خروج المرأة فإن خرجت وإلا أقمت الصلاة لئلا يشك في الصباح فيخرجها.

فمــــا مضــــت إلا ساعــــة والمــــرأة عنــــده فــــإذا الشــــارع قـــــد امتـــــلأ خيـــــلاً ورجـــــلاً ومشاعـــــل وهـــــم

يقولــــون: مــــن هـــــذا الـــــذي أذن الساعـــــة أيـــــن هـــــو ففزعـــــت وسكـــــت ثـــــم قلـــــت أخاطبهـــــم لعلـــــي

أستعين بهم على إخراج المرأة.

فصحت من المنارة: أنا أذنت.

فقالوا لي: انزل فأجب أمير المؤمنين.

فقلت: دنا الفرج ونزلت فمضيت معهم فإذا هم غلمان مع بدر.

===

وقـال: مــا حملــك علــى أن تغــر المسلميــن بأذانــك فــي غيــر وقتــه فيخــرج ذو الحاجــة فــي غيــر حينهــا

ويمســـك المريـــد للصـــوم فـــي وقـــت أبيـــح لــــه فيــــه الأفطــــار فقلــــت: يؤمنــــي أميــــر المؤمنيــــن لأصــــدق

فقال: أنت آمن على نفسك.

فقصصت عليه قصة التركي وأريته الآثار التي بي.

فقال: يا بدر علي بالغلام والمرأة الساعة وعزلت في موضع.

فلمــا كــان بعــد ساعــة قليلــة أحضـــر الغلـــام والمـــرأة فسألهـــا المعتضـــد عـــن الصـــورة فأخبرتـــه بمثـــل مـــا

قلته.

فقــال لبــدر: بــادر بهــا الساعــة إلــى زوجهــا مــع ثقــة يدخلهــا دارهــا ويشـــرح لـــه خبرهـــا ويأمـــره عنـــي

بالتمسك بها والإحسان إليها.

ثم استدعاني فوقفت فجعل يخاطب الغلام وأنا قائم أسمع.

فقال له: يا فلان كم رزقك قال: كذا وكذا.

قال: وكم أعطاؤك قال: كذا وكذا.

قال: وكم وظائفك قال: كذا وكذا.

قال: وجعل يعدد عليه ما يصل إليه والتركي يقر بشيء عظيم.

===

قــال: فمــا كــان لــك فيهــن وفـــي هـــذه النعمـــة العريضـــة كفايـــة عـــن ارتكـــاب معاصـــي اللـــه عـــز وجـــل

وخــــرق هيبــــة السلطـــــان حتـــــى استعملـــــت ذلـــــك وتجاوزتـــــه إلـــــى الوثـــــوب بمـــــن أمـــــرك بالمعـــــروف

فأسقط الغلام في يده ولم يحر جواباً.

فقال: هاتم جوالق ومداق الجص وقيوداً وغلاً فأحضر ذلك.

فقيده وغله وأدخله الجوالق وأمر الفراشين فدقوه بمداق الجص.

وأنا أرى ذلك وهو يصيح ثم انقطع صوته ومات.

فأمر به فغرق في دجلة وتقدم إلى بدر بحمل ما في داره.

ثــــم قــــال لــــي: يــــا شيــــخ أي شــــيء رأيــــت مــــن أجنــــاس المنكــــر كبيــــراً كــــان أو صغيــــراً أو أي أمــــر

صغيراً كان أو كبيراً فمر به وأنكره ولو على هذا وأومأ بيده إلى بدر.

فـــإن جـــرى عليـــك شـــيء أو لـــم يقبـــل منـــك فالعلامـــة بيننـــا أن تـــؤذن فـــي مثـــل هـــذا الوقـــت فإنــــي

أسمع صوتك فأستدعيك وأفعل مثل هذا بمن لا يقبل منك أو بمن يؤذيك.

قال: فدعوت له وانصرف.

وانتشـر الخبـر فــي الأوليــاء والغلمــان فمــا سألــت أحــداً منهــم بعدهــا إنصافــاً لأحــد أو كفــاً عــن قبيــح

إلا أطاعني كما رأيت خوفاً من المعتضد.

===

مثل على تيقظ المعتضد وعلو عمته

حدثنـــي أبـــي عـــن أبـــي محمــــد ابــــن حمــــدون قــــال: كنــــت بحضــــرة المعتضــــد ليلــــة شــــرب إذ جــــاءه

كتاب فقرأه وقطع الشرب وتنغص به.

واستدعى عبيد الله بن سليمان فأحضر للوقت وقد كاد يتلف وظن أنه قد قبض عليه.

فرمــى بالكتــاب إليــه فــإذا هــو كتــاب صاحـــب خبـــر الســـر بقزويـــن إليـــه يقـــول: إن رجـــلاً مـــن الديلـــم

وجد بقزوين وقد دخلها متنكراً.

فقـــال لعبيـــد اللـــه: اكتـــب الساعـــة إلـــى صاحبـــي الحـــرب والخـــراج وأقـــم قيامتهمـــا وتهددهمـــا عنــــي

بالقتــل لــم تــم هــذا وتشــدد فــي الإنكــار وطالبهمــا بتحصيــل الرجـــل ولـــو مـــن تخـــوم الديلـــم وأعلمهمـــا

إن دمهما مرتهن به حتى يحضرانه.

وأرســم لهمــا أن لا يدخـــل البلـــد مستأنفـــاً أحـــد ولا يخـــرج إلا بجـــواز حتـــى لا تتـــم حيلـــة لأحـــد مـــن

الديلم في الدخول سراً وأن يزيدا في الحذر والتيقظ ونفذنا الناس إليهم وأفرط في التأكيد.

فقال عبيد الله: السمع والطاعة أمضي إلى داري فأكتب.

فقال: لا إجلس بمكانك واكتب بخطك واعرض علي.

===

قــــال: فأجلســـــه وعقلـــــه ذاهـــــل فكتـــــب ذلـــــك وعرضـــــه عليـــــه فلمـــــا ارتضـــــاه دعـــــا بخريطـــــة إلـــــى

حضرته فجعلت الكتب فيها وأنفذها.

وقال لعبيد الله: أنفذ معها من يأتيك بخبر وصولها النهروان وسيرها عن وانصرف.

فنهـــض عبيـــد اللـــه وعــــاد المعتضــــد إلــــى مجلــــس شربــــه وكــــان قــــد لحقــــه تعــــب عظيــــم فاستلقــــى

ساعة ثم عاد يشرب.

فقلت له: يا أمير المؤمنين تأذن في الكلام فقال: نعم.

فقلــت: كنــت علــى ســرور وطيــب نفــس فــورد خبــر قـــد كـــان يجـــوز أن تأمـــر فيـــه غـــداً بمـــا أمـــرت

بـــــه الساعـــــة فضيقـــــت صـــــدرك وقطعــــــت شربــــــك وتغصــــــت علــــــى نفســــــك وروعــــــت وزيــــــرك

وأطــرت عقـــول عيالـــه وأصحابـــه باستدعائـــه فـــي هـــذا الوقـــت المنكـــر حتـــى أمرتـــه بهـــذا الـــذي لـــو

أخرته إلى غد لكن جائزاً.

فقال: ابن حمدون ليست هذه من مسائلك ولكنا أذنا لك في الكلام.

إن الديلـــم شـــر أمـــة فـــي الدنيـــا وأتهمهـــم مكـــراً وأشدهــــم بأســــاً وأقواهــــم قلوبــــاً وواللــــه لقــــد طــــار

عقلــي فزعــاً علــى الدولــة مــن أن تطــرق إليهــم دخــول قزويــن ســراً فيجتمـــع فيهـــا منهـــم عـــدة يوقعـــون

بمــــن فيهــــا ويملكونهــــا وهــــي الثغــــر بيننــــا وبينهــــم فيطــــول أمــــد ارتجاعهــــا منهــــم ويلحــــق الملــــك مـــــن

===

الضعـــف والوهـــن بذلـــك أمـــر عظيـــم يكـــون سببـــاً لبطلــــان الدولــــة وتخيلــــت أنــــي إن أمسكــــت عــــن

التدبيـــر ساعـــة إنـــه يفـــوت وإنهـــم يحتـــوون علـــى قزويـــن وواللــــه لــــو ملكوهــــا لنبعــــوا علــــي مــــن تحــــت

سريــري هــذا واحتــووا علــى دار المملكــة فمــا هنأنــي الشــرب ولا طابـــت نفســـي بمضـــي ساعـــة مـــن

زماني فارغة من تدبير عليهم.

فعملت ما رأيت.

التفريط في حفظ حدود أذربيجان

أدى إلــى فســاد المملكــة: وحدثنــي أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن يوســـف الـــأزرق قـــال: كنـــت حدثـــاً فـــي

الديوان في سنة سبع عشرة وثلثمائة والوزير إذ ذاك أحمد بن عبيد الله الخصيبي.

فأنشأنـــا مـــن الديـــوان كتبـــاً إلــــى ابــــن أبــــي الســــاج عــــن السلطــــان يأمــــره فيهــــا بالمسيــــر إلــــى الحضــــرة

لقتال القرمطي.

فوردت الأجوبة للخليفة لا للديوان.

فسمعــت مشايــخ الكتــاب يتحدثــون عنــه إنــه كتـــب يقـــول: أنـــا فـــي ثغـــر الـــروم وبـــإزاء ســـد أحصـــن

مــن ســد يأجــوج ومأجــوج وإن أخللــت بـــه انفتـــح منـــه أعظـــم مـــن أمـــر القرمطـــي ولـــم يؤمـــن أن يكـــون

===

قـــال: فأخـــذ الكتـــاب يتطانـــزون بذلـــك وقالـــوا: فـــي أي ثغـــر هـــو ومـــن بإزائـــه إلا الديلــــم وإنمــــا هــــم

أكرة ولكنه يريد ترفيه نفسه والخلاف على السلطان.

قـــال: وأنشئـــت كتـــب أخـــر يؤمـــر فيهـــا بتـــرك مـــا هـــو بسبيلـــه والقـــدوم فقـــدم وخـــرج إلــــى القرمطــــي

فقتله القرمطي.

فمــا مضــت إلا مديــدة يسيــرة علــى قتلــه حتــى ســـار القاســـم بـــن الحســـن الداعـــي العلـــوي ومـــا كـــان

الديلمي صاحب جيشه من طبرستان إلى الري فأخذاها من يد أصحاب السلطان.

وخرج أسفار بن شيرويه الديلمي فسار إلى طبرستان فأخذها منهما.

فرجع الداعي إليه فقاتله فقتله أسفار وتوطأ له الأمر وسار إلى الري فقاتله ماكان.

وثـــار مرداويــــج وكــــان أحــــد أصحــــاب أسفــــار بــــه فقتلــــه واحتــــوى علــــى عسكــــره وتملــــك أعمالــــه

وأخذ الري والجبل والأعمال.

وتفرقت أعمال ابن أبي الساج على جماعة أهملوا سياستها.

واستفحـــل أمـــر الديلـــم وتزايــــد علــــى الأوقــــات وضعــــف السلطــــان وانفتقــــت الفتــــوق عليــــه وكثــــرت

الفتن وقتل المقتدر.

وجاء مرداويج إلى أصبهان ليسير إلى بغداد.

===

وكــان الأميــر عمــاد الدولــة علــي بــن بويــه يخلفــه علــى الكــرج حينئــذ فاستغــوى مــن معــه وســـار بهـــم

فملك أرجان لنفسه.

وهــــدده مرداويــــج بالمسيــــر إليــــه فــــداراه ووعــــده أن يكـــــون مـــــن قبلـــــه وأنفـــــذ الأميـــــر ركـــــن للدولـــــة

أخاه رهينة إليه.

وســـار فأوقـــع بياقـــوت وهـــو فـــي سبعمائـــة نفـــر مـــن الديلـــم وياقـــوت فـــي الطـــم والـــرم وملـــك فـــارس

وظفـــر بأموالهـــا وكنوزهـــا فقـــوي وعمـــل مرداويـــج علـــى إنفـــاذ عسكــــر إليــــه ليأخــــذه ثــــم يسيــــر إلــــى

بغـــداد فوثـــب غلمانـــه الأتـــراك بـــه فقتلـــوه وجـــاء رجالـــه إلـــى الأميـــر عمـــاد الدولــــة وقــــد كــــان ملــــك

فارس وطرد ياقوت عنها فقوي أمره وعظم شأنه.

ومــرت علــى ذلــك سنيــات فأنفــذ أخــاه الأميـــر معـــز الدولـــة إلـــى الأهـــواز ولـــم يـــزل أمـــره يقـــوى حتـــى

ملك بغداد.

وحصل الأمر على ما قاله المعتضد وابن أبي الساج وصاروا ملوك الأرض.

وحصلـــت للديلـــم ممالـــك غيـــر ممالـــك الأمـــراء مـــن بنـــي بويـــه كثيــــرة بعــــد أن كــــان النــــاس يتمثلــــون إذا

ظلمـــوا فيقولـــون: أي شـــيء خبرنـــا فـــي يـــد الديلـــم نحـــن أم فـــي يـــد الأتــــراك فصــــاروا فــــي ممالكهمــــا

وأيديهما.

===

مثل آخر على تيقظ المعتضد وعلو همته

حدثنــي القاضــي أبــو الحســن محمــد بــن عبــد الواحــد الهاشمــي قــال: حدثنــي أبـــو علـــي الحســـن بـــن

إسماعيـــل بـــن إسحـــاق القاضـــي وكـــان ينـــادم المعتضـــد ويتجاســـر عليـــه قـــال: كنـــا نشـــرب يومـــاً مـــع

المعتضد حتى دخل عليه بدر فقال: يا مولاي قد أحضر القطان الذي من بركة زلزل.

قـــال: فتــــرك مجلــــس النبيــــذ وقــــام إلــــى مجلــــس فــــي آخــــر ذلــــك المجلــــس ودونــــه ونحــــن نــــراه ونسمــــع

كلامــــه ومــــدت بيننــــا وبينــــه ستــــارة ولبــــس قبــــاء وأخــــذ بيــــده حربــــه وجلــــس كالمغضـــــب المهـــــول

حتى فزعنا نحن منه مع أنسنا به.

وأدخـــل إليـــه شيـــخ ضعيـــف فقـــال لـــه بصيـــاح شديـــد: أنـــت القطـــان الــــذي قلــــت أمــــس مــــا قلــــت

فغشي على القطان فأمر به فعزل ناحية.

فلمــا سكــن جـــاءوه بـــه فقـــال: ويلـــك مثلـــك يقـــول ليـــس للمسلميـــن ناظـــر فـــي أمورهـــم فأيـــن أنـــا وأي

شغـــل شغلـــي قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أنــــا رجــــل سوقــــي لا أعــــرف غيــــر الغــــزل والقطــــن ومخاطبــــة

النســاء والعامــة وإنمــا اجتـــاز بنـــا رجـــل بايعنـــا شيئـــاً كـــان معـــه فوجدنـــا ميزانـــه ناقصـــاً فقلـــت هـــذا

الكلام وعنيت به المحتسب لا غيره.

===

فقــــال لــــه المعتضــــد: اللــــه إنــــك أردت بــــه المحتســــب فقــــال: واللــــه مــــا عنيــــت غيــــره وأنــــا تائـــــب أن

أتكلم بما يشبه هذا.

فقـــال: يحضـــر المحتســـب ويبالـــغ فـــي الإنكـــار عليـــه لـــم غفـــل عـــن إنكــــار مثــــل هــــذا ويؤمــــر بتعييــــره

وتتبع الطوافين وأهل الأسواق والتعيير عليهم.

وقال للشيخ: انصرف لا بأس عليك ودخل فضحك وانبسط وعاد يشرب.

فلما حمل علي النبيذ قلت له: يا مولاي تعرف فضولي فتأذن لي في أن أقول فقال: قل.

قلــت: كــان مولانــا فــي أطيــب شــرب وأتــم ســرور فتركــه وتشاغــل عنــه بخطـــاب كلـــب مـــن السوقـــة

كـــان يكفيـــه أن يصيـــح عليـــه راجـــل مـــن رجالـــة صاحـــب الربـــع صيحـــة ولـــم يقنـــع مولانـــا فــــي أمــــره

بالوصـــول إلـــى حضرتـــه حتـــى غيـــر لـــه لبستـــه وشهـــر سلاحــــه واستقصــــى خطابــــه بنفســــه لأجــــل

كلمة تقول العامة مثلها دائماً ولا يميزون معناها.

فقـــال: يـــا حســـن أنـــت لا تعلـــم مـــا يجــــر هــــذا الكلــــام إن مثــــل هــــذا إذا انتشــــر علــــى ألسنــــة العــــوام

تلقفـه بعضهــم مــن بعــض وتجــرأوا عليــه وربــوا علــى قولــه حتــى يصيــر منهــم كالأمــر بالمعــروف والنهــي

عــن المنكــر ولا يبعــد أن يولــد ذلــك لهــم امتعاضــاً عنــد أنفسهــم للسياســة والديـــن فتثـــور الفتـــن علـــى

السلاطين.

===

فــــإن هــــذا ممــــا جــــرى عليــــه قــــد طــــارت روحـــــه فهـــــو يخـــــرج ويحـــــدث بأضعـــــاف مـــــا لحقـــــه مـــــن

الإنكــار وأكثـــر ممـــا شاهـــده مـــن الهيبـــة والفخامـــة وفـــوق مـــا سمعـــه مـــن المطالبـــة بموجبـــات السياســـة

ومــر الحقيقــة فينتشـــر عنـــد العـــوام مـــا نحـــن عليـــه مـــن التيقـــظ وإن كلمـــة تكلـــم بهـــا الرجـــل منهـــم لـــم

تخــف علــي ومــا غفلــت عــن مناظــرة صاحبهـــا وعقابـــه فيعرفونـــي بذلـــك فيعنينـــي ذلـــك عـــن أفعـــال

كثيرة ويحذر جميعهم ويضبط نفسه وتنحسم مادة شر.

لــو جــرى لأحتيــج إلــى ضـــروب مـــن الكلـــف غليظـــة فـــي صلاحـــه قـــد انحسمـــت بيسيـــر مـــن القـــول

والفعل.

فأقبلنا ندعو له ونطريه أنا والجماعة.

مثل على ضبط المعتضد أمر جنده

وتشـدده فـي منعهـم مـن التعـدي: حدثنـي وكيـل كـان لأبــي القاســم ابــن أبــي علــان سلمــه إلــي بتوكيــل

فــي ضيعتــي بالأهــواز وكــان ابــن أبــي علــان يقــول إنــه أســن منــه وكـــان ثقـــة مـــا علمـــت يقـــال لـــه: ذو

النـــون بـــن موســـى قـــال: كنـــت غلامـــاً والمعتضـــد إذ ذاك بكـــور الأهــــواز فخرجــــت يومــــاً مــــن قريــــة

بمنـــاذر يقـــال لهـــا شانطـــف أريـــد عسكـــر مكـــرم ومعـــي حمـــار أنـــا راكبــــه وهــــو موقــــر بطيخــــاً قــــد

===

فلقينـــي جيـــش عظيــــم لــــم أعلــــم مــــا هــــو وتســــرع إلــــي منهــــم جماعــــة وأخــــذ واحــــد منهــــم ثلــــاث

بطيخات أو أربعاً وحرك.

فخفــت أن ينقـــص عـــدده فأتهـــم بـــه فبكيـــت وصحـــت والحمـــار يسيـــر بـــي علـــى المحجـــة والعسكـــر

يجتاز عليها.

فــــإذا بكوبكبــــة عظيمــــة يقدمهــــا رجــــل منفــــرد فوقــــف وقــــال: مــــا لــــك يـــــا غلـــــام تبكـــــي وتصيـــــح

فعرفته حالي فوقف بي ثم التفت إلى القوم فقال: هي علي بالرجل الساعة.

قال: فكأنه كان وراءه حتى ورد في سرعة الطرف.

فقال: هذا هو يا غلام فقلت: نعم.

فأمر به فبطح وضرب المقارع وهو واقف وأنا على حماري والعسكر واقف.

وجعــل يقـــول وهـــو يضـــرب: يـــا كلـــب يـــا كـــذا وكـــذا مـــا كـــان معـــك ثمـــن هـــذا البطيـــخ مـــا كـــان فـــي

حالـــك فضـــل لشرائـــه مـــا قـــدرت تمنـــع نفســـك منـــه هـــو مالـــك مـــال أبيـــك أليـــس هــــو الرجــــل الــــذي

قــــد تعــــب بنفســــه فــــي زرعــــه وسقيــــه ومالــــه وأداء خراجــــه أليــــس كذلــــك أليـــــس كذلـــــك يعـــــدد

عليه أشياء من هذا الجنس والمقارع تأخذه إلى أن ضربه نحو مائة مقرعة.

ثم أمره برفعه فرفع وسار وسار الناس.

===

فأخــــذ الجيــــش يشتموننــــي ويقولــــون يضــــرب فلــــان بسبــــب هــــذا الأكــــار الخــــوزي لعنـــــه اللـــــه مائـــــة

مقرعة.

فسألت بعضهم عن الخبر فقال: هذا الأمير أبو العباس.

شدة ضبط المعتضد عسكره

حدثنــي عبــد اللــه بـــن عمـــر الحارثـــي قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو محمـــد عبـــد اللـــه بـــن

حمــدون قــال: كـــان المعتضـــد فـــي بعـــض متصيداتـــه مجتـــازاً بعسكـــره وأنـــا معـــه فصـــاح ناطـــور فـــي

قراح قثاء فاستدعاه وسأله عن سبب صياحه.

فقال: أخذ بعض الجيش من القثاء شيئاً.

فقال: أطلبوهم فجاءوا بثلاثة أنفس.

فقال: هؤلاء الذين أخذوا القثاء فقال الناطور: نعم.

فقيدهم في الحال وأمر بحبسه.

فلما كان من الغد أنفذهم إلى القراح فضرب أعناقهم فيه وسار.

فأنكر الناس ذلك وتحدثوا به ونفرت قلوبهم منه.

===

ومضــت علــى ذلــك مــدة طويلــة فجلســت أحادثــه ليلــة فقــال لــي: يــا أبــا عبــد اللــه هــل يعيــب النــاس

علي شيئاً عرفني حتى أزيله.

قلت: كلا يا أمير المؤمنين.

فقال: أقسمت عليك بحياتي إلا ما صدقتني.

قلت: وأنا آمن قال: نعم.

قلت: إسراعك إلى سفك الدماء.

قال: والله ما هرقت دماً منذ وليت هذا الأمر إلا بحقه.

قال: فأمسكت إمساك من يتبين عليه الكلام.

فقـــال: بحياتـــي مـــا يقولـــون قلـــت: يقولـــون إنـــك قتلـــت أحمـــد بـــن الطيـــب وكــــان خادمــــك ولــــم تكــــن

له جناية ظاهرة.

قـــال: دعانـــي إلـــى الإلحـــاد فقلـــت لـــه: يـــا هـــذا أنـــا ابـــن عـــم صاحـــب الشريعـــة وأنـــا الــــآن منتصــــب

منصبــه فألحــد حتــى أكــون مــن وكــان قــال لــي: إن الخلفـــاء لا تغضـــب فـــإذا غضبـــت لـــم تـــرض فلـــم

يصح إطلاقه.

فسكت سكوت من يريد الكلام.

===

فقلت: الناس ينقمون عليك أمر الثلاثة أنفس الذين قتلتهم في قراح القثاء.

فقـــال: واللـــه مـــا كــــان أولئــــك المقتوليــــن هــــم الذيــــن أخــــذوا القثــــاء وإنمــــا كانــــوا لصوصــــاً حملــــوا مــــن

موضــع كــذا وكــذا ووافــق ذلــك أمــر أصحــاب القثــاء فــأردت أن أهـــول علـــى الجيـــش بـــأن مـــن عـــاث

مـــن عسكـــري وأفســـد بهـــا القـــدر كانـــت هــــذه عقوبتــــي لــــه: القتــــل ليكفــــوا عمــــا فوقــــه ولــــو أردت

قتلهـم لقتلتهـم فـي الحـال وإنـي حبستهــم وأمــرت بإخــراج اللصــوص فــي غــد مغطيــن الوجــوه ليقــال إنهــم

أصحاب القثاء ويقتلون بفعل ذلك.

فقلــت: كيــف تعلــم العامـــة هـــذا قـــال: بإخراجـــي القـــوم الذيـــن أخـــذوا القثـــاء أحيـــاء وإطلاقـــي لهـــم

في هذه الساعة.

ثم قال: هاتم القوم فجاءوا بهم وقد تغيرت حالهم من الحبس والضرب.

فقال لهم: ما قصتكم فاقتصوا عليه قصة القثاء.

فقال لهم: أفتتوبون من مثل هذا الفعل حتى أطلقكم فقالوا: نعم.

فأخذ عليهم التوبة وخلع عليهم ووصلهم وأمر بإطلاقهم ورد أرزاقهم عليهم.

فانتشرت الحكاية وزالت عنه التهمة.

===

حدثنــي أبــي عــن أبــي محمــد عبـــد اللـــه بـــن حمـــدون قـــال: قـــال لـــي المعتضـــد يومـــاً وقـــد قـــدم إليـــه

عشاء على النبيذ: لقمني.

قال: وكان الذي قدم إليه فراريج ودراريج فلقمه من صدر فروج.

فقال: لا لقمني من فخذه.

فلقمته لقماً.

ثم قال: هات من الدراج فلقمته من أفخاذها.

فقال: ويلك هو ذا تتنادر علي هات من صدورها.

فقلت: يا مولاي ركبت القياس فضحك.

فقلت له: إلى كم أضحكك ولا تضحكني قال: شل المطرح وخذ ما تحته.

قال: فشلته فإذا بدينار واحد.

فقلــت: آخـــذه هـــذا فقلـــت لـــه: باللـــه هـــوذا تتنـــادر أنـــت الساعـــة علـــي خليفـــة يجيـــز نديمـــه بدينـــار

واحــد فقــال: ويلــك لا أجــد لــك فــي بيــت المــال حقــاً أكثـــر مـــن هـــذا ولا تسمـــح نفســـي أن أعطيـــك

من مالي شيئاً ولكن هوذا أحتال لك بحيلة تأخذ فيها خمسة آلاف دينار.

فقبلت يده.

===

فقــال: إذا كــان غــداً وجــاء القاســم فهــو ذا أســارك حيــن تقــع عينــي عليــه ســراراً طويــلاً ثـــم ألتفـــت

إليه كالمغضب وانظر أنت إليه من خلال ذلك كالمخالس لي نظر المترثي.

فإذا انقطع السرار فستخرج ولا تبرح من الدهليز.

فـــإذا خرجــــت خاطبــــك بجميــــل وأخــــذك إلــــى دعوتــــه وسألــــك عــــن حالــــك فاشــــك الفقــــر والخلــــة

وقلــة حظــك منــي وثقــل ظهــرك بالديــن والعيــال وخــذ مــا يعطيــك واطلـــب كـــل مـــا تقـــع عينـــك عليـــه

فإنه لا يمنعك حتى تستوفي الخمسة آلاف دينار.

فــإذا أخذتهــا فسيسألــك عمـــا جـــرى بيننـــا فاصدقـــه وإيـــاك أن تكذبـــه وعرفـــه أن ذلـــك حيلـــة منـــي

عليـــه حتـــى وصـــل إليـــك هـــذا وحدثـــه بالحديـــث علـــى شرحـــه وليكـــن إخبـــارك إيــــاه بعــــد امتنــــاع

شديــــد وإحلــــاف منــــه بالطلــــاق والعتــــاق أن تصدقــــه وبعـــــد أن تخـــــرج مـــــن داره كـــــل مـــــا يعطيـــــك

إياه.

فلمـــا كـــان مـــن غـــد حضـــر القاســـم فحيـــن رآه بـــدأ يساررنـــي وجــــرت القصــــة علــــى مــــا واضعنــــي

عليه فخرجت فإذا القاسم في الدهليز ينتظرني.

فقــــال لــــي: يــــا أبــــا محمــــد مــــا هــــذا الجفــــاء لا تجيئنــــي ولا تزورنــــي ولا تسألنــــي حاجــــة فأقضيهـــــا

لك فدعوت له.

===

فقلت: أنا خادم الوزير.

فأخذنـــــي إلـــــى طيـــــاره وجعـــــل يسألنـــــي عـــــن حالـــــي وأخبـــــاري فاشكـــــو إليـــــه الخلــــــة والإضافــــــة

والديــــن وجفــــاء الخليفــــة وإمســــاك يــــده فيتوجــــع ويقــــول: يــــا هــــذا مالــــي مالــــك ولــــن يضيــــق عليـــــك

مـــا اتســـع علـــي ولا تتجــــاوزك نعمــــة تخلصــــت إلــــي أو يتخطــــاك خــــط نــــازل بفنائــــي ولــــو عرفتنــــي

لعاونتك وأزلت هذا عنك.

فشكرتـــه وبلغنـــا إلـــى داره فصعـــد ولـــم ينظـــر فـــي شـــيء وقـــال: هـــذا يـــوم أحتـــاج أن اختـــص فيـــه

بالسرور بأبي محمد فلا يقطعني عنه أحد.

فأمـــر كتابـــه بالتشاغـــل بالأعمـــال وخـــلا بـــي فـــي دار الخلــــوة وجعــــل يحادثنــــي ويبسطنــــي وقدمــــت

الفاكهة فجعل يلقمني بيده وجاء الطعام فكانت فكانت هذه سبيله وهو يستزيدني.

فلما جلس للشرب وقع لي بثلاثة آلاف دينار مالاً فأخذتها في الوقت.

وأحضرني ثياباً وطيباً ومركوباً فأخذت ذلك.

وكانــت بيــن يــدي صينيــة فضــة فيهــا مغســل فضــة وخـــرداذي بلـــور وكـــوز وقـــدح بلـــور فأمـــر بحملـــه

إلى طياري.

وأقبلت كلما رأيت شيئاً حسناً له قيمة وافرة طلبته منه.

===

فلما تفوض المجلس خلا بي وقال: يا أبا محمد أنت عالم بحقوقي عليك مودتي لك.

فقلت: أنا خادم الوزير.

فقال أريد أن أسألك عن شيء وتحلف لي أنك تصدقني عنه.

فقلت: السمع والطاعة فأحلفني بالله وبالطلاق والعتاق على الصدق.

ثـــم قـــال لـــي: بـــأي شـــيء ســـاررك الخليفـــة اليـــوم فـــي أمـــري فصدقتــــه عــــن كــــل مــــا جــــرى حرفــــاً

بحرف.

فقال: فرجت عني وأن يكون هذا كهذا مع سلامة نيته لي أسهل علي.

فشكرته وودعته وانصرف إلى بيتي.

فلما كان من الغد باكرت المعتضد فقال: هات حديثك.

فسقته إلى آخره.

فقال: احتفظ بالدنانير ولا يقع لك أنك تعامل بمثل هذا بسرعة.

وحدثنــــي أبــــو الســــري محمــــد بــــن عمــــر التــــازي البغــــدادي ويعــــرف بابــــن عتــــاب السقطـــــي قـــــال:

حدثنـي أبـو الطيـب واثــق بــن رافــع مولــى ابــن أبــي الشــوارب قــال: حدثنــي أبــو محمــد عبــد اللــه بــن

حمدون بهذا الحديث فأورده بغير هذه الألفاظ والمعنى واحد.

===

وأول حكايـــة واثـــق عــــن ابــــن حمــــدون قــــال: شكــــوت إلــــى المعتضــــد دينــــي وإضاقتــــي فقــــال: أمــــا

مالي فلا أطمع لك فيه ولكن أعمل لك حيلة وذكر الحكاية.

عاشق تسبب في قتل حبيبته وزوجها

ومـــن الأخبـــار المفـــردات والإتفاقـــات التـــي سمعناهـــا وشاهدنـــا بعضهـــا مـــا أخبرنـــي بــــه أبــــو القاســــم

الجهنــي قــال: كــان فــي جــواري ببغــداد امــرأة جميلــة مستــورة ولهــا ابــن عـــم يهواهـــا كـــان ربـــي معهـــا

فعـــدل بهــــا أبوهــــا عنــــه إلــــى رجــــل غريــــب زوجــــه بهــــا فكــــان ابــــن العــــم يلــــزم بابهــــا طمعــــاً فيهــــا

وأحس الزوج بذلك فكان يتحرز وكان خبيثاً.

فخــرج يومــاً فــي بعــض شأنــه وأرادت المـــرأة أن تتبـــرد فنزعـــت ثيابهـــا وجلســـت عنـــد البئـــر تغتســـل

وتركـــت خواتيـــم الذهـــب كانـــت فـــي يدهـــا عنـــد ثيابهــــا فــــي الــــدار وكانــــت لطيفــــة وفيهــــا عقعــــق

مخلـــى فـــي الـــدار فأخـــذ الخواتيـــم وخـــرج وهـــي فـــي منقـــاره إلـــى البـــاب علـــى عـــادة العقاعـــق فـــي

أخذ كلما يجدونه وخبئه.

فوافـــق خروجـــه اجتيـــاز ابـــن عمهـــا ورأى الخواتيـــم فسعــــى خلــــف العقعــــق وأخذهــــا منــــه ولبسهــــا

وقعد بالباب ليراه زوج المرأة فيظن أنه كان عندها فيطلقها فيتمكن هو من تزوجها.

فجــاء الــزوج فقــام ابــن العــم مسلمــاً عليــه وتعمــد أن يــرى الخواتيــم فــي يـــده وانصـــرف فعرفهـــا الـــزوج

===

فقــال لجاريــة كانــت معهــم: اذهبــي فــي حاجــة كــذا فمضــت فيهــا وغلـــق البـــاب وأضجـــع المـــرأة ولـــم

يسلها عن شيء وقتلها.

وعــــادت الجاريــــة فــــرأت ستهــــا مقتولــــة فريعــــت وخرجــــت وصاحــــت فبـــــدر الجيـــــران بـــــه وأهلهـــــا

فقبضوا عليه وحمل إلى السلطان فقتل بها.

فأخرج ابن العم الحديث وكان ذلك سبب توبته ولزم العبادة وترك الدنيا إلى أن مات.

كلب يكشف عن قاتل سيده

ومنهـــا: إن مبشـــر الرومـــي مولـــى أبـــي حدثنـــي: إنــــه سمــــع مولــــى كــــان لــــه قبــــل أبــــي يعــــرف بأبــــي

عثمـــان زكريـــا المدنـــي ويقـــال لـــه: ابـــن فلانـــة وكـــان هـــو تاجـــراً جليـــلاً عظيمــــاً كثيــــر المــــال مشهــــوراً

بالجلالــة ولاثقــة والأمانــة يحــدث: إنــه كـــان فـــي جـــواره ببغـــداد رجـــل مـــن أصحـــاب العصبيـــة يلعـــب

بالكلاب.

فأسحر يوماً في حاجة وتبعه كلب كان يختصه من كلابه فرده فلم يرجع فتركه.

ومشـــى حتـــى انتهـــى إلـــى قـــوم كانـــت بينـــه وبينهـــم عــــداوة فصادفــــوه بغيــــر حديــــد فقبضــــوا عليــــه

والكلــب يراهــم فأدخلــوه فدخــل معهــم فقتلـــوه ودفنـــوه فـــي بئـــر فـــي الـــدار وضربـــوا الكلـــب فسعـــى

===

وافتقـــدت أم الرجـــل ابنهـــا يومـــه وليلتــــه فتبينــــت الجراحــــة بالكلــــب وأنهــــا مــــن فعــــل مــــن قتــــل ابنهــــا

وأنه قد تلف فأقامت عليه المأتم وطردت الكلاب عن بابها.

فلزم ذلك الكلب الباب ولم ينطرد فكانوا يتفقدونه في بعض الأوقات.

فاجتـــاز يومــــاً بعــــض قتلــــة صاحبــــه بالبــــاب وهــــو رابــــض فعرفــــه الكلــــب فخمــــش ساقــــه ونهشــــه

وعلق به.

واجتهد المجتازون في تخليصه منه فلم يمكنهم.

وارتفعــــت ضجــــة وجــــاء حــــارس الــــدرب فقــــال: لــــم يتعلــــق هــــذا الكلــــب بالرجـــــل إلا ولـــــه معـــــه

قصة ولعله هو الذي جرحه.

وخرجـــــت أم القتيـــــل فحيـــــن رأت الرجـــــل والكلـــــب متعلقـــــاً بـــــه وسمعـــــت كلــــــام الحــــــارس تأملــــــت

الرجــل فذكــرت أنــه كــان أحــد مــن يعــادي ابنهــا ويطلبــه فوقــع فــي نفسهــا إنـــه قاتـــل ابنهـــا فتعلقـــت بـــه

وادعــــت عليــــه القتــــل وارتفعــــا إلــــى صاحــــب الشرطــــة فحبســــه بعــــد أن ضـــــرب ولـــــم يقـــــر ولـــــزم

الكلب باب الحبس.

فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام أطلـــق الرجـــل فحيـــن أخـــرج مـــن بـــاب الحبـــس علـــق بـــه الكلـــب كمـــا فعـــل أولاً

فعجب الناس من ذلك.

===

وأســـر صاحـــب الشرطـــة إلـــى بعـــض رجالتـــه أن يفـــرق بيـــن الكلـــب والرجـــل ويتبـــع الرجــــل ويعــــرف

موضعه ويترصده ففعل ذلك.

فما زال الكلب يسعى خلف الأول والراجل يتبعه إلى أن صار في بيته.

وأقبل الكلب يصيح ويبحث في موضع البئر التي طرح فيها القتيل.

فقال الشرطي: انبشوا موضع نبش الكلب فنبش فوجد الرجل قتيلاً.

فأخـــــذ الرجـــــل وضـــــرب وأقـــــر علـــــى نفســـــه وعلـــــى جماعـــــة بالقتـــــل فقتـــــل هـــــو وطلـــــب الباقـــــون

فهربوا.

خبأ ماله في برنية

فعجــل ذلــك فــي سرقتهــا: ومنهــا إن أبــا الحســن أحمــد بــن يوســـف الـــأزرق حدثنـــي قـــال: كـــان لنـــا

صديق مستظهر على الزمان قد سلم على الحوادث عمره كله.

فلمــا تواتــرت الكبســات ليــلاً ببغــداد خــاف علــى مــال عنــده عتيــد فجعــل ثلاثــة آلـــاف دينـــار عينـــاً

فــي برنيــة وحفــر لهــا فــي عــرض حائـــط كـــان بيـــن بيتيـــن مـــن داره وكانـــت الحفيـــرة قريبـــة مـــن زاويـــة

الحائط والزاوية على الطريق ومضى على هذا مدة.

===

فجــاء اللصــوص ينقبــون علــى داره فوقـــع نقبهـــم علـــى زاويـــة فقـــدروا أن الحائـــط عرضـــاً فنقبـــوا فـــي

طوله من حيث الزاوية فوصلوا إلى البرنية فأخذوها.

فلما شاهدوا ما فيها اكتفوا به وانصرفوا ولم يدخلوا الدار.

وتضعضعت حال الرجل.

الأمير عماد الدولة بن بويه

تقــع عليــه حيــة فيجــد كنــزاً: ومنهــا: مــا حدثنــي بــه أبــو الحســن بــن مهــذب القزوينــي كاتــب سوريــل

أحــد قــواد الديلــم قــال: لمــا ملــك الأميـــر عمـــاد الدولـــة أحمـــد بـــن بويـــه شيـــراز ظهـــر لـــه مـــن الكنـــوز

القديمة والقريبة أمر عظيم على أوصاف طريفة.

فكــــان منهــــا: إنــــه دخــــل مستــــراح دار الإمــــارة التــــي يسكنهــــا فسقطــــت عليــــه حيـــــة مـــــن سقـــــف

المستراح وكان أزجاً عتيقاً فارتاع لذلك وأمر بنقضه فوجد خمسين ألف دينار عيناً.

الأمير عماد الدولة يجد كنزاً

فـي خـان مهجـور: قـال: وكنـت قائمـاً بحضرتـه يومـاً فسعـي إليـه ببيـت فـي خــان فــي الســوق وأن فيــه

ودائع عظيمة القدر لبعض أصحاب ياقوت.

===

فجئت وفتحت الباب وإذا بشيء كثير فاستدعيت كاتباً آخر وجلسنا نحصي.

فوقعــت عينــي علــى بيــت فــي آخــر الخــان مقفــل بعــدة أقفــال قــد رثــت لعتقهــا ووقــع فــي نفســـي أن

فيه وديعة أخرى لبعض أصحاب السلطان.

فقلــــت للخانــــي: لمــــن هــــذا البيــــت وأي شــــيء فيــــه فقــــال: لا أدري إلا أنــــه مقفــــل منـــــذ أكثـــــر مـــــن

ثلاثين سنة.

فقوي طمعي فيه فقلت: افتحوه ففتحوه فلم يجدوا فيه شيئاً.

فاستربت بالأمر وقلت: بيت عليه عدة أقفال طول هذه السنين فارغ هذا محال فتشوه.

وفتش بدن الحائط فلم يجدوا شيئاً.

فقلعت بارية فيه وأمرت بالحفر فحفر ولم نر شيئاً.

وعزمنــــا علــــى الإنصــــراف فوجدنــــا خمــــس قماقــــم مملــــوءة دنانيــــر فحملناهــــا إلـــــى الأميـــــر وحدثتـــــه

بالحديث فوهب لي منها ألف دينار.

الأمير معز الدولة يستخرج كنزاً من المدائن

ومــن ذلــك: مــا اخبرنــي بــه الحســن بــن محمــد الحسيــن الجبائــي قـــال: حدثنـــي أبـــو الحســـن الدامغانـــي

===

فقلت له: ما هي قال: لا أخبر بها إلا الأمير.

فدخلت فعرفته فقال: هاته فأدخلته إليه.

فقــال: أنــا رجــل صيــاد بناحيــة المدائــن وكنـــت أصيـــد فعلقـــت شبكتـــي فـــي أسفـــل جـــرف بشـــيء

ولـــم أدر مـــا هـــو فخلصتهـــا فتعـــذرت فغصـــت فـــي المـــاء فوجدتهـــا متعلقـــة بعـــروة حديـــد فحفــــرت

فإذا بقمقم مملوء فرددته إلى مكانه وجئت أعرف الأمير.

فقال لي: انحدر الساعة معه وأحضرني المال ورد الرجل إلي على حاله.

فانحدرت وجئت إلى المدائن العتيقة والجرف ووجدنا القمقم بحاله كما قال الرجل.

فتتبعت نفسي الطلب وأمرت بأن يحفروا ويطلبوا.

فحفروا وأطالوا الحفر كثيراً فوجدنا ثمانية قماقم أخر مالاً.

فحملـــت الجميـــع والرجـــل إلـــى الأميـــر وحدثتــــه بالحديــــث ففــــرح بذلــــك وقــــال: أعطــــوا الرجــــل مــــن

المال عشرة آلاف درهم واصرفوه.

فقال الرجل: لا أريد ذلك ولا حاجة لي إليه.

فقـال لـه الأميـر: ولـم قــال: أريــد أن تهــب لــي الصيــد فــي تلــك الناحيــة وتأمــر بــأن يمنــع كــل أحــد مــن

أن يصطاد فيها غيري.

===

فكتب له بذلك.

كردك النقيب الديلمي

يغتــال مستأمنــاً طمعــاً فــي مالــه: ومنهــا: مــا جــرى فــي عصرنــا وأخبــرت بــه مــن أمــر كــردك النقيـــب:

وذلـــك إن معـــز الدولـــة أنفـــذه إلـــى رجـــل بعمـــان يقـــال لـــه النوكانـــي كـــان قــــد ملكهــــا عقيــــب انقــــراص

بني وجيه ملوكها فراسله في تسليمها إليه وتهدده بالجيش.

وكان الرجل تاجراً موسراً إلا أن أهل البلد ملكوه فملك.

فلما جاءته الرسالة انحل وأجاب إلى تسليم البلد.

وخلع على كردك ورده.

فاضطــــرب أهــــل البلــــد عليــــه وجيشــــه وثــــاروا بــــه وقبضـــــوا عليـــــه وخيـــــروه موضعـــــاً ينفـــــى إليـــــه

فاختار البصرة.

وجمـــــع متاعـــــه وأموالـــــه وصكــــــاك ضياعــــــه وعقــــــاره بعمــــــان والبصــــــرة وحسابــــــه وثبــــــت ودائعــــــه

وذخائره وكل ما يملكه قليل وكثير وعتيد.

قال: وجعله في مركب وخطف يريد البصرة وقد احتوى مركبه على مال كثير.

===

فلمــا رآه طــرح إليـــه فعرفـــوه خبـــره فوجـــده فـــي نفـــر يسيـــر فطمـــع فيـــه وبـــات معـــه فـــي مركبـــه ونقـــل

إليه من غلمانه قطعة.

فلمــا كــان الليـــل قيـــده وطرحـــه فـــي البحـــر واحتـــوى علـــى جميـــع مـــا فـــي المركـــب ونقـــل إلـــى مركبـــه

من الجواهر والطيب وفاخر المتاع والجواري وما أراد وترك الباقي في المركب.

وســـــار حتـــــى أتـــــى معـــــز الدولـــــة فعرفـــــه مـــــا عمـــــل وسلـــــم إليـــــه عقـــــود الضيـــــاع وثبـــــت الودائـــــع

واستوهب منه من بقي من الجواري وأشياء أرادها أيضاً من المتاع فوهبها له.

وطاح دم الرجل.

وقبض الأمير الضياع وأمر ببيعها فبيعت وقد شاهدت بيعها.

وبلغني أن المشترين كانوا يستلمون كتب الرجل بشرائها فتسلم إليهم.

ابن الحراصة يضمن القمار والفجور ببغداد

وحمايــة اللصــوص بألفــي درهــم فــي كــل شهــر: ومــن ذلــك: مــا كــان يجــري ببغـــداد مـــن رجـــل يعـــرف

بابــن الحراصــة نفــاط مــع قائــد مـــن قـــواد الديلـــم يقـــال لـــه أبـــو الحســـن شيرمـــردي بـــن بلعبـــاس قاضـــي

الديلم.

===

وكــــان هــــذا النفــــاط مظهــــراً للقمــــار والعيــــارة والفجــــور وبيــــع الخمــــور وتــــأوي إليــــه اللصـــــوص فـــــلا

ينكر أحد ذلك عليه لأجن شيرمردي وضمانه ذلك منه بألفي درهم في كل شهر.

وبلغنــي: أنــه كــان إذا عجــز عليــه مـــال الضمـــان قبـــض علـــى مـــن يجتـــاز ببابـــه ويدخلهـــم فيهـــا ويقـــال

لهم: إما وطئتم ما تريدون وزنتم كذا وكذا أو لا فزنوه وانصرفوا ولا يخرجون إلا بذلك.

وكــان ينــزل الجانــب الشرقــي بقــرب الجســر وبــاب الطــاق فــي الموضــع المعـــروف ببيـــن القصريـــن بـــدار

الجاشياري على دجلة.

ابن الحراصة ترتكب الفاحشة في داره علانية

فحدثنـــي أبـــو الحســـن أحمــــد بــــن يوســــف الــــأزرق قــــال: اجتــــزت بــــداره مــــن الشــــط فرأيــــت فــــي

صحنها ظاهراً بغير استتار نفسين يتجامعان.

فقلت لمن كان معي في السمارية اعدلوا بنا ننكر هذا.

فطرحنا إليهما وأخذت الجماعة ترجمهما من الشط وتستنفر الناس.

فقـال بعـض مـن معنـا: لعنكمـا اللـه مـا كــان فــي الــدار بيــت تدخلــون فيــه فذكــرت فــي الحــال مــا جــاء

عــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: عنـــد ظهـــور المنكـــر أشـــد النـــاس أمـــراً بالمعـــروف مـــن يقـــول ألا

===

ونزل إلينا أصحاب ابن الحراصة فخفنا منهم على نفوسنا وجلسنا في السمارية وانصرفنا.

فلـــم يـــزل كذلـــك إلـــى أن زاد وأكثــــر علــــى معــــز الدولــــة فــــي استقبــــاح ذلــــك فأمــــر بكبســــه فهــــرب

وتفرقت جموعه.

إمرأة تشوي ولدها وتأكله

ومنهــا: إن أحمــد بـــن إبراهيـــم الجعفـــي أحـــد شهـــودي - كـــان - بقصـــر ابـــن هبيـــرة وأنـــا أتقلدهـــا إذ

ذاك أخبرنــي: إنــه شاهــد فـــي وقـــت الغـــلاء الشديـــد الـــذي كـــان ببغـــداد ونواحيهـــا فـــي سنـــة أربـــع

وثلاثين وثلاثمائة امرأة قد شوت ولدها وجلست تأكله.

ففطن المسلمون بها فأخذوها وبقيت معها حتى حملوها إلى السلطان فقتلها.

وقد أخبرني عدد كثير من أهل بغداد أن هذا جرى عندهم في هذا الوقت وأنهم شاهدوه.

واختلــف علــي قــول بعضهــم لــأن فيهــم مــن قــال: شــوت ابنــاً لجــارة كانــت لهــا ومنهـــم مـــن قـــال: ابنـــاً

لها ومنهم من قال: ابنة جارتها.

وأي شيء حصل له من ذلك فهو طريف عظيم.

عشرون ألف درهم

===

ثمــن كــر واحــد مــن الحنطــة: حدثنــي أبــو الحسيــن بــن عيــاش القاضــي قـــال: حدتنـــي أبـــو عبـــد اللـــه

الموسـوي العلـوي البغـدادي: إنـه بـاع فـي سنـة أربـع وثلاثيــن وثلاثمائــة عنــد اشتــداد الغــلاء علــى معــز

الدولـــة وهـــو محاصـــر مقيـــم بظاهـــر بغـــداد مـــن الجانــــب الغربــــي كــــراً معــــدلاً حنطــــة بعشريــــن ألــــف

درهم.

قــــال: ولــــم أخــــرج الغلــــة حتــــى تسلمــــت المــــال وحصــــل فــــي داري ثــــم أخرجــــت الغلــــة فاكتالوهـــــا

وأخذوها.

فنعوذ بالله من مثل هذه الأحوال.

أبو الفرج الببغاء يمتدح الأمير سيف الدولة

أنشدنــي أبــو الفــرج عبــد الواحــد بــن نصــر بــن محمــد المعــروف بالببغــاء لنفســه قصيدتـــه إلـــى سيـــف

الدولة يذكر وقعة كانت له مع بعض العرب وهي:

عدل الصوارم أعدل الأحكـام   وشبــا الأسنــة أكتــب الأقلـــام

أخلق بمن كفر الغنى أن يغتدي   كفرانـــه سببـــاً إلـــى الإعــــدام

من كان في الإكـرام مفسـدة لـه   فهوانـــه أولـــى مــــن الإكــــرام.

===

وفي هذه القصيدة أشياء حسان منها قوله:

فتركتهم صرعى كأنك بالظبي   عاطيتهم في الروع كـأس مـدام

متهاجريــن علــى الدنـــو كأنمـــا   أنفت رؤوسهم من الأجسام.

تم الجزء الأول ويتلوه في الجزء الثاني بمشيئة الله.

===

الجزء الثاني

علو نفس أبي جعفر القاضي

حدثنــي أبــي رضــي اللــه عنــه قـــال: حدثنـــي سهـــل بـــن عبـــد اللـــه الإيذجـــي وكـــان أحـــد شهودهـــا

ووجوههــــا ويخلفنــــي علــــى القضــــاء وغيــــري بهــــا طويــــلاً قــــال: حدثنــــي أبــــي وكــــان رئيــــس البلـــــد

ومـــن وجـــوه شهـــوده: أن أبـــا جعفـــر محمـــد بـــن منصـــور القاضــــي لمــــا تقلــــد كــــور الأهــــواز مــــن قبــــل

المتوكل أول دفعة ووردها احب أن يطوف عمله.

قــال: وكــان شديــد الشــرف عظيــم النعمــة والنفقــة فــي مروءتــه حتــى إنــه كــان يستعمــل فــي مطبخــه

بدلاً من الشيرج دهن اللوز والجلوز.

وكان في داره رحى لطيفة يديرها حمار له يستخرج عليها دهن اللوز دائماً.

وكــــان يستعمــــل فــــي مطبخــــه مــــن اللحــــم والدجــــاج والفــــراخ والحملــــان والجــــداء أكثـــــر ممـــــا يتخـــــذه

الوزراء في كثير من الأمور.

فقدم علينا فأبعدنا في تلقيه وسألناه النزول علينا فامتنع.

وقال: لا يجوز للقاضي أن ينزل على أحد.

===

وسبقناه إلى البلد فأخلينا له داراً من دورنا وجاء فيها فنزل.

فاجتهدنـــا فـــي قبـــول غلمانـــه لطفـــاً منـــا أو شيئـــاً قليــــلاً أو كثيــــراً فامتنعــــوا وقالــــوا: إنــــه متــــى علــــم

أنكم فعلتم ذلك صارت عداوة وما قبل لأحد من خلق الله شيئاً قط.

فلما كان بعد أسبوع استدعاني فقال لي: يا أبا محمد كيف سعر الخبز عندكم

فقلت: خمسون رطلاً بدرهم.

فقال: فالدجاج

فقلت: ثلاث بدرهم.

فقال: فالفراخ

فقلت: ستة بدرهم.

قال: فالجداء

فقلت: أجود جدي بدرهمين.

وأخذ يسائلني عن العسل والسكر وحوائج السقط وغير ذلك.

مـــن الفواكـــه والثلـــج وأنـــا أخبـــره بسعـــر البلـــد علـــى الحقيقـــة بالـــذي يشتـــرى لنـــا ولسائــــر النــــاس مثلــــه

ويقول: أهكذا يشترى لكم فأقول: نعم.

===

فلمـــا استتـــم الكلـــام قـــال: يـــا غلـــام قـــل للموكليـــن والفراشيـــن أن يحملـــوا ويشـــدوا الثقـــل علــــى البغــــال

والجمـــال وتقـــدم إلــــى الغلمــــان بالمسيــــر مــــع الســــواد وأن يتخلــــف معــــي للركــــوب مــــن جــــرت عادتــــه

بذلك وأسرجوا لي الدواب والعمارية

فقلت: أحدث أعز الله القاضي أمر.

فقــال: نعــم إننــي أحاســب وكيلــي فــي كــل أسبــوع يومــاً علــى مــا ينفقــه فــي طــول الأسبــوع ولمـــا كـــان

البارحـــة حاسبتـــه فرفـــع إلـــي مــــن أسعــــار مــــا اشتــــراه مثــــل مــــا ذكــــرت فكــــدت أن أوقــــع بــــه ولــــم

أشــك فــي أنكــم قــد دسستــم إلــى الباعــة أن يبيعـــوه بهـــذا السعـــر إرفاقـــاً لنـــا لمـــا امتنعنـــا مـــن قبـــول

هداياكم ثم توقفت عن الإيقاع به إلى أ أسألك عن الصورة وأكشف.

فلمـــا جئتنـــي اليـــوم وسألتـــك وأنـــت عنـــدي مقبـــول الشهـــادة وقلــــت لــــك أن تخبرنــــي كيــــف تشتــــري

أنـــت وأهـــل البلـــد فأخبرتنـــي أنـــك وهـــم تشتـــرون بهــــذا علمــــت أن هــــذا بلــــد لا تقــــوم فيــــه مــــروءة

لشريــف وأن الضعيــف والشريــف فيــه يتساويــان فــي اللــذات والمـــروءات فـــلا حاجـــة لـــي بالمقـــام فيـــه

ولا بد أن أرحل الساعة وأجعل مقامي بحيث تبين مروءتي وتظهر نعمة الله عندي.

قال: ورحل عنا من يومه.

===

وحدثنــي أبــي رضــي اللــه عنــه إن بعــض المعمريــن مــن الشهـــود بالأهـــواز حدثـــه وذكـــر هـــو الشاهـــد

وأنسيته أنا عن أبيه أو بعض أهله قال:

كان محمد بن منصور يتقلد القضاء بكور الأهواز وعمر بن فرج الرخجي يتقلد الخراج بها.

وكانــــا يتوازيــــان فــــي المرتبــــة السلطانيــــة فـــــلا يذهـــــب القاضـــــي إلـــــى الرخجـــــي إلا بعـــــد أن يجيئـــــه

ويتشاحان على التعظيم. وترد كتب الخليفة إليهما بخطاب واحد

قـــال: وتولـــدت مـــن ذلـــك عـــداوة بينهمــــا فكــــان الرخجــــي يكتــــب فــــي القاضــــي إلــــى المتوكــــل فــــلا

يلتفــت إلــى كتبــه لعظــم محلــه عنـــد المتوكـــل ويبلـــغ ذلـــك القاضـــي فيقـــل الحفـــل بـــه ويظهـــر الزيـــادة فـــي

التعاظم عليه.

فلمــا كــان فــي بعــض الأوقــات ورد كتــاب المتوكــل علــى الرخجــي يأمــره بأمـــر فـــي معنـــى الخـــراج وأن

يجتمــــع مــــع محمــــد ابــــن منصــــور القاضــــي ولا ينفــــرد عنــــه وورد بالكتــــاب خــــادم كبيــــر مـــــن خـــــدم

السلطان.

فأنفـــذ الرخجـــي إلـــى القاضـــي فأعلمـــه وقـــال: يصيـــر إلـــى ديـــوان الخـــراج لنجتمـــع فيـــه علـــى امتثــــال

الأمر.

فقـــال القاضـــي: ولكـــن تصيــــر أنــــت إلــــى الجامــــع فنجتمــــع فيــــه وتــــردد الكلــــام بينهمــــا إلــــى أن قــــال

===

الرخجــي للخــادم: ارجــع إلــى حضــرة أميــر المؤمنيـــن واذكـــر القصـــة وإن قاضيـــه يريـــد إيقـــاف مـــا أمـــر

به.

وبلغـــه الخبـــر فركـــب محمـــد بـــن منصـــور إلــــى الديــــوان ومعــــه شهــــوده فدخلــــه والرخجــــي فيــــه فــــي

دست وكتابه بين يديه فلما بصروا به قاموا إليه إلا الرخجي.

فعـــدل القاضـــي عـــن موضعـــه فـــي الديـــوان فجلـــس فـــي آخـــر البســـاط بعـــد أن أمـــر غلامـــه فطـــوى

البســـاط وجلـــس علـــى الباريـــة وحـــف شهــــوده بــــه وجــــاء الخــــادم فجلــــس عنــــد القاضــــي وأوقفــــه

على الكتاب.

ولم يزل الرخجي يخاطب القاضي وبينهما مسافة حتى فرغوا من الأمر.

فلمـــــا فرغـــــوا قـــــال الرخجـــــي للقاضـــــي: يـــــا أبـــــا جعفـــــر مــــــا هــــــذه الجبريــــــة لا تــــــزال تتــــــورع بــــــي

وتتحكـــك بمنافرتـــي ومضاهاتـــي وتقـــدر أنـــك عنــــد الخليفــــة - أطــــال اللــــه بقــــاءه - مثلــــي ومحلــــك

يوازي محلي.

قال: وأسرف في هذا الجنس من الفن وحمي في الخطاب والقاضي ساكت.

إلــى أن قــال الرخجــي فـــي جملـــة الكلـــام: والخليفـــة - أعـــز اللـــه نصـــره - لا يضـــرب علـــى يـــدي فـــي

أموالــه التــي بهــا قيــام دولتــه ولقــد أخــذت مــن مالــه ألــف ألــف دينــار وألــف ألــف دينـــار فمـــا سألنـــي

===

وإنمــا إليــك أن تحلــف منكــراً علـــى حـــق أو تفـــرض علـــى لامـــرأة علـــى زوجهـــا أو تحبـــس ممتنعـــاً عـــن

أداء حق.

وأخـــذ يعـــدد هـــذا وشبهـــه وأبـــو جعفـــر كلمـــا ذكـــر الرخجـــي ألـــف ألـــف دينـــار وثنــــى القــــول يعــــدد

بأصابعه وقد كشفها ليراها الناس.

فلما أمسك عمر لم يجب بشيء وقال: يا فلان الوكيل.

قال: لبيك أيها القاضي.

قال: سمعت ما جرى

قال: نعم.

قال: قد وكلتك لأمير المؤمنين وللمسلمين على هذا الرجل في المطالبة بهذا المال.

فقال له الوكيل: إن رأى القاضي أن يحكم بهذا المال للمسلمين.

قال: والرخجي ممسك والناس حضور على بكرة أبيهم لا يدرون ما يريد أن يفعل.

قال: فأخذ محمد بن منصور دواة وكتب بخطه في مربعة سجلاً بذلك المال.

ورمــى بــه إلــى الشهــود وقــال: اشهــدوا علــى إنفــاذ الحكــم بمــا فــي هــذا الكتـــاب وإلزامـــي فلـــان ابـــن

فلــان هــذا وأومــأ بيــده إلــى الرخجــي بمــا أقــر بــه عنـــدي مـــن المـــال المذكـــور مبلغـــه فـــي هـــذا كتـــاب

===

وكتـــب الشهـــود خطوطهـــم بالشهـــادة بذلـــك وختموهــــا وأخذهــــا محمــــد ابــــن منصــــور وجعلهــــا فــــي

كمه ونهض.

وأخذ الرخجي يهزأ بالقاضي ويظهر التهاون بفعله ذلك.

وقال له لما أراد القيام طانزاً: يا أبا جعفر بالغت في عقوبتي قتلتني.

فقال أبو جعفر: إي والله.

فما سمعناه أجابه بغيرها وافترقا وكتب صاحب الخبر للوقت إلى المتوكل.

قــال: فبلغنــا أن كتابــه لمــا عــرض علــى المتوكــل أحضــر وزيــره وقــال لـــه: يـــا فاعـــل يـــا صانـــع أنـــا أقـــول

لـــك منـــذ دهـــر حاســـب هـــذا الخائـــن المقتطـــع الرخجـــي علـــى أموالنـــا وأنـــت تدافــــع حتــــى حفظهــــا

الله علينا بقاضينا محمد بن منصور ورمى إليه بكتاب صاحب الخبر.

وقــال لـــه: قـــد ظهـــرت الـــآن أموالنـــا فـــي سقطـــات قولـــه وفلتـــات لسانـــه وهـــذه عـــادة اللـــه عـــز وجـــل

عنـــد أئمـــة عبـــاده أن يأخـــذ لهـــم أعداءهـــم أكتـــب الساعـــة بالقبـــض علـــى الرخجـــي وتقييـــده وغلــــه

وحمله.

قــال: فخــرج الوزيــر وهــو علــى غايــة القلـــق لعنايتـــه بالرخجـــي واستدعـــى خليفتـــه وقـــال لـــه: أكتـــب

إليـــه الساعـــة قـــد تسرعـــت يــــا مشــــوم وقتلــــت نفســــك مــــا كــــان الــــذي دعــــاك إلــــى معــــاداة القضــــاة

===

قــد جـــرى كيـــت وكيـــت وأنـــت مقتـــول إن لـــم تتلـــاف أمـــر محمـــد بـــن منصـــور فاجتهـــد فيـــه وأعلمـــه

أنـــي هـــو ذا أؤخـــر اليـــوم فقـــط فـــي إنفـــاذ مـــن يقبـــض عليـــه إلـــى أن يحكـــم أمـــره مـــع القاضـــي وأقــــول

للخليفة: أني قد أنفذت إليه وأنفذ إليه في غد من يمتثل الأمر فيه.

فلما ورد كتابه على الرخجي قامت قيامته وأحضر من يختص به فشاوره.

فقال له: تركب الساعة إليه وتطرح نفسك عليه.

قال: فركب إليه في موكب عظيم فحجبه القاضي.

فاجتهد في أن يوصله إليه فما كان إلى ذلك طريق فرجع خجلاً.

وقال لأصحابه: ما ترون فإني أخاف أن يقدم العشية من يقبض علي.

فقالـــوا لـــه: إن للقاضـــي رجـــلاً تانئـــاً مـــن أهـــل البلـــد يقــــال لــــه: فلــــان قــــد اصطنعــــه وائتمنــــه ويريــــد

قبــول شهادتـــه وهـــو غالـــب عليـــه جـــداً فتستدعيـــه وتكتـــب لـــه روزاً بشـــيء مـــن خراجـــه وتسألـــه

أن يوصله إليه ويستصلحه لك.

فأحضره الرخجي وكتب له روزاً بألف دينار من خراجه وسأله ذلك.

فقال له: أما استصلاحه لك فلا أضمنه ولكن أوصله إليك.

فقال له: قد رضيت.

===

فلمــــا كــــان وقــــت المغــــرب صــــار إلــــى الرخجــــي فقــــال: تلبــــس عمامــــة وطيلسانــــاً وتركــــب حمــــاراً

وتجيء.

قال: ففعل ذلك وركبا بغير شمعة.

وجــاء الرجــل فقــال للحاجــب: استــأذن لـــي علـــى القاضـــي ولصديـــق لـــي معـــي فدخـــل إليـــه وخـــرج

فقال: ادخلا.

فحين شاهد القاضي الرخجي أقبل يصيح ويقول: هذا الحال وأنت أمين هاه.

ثم قال للرخجي: اخرج عافاك الله عن داري.

قال: فبادر الرخجي فأكب على رأسه فلما رآه القاضي قد فعل ذلك قام إليه فعانقه.

وبكى الرخجي بين يديه ودفع الكتاب إليه.

قال: فبكى القاضي وقال: عزيز علي يا هذا ما كان اضطرك إلى الإقرار

فقال: تحتال في أمري.

فقــال: واللــه مــا لــي حيلــة فــإن الحكــم كالسهــم إذا نفــذ لـــم يمكـــن رده فجهـــد بـــه الرخجـــي فمـــا زاده

على ذلك فانصرف بأقبح منصرف.

فلمــا كــان مــن الغــد ورد خــادم فقبــض عليــه وغلــه وقيـــده وحملـــه فعلتـــه فـــي حفـــظ أمـــوال المسلميـــن

===

وقــد كنــا نأمــر بمحاسبتــه فيتأخــر ذلــك لعوائــق والــآن فقــد أقــر طائعـــاً غيـــر مكـــره فمـــا نؤثـــر معاملتـــه

إلا بمـــا يعملــــه الواجــــب بــــارك اللــــه عليــــك وإن للرجــــل أملاكــــاً قبلــــك فتنصــــب مــــن يبيعهــــا تتحمــــل

ثمنها إلى بيت المال قضاء لما أقر به.

قــال: فنصــب محمــد بـــن منصـــور مـــن بـــاع أملـــاك الرخجـــي فـــي كـــور الأهـــواز علـــى عظمهـــا وحمـــل

ثمنها إلى بيت المال فهي الأملاك المبيعة التي تعرف إلى اليوم بالرخجيات.

وحصل الرخجي في العذاب بسر من رأى.

شيخ أهوازي يسعى

في صرف عامل الأهواز

وحدثنــي خــال والــدي أبــو القاســم بــن أبــي علــان عبـــد اللـــه بـــن محمـــد ابـــن مهرويـــه. قـــال: أخبرنـــي

شيخ من شيوخنا قال:

كان عمر بن فرج الرخجي يتقلدنا في الدفعة الأولى ثم صرف عنا وولينا عامل بعده.

فخرجنــا فــي بعــض السنيــن نتظلــم وكانــت أملــاك عمــر عندنــا كثيـــرة ولـــه البستـــان المعـــروف بالتفـــرج

قديماً الذي في وسط البلد ويعرف الآن بالبستان الصغير.

===

قـــال: فلمـــا حصلنــــا بحضــــرة الخليفــــة نتظلــــم عارضنــــا عمــــر وأخــــذ يكلمنــــا بكلــــام عــــارف بالبلــــد

محتج بحجاج صحيح يبطل به ظلامتنا.

وكـــــان المتكلـــــم عنـــــا فلـــــان رئيسالبلــــــد أسمــــــاه أبــــــو القاســــــم وأنسيتــــــه فأومــــــأ إلينــــــا أن اسكتــــــوا

فسكتنا.

فقال: أيد الله أمير المؤمنين قد أضجرناه اليوم بالخطاب فنعود في مجلس ثان.

فقال: ذاك إليكم.

فانصرفنا فقلنا له: ما حملك على هذا

فقال: إنكم لا تعلمون ما علمت.

قـــــال: فلمـــــا كـــــان عشيـــــاً جئنـــــا إلـــــى منـــــزل عمـــــر ودخـــــل إليـــــه ونحـــــن معــــــه فاستخلــــــاه مجلســــــه

فأخلاه.

فقـــال لـــه: يـــا هـــذا إنـــك أخـــذت اليـــوم تسعـــى علـــى دمائنــــا وناظرتنــــا مناظــــرة عــــارف ببلدنــــا ولــــو

رددنـــا عليـــك لكنـــا إمـــا أن نقطعـــك أو تقطعنـــا فنهلـــك ولـــم تكـــن بـــك حاجـــة إلـــى مــــا عاملتنــــا بــــه

ولا فائدة لك.

ولا أنــت الــآن عاملنــا فيخــرج عــن يــدك مــا تنظــر لنــا بـــه وإنـــا قـــد وردنـــا ومعنـــا فـــي أنفسنـــا أمـــر إن

===

عدنــا إلــى بلدنــا بغيــره سقــط جاهنــا وقــال أكثـــر أهـــل الكـــور: خرجـــوا فمـــا عملـــوا شيئـــاً ولا يخلـــوا

إمــا أن يكـــون مـــا التمسنـــاه حقـــاً أو باطـــلاً فـــإن كـــان حقـــاً فقطعـــك لنـــا عنـــه ظلـــم وإن كـــان باطـــلاً

فمنعـك لنـا منـه ذل وليـس يجـوز لنــا الرجــوع إلا بــه لــأن فــي رجوعنــا ذهــاب الجــاه وطمــع العمــال فــي

نعمتنــا وأنــت تعلــم مــا لــك عندنــا مــن الضيــاع والأمــوال وعلــي وعلـــي قـــال: وحلـــف بالطلـــاق وأيمـــان

البيعــة لئــن لــم تعاونــا غايــة المعاونــة وتشهــد لنــا فــي المجلــس الثانـــي بكـــل مـــا نريـــده لأخرجـــن الساعـــة

وأعملــن عمــلاً بخراجــك وضياعـــك ومـــا أسقطتـــه عـــن نفســـك أيـــام تقلـــدك البلـــد مـــن أصـــول الخـــراج

واقتطعـــه مـــن العمالـــة أيضـــاً ويشتمـــل علـــى ألفـــي ألـــف دينـــار وأقـــول للخليفـــة: إن لـــك عندنـــا مبقلـــة

ستــون جريبــاً قيمتهــا ستــون ألــف دينــار - يعنــي البستــان الــذي تقــدم ذكـــره - وهـــو المتوكـــل وأقيـــم

هـؤلاء شهــوداً كلهــم يشهــدون عليــك بصحــة المــال ويواجهونــك بمــا أنسبــه إلــى أنــك أخذتــه منهــم ومــن

غيرهـــم ويحلفــــون عليــــه وأواجهــــك بالسعايــــة والوقيعــــة بحضــــرة المتوكــــل وأدع مــــا قدمــــت لــــه حتــــى

إذا وقعــت فــي النكبــة والمطالبــة رهبنــي الــوزراء أولاً وكــل مــن يعلــم أننــي كنــت سبــب نكبتـــك مـــن

العمــال وأصحـــاب الدواويـــن وصـــاروا أعوانـــاً لـــي وشهـــوداً فأبلـــغ بذلـــك محبتـــي وأرجـــع إلـــى منزلـــي

سالماً وأنت منكوب.

قال: فحين سمع عمر ذلك اسود وجهه وقال: أو أيش

===

قال: فحلف على ذلك وقمنا.

فلمـــا كـــان فـــي المجلـــس الثانـــي حضرنـــا حضـــرة المتوكــــل وأقبلنــــا نتظلــــم وعمــــر يشهــــد لنــــا ويصــــدق

قولنا.

فمــا برحنــا إلا بصــرف عاملنــا وبالنظـــر لنـــا فـــي معظـــم حوائجنـــا واحتسابـــه لنـــا بمظالـــم التمسناهـــا

وبلغنا ما أملناه وقدرناه وزدنا عليه وخرجنا.

فقــال لنــا الشيــخ: كيــف رأيتــم هــذا الــرأي أيمــا كــان أجــود هــذا أو أن نجــاح عمــر بــن فــرج فــي ذلـــك

المجلـــــس ويحاجنـــــا ويضرنـــــا بمناظرتـــــه فيضجـــــر الخليفـــــة فيأمـــــر بإخراجنـــــا فـــــلا نصـــــل إليــــــه أبــــــداً

ويقول: هؤلاء طامعون بالمال ونعود بالخيبة إلى منازلنا بعد السفر والنفقة.

فقلنا له: أحسن الله جزاءك فأنت أبصر منا بالرأي.

من مكارم أخلاق المأمون

مــــن أحاديــــث أبــــي الحســــن محمــــد بــــن علــــي بــــن الخلــــال البصــــري رحمــــه اللــــه قــــال: حدثنــــي أبــــو

القاســــم علــــي بــــن محمــــد بــــن أبــــي الفهـــــم التنوخـــــي رحمـــــه اللـــــه قـــــال: قـــــال محمـــــد بـــــن منصـــــور

القاضي:

===

التمــس أميــر المؤمنيــن المأمــون رجـــلاً يكـــون بصحبتـــه فـــي بعـــض أسفـــاره فأشيـــر عليـــه بـــي وكنـــت

حديث السن فركبت معه في العماريه فأجلسني عن يمينه فلما أمسينا غلبني النوم.

فقــال لــي مــن غــد: نومــك يـــا محمـــد نـــوم الشبـــاب فاجعـــل الليـــل أثلاثـــاً فثلـــث للحديـــث وثلـــث للنـــوم

وثلث للذكر ثم أدارني فأجلسني عن شماله.

ثم قال لي: أتدري لم أجلستك بالأمس عن يميني

فقلت: لا يا أمير المؤمنين.

فقال: إني وجدت في معدتي بله وما تنخمت قط عن يميني.

قال القاضي التنوخي: وكان محمد بن منصور هذا نبيلاً جليلاً ذا مروءة تامة.

مروءة القاضي محمد بن منصور

وأخبرني بعض شيوخنا:

أنــه لمــا تولــى الحكــم بكــور الأهــواز دخــل إلــى جنديسابــور فنظــر فــي حســاب وكيلــه فــإذا هـــو قـــد

اكتسب عليه بثمن جدي درهم وثمن عشرة أفراخ درهم.

فقال للموكل له: ألم أتقدم إليك ألا تبتاع شيئاً من بائع يعلم أنك وكيلي

===

قال: فلو لم يعلم البائع أنك وكيلي لما حاباك هذه المحاباة.

فقال: هذا ما ابتعته بهذا البلد وهكذا يباع لسائر المبتاعين.

فالتفت إلى بعض شهوده فقال: أهكذا هو

فقالوا: قد حيف عليه أيها القاضي إنا لنبتاع الجدي بأربعة دوانيق ونحوها.

فقال: هذا بلد لا يقيم فيه ذو مروءة.

ثم أسرع بالرحيل عنه.

حرمة القضاء في العهد العباسي

قال التنوخي: وأخبرني بعض شيوخنا عنه:

أنــه كــان جالســاً للحكـــم فـــي المسجـــد الجامـــع بســـوق الأهـــواز فاجتـــاز ببـــاب الجامـــع عامـــل الكـــور

فرأى جميع الناس. فقال: ما هذا

قالوا: هذا القاضي.

قال: هذا كله لأبي جعفر

فنقلــــت الحكايــــة إليــــه فقطــــع النظــــر وانصــــرف إلـــــى داره وكتـــــب إلـــــى السلطـــــان يومئـــــذ يقـــــول: إن

===

فلانـاً العامـل. اجتـاز بــي وأنــا أنظــر فــي الحكــم فــي المسجــد الجامــع فذكرنــي بحضــرة العامــة بالكنيــة

دون اللقــب ذكــر المــزري علــي المانــع لــي مــن التشريــف الـــذي ألبسنيـــه أميـــر المؤمنيـــن وإن الـــذي أنظـــر

فيــــه إنمــــا هــــو انتــــزاع أمــــوال النــــاس التــــي فيهـــــا يتهالكـــــون وعليهـــــا يتقاتلـــــون وأنـــــا أنتزعهـــــا بالهيبـــــة

والكرامة.

فخرج أمر السلطان بإن يضرب ذلك العامل على باب المسجد بالأهواز ألف سوط.

فلما وقف على ذلك خليفة العامل بالحضرة اجتهد في إزالته بكل حيلة فما أمكنه.

فبـــذل للفيـــج الحامـــل للكتـــاب مائـــة دينـــار ليتأخـــر عـــن النفـــوذ ليلــــة واحــــدة ثــــم بــــادر برسولــــه إلــــى

العامل يصف ما جرى وما فعله من استنظار الفيج ليقدم الحيلة في الدفع عن نفسه.

فلمــــا ورد الرســــول إلــــى العامــــل نهــــض مــــن وقتــــه إلــــى بعــــض إخـــــوان القاضـــــي مـــــن شهـــــود البلـــــد

وطرح نفسه عليه ولم يعلم باطن أمره وسأله إصلاح قلب القاضي له.

فصـار معــه إلــى بــاب القاضــي ليــلاً ولــم يــزل حتــى وصــل إليــه وأغــرق فــي الاعتــذار إليــه والخضــوع

له حتى قال: قد قبلت العذر وصفحت عن الذنب فانصرف.

فغاداه الفيج بما أمر به في بابه فقال: إني قد صفحت عنه.

===

قـال أبـو الحسيـن محمـد بـن علـي بـن إبراهيـم بـن شعيـب وحدثنــي القاضــي أبــو عبــد اللــه الحسيــن بــن

شعيب الأرجاني وكان من شيوخ أهل العلم والرئاسة ببلده:

إن عامـــلاً للمكتفـــي رحمـــة اللـــه عليـــه بكـــورة أرجـــان طالـــب بعـــض أهــــل الخــــراج بخراجــــه فتغيــــب

عنه فأمر بإحراق بابه.

فاتصــل الخبــر بالمكتفــي فأنفـــذ مـــن قبـــض علـــى العامـــل فضربـــه علـــى بـــاب المسجـــد بأرجـــان ألـــف

سوط.

الجذوعي القاضي يشهد على الخليفة المعتمد

قال أبو الحسين محمد بن علي وحدثني أبي رحمه الله وسمعته من غيره:

إن القضـــاة والشهـــود بمدينـــة السلـــام أدخلـــوا علـــى المعتمـــد علـــى اللــــه للشهــــادة عليــــه فــــي ديــــن كــــان

اقترضه عند الإضاقة بالإنفاق على حرب صاحب الزنج.

فلمــا مثلــوا بيــن يديــه قــرأ عليهــم إسماعيــل بــن بلبــل الكتــاب ثــم قــال: إن أميــر المؤمنيـــن - أطـــال اللـــه

بقاءه - يأمركم أن تشهدوا عليه بما في هذا الكتاب.

فشهــد القــوم حتــى بلــغ الكتــاب إلــى الجذوعـــي القاضـــي فأخـــذ بيـــده وتقـــدم إلـــى السريـــر فقـــال: يـــا

===

فقال: اشهد.

فقال: لا يجوز أو تقول: نعم فأشهد عليك.

فقال: نعم فشهد في الكتاب ثم خرج.

فقال المعتمد: من هذا

فقيل له: هذا الجذوعي البصري.

فقال: وما إليه فقالوا: ليس إليه شيء.

فقال: مثل هذا لا يكون مصروفاً فقلدوه واسطاً.

فقلده إسماعيل وانحدر.

فاحتـــاج يومـــاً إلـــى مشـــاورة الحاكـــم فـــي مـــا يشـــاور فـــي مثلــــه فقــــال: استدعــــوا القاضــــي فحضــــر

وكــان قصيــراً ولــه دنيـــة طويلـــة فدخـــل فـــي بعـــض الممـــرات ومعـــه غلـــام لـــه فلقيـــه غلـــام كـــان للموفـــق

وكـــان شديـــد التقـــدم عنـــده وكـــان مخمـــوراً أو سكرانـــاً فصادفـــه فـــي مكــــان كــــان خاليــــاً مــــن الممــــر

فوضع يده على دنيته حتى غاص رأسه فيها وتركه ومضى.

فجلـــس الجذوعـــي فـــي مكانـــه فأقبـــل غلامـــه حتـــى فتقهـــا وأخـــرج رأســـه منهـــا وثنـــى رداءه علــــى

رأســـه وعـــاد إلـــى داره وأحضــــر الشهــــود وأمرهــــم بتسلــــم الديــــوان ورســــل الموفــــق يتــــرددون وقــــد

===

ستـــرت الحـــال عنـــه. حتـــى قــــال بعــــض الشهــــود لبعــــض الرســــل الخبــــر فعــــاد إلــــى الموفــــق فأخبــــره

بذلك.

فأحضـــــر صاحـــــب الشرطـــــة وأمـــــره بتجريـــــد الغلـــــام وحملـــــه إلـــــى القاضـــــي وضربـــــه هنـــــاك ألـــــف

سوط.

وكـــان والـــد هـــذا الغلـــام مـــن جلـــة القـــواد ومحلـــه محـــل مـــن لــــو هــــم بالعصيــــان أطاعــــه أكثــــر الجيــــش

فترجــــل القــــواد وصــــاروا إليــــه وقالــــوا: مرنــــا بأمــــرك فقــــال: إن الأميــــر الموفــــق أشفــــق عليــــه منـــــي.

فمشــى القــواد بأسرهــم مــع الغلــام إلــى بــاب الجذوعــي فدخلــوا عليــه وضرعــوا لــه فأدخـــل صاحـــب

الشرطة وقال: لا تضربه.

فقال: لا أقدم على خلاف أمر الموفق.

فقال: فإني أركب إليه وأزيل ذلك عنه. فركب فشفع له وصفح عنه.

إيحاشك فقد وإيناسك وعد

حدثني أبي رضي الله عنه:

إن صديقـــاً لأبـــي خليفـــة القاضـــي اجتـــاز عليــــه راكبــــاً وهــــو فــــي مسجــــده فسألــــه أن ينــــزل عنــــده

===

فقال: أمضي وأعود.

فقال له أبو خليفة: إيحاشك فقد وإيناسك وعد.

أبو خليفة القاضي والكلام المسجوع

قال: وكان أبو خليفة كثير الاستعمال للسجع في ألفاظه.

وكان بالبصرة رجل يتحامق ويتشبه به يعرف بأبي الرطل ولا يتكلم إلا بالسجع هزلاً كله.

فقدمــــت هــــذا الرجــــل امرأتــــه إلــــى أبــــي خليفــــة وهــــو يلــــي قضــــاء البصــــرة إذ ذاك وادعـــــت عليـــــة

الزوجية والصداق فأقر لها بهما.

فقال له أبو خليفة: أعطها مهرها.

فقال أبو الرطل: كيف أعطيها مهرها ولم تفلع مسحات نهرها

قال أبو خليفة: فأعطها نصف صداقها.

قال: لا أو أرفع ساقها وأضعه في طاقها.

فأمر به أبو خليفة فصفع.

أخبرنــي غيــر واحــد: إن أبــا الرطــل هــذا كـــان إذا سمـــع رجـــلاً يقـــول: لا تنكـــر للـــه قـــدرة قـــال هـــو:

===

ولا الهندبـــا خضـــرة ولا للنخلــــة بســــرة ولا للعصفــــر حمــــرة ولا للــــزردج صفــــرة ولا للقفــــا نقــــرة. قــــال:

وكـــان إذا سمـــع العامـــة يقولـــون: ديـــوك لا تغـــرق قـــال هـــو: والديـــك لا تســـرق وسنــــور لا يزلــــق ونــــور

لا يعبق وذرة لا تسرق حتى لا تغرق ولا نار لا تحرق وخليفة لا يسرق وقاض لا يحنق.

بين علي بن عيسى وعلي بن الفرات

سمعت بعض شيوخ الكتاب يتحدثون قالوا:

كــان أبــو الحســن عللــي بــن عيســى شديــد الإعظــام لصناعــة الكتابــة شحيحــاً علــى محلــه منهــا غيـــر

مسامح لشيء يعاب به مهما صغر فيها.

وكانــت المسابقــة فيمــا بينــه وبيــن أبــي الحســن علــي بـــن الفـــرات فيهـــا وكـــان كـــل واحـــد منهمـــا يتقلـــد

ديواناً في وزارة العباس بن الحسن.

وكـان يتصــرف فــي الديــوان الــذي يتقلــده علــي بــن عيســى عامــل يعنــى بــه ابــن الفــرات فقصــده علــي

بـــن عيســـى وعمـــل لـــه مؤامـــرة بمائـــة ألـــف دينـــار فـــي عملـــه وعــــزم علــــى أخذهــــا منحــــه وأحضــــره

وسلم إليه المؤامرة.

وقال له: إن كان عندك جواب لها فأجب وإلا فالتزم المال.

===

فقال له: خذها.

وأخذهـــا العامـــل وجـــاء إلـــى ابـــن الفـــرات فشـــرح لــــه الصــــورة وسألــــه أن ينظــــر فــــي المؤامــــرة ويلقنــــه

الجواب على كل باب منها.

فقرأهـــا ابـــن الفـــرات وقـــال للعامـــل: لـــولا الاتفـــاق لمـــا انحـــل عنـــك منهـــا درهـــم ولكـــن اللـــه سهـــل لـــك

غلطــاً غلــط بــه علــي بــن عيســى علــى نفســه فيهــا وهــو رجــل شديــد الضــن بصناعــة الكتابـــة غيـــر

مسامـح لنفســه فــي العيــب بهــا وقــد غلــط غلطــاً قبيحــاً لــو غلــط مثلــه صغيــر مــن الكتــاب لافتضــح

وبطلــت صناعتــه وسقــط محلــه وذاك إنــه قـــد صـــدر فـــي أول المؤامـــرة بابـــاً ذكـــر فيـــه مـــا وصـــل مـــن

فضــل الكيــل فــي غلــات عملــك وأنــك لــم تــورده وألزمــك مــالاً جليـــلاً عنـــه ثـــم ذكـــر بعـــد ذلـــك أنـــك

اقتطعــــت مــــن غلــــات المقاسمــــة أشيــــاء أوردهــــا وذكــــر الحجــــج فيهــــا وألزمـــــك مـــــالاً جسيمـــــاً هـــــو

شطر مال المؤامرة.

وقــد كــان مــن قانــون الحســاب ورســم الصناعــة فــي مثــل هــذا أن يبتــدئ بمــا ثنــى بـــه مـــن الاقتطـــاع

الواقع في أصول الغلات ثم يثني بذكر فضل الكيل.

فإمـــا إذا صـــدر فضـــل الكيـــل فقـــد صحـــح لـــك الأصــــول فإيــــراده مــــا اقتطعــــه مــــن الأصــــول ناقــــض

للفعل الأول وهو خطأً قبيح في الكتبة مسقط لمحل من يعمله.

===

وسبيلــك أن تمضــي إليــه وتخلــوا بــه وتقــول: يــا سيــدي محلــك فــي هــذه الصناعـــة لا يقتضـــي مـــا قـــد

عملته في هذه المؤامرة وقد أخطأت خطأً قبيحاً وهو كذا وكذا وواقفه عليه.

وقل له: لا يخلو أمري معك من حالين:

إمــا كشفــت أمــرك للنــاس ففضحتــك فــي الصناعــة بمــا تنكبنـــي بـــه مـــن مـــال وألزمـــت بعـــد ذلـــك مـــا

يبقى في المؤامرة وهو يسير.

وإمــا تفضلـــت بإبطـــال هـــذه المؤامـــرة وأبطلـــت عنـــي مالهـــا وستـــرت علـــى نفســـك خطـــأك وارتفقـــت

منـــي مـــع هــــذا بمــــا شئــــت وابــــذل لــــه مرفقــــاً جليــــلاً فــــإن حــــذره علــــى صناعتــــه وحبــــه للمرفــــق

سيحمله على إبطال المؤامرة وتخريقها.

فـإن امتنـع مـن ذلـك واقفتــه علــى الخطــأ بيــن المــلأ فإنــه يوجــب عليــه أن يسقــط عنــك مــا خرجــه فــي

أصول غلات الناحية وهو شطر المال.

قــال الرجــل: فمضيــت إلــى علــي بــن عيســى سحــراً إلــى منزلــه فحيـــن رآنـــي قـــال: مـــا عملـــت فـــي

جواب المؤامرة

قلت: بيننا شيء أقوله سراً.

قال: أدن.

===

فحيـن رآه اغتـم وقـال: يـا هـذا قـد وفــر اللــه عليــك المرفــق فــإن مرفقــي فــي هــذا الأمــر التيقــظ علــى

الخطــأ الواقـــع منـــي وستـــره علـــى نفســـي والحـــذر مـــن مثلـــه مستأنفـــاً وقـــد أسقـــط اللـــه عنـــك جميـــع

المؤامـرة ولــن تسمــع بعدهــا لفظــة فــي معناهــا واللــه بينــي وبيــن ابــن الفــرات فــإن هــذا مــن تعليمــه لــك

وليس أنت ممن يعرف مثله.

قـــــال: فمضيـــــت مـــــن عنـــــده وقـــــد زالـــــت المطالبـــــة وربحـــــت المرفـــــق وعـــــدت إلــــــى ابــــــن الفــــــرات

فحدثته فضحك.

الوزير ابن الفرات يفحم مناظريه

ويكاد يأكلهم

واخبرني بعض الكتاب قال:

كــان ابــن الفــرات قــد صــودر علــى ألـــف ألـــف وستمائـــة ألـــف دينـــار فـــأدى جميعهـــا فـــي مـــدة ستـــة

عشر شهراً من وقت القبض عليه وكان في الحبس يتوقع أن يطلق.

فخـــاف علـــي بـــن عيســـى وحامـــد بـــن العبـــاس مـــن إطلاقـــه فتشـــاورا فــــي شــــيء يستعملانــــه مــــع

المقتدر يمتنع معه من إطلاقه.

===

قـــال: وكـــان أبـــو زنبـــور قـــد استقـــدم ليحاســـب وكـــان مـــن صنائـــع علـــي بـــن عيســـى فـــي وزارتــــه

الأولى.

فلمــا ولــي ابــن الفــرات أقــره وأحســن إليـــه فكـــان أبـــو زنبـــور يحمـــل إليـــه فـــي كـــل شهـــر عشـــرة آلـــاف

دينار مرفقاً عن أعماله ويخفيها فتصل في أعدال البز وما يشاكل ذلك.

فقــال علـــي بـــن عيســـى لحامـــد: مـــا أشـــك أن ابـــن الفـــرات قـــد كـــان يرتفـــق مـــن عامـــل مصـــر بمرفـــق

جليل فنحضر أبا زنبور ونسأله عن ذلك.

فأحضـــراه وسألـــاه عــــن مرفقــــه فكشــــف لهمــــا عــــن الصــــورة وصدقهمــــا عنهــــا ولــــم يكــــن فيــــه مــــن

الفضل ما يخفي ذلك على الرجل ونفسه.

فقـــال علـــي بـــن عيســـى: هـــذا مـــال عظيــــم فخــــذ خــــط أبــــي زنبــــور بأنــــه كــــان يحمــــل إليــــه ذلــــك

واعرضه على الخليفة.

ففعلا ذلك وعرضاه عليه وقالا له: يجب أن يطالب بذلك.

فقال الخليفة: أخرجوه وطالبوه بعد أن تناظروه.

قــال: فجلــس حامــد بــن العبــاس وعلــي بــن عيســـى ونصـــر القشـــوري وابـــن الحـــواري واحضـــروا أبـــا

زنبور معهم واستدعوا ابن الفرات من محبسه ليناظروه.

===

وكـــان شفيـــع المقتـــدري يتعصـــب لابـــن الفـــرات ويعتنـــي بأمـــره ويقـــوم فيمـــا بينـــه وبيــــن الخليفــــة فقــــال

للمقتـــدر: يـــا مولـــاي إن ابــــن الفــــرات منكــــوب وهــــؤلاء أعــــداؤه ولعلــــه أن يجيبهــــم بجــــواب لــــك فيــــه

فائدة فلا يبلغونك إياه فأنفذ من يحضر المجلس ويرقي إليك ما يجري.

فقال له: امض أنت وافعل هذا.

قـــال: فخـــرج شفيـــع فوجـــد ابـــن الفـــرات فـــي الصحـــن وقـــد أخـــرج مـــن محبســـه وهـــو يمشـــي ليخــــل

مجلس الوزير.

فقال له: اثبت فإني معك.

فقويــت نفســـه ودخـــل المجلـــس وحامـــد فـــي صـــدر دســـت عظيـــم برســـم الـــوزارة فـــي دار الخلافـــة

وعلي بن عيسى عن يمينه وبجنبه ابن الحواري ونصر القشوري عن يساره وبجنبه أبو زنبور.

فسلم ابن الفرات وتخطى حتى جلس بين يدي حامد فرفعه قليلاً.

وخاطبــه ابــن الفــرات بالــوزارة وسلـــم علـــى علـــي بـــن عيســـى وأدار عينـــه فـــي المجلـــس فعـــرف كـــل

من فيه إلا أبا زنبور فإنه كان لغيبته بمصر لم يشاهده قط.

فقال لمن كان بجانبه: من هذا

فقال له: هذا أبو زنبور عامل مصر.

===

قال: وكان أبو زنبور قصيراً دميماً مقبحاً.

فقال أبو زنبور في الحال: لوددت أن الأرض ابتلعتني فبل ذلك.

قــال فقــال لــه حامــد وعلــي بــن عيســى: هــذا فلــان بــن فلــان عامــل مصــر قـــد ذكـــر أنـــه كـــان يرفقـــك

فــي كــل شهــر مــن مــال عملــه بعشــرة آلــاف دينــار تكــون لمــدة ولايتـــك كـــذا وكـــذا ومـــا حملـــت لبيـــت

المال شيئاً منها ويجب الآن أداءها فما تقول

فقــال لهمــا: إن هــذا - وأومــأ إلــى أبــي زنبـــور - إن كـــان قـــد أمـــر بالسعايـــة بوزيـــر عاملـــه فكشـــف

ستـره فـي أيـام نكبتـه وسعــى بمرفــق أرفقــه بــه فــي حــال ولايتــه وأبــان بذلــك عــن قــدر عقلــه وأمانتــه

وعقل من يركن إليه مستأنفاً فإنه قد صدق فيما أخبر به.

ولــم أكــن لأرتفــق هــذا منــه لــأدع لــه شيئـــاً مـــن مـــال السلطـــان ولا لأمكنـــه مـــن اقتطاعـــه وكـــن لأمهلـــه

مــن وقــت إلــى آخــر وأزيــد فــي إكرامــه ومخاطبتـــه وأرفهـــه عـــن إنفـــاذ المستحثيـــن ومـــن تلزمـــه عليهـــم

المؤونــــة التــــي لا يجــــب الاحتســــاب بمثلهــــا وكلمــــا يتفــــق الــــوزراء مــــن العمــــال قديمــــاً وحديثــــاً فهـــــذا

سبيله.

وإنمــا صــودرت علــى ألــف ألـــف وستمائـــة ألـــف دينـــار أديتهـــا صلحـــاً عـــن هـــذا ومثلـــه وشبهـــه وإلا

فــأي شــيء كــان موجــب مصادرتــي إلا عـــن هـــذا ومـــا يشبهـــه فالمصـــادرة قـــد غسلـــت عنـــي هـــذا

===

كلــه. ولكــن قــد وجــب علــى أبــي زنبــور مـــن هـــذا المرفـــق باعترافـــه لمـــدة عطلتـــي وحبســـي وهـــي

ستة عشر شهراً مائة ألف وستون ألف دينار.

فــإن كــان أرفــق الوزيــر أعــزه اللــه بهــا فقــد سقطــت عنــه والكلـــام فيهـــا بيـــن الخلفـــة والوزيـــر وإن كـــان

لم يحملها إليه فيجب الآن أن يحملها إلى أمير المؤمنين.

قال: فقام شفيع في الحال.

فقال له علي بن عيسى: إلى أين يا أبا اليسر

قال: إلى مولانا أحكي له ما جرى فإنه أنفذني لهذا السبب وأمرني به ومضى.

وحمل ابن الفرات إلى حبسه.

فعــاد شفيـــع وقـــال: يقـــول لكـــم مولانـــا لا يبـــرح أحـــد منكـــم أو تحمـــل إلـــي هـــذه المائـــة ألـــف وستـــون

ألف دينار كيف شئتم.

فقال علي بن عيسى: جئنا به لنصادره فصادرنا.

فألزموا أبا زنبور معظم المال وعاونوه بشيء تحمل قسطه حامد وعلي بن عيسى.

وضمنوا المال ثم انصرفوا.

===

صديقاً وفياً

حدثني أبو القاسم الجهني قال:

كنــــت بحضـــــرة أبـــــي الحســـــن بـــــن الفـــــرات وابـــــن الجصـــــاص حاضـــــر فتذاكـــــروا مـــــا يعتقـــــده النـــــاس

لأولادهم.

فقال ابن الفرات: ما أجل ما يعتقده الناس لأعقابهم

فقال بعض من حضر: الضياع.

وقال بعضهم: العقار.

وقال آخرون: المال الصامت.

وقـــال آخـــرون: الجواهـــر الخفيفـــة الثمـــن فـــإن بنــــي أميــــة سئلــــوا: أي الأمــــوال كانــــت أنفــــع لكــــم فــــي

نكبتكــــم فقالــــوا: الجوهــــر الخفيـــــف الثمـــــن كنـــــا نبيعـــــه فـــــلا نطالـــــب بمعرفـــــة ولا يتنبـــــه علينـــــا بـــــه

والواحدة منه أخف محملاً من ثمنها وابن الجصاص ساكت.

فقال له ابن الفرات كالمستهزئ به: ما تقول أنت يا أبا عبد الله

فقــــال: أجــــل مــــا يعتقــــده النــــاس لأولادهــــم الصنائــــع والإخــــوان فإنهــــم إن اعتقــــدوا لهــــم ضياعـــــاً أو

===

عقـــاراً أو صامتـــاً مـــن غيـــر إخـــوان ضـــاع ذلـــك وتمحـــق وأحـــدث الوزيــــر أعــــزه اللــــه بحديــــث جــــرى

منذ مدة يعلم معه صدق قولي.

فقال له ابن الفرات: ما هو

فقــال: النــاس يعلمــون أنــي صنيعــة أبــي الجيــش خمارويــه بــن أحمــد بــن طولــون وكــان رجــلاً مستهتــراً

بالجوهر يعتقده لنفسه وأولاده وجواريه.

فكنــت جالســاً يومــاً فـــي داري فجاءنـــي بوابـــي فقـــال: بالبـــاب امـــرأة تستـــأذن فـــي زي رث فأذنـــت

لها فدخلت فقالت لي: تخلي لي مجلسك فأخليته.

فقالت لي: أنا فلانة جارية أبي الجيش.

فحيــــن قالــــت ذلــــك ورأيـــــت صورتهـــــا عرفتهـــــا وبكيـــــت لمـــــا شاهدتهـــــا عليـــــه ودعـــــوت غلمانـــــي

ليحضروني ما أغير به حالها.

فقالـــت: لا تـــدع أحـــداً فإنـــي أظنـــك دعوتــــه لتغييــــر حالــــي وأنــــا فــــي غنيــــة وكفايــــة ولــــم أقصــــدك

لذلك ولكن لحاجة هي أهم من هذا.

فقلت: ما هي

فقالـــت: تعلـــم أن أبـــا الجيـــش لـــم يكـــن يعتقـــد لنـــا إلا الجوهـــر فلمــــا جــــرى علينــــا بعــــده مــــن طلــــب

===

السلطـــان مـــا جـــرى وتشتتنـــا وزال عنـــا مـــا كنـــا فيـــه كـــان عنـــدي جوهـــر قـــد سلمــــه إلــــي ووهبــــه

لي ولابنته مني فلانة وهي معي هاهنا.

فخشيـــــت أن أظهـــــره بمصـــــر فيؤخــــــذ منــــــي فتجهــــــزت للخــــــروج وخرجــــــت علــــــى هيئــــــة زريــــــة

مستخفية وابنتي معي فسلم الله تعالى ووصلنا هذا البلد وجميع مالنا سالم.

فأخرجــت مــن الجواهــر شيئــاً قيمتــه علــى أبــي الجيــش خمســة آلــاف دينــار وصـــرت بـــه إلـــى ســـوق

الخرازين فبلغ ألفي دينار.

فقلت: هاتم.

فلما أحضروا المال قالوا: أين صاحب المتاع

قلت: أنا هي.

قالــــوا: ليـــــس محلـــــك أن يكـــــون هـــــذا لـــــك وأنـــــت لصـــــة فتعلقـــــوا بـــــي وجذبونـــــي ليحملونـــــي إلـــــى

صاحب الشرطة.

فخشيت أن أقع في يديه فأعرف فيؤخذ الجوهر وأطالب أنا بمال فأخرج الباقي.

فرشوت القوم بدنانير يسيرة كانت معي وتركت الجوهر عليهم وأفلت.

فمــا نمــت ليلتــي غمــاً علــى مــا ذهــب وخشيـــة الفقـــر لـــأن مالـــي هـــذا سبيلـــه فأنـــا غنيـــة فقيـــرة فلـــم

===

فذكــــرت كونــــك ببغــــداد ومــــا بيننــــا وبينــــك فجئتــــك والذيأريــــده منــــك جاهــــك تبذلــــه لــــي حتــــى

تتخلــص لــي مــا أخــذ منــي وتبيـــع الباقـــي وتحصـــل لـــي ثمنـــه مـــالاً وتشتـــري بـــه لـــي ولابنتـــي عقـــاراً

نقتات من غلته.

قال: فقلت: من أخذ منك الجوهر

فقالت: فلان.

فأحضرتـــه فجاءنـــي فاستخففـــت بـــه وقلــــت: هــــذه امــــرأة مــــن داري وأنــــا أنفذتهــــا بالمتــــاع لأعــــرف

قيمته ولئلا يراني الناس أبيع شيئاً بدون قيمته فلم تعرضتم لها

فقـــال: مــــا علمنــــا ذلــــك ورسمنــــا - كمــــا تعلــــم - لا نبيــــع شيئــــاً إلا بمعرفــــة ولمــــا طالبناهــــا بذلــــك

اضطربت فخشينا أن تكون لصة.

فقلــت لــه: أريــد الجوهــر الساعــة فجاءنـــي بـــه فلمـــا رأيتـــه عرفتـــه وكنـــت أنـــا اشترتـــه لأبـــي الجيـــش

بخمسة آلاف دينار.

فأخذته منهم وصرفتهم.

وأقامــــــت المــــــرأة فــــــي داري ونقلــــــت ابنتهــــــا إلــــــي وأخرجــــــت الجوهــــــر فألفتــــــه عقــــــوداً وعرضتــــــه

وتلطفت لها في بيعه بأوفر الأثمان فحصل لها منه أكثر من خمسين ألف دينار.

===

فنظــرت فـــإذا الجوهـــر لمـــا كـــان معهـــا بـــلا صديـــق كـــان حجـــراً بـــل كـــان سببـــاً لمكـــروه يجـــري عليهـــا

وقـــد رشـــت علـــى الخلـــاص منـــه دنانيـــر ولمـــا وجـــدت صديقــــاً يعينهــــا حصــــل لهــــا منــــه هــــذا المــــال

الجليل.

فالصديق أفضل العقد.

فقال ابن الفرات: أجدت يا أبا عبد الله.

ثــم قــال لنــا: النــاس ينسبــون هــذا الرجــل إلــى الغفلــة وقــد سمعتــم مــا يقــول فكيــف يكــون مثـــل هـــذا

مغفلاً

المأمون ومحبته للجوهر

وقـــد حكـــي: أن المأمـــون كـــان محبـــاً للجوهـــر وكـــان النـــاس يغالـــون فيـــه فــــي أيامــــه فــــأراد أن يحتــــال

بحيلة تضع من قدره ليرخص قيمته فيشتريه.

فجمع أصحابه يوماً وخاطبهم. فقال: ما أجل الذخائر

فتقرر رأيهم على الجوهر.

فقال: هاتم جوهرة فجاءوا بواحدة شراؤها عليه مائة دينار.

===

قالوا: مائة دينار.

فقال: يا غلام اكسرها قطعاً فكسرت.

فقال: كم تساوي الآن

فقالوا: دانق فضة.

فأخرج ديناراً فقال: كم يساوي هذا

قالوا: عشرين درهماً.

فقال: كسروه قطعاً فكسر.

فقال: كم يساوي الآن

قالوا: تسعة عشر درهماً صحاحاً.

فقال: أجل الذخائر هذا الذي إذا كسر لم يذهب من قيمته شيء.

قـــال: فانتشـــرت الحكايـــة بيـــن مـــن حضـــر مـــن الجوهرييـــن ونقـــص نصـــف ثمنـــه علــــى الحقيقــــة وقلــــت

رغبة أهل الدولة في شراءه.

أموي يتحدث عما أعانهم

===

وحكي عن بعض بني أمية:

أن المنصور سأله لما نكبهم أي شيء كان أنفع لكم في هربكم

فقــال: مــا وجدنــا شيئــاً أنفــع مــن الجوهــر القليــل الثمــن الــذي تبلــغ قيمــة الحبــة منــه خمســـة دنانيـــر لأنـــا

استصحبنــا الفاخــر منــه والقريــب الثمــن فمــا كنــا نقــدر علــى بيــع الفاخــر لشــدة الطلـــب لنـــا والخـــوف

مـــن أن يعـــرف بـــه فينبـــه علينـــا ونؤخـــذ وكـــان هـــذا اليسيـــر الثمـــن يشتـــرى منـــا مـــن غيـــر أن يعـــرف

فننتفع به ويخفا أمرنا فكان أنفع.

قال: فأي النساء وجدتم أفضل قال: بنات العم كن أصبر علينا وأشفق.

قال: فأي الرجال وجدتم أفضل قال: الموالي.

قــــال: فأمــــر المنصــــور المهــــدي أن يتــــزوج ابنــــة عمــــه واتخـــــذ المنصـــــور مواليـــــه عمـــــالاً فـــــي أعمالـــــه

وقدمهم ورفع منهم.

لقمة بلقمة

حدثني أبو بكر البسطامي غلام ابن دريد قال:

كان لامرأة ابن غاب عنها غيبة منقطعة.

===

فجلســت تأكــل يومــاً فحيــن قطعــت لقمــة وأهــوت بهـــا إلـــى فيهـــا تصـــدق منهـــا سائـــل وقـــف بالبـــاب

فامتنعت من أكل اللقمة وحملتها مع تمام الرغيف فتصدقت بها وبقيت جائعة.

وكانـــت شديـــدة الحـــذر علـــى ابنهـــا والدعـــاء بـــرده فمـــا مضـــت إلا ليـــل يسيـــرة علـــى هـــذا الحديـــث

حتى قدم ابنها فأخبر بشدائد مرت به عظيمة.

وقــال: أعظــم شــيء مــر علــى رأســي أنــي كنــت فــي وقــت كــذا أسلــك أجمــة فــي البلــد الفلانـــي إذ

خــرج أســد فقبــض علــي مــن حمــار كنــت فوقــه فغــار الحمــار فتشبكـــت مخالـــب السبـــع فـــي مرقعـــة

كانت علي فما وصلت إلي وذهب عقلي وجرني فأدخلني الأجمة.

فمــا هــو إلا أن بــرك علــي ليفترسنــي حتــى رأيــت رجــلاً عظيــم الخلـــق أبيـــض الوجـــه والثيـــاب وقـــد

جـاء حتـى قبـض علــى قفــا الأســد وشالــه حتــى خبــط بــه الــأرض وقــال: قــم يــا كلــب لقمــة بلقمــة.

فقام السبع مهرولاً وثاب إلي عقلي وطلبت الرجل فلم أجده.

وجلســــت ساعــــات إلــــى أن عــــادت إلـــــي قوتـــــي ثـــــم نظـــــرت إلـــــى نفســـــي فلـــــم أجـــــد بهـــــا بأســـــاً

فمشيت فلحقت القافلة وأخبرتهم فعجبوا من خلاصي ولم أدر ما معنى لقمة بلقمة.

فنظرت المرأة إلى الوقت فإذا هو الوقت الذي أخرجت اللقمة من فيها فتصدقت بها

فأخبرته الخبر.

===

حدثنــي إبراهيــم بــن الخضــر وكــان أحـــد أمنـــاء القضـــاة ببغـــداد قـــال: حدثنـــي صديـــق لـــي أثـــق بـــه

قال:

خرجـــت إلـــى الحائـــر فرأيـــت رجــــلاً فرافقتــــه فــــي الطريــــق ولــــم أكــــن أعرفــــه وكــــان ذلــــك فــــي أيــــام

الحنابلة ونحن نزور متخفين.

فلمــا صرنــا فــي أجمــة بانقيــا قــال لــي رفيقـــي: يـــا فلـــان إن نفســـي تحدثنـــي إن السبـــع يخـــرج الساعـــة

فيقرصنــي دونـــك إن كـــان ذلـــك فخـــذ حمـــاري وقماشـــي فـــأده إلـــى منزلـــي فـــي موضـــع كـــذا وكـــذا

وعرفهم خبري.

قال: فقلت: ما يكون إلا خيراً وسلامة.

فمــــا استتــــم الكلــــام حتــــى خــــرج سبــــع فلمــــا رآه الرجــــل سقـــــط وأخـــــذ يتشهـــــد وقصـــــده السبـــــع

فمــــا كــــذب أن أخــــذه وجــــره عــــن الحمــــار. فسقــــت أنــــا الحمــــار مــــع مــــا عليــــه وأسرعــــت حتـــــى

خرجـــت ولحقـــت بالقريـــة وعجبـــت مـــن حدســــه علــــى نفســــه وصــــدق ظنــــه ولحقنــــي غــــم لفراقــــه

وما جرى عليه.

ورجعــــت إلــــى بغــــداد فحيــــن دخلــــت لــــم تكــــن لــــي همــــة حتــــى استوصفــــت الموضــــع وقصدتــــه

فدققت الباب أسأل عنه فقلت لمن فيه: خذوا قماش صاحبكم رحمه الله.

===

قالـوا: قــد خــرج الساعــة فــي حاجــة لــه وهــو حــي والحمــد للــه فلــم أشــك فــي أنــي غلطــت فقلــت:

من هو قالوا: فلان اسمه.

فـــزاد تعجبـــي فجلســـت فمـــا أطلـــت حتـــى طلـــع علـــي فحيـــن رأيتــــه طــــار عقلــــي جزعــــاً وفرحــــاً

وتشككاً فقلت: حديثك.

قال: إن السبع ساعة جرني وأدخلني الأجمة هزني وسحبني فأنا لا أعقل.

ثــــم سمعــــت صــــوت شــــيء فـــــإذا بخنزيـــــر عظيـــــم قـــــد خـــــرج فحيـــــن رآه السبـــــع تركنـــــي وقصـــــد

الخنزير فدقه وأقبل يأكله وأنا أراه ومعي بقية من عقلي.

فلما أن فرغ منه خرج من الأجمة وتركني وقد جرح فخذي جراحة خفيفة.

فقمـــت فوجدتنـــي أطيـــق المشـــي فأقبلــــت أمشــــي فــــي الأجمــــة أطلــــب الطريــــق فــــإذا بجيــــف نــــاس

وبقر وغنم وغير ذلك منها ما قد صار عظاماً بالية ومنها ما هو طري.

فانتهيت إلى خرق متمعطة ومخالي للفيوج مطروحة فسولت لي نفسي تفتيش ذلك.

ثـــم وقفـــت علـــى شـــيء مكـــور فـــإذا هـــو هميـــان ففتحتـــه فـــإذا فيـــه ألــــف دينــــار صفــــر فأخذتهــــا

ولم أفتش الباقي وخرجت فما عرجت وعدت إلى منزلي فسبقتك.

قال: وأخرج الدنانير فأراني إياها وكشف عن الجراحة فسلمت إليه متاعه وافترقنا.

===

أبي تغلب بن حمدان

كتــب أبــو محمــد يحيــى بــن محمــد بــن سليمــان بــن فهــد الــأزدي إلــى الأميــر أبــي تغلــب فضــل اللــه بــن

ناصـــر الدولـــة عنـــد اعتقالـــه أخـــاه أبــــا الفــــوارس محمــــد لخوفــــه منــــه وحملــــه إيــــاه إلــــى القلعــــة مقيــــداً

وحبسه فيها وذلك في شعبان سنة وستين وثلثمائة في الليلة الثامنة منه.

وكتــــب أبــــو محمــــد ذلــــك لمــــا بلغـــــه الخبـــــر بمحضـــــر منـــــا كالارتجـــــال بغيـــــر فكـــــر طويـــــل ولا تعمـــــل

شديد نسخته:

مــن اختــاره اللــه تعالــى لجليـــل الأمـــور واصطفـــاه لحراســـة الأمـــة وحمايـــة الثغـــور وخصـــه بنفـــاذ الـــرأي

فيمـــا يحلـــه ويعقـــده ونصـــره علـــى كـــل عــــدو يرصــــده وكفــــاه كيــــد مــــن يبغــــي عليــــه ويحســــده وقــــرن

عزماتــه بالصــواب فــي جميــع مــا يمضيــه وبلغــه فـــي الدنيـــا مـــا يرتجيـــه وجعـــل مـــا يبرمـــه مطـــرداً علـــى

التوفيـــق وذاهبـــاً مـــع الســـداد فـــي أجمـــل طريــــق معونــــة لــــه علــــى مــــا اسنــــده - جــــل ذكــــره - إليــــه

وحفظــاً للملــة وذبــاً عنهــا علــى يديــه لا سيمــا إذا كــان مقدمــاً لتقــوى اللـــه سبحانـــه فـــي سائـــر أفعالـــه

مؤثــراً لرضــاه تعالــى فــي جميــع أحوالــه غيــر خــارج عــن حــدوده فـــي تدبيـــر ولا ناكـــث عـــن صراطـــه

في صغير ولا كبير.

===

والحمــــد للــــه الــــذي خــــص مولانــــا الأميــــر السيــــد أطــــال اللــــه بقــــاءه مـــــن هـــــذه الأوصـــــاف الشريفـــــة

والأخلــاق المنيفــة بمــا فضلــه بــه علــى ملــوك الزمــان وأنطـــق بذكـــره وشكـــره كـــل لســـان وجعـــل القلـــوب

كلها شاهدة به والآراء علي اختلافها متفقة عليه.

والحمــد للــه الــذي جعــل تدبيراتــه جاريـــة علـــى الصـــواب ماضيـــة علـــى سنـــن الكتـــاب محروســـة مـــن

عيـــب كـــل عائـــب ثاقبـــة كالنجـــم الثاقـــب الـــذي لا يدفـــع علـــه دافـــع ولا ينـــازع فــــي سمــــوه منــــازع.

وإيـــاه نســـأل كافـــة أوليـــاءه وخـــدم دولتـــه وإليـــه أرغـــب الرغبـــة التامـــة مـــن بينهـــم فـــي إيزاعـــه الشكـــر

علــــى مــــا أولــــاه وإلهامــــه حمــــده تقدســــت أسمـــــاؤه علـــــى مـــــا خولـــــه وأعطـــــاه وأن يديـــــم لـــــه شأنـــــه

وتسديــــده ويصــــل بالحــــق وعــــده ووعيــــده ويحســــن مــــن كــــل نعمــــة وموهبــــة حظــــه ومزيـــــده ويجعـــــل

قولــــه مبــــروراً ووعــــده مقهــــوراً وفعلــــه مشكــــوراً وقلبــــه مســــروراً ولا يخليــــه مــــن جــــد سعيـــــد إنـــــه

ولي حميد فعال لما يريد.

وورد الخبـر بمـا جـرى مـن الاستظهـار علـى مــن شــك فــي مناصحتــه ووفائــه وظهــر فــي الدولــة ســوء

رأيــه بعقــب تتابــع الأنبــاء بمــا كــان أضمــره مــن الغــدر وأضــب عليــه مــن قبــح الأمــر وبمــا نــال منـــه مـــن

إعمـــال الحيلـــة علـــى ثلـــم المملكـــة والسعـــي فـــي تفريـــق الكلمــــة وإفســــاد البلــــاد وإخافــــة العبــــاد ولــــم

يصــادف وروده إلا مستبشــراً بــه مستنصبــاً لــه عالمــاً بجميــل صنـــع اللـــه - عـــز وجـــل - فـــي وقوعـــه

===

شاكــراً لــه علــى مــا أبلــاه وأولــاه مــن المعونـــة عليـــه عارفـــاً بـــأن مولانـــا الأميـــر - أدام اللـــه تأييـــده - لـــم

يأمـــر بـــه ومـــا وجـــد سبيـــلاً إلــــى الصلــــاح إلا سلكهــــا ولا تــــرك سبيــــلاً إلــــى الاستصلــــاح إلا ركبهــــا

فلـم يـزده ذلـك إلا تماديـا ًفـي العصيـان وغيــاً ومــروراً فــي ميــدان البغــي وبغيــاً يحســن بــه العــدول عــن

صلـــة الرحـــم بحكـــم اللـــه عـــز وجـــل إذ جعـــل البغـــي فـــي كتابـــه محـــلاً للإخلـــال بحـــق النســـب حيـــث

يقــول وهــو أحســن القائليــن " إن اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهـــى عـــن الفحشـــاء

والمنكــــر والبغــــي يعظكــــم لعلكــــم تذكــــرون " فبيــــن سبحانــــه: إن الفحشــــاء ضــــد للعـــــدل والمنكـــــر

مسقـــط للإحســـان والبغـــي موجـــب لقطـــع القرابـــة وأوجــــب تبــــارك اسمــــه لمولانــــا الأميــــر - أدام اللــــه

عزه - النصر على الباغي بقوله عز من قائل ومن بغي عليه لينصرنه الله.

علــــى أن الــــذي أتــــاه مولانــــا أطــــال اللــــه بقــــاءه فـــــي بابـــــه لمواصلـــــة الرحـــــم أقـــــرب ولأسبابهـــــا ألـــــزم

وأوجــب إذ حــال بينــه وبيــن مــا يؤثمــه ويرديــه وصرفــه عمــا كــان يفســد دينــه ودنيــاه بالإيغــال فيـــه ولـــم

ينقله بذلك إلا إلى عيش رغد وأمر تام ونعمة دارة وحال سارة.

واللــه يكافــئ مولانــا الأميـــر السيـــد أطـــال اللـــه بقـــاءه علـــى قـــدر نيتـــه ويجازيـــه بجميـــل طويتـــه ويبلغـــه

مـــن الدنيـــا بحســـب حفظـــه فيهـــا للديـــن ويكبـــت أعــــداءه بذبــــه عــــن المسلميــــن ويهنيــــه بنعمــــه عليــــه

ويمتعه بمواهبه لديه ويرغم أعداه ويحمده بدء كل أمر وعقباه إنه جواد كريم سميع مجيب.

===

أنشدني أبو محمد يحيى بن محمد لنفسه:

يـــا مـــن علاقـــة حبـــه فـــرض   ضاقـت علـي ببعـدك الــأرض

فالقلب يخفق وحشة لكم     حتى كأن سواده نبض

وأنشدني لنفسه:

وصفراء من مال الكروم عتيقة   مكرمــــة لــــم تمتهــــن بعصيـــــر

صبغت بها كأسي وأطلقت شمسها   علــــى نـــــوره إلا بقيـــــة نـــــور

كسالفة شقراء قد رف تحتها   جربــان وشــي أبيــض وحريـــر

كأن شعاع الكأس نار توقدت   على كف ساق زينت بخصور

فما حضرت حتى تبدل ما جنى   علي زماني من أسى بسـرور

وأنشدني لنفسه:

لقد نفرت عيني عن النوم بعدكم   فليس إلى طيـب الرقـاد تتـوق

وقد ألفت طـول البكـاء كأنهـا   لدمــع عيـــون العالميـــن طريـــق

وأنشدني لنفسه:

يــا موقــد النـــار فـــي فـــؤادي   وآمــــــــر العيـــــــــن بالسهـــــــــاد

===

فليـــس ترقـــى دمــــوع عينــــي   أو يظفــــــر القلـــــــب بالمـــــــراد

وليـــس يطفـــى لهيـــب قلبــــي   أو تملــــــــك العيــــــــن للرقــــــــاد

وأنشدني لنفسه:

أصبحت من شوقي ومن ضري   تنــــم أنفاســــي علــــى ســــري

وكلمــا جئتــك أشكــو الهـــوى   ازددت يا مولـاي فـي هجـري

فكــــم ترانــــي صابــــراً للبـــــلا   ستغلـب البلـوى علـى صبــري

وأنشدني لنفسه:

يغدو علي بوجه مشـرق غنـج   يا طيب مبتكري فيه وإصباحي

في صورة البدر في قد القضيب على   دعص من الرمل يخطو فوق رحراح

وأنشدني لنفسه من أبيات:

الليل يعجب مني كيف أسهره   والشوق ينهى الكرى عني وأزجره

والصبح قد ضل عن ليلي بوادره   فمـــا يلـــم بهـــذا الليـــل آخــــره

وأدهـم الليـل وقـف مـا يغالبــه   من الصباح على الظلماء أشقره

===

فاسمع له طائعاً وانجح مطالبه   واعرف له حقه لا خانك الزمن

وأنشدني لنفسه:

يــــــــــا هاجـــــــــــراً لغلامـــــــــــه   ومقاطعــــــــــــــــاً لكلامــــــــــــــــه

ومواصـــــــــــــلاً لصــــــــــــــدوده   وعتابــــــــــــــــــه وملامـــــــــــــــــــه

لـــــم قــــــد هويــــــت جفــــــاءه   وتركتـــــــــــــــــــه بغرامــــــــــــــــــــه

أمنــــــــــن عليــــــــــه بوصلـــــــــــة   لخضوعـــــــــــــــه وسقامـــــــــــــــه

وأنشدني لنفسه:

يــا هلــالاً بــدا فوافـــق سعـــداً   وغــــزالاً كأنــــه الغصــــن قــــداً

ومثـــالاً تكامـــل الحســـن فيــــه   فحكـت وجنتـاه خمـراً وورداً

كلما ازددت في القطيعـة بعـداً   زدتنـي جفـوة وهجـراً وصــداً

تتعـــــدى وحـــــق أن تتعـــــدى   كــل مــن يملــك الجمــال تعــدى

إننـي مـا اتخـذت غيـرك مولــى   فاتخذني لحسـن وجهـك عبـداً

وأنشدني لنفسه:

===

وأنشدني لنفسه قصيدة يفتخر فيها أولها:

سوى حلمي يخف مع الشباب   وغيــر أعنتــي يثنــي التصابــي

يقول فيها:

كـــأن عواقـــب الأيــــام مــــدت   فقـرت مـن فـؤادي فــي كتــاب

فلســـت أدافـــع الجلـــى بشـــك   ولا أشكـو الحــوادث بارتيــاب

وأنشدني أيضاً قصيدة أخرى أولها:

أبى شرف المناصب والأصول   وفضل في القلوب وفـي العقـول

وقلــــــب لا يخــــــوف بالمنايــــــا   ونفـــس لا تقـــر علــــى خمــــول

لمثلــي أن يميــل إلــى اكتســـاب   بغيـــــر السمهريــــــة والنصــــــول

وأنشدني من قصيدة يفتخر فيها:

تعود كفي قائم السيف صاحباً   يساعـده فـي كــل أمــر يحــاول

سريـع مضــاء الشفرتيــن كأنــه   إذا سـل مـن مـاء المنيـة سائـل

كأن مـدب النمـل فـوق غـراره   إذا صــح منــه للعقــول التأمـــل

===

وأبي الفرج الببغاء

وكتب إلى أبي الفرج الببغاء إلى الموصل يتشوقه بعد خروجه من بغداد:

ظعنـت فمـا لأنسـي مــن ثــواء   وبنت فبان عن قلبـي السـرور

ولو أني قضيت حقوق نفسـي   تبعتــك كيفمــا جــرت الأمــور

وودي ليـــس ينقصـــه مغيــــب   كمــا لا يستزيـــد لـــه حضـــور

فإن تبعد فإنك ملء صـدري   وودك جل ما تهـوى الصـدور

فأجابه أبو الفرج:

بقربــك مـــن بعـــادك أستجيـــر   وهل في الدهر غيرك من يجيـر

نأيــــت فمـــــا لسلوانـــــي دنـــــو   وغبـت فمــا للذاتــي حضــور

وقـد صاحبـت إخوانـاً ولكــن   متى تغني عن الشمس البدور

فيا من رعت منه الدهر قدماً   بمـــن تسمـــو بخدمتـــه الأمــــور

ومـــن قـــدرت أن لــــه نظيــــراً   فحين طلبـت أعوزنـي النظيـر

إذا كنت السرور وغبت عني   فكيف يتـم بعـدك لـي سـرور

===

فقدت السلامة لما نأي - ت وحالفت لما بعدت الضنينا

وكــان اقترابـــك لـــي صحتـــي   فحين ارتحلت عدمـت القرينـا

وما هون السقم يا سيدي اش - تياقي وحاشى له أن يهونا

فكتب إليه أبو الفرج في صدر كتاب:

وعــن كمــد فــل غــرب السلــو   وشـوق أعـاد حراكـي سكونـا

وقلـب يــرى كــل شــيء يعيــن   قلــــوب العبــــاد عليــــه معينــــا

ولـــم أر بعـــدك شيئــــاً يســــر   فأفتــــح أنســــاً إليـــــه الجفونـــــا

وجملــة أمــري أنــي اشتكيــت   وقد كان دهري لـي مستكينـا

وجربت مذ غبت عني الكرام   فكانوا الشكوك وكنت اليقينـا

وأنشدني لنفسه:

يدعي حبيبي إلى هجري فيعدل بي   عن هجره مرض في القلب مكتوم

لو كان ينصفني ما كان يهجرني   لكنني الدهر في حبيـه مظلـوم

فقرات من رسائل

===

الحمـــد للـــه الـــذي ليــــس مــــن دونــــه احتــــراز ولا لذاهــــب عنــــه مجــــاز هــــو مــــن لا يبهــــره الإطــــراء ولا

يحيله الإغراء.

آخر:

الحمد لله على حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته الذي لا يودى مسيله ولا يخيب سؤوله.

آخر:

إن للــه علينــا مــن النعــم مــا لا نحصيــه مــع كثـــرة سخطـــه علـــى مـــا نعصيـــه فمـــا نـــدري أيهـــا نذكـــر ولا

على أيها نشكر أجميل ما نشر وأبدى أم قبيح ما ستر وأخفى.

بين أبي عمر القاضي

وأبي عصمة الخطيب

حدثنــي أبــو الحسيــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن عيـــاش وأبـــو جعفـــر طلحـــة بـــن عبيـــد اللـــه بـــن قنـــاش

الطائي الجوهري البغدادي وجمعت خبريهما قالا:

كـان أبــو عصمــة العكبــري الخطيــب غالبــاً علــى أبــي القاســم بــن الحــواري وكانــت منزلتــه فــي الطيبــة

مشهورة قال فحدثنا:

===

أن أبــا عمــر خطــب لابــن رائــق الكبيــر علـــى ابنـــة قيصـــر الكبـــرى فأطـــال وأبلـــغ وكـــان يومـــاً حـــاراً.

فلما انقضت الخطبة قيل له: اخطب على البنت الأخرى للابن الآخر.

فكــره الإطالــة لئــلا يضجــر الخليفــة وأراد التقــرب إليــه فحمــد اللــه سبحانــه بكلمتيــن ثــم قـــرأ آيـــة مـــن

القرآن وعقد النكاح.

فنهض المقتدر مبادراً لشدة الحر ووقع ذلك عنده ألطف موقع لأبي عمر.

قال: فعاد ابن الحواري إلى داره وجئت فجلست عنده أحدثه وأتطايب له وأغمز رجله.

فقــال: جــرى اليــوم لأبــي عمــر القاضــي كــل جميـــل ووصفـــه الخليفـــة وقرظـــه واستحســـن إطالتـــه فـــي

الخطبة الأولى وإيجازه في الثانية وقال:

مثــل هــذا الرجــل وفيــه هــذا الفضـــل لـــم لا نزيـــد فـــي الإحســـان إليـــه فقـــررت مـــع الخليفـــة بـــأن يزيـــده

في أعماله وأرزاقه كذا وكذا فأمرني بتنجيز ذلك له من الوزير.

قال: وكان ابن الحواري صديقاً لأبي عمر.

فلمــــا سمعــــت ذلــــك دعتنــــي نفســــي إلــــى أن أستبــــق بالخبــــر إلــــى أبـــــي عمـــــر لأستحـــــق البشـــــارة

وأتقرب إليه.

وطـــال علـــي الوقـــت حتـــى نـــام أبـــو القاســـم فركبـــت دابتـــي وجئـــت إلـــى أبـــي عمـــر فأنكــــر مجيئــــي

===

فقـــال أبـــو عمـــر: أطـــال اللـــه بقــــاء أميــــر المؤمنيــــن وأحســــن اللــــه جــــزاء أبــــي القاســــم ولا عدمتــــك.

فاستقللت شكره وولد لي فكراً مع ما بان لي في وجهه من التعجب مني.

فلمـــا خرجـــت ندمـــت ندمـــاً شديـــداً وقلـــت: ســـر السلطـــان أفشـــاه إلـــى رجـــل عنــــده فــــوق الوزيــــر

فبــاح ذلــك الرجــل بــه بحضرتــي وحــدي لا يســره عنــي ولعلــه هـــو أراد أن يعتـــد بـــه علـــى أبـــي عمـــر

بـــادرت أنـــا بإخراجـــه إن راح أبـــو عمـــر فشكـــره علـــى ذلـــك أو ذاكـــره بـــه فعلـــم أن ذلـــك مــــن فعلــــي

بــــأي صــــورة يتصورنــــي أليــــس يرانــــي بصــــورة مــــن خــــرج بســــر وإخــــراج الســــر فــــي الخيــــر والشـــــر

والفرح والغم والجيد والرديء واحد

إن أداه ذلــك إلــى استثقالــي واحتشامــي أليــس فــي هـــذا انتقـــاص معيشـــي وخيـــري ثـــم إن حجبنـــي

عنـــه مـــن يوصلنـــي إليـــه ومـــن يرغـــب فـــي استخدامـــي بعـــده أو يدخلنـــي داره أوليــــس ينتشــــر فــــي

البلد إنه طردني لأنني أفشيت له سراً لا يدري ما هو.

ليس إلا أن أرجع إلى أبي عمر فأسأله كتمان ذلك.

قال: فرجعت من حيث قدمت لي دابتي ولم أركب.

فحين وقع ناظر أبي عمر علي قال لي: يا أبا عصمة ولا حرف ولا حرف.

قــــال: فكأنــــه حســــب مــــا حسبتــــه لنفســـــي وعلـــــم مـــــا علمتـــــه ممـــــا طـــــرأ علـــــي فلمـــــا رآنـــــي قـــــد

===

استدركــــت ذلــــك علــــم أنــــي مــــا رجعـــــت إلا لأسألـــــه كتمـــــان هـــــذا فبدأنـــــي بمـــــا قالـــــه فشكرتـــــه

وانصرفت ولم اجلس.

وقـــد أخبرنـــي أبـــو الحسيـــن بـــن عيـــاش رحمـــه اللـــه بهــــذا الخبــــر عــــن أبــــي عصمــــة ولــــم يذكــــر فيــــه

حديث الخطبة ولا أي شيء كان السر وهذا الحديث أشرح فأوردته هكذا.

القاضي يخطب بين يدي

الخليفة في الأملاك

حدثني أبو الحسن بن الأزرق قال: حدثني القاضي أبو طالب بن البهلول قال:

لمـــا تأخـــر أبـــي عـــن حضـــور المواكـــب وكـــان لا يخطـــب فـــي الإملاكـــات غيــــره عــــرض للمقتــــدر رأي

في إملاك بحضرته.

فقال لي علي بن عيسى هذا شيء كان إلى أبيك وأنت أحق به.

فقلت: لا أقوم به.

فقال لأبي عمر: فاخطب أنت.

فاستعفاه وسأله أن يجعل ذلك إلى ابنه فجعله إليه.

===

وصف طبق قطائف

وصف القاضي المعروف بالنقاش طبق قطائف قدم إليه فقال: اقشعر جلده من كثر حمله.

النداء على الرطب الآزاد

حدثني خالي قال:

سمعت منادياً ببغداد ينادي على الرطب الآزاد: هوذا أولاد الخلافة في الغلائل نيام.

الوزير ابن مقلة وأبو أحمد الفضل

الشيرازي الكاتب

حدثنــي أبــو محمــد يحيــى بــن محمــد بــن سليمــان بــن فهـــد الـــأزدي قـــال: حدثنـــي أبـــو أحمـــد الفضـــل

بـن عبـد الرحمـن بــن جعفــر الشيــرازي الكاتــب قــال: كنــت أكتــب بيــن يــدي أبــي علــي بــن مقلــة وهــو

وزير وكانت حالي صغيرة وكنت أستحلي قينة كنت أنفق جميع ما أكسبه عليها.

وكــان أبــو علــي يعــرف ذلــك مـــن خبـــري فيخصنـــي بالأعمـــال التـــي تكســـب المنافـــع وإذا أراد كتـــب

عهـــد لعامــــل أو إجابــــة صاحــــب طــــرف لــــم يعــــدل بذلــــك عنــــي فأنتفــــع بالمائتــــي دينــــار والثلثمائــــة

===

قـــال: فكـــان مـــن ذلـــك أن كتـــاب ملـــك جـــرزان ورد عليـــه فرمـــى بـــه إلـــي وأمرنـــي بالإجابـــة عنــــه.

فجاءني موصله يتنجز الجواب وحمل إلي مائتي دينار وثياب ديباج وغير ذلك.

فأجبته جواباً جميلاً وأخذت ذلك فأنفقته كله على المغنية.

وأصبحـــت بعـــد أيـــام وهـــي عنـــدي وليـــس معـــي مـــا أجذرهـــا بـــه فـــي يومـــي ذلـــك وأنـــا قلــــق مــــن

انصرافهــا ولا حيلــة لــي فــي إسلامهـــا حتـــى جاءنـــي غلامـــي فقـــال لـــي: إن صاحـــب جـــرزان علـــى

الباب.

فتثاقلــت بــه وقلــت: لــم يبــق شــيء أتوقعــه منـــه وقـــد كتبـــت كتبـــه وأنـــا متشاغـــل بحيلـــة مـــا أجـــذر

هذه اليوم فاحجبه عني.

قال: فخرج وعاد وقال: قد أعطاني عشرة دراهم وسألني إيصاله إليك.

قــال: فطمعــت فيــه وقلــت: إذا أعطــى غلامــي عشـــرة دراهـــم فالأمـــر يحتمـــل أن يصـــل إلـــي هاتـــه.

قـــال: فدخـــل وأخـــرج الكتـــاب وقـــال: يـــا سيـــدي كانــــت العــــادة إذا عنــــون الكتــــاب إلــــى صاحبــــي

وقيــل: لأبــي فلــان بــن فلــان أن يقــال بعــد ذلــك: ملــك جــرزان ولــم يقــل هـــذا وفيـــه عليـــه غـــض فـــي

عمله فحلق ذلك.

قــال: فقلــت هــذا لا يجــوز إلا بأمـــر مـــن الوزيـــر وهـــذا أمـــر عظيـــم وإذا قيـــل ذلـــك فكأنمـــا قـــد أزلنـــا

===

فقــال: يــا سيــدي لا زمــان علــي فــي مساءلــة الوزيــر لأنــي أريــد الخــروج اليــوم مــع القافلــة فخــذ منـــي

ما شئت واكتب لي.

قال: فزاد طمعي فيه وقلت: هذا أمر لا يمكن للوزير فعله إلا بأمر من الخليفة.

قال: فما زلت معه في ألوان إلى أن دفع لي في الحال ثلثمائة دينار عيناً.

فقلت: على شريطة أن لا يرى الكتاب أحد معك ولا تقم اليوم ببغداد.

قال: فشارطني على ذلك.

فكتبـــت إلـــى جانـــب العنـــوان " ملـــك جـــرزان " فقـــط وأخـــذت الدنانيـــر وانصـــرف الرجــــل ولــــم أدع

الجارية تبرح ومعي شيء من الدنانير.

قــال: ثــم دخلــت إلــى أبــي علــي بعــد ذلــك بأيــام فرمــى إلــي كتبــاً وقــال: اكتــب إلــى صاحبهــا عهـــداً

على أعماله بتستر.

قــــال: فجاءنــــي الرجــــل وحمــــل إلــــي مائتــــي دينــــار وثلاثــــة أثــــواب تستريــــة وعمامــــة منهـــــا فكتبـــــت

عهده وقطعت الثياب وكنت أنفق من تلك الدنانير.

قـــال: وكـــان بيـــن أبـــي علـــي وبيـــن أبـــي العبـــاس الخصيبـــي مـــن العـــداء والمشاحـــة علـــى الـــوزارة مـــا

عرفــه النــاس وكانــت لأبـــي العبـــاس علـــي حقـــوق ورياســـة قديمـــة فكنـــت أحـــب لقـــاءه وأخـــاف مـــن

===

أجــل الوزيــر فكنــت ربمـــا مضيـــت إليـــه فـــي الأيـــام ســـراً واعتـــذرت مـــن تقصيـــري باتصالـــي بالوزيـــر

فيعذرني.

فاتفــق أنــي مضيــت إليــه يومــاً سحــراً فــي تلــك الثيــاب الجـــدد وعـــدت إلـــى دار الوزيـــر فلمـــا صـــرت

فــي الحجــرة التــي كــان فيهــا وجدتــه وأبــا الحسيــن ابنــه مختلييـــن وفـــي ناحيـــة مـــن الـــدار جماعـــة مـــن

الكتــــاب جلــــوس منهــــم أبــــو جعفــــر بــــن شيــــرزاد وأبــــو محمــــد المادرائــــي وأبـــــو العلـــــي الحســـــن بـــــن

هارون وغيرهم.

فعدلت لأجلس مع الجماعة فلما رآني الوزير صاح: تعال بحرد.

قــال: فقمــت فزعــاً أن يكــون الخبــر بلقائــي الخصيبــي قــد ري إليـــه فجئتـــه فأســـر إلـــى أبـــي الحسيـــن

بشــــيء فــــي أمــــري لا أدري مــــا هــــو ثــــم ضحــــك وقــــال: اجلــــس فلمــــا ضحــــك سكنــــت نفســـــي

وجلست.

فقال: اليوم يوم سبت والهوا طيب فما ترى في ترك العمل والصبوح

فقلـــت: هـــذا واللـــه عيـــن الـــرأي وحقيقـــة الصــــواب ونفــــس لواجــــب ومــــا لا يجــــوز العــــدول عنــــه ولا

الخـــروج منـــه ولا التأخـــر عـــن فعلـــه وأخـــذت أصـــف طيـــب الصبـــوح وأروي مـــا حضرنـــي فيـــه فــــي

الحال.

===

قــال: فقــال لحاجبــه: قــل لأصحابنــا يمضــون إلــى الديــوان وينظــر كــل واحــد فــي أمــره ومــا إليــه وأخــل

دار العامة ولا تستأذن علي لأحد حتى أتشاغل بالصبوح.

ثــم دعــا الفراشيــن فأمرهــم بفــرش حجـــرة كـــان يستطيبهـــا وقـــال: أريـــد أن تكـــون فـــي نهايـــة الضيـــاء

من غير أن يسقط فيها خرم إبرة شمس.

فقام فلم تكن إلا ساعة حتى جلس فيها فأكلنا معه ونفسي متطلعة إلى ما جرى.

فلمــا نهضنــا لغســل أيدينــا سألــت أبــا الحسيــن عــن ذلــك فقــال: إن الوزيـــر لمـــا رآك قـــال: هـــذا الرجـــل

يخدمنــا ويختــص بنــا وواجـــب الحـــق علينـــا وهـــو يعشـــق مغنيـــة لعـــل ثمنهـــا شـــيء يسيـــر ويتلـــف كـــل

ما يكسبه عليها ولا نشتريها له أي شيء أقبح من هذا

قال: فقلت له - وكنت أعرف في أبي الحسين شدة - فأي شيء قلت له يا سيدي

قال: قد قويت رأيه.

قلــــت لا يقنعنــــي هــــذا واللــــه أريـــــد أن تتجـــــرد وتصمـــــم وتذكـــــره ولا تدعـــــه أو يتنجـــــز لـــــي ثمنهـــــا

اليوم.

فقال: أفعل.

وقــام أبــو الحسيــن لينــام فلــم يحملنــي أنــا النــوم وقعــدت فعملــت أبياتــاً فــي الوزيــر أشكــره علـــى هـــذا

===

فلمـــا جلسنـــا للشـــرب وشـــرب الوزيـــر أقداحـــاً رميـــت إلـــى أبــــي الحســــن ابــــن هــــارون بــــن المنجــــم

بالرقعـــة وكانــــت لــــه عــــادة عنــــدي فــــي التعصــــب لشعــــري والمــــدح لــــي عنــــد الوزيــــر لنفاقــــه عليــــه

واختصاصه به من بين ندمائه.

فأخــــذ أبــــو الحســــن الرقعــــة فأنشــــد منهــــا الشعــــر وأتبــــع ذلــــك بوصفهــــا وتقريظهـــــا وتبعـــــه الجماعـــــة

واستحســـن الوزيـــر ذلـــك فأخـــذ الرقعـــة فقطـــع بالسكيـــن سحـــاة عريضـــة منهـــا فكتـــب فـــي رأسهـــا

شيئــاً ثـــم أخذهـــا الوزيـــر فلفهـــا شديـــداً حتـــى صـــارت كالـــزر ورمـــى بهـــا فـــإذا هـــي فـــي حجـــري

ففتحتهــا فــإذا فيهـــا: نـــدى الخـــادم عشـــرة آلـــاف درهـــم وبخـــط أبـــي الحسيـــن: فلـــان الجهبـــذ خمســـة

آلاف درهم.

قـــال: فجئـــت لأنهـــض فأشكـــره وأقبـــل يــــده فأومــــأ إلــــي بإصبعــــه أن اسكــــت ووضعهــــا علــــى فيــــه

فسكت وشربنا إلى أن حضرت المغرب وقام الوزير ليصلي وقمنا.

قال: فاستدعاني فقال: أخذت المال

فقلت: لا.

فقـــال: إنـــا للـــه ظننتـــك أفـــره مـــن هـــذا إذا قـــال لـــك السلطـــان هـــات لأغـــرف لــــك فابســــط حجــــرك

ولا تنتظـــر غضـــارة أن صرفنـــي الخليفـــة الليلـــة عــــن الــــوزارة كيــــف تصــــل أنــــت إلــــى المــــال إن مــــت

===

فقلت: حاشاك يا سيدي لعن الله هذه الدراهم مع هذا القول يبقيك الله ألف سنة.

فقـــال: دع ذا عنـــك ثـــم نـــادى الخـــادم فجـــاء فقـــال: خـــذ هـــذه الرقعـــة وأحضــــر المــــال الساعــــة قبــــل

أن أتمم الصلاة.

قــال: فأخذهــا الخــادم ودخــل هـــو فـــي الصلـــاة ودخلنـــا نحـــن فواللـــه مـــا تممنـــا صلاتنـــا حتـــى حضـــر

المال ولم يكن معي غلام يحمله إلا صبي يحمل دواتي ولا يطيق ذلك.

قــال: فالتفــت إلــى بدعــة الصغيـــرة وكانـــت فـــي المجلـــس وكـــان بينـــي وبينهـــا ود وهـــي تتعصـــب لـــي

فقلــــت: يــــا ستــــي أعيرينــــي بعــــض خدمــــك يحمــــل هــــذا المـــــال معـــــي إلـــــى داري فـــــإن غلامـــــي لا

يطيقه. قال: وكانت بدعة الحمدونية إذا حضرت المواضع معها عدة جوار وخدم وفراشين.

قــــال: فدفعــــت إلــــي غلامهــــا وكــــان مقدمــــاً عندهــــا فسلمــــت إليــــه المــــال فحفظــــه حتــــى أداه إلـــــى

منزلــــي. فاستدعيــــت مولــــاة الجاريــــة وبذلتــــه لهــــا فــــي ثمنهـــــا فقالـــــت: لا أبيعهـــــا إلا بثلاثيـــــن ألفـــــاً

فاستقبحـــت إعلـــام الوزيـــر بالصـــورة وتاقـــت نفســـي إلـــى نفقـــة المـــال فأسلفتهـــا منـــه للجـــذور خمســـة

آلاف درهم وأنفقت الباقي عليها في مدة يسيرة.

الوزير ابن مقلة يهدي لكاتبه

===

حدثني أبو محمد أيضاً قال: حدثني أبو أحمد أيضاً قال:

غـدوت فـي بعـض الأيـام إلـى حضـرة الوزيـر أبـي علــي بــن مقلــة وأنــا فــي بقيــة خمــار وقــد خلفــت فــي

داري هذه الجارية.

فلما مضى من النهار ساعتان عن للوزير قطع العمل والتشاغل بالشرب.

فقطعــــت مــــن رأس الـــــدرج قطعـــــة وكتبـــــت فيهـــــا إلـــــى أخـــــي آمـــــره باحتبـــــاس الجاريـــــة وبإعـــــداد

أشيــــاء رسمتهــــا لــــه وأعلمتــــه أننــــي علــــى أثــــر الرقعــــة مــــع تشاغــــل الوزيــــر بالأكــــل وعملـــــت علـــــى

الاحتجاج للوزير بالخمار والوزير يلحظ ما أكتبه ويقرؤه وأنا لا أعلم.

وسلمت الرقعة إلى غلامي ومضى بها إلى منزلي.

فلـــــم يكـــــن بأســــــرع مــــــن أن نهــــــض الوزيــــــر واستدعــــــى المائــــــدة وأمرنــــــي بالأكــــــل معــــــه فامتنعــــــت

واحتججت بعظم الخمار وأنني لا أقدر على شم الطعام فضلاً عن أكله.

فألح علي فألححت في الامتناع.

فاستدعى عملاً كان بين يديه وأخرج منه عدة كتب وأمرني بالانفراد والإجابة عنها.

فــورد علــي مـــن ذلـــك مـــا أقلقنـــي ولـــم أعلـــم غرضـــه ولا أنـــه يستدعينـــي إلـــى الطعـــام ويشيـــر علـــي

بالدخــول معــه فــي ذلــك الأمـــر وتأخيـــر الكتابـــة إلـــى غـــد وأنـــا مقيـــم علـــى شكـــوى الخمـــار وتعـــذر

===

إلى أن فرغت من الكتب وقد توسط أكله وجئت بها مقدراً أنه يأذن لي في الانصراف.

فقال: قد تبقى من مدة أكلنا ما تبلغ به وطرك من الطعام فاستخر الله وساعدنا.

فأقمت على الامتناع.

فاستدعــى عمـــلاً ثانيـــاً وأخـــرج منـــه عـــدة كتـــب أخـــر وقـــال لـــي: إذا كنـــت غيـــر داخـــل معنـــا فـــي

أمرنا فأجب عن هذه أيضاً.

فــــورد علــــي أعظــــم مــــن الــــأول وانفــــردت للإجابــــة إلــــى أن فرغــــت منهــــا مــــع فراغـــــه مـــــن الأكـــــل.

وجئت بالكتب فعرضتها عليه وأنا لا أشك في الانصراف.

فقال لي: لست أشك في تصرم خمارك فاستدع ما تأكله والحق بنا.

فأقمت على الامتناع.

فاستدعى عملاً ثالثاًً ليشغلني بشيء وتبسم.

فقلت له ما هذه الحاجة الداعية إلى اتصال العمل علي في هذا اليوم.

فقال: قد قرأت رقعتك إلى أخيك من ظهرها.

فعرفت من حيث أتيت فضحك وضحكت.

وأمــر بإحضـــار مائتـــي دينـــار وعشريـــن دنـــاً مـــن الشـــراب العتيـــق وسلـــم ذلـــك إلـــى غلامـــي ثـــم أمـــر

===

بإحضـــار صنـــدوق صغيـــر لـــه فيـــه طبــــب فقــــدم إلــــى حضرتــــه ومنديــــل دبيقــــي وجعــــل فيــــه مــــن

الصنـــــدوق مـــــن النـــــد كفـــــاً ومـــــن العـــــود المقلـــــي كفـــــاً وكذلـــــك مـــــن الكافـــــور والمســـــك مثـــــل ذلـــــك

واستدعى قدحاً فجعل فيه أوراق غالية ووضعه في المنديل وختمه بخاتمه.

وقال: إمض فأنفق هذه الدنانير وشرب الشراب وتبخر بهذا البخور.

فأخذت جميع ذلك وانصرفت.

أنت تحركت على الصفراء

ليس الصفراء تحركت عليك

وحدثني أبو محمد أيضاً قال حدثني أبو أحمد أيضاً قال:

كانت هذه الجارية صفراء تسمى بهجة.

فشربـــت معهـــا ليلـــة وأصبحـــت مخمـــوراً فآثـــرت الجلـــوس معهـــا علـــى لقـــاء الوزيــــر أبــــي علــــي وكــــان

يعرف خبري معها.

فــأردت الاعتــذار إليـــه مـــن التأخـــر عـــن الخدمـــة وأخفـــي خبـــري عليـــه فكتبـــت إليـــه رقعـــة أعتـــذر

فيها وأقول: إن الصفراء تحركت علي فتأخرت.

===

قلــت: وهــذا التوقيــع يشبــه مــا أنشدنــا أبــو الحســن علــي بــن هــارون بـــن المنجـــم لنفســـه فـــي جاريـــة

صفراء وقد شكا إلى الطبيب مرة الصفراء ولا أدري أيهما أخذ من صاحبه:

قال الطبيب وقد تأمل سحنتي   هذا الفتـى أودت بـه الصفـراء

فعجبت منه إذ أصاب وما درى   قـولاً وظاهـر مــا أراد خطــاء

بغل لا يصلح للبيع

رأى رجل في حمام رجلاً وافر المتاع: فقال له عابثاً: تبيع هذا البغل

قال: لا ولكني أحملك عليه.

القاضي أبو الحسن الهاشمي

يغسل الخليفة الراضي

وحدثنــي القاضــي أبــو الحســن محمــد بــن عبــد الواحــد الهاشمــي رحمــه اللــه قـــال: لمـــا مـــات الراضـــي

رضــي اللــه عنــه أنفــذ إلــي فاستدعيـــت لغسلـــه فحضـــرت ودخلـــت إلـــى الموضـــع الـــذي هـــو فيهمـــن

دار الخلافة فإذا به مسجى على وجهه إزار مروي غليظ.

فقلت: لا إله إلا الله مثل هذا يطرح على وجه الخليفة

===

فقــال لــي بعــض الخــدم: إنــه لمــا مــات أخــذ كــل إنســان مــا هـــو مثبـــت عليـــه فـــرده إلـــى الخزانـــة حتـــى

طرحت أنا عليه إزاري هذا.

قــال: فطلبنــا مرجــلاً أو مسينــة لنغلــي فيهــا مــاء حــاراً فمــا وجدنــا حتــى جــاءوا بهـــا بعـــد مـــدة مـــن

حجرة بعض الخدم.

فغسلتـــه وكفنتـــه بأكفـــان جميلــــة مــــن داري وصليــــت أنــــا والخــــدم عليــــه وحمــــل إلــــى داره بالرصافــــة

فدفن فيها.

الخليفة الواثق يهمل بعد موته

فيأكل الحرذون عينيه

حدثنـي الحسيـن بـن الحسـن بــن أحمــد بــن يحيــى الواثقــي قرابــة أبــي قــال: حدثنــي أبــي قــال حدثنــي

أبي أحمد قال:

كنت أخدم الواثق وأخدم تخته في علته التي مات فيها.

فكنــــت قائمــــاً بيــــن يــــدي الواثــــق فــــي علتــــه أنــــا وجماعــــة مــــن الأوليــــاء والمالـــــي والخـــــدم إذ لحقتـــــه

غشية فما شككنا أنه قد مات.

===

فتقدمـــت أنـــا فلمـــا صـــرت عنـــد رأســـه وأردت أن أضـــع يــــدي علــــى رأســــه وأعتبــــر نفســــه لحقتــــه

إفاقـة ففتــح عينيــه فكــدت أن أمــوت فزعــاً مــن أن يرانــي قــد مشيــت فــي مجلســه إلــى غيــر رتبتــي.

فتراجعـــت إلـــى خلـــف فتعلقـــت قبيعـــة سيفـــي بعتبـــة المجلـــس وعثـــرت بـــه فانكببــــت عليــــه فانــــدق

سيفي وكاد أن يدخل في لحمي ويجرحني.

فسلمــــت وخرجــــت واستدعيــــت سيفـــــاً ومنطقـــــة أخـــــرى ولبستهـــــا وجئـــــت حتـــــى وقفـــــت فـــــي

مرتبتـــي ساعـــة فتلـــف الواثـــق تلفـــاً لـــم تشـــك جماعتنــــا فيــــه فتقدمــــت فشــــددت لحييــــه وغمضتــــه

وسجيتـــه ووجهتـــه إلـــى القبلـــة وجـــاء الفراشـــون وأخـــذوا مـــا تحتـــه فـــي المجلـــس ليـــردوه إلـــى الخزانـــة

لأن جميعه مثبت عليهم وترك وحده في البيت.

فقــال لــي ابــن أبــي دؤاد القاضــي: إنــا نريــد أن نتشاغــل بعقــد البيعـــة ولا بـــد أن يكـــون أحدنـــا يحفـــظ

الميت إلى أن يدفن فأحب أن تكون أنت ذلك الرجل.

وقـــد كنـــت مـــن أخصهـــم بـــه فـــي حياتـــه وذلـــك أنـــه اصطنعنـــي واختصنــــي حتــــى لقبنــــي الواثقــــي

باسمه فحزنت عليه حزناً شديداً وقلت: دعوني وامضوا.

فــرددت بــاب المجلــس وجلســت فــي الصحــن عنــد البــاب أحفظــه وكــان المجلـــس فـــي بستـــان عظيـــم

أجربة وهو بين بساتين.

===

فحسســت بعــد ساعــة فــي البيــت بحركــة عظيمــة أفزعتنــي فدخلـــت أنظـــر مـــا هـــي فـــإذا بحـــرذون

قد أقبل من جانب البستان وقد جاء حتى استل عيني الواثق فأكلهما.

فقلــت: لا إلــه إلا اللــه هــذه العيــن التــي فتحهــا منــذ ساعــة فانــدق سيفــي هيبــة لهــا صـــارت طعمـــة

لدابة ضعيفة.

قال: وجاءوا وغسلوه بعد ساعة فسألني ابن أبي دؤاد عن سبب عينيه فأخبرته.

قال: والحرذون دابة أكبر من اليربوع قليلاً.

ما أرانا إلا كنا خزاناً للوليد

حكـــي عـــن هشـــام بـــن عبـــد الملـــك إنـــه لمـــا ثقـــل وأخـــذ فـــي النـــزع أغمـــي عليـــه ثــــم أفــــاق فطلــــب

شيئاً. فقيل له: إن الخزان قد أقفلوا على جميعه وتفرقوا.

قال: فتنفس الصعداء وقال: ما أرانا إلا كنا خزاناً للوليد بن يزيد.

الخليفة القاهر يعذب أم المقتدر

زوجة أبيه ويصلبها منكسة

وهــــذه شغــــب أم المقتــــدر بالأمــــس تنعمــــت مــــا لــــم يتنعمــــه أحــــد ولعبــــت مـــــن أمـــــوال الدنيـــــا بمـــــا

===

فلمـــا قتـــل المقتـــدر قبـــض عليهـــا القاهـــر فعذبهــــا صنــــوف العــــذاب حتــــى قيــــل إنــــه علقهــــا بثدييهــــا

يطالبها بالأموال وحتى علقها منكسة فبالت فكان بولها يجري على وجهها.

فقالــت لــه: يـــا هـــذا لـــو كانـــت معنـــا أمـــوال مـــا جـــرى فـــي أمرنـــا مـــن الخلـــل مـــا يـــؤدي إلـــى جلوســـك

حتـى تعاقبنـي بهـذه العقوبـة وأنـا أمــك فــي كتــاب اللــه عــز وجــل وأنــا خلصتــك مــن ابنــي فــي الدفعــة

الأولى حتى أجلست هذا المجلس.

الخليفة القاهر يعذب أم المقتدر

ويضطرها لبيع أملاكها

حدثني أبو الحسين بن عياش قال: حدثني عمي أبو محمد قال:

أنفذنــي أبــو الحسيــن بــن أبــي عمــر القاضــي وابــن حبــاب الجوهــري إلــى القاهــر وكــان قــد طلــب منـــه

شاهدين ليشهدا على أم المقتدر بتوكيلها في بيع أملاكها.

قـــال: فصرنـــا إلـــى دار الخلافـــة واستـــؤذن لنـــا فدخلنـــا إلـــى القاهـــر وهـــو جالـــس فـــي صحـــن كبيـــر

عنــد بــاب ممــدود عليــه ستــارة ديبــاج وسبنيــة علــى كرســي حديــد وفــي يــده حربــة يقلبهـــا وخدمـــه

قيام على رأسه.

===

فسلمنـــا عليـــه ووقفنـــا. ودفـــع إلينـــا أحــــد الخــــدم كتابــــاً أولــــه: أقــــرت شغــــب مولــــاة أميــــر المؤمنيــــن

المعتضد صلوات الله عليه أم جعفر المقتدر رحمة الله عليه.

فوقفنا عليه فإذا هو وكالة ببيع أملاكها في سائر النواحي.

فقلنا للخادم: فأين هي

قال: وراء الباب. فاستأذنا الخليفة في خطابها فقال: افعلا.

فقلنا: أنت عافاك الله هاهنا حتى نقرأ عليك

فقالت: نعم.

فقــرأ عليهــا الكتــاب وقررناهــا ثــم توقفنــا عــن كتـــب الشهـــادة فأومـــأ بعضنـــا إلـــى بعـــض كيـــف نعمـــل

في رؤيتها وإلا لم يمكنا إقامة الشهادة وهبنا الخليفة.

فقال: مل لكم تتآمرون.

فقلنا: يا أمير المؤمنين هذه شهادة نحتاج أن نقيمها عند قاض من قضاة أمير المؤمنين

فقال: نعم.

قلنا: فإنها لا تصح لنا دون أن نرى المرأة بأعيننا ونعرفها بعينها واسمها وما تنسب إليه.

فقال: افعلوا.

===

فقلـــت لهـــا: أنـــت شغـــب مولـــاة أميـــر المؤمنيـــن المعتضـــد باللـــه صلـــوات اللـــه عليـــه أم جعفــــر المقتــــدر

رحمة الله عليه.

قال: فبكت ساعة ثم قالت: نعم.

فقررناهـــا علـــى مـــا فـــي الكتـــاب وأسبـــل الستـــر فتوقفنـــا عـــن الشهـــادة فقـــال القاهـــر بضجــــر: فــــأي

شيء بقي

فقلنا: يعرفنا أمير المؤمنين إنها هي.

فقـــال نعـــم هـــذه شغــــب مولــــاة أبــــي المعتضــــد باللــــه أميــــر المؤمنيــــن وأم أخــــي جعفــــر المقتــــدر باللــــه

ونهض.

فأوقعنا خطوطنا في الكتاب وانصرفنا.

قــــال: ولمــــا رأيتهــــا وجدتهــــا امــــرأة عجـــــوزاً دقيقـــــة الوجـــــه والمحاســـــن سمـــــراء اللـــــون إلـــــى البيـــــاض

والصفرة عليها أثر ضر شديد وثياب غير فاخرة.

فما انتفعنا بأنفسنا ذلك اليوم فكراً في تقلب الزمان وتصرف الحدثان.

وجئنا فأقمنا الشهادة عند أبي الحسين القاضي.

===

ثم يظهر أنه خناق

حدثنـــي أبـــو جعفـــر أصبـــغ بـــن أحمـــد الكاتـــب شيـــخ خــــدم قديمــــاً الصيمــــري وحجــــب أبــــا محمــــد

المهلبـــي وهـــو إذ ذاك يخلـــف أبـــا جعفـــر الصيمـــري علـــى الأمـــور كلهـــا فلمـــا ولـــي أبــــو محمــــد الــــوزارة

صرفه عن حجبته وصرفه فيما يتصرف فيه المستخرجون المستحثون قال:

حدثنــــي بعــــض غلمــــان بجكــــم قــــال: أنفذنــــي إلــــى الأنبــــار فــــي جماعـــــة غلمـــــان لقتـــــل قـــــوم كانـــــوا

محبسين من الأعراب وأمرنا بحمل رؤوسهم إليه وكتب لنا في ذلك.

فجئنــا إلــى العامــل فأوصلنــا إليـــه الكتـــاب فسلـــم القـــوم إلينـــا فضربنـــا أعناقهـــم وقطعنـــا رؤوسهـــم.

وأقمنا ليلتنا هناك وبكرنا والرؤوس في مخال دوابنا مسمطة عليها ونحن نريد بغداد.

وكنا عشرة غلمان والمقتلين عشرة.

فلمــا صرنــا فــي بعـــض الطريـــق وحمـــي النهـــار أوينـــا إلـــى قريـــة خـــراب وجلسنـــا نأكـــل والمخالـــي بيـــن

أيدينا فيها الرؤوس قد نحيناها عن الدواب وتركنا الدواب ترعى.

فلمــا فرغنــا مــن أكلنــا قمنـــا إلـــى المخالـــي فافتقدنـــا مـــن الـــرؤوس التـــي فيهـــا واحـــداً فقامـــت قيامتنـــا

فقلنا نحن مقتولون به سيقول لنا بجكم: أخذتم منه مالاً وتركتموه كيف نعمل

===

فأجمــــع رأينــــا علــــى أن نخــــرج إلــــى تلــــك الصحــــراء فنعتــــرض رجــــلاً كائنــــاً مــــن كــــان أول مــــا نلقــــاه

فنقتله ونجعل رأسه في المخلاة بدلاً من الذي ضاع ونسير.

فخرجنــــا علـــــى هـــــذا فـــــأول مـــــن استقبلنـــــا رجـــــل شيـــــخ حســـــن الشيبـــــة والثيـــــاب لـــــه سجـــــادة

وسمت وهو راكب حماراً عليه خرج مثقل وهو يسير.

فأوقعنــا بــه وقتلنــاه بعــد أن تذممنــا مــن قتلــه مـــع مـــا رأينـــاه عليـــه إلا أنـــا خفنـــا أن ينتشـــر النـــاس فـــي

الطريق فلا يمكنا قتل أحد ونكون نحن المقتلين.

فقتلنــــا الرجــــل وقطعنــــا رأســــه وجئنــــا لنجعلــــه فــــي المخلــــاة فــــإذا نحــــن بــــرأس ملقــــى بيــــن أرجـــــل

الدواب فشككنا فيه وعددنا الرؤوس فإذا هي أحد عشر.

فشككنا حتى أخذ كل واحد منا رأساً وبقي في الأرض رأس واحد فاضلاً.

فقامت قيامتنا ولطمنا وقلنا: قتلنا رجلاً مسلماً بغير سبب وشق ذلك علينا.

وكـــان معنـــا شيـــخ مـــن الغلمـــان جـــار فقـــال: يـــا قـــوم إنكـــم مـــا سلطتـــم علــــى هــــذا الشيــــخ إلا ولــــه

عند الله سريرة سوء ففتشوا رحله لعلكم تستدلون على ما يزول به غمنا في قتله.

فقمنــا إلــى رحلــه فحططنــا الخــرج عنــه وفتحنــاه فــأول شــيء خــرج علينـــا هـــو بكـــرة ثـــم تـــلا ذلـــك

ثياب ملوثة بالدم وبالغائط.

===

فحمدنــا اللــه تعالــى علــى مــا سلمنــا مــن قتــل مــن لا يستحــق القتــل. وتقاسمنــا قماشــه ودفنــا رأســه

في الطريق.

وجئنا فسلمنا العشرة الرؤوس إلى بجكم.

القاضي أبو عمر وحسن تصرفه

ووفور عقله

حدثني القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي قال:

ركبت معم القاضي أبي عمر في يوم موكب في طياره إلى دار المقتدر.

فصعد هو وابنه وجلست أنا والجماعة في الطيار ننتظر رجوعه.

فرأيـــت جماعـــة مـــن الخـــدم وقـــد وقفـــوا لـــه يشتمونـــه بأقبـــح لفـــظ ويقولـــون لـــه: يـــا ظالـــم يــــا مرتشــــي

وهو مطرق إلى الأرض يمشي إلى أن دخل الدار.

فهالنــي إقدامهــم عليــه وقبــح الصــورة وقلــت فــي نفســي: إن لــم يكــن هــذا الفســاد بــرأي الخليفـــة وإلا

فيجب أن يشتكي إليه منهم الساعة حتى يؤدبوا.

فلمـــا عـــاد خاطبـــه أولئـــك الخـــدم بأقبـــح مـــن الخطـــاب الـــأول فعلمــــت أنــــه مــــا شكاهــــم ولــــم أقــــدم

===

فلمــا كــان عشــي ذلــك اليــوم عـــدت إليـــه وهـــو متخـــل وقـــد استدعـــى بعـــض أصحابـــه ودفـــع إليهـــم

تخــوت ثيــاب فاخـــرة وطيبـــاً وأشيـــاء قيمتهـــا خمسمائـــة دينـــار وأمـــره بحملهـــا إلـــى خـــادم كـــان رئيـــس

أولئك الخدم الذين سبوه غدوة.

وقــال لــه: إقــره السلــام وقــل لــه كنـــت راسلتنـــي فـــي أن أحكـــم لفلـــان بشـــيء لـــم تجـــز إجابتـــك إليـــه

لأنــه لــم يكــن مذهبــي ولا ممــا يجــوز عنــدي فــي الحكــم ولـــو عرضـــت علـــى السيـــف لـــم أجـــب إلـــى

محال في حكم فرددتك.

فكـان منــك بالأمــس مــا لــم يــرض اللــه بــه ولا قــدح فــي شــيء مــن أمرنــا ولكنــي استدللــت بــه علــى

عتبـــك ووقـــع لـــي أن الرجـــل كـــان وعـــدك بشـــيء ســـاءك فوتـــه وقــــد أنفــــذت إليــــك هــــذا - وضــــع

الهدية بين يديه - وأحب أن تقبله وتعذرني.

قــــال: فاغتظــــت منــــه وقلــــت فــــي نفســــي: يـــــؤدي جزيـــــة ويعطـــــي مصانعـــــة عـــــن عرضـــــه أي رأي

هذا

فمضى الرسول وافترقنا ما بدأني بشيء ولا بدأته به.

فلمـــا كـــان فـــي الموكـــب الثانـــي صحبتـــه فصعـــد مـــن الطيـــار وجلســـت علـــى رسمـــي فـــإذا بأولئــــك

الخــدم وعــدة أكثـــر منهـــم وقـــد وقفـــوا لـــه سماطيـــن يقولـــون: يـــا عفيـــف يـــا نظيـــف يـــا مأمـــون يـــا ثقـــة

===

يـــا جمــــال الإسلــــام يــــا تأريــــخ القضــــاة ويدعــــون لــــه ويشكرونــــه حتــــى صعــــد مــــن الطيــــار وخدمــــوه

أحســن خدمــة وهــو ساكــت علـــى رسمـــه إلـــى أن دخـــل الـــدار ثـــم عنـــد خروجـــه إلـــى أول مـــا نـــزل

طياره.

فتحيرت مما رأيتهم عليه من التضاد في الدفعتين مع قرب العهد.

فلمــا استقررنــا فــي الطيــار قــال لنــا أبــو عمــر: كأنــي بكــم أنكرتـــم مـــا جـــرى منهـــم فـــي ذاك الموكـــب

قلتم: لو شكاهم إلى الخليفة فأمر بتأديبهم أليس كذا وقع لكم

قلنا: بلى.

قال: كيف رأيتم ما شاهدتم اليوم

قلنا: أحسن منظر.

قال: أنه لم يذهب علي ما فكرتم فيه ولكني علمت أنه لو شكوتهم كنت بين أمور:

إن لـــم يقـــع إنكـــار فتنخـــرق هيبتـــي ويبطـــل جاهـــي ويطمـــع كـــل أحـــد فـــي ويجـــر علـــي ذلـــك أمـــوراً

كباراً.

أو وقع إنكار ضعيف كان ذلك إغراء لهم.

أو وقـــع إنكـــار قـــوي صـــاروا كلهـــم أعدائـــي وتنقصونـــي وعادانـــي بعداوتهـــم مـــن فوقهــــم مــــن الخــــدم

===

ولهــم بالسلطــان خلــوات ليســت لــي فيولــدون علــي عنــده مــن الحكايــات والسعايــات مـــا يفســـد علـــي

رأيه في مديدة.

وإنـي علمـت أنهــم مــا قصدونــي بهــذا لشــيء بينــي وبينهــم وإنمــا هــي طاعــة منهــم للخــادم الــذي هــو

رئيــس عليهــم وأن مــا حملــه علــى ذلــك مــا كــان طمــع فــي أخــذه علــى قضـــاء الحاجـــة التـــي سألنـــي

فيها فرددته.

وعلمت أني إذا عوضته واستصلحته صلح لي جميع هؤلاء.

فعلمـــت مـــا رأيـــت فانصـــح هـــؤلاء وجميـــع الخـــدم وأمنـــت عداوتهـــم وعـــادوا يكذبـــون أنفسهـــم فيمـــا

رمونـــي بـــه ذلـــك اليـــوم ويخاطبونـــي بضـــده بحضــــرة أكثــــر مــــن كانــــوا خاطبونــــي ذلــــك اليــــوم بالقبيــــح

بحضرتــــه وصــــاروا لــــي خدمــــاً وزاد ذلــــك فــــي محلــــي أن يــــرى أعدائــــي خــــدم الخليفــــة يخدموننـــــي

ويدعون لي ولم يكن الخليفة لو بلغ غاية الإنكار عليهم يأمرهم بهذا من خدمتي.

ومـــا علـــم الغربـــاء لـــأي سبـــب رضـــوا عنـــي وفعلـــوا بـــي هـــذا ويجـــوز أن يظـــن أعدائــــي أو يرجــــف

أوليائــي أن الخليفــة أمرهــم بهــذا وأنكــر عليهــم مــا جــرى أولاً فتلافونــي بهــذا الفعـــل وقـــد بلغـــت أكثـــر

ما أردت ولم أبلغ الغاية ولا عاديت أحداً.

واعلـــم يـــا أبـــا الحســـن إن أشيـــاء قليلهـــا كثيـــر منهــــا إيثــــار العــــداوة - وذكــــر أشيــــاء لــــم أحفظهــــا -

===

فقلت: رأي القاضي جمل الله الدنيا ببقائه وفعل به وصنع.

القاضي أبو عمر يستميل أحد خدم الخليفة

وقـد سمعـت هـذا الخبـر عـن جماعـة غيـر القاضـي أبـي الحسـن منهــم أبــو عمــر عبيــد اللــه بــن الحسيــن

بـــن أحمـــد السمســـار البغـــدادي الشاهـــد وكـــان يخلـــف القضـــاة علـــى بعـــض الأعمــــال ويتقلــــد ســــوق

الرقيق بمدينة السلام فذكروا:

أن أبــا عمــر القاضــي لمـــا جـــرى عليـــه مـــن الخـــادم مـــا جـــرى أحضـــر حضريـــاً كـــان يخدمـــه وقـــال لـــه:

امـض فتوصـل إلـى فلـان الخـادم وابكــي بيــن يديــه بكــاء شديــداً وقــل لــه: إن أخــي مــات وخلــف مــالاً

وأطفالاً ولم يوص.

وإن القاضـي قـد رد ذلـك إلـى بعـض أسبابـه وفــي هــذا ذهــاب جاهــي وإن كــان قــد فعــل الحــق فــي

ذلــــك فاللــــه اللــــه فــــي تسألــــه أن يــــرد إلــــي المـــــال والطفـــــل واحـــــرص علـــــى ذلـــــك واحمـــــل لـــــه هـــــذه

الدنانيـــر - وأعطـــاه مائـــة دينـــار - وقـــل لـــه: إذا فعلــــت ذلــــك أعطيتــــك مائــــة أخــــرى ولا تقنــــع منــــه

أو يركب إلي ويسألني.

قال: فمضى الحضري وتوصل إلى ذلك.

===

قال: فلم يزل الحضري يرفق به إلى أن أجاب.

فجاء فأخبر القاضي بأنه يركب إليه في يوم كذا فانتظره.

وجـــاء الخـــادم إلـــى أبـــي عمـــر وداراه ومسحـــه وأزال كـــل مـــا فـــي نفســـه وقضــــى لــــه الحاجــــة ووقــــع

له بما أراد وسلم إلى الحضري التوقيع فشكر ودعا.

وشكر الخادم وانصرف.

واستدعـــى أبـــو عمـــر الحضـــري فأخـــذ التوقيــــع وخرقــــه ودفــــع إليــــه المائــــة الدينــــار الأخــــرى وقــــال:

تمضي بها إلى الخادم فمضى بها إليه.

وصار الخادم صديقاً له. وقد أخذ مرفق أبي عمر وهو لا يدري بذلك واستقامت الحال.

جواب مفحم

وأخبرني غير واحد من أهل الحضرة:

إن هاشميــاً وقــف لأبــي عمــر فــي طريقــه إلــى الجامــع وكــان سألــه شيئــاً فلــم يجبــه إليــه فقـــال لـــه: يـــا

بارقــي يعــرض بــه ومــا كــان عليــه مــن مبايعــة ابــن المعتـــز ليكتـــب أصحـــاب الأخبـــار بذلـــك فيجـــدد

لـه سـوءاً عنــد الخليفــة. فوقــف أبــو عمــر وقــال للرجــل: يــا هــذا إن أميــر المؤمنيــن أعــزه اللــه قــد عفــا

===

قــــال: فخجــــل الهاشمــــي وعجــــب النــــاس مــــن ثبــــات أبــــي عمــــر وحســــن جوابــــه وسرعــــة فطنتـــــه

وتلطفه.

رقية تحبس السم

حضــرت أبــا الحســن أحمــد بــن يوســف الــأزرق وقــد رقــى ملسوعــاً مــن عقـــرب فقـــال الملســـوع: قـــد

زال الوجع وقام وهو كالمعافى بعد أن دخل ضاجاً من الألم.

فسألتــه عــن ذلــك فقــال: هــذه رقيــة لهــا خبــر طريــف حدثنــي بــه أبــو أحمــد الـــوزان فجربتهـــا علـــى

خلق فأنجعت.

فسألتـــــه إخبـــــاري الخبـــــر فقـــــال: حدثنـــــي أبـــــو أحمـــــد هـــــذا قـــــال: حدثنـــــي أحمـــــد بـــــن الطيــــــب

السرخسي قال:

كنت قائماً بين يدي المعتضد فدخل إليه بعض الخدم فقال:

بالباب رجل يصيح: نصيحة وقد قلنا له: ما هي فقال: لا أقولها إلا للخليفة.

فقال: لعل له ظلامة أو حاجة فراجعوه.

فكرر الكلام إلى أن أمر بإدخاله فقال له: ما نصيحتك

===

فقال المعتضد: هاتوا عقرباً.

قــال: فكأنهــا كانــت معــدة لهــم فجـــاءوا بعقـــرب فـــي الوقـــت فطرحـــت علـــى خـــادم فلسعتـــه فصـــاح

فرقاه الرجل فسكن ما كان يجده الخادم.

فقال لأحمد بن الطيب: أكتب هذه الرقية وأمر له بثلثمائة دينار.

فأملاهـا أحمـد بــن الطيــب علينــا وهــي: أن تأخــذ حديــدة وتمرهــا مــن أعلــى اللسعــة فــي البــدن إلــى

موضع اللسعة كأنك ترد شيئاً وتقول:

بســم اللــه لومــر سرلومــر بهلبتــي تنبــه تنبــه كرورابــا كرورابــا ابهتـــح ابهتـــح بهشتـــرم بهودالـــه مهراشتـــرم

لوتــه قرقــر سفاهـــه فـــلا تـــزال تكررهـــا وتمســـح الحديـــدة إلـــى أن يذكـــر الملســـوع أن الســـم الـــذي فـــي

بدنــه قــد انحــدر إلــى الموضــع الملســـوع ويسكـــن عنـــه الضربـــان إلا مـــن حيـــث موضـــع اللسعـــة فيفتـــح

الموضع حينئذ بإبرة ويعصر فإن السم يخرج ويزول الألم في الحال.

قال أبو الحسن: وقد جربتها على العقرب مراراً كثيرة فنفعت.

وسبيلهــا أن تجــرب فــي غيــر ذلــك مــن السمــوم فــإن الــذي قــال الرجــل: إنهــا تحبــس الســم ولـــم يخـــص

شيئاً من السموم بعينه.

أبـــو أحمـــد الـــوزان هـــذا قـــد رأيتـــه وكـــان شيخـــاً صالحــــاً يتوكــــل للقاضــــي أبــــي جعفــــر بــــن البهلــــول

===

دواء للسعة الزنبور

حدثني علي بن محمد الأنصاري قال: قال لي المرعوس المتطبب وكان يخدم بجكم:

إن الزنبــــور إذا لســــع إنسانــــاً فــــإن اتفــــق فــــي الحــــال أن يكــــون محاذيــــاً لـــــه إنســـــان محـــــاذاة صحيحـــــة

فيعمـــد الرجـــل المحــــاذي للملســــوع إلــــى كــــوز مــــاء فيصبــــه علــــى جبينــــه وقحــــف رأســــه إن كانــــت

اللسعة في بدنه فإنه يسكن.

قـــال: فلسعنـــي مـــرة زنبـــور فقلـــت لرجـــل كـــان فـــي محاذاتــــي صــــب علــــى جبينــــي ورأســــي ذلــــك

الكوز الماء ففعل فسكن ما بي في الحال.

طبيب يلطخ مريضاً بالعذرة

قــال: وقــد عالــج صبيـــاً فـــي رأســـه بثـــور بـــأن نـــوره ثـــم غسلـــه وطلـــاه بغطـــاء رطـــب وأقامـــه فـــي

الشمس نحو ساعة زمانية ثم غسله وطلاه بدواء كان معه فزالت البثور.

ذرق العصفور يزيل الآكلة

وقــال لــي هــذا الطبيــب: إن خــرا العصافيــر اليابــس إذا سحــق وجمــع بالزيــت وحشــي بــه الــذي قـــد

وقعت فيه الآكلة من الأبدان أصلحها وأزال الآكلة.

===

البول المغلي يحل القولنج

قـــال: وقـــد رأيـــت هـــذا الطبيـــب وقـــد شفـــى رجــــلاً بــــه قولنــــج شديــــد ببــــول أغلــــاه وطــــرح فيــــه

جندب استر وعقاقير أخر فانحل قولنجه في الحال.

عجوز تداوي من البثور

قـــال: وكانـــت بـــي فـــي ساقـــي قـــد تطاولـــت فخرجــــت إلــــى قريــــة تقــــارب مــــا بــــراون مــــن أعمــــال

الأنبار فنزلت على مزارع فيها يقال له إبراهيم بن شمعون فرأى تلك البثور.

فقـــال لـــي: عندنـــا عجـــوز ترقـــى مـــن هـــذا فأحضرنيهـــا فقالـــت: هـــذه علـــة يقـــال لهـــا الــــدروك وأنــــا

أرقيها.

فرقتها طويلاً ثم ألقت على ساقي الآس والدهن وقالت: لا تحله ثلاثة أيام.

فلما كان بعد ثلاثة أيام حللته وقد عوفيت.

حفظ القاضي أبي جعفر

بن البهلول يدفع كارثة

===

كنـت أتوكـل لأبـي جعفــر بــن البهلــول القاضــي فــي بيــع حطبــه الــذي كــان يتجــر فيــه مــن الحــرار وأزنــه

على المشترين.

فبلغني يوماً خبر طوف عظيم قد ورد له فخرجت إلى دمما أستقبله وكان هائلاً مهولاً.

وكانـــــت القنطـــــرة إذ ذاك مخوفـــــة علـــــى شفـــــا الوقـــــوع والزواريـــــق ممنوعـــــة مـــــن الاجتيـــــاز بهــــــا لئــــــلا

تنكسر.

فأقمـت يومـي أنتظــر الطــوف فــإذا الجماعــة قــد جاءونــي وقالــوا: إنــه طــوف عظيــم وقــد حصــل فــي

جريــة المــاء وليــس يطيقــه مــن فيــه والساعــة يجــيء فيقــع علــى القنطــرة ويكسرهـــا فيكـــون فيـــه هلـــاك

أبي جعفر مع السلطان.

قــال: وهــم فــي الحديــث حتــى إذا رأيــت الطــوف قــد جــاء كالجبــل وهـــو متصـــوب إلـــى القنطـــرة لـــم

أشـك فـي المكـروه ورأيـت الرجـال الـذي فيـه قـد ألقـوا نفوسهــم فــي المــاء وهــم لا يشكــون فــي تصوبــه

إلى القنطرة.

فأقبلـــت أدعـــو اللـــه بصرفـــه عنهـــا إلـــى أن قـــرب فدهشــــت وجــــرى علــــى لسانــــي أن صحــــت: يــــا

بخت أحمد بن إسحاق رده ثلاث دفعات.

قــــال: فرأيــــت واللــــه الطــــوف وقــــد تعــــوج ووقفــــت وقفــــة شديـــــدة فتقطـــــع فصـــــار حطبـــــاً متفرقـــــاً

===

يجـــيء علـــى رأس المـــاء لا يضــــر القنطــــرة وجنــــح معظمــــه فــــي الموضــــع الــــذي تقطــــع فيــــه ووقعــــت

البشارات والضجيج.

فقلت: ما الخبر

قالــوا: إنــه لمـــا عـــدل عـــن القنطـــرة جنـــح علـــى جزيـــرة أخـــرى كانـــت مغطـــاة بالمـــاء فلمـــا جنـــح عليهـــا

تقطع فكانت هذه صورته.

قــال: فجمعنــا الحطــب مــن أسفــل القنطــرة ومــا ذهــب منــه عــود ولا لزمتنــا عليـــه مؤنـــة وجعلنـــاه فـــي

عدة أطواف وجئنا به إلى بغداد.

وجئت إلى القاضي أبي جعفر وعرفته ذلك فحمد الله عز وجل وتصدق بصدقة جليلة.

الأمير معز الدولة يزاد فوق

وظيفته رغيفين وباقة بصل

جـــرى حديـــث ارتفــــاع النــــاس وتقلــــب الزمــــان بالإنســــان فحدثنــــي أبــــو الحســــن بــــن الــــأزرق قــــال:

حدثني الوزير أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي قال:

حدثني الأمير معز الدولة رحمه الله قال:

===

كنــت ببلــد الديلـــم أحتطـــب لأهلـــي فقالـــت لـــي أختـــي الكبيـــرة ليـــس يكفينـــا هـــذا الحطـــب فجئنـــا

بكارة أخرى حطباً لهم اليوم.

فقلت لها: لا أقدر وقد جئتكم بما قدرت عليه.

فقالت: إن جئت بشيء زدتك رغيفين مما أخبزه.

فجئتها على ظهري بكارة أخرى وقد تلفت.

فقالــت: إن جئتنــي بكــارة ثالثــة أعطيتــك مــع الخبــز الــذي أزيــدك إيـــاه علـــى وظيفتـــك باقـــة بصـــل.

فجئتها بالكارة الثالثة.

فلما خبزت أعطتني وظيفتي وزادتني رغيفين وباقة بصل بإزاء ما حملته.

ثم صنع الله لي وتغيرت حالي إلى ما تراه.

قـــال: وقـــال لـــي أبـــو الفضـــل الوزيـــر لـــولا أن الأميـــر حـــدث بهـــذا دفعـــات كثيـــرة فــــي مجالــــس حافلــــة

فأخرجه مخرج الافتخار لا السر لما تحدثت به.

أبو علي حمولي القمي يرتفع من حارس

في خان إلى أعلى المراتب

===

وسمعــت أبــا علــي أحمــد بــن موســى حمولــي القمــي يحــدث فــي حديـــث لـــه طويـــل وهـــو إذ ذاك فـــي

السمــــاء رفعــــة وجلــــالاً ويســــاراً وإليــــه طــــراز الحــــرم الديبــــاج وابتيــــاع الثيــــاب ومرتبتــــه عنــــد معــــز

الدولة أجل مرتبة:

أنه كان أميناً على زورق زماناً من سورا إلى القصر لشدة الحاجة والفقر.

وحدثني أبو الفرج الأصبهاني قال:

أعــرف أبــا علــي حمولــي حارســاً لمتــاع التجــار فــي خــان يطــرح إليــه متــاع الموصــل فـــي موضـــع داره

على دجلة.

إن الفتى من يقول هاأنذا

جرى في مجلس أبي رضي الله عنه بحضرته يوماً ذكر رجل كان صغيراً فارتفع.

فقال بعض الحاضرين: من ذاك الوضيع أمس كنا نراه بمرقعة يشحذ.

فقــال أبـــي: ومـــا يضعـــه أن الزمـــان عضـــه ثـــم ساعـــده كـــل كبيـــر إنمـــا كـــان صغيـــراً أولاً والفقـــر ليـــس

بعار إذا كان الإنسان فاضلاً في نفسه وأهل العلم خاصة لا يعيبهم ذلك.

وأنـــا أعتقـــد أن مـــن كـــان صغيـــراً فارتفـــع أو فقيـــراً فاستغنـــى أفضــــل ممــــن ولــــد فــــي الغنــــى أو فــــي

===

الجلالــة لــأن مــن ولــد فــي ذلــك إنمــا عمــل لــه غيــره فــلا حمـــد لـــه هـــو خاصـــة فيـــه ومـــن لـــم يكـــن لـــه

فكـــان فإنمـــا بجـــده أو كـــده وصــــل إلــــى ذلــــك فهــــو أفضــــل مــــن أن يصــــل إليــــه ميراثــــاً أو بجــــد غيــــره

وكد سواه.

حريق الجمل ببغداد

حدثني أبو الحسين بن عياش رحمه الله قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي

قال: لما وقع ببغداد حريق الجمل اختل دكاني فيما اختل وذهب مني مال عظيم.

فقلت له: كيف كان حريق الجمل

قــال: اجتــاز فــي ســوق الخرازيــن جمــل عليــه قصــب وكــان رجــل يثقـــب لؤلـــؤاً وبيـــن يديـــه نـــار فوقـــع

طرف القصب على النار فاشتعلت وبلغت إلى الجمل في لحظة.

فكــان الجمــل كلمـــا أحـــس بوقـــع النـــار عـــدا وتنافـــض الشـــرار منـــه فـــي جانبـــي الطريـــق فحـــرق كـــل

ما يجتاز به.

فلم يزل على ذلك إلى أن تلف الجمل وتشاغل الناس بطفي الحريق الواقع في الدور والعقار.

فكــان حــد مــا احتــرق مــن أول ســوق الخرازيــن إلـــى طـــاق الحرانـــي ووســـط قطيعـــة الربيـــع. وتلـــف

===

نـــاس كثيـــر وزالـــت نعـــم عظيمـــة بذهـــاب الأمـــوال ورؤوس أمـــوال التجـــار وانهـــدام العقـــارات. قـــال:

وكــان هــذا عقيــب انتقــال المعتصـــم إلـــى ســـر مـــن رأى فهـــم النـــاس بالانتقـــال عـــن بغـــداد وإن تخـــرب

فبلغ ذلك المعتصم.

قال: فخاطبه أبو عبد الله أحمد بن أبي داؤد في إطلاق مال للناس.

فقال المعتصم: خذ خمسة آلاف ألف درهم وأخلف بها جميع ما ذهب من الناس.

فأخـــذ ابـــن أبـــي داؤد المـــال وجـــاء فجلـــس فـــي مجلـــس الشرقيـــة واجتمـــع إليـــه النـــاس فعرفهـــم علـــم

الخليفــة بأمرهــم ومــا كــان منــه فــي خطابــه ومـــا أنفـــذ معـــه مـــن المـــال فقـــال: ولـــم يذكـــر مبلغـــه إلا أنـــه

قال: قد حملت من المال ما أخلف به جميع ما ذهب من جميعهم.

قال: وكنت حاضراً المجلس أسمع الكلام.

فقـــام إليـــه شيـــخ كــــان حاضــــراً فقــــال: أيهــــا القاضــــي إن هــــذا مــــال عظيــــم فكــــم أنفــــذ إلينــــا أميــــر

المؤمنين معك فقال: خمسة آلاف ألف درهم.

فالتفت الشيخ إلى نفسين في المجلس فقال: قوما فقاما.

فقـــال أيهـــا القاضـــي هـــذان قـــد ذهـــب منهمـــا فـــي أثمــــان عقاريهمــــا ورؤوس أموالهمــــا خمســــة آلــــاف

ألف درهم أليس هكذا يا معشر المسلمين واستشهد الحاضرين فقالوا: نعم.

===

فقـــال: أيهـــا القاضـــي إذا كـــان هـــذان وهمــــا نفســــان مــــن جميــــع مــــن قــــد حضــــر قــــد ذهــــب منهمــــا

قدر ما حمله أمير المؤمنين فالباقون من أين يأخذون

قال: فتحير ابن أبي داؤد وقال: ما ترون في هذا

فقالوا: الرأي لك.

قــال: فقــال أولئــك النفســان: أمـــا نحـــن فمـــا نريـــد شيئـــاً ولا نســـأل الخلـــف إلا مـــن اللـــه عـــز وجـــل ولا

نطلبه إلا مكن فضله ولكنا نشير عليك أيها القاضي فقال: افعلا.

قــالا: تجعـــل هـــذا المـــال مقسومـــاً بيـــن أهـــل البضائـــع اليسيـــرة وصغـــار النـــاس فـــإن رغـــب أحـــد مـــن

الأكابر في أن يشارك الأصاغر فيه فإن ذاك إليه وإليك.

قال: فقام خلق كثير فقالوا: أما نحن فما نريد شيئاً اجعله للأصاغر وانصرفوا.

ففــض المــال علــى أربــاب البضائــع اليسيــرة ثـــم لـــم يكـــف واحتيـــج لهـــذا إلـــى أضعـــاف مـــا حمـــل مـــن

المال.

فلما نفذ المال خرج ابن أبي داؤد ليلاً لكثرة الازدحام عليه والطلب منه ونفاذ ما عنده.

إبراهيم بن الحسن البزاز يخسر

===

سمعت إبراهيم بن حسن البزاز يقول:

خلـف الحريـق سريـع كـان حريـق بالكـرخ فـي سنـة نيـف وأربعيــن وثلثمائــة فتلــف لــي متــاع فــي دكانــي

وداري بمائتي ألف درهم سوى أثمان العقار.

فقلت: كم كان أثمان العقار

فقال: أكثر من هذا.

قـــال: فنمـــى اللـــه عـــز وجـــل مـــا بقــــي وأعــــدت منــــه عقــــاري ورأس مالــــي فــــي دكانــــي فمــــا أفــــرق

اليوم بين أمري وبين ما كان قبل الحريق.

قلت له: ففي دكانك اليوم متاع بمائتي ألف درهم

فضحـــك وقـــال: هـــذا لا يســـأل عنـــه التجـــار ولا يصدقـــون أيضــــاً إذا سئلــــوا ولكــــن مــــا أفــــرق بيــــن

حالي الساعة وذلك الوقت وأنا من الله عز وجل في خير.

أبو القاسم الجهني يفخر بأنه قد أجهد نفسه

فيما لا يليق بالرجل الحر

حدثني أبو القاسم الجهني قال:

===

جـــرى بينـــي وبيـــن محمـــد بـــن خلـــف القاضـــي وكيـــع ملاحـــاة فـــي شــــيء بحضــــرة أبــــي الحســــن بــــن

الفرات فولدت بيننا عداوة فبحثت عن عيوبه.

فبلغنــي أن لــه أبــاً ساقطــاً فــي أصحــاب الصناديــق ببـــاب الطـــاق فركبـــت حتـــى جئـــت إليـــه فرأيتـــه

يعمل الصناديق بيده وفاتشته فإذا هو أسقط رجل وأجهله.

وانصرفـــت فكاتبـــت جماعـــة مــــن وجــــوه الشهــــود بالجانيــــن وأشرافهــــم مــــن البطنيــــن وأكابــــر التجــــار

والكتاب والتناء وواعدتهم بحضور مسجد هناك كبير فحضر خلق كثير.

وركبـــت فحيـــن حصلـــت هنـــاك قلـــت: علـــي بخلــــف الصناديقــــي فجــــاءوا بالشيــــخ كمــــا أقيــــم مــــن

العمل وآلته معه ويده ملوثة كما كنت وصيتهم.

فقلـــت لهـــم: أعزكـــم اللـــه إنـــي كنـــت سألتكـــم الحضـــور لأخاطـــب هـــذا الشيـــخ بحضرتكــــم بشــــيء

آخذ خطوطكم به فاحفظوا ما يجري.

ثم قلت: يا شيخ من أنت

قال: أنا خلف بن فلان.

قلت: وكيع قاضي من هو منك

قال: ابني.

===

فقالوا: نعم.

قلت: أنت بهذه الصورة مع اتساع حال ابنك

قال: لأنه عاق بي فعل الله به وصنع ودعا عليه.

فقلت له: يا شيخ تحفظ القرآن

قال: أحفظ منه ما أصلي به.

فقلت: تحسن شيئاً من القراءات

قال: لا.

قلت: وكتب الحديث قط

قال: لا.

قلت: رويت من الأخبار والآثار والآداب والأشعار شيئاً

قال: لا.

فلم أزل أعدد عليه العلوم وأصنافها وهو يقول لا لا.

قلت: فتحسن شيئاً من النحو أو العروض أو المنطق

قال: لا.

===

فقلـــت: أعزكـــم اللـــه إن وكيعـــاً رجـــل كـــذاب متعـــاط العلـــم والـــأدب ولــــم آمنــــه فــــي الكــــذب علــــى

رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم والكـــذب فـــي العلـــوم وأن يجعـــل ذلـــك طريقـــاً متـــى مـــات هـــذا

الشيخ فيقول: حدثني أبي وأخبرني أبي ويضع على لسانه كل كذب.

فــأردت أن تحفظــوا علــى هــذا الشيــخ مــا ذكــره مــن أنــه ليــس مــن هــذا الأمــر ولا إليــه حتــى لا يمكنـــه

ادعـــاء ذلـــك عليـــه بعـــد موتـــه وأن تعرفـــوا أيضـــاً فسقـــه بعقوقـــه والـــده وسقـــوط مروءتـــه بتركــــه أبــــاه

على هذه الحال.

قـال: فمـا فارقتهــم حتــى أخــذت خطوطهــم بمــا جــرى علــى أشنــع شــرح قــدرت عليــه وأجابــوا هــم

إليه.

وصـــرت بالمحضـــر معـــي إلـــى مجلـــس الوزيـــر وتركتـــه فـــي خفـــي وأجريـــت الحديـــث مـــع وكيـــع إلـــى أن

شاغبته في الكلام وقلت: لا تسكت يا ابن الصناديقي الجاهل فامتعض.

وأخرجت المحضر وعرضته على الوزير وسألته أن ينفذ ويستدعي أباه ويشاهده.

فضحك الوزير وسقط وكيع من عينه.

وقامت قيامته من يدي.

===

الحسبة بالبصرة

وولـــي أبـــو القاســـم الجهنـــي عندنـــا بالبصــــرة الحسبــــة مــــن قبــــل أبــــي جعفــــر الصيمــــري فسمعــــت إذ

ذاك شيوخنا يقولون:

إنهـــم مـــا شاهـــدوا ولا سمعـــوا مـــن بلـــغ مبلغـــه فـــي ضبـــط العامـــة ورفـــع الغشـــوش ومــــن عــــرف مــــن

أسرار الصنائع والأمتعة ما عرفه حتى كأنه لا يحسن شيئاً غيرهما مثله.

وطالـــب النـــاس بمطالبـــات صعبـــة فانتشـــر لـــه حديـــث عظيـــم جميـــل فـــي البلـــد بذلــــك وهيبــــة فــــي

نفوس الأكابر فضلاً عن الأصاغر.

فاجتاز يوماً وبين يديه رجالته بمؤذن يؤذن لبعض الصلوات فقالوا: الجهني الجهني.

فتطلــع المــؤذن فــرآه فقــال: الحمـــد للـــه الـــذي لـــم يجعـــل لـــك علـــي طريقـــاً فقالـــوا للرجالـــة: خـــذوه إلـــى

الدار.

فضج من ذلك وقام معه الجيران وجاءوا ونزل الجهني في داره فادخلهم.

فقالوا له: أمرت بإحضار هذا الرجل المؤذن فأي طريق لك عليه

فقــال: تحتــاج أن تحلــف لــي أن لا تدخــل المسجــد بالنعــل الــذي تدخــل بــه الكنيــف فــإن هــذا يفســد

===

فسألــوه أن يعفيــه فأبــى وقـــال: إمـــا أن يحلـــف أو لا يدخـــل المسجـــد فمـــا زال بـــه حتـــى أحلفـــه علـــى

ذلك.

فلمـــا أراد الانصـــراف قــــال لــــه: يــــا شيــــخ الــــآن علمــــت أن لــــي عليــــك طريقــــاً وإن بيننــــا معاملــــة أم

لا

فقال: أيدك الله أخطأت ولم أعلم.

فقال: لا تعاود الكلام فيما لا تحتاج إليه فإن الفضول ضار.

الكوكبي محتسب الأهواز

والقاضي ابن السراج

حدثنــي أبــو العبــاس نصــر بــن محمــد الشاهــد رحمــه اللــه خليفــة أبــي رضــي اللــه عنـــه علـــى فريضـــة

الأهواز قال:

كــــان الكوكبــــي محتسبــــاً عندنــــا مــــن قبــــل أخــــي أم موســــى القهرمانــــة وكــــان خشنــــاً منبســــط اليـــــد

جلـداً. فوقعـت بينـه وبيــن أبــي الحســن بــن علــي الســراج القاضــي نفــرة فأمســك عنــه أيامــاً ثــم صــار

إلى بابه على غفلة وقد كان أخل بالجلوس في الجامع مجلسين.

===

فوقــف فــي رجالتــه علــى البــاب وقالـــوا: قولـــوا للقاضـــي ليـــس لـــك أن تواصـــل الجلـــوس فـــي منزلـــك

أبرز إلى الجامع ينلك القوي والضعيف كما أمرت في عهدك.

فدخل إليه الغلمان فأخبروه فقامت قيامته فأخرج من بحضرته من الشهود يدارونه.

فقال: لا أدخل ولا أنصرف أو يركب إلى الجامع.

فما زالوا به حتى أصلحوا بينهما.

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم

حدثنـي القاضـي أبـو عمـر عبيـد اللـه بـن الحسيـن المعـروف بابـن السمسـار قـال: حدثنـي أبــو علــي بــن

ادريس الجمال الشاهد قال: حدثني أو عبد الله بن أبي عوف قال:

كــان سبــب اختصاصــي بعبيــد اللــه بــن سليمــان أنــي جــزت يومــاً فــي الجامــع بالمدينــة فوجدتــه وهــو

ملــازم فــي يــد غريــم لــه فــي عقــب النكبــة بثلثمائــة دينــار وكنــت أعــرف محلــه مــن غيــر مــودة بيننــا.

فقلت له: لأي شيء أنت هاهنا أعزك الله جالس وما مضيت إلى الصلاة

فقال: ملازم في يد هذا بثلثمائة دينار علي.

فسألت الغريم إنظاره فقال: لا أفعل.

===

فقال: تعطيني خطك بذلك.

فاستدعيت دواة ورقعة وكتبت له ضماناً بالمال إلى شهر فرضي وانصرف.

وقام عبيد الله فأخذ يشكرني.

فقلت: تمم أيدك الله سروري بأن تصير معي إلى منزلي.

فحملتــه وأركبتـــه حمـــاري ومشيـــت خلفـــه إلـــى أن دخـــل داري فأكلنـــا مـــا كـــان أصلـــح لـــي فـــي يـــوم

الجمعة كما يفعل التجار ونام.

فلما انتبه أحضرته كيساً وقلت: لعلك على إضاقة فأسألك بالله إلا أخذت منه ما شئت.

قال: فأخذ منه دنانير قام فخرج.

فأقبلــت امرأتــي تلومنــي وتوبخنــي وقالــت: ضمنـــت عنـــه مـــا لا يكفـــي بـــه حالـــك ولـــم تقنـــع إلا بـــأن

أعطيته شيئاً آخر.

فقلـــت: جميـــلاً أسديتـــه ويـــداً جليلــــة وهــــو رجــــل حــــر كريــــم كبيــــر جليــــل مــــن بيــــت وأصــــل فــــإن

نفعني الله به فذاك وإن تكن الأخرى فلن يضيع عند الله.

ومضــــى علــــى الحديــــث مــــدة وحــــل الديــــن وجــــاء الغريــــم يطالبنــــي فأشرفــــت علــــى بيـــــع عقـــــاري

ودفع ثمنه إليه ولم استحسن مطالبة عبيد الله ودفعت الرجل بوعد وعدته إلى أيام.

===

فقــال: قــد وردت علــي غليلــة مــن ضيعــة لــي أفلتــت مــن البيــع فــي النكبــة ومقــدار ثمنهــا مقـــدار مـــا

ضمنت عني فتأخذها وتبيعها وتصحح ذلك للغريم. فقلت: أفعل ذلك.

فحمـــل الغلـــة إلـــي فبعتهـــا وحملـــت الثمــــن بأســــره إليــــه وقلــــت لــــه: آنــــت مضيــــق وأنــــا أدفــــع الغريــــم

وأعطيه البعض من عندي فاتسع أنت بهذا.

فجهد أن آخذ منه شيئاً فحلفت أن لا أفعل ووفرت الثمن عليه.

وجاء الغريم فألح علي فأعطيته من عندي البعض. ودفعت به مديدة.

فلــم يمــض علــى ذلــك إلا شــيء يسيــر حتــى ولــي عبيــد اللــه الــوزارة فأحضرنـــي مـــن يومـــه فجعلنـــي

في السماء وقام لي في مجلسه وكسبت به الأموال وقر هذه النعمة التي أنا فيها.

حكاية تدل على مقدار عناية الوزير

عبيد الله ابن سليمان بابن أبي عوف

حدثني أبو الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول قال: حدثني أبي قال:

خرجـــت مـــن حضـــرة عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان فـــي وزارتـــه أريـــد الدهليـــز فخـــرج ابـــن أبـــي عـــوف

فصاح البوابون والحجاب والخلق هاتم دابة أبي عبد الله.

===

فحيــن قدمــت دابتـــه ليركـــب خـــرج الوزيـــر ليركـــب فـــرآه فتنحـــى أبوعبـــد اللـــه بـــن أبـــي عـــوف وأمـــر

بإبعــاد دابتــه لتقــدم دابــة الوزيـــر فحلـــف الوزيـــر إنـــه لا يركـــب ولأتقـــدم دابتـــه حتـــى يركـــب ابـــن أبـــي

عوف.

قــال: فرأيتــه قائمــاً والنــاس قيــام بقيامتــه حتــى قدمــت دابــة ابــن أبــي عــوف فركبهــا ثــم قدمــت دابـــة

الوزير فركبها وسارا جميعاً.

ابن أبي عوف يحتال في

إيصال كتبه إلى الوزير

وحدثني أبو الحسن قال: حدثني أبي قال:

لمــا خــرج عبيــد اللــه إلــى الجبــل واستحلــف القاســم لــم يكــن يعامــل ابــن أبــي عـــوف مثلمـــا كـــان أبـــوه

يعامله.

فشق ذلك عليه وخاف أن ينفذ كتبه بشكايته إلى أبيه فتقع في يد القاسم.

فجاءنــــي دفعــــات يسلــــم علــــي ولا يسألنــــي حاجــــة حتــــى جعلنــــي صديقــــاً ثــــم سألنــــي أن أجعــــل

كتبــه إلــى الوزيــر فــي طــي كتــب حــرم صاحبــي إليــه وكــان فــي جملــة القــواد المجرديــن مــن عبيـــد اللـــه

===

فكنــت أفعـــل ذلـــك دائمـــاً فيوصـــل صاحبـــي الكتـــب إلـــى الوزيـــر ســـراً وتنفـــذ الأجوبـــة فتـــرد كتـــب

عبيد الله على القاسم في الخاص بالصواعق في أمر ابن أبي عوف.

ويوكـــل القاســـم بالطـــرق وتؤخــــذ لــــه كتــــب أكثــــر النــــاس فيقــــف عليهــــا ولا يجــــد لابــــن أبــــي عــــوف

كتاباً فيتميز غيظاً ولا يدري من أين يؤتى إلى أن قدم عبيد الله.

تصرف من ابن أبي عوف

يدل على نفس صغيرة

قال:

وسألنــي فــي تلــك الأيــام رجــل مــن أهــل الثغــر أن أشفــع لــه إلــى ابــن أبـــي عـــوف فـــي معاونتـــه علـــى

أسرى له في بلاد الروم فامتنعت عن ذلك لعلمي أنه تاجر على كل حال.

فألح علي فكتبت له رقعة إليه فجاءني الرجل فشكرني وذكر أنه أعطاه أربعين ديناراً.

ومضــت السنــون فسألنــي ابــن أبــي عــوف أن أؤجــره رقــة مــن ضياعـــي بالأنبـــار يعمـــل فيهـــا البطيـــخ

الـذي نسـب فيمـا بعــد إلــى العبدلــاوي وإنمــا هــو مضــاف إلــى أبــي عبــد اللــه بــن أبــي عــوف فآجرتــه

إياها بمال جليل.

===

وعمــل البطيــخ فأنجــب فلمــا طالبتـــه بالأجـــرة احتســـب علـــي الأربعيـــن دينـــاراً التـــي بـــر بهـــا الثغـــري

بشفاعتي.

سبب سقوط محل ابن أبي عوف

وكــان سبــب سقــوط محلــه علــى مــا أخبرنــي بــه أبـــو الحسيـــن بـــن عيـــاش القاضـــي رحمـــه اللـــه قصـــة

ابنتــه فإنــه ذكــر أن الخبــر استفــاض ببغــداد: أنــه دخــل داره فوجــد مــع ابنتــه رجــلاً ليــس لهــا بمحـــرم

فقبــض عليــه وعمــل علـــى ضربـــه بالسيـــاط فأشيـــر عليـــه أن لا يفعـــل وقيـــل لـــه أن فـــي ذلـــك هتكـــاً

لابنتــــك ولــــك فأطلــــق الرجــــل وقيـــــد المـــــرأة واحفظهـــــا فلـــــم يقبـــــل واستدعـــــى صاحـــــب الشرطـــــة

فضـــرب الرجــــل بالسيــــاط علــــى بــــاب داره وكــــان الرجــــل أديبــــاً ظريفــــاً فأنشــــأ يقــــول متمثــــلاً وهــــو

يضرب:

لها مثل ذنبي اليوم إن كنت مذنباً   ولا ذنب لي إن كان ليس لها ذنب

يا قوم أيحد أحد الزانين دون الآخر أخرجوا صاحبتي وإلا فافرجوا عني.

قال: فاتضح ذلك وانهتك وتناوله الشعراء والخطباء والناس بألسنتهم حتى سقط محله.

وكان من ذلك ما قاله ابن بسام في قصيدة أولها:

===

ويكمل البيت الأول بيت تمام له وهو:

فيا بعل ليلى ليس يجمع سلمها   وحربي وفيما بيننا شبت الحرب

الموفق طلحة يراسل أخاه المعتمد

في خلع المفوض وتقليد العهد لغيره

حدثنــي أبــو أحمــد عبــد اللــه بــن عمــر الســراج الواسطــي المعــروف بالحارثــي قــال: حدثنــا أبـــو بكـــر

قال: حدثني يوسف بن يعقوب المقرئ الواسطي قال:

لمـــا دخـــل الناصـــر لديـــن اللـــه الموفـــق مدينـــة واســـط بعـــد صاحـــب الزنــــج وأقــــام بهــــا والمعتمــــد بفــــم

الصلـــح ووقعـــت الرسالـــة بينهمـــا فـــي خلـــع المفـــوض وتقليــــد العهــــد مــــن يختــــاره الموفــــق استدعانــــي

الموفق وجماعة من شهود واسط وخاطبنا في النفوذ إلى المعتمد لنشهد عليه بذلك.

فقالت الجماعة: السمع و الطاعة ونهضت غيرى فإني سكت وجلست.

فقال الموفق: شيء تقوله

فقلت: إن إذن الأمير الناصر اعزه الله قلت.

قال: قل.

===

قلـــت: أيهـــا الأميـــر إنـــك تنفذنـــا إلـــى إمـــام ولسنـــا نأمـــن أن يشهدنـــا علــــى غيــــر مــــا تريــــد أن يشهدنــــا

عليه وإذا وقفنا بحضرته فأشهدنا لم يجز أن نشهد على غير ما يشهدنا عليه فما تأمر

قـــال: فكأنـــي أيقظتـــه مـــن رقـــدة وأعلمتـــه أنــــه إن أشهدنــــا علــــى تثبيــــت أمــــر المفــــوض وخلعــــه هــــو

وتفسيقه وقع الأمر موقعه.

فقال: أحسن الله جزاءك وأضرب على إنفاذنا.

قــال: ثــم كــان يختصنــي بعــد ذلــك ويستدعينــي فــي أوقــات وكــان ذلــك أول مــا بــان مــن محلــي عنــد

أهل بلدي وتقدمت به عليهم.

متى حدثت ابن مقلة نفسه بالوزارة

حدثنــي أبــو الحســن الــأزرق التنوخــي قــال: حدثنــي بعـــض أصحابنـــا قـــال: حدثنـــي أبـــو علـــي بـــن

مقلة قال:

كنت خصيصاً بأبي الحسن بن الفرات قبل وزارته الأولى وكاتباً له.

فلمـــا تقلـــد الـــوزارة استدعانــــي بعــــد جلوســــه وقــــال: أحضــــر ابــــن الأخــــرس التاجــــر وجماعــــة مــــن

التجـار غيـره وبايعهـم ثلاثيـن ألـف كــر مــن غلــات الســواد واستقــص السعــر منهــم واستثــن فــي كــل كــر

===

قـــال: فأحضرتهـــم وقـــررت السعـــر معهـــم وطالبتهـــم بالاستثنـــاء عاجـــلاً فقالـــوا: نصححـــه فـــي مـــدة

ثلاثة أيام فعرفته فأجاب.

فقال: إذا حصل الاستثناء فاكتب لهم إلى العمال بتسليم الغلات وقبض الأثمان.

فلمــا كــان فــي اليــوم الثالــث حملــوا مــال الاستثنــاء وكتبــت لهــم بالتسليــم وقطعنــي شغــل عــرض عــن

مطالعة الوزير بذلك.

فلمــا كــان بعــد يوميــن قلــت لــه: ذلــك المــال الــذي أستثنـــي بـــه مـــن غلـــات الســـواد حاصـــل منـــذ أيـــام

عندي فما الذي يأمر الوزير فيه

فقـــال: يـــا سبحـــان اللـــه كأنـــك قـــدرت أنــــي استثنيــــت بــــه لنفســــي لقــــد قبحــــت فــــي الظــــن وإنمــــا

أردت بذلك الإصلاح لحالك وأن أعتقد لك نعمة يبين بها أثر صحبتي عليك فأصلح به أمرك.

قـــال: فقبلـــت يـــده وشكرتـــه وعـــدت إلـــى منزلـــي ومـــا أتمالـــك فرحـــاً. فحيـــن علمـــت حصـــول المـــال

لي حدثتني نفسي بالوزارة ودعتني نفسي إلى تأهيل نفسي لها والسعي في طلبها.

فما زلت من ذلك الوقت أشرع فيها حتى تمت لي.

شيخ من الدينارين يثني ابن مقلة

===

حدثني أبو الحسين بن عياش قال:

كنت بحضرة أبي علي بن مقلة وقد أرجف له بالوزارة الأولى.

فدخل عليه شيخ من الديناريين كان يكرمه أبو علي فأعظمه وجلسا يتشاوران طويلاً.

ثـــم زاد الكلـــام بينهمـــا حتـــى سمعـــت بعـــض كلـــام الشيـــخ وهـــو يعاتبـــه علـــى طلـــب الــــوزارة ويثنيــــه

عنها ويشير عليه أن لا يدخل فيها وأبو علي ساكت.

فلمـا انقضـى كلامـه قـال لـه أبــو علــي: بلغنــي عــن معاويــة وهــو ممــن لا يدفــع مــن علــم بالدنيــا أنــه قــال:

من طلب عظيماً خاطر بعظيم.

قال: فقال له الشيخ: أستودع الله الوزير وقام.

فما كان إلا بعد أسبوع أو أقل حتى خلع على أبي علي وقلد الوزارة.

من طلب عظيماً خاطر بعظيم

حدثنــي أبــو الفضــل محمــد بــن عبــد اللــه بــن المرزبــان قــال: كنــت بسيــراف وقــت أن اجتــاز بهــا أبـــو

عبــد اللــه البريــدي يقصــد علــي بــن بويـــه فأعظمـــه الليـــث وحملـــه ولقيـــه وجـــوه سيـــراف فـــي الجيـــش

والناس كلهم وكنت فيهم.

===

وما أحسن ما أنشدنا المتنبي لنفسه من قصيدة مشهورة له:

غريب من الخلان في كـل بلـدة   إذا المطلــــوب قــــل المساعـــــد

وجزاء سيئة سيئة مثلها

حدثني أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن عياش قال:

لمــا ولــي أبــو القاســم سليمـــان بـــن الحســـن بـــن مخلـــد الـــوزارة صارفـــاً لأبـــي علـــي بـــن مقلـــة وتضمنـــه

هــو وأبــو عبــاس الخصيبــي بالمــال الــذي ضمنــاه بــه وتسلمنــاه كنــت أختلـــف إلـــى أبـــي القاســـم علـــى

رسمـــي فـــي ملازمتـــه فـــأرى أبـــا العبـــاس بحضرتـــه يخاطبـــه فـــي معنـــى أبـــي علــــي والتشديــــد فــــي

مطالبته وربما أحضراه ليوقعا به فأقوم لئلا يراني قد رأيت منه ذلك.

فكنت أجلي بحيث أرى وأسمع ولا يراني فيطالب ويضرب.

فإذا أوجعه المكروه قال: لي في موضع كذا كذا وكذا.

فيرفع المكروه عنه ويمضون إلى الموضع فلا يجدون لما ذكره حقيقة.

فــإذا سألــوه قــال: مــا لــي حــال ولا مــال وإنمــا بــردت عــن نفســي فــي الحـــال ودفعـــت المـــوت ولا يمكـــن

أبو القاسم سليمان من رد المكروه عليه أياماً.

===

فطالــت قصتــه ولـــم يستخـــرج منـــه شـــيء فجـــرت بينـــه وبيـــن أبـــي العبـــاس مخاصمـــة بهـــذا السبـــب

وقــال: لا بــد مــن بســط العــذاب عليــه حتــى يــروج بعــض المــال مــن جهتــه وكـــان سليمـــان يستحـــي.

فتقـــرر الـــرأي علـــى أن نقـــل إلـــى دار ابـــن الحـــرث وكـــان الخصيبـــي يجـــيء إليهــــا فيعاقبــــه ويستخــــرج

المال منه.

قـــال: فاتفـــق أننـــي دخلـــت يومـــاً مسلمـــاً علــــى ابــــن الحــــرث وعزمنــــا علــــى الجلــــوس للأنــــس فدخــــل

الخصيبي فدخلت بيتاً من الدار لئلا يراني.

وخليــــا وأخرجــــا ابــــن مقلــــة فأخــــذ الخصيبــــي يوبخــــه ويستخــــف بــــه علــــى مــــا ارتكبــــه منــــه ومــــن

سليمان ويشتفي منه بالخطاب بكل لون قبيح وقد أقامه بين غلامين وأقام خلفه آخر.

إلـى أن قـال لـه فـي جملــة كلامــه: أقرأنــي يعقــوب البريــدي جوابــك إليــه لمــا عــدت مــن البحــر فــي ظهــر

كتابــه إليــك يقــول إنــه فــد امتثــل أمــرك فــي نفيــي وحملــي إلــى البحــر فوقعــت بخــط يــدك قطعهــا اللـــه:

يـــا عاجـــز ألا سملتـــه ثـــم حملتـــه يـــا عـــاض كـــذا وكـــذا أردت أن ينطبـــق لفظــــك بانطبــــاق ناظــــري يــــا

غلام اصفع.

قال: فصفع وأخذ خطه بالمال.

===

ومن الأخبار المفردات ما أخبرني به أبو الحسن أحمد بن يوسف بن الأزرق قال:

قـــدم علينـــا بالأنبـــار رجـــل مـــن أهـــل القصـــر يقـــال لـــه عمــــر يعــــظ العامــــة ويــــري نسكــــاً ويقــــول: مــــن

أطاع الله أطاعه كل شيء وإنه يغمس يده في الزيت الحار المغلي الشديد الحرارة فلا يضره.

فافتتــــن أهــــل البلــــد بــــه واجتمعـــــوا إلـــــى الجامـــــع ليشاهـــــدوا ذلـــــك وسألونـــــي الحضـــــور فحضـــــرت

وإخوتــي وسلطــان البلــد وقــد نصــب ديكــدان فــي صحــن الجامــع علـــى دكـــة ووضـــع فوقـــه طنجيـــر

والرجل قائم يصلي.

فلمــا جئنــا طلبــوا زيتــاً فأنفــذت علــى يــد غلامــي فجـــاءوا بخماسيـــة فصبـــت فـــي الطنجيـــر وأوقـــد

عليها وقود جيد شديد.

فلمـــا أغلـــي الزيـــت ونـــش أقبـــل علـــى أخـــي وقــــال: يــــا أبــــا أحمــــد اللــــه اللــــه لا يكــــون مــــا أحضرتــــه

غير الزيت فأهلك.

فحين قال هذا انكشف لي أنها حيلة فقلت له: ما هو إلا الزيت.

فنـــزع ثيابـــه وعمـــد إلـــى بقيـــة كانـــت فـــي الخماسيــــة مــــن الزيــــت لــــم تغــــل مقدارهــــا نصــــف رطــــل

فصبهــا فـــي الطنجيـــر ودعـــا شاربـــاً فغســـل يـــده غســـلاً شديـــداً وذراعيـــه وصـــدره ثـــم أخـــذ كفـــاً

من الماء البارد فرشه على الزيت فزاد نشيشه.

===

ثــم صعــد علــى الدكــة وفــي يــده صنجــات فرمــى بهــا فــي الطنجيــر ثــم أدخــل يــده بسرعـــة شديـــدة

وصـــاح بأعلـــى صوتـــه: لا إلـــه إلا اللـــه وغـــرف بكفـــه الصنجـــات فأخرجهـــا ورمـــى بهــــا بحــــدة وهــــو

يصيح: يا الله بأعلى صوته.

ثــــم تقــــدم إلــــى الزيــــت فاغتــــرف بكفــــه منــــه فغســــل بــــه صــــدره وذراعيــــه وهــــو يصيــــح صياحـــــاً

شديداً يوهم به من حضر أنه يريد الدعاء وكان عندي أنه تألم وتوجع وتأوه.

ثــــم نــــزل فأقبــــل يدعــــو ويقــــول للعامــــة: أنــــا أرجــــو أن أجيئكــــم بعــــد أيـــــام بسبـــــاع الأجمـــــة أقودهـــــا

بآذانها. فحملناه معنا إلى منزلنا واغتسل بماء حار وتدلك وبخرناه وأقام عندنا يومه.

فسألناه عن سبب ذلك.

فقال: من أطاع الله أطاعه كل شيء فأمسكا عنه.

فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام جـــاء جماعـــة مــــن أهــــل الأنبــــار فقالــــوا: نحــــن نغلــــي الزيــــت ونعمــــل كمــــا عمــــل

ونغلي القار ونأخذه من القدر بأيدينا حاراً.

قال فجمعناهم بحضرته فعملوا ذلك فأبلس وقال: هذا إنما لحقتكم بركتي.

وهرب من البلد غد.

فسألنــا الذيــن عملـــوا ذلـــك فقالـــوا جربنـــا علـــى أنفسنـــا وتصبرنـــا كمـــا يصبـــر الواحـــد منـــا علـــى المـــاء

===

ويشبـــه هـــذا مـــا أخبرنـــي بـــه أبـــو أحمـــد بـــن أبـــي سلمـــة العسكـــري أحـــد الشهــــود بهــــا إنــــه شاهــــد

رجلاً يدخل يده في قدر السكر الحار ويخرج منه ما طرحه في الظروف.

وأخبرنــي أبـــو الطيـــب إنـــه رأى الشبلـــي الصوفـــي يدخـــل يـــده فـــي طنجيـــر حـــار فيـــه فالـــوذج حـــار

مغلي فيأخذ منه اللقم فيأكلها.

قال: وهذا أشد ما شاهدته وفعل ذلك مراراً.

فقال له في بعضها صوفي كان حاضراً: ويحك اعمل أن في يدك كشتبان حلقك مصهرج

الشبل يتواجد

قـــال: وكـــان الشبلـــي ينتـــف شعـــر رأســـه وكانـــت لهـــذا الشبلـــي عجائــــب وحكايــــات منهــــا مــــا مــــن

الوزير أبي محمد المهلبي قال:

اجتزت بغداد. في بعض طرقها فرأيت الناس مجتمعين على رجل طريح.

فقلت: ما هذا

فقالـــوا: الشبلـــي جـــاز الساعـــة علـــى هـــذا الهـــراس ومناديـــه يقـــول: إلـــى كـــم تغلـــط فتواجـــد وصـــاح

حتى أغمي عليه.

===

فرأيــت بعــض الصوفــي فأخبرتــه الخبــر وقلــت لــه: ويحــك أيــش فــي هـــذا حتـــى يصيـــح الشبلـــي منـــه

ويتواجد

فقال: يعتقد أن الله تعالى كلمه على لسان المنادي.

فقلـــت: هـــذا أظـــرف لـــو كـــان بحـــذاء المنــــادي منــــاد الهــــراس آخــــر يصيــــح مثــــل صياحــــه إلــــى كــــم

تغلط أيهما كان كلام الله

فقال: الجواب عليه في هذا.

إذا عتق الشمع عشرات السنين

ثم استعمل أبطأت النار فيه

ومن الأخبار المفردات أيضاً ما أخبرني به أبو الحسين بن عياش قال:

دعانــا أبــو الطيـــب بـــن أبـــي جعفـــر الطائـــي مـــع أبـــي القاســـم سليمـــان بـــن الحســـن وابنـــه أبـــي محمـــد

دعـــوة أنفـــق فيهـــا مائتـــي دينـــار وأظهـــر مـــن الآلـــات ونعـــم المـــروءة كـــل شـــيء حســـن طريــــف غريــــب

فاخر.

وكــان أحســـن مـــا شاهدنـــا لـــه شمعتيـــن موكبيتيـــن فيهمـــا ثلاثـــون أو أربعـــون منـــاً فـــي توريـــن كبيريـــن

===

فكان الفراشون إذا أرادوا قط الشمعتين تطاولوا شديداً حتى يقطعوهما.

وكان لون الشمعتين غير مليح يضرب إلى البياض مما قد عشب عليهما من التراب.

وجلسنــــا إلــــى قريــــب مــــن الغــــداة وهمــــا تتقــــدان فــــي ليلــــة شتويــــة ونمنــــا وانتبهنــــا وهمـــــا تتقـــــدان

فنظرت فإذا الذي اتقد من كل واحدة منهما أصابع يسيرة وهما بحالهما.

قال: فما تمالكت أن سألته فيما بيني وبينه عن سبب ذلك.

فقال: هما عندي وعند أبي من قبلي منذ خمسين سنة ما استعملناهما.

وعندنــا شمــع كثيــر هــذا سبيلــه تعمدنــا تعتيقــه لأنــه بلــغ أبــي أن الشمــع إذا عتــق عشــرات سنيــن ثــم

استعمل كان ما يحترق منه هذا القدر ونحوه.

فعتــــق شمعــــاً كثيــــراً ونسيــــه ومــــات وتشاغلــــت بعــــده عــــن استعمالــــه سنيــــن فلمــــا احتفلــــت لهــــذه

الدعــوة الــآن ذكــرت الشمــع العتيــق الــذي فــي خزائننــا فأخرجــت هاتيــن منــه وكــان مـــن أمـــر همـــا مـــا

رأيت وصحت التجربة لنا فيهما.

حجام يحجم بالنسيئة إلى الرجعة

أخبرنـــا أبـــو الفـــرج الأصبهانـــي قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكــــر يمــــوت بــــن المــــزرع قــــال: سمعــــت أبــــا عثمــــان

===

أنه رأى حجاماً بالكوفة يحجم بنسيئة إلى الرجعة لشدة إيمانه بها.

آذان رجل من القطيعة

أخبرني أبو الفرج الأصبهاني. قال:

سمعـــت رجـــلاً مـــن القطيعـــة يـــؤذن: اللـــه أكبـــر اللـــه أكبـــر أشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه أشهــــد أن محمــــد

رســـول اللـــه أشهـــد أن عليـــاً ولـــي اللـــه محمـــد وعلـــي خيـــر البشـــر فمـــن أبـــا فقـــد كفـــر ومــــن رضــــي

فقــد شكــر ضرطــت هنــد علـــى ابـــن عمـــر حـــي علـــى الصلـــاة حـــي علـــى الفلـــاح حـــي علـــى خيـــر

العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

وهذا عظيم مفرط ونستغفر الله منه ونستعيذ به من الجهل.

الحنابلة يبنون مسجداً ضراراً

أخبرني جماعة من البغداديين:

إن الحنابلة بنوا مسجداً ضراراً وجعلوه سبباً للفتن والبلاء.

فتظلم منه إلى علي بن عيسى فوقع في ظهر القصة.

أحــق بنـــاء بهـــدم وتعفيـــة رســـم بنـــاء أســـس علـــى غيـــر تقـــوى مـــن اللـــه فليلحـــق بقواعـــده إن شـــاء

===

أبو عبد الله الكرخي آية

في سرعة الحفظ

حدثني أبي رضي الله عنه قال: حدثني أبو عبد الله المفجع قال:

أنشــدت أبــا محمـــد القاســـم بـــن محمـــد الكرخـــي قصيـــدة طويلـــة مدحتـــه بهـــا فلمـــا استتممتهـــا خـــرج

ابنـه أبوعبـد اللـه جعفـر بـن القاسـم مـن خيـش كـان فــي صــدر المجلــس الــذي كنــا فيــه فقــال: يــا شيــخ

ألا تستحي تمدحنا بقصيدة ليست لك تدعيها

قــال: ولـــم أكـــن أعـــرف خبـــره فـــي سرعـــة الحفـــظ فقلـــت: أعيـــذك باللـــه يـــا سيـــدي واللـــه مـــا قالهـــا

غيــري. فقــال: سبحــان اللــه هــذه علمنيهــا المعلــم فـــي المكتـــب مـــن كـــذا وكـــذا سنـــة وابتـــدأ حتـــى

مضى في جميعها ما أخل ببيت واحد وكانت فوق الخمسين بيتاً.

فأسقــــط فــــي يــــدي فخجلـــــت واندفعـــــت أحلـــــف بالطلـــــاق والعتـــــاق أنهـــــا لـــــي وأنـــــا لا أدري مـــــن

أتيــت. فلمــا رحمنــي القاســم قــال: يــا هــذا لا تقلــق فأنــا أعلــم أنـــك صـــادق ولكـــن أبـــا عبـــد اللـــه لا

يسمـــع شيئـــاً ينشـــد طويـــلاً ولا غيـــره إلا حفظـــه فـــي دفعـــة واحـــدة حيـــن يسمعـــه وإنــــه حفظهــــا لمــــا

أنشدتنا إياها. وأجازني وانصرفت.

===

يحفظ جماعة تحتوي على ارتفاع فارس

حدثني أبي رضي الله عنه:

أن جماعــة كــان عملهــا جعفـــر بـــن القاســـم تحتـــوي علـــى ارتفـــاع فـــارس أو ناحيـــة مـــن فـــارس الشـــك

منــــي ومشايــــخ الناحيــــة ومعاملاتهــــا وخراجهــــا ومــــا أدي ومــــا بقـــــي ودخـــــل ذلـــــك وخرجـــــه وكـــــان

يرفع حسابها إلى الوزير.

فطلبت الجماعة منه ففقدت.

فقــال جعفــر: لا عليكــم وأملاهــا مــن حفظــه فــي الحــال بحضــرة والوزيـــر ورفـــع الحســـاب عليهـــا. ثـــم

وجـــدت الجماعـــة فوجـــدت موافقـــة لهـــا حرفـــاً بحــــرف إلا فــــي بــــاب واحــــد فإنــــه جــــاء بــــه مقدمــــاً

ومؤخراً.

نادرة عن شخص آخر

آية في سرعة الحفظ

حدثنــي أبــو القاســم عبــد اللــه ابــن محمــد ابــن عثمويــه الكاتــب قــال: حدثنـــي الكرمانـــي كاتـــب كـــان

لأبي بكر ابن الصيرفي صاحب الجيش قال:

===

أنفذنــــي صاحبــــي لأنفــــق فــــي رجــــال أبــــي محمــــد جعفــــر ابــــن محمـــــد ابـــــن ورقـــــاء فأنفقـــــت فيهـــــم

واستفضلت أنا وكاتب لأبي محمد والجهبذ والنقيب نحو عشرة آلاف درهم.

فقالوا: ندخل في موضع ونتحاسب ونقسم.

فدخلنــا مسجـــداً حيـــال دار أبـــي محمـــد ولـــم نـــر فيـــه إلا رجـــلاً عليـــلاً نائمـــاً كأنـــه سائـــل فحقرنـــاه.

وأخذنــــا نتحاســــب ونقــــول: وصــــل إلينــــا مــــن رزق فلــــان الساقــــط كــــذا وفلــــان البديــــل كــــذا ومـــــن

الصــرف كــذا ومـــن فضـــل الـــوزن كـــذا ومـــن كـــذا كـــذا إلـــى أن حصلنـــا مبلـــغ الفضـــل ومـــا يخـــص كـــل

واحد منا.

فأقبلنا نزن فشال العليل رأسه وقال: يا أصحابنا أخرجوا لي قسطاً.

فقلنا: ومن أنت

قال: أنا رجل من المسلمين قد سمعت ما كنتم فيه.

فقلنا: هو ضعيف أعطوه خمسة دراهم.

فقال: لا أريد إلا قسطاً صحيحاً بالسوية مثلما يأخذه أحدكم.

فاستخففنا به.

فقــال: لا عليكــم إمــا أعطيتمونــي مــا التمســت وإلا جلســت الساعــة فــي سميـــرة ومضيـــت إلـــى أبـــي

===

قــال: فأعــاد جميــع مــا قلنــا وتحاسبنــا عليــه حتــى مــا أخــل بحــرف واحــد منـــه فأقـــل مـــا يعمـــل بكـــم

إذا لم يصرفكم ويؤذيكم أن يرتجع منكم ما سرقتم.

فنظرنا إلى ما قاله فوجدناه صحيحاً فرمنا منه أن يقتصر على بعض ما طلبه.

فقال: لا والله إلا بقسط كما يأخذ أحدكم.

فلم نجد من دفع ذلك إليه بد فدفعنا إليه قسطاً مثلما أخذه واحد منا. فأخذه وافترقنا.

والد المؤلف يحفظ قصيدة تشتمل

على ستمائة بيت في يوم وليلة

حدثني أبي رضي الله عنه قال:

سمعـــت أبــــي رحمــــه اللــــه ينشــــد يومــــاً وسنــــي إذ ذاك خمــــس عشــــرة سنــــة بعــــض قصيــــدة دعبــــل

الطويلة التي يفتخر فيها باليمن ويعدد مناقبهم ويرد على الكميت فخره بنزار أولها:

أفيقـي مـن منامــك يــا ظعينــة   كفانـــي اللــــوم مــــر الأربعيــــن

وهي نحو ستمائة بيت فاشتهيت حفظها لما فيها من مفاخر اليمن لأنهم أهلي.

فقلت: يا سيدي تخرجها إلي حتى أحفظها فدافعني فألححت عليه.

===

فقـــال: كأنـــي بـــك تأخذهـــا فتحفـــظ منهـــا خمسيـــن بيتـــاً أو مائـــة بيـــت ثــــم ترمــــي بالكتــــاب وتخلقــــه

علي.

قلت: ادفعها إلي.

فأخرجهــا وسلمهــا إلــي وقــد كــان كلامــه أثـــر فـــي فدخلـــن حجـــرة كانـــت برسمـــي فـــي داره فخلـــوت

فيها ولم أتشاغل يومي وليلتي بشيء غير حفظها.

فلمــا كــان فــي السحــر كنــت قــد فرغـــت مـــن جميعهـــا وأتقنتهـــا فخرجـــت إليـــه غـــدوة علـــى رسمـــي

فجلست بين يديه.

فقال: هي كم حفظت من القصيدة

فقلت: قد حفظتها بأسرها.

فغضب وقدر أني قد كذبته وقال لي: هاتها.

فأخرجـــت الدفتـــر مـــن كمـــي وفتحتـــه ونظـــر فيـــه وأنـــا أشـــد إلــــى أن مضيــــت فــــي أكثــــر مــــن مائــــة

بيت.

فصفح منها عدة أوراق وقال: أنشد من هاهنا.

فأنشـــدت مقـــدار مائـــة بيـــت آخـــر فصفــــح إلــــى أن قــــارب آخرهــــا بمائــــة بيــــت فقــــال أنشدنــــي مــــن

===

فهالــــه مــــا رآه مــــن حســــن حفظــــي فضمنــــي إليــــه وقبــــل وعينــــي وقــــال: يــــا اللــــه يــــا بنــــي لا تخبـــــر

أحداً بها فإني أخاف عليك من العين.

مقدار ما حفظه والد المؤلف من الشعر

حدثني أبي رضي الله عنه قال:

حفظنـــي أبـــي وحفظـــت بعــــده مــــن شعــــر أبــــي تمــــام الطائــــي والبحتــــري ســــوى مــــا كنــــت احفظــــه

لغيرهما من المحدثين من الشعراء مائتي قصيدة.

قــال: وكــان أبــي وشيوخنــا بالشــام يقولــون: مــن حفــظ للطائييــن أربعيــن قصيــدة ولــم يقــل الشعــر فهـــو

حمار في مسلاخ إنسان.

فقلت الشعر وسني دون العشرين ثم بدأت بعمل مقصورتي التي أولها:

لولا التناهي لم أطغ نهي النهـى   أي مدى يطلب من جاز المدى

حفظ القرآن في ستة أشهر

حدثني أبو عبد الله بن هارون التستري المقرئ رحمه الله وكان أقام بمسجدنا بالبصرة قال:

أقمـــت أحفـــظ القـــرآن سنيـــن كثيـــرة كلمـــا بلغـــت إلـــى موضـــع أنسيــــت الــــذي قبلــــه حتــــى كأنــــي مــــا

===

فحججت وتعلقت بأستار الكعبة ودعوت الله تعالى وسألته أن يعينني على حفظه.

ورجعــت إلــى البصــرة فلزمــت التلقيــن فحفظــت القــرآن فــي ستــة أشهــر علــى حــرف أبــي عمــرو ثــم

تعاطيت السبعة.

فما حال الحول علي إلا وقد أحكمت أكثرها.

من أقوال الصوفية

بلغني عن بعض الصوفية إنه قال:

الاستغفـــار صابـــون المعاصـــي و الشكـــر للـــه عـــز وجـــل سفتجــــة الــــرزق والصلــــاة جوارشــــن المعــــدة

والصوم ريباس البدن واليقين الرأس الأكبر.

وعن بعضهم من أهل زماننا:

المعرفة بالله دليل لا ضيعة معه والعمل الصالح زاد لا يخاف معه طول السفر.

ناصر الدولة الحمداني يتبع

وصية أبيه أبي الهيجاء

حدثنــــي أبــــو محمــــد يحيــــى بــــن محمــــد قــــال: حدثنــــي أبــــو اسحــــاق ابــــن أحمــــد القراريطــــي قــــال:

===

كـان أبـي أبــو الهيجــاء شديــد الانحــراف عنــي أول نشــوي لمــا يــراه مــن الفضــل فــي وخوفــه منــي علــى

أعماله.

فكان يغض مني ويتجافاني ويمسك يده عني فأتحمل ذلك وأصبر عليه.

فولــي طريــق خراســان فجلــس يعــرض دوابــه فبقــي منهــا خمسيــن دابــة مـــا بيـــن زمـــن وأعجـــف إلـــى

غير ذلك.

ثـــم قـــال: يـــا حســـن أريـــد أن أخـــرج بعـــد شهريـــن إلــــى العمــــل وهــــذه الــــدواب مسلمــــة إليــــك وقــــد

رددت أمرهــا إليــك لأجربــك بهــا فـــي الأمـــور الكبـــار. فـــإن قمـــت بهـــا حتـــى تصـــح وتبـــرأ وتسمـــن

وكــان فيــك فضــل لذلــك علمــت أنــك تصلــح لمــا هــو فوقــه وإن لـــم تصلـــح علـــى يـــدك فهـــو أول عمـــل

رددتـــه إليـــك مـــن أمـــري وآخـــره فعجبـــت مـــن أن أول عمـــل أهلنـــي لـــه أن أكــــون سائــــس دواب ولــــم

أجد بداً من الصبر.

فقلت: السمع والطاعة.

وأخــــذت الــــدواب وأفــــردت لهــــا اسطبــــلاً وجعلــــت لنفســــي فيهــــا دكــــة واستأجــــرت لهــــا سواســـــاً

وأدرت أرزاقهـــم وطالبـــت بأشـــد الخدمـــة وكنــــت أحضــــر أمــــر الــــدواب دفعــــات فــــي اليــــوم حتــــى

توقح وتعالج وتسمن وأفردت بياطرة فرهاً لذلك.

===

وأزف خروجه فقال لي: يا حسن ما فعلت بتلك الدواب

فقلت: قم إلى الإسطبل حتى تراها.

فقـــام فرآهـــا فـــي غايـــة الحســـن فســـر بذلـــك وأعجبـــه وأثنـــى علـــي وقـــال: يـــا حســـن هـــوذا أعلمـــك

بدل قيامك بهذا الأمر شيئاً تنتفع به وفيه قضاء لحقك بقدر ما أتعبتك فيه.

فقلت: قل يا سيدي.

قــــال: إذا رأيــــت السلطــــان قــــد رفــــع مــــن أهلــــك رجــــلاً أو الزمــــان قــــد نــــوه بــــه ورأســــه فإيــــاك أن

تحســـده وتشغـــل نفســـك بعداوتـــه فإنـــك تتعـــب ولا تصــــل إلــــى فائــــدة وتسقــــط أنــــت ولا يضــــر هــــو

وتغنــم أنــت ولا يتــآذى هــو وتغـــض مـــن نفســـك بغضـــك مـــن رجـــل صـــار كبيـــراً مـــن أهلـــك فإنـــه مـــا

ارتفـــع إلا بآلـــة فيـــه يدفعـــك بهـــا أو إقبـــال يدفعــــك عنــــه واجهــــد أن تخدمــــه وتصافيــــه الــــود ليكــــون

ذلـــك الفضـــل الـــذي فيـــه فضـــلاً لـــك وذلــــك الفخــــر راجعــــاً إليــــك وتتجمــــل بثنائــــه عليــــك وإطرائــــه

لــك وتصيــر أحــد أعوانــه فإنــه أحســن بــك مــن أن كــون مــن أعــوان غيــره ممـــن ليـــس مـــن أهلـــك ويـــراك

النـاس عنـده وجيهـاً فيكرمونــك لــه فــإن كــان لــه منزلــة مــن السلطــان جــاز أن تصــل إليهــا باستخلافهــا

إيــاك عليهــا وانتقالــه إلــى مــا هــو أكبــر منهــا وكذلـــك إن كانـــت منزلتـــه مـــن غيـــر سلطـــان فـــلا تقـــل أنـــا

أقعـــد منـــه فـــي النســـب وأنــــي خيــــر قرابتــــه وهــــذا أمــــس كــــان وضيعــــاً وكــــان دوننــــا فــــإن النــــاس

===

فقلت: نعم يا سيدي.

قال: ثم أقبل علي وونسني وولد لي في نفسه القيام على تلك الدواب منزلة.

فقال: اخرج معي إلى العمل.

وخـرج فخرجــت معــه وكنــت أسايــره إلــى حســر النهــروان وأحادثــه فولــد ذلــك الانبســاط فــي نفســي

طمعاً فيه وأن أسأله شيئاً.

فذكـــرت بجســـر النهـــروان أن لـــه ضيعـــة جليلـــة عظيمـــة بنواحـــي الموصـــل يقـــال لهــــا: النهــــروان كنــــت

أشتهيها.

فقلـــت لـــه: يـــا سيـــدي قـــد كثـــرت مؤونتـــي وتضاعفـــت نفقتـــي فلـــو وهبـــت لــــي النهــــروان ضيعتــــك

لأستعين بغلتها على خدمتك ما كان ذلك منكراً.

قــال: فحيــن سمــع هــذا تغيــظ غيظــاً شديــداً وأقبــل يشتمنــي أقبـــح شتيمـــة وقـــال: يـــا كلـــب سمـــت

بك نفسك إلى أن تمتلك النهروان

وقنعنــي بالســوط الــذي كــان فــي يــده وهــو مفتــول كالمقرعــة فوقــع الســوط علــى وجهـــي فشجـــه مـــن

أولـــه إلـــى آخــــره وأحسســــت بالنــــار فــــي وجهــــي وورد ذلــــك علــــى غفلــــة فتداخلنــــي ألــــم عظيــــم

وغيظ مما عاملني به أشد من الألم.

===

وقلــت فــي نفســي مــا كــان هــذا جوابــي وقـــد كـــان يقنعـــه أن يردنـــي ولكـــن نيتـــه لـــي فاســـدة بعـــد.

وقصـــرت عـــن مسايرتـــه ولحقنـــي غلمانـــي فوقفـــوا معـــي ساعــــة حتــــى صلحــــت قليــــلاً وســــار هــــو

ففتلــت رأس دابتــي وأنفــذت مــن رد بغليــن كانــا لـــي فـــي الســـواد عليهمـــا قماشـــي وثيابـــي وغلمانـــي

ورجعت أريد بغداد وأنا وقيذ من الألم والغيظ حتى وردت بغداد.

وكــان الوزيــر إذ ذاك علــي بــن عيســى وهــو فـــي غايـــة العنايـــة بأبـــي وهـــو قلـــده العمـــل وكـــان يحبنـــي

ويكرمنــي ويختصنــي ففكـــرت أن أدخـــل إليـــه أشكـــو أبـــي وأريـــه الأثـــر الـــذي بـــي. فقصـــدت دارنـــا

فأدخلـــت البغليـــن والقمــــاش إلــــى الــــدار ولــــم أنــــزل وتوجهــــت إلــــى دار الوزيــــر. فحيــــن نزلــــت عــــن

دابتـي وصــرت فــي الصحــن ذكــرت وصيــة أبــي لــي فــي أمــر الأهــل وندمــت علــى دخــول دار الوزيــر

وقلــت: لــأن أقبــل الوصيــة فــي أبــي أولــى مــن قبولهــا فــي الأهــل فعملــت علـــى أن أغالـــط الوزيـــر ولا

أعرفه.

وجئــت فسلمــت علــى الوزيــر ووقفــت بيــن يديــه ولــم تكــن عادتــي تجــري بالجلــوس بحضرتــه. فحيــن

رآني أعظم الأثر الذي في وجهي وقال: ما لحقك وأنكره لأنه كان قبيحاً جداً.

فقلت: لعبت بالصولجان والكرة فأفلتت فضربت وجهي.

فقال: أليس كنت قد خرجت مع أبيك فلم رجعت.

===

قــال: فأخــذ يسألنــي عــن مسيــر أبــي فــإذا بأبــي قــد دخــل وإذا هـــو لمـــا رجعـــت مـــن الطريـــق وبلغـــه

خبـــر رجوعـــي قـــد اغتـــاظ فرجـــع إمـــا ليردنـــي أو ليقبـــض علــــي وجــــاء إلــــى داره فعــــرف أنــــي لــــم

أنزل وأني توجهت إلى دار الوزير فلم يشك في أني قد مضيت أشكوه.

فجاء فوجدني أخاطبه فتحقق ذلك عنده فجلس.

فقال له الوزير: ما ردك يا أبا الهيجاء

فقــال: أيهـــا الوزيـــر مـــا هـــذا حـــق خدمتـــي لـــك ومنـــا صحتـــي إيـــاك وانقطاعـــي إليـــك وأخـــذ يعتـــب

على الوزير أعظم عتب وأنا قائم ساكت أسمع.

فقال له الوزير: ما هذا العتب علي أي شيء عملت

فقال: تمكن هذا الكلب من ذكري بحضرتك والتبسط في.

فقال: من تعني

فقال: الحسن هذا القائم فعل الله به وصنع.

فقــال لــه الوزيــر: يـــا هـــذا قـــد وسوســـت أي شـــيء كـــان أول هـــذا واللـــه مـــا نطـــق هـــذا الفتـــى فـــي

أمـرك بحــرف ولا سمعــت قــط ذكــرك بمــا يوجــب عتبــاً عليــه وكيــف علــي فــي تمكينــي منــه ولــو فعــل

ذلك لغض بي عندي من نفسه.

===

فقـــال لـــه الوزيـــر: لا بـــد أن تحدثنـــي بمــــا بينكمــــا فإنــــك مــــا حملــــت نفســــك علــــى الرجــــوع إلا لأمــــر

عظيــم وهــو ذا أرى الحســن أيضــاً بــه أثــر قبيــح وقــد سألتــه فقــال: إن كـــرة أفلتـــت مـــن يـــدي غلمـــان

ضــرب معهــم بالصولجــان فأصابــت وجهــه فوقــع لــي أنــه صـــادق فلمـــا جئـــت الـــآن وقـــدرت أنـــه قـــد

شكاك وقع لي إن هذا شيء من فعلك ولا بد أن تصدقني.

قال: فقص عليه أبو الهيجاء القصة كما جرت.

فأقبــل عليــه علــي بــن عيســى وقــال: أمــا تستحــي يــا أبــا الهيجــاء أن يكــون هــذا قــدر حلمـــك عـــن

ابنــك وأكبــر ولــدك فــإذا كنــت بهـــذا الطيـــش معـــه فكيـــف تكـــون مـــع الغريـــب وأي شـــيء كـــان فـــي

مسألتــه لــك أن تهــب لــه ضيعــة ولــو فعلــت ذلــك مــا كــان ذلــك بدعــاً مــن بــر الآبـــاء بأولادهـــم. ولمـــا

لـــم تسمـــح لـــه بذلـــك قـــد كـــان يجـــب أن تـــرده رداً جميـــلاً أو قبيحـــاً إذا اغتظـــت وأمــــا أن تبلــــغ بــــه

ضرب السياط آه آه.

قال: وزاد عليه في العتب والتوبيخ وهو مطرق مستحيي.

حتــى قــال لــه: وليــس العجــب مــن هـــذا حتـــى رجعـــت مـــن عملـــك غيظـــاً عليـــه وقـــدرت أنـــه قـــد

شكاك إلي وأني أطلق له أن ينقصك فجئت عاتباً علي لوهم توهمته فيه.

قال: فأخذ أبي يعتذر إليه من ذلك.

===

فقـــال: واللـــه مـــا أقبـــل عـــذرك ولا تنغســـل عـــن نفســـي هـــذه الآثـــار إلا بـــأن تشهـــد لحســـن بالضيعـــة

وتهبها له جزاء عن ظلمك إياه.

فقال: السمع والطاعة لأمر الوزير.

فقال لي علي بن عيسى: انكب على رأس أبيك ويده فقبلهما.

قال: ففعلت ذلك.

وجذب علي بن عيسى دواته ودرجاً فأعطاهما أبا الهيجاء وقال:

اكتب له بالضيعة إلى أن تشهد فكتب أبي بالضيعة لي.

وقــال الوزيــر: خــذ خــذ فـــإذا عـــاد إلـــى البيـــت فاكتـــب عليـــه العهـــد بالوثيقـــة وأشهـــد عليـــه جماعـــة

من العدول فإن امتنع عرفي حتى أطالبه لك بذلك.

قال: وخرجنا ونحن مصطلحون.

فلمــا صرنــا فــي الدهليــز قــال أبــي: يــا حســن أنــا علمتــك علـــى نفســـي بالوصيـــة التـــي وصيتـــك بهـــا

كأنـي بـك وقـد جئـت لتشكونـي فلمـا صـرت فــي الدهليــز ذكــرت وصيتــي لــك فقلــت: لــأن أستعملهــا

مع أبي أولى بي فلما صرت في مجلس الوزير قلت له ما قلت ولم تشكني إليه.

قلت: والله يا سيدي كان.

===

فقـال: إذا كـان فيـك مـن الفضـل مــا قــد حفظــت معــه وصيتــي فــي مثــل هــذه الحــال فمــا تــرى بعدهــا

مني ما تكرهه.

فقبلت يده وعدت معه إلى دارنا.

فسلم إلي الضيعة وأشهد بها لي وصلحت نيته بعد ذلك واستقامت الحال بيننا.

وكان قبول تلك الوصية أبرك شيء علي.

بين ابن أبي البغل عامل أصبهان

وأحد طلاب التصرف

حدثنـــي أبـــو القاســـم سعـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الأصبهانـــي كتـــاب الأميـــر أبـــي حـــرب سنــــد الدولــــة

الحبشي بن معز الدولة ومحله من النبل والجلالة والثقة والأدب والعلم مشهور قال:

كـــان أبـــو الحسيـــن بـــن أبـــي البغـــل يتقلـــد بلدنـــا فأخبرنـــي مـــن حضـــر مجلســـه فقـــد دخـــل إليــــه شيــــخ

قــدم مــن بغــداد بكتــب مــن وزيـــر الوقـــت ومـــن جماعـــة رؤســـاء الحضـــرة وإخـــوان أبـــي الحسيـــن بهـــا

يخاطبونه بتصريفه ونفعه.

===

فسلـــم وجلــــس وأصــــل الكتــــب وصــــادف منــــه ضجــــراً وضيــــق صــــدر وكانــــت إضبــــارة عظيمــــة

فاستكثرها بن أبي البغل ولم يقرأها جميعها.

فقال له الرجل: إن رأيت أن تقرأها وتقف على جميعها.

فصخـــب وتغيـــظ وقـــال: أليـــس كلهـــا فـــي معنـــى واحـــد قـــد واللـــه بلينـــا بكـــم يــــا بطاليــــن كــــل يــــوم

يصير إلينا منكم واحد يريد تصرفاً لو كانت خزائن الأرض إلي لكانت قد نفذت.

ثــم قـــال للرجـــل: يـــا هـــذا مـــا لـــك عنـــدي تصـــرف ولا إلـــي عمـــل شاغـــر أرده إليـــك ولا فضـــل فـــي

مالي أبرك منه فدبر أمرك بحسب هذا.

قال: والرجل ساكت جالس إلى أن أمسك ابن أبي البغل.

فلما سكت ومضت على ذلك ساعة قام الرجل قائماً وقال:

أحسن الله جزاءك وتولى مكافأتك عني بالحسنى وفعل بك وصنع.

قـــال: وأســـرف الرجـــل فـــي شكـــره والدعــــاء لــــه والثنــــاء عليــــه بأحســــن لفــــظ وأجــــود كلــــام وولــــى

منصرفاً.

فقال ابن أبي البغل: ردوا من خرج.

وقـــــال لـــــه: يـــــا هـــــذا هـــــو ذا تسخـــــر منـــــي علـــــى أي شـــــيء تشكرنـــــي علـــــى أياســـــي لــــــك مــــــن

===

التصــرف أو علــى قطــع رجائــك مــن الصلــة أو علـــى قبيـــح ردي لـــك عـــن الأمريـــن أو تريـــد خداعـــي

بهذا الفعل

قـــال: لا مـــا أردت خداعـــك ومـــا كــــان منــــك مــــن قبيــــح الــــرد غيــــر منكــــر فإنــــك سلطــــان ولحقــــك

ضجر.

ولعــل الأمــر علـــى مـــا ذكرتـــه مـــن كثـــرة الوارديـــن عليـــك وقـــد بعلـــت بمـــن حضـــر ونحوســـى أن صـــار

هذا الرد القبيح والأياس الفظيع في بابي.

ولـم أشكــرك إلا فــي موضــع الشكــر لأنــك صدقتنــي عمــا لــي عنــدك فــي أول مجلــس فعتقــت عنقــي

مــــن ذل الطمــــع وأرحتنــــي مــــن التعــــب بالغــــدو والــــرواح إليــــك وخدمــــة مــــن أستشفــــع بهــــم عليـــــك

وكشفــت لــي مــا أدبــر بــه أمــري وبقيــة نفقتــي معـــي ولعلهـــا تقـــوم بتجملـــي الـــذي أتجمـــل بـــه إلـــى بلـــد

آخر فإنما شكرتك على هذا وعذرتك فيما عاملتني به لما ذكرته أولاً.

قال: فأطرق ابن أبي البغل خجلاً ومضى الرجل.

فرفع رأسه بعد ساعة وقال: ردوا الرجل فردوه.

فاعتــــذر إليــــه وأمــــر لــــه بصلــــة وقــــال: تأخذهــــا إلــــى أن أقلــــدك مــــا يصلــــح لــــك فإنـــــي أرى فيـــــك

مصطنعاً.

===

ابن أبي البغل يأمر بإشخاص

أحد عماله لكي يقطع سحاة كتاب

حدثني أبو القاسم قال:

كانت في أبي البغل منافرة ومناكدة.

فـــورد عليـــه يومـــاً كتـــاب مـــن عامـــل لـــه مـــن بلـــد بينــــه وبينــــه فراســــخ كثيــــرة وقــــد سحــــاه بسحــــاة

غليظــة. واجتهــد أبــو الحسيــن فــي قطــع السحــاة بيــده وجهــد جهــداً شديــداً فمــا كــان لــه إلــى ذلــك

طريق فترك الكتاب ووقع بإشخاص العامل ومضى اليوم.

فلما كان بعد أيام قدم العامل فلما جلس بين يديه قال لصاحب الدواة:

أين ذلك الكتاب الذي ورد منه بالأسحاة الغليظة فأحضره.

فقال له: اقطع هذه الأسحاة.

فرامها العامل فلم يكن فيها حيلة فأخذ سكيناً من دواة بعض الكتاب بحضرته فقطعها.

فقال له: ارجع الآن إلى عملك. فإنما دعوتك لتقطع هذه الأسحاة.

وأعلمك أنك قي أي وقت سحيت كتاباً لك بمثلها أني أستحضرك لتقطعه.

===

لابن بشير الآمدي يهجو قاضي البصرة

كـان قـد ولــي القضــاء بالبصــرة فــي سنــة ســت وخمسيــن وثلثمائــة رجــل لــم يكــن عندهــم بمنزلــة مــن

صــرف بــه لأنــه ولــي صارفــاً لأبــي الحســن محمــد بــن عبــد الواحــد الهاشمـــي فقـــال فيـــه أبـــو القاســـم

الحسن بن بشير الآمدي كتاب القاضيين أبي القاسم جعفر وأبي الحسن محمد بن عبد الواحد:

رأيـــــت قلنسيـــــة تستغيــــــث   من فوق رأس تنادي خذونـي

وقـد قلقـت فهـي طــوراً تميــل   مـن عـن يسـار ومـن عـن يميـن

فقلــت لهــا أي شــيء دهـــاك   فـــردت بقـــول كئيــــب حزيــــن

دهانــي أن لســت فــي قالبــي   وأخشى من الناس أن يبصروني

وأن يعبثـــــــوا بمـــــــزاح معـــــــي   وإن فعلــوا ذاك بـــي قطعونـــي

فقلــت لهــا مـــر مـــن تعرفيـــن   مــن المنكريــن لهــذي الشــؤون

ومـــن كـــان يشهـــق أمــــا رآك   ويخـــرج مـــن جوفــــه كالرنيــــن

ومــن كــان يصفــع فــي اللــه لا   يمـــل ويشتـــد فـــي غيـــر ليــــن

ويسلــــح ملــــأك كيــــل التمــــام   إمـــا علـــى صحـــة أو جنـــون

===

أبو رياش الشاعر يعاتب الوزير المهلبي

أنشدنــي أبــو ريــاش أحمــد بــن أبــي هاشــم القيســي - ومحلــه مـــن علـــم اللغـــة والشعـــر المحـــل المعـــروف

- لنفســه فــي أبــي محمــد المهلبــي وكـــان امتدحـــه فتأخـــرت عنـــه صلتـــه وطـــال إليـــه تـــردده علـــى مـــا

أخبرني به أبو رياش.

قال: فقلت:

وقائلــة قـــد مدحـــت الوزيـــر   وهــــــو المؤمــــــل والمستمـــــــاح

فمـــــاذا أفـــــادك ذاك المديـــــح   وهـــذا الغـــدو معـــاً والــــرواح

فقلـت لهـا ليـس يـدري امــرؤ   بــــأي الأمــــر يكــــون الصلــــاح

علـــي التقلــــب والاضطــــراب   جهــدي وليــس علــي النجــاح

بين أبي العباس بن دينار

وأبي يحيى الرامهرمزي

سمعت أبا يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الرامهرمزي يحدث أبي قال:

كان أبو العباس عبيد الله صديقي كما علم القاضي وكان مقيماً عندنا برامهرمز.

===

فلحقتـــه إضاقــــة فضيــــق علــــى عيالــــه فأنفــــذوا إلــــي أســــاورة ودمالــــج وخلاخــــل ذهــــب واقترضــــوا

عليها ثلثمائة دينار فأقرضتهم.

ومضـــت شهـــور وجـــاء الديلـــم يريــــدون البلــــد وخــــرج بجكــــم إليهــــم فتهــــارب النــــاس منهــــم وعملنــــا

علــــى الهــــرب متــــى انهــــزم بجكــــم فمـــــا كـــــان بأســـــرع مـــــن أن جاءنـــــا منهزمـــــاً فطـــــار النـــــاس علـــــى

وجوههم.

وقال أبو العباس لحرمه: اخرجوا فتباطؤوا بسبب حليهن.

فلمــــا زاد عيــــه الأمــــر دخــــل فقــــال: مــــا لكــــم إن كنتــــم قــــد صادقتــــم صديقـــــا فأقيمـــــوا وعرفونـــــي

لأهـــرب وحـــدي وإن كنتـــم اتخذتـــم حبـــة فاحملوهــــا معنــــا وإلا فالسيــــف قــــد لحــــق بنــــا فمــــا هــــذا

التباطؤ عن الهرب لندرك.

فحدثوه بحديث الحلي ورهنه فكتب إلي:

" بسم الله الرحمن الرحيم " يا أبا يحيى جعلت فداك

سلبت الجواري حليهن فلم تدع   سواراً ولا طوقاً على النحر مذهباً

فاستحييت منه وبعثت بالحلي فأخذه ورحل بجواريه ورحلنا. ودخل الديلم البلد.

===

حدثنـي أبــو أحمــد عبــد اللــه بــن عمــر الحارثــي قــال: حدثنــي رجــل خراسانــي مــن بعــض أصحــاب

الصنعة ممن كان يعرف الأحجار الخواصية قال:

اجتـــزت برهـــداري بمصـــر فرأيـــت عنـــده حجـــراً أعرفـــه يكــــون وزنــــه خمســــة دراهــــم مليــــح المنظــــر

وقد جعله بين يديه في جملة قماشه.

وكنت أعرف أن خاصيته في طرد الذباب وكنت في طلبه منذ سنين كثيرة.

فحين رأيته ساومته فيه فاستلم علي به خمسة دراهم فلم أماكسه ودفعتها إليه صحاحاً.

فلما حصلت في يده وحصل الحجر في يدي أقبل يطنز بي ويسخر مني.

ويقــــول: يجــــون هــــؤلاء الحميــــر لا يــــدرون أيــــش يعطــــون ولا أيــــش يأخــــذون واللــــه إن هــــذه الحصـــــاة

رأيتهـــا منـــذ أيـــام مـــع صبـــي فوهبـــت لـــه دانـــق فضـــة وأخذتهـــا وقــــد اشتراهــــا هــــذا الأحمــــق منــــي

بخمسة دراهم.

فرجعت إليه وقلت له: يجب أن أعرفك أنك أنت الأحمق لا أنا. قال: كيف

قلت: قم معي حتى أعرفك ذلك.

فأقمته ومضينا حتى اجتزنا بكسار يبيع التمر في قصعة والذباب محيط بها.

فنحيــــت الرجــــل بعيــــداً مــــن القصعــــة وجعلــــت الحجــــر عليهــــا فحيــــن استقــــر عليهـــــا طـــــار جميـــــع

===

الذبـاب. وتركتـه ساعـة وهـي خاليــة مــن ذبابــة واحــدة فمــا فوقهــا ثــم أخــذت الحجــر فرجــع الذبــاب

ثم رددته فطار الذباب.

ففعلت ذلك ثلاث مرات ثم خبأت الحجر.

وقلــت: يــا أحمـــق هـــذا حجـــر الذبـــاب وأنـــا قدمـــت فـــي طلبـــه مـــن خراسانـــي يجعلـــه الملـــوك عندنـــا

علـــى موائدهـــم فـــلا يقربهـــا الذبـــاب ولا يحتاجـــون إلـــى مذبـــة ولا إلـــى مروحـــة واللــــه لــــو لــــم تبعنــــي

إياه إلا بخمسمائة دينار لاشتريته منك.

قال: فشهق شهقة قدرت أن تلف ثم أفاق منها بعد ساعة وافترقنا.

وخرجــت بعــد أيــام إلــى خراســان والحجــر معــي فبعتــه علـــى نصـــر بـــن أحمـــد أميرهـــا بعشـــرة آلـــاف

درهم.

يوسف بن وجيه صاحب عمان

يذعن لحكم مستشاريه

حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد العسكري قال:

كـــان عندنـــا بعسكـــر مكـــرم شيـــخ أصبهانـــي مشهـــور يعـــرف بالكافـــوري يتجـــر فــــي الجوهــــر وكــــان

===

فأخبرنـــي إنـــه اشتـــرى فصيـــن وباعهمـــا مالكهمـــا علـــى أنهمـــا بجاذيــــان ولــــم يعرفهمــــا قــــال: فعرفتهمــــا

أنـــا وعلمـــت أنهمــــا بلخــــش وهــــو جنــــس يشبــــه الياقــــوت الأحمــــر فاشتريتهمــــا منــــه بثلثمائــــة درهــــم

وجلوتهما بالبصرة فخرج لهما من الماء أمر عظيم.

واتفـــق أن خرجـــت إلـــى عمـــان وهمـــا معـــي فعرضتهمـــا علـــى يوســـف ابـــن وجيـــه الأميـــر وادعيــــت

أنهما ياقوت أحمر فعرضتهما لكل جوهري فكانوا يصدقونني.

فابتاعهما مني بعد خطوب طويلة ومراوضات بخمسين ألف درهم وقبضت الثمن.

ثم شك فيهما فأحضرني وطالبني بالمال.

فقلـــت: إن كنـــت تريـــد أخـــذ المـــال باليـــد والقـــدرة فأنـــت السلطـــان مالـــي بـــك قـــوة وإن كنــــت تريــــد

أخذه بحجة فبيني وبينك أهل الصنعة.

فقال: ليس بعمان من أثق بعلمه.

فقلــت لــه: فسرديــب قريبــة منــك وهــي المعــدن فأنفذهمــا إلـــى هنـــاك فـــإن قيـــل إنهمـــا ليســـا بياقـــوت

رددت المال.

ووضعـت فــي نفســي أن أتجــر فــي المــال إلــى أن ينكشــف الأمــر فأربــح فيــه مــالأً ثــم أرد عليــه أصــل

ماله.

===

فلمـــا كـــان بعـــد سنـــة أو قريبـــاً منهـــا أحضرنـــي وأخـــرج كتبـــاً إليـــه مـــن وكيلـــه هنـــاك يذكـــر فيهــــا أنــــه

جمــع أهـــل الصنعـــة بسرنديـــب كلهـــم وعـــرض عليهـــم الفصيـــن فقالـــوا: همـــا ياقـــوت أحمـــر إلا أنـــه فيـــه

رخاوة ولو كان أصلب من هذا ما كان له قيمة وأن هذا ياقوت ليس هو من هذا المعدن.

فقرأت الكتب.

فقال: رد المال.

فقلــت: مــا يلزمنــي مــا بعتــك علــى أنهمـــا مـــن معـــدن سرنديـــب أو غيـــره مـــن المعـــادن ولا علـــى أنهمـــا

صلبـــان أو رخـــوان وقـــد شهـــد أهـــل المعـــدن أنهمـــا ياقـــوت وقـــد نعتوهمـــا بالرخـــاوة وقالـــوا إنــــه لــــولا

هذا العيب ما كان لهما قيمة.

ولولا هذا العيب ما بعتك بخمسين ألف دينار وأنا تاجر قد قصدت بلدك فلا تظلمني.

فقال لمن بحضرته ما تقولون

فقالوا: نحن معه.

فأفرج عني.

سلب دنانيره ثم استعادها بدرهمين

===

سافــرت فــي بعــض الجبــال وكــان معــي دنانيــر خفــت عليهــا فأخــذت قنــاة مجوفــة وجعلــت فــي أنبوبــة

منهــا الدنانيــر حتــى امتلــأت بهــا فلــم تجلجــل ولا جــاء لهــا صــوت ثـــم صببـــت فـــي رأسهـــا الرصـــاص

الحـــار حتـــى خفـــي أمرهـــا والتزقـــت وجعلـــت فيهــــا حلقــــة وسيــــراً وكنــــت أمشــــي وأتوكــــأ عليهــــا.

فخــرج علنــا اللصــوص والأكــراد فــي عــدة مواضــع وأخــذوا كــل مــا كـــان فـــي القافلـــة ولـــم يعـــرض لـــي

أحد.

إلــــى أن خــــرج علينــــا آخــــر دفــــع لصــــوص رجالــــة فشلحونــــا فــــرأى أحدهــــم عكــــازي فاستملحهـــــا

وأخذها.

فلحقني من الجزع عليها بسبب الدنانير أمر عظيم.

فأخـــذ أهـــل القافلـــة يتلهـــون بـــي ويقولـــون: معنـــا مـــن ذهبـــت منـــه الأمــــوال والأمتعــــة مــــا قلــــق قلقــــك

على خشبة وأنا ممسك لا أصرح بما كان فيها.

قـــال: وتمـــادى السفـــر بنـــا إلـــى أن وصلـــت إلـــى مقصــــدي فبقيــــت منقطعــــاً بــــي واحتجــــت إلــــى أن

تصرفت ببدني في بعض المهن نحو سنة.

فلمـــا كـــان بعـــد سنـــة اجتـــزت برهـــداري علـــى الطريـــق وإذا بيـــن يديـــه قنـــاة تشبـــه قناتــــي وتأملتهــــا

فإذا هي هي ورطلتها فإذا ثقلها بحاله.

===

فقلت: نعم.

فقلت: بكم.

فقال: بدرهمين.

ولـــم أكـــن أملـــك غيرهمـــا فقلـــت: أعطـــه إياهمـــا علـــى اللـــه تعالـــى فـــإن كـــان مالـــي فيهـــا فقــــد فــــزت

وإلا أبلي عذراً بيني وبين نفسي.

فأعطيتـــــه الدرهميـــــن وأخـــــذت العكـــــاز وصعـــــدت إلـــــى مسجــــــد وطلبــــــت أشفــــــى مــــــن بعــــــض

الأساكفـــة وأصعـــدت بـــه معـــي إلـــى المسجـــد وشققـــت العصـــا فــــإذا بدنانيــــري قــــد خرجــــت علــــي

بعينها.

فأخذتها ورميت القناة وحمدت الله تعالى على حفظ ذلك علي.

وانصرفت فتجهزت وخرجت إلى بلدي بتجارة ومير.

امرأة تدعي أن زوجها كان

يعشق السراويلات

حدثني أبو علي الحسن بن محمد الأنباري الكاتب قال:

===

مـــــات عندنـــــا بالأنبـــــار فلـــــان وأسمـــــاه وكـــــان عظيـــــم النعمـــــة وافـــــر المــــــروءة كثيــــــر الثيــــــاب وكــــــان

لكثرتها يحصل كل فن منها في عدة صناديق.

وكانــــــت دراريعــــــه الدبيقيــــــة مفــــــردة والدراريــــــع الديبـــــــاج مفـــــــردة وكذلـــــــك القمـــــــص والسراويلـــــــات

والجباب والطيالس والعمائم.

قال: وكان له بنو عم ورثوه وأم ولد قد تزوجها.

فلما مات أخرجت جميع آلاته وقماشه وثيابه إلا اليسير من الدار فخبأته.

وذهب عليها صناديق السراويلات فلم تخرجها وجاء بنو العم فختموا على الخزائن.

فلمـــا انقضـــت المصيبـــة فتحوهـــا فوجدوهـــا أخلـــى مـــن فــــؤاد أم موســــى فخاصموهــــا إلــــى قاضــــي

البلد فلم تنقطع الخصومة.

فدخلـــوا الحضـــرة وتظلمـــوا منهـــا فأشخصـــت وحملـــت إلـــى القاضـــي أبـــي جعفــــر بــــن البهلــــول ووقــــع

إليه بالنظر فيما بينهم على طريق المظالم.

فحضروا عنده وأخذ يسائلهم عن دعواهم وهي منكرة جميعها.

فقالـــوا لـــه: أيهـــا القاضـــي فلـــان أنـــت أعـــرف النـــاس بعظـــم مروءتـــه وثيابــــه ومــــا كنــــت تشاهــــده لــــه

وكله كان في يدها له.

===

وساعـــة مـــات ختمنـــا خزائنـــه وهـــي كانـــت فـــي الــــدار ولمــــا فتحناهــــا لــــم نجــــد لــــه فيهــــا إلا عــــدة

صناديق فيها سراويلات وقطعاً يسيرة من ثيابه.

فأين مضى هذا ومن أخذه وما السبب في عظم السراويلات وقلة الثياب

قال: فأقبلت الجارية محتدة كأنها قد أعدت الجواب فقالت:

أعــز اللــه القاضــي أمــا سمعـــت مـــا حكـــاه الجاحـــظ مـــن أن رجـــلاً كـــان يعشـــق الهواويـــن فجمـــع منهـــا

مائتي هاون هذا كان يعشق السراويلات.

قال: فضحك القاضي أبو جعفر وانفض المجلس من غير شيء.

فما انتصفوا منها بعد ذلك.

ينكرالدين ويأبى أن يحلف اليمين

تقدم إلي رجلان بالأهواز فادعى أحدهما على الآخر حقاً. فأنكره.

فسألته وقلت: أتحلف

فقال: ليس له علي شيء فكيف أحلف

لو كان له علي شيء حلفت له وأكرمته.

===

سمعت القاضي أبا القاسم جعفر بن عبد الواحد الهاشمي يقول:

كنـــت بحضـــرة القاضـــي أبـــي عمـــر بعـــد قبولـــه شهادتــــي بمــــدة علــــى خلــــوة وأنــــس فجــــرى حديــــث

الملاهي.

فقلت: فلان يضرب بالرباب.

قـــال: فصـــاح علـــي القاضـــي أبـــو عمـــر وقـــال: هـــاه هـــوذا تهــــزأ بنــــا هــــوذا تنمــــس علينــــا مــــا هــــذا

الكلام

فقلت: ما هو أيد الله القاضي فوالله ما أدري أني قلت شيئاً يتعلق بما قاله القاضي.

فقال: قولك يضرب كأنك لا تعلم أن الرباب يجر حتى يسمع صوته ولا يضرب به.

فحلفت له بأيمان مغلظة أني ما علمت هذا ولا رأيت الرباب قط.

فقــال: إن هــذا أقبــح سبيــل الصالـــح أن يعلـــم طـــرق الفســـاد ليجتنبهـــا علـــى بصيـــرة لا علـــى جهـــل.

فعدت إلى داري فقلت لسائس كان معي: ويلك اطلب لي ربابياً.

فطلبه وجاء به فجره بين يدي فرأيته فكان ما فاله أبو عمر صحيحاً.

القاضي أبو عمر يتردد في قبول

===

قال:

واجتـــاز أبـــو عمـــر بطريـــق قـــد كســـر فيـــه دن خمـــر ومعـــه بعـــض الشهـــود فقـــال الشاهـــد: شـــه شــــه

أفيه أفيه فأمسك عنه.

فلمــا جـــاء فـــي المجلـــس ليقيـــم شهـــادة لزمتـــه توقـــف عـــن استماعهـــا فقامـــت قيامـــة الشاهـــد وطـــرح

عليه من يسأله.

فقال: هذا كذاب أو جاهل فلا يسعني قبوله وذكر حديث الخمر.

وقــال: ليــس تحريمهــا يقلـــب رائحتهـــا مـــن الطيـــب إلـــى النتـــن حتـــى يقـــول هـــذا مـــا قالـــه ومـــا قالـــه إلا

وهو يعلم أن رائحتها طيبة فنمس وكذب أو هو جاهل بهذا القدر فلا أقبله.

قواد ابن قواد

حدثني أبو محمد يحيى بن محمد بن فهد قال: حدثني بعض الكتاب قال:

سافرت وجماعة من أصدقائي نريد مصر للتصرف.

فلمـــا حصلنـــا بدمشـــق كـــان معنـــا عـــدة بغــــال عليهــــا ثقــــل وغلمــــان لنــــا ونحــــن علــــى دوابنــــا أقبلنــــا

نخترق الطرق لا ندري أين ننزل.

===

فاجتزنــــا برجــــل شــــاب حســــن الوجــــه والثيــــاب جالـــــس علـــــى بـــــاب دار شاهقـــــة وفنـــــاء فسيـــــح

وغلمان بين يديه وقوف.

فقام إلينا وقال: أظنكم على سفر ووردتم الآن

فقلنا: نحن كذلك.

فقال: فتنزلون علي.

وألـــــح علينـــــا وسألنـــــا فاستحيينـــــا مــــــن محلــــــه وحســــــن ظاهــــــره وهيبتــــــه وحططنــــــا علــــــى بابــــــه

ودخلنــــا. وأقبــــل أولئــــك الغلمــــان يحملــــون ثقلنــــا ويدخلــــون الــــدار ولا يدعــــون أحــــداً مـــــن غلماننـــــا

يخدمنا حتى حملوه بأسره في أسرع وقت.

وجاءونـــا بالطســــاس والأباريــــق فغسلنــــا وجوهنــــا وأجلسونــــا فــــي مجالــــس حسنــــة مفروشــــة بأنــــواع

الفرش الذي لم نر مثله.

وإذا الـــدار فـــي نهايـــة الحســـن والفخـــر والكبـــر وفيهــــا دور عــــدة وبستــــان عظيــــم وصاحــــب المنــــزل

يخدمنا بنفسه.

وعـــرض علينـــا الحمـــام فقلنـــا نحـــن محتاجـــون إليـــه فأدخلنـــا إلـــى حمـــام فـــي الـــدار فــــي نهايــــة الســــرو

ودخــل إلينــا غلامــان أمــردان وضيئــان فــي نهايــة الحســن فخدمانـــا بـــدلاً مـــن القيـــم والمزيـــن وأخرجنـــا

===

مـــن الحمـــام إلـــى غيـــر ذلـــك المجلــــس فقــــدم إلينــــا مائــــدة حسنــــة جليلــــة عليهــــا مــــن الحيــــوان وفاخــــر

الطبيخ والألوان ونادر الخبز وغريب البوارد وكل شيء.

وإذا بغلمـــان مـــرد فـــي نهايـــة الحســـن والـــزي قـــد دخلـــوا إلينـــا فغمـــزوا أرجلنـــا فلحقنـــا مـــن ذلـــك مــــع

الغربـــة وطـــول العهـــد بالجمــــاع عنــــت فأمرناهــــم بالانصــــراف وفينــــا مــــن لــــم يستحــــل التعــــرض لهــــم

وتعفف عن ذلك لنزولنا على صاحبهم.

ثــم انتبهنـــا فنقلنـــا إلـــى مجلـــس آخـــر علـــى صحنيـــن فـــي أحدهمـــا بستـــان حســـن فأخـــرج إلينـــا مـــن

آلات النبيذ كل طريف ظريف وأحضر من الأنبذة كل شيء طيب حسن.

وشربنــا أقداحــاً يسيــرة ثــم ضــرب بيــده إلــى ستــارة ممــدودة فـــإذا بجـــوار خلفهـــا فقـــال: غنـــوا فغنـــى

الجواري اللواتي كن خلفها أحسن غناء وأطيبه.

فلما توسطنا الشرب قال: ما هذا الاحتشام لأضيافنا أعزهم الله أخرجن وهتك الستارة.

قــال: فخــرج علينــا جــوار لــم نــر قــط أحســن ولا أملــح ولا أظـــرف منهـــن مـــن بيـــن عـــوادة وطنبوريـــة

وكراعـــة وربابيـــة وصناجــــة ورقاصــــة وزنافــــة بثيــــاب فاخــــرة وحلــــي فغنيننــــا واختلطــــن بنــــا فــــي

المجلــــس والجلــــوس وكــــان تجنبنــــا أشــــد وانقباضنــــا أكثــــر وضبطنــــا أنفسنــــا أعظــــم. فلمــــا كدنـــــا أن

نسكـــر ومضـــت قطعـــة مـــن الليـــل أقبــــل صاحــــب الــــدار علينــــا وقــــال: يــــا ســــادة إن تمــــام الضيافــــة

===

وحقهـــا الوفـــاء بشرطهـــا وأن يقيــــم المضيــــف بحــــق الضيــــف فــــي جميــــع مــــا يحتــــاج إليــــه مــــن طعــــام

وشـــراب وجمـــاع وقـــد أنفـــذت إليكــــم نصــــف النهــــار بالغلمــــان فأخبرونــــي بعفافكــــم عنهــــم فقلــــت:

لعلهــم أصحـــاب نســـاء فأخرجـــت هـــؤلاء فرأيـــت مـــن انقباضكـــم عـــن ممازحتهـــن مـــا لـــو خلوتـــم بهـــن

كانت الصورة واحدة فما هذا

قلنـا: يــا سيدنــا أجللنــاك عــن ابتــذال مــن فــي دارك لهــذا وفينــا مــن لا يستحــل الدخــول فــي الحــرام.

فقــال: هـــؤلاء مماليكـــي وهـــن أحـــرار لوجـــه اللـــه إن كـــان لابـــد مـــن أن يأخـــذ كـــل واحـــد منكـــم بيـــد

واحــدة منهــن ويتمتــع ليلتــه بهــا فمــن شــاء زوجتــه بهــا ومـــن شـــاء غيـــر ذلـــك فهـــو أبصـــر لأكـــون قـــد

قضيت حق الضيافة.

فلمـــــا سمعنـــــا هـــــذا وقـــــد انتشينـــــا طربنـــــا وفرحنـــــا وصحنـــــا وأخـــــذ كــــــل واحــــــد منــــــا واحــــــدة

فأجلسها إلى جانبه وأقبل يقبلها ويقرصها ويمازحها.

فتزوجت أنا بواحدة منهن وغيري ممن رغب في ذلك وبعضنا لم يفعل.

وجلس معنا بعد هذا ساعة ثم نهض.

فــــإذا بخــــدم قــــد جــــاءوا فأدخلــــوا كــــل واحــــد وصاحبتــــه إلــــى بيــــت فــــي نهايــــة الحســــن والطيـــــب

مفـــروش بفاخـــر الفـــرش وفيـــه برذعـــة وطيـــة سريـــة فبخرونـــا عليهـــا ونومونـــا والجــــواري إلــــى جنوبنــــا

===

وتركــوا معنــا شمعــة فــي البيــت ومــا نحتــاج إليــه مــن آلــة المبيــت وأغلقــوا وانصرفـــوا فبتنـــا فـــي أرغـــد

عيش ليلتنا.

فلمــــا كــــان السحــــر باكرنــــا الخــــدم فقالــــوا: مـــــا رأيكـــــم فـــــي الحمـــــام فقـــــد أصلـــــح فقمنـــــا ودخلنـــــاه

ودخل المرد معنا فمنا من أطلق نفسه معهم فيما كان امتنع عنه بالأمس.

وخرجنـــا فبخرونــــا بالنــــد العتيــــق وعطرونــــا بمــــاء الــــورد والمســــك والكافــــور وقدمــــت إلينــــا المرايــــا

المحلاة.

وأخبرنـــا غلماننـــا إن صورتهـــم فـــي ليلتهـــم كانــــت كصورتنــــا وإنهــــم أتــــوا بجــــواري الخدمــــة الروميــــات

فوطئوهن.

فأقبـــل بعضنـــا علـــى بعـــض نعجـــب مــــن قصتنــــا وبعضنــــا يخــــاف أن تكــــون حيلــــة وبعضنــــا يقــــول:

هذا في النوم نراه

ونحــــن فــــي الحديــــث إذ أقبــــل صاحــــب الــــدار فقمنــــا إليـــــه وأعظمنـــــاه فأخـــــذ يسألنـــــا عـــــن ليلتنـــــا

فوصفناها له وسائلنا عن خدمة الجواري لنا فحمدناهن عنده.

فقــــال: أيمــــا أحــــب إليكــــم الركــــوب إلــــى بعــــض البساتيــــن للتفــــرج إلــــى أن يــــدرك الطعــــام أو اللعــــب

بالشطرنج والنرد والنظر في الكتب

===

فقلنـــا: أمـــا الركـــوب فـــلا نؤثـــره ولكـــن اللعـــب بالشطرنـــج والنـــرد والدفاتـــر فأحضرنــــا ذلــــك وتشاغــــل

كل منا بما اختاره.

ولـــم تكـــن إلا ساعتيـــن أو ثلاثـــة مـــن النهـــار حتـــى أحضرنــــا مائــــدة كالمائــــدة الأمسيــــة فأكلنــــا وقمنــــا

إلى الفرش وجاء الغلمان المرد فغمزونا وغمزهم منا من كان يدخل في ذلك وزالت المراقبة.

وانتبهنا فحملنا إلى الحمام وخرجنا فتبخرنا وأجلسنا في مجلسنا بالأمس.

وجــــاء أولئــــك الجــــواري ومعهــــن غيرهــــن ممــــن هــــن أحســــن منهــــن فقصــــدت كــــل واحـــــدة صاحبهـــــا

بالأمس بغير احتشام وشربنا إلى نصف الليل فحملن معنا إلى الفرش.

وكانت حالنا هذه أسبوعا.

فقلـــت لأصحابـــي: ويحكـــم أرى الأمـــر يتصـــل ومـــن المحـــال أن يقـــول لنـــا الرجــــل ارتحلــــوا عنــــي وقــــد

استطبتم أنتم مواضعكم وانقطعتم عن سفركم فما آخر هذا

فقالوا: ما ترى

قلــــت: أرى أن نفاتــــش الرجــــل فننظــــر إيــــش هــــو فــــإن كــــان ممــــن يقبــــل هديــــة أو بــــراً عملنــــا علــــى

تكرمتــــه وارتحلنــــا وإن كــــان بخلــــاف ذلــــك كنــــا معتقديــــن لــــه المكافــــأة فــــي وقــــت ثــــان وسألنــــاه أن

يحضرنا من نكتري منه ويبذرقنا ورحلنا. فتقرر رأينا على هذا.

===

فلمـــا جلسنـــا تلـــك العشيـــة علـــى الشـــرب قلـــت لـــه: ة قـــد طـــال مقامنـــا عنـــدك ومـــا أضـــاف أحــــد

أحســن ممــا أضفتنــا ونريــد الرحيـــل إلـــى مصـــر لمـــا قصدنـــاه مـــن طلـــب التصـــرف وأنـــا فلـــان بـــن فلـــان

وهــــذا فلــــان فعرفــــت نفســــي والجماعــــة وقــــد حملتنــــا مــــن أياديــــك ومننــــك مـــــا لا يسعنـــــا معـــــه أن

نجهلك ويجب أن تعرفنا نفسك فنبث شكرك ونقضي حقك ونعمل على الرحيل.

فقال: أنا فلان بن فلان أحد أهل دمشق فلم نعرفه فقلنا: إن رأيت أن تزيدنا في الشرح.

فقال: جعلت فداكم أنا رجل قواد.

فحين قال هذا خجلنا ونكسنا رؤوسنا.

فقال: جعلت فداكم مالكم إن لقيادتي خبراً أظرف مما رأيتموه.

فقلنا: إن رأيت أن تخبرنا.

فقـــال: نعـــم أنـــا رجـــل كـــان آبائـــي تنـــاء تجـــاراً عظيمـــي النعمـــة والأمــــوال وانتهــــت النعمــــة إلــــى أبــــي

وكان ممسكاً مكثراً.

ونشــــأت لــــه وكنـــــت متخرقـــــاً مبـــــذراً محبـــــاً للفســـــاد والنســـــاء والمغنيـــــات والشـــــرب فأتلفـــــت مـــــالاً

عظيمـــاً مـــن مـــال أبـــي إلا أنـــه لـــم يؤثــــر فــــي حالــــه لعظمــــه. ثــــم اعتــــل وأيــــس مــــن نفســــه وأوصــــى

فدعاني وقال:

===

يـا بنــي إنــي قــد خلفــت لــك نعمــة قيمتهــا مائــة ألــف دينــار وأكثــر بعــد أن أتلفــت علــي خمسيــن ألــف

دينـــار وإن الإنفـــاق لا آخـــر لـــه إذا لـــم يكـــن بإيزائـــه دخـــل ولـــو أردت تمحيـــق هـــذا المــــال عليــــك فــــي

حياتــــي أو الــــآن حتــــى لا تصــــل إلــــى شــــيء منــــه لفعلــــت ولكنــــي أتركـــــه عليـــــك فاقضـــــي حقـــــي

بحاجة تقضيها لي لا ضرر عليك فيها.

فقلت: أفعل.

فقـال: أنـا أعلـم أنــك ستتلــف جميــع هــذا المــال فــي مــدة يسيــرة فعرفنــي إذا افتقــرت. ولــم يبــق معــك

شيء. تقتل نفسك. ولا تعيش في الدنيا

فقلت: لا.

قال: فتحمل على رأسك

فقلت: لا.

قال: فتحسن تتصرف وتكسب المال.

قلت: لا.

قال: فعرفني من أين تعيش

قال: ففكرت ساعة فلم يقع لي إلا أن قلت: أصير قواداً.

===

قــال: فبكــى ساعــة ثــم مســح عينيـــه وقـــال: لســـت أعيـــب عنـــدك هـــذه الصناعـــة فإنهـــا مـــا جـــرت

علـــى لسانـــك إلا وقـــد دارت فـــي فكـــرك ولا دارت فـــي فكـــرك وأنـــت تنصـــرف عنهـــا أبـــداً بعــــدي

ولكن أخبرني كيف يتم لك المعاش فيها

فقلــت: قــد تدربــت بكثــرة دعواتــي القحــاب والمغنيــات ومعاشرتــي لشـــراب النبيـــذ فأجمعهـــم علـــى

الرسم فينفقون في بيتي ويعملون ما يريدون وآخذ منهم الدراهم وأعيش.

فقــــال: إذاً يبلــــغ السلطــــان خبــــرك فــــي جمعــــة فيحلقــــون رأســــك وذقنــــك وينـــــادي عليـــــك ويتفـــــرق

جمعــك ويقتــل معاشــك ويقــول أهـــل بلـــدك انظـــروا إلـــى فلـــان. كيـــف ينـــادى عليـــه وقـــد صـــار بعـــد

موت أبيه قواداً.

ولكــــن إن أردت هــــذه الصناعــــة فأنــــا أعلمــــك إياهــــا وإن كنــــت لا أحسنهــــا فلعلــــك تستغنــــي فيهــــا

ولا تفتقر ولا يتطرق عليك السلطان بشيء.

فقلت: افعل.

قال: تحلف لي أنك تقبل مني.

فحلفت.

فقـــال: إذا مـــت فاعمـــل علـــى أنـــك أنفقـــت جميـــع مالـــك وافتقـــرت وابتـــدئ فكـــن قـــواداً ولـــك ضيـــاع

===

وعقــاب ودور وأثــاث وآلـــة وجـــواري وقمـــاش وخـــدم وجـــاه وتجـــارات واعمـــد لكـــل مـــا فـــي نفســـك

أن تعملــــه إذا افتقــــرت فاعملــــه وأنــــت مستظهـــــر علـــــى زمانـــــك بمـــــا معـــــك وجيهـــــاً عنـــــد إخوانـــــك

بمالــــك واعمــــل علــــى أنــــك قــــد أنفقتــــه واجعــــل معيشتــــك ممــــا تريــــد أن تحصلـــــه إذا افتقـــــرت فإنـــــك

تستفيــد بذلــك أمــوراً: منهــا: أنــك تبتــدئ أمــرك بهــذا فــلا ينكــر عليــك فــي آخــره ومنهــا: أنــك تفعــل

ذلــك بجــاه وعقــار وضيــاع وأحــوال قويــة فــلا يطمـــع فيـــك سلطـــان وإن طمـــع فيـــك رشـــوت وبذلـــت

من قدرة وجدة فتخلصت.

فقلت: كيف أعمل

قـــال: تجلـــس إذا مـــت ثلاثـــة أيــــام للعــــزاء إلــــى أن تنقضــــي المصيبــــة فــــإذا انقضــــت نفــــذت وصيتــــي

وتجملــت بذلــك عنــد النــاس وقضيــت حقــي. ثــم تظهــر أنــك قـــد تركـــت اللعـــب وأنـــك تريـــد حفـــظ

مالك مع ضرب من اللذة.

ثــم تبتــدئ فتشتـــري مـــن الجـــواري المغنيـــات والســـواذج كـــل لـــون ومـــن الغلمـــان المـــرد والخـــدم البيـــض

والسود ما تحتاج إليه وتشتهيه ودارك وضياعك وآلتك كما خلفته.

فإن احتجت إلى استزادة شيء فاستزد وتنوق.

وعاشر من تريد أن تعاشره من غير أن تدخل إليك مغنية قيان ولا من تأخذ جذراً.

===

وداخـــل الأميـــر والعامـــل وادعهمـــا مــــرة فــــي كــــل شهــــر أو شهريــــن وهاهمــــا أيــــام الأعيــــاد بالألطــــاف

الحسنــــة وألقهمــــا كــــل أسبــــوع دفعــــة واجتهــــد أن تعاشرهمــــا علــــى النبيـــــذ فـــــي دورهمـــــا وألقهمـــــا

بالسلام وقضاء الحق.

واتخذ في كل يوم مائدة حسنة وادع القوم ومن يتفق معهم وليمن ذلك بعقل وترتيب.

فـــإن ذلـــك أولاً لا يظهـــر مـــدة طويلـــة فـــإذا ظهــــر صــــدق بــــه أعدائــــك وكــــذب بــــه إخوانــــك وقالــــوا:

لعــل هــذا علــى سبيــل المجــون والشهـــوة وعلـــى طريـــق التخالـــع أو مسامحـــة الإخـــوان وإلا فـــأي لـــذة لـــه

فـــي ذلـــك وهـــو ليــــس مخنثــــاً ولا مجنونــــاً ولا فقيــــراً فيحــــاج إلــــى هــــذا فيبقــــى الخلــــاف فيــــك مــــدة

أخــــرى وأنــــت مــــع هــــذا قــــد وصلــــت سلطانــــك ولعــــل العشــــرة بينكمـــــا قـــــد وقعـــــت فيستدعـــــي

مغنياتــــك وتسمعهــــن فــــي منزلــــه فيصيــــر لــــك بمنادمتــــه رســــم وجاهــــك مــــع إخوانـــــك بـــــاق ببـــــرك

وملاقاتـــك لهـــم فهـــم يحامـــون عليـــك العاقـــل منهـــم ويحافـــظ لـــك الآخـــر فتصيـــر فـــي مراتــــب ندمــــاء

الأميــر وفــي جملتـــه وتصيـــر قيادتـــك كالتشنيـــع عليـــك والعيـــب لـــك وتخـــرج عـــن حـــد القـــواد المحـــض

الذين يؤذون دائماً وتكبس منازلهم. قال: فاعتقدت في الحال أن الصواب ما قاله.

ومـــات فـــي علتـــه فجلســـت ثلاثـــة أيـــام ثـــم نفـــذت وصيتـــه وفرقتهـــا كمـــا أمرنـــي ثـــم بيضـــت الـــدور

وهــــــي هــــــذه وزدت فيهــــــا مــــــا اشتهيــــــت واستــــــزدت مــــــن الآلــــــات والفــــــرش والآنيــــــة كمـــــــا أردت

===

وابتعــت هـــؤلاء الجـــواري والغلمـــان والخـــدم مـــن بغـــداد ودبـــرت أمـــري علـــى مـــا قالـــه أبـــي مـــن غيـــر

مخالفة بشيء منه.

فأنــا أفعــل هــذا منـــذ سنيـــن كثيـــرة مـــا لحقنـــي فيـــه ضـــرر ولا خســـران ومـــا فيـــه أكثـــر مـــن إسقـــاط

المروءة وقلة الحفل بالعيب.

وأنـــا أعيــــش أطيــــب عيــــش وأهنــــاه وألتــــذ أتــــم لــــذة مــــع هــــؤلاء الجــــواري والغلمــــان والخــــدم ومــــن

يعاشرني عليهم.

ودخلـــي بهـــم أكثـــر مـــن خرجـــي ونعمـــي الموروثـــة باقيـــة بأسرهـــا مـــا بعـــت منهـــا شيئـــاً بحبـــة فضـــة

فما فوقها.

وقــد اشتريــت مــن هــذه الصناعــة عقـــاراً جليـــلاً وأضفتـــه إلـــى مـــا خلـــف أبـــي علـــي وأمـــري يمشـــي

كما ترون.

فقلنا: يا هذا فرجت والله عنا واو جدتنا طريقاً إلى قضاء حقك.

وأخذنـــا نمازحـــه ونقـــول: فضلـــك فـــي هـــذه الصناعـــة غيـــر مدفـــوع لأنـــك قـــواد ابـــن قـــواد ومـــا كـــان

الشيخ ليدبر لك هذا إلا وهو بالقيادة أحذق منك.

فضحك وضحكنا وكان الفتى أديباً خفيف الروح.

===

فلما كان من الغد جمعنا له بيننا ثلثمائة دينار من نفقاتنا وحملناها إليه.

فأخذها ورحلنا عنه.

أراد جوامرك فطلب جوانبيرة

أخبرني غير واحد:

أن أســــداً بــــن جهــــور العامــــل كــــان بخيــــلاً ولــــه ســــؤدداً يتقلــــد كبــــار الأعمــــال وهــــو عظيـــــم الحـــــال

والمال.

قــال: وكتــب يومــاً إلــى عامــل لــه فــي رستــاق: احمــل إلــي مائــي جوانبيــرة. فقــال العامــل: ومـــا يصنـــع

بهذه العجائز كلهن وهذه العدة كيف تجتمع لي من قرية

فجمع ما قدر عليه من النساء بين الشباب والعجائز وأنفذهن طوعاً وكرهاً.

وكتــــب إليــــه: إن كتابــــك وصــــل بجمــــع مــــاء جوانبيــــرة وهــــذا لا يوجــــد إلا فــــي بلــــد كبيــــر أو عــــدة

رساتيق وقد جمعت لك كذا وكذا وحملته مع موصل هذا الكتاب.

فلمــا قــرأ كتابــه قـــال: ادفعوهـــم إلـــى الطبـــاخ وقولـــوا لـــه يذبـــح منهـــم اليـــوم كـــذا وكـــذا ويصلـــح منهـــم

كذا وكذا.

===

قال: ما طلبت نساء.

قالوا: أنت طلبت نساء.

قال: ردوا الكتاب فردوه.

قــال: إنـــا للـــه إنمـــا أردت جوامـــرك وكتبـــت جوانبيـــرة ادفعـــوا إلـــى النســـاء شيئـــاً واصرفوهـــن واكتبـــوا

له بجميع الجوامركات.

ففعل ذلك.

أسد بن جهور وبخله على الطعام

قالوا:

وكان معروفاً بالبخل على الطعام جداً وكان ندماؤه يلقون من ذلك جهداً.

وكـــان يحضرهـــم ويطالبهـــم بالجلـــوس ويحضـــر كـــل شـــيء لذيـــذ شهـــي مـــن الطعــــام فــــإن ذاقــــه منهــــم

أحد ولو دانقاً استحل دمه وعجل عقوبته.

وكانـت علامتـه معهــم إذا شيلــت المائــدة أن يمسحــوا لأيديهــم فــي لحاهــم ليعلــم أنهــم مــا شعثــوا شيئــاً

يزهمها.

===

فقدمـــت يومـــاً دجاجـــة هنديـــة فائقـــة سريـــة فحيـــن أهـــوى ابـــن أختـــه إليهـــا قبــــض علــــى يــــده أشــــد

قبــض وقــال: يــا غــث يــا بــارد يــا قبيــح العشــرة يـــا قليـــل الـــأدب فـــي الدنيـــا أحـــد يستحســـن إفســـاد

مثل هذه.

فقـــال ابـــن أختـــه: يـــا لئيـــم يــــا بخيــــل يــــا ســــيء الاختيــــار فلــــأي شــــيء تصلــــح تجعــــل عقــــدة علــــى

وجهــــه التركــــة للأعقــــاب واسطــــة للمخانــــق فــــي صــــدور المجالــــس سريـــــة يتمتـــــع بالنظـــــر إليهـــــا مـــــا

أقدر شهد الله أن أدعها من يدي.

فتصابرا عليها إلى أن قال له الفتى: فافتدها من يدي.

قال بما تحب.

قال: ببغلتك الفلانية. قال. قد فعلت.

قال: بسرجها ولجامها الحلى الفلاني.

قال: قد فعلت.

قال: ما أرفع يدي عنها أو يحضر ذلك.

قال يا غلام أحضرها.

فأحضــــرت البغلــــة والمركــــب فسلمهــــا الفتــــى إلــــى غلامـــــه وأخرجهـــــا ورفـــــع يـــــده عـــــن الدجاجـــــة.

===

فخـــرج ابـــن أختـــه فقـــال للطبـــاخ: علـــي بالفائقـــة الساعـــة وبجميـــع مـــا شلتمــــوه ن المائــــدة فأضــــر إليــــه

ورد الندمـــان وقعـــدوا فأكلـــوا ذلـــك وانصرفـــوا وقـــد أكـــل الدجاجـــة والطعـــام أجمــــع وحصلــــت علــــى

البغلة والمركب.

قـــال: وإنمـــا كـــان لا يطيـــق أن يــــرى ذلــــك يؤكــــل فأمــــا إذا نحــــي مــــن بيــــن يديــــه لــــم يســــأل عنــــه ولــــم

يطالب به.

أخبرنــي أبــو الحســن بــن الــأزرق قــال: حدثنــي أبــي عــن الحســن بــن مخلـــد بهـــذا الحيـــث لأنـــه حصـــل

مـــع ابـــن خالـــة الحســـن بـــن مخلـــد قـــال: رأيـــت الفتـــى قـــد غـــدا إلينـــا إلـــى ديـــوان الخـــراج علـــى بغلــــة

الحسن بن مخلد فسألناه عن السبب فأخبرنا بذلك.

ناصر الدولة يحاسب على بقية دجاجة

سمعت أبا عبد الله بن أبي موسى الهاشمي يقول:

كنت بحضرة ناصر الدولة ببغداد فاستدعى بشيء يأكله متعجلاً ليتعلل به.

فجاءوه بدجاجة مشوية ورغيفواحد وسكرجتي ملح وخل وقليل بقل.

فجعــــــل يأكــــــل وأنــــــا أحادثــــــه إذ دخــــــل الحاجــــــب فأخبــــــره بحضــــــور قــــــوم لا بــــــد مـــــــن وصولهـــــــم

===

يحتشمهـــــم. فأمـــــر برفـــــع الدجاجـــــة فرفعــــــت ومســــــح يــــــده ودخــــــل القــــــوم فخاطبهــــــم بمــــــا أرادوا

وانصرفوا.

فقال: ردوا الدجاجة فأحضر فتأمل الدجاجة ساعة ثم حرد.

وقال: أين تلك الدجاجة

فقالوا: هي هذه.

فقال: لا وحق أبي علي بالطباخ فحضر.

فقال: هذه هي تلك الدجاجة

فسكت.

فقال: اصدقني ويلك.

قال: لا.

قال: فما عملت بتلك

قـــال: لمـــا شيلـــت لـــم نعلـــم أنهـــا تــــرد إليــــك فأخذهــــا بعــــض الغلمــــان الصغــــار وأكلهــــا فلمــــا طلبتهــــا

أخذنــا هــذه فكسرنــا منهـــا وشعثنـــا مثلمـــا كنـــت كســـرت وشعثـــت طمعـــاً فـــي أنـــك لا تعلـــم بذلـــك

وقدمناها.

===

فقـــال لـــه: يـــا حمـــار تلـــك كنــــت قــــد كســــرت منهــــا الفخــــذ الأيمــــن وأكلــــت جانــــب الصــــدر الأيســــر

وهذه مأكولة جانب الصدر الأيمن مكسورة الفخذ الأيسر لا تعاود بعدها لمثل هذا.

قال: السمع والطاعة.

وانصرف الطباخ.

فجعلت أعجب من تفقده وهو ملك لمثل هذا.

الحسن بن مخلد وبخله على الطعام

حدثي أبو الحسين بن عياش قال: حدثني جحظة قال:

ربحـــــت بأكلـــــة افتديتهـــــا خمسمائـــــة دينـــــار وخمسمائـــــة درهــــــم وخمســــــة أثــــــواب فاخــــــرة وعتيــــــدة

طيب سرية.

قلت: كيف كان ذلك

قـــال: كـــان الحســـن بخيـــلاً علـــى الطعـــام سمحـــاً بالمـــال وكــــان يأخــــذ ندمــــاءه بغتــــة فيسقيهــــم النبيــــذ

ويواكلهم فمن أكل قتله قتلاً ومن شرب عنده على الخسف حظي عنده.

قــال: فكنــت عنــده يومــاً فقــال لــي: يــا أبــا الحســن قــد عملـــت غـــداً علـــى الصبـــوح الجاشـــري فبـــت

===

فقلت: لا يمكنني ولكن أباكرك قبل الوقت فعلى أي شيء عملت أن تصطبح

فقال: أعد لنا كذا وكذا ووصف ما تقدم به إلى الطباخ بعمله فعقدنا الرأي على أن أباكره.

وقمــت وجئــت إلــى بيتــي فدعــوت طباخــي وتقدمــت إليــه بــأن يصلـــح لـــي مثـــل ذلـــك بعينـــه ويفـــرغ

منه وقت العتمة ففعل ونمت.

وقمــت وقـــد مضـــى نصـــف الليـــل فأكلـــت مـــا أصلـــح وغسلـــت يـــدي وأســـرج لـــي وأنـــا عامـــل علـــى

المضي إليه إذ طرقتني رسله فجئته.

فقال: بحياتي أكلت شيئاً

قلــت: أعيــذك باللــه انصرفــت مــن عنــدك قبيــل المغـــرب وهـــذا نصـــف الليـــل فـــأي وقـــت أصلـــح لـــي

شيء أو أي وقت أكلت شيئاً سل غلمانك على أي حال وجدوني

فقالـــوا: واللـــه وجدنـــاه يـــا سيدنـــا وقـــد لبـــس ثيابـــه وهــــو ذا ينتظــــر أن يفــــرغ لــــه مــــن إســــراج بغلتــــه

ليركبها.

فســـر بذلـــك ســـروراً شديـــداً وقـــدم الطعـــام فمـــا كـــان فــــي فضــــل أشمــــه فأمسكــــت عــــن تشعيثــــه

ضرورة وهو يستدعي أكلي ولو أكلت أحل دمي.

قــال: وكــذا كانــت عادتــه فأقــول لــه: هــو ذا آكــل يـــا سيـــدي وفـــي الدنيـــا أحـــد يأكـــل أكثـــر مـــن هـــذا

===

وانقضـــى الأكـــل وجلسنـــا علـــى الشـــرب فجعلـــت أشـــرب بأرطـــال وهـــو يفـــرح وعنـــده أنـــي أشــــرب

على الريق أو على ذلك الأكل الذي خلست معه.

ثم أمرني بالغناء فغنيت فاستطاب ذلك وطرب وشرب أرطالاً.

فلمـــا شربـــت النبيـــذ قـــد عمـــل فيـــه قلـــت: يـــا سيــــدي أنــــت تطــــرب علــــى غنائــــي فأنــــا علــــى أي

شيء أطرب

قــال: يـــا غلـــام هـــات الـــدواة فأحضـــرت فكتـــب لـــي رقعـــة ورمـــى بهـــا إلـــي وإذا هـــي إلـــى صيرفـــي

يعاملـــــه بخمسمائـــــة دينـــــار فأخذتهـــــا فشكرتـــــه. ثـــــم غنيـــــت فطـــــرب وزاد سكـــــره فطلبـــــت منـــــه

ثياباً فخلع علي خمسة أثواب.

ثـــم أمـــر أن يبخـــر مـــن كـــان بيـــن يديـــه فأحضـــرت عتيــــدة حسنــــة سريــــة فيهــــا طيــــب كثيــــر فأخــــذ

الغلمان يبخرون الناس منها فلما انتهوا قلت:

يا سيدي وأنا أرضى أن أتبخر حسب

فقال: ما تريد

قلت أريد نصيبي من العتيدة.

فقال: قد وهبتها لك.

===

فقــام النــاس مــن مجلســه وقمــت وقــد طلــع الفجــر وأضــاء وهــو وقــت تبكيـــر النـــاس فـــي حوائجهـــم.

فخرجت كأني لص قد خرج من بيت قوم على قفا غلامي الثياب والعتيدة كارة.

فصـــــرت إلـــــى منزلـــــي ونمـــــت نومـــــة ثـــــم ركبـــــت إلـــــى درب عـــــون أريـــــد الصيرفـــــي حتـــــى دكانـــــه

وأوصلت الرقعة إليه.

فقال: يا سيدي أنت الرجل المسمى في التوقيع

قلت: نعم.

قال: أنت تعلم أن أمثالنا يعاملون للفائدة.

قلت: نعم.

قال: ورسمنا أن نعطي في مثل هذا ما يكسر في كل دينار درهم.

قلت له: لست أضايقك في هذا القدر.

فقـــال: مـــا قلـــت هـــذا لأربـــح عليـــك الكثيـــر أيمـــا أحـــب إليـــك تأخــــذ كمــــا يأخــــذ النــــاس وهــــو مــــا

عرفتـــك أو تجلـــس مكانـــك إلـــى الظهـــر حتـــى أفـــرغ مـــن شغلـــي ثـــم ركـــب معــــي إلــــى داري فتقيــــم

عنــدي اليـــوم والليلـــة ونشـــرب فقـــد واللـــه سمعـــت بـــك وكنـــت أتمنـــى أن أسمعـــك ووقعـــت الـــآن لـــي

رخيصاً فإذا فعلت هذا دفعت إليك الدنانير بما تساوي من غير خسران.

===

فجعل الرقعة في كمه وأقبل على شغله.

فلمـــا دنـــت الظهـــر جـــاء غلامـــه ببغـــل فـــاره فركــــب وركبــــت معــــه وصرنــــا إلــــى دار سريــــة حسنــــة

بفاخر الفرش والآلات ليس فيها إلا جوار روم للخدمة من غير فحل.

فتركنـــي فـــي مجلســـه ودخـــل ثـــم خـــرج إلـــي بثيــــاب أولــــاد الخلفــــاء مــــن حمــــام داره وتبخــــر وبخرنــــي

بيــده بنــد عتيـــق جيـــد وأكلنـــا أســـرى طعـــام وأنظفـــه وقمنـــا إلـــى مجلـــس للشـــرب ســـري فيـــه فواكـــه

وآلات بمال.

وشربنا ليلتنا فكانت ليلتي عنده أطيب من أختها عند الحسن بن مخلد.

فلمــا أصبحنــا أخــرج كيسيــن فــي أحدهمــا دنانيـــر وفـــي الآخـــر دراهـــم فـــوزن لـــي خمسمائـــة دينـــار

من أحدهما ثم فتح الآخر فإذا هو دراهم طرية فوزن لي منها خمسمائة درهم.

وقال: يا سيدي تلك ما أمرت به وهذه الدراهم هدية مني. فأخذتها وانصرفت.

وصار الصيرفي صديقي وداره لي.

إن بالحيرة قساً قد مجن

حدثني أبو الحسن بن عياش قال:

===

وكنـــت أحـــب غنـــاءه والكتابـــة عنــــه لمــــا عنــــده مــــن الــــآداب وكــــان يستطيــــب عشرتــــي وكنــــت إذا

جلست أخذت عليه الريح وجلست فوقها.

فجئتـــه يومـــاً فـــي مجلـــس الـــأدب والنـــاس عنـــده وهـــو يملـــي فلمـــا خفـــوا قـــال لـــي ولآخـــر كـــان معــــي

أسمــاه لــي وحدثنــي ذلــك الرجــل بمثــل هـــذا الحديـــث: اجلســـا عنـــدي حتـــى أجلسكمـــا علـــى لبـــود

وأطعمكمـــا طباهجـــة بكبـــود وأسقيكمـــا معتقـــة اليهـــود وأبخركمـــا بعـــود وأغنيكمــــا غنــــاء المســــدود

أطيب من الندود.

فقلنا: هذا موضع سجدة.

وجلسنــــا وصديقــــي لا يعــــرف خلتــــه فــــي الفســــاء وأنــــا قــــد أخــــذت الريــــح فوفــــى لنــــا بجميـــــع مـــــا

شرطــه. وقــال لنـــا وقـــد غنـــى وشربنـــا: نحـــن بالغـــداوة فـــي صـــورة العلمـــاء وبالعشـــي فـــي صـــورة

المخنكريـــن. فلمـــا أخـــذ النبيـــذ منـــه أقبـــل يفســـو وصديقــــي يغمزنــــي ويتعجــــب فأغمــــزه وأقــــول: إن

ذلك عادته وخلته وإن سبيله أن يحتمل.

إلى أن غنى جحظة صوتاً مليحاً الشعر والصنعة له فيه وكان يجيده جداً وهو:

إن بالحيــــرة قســــاً قــــد مجـــــن   فتـــن الرهبـــان فيهــــا وافتتــــن

تــــرك الإنجيــــل حبــــاً للصبـــــا   ورأى الدنيـــــا مجونـــــاً فركـــــن

===

وطـــرب صديقــــي ذاك عليــــه طربــــاً شديــــداً استحسانــــاً لــــه وأراد أن يقــــول أحسنــــت واللــــه يــــا أبــــا

الحسن فقال: افس علي كيف شئت.

فخجل جحظة.

بين جحظة وأبي الحسين بن عياش

قـــال: وأخبرنـــي أنـــه كـــان معـــه فـــي حديـــدي لابـــن الحـــواري وقـــد حملهـــم إلـــي بـــلا شكــــر ليتفرجــــوا

والحديـدي يمـده الملاحـون بالقلــوس وجحظــة بيــن يــدي الرجــل قــد صــار فــي أعلــى الريــح لأنهــا كانــت

شمالاً على سطح الحديدي.

فأقبل جحظة يفسو فأنكر الرجل ذلك وقال: ما هذا الفساء من أين هذا

فقـــال جحظـــة: هـــؤلاء المـــدادون سفـــل فـــإذا مـــدوا فســـوا وهـــم أعلـــى منـــا فـــي الريــــح فهــــي تحمــــل

فساهم إلينا.

قال: فاشتبه ذلك على الرجل.

فقلــت لــه: يــا أبــا الحســن لــو أن فســـاء هـــؤلاء يريـــد الطـــرادة ويجـــيء علـــى حملهـــا مستويـــاً إلـــى نفـــس

الطــرادة مـــا وصـــل إلينـــا بهـــذه السرعـــة والريـــح مـــن جهتـــك لا مـــن جهـــة الملاحيـــن وأنـــا أنبـــه عليـــك.

===

فقلت: على شريطة أن تقطع.

قال: نعم.

أبو عيشونة الشاطر

حدثني أبو القاسم الصروي الكاتب قال:

كـــان بمدينـــة السلـــام شاطـــر يعـــرف بأبـــي عيشونـــة فاجتـــاز بـــه بعـــض العلمـــاء مـــن أهـــل الـــأدب فـــي

هيج قد وقع وقد خرج ليأخذ المجتازين فقبض عليه وقال: اطرح ثيابك.

فقال: أنا فلان.

فاستحيا منه فقال: خذ علي ما أنشدك.

قال: هات.

فقال:

خمسون ألف فتى ما منهم أحد   إلا كألف فتـى ضرغامـة بطـل

شـدوا ثيابهـم يومـاً علــى أمــل   فأفرغوها وأدلوها علـى الأمـل

فقال الرجل: أحسنت فبالله زدني من شعرك فقال:

===

ولقـــــــــــد قـــــــــــام حبكـــــــــــم   فــــي فــــؤادي بأعلـــــى العـــــلا

فقال: خلطت.

قال: أنا أبو عيشونة وحياة أصحابي أنج بنفسك.

فمضى وتركه.

الحذاء الماجن بباب الطاق

رأيـــت حـــذاء ماجنـــاً ببـــاب الطـــاق يعــــرف بالمدلــــق ويلقــــب بالقاضــــي يسمــــس النعــــال بأسمــــاء مــــن

جنس الصفعة على سبيل الهزل.

فيقـــول لمـــن يخاطبـــه: هـــذه صلكعيـــة وهـــذه رأسكيـــة وهـــذه قفويـــة فقـــال لـــه واحـــد: كــــم أعطيــــت

بهــا فقــال: إذا نزلــت فـــي حلقـــك عرفتـــك ثمنهـــا وأخذتـــه منـــك ومتـــى وقعـــت فـــي عنقـــك وكرهتهـــا

فأنا آخذها منك بالثمن.

طبيب يتماجن على مريض

ورأيت طبيباً يتماجن على مريض وقد شكا إليه شيئاً.

فقال: هذا يدل على أنك ثارت بك الصفراء وكان الذي شكاه المريض رطوبة.

===

قال: فالسوداء.

قال: لا أعلم.

قال: الذي عندي إنه ثارت بك الملمعة.

ففطن الرجل لموضع قوله: الصفراء والسوداء ثم وصف ما يصلح له مما شكاه إليه من علته.

يريد نعلاً وجهه مليح وأسفله وثيق

قال لي أبو طلحة الحذاء البصري وكان مألفاً للأحداث والمتأدبين قال لي صديق لي:

أريد نعلاً يكون لها وجه مليح وأسفل وثيق.

فقلــت لــه: يــا حبيبــي عليـــك بفلـــان العلـــق إن وزنـــت خمسيـــن درهمـــاً فـــي اليـــوم ولســـت أجـــد لـــك

بهذه الصفة إلا هو.

كما تدين تدان

جاءنا أبو عبد الله بن وارم الكوفي المتكلم قال:

كــان عندنــا بالكوفــة رجــل لــه ابــن عــاق بــه فلاحــاه يومــاً فــي شــيء فجــر برجلــه حتــى أخرجــه مـــن

بيته وسحبه في الطريق شيئاً كثيراً.

===

فلمــا بلــغ إلــى موضــع منــه قــال لـــه: يـــا بنـــي حسبـــك فإلـــى هاهنـــا جـــررت برجـــل لأبـــي إلـــى الـــدار

حتى جررتني منها.

طيب الطعام يستخرج لب الشكر

حدثنـي أبـو الحسـن بـن سهيـل الحــذاء عــن بعــض الصوفيــة أنــه قــال: طيــب الطعــام يستخــرج مــن لــب

الشكر.

سعد السعود

أنشدني إسحاق بن إبراهيم بن علي النصيبي المتكلم لنفسه في غلامه سعد:

وفــق اللــه مــن دعــاك بسعـــد   فلقـد كـان فيــه عيــن السعيــد

أبصر السعد غـرة بيـن عينيـك   فسمـــــــاك باسمـــــــه المحمـــــــود

فــــــــإذا دعــــــــاك داع لأمــــــــر   كنت فيه يا سعد سعد السعود

من رسائل أبي محمد المهلبي

وجدت في كتب أبي كتاباً من كتب أبي محمد المهلبي إليه قبل تقلده الوزارة بسنين أوله:

كتابي أطال الله بقاء سيدنا القاضي عن سلامة لا زالت له إلفاً وعليه وقفاً.

===

وأن يسخط الأيام بالجمع بيننـا   ويرضي المنى حتى يرينيه سالماً

وصل كتابه أدام الله عزه فقمت معظماً له وقعدت مشتملاً على السرور به.

وفضضتـــــــــــــه فوجدتــــــــــــــه   ليـــلاً علــــى صفحــــات نــــور

مثــــــل السوالـــــــف والخـــــــدو   دالبيـــــض زينـــــت بالشعـــــور

بنظـــــــــام لفــــــــــظ كالثغــــــــــو   ر أو اللآلـــــي فـــــي النحـــــور

أنزلتــــــه فــــــي القلــــــب مــــــن   زلــة القلــوب مــن الصـــدور.

أبو طلحة يروي حديثاً غير شريف

سمعت أبا طلحة الحذاء يقول:

روى فلــــان عـــــن فلـــــان بإسنـــــاد طويـــــل مـــــن أصبـــــح فـــــي يـــــوم سبـــــت وعنـــــده طباهجـــــة عنبريـــــة

وبالقرب منه باقلاني ولم يصطبح فلا صبحه الله بخير ولا عافية.

واصل بن عطاء والخوارج

أخبرني أبو الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول التنوخي:

أن أبــا حذيفــة واصــل بــن عطــاء خــرج يريــد سفــراً فــي رهــط مـــن أصحابـــه فاعترضهـــم جيـــش مـــن

===

فقال واصل لأصحابه: لا ينطق منكم أحد ودعوني معهم.

فقالوا: نعم.

قال: فقصدهم واصل واتبعه أصحابه.

فلمـــا قربـــوا بـــدأ الخـــوارج ليوقعـــوا بهـــم فقـــال: كيـــف تستحلـــون هـــذا ومــــا تــــدرون مــــا نحــــن ولــــأي

شيء جئنا

قالوا: نعم فما أنتم

قال: قوم من المشركين جئناكم مستجيرين لنسمع كلام الله.

قال: فكفوا عنهم وبدأ رجل يقرأ عليهم القرآن.

فلما أمسك قال له واصل: قد سمعنا كلام الله فأبلغنا مأمننا حتى ننظر في الدين.

فقالوا هذا واجب سيروا.

قــال: فسرنــا والخــوارج واللــه معنـــا برماحهـــم يسيروننـــا ويحموننـــا عـــدة فراســـخ حتـــى قربنـــا مـــن بلـــد

لا سلطان لهم عليه.

فقالوا: ذاك مأمنكم

فقال واصل: نعم فارجعوا عنا.

===

وذهــب أبــو حذيفـــة فـــي ذلـــك إلـــى قـــول اللـــه تعالـــى: " وأن أحـــد مـــن المشركيـــن استجـــارك فأجـــره

حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ".

بين معتزلي وأشعري

حدثني أبو الحسن قال:

كـــان إسماعيـــل الصفــــار البصــــري أحــــد شيــــوخ أصحابنــــا المعتزلــــة وكــــان النــــاس إذ ذاك يتشــــددون

على أهل الحق ويباينونهم في الخلاف.

قال: فوقعت ليلة في الدرب الذي كان ينزله إسماعيل في البصرة صاعقة.

فلما أصبح قال لغلمانه: أنسوا لي الباب وافرشوا لي عليه وإلا أرجف بي المخالفون.

ففعلوا وجلس على بابه.

فاجتــاز بعــض جلـــة شيـــوخ البصـــرة مـــن المخالفيـــن فلمـــا رآه قـــال: ألـــم نخبـــر أن اللـــه رمـــاك بصاعقـــة

من عنده

قال: ولم أنا أقول إني أرى الله جهرة

خلاف بين المعتزلة

===

وقـــال رجـــل مـــن أصحـــاب إسماعيـــل بالبصـــرة: أن القـــرآن مخلـــوق بحضـــرة غوغـــاء مـــن العـــوام فوثبـــوا

عليه وحملوه إلى نزار الضبي. وكان أميراً على البصرة فحبسه.

فطـــاف إسماعيـــل علـــى المعتزلـــة فجمـــع منهـــم أكثـــر مـــن ألـــف رجــــل وبكــــر بهــــم إلــــى بــــاب الأميــــر

فاستأذن عليه فأذن له.

فقــال: أعــز اللــه الأميـــر بلغنـــا أنـــك حبســـت رجـــلاً لأنـــه قـــال: أن القـــرآن مخلـــوق وقـــد جئنـــاك وكلنـــا

يقـــول: أن القــــرآن مخلــــوق وخلفنــــا مــــن أهــــل البلــــد أضعــــاف عددنــــا يقولــــون بمقالتنــــا فإمــــا حبســــت

جميعنا مع أخينا أو أطلقته معنا.

قال: فعلم أنه متى ردهم ثارت فتنة لا يأمن عواقبها وإن الرأي يوجب الرفق بهم.

فقال: بل نطلقه لكم.

فأطلقه وانصرفوا به عدواً.

دفن أبي هاشم الجبائي وأبي بكر بن دريد

في يوم واحد

حدثني أبو علي الحسن بن سهل بن عبد الله الإيذجي القاضي قال:

===

لمــا توفــي الشيــخ أبــو هاشــم الجبائــي ببغــداد اجتمعنــا لدفنــه فحملنــاه إلــى مقابــر الخيـــرزان فـــي يـــوم

مطير ولا يعلم بموته أكثر الناس وكنا جماعة في الجنازة.

فبينا نحن ندفنه إذ حملت جنازة أخرى ومعها جميعة عرفتهم بالأدب.

فقلت لهم: جنازة من هذه

فقالوا: جنازة أبي بكر بن دريد.

فذكرت حديث الرشيد لما دفن محمد بن الحسن والكسائي بالري في يوم واحد.

قــال: وكــان هــذا فــي سنــة ثلــاث وعشريــن وثلثمائــة فأخبــرت أصحابنــا بالخبــر وبكينـــا علـــى الكلـــام

والعربية طويلاً وافترقنا.

بين الهبيري وابن أبي خالد الأحول

حدثني أبي رضي الله عنه بإسناد ذكره:

أن رجـــلاً مـــن شيـــوخ الكتـــاب يعـــرف بالهبيـــري لزمتـــه العطلـــة وأضـــرت بـــه فكــــان يلــــازم ابــــن أبــــي

خالد الأحول وهو إذ ذاك يدبر أمر الوزارة.

فطالت ملازمته داره وكان ابن أبي خالد يستثقله فحجب عن الدار.

===

فكــان يبكــر كــل يــوم فيقــف علــى دابتــه بالبــاب حتــى يخــرج الوزيــر ثــم ينتظـــر إلـــى أن يعـــود ويدخـــل

الوزير وينصرف هو.

فطــال ذلــك علــى الوزيــر حتــى بــرم بــه فقــال لكاتــب لـــه: إلـــق هـــذا الرجـــل وقـــل لـــه: إنـــه لا تصـــرف

لك عندي ولست أحب أن أراك في كل وقت فانصرف عني ولا تقرب بابي.

قــال الكاتــب: فاستحييــت أن أؤدي عــن صاحبــي مثــل هــذه الرسالــة إلـــى شيـــخ مـــن جلـــة الكتـــاب

وإن كـــان الزمـــان قـــد حطـــه وعلـــت أن ذلــــك قــــد صــــدر عــــن الوزيــــر لســــوء رأيــــه فيــــه ومقتــــه لــــه

واستثقاله إياه.

فصرت إلى منزلي وأخذت معي خمسمائة درهم وصرت إلى الهبيري فقلت:

الوزيـــر أعـــزه اللـــه يقـــرأ السلـــام عليـــك ويقــــول لــــك: هــــوذا تشــــق علــــي رؤيتــــك بالبــــاب. والأشغــــال

تقطعنــي عنــك ولا تصــرف عنــدي أرتضيــه لــك فــي هــذا الوقــت وقـــد حملـــت إليـــك خمســـة آلـــاف

درهـــم فاستعـــن بهـــا فـــي نفقتـــك والـــزم دارك واربـــح العنـــاء فـــإذا سنـــح عنـــدي شغــــل يصلــــح لــــك

استدعيتـــك. قـــال: فاستشـــاط الشيــــخ وقــــال: جعلنــــي مــــن الشحاذيــــن والمستميحيــــن ينفــــذ إلــــي

برفد والله لا قبلته.

قـــال: فاستجهلتـــه وداخلنـــي غيـــظ مـــن فعلــــه فقلــــت: يــــا هــــذا والــــه مــــا هــــذه الدراهــــم مــــن مــــال

===

الوزيــر ولا هـــي إلا مـــن مالـــي ورسالتـــه أقبـــح ممـــا تذهـــب إليـــه وإنـــي كرهـــت تلقيـــك بهـــا وأنـــت مـــن

شيوخ هذه الصناعة فتحملت لك هذا الغرم من مالي من غير علم صاحبي صيانة لك وله.

فقــــال: أمــــا أنــــت فأحســــن اللــــه جــــزاءك ولا حاجــــة بــــي إلــــى مالــــك ولــــو مصصــــت الثمـــــاد ولكـــــن

أنشدك الله إلا ما أبلغتني رسالته بعينها وحزت بذلك شكري.

قال: فأديتها إليه على حقها وصدقها.

قال: فقال: أحب أن تتحمل الجواب.

فقلت: قل.

قـــال: تقـــول لـــه: واللـــه مـــا آتيـــك لـــك نفســـك وإنمـــا أنـــت رجـــل قـــد صـــرت بابـــاً لأرزاقنـــا إذ كنــــا لا

نحســـن صناعـــة غيـــر الكتابــــة ولا تصــــرف فيهــــا إلا مــــن عنــــدك ومــــن أراد دخــــول الــــدار يجــــب أن

يأتيهــا مــن بابهــا وعلــى الإنســان أن يتعــرض للــرزق ويأتـــي بابـــه فـــإن قســـم اللـــه لـــه منـــه شيئـــاً أخـــذه

وإلا كان قد أدى ما عليه.

وليـــس يمنعنـــي استثقالـــك لـــي مـــن قصـــدك فـــإن قســـم اللــــه لــــي شيئــــاً مــــن جهتــــك أو علــــى يــــدك

أخذته على رغمك وإلا فلا أقل من أن أؤذيك برؤيتي كما تؤذيني بعطلتي.

قال: فانصرفت متعجباً منه ولم أعد على الوزير ذلك لئلا يغتاظ وتغافلت يومي.

===

فلمـــا كـــان مـــن الغـــد بكـــر الوزيـــر خارجــــاً مــــن داره وأنــــا معــــه فــــإذا بالشيــــخ فلمــــا رآه التفــــت إلــــي

وقال: ألم أنفذك إليه برسالة

قلت: بلى.

قال: فلم عاد

قلــت: الخطــب طويــل طريــف وإذا اطمــأن الوزيــر فــي مجلســـه أخبرتـــه. قـــال: فلمـــا نـــزل فـــي طيـــاره

قال: أخبرني بما جرى.

فقصصــــت عليــــه القصــــة وحملــــي الدراهــــم مــــن مالــــي ومـــــا جـــــرى بأســـــره وأديـــــت إليـــــه رسالتـــــه

بعينها فكاد أن يطير غيظاً.

وانتهــــى الكلــــام وقــــد قــــدم الطيــــار إلــــى دار الخلافــــة فدخــــل إليــــه وفــــي نفســـــه حديـــــث الهبيـــــري

والغيظ منه فوقف بحضرة الخليفة وجرى الكلام.

فقـــال لـــه الخليفـــة: قـــد ألـــط عامـــل مصـــر بالمـــال وجنـــح إلــــى المدافعــــة فاختــــر رجــــلاً شهمــــاً ننفــــذه

مشرفاً عليه ومطالباً بما مضى.

قــال: وكــان ابــن أبــي خالــد يعتنــي برجــل متصــرف يقـــال لـــه الزبيـــري فـــأراد أن يسميـــه لذلـــك فقـــال:

الهبيري لما كان في نفسه منه وقرب العهد بذكره والغيظ من أمره.

===

قال: يا أمير المؤمنين لم أرد الهبيري وإنما أرد فلان بن فلان الزبيري.

قـــال: يجـــوز أن تكـــون أردت الزبيـــري ولكـــن أخبرنـــي بخبـــر الهبيـــري فقـــد كــــان لــــه بــــي حرمــــة فــــي

حياة أبي وبأ سبابنا وهو واجب الحق علينا.

فقال: نعم هو يعيش.

قال: فأنفذه إلى مصر.

فقال: يا أمير المؤمنين إنه لا يصلح.

قال: ولم

قال: قد اختل.

قـــال: أحضرنيـــه حتـــى أشاهـــده فـــإن كـــان مختـــلاً أمـــرت لـــه بصلــــة وجــــار وإن كــــان ينهــــض بالعمــــل

أنفذته.

قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــه متعطـــل منــــذ سنيــــن وقــــد خمــــل وذهــــب اسمــــه وصوتــــه وهــــذا عمــــل

يحتاج إلى من له نباهة.

قال: إذا أقبلنا عليه وندبناه لمثل هذا الأمر العظيم تجدد ذكره وتطرى أمره.

قال: إنه لا حال له تنهضه.

===

قــال: يطلــق لــه مــن مالنــا مائــة ألــف درهــم يصلــح بهــا حالــه ويحمــل إليــه مــن البغـــال والـــدواب والخيـــم

والآلات.

قال: فأخذ يعتل عليه.

قال: أرى فيك تحاملاً عليه لتصدقني عن أمره معك.

فلجلج.

فقال: بحياتي أصدقني فصدقه عن الخبر.

فقــال الخليفــة: قـــد واللـــه أجـــرى اللـــه عـــز وجـــل رزقـــه علـــى يـــدك بالرغـــم منـــك كمـــا قـــال وواللـــه لا

برحت أو تكتب عهده ويوصل بجميع ما أمرت به.

ثم قال: علي بالهبيري.

فأحضر وخرج ابن أبي خالد عليه فقال:

يــا هــذا قــد واللـــه جـــاء رزقـــك علـــى يـــدي بالرغـــم منـــي وجـــرى كـــذا وكـــذا وأخبـــره الخبـــر وسلـــم

إليه التوقيعات بما أمر له به الخليفة والكتب إلى مصر وواقفه على العمل وأخرجه إليه.

بين ابن أبي الأضخم

===

وحدثني أيضا عن ابن أبي خالد هذا قال: كان بغيضاً.

قــال: فاتفــق أن بكــر إليــه يومــاً رجــل شيــخ مــن شيــوخ الكتــاب يقــال لــه: ابــن أبــي الأضخــم متعطــلاً

قد طالت عطلته يغتنم أن يراه سحراً خالياً فيشكو إليه حاله ويسأله التصرف.

فبكر بكوراً شديداً فتلقاه برد قبيح وقال له: أيش هذا المهم في مثل هذا الوقت

قــــال: فاحتــــد عليــــه الشيــــخ وقــــال: مــــا العجــــب منــــك العجــــب منــــي حيــــن ربطـــــت أملـــــي بـــــك

وأسهــرت عينــي توقعــاً للفجــر فــي البكــور إليــك وأسهــرت عيالــي وغلمانــي وتحملــت التجشـــم إليـــك

وأنزلـــت بـــك حاجتـــي حتـــى تتلقانــــي بمثــــل هــــذا وعلــــي وعلــــي وحلــــف بأيمــــان البيعــــة لا دخلــــت

دارك أبــداً ولا سألتــك حاجــة ولا طلبـــت منـــك تصرفـــاً أو تجيئنـــي إلـــى داري معتـــذراً ممـــا تلقيتنـــي

به وتقضي حاجتي في منزلي ونهض.

فلمـــا صـــار الرجـــل إلـــى منزلــــه نــــدم ندمــــاً شديــــداً وقــــال: هــــذا رجــــل لئيــــم الطبــــع ســــيء الظفــــر

شرس الخلق وأنا مضطر إلى لقاءه ومساءلته في حوائجي فلم حلفت بهذه اليمين

ومـــا أحـــد أســـوء حلـــة منـــي فـــإن هـــذا الوزيـــر لا يفكـــر فـــي ولا يجيئنـــي واللـــه أبـــداً ولا يكــــون لــــي

طريق إلى قصده.

ويحس العمال بذلك فيخربون ضيعتي وتدوم عطلتي ويلحقني كيت وكيت.

===

وأقبــــل يلــــوم نفســــه ويؤنبهــــا ويفكــــر كيــــف يعمــــل وقــــد أسفـــــر النهـــــار وتعالـــــى إلـــــى أن صـــــار نحـــــو

ساعتين.

فدخل إلي غلمانه فقالوا: يا سيدنا الوزير مجتاز في شارعنا

فقال: وما علينا منه.

فدخل آخر وقال: يا سيدي قد والله عدل من الشارع إلى دربنا.

ودخل آخر فقال: يا سيدي إنه يقصد دارنا.

وتبادر الغلمان فقالوا: قد صار بالباب يستأذن عليك.

قال: فنهض الشيخ وخرج إليه وقبل يده وقال: أبيت أيدك الله إلا الأخذ بالفضل.

قال: لا تشكرني واشكر أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على ذلك.

ودخــل إليــه فقــال: إنــك انصرفــت وقــد أمضنــي خطابـــك وقـــد كـــان مـــا خاطبتـــك بـــه علـــى ضجـــر

مني وعلى غير اعتقاد.

وركبــت فــي الحــال إلــى الخليفــة فخاطبنــي وأنــا مشغــول البــال بمــا دار بيننــا فوجــد كلامــي مضطربــاً

وأقسم علي لأخبرنه فأخبرته فأخذ يعذلني ويوبخني على ما لقيتك به.

وقال: لا تقف امض إليه الساعة معتذراً وأخرجه من يمينه واقض حاجته وانظر في أموره.

===

قـــال: ثـــم دعـــا بـــدواة فوقـــع لــــي بمــــا كنــــت سألتــــه وبمــــال وصلنــــي بــــه وتصــــرف قلدنيــــه ونهــــض.

فشكرته ودعوت للخليفة وحمدت الله تعالى على ما وفقه لي.

إذا نزل القضاء لم ينفع الدعاء

حدثنــي أبــو الحســن بــن سهيــل الحــذاء قــال: حدثنــي أبــو الحســن علــي بـــن عبـــد اللـــه الحـــذاء قـــال:

حدثني جعفر الخلدي الصوفي قال:

كنا مع ابن واصل الصوفي في سنة إحدى عشرة بالهبير.

فلمــا أخــذ النــاس فــي الوقعــة وبــدأ السيــف فــي أهــل القافلــة اجتمعنــا إليــه فقلنــا: تدعــو اللـــه لنـــا أن

يخلصنا.

قــــال: ليــــس هــــذا وقــــت الدعــــاء هــــذا وقــــت الرضــــا والاستسلــــام إنــــه إذا نــــزل القضــــاء لـــــم ينفـــــع

الدعاء.

من شعر ابن الحجاج البغدادي

حضــرت أبــا عبــد اللــه بــن الحجــاج الكاتــب البغــدادي صاحــب السفــه فــي شعــره ينشــد أبـــا الفضـــل

الوزيـر لنفســه يــوم قبــض ببغــداد علــى حــرم أبــي الفــرج محمــد بــن العبــاس وأسبابــه وأطلــق الوزيــر أبــو

===

الفضـــل العبـــاس بـــن الحسيـــن وتقلـــد الـــوزارة وكـــان محبوســـاً فـــي دار أبـــي الفـــرج فجلـــس فيهـــا أكثـــر

يومه.

وكــان ذلــك اليــوم يــوم الثلاثــاء لسبــع عشــرة ليلــة خلــت مــن شعبــان سنــة ستيــن وثلثمائــة وخلــع عليــه

في الغد وهو يوم الأربعاء.

وكـــان القبـــض عليـــه يـــوم ثلاثـــاء وخلـــع علـــى أبــــي الفــــرج بالــــوزارة صارفــــاً لــــه يــــوم الأربعــــاء وبيــــن

الأمرين أربعمائة يوم وجاء أبو الفرج فجلس في دار أبي الفضل ونظر في الوزارة:

يـــا سيـــداً طلعتــــه لــــم تــــزل   أشهــى إلــى عينــي مــن النــوم

لــم تظلــم النــاس وحاشـــاك أ   تحيـــف بالظلـــم علــــى القــــوم

جازيتــه مثـــل الـــذي أسلفـــوا   فـــي الـــدار والمجلـــس واليـــوم

ثم خرج عن مجلسه.

فجلــس جماعــة فــي دار الوزيــر أبــي الفضــل فأنشدنــا شيــخ حضــر مــن الكتــاب لابــن زريـــق الكاتـــب

في مثله وهو أبو القاسم ابن زنجي قال أنشدني ابن زريق لنفسه في الكوفي لما صرف:

إنا لقينا حجاباً منك أرمضنـا   فلا يكن ذلنا فيه لـك الغرضـا

فاسمع مقالي ولا تعجل علي فما   أبغي بنصحك لا مالاً ولا عرضا

===

عائدة الجهنية تنظم الشعرالحسن

أنشدتنــي عائـــدة بنـــت محمـــد الجهنيـــة لنفسهـــا وهـــذه امـــرأة فاضلـــة كاتبـــة كانـــت زوجـــة عـــم الوزيـــر

ابـن شيـرزاد وخليفتـه علـى كتابـة بجكـم وسبكتكيـن فــي الديــوان الــذي كــان لأبــي جعفــر وجــاءه ابــن

زريق فحجب ثم دخل بحيلة على ما أخبرنا.

قال: فأنشدته هذه الأبيات فلما ولي الوزارة نفعه واستخدمه.

فلمـا قبـض علـى الحسـن بـن علـي المنجـم وحبـس ابنتـه فـي دار أبـي رضـي اللـه عنــه وكــل هــذه المــرأة

بهـــــا وهـــــي إذ ذاك عجـــــوز فكانـــــت تناشدنـــــا الأشعـــــار وتنشدنـــــا لنفسهــــــا كــــــل شــــــيء جيــــــد.

فأخبرتنــي أنهــا قالــت تهجــو أبــا جعفـــر محمـــد بـــن القاســـم الكرخـــي لمـــا ولـــي الـــوزارة وتعيبـــه بقصـــر

قامته وهزاله:

شاورني الكرخي لما دنا ال - نيروز والسن له ضاحكه

فقـــال مــــا نهــــدي لسلطاننــــا   من خيـر مـا الكـف لـه مالكـه

قلــت لــه كــل الهدايـــا ســـوى   مشورتــــي ضائعـــــة هالكـــــة

أهـــد لــــه نفســــك حتــــى إذا   أشعــل نــاراً كنـــت دوباركـــه

===

الدوباركـه: كلمـة أعجميـة وهـي اسـم للعــب علــى قــدر الصبيــان يخلونهــا أهــل بغــداد فــي سطوحهــم

ليالــــي النيــــروز المعتضــــدي ويلعبــــون بهــــا ويخرجونهــــا فــــي زي حســــن مـــــن فاخـــــر الثيـــــاب والحلـــــي

ويحلونها كما يفعل بالعرائس وتخفق بين يديها الطبول والزمور وتشعل النيران.

فهجته هذه المرأة بما تحقق عندي أنها صادقة فيه لأنه يليق بكلام النساء.

وقـد كانــت تنشدنــي لنفسهــا أفحــل مــن هــذا الكلــام وكتبــت ذلــك عنهــا وهــو ثابــت فــي مواضــع مــن

كتبي وما تعلق بحفظي لها غير هذه الأبيات.

لو كان هذا المخنث شاعراً

لكان أشعر الناس

حدثنــــي أبــــي قــــال: كنــــت أماشــــي المعــــوج الشامــــي الشاعــــر ببغــــداد وكــــان دقيقــــاً دقيــــق الوجـــــه

أشهل معوج الوجه.

فلقينا مخنث فولع به المعوج.

فقال له المخنث: لا تسكت يا من كأنه ديك يطلع في سطل ماء.

فأســـرع المعـــوج مـــن يـــده وقـــال: لـــو كـــان هـــذا شاعـــراً كـــان أشعـــر النــــاس واللــــه مــــا شبهنــــي أحــــد

===

بين مخنث وامرأة

حدثني أبو الطيب بن هرثمة قال:

كنت مجتازاً ببغداد ومخنث يمشي فرأته امرأة وكان حسن البدن.

فقالت: ليت على ابني شحم هذا المخنث.

قال: فقال لها المخنث: مع بغائي فشتمته.

فقال لها: كيف صار تأخذن الجيد وتدعين الرديء.

بين مخنث ومغنية

حدثني أبو الحسين بن عياش قال:

سمعــــــت مخنثــــــاً يهاتــــــر مغنيــــــة فقــــــال لهــــــا: لا تسكتيــــــن وحــــــرك كأنــــــه دكــــــان حجــــــام داخلــــــه دم

وخارجه شعر.

بين مخنث وامرأة تولعت به

قال: وبلغني أن مخنثاً قال لامرأة تولعت به:

اشتغلي بحرك الذي قطع لسانه وسود وجهه وجعل إلى جانبه كنيف ينجر إليه.

===

قال: وهاتر صديق لنا مغنية فقال لها: يا من خرق حيضها حشو مسورة.

الحر العاملي ومكاشفته باللواط

حدثني أبو الطيب بن هرثمة قال:

كــان الحــر العاملــي مكاشفــاً باللــواط حتـــى أنـــه كـــان يقـــول لغلامـــه بحضـــرة النـــاس: إمـــض إلـــى البيـــت

الذي نكتك فيه البارحة فجئني منه بكذا.

قال: فقال ليلة لغلام له: أعطني فرداً.

فقال: لا أفعل.

قال: ولم

قال: هي ليلة جمعة.

قال: وأي فرق بينها وبين غيرها من الليالي

قال: الذنب فيها يكتب ذنبين.

قال: فاحسب أن ليلة السبت قد تنايكنا فردين.

أبو عيسى ابن بنت أبي نوح

===

قال: وكان أبو عيسى ابن بنت أبي نوح مكاشفاً بالبغاء.

فقال يوماً رجل بحضرته: فلان بغاء.

فقـــــال: لا ولا كرامـــــة مـــــن ذلـــــك العامـــــي السفلـــــة حتـــــى يكـــــون بغـــــاء بـــــأي أبـــــوة بـــــأي نعمـــــة بـــــأي

كتبة بأي صناعة بأي ملوكية بأي عرق.

الصولي والإسفيذاج

بالمباعر المحشوة

قــال: وأكلنــا يومـــاً مـــع الصولـــي فـــي داره فقدمـــت إسفيـــذاج بمباعـــر محشـــوة فأقبـــل يحثنـــا علـــى أكـــل

الحشوات.

حتى قال في جملة الكلام: ومن فضلها وطيبها أنها تشبه زباب المراهقين.

قال: فقلت لصديق كان إلى جانبي: كاشف هذا أيضاً بما يرمي به من البغاء.

لم أمرضه فأسلو لا ولا كان مريضا

حدثني أبي قال:

خرج إلينا يوماً أبو الحسن الكاتب فقال: أتعرفون ببغداد رجلاً يقال له: ابن أصدق

===

فقال: أي شيء يعمل

قلت: ينوح على الحسين عليه السلام.

قــال: فبكــى أبـــو الحســـن وقـــال: إن عنـــدي عجـــوزاً ربتنـــي مـــن أهـــل كـــرخ جـــدان عفطيـــة اللســـان

الأغلــب علــى لسانهــا النبطيــة لا يمكنهــا أن تقيــم كلمــة عربيــة صحيحــة فضــلاً عـــن أن تـــروي شعـــراً

وهي من صالحات نساء المسلمين كثيرة الصيام والتهجد.

وإنها انتبهت البارحة في جوف الليل ومرقدها قريب من موقعي فصاحت بي: يا أبا الحسن.

فقلت: ما لك

فقالت: الحقني.

فجئتها فوجدتها ترعد فقلت: ما أصابك

فقالـــت: إنـــي كنـــت قـــد صليـــت وردي فنمـــت فرأيـــت الساعــــة فــــي منامــــي كأنــــي فــــي درب مــــن

دروب الكرخ فإذا بحجرة نظيفة بيضاء مليحة الساج مفتوحة الباب ونساء وقوف عليها.

فقلت لهم: من مات وما الخبر فأومأوا إلى داخل الدار.

فدخلــت فــإذا بحجــرة لطيفــة فــي نهايــة الحســـن وفـــي صحنهـــا امـــرأة شابـــة لـــم أر قـــط أحســـن منهـــا

ولا أبهــى ولا أجمــل وعليهــا ثيــاب حسنــة بيــاض مــروي ليــن وهــي ملتحفــة فوقهــا بــإزار أبيــض جـــداً

===

فقلت: من أنت

فقالــت: لا عليـــك أنـــا فاطمـــة بنـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وهـــذا رأس ابـــن الحسيـــن

عليه السلام قولي لابن أصدق عني أن ينوح:

لــــــــــم أمرضــــــــــه فأسلـــــــــــو   لا ولا كــــــــــــــان مريضـــــــــــــــا

فانتبهت فزعة.

قــال: وقالــت العجــوز: لــم أمرطـــه بالطـــاء لأنهـــا لا تتمكـــن مـــن إقامـــة الضـــاد فسكنـــت منهـــا إلـــى أن

نامت.

ثـــم قـــال لـــي: يـــا أبـــا القاســـم مـــع معرفتـــك الرجـــل قـــد حملتـــك الأمانـــة ولزمتـــك إلـــى أن تبلغهـــا لـــه.

فقلــت: سمعـــاً وطاعـــة لأمـــر سيـــدة نســـاء العالميـــن. قـــال: وكـــان هـــذا فـــي شعبـــان والنـــاس إذ ذاك

يلقون جهداً جهيداً من الحنابلة إذا أرادوا الخروج إلى الحائر.

فلم أزل أتلطف حتى خرجت فكنت في الحائر ليلة النصف من شعبان.

فسألت عن ابن أصدق حتى رأيته.

فقلت له: إن فاطمة عليها السلام تأمرك بأن تنوح بالقصيدة التي فيها:

لــــــــــم أمرضــــــــــه فأسلـــــــــــو   لا ولا كــــــــــــــان مريضـــــــــــــــا

===

قـــال: فانزعـــج مـــن ذلـــك فقصصـــت عليـــه وعلـــى مـــن حضـــر الحديـــث فأجهشـــوا بالبكــــاء ومــــا نــــاح

تلك الليلة إلا بهذه القصيدة وأولها:

أيهــــــــــا العينــــــــــان فيضــــــــــا   واستهــــــــــــــلا لا تغيضــــــــــــــا

وهي لبعض الشعراء الكوفيين.

وعدت إلى أبي الحسن فأخبرته بما جرى.

كان الناس لا يستطيعون النياحة

على الحسين عليه السلام خوفاً من الحنابلة

قال أبي وابن عياش:

كانت ببغداد نائحة مجيدة حاذقة تعرف بخلب تنوح بهذه القصيدة.

فسمعناهــــا فــــي دور بعــــض الرؤســــاء لــــأن النــــاس إذ ذاك كانــــوا لا يتمكنـــــون مـــــن النياحـــــة إلا بعـــــز

سلطان أو سراً لأجل الحنابلة.

ولـم يكـن النـوح إلا مراثـي الحسيـن وأهــل البيــت علهــم السلــام فقــط مــن غيــر تعريــض بالسلــف. قــالا:

فبلغنا أ البربهاري قال: بلغني أن نائحة يقال لها: خلب تنوح اطلبوها فاقتلوها.

===

بأبي حسان الزيادي

حدثني أبي رضي الله عنه بإسناد ذكره

أن أبــــا حســــان الزيــــادي كــــان مــــن وجــــوه فقهــــاء أصحابنــــا ومــــن غلمــــان أبــــي يوســـــف وكـــــان مـــــن

أصحاب الحد يث.

وكــــان تقلــــد القضــــاء قديمــــاً ثــــم تعطــــل فأضــــاق فلــــزم مسجــــداً حيــــال داره يفتـــــي ويـــــدرس الفقـــــه

ويـــؤم ويحـــدث وإضاقتـــه كـــل يـــوم تـــزداد وهــــو يطلــــب التصــــرف أو الــــرزق ولا يظفــــر بــــه وقــــد نفــــد

ما عنده وباع كل ما يملك وركبه دين عظيم.

إذ جاءه يوماً رجل خراساني وقد حضر وقت خروج الناس من بغداد إلى مكة.

فقـــال لـــه: إنـــي أريـــد الخـــروج إلـــى الحـــج وهـــذه عشـــرة آلـــاف درهـــم معـــي تقبلهــــا وديعــــة لــــي فــــإن

رجعــت مــن الحــج رددتهــا علــي وإن رجـــع النـــاس ولـــم أرجـــع فاعلـــم أنـــي هلكـــت وهـــي لـــك هبـــة

حلالاً.

قال أبو حسان: فأخذتها إلى منزلي وقصصت على زوجتي الخبر.

فقالــت: نحــن فــي ضـــر شديـــد فلـــو تصرفـــت فيهـــا مـــن الـــآن وقضيـــت د ينـــك واتسعـــت فلعـــل اللـــه

===

فقلت: لا أفعل.

فمــا زالــت فــي يومــي وليلتــي تحملنــي علــى ذلــك حتــى أجبتهــا إليــه مــن غــد ففضضـــت الختـــم عـــن

الكيـــس وقضيـــت منـــه دينـــي وتأثثـــت وتوسعــــت فــــي منزلــــي واشتريــــت ثيابــــاً لــــي ولهــــا ولبناتــــي

وأصلحت جميع أمري بنحو خمسة آلاف درهم من ذلك.

ومضــــى علــــى هــــذا الحديــــث ثلاثــــة أيــــام أو أربعــــة فانفتلــــت يومــــاً عــــن الصلــــاة فـــــإذا بالخراسانـــــي

ورائي.

فلما رأيته قامت قيامتي وقلت: ما لك

فقال: قد اصرفت عن السفر إلى مكة وأريد المقام ببغداد فتر إلي تلك الوديعة.

فقلت له: لست أتمكن من ذلك الساعة فتجيئني غداً غدوة.

فنهض ونهضت إلى منزلي وما بي طاقة للمشي فيما بين المسجد وبيتي.

فدخلت وسقطت مغشياً علي واجتمع أهلي.

فلما أفقت قالوا: ما دهاك

قلـــت: أنتـــم حملتمونـــي علـــى التصـــرف فـــي مـــال الخراسانـــي وقـــد جاءنـــي الساعــــة يطلبــــه فكيــــف

أعمل الآن أفتضح ويذهب جاهي وأهلك بين الناس وأحبس فأموت ضراً وغماً.

===

وجـــاءت المغـــرب فلـــم أقـــدر علـــى الخـــروج إلـــى المسجـــد وكذلـــك العشـــاء ثـــم قمـــت فصليـــت فـــي

البيت.

فقلــت: هــذا أمــر لا يكشفــه إلا اللـــه وليـــس لـــي إلا التضـــرع إليـــه فجـــددت طهـــوراً وصففـــت قدمـــي

فــي المحــراب أصلــي وأبكـــي وأدعـــو حتـــى ختمـــت القـــرآن وقـــد كـــاد أن يطلـــع الفجـــر ومـــا اكتحلـــت

غمضاً.

فقلت لأهلي: الساعة يجيء الرجل إلى المسجد فكيف أعمل

فقالوا: لا ندري.

فقلت: أسرجوا لي وكانت لي بغلة أركبها.

وقلــــت لهــــم: أنــــا هــــو ذا أركــــب لا أدري إلــــى أيــــن أمضــــي ولســـــت أرجـــــع إليكـــــم وإن تلفـــــت ولا

وجــه لــي يقــوى علــى كلــام الخراسانــي فــإن طالبكــم وخــرج بكــم إلــى مكــروه فسلمــوا إليــه بقيــة المـــال

واصدقوه الحديث وإن أمكنكم مدافعته فدعوني مستوراً فلعلي أرجع بفرج أو رأي في أمره.

وركبـــت لا أدري أيـــن أقصـــد وليـــس معــــي ضيــــاء ولا غلــــام وتركــــت عنــــان البغلــــة علــــى عرفهــــا.

وجـــاءت إلـــى الجســـر وعبرتـــه إلــــى الجانــــب الشرقــــي وأنــــا عليهــــا وصــــارت بــــي إلــــى بــــاب الطــــاق

وعطفت بي في الشارع الكبير المنفذ إلى دار الخليفة.

===

فقلت: أتنكب الطريق حتى لا يزحموني بدوابهم.

فجذبت العنان لأدخل درباً فإذا بهم يصيحون بي فوقفت.

فقالوا: من أنت ومن تكون

قلت: رجل من الفقهاء فمسكوني فجاذبتهم وجاء رئيسهم.

فقال: من أنت رحمك الله لا بأس عليك إن صدقت.

قلت: رجل من الفقهاء والقضاة.

قال: بمن تعرف

قلت: بأبي حسان الزيادي.

فصاح: الله أكبر الله أكبر أجب أمير المؤمنين فسرت معه حتى أدخلت على المأمون.

فقال لي: من أنت

قــــل: رجــــل مــــن الفقهــــاء والقضــــاة أعــــرف بالزيــــادي ولســــت منهــــم إنمـــــا سكنـــــت فـــــي محلـــــة لهـــــم

فنسبت إليهم.

فقال: ٍ بأي شيء تكنى

قلت: بأبي حسان.

===

قـــال: ويحـــك مـــا دهـــاك ومـــا قصتــــك فــــإن رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم مــــا تركنــــي أنــــام

البارحـــة بسببـــك أتانـــي دفعـــة فـــي أول الليـــل وفـــي وسطـــه وهـــو يقـــول: أغـــث أبـــا حســـان الزيـــادي

فأنتبـــه ولا أعرفـــك وأنسيـــت الســـؤال عنــــك فلمــــا كانــــت الساعــــة أتانــــي فقــــال: أغــــث أبــــا حســــان

الزيــادي فمــا تجاســرت عــن النــوم وأنــا ساهــر مــن ذلــك الوقــت وقــد بثثـــت النـــاس فـــي جانبـــي البلـــد

أطلبك فما قصتك

قال: فصدقته عن الخبر حتى لم أكتمه منه حرفاً.

وقلـــت: أنــــا رجــــل كنــــت أتقلــــد للرشيــــد مــــن أبــــي يوســــف القضــــاء بناحيــــة فلمــــا مــــات صرفــــت

وانقطعــــت أرزاقــــي ولزمتنــــي العطلــــة والإضاقــــة فكــــان مــــن خبــــري مـــــع رجـــــل خراسانـــــي كيـــــت

وكيت.

فبكيت وبكى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون هاتوا خمسة آلاف درهم فجاءوا بها.

فقال: خذ هذه فارددها مكان ما تصرفت به.

ثــم قـــال: هاتـــم عشـــرة آلـــاف فجـــاءوا بهـــا فقـــال: خـــذ هـــذه فأصلـــح بهـــا أمـــرك. وتوســـع بهـــا فـــي

نفسك.

ثـــم قـــال: هاتـــم ثلاثيـــن ألفـــاً فجـــاءوا بهـــا فقـــال: خـــذ هـــذه فأصلـــح بهـــا أمـــر بناتـــك وزوجهـــن وإذا

===

فحمــــدت اللــــه وشكرتــــه وصليــــت علــــى رســــول اللــــه صلـــــى اللـــــه عليـــــه وسلـــــم ودعـــــوت لأميـــــر

المؤمنيــــن وانصرفـــــت والمـــــال معـــــي وصـــــرت إلـــــى منزلـــــي ومـــــا طلعـــــت الشمـــــس وأهـــــل المسجـــــد

يتوقعـــــون خروجـــــي للصلـــــاة وقـــــد أنكـــــروا تأخـــــري عنهـــــم فنزلــــــت فصليــــــت بهــــــم وسلمــــــت وإذا

بالخراساني فأدخلته منزلي وأخرجت إليه بقية ماله فرأى ختمه غير صحيح.

وقلــت: خــذ هــذا فهـــو بقيـــة مالـــك فقـــد صرفتـــه وأومـــأت إلـــى المـــال الـــذي كـــان معـــي وقلـــت خـــذ

تمام مالك.

فقال: ما قصتك

فأخبرته الخبر فبكى وحلف لا يأخذ شيئاً.

وحلفت عليه فقال: والله لا أخذته ولا أدخلت في مالي شيئاً من مال هؤلاء.

وبــــأت بالنظــــر فـــــي أمـــــر بناتـــــي وتزويجهـــــن وتجهيزهـــــن وتقدمـــــت بابتيـــــاع ســـــواد ودابـــــة وغلـــــام.

وصـــرت إلـــى المأمـــون يـــوم الموكـــب فأدخلـــت فسلمـــت فأوقفـــت مـــع القضـــاة وأخـــرج إلـــي عهــــداً مــــن

تحت مصلاه وسلمه إلي.

وقــال: قــد قلدتــك القضـــاء بالمدينـــة الشرقيـــة مـــن الجانـــب الغربـــي وهـــذا عهـــدي إليـــك عليهـــا فاتـــق

الله وقد أجريت إليك كذا وكذا في كل شهر رزقاً.

===

العلويون وآل طاهر

حدثني أبي قال: حدثني الصولي أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حدثه قال:

لمــا عــاد محمــد بــن عبــد اللــه أخــي مــن مقتــل يحيـــى بـــن عمـــر العلـــوي رضـــي اللـــه عنـــه بعـــد مديـــدة

دخلــت إليــه بعــد ذلــك يومــاً سحــراً وهــو كئيـــب مطأطـــئ الـــرأس فـــي أمـــر عظيـــم كأنـــه قـــد عـــرض

على السيف وبعض جواريه قيام لا يتجاسرن على مسألته وأخته واقفة.

فلم أقدم على خطابه فأومأت إليها ما له

قالت: رأى رؤيا هالته.

فتقدمــــت إليــــه وقلــــت: أيهــــا الأميــــر روي عــــن النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم أنــــه قــــال: إذا رأى

أحدكــم فــي منامــه مــا يكــره فليتحــول مــن جانبــه إلــى الآخــر وليقــل ثلاثــاً استغفـــر اللـــه ويلعـــن إبليـــس

ويستعيذ بالله ثم ينام.

فرفـــع رأســـه وقـــال: يـــا أخـــي فكيـــف إذا كانــــت الطامــــة مــــن جهــــة رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم. فقلت: أعوذ بالله.

فقال لي: ألست ذاكراً رؤيا طاهر بن الحسين

===

قـال عبيـد اللـه: وكــان طاهــر وهــو صغيــر الحــال رأى النبــي صلــى اللــه عليــه فــي منامــه فقــال لــه: يــا

طاهــر إنــك ستبلــغ مــن الدنيــا أمــراً عظيمـــاً فاتـــق اللـــه واحفظنـــي فـــي ولـــدي فإنـــك لا تـــزال محفوظـــاً

ما حفظتني في ولدي.

فقال: ما تعرض طاهر لقتال علوي قط وندب إلى ذلك غير دفعة فامتنع عنه.

ثـم قـال لـي أخــي محمــد بــن عبــد اللــه: إنــي رأيــت البارحــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه فــي منامــي

كأنه يقول لي: يا محمد نكثتم

فانتبهــــت فزعــــاً وتحولــــت واستغفــــرت اللــــه تعالــــى وتعــــوذت مــــن إبليـــــس ولعنتـــــه واستغفـــــرت اللـــــه

تعالى ونمت.

فرأيته صلى الله عليه ثانية وهو يقول: يا محمد نكثتم

ففعلت كما فعلت في الأولة.

فرأيته صلى الله عليه وهو يقول: نكثتم وقتلتم أولادي لا تفلحون بعدها أبداً.

فانتبهت وأنا على هذه الحال وهذه الصورة منذ نصف الليل ما نمت.

قال: واندفع يبكي وبكيت معه.

فمـــا مضـــت علـــى ذلـــك إلا مديـــدة حتــــى مــــات محمــــد ونكبنــــا بأسرنــــا أقبــــح نكبــــة وصرفنــــا عــــن

===

ولاياتنــا ولــم يــزل أمرنــا يخمـــل حتـــى لـــم يبـــق لنـــا اســـم علـــى منبـــر ولا علـــم فـــي جيـــش ولا إمـــارة.

وحصلنا إلى الآن تحت المحن.

بين الوزير علي بن عيسى

والعطار الكرخي

حدثني جماعة من أهل الحضرة:

أن رجـــلاً عطـــاراً مـــن أهـــل الكـــرخ كـــان مشهـــوراً بالستـــر ارتكبـــه ديـــن فقـــام مـــن دكانـــه ولـــزم منزلـــه

وأقبل على الدعاء والصلاة ليالي كثيرة.

فلما كان ليلة جمعة وصلى صلاته ودعا ونام.

قـال: فرأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه فـي منامــي وهــو يقــول لــي: اقصــد علــي ابــن عيســى الوزيــر فقــد

أمرته لك بأربعمائة دينار فخذها وأصلح بها أمرك.

قال: وكان علي قيمة ستمائة دينار.

فلمــا كــان مــن غــد قلــت: قــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه مــن رآنــي فــي المنــام فقــد رآنــي لــأن

الشيطان لا يتمثل بي فلم لا أقصد الوزير

===

قـــــال: فقصدتـــــه فلمـــــا جئـــــت إلـــــى البـــــاب منعـــــت مـــــن الوصـــــول إليـــــه فجلســـــت إلـــــى أن ضـــــاق

صـــدري وهممـــت بالانصـــراف فخـــرج الشافعـــي صاحبـــه وكـــان يعرفنــــي معرفــــة ضعيفــــة فأخبرتــــه

الخبـــر. فقـــال: يـــا هـــذا إن الوزيـــر واللـــه فـــي طلبـــك منـــذ السحـــر وإلـــى الــــآن وقــــد سئلــــت عنــــك

فما عرفتك وما عرفنيك أحد والرسل مبثوثة في طلبك فكن مكانك.

قـال: ومضــى فدخــل فمــا كــان بأســرع مــن أن دعونــي فدخلــت إلــى أبــي الحســن علــي بــن عيســى.

فقال: ما اسمك

فقلت: فلان ابن فلان العطار.

قال: من أهل الكرخ

قلت: نعم.

قــال: يــا هــذا أحســن اللــه جــزاءك فــي قصــدك إيــاي فواللــه مــا تهنيــت بعيــش منـــذ البارحـــة جاءنـــي

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه فــي منامــي فقـــال: أعـــط فلـــان بـــن فلـــان العطـــار فـــي الكـــرخ أربعمائـــة

دينار يصلح بها شأنه وكنت اليوم طول نهاري في طلبك وما عرفنيك أحد.

ثم قال: هاتم ألف دينار فجاءوا بها عيناً.

فقـــال: خـــذ منهـــا أربعمائـــة دينـــار امتثـــالاً لأمـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وستمائـــة دينـــار هبـــة

===

فقلــت: أيهــا الوزيــر مــا أحــب أن أزاد علــى عطيــة رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه شيئـــاً فإنـــي أرجـــو

البركة فيها لا فيما عداها.

فبكى علي بن عيسى وقال: هذا هو اليقين خذ ما بدا لك.

فأخذت أربعمائة دينار وانصرفت.

فقصصـــت قصتـــي علـــى صديـــق لـــي وأريتـــه الدنانيـــر وسألتـــه أن يحضــــر غرمائــــي ويتوســــط بينــــي

وبينهم ففعل.

وقالوا: نحن نؤخره ثلاث سنين بالمال فليفتح دكانه.

فقلت: لا بل يأخذون مني الثلث من أموالهم وكانت ستمائة.

فأعطيت كل من له شيء ثلث ماله وكان الذي فرقته مائتي دينار.

وفتحــت دكانــي وأدرت المائتيــن الباقيــة فــي الدكــان فمـــا حـــال الحـــول علـــي إلا ومعـــي ألـــف دينـــار.

فقضيت ديني كله وما زال مالي يزيد وحالي تصلح.

يحفظ شعراً في منامه

حدثني أبو أحمد الحارثي عبد الله بن عمر قال:

===

رأيـــت فـــي منامـــي كأنـــي مجتـــاز بالبصـــرة فـــي بنـــي نميـــر علـــى مجلـــس الشرطـــة والنـــاس مجتمعـــون.

فقلت: ما هذا

قالوا: فتى يضرب عنقه.

فاطلعن في الحلقة فإذا بفتى حسن الوجه قد أجلس وشد ليضرب عنقه.

فقال لهم: دعوني أتكلم بكلمتين ثم اعملوا ما شئتم.

فقالوا له: تكلم.

فقال: هل هاهنا رجل من أهل الأدب يحفظ عني ما أقوله.

قلت: نعم فقال:

أيا شاهدي قتل المشوق تحملا   زكـي سلــام طيبتــه مقاصــده

إلى الظبية اللعساء في سند الحمى   بحيث تحدى باب عثمان قاصده

فقولا لها إن المشوق الذي اعتدت   عليه لريب الدهر أيد تراصده

مضى وبأحناء الضلوع هواكـم   إلى أ يرى إنشاءه بعد حاصده

ثــم قــال لــي: احفظهــا يــا أخــي علــي فإنــه لا خامـــس لقافيتهـــا بشـــرط أن لا تغيـــر الصـــاد والـــدال ثـــم

ضربت عنقه.

===

وطلبت - فيما أعرفه وأذكره - قافية خامسة للأبيات فلم أجد.

قلـــت أنـــا: وطلبـــت لهـــا قافيـــة فوجـــدت مـــا يصلـــح أن يضـــاف إليهـــا أتصـــده مـــن الفصــــد وعاصــــده

ولا أدري كيف ذهب ذلك عن أبي أحمد.

ولعــل غيــري إن فتــش وجــد قوافــي أخـــر إلا أنهـــا قافيـــة عزيـــزة علـــى هـــذا الشـــرط كيـــف تصرفـــت

الحال.

المعتضد يهدم سور أنطاكية

حدثني أبي قال:

لمـــا خـــرج المعتضــــد إلــــى قتــــال وصيــــف الخــــادم إلــــى طرســــوس وأخــــذه عــــاد إلــــى أنطاكيــــة فنــــزل

خارجها وطاف بالبلد بجيشه وكنت صبياً إذ ذاك في المكتب.

قـــال: فخرجـــت فـــي جملـــة النـــاس فرأيتـــه وعليـــه قبــــاء أصفــــر بــــلا ســــواد وسمعــــت رجــــلاً يقــــول:

الخليفة بقباء أصفر بلا سواد

قـال: فقـال لـه أحـد الجيـش: هـذا كـان عليـه وهـو جالــس فــي داره فــي بغــداد فجــاءه الخبــر بعصيــان

وصيــف فخــرج فــي الحــال مـــن داره إلـــى بـــاب الشماسيـــة فعسكـــر وحلـــف أن لا يغيـــر هـــذا القبـــاء

===

أو يفـــرغ مـــن أمـــر وصيـــف فأقـــام ببـــاب الشماسيـــة أيامـــاً حتـــى لحقـــه الجيـــش ثـــم خــــرج فهــــو عليــــه

إلى الآن ما غيره.

قـــال: فحـــدث أبـــي بعـــد ذلـــك: وأنفـــذ المعتضـــد إلـــى ســــور إنطاكيــــة بفعلــــة يهدمونــــه فمــــاج النــــاس

ولجــت العامــة وتشــاور شيــوخ المدينــة فــي هــذا فأجمـــع رأيهـــم أن كفـــوا العامـــة ومضـــوا إلـــى مضـــرب

الخليفة وسألوا الوصول.

فأنفذ إليهم أن اختاروا عشرة منكم يدخلون إلي ويخاطبونني.

فاختاروا عشرة كنت منهم.

فحدثني قال: دخلنا عليه فسلمنا ووقفنا فأمر بإجلاسنا فجلسنا.

فقالـــوا: يـــا أميـــر المؤمنيـــن نحـــن فـــي وجـــه عـــدو كلـــب وجهــــاد متصــــل ونفيــــر دائــــم والعــــدو يطرقنــــا

ونطرقــه فــإن هدمــت هــذا الســور كـــان ذلـــك أقـــوى عـــدة للعـــدو علينـــا وكـــان البلـــد لـــه عنـــد أيســـر

ضعف يلحقنا وحادثة تطرقنا فإن رأيت أن ترحم ضعفنا وتستر ذرارينا بهذا السور.

فقــــال: قــــد كثــــرت الحــــوادث علينــــا فــــي هــــذه الثغــــور واعتصــــام كــــل مخالــــف بحصــــن منهـــــا وقـــــد

علمتــم مــا لحقنــا بالأمــس مــن ابــن الشيـــخ واليـــوم مـــن هـــذا الخـــادم وقـــد سبـــق منـــي القـــول أن لا أدع

حصنــــاً إلا هدمتــــه وأنــــا أهــــدم هــــذا الســــور وأحصنكـــــم مـــــن العـــــدو بإضعـــــاف عـــــدد الشحنـــــة

===

وإدرار الـــأرزاق وإطلـــاق مـــال للمطوعـــة يقـــوون بـــه علـــى جهـــاد العـــدو فتكـــون قوتهـــم مانعـــة للعـــدو

وكأن السور لم يزل ولا يطمع أحد في التحصن به إلى العصيان.

قال: فلم يكن عند أصحابي حجة وضعف كلامهم ورأيت المجلس كالمنفض على هذا.

فقمت واستأذنت في الكلام فأذن لي.

فقلت: يا أمير المؤمنين على أن أقول ما عندي وأنا آمن

قال: نعم.

قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه لــو خلــد أحــداً فــي الــأرض لخلــد محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وإن هـــذه

الحصـون والأســوار لــم توضــع لسنــة بعينهــا ولا لأيــام خليفــة بعينــه وإنمــا جعلــت لتبقــى علــى الدهــور

وتدفع عن أهلها في أيام كل ملك سائساً كان أو متوانياً.

ولــو كنـــا نثـــق بحيـــاة أميـــر المؤمنيـــن أبـــداً مـــا سألنـــاه خلـــاف مـــا يـــراه ولـــو كنـــا نثـــق أن مـــن يلـــي أمـــور

المسلميـــن بعـــده يكـــون لهـــم باهتمامـــه بمصالحهـــم وسياستــــه لخاصتهــــم وعامتهــــم مثلــــه لسهــــل ذلــــك

علينــا المصيبــة بفقــدان الســور الــذي لا عــوض عنــه ولــو كــان مــن يتقلــد بعــده مثلـــه لمـــا كـــان لنـــا فـــي

ذلــك عــزاء عــن الســور فإنــا لا نأمــن مــن إهمــال مــن يجــيء بعــد ذلــك الخليفــة أيضــاً أن تشغلــه حادثـــة

عنا تمنعه من مصالحنا فنكون نحن درية لسيوف الروم ورماحهم.

===

وإنـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن هدمـــت هـــذا الســـور بقـــي بلدنـــا مـــا دمـــت حيـــاً ثــــم خــــرج عــــن أيــــدي

المسلميـــن بعـــدك وقتلتنـــا الـــروم وسبـــت ذرارينـــا وصليــــت بإثمنــــا فــــي القيامــــة وعارنــــا فــــي الدنيــــا

فالله الله فينا فقد صدقتك يا أمير المؤمنين والأمر إليك بعد ذلك.

قال: فنكس المعتضد رأسه ساعة ثم رفعه وقد بكى.

وقال: كيف أعمل وقد سبق قولي بأني أهدمه

فقلـت لـه: تعمـل الفعلـة فـي هـذا اليـوم فقــط فيكــون فــي ذلــك إبــرار لقــب أميــر المؤمنيــن ثــم إذا رحــل

هو عنا أذن لنا في إعادة ما هدم اليوم فقط.

فقــال: أنفــذوا غــداً مــن يــرد الفعلــة ويمنعهــم مــن هــدم الســور بعــد اليــوم وقــد أذنـــت لكـــم فـــي إعـــادة

ما انهدم.

فشكرناه ودعونا له وتعالت الصيحة بالدعاء له.

وعدنـــا فوجدنـــا الفعلـــة قـــد هدمـــوا ذلـــك اليــــوم قطعــــة منــــه فأعدناهــــا بعــــد خــــروج المعتضــــد مــــن

أموالنا.

فهي معروفة إلى الآن في السور لتغير بنائها عن البناء الأول.

===

M0فاد الإخوان

جــرى بينــي وبيــن أبــي الحســن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحسيــن الكاتــب الأهـــوازي وهـــذا

الرجـــل مـــن معقلـــي النـــاس وفضلائهـــم عقـــلاً ونبـــلاً وبراعـــة فـــي صناعتـــه وتقدمـــاً وقـــد ولــــي كبــــار

الأعمـال للسلطـان وخلـف أبــا عبــد اللــه البريــدي علــى الأهــواز وتولاهــا لمعــز الدولــة مكــان أبــي عبــد

اللـــه البريـــدي عقيـــب هربـــه مـــن معـــز الدولـــة ثــــم استخلفــــه بعــــد ذلــــك أبــــو القاســــم البريــــدي علــــى

البصــرة ثــم خلــف أبــا علــي الطبــري وأبـــا محمـــد المهلبـــي وكـــان إذ ذاك علـــى كـــور الأهـــواز ثـــم تقلـــد

عمالــة البصــرة لسباشــي الحاجـــب الخوارزمـــي التركـــي ثـــم لمعـــز الدولـــة رئاســـة فـــي أيـــام وزارة أبـــي

محمـــــد المهلبـــــي وحلـــــب الدهـــــر أشطـــــره وجـــــرب الأمـــــور وسبـــــر الزمـــــان ذكــــــر الزمــــــان وتصرفــــــه

وفسـاد الإخـوان فيــه وقلــة المــودات ومــا بلغنــي عهــن ابــن الحســن بــن الفــرات أنــه قــال: جــزى اللــه عنــا

مــن لا نعرفــه ولا يعرفنــا خيــراً وأنــه قــال: أحصيــت مــا أنــا فيــه مـــن المكـــاره فمـــا وجـــدت منـــه شيئـــاً

لحقني إلا ممن أحسنت إليه.

فقـــال لـــي أبـــو الحســـن: هــــذا صحيــــح ولكــــن حــــدث عنــــد فســــاد الزمــــان وإلا فالأكثــــر مــــن عــــدد

النـــاس كـــان قديمـــاً علـــى تصـــرف زمانهـــم مـــا يعتقدونـــه مـــن مـــودات إخوانهــــم فلمــــا فســــدت الطبــــاع

وتسمــح النــاس فــي شــروط موداتهــم صــار الإنســان ساكنــاً ممــن لا يعرفــه لا يلحــق بـــه شـــره ولا ينالـــه

===

ضــره وإنمــا يلحــق الــآن الضــرر مــن المعــارف ومـــن يقـــع عليـــه اســـم الإخـــوان ذلـــك إنهـــم يطالبـــون فـــي

المــودة بمــا لا يفعلــون مثلــه فـــإن أســـدى إليهـــم إحسانـــاً عـــرف طبعـــه فهـــي العـــداوة القليلـــة وإن حفـــظ

الإنســان مــا يضيعونــه أبــداً حصـــل تحـــت الـــرق وإن قارضهـــم الأفعـــال ثـــارت العـــداوة وتواتـــرت عليـــه

المكــارم هــذا إذا سلــم مــن أن يبــدأك مــن تظنـــه صديقـــاً بالشـــر والتجنـــي والمعاملـــة القبيحـــة بالتوهـــم

والتظنــي مــن غيــر تثبــت ولا استصلــاح فأمــا إذا كــان ليــس بينكمــا أكثـــر مـــن المعرفـــة فالضـــرر معهـــا

بالثقـــة لـــأن كـــل مكـــروه يلحقـــك إذا حصلتـــه كــــان ممــــن يعرفــــك ويقصــــدك بــــه علــــى علــــم بــــك فأمــــا

الضــرر ممــن لا تعرفــه فبعيـــد جـــداً مثـــل لصـــوص يقطعـــون عليـــك الطريـــق غرضهـــم أخـــذ المـــال منـــك

أو مــن غيـــرك أو مـــا يجـــري هـــذا المجـــرى وعلـــى أن أشـــد الضـــرر مـــن اللصـــوص مـــا وقـــع عـــن تعييـــن

وعلى معرفة بالإنسان.

فمهمـــا أمكـــن للعاقـــل أن يقــــل مــــن المعــــارف واجتلــــاب مــــن يسمــــى أخــــاً فــــي هــــذا الزمــــان فليفعــــل

وليعلم أنه قد أقل من الأعداء وكلما استكثر منهم فقد استكثر من الأعداء.

وكأن ابن الرومي جمع هذا المعنى فقال:

عـدوك مـن صديقـك مستفـاد   فـلا تستكثـرن مــن الصحــاب

فـــإن الـــداء أقتــــل مــــا تــــراه   يكـون مـن الطعـام أو الشــراب

===

هذا شعر أبي فراس بن أبي العلاء بن حمدان بن حمدون العدوي التغلبي

أشد عدويك الذي لا تحارب   وخير خليليك الذي لا تناسب

لقد زدت بالأيام والناس خبرة   وجربت حتى هذبتني التجارب

فأقصاهم أقصاهم عن إساءتي   وأقربهـم ممـا كرهــت الأقــارب

وأعظـم أعـداء الرجـال ثقاتهــا   وأهون من عاديته من تحـارب

وما أنس دار ليس فيها مؤانس   وما قرب أهل ليس منهم مقارب

نسيبك من ناسبت بالود قلبـه   وجارك من صافيته لا المصاقب

وله:

إذا كان فضلـي لا أسـوغ نفعـه   فأفضل عندي أن أرى غير فاضل

ومن أضيع الأشياء مهجة عاقل   يجور على حوبائها حكم جاهل

وله:

لمن أعاتب مالي أين يذهب بي   قد صرح الدهر لي بالمنع والياس

أبغي الوفـاء بدهـر لا وفـاء بـه   كأننـي جاهـل بالدهـر والنـاس

===

وتركت حلو العيش لم أحفل به   لمـــا رأيـــت أعـــزه فــــي مــــره

والمــرء ليــس ببالــغ فــي أهلـــه   كالصقر ليس بصائد في وكـره

وله:

فـــــــي النـــــــاس إن فتشتهـــــــم   مــــــــن لا يعــــــــزك أو تذلـــــــــه

فاتــــــــرك مجالســــــــة اللئيـــــــــم   فــــــإن فيهــــــا العجــــــز كلـــــــه

وله:

غنـــــى النفـــــس لمـــــن يعقــــــل   خيــــــر مـــــــن غنـــــــى المـــــــال

وفضـــل النـــاس فـــي الأنفـــس   ليــــس الفضـــــل فـــــي الحـــــال

وله:

نــــدل علــــى موالينــــا ونجفـــــو   ونعتبهــــــم وإن لنــــــا الذنوبــــــا

بأقــــــــوال يجانبــــــــن المعنــــــــي   وألسنـــــــة يخالفـــــــن القلوبــــــــا

وله:

ولقد علمت كما علم - ت وإن أقمت على صدوده

===

قد كان لي فيـك حسـن صبـر   خلـــــوت يـــــوم الفـــــراق منـــــه

لــم يبــق لـــي فـــي الجفـــون إلا   مــا استنزلتنــي الخـــدود عنـــه

وله:

لي صديق على الزمان صديقي   ورفيــق مــع الخطــوب رفيقــي

لو رآني إذا استهلـت دموعـي   فــي صبــوح ذكرتــه أو غبــوق

أسرق الدمع من نديمي بكأسي   فأحلـــــي عقيانهــــــا بالعقيــــــق

وله:

هل تحسان لي صديقاً صدوقاً   يحفـظ العهـد أو رفيقـاً رفيقـا

لا رعـى اللـه يـا حبيبـي دهـراً   فرقتنـــــــا صروفـــــــه تفريقــــــــا

وله:

مــــن السلــــوان فــــي عينيـــــك   آيــــــــــــــــــــــات وآثـــــــــــــــــــــــار

أراهــــا منـــــك فـــــي القلـــــب   وفــــــــي القلــــــــوب أبصـــــــــار

إذا مــــــــــا بـــــــــــرد الحـــــــــــب   فمــــــــــا تسخنــــــــــه النــــــــــار

===

ولي إذا كل عين نـام صاحبهـا   عين تحالف فيها الدمع والأرق

لولاك يا ظبية الأنس التي نظرت   لما وصلن إلى مكروهي الحدق

لكن نظرت وقد سار الخليط ضحى   بناظر كل حسـن منـه مستـرق

وله:

يـا مـن يلـوم علـى هـواه جهالـة   انظر إلى تلك السوالـف تعـذر

حسنت وطاب نسيمها فكأنها   مسك تساقط فوق ورد أحمر

وله:

ومرتـــــــــــــــــــــد بطــــــــــــــــــــــرة   مسدلـــــــــــــــة الرفــــــــــــــــارف

كأنهـــــــــــــــــــــا مسبلــــــــــــــــــــــة   مـــــــــــــن زرد مضاعـــــــــــــف

وله:

يا ليلة لست أنسى طيبها أبداً   قد كان كل سرور حاضراً فيها

باتت وبـت وبـات الـزق ثالثنـا   حتى الصباح فتسقيني وأسقيها

كـــأن ســـود عناقيــــد بلمتهــــا   أهدت سلافتها صرفاً إلى فيها

===

كأنـه حيـن أذكـى نــار وجنتــه   سكراً وأسبل فضل الفاحم الجعد

يعــــل مــــاء عناقيــــد بطرتـــــه   بماء ما حملت خداه مـن ورد

وله:

وظبي غرير في فـؤادي كناسـه   إذا اكتنفت غور الفلاة وقورها

فمــن خلقــه لباتهـــا ونحورهـــا   ومن خلقه عصيانهـا ونفورهـا

وله:

وجناتــه تجنــي علــى عشاقـــه   ببديـــع مـــا فيهـــا مــــن الــــألاء

بيــض علتهــا حمـــرة فتـــوردت   فعـــل المـــدام مزجتهـــا بالمــــاء

فكأنمــــا بــــرزت لنــــا بغلالـــــة   بيضــاء تحـــت غلالـــة حمـــراء

وله:

كأنما تساقط الث - لج لعيني من يرى

أوراق ورد أبيـــــــــــــــــــــــــــــض   والنـــــــاس فــــــــي شاذكلــــــــى

===

نسخة من كتاب من أبي

محمد يحيى الأزدي إلى

الأمير أبي تغلب بن ناصر الدولة

كـــان الحسيـــن وإبراهيـــم ابنـــا ناصـــر الدولـــة خالفـــا علـــى أخيهمـــا أبـــي تغلـــب فضــــل اللــــه بــــن ناصــــر

الدولــة عقيــب قبضــه علــى أخيهــم محمــد بــن ناصــر الدولـــة وإصعـــاده بـــه إلـــى القلعـــة مقيـــداً وقبضـــه

نعمتـــه وخرجـــا إلـــى أعمالـــه محاربيـــن لـــه ومواطئيــــن حمــــدان بــــن ناصــــر الدولــــة علــــى محاربــــة أبــــي

تغلــب واجتمعــا معــه فخــرج أبــو تغلـــب بالجيـــوش إليهـــم فلقيهـــم وانهـــزم حمـــدان ودخـــل الحسيـــن إلـــى

أبــي تغلــب وانحــدر إبراهيــم إلــى بــاب السلطــان ببغــداد ليخــل فـــي الأمـــان وكـــان ابتـــداء ذلـــك فـــي

شعبا سنة ستين والصلح في شوال.

فكتــب أبــو محمــد يحيــى بــن محمــد بــن سليمــان بــن فهــد إلــى أبـــي تغلـــب بالتهنئـــة علـــى ذلـــك كتابـــاً

نسخته:

لــم تـــزل عـــادة اللـــه عنـــد مولانـــا الأميـــر السيـــد أطـــال اللـــه بقـــاءه وأدام تأييـــده وكبـــت أعـــداءه جاريـــة

بالمواهـــب النبيلـــة والنعـــم المتصلـــة الجليلـــة متسقـــة علـــى التوفيــــق والســــداد مطــــردة بمنــــة اللــــه أجمــــل

===

اطـراد لمـا خصـه اللـه تعالـى بـه مـن حســن النيــة وجميــل الاعتقــاد وأفــرده مــن تغمــد الحــق فــي إصــدار

والإيـــراد وألهمـــه إيـــاه مـــن التوفـــر علـــى شكـــره وحمـــده واجتلـــاب المزيـــد مـــن ذلــــك لعنــــده فابتداءاتــــه

- أدام اللــه تأييــده - دالـــة علـــى حســـن عواقبهـــا ومبشـــرة بنيـــل البغيـــة فـــي أوائـــل الأمـــور وأواخرهـــا

وأفعالــــه مقترنــــة أبــــداً بالرشــــاد وآراؤه بحمــــد اللــــه مصاحبـــــة للصـــــواب والســـــداد وراياتـــــه موصولـــــة

بالعـــز والنصـــر ونعــــم اللــــه عنــــده محفوظــــة بالحمــــد والشكــــر وبحســــب ذلــــك تكــــون دواعــــي المزيــــد

علــــى قــــدر تضاعــــف التمكيــــن والتأييــــد ولهــــذه الشيــــم السنيــــة والفضائــــل الجليلــــة العليــــة والطويــــة

الحميــدة المرضيــة مـــا يجـــدد اللـــه منحـــه لديـــه ويديـــم دفاعـــه عنـــه وإحسانـــه إليـــه ويسبـــغ آلاءه ونعمـــه

عليــه ويجعــل كلمتــه العليــا وكلمــة أعدائــه بسهــم اللــه السفلــى وينـــوه باسمـــه - ثبتـــه اللـــه - فـــي سائـــر

البلــــاد ويجعــــل زنــــاده - أنـــــاره اللـــــه - أضـــــوأ زنـــــاد ويشـــــرف الدعـــــاء - علـــــى التنائـــــي - بذكـــــره

ويـص ألسنـة ممـن قـرب وبعـد بشكـره والحمـد للـه علـى مـا خولـه وأولـاه وإليـه الرغبـة فــي زيادتــه فــي مــا

نولــه وأعطــاه وحراستــه فــي بــدء كــل أمــر وعقبــاه وإعلائــه علــى كـــل مـــن حســـده ونـــاواه وقصـــر عـــن

شـــأوه فعـــاداه والحمـــد للــــه الــــذي جعــــل سفرتــــه ظاهــــرة البركــــة سعيــــدة السكــــون والحركــــة ميمونــــة

الأحــــوال محمــــودة الحــــل والترحــــال مؤذنــــة بحســــن الانقلــــاب علــــى أحســـــن الوجـــــوه وأجـــــل الأسبـــــاب

عائــدة بشكــر الرعيــة ودعائهــم جامعــة لنياتهــم علــى اختلـــاف آرائهـــم وهـــو المرجـــو الإعانـــة علـــى مـــا

===

قـــرب إليـــه والمســـؤول حســـن التوفيـــق لمـــا يزلـــف لديـــه إنـــه ولـــي حميـــد فعـــال لمـــا يريـــد ولقـــد صــــدق

اللــه ولــه الحمــد فــي مولانــا - أدام اللــه عــزه - ظنــون أوليــاءه وأهــل طاعتــه وحقــق بمــا تفضــل بــه مــن

ظهـــوره علـــى أعـــداءه تقديـــرات خدمـــه وعديــــد نعمــــه فشكرهــــم للــــه تعالــــى علــــى مــــا منحــــه مــــن

التوفيـــق والنعمـــة فـــي ذلـــك بحســـب موقعهـــا ومقدارهـــا وموضعهـــا ومـــا يخصهـــم ويعـــم غيرهـــم منهـــا

ويصــل إلــى القاصــي والدانــي الحــظ بهــا ولــن يرتفــع لغــادر علــم إلا وضعــه اللــه سبحانــه وتعالــى بمثلـــه

- أيــده اللــه - مــن كــرام المخلصيــن لديــه ولا يبســط لمبطــل أمــل إلا قطعــه اللــه تعالــى بأقــرب الطائعيــن

إليـــه فعـــال اللـــه جـــل ذكـــره فـــي عبـــاده ليجعـــل جنـــده المنصوريــــن وأعــــداءه المقهوريــــن وليظهــــر حقــــه

علــى يـــد مستحقـــه ويهلـــك مـــن هلـــك عـــن بينـــة ويحيـــي مـــن حـــي عـــن بينـــة وإن اللـــه لسميـــع عليـــم

ورد اللــه الذيــن كفــروا نعمــة مولانــا بغيظهــم إليــه أيــده اللــه لــم ينالـــوا خيـــراً إلا منـــه حرســـه اللـــه وكفـــى

اللـــه المؤمنيـــن القتـــال وكـــان اللـــه قويـــاً عزيـــزاً وهنـــأ اللـــه مولانـــا الأميــــر نعمــــه عليــــه وضاعــــف قسمــــه

ومنحــه إليــه وأصلــح بــه وعلــى يديــه وجعــل الخيــر والسعــادة واصليـــن إليـــه وكبـــت عداتـــه وحسدتـــه

وبلغــه فــي الديــن والدنيــا أمينتــه ولا ابتــزه ثــوب نعمتــه وحــرس الأمـــة بحراســـة مهجتـــه وصـــرف عيـــن

الســوء عــن دولتــه وشــد قواهــا بقدرتـــه فالسعيـــد مـــن وفـــق لخدمتـــه وحظـــي بجميـــل رأيـــه والشقـــي

مــن نفــر عــن حوزتــه وخــرج عــن ظلــه وجملتــه واللــه وليــه والدافـــع عنـــه والـــذاب عـــن الإسلـــام وأهلـــه

===

رسالة إلى رجل تزوجت أمه

حدثني أبو الفرج الببغاء قال:

جــــرى بحضــــرة الأميــــر سيــــف الدولــــة ذكــــر رجــــل تزوجــــت أمــــه مــــن أصحابــــه وحديـــــث الترســـــل

والكتابــة فقــال لــي: اكتــب الساعـــة علـــى البريـــد رقعـــة عـــن نفســـك إلـــى هـــذا الرجـــل تعزيـــه بتزويـــج

أمه.

فكتب رقعة بين يديه ارتجالاً وحفظتها:

مـن سلــك سبيــل الانبســاط لــم يستوعــر مسلكــاً فــي المخاطبــة فيمــا يحســن الانقبــاض فــي ذكــر مثلــه

واتصـــل بـــي مـــا كـــان مـــن أمـــر الواجبـــة الحـــق عليـــك المنسوبـــة بعــــد نسبتــــك إليهــــا إليــــك ومــــن اللــــه

صيانتهــا فــي اختيارهــا مــا لــولا أن الأنفــس تتناكــره وشــرع المــروءة يحظــره لكنــت فـــي مثلـــه بالرضـــى

أولى وبالاعتداد بما جدده الله من صيانتها أحرى.

فـــلا يسخطنـــك مـــن ذلـــك مــــا رضيــــه موجــــب الشــــرع وحسنــــه أدب الديانــــة فمبــــاح اللــــه أحــــق أن

يتبع. وإياك أن تكون ممن إذا عدم اختياره سخط اختيار القدر له والسلام.

حديث العلوية الزمنة

===

كانــت فــي شــارع دار الرقيــق صبيــة علويــة زمنـــت نحـــو خمـــس عشـــرة سنـــة وكـــان أبـــي يتفقدهـــا.

وكانـــت مسجـــاة لا يمكنهـــا أن تنقلـــب مــــن جنــــب إلــــى جنــــب أو يقلبهــــا غيرهــــا ولا تقعــــد أو تقعــــد

وكان لها من يخدمها في ذلك وفي الإنجاء والأكل.

وكانـــت فقيـــرة وإنمـــا قوتهـــا ممـــا يبرهـــا النـــاس فلمـــا مـــات أبـــي اختـــل أمرهـــا فبلـــغ تجنـــي جاريــــة أبــــي

محمد المهلبي أمرها فكانت تقيم بأكثر أمرها.

وإنهــا أصبحــت فــي يــوم مــن الأيــام وقــد باتــت فـــي ليلتـــه زمنـــة علـــى تلـــك الصـــورة فأصبحـــت مـــن

غد وقد مشت وبرئت وقامت وقعدت.

وكنـــا مجاوريـــن لهـــا وكنــــت أرى النــــاس ينتابــــون بابهــــا كالموســــم فأنفــــذت امــــرأة مــــن داري صدوقــــة

ممن شاهدتها زمنة على طول السنين فسألتها عن الخبر.

فقالــت: إنــي ضجــرت مــن نفســي فدعــوت اللــه تعالــى طــولاً بالفــرج أو المـــوت وبـــت وأنـــا علـــى غايـــة

الألــم والصيــاح والقلــق وضجــرت المـــرأة التـــي كانـــت تخدمنـــي فلمـــا استثقلـــت فـــي النـــوم رأيـــت كـــأن

رجلاً قد دخل علي فارتعت منه.

فقال: لا تراعي فأنا أبوك فظننته علي بن أبي طالب عليه السلام.

فقلت: يا أمير المؤمنين ما ترى ما أنا فيه لو دعوت الله تعالى أن يهب لي العافية.

===

فقلت: يا رسول الله ادع الله لي.

قال: فحرك شفتيه ثم قال لي: هاتي يديك فأعطيته يدي فأخذهما وأجلسني.

ثم قال لي: قومي على اسم الله.

فقلت: يا رسول الله كيف أقوم

فقال: هاتي يديك فأخذهما فأقامني.

ثم قال: امشي على اسم الله.

فقلت: كيف امشي

فقال: هاتي يديك فمشاني ثم جلست ففعل بي ذلك ثلاث مرات.

ثم قال لي: قد وهب الله لك العافية فاحمديه وتركني ومضى.

فانتبهت وأنا لا أشك أ ني أراه لسرعة انتباهي.

فصحت فظنت خادمتي أني أريد البول أو شيئاً مما يثقل عليها فتثاقلت.

فقلـــت لهـــا: ويحـــك ائتينـــي فقـــد رأيـــت رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم فــــي النــــوم فانتبهــــت

وأنا مسجاة.

فاستشرحتني.

===

فقلــت لهــا: إنــي رأيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه فدعــا لــي فــي النــوم وقــال: قــد وهــب اللــه لــك

العافية.

فقالـــت لـــي العجـــوز: ويحـــك فإنـــي أرجـــو أن تكونـــي قـــد برئـــت مـــن العلـــة هاتـــي يديــــك فأقامتنــــي

والله كما أقامني النبي صلى اله عليه في النوم ولم أكن عرفتها ذلك.

فأعطيتهـــا يـــدي فأجلستنـــي وقالـــت لـــي: قومــــي فقمــــت فتعبــــت ثــــم جلســــت ففعلــــت بــــي ذلــــك

ثلاث مرات.

ثم قمت فمشيت وحدي.

فصاحـــت الخادمـــة ســــروراً بالحــــال وإعظامــــاً لهــــا فقــــدر الجيــــران أنــــي قــــد مــــت فجــــاءوا فقمــــت

فمشيــت بحضرتهــم متوكئــة فكثــروا علــي فــي الليــل وفــي غــد حتــى كــدت أتلــف ومــا زالـــت قوتـــي

ترجع إلي إلى أن مشيت كما أمشي الآن ولا قلبة بي.

قـــال: وقـــد رأيتهـــا بعـــد ذلـــك أنـــا تمشـــي وتجـــيء إلـــى عيالنـــا ماشيـــة وهـــي الــــآن باقيــــة صحيحــــة

وهــي أصلــح وأورع وأزهــد امــرأة سمعــت بخبرهــا فــي هـــذا الزمـــان لا تعـــرف غيـــر الصلـــاة والصيـــام

وطلب الرزق على أجمل الوجوه عاتق إلى الآن دينة جداً.

ولا تعرف إلى الآن في المشاهد وعند أهلها إلا بالعلوية الزمنة.

===

من خلال أهل النار صار هو من أهل النار

سمعت قاضي القضاة أبا السائد عتبة بن عبيد الله بن موسى يقول:

الشاهد إذا لم تكن فيه ثلاث خلال من خلال أهل النار صار هو من أهل النار.

فقلت له: ما هي

فقـــال: قلــــة الحيــــاء لــــأن الشاهــــد إذا كــــان مستحيــــاً أجــــاب إلــــى كــــل محــــال يسألــــه فيذهــــب دينــــه

ويصيــر مــن أهــل النــار والحيــاء فــي الأصــل مــن الإيمــان وأهــل الإيمــان فــي الجنــة كمــا روى فــي الخبــر

فقلة الحياء من خصال أهل النار فهذه واحدة.

والثانيــة: إنــه يحتــاج أن يكــون فيــه ســوء الظــن لأنــه متــى أحســن ظنـــه تمـــت عليـــه الحيلـــة والتزويـــرات

فيشهــد بالمحــال فيدخــل النــار وإذا كــان شــيء الظــن سلــب وســوء الظـــن فـــي الأصـــل إثـــم كمـــا قـــال

الله تعالى والإثم من خصال أهل النار.

وذكر الأخرى: وقد أنسيتها أنا.

ثــم قــال: مــا ظنكــم ببلــد فيــه عشــرات ألــوف النــاس ليــس فيهـــم شهـــود إلا عشـــرة أنفـــس أو أقـــل أو

أكثـــر وأهـــل ذلـــك المصـــر كلهـــم يريـــدون الحيلــــة علــــى هــــؤلاء العشــــرة كيــــف يسلمــــون إن لــــم يكونــــوا

===

شطرنجي يتحدث عن فضائل الشطرنج

حدثني أبي قال:

كـــان لــــي صاحــــب يخــــدم أبــــي ويخدمنــــي بعــــده مــــن أهــــل أنطاكيــــة يقــــال لــــه: أبــــو إبراهيــــم وكــــان

مستهتراً بلعب الشطرنج وكان له فيها عجائب منها:

إنغلمانـــي كانـــوا يلاعبونـــه بهـــا وكـــان إذا لعـــب بهـــا بـــرك علـــى الــــأرض واتكــــأ علــــى ذراعيــــه كالنائــــم

فيجــيء أحدهـــم مـــن وراءه فيعبـــي علـــى ظهـــره عـــدة مخـــاد فـــلا يشعـــر بهـــا فـــإذا انقضـــى الدســـت

أحس بذلك فنحاها عن ظهره وشتمهم.

قـال: فحدثنــي هــو قــال: دخلــت ليلــة إلــى صديــق لــي مستهتــر بالشطرنــج أيضــاً وكانــت المغــرب قــد

وجبت.

فقال: بت عندي الليلة حتى نلعب بالشطرنج فما بت.

فقال: نصلي ونلعب دستاً أو دستين إلى وقت العتمة وتنصرف.

فصلينــــا وجعـــــل الســـــراج عندنـــــا ولعبنـــــا وطـــــاب لـــــي اللعـــــب فواصلنـــــاه والليـــــل يمضـــــي ونحـــــن لا

نشعر به إلى أن أحسسنا في أنفسنا بتعب شديد وضجر ووافق ذلك سماعنا الآذان.

===

فصــاح بغلمانــه فلــم يجيبــوه فقـــام معـــي فأنبههـــم وقـــال: امضـــوا بيـــن يديـــه. فلمـــا خرجنـــا نظرنـــا فـــإذا

الأذان هو أذان الغداة وإذا الليلة كلها قد مضت ونحن لا نعقل.

قال أبي: وكذا كان على الاستهتار بها فإذا لمته قال:

ليـــس أنـــا مستهتـــر بهـــا المستهتـــر بهـــا هـــو مثـــل مـــن قيـــل لـــه وقـــد احتضـــر: قـــل لا إلـــه إلا اللـــه فقــــال

شاهك ودع الرخ.

قال: فقلت له: لا أعرف مثلك كأنك لست ترضى من نفسك إلا بهذا القدر

قــال: وكــان يصــف مــن فضائــل الشطرنــج أشيــاء فيقــول: هــي تعلــم الحــرب وتشحـــذ اللـــب وتـــدرب

الإنسان على الفكر وتعلمه شدة البصيرة.

فلـو لـم يكـن فيهـا شـيء مـن المعــوز فــي غيرهــا إلا أن أهــل الــأرض يلعبــون بهــا منــذ ألــوف السنيــن مــا

وقع فيها دست معاد قط من أول إلى آخره لكفى.

يخاف على غلبته في النرد من العين

وبلغني عن بعض لعاب النرد:

إن لعباً توجه عليه لرسيله فقال له المتوجه عليه اللعب: غلبتك صل على النبي.

===

فقال: حتى لا تصيب غلبتي العين.

مقامر بالنرد يكفر إذا خسر

وإن آخر منهم كان إذا غلب يكفر ويعرض بأن غلبه من فعل الله عز وجل.

فامتنع رسيله عن ملاعبته وقال: هو ذا تكفر ولا ألعب معك.

فشارطه أن يلاعبه على أن لا يكفر فلعب معه فغلبه دفعات.

فقال لرسيله: يا هذا لست أنقض الشرط بأن أكفر ولكن قل أنت: أليس هذا قصد قبيح

بحث في عبارة الرؤيا

حدثني أبو الحسن أحمد بن يوسف التنوخي قال:

حدثنــي أبــو هاشــم عبــد السلــام بــن محمــد بـــن عبـــد الوهـــاب قـــال: وكـــان أبـــو هاشـــم إذا ذكـــر أبـــا

علــي قــال: قــال أبــو علــي وفعــل أبــو علــي وكــان مــن أمــر أبــي علـــي ومـــا سمعنـــاه قـــط قـــال: الشيـــخ

ولا شيخنــا إلا مــرة واحــدة فإنــه حكــى شيئــاً مــن الكلــام فقــال فيــه: شيخنـــا أبـــو علـــي قـــال: وكـــذا

كانت عادته.

قــال: قــال أبــو علــي: رأى رجــل منامــاً فجــاء يفســره علــي فمجمــج. فقلــت لــه: اصـــدق فـــإن المنـــام

===

قال: فقال لي: رأيت ذكرك قد طال حتى بلغ إلى عنقك ثم تطوق عليه دفعات.

فقال له أبو علي: أنا رجل يطول ذكري على ذكر الناس مقدار ما رأيت من طول ذكري.

قـال لـي أبــو حســن: ومضــى علــى هــذا سنــون فحدثنــي أبــو عبــد اللــه بــن نافــع البــزاز جارنــا وكــان

هذا موسراً يملك نحو سبعين ألف دينار وله أولاد ذكور وإناث.

فقال لي: رأيت في المنام ذكري قد تفرك فلم يبق منه شيء.

فذكــرت فــي الحــال تفسيــر أبــي علــي الرؤيــا فــي أمــر ذكــره فقلــت فــي نفســي: إن صــح القيــاس فهــذا

رجل ينقرض ذكره من الدنيا.

فمــا مضــت إلا أيــام حتــى مــات أحــد أولــاده ثــم تتابعــت فــي سنيــن يسيــرة عليــه المصائـــب فلـــم يبـــق

له ولد ثم مات هو بعد ذلك بمدة فانمحى ذكره على الحقيقة.

ضيق أحوال الناس أبعدهم عن

ممارسة البر والإحسان

تجارينــــا ذكــــر شــــدة زماننــــا وفقـــــر النـــــاس فيـــــه وضيـــــق أحوالهـــــم واستحبابهـــــم البخـــــل حتـــــى إن

بعضهــم يسميــه احتياطــاً وبعضهــم إصلاحــا وتوصيــة النــاس بعضهــم بعضـــاً بـــه وتحـــذر التجـــار مـــن

===

معاملــــات النــــاس ومســــك النــــاس أيديهــــم عـــــن الإحســـــان إلـــــى أحـــــد أو بـــــره أو إغاثـــــة الملهـــــوف أو

التنفيس عن مكروب وإن ذلك في الأكثر لضيق أحوالهم.

فقـــال لـــي أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن يوســـف: لقـــد كـــان يجـــيء الرجـــل مـــن أهـــل العلـــم فيجبـــى لـــه مـــن

أصحابنــا الألــف الدرهـــم والأقـــل والأكثـــر فـــي يـــوم لا يحتـــاج إلـــى أحـــد يخاطبـــه فـــي ذلـــك مـــع قلـــة

عدد أصحابنا إذ ذاك.

ولقـــد قـــدم رجـــل أردنـــا أن نرتبطـــه ليتعلـــم لجـــودة قريحتـــه وكـــان يحتـــاج إلــــى مائــــة درهــــم فــــي كــــل

شهــر فكلمــت إبراهيـــم بـــن خفيـــف الكاتـــب صاحـــب ديـــوان النفقـــات وكـــان مـــن أصحابنـــا ورجـــلاً

آخــر مــن أصحابنــا فأجريــا عليــه مائــة درهــم فــي كــل شهــر كــل واحــد منهمــا خمسيـــن درهـــم وكـــان

الرجل يأخذها إلى أن خرج من بغداد سنين.

ولقـــد قـــال لـــي يومـــاً بعـــض مــــن حضــــر إلــــى مجلــــس أبــــي الحســــن الكرخــــي رضــــي اللــــه عنــــه مــــن

الفقهاء:

يحتاج أهل المجلس إلى أكسية فقد قرص الهواء.

فقمـت أفكـر فـي مــن أخاطبــه فــي ذلــك فاجتــزت فــي طريقــي لــدار فقــال لــي بعــض مــن كــان معــي:

هــذه دار تاجـــر موســـر مـــن أهـــل الخيـــر فلـــو خاطبتـــه ولـــم أكـــن أعرفـــه فدخلـــت إليـــه فعرفنـــي ولـــم

===

فقال: كم تريدون

فقلت: خمسين كساء فحملها معي في الحال ففرقها فيهم.

ولقــد جاءنــي منــذ أيــام رجــل مــن أهــل البيوتــات فشكــا مــن خلتـــه مـــا أبكانـــي وذكـــر أن صلـــاح أمـــره

فـي نيـف وثلاثيـن درهمـاً فمـا طمعـت لـه فيهـا مـن أحــد ولا عرفــت مــن أعلــم أننــي إن خاطبتــه فيهــا

أجاب.

وورد لنـا فـي هــذه السنــة صاحــب لأبــي هاشــم فخاطبنــا لــه جماعــة واجتهدنــا فــي تحصيــل شــيء

له نغير به حاله فما حصل له من ذلك قليل ولا كثير.

ولقــــد فــــي الــــدرب الــــذي أنزلــــه هــــذا وهــــو درب نهرويــــه خلــــق مــــن أمــــراء وكتــــاب وتنــــاء وتجــــار

حسبــت مــا كانــوا يملكــون فكــان أربعــة آلــاف ألــف دينـــار ومـــا فـــي هـــذا الـــدرب اليـــوم مـــن يحتـــوي

ملكه على أربعة آلاف درهم غير أبي العريان أخي عمران بن شاهين.

قردة على جانب عظيم من الذكاء

حدثنـــي لأبـــو الحســـن بـــن سهيـــل الحـــذاء قـــال: حدثنـــي أبـــو العبـــاس الفرغانـــي الصوفـــي وكـــان مــــن

أصحاب الحديث ومن الصوفية وممن يعرف بصدق اللهجة والنسك قال:

===

رأيــت بمكــة قــردة عنــد رجــل يريــد بيعهــا خفيفــة الــروح فساومـــت فيهـــا فتباعـــد علـــي فـــي الثمـــن.

فألححت عليه وقلت له: يا هذا أخبرني شرائها واربح ما شئت علي.

قال: لا أخبرك.

فما زلت أداريه إلى أن قال لي: شراؤها خمسة دراهم.

فقال: فأومأت القردة إلي بيدها ثلاثة أي أنه اشتراني بثلاثة دراهم.

فقلت له: كذبت شراؤها عليك ثلاثة دراهم.

قال: فقام ليضرب القردة وقال: هذا من عملها.

فمنعته وأعطيته خمسة دراهم وأخذتها.

مخنث حاضر الجواب

حدثني أبو الحسن بن سهيل الحذاء قال:

حدثنـــي أبـــو العبـــاس الفرغانـــي الصوفـــي وكـــان ممـــن يختـــم القـــرآن فـــي ركعـــة وكثيـــر الصلـــاة وأخــــف

الناس روحاً وأشدهم مجوناً وأطيبهم قولاً ورقصاً قال:

اجتزت في الطريق بمخنث يتغوط وهو جالس ويه على جبهته كأنه إنسان مغموم.

===

فوقـــع لـــي أن أولـــع بـــه فقلـــت: يــــا أختــــي لــــم أنــــت مغمومــــة تخافيــــن ألا يجيئــــك بدلــــه خلفــــه سريــــع

الله يخلف عليك.

فقالــت لـــي بالعجلـــة: ليـــس غمـــي هـــذا ولكـــن غمـــي أنكـــم جماعـــة وهـــو قليـــل ولا يكفـــي غدائكـــم

اليوم.

الشاعر أبو نصر البنص وجارية بغدادية

حدث أبو حامد القاضي الخراساني قال: قال لي أبو نصر البنص:

جــزت فــي أيــام زيــادة المــاء علـــى دار فـــي دجلـــة فـــإذا روشـــن حســـن وعليـــه جـــوار يلعبـــن فأخـــذن

يولعن بي. فأنعظت وكشفت أيري ونمت فقام منتصباً فصحت الهليون الرطب.

فكشفت إحداهن عن حرها وصاحت الفراني السميذ. فعطعط الملاحون بنا.

فص حجر خاصيته طرد الذباب

حدثنـي أبـو الخطـاب محمــد بــن علــي بــن إبراهيــم بــن يعقــوب بــن إسحــاق بــن البهلــول التنوخــي قــال:

كــان لأبــي فــص حجــر خمــري اللــون عليــه صـــورة ذبابـــة وقـــد شاهدتـــه غيـــر دفعـــة يأخـــذه فيجعلـــه

فـــي دكـــان اللبـــان وهـــو مملـــوء ذبابـــاً فيتطايـــر الذبـــاب كلـــه عنـــه فـــلا تبقـــى واحـــدة فـــإذا نحـــاه رجـــع

===

وقد شاهدت ذلك غير دفعة.

أسد بن جهور وكثرة نسيانه

حدثنـي أبـو الحسـن أحمـد بـن يوسـف بـن يعقـوب بـن إسحـاق بـن البهلــول التنوخــي قــال: حدثنــي أبــي

رضي الله عنه قال:

كـــان أســـد بـــن جهـــور كثيـــر النسيـــان فحضرتــــه يومــــاً فــــي مجلــــس عبيــــد اللــــه ابــــن سليمــــان وهــــو

يخاطبه في أمر من الأمور فيقول له أسد: سمعاً لأمر القاضي أعزه الله وقد نسي أنه الوزير.

قال: وكان إلى جانبه أبو العباس بن الفرات فغمزه أبو العباس وقال: قل الوزير.

فقال: نعم أعز الله القاضي.

فضحك ابن الفرات وقال: لست القاضي فارجع إلى صاحبك فقضه.

أسد بن جهور يطلب الماء

للدواة مراراً ثم يشربه

قال: وكنت يوماً عند أسد فجفت دواته وهو يكتب منها.

فقال: يا غلام كوز ماء للدواة.

===

فقال: ويلك هات الماء للدواة.

فجاءه به ثانية فشربه أيضاً ومضى الغلام واستمد من الدواة فكانت أجف.

فقال: ويلكم كم أطلب ماء للدواة ولا يجيئني.

فجاؤوه بكوز ثالث فأخذه ليشربه.

فقال الغلام: يا سيدي تصب في الدواة أولاً.

فقال: نعم نعم فصبه في الدواة.

بين أبي بكر الأزرق التنوخي وأسد بن جهور

قال:

وأخرجنـــي ابـــن الفـــرات فـــي سنـــة تســـع وتسعيـــن انظـــر فـــي أمــــر إصلــــاح الطريــــق ونفقــــات الموصــــل

وسبب لذلك مالاً على الكوفة وأسد بن جهور عاملها.

فلمـــا جئتهـــا وكـــان لـــي صديقـــاً تأخـــر عـــن قصـــدي فتأخـــرت عنـــه أيضـــاً فولـــد ذلـــك بيننـــا وحشـــة

فاستقصيت عليه في المطالبة بالمال وتقاعد بي فصارت مكاشفة.

فكتبــت إلــى الوزيــر أحرضــه عليــه وكتــب يتشكانـــي فـــوردت الكتـــب إلـــى شاكـــر الإسحاقـــي وهـــو

===

فركبـــت وجئـــت إلـــى بـــاب الإسحاقـــي ولـــم أدخـــل وعرفتـــه مـــا ورد وأننــــي متوجــــه إلــــى الجامــــع.

فركب ولحقني وقال: ورد اعلي مثل هذا.

فقلت: تحضر أسد فركب إليه فأحضره.

فحيــن اجتمعنــا تخارجنــا فــي الكلــام إلــى أن قلــت لــه: أتطــن أنــي لا أعـــرف أبـــاك وأنـــه كـــان راجـــلاً

على باب ديوان الضياع برزق دينارين في الشهر.

قــال: وكــان اجتماعنــا فــي أول يــوم مــن شهـــر رمضـــان فلـــم ينتـــه الكلـــام إلـــى فصـــل وجـــاءت الغـــرب

فقام شاكر ليركب وأسد معه فجلست أنا.

فقالا: لم تجلس

فقلت: أنا لا أخالف أمر الوزير ولا أبرح إلا بفصل أو بالمال.

فقال شاكر لأسد: اجلس معه ولا تبرح.

وقـــــال لـــــي: لـــــولا أن قعـــــودي معكمـــــا لا فائـــــدة فيـــــه ويضرنــــــي لقعــــــدت واعتــــــذر إلــــــى فعذرتــــــه

وانصرف.

وقمـــت أنـــا إلــــى موضــــع مــــن الجامــــع يقــــال لــــه قبــــة خالــــد فجلســــت عنــــده أصلــــي وجلــــس أســــد

مكانه وأنفذ إلى داره يستدعي الإفطار وأنفذت إلى داري فجاء طعامه وطعامي معاً.

===

فقــــام إلــــي وسألنــــي أن أجعــــل إفطــــاري معــــه وفــــرغ الجامـــــع إلا مـــــن أصحابنـــــا وبسطـــــت سفرتـــــه

واصلحت مائدته.

وأقبل أٍد يسألني المجيء إليه وأنا أمتنع إلى أن حلف وكنت أعرف بخله.

فقلت لغلماني: أخرجوا طعامنا فصدقوا به على من حوالي الجامع ففعلوا.

وجئـــت فأكلـــت معـــه منبسطـــاً أكــــل الصائــــم ولونــــه يتغيــــر ولا يقــــدر علــــى النطــــق فتقطعــــت نفســــه

ولم نزل متلازمين في الجامع خمسة عشر يوماً من رمضان إلى أن راج المال وأنا أواكله هكذا.

فلما افترقنا انعل بعد العيد بأيام علة مات منها.

فقلت: إنا لله ليت لا يكون ما عملته معه سبباً لموته غماً.

بين طاهر بن يحيى العلوي وأحد أصحابه

حدثنـي أبـو الحســن أحمــد بــن يوســف الــأزرق قــال: حدثنــي أبــو القاســم علــي بــن الأخــزر المشهــور

بعلم النحو وكان نبيلاً جليلاً مرتفعاً عن الكذب قال:

حججـــت فدخلـــت إلـــى طاهـــر بـــن يحيـــى العلـــوي أسلـــم عليـــه فجـــاءه رجــــل فقبــــل رأســــه ويديــــه

وأخذ يعتذر إليه.

===

فقـــال: لا تعتـــذر فقـــد زال مـــا فـــي نفســـي وقبلـــت عـــذرك وإن شئـــت أخبرتـــك عـــن قصـــدك إيـــاي

وسبب عذري لك من قبل أن تخبرني.

فتعجب الرجل وقال: افعل يا سيدي.

قــال: إنـــك رأيـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه فـــي منامـــك فعاتبـــك علـــى قطـــع عالتـــك عنـــي إذا

دخلت المدينة حاجاً وإنك طويتني عدة حجج دخلت فيها المدينة ولم تجئني.

فقلت له: إن الحياء منعك من قصدي وإنك لا تأمن أن لا أبسط عذرك.

فقـــال لـــك: إنـــي آمـــر طاهـــر ببســـط عـــذرك فـــلا تجـــف ولـــدي وصلـــه فجئــــت إلــــى فقــــال الرجــــل:

كذا والله كان فمن أين لك يا سيدي هذا

قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه في المنام وأخبرني بما جري بينكما على هذا الشبه.

يا قديم الإحسان

حدثني أبو الحسن أيضاً قال:

كان في باب الشام رجل يقال له: لبيب العابد زاهد ناسك صالح فأخبرني قال:

كنــــت مملوكــــاً روميــــاً فمــــات مولــــاي فعتقنــــي فحصلــــت لنفســــي رزقــــاً برســـــم الرجالـــــة وتزوجـــــت

===

بستـــي زوجـــة مولـــاي وقـــد علــــم اللــــه أنــــي لــــم أتزوجهــــا إلا لصيانتهــــا لا لغيــــر ذلــــك فأقمــــت معهــــا

مدة.

ثـــم إنـــي رأيـــت يومـــاً حيـــة وهـــي داخلـــة إلــــى جحرهــــا فأخذتهــــا فمسكتهــــا بيــــدي فانثنــــت علــــى

فنهشـــت يـــدي فشلـــت ثـــم شلـــت الأخـــرى بعـــد مـــدة ثـــم زمنـــت رجالـــي واحـــدة بعـــد أخـــرى ثـــم

عميت ثم خرست.

فمكثت على هذه الحال سنة لم تبق في جارحة صحيحة إلا سمعي أسمع به ما أكره.

وكنــــت طريحــــاً علــــى ظهــــري لا أقــــدر علـــــى إشـــــارة ولا إيمـــــاء فأسقـــــى وأنـــــا ريـــــان واتـــــرك وأنـــــا

عطشــان وأطعــم وأنــا ممتلــئ وأفقــد الطعــام وأنــا جائــع لا أدفـــع عـــن نفســـي ولا أقـــدر علـــى إيمـــاء بمـــا

يفهم مرادي منه.

فدخلت امرأة بعد سنة إلى زوجتي فسألتها عني فقال: كيف لبيب

فقالت لها وأنا أسمع: لا حي فيرجى ولا ميت فينسى.

فغمني ذلك وبكيت وضججت إلى الله تعالى في سري.

وكنــت فــي جميــع ذلــك الحــال لا أجــد ألمــاً فــي شــيء مــن جسمــي فلمــا كــان فــي ذلــك اليــوم ضــرب

بدني كله ضرباً شديداً لا أحسن أن أصفه وألمت ألماً مفرطاً.

===

فلمــــا كــــان فــــي الليــــل سكــــن الألــــم فنمــــت وانتبهــــت ويــــدي علــــى صـــــدري فعجبـــــت مـــــن ذلـــــك

وكيـــف صـــارت يـــدي علـــى صـــدري ولـــم أزل مفكــــراً فــــي ذلــــك ثــــم قلــــت لعــــل اللــــه قــــد وهــــب

عافيتي فحركتها فإذا هي قد تحركت ففرحت وطمعت في العافية.

وفلــــت: لعــــل اللــــه إذن بخلاصــــي فقبضــــت إحــــدى رجلــــي إلــــي فانقبضــــت وبسطتهــــا فانبسطــــت

وفعلــــت بالأخــــرى كذلــــك فتحركــــت فقمــــت قائمــــاً لا قلبــــة لــــي ونزلــــت عــــن السريــــر الــــذي كنـــــت

مطروحــاً عليـــه فخرجـــت إلـــى الـــدار ورفعـــت طرفـــي فرأيـــت الكواكـــب فـــإذا أنـــا قـــد أبصـــرت ثـــم

انطلق لساني فقلت: يا قديم الإحسان بإحسانك القديم.

ثم صحت بزوجتي فقالت: أبو علي.

فقلت: الساعة صرت أبو علي.

فأسرجـــت وطلبـــت مقراضـــاً وكـــان لـــي سبـــال كمــــا يكــــون للجنــــد فقصصتــــه فضجــــت مــــن ذلــــك

وقالت: ما هذا

فقلت: بعد هذا لا أخدم غير ربي فصار هذا سبب عبادتي.

قـــال: وخبـــره مستفيـــض ومنزلتـــه فـــي العبـــادة مشهـــورة وصـــارت هـــذه الكلمــــة عادتــــه لا يقــــول فــــي

حشو كلامه وأكثر أوقاته غيرها: يا قديم الإحسان.

===

قـــال: وكـــان يقـــال: إنـــه مجـــاب الدعـــوة وكـــان النـــاس يقولـــون إنـــه رأى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم

فمسح يده عليه فسألته عن ذلك فحدثني بهذا الحديث وقال: ما كان سبب عافيتي غيره.

قـــال: وقـــال لـــي: كـــان لـــي قـــراح علـــى شاطـــئ دجلـــة بالمدائـــن وكـــان فيـــه تلـــال وأشيـــاء ينبغــــي أن

تستخرج ويطم بها مواضع فيه فتحتاج إلى رجال كثيرة.

فكنـــت ليلـــة فيـــه وكانـــت قمـــراء فاجتـــاز بـــي خلـــق كثيـــر مـــن الفعلـــة قـــد انصرفـــوا مــــن عمــــل بثــــق

فرأوني فعرفوني.

فقلــت لهــم: هــل لكــم أن تكسحـــوا هـــذا القـــراح الليلـــة وتســـووا تلولـــه بالـــأرض وتأخـــذوا منـــي كـــذا

وكذا.

فقالوا: نعم أتحفنا بالأجرة فعملوا ذلك فأصبحنا وقد صارت أرضاً مستوية.

فقالت العامة: الملائكة أصلحوه وكذبوا ما كان غير هذا.

الحلاج في جامع البصرة

حدثني أبو الحسين مجمد بن عبيد الله القاضي المعروف بابن نصرويه قال:

حملنــــي خالــــي معــــه إلــــى الحسيــــن بــــن منصـــــور الحلـــــاج وهـــــو إذ ذاك فـــــي جامـــــع البصـــــرة يتعبـــــد

===

وكـــان أمـــره إذ ذاك مستـــوراً إلا أ الصوفيـــة تدعـــي لـــه المعجـــزات مـــن طرائـــق التصـــوف ومــــا يسمونــــه

معونات لا من طرائق المذهب.

قال: فأخذ خالي يحادثه وأنا صبي جالس معه أسمع ما يجري.

فقال لخالي: قد عملت على الخروج من البصرة.

فقال له خالي: لم

قال: قد صير لي أهل هذا البلد حديثاً وقد ضاق صدري وأريد أن أبعد عنهم.

فقال له: مثل ماذا

قـــال: يروننـــي أفعـــل أشيـــاء فـــلا يسألوننـــي عنهـــا ولا يستكشفونهـــا فيعلمــــون أنهــــا ليســــت كمــــا وقــــع

لهـــم ويخرجـــون ويقولـــون: الحلـــاج مجـــاب الدعــــوة ولــــه معونــــات قــــد تمــــت علــــى يــــده وألطــــاف ومــــن

أنــا حتــى يكــون لــي هــذا بحسبـــك إن رجـــلاً حمـــل إلـــي منـــذ أيـــام دراهـــم وقـــال لـــي: اصرفهـــا إلـــى

الفقـــراء فلـــم يكـــن يحضرنـــي فـــي الحـــال أحـــد فجعلتهـــا تحـــت باريـــة مـــن بـــواري الجامـــع إلــــى جنــــب

اسطوانــة عرفتهــا وجلســت طويــلاً فلــم يجئنــي أحــد فانصرفـــت إلـــى منزلـــي وبـــت ليلتـــي فلمـــا كـــان

مــن غــد جئــت إلـــى الأسطوانـــة وجلســـت أصلـــي فاحتـــف بـــي قـــوم مـــن الصوفيـــة فقطعـــت الصلـــاة

وشلت البارية وأعطيتهم تلك الدراهم.

===

قال: وأخذ يعدد مثل هذا أشياء فقام خالي عنه وودعه ولم يعد إليه.

وقال: هذا منمس وسيكون له بعد هذا شأن.

فما مضى إلا قليل حتى خرج من البصرة وظهر أمره وتلك الأخبار عنه.

جحظة البرمكي يغضب من

خسارته في النرد

حدثنـي أبـو الحســن أحمــد بــن يوســف التنوخــي قــال: حدثنــي أبــو علــي بــن الأعرابــي الشاعــر قــال:

كنـــت فـــي دعـــوة جحظـــة فأكلنـــا وجلسنـــا نشـــرب وهـــو يغنـــي إذ دخـــل رجـــل فقـــدم إليـــه جحظــــة

زلة كان زلها له من طعامه ونحن نأكل وكان بخيلاً على الطعام.

قـــال: وكـــأن الرجـــل كـــان طـــاوي سبـــع فأتـــى علـــى الزلـــة وشـــال الطيفوريـــة فارغـــة وجحظـــة يرمقــــه

بغيظ ونحن نلمح جحظة ونضحك. فلما فرغ قال له جحظة: تلعب معي بالنرد

فقال: نعم.

فوضعاهـــا بينهمـــا ولعبـــا فتوالـــى الغلـــب علـــى جحظـــة مـــن الرجـــل بـــأن تجــــيء الفصــــوص علــــى مــــا

يريد الرجل من الأعداد.

===

لعمري إني أستحق هذا لأني أشبعت من أجعته.

بين مؤذن ومحتسب

وحدثني قال:

سمعت بعض شيوخنا يحكون: إن رجلاً مؤذناً عادى محتسباً فأحضره.

فقال له: أي شيء بيننا مما يوجب استدعاءك لي.

قــال: أريــد أن تعرفنــي وقــت الصلــاة فــإن كنـــت عالمـــاً بهـــا وإلا لـــم أدعـــك تـــؤذن مـــع النـــاس بالصلـــاة

في غير وقتها.

ووجده غير قيم بذلك فمنعه من الأذان.

أبو بكر بن دريد كان آية في الحفظ

وحدثني قال: حدثني جماعة عن أبي بكر بن دريد أنه قال:

كــان أبــو عثمــان الأشناندانــي معلمــي وكــان عمــي الحسيــن ابــن دريــد يتولــى تربيتــي فــإذا أراد الأكـــل

استدعى أبا عثمان فأكل معه.

فدخل عمي يوماً وأبو عثمان المعلم يرويني قصيدة الحارث بن حلزة التي أولها:

===

فقال لي عمي: إذا حفظت هذه القصيدة وهبت لك كذا وكذا.

ثـــم دعـــا بالمعلـــم ليأكـــل معـــه فدخـــل إليـــه فأكـــلا وقعـــدا بعــــد الأكــــل ساعــــة فإلــــى أن خــــرج المعلــــم

حفظت ديوان الحارث بن حلزة بأسره.

فخـــرج المعلـــم فعرفتـــه بذلـــك فاستعظمـــه وأخـــذ يعتبـــره علـــي فوجدنـــي قــــد حفظتــــه فدخــــل إلــــى

عمي فأخبره فأعطاني ما كان وعدني.

قــال: وكــان أبــو بكــر واســع الحفــظ جــداً مــا رأيــت أحفــظ منــه كــان يقـــرأ عليـــه دواويـــن العـــرب كلهـــا

أو أكثرها فيسابق إلى حفظها فيحفظها.

وما رأيته قط قرأ عليه ديوان شاعر إلا وهو يسابق إلى قراءته لحفظه له.

البربهاري رئيس الحنابلة ببغداد

حدثنـــي أبـــو الحســـن قـــال: سمعــــت أبــــا محمــــد السليمانــــي الهاشمــــي المعــــروف بعبــــاد رحلــــه وقــــد

جرى ذكر البربهاري بحضرته فقال:

وقف يوماً للقاهر فقال: يا أمير المؤمنين أهلك الهاشميين.

فقال القاهر: أفعل وإنما أراد أ يذكره بهم ويقول: أهلك.

===

فقيل له: ليس هو الخضرط.

فقال: نعم غلطت هو الخضخض.

فسكتوا عنه وإنما أراد الحضض.

أبو الفرج الببغاء ينشي نسخة كتاب

على لسان الأمير سيف الدولة بشأن الفداء

حدثني أبو الفرج الببغاء قال:

لمـــا أقـــام سيـــف الدولـــة الفـــداء بشاطـــئ الفـــرات فـــي رجـــب سنـــة خمـــس وخمسيـــن وثلثمائـــة لزمــــه

عليه خمسمائة ألف دينار في شراء الأسارة والأموال التي وصلهم بها ورم بها أحوالهم.

وأخــرج جميــع ذلــك مــن مالــه صبــراً واحتسابـــاً وطلبـــاً للثـــواب والذكـــر مـــن غيـــر أن يعاونـــه أحـــد مـــن

الملوك عليه ولا غيرهم.

وكان ذلك خاتم أعماله الحسنة وأفعاله الشريفة التي تجاوز الوصف وتفوت العد.

فلمــا فــرغ مــن ذلــك تقــدم إلــى كــل مــن بحضرتـــه فـــي الوقـــت مـــن أهـــل الكتابـــة أن ينشـــئ كـــل واحـــد

منهـــم نسخـــة كتـــاب ليكتـــب عنـــه إلــــى مــــن فــــي البلــــدان مــــن الجيــــش والرعيــــة بخبــــر تمــــام الفــــداء

===

فكتبت عنه في ذلك:

كتابنــا تولاكــم اللــه بكفايتـــه وحرسنـــا فيكـــم بناظـــر رعايتـــه مـــن معسكرنـــا بالبقعـــة المعروفـــة بالمعقلـــة

مـــن شاطـــئ الفـــرات بعـــد إمضائنــــا أمــــر الفــــداء الــــذي اختصنــــا اللــــه فيــــه بشــــرف ذكــــره وانتخبنــــا

للنهــوض بمعظــم أمــره وولينــا بالمعونــة فــي تحمــل ثقلــه ووفقنــا للفــوز بإحــراز فضلــه بعــد أن استراحــت

فيـــه النيـــات إلـــى الغفلــــة ومطاوعــــة الشــــح ومساكنــــة الراحــــة وتظنــــون باللــــه الظنــــون. فالحمــــد للــــه

حمــداً نستديـــم بالإخلـــاص فيـــه مـــداد عوارفـــه وأياديـــه وصلـــى اللـــه علـــى سيدنـــا محمـــد وآلـــه. ولمـــا

كانـــت منـــح اللـــه تعالـــى لدينـــا ونعمـــه المتظاهــــرة علينــــا أعظــــم مــــن أن تطــــاول بثنــــاء وأجــــل مــــن أن

تقابـــل بجـــزاء رأينـــا الاعتـــراف بمـــا أحرزنـــاه مـــن سالفهــــا والإشــــادة بمــــا قابلنــــاه مــــن مستأنفهــــا أقــــدر

على استزادتها وأولى بحراستها.

ولــــم نــــزل وللــــه المنــــة منــــذ عرفنــــا مــــا ندبنــــا إليــــه وتأملنــــا مــــا حضنــــا عليــــه مـــــن الخفـــــوف لجهـــــاد

الكافريـــن والتعبـــد بقتـــال المخالفيـــن بيـــن رأي يتضمـــن التوفيـــق عواقبـــه وعـــزم يصــــرع الإقبــــال مغالبــــه

وفتح يجمع الإسلام أثره وبلاء تداول الأيام خبره.

ولا ننصــرف عــن غــزو إلا إلــى نفيــر ولا نتشاغـــل بنظـــر إلا إلـــى تدبيـــر ولا نعتـــد بالمـــال إلا مـــا أنفقنـــاه

ولا نسر بذخر إلا ما أنفدناه فيما حرس الأمة وحصن الملة وبث العدل وجمع الشمل.

===

إلـــــى أن استعبدنـــــا ملوكهـــــم بالأســـــر وجسنـــــا ديارهـــــم بكتائـــــب النصـــــر وأوحشنـــــا المراتـــــب مــــــن

أربابهــا واستنزلنــا عـــن الحصـــون أصحابهـــا وفجعنـــا ملكهـــم بصهـــره وابـــن أختـــه قهـــراً وأثكلنـــا أخـــاه

مراغمة وصغراً.

فلمــا أدلنــا الحــق مــن الدلــال وأعــاده اللــه تعالــى بنــا مــن العــز إلــى أشــرف حــال عدلــت السيـــوف عـــن

دمائهـــم إلـــى أغمادهـــا واستبدلـــت إصدارهـــا بإيرادهـــا ونصلــــت الرمــــاح أسنتهــــا وطاوعــــت الخيــــل

أعنتها واستماحتنا الأعداء إلى الموادعة ورغبت إلينا بالتضرع في المسألة.

واستفتحوا ذلك بطلب الفداء الذي لا يسعنا الامتناع منه ولا نجد تأولاً في الإضراب عنه.

فرأينــا بعــد الإثخــان فــي الــأرض فــك مــن فـــي أيديهـــم مـــن الموحديـــن ومـــن فـــي رقهـــم مـــن المسلميـــن

أفضل كاسب لعاجل الشكر وأوفى ضامن لأجل الأجر.

فأنفذنـا إلـى سائــر الأقطــار وبثثنــا الأصحــاب فــي جميــع الأمصــار لإحصــاء السبــي وانتزاعــه والتوفــر

علـى جمعــه وابتياعــه مــن خالــص ملكنــا وخاصــة مالنــا مــن غيــر مسامحــة لأحــد مــن أهــل زماننــا فــي

معاونتنا بغير الثياب التي شركناهم بها في نيل الحمد وكسب المثوبة.

وأضفناهــــم إلــــى مــــن ملكنــــاه بحكــــم الرمــــاح وأحرزنــــاه بقهــــر الخيــــل والصفــــاح مــــن أكابــــر البطارقــــة

وأنجاب الزراورة ووجوه الأعلاج وأجاد الأنجاس.

===

ولـــم يـــزل مـــن سلـــف قبلنـــا مـــن الملـــوك وتقدمنـــا مــــن السلاطيــــن فــــي عقــــد الهــــدن وإقامــــة الأفديــــة

يرغـــب إلـــى سائـــر نظرائـــه وذوي السمعـــة مــــن أتباعــــه والمكنــــة مــــن رعيتــــه فــــي معاونتــــه بالأحــــوال

ومعاضدته ببذل الأموال.

وأبى الله لنا إلا التفرد بأجر ذلك وشكره وحميد أثره وجميل ذكره.

وندبنــا أكابــر الغلمــان وثقــاة الخــدم لتسييرهــم بأعــم رأفــة وأتــم رفــق حســب مــا أمرنـــا بـــه مـــن ترفيـــه

السبـــي ومراعـــاة الأســـرى إلـــى أن عبرنــــا بجميعهــــم مــــن الفــــرات بحيــــث سألنــــا صاحبهــــم الانجــــذاب

إليـــه ورغـــب إلينـــا فـــي النـــزول عليــــه تأنســــاً بمجــــاورة الــــدروب المستصعبــــة وحــــذراً مــــن مفارقــــة

الجبال المستعصمة.

فلما اقتضى قربنا سرعة المسير وتنجزه دنونا لإمضاء الأمر بعد التقرير.

أقـــدم مرتابـــاً بإقدامـــه وســـار متهمـــاً عواقـــب رأيــــه واعتزامــــه بجمــــوع يفــــرق الجــــزع آراءهــــا وقلــــوب

يشتـــت الخـــوف أهواءهـــا وأفكـــار مكـــدودة بالوجــــل ومنــــن مستعبــــدة لأوامــــر الفشــــل يحسبــــون كــــل

صيحــــة عليهــــم هــــم العــــدو فأحذرهــــم إلــــى أن حــــل بفنائنــــا ملقيــــاً مفاليــــد أمــــره إلــــى الاستسلــــام

وآخذاً من وفاءنا بأوكد ذمام.

وافتتحنـــا الفـــداء يـــوم السبـــت غـــرة رجـــب الـــذي هـــو غـــرة الأشهـــر الحـــرم وقـــد عـــرف اللـــه تعالــــى

===

المسلميـــن مـــا استودعنـــاه مــــن صالــــح الأعمــــال وذكــــي الأفعــــال وتعجــــل البركــــات وتناصــــر الخيــــرات

فاستمـــر بأكمـــل هـــدي وأنجـــح سعـــي وأبســـط قـــدرة وأعـــم نصـــرة وأعـــز سلطــــان وأوضــــح برهــــان

وكلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى والله عزيز حكيم.

ولــم تــزل الحــال فــي ذلــك جاريــة علــى أحكــم نظــام وأحســن التئــام إلــى أن استنقــذ اللــه بنــا مــن كــاد

تطــاول الأســـر يستغويـــه والإيـــاس مـــن الخلـــاص أن يرديـــه وهـــم علـــى الإضـــل مـــا عهدتاهـــم عليـــه مـــن

حسن اليقين والتمسك بعصم الدين.

وســـار عنـــا مـــن فادينـــاه مـــن البطارقـــة المذكوريــــن والــــزراورة المشهوريــــن بأجســــام ضاعنــــة وقلــــوب

قاطنة تتلفت إلى ما خلفته من غامر تفضلنا وألفته من ألطاف تطولنا.

فهم بعد الفداء موثوقون في أسر الإحسان ومع الخلاص مقرونون برق التطول والامتنان.

ولمـــا أحضرونـــا مـــن أســـروه مـــن الأعمـــال النازحـــة والبلـــدان الشاسعـــة ولـــم نستخــــر ادخــــار الأمــــوال

عـــن خلاصهـــم ولا الشـــح بهـــا عـــن تعجيـــل فكاكهـــم فابتعناهـــم مـــن الأثمـــان بأعظمهــــا ومــــن الأمــــوال

بأجسمهـــا ولـــم نطـــع فـــي ادخـــار الذهـــب والفضـــة المقـــرون بمخـــاوف الوعيــــد وفظيــــع التهديــــد أمــــر

الشــك فــي ربــح الصفقــة بمتاجــرة اللــه تعالــى جــل اسمــه واثقيــن بعاجــل الخلـــف وآجـــل الجـــزاء وذلـــك

الفوز العظيم.

===

وتداركنــــا مــــن عمــــارة أحوالهــــم مــــا كــــان مختـــــلاً بمعانـــــاة الفقـــــر ومتهافتـــــاً بتطـــــاول الأســـــر وانقلبنـــــا

قافليـــن بأسعـــد منقلـــب وأربـــح مكتســـب وأتــــم إقبــــال وأجمــــل حــــال بعــــد أن أجفــــل العــــدو خذلــــه

اللــه مستطيـــلاً مـــدة إقامتـــه وشاكـــاً فـــي إحـــراز سلامتـــه متوهمـــاً أن الخيـــول تطلبـــه والرمـــاح تتعقبـــه

لا يعرج على ضعفاء ساقته ولا يلوي على أخص من في جملته.

وتقدمنــا بمكاتبــة أوليائنــا وكافــة رعيتنــا بذكــر مــا هيــأه اللــه عــز وجـــل لنـــا مـــن تظاهـــر النعـــم وتواتـــر

القســـم وليشهـــروا ذلـــك علـــى منابـــر الصلـــوات ويعلنـــوه بالرسائـــل والمكاتبـــات إذ كــــان مــــا يتوجــــه للــــه

سبحانه من تتابع النعم والمنح وتواصل العوارف عائداً على الملة ومساوياً بالنفع به الأمة.

فالحمــد للــه الــذي اختصنــا مــن اختيـــاره وأفردنـــا بإيثـــاره بمـــا رآنـــا لـــه أهـــلاً لخلافـــة نبيـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم في حراسة أمته وإعزاز كلمته.

وإليـــه نرغـــب فـــي توفيقنـــا للاعتـــراف بعوارفـــه لمـــا تكـــون بـــه النعــــم محروســــة والموهبــــة محفوظــــة لا

ينتقصها كفران ولا يرتجعها عدوان إن شاء الله تعالى.

الشاعر المعوج يمدح بدر الحمامي

حدثني أبي قال: حدثني المعوج قال:

===

لا ذنب للطرف إن زلت قوائمه   وليس يلحقـه مـن عائـد دنـس

حملت بأساً وجوداً فوقه وندى   ليـس يقـوى بهــذا كلــه الفــرس

قالوا افتصدت فما نفس العلى معها   خوفاً عليك ولا نفس لها نفس

كف الطبيـب دعـا كفـاً يقبلهـا   ويطلب الرزق منها حين يحتبس

فأمر لي بخمسة آلاف درهم فأخذتها وانصرفت.

الشاعر الصروي يمدح صاحب النشوار

وكنت سقطت من بغلة فعمل أبو القاسم عبيد الله قصيدة أنشدنيها منها:

أسمت فتاة العير حمل العلى وقد   نهيت من الإشفاق عن حملك القبا

ومشيتها تحت الشريعة والقضا   ولو سمت رضوى حمل ذين قضى نحبا

فيا عجباً أن لم يسخ رسغها القضى   وما هد ثقل الدين من متنها الصلبا

ومن ذا يطيق الطود حملاً إذا رسا   ومن يحمل البحر الضم إذا عبا

فزلت ببدر منك لم يخف نوره   وغيث حياً أحيا بسقطته التربا

وقمت سليم الجسم يدعو لك الثرى   ويلثم منك الرجل والنعل والركبا

===

أبيات من نظم أبي القاسم عبيد

الله بن محمدالصروي

أنشدني أبو القاسم عبيد الله بن محمد الصروي لنفسه يصف زراقة النفط:

وصفراء في فيهـا لعـاب كلونهـا   إذا قذفته لاعب الريح واستنا

يجللـه مـن بطنهـا فـي خروجــه   رداء دجى حتى يصير لها حصنا

لها ذنـب فـي رأسـه ذنـب لـه   إذا جر منها رد في جوفها طعنا

يمج بروقاً بين ليليـن مـن حشـا   إلى فم أفعى ما ترى بينه سنـا

تخـوض الوغـى عريانـة لتخيفــه   ولو سئلت لم تعرف الخوف والأمنا

وأنشدني لنفسه:

وناولني في أسفل الكأس فضلة   مزعفرة صفراء والكأس أبيض

كنرجسة في الروض ترنـو بمقلـة   مذهبـة والجفـن منهـا مفضـض

وأنشدني لنفسه في صفة إبريق وساق

ولاح لنا الإبريق من كف شادن   له وجنة من لحظنا أبداً تدمى

===

***SAQT 1 LINE***

كأن الليالي قـد عـددن سنينـه   فصيرن في خديه داراته رقمـا

وأنشدني لنفسه يصف مجدوراً:

بدر وغصن من فوق دعص نقا   لم أصغي في حبـه إلـي لاحـي

لــه لحــاظ مرضــى بــلا سقـــم   سكرى من الغنج تسكر الصاحي

جــدر فاعتــاض مـــن تـــورده   بصفـــــرة فـــــي ملثـــــم ضـــــاح

كأنـــــه فـــــوق خـــــده حبـــــب   يلعــب بعــد المــزاج فــي الــراح

وأنشدني لنفسه في كانون:

كـــــــــأن تأجــــــــــج كانوننــــــــــا   تكاثـــف نـــور مــــن العصفــــر

وأحــــــدث إخمــــــاده زرقــــــة   تأجــــج فــــي مدمـــــج أحمـــــر

كبركــــــــة خمـــــــــر بحافاتهـــــــــا   بقايـــــــــــا تفتـــــــــــح نيلوفـــــــــــر

وأنشدني لنفسه أيضاً في كانون:

أنظـــــــــــر إلـــــــــــى كانوننـــــــــــا   يضحـــــك مـــــن غيـــــر فــــــرح

كحمــــــــــرة فــــــــــي شفـــــــــــق   دبجهـــــــــــا قـــــــــــوس قـــــــــــزح

===

وحدثني أبو الفرج الببغاء قال:

كنــت بحضــرة أبــي العشائــر بــن حمــدان وبيــن يديــه كانــون قــد عمــل النـــار فـــي باطـــن فحمـــه فعملـــت

في الحال وأنشدته:

ومجلـــس حـــل مـــن يحـــل بــــه   مـن المعالـي فـي أرفـع الــدرج

أمســــى نــــدام الكانــــون لنـــــا   أكثـــر أنـــس النفــــوس والمهــــج

يبدي لنا ألسناً كالسنة ال - حيات من ثابت ومختلج

لما بدا الفحم فيه أسود كال - ليل وبث الشرار كالسرج

ودب صبغ اللهيب فيه بتض - ريج خدود الشقائق الضرج

ظننت شمس الضحى به انكشفت   للخلــق فــي قبــة مـــن السبـــج

لأبي الفرج الببغاء في صفة شمعة

أنشدني لنفسه في صفة شمعة:

وصفر كأطراف العوالي قدودها   قيام على أعلى كراس من الصفر

تلبسن من شمس الأصيل غلائلاً   فأشرقن في الظلماء بالخلع الصفر

===

قالـــــــــــوا بأنـــــــــــك تهـــــــــــوى   زبيبة     بن شعيب     كذبوا

فقلـــــــــــت هـــــــــــذا محـــــــــــال   أصبوة بعد شيب     أحسن الله جزاءك

وقلت ما يشبهك وربما كانت

لقــــــــــد هتفتــــــــــم بشيـــــــــــخ   نقي ذيل وجيب     بئس ما فعلوا والحمد لله على ذلك

رأيتــــــــــــم الأيــــــــــــر فيـــــــــــــه   فلم شهدتم بغيب     جهلاً منهم بطرق الشهادة

طبيعة الأمير سيف الدولة في إسداء المكارم

حدثني أبو الفرج الببغاء قال:

تأخــر عنــي رسمــي مــن الكســوة علــى الأميـــر سيـــف الدولـــة وكـــان آثـــر الأشيـــاء عنـــه وأنفقهـــا عليـــه

وأحبهــــا إليــــه أن يســــأل فيعطــــي وأن يستــــزاد فيزيــــد وأن يطالــــب ويناظــــر حتــــى كــــان دائمـــــاً يعـــــزل

للإنسان شيئاً يريد هبته له خلف ظهره ويقول: أريد أن أعطي فلاناً هذا.

فيخرج من يحضر: فيحدث الرجل فيحضر ولا يعطيه.

فيقول له الرجل: أيش وراء مسورة مولانا

فيقول: وأي شيء عليك وأيش فضولك

===

فيقول: لا.

فيقول: بلى ويأخذه ويجاذبه عليه فإذا فعل ذلك أعطاه وزاده شيئاً آخر يلتذ بهذا.

قال: فكتبت إليه استحثه على رسمي من الكسوة:

الرضــــا بالمأمــــول أطــــال اللــــه بقــــاء سيدنــــا الأميــــر سيـــــف الدولـــــة دليـــــل علـــــى همـــــة الآمـــــل ومحـــــل

المســؤول فــي نفســـه مترجـــم عـــن نفاســـة نفـــس السائـــل إذ كـــان النـــاس مـــن التخلـــق بالكـــرم والتفاضـــل

بالهمم في منازل غير متقاربة ومراتب غير متناسبة وشرف أدبه في شرف طلبه.

ورجاء سيف الدولة الشرف الذي   يتقاصر التفصيـل عـن تفصيلـه

ضمنــت تأميلـــي نـــداه فـــرده   جذلان من سفر الظنون بسوله

وغنيت حين بلغـت ورد نوالـه   عــن ورد ممتنــع النـــوال بخيلـــه

فالغيـث يغبطنـي علـى إنعامـه   والدهر يحسدنـي علـى تأميلـه

وعلمـــي بـــأن أقـــرب مؤمليـــه - أيــــده اللــــه - إليــــه وأوجبهــــم حرمــــة عليــــه أشدهــــم استــــزادة لنعمــــه

وأكثرهــم تسحبــاً علــى كرمــه بعثنــي علــى التقــرب إلــى قلبــه بالســؤال ومناجــاة كرمــه بلســان الآمـــال.

فسألتـــه متقربـــاً وطلبتـــه مستحبـــاً فـــإن رأى العـــادل إلا فـــي مالـــه والمقتصـــد إلا فـــي أفضالـــه سيدنــــا

الأمير سيف الدولة أطال الله بقاءه.

===

بشواهـد الخلـع التـي يغـدو بهـا   متطــاولاً شرفــاً علــى نظرائــه

فمن العجائب حبس توقيع لـه   وموقــع التوقيـــع مـــن شفعائـــه

فعل إن شاء الله تعالى.

كيف تأثلت حال أبي عبد الله ابن الجصاص

حدثنـي أبـو الحسيـن أحمـد بـن محمـد بـن جعلــان قــال: حدثنــي أبــو علــي أحمــد بــن الحسيــن بــن عبــد

اللـه الجوهــري ابــن الجصــاص قــال: قــال لــي أبــي: كــان بــدء إكثــاري أنــي كنــت فــي دهليــز حــرم أبــي

الجيـش خمارويـه بـن أحمــد بــن طولــون وكنــت أتوكــل لــه ولهــم فــي ابتيــاع الجوهــر وغيــره ممــا يحتاجــون

إليه وما كنت أكاد أفارق الدهليز لاختصاصي بهم.

فخرجــت إلــي قهرمانــة لهــم فــي بعــض الأيــام ومعهــا عقــد جوهــر فيــه مائتــا حبــة لــم أر قبلـــه أحســـن

منه ولا أفخر تساوي كل حبة منه ألف دينار عندي.

فقالت: نحتاج أن تخرط هذه حتى تصغر فتجعل لأربع عشرات اللعب.

فكدت أن أطير وأخذتها وقلت السمع والطاعة.

وخرجـــت فـــي الحـــال مســـروراً وأنـــا علـــى وجهـــي فجمعـــت التجـــار ولــــم أزل أشتــــري مــــا قــــدرت

===

وجئــت بهــا عشيــاً وقلــت: إن خــرط هــذا يحتــاج إلــى زمــان وإنظــار وقــد خرطنـــا اليـــوم مـــا قدرنـــا

عليه وهو هذا ودفعت إليهم المجتمع والباقي يخرط في أيام.

فقنعت بذلك وارتضت الحب وخرجت.

قامــــت علــــي بأثمــــان قريبــــة تكــــون دون مائــــة ألــــف درهــــم أو حواليهــــا وحصلـــــت جوهـــــراً بمائتـــــي

ألف دينار.

ثــم لزمــت دهليـــز هـــم وأخـــذت لنفســـي غرفـــة كانـــت فيـــه فجعلتهـــا مسكنـــي. قـــال: فلحقنـــي مـــن

هذا أكثر مما يحصى حتى كثرت النعمة وانتهت إلى ما استفاض خبره.

سبب اختصاص أبي عبد الله ابن الجصاص

بأبي الجيش خمارويه أمير مصر

حدثني أبو الحسين ابن عياش قال: سمعت مشايخنا يقولون:

إن أصــل اختصــاص ابـــن الجصـــاص بأبـــي الجيـــش ابـــن طولـــون أن أبـــا الجيـــش كـــان يشـــرب إذا قعـــد

للشرب أربعين رطلاً من نبيذ مصر المعروف بالشيروي.

قال: ومن يشرب منه رطلاً يقدر أن يشرب من غيره أرطالاً.

===

وكــــان لا يصبــــر معــــه أحــــد مــــن ندمــــاءه ويسكـــــرون قبلـــــه فيصعـــــب عليـــــه ويبقـــــى وحـــــده فكـــــان

يتطلب المجيدين للشرب.

فوصــف لــه ابــن الجصــاص وهــو إذ ذاك يتجــر فــي الجوهــر فاستدعــاه فأدخـــل إليـــه فحيـــن مثـــل بيـــن

يديه قبل الأرض ولم يكن الناس يعرفون ذلك فاستظرف خمارويه حسن أدبه.

وقال: أبو من

قال: عبد الأمير الحسين.

فقال: هذه اثنتان.

فواكله وشاربه قدحاً وقدحاً حتى سكر خمارويه ثم شرب بعده رطلاً.

فبلغ ذلك خمارويه من غد فأدخله وأجازه جائزة عظيمة.

وقال: ما صناعتك

فقال: الجوهر.

فقال: لا يبتاع لنا شيء إلا على يده وكان مشغوفاً به فكسب فيه الأموال.

وحصـــل يأكـــل معـــه ويشاربـــه إذا أراد الشـــرب فينـــام ندمـــاؤه كلهـــم غيـــره فولـــد ذلــــك لــــه أنســــاً تامــــاً

به فكان يخرج إليه على النبيذ بأسراره ويحادثه ويأنس به.

===

ولـم تـزل حالــه تقــوى وتتزايــد حتــى عــرض لــه تزويــج ابنتــه المعتضــد فأنفــذه فــي الرسالــة حتــى عقــد

الإملاك ثم أجرى أمر الجهاز على يده فجرف الأموال بغير حساب.

قـــال: فأخبرنـــي بعـــض أصحابنـــا أنـــه لحـــق بعـــض الفـــرش الـــذي كـــان فـــي جهــــاز قطــــر النــــدى ابنــــة

خمارويــه مطـــر فيمـــا بيـــن دمشـــق والرملـــة فنزلهـــا ابـــن الجصـــاص وكتـــب إليـــه يعرفـــه الخبـــر ويستأذنـــه

في تطرية ذلك فأذن له فيه.

فأقام شهرين لهذا السبب وطرى الفرش فاحتسب في النفقة ثلاثين ألف دينار.

قـــال: ولمـــا حصلـــت قطـــر النـــدى ببغــــداد أضــــاق خمارويــــه إضاقــــة شديــــدة لأنــــه افتقــــر بمــــا حملــــه

معها وخرج من جميع نعمته حتى طلب شمعة فاحتبست عليه ساعة إلى أن احتيلت.

فقال: لعن الله ابن الجصاص أفقرني في السر.

بين الخليفة المكتفي والتاجر ابن الجصاص

قــال: ومــن عجيــب أخبــار ابــن الجصــاص أنــه طلــب منـــه المكتفـــي عقـــداً حسنـــاً مـــن فاخـــر الجوهـــر

يبتاعه منه.

فقال: كم يبلغ يا أمير المؤمنين

===

قـال: لا تصيـب كمـا تريـد ولكــن عنــدي عقــد فيــه ستــون حبــة ولا أبيعــك إيــاه بأقــل مــن ستيــن ألــف

دينار فإن أذنت حملته.

فقال: افعل.

فحملــه إليــه والعبــاس بــن الحســن قائــم بيــن يديـــه فعرضـــه عليـــه فهـــال المكتفـــي أمـــره وحسنـــه وقـــال:

ما رأيت مثل هذا قط.

فقال: ومن أين عندك أنت مثل هذا يا أبا مشكاحل

فتنكر المكتفي وتنمر وهم به.

فأومأ إليه العباس بالإمساك فأمسك وترك العقد الجصاص بحضرة الخليفة وخرج.

فقال المكتفي للعباس: بالله وبحقي عليك هذه الكنية تلقبني بها العامة

فقـــال: لا واللـــه يـــا مولانـــا ولكـــن هـــذا رجـــل رقيـــع عامـــي والعامـــة إذا افتخـــرت علـــى إنســـان قالـــت

لــه مثــل هــذا وقــد ربحــت بهــذه الكلمــة العقــد بــلا ثمــن فدعنـــي وابـــن الجصـــاص فـــإن جـــاءك فأحلـــه

علي.

فلما كان بعد أيام جاء ابن الجصاص فأذكر المكتفي بثمن العقد.

فقال له: إلق العباس.

===

فقـــال: ويحـــك تطالـــب بثمـــن العقـــد بعدمـــا لقبــــت الخليفــــة بسببــــه واجتــــرأت عليــــه بمــــا لا يجــــوز أن

تجترئ بمثله على بعض غلمانه لا تتكلم بهذا فتولد لنفسك منه ما لا تحتاج إليه.

فأمسك ابن الجصاص وذهب منه العقد والمال بالكلمة.

إسماعيل بن بلبل والأعرابي العائف

حدثني أبو الحسين بن عياش قال:

أخبرنـــي مـــن أثـــق بـــه إن إسماعيـــل بـــن بلبـــل لمـــا قصـــده صاعـــد لـــزم داره وكـــان لـــه حمـــل قـــد قـــرب

وضعه فقال: اطلبوا لي منجماً يأخذ مولده فأتي به.

فقـــال لـــه بعـــض مـــن حضـــر مـــا تصنـــع أيـــدك اللـــه بالنجـــوم هاهنـــا أعرابـــي عائـــف ليـــس فـــي الدنيــــا

أحذق منه.

فقال: يحضر فأسماه الرجل فطلب وجاء.

فلما دخل عليه قال له إسماعيل: تدري لأي شيء طلبناك

قال: نعم.

قال: ما هو

===

فــــأدار عينــــه فــــي الــــدار فقــــال: لتسألنــــي عــــن حمــــل وقــــد كـــــان إسماعيـــــل أوصـــــى أن لا يعـــــرف

فتعجب من ذلك.

فقال له: فأي شيء هو أذكر أم أنثى

فأدار عينه في الدار فقال: ذكر.

فقال: للمنجم: ما تقول

قال: هذا جهل.

فبينــــا نحـــــن كذلـــــك إذ طـــــار زنبـــــور علـــــى رأس إسماعيـــــل وغلـــــام يـــــذب عنـــــه فضـــــرب الزنبـــــور

فقتلــه. فقــام الأعرابـــي وقـــال: قتلـــت واللـــه المزنـــر ووليـــت مكانـــه ولـــي حـــق البشـــارة وجعـــل يرقـــص

وإسماعيل يسكنه فنحن كذلك إذ وقعت الصيحة بخبر الولادة.

فقال: انظروا ما المولود فقالوا: ذكر.

فســــر إسماعيــــل بذلــــك ســــروراً شديــــداً لإصابـــــة العائـــــف فـــــي زجـــــره وترجيـــــه الـــــوزارة وهلـــــاك

صاعد ووهب للأعرابي شيئاً وصرفه.

فمــا مضــى علــى هــذا إلا دون شهـــر حتـــى استدعـــى الموفـــق إسماعيـــل وقلـــده الـــوزارة وسلـــم إليـــه

صاعداً فكان يعذبه حتى قتله.

===

فقـــال: خبرنـــي كيـــف قلـــت مـــا قلتـــه ذلـــك اليـــوم وليـــس لـــك علـــم بالغيـــب ولا هـــذا ممـــا يخــــرج فــــي

نجوم. فقال: نحن إنما نتفاءل ونزجر الطير ونعيف ما نراه فسألتني أولاً لأي شيء طلبت

فتلمحت الدار فوقعت عيني على برادة عليها كيزان معلقة في أعلاها فقلت: حمل.

فقلت لي: أصبت ثم قلت لي: أذكر أم أنثى

فتلمحت فرأيت فوق البرادة عصفوراً ذكراً فقلت: ذكر.

ثـــــم طـــــار الزنبـــــور عليـــــك وهـــــو مخصـــــر والنصـــــارى مخصـــــرون بالزنانيـــــر والزنبــــــور عــــــدو أراد أن

يلسعــك وصاعـــد نصرانـــي الأصـــل وهـــو عـــدوك فزجـــرت أن الزنبـــور عـــدوك صاعـــد وأن الغلـــام لمـــا

قتله إنك ستقتله.

قال: فوهب له شيئاً صالحاً ثم صرفه.

أعراب ثلاثة يتنبأون بموت قاضي القضاة

ودفنه في داره

وحدثنا أبو الحسين قال:

اجتــــزت أنــــا وأبــــو طاهــــر بــــن نصــــر القاضــــي بشــــارع القاضـــــي نقصـــــد دار قاضـــــي القضـــــاة أبـــــي

===

فشال أحدهم رأسه وقد سمع غراباً ينعب على حائط دار أبي الحسين قاضي القضاة.

فقال للنفسين اللذين خلفه: إن هذا الغراب ليخبرني بموت صاحب الدار.

فقال له الآخر: أجل إنه ليموت بعد ثلاثة أيام.

فقال الآخر: نعم ويدفن في داره.

فقلت: أسمعت ما قالوه فقال: نعم.

فقلت: هؤلاء أجهل قوم وافترقنا.

فلمـا كـان فــي ليلــة اليــوم الرابــع سحــراً ارتفعــت الصيحــة بمــوت قاضــي القضــاة أبــي الحسيــن فذكــرت

قول الأعرابي وعجبت.

وحضرنا جنازته ودفن في داره.

فقلت لأبي طاهر: رأيت أعجب من وقوع مقالة الأعرابي بعينها أيش هذا

فقـــال: لا واللـــه مـــا أدري ولكـــن تعـــال حتـــى نســـأل عنهـــم ونقصدهـــم ونستخبـــر منهـــم مـــن أيـــن لهــــم

ذلك.

قال: فكنا أياماً نسأل عنهم وعن حلتهم من البلد فلا نخبر.

إلى أن أخبرونا بنزول حلة من بني أسد بباب حرب فقصدناهم.

===

فقالوا: أجل ثلاثة أخوة في آخر الحي يعرفون ببني العائف ودلونا على أخبيتهم.

فجئنـــا فصادفنـــا أصحابنـــا بأعيانهـــم ولـــم يعرفونـــا فأخبرناهـــم بمـــا سمعنـــاه منهـــم وسألناهــــم عنــــه.

فقالـــوا: إنـــا وغيرنـــا مـــن العـــرب نعـــرف نعيبـــاً للغـــراب بعينــــه لا ينعبــــه فــــي موضــــع إلا مــــات ساكنــــه

مجربــاً علــى قديــم السنيـــن فـــي البـــوادي لا يخطئونـــه ورأينـــا ذلـــك الغـــراب نعـــب ذلـــك النعيـــب الـــذي

نعرفه.

فقلنا للآخر: كيف قلت إنه يموت بعد ثلاثة أيام

قال: كان ينعب ثلاثاً متتابعات ثم يسكت ثم ينعب ثلاثاً على هذا فحكمت بذلك.

فقلت للآخر: وكيف قلت أنه يدفن في داره

قــال: رأيــت الغــراب يحفــر الحائــط بمنقــاره ورجليــه ويحثــو علــى نفســه التــراب فقلــت: إنـــه يدفـــن فـــي

داره.

عيافة أعرابي

حدثنا أبو الحسين بن عياش قال:

أخبرني صديق لي أنه خرج إلى الحائر على ساكنيه السلام ليزور.

===

فاجتــاز فــي طريقــه بموضــع قريـــب مـــن الأعـــراب وهـــم نـــزول فحـــط رحلـــه ونـــزل وجلـــس يأكـــل هـــو

ومن معه فوقف به بعض أولئك الأعراب يستطعم.

قال: فقلت له: اجلس حتى نأكل ونفع إليك نصيباً.

فجلس قريباً منا فإذا بغراب قد طار قريباً منه وصاح صياحاً متتابعاً.

فقام الأعرابي يرجمه ويقول: كذبت يا عدو الله كذبت يا عدو الله.

قال: فقلنا له: ما الخبر يا أعرابي

قال: يقول الغراب إنكم ستقتلونني وأنتم تريدون أن تطعموني فكذبته في خبره.

قال: فاستحمقناه وتممنا أكلنا.

وكــان فــي السفــرة سكيــن بزمــاورد عظيمــة حــادة أنسيناهــا فــي السفـــرة. فجمعنـــا السفـــرة بمـــا فيهـــا

وقلنا للأعرابي: خذها وفرغ ما فيها واردد السفرة.

فجمعهـــا بمـــا فيهـــا وشالهـــا فضـــرب بهـــا ظهـــره بحميـــة مـــن فرحـــه بتمكيننـــا إيـــاه مـــن جميـــع مـــا فيهــــا

فخرجــت السكيــن بحدتهــا فدخلــت بيــن كتفيــه فخــر صريعــاً يصــرخ: صــدق الغــراب لعنــه اللــه مـــت

ورب الكعبة.

فخشينــا أن يصيــر لنــا مـــع الأعـــراب قصـــة فتركنـــا السفـــرة وقمنـــا مبادريـــن فاختلطنـــا بالقافلـــة حتـــى

===

من أحاديث الزراقين

حدثنـي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا سليمــان بــن الحســن قــال: قــال لــي أبــو معشــر المنجــم وقــد جــرى

حديث الزراقين:

رأيـــت أعجـــب شـــيء وهـــو أن رجـــلاً فـــي جـــواري بســـر مـــن رأى اعتقـــل فأتانـــي أبــــوه وكــــان لــــي

صديقاً فقال: تركب معي إلى صاحب الشرطة نسأله إطلاقه فركبت.

فاجتزنا بزراق على الطريق. فقلت: هل لك في أن نتلهى بهذا الزراق

فقال: افعل.

فقلت له: انظر في نجمنا وأي شيء هو وفي أي شيء هوذا نمضي

ففكر الزراق ساعة ثم قال: تمضون في أمر محبوس.

قال: فانتقع لون أبي معشر ودهش وتلجلج لسانه.

فقلت أنا له: فهل يطلق أم لا

قال: تمضون وقد أطلق.

فقال لي أبو معشر: انطلق بنا فهذا اتفاق طريف وهوس.

===

فقال: الساعة - والله - وردت علي رقعة فلان يسألني في أمره فأطلقته.

فنهـــض أبـــو معشـــر مبـــادراً وقـــال: إن لـــم أرف مـــن أيـــن أصـــاب الـــزراق فـــي حكمـــه ذهــــب عقلــــي

وخرقت كتبي واعتقدت بطلان النجوم ارجع بنا إليه.

قال: فرجعنا فوجدناه في مكانه على الطريق.

فقال له أبو معشر: قم بنا فأخذناه وحمله إلى داره.

وقال له: أتعرفني

قال: لا.

قال: أنا أبو معشر المنجم.

فقبل الزراق يده وقال: أستاذنا وقد سمعت باسمك.

قال: دعني من ذلك لك خمسة دنانير عيناً وأصدقني من أين حكمت لنا بما حكمت به.

قال: أنا والله أصدقك ولا أجسر آخذ منك شيئاً وأنت أستاذ هذه الصناعة.

اعلـــم أنـــي لا أحســـن مـــن النجـــوم شيئــــاً وإنمــــا أنــــا أزرق وأهــــذي علــــى النســــاء وبيــــن يــــدي هــــذا

التخت والإصطرلاب والتقويم للخلق حيلة.

ولكنــي قــد صحبــت أهــل البــوادي فــي وقــت مــن الأوقــات وتعلمــت منهـــم الزجـــر والفـــال والعيافـــة.

===

وهــم يعتقــدون إذا سئلــوا عــن شـــيء أن ينظـــروا إلـــى أول مـــا تقـــع عليـــه عيونهـــم فسيتخرجـــون منـــه

معنى يجعلونه طريقاً لما يسألون عنه وما يحكمون به.

فلمــا سألتنــي فــي أي شــيء نمضــي تلجلجـــت فوقعـــت عينـــي علـــى سقـــاء معـــه مـــاء محبـــوس فـــي

قربته فقلت: محبوس.

فقلــــت: هــــل يطلــــق أم لا فنظــــرت أطلــــب شيئــــاً أزجــــره فرأيـــــت السقـــــاء قـــــد صـــــب المـــــاء وهـــــو

يخرج من قربته فقلت: إنكم تمضون وقد أطلق فهل أصبت

فقال له أبو معشر: نعم وفرجت عني أيضاً أعطوه الدنانير واصرفوه.

فأبى أن يأخذ فما تركه أبو معشر حتى أخذها وخرج.

فطرح نفسه كالمستريح من أمر عظيم. ووضع يده على فؤاده وقال: فرج عني.

بين الأمير الموفق وأبي معشر المنجم

حدثني أبو أحمد عبد الله بن عمر بن الحارث الحارثي قال: حدثني أبي قال:

كنــت أحــد مــن يعمــل فــي خزانـــة السلـــاح للمعتمـــد وكنـــت قائمـــاً بحضـــرة الموفـــق فـــي عسكـــره لقتـــال

صاحب الزنج وبحضرته أبو معشر ومنجم آخر أسماه أبي وأنسيته أنا.

===

فقــــال لهمــــا: خــــذا الطالــــع فــــي أضمرتــــه منــــذ البارحــــة أسألكمــــا عنــــه وأمتحنكمــــا بــــه وأخرجـــــا

ضميري.

فأخذا الطالع وعملا الزايرجه وقالا جميعاً: تسألنا عن حمل ليس لإنسي.

فقال: هو كذلك فما هو

قال: ففكرا طويلاً ثم قالا: عن حمل لبقرة.

قال: هو كذلك فما تلد

قالا جميعاً: ثور.

قال: فما شيته

فقال أبو معشر: أسود في جبهته بياض.

وقال الآخر: أسود وفي ذنبه بياض.

قال الموفق: ترون ما أجسر هؤلاء أحضروا البقرة فأحضرت وهي مقرب.

فقــــال: اذبحوهــــا فذبحــــت وشــــق بطنهــــا وأخــــرج منهــــا ثــــور صغيــــر أســــود أبيــــض طــــرف الذنـــــب

وقد التف ذنبه فصار على جبهته.

فتعجـــب الموفـــق ومـــن حضـــره مـــن ذلـــك عجبـــاً شديـــداً وأسنـــى جائزتيهمـــا. قـــال: وحدثنـــي أبـــي

===

فقـــــال أحدهمـــــا بعـــــد أن أخـــــذ الطالـــــع وعمـــــل الزايرجـــــه وفكـــــر طويـــــلاً وقـــــال: هـــــو شـــــيء مـــــن

الفاكهة. وقال أبو معشر: هو شيء من الحيوان.

فقال الموفق للآخر: أحسنت وقال لأبي معشر: أخطأت ورمى من يده تفاحة.

وأبــو معشــر قائـــم فتحيـــر وعـــاود النظـــر فـــي الزايرجـــه ساعـــة ثـــم عـــدا يسعـــى نحـــو التفاحـــة حتـــى

أخذها فكسرها ثم قال: الله أكبر وقدمها إلى الموفق فإذا هي تنغش بالدود.

فهال الموفق من إصابته وأمر له بجائزة عظيمة.

مما شاهده المؤلف من صحة أحكام النجوم

وهذا بعيد دقيق ولكن فيما قد شاهدته من بعض صحة أحكام النجوم كفاية.

هــذا أبــي حــول مولــد نفســه فــي السنــة التــي مـــات فيهـــا فقـــال لنـــا: هـــي سنـــة قطـــع علـــى مذهـــب

المنجمين وكتب بذلك إلى بغداد إلى أبي الحسن بن البهلول القاضي ينعي نفسه إليه ويوصيه.

فلمـــا اعتـــل أدنـــى علـــة وقبـــل أن تستحكـــم علتـــه أخــــرج التحويــــل ونظــــر فيــــه طويــــلاً وأنــــا حاضــــر

فبكــى وأطبقــه واستدعـــى كاتبـــه وأملـــى عليـــه وصيتـــه التـــي مـــات عنهـــا وأشهـــد فيهـــا مـــن يومـــه.

فجاءه أبو القاسم غلام زحل المنجم فأخذ يطيب نفسه ويورد عليه شكوكاً.

===

فقــال: يــا أبــا القاســم لســت ممــن يخفــى هــذا عليــه فأنسبــك إلــى غلـــط ولا أنـــا ممـــن يجـــوز عليـــه هـــذا

فتستغفلني وجلس فواقفه على الموضع الذي خافه وأنا حاضر.

ثــم قــال لــه أبــي: دعنــي مــن هــذا بيننــا شــك فــي أنــه إذا كــان يـــوم الثلاثـــاء العصـــر لسبـــع بقيـــن مـــن

الشهر فإنه ساعة قطع عندهم.

فأمســك أبــو القاســـم ولـــم يجبـــه واستحيـــى منـــه أن يقـــول نعـــم وبكـــى أبـــو القاســـم غلـــام زحـــل لأنـــه

كان خادماً لأبي.

وبكــــى أبــــي طويــــلاً ثــــم قــــال: يــــا غلــــام الطســــت فجــــاءه بــــه فغســــل التحويـــــل وقطعـــــه وودع أبـــــا

القاسم توديع مفارق.

فلما اكن في ذلك اليوم العصر بعينه مات كما قال.

الأخذ بالحزم أولى

أخبرنـــي غيـــر واحـــد مـــن أصحابنـــا أ أبـــا محمـــد عبـــد اللـــه بــــن العبــــاس الرامهرمــــزي المتكلــــم أخبــــره

قال:

أردت الانصراف من عند أبي علي الجبائي إلى بلدي فجئته مودعاً فقال لي:

===

يــا أبــا محمــد لا تخــرج اليــوم فــإن المنجميــن يقولــون: إنــه مــن سافــر فــي مثلــه غــرق فأقــم إلــى يــوم كـــذا

وكذا فإنه محمود عندهم.

فقلت: أيها الشيخ مع ما تعتقده في قولهم كيف تجيء بهذا

فقــال: يــا أبــا محمــد لــو أخبرنــا مخبـــر ونحـــن فـــي طريـــق أن فيـــه سبـــع أليـــس كـــان يجـــب فـــي الحكمـــة

علينـــا أن لا نسلـــك ذلـــك الطريـــق إذا قدرنـــا علـــى سلـــوك غيـــره وإن كـــان ممـــن يجــــوز عليــــه الكــــذب

قلت: نعم.

قـــال: فهـــذا مثلـــه وقـــد يجـــوز أن يكـــون اللـــه تعالـــى أجـــرى العـــادات بـــأن تكـــون الكواكـــب إذا نزلــــت

هذه المواضع حدث كذا والأخذ بالحزم أولى.

قال: فأخرت خروجي إلى اليوم الذي قاله.

أبو علي أحذق الناس بالنجوم

حدثني أبو الحسن بن الأزرق قال: حدثني أبو هاشم الجبائي قال:

كــان أبــو علــي مــن أحــذق النــاس بالنجــوم فولــد فــي جــواره مولــود فقـــال أبـــوه: إنـــي أحـــب أن تأخـــذ

طالعه.

===

أبو الحسن الأهوازي وسابور ذو الأكتاف

جــرى الحديــث يومــاً بحضــرة أبــي فــي البخــل والبخـــلاء واختصـــاص الملـــوك بذلـــك وكـــان أبـــو الحســـن

مطهر بن إسحاق بن يوسف الأهوازي الشاهد حاضراً فقال:

دخلـــت يومـــاً إلـــى أبـــي عبـــد اللـــه البريـــدي وقـــد نصبـــت مائدتــــه فاستدعانــــي إليهــــا وكنــــت جائعــــاً

فأقبلت آكل منبسطاً.

فقدم جدي مشوي حار فضربت يدي إلى كتفه فأكلتها.

ثم قدم بعده ألوان أخر وجدي بارد فضربت يدي إلى كتفه فأكلتها.

ثم قد م بعده ألوان وقدم جدي مبزر فأخذت الكتف فأكلتها.

ثـــم جـــاء جـــدي بمـــاء وملـــح فجئـــت لآخـــذ الكتـــف فسبقتنــــي يــــد أبــــي عبــــد اللــــه إليــــه فكففــــت

يدي.

فقال لي: يا أبا الحسن أنت اليوم سابور ذو الأكتاف.

فاستحييت وخجلت وعلمت أنه ما قالها إلا من غيظ فقصرت.

وتوقيت بعد ذلك مواكلته.

===

فقــال أبــي: مــا كــان أبــو عبــد اللــه بخيــلاً علــى الطعــام وإنمـــا كـــان نهمـــاً شديـــد الجـــوع وكـــان فـــي أول

أكلــه وإلـــى وسطـــه يلحقـــه هـــذا النهـــم وربمـــا أطلـــق مـــا يشبـــه هـــذا فيظـــن مـــن لا يعـــرف طبعـــه أنـــه

بخيل ويحتاج من يواكله إلى التقصير حتى يمضي نصف أكله.

فـــإذا مضـــى نصـــف أكلـــه انبســـط وانطلـــق وجهـــه وســـاءه وغمـــه أن يقصـــر مـــن يحضــــر فــــي مواكلتــــه

وقال: هوذاينسبوني إلى البخل ثم لا يأكلون.

أبو عبد الله الكرخي يحب مؤاكلة الأكول

ولكـن أبــا عبــد اللــه بــن القاســم الكرخــي هــو الجــواد علــى الطعــام والمــال ولقــد دخلــت إليــه يومــاً فــي

الأهــواز وهــو عاملهــا أقلــب عليــه ثيابــاً ولــم تكــن بيننــا معرفـــة فأخـــذ منهـــا مـــا أراد ووافقنـــي علـــى

الأثمان وطال جلوسي عنده فجاء غلمانه بأطباق فاكهة فقمت.

فقـــال: مـــا هـــذا الخلـــق النبطـــي يـــا أبـــا الحســـن اجلـــس فجلســـت وأخذنـــا فـــي الأكـــل وكنـــت جائعـــاً

فأقبلــت آكــل كمثــراة كمثــراة فـــي لقمـــة وخوخـــة خوخـــة فـــي لقمـــة وتينـــة تينـــة فـــي لقمـــة وهـــو ينظـــر

إلى ذلك ويستحسنه ويضحك منه ويعجبه ويستطرفه وكان ضعيف الأكل جداً.

وكلما جئت لأقطع حلف علي ولقمني بيده.

===

فلمــا كــان مــن غــد نصــف النهــار وكنــت جالســاً فــي دكانــي بالبزازيــن فــإذا بفــراش ومعـــه غلـــام تحتـــه

بغل.

فقــــال: العامــــل يطلبــــك فلــــم أدر مــــا هــــو فركبــــت البغـــــل وصـــــرت إليـــــه وإذا المائـــــة منصوبـــــة وهـــــو

ينتظرني.

فقلت: ما يأمر الأستاذ أيده الله

فقـــال: إنـــي استطبـــت مؤاكلتـــك بالأمـــس وأكلـــت فضـــلاً ممـــا جـــرت عادتـــي بـــه فلمــــا قدمــــت اليــــوم

المائة لم أتهنأ بالأكل فعزلتها واستدعيتك وأريد أن تجيني في كل يوم.

قال: فكنت أتأخر في الأيام فيعاتبني وينفذ إلي بغلاً أركبه.

وولــد ذلــك لــي محــلاً عظيمــاً فــي البلـــد وجاهـــاً وكسبـــت بـــه عليـــه البـــز وغيـــره ممـــا رد إلـــي شـــراءه

من جميع ما كان يحتاج إليه في داره مالاً جليلاً.

بين أبي جعفر بن شيرزاد

وأبي عبد الله الموسوي

حدثنا أبو العباس هبة الله بن المنجم قال: سمعت أبا عبد الله الموسوي العلوي يقول:

===

قصدنــي أبــو جعفــر محمــد بــن يحيــى بــن شيـــرزاد فـــي أيـــام تدبيـــره الأمـــر قصـــداً قبيحـــاً وعمـــل لـــي

كتابــة مؤامــرة فــي خراجاتــي بمائــة ألــف درهــم أكثرهــا واجــب علــي وباقيهــا كالواجـــب. وأحضرنـــي

للمناظرة عليها فاعتقلني في داره.

فضقـــت ذرعـــاً بمـــا نـــزل بــــي وعلمــــت أن المــــال سيؤخــــذ منــــي إذا نوظــــرت وأنــــه يؤثــــر فــــي حالــــي

ويهتك جاهي فلم أدر ما أعمل.

فشـاورت بعـض مـن يختـص بـه فقـال: طمعـه فيـك - واللـه - قـوي ومـا ينفعـك معـه شــيء غيــر المــال.

فقلت: فكر في حيلة أو مخادعة.

ففكــــر ثــــم قــــال: لا أعــــرف لــــك دواء إلا شيئــــاً واحــــداً أن سمحـــــت بـــــه نفســـــك وتركـــــت العلويـــــة

عنك وفعلته نجوت.

فقلت: ما هو

قــــال: هــــو رجــــل سمــــح علــــى الطعــــام محــــب لأكلــــه علــــى مائدتـــــه موجـــــب لحرمتـــــه وأرى لـــــك إذا

وضــع طعامــه أن تخــرج إليــه فإنــك معــه فــي الـــدار ولا يمنعـــك الموكلـــون مـــن ذلـــك فتجـــيء بغيـــر إذن

فتجلــــس علــــى المائــــدة وتأكــــل وتنبســــط وتخاطبــــه فــــي أمــــرك عقيــــب الأكـــــل وتسألـــــه وترفـــــق بـــــه

وتخضع له فإنه يسامحك بأكثرها ويقرب ما بينك وبينه.

===

وكـــان أبـــو جعفـــر لا يأكـــل إلا بعـــد المغـــرب فـــي كـــل يـــوم مـــرة فلـــم آكـــل ذلـــك اليـــوم شيئــــاً وراعيــــت

مائدته فلما وضعت المائدة قمت.

فقال الموكل: إلى أين

قلت: إلى مائدة الوزير فما قدر أن يمنعني وجاء معي.

فلمــــا رآنــــي أبــــو جعفــــر أكبــــر ذلــــك وتهلــــل وجهــــه وقـــــال: إلـــــى عنـــــدي يـــــا سيـــــدي إلـــــى عنـــــدي

وأجلسنــي إلــى جنبــه وأقبلــت آكــل وأنبســـط فـــي الأكـــل والحديـــث إلـــى أن رفعـــت المائـــدة وقـــام أبـــو

جعفر وقمنا وشيلت المائدة واستدعاني إلى موضعه فغسلت يدي بحضرته.

فلمـا فرغـت أردت أن أبتــدأه بالخطــاب فقــال لــي: قــد آذيتــك يــا سيــدي أبــا عبــد اللــه بتأخيــرك عــن

منزلــك فامــض إلــى بيتــك ومــا أخاطبـــك بشـــيء ممـــا فـــي نفســـي ولا فيمـــا أردت مخاطبتـــك فيـــه ولا

مطالبة عليك من جهتي بعدما تفضلت به.

فشكرته وقلت: إن رأى سيدنا أيده الله أن يتمم معروفه علي بتسليم المؤامرة إلي فعل.

فقــال: هاتموهــا فمــا برحــت إلا وهــي معــي فــي خفــي وانصرفــت إلــى منزلـــي وسقـــط المـــال عنـــي.

ولزمتــــه للسلــــام وصــــرت أتعــــد مؤاكلتــــه والتخصــــص بــــه فسلمــــت عليــــه طــــول أيامــــه وسلــــم مالـــــي

وجاهي عليه إلى أن مضى.

===

حدثني أبو جعفر محمد بن الفضل بن حميد الصيمري مؤدبي قال:

كــان فــي بلدنــا عجــوز صالحــة كثيــرة الصيــام والقيــام وكـــان لهـــا ابـــن صيرفـــي منهمـــك علـــى الشـــرب

واللعب.

وكــان يتشاغــل بدكانــه أكثــر نهــاره ثــم يعــود عشيـــاً إلـــى منزلـــه فيخبـــئ كيســـه عنـــد والدتـــه ويمضـــي

فيبيت في مواضع يشرب فيها.

فعيــن بعــض اللصــوص علــى كيســه ليأخــذه وتبعــه فــي بعــض العشايـــا ودخـــل ورائـــه إلـــى الـــدر وهـــو

لا يعلم فاختفى فيها وسلم هو كيسه إلى أمه وخرج وبقيت وحدها في الدار.

وكــان لهــا فــي دارهــا مــؤزر بالســاج إلــى أكثـــر حيطانـــه عليـــه بـــاب حديـــد تجعـــل قماشهـــا وكـــل مـــا

تملكه فيه والكيس فخبأت الكيس فيه تلك الليلة خلف الباب وجلست فأفطرت بين يديه.

فقال اللص: هذه الساعة تفطر وتكسل وتنام وأنزل فأفتح الباب وآخذ الكيس والقماش.

قال: فلما أفطرت قامت إلى الصلاة فظن اللص أنها تصلي العتمة وتنام.

فانتظرها فمدت الصلاة وتطاول عليه الأمر ومضى نصف الليل.

وتحير اللص مما نزل به وخاف أن يدركه الصبح ولا يظفر بشيء.

فطــاف بالــدار فوجـــد إزاراً جديـــداً وطلـــب جمـــراً فظفـــر بـــه ووقـــع فـــي يـــده شـــيء كلـــن لهـــم فيـــه

===

دخنـــة طيبــــة فلبــــس الــــإزار وأشعــــل ذلــــك البخــــور وأقبــــل ينــــزل علــــى الدرجــــة ويصيــــح بصــــوت

غليظ وتعمد أن يجعله جهورياً لتفزع العجوز.

وكانت معتزلية جلدة ففطنت لحركته وأنه لص فلم تره أنها فطنت.

وقالت: من هذا بارتعاد وفزع شديد.

فقــال لهــا: أنــا رســول اللــه رب العالميــن أرسلنــي إلــى ابنــك هــذا الفاســق لأعظــه وأعاملـــه بمـــا يمنعـــه

من ارتكاب المعاصي.

فأظهـــرت أنهـــا قـــد ضعفـــت وغشـــي عليهـــا مـــن الجـــزع وأقبلـــت تقــــول: يــــا جبريــــل سألتــــك باللــــه إلا

رفقت به فإنه واحدي.

فقال اللص: ما أرسلت لقتله.

فقالت: فما تريد وبما أرسلت

قال: لآخذ كيسه. وأؤلم قلبه بذلك فإذا تاب رددته إليه.

فقالت: شأنك يا جبريل وما أمرت.

فقال: تنحي من باب البيت.

فتنحت وفتح هو الباب ودخل ليأخذ الكيس والقماش واشتغل في تكويره.

===

فمشـــت العجـــوز قليـــلاً قليـــلاً وجذبـــت البـــاب بحميـــة فردتـــه وجعلـــت الحلقــــة فــــي الــــرزة وجــــاءت

بقفل فقفلته.

فنظر اللص إلى الموت بعينه ورام حيلة في داخل البيت من نقب أو منفذ فلم يجدها.

فقال لها: افتحي الباب لأخرج فقد اتعظ ابنك.

فقالت: يا جبريل أخاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من ملاحظتي لنورك.

فقال: إني أطفئ نوري حتى لا تذهب عينك.

فقالــــت: يــــا جبريــــل إنــــك رســــول رب العالميــــن لا يعــــوزك أن تخــــرج مــــن السقــــف أو تخــــرق الحائـــــط

بريشة من جناحك وتخرج فلا تكلفني أنا التغرير ببصري.

فأحس اللص بأنها جلدة فأخذ يرفق بها ويداريها ويبذل التوبة.

فقالـــت لـــه: دع ذا عنـــك لا سبيـــل إلـــى الخــــروج إلا بالنهــــار و قامــــت تصلــــي وهــــو يهــــذي ويسألهــــا

وهـــي لا تجيبـــه حتـــى طلعــــت الشمــــس وجــــاء ابنهــــا فعــــرف خبرهــــا وحدثتــــه بالحديــــث فمضــــى

وأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب وقبض على اللص.

من بركة المعتزلة إن صبيانهم

===

لا يخافـــون الجـــن سمعـــت جماعــــة مــــن أصحابنــــا يقولــــون مــــن بركــــة المعتزلــــة أن صبيانهــــم لا يخافــــون

الجن.

وقد حكي لنا: أن لصاً حصل في دار معتزلي فأحس به فطلبه فنزل إلى بئر في الدار.

فأخذ الرجل حجراً عظيماً ليدليه عليه فخاف اللص التلف.

فقال له: الليل لنا والنهار لكم يوهمه أنه من الجن.

فقال له المعتزلي: فزن معي نصف الأجرة ورمى بالحجر فهمشه.

فقال له: متى يأمن أهلك من الجن فقال المعتزلي: دع ذا عنك واخرج.

فخرج وخلاه.

محدث قارب المائة يتواجد في مجلس

خاطف المغنية

سمعت أبي قال:

جئــت إلــى أبــي القاســم ابــن بنــت منيــع لأكبــت عنــه الحديــث فقــال لــي فــي منزلـــه: قـــد توجـــه فـــي

حاجة له وكان سنه إذ ذاك نحو مائة سنة.

===

فقلنــــا لــــه: يــــا أبــــا القاســــم مــــا كــــان هــــذا الأمــــر العظيــــم حتــــى خرجــــت فيــــه بنفســــك ألا كلفتنــــا

حاجتــــك فقــــال: ليــــس هـــــذا ممـــــا أكلفكـــــم إيـــــاه مضيـــــت إلـــــى مجلـــــس ستـــــي خاطـــــف فسمعتهـــــا

وتواجدت من قولها. قال: فعجبنا من شيخ محدث يحضر مجلس امرأة تغني بالقضيب.

وأخبرنــي جماعــة أثــق بهــم أنهــا تدعـــى إلـــى هـــذا الوقـــت وتغنـــي بالقضيـــب وأن لهـــا حـــول السبعيـــن

سنة.

وأخبرنـي أبـو الحسـن بـن الـأزرق أيضـاً فـي سنـة إحــدى وستيــن وثلثمائــة أنهــا توفيــت فــي منزلهــا فــي

جواره في هذه السنة.

الباغندي المحدث يخطئ في موضعين

حدثنــي أبــو الطيــب بــن هرثمــة: أنــه سمــع الباغنــدي المحـــدث يقـــول لجاريـــة كانـــت تخدمـــه وقـــد حـــرد

عليها: ذهب زمانك الذي كنت تخضبين فيه خديك بالكلكين.

يريد: تطلين إلى وجهك الكلكون.

وأنه سمعه قال في حديث حدث به في قوله تعالى: " وفاكهة وأبا " فقال: فاكهة وأنا.

حكاية تدل على ذكاء القرد

===

حدثنــي أبـــو الطيـــب محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد المؤمـــن أحـــد الصوفيـــة الطيـــاب مـــن أهـــل ســـر مـــن

رأى ثــم مــر ببغــداد وأقــام بالأهــواز طويــلاً وتوكـــل علـــى أبـــواب القضـــاة وعـــاش نحـــو السبعيـــن سنـــة

وكان ماجناً خفيف الروح قال:

بت ليلة في خان ومعنا قراد ومعه قرد وكنا كلنا في بيت واحد ضيق.

ففسا بعض من كان معنا وزاد في الفسا.

فلــم يــزل القــرد يجــيء إلــى فقحــة كــل واحــد منــا فيشمهـــا ويقـــف عندهـــا ساعـــة إلـــى أن وقـــع علـــى

فقحة الرجل الذي يفسو.

قــال: فرأيتــه وقــد جــاء إلـــى قطـــن كـــان مـــع صاحبـــه فاستخـــرج منـــه كبـــة وأخذهـــا بيـــده ثـــم جـــاء

إلى سراويل الذي يفسو فخرقه فلم يزل يدس القطن في حجره.

هذا من تعليم القرد

وأخبرني أن بعض الصوفية حدثه:

أنــه اجتمــع فــي بيــت واحــد مــن خــان مــع قــراد أمــرد فــراوده عــن نفســه فحيــن حصـــل فوقـــه التمـــس

منه تمكينه من إتيانه في ذاته فامتنع.

===

قال: فأقحمت على الغلام.

فقال: هذا والله من تعليم القرد فضحكت.

فلما نزلت عنه قام إلى القرد يضربه ويقول: يا فاعل يا صانع علمته علي.

قال: فلم أزل به حتى خلصته من يده.

القرود والقلانس

وأخبرني بعض من سافر في الآفاق وهو أبو غانم عبد الملك بن علي السقطي البصري:

أنــه كــان فــي بعــض طرقــات اليمــن ومعهــم رجــل معــه قفــص فيــه قلانــس. فأصابتهــم سمـــاء فابتلـــت

القلانس فأخرجها الرجل فشرها في الشمس لما نزلوا.

وإذا بقطعــــة عظيمــــة مــــن القــــرود قــــد أحاطــــوا بالقافلــــة فلمــــا رأوا القلانــــس وكانــــت خارجــــة عـــــن

القافلة بالقرب منا وقفوا ينظرون إليها.

فجــاء قــرد كبيــر يقدمهــم فلبــس فــي رأســه واحــدة وأخــذ كــل واحــد منهـــم واحـــدة فلبسهـــا إلـــى أن

فنيت القلانس.

فتأملـــت صاحبهـــا يلطـــم ويقــــول: إن مضــــوا هــــؤلاء وهــــي علــــى رؤوسهــــم افتقــــرت فإنــــي لا أملــــك

===

فقال أهل القافلة: اجلس واسكت ولا تهجهم فجلس.

فلمــا كـــان بعـــد ساعـــة وضـــع القـــرد الكبيـــر القلنســـوة مـــن رأســـه فوضعـــوا كلهـــم القلانـــس وانصـــرف

فتبعوه في الانصراف.

وقام الرجل إلى قلانسه فجمعها.

القرود المستأنسة في اليمن تشتري

الحاجات من السوق

وحدثني أيضاً قال:

رأيـــت قـــروداً عـــدة مستأنســـة ببلـــدان اليمـــن القــــرد منهــــا يخــــرج بالزنبيــــل مــــن منــــزل صاحبــــه ومعــــه

الفضـــة فيقـــف علـــى بائـــع اللحـــم والخبـــز وغيرهـــا ويومـــئ لـــه بمـــا يريـــد ويعطيـــه ثمنـــه ويحمـــل الحاجـــة

إلى منزل صاحبه.

أبو عبد الله المزابلي والروح الأمين

جبريل رسول رب العالمين

===

كـــان عندنـــا بجبـــل أنطاكيـــة المعـــروف بجبـــل اللكـــام رجـــل يتعبـــد يقـــال لـــه: أبـــو عبـــد اللــــه المزابلــــي.

وسمـــي بذلـــك لأنـــه كـــان بالليـــل يدخـــل إلـــى البلـــد فيتتبــــع المزابــــل فيأخــــذ مــــا يجــــده فيهــــا فيغسلــــه

ويقــات بــه لا يعــرف قوتــاً غيــر ذلـــك وأن يتوغـــل فـــي جبـــل اللكـــام فيأكـــل مـــن الأثمـــار المباحـــة فيـــه.

وكـــان صالحـــاً مجتهـــداً إلا أنـــه كـــان حشويـــاً غيـــر وافـــر العقـــل وكانـــت لـــه ســـوق عظيمـــة فـــي العامــــة

بأنطاكية.

وكـان بهــا موســى بــن الزكــوري صاحــب المجــون والسفــه فــي شعــره والحماقــات وكــان لــه جــار يغشــى

المزابلي.

فجــرى بيــن موســى بــن الزكـــوري وجـــاره ذاك شـــر فشكـــاه إلـــى المزابلـــي فلعنـــه المزابلـــي فـــي دعائـــه

وكان الناس يقصدونه في كل يوم جمعة غدوة فيتكلم عليهم ويدعو.

فلمـــــا سمعـــــوا لعنـــــه لابـــــن الزكـــــوري جـــــاء النـــــاس إلــــــى داره أرســــــالاً لقتلــــــه فهــــــرب ونهبــــــت داره

وطلبته العامة فاستر.

فلمــا طــال استتــاره قــال: إنــي سأحتــال علـــى المزابلـــي بحيلـــة أتخلـــص منـــه بهـــا فأعيونـــي فقلـــت: مـــا

تريد

فقــال: أعطونـــي ثوبـــاً جديـــداً وشيئـــاً مـــن النـــد والمســـك ومجمـــرة ونـــاراً وغلمانـــاً يؤنسونـــي الليـــل فـــي

===

قال أبي: فأعطيته ذلك كله.

فلمـــا كـــان فـــي نصـــف الليـــل مضـــى وخـــرج الغلمـــان معــــه إلــــى الجبــــل حتــــى صعــــد فــــوق الكهــــف

الــذي يـــأوي إليـــه المزابلـــي فبخـــر بالنـــد والمســـك فدخلـــت الريـــح إلـــى كهـــف أبـــي عبـــد اللـــه وصـــاح

بحلق عظيم: يا أبا عبد الله المزابلي.

فلما شم تلك الرائحة وسمع الصوت أنكرهما.

فقال ما لك عافاك الله ومن أنت

فقال ابن الزكوري: أنا الروح الأمين جبريل رسول رب العالمين أرسلني إليك.

فلـــم يشـــك المزابلـــي فـــي صـــدق القـــول فأجهـــش بالبكـــاء والدعـــاء وقـــال: يـــا جبريـــل مـــن أنــــا حتــــى

يرسلك رب العلمين إلي.

فقال: الرحمان يقرؤك السلام ويقول لك موسى بن الزكوري غداً رفيقك في الجنة.

فصعــق أبــو عبــد اللــه وسمــع صــوت الثيــاب وقــد كــان خــرج فـــرأى بياضهـــا فتركـــه موســـى ورجـــع.

فلمـــا كـــان مـــن الغـــد كـــان يـــوم جمعـــة فأقبـــل المزابلـــي يخبـــر النــــاس برسالــــة جبريــــل ويقــــول: تمسحــــوا

بابن الزكوري واسألوه أن يجعلني في حل واطلبوه لي.

فأقبــل العامــة أرســالاً إلــى دار ابــن الزكــوري يطلبونـــه ليتمسحـــوا بـــه ويستحلـــوه للمزابلـــي وأمـــن علـــى

===

عيار بغدادي يحتال على أهل حمص

حدثني أبو الطيب بن عبد المؤمن قال:

خرج بعض حذاق المكدين من بغداد إلى حمص ومعه امرأته.

فلمـا حصـل بهـا قــال لهــا: إن هــذا بلــد حماقــة ومــال وإنــي أريــد أن أعمــل معييــاً - قــال: وهــذه كلمــة

لهم إذا أرادا أن يعملوا حيلة كبيرة - فساعديني عليها بالصبر.

قالت: شأنك.

فقــال: كونــي بموضعــك ولا تجتازيــن بــي البتــة وإذا كــان كــل يــوم خــذي لــي ثلثــي رطــل زبيبـــاً وثلثـــي

رطــل لــوزاً نيــاً فاعجنيــه واجعليـــه وقـــت الهاجـــرة علـــى آجـــرة نظيفـــة لأعرفهـــا فـــي الميضـــأة الفلانيـــة

وكانت قريبة من الجامع ولا تزيديني على هذا شيئاً ولا تمرين بناحيتي.

فقالت: أفعل.

قـــال: وجـــاء هـــو وأخـــرج جبـــة صـــوف كانـــت معـــه فلبسهـــا وسراويـــل صـــوف ومئـــزراً جعلـــه علـــى

رأسه.

واعتمـــد اسطوانـــة فـــي الجامـــع بحيـــث يجتـــاز عليهـــا أكثـــر النــــاس فلزمهــــا يصلــــي نهــــاره أجمــــع وليلــــه

===

أجمــــع ولا يستريــــح إلا فــــي الأوقــــات المحضــــورة فيهــــا الصلــــاة وإذا جلــــس للراحــــة سبــــح ولــــم ينطــــق

بلفظة.

ولم يشعر به أياماً ثم تنبه على مكانه.

وروعـــي مـــدة وعـــرف خبـــره ووضعـــت العيـــون عليـــه فـــإذا هـــو لا يقطــــع الصلــــاة ولا يــــذوق الطعــــام

فتحير أهل البلد في أمره.

وكــان لا يخــرج مــن الجامــع إلا فــي الهاجــرة فــي كــل يــوم دفعــة حتــى يمضــي إلـــى تلـــك الميضـــأة فيبـــول

ويعمــــد إلــــى تلــــك الآجــــرة وقــــد عرفهــــا وعليهــــا ذلــــك المعجــــون وقــــد صــــار مستحيــــلاً وصورتــــه

صــــورة الغائــــط الناشــــف المستحيــــل فمــــن يدخــــل ويخــــرج لا يشــــك أنــــه غائــــط فيأكلـــــه ويقيـــــم أوده

ويرجع فإذا تمسح لصلاة العتمة في الليل شرب كفايته من الماء.

وأهل حمص يظنون أنه لا يذوق الطعام وأنه طاو طول تلك المدة.

فعظــــم شأنــــه ومحلــــه عندهــــم وقصــــدوه وكلمــــوه فلــــم يجــــب وأحاطــــوا بــــه فلــــم يلتفــــت واجتهــــدوا

في خطابه فلزم لهم الصمت والعمل.

فــــزاد محلــــه عندهــــم حتــــى أنهــــم كانــــوا إذا خــــرج للطهــــور جـــــاءوا إلـــــى موضعـــــه فيتمسحـــــون بـــــه

ويأخذون التراب من موضع مشيه يحملون إليه المرضى فيمسح بيده عليهم.

===

فلمـــا رأى أن منزلتـــه قـــد بلغـــت إلـــى ذلـــك وكـــان قـــد مضـــى علـــى هـــذا الفعــــل سنــــة اجتمــــع فــــي

الميضأة مع امرأته وقال:

إذا كــان يــوم الجمعــة كمـــا تصلـــي النـــاس فتعالـــي فعلقـــي بـــي والطمـــي وجهـــي وقولـــي لـــي: يـــا عـــدو

اللـــه يـــا فاســـق قتلـــت ابنـــي ببغـــداد وهربـــت إلـــى هاهنـــا وجئـــت تتعبـــد وعبادتـــك مضـــروب بهــــا

وجهك.

ولا تفارقينـــي وأظهـــري أنـــك تريديـــن قتلــــي بابنــــك فــــإن النــــاس يجتمعــــون عليــــك وأمنعهــــم أنــــا مــــن

أذيتــك وأعتــرف بأنــي قتلتــه وتبــت وجئــت إلــى هاهنــا للعبــادة والتوبــة والنـــم علـــى مـــا كـــان منـــي.

فاطلبـــي قـــودي بإقـــراري وحملـــي إلـــى السلطـــان فسيعرضـــون لـــك الديـــة فـــلا تقبليهـــا أو يبذلـــوا لـــك

عشر ديات أو ما استوى لك بحسب ما تريدين من زيادتهم وحرصهم.

فإذا تناهت عطيتهم في

ٍافتدائــــي إلــــى حــــد يقــــع لــــك أنهــــم لا يزيــــدون بعــــده شيئــــاً فاقبلــــي الفــــداء منهــــم واجمعــــي المــــال

وخذيه واخرجي من يومك عن البلد إلى طريق بغداد فإني سأهرب وأتبعك.

فلمـــا كـــان مـــن الغـــد جـــاءت المـــرأة فلمـــا رأتـــه فعلـــت بـــه مـــا قـــال لهـــا ولطمتـــه وقالــــت المقالــــة التــــي

علمها.

===

فقــام أهــل البلــد ليقتلوهــا وقالــوا: يــا عــدوة اللــه هــذا مــن الأبــدال هـــذا مـــن قـــوام العالـــم هـــذا قطـــب

الوقت هذا صاحب الزمان هذا هذا.

فأومـــأ إليهـــم أن أبصـــروا ولا تنالوهـــا بســـوء فاصبـــروا وأوجـــز صلاتـــه ثـــم سلـــم وتمـــرغ فـــي الـــأرض

طويلاً.

ثم قال للناس هل سمعتم لي كلمة منذ أمت فيكم

فاستبشروا لسماع كلامه وارتفعت صيحة عظيمة وقالوا: لا.

قــال: فإنــي إنمــا أقمــت عندكـــم تائبـــاً ممـــا ذكرتـــه وقـــد كنـــت رجـــلاً فـــي زيـــغ وخســـارة فقتلـــت ابـــن

هــــذه المــــرأة وجئــــت إلــــى هاهنــــا للعبــــادة وكنــــت محدثــــاً نفســــي بالرجــــوع إليهــــا وطلبتهــــا لتقيدنـــــي

خوفـــاً مـــن أن لا تكـــون توبتـــي قـــد صحـــت ومـــا زلـــت أدعـــو اللـــه تعالـــى أن يقبــــل توبتــــي ويمكنهــــا

منـــي إلـــى أن أجيبـــت دعوتـــي وقبـــل اللـــه توبتـــي لمـــا جمعنـــي وإياهـــا ومكنهـــا مــــن قــــودي فدعوهــــا

تقتلني وأستودعكم الله تعالى.

قال: فارتفعت الصيحة والبكاء.

وقال له هذا: يا عبد الله ادع لي.

وقال له هذا: ادع لي.

===

وأقبلــت المــرأة بيــن يديــه وهــو مــار إلــى والــي البلــد وهــو يمشــي علــى تــأن ورفــق ليخــرج مـــن الجامـــع

إلى دار الأمير فيقتله بابنها.

فقـــال الشيـــوخ: يـــا قـــوم لـــم ضللتـــم عـــن مـــداواة هـــذه المحنـــة وحراســــة بلدكــــم بهــــذا العبــــد الصالــــح

فارفقوا بالمرأة وسلوها قبول الدية ونجعلها من أموالنا.

فأطافوا بها وسألوها فقالت: لا أفعل.

قالوا: خذي ديتين.

فقالت: شعرة من ابني بألف دية.

فما زالوا حتى بلغوا عشر ديات.

فقالــــت: اجمعــــوا المــــال فــــإذا رأيتــــه إن طــــاب قلبــــي بقبولــــه والعفـــــو عـــــن الـــــدم فعلـــــت وإلا قتلـــــت

القاتل.

فقالوا: نعم.

فقال الرجل: قومي عافاك الله ورديني إلى موضعي من الجامع.

قالت: لا أفعل.

قال: فذاك إليك.

===

قالت: لا أريد إلا قتل قاتل ابني فهو آثر في نفسي.

فأقبــــل النــــاس يرمــــون بثيابهــــم وأرديتهــــم وخواتيمهــــم والنســــاء بحليهــــن والرجــــال كــــل يرمــــي بشــــيء

مـــن متاعـــه ومـــن لـــم يتحمـــل مـــن ذلـــك الفـــداء كـــان فـــي أمـــر عظيـــم وكأنـــه قـــد خــــرج مــــن الدنيــــا.

فأخذته وأبرأته من الدم وانصرفت.

فأقـام الرجـل فـي الجامـع أيامــاً يسيــرة حتــى علــم أنهــا قــد بعــدت ثــم هــرب فــي بعــض الليالــي وطلــب

من غد فلم يوجد ولا عرف له خبر.

حتى انكشف لهم أنها حيلة عملها بعد مدة طويلة.

صوفي سمع فطرب فتواجد فمات

رأيــت ببغــداد صوفيــاً يعــرف بأبــي الفتــح أعــور فــي مجلــس أبــي عبــد اللـــه ابـــن البهلـــول يقـــرأ بألحـــان

قراءة حسنة وصبي يقرأ " أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ".

فزعــق الصوفــي: بلــى بلــى دفعــات وأغمــي عليـــه طـــول المجلـــس وتفـــرق النـــاس عـــن الموضـــع. وكـــان

الاجتمــاع فــي صحــن دار كنــت أنزلهــا فلــم يكــن الصوفــي أفــاق فتركتــه مكانــه فمـــا أفـــاق إلـــى قـــرب

العصر ثم قام.

===

فلمــا كــان بعــد أيــام سألــت عنــه فعرفــت أنــه حضـــر عنـــد جاريـــة بالكـــرخ تقـــول بالقضيـــب فسمعهـــا

تقول الأبيات التي فيها:

وجهــــــك الميمــــــون حجتنــــــا   حيـــن تأتـــي النـــاس بالحجـــج

فتواجد ودق صدره إلى أن أغمي عليه فسقط.

فلمــــا انقضــــى المجلــــس حركـــــوه فوجـــــدوه ميتـــــاً فشالـــــوه ودفنـــــوه واستفـــــاض الخبـــــر بهـــــذا وشـــــاع.

والأبيات لعبد الصمد بن المعذل وهي في أمالي الصولي عنه بإسناد ثابت في أصول سماعاتي:

يــــــا بــــــدع الـــــــدل والغنـــــــج   لــــك سلطــــان علـــــى المهـــــج

إن بيتــــــــاً أنـــــــــت ساكنـــــــــه   غيـــــر محتـــــاج إلـــــى الســـــرج

لا أتـــــاح اللــــــه لــــــي فرجــــــاً   يـــــوم أدعـــــوا منـــــك بالفـــــرج

وجهــــــك المأمــــــول حجتنــــــا   يــــوم تأتــــي النــــاس بالحجــــج

والصوفية إذا قالوا: وجهك المأمول يقبلونه إلى ما لهم في ذلك من المعاني.

وكانت قصة هذا الرجل وموته في سنة خمسين وثلثمائة وأمره من مفردات الأخبار.

===

إنــه كــان بهــا فــي طرفــي الجســر سائلــان أعميــان يتوســل أحدهمــا بأميــر المؤمنيــن علـــي عليـــه السلـــام

والآخر بمعاوية ويتعصب لهما الناس وتجيئهما القطع دارة.

فإذا انصرفا جميعاً اقتسما القطع وإنهما كانا شريكين يحتالان بذلك على الناس.

كلنا صيادون لكن الشباك تختلف

حدثني أبو أحمد عبد السلام بن عمر بن الحارث قال:

جــاء رجــل مــن الصوفيــة إلــى بجكــم وهــو بواســط فوعظــه وتكلـــم عليـــه بالفارسيـــة والعربيـــة حتـــى

أبكاه بكاء شديداً.

فلمــا ولــى مــن بيــن يديــه خارجــاً قــال بجكــم لبعــض مـــن بحضرتـــه: احمـــل معـــه ألـــف درهـــم وادفعهـــا

إليه.

قــال: فحملــت فأقبــل بجكــم علــى مــن بيــن يديــه فقــال: مــا أظنــه يقبلهـــا وهـــذا محتـــرق بالعبـــادة أيـــش

يعمل بالدراهم.

قال: فما كان بأسرع من أن رجع رسوله الذي كان أنفذه بالدراهم فارغ اليد.

فقال له بجكم: أي شيء عملت

===

قال بجكم: فأخذها

قال: نعم.

فعض بجكم على شفتيه وقال: إنا لله حيلة تمت على كلنا صيادون لكن الشباك تختلف.

تاجر يتحدث عن صفقة عقدها

وراء باب الأبواب

وحدثنـــي أبـــو علــــي الحســــن بــــن محمــــد الأنبــــاري الكاتــــب عــــن رجــــل مــــن التجــــار الموغليــــن فــــي

الأسفار قال:

سافرت إلى وراء باب الأبواب بمسافة بعيدة ومعي متاع.

فبلغـــت أرضـــاً لهـــا أهــــل بيــــض شقــــر مــــرط دقــــاق قصــــر عــــراة قليلــــوا الأظفــــار لغتهــــم لغــــة غيــــر

الفارسيــــة والتركيــــة لا أعرفهــــا لا أعرفهــــا لا ورق فــــي بلادهــــم ولا عيــــن وإنمـــــا يتعاملـــــون بالأمتعـــــة

والأغلب عندهم الغنم.

فحملـــت إلـــى ملكهـــم فعرضـــت عليـــه مــــا معــــي فاستحســــن منــــه ثــــوب ديبــــاج كــــان معــــي منقــــط

فسألني عن ثمنه فاستمت مالاً كثيراً.

===

فقلت: لا تصلح لي.

فقال: فالغنم

فقلت: كم عساك تعطيني

فقال: حكمك.

فقلت: بعدد كل نقطة في الثوب شاة.

فقال: قد أجبتك.

فأخذت أعد النقط فلم ينضبط لي ذلك وجهد جميع من عنده في هذا فتعذر عليهم.

فقـــــال لـــــي: مـــــا نعمـــــل الـــــآن قـــــد تعبنـــــا وأتعبنـــــاك فـــــي شـــــيء لا يصـــــح فهممـــــت بحمـــــل الثــــــوب

والانصراف.

ففكر ساعة ثم قال لترجمانه: قل له يبسط الثوب.

وكـــان لــــه ترجمانــــان يكلــــم أحدهمــــا بلغتــــه فيكلــــم الترجمــــان ترجمانــــاً آخــــر بلغــــة أخــــرى فيكلمنــــي

ذاك بالفارسية فأفهم.

قــال: فبسطــت الثــوب وأمــر الملــك فأضــر كــل مــا قـــدر عليـــه مـــن حصـــى صغـــار وأحجـــار لطيـــف

فترك على كل نقطة حصاة حتى امتلأ الثوب بالحصى والحجارة اللطاف فوق النقط.

===

ثــــم أمــــر بجمــــع أمــــر عظيـــــم مـــــن الغنـــــم وأوقفـــــت بحضرتـــــه وأمـــــر رجـــــالاً أن يجلســـــوا ورجـــــالاً أن

يقوموا فجلس بعضهم على الثوب.

فكانـــوا يأخـــذون حصـــاة حصـــاة فيلقونهـــا عـــن الثـــوب فكلمـــا ألقـــى مـــن الجلـــوس رجـــل حصـــاة أخـــذ

رجـــل مـــن القيـــام شـــاة مـــن الموضـــع الـــذي فيـــه الغنـــم إلـــى رحلــــي وسلمــــت إلــــى أصحابــــي حتــــى

استوفيت على عدد الحصى الذي كان فوق الثوب بكل نقطة شاة.

قــال: فاستحسنــت فطنتــه لذلــك فقلــت للتراجــم: قولــوا لــه: مــا أنصــرف إلــى بلـــدي بشـــيء أحســـن

مــن فطنــة الملــك لاستخــراج هــذا فكيــف وقــع لــه هــذا وهــو لا يلابــس مثلــه وأنــا تاجــر مــا وقـــع لـــي

ولا لجميع أهل مملكته.

قــــال: فأعجبــــه قولــــي وقــــال: إنــــك لمــــا أردت الانصــــراف تأسفــــت علــــى مـــــا يفوتنـــــي مـــــن الثـــــوب

ففكـرت والملـوك لا بـد أن يدبرهـم الملـك ويسيـر لهـم مزيــة فــي حيــل الــرأي فــي الحــوادث التــي تطرقهــم

ليســت لغيرهــم لــأن أفكارهــم صافيــة مــن الاهتمــام بمــا يهتــم بـــه غيرهـــم مـــن المعايـــش موقوفـــة علـــى

مصالـــح المملـــك ومـــداراة الخـــوارج أو علـــى الشهـــوات قـــد مــــا شغلــــوا بــــه نفوسهــــم وليــــس يتحصــــل

لواحــــد منهــــم الملــــك إلا لشرفــــه ومعنــــى قــــد فضــــل بــــه وتقــــدم مــــن أجلــــه إمــــا بسعــــادة تخدمـــــه أو

بفضــل فــي نفســه فلمــا رأيــت أن الثــوب يريــد أن يفوتنــي فكــرت كيــف الحيلــة فـــي عـــد النقـــط فوقـــع

===

فقلـــت لــــه: أيهــــا الملــــك فائدتــــي بمــــا سمعتــــه منــــك مــــن هــــذا الكلــــام أحــــب إلــــي مــــن فائدتــــي بمــــا

ربحته عليك من ثمن الثوب.

قـــال: فأجازنـــي بجائـــزة سنيـــة وأصحبنـــي مــــن آنسنــــي وخدمنــــي فــــي طريقــــي وحمــــل معــــي تلــــك

الغنم إلى أن خرجت من أعماله فبعنها بمال عظيم.

أبو علي الأنباري والطبيب الأنباري

و الطبيب يوحنا الأهوازي

حدثني أبو علي الأنباري قال:

كنــت بحضــرة أبــي يوســف البريـــدي فكتبـــت كتبـــاً كثيـــرة وحمـــي النهـــار فقمـــت ضجـــراً أمشـــي فـــي

الصحــن الأعظــم مــن الــدار فلقيــت يوحنــا الطبيــب الأهــوازي النصرانــي فقــال: يـــا أبـــا علـــي افتصـــد

الساعة وإلا طعنت.

فقلت: أمس افتصدت.

قال: فحل إزارك وسراويلك.

قال: فوقفت وفعلت ذلك.

===

قال: فعجبت من فطنته واجتماع الدم في وجهي ومعالجته بسرعة.

طبيب يتحدث عن بعض خواص النارنج

وحدثنـــي أبـــو علـــي قــــال: دخــــل يوحنــــا يومــــاً إلــــى داري وبحضرتــــي مطاولــــات كثيــــرة فيهــــا نارنــــج

فحين رآها قال يوحنا: منذ كم هذه الأطباق عندك

فقلت: منذ أيام.

فقال: إنا لله تقدم برفعها الساعة وإلا لم أجلس وهي أمامي.

فقلت: شيلوها.

ثم قلت: ما السبب في هذا

فقـــال: إن النارنــــج خاصيتــــه أن يرعــــف وإنــــه لا يرعــــف أحــــد عقيــــب إدمانــــه شمــــه رعافــــاً يكــــون

سببه شمه أو بالاتفاق إلا يدوم رعافه إلى أ يموت فلا حيلة فيه.

من شعر أبي القاسم الصروي

أنشدني أبو القاسم الصروي لنفسه:

ويـوم كيـوم البيـن حــراً قطعتــه   على سابح طاوي الأياطل سابق

===

الجزء الثالث

الأمين لا يتهم

حدثني أبو العباس محمد بن نصر الشاهد قال:

كــان أبــو عبــد اللــه جعفــر بــن قاســم الكرخــي كتــب إلــى أبــي جعفــر بــن معــدان أن يختــار لـــه وكيـــلاً

ينظــر لــه فــي ضيعتــه بالأهــواز فاختــار لــه عمــر بــن محمـــد الأشجعـــي صاحبـــه فنظـــر فـــي الضيعـــة

سنين.

ثــم ولـــي الكرخـــي الأهـــواز ووردهـــا فطالـــب الأشجعـــي بالحســـاب فرفعـــه وتتبعـــه كاتبـــه فخرجـــوا

عليه فيه ستة آلاف دينار.

فأمر الكرخي فلوزم الأشجعي في دهليزه وطولب بالمال فكتب إلى ابن معدان بخبره.

قــــال: وكــــان رســــم الكرخــــي أن يستدعـــــي أبـــــا جعفـــــر بـــــن معـــــدان فـــــي كـــــل يـــــوم إلـــــى طعامـــــه

فاستدعــــاه فــــي ذلـــــك اليـــــوم فتأخـــــر وراسلـــــه بأنـــــه مـــــن كـــــان صاحبـــــه وثقتـــــه واختيـــــاره متهمـــــاً

مسلطاً عليه محالات الكتاب معتقلاً لا يستدعي للمراكلة.

قـــال: فامتنـــع الكرخـــي مـــن الأكـــل وأنفـــذ إليـــه الأشجعـــي مـــع كاتـــب لـــه والحســـاب وقـــال: واللـــه مـــا

===

كنــت بالــذي أدع محــالاً يستمــر علــى صاحبــك ومـــا أخـــرج عليـــه إلا شيئـــاً صحيحـــاً وقـــد يجـــوز أن

يكـــــون ضيـــــع ذلـــــك ولـــــم يتناولـــــه ولعمـــــري إن مـــــن يكـــــون اختيـــــارك وثقتـــــك لا يخــــــون ولــــــم يــــــك

ملازمـــاً وإنمـــا أجلستـــه انتظـــاراً لـــك لتجـــيء فتدبـــر أمـــره وإذا كـــان ذلــــك قــــد شــــق عليــــك فمالــــي

لـــك وهـــذا الرجـــل والحســـاب إن شئـــت أن تستوفـــي لـــي ذلـــك أو بعضــــه أو تدعــــه جميعــــه فافعــــل

ولا تتأخر عني فلست آكل أو تجيء.

قــال: فأطلــق الأشجعــي إلــى منزلــه وركــب هــو إلــى الكرخــي ثــم لـــم يعـــاود أحدهمـــا صاحبـــه فـــي

معنى الأشجعي بكلمة وفاز بالدنانير.

ومضت القصة على ذلك.

يرى مناماً فيمزق كتاباً

حدثنـــي القاضـــي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــد الرحمــــن بــــن أحمــــد بــــن مــــروان قــــال: حدثنــــي خالــــي

محمد بن هارون قال: قال لي بعض أصحابنا:

كنــت فــي بعــض الليالــي أنظــر فـــي كتـــاب التشريـــح لجالينـــوس فغلبتنـــي عينـــي فرأيـــت هاتفـــاً يهتـــف

بي ويقرأ:

===

فاستيقظت ومزقت الكتاب.

القاضي أبو خازم يتأنى في أحكامه

وحدثني القاضي أبو بكر قال: حدثني مكرم بن بكر قال:

كنــت فــي مجلــس أبـــي خـــازم القاضـــي فتقـــدم رجـــل شيـــخ ومعـــه غلـــام حـــدث فاستدعـــى الشيـــخ

عليه ألف دينار عيناً ديناً.

فقال له: ما تقول. فأقر.

قال: فقال للشيخ: ما تشاء

قال: حبسه.

فقال للغلام: قد سمعت فهل لك في أن تنقده البعض وتسأله الإنظار

قال: لا.

فقال الشيخ: إن رأى القاضي أن يحبسه.

قال: فتفرس أبو خازم فيهما ساعة ثم قال: تلازما إلى أن أنظر بينكما في مجلس آخر.

قال: فقلت لأبي خازم وكانت بيننا مودة وأنسة: لم أخر القاضي حبسه

===

فقـــال: ويحـــك إنـــي أعـــرف فـــي أكثـــر الأحــــوال فــــي وجــــوه الخصــــوم وجــــه المحــــق مــــن المبطــــل وقــــد

صــارت لــي بذلــك دربــة لا تكــاد تخطــىء وقــد وقـــع لـــي أن سماحـــة هـــذا بالإقـــرار هـــي عـــن بليـــة

وأمــر يبعــد عــن الحــق وليــس فــي ملازمتهمــا بطلــان حــق ولعلــه أن ينكشــف لـــي مـــن أمرهمـــا شـــيء

أكــون معــه فــي الحكــم علــى ثقــة أمــا رأيــت قلـــة تغاضبهمـــا فـــي المناظـــرة وقلـــة اختلافهمـــا وسكـــون

جأشهمـــا مـــع عظـــم المـــال ومـــا جـــرت عـــادة الأحـــداث بفـــرط التـــورع حتـــى يقــــر مثــــل هــــذا طوعــــاً

عجلاً بمثل هذا المال.

قــــال: فبينــــا نحـــــن كذلـــــك نتحـــــدث إذ استـــــؤذن علـــــى أبـــــي خـــــازم لبعـــــض وجـــــوه تجـــــار الكـــــرخ

ومياسيرهم فأذن له فدخل وسلم عليه وسبب لكلامه فأحسن ثم قال:

قــد بليــت بابــن لــي حــدث يتلـــف مالـــي فـــي القيـــان والبـــلاء عنـــد مقيـــن يعـــرف بفلـــان - وأسمـــاه -

فــإذا منعتــه مالــي احتــال بحيـــل تضطرنـــي إلـــى غـــرم لـــه وإن عذلتـــه عـــن ذلـــك وعـــددت حالـــي معـــه

طــــال وأقربــــه اليــــوم إنــــه قــــد نصــــب المقيــــن ليطالبــــه بألــــف دينــــار عينــــاً ويجعــــل ذلــــك دينـــــاً حـــــالاً

وبلغنـي أنـه قـد تقــدم إلــى القاضــي فيطالبــه فيحبــس وأقــع مــع أمــه فــي بليــة وتنغيــص عيــش إلــى أن

أؤدي ذلك عنه إلى المقين فإذا قبضه المقين حاسبه به من الجذور.

ولمـــا سمعـــت ذلـــك بـــادرت إلـــى القاضـــي لأشـــرح لـــه الأمـــر فيداويــــه بمــــا يشكــــره اللــــه تعالــــى عليــــه

===

فحين سمع أبو خازم ذلك تبسم وقال لي: كيف رأيت

قال: فقلت: هذا ومثله من فضل الله عز وجل على مولانا القاضي وجعلت أدعو له.

فقال: علي بالغلام والشيخ فأدخلا.

فأرهــــب أبــــو خــــازم الشيــــخ ووعــــظ الغلــــام فأقــــر الشيــــخ أن الصــــورة كمــــا بلغــــت القاضــــي وأن لا

شيء له عليه.

وأخذ الرجل بيد ابنه وانصرفا.

أبو جدي كنية التيس

قال لي القاضي:

كان مكرم هذا من فضلاء الرجال وعلمائهم وكنت أرى رجلاً يدعوه: أبا جدي.

فقلت له: ما غرضك

فقال: ألست تعلم أن أبا الجدي هو التيس.

لأبي علي الحاتمي في الأمير سيف الدولة

أنشدني أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي قصيدة له في سيف الدولة وهي:

===

وقفت بمغنى الشوق أنشد أهله   فحاكى بلى جسمي هناك المغانيا

حكى نفسي فيها صباها وأدمعي   حياها وأعضاي الطلول البواليا

يذكر فيها:

وكفل أرواح العداة إلى الوغـى   حساماً ملياً بالـذي رام وافيـا

له صفحة تنبـو علـى أن حـده   يبيــد أعاديـــه ويغنـــي المواليـــا

كذا النار تهدي في الضلالة سارياً   وتحرق من عادت وتنفع صاليا

جعلت الظبى كأساً تدير دم العدى   ووقع الظبى الألحان والحرب ساقيا

فإن كان بيت المال أصبح عاطلاً   لديك فقد أضحى بك المجد حاليا

ما قاله أحد ملوك الهند

أنشدنـــي أحمـــد بـــن عبــــد اللــــه المعــــروف بالبختــــري القاضــــي البغــــدادي لأبــــي العــــلاء صاعــــد بــــن

ثابت قال أنشدني لنفسه:

ثنتان من همتي ما ينقضي أسفي   عليهمـا أبـداً مـن خيفـة الفـوت

لم أحب منتجع الدنيـا بجملتهـا   ولا حميت الورى من صولة الموت

===

فاجتمعـــت مـــع أبـــي العـــلاء صاعـــد بعـــد ذلـــك بواســـط فـــي جمـــادى الأولـــى سنـــة خمـــس وستيـــن

وثلثمائة فسألته عن البيتين فقال: غلط علي وما أخبرته أنهما لي.

فقلت: فلمن هما.

فقـــال: كـــان أبـــو الحســـن داود كاتـــب الوقـــف بالبصـــرة حدثنـــي بإسنـــاد ذهـــب عنـــي: إن ملكـــاً مـــن

ملــوك الهنــد حــارب ملكــاً فقتـــل فـــي المعركـــة فألفـــاه بعـــض أصحابـــه طريحـــاً بيـــن القتلـــى وفيـــه بقيـــة

مـــن الــــروح فنــــزل إليــــه فقــــال: هــــل لــــك حاجــــة فأنشــــده لنفســــه شعــــراً فســــر ونقــــل فكــــان هــــذان

البيتان في جملة الشعر.

من شعر أحد الكتاب في بيمارستان البصرة

أخبرنـــي أبـــو القاســـم حسيـــن بـــن محمـــد بـــن نبيـــل كهـــل كـــان مـــن أولــــاد الجنــــد ببغــــداد فخــــرج إلــــى

الأهـــواز وأقـــام بهـــا يكتـــب لعلـــي بـــن أحمـــد الخراسانـــي حاجــــب معــــز الدولــــة وكــــان أديبــــاً سماعــــة

لكتب أهل الأدب وكان إمامي المذهب قال:

رأيت في بيمارستان البصرة رجلاً من الكتاب محبوساً يقول الشعر فأنشدني لنفسه:

أدافـع نفســي بالتعلــل والصبــر   وأمنع نفسي بالحديث عن الفكر

===

فلا الهم يسليني ولا الغم ينقضي   ولا فرح يأتي سوى أدمع تجري

إلى اللـه أشكـو مـا ألاقـي فإنـه   عليم بأني قد تحيرت في أمـري

قال: وأنشدني لنفسه أيضاً:

أي شـــيء يكـــون أقبـــح منـــا   إن نقضنـا عهـد الإخـاء وخنـا

إن فـــي حرمـــة المـــودة أن نـــغ   ضـي جميعـاً علـى الخيانـة منـا

وإذا مـا أصابنـا الدهـر بالعــي   ن رددنــــــاه بالتغافــــــل عنــــــا

قال: وأنشدني لنفسه:

ما بال دمعك أين الدمع يا عيني   عسى أصابتك عين الدهر بالعين

إني لأجزع من فقد البكاء كما   قد كنت أجزع قبل البين للبين

مدائح قيلت في أبي القاسم التنوخي

M0الد المحسن

كــــان يلــــزم أبــــي بالأهــــواز شاعــــر يعــــرف بأبــــي الخيــــر صالــــح بــــن لبيـــــب فدخـــــل إليـــــه يومـــــاً وأنـــــا

حاضر فأعطاه رقعة صغيرة فقرأها أبي وتبسم وأمر له في الحال بدراهم وانصرف.

===

يـا مـن أراق لـه السمـاح نــدىً   أضحـى بـه الأحـرار فــي رق

فضـــلاً سبقـــت العالميـــن بــــه   والفضل مقصـور علـى السبـق

ألزمــت نفســك غيـــر لازمهـــا   وعرفـت لــي حقيــن لا حقــي

ودخل إليه يوماً شاعر يعرف بالهمذاني لا أعرف اسمه ولا نسبه فدفع إليه رقعة فيها:

كفى القاضي رضاي بما ارتضاه   ولـم أذمـم رضـاي ولا رضـاه

فأمر له في الحال بجائزة سنية.

من نظم عضد الدولة

أنشدنـــي غيـــر واحــــد مــــن الشيرازييــــن للأميــــر عضــــد الدولــــة أبــــي شجــــاع بــــن ركــــن الدولــــة أبــــي

علي:

بهطــــة قصــــر عــــن وصفهـــــا   مـن يدعـي الأوصـاف بالــزور

كأنهــــــا فــــــي الجــــــام مجلــــــوة   لآلـــــىء فـــــي مـــــاء كافــــــور

وله أيضاً:

رأيت بساطاً للزبرجـد ناضـراً   قـد أبـرز أطرافـاً تعــد قحافــا

===

تدير رؤوساً للندامى كؤوسها   وتتـرك أحلــام الحليــم سخافــا

وقال أيضاً:

نحرنــــــــــــا بيننـــــــــــــا دنـــــــــــــاً   فعــــــــاد الليـــــــــل إصباحـــــــــا

وداجــــــــا نحـــــــــره مثـــــــــل ال   غرابيــــــــــــــن إذا صاحـــــــــــــــا

من رسالة لأبي القاسم التنوخي

حدثني أبو العلاء صاعد بن ثابت قال:

كتب إلي القاضي أبو القاسم علي بن محمد التنوخي جواب كتاب كتبته إليه:

وصل كتابك.

فما شككت وقد جاء الرسول به   أن الشباب أتاني بعدمـا ذهبـا

كان قتل أبي يوسف البريدي أبرك الأشياء

على سيف الدولة

حدثني أبو يعلى محمد بن يعقوب البريدي الكاتب قال:

لمـــا قصـــدت سيـــف الدولـــة أكرمنـــي وأنـــس بـــي وأنعــــم علــــي وكنــــت أحضــــر ليــــلاً فــــي جملــــة مــــن

===

قال: فقل لي ليلة من الليالي: كان قتل أبيك أبرك الأشياء علي.

فقلت: كيف ذاك أطال الله بقاء مولانا

قــال: لمــا رجعنــا مــن بغــداد اقتصــر بــي أخــي ناصــر الدولــة علــى نصيبيـــن فكنـــت مقيمـــاً فيهـــا ولـــم

يكن ارتفاعها يكفيني فكنت أدافع الأوقات وأصبر على مضض من الإضاقة مدة.

ثـــم بلغتنـــي أخبـــار الشـــام وخلوهــــا إلا مــــن يأنــــس المؤنســــي وكــــون ابــــن طغــــج بمصــــر بعيــــداً عنهــــا

ورضــــاه بــــأن يجعــــل يأنــــس عليهــــا ويحمــــل إليــــه الشــــيء اليسيــــر منهــــا ففكـــــرت فـــــي جمـــــع جيـــــش

وقصدهـــا وأخذهـــا وطـــرد يأنـــس ومدافعـــة ابـــن طغــــج إن ســــار إلــــي بجهــــدي فــــإن قــــدرت علــــى

ذلــك وإلا كنــت قــد تعجلــت مــن أموالهــا مــا تــزول بــه إضاقتــي مــدة ووجــدت جمـــع الجيـــش لا يمكـــن

إلا بالمـــال وليـــس لـــي مـــال فقلـــت: أقصـــد أخـــي وأسألـــه أن يعاوننـــي بألـــف رجـــل مـــن جيشـــه يزيـــح

هو علتهم ويعطيني شيئاً من المال وأخرج بهم فيكون عملي زائداً في عمله وعزه.

قــــال: وكانــــت تأخذنــــي حمــــى ربــــع فرحلــــت إلـــــى الموصـــــل علـــــى مـــــا بـــــي ودخلـــــت إلـــــى أخـــــي

وسلمت عليه.

فقال: ما أقدمك

فقلت: أمر أذكره بعد.

===

فراسلته في هذا المعنى وشرحته له فأظهر من المنع القبيح والرد الشديد غير قليل.

ثم شافهته فكان أشد امتناعاً.

وطرحت عليه جميع من كان يتجاسر على خطابه في مثل هذا فردهم.

قال: وكان لجوجاً إذا منع من الأول شيئاً يلتمس منه أقام على المنع.

قــال: ولــم يبـــق فـــي نفســـي مـــن يجـــوز أن أطرحـــه عليـــه وأقـــدر أنـــه يجيبـــه إلا امرأتـــه الكرديـــة والـــدة

أبي تغلب.

قال: فقصدتها وخاطبتها في حاجتي وسألتها مسألته.

فقالــــت: أنــــت تعلـــــم خلقـــــه وقـــــد ردك وإن سألتـــــه عقيـــــب ذلـــــك ردنـــــي أيضـــــاً فأخـــــرق جاهـــــي

عنـــده ولـــم يقـــض الحاجـــة ولكـــن أقـــم أيامـــاً حتـــى أظفــــر منــــه فــــي خلــــال ذلــــك بنشــــاط أو سبــــب

أجعله طريقاً للكلام والمشورة عليه والمسألة له.

قال: فعلمت صحة قولها فأقمت.

قال: فإني جالس بحضرته يوماً إذ جاءه براج بكتاب طائر عرفه سقوطه من بغداد.

فلمـــا قـــرأه اســـود وجهـــه واسترجـــع وأظهـــر قلقـــاً وغمـــاً وقـــال: إنــــا للــــه وإنــــا إليــــه راجعــــون يــــا قــــوم

المتعجـــــرف الأحمـــــق الجاهـــــل المبـــــذر السخيـــــف الـــــرأي الــــــرديء التدبيــــــر الفقيــــــر القليــــــل الجيــــــش

===

يقتــــل الحـــــازم المرتفـــــق العاقـــــل الوثيـــــق الـــــرأي الضابـــــط الجيـــــد التدبيـــــر الغنـــــي الكثيـــــر الجيـــــش إن

هذا لأمر عجيب.

قال: فقلت له: يا سيدي ما الخبر

فرمى بالكتاب إلي وقال: قف عليه.

فــــإذا هــــو كتـــــاب خليفتـــــه ببغـــــداد بتاريـــــخ يومـــــه يقـــــول: فـــــي هـــــذه الساعـــــة تناصـــــرت الأخبـــــار

وصحت بقتل أبي عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف واستيلائه على البصرة.

قــال: فلمــا قــرأت ذلــك مــع مــا سمعتــه مــن كلامــه مــت جزعــاً وفزعــاً ولـــم أشـــك أنـــه يعتقدنـــي كأبـــي

عبـد اللـه البريـدي فـي الأخلـاق التـي وصفـه بهــا ويعتقــد فــي نفســه أنــه كأبــي يوســف وقــد جئتــه فــي

أمــر جيــش ومــال ولــم أشــك أن ذلــك سيولـــد لـــه أمـــراً فـــي القبـــض علـــي وحبســـي فأخـــذت أداريـــه

وأسكــن منــه وأطعــن علــى أبــي عبــد اللــه البريــدي وأزيـــد فـــي الاستقبـــاح لفعلـــه وتعجيـــز رأيـــه إلـــى

أن انقطع الكلام.

ثـــم أظهـــرت لـــه إنـــه قـــد ظهـــرت الحمـــى التـــي تجيئنـــي وإنـــه وقتهــــا وقــــد جــــاءت فقمــــت فقــــال: يــــا

غلمان بين يديه.

فركبـــت دابتــــي وحركــــت إلــــى معسكــــري وقــــد كنــــت منــــذ وردت وعسكــــري ظاهــــر البلــــد ولــــم

===

قــــال: فحيــــن دخلــــت إلــــى معسكــــري وكــــان بالديـــــر الأعلـــــى لـــــم أنـــــزل وقلـــــت لغلمانـــــي: ارحلـــــوا

الساعة الساعة ولا تضربوا بوقاً واتبعوني.

وحركــت وحــدي فلحقنـــي نفـــر مـــن غلمانـــي وكنـــت أركـــض علـــى وجهـــي خوفـــاً مـــن مبـــادرة ناصـــر

الدولة إلي بمكروه.

قال: فما عقلت حتى وصلت إلى بلد في نفر قليل من أهل معسكري وتبعني الباقون.

فحين وردوا نهضت للرحيل ولم أدعهم أن يراحوا وخرجنا.

فلمـــا صرنـــا علـــى فرســـخ مـــن بلـــد إذا بأعلـــام وجيـــش لا حقيـــن بنـــا فلـــم أشــــك أن أخــــي أنفذهــــم

للقبض علي.

فقلت لمن معي: تأهبوا للحرب ولا تبدؤوا وحثوا السير.

قــــال: فــــإذا بأعرابــــي يركــــض وحــــده حتــــى لحــــق بــــي وقــــال: أيهــــا الأميــــر مــــا هــــذا السيــــر المحــــث

خادمك دنحا قد وافى برسالة الأمير ناصر الدولة ويسألك أن تتوقف عليه حتى يلحقك.

قال: فلما ذكر دنحا قلت: لو كان شراً ما ورد دنحا فيه.

فنزلـــت وقـــد كـــان السيـــر كدنـــي والحمــــى قــــد أخذتنــــي فطرحــــت نفســــي لمــــا بــــي ولحقنــــي دنحــــا

وأخذ يعاتبني على شدة السير فصدقته عما كان في نفسي.

===

فقـــال: اعلـــم أن الـــذي ظننتـــه انقلـــب وقـــد تمكنـــت لـــك فـــي نفســـه هيبـــة بمـــا جـــرى وبعثنـــي إليـــك

برسالــة يقــول لــك: إنــك قــد كنــت جئتنـــي تلتمـــس كيـــت وكيـــت فصادفـــت منـــي ضجـــراً وأجبتـــك

بالـــرد ثـــم علمـــت أن الصـــواب معـــك فكنـــت منتظـــراً أن تعاودنـــي فـــي المسألـــة فأجيبـــك فخرجــــت

مـــن غيـــر معــــاودة ولا توديــــع والــــآن إن شئــــت فأقــــم بسنجــــار أو بنصيبيــــن فإنــــي منفــــذ إليــــك مــــا

التمست من المال والرجال لتسير إلى الشام.

قـــال: فقلـــت لدنحـــا: تشكـــره وتجزيـــه الخيـــر وتقــــول كــــذا وكــــذا أشيــــاء واقفتــــه عليهــــا وتقــــول: إنــــي

خرجــت مــن غيــر وداع لخبــر بلغنــي فــي الحــال مــن طــروق الأعــراب لعملــي فركبــت لألحقهــم وتركــت

معـــاودة المسألـــة تخفيفـــاً فـــإذا كـــان قـــد رأى هـــذا فأنـــا ولـــده وإن تـــم لـــي شـــيء فهـــو لـــه وأنــــا مقيــــم

بنصيبين لأنتظر وعده.

قـــال: وســـرت ورجـــع دنحـــا فمـــا كـــان إلا أيـــام يسيــــرة حتــــى جاءنــــي دنحــــا ومعــــه ألــــف رجــــل قــــد

أزيحــــت عللهــــم وأعطـــــوا أرزاقهـــــم ونفقاتهـــــم وعرضـــــت دوابهـــــم وبغالهـــــم ومعهـــــم خمســـــون ألـــــف

دينار وقال: هؤلاء الرجال وهذا المال فاستخر الله وسر.

قـــال: فســـرت إلـــى حلـــب وملكتهـــا وكانـــت وقائعـــي مـــع الأخشيديـــة بعـــد ذلــــك المعروفــــة ولــــم تــــزل

بينـي وبينهــم الحــرب إلــى أن استقــرت الحــال بيننــا علــى أن أفرجــوا لــي عــن هــذه الأعمــال وأفرجــت

===

وكل ذلك فسببه قتل عمك لأبيك.

لأبي علي الحاتمي يمدح

أنشدني أبو علي الحاتمي فصلاً من رسالة عملها إلى بعض الرؤساء في صفته:

أفكــــاره همــــم إيعــــاده نقــــم   وعـــوده قســـم تأميلـــه عصـــم

ألفاظــه حكـــم أوطانـــه حـــرم   ألحاظـــــه نعــــــم آلــــــاؤه ديــــــم

تبغي الخلائق أن يحصوا فضائله   ودون ذلك مـا تستنفـذ الكلـم

ولو أرادوا جميعاً كتـم معجـزه   أبـى لـه اللـه مـا يأتـون والكــرم

تبغـي مجاراتـه فـي فعلـه بشــر   قد قصرت منهم عن كعبه القمم

وكيف يسطاع فعل أو يرام علا   ما ليس تدركه الأوهام والفهم

يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرماً

حدثني بعض الأهوازيين قال:

رأيــت أبــا الحســـن المنبـــري الشامـــي الطائـــي الشاعـــر بالأهـــواز علـــى بـــاب الحســـن بـــن علـــي المنجـــم

وهو عاملها يتردد مدة وكان قد امتدحه.

===

قـــال: فتذاكرنـــا شـــدة تلـــون أخلـــاق المنجـــم وجنونـــه ونواميســـه فـــي وقـــت وعدولـــه عــــن ذلــــك فــــي

وقت آخر.

ثم قلت له: فأين أنت منه

فقال: ما آيس من رده ولا أطمع في وعده.

قلـت أنــا: وهــذا كأنــه مأخــوذ مــن الأبيــات التــي هجــي بهــا الحســن بــن رجــاء وهــي مشهــورة فلذلــك

لم أوردها على جملتها.

والأخير من الأبيات هو:

لكنها خطـرات مـن وساوسـه   يعطـي ويمنـع لا بخـلاً ولا كرمـا

بحث في معرفة السارق

حكي لي عن بعض الصالحين في إخراج السرق قال:

تأخـــذ قدحـــاً فيـــه مــــاء وتأخــــذ خاتمــــاً فتشــــده فيــــه بشعــــرة وتدليــــه فــــي القــــدح وتكتــــب خمــــس

رقــاع فيهــا أسمــاء المتهميــن بالسرقــة وتكتــب: الســارق فــي القــدح وتضـــع رقعـــة تكتـــب فيهـــا اســـم

مــن تتهمــه علــى حــرف القــدح وتقــرأ عليــه: " وإذ نتقنــا الجبــل فوقهــم كأنــه ظلــة وظنــوا أنــه واقــع بهــم

===

فــإذا ضـــرب الخاتـــم القـــدح نظـــرت فـــي الرقعـــة فـــإن الســـارق هـــو صاحـــب الاســـم وإن لـــم يضـــرب

القدح فتضع أخرى فإن السارق هو إذا ضرب.

آيات لإعادة الآبق

وقال لي في الآبق:

تكتــب فاتحــة الكتــاب مــدورة ويكتــب فــي وسطهــا " كظلمــات فــي بحــر لجــي يغشــاه مــوج مــن فوقــه

مــوج مــن فوقــه سحــاب ظلمـــات بعضهـــا فـــوق بعـــض إذا أخـــرج يـــده لـــم يكـــد يراهـــا ومـــن لـــم يجعـــل

اللـــه لـــه نـــوراً. فمـــا لــــه مــــن نــــور " اللهــــم اجعــــل الــــأرض علوهــــا وسفلهــــا وسهلهــــا وجبلهــــا وبرهــــا

وبحرها في قلب فلان بن فلان أضيق من مسك شاة حتى يرجع.

السرج واللجام في جهاز كل عروس

تذاكرنـــا فـــي مجلـــس ببغـــداد حضـــره أبـــو علـــي محمـــد بـــن منصــــور الشاهــــد المعــــروف بابــــن كــــردي

حديث غلبة النساء على الرجال إلا النفر من الرجال.

فقال لي أبو علي: كان لنا شيخ فاضل من أهل القطيعة كان يضرب لنا في هذا مثلاً فيقول:

إن فــي جهــاز العــروس إلــى زوجهــا سرجـــاً ولجامـــاً فـــإذا انقضـــت أيـــام العـــرس إن سبـــق الرجـــل إلـــى

===

الســـرج فأســـرج المـــرأة ووضـــع اللجـــام فــــي رأسهــــا وركبهــــا ملــــك عليهــــا أمرهــــا وإن تراخــــى لحظــــة

وضعت هي السرج على قفاه واللجام في فيه وركبته فلم تنزل عنه إلا بطلاق أو موت.

الوزير عبيد الله بن سليمان واليهودي

سهل بن نظير

حدثني أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المرزبان الكاتب الشيرازي قال:

حدثنــي سهــل بــن نظيــر اليهــودي الجهبــذ قــال: حدثنــي جــدي سهــل بــن نظيــر وكــان يتجهبــذ للوزيـــر

على قديم السنين منذ أيام الفتنة وإلى أن مات قال:

لمـــا نكـــب عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان بعـــد كتبتـــه للموفـــق النكبـــة العظيمـــة كنـــت أتوســــم فيــــه الرفعــــة

وعلــو الحــال فكنــت أحمــل إلــى عيالــه فــي كــل شهــر مائــة دينــار وهــو فــي الحبــس ثــم أطلـــق فكنـــت

أحملها إليه إلى أن ولي الوزارة فعرف لي ذلك وبلغ بي كل مبلغ وشكرني عليه أتم شكر.

قال:

ثــــم إن عبيــــد اللــــه نكــــب جــــرادة الكاتــــب وكانــــت قــــد جـــــرت لـــــه علـــــي الرئاســـــة وعلـــــى النـــــاس

والرؤســاء وكــان لــه إحســان سالــف إلــي كثيــر فكنـــت أحمـــل إلـــى عيالـــه فـــي كـــل شهـــر مائـــة دينـــار

===

قــال: فبلــغ ذلــك عبيــد اللــه بــن سليمــان وأنــا لا أعلــم فدخلــت إليـــه يومـــاً فقـــال لـــي: يـــا سهـــل بـــارك

الله لك في عداوتنا.

قال: فقلت له: أيها الوزير من أنا حتى أعاديك وأنا أخس كلب ببابك

قــــال: وأكثــــرت التنصــــل والتهيــــب وبكيــــت وقلــــت: يــــا سيــــدي مــــا هـــــذا الكلـــــام إن كـــــان شـــــيء

رقى إلى الوزير أيده الله عني واقفني عليه ولعل عندي فيه حجة أو برهاناً على بطلانه.

قال: فقال لي: تحمل إلى عيال جرادة في كل شهر مائة دينار.

قــال: فقلــت: أيهــا الوزيــر أنــا مــا فعلــت هــذا ولا تجاســـرت عليـــه إنمـــا فعلـــه الرجـــل الـــذي كـــان يحمـــل

إلــى عيــال الوزيــر - أيــده اللــه - مائــة دينــار فــي كــل شهـــر رعايـــة لحـــق إحسانـــه إليـــه فرعـــى لجـــرادة

أيضاً إحساناً له إليه أيضاً فحمل إليه مثل ما كان يحمل إلى عيال الوزير

- أيده الله -.

فاحمــــر وجهــــه خجــــلاً وأطــــرق وسكــــت مليــــاً ثــــم تصبــــب وجهــــه بالعـــــرق وقلـــــت: قبـــــض واللـــــه

علي ونكبني.

قال: فأسقطت.

فرفــع رأســه وقــال: أحسنــت يــا سهــل مــا تــرى بعــد هــذا منــي إنكـــاراً ولا بقـــي فـــي نفســـي عليـــك

===

عاقبة الظلم

حدثنـــي عبيـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه الأهـــوازي قـــال: حدثنـــي أبـــو الفضـــل البلخـــي الفقيــــه

قال: حدثني الخليل بن أحمد السجستاني قاضيها قال:

قـــدم علينـــا صاحـــب جيـــش خراســـان مـــن قبـــل نصـــر بـــن أحمـــد ومعـــه خلــــق عظيــــم مــــن الجيــــش

فملك سجستان وأكثر أصحابه الفساد في البلد وامتدت أيديهم إلى النساء في الطرقات قهراً.

قــــال: فاجتمــــع النــــاس إلــــي وإلــــى فلــــان الفقيــــه وقــــد ذكــــره البلخـــــي وأنسيتـــــه أنـــــا وشكـــــوا الحـــــال

فمضينـــا معهـــم إلـــى صاحـــب الجيـــش فدخلـــت إليـــه أنـــا والفقيـــه وجماعـــة مـــن رؤســـاء البلـــد وكـــان

المبتدىء بالخطاب الفقيه فوعظه وعرفه ما يجري.

قــال: فقــال لــه: يــا شيــخ مــا ظننتــك بهــذا الجهــل معــي ثلاثـــون ألـــف رجـــل نساؤهـــم ببخـــارى فـــإذا

قامـــت أيورهـــم كيـــف يصنعـــون ينفذونهـــا بسفاتـــج إلـــى حرمهـــم لا بــــد لهــــم أن يضعوهــــا فيمــــن هــــا

هنا كيف استوى لهم هذا أمر لا يمكنني إفساد قلوب الجيش بنهيهم عنه فانصرف.

قال: فخرجنا.

فقالت لنا العامة: أيش قال الأمير

===

فقالـــوا: هـــذا القـــول منـــه فســـق وأمـــر بالفســـق ومكاشفـــة بمعصيـــة اللـــه تعالـــى فهـــل يحـــل لنـــا عنــــدك

قتاله بهذا القول

فقال لهم الفقيه: نعم قد حل لكم قتاله.

قالوا: فتأذن

قال: نعم.

قــال: فبــادرت العامــة وانسللنـــا مـــن الفتنـــة فلـــم نصـــل المغـــرب مـــن تلـــك الليلـــة وفـــي البلـــد أحـــد مـــن

الخراسانية.

قـــال: لأنـــه اجتمـــع مـــن العامـــة مـــن لا يضبـــط عـــدده فقتلـــوا خلقـــاً عظيمـــاً مـــن الخراسانيــــة واستحــــر

القتـــل فيهــــم ونهبــــت دار الأميــــر وطلبــــوه ليقتلــــوه فأفلــــت علــــى فرســــه ومعــــه كــــل مــــن قــــدر علــــى

الهرب ومضوا على وجوههم.

فما جاءنا بعدهم جيش من خراسان أصلاً.

خراج الأهواز في سنة خمس وثلثمائة

حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن مهرويــه المعــروف بابــن أبــي علـــان قـــال: حدثنـــي أبـــي أبـــو

===

كنـت أكتــب لعبيــد اللــه بــن الحســن بــن يوســف علــى كــور الأهــواز فكتــب علــي بــن عيســى يطالبنــا

بالحســاب فتقــدم إلــى أبــو أحمــد عبيــد اللـــه بـــن الحســـن بعملـــه وبالخـــروج للمواقفـــة عليـــه وذلـــك فـــي

سنة ست وثلثمائة.

قـــال: فجمعـــت الحســــاب وعملــــت جماعــــة لسنــــة خمــــس وثلثمائــــة بارتفــــاع مــــال الخــــراج بالأهــــواز

وكورهـــا ســـوى الضيـــاع فكـــان مبلـــغ ذلــــك ستــــة عشــــر ألــــف ألــــف وثمانمائــــة ألــــف درهــــم وكســــر

وكلها قد صح في الاستخراج ولم يبق للسلطان إلا نيف وأربعين ألف درهم.

قال: وكان مال الضياع يقارب هذا إلا أنه لم يكن في حسابنا.

خضاب يسود الشعر

حدثني عبد الله بن عمر الحارثي قال:

عجــل علــي المشيــب فغمنــي ذلــك وفكــرت فــي أن أخضــب لحيتــي فنمــت فرأيـــت فـــي النـــوم كأنـــي

أشـاور طبيبـاً فـي خضــاب فقــال لــي: لا تحتــاج إلــى خضــاب ولكــن أصــف لــك شيئــاً يســود الشعــر

ويحفـــظ لونـــه ويمنـــع مـــن الســــواد أن يبيــــض خــــذ مــــن دهــــن النارجيــــل العتيــــق وزن خمســــة دراهــــم

ومــــن الإهليلــــج الأصفــــر وزن نصــــف درهــــم ومــــن النوشــــاذر وزن دانـــــق واسحـــــق الجميـــــع ودفـــــه

===

فانتبهت وقد حفظت ذلك فعملته فاسود شعري وتأخر الشيب عني دهراً طويلاً.

طلاء يمنع الحبل

وحدثني قال:

كنـــت فــــي شبابــــي أتمتــــع بالجــــواري والمماليــــك فكــــان العــــزل يثقــــل علــــي جــــداً فاشتريــــت جاريــــة

بدنانيـــر كثيـــرة وكنـــت أخـــاف أن تحبـــل فيذهـــب ثمنهـــا فنمـــت مشغـــول القلـــب بذلـــك فأريـــت قائــــلاً

يقــول: إذا أحببــت أن لا تحمــل المــرأة فخــذ بنجــاً واسحقــه واعجنــه بلبــن فــرس وجففـــه واجعلـــه فـــي

كيمخت وعلقه على المرأة فإنها لا تحبل.

فقلت له: ما سمعت هذا من طبيب.

فقــال: إن أحببــت أن تمتحــن صحــة ذاك فخــذ هــذا الــدواء واجعلــه فــي قــارورة مـــا واجعلهـــا علـــى

النار وأوقد تحتها فإنه لا يغلي ولو مكث سنة.

قال: وانتبهت وجربت ذلك فوجدته صحيحاً.

الخليفة المعتضد يشهد على نفسه العدول

وحدثني أيضاً الحارثي قال: حدثني أبي وكان يخدم في دار الموفق والمعتضد بعده:

===

هــــذا مــــا شهــــد عليــــه العــــدول جميعــــاً أن أميــــر المؤمنيــــن عبـــــد اللـــــه أبـــــا العبـــــاس المعتضـــــد باللـــــه

أشهدهم على نفسه في صحة منه وجواز أمر.

وعرضت النسخة على عبيد الله بن سليمان فضرب عليها وقال:

هذا لا يحسن كتبه عن الخليفة اكتبوا: في سلامة من جسمه وإصابة من رأيه.

الحارثي يستهدي النبيذ

قال لي الحارثي:

استهديت من صديق لي نبيذاً فأنفذ إلي نبيذاً حامضاً فرددته عليه وكتبت إليه:

الجيران أحق بهذا من الإخوان.

صفة نبيذ لا يسكر

ووصف لنا مرة نبيذاً طرياً شربه فقال:

" هو داء الفهم عمل من ثمر البلاذر ".

أي هو لا يسكر لضعف فعله.

الكاتب ابن جبير يفاضل بين الوزير

===

حدثنا أبو الفتح عبد الله بن محمد المروزي الكاتب قال: حدثني بعض شيوخ الكتاب قال:

قال ابن الفرات لأبي منصور بن جبير كاتبه أيما أكفأ أنا أو علي بن عيسى

فقال: الوزير أكفأ وأضبط.

قال: دعني من هذا.

قال: تؤمنني

قال: قد أمنتك.

قــال: علــي بــن عيســى إذا حضــر بيــن يــدي الخليفــة فـــأراد أن يكتـــب ســـراً لـــه لـــم يحتـــج إلـــى غيـــره

وكتــــب هــــو وسحــــا وختــــم وخــــرط بيــــده وأنفــــذ العمــــل وأنــــت لا بـــــد لـــــك مـــــن زنجـــــي ولوطـــــي

صاحب دواته يقرأ فيبطل الأمر بظهور اثنين عليه.

قال: فضلت علياً علينا.

قلت: لا والله يا سيدي ولكن يكون علي بن عيسى كاتبك.

دناءة نديم ولؤم أمير

حدثني عبد الله بن أحمد بن داسه:

===

إن أبـــا القاســـم البريـــدي أيـــام تقلـــده الأمـــر بالبصـــرة شـــرب يومـــاً وعنـــده جماعــــة مــــن ندمائــــه فافتقــــد

قحف بلور كان معجباً به وطلبه الشرابية فلم يعرف له خبر.

فحلف إنهم إن لم يحضروا ضربهم بالمقارع.

فقال له أحدهم: لا تعجل ولكن مر بإحضار كل من كان البارحة حاضراً.

فأمــــر بإحضارهــــم فجلســــوا وأنفــــذ الغلــــام إلــــى منــــزل كـــــل واحـــــد منهـــــم برسالـــــة منـــــه أن أنفـــــذوا

القحف البلور الذي حملته إليكم البارحة.

فعاد أحد الرسل من دار أحدهم ومعه القحف.

فافتضح ذلك النديم وسقط محله.

وهـــذا مضـــاد لمــــا حكــــي عــــن بعــــض الأكاســــرة إنــــه كــــان يشــــرب فوقعــــت عينــــه علــــى غلــــام مــــن

غلمانه وقد سرق صينية ذهب مع ما فيها وحملها فأمسك الملك وفاز بها الغلام.

فافتقدهــا الخــزان فــي الغــد وجــاءوا فــي طلبهــا فدعاهــم وقــال: لا تتعبــوا فــي طلبهـــا فقـــد أخذهـــا

من لا يردها ورآه من لا ينم عليه.

قال: فأمسكوا.

فلما كان بعد سنة كان الملك يشرب فدخل ذلك الغلام فرأى عليه منطقة ذهب حسنة.

===

فقال: نعم.

فقال: إن كان ما عندك من الدنانير التي في الصينية قد نفد فعرفني لأدفع إليك أخرى.

ألوان من الحجاب

وحدثني قال: وحدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسن بن المثنى قال:

لمـــا قـــدم حامـــد بـــن العبــــاس الأبلــــة يريــــد الأهــــواز وهــــو وزيــــر خرجــــت لتلقيــــه فرأيــــت لــــه حراقــــة

ملاحوها خصيان بيض وعلى سطحها شيخ يقرأ القرآن وهي مظللة مسترة.

فسألت عن ذلك فقالوا: هذه حراقة الحرم لا يحسن أن يكون ملاحوها فحولة.

قــال: وقــال لــي أبـــو الحسيـــن: دخلـــت إلـــى ابـــن الجصـــاص فـــي داره ببغـــداد فرأيـــت خصيانـــاً بيضـــاً

مزينين.

جواب لأبي العيناء

قال: حدثنا أبو الحسين قال:

رأيت لأبي العيناء خادمين خصيين أسودين يقودانه.

فقيل له: كيف اتخذت خصيين أسودين

===

أبو العيناء لا ينسى ما حفظ

وحدثني قال: حدثنا أبو الحسين قال:

قـــدم أبـــو العينـــاء البصـــرة فـــي سنـــة نيـــف وثمانيـــن بعـــد الغيبـــة الطويلـــة التـــي غـــاب عنهـــا وخدمتـــه

للخلفاء والوزراء بسر من رأى.

وكــــان أبــــو خليفــــة إذ ذاك عالــــم البصــــرة بالحديـــــث والأخبـــــار واللغـــــة والنحـــــو ومحمـــــد بـــــن جعفـــــر

بـــن بســـام قاضيهـــا وكـــان لـــه محــــل مــــن الــــأدب واللغــــة والشعــــر كبيــــر وكنــــت منقطعــــاً إليــــه ملازمــــاً

له أدرس عليه الفقه فكان أول من ائتمنني ورفع شأني.

فقال لي: يا أبا الحسين قد قدم أبو العيناء وأحب أن أجمع بينه وبين أبي خليفة وننظر

أثرهما.

فقلت: علي ذلك.

قـــال: فمضيـــت ولقيـــت أبـــا العينـــاء وعقـــدت عليـــه وعـــداً للحضـــور عنـــد ابــــن بســــام وعلــــى أبــــي

خليفة فاجتمعا.

فأخــــذ أبــــو العينــــاء فــــي الروايــــة عــــن الأصمعــــي ومشاهداتــــه مــــع المتوكــــل وابــــن أبــــي دؤاد وفلــــان

===

قال: فأسكت أبو خليفة فلم ينجر معه ولم يلحق به.

قال: فأثنينا على أبي العيناء وقرظناه.

فقال: يا أيها القاضي أنا لا أنسى ما كنت أحفظه منذ أربعين سنة.

أبو العيناء وأحمد بن الحسن بن المثنى

وحدثنا أيضاً قال: حدثني أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال:

كنـــت عنـــد أبـــي العينـــاء لمـــا قـــدم البصـــرة سنـــة نيـــف وثمانيـــن بتسبيبــــات لــــه علــــى عمالهــــا وكــــان

معنا أصحاب الحديث.

فقيل له: قد دخل إليك ابن المثنى فقام وقدر أن أبا علي الحسن بن المثنى قصده.

فقال له بعض الحاضرين: إنه أحمد بن الحسن بن المثنى فجلس قبل أن يقرب منه أبو الحسين.

ثـــم استدنـــى أبـــا الحسيـــن وأكرمـــه وسألـــه عـــن خبـــر أبيـــه فأخبـــره بوفاتـــه فترحـــم عليــــه وقــــال: أنــــا

أسن منه.

فسألنـــاه عـــن مقـــدار الزيـــادة فقـــال: لا أدري كنـــت يومـــاً فـــي مجلـــس موســــى بــــن إسحــــاق القاضــــي

بالبصـــرة وقــــد اجتــــاز بنــــا وكــــان أصحــــاب الحديــــث حضــــوراً وكــــان موســــى لا يطيــــق أن يدخــــل

===

فقلنا له: أعز الله القاضي هذا ابن أخيك أبو علي بن المثنى.

قال: فرفعه وقدمه.

أبو خازم القاضي يريد أن يولي أحمد

بن الحسن بن المثنى القضاء

وحدثني قال: حدثني أبو الحسين قال:

لمــا نشــأت كتــب أبــو خــازم القاضــي إلــى أبــي يقـــول: إنـــه قـــد بلغنـــي أنـــه قـــد نشـــأ لـــك فتـــى يطلـــب

العلم ومن حاله وصفته - قال وقرظني - فأنفذه إلي لأقلده القضاء.

قال: فقال لي أبي: ما تقول

فقلـــت: أنفذنـــي فإنـــك هـــو ذا تـــرى مـــا نحـــن فيـــه مـــن الإضاقـــة فلعلـــي أتســـع بالـــأرزاق فقــــال أبــــي:

لا تفعل فإن الأعمال تفنى والصيانة تبقى.

أبو العيناء في دار الواثقي أمير البصرة

وحدثني قال: حدثني بعض شيوخنا:

إن أبـــــا العينـــــاء قصـــــد دار الواثقـــــي وهــــــو الأميــــــر بالبصــــــرة - إذ ذاك - فأجلــــــس فــــــي الدهليــــــز

===

وجرى الحديث فقال رجل في حديث اقتضى ذلك يا أبا العيناء أنت صائم اليوم

فقال: أما في هذه الدار فنعم.

فكتــب صاحــب الخبــر إلــى الواثقــي بذلـــك فـــأذن لـــه فـــي الحـــال واعتـــذر إليـــه مـــن إجلـــاس البوابيـــن

له في الدهليز وأنكر ذلك عليهم.

منافرة بين ضريرين

قال:

واجتمــع أبــو العينــاء وأبــو علـــي البصيـــر يومـــاً فـــي مجلـــس فاستطـــال عليـــه أبـــو العينـــاء فقـــال لـــه أبـــو

علي: نحن جميعاً ضريران فما هذا التطاول

فقال: ولا سواء أنت من عميان العصا وأنا من عميان المواكب.

المصالحة بين تاجر أفلس وبين دائنيه

حدثني محمد بن أحمد بن عثمان بن الحارث الزيات قال: حدثني أبي قال:

كـــان لـــي ولجماعـــة مـــن التجـــار ببغـــداد علـــى رجـــل مـــن البزازيـــن أربعـــة آلـــاف دينــــار فقــــام للنــــاس

فاجتمعنا ففتحنا دكانه فوجدنا فيه متاعاً ثمنه أربعمائة دينار.

===

فقـــال: إن اخترتـــم أخذهـــا وإبرائـــي مـــن الباقـــي فخـــذوا فإنـــي لا أرجـــع إلـــى شـــيء غيـــر ذلــــك وإن

اخترتـــم أن تؤخرونـــي بالديـــن وأفتـــح دكانـــي وأعمـــل بهـــذه الأربعمائـــة دينـــار دفعـــت إليكـــم فـــي كــــل

سنة أربع مائة دينار فيأخذ كل واحد منكم العشر من ماله وتستوفون المال في عشر سنين.

فأجبناه إلا رجلاً يعيد ويقول: زيدوني على العشر ولو ديناراً واحداً في السنة.

فقلنا للرجل: أجبه إلى هذا.

فقـــال: إن أعطيـــت هــــذا الدينــــار زيــــادة علــــى أربعمائــــة الدينــــار فــــي السنــــة مضــــت الأربــــع مائــــة

دينار في التسع سنين وبقيت بقية دينكم بحالها.

فعجبنا من ذلك وقلنا: أوجدنا صحة ما قلت.

فقال: هذه الأربعمائة الدينار إذا اتجرت فيها سنة وسلمت فربحي أربعمائة دينار.

يخرج منها أربعمائة دينار ودينار يبقى ثلثمائة وتسعة وتسعون ديناراً.

فأتجــــر فيهــــا فــــي الحــــول الثانــــي فيحصـــــل معـــــي سبعمائـــــة وثمانيـــــة وتسعـــــون دينـــــاراً يخـــــرج منهـــــا

أربعمائة دينار ودينار يبقى ثلاثمائة وسبعة وتسعون ديناراً.

فيحـــول الحـــول الثالـــث فيصيـــر المـــال سبعمائـــة وأربعـــة وتسعـــون دينـــاراً يخـــرج منهـــا أربعمائـــة دينـــار

ودينار يبقى ثلاثمائة وخمسة وخمسون ديناراً.

===

يحـــول الحـــول الرابـــع فيصيـــر سبعمائــــة وستــــون دينــــاراً يخــــرج منهــــا أربعمائــــة دينــــار ودينــــار ويبقــــى

خمسمائة وثمانون ديناراً.

ويحـــول الحـــول الخامـــس سبعمائـــة دينـــار يخـــرج منهـــا أربعمائـــة دينـــار ودينــــار يبقــــى ثلثمائــــة وخمســــة

وثمانون ديناراً.

ويحــــول الحــــول الســــادس فيخــــرج منهــــا أربعمائـــــة دينـــــار ودينـــــار يبقـــــى ثلثمائـــــة وتسعـــــة وسبعـــــون

ديناراً.

ويحـــول الحـــول السابـــع فيصيـــر سبعمائـــة وأربعـــة وخمسيــــن دينــــاراً يبقــــى ثلثمائــــة وسبعــــة وخمسيــــن

ديناراً.

ثــم يحــول الحــول الثامــن فيصيـــر مائتيـــن وتسعيـــن دينـــاراً يخـــرج منهـــا ثلثمائـــة دينـــار بقـــي منهـــا مائتيـــن

وتسعــة وستيــن دينـــاراً. والديـــن ديـــن ولا يمكـــن أن أدفـــع إليكـــم إذا كـــان الأصـــل أربعمائـــة أكثـــر مـــن

أربعمائة.

فأجبناه إلى الاقتصار على الأربعمائة وفتح دكانه وعمل ورزق.

إنفاق بلا دخل يذهب بالأموال

===

كــــل كيــــس يكــــون فيــــه ألــــف درهــــم فتخــــرج منــــه درهمــــاً واحــــداً ولا يدخلــــه درهــــم آخــــر فــــإن

الكيس كله يذهب إن كان بتجارة فبنقصان ربحها وإن كان بنفقة فليس يحتاج إلى دليل.

وإنما يحفظ الأموال فضولها وينستر التاجر بربحه.

بين الجبائي والكرخي

حدثنــي عبــد اللــه بــن أحمــد بــن داســه قــال: حدثنــي أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن إبراهيـــم بـــن عبيـــد

الله الفقيه الحنفي الأرمني قال:

كـــان أبـــو زهيـــر الجبائـــي الفقيـــه ورعـــاً حاذقـــاً بمذهـــب أبـــي حنيفـــة فدخـــل بغـــداد فبلغتــــه أخبــــار

أبي الحسن الكرخي رضي الله عنه في ورعه.

قال: فلقيه فقال له: يا أبا الحسن بلغني أنك تأخذ من السلطان رزقاً في الفقه.

قال: نعم.

قال: ومثلك في علمك ودينك يفعل هذا

فقــال لــه أبــو الحســن: أو ليــس قــد أخــذ الحســن البصــري رضــي اللـــه عنـــه فـــي زمنـــه وفلـــان وفلـــان

فعدد خلقاً من الصالحين والفقهاء ممن أخذ من بني أمية.

===

فقــال لــه أبــو زهيـــر: ذهـــاب هـــذا عليـــك أطـــرف بنـــو أميـــة كانـــت مصائبهـــم فـــي أديانهـــم وجبايتهـــم

الأمــــوال سليمــــة لــــم يظلمــــوا فــــي العشــــر ولا فــــي الخــــراج وكــــان الفقهــــاء يأخــــذون مــــن الأمــــوال مــــع

سلامتها وهؤلاء مع سلامة أديانهم أموالهم فاسدة وجباياتهم بالظلم والغش.

فسكــت أبــو الحســـن فلمـــا كـــان وقـــت قبـــض جائزتـــه لـــم يطالـــب بهـــا وتركهـــا ولـــم يقبـــض شيئـــاً مـــن

الجاري إلى أن مات.

قـال لـي عبـد اللــه بــن داســه: أن أبــا زهيــر هــذا هــو أستــاذ أبــي محمــد بــن عبــدل الــذي علمــه الفقــه

على مذاهب أصحابنا.

وكــــان أبــــو محمــــد بــــن عبــــدل أستاذنــــا نحــــن فــــي الفقــــه وقـــــد درســـــت عليـــــه وشاهدتـــــه الطويـــــل

العريض وما سمعت منه هذه الحكاية.

الخصال المذمومة في الشيخ

وحدثني قال: قال لي بعض شيوخنا:

إن الشيــــخ إذا أســــن صــــارت فيــــه ثلــــاث خصــــال مذمومــــة: إذا قــــام عجـــــن وإذا مشـــــى زفـــــن وإذا

سعل قرن.

===

وحدثني قال: حدثني عبد الله بن معاذ قال: حدثني شيخ من أهل المذار قال:

كــان لــي زرع فـــي ضيعـــة وكـــان حسنـــاً جيـــداً وافـــراً وكنـــت واســـع الطمـــع فيـــه فبـــت ليلـــة فرأيـــت

فــي منامــي كأنــي بنفسيــن يطوفـــان الصحـــارى المزدرعـــة ويقـــول أحدهمـــا للآخـــر: اكتـــب زرع فلـــان

كر وفلان كرين.

قــال: وأنـــا أحفـــظ الأسمـــاء وبلـــغ الكيـــل إلـــى أن جـــاء إلـــى قراحـــي فقـــال: اكتـــب وزرع فلـــان ثلاثـــة

أكرار.

فقلت له: أعزك الله زرعي - والله - في غاية الجودة وأنا أؤمل فيه عشرة وأكثر.

فقال لصاحبه: اكتب ثلاثة أكرار.

قال: فلما كان من الغد انتبهت متعجباً وقمت.

ومـــا مضـــت أيـــام حتـــى لحقـــت الغلـــة آفـــة ونجــــا بعــــض النــــاس وأصيــــب بعضهــــم وحصــــد جيرانــــي

وحصدت.

قال: فحصل لي والله ثلاثة أكرار لا تزيد قفيزاً ولا تنقص قفيزاً.

قــال: وعرفــت خبــر القــوم الذيــن كنــت حفظــت أسماءهــم ومبلــغ كيلهـــم فـــإذا كيـــل الجميـــع قـــد خـــرج

على ذلك المبلغ سواء.

===

بلغنــي مــن جهــة وثقــت بهــا عــن معــز الدولــة إنــه قــال: مــا نــام بيــن طلـــوع الفجـــر إلـــى طلـــوع الشمـــس

مقبل قط.

وهذا منه على أنه رجل أعجمي حسن جداً.

والأصــل فــي ذلــك قــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام: إن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم قال: " بورك لأمتي في بكورها ".

القاضي أبو عمر ينقذ بعمامته شخصاً من الغرق

حدثنا أبو أحمد بن أبي الحسك الشاهد قال:

كـــان أبـــو عمـــر القاضــــي يجتــــاز ببــــاب دارنــــا دائمــــاً ذاهبــــاً إلــــى ضيعتــــه المعروفــــة بالصالحيــــة وأنــــا

صبي وبعد ذلك إلى أن صرت حدثاً.

قـــال: فسمعـــت - إذ ذاك - أنـــه اجتـــاز فلمـــا صـــار علـــى شاطـــىء نهـــر عيســــى رأى رجــــلاً فــــي

الماء وهو يصيح: الغريق ولم يكن بين يدي أبي عمر إلا غلام واحد.

قـــال: فصعـــد أبـــو عمـــر بحمـــاره علـــى تلعـــة وصـــاح بأعلـــى صوتـــه: يـــا نـــاس يــــا نــــاس دفعــــات فلــــم

يجبه أحد لخلو الموضع وانقطاع الطريق.

===

فنـــزل عـــن حمـــاره وخلـــع عمامـــة كانـــت عليـــه ورمـــى بهـــا إلـــى الرجـــل وأخـــذ طرفهـــا بيـــده وأمســـك

بيده الأخرى شجرة كانت هناك.

وقال للرجل: لا خوف عليك فاجذب العمامة بكل قوة.

قـــال: فمـــا زال الرجــــل يجذبهــــا ويقــــرب إلــــى أن قــــرب مــــن الشــــط حتــــى رقــــى فــــي الشــــط وخــــر

مغشياً عليه.

وجـــازت جماعــــة فــــرأوا القاضــــي علــــى تلــــك الصــــورة فدعــــوا لــــه وشكــــروه وبــــادروا إلــــى الرجــــل

وعصروا جوفه من الماء ونجا وعاش.

الإكثار من الغالية يدفىء في الجو البارد

حدثني عبد الله بن أحمد بن بكر البصري قال:

كـــان المهريـــون بالبصـــرة لهـــم نعـــم ومـــروءات وكانـــوا فـــي جيراننـــا فحدثنـــي شيوخنـــا: إن فتـــى منهــــم

وكــان ظريفــاً ركــب فــي يـــوم شـــات شديـــد البـــرد والمـــاء قـــد جمـــد وليـــس عليـــه مـــن الحشـــو شـــيء

إنمـــا كـــان عليـــه قميصـــان وعمامـــة وطيلســـان وخـــف فدخــــل إلــــى قــــوم فعجبــــوا مــــن صبــــره علــــى

البــرد فنــزع خفــه فــإذا هــو قـــد طـــلا رجليـــه بالغاليـــة وحشـــا منهـــا شيئـــاً كثيـــراً بيـــن أصابعـــه وفـــي

===

سرتـــه واستعمـــل منهـــا شيئـــاً كثيـــراً فـــي لحيتـــه وأخـــذ خرقـــة وطـــلا عليهـــا ووضعهـــا علـــى رأســــه

وتعمم عليها فحمي حمياً لم يحتج معه إلى أكثر من قميصين.

الإكثار من الغالية يسبب العمى

قال: وحدثني شيوخنا:

أن محمــد بــن سليمــان بــن علــي الهاشمــي كـــان فـــي ضيعتـــه التـــي يقـــال لهـــا: المحدثـــة خـــارج البصـــرة

جالساً في مجلس على بستان وفي بعض زوايا البستان إجانة صيني كبيرة مملوءة غالية.

فدخـــل إليـــه قــــوم مــــن العامــــة فــــي حاجــــة لهــــم وكــــان أحدهــــم خسيــــس الحــــال فلمــــا رأى الغاليــــة

ســرق منهــا شيئــاً كثيــراً اغترفــه مــلء كفــه فوضعــه علــى رأســه وأطبـــق عمامتـــه عليـــه وأطـــال القـــوم

الجلوس وهو معهم فلما قاموا قام معهم فلم يبصر فقال: خذوا بيدي فقد عميت.

فاغتم محمد بن سليمان لذلك وجاء بطبيب في الحال وقال: ما دهاك! فلم يصدقه.

فأمــر الطبيــب بكشــف رأســه فـــرأى الغاليـــة فصـــب عليهـــا المـــاء البـــارد حتـــى لـــم يبـــق لهـــا أثـــر ثـــم

طلــــاه بالصنــــدل والمــــاورد والكافــــور وأقامــــه فــــي الهــــواء ساعــــة فعــــاد بصــــره إلــــى حـــــال الصحـــــة

وانصرف.

===

وحدثنــي قــال: حدثنـــي أبـــو الحســـن محمـــد بـــن إسحـــاق بـــن عبـــاد النجـــار وهـــو شيـــخ مـــن وجـــوه

التمارين بالبصرة طال عمره وحدث وكتبت عنه ولم أسمع هذه الحكاية منه قال:

كــان فــي جوارنــا فلــان فتصــدق ليلــة علــى ضريــر اجتـــاز بـــه وهـــو لا يعرفـــه فـــأراد أن يفتـــح إحـــدى

صرتين في كمه في إحداهما دنانير وفي الأخرى دراهم فيعطيه درهماً فأعطاه ديناراً.

وانصرف الضرير وهو لا يشك أن معه درهماً.

فبكــر بــه إلــى بقــال يعاملــه فقــال: خــذ هــذا الدرهــم واحســب مــا لــك علــي وأعطنــي بالباقـــي كـــذا

وكذا.

فقال له البقال: يا هذا من أين لك هذا

قال: أعطانيه البارحة فلان.

قال: إنه دينار فخذه.

فأخـــذه الضريـــر وجـــاء بـــه مـــن الغـــد إلـــى الرجـــل وقـــال: إنـــك تصدقـــت علـــي بهــــذا وأظنــــك أردت

أن تعطيني درهماً وغلطت وما أستحل أخذه مغالطة فخذه.

فقـــال لـــه الرجـــل: قـــد وهبتـــه لـــك وإذا كـــان فـــي رأس كـــل شهـــر فتعـــال إلــــي أعطيــــك شيئــــاً آخــــر

مجازاة لأمانتك.

===

قال: فلم أر أعجب من أمانة البقال والضرير ولو كان في هذا الوقت لجرى الأمر بضد ذلك.

لا يعرض القرآن للمسألة

قــال: وقــال لـــي ابـــن عبـــاد: وكـــان يقـــرأ بالسبعـــة فكنـــت أسمعـــه طـــول الليـــل يقـــرأ وكـــان فقيـــراً فـــإذا

كـــان النهـــار خـــرج يتصــــدق فأسمعــــه ينشــــد علــــى الطريــــق الرقائــــق والزهديــــات لا أسمعــــه يتصــــدق

بغيرها.

فقلـــت لـــه يومـــاً: يـــا فلــــان أنــــت تحفــــظ القــــرآن وأراك تتصــــدق بالرقائــــق فكيــــف لا تقــــرأ وتتصــــدق

كما يفعل الأضراء

فقال: والله لا أعرض القرآن للمسألة أبداً.

السورجي وزوجته

حدثني أبو محمد قال: حدثني السورجي شيخ كان يجاورنا مستور قال:

كانـــــت لـــــي امـــــرأة صالحـــــة فكنـــــت إذا اشتريـــــت لحمــــــاً لتطبخــــــه لنــــــا طبختــــــه وغرفتــــــه جميعــــــه

وجاءتني به وكنت أكولاً فكنت آكله جميعه وتجوع هي وأولادها.

فقلــــت لهــــا: يــــا هــــذه إذا طبخــــت شيئــــاً فاقسميــــه قسميــــن وجيئينــــي بأحدهمــــا ودعــــي الآخــــر

===

فقالت: لا والله لا أفعل هذا بل أقدمه إليك كله لتأكل أجوده فإنك أنت تسأل عنه.

يتمنى أن يمرض ليعوده حبيبه

أنشدني أبو الحسن بن أبي الليث لنفسه:

عصيت الهوى وأطعت العذول   وكنـت كمـا قـال فــي الحســود

وملكـــت رقـــك وهـــو المنـــى   وبعتـــك للديــــن فيمــــن يزيــــد

لئـــن لـــم أكـــن أتمنـــى السقـــام   لعلـــــي ألقـــــاك فيمـــــن يعـــــود

المعتضد يكتب رقعة في رفع ظلامة

حدثنــي محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الزيــات قــال: حدثنـــي أبـــو بكـــر بـــن حـــورى - شيـــخ كـــان مـــن

أهــل فاميــة مــن أعمــال النهــروان قــد أقــام ببغــداد سنيــن وكــان مشهــوراً بصحبـــة ابـــن أبـــي عـــوف -

قال:

كنــت ألــزم ابـــن أبـــي عـــوف سنيـــن لجـــوار بيننـــا ومـــودة لا أسألـــه حاجـــة لأنهـــا لـــم تكـــن تعـــرض لـــي

وكنــت أتخفــف بيــن يديــه فــي حوائــج ينفذنـــي فيهـــا وكـــان رسمـــي فـــي كـــل ليلـــة أجيئـــه بعـــد العتمـــة

وقــد صلــى ودخــل منزلــه فحيـــن يرانـــي يمـــد رجلـــه فـــي حجـــري فأغمزهـــا وأحادثـــه فيسألنـــي عـــن

===

الأخبــار والحــوادث ببغــداد وكنــت أســأل عنهـــا وأتطلبهـــا مـــن كـــل موضـــع وأجيئـــه بهـــا وأخبـــره بخبـــر

مـــن قـــدم البلـــد ومـــن سافـــر عنـــه ومـــن مـــات ومـــن ولـــد ومـــن خاصـــم ومـــن ورث ومــــن يرجــــف بــــه

النـــاس وأخبـــار الجيـــران وبكـــل غـــث وسميـــن إلـــى أن ينعـــس فـــإذا نعـــس قبـــض رجلـــه فقمـــت إلــــي

بيتي وقد مضى ثلث الليل أو بعضه أو أقل.

وجرى الأمر على هذا سنين.

فلمـــا كـــان ذات يــــوم جاءنــــي سقطــــي كــــان يعاملنــــي فقــــال: قــــد دفعــــت إلــــى شــــيء إن تــــم علــــي

افتقرت.

فقلت: ما هو

فقـــال: رجـــل كنـــت أعاملـــه فاجتمــــع لــــي عليــــه ألــــف دينــــار فطالبتــــه فرهننــــي عقــــد جوهــــر قــــوم

بألف دينار إلى أن يفتكه بعد شهور أو أبيعه وأذن لي في ذلك.

فلمــــا كــــان أمــــس وجــــه مؤنــــس الفحـــــل صاحـــــب الشرطـــــة مـــــن كبـــــس دكانـــــي وفتـــــح صندوقـــــي

وأخذ العقد وقد استتر الرجل.

فقلت له: لا تفكر في هذا فإني أخاطب أبا عبد الله بن أبي عوف فيلزمه رده صاغراً.

قال: وأنا مدل بابن أبي عوف لمكاني منه ومكنته من المعتضد.

===

فلمـــا كـــان تلـــك الليلـــة جئتـــه فمـــد رجلــــه فــــي حجــــري علــــى الرســــم وحادثتــــه وعرفتــــه الأخبــــار

وقلت له في جملتها أمر السقطي مع مؤنس.

ثــــم قلــــت: هــــذا الرجــــل جــــاري ومعاملــــي وأوجــــب النـــــاس حقـــــاً علـــــي ولا بـــــد - واللـــــه - مـــــن

تفضلـــك يـــا سيـــدي واعتنائـــك فـــي أمـــره وإلـــزام مؤنـــس رد العقـــد. قـــال: فحيــــن سمــــع هــــذا نحــــى

رجلـــه مـــن حجـــري وقـــال: مـــا أنـــا وهـــذا أعــــادي صاحــــب شرطــــة الخليفــــة وكيــــف استجــــزت أن

تعرضنــي لمثــل هــذا وتسألنــي فيــه كأنــي بــك وقــد قلــت: ابــن أبـــي عـــوف صديقـــي ألزمـــه رد هـــذا

ولـــم تشفـــق علـــى جاهـــي وكـــأن صلــــاح حــــال السقطــــي أحــــب إليــــك مــــن صيانــــة جاهــــي مــــا أنــــا

عافاك الله وهذا ولا أليه.

قــال: فــورد علــي مــن هــذا أعظـــم مـــورد وقلـــت فـــي نفســـي: هـــذا رجـــل قـــد خدمتـــه كـــذا وكـــذا

سنــة هــذه الخدمــة التــي لــم تخدمهــا العبيــد علــى أنـــي مـــا سألتـــه ط حاجـــة ولا احتجـــت إليـــه فـــي

شــيء ولا لـــه علـــي رزق ولا أفضـــال يلقانـــي فـــي حاجـــة قـــد سألتـــه فيهـــا بمثـــل هـــذا شهـــد اللـــه لا

دخلت له داراً بعدها أبداً.

وأمسكـــت وجلســـت لا أتكلـــم ثـــم قمـــت قبـــل الوقـــت الـــذي كنـــت أقـــوم فيـــه وعــــدت إلــــى منزلــــي

منكسراً مغموماً.

===

فلمــا كــان مــن الغــد بكــرت لئـــلا يجيئنـــي الرجـــل بسبـــب حاجتـــه فأفتضـــح عنـــده ولـــم أدخـــل بيتـــي

إلى وقت المغرب ثم جئت فصليت وطرحت واعتقدت أنني لا أمضي إليه.

فلمــا صليــت العتمـــة جاءنـــي خـــادم لابـــن أبـــي عـــوف فقـــال: الشيـــخ يقـــرأ عليـــك السلـــام ويقـــول: لـــم

تأخرت الليلة إن كنت معافى فتعال وإن كنت متشكياً جئناك.

فاستحييت وقلت: أمضي الليلة ثم أنقطع.

فحين دخلت إليه ورآني مد رجله في حجري فأخذتها وغمزتها على الرسم.

فقال: أيش عندك من الأخبار

فأقبلــــت أحدثــــه بحديــــث غــــث متكلــــف متصنــــع فلــــم يــــزل يصبــــر علــــى ذلــــك ساعــــة ثــــم قبــــض

رجله فقمت.

فقال: يا أبا بكر انظر أيش تحت المصلى.

وإذا برقعة في قرطاس فأخذتها وتقدمت إلى الشمعة وإذا فيها:

" يـــا مؤنـــس جســـرت علـــى قصـــد دكـــان رجـــل تاجــــر يعــــرف بفلــــان وفتحــــت صندوقــــه وأخــــذت

منــه عقــد جوهــر قيمتــه ألــف دينــار وأنــا فــي الدنيــا واللــه لــولا أنهــا أول غلطــة غلطتهــا مــا جــرى فــي

ذلك مناظرة اركب بنفسك إلى دكان الرجل حتى ترد العقد في الصندوق بيدك ظاهراً ".

===

فقــال: خــط المعتضــد إلــى مؤنــس بمــا أردتــه مثلــت بيــن وجـــدك وعتبـــك مـــع بقـــاء الحـــال مـــع مؤنـــس

كمــــا هــــي وبيــــن رضــــاك وقضــــاء حقــــك وإيحــــاش مؤنــــس فاخترتـــــك عليـــــه فأخـــــذت خـــــط أميـــــر

المؤمنين بما تراه فامض وأوصله إليه فإنه يفعل ما أمره به.

فقبلـــت رأســـه وشكرتـــه وانصرفـــت وأنـــا مــــن الفــــرح لا أعقــــل وجئــــت إلــــى الرجــــل وأخــــذت بيــــده

ومضينــا إلــى مؤنــس وسلمــت التوقيــع إليــه فحيــن قــرأه اســود وجهــه وارتعــد حتـــى سقطـــت الرقعـــة

من يده ثم قال:

يـــا هـــذا اللـــه بينـــي وبينـــك هــــذا شــــيء مــــا علمــــت بــــه وتمــــوه علــــي فــــألا تظلمتــــم إلــــي فــــإن لــــم

أنصفكم فإلى الوزير ما هذا بلغتم الأمر إلى أمير المؤمنين من أول وهلة

قال: وانتشطت فقلت: بعلمك جرى والعقد معك.

قــال: فأحضــر العقـــد وقـــال: خـــذوا الألـــف دينـــار التـــي عليـــه الساعـــة واكتبـــوا علـــى الرجـــل بطلـــان

ما ادعاه.

فقلت: لا نفعل.

فقال: خذوا ألفاً وخمسمائة دينار.

فقلـــت: واللـــه لـــو أعطيتنـــا ألـــف ألـــف دينــــار مــــا رضينــــا أو تركــــب بنفســــك إلــــى الدكــــان والعقــــد

===

قال: فركب والله في موكبه حتى وقف على دكان الرجل ورد العقد بيده إلى الصندوق.

فجاءنا صاحبه في ذلك اليوم ودفع الألف دينار وارتجعه.

ابن أبي دؤاد وكرمه وعلو همته

حدثنــي عبــد اللــه بــن أحمــد بـــن داســـه قـــال: حدثنـــي أبـــو أحمـــد بـــن أبـــي الحســـك الشاهـــد قـــال:

حدثنــي بمصــر أبـــو طاهـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن نصـــر القاضـــي وهـــو قاضيهـــا يومئـــذ

قال: حدثني شيخ كان في جوارنا ببغداد بدرب الرواسين من باب الشام قال:

كان أبو عبد الله بن أبي دؤاد ينزل بباب الشام وهو صغير الحال فكنا نعرف أحواله.

فباع يوماً منديلاً كان له بسبعة دراهم لتعذر القوت عليه.

قـــال: فاجتــــاز فــــي طريقــــه وهــــو عطشــــان فــــرأى شاربــــاً فعــــدل إلــــى الموضــــع ودعــــاه واستسقــــاه

فكسر الشارب شفة كوز كان معه وملأه ودفعه إليه.

فقال له ابن أبي دؤاد: لم فعلت ذلك

فقــال: قــد شــرب فــي هـــذا الموضـــع قبلـــك مـــن لـــم أرض لـــك أن تجعـــل شفتـــك فـــي موضـــع شفتـــه

فكسرت الموضع من الكوز لتشرب من موضع ما وقعت عليه شفة غير شفتك.

===

دعوة الأم لأولادها مستجابة

حدثني أبو الحسين أحمد بن الحسن بن المثنى قال:

كانــت أمــي قــد رأت ليلــة القــدر فدعــت اللــه بدعــاء كثيــر فلمـــا كـــان مـــن الغـــد قـــال لهـــا أبـــي: هـــل

دعوت الله لي

فقالت: شغلني الدعاء لأولادك عن الدعاء لك.

قال: فكنا نرى أن ما أفاء الله تعالى علينا من نعمة بعد ذلك إنما كان بدعائها.

أبو الهيجاء بن حمدان ومتانة أعصابه

حدثنــي أبــو الفضــل الشيــرازي الكاتــب محمــد بــن عبـــد اللـــه بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــي شيـــخ مـــن

شيوخ النخاسين الجلة ببغداد قال:

كنـــت أعامـــل أبـــا الهيجـــاء عبـــد اللـــه بـــن حمـــدان فـــي الرقيـــق فكـــان يشتـــري منـــي ولا يبيــــع شيئــــاً

يشتريه بوجه إما أن يهبه أو يعتقه.

فجاءنــــي يومــــاً إلــــى حجرتــــي ولـــــم تكـــــن عادتـــــه جـــــرت بذلـــــك فوجدتـــــه وهـــــو مستعجـــــل يريـــــد

الخـــروج إلـــى القصـــر لقتـــال أعـــراب بلغـــه أنهـــم عاثـــوا فـــي الطريـــق وكـــان يليـــه فقــــال: بعنــــي الساعــــة

===

فعرضت عليه عدة جوار فاختار مولدة منهن وحملها في عماريته على بغل.

فلما كان بعد شهور أقل من ستة جاءني بها رجل من الجند يريد بيعها.

فقلت لها: أليس كان الأمير أبو الهيجاء اشتراك مني

فقالت: بلى ولكنه وهبني لهذا.

قال: فلم أبعها حتى كاتبته وعرفته خبرها لئلا تكون قد هربت أو وقع بها حيلة.

فلما أعلمني أنه وهبها شرعت في بيعها في الحال فتعذر وأقامت عندي أياماً.

فسألتهــا عــن أخبــار أبــي الهيجــاء وأمــره فــي داره فأخبرتنــي بأشيــاء مــن ذلــك. فكـــان مـــن طريـــف

ما أخبرتني به أن قالت:

أخرجنـــي مـــن عنـــدك فـــي العماريـــة وسرنـــا يومنـــا وليلتنـــا إلـــى قريـــب مــــن انتصــــاف الليــــل فكدنــــي

السيـــر وأتلفنـــي ثـــم حـــط العماريـــة فـــي الصحــــراء ثــــم ضربــــت لــــه خيــــم ولأصحابــــه فصرنــــا فــــي

عسكــر وأشعلــت النيـــران ونصـــب لـــه سريـــر مخلـــع فـــي خيمـــة لـــه واستدعانـــي فجئـــت وهـــو علـــى

فراشــــه فلاعبنــــي ثــــم نـــــزع سراويلـــــه وجلـــــس منـــــي مجلـــــس الرجـــــل مـــــن المـــــرأة فوقعـــــت صيحـــــة

عظيمـــــة فنهـــــض عنـــــي ولـــــم يكـــــن أولـــــج وضـــــرب بيـــــده إلـــــى تحـــــت الفـــــراش وإذا سيـــــف مجـــــرد

فأخـــذه وخـــرج بـــلا سراويـــل وصـــاح أنـــا أبـــو الهيجـــاء وسألهـــم عـــن سبـــب الصيحـــة فقالـــوا: سبــــع

===

فخـــــرج يعـــــدو ومعـــــه خلـــــق مـــــن غلمانـــــه وأصحابـــــه وأهاجـــــوا السبـــــع وطلبـــــوه وناصبـــــوه الحــــــرب

وناصبهـــم وأنـــا أسمـــع الصيـــاح وزأرات الأســـد وقـــد تلفـــت فزعـــاً ثـــم يأتيــــه هــــو مــــن بيــــن الجماعــــة

فقتله فحمل رأسه وجاءني وهو في يده فلما رأيته صحت فرمى بالرأس وغسل يده.

ثــــم جاءنــــي فطرحنــــي وإذا أيــــره قائــــم كمــــا كــــان فــــي وقــــت نهوضــــه مــــا تغيــــر ثــــم جامعنـــــي ثـــــم

نهضت.

فما رأيت قلباً أثبت من قلبه ولا أيراً أقوى من أيره.

هجاه بالشعر فأجابه بأخذ الشعير

حدثني عبد الله بن أحمد بن داسه قال: حدثني أبو سهل بن زياد القطان قال:

كــــان بإسكــــاف شاعــــر لــــه ضويعــــة فهجــــا عاملهــــا وبلغــــه ذلــــك فأمســــك عنــــه فلمـــــا كـــــان وقـــــت

الغلة ركب العامل إلى البيدر وقسمه وحمل غلة الشاعر أصلاً.

فجاء الشاعر إليه يشكو ويداريه.

فقــال: يــا هـــذا ليســـت بيننـــا معاملـــة أنـــت هجوتنـــا بالشعـــر ونحـــن هجونـــاك بالشعيـــر وقـــد استـــوت

الحال بيننا وبينك.

===

حدثني محمد بن عدي بن حر وجماعة من البصريين قالوا:

لمـــا نشـــأ لأبـــي الحسيـــن محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن نصرويـــه مـــع فضلـــه ورجلتـــه ومحلـــه المشهــــور مــــن

الدهاء والفضل والعلم والعقل ابنه الباقي الآن وأخبر أبو الحسين بتأخره غمه ذلك.

قــال: وكــان أبــو الحسيــن يومــاً جالســاً إذ جــاء ابنــه هــذا يسعــى إليــه كأنـــه فـــي مهـــم ثـــم نتـــف طاقـــة

شعــر كانــت علــى أذن أبــي الحسيــن وسعــى فآلمــه ذلــك وغمــه بلــوغ تخلـــف الصبـــي إلـــى هـــذا الحـــد

ورثينا لما جرى.

قال لنا: خلف النار الرماد

كما تدين تدان

وحدثني الحسين بن محمد الجبائي قال:

لمــا سعــى أبــو طاهــر الحسيــن بــن الحســن عامــل البصــرة علــى أبــي الحسيــن بــن نصرويــه حتــى نكـــب

النكبــة الثانيــة التــي ألزمــه فيهــا العبــاس بــن الحسيــن مـــا ألزمـــه مـــن المـــال راســـل أبـــا طاهـــر فقـــال لـــه:

اعلــم أن الصيــاد الفــاره لا يذبـــح شباشـــه وأنـــا كنـــت لـــك فـــي هـــذا البلـــد مـــع التجـــار والنـــاس مثـــل

شبــاش الصيــاد فبــي إنمــا ظــن النــاس أنــك عــادل وكنـــت تأخـــذ مـــن تريـــد مـــن الأوســـاط والأصاغـــر

===

ولا ينكشــف أمــرك وقــد صــرت بمــا عاملتنــي مثــل الصيــاد الــذي ذبــح شباشــه فليــس عزمــه بعدهـــا

أن يصطاد وستعلم أنك لا تنتفع بنفسك ولا بالبلد بعدي.

ثـم عــدل إلــى السعايــة عليــه مــع أبــي الفضــل العبــاس بــن الحسيــن الوزيــر فمــا خــرج مــن البصــرة حتــى

قبــض عليــه ونكبــه وقلــد البصــرة أبــا القاســم علـــي بـــن الحسيـــن بـــن إبراهيـــم ابـــن أخـــت أبـــي الفـــرج

محمـــد بـــن العبـــاس بـــن فسانجـــس وألـــزم مـــالاً ثقيـــلاً لـــم ينهـــض بـــه وتلــــف أبــــو طاهــــر فــــي المطالبــــة

والضـرب ومــات فــي الحبــس وانسحــق هــو وأهلــه إلــى آخــر دهرهــم وكــل ذلــك بتدبيــر أبــي الحسيــن

وترتيبه المكاره عليهم.

الصوفي المتوكل وجام فالوذج حار

حدثنــي محمــد بــن هلــال بــن عبــد اللــه قــال: حدثنــا القاضــي أحمــد بــن سيــار قــال: حدثنـــي رجـــل

من الصوفية قال:

كنـــت أصحـــب شيخـــاً مـــن الصوفيـــة أنـــا وجماعـــة فـــي سفـــر فحدثنــــي حديــــث التوكــــل والــــأرزاق

وضعف النفس فيهما وقوتهما.

فقـــال ذلـــك الشيـــخ: علـــي وعلـــي لا ذقـــت مأكــــولاً أو يبعــــث إلــــي بجامــــة فالــــوذج حــــار ولا آكــــل إلا

===

قال: وكنا نمشي في الصحراء.

فقالت له الجماعة: الآخر جاهل.

ومشى ومشينا وانتهينا إلى قرية ومضى عليه يومان وليلتان لم يطعم فيهن شيئاً.

ففارقتـــه الجماعـــة غيـــري فإنـــه طـــرح نفســـه فـــي مسجــــد القريــــة مستسلمــــاً للمــــوت ضعفــــاً فأقمــــت

عليه.

فلمــا كــان فــي ليلــة اليــوم الرابــع وقــد انتصــف الليــل وكــاد أن يتلــف الشيــخ فـــإذا ببـــاب المسجـــد قـــد

فتح وإذا جارية سوداء ومعها طبق مغطى.

فلما رأتنا قالت: أنتم غرباء أو من أهل القرية

فقلنا: غرباء.

فكشفت الطبق فإذا بجام فالوذج يفور لحرارته.

فقالت: كلوا فقلت له: كل فقال: لا أفعل.

فقلت له: والله لتأكلن لأبر قسمه فقال: لا أفعل.

قــــال: فشالــــت الجاريــــة يدهــــا فصفعتــــه صفعــــة عظيمــــة وقالــــت: واللــــه لئــــن لــــم تأكــــل لأصفعنــــك

هكذا إلى أن تأكل.

===

فأكلنا حتى نظفنا الجام وجاءت الجارية تمضي.

فقلنا لها: مكانك أخبرينا بخبرك وخبر هذا الجام.

فقالــت: نعــم أنــا جاريــة رجــل هـــو رئيـــس هـــذه القريـــة وهـــو رجـــل أحمـــق حديـــد فطلـــب منـــا منـــذ

ساعـــة فالوذجــــاً فقمنــــا لنصلحــــه وهــــو شتــــاء وبــــرد فإلــــى أن تخــــرج الحوائــــج مــــن البيــــت وتشعــــل

النار ويعقد الفالوذج تأخر عنه.

فطلبـــه فقلنـــا: نعـــم وطلبـــه ثانيـــاً ولـــم نكــــن فرغنــــا منــــه وطلبــــه الثالثــــة فحــــرد وحلــــف بالطلــــاق لا

يأكله ولا أحد من داره ولا أحد من أهل القرية ولا يأكله إلا رجل غريب.

فجعلنــاه فــي الجــام وخرجنــا نطلــب فــي المساجــد رجــلاً غريبــاً فلــم نجـــد إلـــى أن انتهينـــا إلـــى هـــذا

المسجـــد فوجدناكمـــا ولـــو لـــم يأكلـــه هـــذا الشيـــخ لقتلتـــه ضربـــاً إلـــى أن يأكـــل لئـــلا تطلـــق ستـــي مــــن

زوجها.

قال: فقال الشيخ: كيف ترى إذا أراد أن يرزق

سائل بالأبلة وسائل بالصين

وحدثني قال: حدثني القاضي أحمد بن سيار قال: حدثني شيخ من التجار بعمان قال:

===

كنـــت بالأبلـــة أريـــد الخـــروج إلـــى البحـــر فرأيـــت سائـــلاً ببـــاب الجامـــع فصيـــح اللســـان مليــــح المسألــــة

فرققت له وأعطيته دراهم صالحة.

وخطفـــت فـــي الوقــــت إلــــى عمــــان فأقمــــت بهــــا شهــــوراً ثــــم قضــــي لــــي أن مضيــــت إلــــى الصيــــن

فدخلتها سالماً فإذ أنا يوماً أطوف فإذا الرجل بعينه قائماً في السوق يتصدق.

فتأملته فعرفته فقلت له: ويحك سائلاً بالأبلة وسائلاً بالصين.

فقـــال: قـــد دخلـــت إلـــى هـــذا البلـــد ثلـــاث دفعـــات وهـــذه الرابعـــة لطلــــب المعيشــــة فــــلا أجدهــــا إلا

من الكدية فأرجع إلى الأبلة ثم ارجع إلى ها هنا.

قال: فعجبت من شدة حرمانه.

تاجر يتمدح بتجسسه على رسائل التجار

وحدثنـــي قـــال: حدثنـــي قاضـــي القضـــاة أبـــو محمـــد بـــن معـــروف رضـــي اللـــه عنـــه قــــال: حدثنــــي

بعض أهل بغداد عن أبي عبد الله بن أبي عوف إنه قال:

ضـــاق صـــدري فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات ضيقـــاً شديـــداً لا أعـــرف سببـــه فتقدمـــت إلـــى مـــن حمـــل

لـــي طعامـــاً كثيـــراً وفاكهـــة وعـــدة مـــن جـــواري إلـــى بستـــان لـــي علـــى نهـــر عيســـى وأمــــرت غلمانــــي

===

وأصحابــــي أن لا يجيئنــــي أحــــد منهــــم بخبــــر يشغـــــل قلبـــــي ولـــــو ذهـــــب مالـــــي كلـــــه ولا يكاتبونـــــي

وعملت على أن أقيم في البستان بقية أسبوعي أتفرج مع أولئك الجواري.

قال: وركبت حماري وقد تقدمني كلما أمرت بحمله.

فلما قربت من البستان استقبلني فيج معه كتب.

فقلت له: من أين وردت

فقال: من الرقة.

فتتبعت نفسي أن أقف على كتبه وأخبار الرقة وأسعارها.

فقلت له: تعرفني

فقال: نعم.

فقلــت: أنــت قريـــب مـــن بستـــان لـــي فتعـــال معـــي حتـــى أهـــب لـــك دنانيـــر وأغيـــر حالـــك وأطعمـــك

وتستريح الليلة في البستان وتدخل بغداد غداً.

فقال: نعم.

ومشـــى معـــي راجعـــاً حتـــى دخـــل البستـــان فأمــــرت مــــن فيــــه أن يدخلــــه حمامــــاً فيــــه ويغيــــر ثيابــــه

ببعض ثيابي غلماني ويطعمه.

===

وتقدمــــت إلـــــى غلـــــام لـــــي فـــــاره فســـــرق كتبـــــه وجاءنـــــي بهـــــا ففتحتهـــــا وقـــــرأت جميـــــع مـــــا فيهـــــا

وعرفت من أسرار التجار الذين يعاملوني شيئاً كثيراً وتفرجت بذلك.

ووجـــدت جميـــع الكتـــب محشـــوة إلـــى التجـــار بـــأن يتمسكـــوا بمـــا فـــي أيديهـــم مــــن الزيــــت ولا يبيعــــوا

منه شيئاً فإنه قد غلا عندهم وعز ويوصونهم بحفظ ما في أيديهم.

فأنفــذت إلــى وكلائــي فــي الحــال فاستدعيتهــم فجــاءوا فقلـــت لهـــم: خـــذوا مـــن فلـــان الناقـــد وفلـــان

الناقـــد كـــل مـــا عندهـــم مـــن العيـــن والـــورق الساعـــة ولا ينقضـــي اليـــوم إلا وتبتاعـــون كلمــــا تقــــدرون

عليه من الزيت واكتبوا إلي عند انقضاء النهار بالصورة.

فمضـــوا فلمـــا كـــان العشـــاء جاءنـــي خبرهـــم بأنهـــم قـــد ابتاعـــوا زيتــــاً بثلاثــــة آلــــاف دينــــار فكتبــــت

إليهم بقبض ألوف دنانير أخر وبشرى كل ما يقدرون عليه من الزيت.

وأصبحنــا فدفعــت إلــى الفيــج ثلاثــة دنانيــر وقلــت لــه: إن أقمــت عنـــدي دفعـــت إليـــك ثلاثـــة دنانيـــر

أخرى.

فقال: أفعل.

وجاءتنــي رقعــة أصحابـــي بأنهـــم ابتاعـــوا زيتـــاً بأربعـــة آلـــاف دينـــار وأنـــه قـــد تحـــرك سعـــره لطلبهـــم

إياه فكتبت بأن يبتاعوا كل ما يقدرون عليه وإن كان قد زاد.

===

وشاغلـــت الرســـول اليـــوم الثالـــث ودفعـــت إليـــه فـــي اليوميـــن ستــــة دنانيــــر وأقــــام ثلاثــــة أيــــام وابتــــاع

أصحابي بثلاثة آلاف دينار أخرى.

وجاءونــي عشيــاً فقلــوا: كــان مــا ابتعنــاه اليـــوم زائـــداً علـــى مـــا قبلـــه فـــي كـــل عشـــرة نصـــف درهـــم

ولم يبق في السوق شيء يفكر فيه.

فصرفــــت الرســــول وأقمــــت فــــي بستانــــي أيامــــاً ثــــم عــــدت إلــــى داري وقــــد قــــرأ التجــــار الكتــــب

وعرفــوا خبــر الزيــت بالرقــة فجاءونــي يهرعــون ويبذلــون فــي الزيــت زيــادة اثنيــن فــي العشــرة فلـــم أبـــع

فبذلوا زيادة ثلاثة في العشرة فلم أبع.

ومضى على ذلك نحو من شهر فجاءوني يطلبون زيادة خمسة وستة فلم أفعل.

فجاءوا بعد أيام فبذلوا للواحد الواحد.

فقلت في نفسي: ترك هذا خطأ فبعته بعشرين ألف دينار.

فنظـــرت فلـــم يكـــن لضيـــق صـــدري وانفــــرادي فــــي البستــــان ذلــــك اليــــوم سبــــب إلا مــــا أحبــــه اللــــه

تعالى أن يوصل إلي ربح عشرة آلاف دينار.

صائغ يتمدح بأنه اؤتمن فخان

===

كنـــت أشـــرب يومـــاً فـــي منزلـــي وعنـــدي جماعـــة مـــن إخوانـــي فانقطـــع بنـــا النبيـــذ فخرجـــت أحتـــال

لهم شيئاً من ذلك فلقيني ركابي فقال: الأمير يطلبك.

فقلت: قل إنك لم ترني.

قال: لا أفعل.

فقلت: خذ مني ديناراً وقل إنك لم تجدني.

قـــــال: وأنـــــا معـــــه إذ جـــــاء ركابـــــي آخـــــر فبذلـــــت لهمـــــا ديناريـــــن فأبيـــــا وجـــــاء الثالـــــث فمضيـــــت

وحملت معي غلاماً كان لي.

فحين دخلت إلى الأمير قال لي: امض فانظر ما يقول لك علي المغني في الخزانة فافعله.

فجئت إلى الخزانة فقلت لعلي: أيش تريد

فأخــــرج إلــــي مناطــــق كثيــــرة ذهبــــاً موكــــدة بــــلا سيــــوف ممــــا أخــــذه معــــز الدولــــة مــــن تركـــــة أختـــــه

وكانــت الأخــت تشدهــا فـــي أوســـاط الجـــواري وتلبسهـــن القراطـــق والخفاتيـــن وتلـــك المناطـــق فوقهـــا

ويخدمنهـــا كذلـــك فلمـــا حصلــــت لمعــــز الدولــــة لــــم يستحسنهــــا فأمــــر بكسرهــــا وصياغتهــــا مراكــــب

وسيوفاً ومناطق أعجمية.

فقال لي: اجلس واقلعها حتى ننظر كم يجتمع منها ويصاغ.

===

فقال: أنفذ من يحضرها.

فأنفـــذت غلامـــي فأحضـــر بعـــض الآلـــة فمـــا زلـــت أقلـــع وأغتفـــل المغنـــي وأســـرق وأجعـــل ذلـــك فــــي

كمــي وتحــت عمامتـــي وأرمـــي إلـــى غلامـــي فـــإذا حصـــل معـــه شـــيء قلـــت لـــه: هـــات المبـــرد هـــذا

قـــد كـــل فامـــض وجئنـــي بغيـــره أو هـــات الآلـــة الفلانيـــة فيمضـــي ويحصــــل مــــا قــــد سرقنــــاه ويجــــيء

بالآلـــة وأســـرق وأعطيـــه وأطلـــب آلـــة أخـــرى علـــى هـــذا إلـــى أن جـــاء المســـاء فجمـــع علــــي المغنــــي

تلــك المناطــق وأخــذ الوعــد علـــي فـــي الحضـــور فـــي غـــد ومعـــي الصنـــاع وشريكـــي المرســـوم معـــي

بالخدمة في الخزانة فانصرفت فوزنت ما قد حصل عندي وكان أربعمائة وثمانين مثقالاً.

فقلـــت لعيالـــي: هـــذا حملـــت إليـــه كرهـــاً حتـــى أخذتــــه بعــــد أن بذلــــت أن أعطــــي ديناريــــن جعــــلاً

ولا أمضي وحدثتهم القصة.

فلمـــا كـــان مـــن الغـــد حضـــر الصنـــاع وشريكـــي وجلسنـــا نفكـــك الباقـــي وأحضرنـــا شيئـــاً آخــــر فمــــا

استوى لنا أن نسرق إلا مائة وستين مثقالاً قاسمته عليها وعجبت من رزقي في ذلك.

من مكارم أخلاق الأمير الموفق

حدثنــي أبــو الحســن ثابــت بــن إبراهيــم بــن زهــرون الحرانـــي الصابـــىء الطبيـــب قـــال: حدثنـــي أبـــي

===

كنــت بيــن يــدي الموفــق يومــاً فقــال لــي: يــا إبراهيــم أنـــا أشتهـــي شهـــوة منـــذ سنيـــن وهـــو ذا أستقبـــح

أن أطلبها وقد عن لي الساعة مواضعتك على طلبها.

قال: فقلت: يأمر الأمير.

قـــال: ويحـــك أنـــا واللـــه منـــذ سنيـــن كثيـــرة أشتهـــي كبـــود الدجـــاج وقوانصهـــا مطبهجـــة وأستقبــــح أن

أطلبهـــا فيظـــن صاحـــب المائــــدة أن نفســــي قــــد تتبعتــــه شحــــاً بــــه عليهــــم لــــأن رسمهــــم جــــار بــــأن

يرتفقــــوا بأخــــذه وبيعــــه وأريــــد إذا قدمــــت المائــــدة وجلســــت معــــي للأكــــل أن تتشهـــــى ذلـــــك علـــــي

وتشيــر بــه مــن طريــق الطــب لأتقــدم إليهــم باتخــاذ شــيء منــه يسيــر فيصيـــر ذلـــك القـــدر رسمـــاً فـــي

كل يوم لا يؤثر عليهم قدره ويبيعون هم الباقي فإنه كثير وأكون قد قضيت شهوتي.

قــال: فعجبــت مــن كرمــه وفــرط حيائــه مــن خدمــه حتــى يلفــق الحيلــة فـــي الوصـــول إلـــى شهوتـــه مـــن

غير إيحاشهم أو تعرض لذمهم.

وقدمت المائدة فجلس يأكل عليها وحده وجلست مع الندماء آكل على مائدة بين يديه.

فلمــا أكــل بعــض أكلــه قلــت: لــم لا يأمــر الأميــر الناصــر بــأن يتخــذ لــه شــيء يسيـــر فـــي زبديـــات مـــن

كبـــود الدجـــاج المسمـــن وقوانصـــه بالبيـــض والمـــري فيطجـــن بعضـــه فيولـــع منـــه بالشـــيء اليسيـــر فــــإن

في ذلك كذا وكذا وأخذت أصف ما حضرني في الوقت ونحن أيضاً نشتهي أن نأكل منه.

===

فقــــال: يصلــــح لنــــا مــــن غــــد كــــذا وكــــذا زبديــــة مطجــــن وكــــذا وكــــذا زبديــــة مـــــن كبـــــود الدجـــــاج

المسمنة وقوانصها.

فأصلحوا ذلك وصار رسماً جارياً ولم يفطن أحد منهم لما جرى.

بحث في الأمانة

حدثنـــي عبيـــد اللـــه بـــن أحمـــد بـــن بكيـــر قـــال: حدثنــــي أبــــو جعفــــر الضبــــي الفقيــــه الحنفــــي وقــــد

شاهدتــــه أنــــا وكــــان مــــن شيــــوخ التجــــار المستوريــــن فقيهــــاً يحضــــر مجلــــس أبــــي للخلـــــاف ويناظـــــر

ولم أسمع منه هذه الحكاية قال:

حدثني شيخ من التجار بسيراف قال:

كــان عندنــا نفســان يمشيــان فــي طريــق فرأيــا صــرة دراهــم ملقــاة فــي الطريــق فقــال أحدهمـــا للآخـــر:

خذها واحفظها لصاحبها.

فقال الرجل: لا أفعل.

فقال: لكني آخذها وأحفظها فإن وجدت صاحبها رددتها عليه.

قال: فأخذها ومشى. فإذا برجل يصيح.

===

فقال: صرة صفتها كذا وكذا فيها دراهم لي سقطت مني الساعة.

فقال الذي هي معه: خذها فإنها هذه.

فسلمهــا إليــه ثــم قــال لصاحبــه: أليــس لـــو كـــان النـــاس كلهـــم علـــى مذهبـــك فـــي أن لا يحفظـــوا علـــى

الناس لضاعت أموالهم.

فقــال لــه الآخــر: أليــس لــو كــان النـــاس كلهـــم علـــى مذهبـــي مـــا ضاعـــت الصـــرة ولكانـــت تبقـــى فـــي

الطريق مكانها حتى يرجع صاحبها فيأخذها.

الخوارج يقطعون السارق من المرفق

حدثني أبو الحسين علي بن لطيف المتكلم على مذهب أبي هاشم قال:

كنــت مجتــازاً بناحيـــة قـــزدار ممـــا يلـــي سجستـــان ومكـــران وقـــد كـــان يسكنهـــا الخليفـــة مـــن الخـــوارج

وهـــي بلدهـــم ودارهـــم فانتهيـــت إلـــى قريـــة لهـــم وأنـــا عليـــل فرأيــــت قــــراح بطيــــخ فابتعــــت واحــــدة

فأكلتها فحممت في الحال ونمت يومي وبقية ليلتي في قراح البطيخ ما عرض لي أحد بشيء.

وكنـــت قبـــل ذلـــك قـــد دخلـــت القريــــة فرأيــــت شيخــــاً خياطــــاً فــــي مسجــــد فسلمــــت إليــــه رزمــــة

ثيابي وقلت له: تحفظها لي.

===

فتركتهـــا ومضيـــت إلـــى القـــراح فلمـــا أفقـــت مـــن الغــــد عــــدت إلــــى المسجــــد فوجدتــــه مفتوحــــاً ولــــم

أر الخياط ووجدت الرزمة بشدها في المحراب.

فقلـت: مـا أجهـل هــذا الخيــاط تــرك ثيابــي وحدهــا وخــرج ولــم أشــك فــي أنــه قــد حملهــا بالليــل إلــى

بيته وردها في الغد إلى المسجد انتظاراً لي.

فجلست أفتحها وأخرج شيئاً شيئاً فإذا بالخياط.

فقلت له: كيف خليت ثيابي

فقال: أفقدت منها شيئاً

قلت: لا.

فقال: ما سؤالك

قلت: أحببت أن أعلم.

قال: تركتها البارحة في موضعها ومضيت إلى بيتي.

فأقبلت أخاصمه وهو يضحك.

وقــال: أنتــم قــد تعودتــم أخلــاق الــأرذال ونشأتــم فــي بلــاد الكفــر التــي فيهــا الســرق والخيانــة وهــذا لا

نعرفـــه هـــا هنـــا لـــو بقيـــت ثيابـــك مكانهـــا إلـــى أن تبلـــى مـــا أخذهـــا أحـــد غيـــرك ولـــو مضيـــت إلــــى

===

المشـــرق والمغـــرب ثـــم عـــدت لوجدتهـــا مكانهــــا فإنــــا نحــــن لا نعــــرف لصــــاً ولا فســــاداً ولا شيئــــاً ممــــا

عندكـــم ولكـــن ربمـــا لحقنـــا فـــي السنيـــن الطويلـــة شـــيء مـــن هـــذا فنعلـــم أنـــه مـــن جهـــة غريــــب قــــد

اجتـــاز بنـــا فنركـــب وراءه ولا يفوتنـــا فندركـــه فنقتلـــه إمـــا نتـــأول عليـــه بكفـــره وسعيـــه فــــي الــــأرض

بالفساد أو نقطعه كما يقطع السراق عندنا من المرافق فلا نرى شيئاً من هذا.

قـــال: وسألـــت عـــن سيـــرة أهـــل البلـــد بعـــد ذلـــك فـــإذا الأمـــر كمـــا ذكـــره وإذا هـــم لا يغلقـــون أبوابهـــم

بالليل وليس لأكثرهم أبواب إنما هي شرائج ترد الكلاب والوحوش.

الأمير معز الدولة يطوف في قصور دار الخلافة

حدثنــــي أبــــو الحســــن علــــي بــــن أحمــــد الحاجــــب المعــــروف بابــــن الخراسانــــي وكــــان يحجـــــب معـــــز

الدولة قال:

كنــت مــع معـــز الدولـــة يومـــاً فـــي دار الخلافـــة بحضـــرة المطيـــع للـــه فلمـــا انفـــض الموكـــب قـــال لـــي: قـــل

لـــه: إنـــي أريـــد أن أطـــوف فـــي الـــدار فأراهــــا وأشاهــــد بساتينهــــا وصحونهــــا فيأمــــر مــــن يطيفنــــي

فيها.

قال: فقلت ذلك للخليفة بالعربية.

===

فأمــر الخليفــة شاهــك خادمـــه وابـــن أبـــي عمـــرو حاجبـــه أن يطيفـــاه فيهـــا فلمـــا مشيـــا بيـــن يديـــه وأنـــا

وراءهمـــا أمشــــي وبعدنــــا عــــن حضــــرة الخليفــــة وقفــــا فقــــالا: أيهــــا الأميــــر إنــــه لا يصلــــح أن تطــــوف

الدار إلا ومعك نفسان أو ثلاثة أو نحو هذا فاختر لنفسك من تريد ورد أصحابك.

قـــال: فأخـــذ الصيمـــري كاتبـــه معـــه ونحـــو عشـــرة غلمـــان مـــن حجابـــه وغلمانـــه وتــــرك باقــــي غلمانــــه

وجيشه في صحن السلام.

فتوقفــت أشــد منطقتــي فسبقنــي ودخــل مــع ساهــك وابــن أبــي عمـــرو ولـــم ينتظرونـــي وأســـرع فـــي

مشيه.

فشـــددت منطقتـــي ولحقتـــه وجذبـــت ثيابـــه مـــن ورائـــه فالتفـــت فقلـــت بالفارسيــــة: فــــي أي موضــــع

أنــت مــا لــك تعــدو علــى وجهــك وليــس تعلــم أنــك فــي دار قــد قتلــت ألــف أميـــر ووزيـــر أيـــش كـــان

غرضــك فــي طــوف هــذه الــدار وحــدك مــا كــان يؤمنــك لــو وقــف لنــا عشــرة مــن الخــدم أو عشــرون

نفساً في هذا الممر الضيق فتقتل.

قال: فكنت أكلمه بالفارسية وأصحاب الخليفة لا يفهمون.

فقال له الصيمري بالفارسية: قد صدقك.

فقــال لنــا: إن أنــا رجعـــت الساعـــة علمـــوا أنـــي قـــد فزعـــت فضعفـــت هيبتـــي فـــي نفوسهـــم ونظـــروا

===

إلـــي بعيـــن جبـــان ولكـــن التفـــوا حولـــي فـــإن مائـــة مـــن هـــؤلاء لا يقاومونـــا ولا صاحبهــــم يجســــر أيضــــاً

على الحيلة علي.

وتسرع في مشيته حتى أننا لم نثبت ما شاهدناه حق تثبيته.

حتـــى انتهينـــا إلـــى دار فيهـــا صنـــم مـــن صفـــر علـــى صـــورة امـــرأة وبيـــن يديهـــا أصنـــام صغـــار علـــى

صور الوصائف فما رأينا شيئاً قط أحسن من ذلك وخاصة المرأة.

قــال: فتحيــر معــز الدولــة وســأل عـــن ذلـــك وقالـــوا: هـــذا صنـــم يقـــال لـــه: شغـــل حمـــل إلـــى المقتـــدر

مـــن بلـــد مـــن بلـــدان الهنـــد وكـــان يعبـــده أهــــل ذلــــك البلــــد ففتحــــه صاحــــب عمــــان وملكــــه وحمــــل

الصنم.

فقـــال معــــز الدولــــة: قــــد واللــــه عشقــــت هــــذا الصنــــم لحسنــــه ولــــو كــــان جاريــــة مــــع زهــــدي فــــي

الجـــواري لاشتريتهـــا بمائـــة ألـــف دينـــار وأريـــد أطلبـــه مـــن الخليفـــة ليكـــون قريبـــاً منـــي فـــأراه فـــي كـــل

وقت.

فقال له الصيمري: لا تفعل فإنك تنسب في ذلك إلى أخلاق الصبيان.

قـــــال: وأسرعنـــــا الطـــــوف والخـــــروج فمـــــا عقلنــــــا ولا رجعــــــت نفوسنــــــا إلينــــــا حتــــــى صــــــار مــــــع

معسكره وغلمانه.

===

فلمـــا نـــزل إلـــى طيـــاره التفـــت إلـــى الصيمـــري وقـــال: يـــا أبـــا جعفـــر قـــد زادت محبتــــي للخليفــــة لأنــــه

لو كان يضمر لي سوءاً وكان فيه شر لكان قد قتلني اليوم بأسهل حيلة.

فقال له الصيمري: الأمر كذلك فاحمد الله.

قـــال: فلمـــا رجـــع إلـــى داره أمـــر أن يحمـــل إلـــى نقيـــب الطالبييـــن عشـــرة آلـــاف درهـــم ليفرقهــــا فيهــــم

شكراً لله عز وجل على سلامته.

ففرقت ولم يعرفوا سبب ذلك.

أجر الطبيب عن سقي دهن الخروع

حدثنـي أبــو محمــد عبــد اللــه بــن داســه قــال: حدثنــا أبــو الحسيــن أحمــد بــن الحســن بــن المثنــى قــال:

حدثنا أبي قال:

كـــان فـــي بنـــي منقـــر بالبصـــرة طبيـــب يختلـــف إلـــى عيســـى بـــن أبـــان القاضـــي أيـــام مقامــــه بالبصــــرة

يسقيـــه فـــي كـــل سنـــة دهـــن الخـــروع أيامـــاً متواليـــة مـــن كـــل سنـــة فـــإذا فــــرغ وقــــع لــــه وكيلــــه بمائتــــي

درهم.

قال: فغلط سنة من السنين فوقع له بمائتي دينار.

===

وجـــاء إليـــه فــــأراه التوقيــــع فقــــال: مــــا أردت هــــذا مــــا أردت إلا المائتــــي درهــــم التــــي هــــي رسمــــه

ولكن هذا شيء أجراه الله على يدي لا أرجع عنه أعطه إياه.

فأعطاه.

ابن الوزير علي بن عيسى يمنع والديه

من الاجتماع

وحدثني أبو محمد قال: حدثني أبو سهل بن زياد القطان قال:

كان علي بن عيسى يدخل في كل أسبوع يوماً إلى زوجته والدة أبي القاسم ابنه.

وكان أبو القاسم قد نشأ وترجل.

فلما كان يوم النوبة أدخل أبو القاسم أمه إلى حجرة وقفلها عليها وأخذ المفتاح.

فوافى علي بن عيسى فأنكر قفلها.

فقال له الجواري: إن أبا القاسم ابنه فعل ذلك.

فاستحيا وعرف غرضه فلم يدخل إلى أمه بعد ذلك إلا لعيادة أو حال ظاهرة.

الوزير أبو علي بن مقلة يثني على القاضي

===

وحدثني قال: حدثني أبو الفرج منصور بن القاسم القنائي الكاتب قال:

دخـــل أبـــو عمـــر القاضـــي علـــى أبـــي علـــي بـــن مقلـــة وهـــو وزيـــر وعلـــي بـــن عيســـى عنــــده جالــــس

فرفع أبا عمر عليه فامتنع فرفعه ثانية فامتنع وجلس دون أبي الحسن.

فانصــرف فراسلــه إلــى طيــاره واستدعــى ابنــه أبــا الحسيــن فجــاء إليــه فقــال: تقــول لأبـــي عمـــر إنـــي

ما رفعتك على علي بن عيسى لتخالف أمري وتمتنع من ذلك. وتجلس دونه.

فعاد إليه أبو الحسين فقال له ما جرى.

فقـــال لـــه: ارجـــع إليـــه وقـــل لـــه: هــــذا رجــــل رأس علــــي ثــــم أدال الزمــــان منــــه فكرهــــت أن أرتفــــع

عليــــه فيتصورنــــي الوزيــــر بصــــورة مــــن يرتفــــع علــــى رؤسائــــه ومــــا فعلــــت ذلـــــك إلا لـــــك وإعظامـــــاً

للرياسات.

فعاد أبو الحسين إلى ابن مقلة وأعاد عليه ذلك.

فقال: قل له: أحسن الله جزاءك فمنك يتعلم العقل.

الخليفة المعتضد يبحث عن حجة لقتل وزيره

حدثنا أبو محمد قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عبيد الله بن نصرويه عن شيوخه.

===

إن المعتضــد لمــا قبـــض علـــى إسماعيـــل بـــن بلبـــل أحضـــر إسماعيـــل بـــن إسحـــاق القاضـــي وقـــال لـــه:

بلغني أنك تعلم أن إسماعيل بن بلبل زنديق فما تقول في قتله

فقال: ما أقول في رجل تكنى وسمي أبوه بالطيور.

فعلم المعتضد أنه يدافع فقال ليوسف القاضي: هل عندك من أمره شيء

فقـــال: نعـــم. أمرنـــي الموفـــق بالنفقـــة علـــى الموســـم وتقـــدم إلـــى إسماعيــــل أن يعطينــــي المــــال فكنــــت

ألزم مجلسه أطالبه بذلك.

فلزمته يوماً من الغداة إلى المغرب ما رأيته صلى ولا نهض من موضعه.

ثم لزمته أياماً متتابعة وكان هذا حكمه فقلت لعله يقضيها ليلاً.

فقــال لــي فــي آخــر يــوم: بــت عنــدي الليلـــة لأعطيـــك المـــال وجلـــس يتحـــدث وأنـــا بيـــن يديـــه إلـــى أن

نعس فأراد إكرامي فأمرني بالنوم بحضرته فنمت وما رأيته خلال ذلك صلى.

فقال له المعتضد: انصرف فقد أخبرتني بما أردته منك.

وقتله.

عمرو بن الليث الصفار

===

حدثنــا أبــو محمــد قــال: حدثنــا أبــو الحســن بــن أبــي نصــر أن ابــن أبــي الوليــد بــن أبـــي عبـــد اللـــه بـــن

أبي دؤاد قال: حدثني أبي:

أن عمـــرو بـــن الليـــث كـــان لـــه بيـــت ينـــام فيـــه ويحرســـه غلمــــان لــــه ليــــلاً فانتبــــه ليلــــة فوجــــد بعــــض

الغلمــــان قــــد استنــــد إلــــى الحائــــط ونــــام قائمــــاً فجعــــل مرفقــــه علــــى صماخــــه وغمــــز عليــــه حتــــى

قتله.

فما رؤي في داره نائماً ممن كان يحرسه بعد ذلك.

حميد الطوسي يأمر بقتل الطباخ

لأنه لم ينضج دجاجة

حدثنــا أبــو محمــد قــال: حدثنــي أبــو الحسيــن أحمــد بــن الحســن بــن المثنــى قــال: حدثنــي أبـــي قـــال:

حدثني عمي قال: قال ابن عياش:

كنــت آكـــل مـــع حميـــد الطوســـي فضربـــت يـــدي إلـــى دجاجـــة مشويـــة ثـــم رغبـــت عنهـــا شبعـــاً فلـــم

أكسرهــــا وانقضــــى الطعــــام وغسلــــت يــــدي وخرجـــــت فـــــإذا بضوضـــــاء فـــــي الدهليـــــز وإذا برجـــــل

يبكي.

===

فقلت: ما الخبر

فقــال: أنــا طبــاخ حميـــد وإنـــك مسســـت دجاجـــة ثـــم لـــم تكسرهـــا فقـــدر حميـــد أننـــي شويتهـــا ولـــم

أنضجها فأمر بقتلي.

فعدت إلى حميد فحين رآني قال: والله لا شفعتك في الطباخ.

قلت: يسمع الأمير ما أقوله ويعمل ما يراه قال: قل.

فحلفـــت بالأيمـــان المغلظـــة إن الدجاجـــة كانـــت نضيجـــة وإنمـــا رغبـــت عنهـــا لـــأن الشبـــع صدنـــي ثـــم

اتبعت المسألة في أمر الطباخ.

فقـــال: أهـــب لـــك ذنبـــه علـــى أن لا يدخـــل داري إننـــا قـــد أيسنـــا مـــن الآخـــرة وإنمـــا هـــي الدنيـــا فـــلا

نحتمل والله لأحد تنغيصها علينا.

إسحاق المصعبي تحركه رقاع

أصحاب الأرباع في بغداد

وحدثني قال: حدثني أبو يحيى بن مكرم القاضي البغدادي قال: حدثني أبي قال:

كـــان فـــي جـــواري شيـــخ يعــــرف بأبــــي عبيــــدة حســــن الــــأدب كثيــــر الروايــــة للأخبــــار وكــــان ينــــادم

===

فحدثني: إن إسحاق استدعاه ذات ليلة في نصف الليل بعدة رسل.

قــال: فهالنـــي ذلـــك وأوحشنـــي لمـــا أعرفـــه مـــن زعـــارة أخلاقـــه وشـــدة إسراعـــه إلـــى القتـــل وخفـــت

أن يكون قد نقم علي شيئاً في العشرة أو بلغه عني باطل فأحفظه فيقتلني.

فخرجت طائر العقل حتى أتيت داره.

فأدخلــت مــن دار إلــى أخــرى إلـــى أن أدخلـــت دار الحـــرم فاشتـــد جزعـــي ثـــم أدخلـــت إلـــى حجـــرة

لطيفــة فسمعــت فــي دهليزهــا بكــاء امـــرأة متخافتـــاً وهـــو جالـــس علـــى كرســـي وبيـــن يديـــه سيـــف

مسلول.

فذهب علي أمري وسلمت ووقفت.

فقال: اجلس يا أبا عبيدة فسكن روعي وجلست.

فرمـــى إلـــي قصصـــاً فـــإذا هـــي رقـــاع أصحـــاب الشـــرط فـــي الأربـــاع يخبـــر كـــل واحـــد منهـــم بخبــــر

يومــــه وفــــي أكثرهــــا كبســــات وقعــــت بنســــاء مــــن بنــــات الــــوزراء والرؤســــاء مــــن الكتـــــاب وبنـــــات

القواد والأمراء مع رجال على ريب وإنهن محصلات في الحبوس ويستأذن في أمرهن.

فقلت: قد وقفت على هذه الرقاع فما يأمرني الأمير

فقــال: إن هـــؤلاء كلهـــن أجـــل آبـــاء منـــي وأكثـــر حسبـــاً ومـــالاً وقـــد أفضـــى بهـــن الدهـــر إلـــى مـــا قـــد

===

رأيـــت وقـــد وقـــع لـــي أن بناتـــي سيبلغـــن إلـــى هـــذا وقـــد جمعتهـــن - وهــــن خمــــس - بالقــــرب مــــن

هذا الموضع لأقتلهن كلهن الساعة وأستريح فماذا ترى في هذا.

فقلــت: أيهــا الأميــر إن آبــاء هــؤلاء المحبســـات أخطئـــوا فـــي تدبيرهـــن لأنهـــم خلفـــوا عليهـــن النعـــم ولـــم

يحفظوهـــن بالـــأزواج فخلـــون بأنفسهــــن ففســــدن ولــــو كانــــوا علقوهــــن علــــى الأكفــــاء مــــا جــــرى هــــذا

منهن.

والـــــذي أراه أن تستدعـــــي فلانـــــاً القائـــــد فلـــــه خمســـــة بنيـــــن كلهـــــم جميـــــل الوجــــــه حســــــن النشــــــوة

فتزوج كل واحدة منهن بواحد فتكفي العار والنار.

فقال: أحسنت يا أبا عبيدة أنفذوا الساعة إليه وافرغ لي من هذا.

قـــال: فراسلـــت الرجـــل فمـــا طلـــع الفجـــر حتـــى حضـــر وأولــــاده وعقــــدت النكــــاح لهــــم علــــى بنــــات

إسحـــاق فـــي خطبـــة واحــــدة وحمــــل إسحــــاق بيــــن يــــدي كــــل واحــــدة خمســــة آلــــاف دينــــار عينــــاً

وشيئاً كثيراً من الطيب والثياب والدواب والبغال والغلمان.

فأعطانــي كــل واحــد مــن الــأزواج شيئــاً ممـــا وصـــل إليـــه وأنفـــذ لـــي أمهـــات الأولـــاد هدايـــا فـــي الحـــال

وشكرنني على تخليص بناتهن وانقلبت الحال إلى السرور.

فخرجت وقد حصل لي ثلاثة آلاف دينار عيناً وشيء كثير من الطيب والثياب.

===

حدثنـــي الحسيـــن بـــن محمـــد الجبائـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو القاســـم عمـــرو بـــن زيـــد البـــزاز الشيـــرازي

المقيم ببغداد قال: حدثني ابن حمدون النديم عن آبائه أن أحدهم أخبره:

إن المتوكـــل كـــان مشغوفـــاً بالعـــود الهنـــدي فشكـــا إليـــه ذات ليلـــة إعــــوازه قــــال: فقلــــت لــــه: يــــا أميــــر

المؤمنيــن الملـــوك لا تستقبـــح أن تستهـــدي مـــن الملـــوك طرائـــف مـــا فـــي بلادهـــا فلـــو أنفـــذت إلـــى ملـــك

الهند هدية حسنة واستهديت منه عوداً هندياً ما كان ذاك عيباً.

قال: فتكون أنت الرسول.

فأبيت.

فألزمنـــي إلـــى أن أجبـــت فتمنيــــت أنــــي لــــم أكــــن أشــــرت عليــــه بالــــرأي وإن كــــان صحيحــــاً لأجبــــر

على الخطر بالنفس وقلت في نفسي: قد كان يسعني السكوت.

وأعد المتوكل الهدايا وتأهبت للخروج ووصيت لإيآسي من الرجوع.

فلمــــا أجــــد بــــي الخــــروج قلــــت: ليــــس إلا أن أحمـــــل معـــــي شرابـــــاً كثيـــــراً فـــــإذا اشتـــــدت الأمـــــواج

شربت وسكرت ولا أعقل إن غرقت ولا أحس بعظم الأمواج مع السكر.

فاستكثـــرت مـــن الشـــراب القطربلـــي والغنـــاء الحســـن والتفـــاح الشامـــي وجعلـــت بعضـــه فــــي العســــل

ليبقى.

===

وخرجــت فأقمــت بالبحــر شهــوراً وعانيـــت أهـــوالاً عظيمـــة إلـــى أن وصلـــت إلـــى الساحـــل مـــن بلـــد

الهنـــد فأركبـــت الظهـــر وســـرت مـــن بلـــد إلـــى آخـــر إلـــى أن دخلـــت بلهـــوار دار الملــــك الأعظــــم مــــن

ملوك الهند وهو اسم الملك الأعظم هنالك.

فوصلــــت إلــــى البلــــد مـــــع أصحابـــــه وقـــــد تلقيـــــت وأكرمـــــت وخدمـــــت وأنزلـــــت داراً حسنـــــة مـــــن

دورهم.

ثـــم جلـــس مجلســـاً عامــــاً فدخلــــت إليــــه وهــــو فــــي حفلــــه وتأهبــــه وجيشــــه ورعيتــــه وقــــد جلــــس

علــى سريــر ملكــه وعليــه مئـــزران حريـــر صينـــي وقـــد اتشـــح بأحدهمـــا واتـــزر بالآخـــر وفـــي حلقـــه

خيط فيه صرة من ذلك الحرير لا أدري ما فيها.

وكلمني بترجمانه وقال: يقول لك الملك لأي شيء قصدت

فقلــت لــه: إن أميــر المؤمنيــن أحــب صلــة الحــال والمــودة بينــه وبينــه فبعثنــي لذلـــك وحمـــل علـــى يـــدي

هداياه وسألت أن يأمر بتسلمها.

فأعــــاد الترجمــــان عنــــه جوابــــاً حسنــــاً جميــــلاً وإنــــه أمــــر بقبــــض الهديــــة وانصرفـــــت ورسلـــــه معـــــي

فتسلمها.

وترددت إلى المجالس العامة دفعات.

===

فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام استدعانـــي فـــي نصـــف نهـــار وكـــان الزمـــان حــــاراً فدخلــــت دار العامــــة التــــي

كنـــت أصـــل إليـــه فيهـــا فلـــم أجـــد فيهـــا كثيـــر أحـــد فأدخلـــت مـــن موضـــع إلـــى آخـــر حتـــى أدخلـــت

إليـــه وهـــو جالـــس فـــي حجـــرة فـــي غايـــة الحســـن والســـرو والظـــرف والملاحـــة وفاخـــر الآلــــات كأنهــــا

مــن حجــر دار الخلافــة ودســت طبــري فــي نهايــة الحســن والملــك جالــس فيــه وعليـــه قميـــص قصـــب

فـــي نهايـــة الخفـــة والحســـن وسراويـــل دبيقـــي بتقطيـــع بغــــدادي وعلــــى مسورتــــه رداء قصــــب فاخــــر

جــــداً وبيــــن يديــــه آلــــات ذهــــب وفضــــة وصياغــــات كثيــــرة عراقيــــة كلهــــا حسنـــــة مملـــــوءة بالكافـــــور

والماورد والعنبر والند والتماثيل.

فلما دخلت كلمني بالعربية بلسان طلق ذلق وقال: كيف أنت من قشف بلادنا

فشكرت إنعامه وقرظت بلاده وذكرت له أني في ريف من تفقده وبره.

فباسطنــــي وطاولنــــي واستطــــاب حديثــــي وأفضــــت معــــه فــــي فنــــون مــــن الأمــــور حتـــــى تكامـــــل

انبساطه إلي.

وتأملت أمره كله فإذا رجل عراقي متأدب.

فسقانـــي مـــن شـــراب بيـــن يديـــه أصفـــر فـــي قـــدح فـــي صينيـــة وقـــال: اشـــرب هـــذا وقـــل لـــي هــــل

عندكم مثله

===

فقال: أصدقني هل عندكم مثله

فوصفـــت لـــه الشـــراب القطربلـــي وذكـــرت منافعــــه وفضائلــــه وطيبــــه وزدت فــــي الوصــــف وبسطتــــه

فرأيت في عينه استبعاداً لقولي.

فقلـــت لـــه: إنـــي كنـــت استصحبـــت منـــه شيئـــاً فـــي طريقـــي وقــــد فضــــل منــــه فضلــــة لا أرضاهــــا

لحضرة الملك ولكن إن أمر بإحضارها ليعتبر بها صحة ما ذكرته له أحضرتها.

فقال: افعل.

فقلت لغلامي: احمل كلما بقي عندنا من الشراب فجاء الغلام بأدن يسيرة.

وقلت له: أن يحمل شيئاً من التفاح الشامي.

فحمــل ممــا كــان فــي العســل عـــدة تفاحـــات ومسحهـــا مـــن العســـل وكـــان فـــي بعضـــه قـــد بقيـــت منـــه

بقية صالحة.

فلمـــا وضعـــت الدنـــان بيـــن يديـــه أمـــرت غلامـــي ببزلهـــا فـــي قـــدح وشربـــت منـــه أولاً ثـــم دفــــع إليــــه

فاستحسن ذلك.

ثــــم أخــــذ التفــــاح فلمــــا رأى لونــــه رأى شيئــــاً غيــــر مـــــا عنـــــده وشمـــــه فكـــــاد أن يشهـــــق استطابـــــة

وشربـــه وتقـــدح بشـــيء مـــن التفـــاح وقــــد كنــــت كســــرت واحــــدة وأكلــــت نصفهــــا فــــي حــــال شربــــه

===

ثـم قـال لـي: مــا ظننــت أن فــي الدنيــا مثــل هــذا الشــراب ولا مثــل هــذا النقــل ولقــد بعــد فــي نفســي

مــا أخبرتنــي بــه فلمــا شاهدتــه صدقتــك وعظــم فــي نفســي بلــد يكــون مثــل هــذا فيـــه مبتـــذلاً ولـــم

أصدق ذلك لو لم أشاهده.

ثم قال لي: ويحك تشربون مثل هذا وتتنقلون بمثل هذا وتموتون إن هذا لأمر عجيب.

ثم صار يستدعيني كل يوم إلى تلك الحجرة فآكل معه ونشرب ويخرج إلي بالأحاديث.

فلما أنست به قلت له: أيها الملك أتأذن لي أن أسأل عن شيء

قال: قل.

قلـت: إن اللـه عـز وجـل قـد جمـع لـك مـن الملـك العظيــم أنــك جالــس فــي هــذه الحجــرة فــي قطعــة مــن

دار الخلافــة بالعــراق بــلا فــرق ولا شــك وقــد أعطــاك مــن حســـن الـــرأي والفهـــم واللســـان العربـــي مـــا

جعلك به كأنك رجل من أهل بغداد فمن أين لك هذا

فقــال: ويحــك إن أبـــي كـــان مـــن أولـــاد الملـــوك وقتـــل أبـــوه وانتـــزى علـــى ملكـــه بعـــض قـــواده ثـــم خـــرج

عليــه ولــم يكــن مــن أهـــل بيـــت الملـــك فهـــرب أبـــي خوفـــاً علـــى دمـــه إلـــى عمـــان فدخلهـــا مستخفيـــاً

وتنقـــل فـــي البلـــدان إلـــى أن وقـــع ببغـــداد فـــي زي التجـــار ومعـــه مـــن يخدمـــه ويكتــــم أمــــره وطــــاف

بلدان العراق وكانت المادة تحمل إليه من ها هنا.

===

فأقـــــام بالعـــــراق سنيـــــن حتـــــى تفصـــــح بالعربيـــــة وعاشـــــر أهـــــل العــــــراق ونكــــــح منهــــــم وخالطهــــــم

وتطاولــت السنــون بــه ومــات ذلـــك الخارجـــي الـــذي قتـــل أبـــاه وغصبـــه الملـــك فأوقـــف أهـــل المملكـــة

الملـــك عليـــه وكاتبـــوه بالصـــورة واستقدمـــوه وأمـــدوه بالأمـــوال فاستصحــــب قومــــاً مــــن العراقييــــن مــــن

أهـــل الـــأدب والعشـــرة وأهـــل الصنائـــع فقـــدم فملـــك الأمـــر وجعـــل غرضـــه طلــــب العراقييــــن وأسنــــى

لهم العطايا فكثروا عنده فبنوا له هذه الحجرة وخدموه بهذه الآلات.

فكـــان يجلـــس لأهـــل المملكـــة فـــي زيهـــم لئـــلا يشيـــع عليـــه مخالفتهـــم فـــي الـــزي وينقــــص بيــــن ملوكهــــم

فيهون أمره عندهم ويجلس في خلواته هكذا.

فلمـــا ولـــدت أسلمنـــي إلـــى العراقييـــن والهندييـــن فكلمونـــي باللغتيـــن فنشـــأت أتكلـــم بهمـــا ثـــم أدبنـــي

العراقيون وغلبوا علي.

فلمــا مــات سلــم الملــك إلــي فاتبعــت طرائقــه فــي الجلــوس العـــام لأهـــل المملكـــة بزيهـــم والانفـــراد عنهـــم

في الخلوة بهذا الزي.

قال: فقلت له: فما ذلك الذي تعلقه في حلقك في الصرة

فقــال: هــذه الصــرة فيهــا عظــم مــن عظــام الرجـــل الـــذي جـــاء بعبـــادة البـــد وأقـــام هـــذه الشريعـــة لهـــم

وله كذا وكذا ألف سنة وذكر عشرات ألوف سنين.

===

وقـــال: إن الرجـــل لمـــا مـــات وصـــى بـــأن يجعـــل فـــي تابـــوت بعـــد تابـــوت كـــذا وكـــذا ألـــف سنـــة فمـــا

يــــزال كلمــــا بلــــي شــــيء مــــن عظامـــــه احتفظـــــوا بالباقـــــي ونحـــــوا البالـــــي لئـــــلا يســـــرع الفســـــاد إلـــــى

الصحيــح إلــى أن لــم يبــق منــه إلا هــذا العظــم الواحــد فخافــوا أن يبلــى أيضـــاً فجعلـــوه فـــي حـــق مـــن

ذهـــب وجعلوهمـــا فـــي صـــرة وصـــارت الملـــوك تعلقـــه فـــي حلوقهــــا فــــي خيــــط تعظيمــــاً وتبركــــاً بــــه

وتشرفــاً بمكانــه وصيانــة لــه عــن البلــى فقــد علــق فـــي حلـــق كـــذا وكـــذا ملـــك مـــدة أيـــام ملكهـــم كـــذا

وكذا سنة وذكر أمراً عظيماً وقد صار عندنا كالبردة التي لصاحبكم يلبسها خلفاؤكم.

قـــال: فلمـــا طـــال مقامـــي وضجـــرت سألتـــه الـــإذن فـــي تسريحـــي وأعلمتــــه إعجــــاب الخليفــــة بالعــــود

الهنـــدي وأشـــرت عليـــه بالاستكثـــار منـــه وقلـــت: هـــو أحــــب إليــــه مــــن جميــــع مــــا تهديــــه إليــــه مــــن

غيره.

فأنفذ منه شيئاً عظيماً هائلاً كثيراً وفيه من الطرائف ما لم يسمع بمثله.

وأنفـــــذ معـــــه مـــــن الجواهـــــر واليواقيـــــت والتوتيـــــا وطرائـــــف بلـــــاده مـــــا يكـــــون قيمتــــــه مــــــالاً جليــــــلاً

وأضعاف ما حملناه إليه.

فلمـــا أردت توديعـــه قـــال: اصبــــر ثــــم دعــــا بصنــــدوق ففتحــــه وأخــــرج منــــه مفتــــاح ذهــــب وأخــــرج

منـــه قطـــع عـــود هنـــدي لطافـــاً فأعطانيهـــا وقـــد كـــان قـــد مـــا أعطانيـــه نصـــف رطـــل ودعــــا بــــدرج

===

قال: فأنكرت ذلك في نفسي وقلت: أبت الهندية فيه إلا الحمق.

قـال: فبـان لـه التنكـر فـي وجهـي. فقـال: أظنـك احتقرتـه فقلـت: ومـا هــذا حتــى توصينــي فيــه بمثــل

هذا.

فقلت: الملك يقول.

فقال: يا غلام هات مجمرة وناراً.

فأتــى بهمـــا ودعـــا بمنديـــل لطيـــف للكـــم فأتـــى بـــه وأخـــرج مـــن ذلـــك العـــود شظيـــة مقـــدار أقـــل مـــن

نصف دانق فضة فطرحها في النار وبخر بها المنديل ثم قال: شم.

فشممـــت شيئـــاً لـــم أدر مـــا هـــو لا يشبـــه النـــد ولا العــــود ولا شيئــــاً طيبــــاً نتبخــــر بــــه مــــا شممــــت

مثله قط.

فقلت: يحق لهذا أن يوصيني به الملك بما وصى.

فقال: اصبر حتى أريك منه أعجب مما رأيت.

ودعـــى بطشـــت ومـــاء فأحضرهمـــا وأمـــر بغســـل المنديـــل بالصابـــون فغســـل بيـــن يديـــه ثـــم أمــــر بــــأن

يجفف في الشمس ويحضر.

قال: ففعل.

===

فشممت الرائحة بعينها لم تتغير ولا نقصت.

فأعـــــاد الغســـــل بالصابـــــون والتجفيـــــف دفعـــــات تقـــــارب العشـــــرة إلـــــى أن انقطعـــــت الرائحــــــة فــــــي

الأخيرة.

فهالني ذلك.

فقــال: اعــرف الــآن قــدر مـــا معـــك واعلـــم أنـــه ليـــس فـــي خزائـــن ملـــوك الهنـــد كلهـــا مـــن هـــذا رطـــل

واحد غير ما أعطيتك وعرف صاحبك فضيلته.

قال: فودعته وانصرفت.

ورزق اللـــــه السلامـــــة ودخلـــــت علـــــى المتوكـــــل فســـــر بقدومـــــي وأكرمنـــــي وسلمــــــت إليــــــه الهدايــــــا

فحســن موقعهــا منــه وأعــدت عليــه أكثــر حديثــي مــع الملــك إلــى أن بلغــت خبــر النصــف رطــل عـــود

وأخرجتـــــه فسلمتـــــه إليـــــه ولـــــم أشـــــرح لـــــه خبـــــر الخرقـــــة. فاستحمـــــق الرجــــــل كمــــــا استحمقتــــــه

فقصصـــت عليـــه الشـــرح وأخرجــــت المجمــــرة والنــــار وخرقــــة وفعلــــت كمــــا فعــــل الملــــك فهالــــه ذلــــك

أمراً عظيماً وسر به سروراً شديداً وقال: هذا النصف رطل بسفرتك.

قــال الحسيــن: فقــال لــي عمــرو بــن زيــد: استبعــدت أمــر هــذا العــود إلــى أن حدثنـــي بعـــض التجـــار

الثقــــات المشهوريــــن بدخــــول الهنــــد دفعـــــات بحديـــــث هـــــذا العـــــود ووصفـــــه لـــــي فخـــــرج الحديثـــــان

===

فقلت: هل سمعت ما سبب قلته

فقـال: سألتهـم عـن سبـب ذلـك فقالــوا: ليــس ينبــت إلا فــي موضــع واحــد فــي قلــة جبــل بيننــا وبينــه

مشــــاق وغــــرر وأخطــــار ووحــــوش ضاريــــة كثيــــرة فالملــــوك تتكلــــف إنفــــاق الأمــــوال العظيمــــة علـــــى

مــــرور الأيــــام والشهــــور والأعــــوام حتــــى يصــــل أصحابهــــم إلــــى ذلــــك الجبــــل ويصعـــــدون منـــــه إلـــــى

حيــث يمكــن فيبلغــون إلــى حيــث لا طريــق فيــه ولا حيلــة ويـــرون تيوســـاً كالتيـــوس الجبليـــة التـــي هـــا

هنـا ترعـى فـي تلـك الأشجـار مـن بعـد فربمـا اتفـق أن يـروا الواحـد وهـو فــي الــذروة وفــي فيــه قطعــة

مـــن هـــذا العـــود يأكلـــه فيرمونـــه بالسهـــام فـــإذا اتفـــق أن يصيبـــه السهـــم فيسقــــط التيــــس إليهــــم بحميــــة

السهــم وفــي فمــه ذلــك العــود فيتناولــوه مــن فيــه وإلا فــلا سبيــل إلــى الحصــول علــى شــيء مــن العــود

البتة.

ففي سنين طوال تتفق هذه القطعة اليسيرة بعد المشقة العظيمة على مراصدة الرجال بذلك.

فبهذا السبيل يقل.

الكاتب بشر بن هارون

النصراني يهجو وزيراً

===

أنشدنــا أبــو علــي عبــد اللــه بــن الحجــاج لأبــي نصـــر النصرانـــي الكاتـــب يهجـــو أبـــا الفضـــل الشيـــرازي

- الوزير كان - من أبيات:

مـــا كـــل مــــن طــــول عثنونــــه   ينـــال فضـــلاً يـــا أبـــا الفضـــل

طولـت عثنونــك تبغــي العلــى   أي علـــىً فــــي ذنــــب البغــــل

ولست أحصي كم رأيت امرأ   ألحـــى ولكـــن كوســـج العقــــل

رأي الوزير ابن الفرات في سياسة المملكة

حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري الشاهد قال:

حدثنا الحسين بن فلان الكاتب النصراني الملقب ببظر أم الدنيا قال: قال لي ابن الفرات:

أول أمور السلطان مخرقة فإذا استحكمت وتمت صارت سياسة.

الخليفة لا يخاتل

وحدثنا قال: حدثنا قاضي القضاة أبو محمد بن معروف قال:

كنــت مـــع المطيـــع للـــه فـــي طيـــاره وقـــد ركـــب وأنـــا واقـــف بيـــن يديـــه مـــع حاجبـــه وكلمـــا دعـــت لـــه

طائفة سألني عنها فأخبره بها حتى دعت له طائفة من الطالبيين.

===

فقلت: الطالبيون.

فأعرض عنهم وأطرق ساعة وعبس إلى أن جازهم.

ثم قال: يا عبيد الله.

قلت: لبيك يا أمير المؤمنين.

قــال: العلويـــة أهلـــي وأقـــرب النـــاس إلـــي وواللـــه إنـــي أحبهـــم ولكنـــي أعلـــم أنهـــم يبغضونـــي ومثلـــي لا

يخاتل ولا يجوز أن أعاملهم إلا بما رأيت.

علم الخرق وعلم الورق

وسمعته يقول: سمعت جعفر الخلدي الصوفي يقول: لو تركني الصوفية لجئتكم بإسناد الدنيا.

مضيــــت إلــــى عبــــاس الــــدوري وأنــــا حــــدث فكتبــــت عنــــه مجلســــاً واحــــداً وخرجـــــت مـــــن عنـــــده

فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقال: أيش هذا معك فأريته إياه.

فقال: ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق.

قال: ثم خرق الأوراق.

ودخل كلامه في قلبي فلم أعد عباس.

===

وسمعتـــه يقـــول: سمعـــت جعفــــراً يقــــول: سمعــــت جنيــــداً الصوفــــي يقــــول: سمعــــت ســــري السقطــــي

الصوفي يقول:

أعرف قوماً يرون المواساة بخلاً إنما هو الإيثار.

الجنيد والسائل

وسمعته يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول:

وقف سائل على الجنيد ونحن في حلقته فسأله.

فرد عليه فقال: يا هذا الصناعة واحدة ولكنا أظرف انصرف أغناك الله.

فانصرف.

جعفر الخلدي يحج على التوكل

وسمعته يقول: سمعت جعفراً الخلدي يقول:

حججــت ستـــاً وخمسيـــن حجـــة منهـــا عشـــرون حجـــة علـــى المذهـــب يعنـــي علـــى التوكـــل بـــلا زاد

ولا راحلة.

كتم رويم حب الدنيا أربعين سنة

===

من أراد أن يستكتم سراً له فليستكتم رويم فإنه كتم حب الدنيا أربعين سنة.

فقيل له: كيف

قــال: كــان يتصـــوف أربعيـــن سنـــة فولـــي بعـــد ذلـــك إسماعيـــل بـــن إسحـــاق القاضـــي قضـــاء بغـــداد

وكانــــت بينهمــــا مــــودة وكيــــدة فجذبــــه إليــــه وجعلــــه وكيــــلاً علــــى بابــــه فتــــرك الصوفيــــة والتصـــــوف

والتوكـــل ولبـــس الخـــز والقصـــب والدبيقــــي والمــــروي وركــــب الحميــــر والبغــــال وأكــــل الطيبــــات وبنــــى

الدور.

وإذا هو كان يكتم حب الدنيا لما لم يجدها فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها.

البريء جريء والخائن خائف

وسمعتــه يقـــول: سمعـــت أبـــا القاســـم البـــزاز الصوفـــي يقـــول: سمعـــت الجنيـــد يقـــول: قـــال لنـــا الســـري

السقطي:

البريء جريء والخائن خائف والجاني مستوحش.

ومن الشعر الجيد في هذا المعنى:

أمستوحــش أنــت لمــا أســأت   فأحسن إذا شئـت واستأنـس

===

حدثنــا أبــو عمــر القاســم بــن جعفـــر بـــن عبـــد الواحـــد الهاشمـــي القاضـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو القاســـم

البزاز قال: حدثني بعض أصحاب سهل بن عبد الله التستري الزاهد قال: قال لنا سهل:

الجاهل ميت والعاصي سكران والمصر هالك.

كن صحيحاً تكن فصيحاً

من أمثال العامة: كن صحيحاً تكن فصيحاً.

ومن أمثالهم في هذا المعنى: إذا كان بولك صحيحاً فاضرب به وجه الطبيب.

أي إذا كنت سليماً فلا تبال ما صنعت.

حسن الأدب بين يدي الله

سمعـــت أبـــا إسحـــاق إبراهيـــم بــــن أحمــــد الطبــــري يقــــول: سمعــــت جعفــــراً الخلــــدي يقــــول: سمعــــت

جنيداً يقول: سمعت سرياً السقطي يقول:

الناس في الأعمال يتقاربون وإنما قارب من قارب بحسن الأدب بين يدي الله تعالى.

ابن نصرويه يشاور شاباً

وحدثني قال:

===

كــان أبــو الحسيــن بــن نصرويــه ربمــا شاورنــي فــي الشــيء يجــري فأستعظــم ذلــك منـــه وأقـــول: مثلـــك

أنــــت والشيــــخ المجــــرب المحنــــك المــــدرب المهــــذب تشــــاور مثلـــــي وأنـــــا ولـــــدك هـــــذا ممـــــا يوحشنـــــي

منك ويقع لي أنك تجريه مجرى الهزل.

فيقــول لــي: قــد رفعــك اللــه عــن هــذا وإنمــا كــان هــذا يجــري كمـــا قلـــت لـــو كنـــت لا أناقضـــك الـــرأي

وتناقضنــي وأحاجـــك وتحاجنـــي إلـــى أن يتقـــرر الشـــيء بيننـــا فأعمـــل بمـــا يتقـــرر فأمـــا وأنـــت ترانـــي

أفعـــل هـــذا فـــلا مظنـــة فيـــه وأمثـــل مـــا عنـــدك فـــي نفســـي أنــــك شــــاب ولعمــــري إن علــــم الشبــــاب

محقور.

الوزير المهلبي ينعى على أبي تمام الزيني

نقص مروءته

وحدثني قال: سمعت أبا الحسين بن نصرويه يقول:

وافـــى أبـــو محمـــد المهلبـــي لمـــا كتـــب لمعـــز الدولــــة البصــــرة فاعتقــــل القاضــــي أبــــا القاســــم جعفــــر بــــن

عبـــد الواحـــد الهاشمـــي ليغـــض منـــه ويشفـــي أبـــا تمـــام الزينـــي الهاشمـــي لأجــــل مــــا كــــان بينهمــــا مــــن

المصاهــرة وعداوتــه لابــن عبــد الواحــد ولــم يكــن بيــن ابـــن عبـــد الواحـــد والمهلبـــي شـــيء يختـــص بـــه

===

فدخل أبو تمام إلى المهلبي مسلماً فلما خرج قال المهلبي لغلمانه: انظروا إلى أين بلغ.

فعادوا وقالوا: قد خرج من الدهليز وانصرف.

فقـــال: أقبـــض علـــى مثـــل ابـــن عبـــد الواحـــد لا لشـــيء إلا لأجلـــه ويدخـــل إلـــي وهـــو معتقـــل عنــــدي

فــــلا يكــــون فيــــه مــــن المــــروءة مــــا يدخــــل إليــــه ويعــــرض نفســــه عليــــه ويتكفــــل بأمــــره ويسألنــــي فيــــه

ويكــون سبــب إطلاقــه ويسترقــه بذلــك قــم يــا أبــا الحســـن فخـــذ بيـــد ابـــن عبـــد الواحـــد إلـــى منزلـــه

فقد أطلقته.

قــال: فمضيــت إلــى ابــن عبــد الواحــد وهــو فــي الحبــس فحدثتــه بمــا جــرى وجئــت بــه إلــى المهلبـــي

حتى شكره وانصرف إلى منزله.

الوزير المهلبي يفاضل بين ابن عبد الواحد والزيني

وحدثني قال: سمعت أبا الحسين نصرويه يقول:

حضــرت مجلـــس المهلبـــي وقـــد دخـــل إليـــه جعفـــر بـــن عبـــد الواحـــد فلقيـــه بوجـــه مقطـــب وقصـــر بـــه

ثــم جلــس وأخــرج مــن كمــه رقعــة فتأملــت التثاقــل والتكــره فــي وجهــه فقرأهــا ووقــع فيهــا ثـــم أخـــرج

أخــرى وأخــرى إلــى أن عــرض عليـــه عـــدة رقـــاع فوقـــع وكلمـــا وقـــع فـــي واحـــدة انبســـط وجهـــه فـــي

===

ثــم قــام ابــن عبــد الواحــد ودخــل أبــو تمــام الزينــي فرفعــه المهلبــي أتــم رفعــة واهتــش لـــه وأقبـــل عليـــه

بوجهــه فأخــرج رقعـــة فعرضهـــا عليـــه فوقـــع لـــه وأخـــرج عـــدة رقـــاع وكـــان كلمـــا أخـــرج رقعـــة ووقـــع

فيها ظهر في وجهه الكراهية والتثاقل إلى أن فرغ من الرقاع. فأخذها أبو تمام وقام.

فأقبــل المهلبــي وقــال: يــا أبــا الحسيــن شتــان بيــن الرجليــن دخــل إلــي ابــن عبــد الواحــد فعملــت علـــى

أن أقصيــه بمـــا عاملتـــه مـــن قلـــة الرفـــع والتقـــرب فعـــرض علـــي أول رقعـــة فاعتقـــدت قبـــل قراءتهـــا أن

أردهــا فلمــا قرأتهــا وجدتهـــا لحاجـــة غيـــره فاستحييـــت أن يكـــون أكـــرم منـــي وقـــد بـــذل جاهـــه لمـــن

سألــه سؤالــي مــع مــا يعلمــه بمــا لــه عنــدي فمــا منعــه ذلـــك أن يستميـــح بجاهـــه للسائـــل وأبخـــل أنـــا بمـــا

أقــدر عليـــه فيكـــون أكـــرم منـــي فأنفـــت مـــن ذلـــك ووقعـــت لـــه ثـــم توالـــت رقاعـــه فوجـــدت جميعهـــا

فــي حوائــج النـــاس مـــا لـــه ولا لأحـــد ممـــن يخصـــه شـــيء منهـــا فوقعـــت فـــي جميعهـــا ونفســـي سمحـــة

بذلك وقد نبل في عيني وتذممت من رده.

وقــد دخــل هــذا فعاملتــه مــن الأكــرام بمــا رأيــت لمــا بينــي وبينــه فعــرض رقاعـــه فوجـــدت أولهـــا فـــي

شـــيء يخصـــه فوقعـــت لـــه وكلمـــا عـــرض رقعـــة تطلبـــت أن يكــــون فيهــــا شــــيء لغيــــره فأقضيــــه لــــه

وأجعــل لــه محمـــدة عليـــه فمـــا وجـــدت الجميـــع إلا لـــه وفيمـــا يخصـــه فكرهـــت ذلـــك منـــه وانحـــط مـــن

عينــي ولــم أستحســن رده لمــا بيننــا فوقعــت لـــه فكيـــف يمكننـــي أن أرفـــع ممـــن هـــذا سبيلـــه وأضـــع

===

الغيبة فاكهة القراء

سمعـــــت أبـــــا إسحـــــاق يقـــــول: سمعـــــت جعفـــــراً الخلـــــدي يقـــــول: سمعـــــت الجنيـــــد يقـــــول: سمعــــــت

السري السقطي يقول:

فاكهة القراء الغيبة.

سري السقطي يشتهي أكلة

وسمعتـــه يقــــول: سمعــــت جعفــــر الخلــــدي يقــــول: سمعــــت الجنيــــد يقــــول: سمعــــت الســــري السقطــــي

يقول:

أشتهي منذ ثلاثين سنة شهوة ما قدرت عليها.

فقيل له: ما هي

قال: أشتهي آكل أكلة لا يكون فيها لله عز وجل علي تبعة ولا لمخلوق فما وجدت ذلك.

من مكارم أخلاق أبي عمر القاضي

وسمعت أبا إسحاق يقول: سمعت بعض شهود الحضرة القدماء يقول:

كنـــت بحضـــرة أبـــي عمـــر القاضـــي وجماعــــة مــــن شهــــوده وخلفائــــه الذيــــن يأنــــس بهــــم فأحضــــر ثوبــــاً

===

فقال: يا غلام هات القلانسي فجاء.

فقال: اقطع جميع هذا الثوب قلانس واحمل إلى كل واحد من أصحابنا قلنسوة.

ثـــم التفــــت إلينــــا وقــــال: إنكــــم استحسنتمــــوه بأجمعكــــم ولــــو استحسنــــه واحــــد لوهبتــــه لــــه فلمــــا

اشتركتم في استحسانه لم أجد طريقاً إلا أن يحصل لكل واحد منكم واحدة منها.

تعليق المهلبي على كتاب القنائي الكاتب

حدثني أبو الحسين محمد بن محمد بن إسماعيل بن شانده الواسطي قال:

كــان أبــو قــرة الحسيــن بــن محمــد القنائــي الكاتــب قــد كتـــب لأبـــي علـــي كتـــاب ابـــن العبـــاس الديلمـــي

المعـــروف بالكوســـج ضامـــن واســـط برسالـــة الوزيـــر أبـــي محمـــد المهلبـــي ومشورتـــه عليـــه بذلـــك ثــــم

استوحـــــش منـــــه فاستتـــــر منـــــه يوميـــــن أو ثلاثـــــة وراسلـــــه فأمنـــــه وظهـــــر فكتـــــب أبـــــو قــــــرة إلــــــى

المهلبي بخبره بعد ظهوره بسبب استتاره لئلا يهجن أخباره عند أبي علي.

قال: فوقع بخطه على ظهر الكتاب توقيعاً قرأته فكان:

أحســــن اللــــه إليــــك كمــــا أحســــن توفيقــــك فلتسكــــن نفســـــك فإنـــــي عونـــــك ومـــــن ورائـــــك إن شـــــاء

الله.

===

دون رضى أصحابها

وحدثني أيضاً قال:

كـــان المهلبـــي فـــي بعـــض انحداراتــــه إلــــى البصــــرة وهــــو وزيــــر أضــــاق فأخــــذ غلــــة عظيمــــة بعشــــرة

آلــــاف دينـــــار لأبـــــي علـــــي وجدهـــــا بالبصـــــرة وأخـــــذ غلـــــات التجـــــار المحـــــدورة مـــــن دستميســـــان

وواسط وغلات خلق كثير وباعها وصرفها في دخل وخرج المملكة.

فأشيـــر علـــى أبـــي علـــي بالإصعـــاد إلـــى سبكتكيـــن الحاجـــب ومسألتـــه ليخبـــر معـــز الدولــــة بذلــــك

فيأمر بارتجاعها منه.

فخالف أبو علي وانحدر إلى المهلبي فتلقاه بالأبلة.

قال: فلما صعدت إليه هش بي وسر سروراً عظيماً وقال: ما جاء بك

فقلـــت: بلغنـــي أن الوزيـــر أيـــده اللـــه أخـــذ غلـــة وجدهـــا لـــي بالبصـــرة فســـررت بذلـــك لتقديــــري أنــــه

شرفنـــي بهـــذه الحـــال وبســـط يـــده فـــي مالـــي كمـــا يبسطهـــا فـــي مـــال نفســـه وأوليائـــه إذا احتـــاج إلـــى

أموالهـــم وتشرفــــت بذلــــك إلــــى أن بلغنــــي أنــــه أخــــذ مــــع مالــــي أمــــوال التجــــار وأصحــــاب الضيــــاع

وأصاغـــر النـــاس مـــن أهــــل دستميســــان وواســــط فأقلقنــــي ذلــــك وعلمــــت أن هــــذا لــــو كــــان علــــى

===

سبيــل الأنــس لخصنــي بــه سيدنــا الوزيــر ولــم يشــرك فيـــه معـــي هـــذه الطبقـــة التـــي لا يجـــوز لمثلـــه أن

يأنــس بهــا فــي قـــرض ولا استعانـــة وإنمـــا هـــم للمصـــادرات فقـــط فخفـــت أن يكـــون جميـــل رأيـــه فـــي

استحال في تخليطي بهذه الطائفة فجئت مستصلحاً لرأيه وواقفاً تحت أمره.

قـــال: فأعجبـــه قولـــي جـــداً فقـــال لـــي: يـــا أبـــا علـــي أنـــت واللـــه مقبـــل - وكررهـــا مـــراراً - قبـــل أن

تدخـــل بلحظـــة حضرنـــي مـــن قـــال: إنـــك قـــد أصعـــدت إلـــى الحاجــــب سبكتكيــــن لتشاكينــــي إليــــه

فاعتقــدت لــك كــل قبيــح وعملــت علــى نصــرة فعلــي إن جــرى فيــه كلــام بكــل مــا يجــوز أن ينصـــر بـــه

مثلــه فأنــا أفكــر فــي ذلــك إذ استـــؤذن لـــك علـــي فدخلـــت فسحرتنـــي وواللـــه لا خرجـــت مـــن هـــذا

الموضع أو أوصلك إلى مالك أو أكثره وأقيم لك بالباقي وجوهاً ناضة.

وجـــــذب الـــــدواة فكتـــــب الوجـــــوه بمـــــا يعجـــــل ويسبـــــب وفـــــرغ مـــــن ذلـــــك وأمــــــر بإنشــــــاء الكتــــــب

وسبب لي بالباقي على سباشي الخوارزمي مولى معز الدولة ضامن البصرة.

فأخذته في مدة قريبة وأصعدت إلى واسط.

وشديد عادة منتزعة

حدثنــــي أبــــو بكــــر بــــن جعفــــر الســــواق أحــــد تجــــار الكــــرخ ببغــــداد المشهوريـــــن باليســـــار والستـــــر

===

كـــان علـــي وعـــد بنقـــدة لابـــن عبـــدان الصيرفـــي وهـــذا رجـــل بـــاق إلـــى الـــآن مـــن وجـــوه الصيـــارف

بـــدرب عـــون مـــن المياسيـــر فأخـــرت إنجـــازه لضـــرورة لحقتنـــي ولـــم تكـــن عادتـــي جاريـــة معـــه بمثــــل

ذلك.

فجاءنــي يقتضينــي وقــال فــي عــرض الخطــاب: أقــول لــك يــا أبــا بكــر كمـــا قـــال اللـــه: وشديـــد عـــادة

منتزعة.

فقلت: إنا لله إنا لله ما قال الله عز وجل هذا.

قال: فاستحيا مني وقام فما عاد إلي أياماً.

فلما حضرت الدراهم أنفذتها إليه.

صلاة التجار

وكــان عندنــا بالبصــرة رجــل مــن التجــار مستـــور يعـــرف بأبـــي علـــي بـــن سعـــدان أحـــد الباعـــة فـــي

دار البطيخ موسر يركب وينبسط في المجالس وفي الكلام.

فأخبرني أبو طلحة الأزدي صاحب بني المثنى شيخ مستور قال:

رأيتـــه مـــرة ونحـــن جلـــوس فـــي دهليـــز جعفـــر بـــن عبــــد الواحــــد القاضــــي ننتظــــر الــــإذن عليــــه وقــــد

===

حضــــرت العصــــر فقــــام كــــل واحــــد منـــــا فصلـــــى وقـــــام ابـــــن سعـــــدان فصلـــــى صلـــــاة لـــــم أر قـــــط

أسخف منها.

فقلـــت لـــه: يـــا أبـــا علـــي هــــذه ليســــت صلــــاة فأحســــن صلاتــــك فــــإن هــــذه الصلــــاة كمــــا قــــال ابــــن

المعتز:

صلاتـــــك بيـــــن المـــــلا نقـــــرة   كمـــا اختلـــس الجرعـــة الوالـــغ

فقال لي: يا أبا طلحة أعزك الله هذا فضول لا نعرفه نحن نصلي صلاة التجار.

فقلــت لــه: هــذا أعجــب كــأن اللــه عــز وجـــل فـــرض علـــى التجـــار صلـــاة غيـــر الصلـــاة التـــي فرضهـــا

على سائر عباده

وتمـــــام الشعـــــر لابـــــن المعتـــــز مشهـــــور وكـــــان النميـــــري نديمـــــه صلـــــى بحضرتـــــه صلـــــاة سخيفـــــة ثـــــم

سجد بعدها سجدة طويلة.

فقال ابن المعتز ارتجالاً البيت الأول وتمامه:

وتسجـد مــن بعدهــا سجــدة   كمــــا ختــــم المــــزود الفـــــارغ

من بز يوماً بز به

===

رأيــت أبــا إسحــاق ياسيــن وهــو رجــل كــان ينــزل بالقــرب مــن الجامــع بالبصــرة وقــد حــدث فـــي آخـــر

عمره يناظر رجلاً في الجامع وهو يقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

مــــــن بــــــز يومـــــــاً بـــــــز بـــــــه   والدهــــــــــر لا يغتــــــــــر بــــــــــه

القاضي ابن بهلول يوصي القاضي

التنوخي لما نصبه للقضاء

حدثني أبي قال:

كـــان أول شـــيء قلدتـــه القضـــاء بعسكـــر مكـــرم وتستـــر وجنديسابــــور والســــوس وأعمــــال ذلــــك مــــن

قبـل القاضـي أبـي جعفـر أحمـد بـن إسحـاق بـن البهلــول التنوخــي. وكنــت فــي السنــة الثالثــة والثلاثيــن

مــن عمــري وذلــك فــي شهــور إحـــدى عشـــرة وثلاثمائـــة لـــأن مولـــدي فـــي ذي الحجـــة مـــن سنـــة ثمـــان

وسبعين ومائتين.

فلمــــا سلــــم إلــــي أبــــو جعفــــر العهــــد أوصانــــي بتقــــوى اللــــه عــــز وجــــل وبأشيـــــاء مـــــن أمـــــور العمـــــل

وسياستــــه فــــي الدنيــــا والديــــن وبأمــــر جاريــــه أتنجــــزه مــــن العامــــل هنــــاك لأنــــه كــــان مسببــــاً عليـــــه

فودعته ونهضت.

===

فجلســــت فقــــال: إنــــك شــــاب وفضلــــك تــــام وعملــــك وافــــر وإنــــك ستــــرد علــــى قـــــوم فيهـــــم شـــــر

وسيحسدونـــك علـــى فضلـــك أو يطلبـــون معايبــــك إذا حكمــــت عليهــــم بالحــــق فــــلا يجــــدون طريقــــاً

إلـــى الغـــض منـــك إلا بنسبتـــك إلـــى الحداثـــة وقلـــت حنكتهـــا ولـــن تعـــدم منهـــم ذلـــك فــــإن صدقــــت

حققــــوا مــــا يريــــدون والكــــذب لا يجــــوز فإيــــاك أن تخبــــر بسنــــك علــــى حقيقتهـــــا ولكـــــن إذا سئلـــــت

عنهــــا فقــــل: دون الأربعيــــن سنــــة فلــــو كانــــت عشريــــن أو أقــــل لكنــــت صادقــــاً وفــــي فزعــــك إلــــى

الأربعيــن ستــر عليــك لأنهــا الأســد وحــد التكهــل والحنكــة فــإن بليــت بمــن يطــول معـــك فيقـــول: دون

الأربعيـــن بكـــم فقـــل: لســـت أذكـــر وانـــو أنـــك لســـت تخبـــر ليقطـــع الخطـــاب ويقــــع للسائــــل أنــــك نــــاس

حقيقة سنك.

قـــال: فخرجـــت واتفـــق أن شعـــرة واحـــدة ابيضـــت فـــي لحيتـــي فــــي مسافــــة الطريــــق فلمــــا دخلــــت

الأهواز تعملت لإخراجها بالمشط إلى حيث يلحقها النظر تجملاً بها.

واستقبلنـــي محمـــد بـــن جعفـــر بــــن معــــدان الشاهــــد وكــــان يخلــــف أبــــا جعفــــر علــــى الوقــــوف وقــــد

كاتبـــــه بإعظامـــــي وتلقـــــي فجاءنـــــي بمركـــــوب إلـــــى الشـــــط وركبتـــــه إلـــــى دار اتخـــــذت لــــــي وكــــــان

يغشاني في كل يوم.

فلمــا أردت الخــروج إلــى عملــي قــال لـــي: قـــد هالنـــي مـــا رأيتـــه مـــن فضـــل القاضـــي أيـــده اللـــه فكـــم

===

فذكرت وصية أبي جعفر فقلت: دون الأربعين سنة.

فقال: دونها بكم

فقلت: لست أذكر.

فلم يشك أني ناس لتحققها فأمسك عني.

وهـــذا ضـــد مـــا نشاهـــده الــــآن فإنــــي قــــد رأيــــت ببغــــداد قاضييــــن هاشمييــــن خطيبيــــن شاهديــــن

أحدهمــا أجـــل وأنبـــه وإليهمـــا أعمـــال جليلـــة وأحدهمـــا قـــد تقلـــد مـــن جهـــة الخليفـــة جلائـــل الأعمـــال

ووهـــل نفســـه لقضـــاء القضـــاة وخطـــب ذلـــك فمـــا تـــم لـــه وهمــــا يخضبــــان لحيتهمــــا ظاهــــراً بالســــواد

وأحدهمــا تــرك ذلــك قبــل موتـــه بسنيـــن وهـــو الـــأدون محـــلاً والآخـــر بـــاق مقيـــم علـــى الخضـــاب إلـــى

الـــآن ونســــأل اللــــه ستــــراً جميــــلاً فــــإن الخضــــاب وإن كانــــت فيــــه روايــــات فإنمــــا يعــــذر فيــــه الجنــــد

والكتاب ومن لا يتصدى للحكم والشهادة فأما من نصب نفسه فلا عذر له فيه.

ابن شاهويه القاضي يبحث في قضية شرعية

حدثني أبو القاسم عبد الرحيم بن جعفر الفقيه المعروف بابن السماك السيرافي قال:

كنـــت بحضـــرة أبـــي بكـــر محمــــد بــــن أحمــــد بــــن علــــي بــــن شاهويــــه القاضــــي بأرجــــان فتقــــدم إليــــه

===

فسأله: فأنكر.

فقال للمدعي: لك بينة

فقال: لا ولكن استحلفه لي.

فقال للمدعى عليه: أتحلف

قال: قد كان قدمني إلى القاضي الذي كان قبلك واستحلفني له على هذه الدراهم.

فقال للمدعي: ما تقول

فقال: نعم قد كان حلف لي كاذباً.

فقال: انصرف فلا مطالبة لك عليه.

فانصرفا.

ثـــم التفـــت إلـــي وإلـــى أبـــي الوعـــد الفقيـــه علـــى مذهبنـــا يعنـــي مذهــــب أبــــي حنيفــــة وجماعــــة مــــن

الفقهــاء كانــوا قعــوداً والجماعــة حنفيــون فقــال: أرأيتــم إن ادعــى هــذا المدعــي الألـــف إنـــه قـــد حلـــف

المدعـــى عليـــه وإنـــي مـــا حلفتـــه وأردنـــا أن نعـــرض اليميـــن عليـــه فذكـــر أنـــه قــــد حلــــف علــــى هــــذا

المعنـــى ولـــم يـــزل ذلـــك يتـــردد بينهمـــا فـــي دعـــوى كـــل واحــــد علــــى صاحبــــه كيــــف نفصــــل الحكــــم

بينهما

===

فقلت له: إن رأى القاضي أن يذكر ما عنده.

فقــال: حكــى لنــا القاضــي أبــو طاهــر الدبــاس عــن أبــي خــازم القاضــي فــي هــذه المسألــة بعينهــا إنـــه

قال:

للحاكـــم أن يستحلـــف الـــذي ادعيـــت عليـــه الألــــف فــــي الابتــــداء إن هــــذا المدعــــي عليــــك الألــــف

درهم لم يستحلفك عليها عند حاكم آخر.

الدليل على تحليل نبيذ التمر

سئــل بعــض غلمــان أبــي الحســن الكرخــي عـــن الدليـــل علـــى تحليـــل النبيـــذ التمـــري المعمـــول بالـــداذي

الشديد المسكر فقال:

قــد وجدنــا أن اللــه تعالــى لمــا وعدنــا بالجنــة ووصفهــا لنــا أبــاح لنــا فــي الدنيــا مـــن جنـــس مـــا وعدنـــا

به وحلل لنا تناولها لنعرف بذلك فضل ما وعدنا به في الجنة ودوام ذلك وانقطاع هذا.

فلمــا وعدنــا بالخمــر فــي الجنــة وقــد حرمهــا علينـــا فـــي الدنيـــا ولا طريـــق إلـــى علـــم فضلهـــا لنحـــرص

علــى الأعمــال التــي توجــب دخــول الجنـــة وشربهـــا فيهـــا فوجـــب أن يبيـــح لنـــا فـــي الدنيـــا شيئـــاً مـــن

جنسها هكذا نستدل به على طيبها فكان النبيذ.

===

وكان قد سئل عن مثل هذا مرة أخرى فقال:

إن اللـــه تعالـــى خلـــق المنثـــور الـــذي ليـــس بخيـــري واللـــه لا يخلـــق مـــا لا فائـــدة فيـــه وليـــس فيمـــا عـــدا

الخيري من المنثور فائدة إلا أن يشرب عليه النبيذ.

وكان يخرج هذا القول مخرج الجد لمن يستضعفه ومخرج الهزل مع أهل العلم.

الجبائي وتحليل النبيذ

وأصحــاب الحديــث والحفــاظ يقولــون: إنــه لــم يصــح عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم حديـــث فـــي

تحريم النبيذ ولا في تحليله.

فذهــب أبــو علــي محمــد بــن عبــد الوهــاب الجبائـــي فـــي مسألـــة أملاهـــا فـــي تحليـــل النبيـــذ مشهـــورة

إلى أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلى أن يثبت حظرها.

فلمــا كـــان العقـــل لا يـــدل علـــى تحريـــم النبيـــذ ولـــم ينقطـــع العـــذر عـــن تحريمـــه وجـــب أن يكـــون علـــى

الأصل من الإباحة.

ثـــم نصـــر ذلـــك بأشيـــاء أوردهـــا واعتـــرض أدلـــة المحرميــــن لــــه وبيــــن فسادهــــا وأورد زيــــادات علــــى

نفسه وانفصل عنها بما يطول شرحه ويخرج عما نحن فيه إن أوردناه.

===

حضـــــرت مجلـــــس أبـــــي محمـــــد المهلبـــــي وكانـــــت العامـــــة ببغـــــداد قـــــد هاجـــــت فـــــي أيـــــام وزارتــــــه

وعظمــت الفتنــة وقبـــض علـــى جماعـــة مـــن العياريـــن وحملـــة السكاكيـــن وجعلهـــم فـــي زوارق مطبقـــة

وحملهم إلى بيروذ وحبسهم هناك.

فاستهانـــوا بالقصـــة وكثـــف أمرهــــم وكثــــر كلــــام القصــــاص فــــي الجوامــــع ورؤســــاء الصوفيــــة فخــــاف

مــــن تجديــــد الفتنــــة فقبــــض علــــى خلــــق منهــــم وحبسهــــم وأحضــــر أبــــا السائــــب قاضــــي القضــــاة إذ

ذاك وجماعــــة مــــن القضــــاة والشهــــود والفقهــــاء وكنــــت فيهـــــم لمناظرتهـــــم وأصحـــــاب الشـــــرط لنأمـــــن

مضرتهم إذا قامت الحجج عليهم.

فاتفـــق أن بـــدىء برجـــل مـــن رؤســـاء الصوفيـــة يعـــرف بأبـــي إسحـــاق بـــن ثابـــت ينـــزل ببـــاب الشـــام

أحد الربانيين عند أصحابه فقال له:

بلغنـي أنــك تقــول فــي دعائــك: " يــا واحــدي بالتحقيــق يــا جــاري اللصيــق " فمــن لا يعلــم بــأن اللــه لا

يجـــوز أن يوصـــف بأنـــه لصيـــق علـــى الحقيقـــة فهـــو كافـــر لـــأن الملاصقــــة مــــن صفــــات الأجســــام ومــــن

جعل الله جسماً كفر فمن يكون محله في العلم هذا يتكلم على الناس

وقـل لـي: مـا معنـى مـا بلغنـي عنـك أنــك تقــول فــي جملــة كلامــك: " أخذتنــي منــي ولــم تبقنــي علــي

فها أنا بلا أنا ".

===

حصلنــــا علــــى أنكــــم تهــــذوا وتوهمــــوا النــــاس علــــى أنكـــــم ربانييـــــن وتستدعونهـــــم بالجهالـــــات إلـــــى

الضلالات وتفتنون حضرة السلطان عليه.

السياط يا غلام.

فلم يزل يسأل في أمره حتى كف عنه وكتب عليه أن لا يتكلم على الناس ولا يحلق حلقة.

لماذا كنى نفسه أبا البيان

كان يجيء - بالبصرة - إلى معلمي معلم يكنى أبا الحسن وكنى نفسه أبا البيان.

فسمعـــت معلمـــي يعاتبــــه علــــى ذلــــك ويقــــول: يــــا هــــذا غيــــرت كنيتــــك وهــــي مقبولــــة وكنيــــة أميــــر

المؤمنين.

فقال له: يا أبا جعفر كم رأيت في عمرك من كنيته أبو الحسن

قال: لا أحصي.

قال: فهل رأيت أبا البيان غيري

قال: لا.

قال: خذ بيدك هذه واحدة من فضائلها ومن ذلك أني أشتهر بها ولا أشارك فيها.

===

طريقة أبي البيان المؤدب في التدريس

ورأيتـه يومــاً عنــد معلمــي فــي مكتبــي وقــد حضــر وقتــاً كــان فيــه المعلــم يأخــذ علينــا الشعــر وكانــت

عادته أن يقيم الصبيان صفاً فيطالبهم بإنشاد القصيدة.

فأقامهم في تلك العشية وقد حضر أبو البيان فقال له: يا أبا جعفر ما هذا التفريط

قال: وكيف

قال: إن لي عادة في سياسة الصبيان لا أرخص لهم فيها إن سألتني علمتك إياها.

فقال: افعل.

قال: تقدم إلى صبيانك أن يمتثلوا أمري لأريك ذلك.

فقال لهم أبو جعفر: انظروا ما يأمركم به أبو البيان فافعلوه.

فأقبــل عليهــم يخاطبهــم فــي كلامــه فقـــال: لكـــم أقـــول أيهـــا الصبيـــان ولمـــن يجاوركـــم مـــن الغلمـــان إلـــى

حـــدود الأحـــداث والفتيـــان اسمعـــوا وعـــوا فمـــن خالـــف بعـــد البرهــــان أنزلــــت بــــه غليــــظ الامتحــــان

تراصــوا فــي صفوفكــم والزقــوا أقدامكــم وأقيمــوا ألواحكــم وأقبلــوا علــي بألحاظكــم وأحضـــروا فيمـــا

تنشدون قلوبكم وارفعوا أصواتكم وقولوا قول صبي واحد:

===

وصاح بالشعر مطرباً.

فما ملك الصبيان الضحك وضحك معلمي معهم.

فقـــال: يـــا أبـــا جعفـــر التـــراب والجنـــدل بفيـــك وعلـــى رأســـك والويـــل والويـــح محيطـــان بـــك أتطمـــع أن

تعلمهـــــم بهـــــذه الهيبـــــة حفـــــت بـــــك اللعنـــــة والخيبـــــة أسبابـــــك أفســـــدت أمــــــن قــــــدري بضحكــــــك

وضعت أم سترك عند هؤلاء الأنكاد هتكت أشهد الله لا أكلمك أو تعتذر.

وأخذ أبو جعفر يداريه ويعتذر إليه حتى رضي لوقته.

وكان يقول الشعر وينشده أبا جعفر دائماً وما حفظت منه شيئاً.

ولـــولا أن هـــذه الألفـــاظ تعاودناهـــا فـــي المكتـــب ونحــــن صبيــــان لــــم تعلــــق بحفظــــي فلمــــا ترعرعــــت

كتبتها في موضع وأنسيتها ثم نقلتها منه إلى هذا الموضع وبقيت عندي إلى الآن.

مؤدب يتشاتم مع التلاميذ

وسمعـــت وأنـــا فـــي الكتـــاب أنـــه جـــاء إلـــى معلمـــي فأسلـــم إليـــه ابنـــه فقـــال لـــه: لـــم نقلتـــه مـــن عنــــد

المعلم الأول

قــال: لأننــي جــزت بــه يومــاً والصبيــان يتشاتمــون وهــو لا يمنعهــم بأكثــر مــن أن يقـــول: قيـــدوا ألفاظكـــم

===

وإذا هو ليس يمنعهم من سوء الأدب ويدخل في جملة المتشاتمين فنقلته.

رقية للمرأة كي لا تسقط حملها

حدثني عبد الله بن عمر بن الحارث قال:

كان أبي يكتب آي الرقى على أصل وقع إليه في ذلك.

وكان مما يكتبه رقية للمرأة إذا خافت أن تسقط ولدها وتعلق في وسطها فلا تسقط.

قال: وجربنا عليه ذلك على طول السنين فلم يخطىء.

يكتـــب: بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم " إن اللـــه يمســــك السمــــاوات والــــأرض أن تــــزولا " الآيــــة " ومــــا

قـدروا اللـه حـق قـدره " الآيـة " ونفـخ فـي الصـور فصعـق مـن فـي السمــاوات ومــن فــي الــأرض إلا مــن

شاء الله " إلى آخر السورة " ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة " الآية.

رقية لإعادة الآبق

قال: وكان يكتب رقية الآبق ما رأيتها أخلفت وهي أن تأخذ رقاً فتكتب فيه:

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم " وذا النــون إذ ذهــب مغاضبــاً فظـــن أن لـــن نقـــدر عليـــه " إلـــى: " ننجـــي

المؤمنيــن " " أو كظلمــات فــي بحــر لجــي يغشــاه مـــوج " إلـــى آخـــر قولـــه تعالـــى: " فمـــا لـــه مـــن نـــور "

===

" فساهــم فكــان مــن المدحضيــن فالتقمــه الحــوت وهــو مليــم " أدركــه بآيــات اللـــه يـــرده رب السمـــوات

والــأرض فاجعــل مــا بينهمــا أضيــق علــى فلــان - يعنــي الآبـــق - مـــن مســـك حمـــل حتـــى تمكـــن منـــه

فإنه من فضلك وعطائك.

ويدفن الرق في عتبة باب.

رقية لإمساك الرعاف

قال: وكان يكتب للرعاف في ورقة ويعلقه على جبهة المرعوف:

بسـم اللـه الرحمـن الرحيــم " وقيــل يــا أرض ابلعــي مــاءك ويــا سمــاء أقلعــي " إلــى قولــه تعالــى: " للقــوم

الظالمين ". " وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ".

رقية للخراج

وكان يكتب للخراج على ورقة سلق وتوضع على الخراج:

" ما أصابك من حسنة فمن الله... " الآية.

القطيعي الطبيب وذكاؤه ومكارم أخلاقه

حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أبي محمد الصلحي الكاتب قال:

===

رأيــت بمصــر طبيبــاً كــان بهــا مشهــوراً يعــرف بالقطيعــي وكــان يقــال: إنــه كــان يكســب فــي كـــل شهـــر

ألـــف دينـــار مـــن جرايـــات يجريهـــا عليـــه قـــوم مــــن رؤســــاء العسكــــر ومــــن السلطــــان وممــــا يأخــــذ مــــن

العامة.

قــــال: وكــــان لــــه دار قــــد جعلهــــا شبيــــه البيمارستــــان مــــن جملــــة داره يــــأوي إليهــــا ضعفــــاء الأعلــــة

يعالجهم ويقوم بأودهم وأدويتهم وأغذيتهم وخدمتهم وينفق أكثر كسبه في ذلك.

قـــال أبـــو الحســـن: فأسكـــت بعـــض فتيـــان الرؤســـاء بمصـــر - وأسمــــاه لــــي فذهــــب عنــــي اسمــــه -

وكنت هناك فحمل إليه أهل الطب وفيهم القطيعي فأجمعوا على موته إلا القطيعي.

وعمل أهله على غسله ودفنه.

فقــال القطيعــي: دعونــي أعالجــه فــإن بــرىء وإلا ليــس يلحقــه أكثـــر مـــن المـــوت الـــذي قـــد أجمـــع عليـــه

هؤلاء.

فخلاه أهله معه.

فقال: هاتم غلاماً جلداً ومقارع فأتي بذلك.

فأمـــر بـــه فمـــدد فضربـــه عشـــر مقـــارع مـــن أشـــد الضـــرب ثـــم مـــس مجســــه وضربــــه عشــــراً أخــــرى

شديـــدة ثـــم مـــس مجســـه وضربــــه عشــــراً أخــــرى. ثــــم مــــس مجســــه فقــــال للطــــب: أيكــــون للميــــت

===

فقالوا: لا.

قال: فجسوا.

فجسوه فقالوا: قد زاد نبضه.

فضربه عشراً أخرى فقوي النبض.

فضربه عشراً أخرى فتحرك الميت.

فضربه عشراً أخرى فصاح.

فقطع عنه الضرب فجلس العليل يجس بدنه ويتأوه وقد ثابت قوته إليه.

فقال: ما تجد

فقال: أنا جائع.

فقال: أطعموه الساعة.

فجاءوه بما أكل ورجعت قوته وقمنا وقد برىء.

فقال له الطب: من أين لك هذا

قــال: كنــت مسافــراً فـــي قافلـــة فيهـــم أعـــراب يخفروننـــا فسقـــط منهـــم فـــارس عـــن فرســـه فأسكـــت

فقالـــوا: قـــد مـــات فعمـــد شيـــخ منهـــم فضربـــه ضربـــاً عظيمـــاً كثيـــراً ومـــا رفـــع الضـــرب عنـــه حتـــى

===

فقست عليه أمر هذا العليل.

مهاترة بين رجلين من الخاصة

حدثنـــي أبـــو محمـــد يحيـــى بـــن محمـــد بـــن فهـــد الـــأزدي قـــال: حدثنـــي أبـــو علـــي الحســـن بـــن محمـــد

الأنباري الكاتب قال:

كنــــت وأنــــا حــــدث أوقــــع بيـــــن يـــــدي أبـــــي محمـــــد دلويـــــه وهـــــو إذ ذاك يكتـــــب للمؤتمـــــن سلامـــــة -

أخي نجح الطولوني - حاجب القاهر.

فجــاءه يومــاً أبــو علــي الحسيــن بــن القاســم بــن عبيــد اللـــه وأبـــو جعفـــر الكرخـــي مسلميـــن فحبسهمـــا

للأنــس وأجلســت فــي دســت فــي صـــدر قبـــة كانـــت لـــه وجلـــس دونهمـــا علـــى مطـــرح وفـــرش فـــي

بيــت إلــى جانــب القبـــة لـــه بـــاب إليهـــا واجلـــس فيـــه ابنـــه وأجلسنـــي معـــه وكأنـــه رفـــع الرجليـــن عـــن

معاشرتهما لنا ونحن أحداث وأراد بذلك سماع كلامهما والأنس بسماع الغناء.

وكان إلى جانب القبة بيت آخر فأجلس الغناء فيه ومدت ستارة على بابه.

وأخـــذوا فـــي الشـــراب ونحـــن نسمـــع الغنـــاء ومـــا يجـــري مـــن كلامهـــم ولا نرفـــع أصواتنـــا بالكلــــام لئــــلا

يسمعوا ذلك.

===

فلمــــا توسطــــوا الشــــراب أحضــــر باكــــورة فقبلهـــــا ثـــــم أقبـــــل عليهمـــــا وقـــــال: الإنصـــــاف أن أقسمهـــــا

أثلاثاً ولكني قد وفرت قسمي عليكما يا سيدي فاقتسماها أنتما.

فأخذهـــا الحسيــــن بــــن القاســــم فقــــال: يــــا سيــــدي يــــا أبــــا جعفــــر هــــذه تحــــب أن آخــــذ أنــــا ثلثيهــــا

وأعطيك ثلثها

فقال الكرخي: فعلام يا سيدي

فقـــال: لأنــــك أنــــت وأخــــوك ولدتمــــا توأمــــاً فأنــــت نصــــف تــــوأم وأنــــا تــــام لأنــــي ولــــدت وحــــدي ولــــو

كان أخوك حاضراً لكان لي ولك وله أثلاثاً ومع غيبته فأنت لا تستحق أكثر من الثلث.

فقــال لــه أبــو جعفـــر: مـــا أعجـــب هـــذا أنـــت رجـــل كـــان جـــدك نصرانيـــاً يعتقـــد أن اللـــه ثالـــث ثلاثـــة

ونشـــأ أبـــوك فصـــار ثنويـــاً وتـــرك مرتبـــة ونشـــأت أنـــت فكـــان القيـــاس أن تتـــرك مرتبـــة واحــــدة أخــــرى

ولكنـــك تركـــت مرتبتيــــن فنشــــأت ملحــــداً لا تعتقــــد شيئــــاً أصــــلاً ولــــم نعيــــرك بذلــــك تعيرنــــا أنــــت

بالتوأم ولا ذنب لنا فيه وما هو عار على الحقيقة.

فغضب الحسين بن القاسم وابتدر ليجيب.

فقـــام دلويـــه وقـــال: الطلـــاق ثلاثـــاً لـــازم لـــي وكـــل مـــا أملكــــه صدقــــة إن أجبــــت يــــا سيــــدي بشــــيء

ولا تكلمـــت أنـــت يـــا سيـــدي يـــا أبـــا جعفـــر بشـــيء فـــإن هـــذا يخـــرج الـــآن عـــن المـــزاح إلــــى العربــــدة

===

قـــال: فسكتـــا ساعــــة واجميــــن ولــــم يــــزل أبــــو محمــــد يداريهمــــا ويبسطهمــــا ويستعطــــف كــــل واحــــد

منهما لصاحبه حتى اصطلحا.

ابن سكرة الهاشمي يهجو

القاضي ابن أبي الشوارب

أنشدنــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن سكـــرة الهاشمـــي وهـــو مـــن ولـــد عبـــد اللـــه بـــن علـــي بـــن المهـــدي

المعــروف بابــن ريطــة غلــب عليــه اســم أمــه كمــا غلــب علـــى إبراهيـــم بـــن المهـــدي اســـم أمـــه شكلـــة

يهجــو أبــا العبــاس بــن أبــي الشــوارب وهــو مــن ولــد خالــد بــن أسيــد الأمــوي أخــي عبـــاد بـــن أسيـــد

صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما تقلد قضاء القضاة وكانت العامة تلقبه بحدندل:

خلعت على حدندل من مديحي   قميصاً لا اكتسى رجل كسـاه

على نفسي دعوت لأن جهلـي   دعانـي أن شرهـت إلـى نــداه

وكيف رجوت جوداً من عدوي   ولم أغسـل حسامـي مـن دمـاه

من مختار شعر أبي فراس

لأبي فراس الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون العدوي التغلبي قصيدة أولها:

===

ويقول فيها:

وطــال الليــل بــي ولــرب دهــر   نعمــــت بـــــه لياليـــــه قصـــــار

وندمانــي السريــع إلــى ندائــي   على عجـل وأقداحـي الكبـار

عشقــت بهــا عــواري الليالــي   أحــق الخيــل بالركـــض المعـــار

إذا انحســــر الظلــــام امتــــد آل   كأنــــــا دره وهـــــــو البحـــــــار

يمــوج علــى النواظــر فهــو مــاء   ويلفــــح بالهواجــــر فهــــو نــــار

فكــــم بلــــد شتتناهـــــن فيـــــه   ضحـى وعلــى منابــره المغــار

وكـــن إذا أغـــرن علـــى ديــــار   رجعن ومن طرائدهـا الدمـار

وكــم ملــك نزعنــا الملــك منــه   وجبــــار بهـــــا دمـــــه جبـــــار

وله قصيدة أولها:

عذيري من طوالع في عـذاري

يقول فيها:

أرى نفســــي تطالبنــــي بأمــــر   قليــل دون غايتــه اصطبـــاري

===

للشاعر الببغاء يصف شراباً

أنشدنـــي أبـــو الفـــرج عبـــد الواحـــد بـــن نصــــر المخزومــــي المعــــروف بالببغــــاء الكاتــــب لنفســــه يصــــف

شراباً في قدح أبيض أبياتاً ثابتة في ديوانه اختصرت منها قوله:

بالقفـص للقصـف منـزل كثــب   مــا للتصابــي فــي غيــره أرب

دارت نجوم الكؤوس في فلـك   منـــه لـــه مـــن فتوتـــي قطـــب

مــن كــل جســم كأنـــه عـــرض   يكــاد لطفــاً باللحـــظ ينتهـــب

نور وإن لم يغب ووهم ولو ص   ح ومـــاء لـــو كــــان ينسكــــب

لا عيب فيه سوى إذاعته الس   ر الـذي فـي حشـاه يحتجــب

كأنمــــا صاغــــه النفــــاق فمــــا   يخلـص منـه صـدق ولا كــذب

فهـــو إلـــى لـــون مــــا يجــــاوره   على اختلـاف الطبـاع ينتسـب

إذا ادعـــــاه اللجيــــــن أكذبــــــه   بالراح في صبغ جسمه الذهب

جلــت عــروس المــدام حاليـــة   فيــه علينــا الــأدوار والنخــب

فالـــراح بـــدر والجــــام هالتــــه   والأفــق كفــي والأنجــم الحبــب

===

وأنشدني لنفسه مقطوعة:

فليالــــي الصبــــا أســـــر ليـــــال   وزمـــان الهــــوى ألــــذ زمــــان

وأســر البلــاد مــا حمــد الســـا   كــــن فيهــــا خلائــــق الجيـــــران

مريض بالاستسقاء تشفيه أكلة جراد

حدثنــي بعــض المتطببيــن قــال: حدثنــا أبــو منصــور بــن ماريــة كاتــب أبـــي مقاتـــل صالـــح بـــن مـــرداس

الكلابــي صاحــب حلــب وكــان أبــو منصــور مــن رؤســاء أهــل الصـــراة الذيـــن يضـــرب بهـــم المثـــل فـــي

كـــل فـــن وكـــان أديبـــاً وقـــد شاهدتـــه ولـــم أسمـــع منـــه هــــذه الحكايــــة قــــال: أخبرنــــي أحــــد شيوخنــــا

قال:

كــان بعــض أهلنــا قــد استسقــى وأيــس مــن الحيـــاة فحمـــل إلـــى بغـــداد فشـــوور الطـــب فيـــه فوصفـــوا

لــه أدويــة كثــاراً فعرفـــوا أنـــه قـــد تناولهـــا بأسرهـــا فلـــم تنجـــع فأيســـوا منـــه وقالـــوا: لا حيلـــة لنـــا فـــي

برئه وهذا تالف.

فسمــــع العليــــل ذلــــك فقــــال لمــــن كــــان معــــه: دعونــــي الــــآن أتــــزود مــــن الدنيــــا وآكــــل مــــا أشتهــــي ولا

تقتلوني بالحمية قبل أجلي.

===

فكـــان يجلـــس علـــى دكـــان بـــاب الـــدار التـــي نزلهـــا ببغـــداد فمهمـــا رآه يجتـــاز علـــى الطريــــق اشتــــراه

وأكله.

فمر به رجل يبيع الجراد مطبوخاً فأجلسه واشترى منه عشرة أرطال وأكلها بأسرها.

فلمــا كــان بعــد ساعــة مــن أكلــه انحــل طبعــه وتواتــر قيامــه حتــى قــام فــي ثلاثــة أيــام أكثــر مــن ثلثمائـــة

مجلس وضعف وأيس منه.

ثم انقطع القيام وقد زال كل ما كلن في جوفه وأنابت إليه قوته وبرأ.

فخـــرج برجليـــه فـــي اليـــوم الخامـــس يتصــــرف فــــي حوائجــــه فــــرآه أحــــد الطــــب وعجــــب مــــن أمــــره

وسأله عن الخبر فعرفه.

فقــــال: ليــــس مــــن شــــأن الجــــراد أن يفعــــل هــــذا الفعــــل ولا بــــد أن يكــــون فــــي الجـــــراد الـــــذي فعلـــــه

خاصية فأحب أن تدلني على بائع الجراد.

قـــال: فمـــا زالـــوا فـــي طلبـــه حتـــى اجتـــاز بالبـــاب دفعــــة ثانيــــة ورآه الطبيــــب فقــــال: ممــــن اشتريــــت

هذا الجراد.

فقال: ما اشتريته أنا أصيده وأجمع منه شيئاً كثيراً وأطبخه على الأيام وأبيعه.

فقال: من أين تصطاده

===

فقــال لـــه الطبيـــب: أعطيـــك دنانيـــر وتـــدع شغلـــك وتجـــيء معـــي إلـــى الموضـــع الـــذي اصطـــدت منـــه

الجراد.

قال: نعم.

فخرجا وعاد الطبيب من غد ومعه من الجراد شيء وحشيشة.

قالوا له: ما هذا

فقــال: صادفــت الجــراد الــذي يصيــده هــذا الرجـــل يرعـــى فـــي صحـــراء جميـــع نباتهـــا حشيشـــة يقـــال

لهـــا: مازريـــون وهـــي مـــن دواء الاستسقـــاء وإذا دفـــع إلـــى العليـــل منهـــا وزن درهـــم أسهلــــه إسهــــالاً

يزيـــل الاستسقــــاء ولكــــن لا يؤمــــن أن ينضبــــط ولا يقــــف فيقتلــــه بالــــذرب فالعلــــاج بهــــا خطــــر جــــداً

وهــي مذكــورة فــي الكتــب ولفــرط غررهــا لا يكـــاد أن يصفهـــا الطـــب فلمـــا وقـــع الجـــراد علـــى هـــذه

الحشيشــــة وأنضجتهــــا معدتــــه ثــــم طبــــخ الجــــراد فضعــــف فعلهــــا بطبخيــــن اجتمعــــا عليهــــا وقصــــر

وتناولها هذا وقد تعدلت بمقدار ما أبرأته ولم تدفع طبعه دفعاً لا ينقطع فبرأ.

مريض بالاستسقاء يبرأ بعد أن طعم لحم أفعى

حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن طوطــو الواسطــي أبــو الحسيــن قـــال: سمعـــت أبـــا علـــي عمـــر بـــن يحيـــى

===

كنــت فــي بعــض حججــي فــي طريــق مكــة فاستسقــى رجــل كــان معنــا مــن أهــل الكوفــة وثقــل فـــي

علته.

وســل الأعــراب قطـــاراً مـــن القافلـــة وكـــان العليـــل علـــى جمـــل منـــه فلمـــا افتقـــد جزعنـــا عليـــه وعلـــى

القطار وكنا راجعين إلى الكوفة.

فلما كان بعد مدة جاءنا العليل إلى الكوفة معافى.

فسألتـــه عـــن قصتــــه وسبــــب عافيتــــه فقــــال: إن الأعــــراب لمــــا سلــــوا القطــــار ساقــــوه إلــــى خيمهــــم

وكانــت قريبــة مــن المحجــة علــى فراســخ يسيـــرة فأنزلونـــي ورأوا صورتـــي فطرحونـــي فـــي آخـــر بيـــوت

الحي وتقاسموا ما كان في القطار.

وكنــت أزحــف وأتصــدق بيــن البيـــوت مـــا آكلـــه فأطعـــم فتمنيـــت المـــوت وسهـــل علـــي وكنـــت أدعـــو

الله تعالى به.

فرأيتهــــم يومــــاً وقــــد عــــادوا مـــــن ركوبهـــــم فأخرجـــــوا أفاعـــــي قـــــد اصطادوهـــــا وقطعـــــوا رؤوسهـــــا

وأذنابها واشتووها وأكلوا.

فقلـــت: هـــؤلاء يأكلـــون هـــذه الأفاعـــي ولا تضرهــــم للعــــادة التــــي تربــــوا عليهــــا ولعلــــي أنــــا إن أكلــــت

شيئاً منها تلفت فأستريح مما أنا فيه.

===

فقلــــت لبعضهــــم: أطعمنــــي مــــن هــــذه الحيــــات فرمــــى إلــــي بواحــــدة فيهــــا أرطــــال مشويـــــة فأكلتهـــــا

بأسرهـــــا وأمعنـــــت طلبـــــاً للمـــــوت فأخذنـــــي نـــــوم عظيـــــم وانتبهـــــت وقـــــد عرقـــــت عرقـــــاً عظيمــــــاً

واندفعــــت طبيعتــــي فقمــــت فــــي بقيــــة يومــــي وليلتــــي أكثــــر مــــن مائتـــــي مجلـــــس إلـــــى أن سقطـــــت

طريحاً والطبع يجري فقلت: هذا طريقي إلى الموت فأقبلت أتشهد وأدعو بالمغفرة.

فلمـــا أضـــاء الصبـــح تأملـــت بطنـــي وإذا هـــي قـــد ضمـــرت جـــداً وزال عنهــــا مــــا كــــان بهــــا فقلــــت:

أيش ينفعني هذا وأنا ميت

فلمـــا أضحـــى النهـــار انقطـــع القيــــام ووجبــــت الظهــــر فلــــم أحــــس بقيــــام وجعــــت فجئــــت لأزحــــف

علـــى العـــادة فوجـــدت نفســـي خفيفـــاً وقوتــــي صالحــــة فتحاملــــت وقمــــت ومشيــــت وطلبــــت منهــــم

مأكولاً فأطعموني فقويت فبت تلك الليلة الثانية معافى ما أنكرت شيئاً من أمري.

فأقمــت أيامــاً إلـــى أن وثقـــت مـــن نفســـي بأنـــي إن مشيـــت نجـــوت فأخـــذت الطريـــق مـــع بعضهـــم إلـــى

أن صرت على المحجة ثم سلكتها منزلاً منزلاً إلى الكوفة مشياً.

ابن نصرويه يجيز شاعراً مدحه بثلاثة دراهم

حدثني أبو أحمد الفضل بن محمد ابن بنت المفضل بن سلامة البصري قال:

===

كنـــت عنـــد أبـــي الحسيـــن محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن نصرويـــه فدخـــل إليـــه شاعـــر غريـــب ورد إلــــى

البصــرة يعــرف بالمطــرف الحميـــري فامتدحـــه بقصيـــدة حسنـــة فأمـــر غلامـــه أن يعطيـــه عطيـــة ســـاره

بهـــا فلمـــا قـــام الشاعـــر معـــه أعطـــاه إياهـــا فـــإذا بالشاعـــر قـــد رجـــع مـــن الدهليــــز فرمــــى بالقرطــــاس

فـي حجـر ابــن نصرويــه فكــان فيــه ثلاثــة دراهــم ثــم استخــف بــه بكلــام قبيــح وأنشــده ثلاثــة أبيــات

هجـــــاء لـــــه باسمـــــه ونسبـــــه طيبـــــة ارتجلهـــــا ورده وترضـــــاه وابـــــذل لـــــه عنـــــي مائـــــة درهــــــم وأن لا

يعيد في هجائي شيئاً.

فتبعته وسعيت على أثره حتى لحقته وما زلت أداريه إلى أن بذلت له المائة درهم فقال:

لا ألبــس النعمــاء مـــن رجـــل   ألبستـــه عـــاراً علـــى الدهــــر

وانصرف فلا أدري الشعر له أو لغيره.

بحث في شكوى الزمان

وحدث أبو العباس الحسين بن علي بن الفضل بن سليمان الواسطي قال:

كنــت جالســاً ببغــداد فــي سنــة ثمانــي عشــرة عنــد صديــق لــي ببـــاب الطـــاق فتشاكينـــا الهـــم والغـــم

وفساد الزمان إذ ذاك ولو كان لنا ذاك الفساد الآن لكان غاية الصلاح.

===

فقــال لــي: يــا أبــا العبــاس هــون عليــك فلــو وقــف الإنســـان فـــي هـــذه الســـوق العظيمـــة وأشـــار بيـــده

إلى باب الطاق وصاح: يا مكروب لما بقي فيها أحد إلا قال له: لبيك.

توقيع للقاضي ابن معروف

لمـــا تقلـــد الطائـــع للـــه أميـــر المؤمنيـــن الخلافـــة طالـــب القاضــــي أبــــا محمــــد عبيــــد اللــــه بــــن أحمــــد بــــن

معـــروف أن يتولـــى لـــه الـــوزارة فامتنـــع عليـــه مـــن ذلـــك وبـــذل لــــه أن يتدبــــر أمــــره ويقــــوم لــــه بترتيــــب

الأمور إلى أن يستكتب من يراه.

فكــان يحضــر دائمــاً ويعينــه بنفســه ويدبــر الأمــور وربمــا لــم يكــن فــي الــدار كاتــب فيوقـــع بخطـــه فـــي

الأمور.

وأما أول يوم فكان نظر الوزراء فمن ذلك أنه وقع بتوقيع نسخته:

ليكتــب للحسيــن بـــن موســـى الهاشمـــي مـــن الحضـــرة بالمظالـــم وتسييـــر الحجيـــج أيـــام المواســـم ونقابـــة

الطالبيين من بني هاشم.

وكتب عبيد الله بن أحمد في يوم كذا من شهور كذا.

كتاب كتبه أبو إسحاق الصابي

===

قــرأت كتابــاً كتبــه أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن هلــال الصابــي الكاتــب فــي جمــادى الأولـــى سنـــة خمـــس

وستيــن وثلثمائــة عــن ابــن بقيـــة وهـــو إذ ذاك وزيـــر إلـــى أبـــي المظفـــر حمـــدان بـــن ناصـــر الدولـــة وهـــو

بحلـــوان متقلـــداً لهـــا ولطريـــق خراســـان وقـــد أنـــزل عيالـــه فـــي دار أبيالعــــلاء صاعــــد ببغــــداد يسألــــه

تفريغها وخط أبو إسحاق نسخته نقلتها من خطه:

كتابـــي أطـــال اللـــه بقـــاء سيـــدي الأميـــر وأدام تأييـــده ونعمتـــه يـــوم كـــذا عـــن سلامـــة وسيـــدي الأميــــر

أدام اللـــه عـــزه يعـــرف مذهبـــي فـــي رعايـــة الحقـــوق التـــي تضعـــف أسبابهــــا ويصغــــر أصحابهــــا فمــــا

عنــده فيمــا تناهــى عنــدي يزيــد تأكــداً ووجوبــاً وتقدمــاً وتمهيــداً ومــا منزلـــة أبـــي العـــلاء صاعـــد بـــن

ثابــــت عنــــدي تخفــــى علــــى سيــــدي الأميــــر أدام اللــــه عــــزه فأذكرهــــا وهــــو بضعـــــة منـــــي لا تتميـــــز

وكاللحمــة التــي لا تنفصــل وليــس مــا تحدثـــه أحـــوال الزمـــان والتصـــرف مـــن شوائـــب تشـــوب وتوائـــب

تنــــوب مغيــــراً للأصــــول ولا قادحــــاً فــــي الاعتقــــاد ومــــا كانــــت صورتــــه فــــي الوحشــــة التــــي لحقتــــه

وأخلـــت منـــه داره موجبـــة للرخصـــة فـــي أن تنـــزل ولـــو رام ذلـــك منهـــا غيـــر سيـــدي الأميـــر أدام اللـــه

عــزه لعــز عليــه أن ينالــه وإنمــا سمحــت لــه بذلــك لثقتــي بطاعتــه لـــي وعلمـــه بـــأن ذلـــك المنـــزل منزلـــي

وأننــي أعيــره وأستـــرده وأتصـــرف فيـــه تصـــرف مـــن يملكـــه وقـــد قبـــح بـــي أن يكـــون أبـــو العـــلاء مـــع

أواصــره الوكيـــدة وملازمتـــه لـــي المتصلـــة ممنوعـــاً منـــه وأسبابـــه منتقليـــن عنـــه وتـــردد منـــي فـــي ذلـــك

===

مراسلــات ومكاتبــات أحمـــدت نتاجهـــا الحكايـــة عـــن الحـــرة - يعنـــي امـــرأة حمـــدان - أيدهـــا اللـــه فـــي

التذمـــم ومعرفـــة الحـــق وإيثـــار الانتقــــال وأنكــــرت أن يقــــف الأمــــر مــــع هــــذه الحــــال فالأعــــراض كثيــــرة

مبذولــة وأنــا أســـأل سيـــدي الأميـــر أيـــده اللـــه أن يوجـــب مـــا أوجبـــت ويعـــرف مـــا عرفـــت ويراعينـــي

أولاً ثـــم حقـــوق أبـــي العـــلاء ثانيـــاً ويكتـــب إلـــى مــــن ينــــوب عنــــه بقبــــول مــــا يعرضــــه والانتقــــال إليــــه

ويسلـــم الـــدار فلـــو كانــــت لــــه لاستنزلتــــه - والعيــــاذ باللــــه - عــــن ملكهــــا ولــــم أقنــــع بخروجهــــا عــــن

اليــد فكيــف إذاً وهــي مستعــارة والحكــم فيهـــا الـــرد وسيـــدي الأميـــر ولـــي مـــا يـــراه فـــي هـــذا الأمـــر

الخــاص بــي وحاشــاي أن أعيــد فيــه قــولاً أو كتابــاً أو أتجشــم مــن أجلــه قصــداً أو إعــادة فقــد أنفـــذت

بكتابــي هــذا قاصــداً يوصلــه أبــو الفتــح قــرة بــن دنحــا فــي معنــاه مــا يعرفــه الأميــر مــن جهتــه إن شــاء

الله.

ونسخــة التوقيـــع بخـــط الوزيـــر: أنـــا راغـــب إلـــى الأميـــر أدام اللـــه عـــزه فـــي هبـــة هـــذه الـــدار لـــي ولا

أقول أكثر من هذا والسلام.

أبو العلاء صاعد يفتخر

حدثني أبو العلاء صاعد بن ثابت قال:

===

لمـــا كثـــر دخولـــي إلـــى الملـــك عضـــد الدولــــة ببغــــداد سنــــة أربــــع وستيــــن وثلثمائــــة وكــــان إذا رآنــــي

يقول لي سائلاً: يا أبا العلاء ما أنحل جسمك

فلما كثر ذلك علي عملت أبياتاً وأنشدته إياها وهي:

يقول مليك الأرض جسمك ناحل   على ذاك عرضي والثناء جميل

وأحسن ما في الهندوانـي أنـه   نحيف رقيق الشفرتين صقيـل

فإن أك معـروق العظـام فإننـي   نهــوض بأعبــاء الأمــور حمــول

أقوم أغصان الخطوب إذا التوت   برفقي ومثلي فـي الكفـاة قليـل

أرى الملك المنصور أنكر مضربي   وأي حســام ليــس فيـــه فلـــول

وكم لك عندي من يد وصنيعة   أقصر عن شكري لهـا فتطـول

ومـن لفظـة تسـري إلـي ونظـرة   عليهـا مـن الـرأي الجميـل دليــل

إذا صح لي من حسن رأيك لمحة   فليـــس لمقـــدور إلـــي سبيــــل

كظم الغيظ من مكارم الأخلاق

حدثني إبراهيم بن عيسى بن نصر السوسي النصراني الكاتب قال: قال أبي:

===

الأمير سيف الدولة يصفح عن أحد أتباعه

ويعيد إليه نعمته

حدثنــا أبــو القاســم عبــد اللــه بــن أحمــد بــن معــروف أخــو قاضــي القضــاة أبــي محمــد عبيـــد اللـــه بـــن

أحمد بن معروف قال:

كنــت بمصــر وكــان بهــا رجــل يعــرف بالناظـــري مـــن تنـــاء حلـــب وقـــد قبـــض سيـــف الدولـــة ضيعتـــه

وصــادره فهــرب منــه إلــى كافــور الإخشيــدي فأجـــرى عليـــه جرايـــة فـــي كـــل شهـــر سائغـــة كمـــا كـــان

يجــري علــى جميــع مــن يقصــده مـــن الجرايـــات التـــي سماهـــا: الراتـــب وكـــان مـــالاً عظيمـــاً مقـــداره فـــي

كــل شهــر خمســـون ألـــف دينـــار لأربـــاب النعـــم وأجنـــاس النـــاس وليـــس فيهـــا لأحـــد مـــن الجيـــش ولا

من الحاشية ولا من المتصرفين في الأعمال شيء.

قـــال: فجـــرى ذكـــر هـــذا الناظـــري بحضـــرة كافـــور وقيـــل إنـــه بغـــاء وكثـــرت الحكايـــات عنـــه بحضرتــــه

فأمر بقطع جرايته.

فرفــــع إليــــه يشكــــو انقطــــاع المــــادة ويســــأل التوقيــــع بإجرائــــه علـــــى رسمـــــه فأمـــــر فوقـــــع علـــــى ظهـــــر

الرقعــة: قــد صــح عندنــا أنــك رجــل تصــرف مــا نجريــه عليــك فيمــا يكــره اللـــه عـــز وجـــل مـــن فســـاد

===

قـــال: وخـــرج التوقيـــع إلـــى الرجـــل فأعضـــل بـــه فعمـــل محضـــراً وأخـــذ فيـــه خطـــوط خلـــق كثيــــر ممــــن

يعرفــه بالستـــر وأنـــه مـــا عـــرف قـــط ببغـــاء ولا صحبـــة الأحـــداث وجعلـــه طـــي رقعـــة إلـــى الأستـــاذ

كافــور يحلــف فيهــا بالطلــاق والعتـــاق والأيمـــان المغلظـــة أنـــه ليـــس ببغـــاء واحتـــج بالمحضـــر وتركـــه فـــي

طي الرقعة.

وقــال: إنــه لــم يكــن يدفــع إليــه مـــا دفـــع لأجـــل حفـــظ فرجـــه أو هتكتـــه وإنمـــا كـــان ذلـــك لأنـــه منقطـــع

وغريب وهارب ومفارق نعمة ويسأل رده إلى رسمه.

ورفع القصة إلى كافور.

قال: فلا أدري إلى أين انتهى أمره إلا أنه صار فضيحة وتحدث الناس بحديثه.

واتفــــق خروجــــي مــــن مصــــر عقيــــب ذلــــك إلــــى حضــــرة سيــــف الدولـــــة بحلـــــب وجـــــرت أحاديـــــث

المصرييــن وكــان يتشــوق إلـــى أن يسمـــع حديثهـــم فقلـــت: أمـــر عجـــب جـــرى بهـــا اتفاقـــاً إنـــه كـــان بهـــا

رجل يقال له الناظري فقصصت القصة عليه.

فاستضحك من ذلك ضحكاً عظيماً وقال: هذا المشؤوم بلغ إلى مصر

قـــــال: فقـــــال لـــــي محمـــــد الأسمـــــر علمـــــت أن هـــــذا الرجـــــل صديقـــــي جــــــداً وقــــــد هلــــــك وافتقــــــر

وفارق نعمته فأحب أن تخاطبه في أمره عقيب ما جرى لأعاونك فلعل الله أن يفرج عنه.

===

قال: فأخذ يسألني عن الأمر فأعدت عليه شرحه فعاد يضحك.

فقلـــت لـــه: أطـــال اللـــه بقـــاء مولانـــا قـــد ســـررت وضحكـــت فيجـــب أن يكـــون لذلـــك ثمـــرة إمــــا لــــي

أو للرجل الذي قد صيرته فضيحة بحلب بما أخبرت بحديثه.

فقال: أما لك فنعم وأما له فما يستحق فإنه فعل وصنع وأخذ يطلق القول فيه.

قــــال: فقلـــــت لـــــه: فوائـــــدي مـــــن مولانـــــا متصلـــــة ولســـــت أحتـــــاج مـــــع إنعامـــــه ودوام إحسانـــــه إلـــــى

التسبب إلى الفوائد ولكن إن رأى أن يجعلها لهذا المفتضح المشؤوم.

قال: فقال: تنفذ إليه سفتجة بثلاثة آلاف درهم.

قال: فشكرته والجماعة وخاطبته بأن يأذن له بالعود إلى وطنه ويؤمنه.

فقال: ويكتب له أمان ويؤكد ويؤذن له في العود إلى وطنه.

قـــال: فغمزنـــي الأسمـــر فـــي الاستـــزادة فقلـــت: أطـــال اللـــه بقـــاء مولانــــا إن الثلاثــــة آلــــاف درهــــم لــــو

نفــذت إليــه إلــى مصــر مــن غيــر أن يــؤذن لــه فــي العــود مــا كفتــه لمــن يحملــه علــى نفســه لــأن أكثــر أهــل

مصر بغائين وقد صافوه في الناكة وغلبوه باليسار فلا يصل هو إلى شيء إلا بالغرم الثقيل.

قال: فأعجبه ذكري لأهل مصر بذلك فقال: كيف قلت أيها الأخ

فقلــــت: المياسيــــر مــــن أهــــل مصــــر لهــــم العبيــــد العلــــوج يأتونهــــم لكـــــل واحـــــد منهـــــم عـــــدة غلمـــــان

===

والمتوسطيــن يدعــون العلــوق والزنــوج المشهوريــن بكبــر الأيــور فينفقــون أموالهــم عليهــم ولا يصــل الفقيـــر

والمتجمل إليهم.

ولقـــد بلغنـــي آنفـــاً وأنـــا بمصـــر أن رجـــلاً مــــن الفقــــراء اشتــــد عليــــه حكاكــــه فطلــــب مــــن يأتيــــه فلــــم

يقـــدر عليـــه فخـــرج إلـــى الموضـــع الفلانـــي - قريـــة ذكرهـــا قريبـــة مـــن مصــــر - فأقــــام بهــــا فكــــان إذا

اجتــاز بهــا المجتــازون استغــوى منهــم مــن يمتــاز بهــذا الحــال فحملــه علــى نفســه وكــان يعيــش بالمجتـــاز

بعـــد المجتـــاز ويتمكـــن مـــن إرضائـــه بمـــا لا يمكـــن بمصـــر فعـــاش بذلـــك برهـــة حتـــى جـــاءه يومـــاً بغـــاء

آخــــر فسكــــن معــــه فــــي الموضــــع فكــــان إذا جــــاء الغلــــام الــــذي يصلــــح لهــــذه الحــــال تنافســـــا عليـــــه

فأفســده علــى الــأول أمــره فجــاء إلــى الثانــي فقــال لــه: بينــي وبينــك شيخنــا ابــن الأعجمـــي الكاتـــب

رئيس البغائين فجذبه إلى مصر واحتكما إليه.

فقــال: إنــي كنــت لمــا اشتــد بــي أمــري الــذي تعرفـــه ومنعنـــي فقـــري مـــن اتخـــاذ الناكـــة بمصـــر عدلـــت

إلـــى الموضـــع الفلانـــي فعملـــت كــــذا وقــــص عليــــه القصــــة فجــــاء هــــذا وصنــــع وقــــص عليــــه القصــــة

وشرح له أمره فإن رأيت أن تحكم بيني وبينه فاحكم.

فحكــم بينهمــا ابــن الأعجمــي ومنــع الثانــي مــن المقــام فــي الناحيــة وقـــال: ليـــس لـــك أن تفســـد عليـــه

عمله وناحيته اطلب لنفسك موضعاً آخر.

===

فيمكــن الناظــري - أيــد اللــه مولانــا الأميــر سيــف الدولــة - أن يستشفــي بثلاثــة آلــاف درهـــم أمـــرت

لــه بهــا فــي بلـــد هـــذه عـــزة الناكـــة فيـــه وكثـــرة البغائيـــن. هـــذا لـــو كـــان مقيمـــاً فكيـــف وقـــد أنعمـــت

عليه بالمسير ويحتاج إلى بغال يركبها في الطريق بأجرة وديون عليه يقضيها ومؤن.

قــال: فضحــك ضحكــاً شديــداً مــن حكايــة البغائيــن وحكــم ابـــن الأعجمـــي بينهمـــا وكـــان هـــذا مـــن

مشهوري كتاب مصر فقال: اجعلوها خمسة آلاف درهم.

قــال: فقلــت لــه أنــا والجماعــة: فيــرد أطـــال اللـــه بقـــاء الأميـــر مولانـــا بخمســـة آلـــاف درهـــم قـــد أنفقهـــا

في الطريق إلى سوء المنقلب.

قــال: وكــان يعجبــه أن يماكــس فيجــود مــع المسألــة والدخـــول عليـــه مدخـــل المـــزاح فـــي ذلـــك والطيبـــة

واقتضاء الغرماء بعضهم لبعض وما أشبه هذا.

قــال: فقــال: قــد طولتــم علــي فــي أمــر هــذا الفاعــل الصانــع أطلقــوا لــه عــن ضيعتــه بأسرهـــا ووقعـــوا

لـــه بذلـــك إلـــى الديـــوان وعـــن مستغلـــه وانقلـــوا مـــن فـــي داره عنهـــا وتقدمـــوا بـــأن تفـــرش أحســـن مــــن

الفرش الذي كان نهب له منها لما سخط عليه.

قـــال: فأكبـــت الجماعـــة تقبـــل يـــده ورجلـــه وتحلــــف أنهــــا مــــا رأت مثــــل هــــذا الكــــرم قــــط هــــذا مــــع

سوء الرأي فيه وسوء حديثه ويقولون: ما على الأرض بغاء أبرك على صاحبه منه.

===

فلما كان بعد مدة جاء الرجل وعاد إلى نعمته وخلع عليه سيف الدولة ونظر في حوائجه.

سخاء الأمير سيف الدولة

حدثنا أبو القاسم بن معروف قال:

دخلـــت إلـــى حلـــب إلـــى أبـــي محمـــد الصلحـــي الكاتـــب وأبـــي الحســـن المغربـــي أسلـــم عليهمـــا وكانـــا

فـي خدمـة سيــف الدولــة وهمــا فــي دار واحــدة نازلــان لضيــق الــدور وكــان وكيــل كــل واحــد منهمــا

يبكــــر يومــــاً فيقيــــم لهمــــا ولغلمانهمــــا مــــا يحتــــاج إليــــه للمــــادة والوظائــــف فــــإذا كــــان مــــن الغـــــد بكـــــر

الآخر فأقام الوظائف لهما ولغلمانهما على هذا.

قــال: فلمــا استقــررت عندهمـــا دخـــل إليهمـــا رجـــل ضريـــر فسلـــم وجلـــس ثـــم قـــال: إن لـــي بالأميـــر

سيــــف الدولــــة حرمــــة قديمــــة وجــــواراً واختصاصــــاً أيـــــام مقامـــــه بالموصـــــل وقـــــد قصدتـــــه ومعـــــي

رقعـــة فـــإن رأيتمـــا أن توصلاهـــا إليـــه وأخــــرج رقعــــة عظيمــــة هائلــــة جــــداً فلمــــا رأياهــــا قــــالا لــــه:

هـــــذه عظيمـــــة ولا ينشـــــط الأميـــــر أن يقرأهـــــا فغيرهـــــا واختصرهـــــا وعـــــد فـــــي وقـــــت آخـــــر فإنـــــا

نأخذها ونوصلها إليه.

فقال: الذي أحب أن تتفضلا بعرض هذه الرقعة.

===

وركبــــت فدخلــــت علــــى سيــــف الدولــــة وهــــو جالــــس وكــــان رسمــــه أن لا يصــــل إليــــه بتـــــة أحـــــد

إلا برقعــة يكتبهــا الحاجــب باســم مــن حضــر واحــداً كــان أو أكثــر فـــإذا قـــرأ اســـم الرجـــل فـــإن شـــاء

دعا به وإن شاء أمر بصرفه.

فلما استقررت عرض عليه الحاجب رقعة فيها: فلان بن فلان الموصلي الضرير.

فقال: وهذا يعيش أين هو

فقال: بالباب.

قال: يدخل فما أظنه - مع ما أعرفه من زهده في الطلب - قصدنا إلا لجهد حقه.

قال: فدخل فإذا الشيخ الذي رأيته عند الصلحي والمغربي.

فلمــا قــرب منـــه استدنـــاه وبـــش بـــه وقـــال: يـــا هـــذا مـــا سمعـــت بأنـــا فـــي الدنيـــا مـــا علمـــت مكاننـــا

علـــى وجـــه الـــأرض مـــا جـــاز لـــك أن تزورنــــا مــــع مــــا بيننــــا مــــن الحرمــــة الأكيــــدة والسبــــب الوكيــــد

لقد أسأت إلى نفسك وأسأت الظن بنا.

قال: فجعل الرجل يدعو له ويشكره ويعتذر فقربه وأجلسه.

فجلـــس ساعـــة ثـــم قـــام فسلـــم إليـــه الرقعـــة بعينهـــا فأخذهـــا وقرأهـــا إلـــى آخرهـــا وقـــال: يـــا بونـــس

بـــن بابـــا - وكـــان خازنـــه - فحضـــر فأوعـــز إليـــه بشـــيء ثــــم استدعــــى حاجــــب الكســــوة فســــاره

===

وانصرفـــت الجماعـــة وجـــاء ابـــن بابـــا فوضـــع بيـــن يديـــه صرتيـــن عظيمتيـــن فيهمـــا دنانيـــر تزيـــد علـــى

خمسمائة دينار.

وجـــاء حاجـــب الكســـوة بثيـــاب كثيـــرة صحــــاح مــــن ثيــــاب الشتــــاء والصيــــف منثــــرة بطيــــب كثيــــر

وصياغات من ربع ومرآة وما جرى مجرى ذلك.

وجــاء عريـــف الفراشيـــن ببســـط وزلالـــي وثيـــاب ديبـــاج للفـــرش وسبنيـــات وأشيـــاء كثيـــرة مـــن أنـــواع

الفرش بألوف الدنانير فصار ذلك كالتل بين يديه.

وكـــان يعجبـــه إذا أمـــر لإنســـان بشـــيء أن يحضـــره إلـــى حضرتــــه بحيــــث يــــراه ثــــم يعطيــــه لمــــن وهبــــه

له.

قـــال: فأخـــرج ذلـــك والضريـــر لا يعلـــم وعنـــده أنـــه قـــد تغافـــل عنـــه فهـــو فـــي الريـــب وأخـــذ لا يســـار

الضرير ولا يقول له شيئاً.

وجاء صاحب الكراع ومعه بغلة تساوي ثلاثة آلاف درهم بمركب ثقيل حسن.

وجــاء الخــادم ومعـــه خـــادم بثيـــاب جـــدد فسلمـــت البغلـــة إليـــه فأمسكهـــا فـــي الميـــدان أسفـــل الدكـــة

التي عليها سيف الدولة.

ثم قال للخادم: كم جرايتك

===

قــال: قــد جعلتهــا لــك ثلاثيــن دينــارأً وخدمتــك لهــذا الشيــخ خدمــة لنــا فــلا تقصــر فيهــا ولا ينكســـر

قلبك وأحسن خدمته ادفعوا له جرايته لسنة فدفعت في الحال إليه.

ثم قال: فرغوا الدار الفلانية. فتقدم بتفريغها.

ثـــم تقـــدم: أن يحمـــل إلـــى عيالـــه زورق مـــن تـــل فافـــان إلـــى الموصـــل فيـــه كـــران حنطـــة وكـــر شعيــــر

ويملأ ببقولة الشام ومآكلها.

ففعل ذلك كله.

ثــم استدعــى أبــا إسحـــاق بـــن شهـــرام المعـــروف بابـــن ظلـــوم المغنيـــة وكـــان يكتـــب لـــه ويترســـل إلـــى

ملك الروم ويبعثه في صغير أموره وكبيرها فساره بشيء.

فأخـــذ أبــــو إسحــــاق الشيــــخ وجعــــل يخاطبــــه مــــن الأميــــر سيــــف الدولــــة باعتــــذار طويــــل ويقــــول:

إنـــك جئتنـــا فـــي وقـــت هـــو آخـــر السنـــة وقـــد تقسمـــت أموالنـــا الحقـــوق والــــزوار والجيــــوش وببابنــــا

خلــق مـــن الرؤســـاء ونحتـــاج أن نواسيهـــم ولـــولا ذلـــك لأوفينـــا علـــى أملـــك وقـــد أمرنـــا لـــك بكـــذا..

.

قـــال: وجعـــل ابـــن شهـــرام يقـــرأ عليـــه مـــن فهرســـت قـــد عمـــل ثبتـــاً للمجمـــوع الـــذي أمـــر لـــه بــــه مــــن

صنوف الثياب والفرش وغير ذلك.

===

قــــال: فقلــــت للأميــــر سيــــف الدولــــة: يــــا مولانــــا لا تــــورد علــــى هــــذا الشيــــخ هـــــذه الجائـــــزة جملـــــة

عقب اليأس العظيم الذي قد لحقه فتنشق مرارته.

قـــال: فلمـــا استوفـــى الشيـــخ الكلـــام بكـــى بكـــاء شديـــداً وقـــال: أيهـــا الأميـــر قــــد واللــــه زدت علــــى

أملـــي بطبقـــات وأوفيـــت علـــى غنـــاي بدرجـــات وقضيـــت حقـــي ومـــا هــــو أعظــــم مــــن حقــــي ومــــا

أحســــن أن أشكــــرك ولكــــن اللــــه يتولــــى عنــــي شكــــرك ومجازاتــــك فتمــــن علــــي بتقبيــــل يـــــدك فإنـــــه

أفضل من كل عطية.

فـــأذن لـــه فـــي ذلـــك فدنـــا الشيـــخ فقبـــل يـــده دفعـــات فجذبـــه إليـــه سيـــف الدولـــة وشــــاوره بشــــيء

فضحك الشيخ وقال: إي والله إي والله أيها الأمير.

قال: فاستدعى خادم حرمه وساره بشيء.

وانصــرف الشيــخ إلــى الــدار التـــي أخليـــت لـــه وقـــال لـــه: أقـــم فيهـــا إلـــى أن أنظـــر فـــي أمـــرك وتخـــرج

إلى عيالك.

قـــال: فسألـــت عمـــا ســـاره خـــادم حرمـــه فقـــال: أخـــرج إليـــه جاريـــة مـــن وصائـــف أختــــه فــــي نهايــــة

الحسن بثياب وزي تزيد قيمتها على عشرة آلاف درهم. فحملت إليه.

قال: فقمت قائماً وقلت: والله أيها الأمير ما سمع بهذا الفعل عن البرامكة ولا غيرها.

===

فقـــال: دعنـــي مـــن هـــذا مـــا معنـــى قولـــك لأبـــي إسحـــاق بـــن شهــــرام لا تــــورد عليــــه هــــذا عقيــــب

اليأس فتنشق مرارته

فقلـــت: كنـــت منـــذ ساعـــة عنـــد أبـــي محمـــد الصلحـــي وأبـــي الحســـن المغربــــي فجــــرى كــــذا وكــــذا

وقصصـــت عليـــه القصـــة وانصـــرف هـــذا الشيـــخ أخـــزى منصـــرف ثــــم جــــاء بنفســــه فعاملــــه مولانــــا

بمثل هذا الفعل العظيم فخفت أن يعرفه فجأة فتنشق مرارته.

فقـــال: هاتـــم الساعـــة الصلحـــي والمغربـــي فجـــاء أحدهمـــا قبـــل الآخـــر فجلـــس ولـــم يخاطبـــه حتـــى

حضـــر الآخـــر ثـــم أقبـــل عليهمــــا فقــــال: ويحكمــــا أخبرانــــي ألــــم أحســــن إليكمــــا وأصطنعكمــــا وأنــــوه

بكمــــا وأســــن أرزاقكمــــا وأعــــل مرتبتكمــــا وأخفــــف الخدمــــة عليكمــــا وأتنــــاه بجهــــدي فــــي قضـــــاء

حقوقكما

فأخذا يشكرانه.

فقال: ما أريد هذا إما أن تقولا: نعم أو لا.

فقالا: بلى والله وزيادة.

قـــال: فمـــن حقـــي عليكمـــا ومكافـــاة هـــذا وشكـــره أن تقطعـــا عنـــي رجــــاء النــــاس وتصدانهــــم عــــن

أملـــــي وتؤيسانهـــــم مـــــن بـــــري وتنسبانـــــي عندهـــــم إلــــــى الضجــــــر برقــــــاع المؤمليــــــن والبخــــــل علــــــى

===

المستحقيـــن. مـــا كـــان عليكمـــا لـــو أخذتمـــا رقعـــة الرجـــل فـــإن أجـــرى اللـــه علـــى يـــدي خيـــراً كنتمــــا

فيــه شريكيــن وإن ضجــرت كــان الضجــر إلــي منسوبــاً وأنتمــا منــه بريئــان وقـــد قضيتمـــا حـــق قصـــد

الرجــل لكمــا فــلا حقــه قضيتمــا ولا حــق اللــه عــز وجــل فيمــا أخــذه علـــى عبـــاده مـــن بـــذل الجـــاه ولا

حق إنعامي.

قال: وأسرف في لومهما وتوبيخهما حتى كأنهما قد جنيا أعظم جناية.

قـــال: فأقبـــلا يعتـــذران ويحلفـــان أنهمــــا مــــا أرادا إلا التخفيــــف عنــــه بقــــراءة شــــيء طويــــل وأرادا أن

يخفــــف الرجــــل الرقعــــة فتخــــف قراءتهــــا وتكــــون أنجــــع لحاجتــــه وإنهمـــــا مـــــا قـــــدرا أنـــــه قـــــد أيـــــس

وانصرف مغموماً ولو علما بذلك لقصداه حتى يرتجعا رقعته ويوصلانها.

قـــال: فأقبلـــت الجماعـــة تدعـــو لـــه وتحلــــف أن هــــذا التأديــــب والتفضــــل والنيــــة فــــي الجــــود والكــــرم

أحسـن مـن الفعـل الـذي عملــه مــع الرجــل علــى عظــم حسنــه وأنــه ليــس علــى وجــه الــأرض مــن يعملــه

غيرك.

الوزير حامد بن العباس يعذب

المحسن بن الفرات

===

إن أبــا جعفــر بــن الشلمغانــي كــان فــي نهايــة الاختصــاص بحامـــد بـــن العبـــاس فلمـــا وزر اجتذبـــه معـــه

إلى بغداد وكان يدخله في آرائه ويشاوره في مهماته ويوسطه في كبار الأمور.

قــــال: فلمــــا جــــرى مــــن حامــــد علــــى المحســــن بــــن الفــــرات تلــــك القضيــــة الشديــــدة كتــــب إلــــى ابـــــن

الشلمغانـــي يسألـــه مسألـــة حامـــد الرفـــق بـــه والتقـــدم إلــــى المستخــــرج بالتوقــــف عــــن ضربــــه وإذلالــــه

ليؤدي على مهل.

فتكفـــل ابـــن الشلمغانـــي بأمـــره وخاطــــب حامــــد بــــن العبــــاس فــــي ذلــــك فــــرده فعــــاوده فــــي مجلــــس

حافــل ولــج حامـــد ولـــج ابـــن الشلمغانـــي إلـــى أن قـــال حامـــد: هاتـــم المحســـن ابـــن كـــذا وكـــذا وهاتـــم

الغلمان والمقارع.

قــال: فقبــل ابــن الشلمغانـــي يـــده فلـــم يقنـــع وحلـــف أنـــه لا بـــد أن يصفعـــه ويضربـــه فـــي ذلـــك المجلـــس

وتوجه الغلمان ليجيئوا به.

فلمــــــا عــــــادوا ومعهــــــم المحســــــن قــــــام ابــــــن الشلمغانــــــي مـــــــن قبـــــــل أن يدخـــــــل المحســـــــن وانصـــــــرف

فاستشـــاط حامـــد وجــــن وكــــاد أن يقبــــض علــــى ابــــن الشلمغانــــي ويوقــــع بــــه ثــــم استرجــــع وأخــــرج

غيظـــه علـــى المحســـن وصفعـــه الصفـــع المشهــــور الــــذي كــــان سبــــب قتــــل المحســــن لــــه لمــــا ولــــي أبــــوه

الوزارة الثالثة.

===

قـــال: ونهـــض ابـــن الشلمغانـــي فدخـــل إلـــى دار حجبـــة حامـــد مغمومـــاً وأخـــذ يشكـــو مـــا يجـــده إلــــى

الحاجــب ويتشاكيـــان ويقـــول: هـــذا الرجـــل يريـــد أن يقتلنـــا كلنـــا بعـــده وأن لا يبقـــي لنـــا باقيـــة يـــا قـــوم

أي شيء يعمل بنفسه

قـــال: فهـــو كذلـــك إذ دعـــا حامـــد بحاجبـــه وقـــد قـــام عـــن مجلســـه ورد حامــــد المحســــن إلــــى محبســــه

بعد ما جرى وقال للحاجب: ويحك أين ابن الشلمغاني

فقال: عندي في الحجرة.

قال: فما قال

قال: لم يقل شيئاً.

فأمسك كالخجل ثم قال: هاته.

فلمـــا جـــاء قـــال: يـــا أبـــا جعفـــر مـــن حـــق مودتـــي لـــك أن تتوافـــى لأعدائــــي وتقــــوم عــــن مجلســــي إذا

رأيتني أوقع بأعدائي

فقال: ننصف أو نقول: صدق الأمير

قال: أسمع وأنصف.

قـــال: أيهـــا الوزيـــر هـــذا رجـــل سألتـــك فيــــه فاعمــــل أنــــه كــــان بقــــالاً لابــــن وزيــــر أنــــت تعلــــم حالتــــه

===

وقديـــم رياستـــه فمــــا كــــان يحســــن أن تردنــــي فيــــه ولا إن رددتنــــي أن تسومنــــي الجلــــوس وحضــــور

عـــذاب مـــن شفعـــت فيـــه ثـــم أنـــت تعلـــم أن الأيـــام دول وأن لهـــذا الفعــــل عاقبــــة يكفيــــك اللــــه إياهــــا

فـــأي شـــيء يضـــرك مـــن سلامـــة مهجتـــي فــــي حــــال العافيــــة وإفلــــات نعمتــــي مــــن شــــر هــــؤلاء وأن

يقولـــوا غـــداً: دهننـــا ولـــم يشفـــع لنـــا ولـــو كـــان نصحنـــا مـــا خالفـــه الوزيــــر مــــع مــــا بينهمــــا ومــــا قعــــد

ليشاهـــد صفعنـــا إلا تشفيـــاً منـــا وأي شـــيء أحســــن بــــك مــــن أن تنســــب حاشيتــــك ومــــن اخترتــــه

لمودتـــك وأنســـك إلــــى الخيــــر وبعدهــــم مــــن الشــــر فيقــــال: إنــــه لــــو لــــم يكــــن خيــــراً لمــــا استصحــــب

الأخيــــار وإنمــــا يحملــــه علــــى مــــا فعلــــه الغضــــب والحاجــــة إلــــى المـــــال وإلا فالخيـــــر طبعـــــه والغالـــــب

عليــــه ولا يقــــال: إنــــه شريــــر جمــــع الأشــــرار حواليــــه واعلــــم أنــــي مــــا قمــــت مـــــن مجلســـــك إلا وقـــــد

وضعــت فــي نفســي أنــك تنكبنــي وعلمــت أنــي قــد أســأت أدبــي وأنــي غيــر آمــن مــن عجلتـــك فـــي

نكبتــــي ولكــــن قلــــت: أكــــون علــــى حــــق ومتمسكــــاً بحجــــة وحـــــزم وإن جنـــــى علـــــي وإن سلمـــــت

فبفضل الله وإن هلكت فالله يخلصني.

قـــال: فخجـــل حامـــد واعتـــذر إليـــه وقـــال: اخـــرج الـــآن وخـــذ بيـــد المحســـن وتوســـط أمـــره وخفــــف

محنته.

===

وجدت بخط المهلبي الوزير كتاباً إلى أبي سلمة أهداه إلي وقال:

هذا كتابه إلي وهو بالخط الذي أعرفه وفيه لنفسه:

وصـل الكتـاب طليعـة الوصـل   بغرائــــب الأفضــــال والفضــــل

فشكرتــــه شكــــر الفقيـــــر إذا   أغنــــــاه رب المــــــال بالبــــــذل

وحفظتـــه حفـــظ الأسيـــر إذا   ورد الأمـــان لــــه مــــن القتــــل

ووجـــدت بخـــط أبـــي محمـــد كتابـــاً إلـــى أبـــي القاســــم بــــن بلبــــل كتــــب إليــــه بــــه وهــــو صغيــــر الحــــال

جداً وفيه:

طلع الفجـر مـن كتابـك عنـدي   فمتــى بالقـــاء يبـــدو الصبـــاح

ذاك إن تم لي فقد عذب العـي   ش ونيـل المنـى وريـش الجنـاح

وله إلى غيره:

جاد لي بالعتاق من صرف دهري   بكتــــاب يسرنــــي أو رســـــول

فعلى قدر ما تكلف من وص   لـــي لعلمـــي بقطعـــه للوصـــول

أشكر البـذل مـن جـواد وأزدا   د إذا البـذل جاءنـي مـن بخيـل

وله أيضاً:

===

ويسلــو سلــوة مــن بعـــد بعـــد   وينسبـه الشقيـق إلــى الشقــاق

وأقســم بالعنــاق وتلــك أوفــى   وأشفــي مـــن يمينـــي بالعتـــاق

لقـد ألصقـت بـي ظنــاً ظنينــاً   تجافــى جانبــاه عــن التصـــاق

وله أيضاً:

فديـت أخـاً يواصلنـي بكتــب   أسـر مـن البشـارة حيـن تأتــي

أخ لم يـرض لـي بالوصـل حتـى   حبانـــي بالبقيـــة مـــن حياتـــي

وله أيضاً:

ورد الكتـاب فديتـه مـن وارد   فيـه لقلبـي مـن حياتــي مــورد

فرأيتـــه كالـــدر نضـــد عقـــده   في كل فصـل منـه فصـل مفـرد

قال الخليفة المقتدر ما ظننت

أن في الدنيا من يأكل طعاماً بلا حلوى بعده

حدثنا أبو منصور القشوري وكان من الجند المولدين قال:

كنت أخدم وأنا حدث في دار نصر القشوري المرسومة بالحجبة من دار المقتدر بالله.

===

فركــب المقتــدر باللــه يومــاً علـــى غفلـــة وعبـــر إلـــى بستـــان الخلافـــة المعـــروف بالزبيديـــة وأنـــا مشاهـــد

لذلـــــك فـــــي نفـــــر مـــــن الخـــــدم والغلمــــــان وتشاغــــــل أصحــــــاب الموائــــــد والطباخــــــون بحمــــــل الآلــــــات

والطعام وتعبيتها في الجون فانفلت وأعجل هو في طلب الطعام فقيل له: لم يحمل بعد.

فقال: انظروا ما كان.

فخــــرج الخــــدم محتاريــــن ليــــس يجســــروا يعـــــودوا فيقولـــــوا: مـــــا جـــــا شـــــي وهـــــم يتشـــــاورون فيمـــــا

يفعلونه.

فسمعهـــم جعفـــر ملـــاح طيـــار المقتـــدر الرئيـــس علـــى الملاحيـــن الذيـــن برســـم الخدمـــة فنـــادى عليهــــم

وقال: معي طعام.

قال: فهاتم ما معه.

فأخــــرج مـــــن تحـــــت الطيـــــار جونـــــة مليحـــــة خيـــــازر لطيفـــــة فيهـــــا جـــــدي بـــــارد وسكبـــــاج مبـــــرد

وبزمــــاورد وإدام وقطعــــة مالــــح ممقــــور طيبــــة وأرغفــــة سميــــذ جيــــدة وكــــل ذلــــك نظيــــف وإذا هــــي

جونة تعمل له في منزله في كل يوم وتحمل إليه فيأكلها في موضعه في الطيار ويلازم الخدمة.

فلمــــا حملــــت إلــــى المقتــــدر استنظفهـــــا وأكـــــل منهـــــا واستطـــــاب المالـــــح والـــــإدام فكـــــان أكثـــــر أكلـــــه

منه.

===

ولحقتــه الأطعمــة مــن مطبخــه فقــال: مـــا آكـــل اليـــوم إلا مـــن طعـــام جعفـــر الملـــاح فأتـــم أكلـــه منـــه وأمـــر

بتفريق الطعام على من حضر.

ثم قال: قولوا له: هات الحلوى.

فقال: نحن لا نعرف الحلوى.

فقال المقتدر: ما ظننت أن في الدنيا من يأكل طعاماً بلا حلوى بعده.

فقال الملاح: حلوانا التمر والكسب فإن تنشط له أحضرته.

قال: لا هذا حلو صعب لا أطيقه فأحضروا من حلوانا.

فأحضرت عدة جامات فأكل وجلس للشرب.

ثــم قــال لصاحــب المائــدة: اعمــل فـــي كـــل يـــوم جونـــة تنفـــق عليهـــا مـــا بيـــن عشـــرة دنانيـــر إلـــى مائتـــي

درهـــم وسلمهـــا إلـــى جعفـــر الملـــاك تكـــون برســـم الطيـــار أبـــداً فـــإن ركبــــت يومــــاً علــــى غفلــــة كمــــا

ركبت اليوم كانت معدة وإن حان المغرب ولم أركب كانت لجعفر.

فعملـــــت إلـــــى أن قتـــــل المقتـــــدر وكـــــان جعفـــــر يأخذهـــــا وربمـــــا حاســـــب عليهـــــا الأيــــــام وأخذهــــــا

دراهم.

وما ركب المقتدر بعدها على غفلة ولا احتاج إليها.

===

ويشبه هذا ما بلغني عن المعتضد أنه طلب يوماً لوناً من طعام فقيل له: ما عمل اليوم.

فأنكر ذلك وقال: يجب أن لا يخلو المطبخ من كل شيء حتى إذا طلب لم يتعذر.

ووقــع إلــى ديــوان النفقــات بإقامــة ذلـــك اللـــون إلـــى أن يـــرد التوقيـــع بقطعـــه فكـــان يصلـــح وينفـــق عليـــه

دراهم كثيرة ولا يحضر المائدة توقعاً أن يطلبه فيقدم عند الطلب كما رسم.

فمضى على ذلك سنة ولم يطلبه.

ثـم رفعـت إليـه حسبـة وكـان يقـف بنفســه علــى حسباناتــه فــرأى مــا أنفــق علــى ذلــك اللــون فــي طــول

السنــة فاستهولــه وقــال: أستغفـــر اللـــه ينفـــق لـــي مـــن مـــال المسلميـــن علـــى لـــون لـــم آكلـــه هـــذا كلـــه إن

هذا لعين السرف اقطعوا عمله ولا تقع معاودة لمثل هذا في هذا ولا في غيره.

وقالوا: كان اللون جزورية فكان يذبح له الطباخ في كل يوم قلوصاً فلذلك عظمت النفقة.

وقالوا: بقرية فكان يذبح في كل يوم عجلاً.

وقالوا: مضيرة بفراريج كل ذلك سمعته.

اللهم أنقذنا من ذل الطمع

حدثنـــا أبـــو إسحـــاق إبراهيـــم بـــن أحمـــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الشاهــــد المعــــروف بالطبــــري قــــال:

===

حدثنــا أبــو بكــر محمــد بـــن صالـــح الأبهـــري الفقيـــه المالكـــي وهـــو بـــاق إلـــى الـــآن ومحلـــه مشهـــور فـــي

الورع والعلم قال:

رأيـــت فـــي المنـــام رجـــلاً مـــن الزهـــاد ذكـــره لـــي وكأنــــي أطلبــــه فخــــرج علــــي مــــن بيــــن نخــــل وعليــــه

فوطتان متزر بإحداهما متشح بالأخرى كأنه سندي.

فقلت له: قل لي شيئاً أو عظني بشيء.

فقال: قل: اللهم قصر أملي وحسن عملي واستنقذني من ذل الطمع.

آلى على نفسه أن لا يأكل لحم فيل أبداً

وحدثنا قال: حدثنا جعفر الخلدي قال: حدثني الخواص الصوفي قال:

ركبــت فــي البحــر مــع جماعــة مــن الصوفيــة فلمــا أوغلنــا فيــه كســـر بنـــا وركبنـــا خشبـــاً مـــن خشـــب

المركـــب ونجـــا منـــا جماعـــة فوقعنـــا إلـــى ساحـــل لا نـــدري أيـــن هـــو ولا مـــا هـــو فأقمنــــا فيــــه أيامــــاً لا

نجد ما نقتاته وأحسسنا بالهلاك.

فاجتمعنــا وقــال بعضنــا لبعــض: تعالــوا حتــى نجعــل للــه عــز وجـــل علـــى أنفسنـــا إن هـــو خلصنـــا مـــن

هذا المكان وأحياناً أن ندع له شيئاً.

===

وقال بعضنا: أصلي كل يوم كذا وكذا ركعة.

وقال بعضنا: أدع الكذب.

إلى أن قال كل واحد من الجماعة شيئاً وقالوا لي: ما تقول أنت

فقلت: لا آكل لحم فيل أبداً.

فقالوا: ما هذا الهزل في مثل هذا الموضع

فقلـــت: واللـــه مـــا تعمـــدت الهـــزل ولكنـــي منـــذ بدأتــــم أعــــرض علــــى نفســــي شيئــــاً أدعــــه للــــه عــــز

وجل فلا تطاوعني نفسي إلى غير هذا الذي لفظت به وما قلت إلا ما اعتقدته.

فقالوا: لعل هذا أمراً.

وتفرقنـــا بعـــد ساعـــة نطـــوف تلـــك الـــأرض نطلـــب شيئـــاً للأكـــل فوقعنـــا علـــى فـــرخ فيـــل فـــي نهايــــة

السمن فأخذه أصحابنا واحتالوا فيه حتى ذبحوه وشووه.

وقالوا: تقدم فكل.

فقلــت: منــذ ساعــة تركتــه للــه عـــز وجـــل ولعـــل ذلـــك الـــذي جـــرى علـــى لسانـــي مـــن ذكـــره إنمـــا هـــو

سبــب موتــي لأنــي لــم آكــل منــذ أيـــام شيئـــاً ولا أطمـــع فـــي شـــيء آخـــر آكلـــه ومـــا يرانـــي اللـــه أنقـــض

عهده فكلوا واعتزلتهم.

===

فأكلــوا وشبعــوا وعاشـــوا وأقبـــل الليـــل فتفرقـــوا فـــي مواضعهـــم التـــي كانـــوا يبيتـــون فيهـــا وأويـــت إلـــى

أصل شجرة كنت أبيت عندها.

فلـــــم يكـــــن إلا ساعـــــة وإذا بفيـــــل أقبـــــل مـــــن الموضـــــع الـــــذي استخرجنـــــا منـــــه الفـــــرخ وهـــــو ينعــــــر

والصحراء قد امتلأت بنعيره وشدة وطأته وهو يطلبنا.

فقـــــال بعضنـــــا لبعـــــض: قـــــد حضـــــر الأجـــــل فاستسلمـــــوا وطرحـــــوا أنفسهـــــم إلــــــى الــــــأرض علــــــى

وجوههم.

فجـــاء الفيـــل وجعـــل يقصـــد واحـــداً واحـــداً فيشمـــه مـــن أول جســـده إلـــى آخـــره فـــإذا لــــم يبــــق منــــه

موضـــع إلا شمــــه شــــال إحــــدى قوائمــــه فوضعهــــا علــــى الرجــــل حتــــى يفسخــــه فــــإذا علــــم أنــــه قــــد

تلف شال قائمته وقصد الآخر ففعل به مثل فعله بالأول.

وظــــل علــــى هـــــذا إلـــــى أن لـــــم يبـــــق غيـــــري وأنـــــا جالـــــس منتصـــــب أشاهـــــد مـــــا يجـــــري وأدعـــــو

وأستغفــر مــا طرحــت نفســي ولا هربــت إلــى أن قصدنــي فحيــن قـــرب منـــي طرحـــت نفســـي علـــى

ظهــــري فجــــاء حتــــى تشممنــــي مــــن سائــــر أعضائــــي أو أكثرهــــا كمــــا فعــــل بأصحابـــــي ثـــــم أعـــــاد

تشممـــي مرتيـــن أو ثلاثـــاً ولـــم يكـــن فعـــل ذلـــك بهـــم ثـــم لـــف خرطومـــه علــــي وشالنــــي فــــي الهــــواء

فقلــت: هــذه قتلــة أخــرى يريــد أن يقتلنــي بهــا فمــا نحـــى خرطومـــه عنـــي حتـــى جعلنـــي فـــوق ظهـــره

===

فانتصبـــت جالســـاً وحفظـــت نفســـي وحمــــدت اللــــه سبحانــــه علــــى تأخــــر القتــــل وجعلــــت أعجــــب

مـــرة وأتوقـــع القتـــل أخـــرى والفيــــل يهــــرول ويســــرع إلــــى أن أضــــاء الفجــــر فوقــــف وأصعــــد خرطومــــه

إلـــي فقلـــت: حضـــر الأجـــل فلفــــه علــــي وأنزلنــــي علــــى رفــــق إلــــى الــــأرض وتركنــــي عليهــــا وجعــــل

يسعى في الطريق التي جاء منها وأنا لا أصدق.

فلمــــا بعــــد عنــــي حتــــى لــــم أره أقبلــــت أدعــــو وأصلــــي وتأملــــت موضعـــــي وإذا أنـــــا علـــــى محجـــــة

فمشيــت عليهــا نحــو فرسخيــن فــإذا بلــد عظيـــم قـــد لـــاح لـــي فقصدتـــه ودخلتـــه فـــإذا هـــو بلـــد مـــن

بلدان الهند العظيم وذكر اسمه.

قـــال: فعجـــب أهلـــه منـــي وسألونـــي عـــن قصتـــي فأخبرتهـــم بهـــا فزعمــــوا أن الفيــــل قــــد ســــار فــــي

هذه الليلة الواحدة مسيرة أيام.

وتسببت إلى الخروج من عندهم والنقلة من بلد إلى بلد حتى حصلت في بلدي سالماً.

يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه

قال: حدثني جعفر قال:

ودعت في بعض حجاتي المزين الكبير الصوفي وقلت له: زودني شيئاً.

===

" يـــا جامـــع النـــاس ليـــوم لا ريـــب فيـــه إن اللـــه لا يخلـــف الميعـــاد اجمـــع بينـــي وبيـــن كــــذا " فــــإن اللــــه

يجمع بينك وبين ذلك الشيء أو ذلك الإنسان.

طلسم لإزالة الغم

قــال: فجئــت إلــى الكتانــي الكبيــر الصوفــي فودعتــه وقلــت لــه: زودنــي شيئــاً فأعطانــي فصــاً عليــه

نقش كأنه طلسم وقال: إذا اغتممت فانظر إلى هذا فإن غمك يزول.

قــال: وانصرفـــت فمـــا دعـــوت اللـــه بتلـــك الدعـــوة فـــي شـــيء إلا استجيبـــت ولا رأيـــت الفـــص وقـــد

اغتممت إلا وزال غمي.

فأنــا ذات يــوم أعبــر قــد توجهــت إلــى الجانــب الشرقــي مــن بغـــداد حتـــى هاجـــت ريـــح عظيمـــة وأنـــا

فـي السميريـة والفـص فـي جيبـي فأخرجتـه لأنظــر إليــه فــلا أدري كيــف ذهــب منــي فــي المــاء أو فــي

السفينة أو في ثيابي.

فاغتممــــت غمــــاً عظيمــــاً فدعــــوت اللــــه تعالــــى وعبــــرت ومــــا زلــــت أدعــــو اللــــه تعالــــى بهــــا يومـــــي

وليلتي ومن غد وأياماً.

فلمـــا كـــان بعـــد ذلـــك أخرجـــت صندوقـــاً فيـــه ثيابـــي لألبـــس شيئـــاً منهـــا ففرغـــت الصنـــدوق فـــإذا

===

فأخذته وشكرت الله عز وجل.

رقية تنفع من لسعة العقرب

وحدثني أبو الحسن أحمد بن يوسف بن البهلول التنوخي قال:

حدثني أحمد بن الطيب قال:

كنـــت بحضـــرة المعتضـــد فجـــاء رجـــل يصيـــح بالبـــاب: نصيحـــة فأخبـــر بذلـــك فقـــال: اخرجــــوا إليــــه

وقولوا له يذكرها.

فعادوا وقالوا: قد قال: لا أذكرها إلا لأمير المؤمنين.

فقـــال: قولـــوا لـــه: إن لـــم تكـــن نصيحـــة بالغـــت فـــي عقوبتـــك فخرجــــوا وعــــادوا فقالــــوا: قــــد قــــال:

رضيت.

فأدخل وأنا حاضر فسلم على الخليفة.

فقال: ما نصيحتك

فقال: رقية وقعت إلي تحبس السم عن الملسوع في الحال.

فقال المعتضد: هاتوا عقرباً.

===

قــال: فكأنهــا كانــت معــدة فأتــي بهــا فــي أســرع وقـــت فأومـــى إلـــى الخـــادم بحضرتـــه فطرحـــت عليـــه

فلسعته فصاح.

فقـــال لـــه الرجـــل: أرنـــي موضـــع اللسعـــة فـــأراه فأخـــرج حديـــدة لا حـــد لهــــا وجعــــل يمســــح بهــــا مــــن

أعلى موضع اللسعة والسم إلى أسفل ويقول:

" بســــم اللــــه أوم ســــرا ومربهــــل بنــــي تعبــــه كــــرواري أنهـــــج أنهـــــج بهشتـــــن يهـــــوذا لـــــه مهـــــر أستـــــروم

لوبه قرقر سعلهه ".

ويكـــرر ذلـــك دفعـــات إلـــى أن قـــال الخـــادم: قــــد سكــــن الوجــــع عــــن يــــدي كليــــة إلا موضــــع اللسعــــة

فإني أحس منه ببقية.

قال: أعطوني إبرة.

فجاءوه بها ففتح الموضع فخرج منه شيء أصفر وقام الخادم معافى.

فأمر المعتضد فكتبت الرقية وخلدت في الخزانة.

وأمر للرجل بجائزة سنية.

والرقية تنفع أيضاً في لسعة الزنبور

===

قـــال لـــي أبـــو الحســـن وقــــد جربــــت علــــى الزنبــــور فصحــــت وسبيلهــــا أن تجــــرب علــــى الحيــــة لــــأن

قوله: تحبس السم يدخل كل ذلك تحته.

وأنــا رأيــت أحمــد بـــن يوســـف يرقـــي بهـــذه الرقيـــة علـــى هـــذا الموضـــع فيقـــوم الملســـوع مـــن بيـــن يديـــه

يمشي وهو معافى.

حدثنــــي أبــــو الفــــرج المعافــــى بــــن زكريــــا الفقيــــه علــــى مذهــــب أبــــي جعفــــر الطبــــري أحــــد خلفـــــاء

قاضي القضاة على بعض السواد قال:

حدثنـــي أبـــو طالـــب بـــن البهلـــول القاضـــي عـــن رجـــل عـــن ابـــن الطيـــب بهـــذه الحكايـــة هـــذا وأنســـي

أبو الفرج اسم الرجل ولا أشك - والله أعلم - أنه أبو أحمد الرازي.

هــذه الحكايــة منتشــرة جــداً فـــي آل البهلـــول عـــن هـــذا الرجـــل عـــن ابـــن الطيـــب وجميعهـــم يرقـــى بهـــا

وينقلها قولاً وعملاً.

لأبي الحسن بن المنجم يعاتب صديقاً له

أنشدنـي أبـو الحســن علــي بــن هــارون بــن يحيــى المنجــم لنفســه وكتــب بهــا إلــى علــي بــن هــارون بــن

خلف بن طناب في غيبة كان غابها وتأخرت عنه كتبه وفيه صنعة لأبي الحسن بن طرخان:

===

يــــا غائبــــاً بوصالــــه وكتابـــــه   هـل يرتجـى مـن غيبتيـك إيـاب

ما غاب من لم ينأ صفو وداده   والحاضــرون وإن دنــوا غيــاب

لـولا التعلـل بالرجــاء تقطعــت   نفس عليك شعارها الأوصاب

لا يــأس مــن روح الإلـــه فإنـــه   يصـل القطــوع فيقــدم الغيــاب

فإذا دنوت مواصلاً فهـو المنـى   سعد المحب وساعد الأحباب

وإذا نأيــت فليــس لــي متعلــل   إلا رســـول بالرضــــا وكتــــاب

لأبي الفتح بن المنجم في الغزل

أنشدنــي أبــو الفتـــح أحمـــد بـــن علـــي بـــن يحيـــى بـــن المنجـــم لنفســـه والقافيـــة فـــي الأبيـــات كلهـــا لفظـــة

واحدة باختلاف المعنى:

سيـــدي أنـــت ومــــن عادتــــه   باعتــــداء أو بجـــــور جاريـــــه

وهذه الأبيات قد مضت في غير هذا الجزء من الكتاب.

لأبي أحمد بن سليمان متغزلاً

أنشدني الأستاذ أبو أحمد الحسين بن محمد بن سليمان لنفسه:

===

لقــــــــــد أكثــــــــــرت لوامــــــــــي   ولـــــو أنصفـــــت مــــــا لامــــــوا

أشهدوا العدول على الخليفة المطيع لما خلع نفسه

وأخبرنـــي شاهـــد مـــن الشهـــود المقبوليـــن ببغـــداد وسألنـــي أن لا أذكـــر اسمـــه وهــــو حــــي فلذلــــك لــــم

أسمه قال:

كنــــت أحــــد الشهــــود الأربعــــة الذيــــن أدخلــــوا مــــع قاضـــــي القضـــــاة أبـــــي محمـــــد وهـــــو إذ ذاك غيـــــر

متقلـــد شيئـــاً مــــن الأعمــــال ومعنــــا أبــــو بكــــر الأصبهانــــي صاحــــب سبكتكيــــن التركــــي مولــــى معــــز

الدولة لما وثب على الأمر وتسمى بالإمارة.

فأدخلونـــا وليـــس معنـــا سابـــع حتــــى شهدنــــا علــــى المطيــــع للــــه بأنــــه قــــد خلــــع نفســــه وقرأنــــا عليــــه

رقعة الخلع وقررناه بما فيها وخرجنا.

فأدخلنــا إلــى دار أخــرى مــن دور الخلافــة حتــى حصلنــا بحضــرة الأميـــر أبـــي بكـــر عبـــد الكريـــم بـــن

المطيــــع فبايعنــــاه بالخلافــــة وسلمنــــا عليــــه بهــــا وخرجنــــا فجلسنــــا فــــي مجلــــس قريــــب مـــــن مجلســـــه

لنوقع خطوطنا بالشهادة في كتاب الخلع.

قـــال: واستسقـــى أميـــر المؤمنيـــن الطائـــع مـــاءً فجـــاء بعـــض الخـــدم بكــــوز فيــــه مــــاء فشــــرب وخــــرج

===

فرأيــت الكــوز وكنــت عطشانــاً فقلــت لــه: يــا أستــاذ اسقنــي فجاءنـــي بمـــاء فـــي ذلـــك الكـــوز بعينـــه

فشربت منه.

وكتبنا خطوطنا وخرجنا.

الأمير الراسبي يأمر بقتل أحد المجرمين

على مائدته

كــــان أبــــو محمــــد المهلبــــي يكثــــر الحديــــث علــــى طعامـــــه ويكـــــون أطيـــــب الحديـــــث وأكثـــــره مذاكـــــرة

بالـــأدب وضـــروب الحديـــث علـــى المائـــدة لكثـــرة مـــن يجمعهـــم عليهـــا مـــن العلمـــاء والكتـــاب والندمــــاء

وكنت كثيراً ما أحضر.

فقدم إليه في بعض الأيام طيهوج فقال: أذكرني هذا حديثاً طريفاً.

فسئل: ما هو

فقال: أخبرني بعض من كان يعاشر الراسبي الأمير قال:

كنــت آكـــل معـــه يومـــاً وعلـــى المائـــدة خلـــق عظيـــم فيهـــم رجـــل مـــن رؤســـاء الأكـــراد المجاوريـــن لعملـــه

وكان ممن يقطع الطريق فاستأمن إليه فأمنه واختصه وطالت أيامه معه.

===

فكــان فــي ذلــك اليــوم علــى مائدتـــه إذ قـــدم حجـــل فألقـــى الراسبـــي منـــه واحـــدة إلـــى الكـــردي كمـــا

يلاطف الرؤساء مواكليهم فأخذها الكردي وجعل يضحك.

فتعجب الراسبي من ذلك وقال: ما سبب هذا الضحك وما نرى ما يوجبه.

فقال: خبر كان لي.

فقال: أخبرني به.

فقال: شيء طريف ذكرته لما رأيت هذه الحجلة.

قال: ما هو

فقــال: كنــت أيــام قطعـــي الطريـــق وقـــد اجتـــزت فـــي بعـــض المحجـــة الفلانيـــة فـــي الجبـــل الفلانـــي وأنـــا

وحـــدي فـــي طلـــب مـــن آخــــذ ثيابــــه حتــــى استقبلنــــي رجــــل وحــــده فاعترضتــــه وصحــــت عليــــه

فاستسلــــم إلـــــي ووقـــــف فأخـــــذت مـــــا كـــــان معـــــه وطالبتـــــه أن يتعـــــرى ففعـــــل ومضـــــى لينصـــــرف

فخفـــت أن يلقـــاه فـــي الطريـــق مــــن يستنفــــره علــــى طلبــــي فأطلــــب وأنــــا وحــــدي فأؤخــــذ فقبضــــت

عليه وعلوته بالسيف لأقتله.

فقال: يا هذا أي شيء بيني وبينك قد أخذت ثيابي وعريتني ولا فائدة لك في قتلي.

فكتفته ولم ألتفت إلى قوله وأقبلت أقنعه بالسيف.

===

فتلفـــت كأنـــه يطلـــب شيئـــاً فـــرأى حجلـــة قائمـــة وهـــي علـــى الجبـــل فقـــال: يــــا حجلــــة اشهــــدي لــــي

عند الله تعالى أني أقتل مظلوماً.

فمـــا زلـــت أضربــــه حتــــى قتلتــــه وســــرت فمــــا ذكــــرت هــــذا الحديــــث حتــــى رأيــــت هــــذه الحجلــــة

فذكرت حماقة ذلك الرجل فضحكت.

قـــال: فانقلبـــت عيـــن الراسبـــي حـــرداً وقـــال: لا جـــرم إن شهـــادة الحجلـــة عليـــك لا تضيـــع اليـــوم فـــي

الدنيــا قبــل الآخــرة ومــا أمنتــك إلا علــى مــا كــان منــك مــن فســاد السبيـــل فأمـــا الدمـــاء فمـــا أسقطهـــا

الله عنك بالأمان وقد أجرى الله على لسانك الإقرار عندي يا غلام اضرب عنقه.

قـــال: فبـــادر الغلـــام إليـــه وغيـــره بسيوفهـــم يخبطونـــه وضـــرب كــــل واحــــد منهــــم قفــــاه فكــــأن رأســــه

قثاءة قطعت نصفين.

فتدحرج رأسه بين أيدينا ونحن على المائدة وجرت جثته.

ومضي الراسبي في الأكل.

رقعة إلى رجل تزوجت أمه

أملـــى علـــي أبـــو إسحـــاق إبراهيـــم بـــن هلـــال الكاتـــب الصابـــىء نسخـــة رقعـــة إلـــى رجـــل زوج أمـــه

===

قـــد جعلـــك اللـــه ولـــه الحمـــد مـــن أهـــل التحصيـــل والــــرأي الأصيــــل وصحــــة الديــــن وخلــــوص اليقيــــن

كمــا أنــك لا تتبــع الشهــوة فــي محظــور تحلــه فكذلــك لا تطيــع الأنفــة فــي مبــاح تحظــره وتــأدى إلينــا مــن

إيقاعـك العقـد بيـن الوالـدة - نفـس اللـه لهـا فـي مدتـك - وبيـن فلــان مــا علمنــا أنــك بيــن طاعــة للديانــة

توخيتهـــا ومشقــــة فيهــــا تجشمتهــــا فإنــــك جدعــــت أنــــف الغيــــرة لهــــا وأضرعــــت خــــد الحميــــة فيهــــا

وأسخطـــت نفســــك لرضاهــــا وعصيــــت هــــواك لرأيهــــا فنحــــن نهنئــــك بعزيمــــة صبــــرك ونعزيــــك عــــن

فائــت مــرادك ونســـأل اللـــه الخيـــرة لـــك وأن يجعلهـــا أبـــداً معـــك فيمـــا شئـــت وأبيـــت وتجنبـــت وأتيـــت

والسلام.

رقعة الصابي إلى الوزير ابن بقية

وأنشدنــي لنفســه قــال: وكتبــت بهــا وأنفذتهــا إلــى الوزيــر ابــن بقيــة وهــو فــي حضــرة الأميــر وقــد كــان

وعدني بتخليصي فأخر ذلك:

أيا ناصراً للديـن والدولـة التـي   رددت إليها العز إذ فـات رده

أيعجزك استخلاص عبدك بعدما   تخلصت مولاك الذي أنت عبده

تملكت يا مهجتي مهجتي

===

أنشدنـــي رجـــل مصـــري قـــال: أنشدنـــي أبـــو الفتـــح الكاتـــب ابـــن البكتمــــري رجــــل بــــاق بالشــــام مــــن

أهلها لنفسه:

تملكــت يــا مهجتـــي مهجتـــي   وأسهــرت يــا ناظــري ناظـــري

ومــا كــان ذا أملـــي يـــا ملـــول   ولا خطر الهجـر فـي خاطـري

وفيــك تعلمـــت نظـــم الكلـــام   فلقبنــــــي النــــــاس بالشاعـــــــر

لا فكك الله

أنشدني ابن غسان المتطبب البصري:

أفدي من السوء مولىً بات معتنقي   وقــد أمـــال إلـــي طائعـــاً فـــاه

وكلمـا قلـت يـا مولـاي أوثقنـي   لك الهوى قال لي: لا فكك الله

كيف كان الأبزاعجي صاحب شرطة بغداد

يحقق مع المتهمين

حدثنــي أبــو القاســم بهلــول بــن أبــي طالــب القاضــي وهــو محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إسحـــاق بـــن البهلـــول

التنوخي قال: حدثني صاحب الربع بباب الشام وأسماه لي قال:

===

كنــت أعمــل فــي أصحــاب الشــرط مــع أبــي الحســـن الأبزاعجـــي صاحـــب الشرطـــة ببغـــداد فأخـــرج

لصوصـاً مـن الحبـس واستـأذن معـز الدولـة فـي صلبهــم وقتلهــم عنــد الجســر فــأذن فــي صلبهــم عشيــاً

وكانوا عشرين رجلاً ووكل بهم جماعة كنت فيهم والرئيس علينا فلا.

وقال: كونوا عند خشبهم بقية يومكم وليلتكم حتى إذا كان من غد ضربت أعناقهم هنا.

وقضينا الليل نوماً فثقل رئيسنا في نومه وجماعتنا.

فاحتــــال بعــــض اللصــــوص فــــي أن قطــــع الحبــــل ونــــزل مــــن الخشبـــــة فمـــــا انتبهنـــــا إلا بصـــــوت وقعـــــه

وعدوه.

فعدا رئيسنا خلفه وأنا معه فما لحقناه.

وخفنــــا أن يتشــــوش الرجالــــة الباقــــون فيفلــــت إنســــان آخــــر فرجعنـــــا مسرعيـــــن وجلسنـــــا مغموميـــــن

مفكرين ماذا نعمل.

فقــال رئيسنــا: إن الأبزاعجــي لا يقيــل لــي عثــرة ولا يقبــل منــي عــذراً ويقــع لــه أننــي قـــد أخـــذت مـــن

أحـــد اللصـــوص مـــالاً وأفلتـــه فيضربنـــي للتقريـــر فـــلا أقـــر فيقـــع لـــه أننـــي أتجلـــد عليـــه فيمــــر الضــــرب

علي إلى أن أتلف فما الرأي

فقلت: تهرب.

===

فقلــت: هـــذا نصـــف الليـــل ولـــم يعلـــم بمـــا جـــرى أحـــد فقـــم حتـــى نطـــوف فـــلا يخلـــو أن يقـــع بأيدينـــا

مشــؤوم قــد حانـــت منيتـــه فنوثقـــه ونصلبـــه ونقـــول لـــه: سلمـــت إلينـــا عشريـــن رجـــلاً فإنـــه مـــا أثبـــت

حلاهم.

فقال: هذا صواب.

فقمنــا نطــوف وسلكنــا طريــق الجســـر لنعبـــر إلـــى الجانـــب الغربـــي فرأينـــا فـــي أسفـــل كرســـي الجســـر

رجلاً يبول فعدلنا إليه فقبضنا عليه.

فصـــاح: يـــا قـــوم مـــا لكـــم أنـــا رجـــل ملـــاح صعــــدت مــــن سميريتــــي أبــــول وهــــذه سميريتــــي - وأومــــأ

إليها - أي شيء بيني وبينكم

فضربنــــاه وقلنــــا: أنــــت اللــــص الــــذي هــــرب مــــن الخشبــــة وجبنــــاه ورقينــــاه إلــــى الخشبــــة وصلبنـــــاه

مكان اللص الهارب وهو يصيح طول الليل ويبكي.

فتقطعت قلوبنا رحمة له وقلنا: مظلوم ولكن ما الحيلة

فلمـــا كـــان مـــن الغـــد ركـــب الأبزاعجـــي إلـــى الحبــــس وجــــاء وقــــد اجتمــــع النــــاس ليضــــرب أعنــــاق

القوم.

فصــاح بــه الملــاح: أيهــا الأستــاذ - وكــذا كــان يخاطــب وهــو رســـم لكـــل مـــن يتقلـــد رئاســـة الشرطـــة

===

ببغــــداد - بوقوفــــك بيــــن يــــدي اللــــه أدعنــــي واسمــــع منـــــي كلامـــــي فلســـــت مـــــن اللصـــــوص الذيـــــن

أخرجتهم وأمرت بصلبهم وأنا مظلوم وقد وقعت بي حيلة.

فأنزله وقال له: ما قصتك

فشرح له حديثه على حقيقته.

فدعا بنا وقال: ما هذا الرجل

فقلنا: ما نعرف ما يقول سلمت إلينا عشرين رجلاً وهؤلاء عشرون رجلاً.

فقـــال: قـــد أخذتـــم مــــن أحــــد اللصــــوص دراهــــم وأطلقتمــــوه واعترضتــــم هــــذا مــــن الطريــــق رجــــلاً

غريباً بريئاً فأخذتموه.

فقلنا: ما فعلنا هذا اللص الذي سلمته إلينا هو هذا.

فضرب أعناق الجماعة وترك الملاح وقال: هاتم السجانين والبوابين.

فجاءوا فقال لهم: هذا من جملة العشرين الذين أخذناهم

فتأملوه بأجمعهم وقالوا: لا.

ففكر ساعة ثم أمر بإطلاقه.

ثم قال: هاتموه إلي فرددناه.

===

فقال له: في نصف الليل أي شيء كنت تعمل هناك في ذلك الموضع

فقال: كنت قد بت في سماريتي فأخذتني بولة فصعدت أبول.

قـــال: ففكـــر ساعـــة ثـــم قـــال لـــه: اصدقنـــي علــــى الحقيقــــة حتــــى أطلقــــك أي شــــيء كنــــت تعمــــل

هناك

فلم يخبره بغير ذلك.

قــــال: وكــــان مــــن رسمــــه إذا أراد أن يقـــــرر إنسانـــــاً قـــــرره وهـــــو قائـــــم بيـــــن نفسيـــــن ووراءه جماعـــــة

بمقــارع فــإذا حــك رأســه ضــرب المقــرر واحــدة جيــدة عظيمــة فيقــول للــذي ضربـــه: قطـــع اللـــه يـــدك

ورجلــــك يــــا فاعـــــل يـــــا صانـــــع مـــــن أمـــــرك بضربـــــه ولـــــم ضربتـــــه تقـــــدم يـــــا هـــــذا لا بـــــأس عليـــــك

اصدق فقد نجوت.

فــإن أقــر وإلا حــك رأســه ثانيــة وثالثــة أبــداً علــى هـــذا وكـــذا كانـــت عادتـــه فـــي جميـــع الجنـــاة وهـــو

رسم له معروف عند المتصرفين بحضرته.

قال: فلما أطال عليه الملاح حك رأسه فضرب قفاه بعض القائمين بمقرعة ضربة عظيمة.

فصاح الملاح.

فقال الأبزاعجي: من أمرك بهذا يا فاعل يا صانع قطع الله يديك.

===

فقال له الملاح: أيها الأستاذ الله شاهد عليك أني آمن على نفسي وأعضائي حين أصدق

فقال له: نعم.

قـــال: أنـــا رجـــل ملـــاح أعمـــل فـــي المشرعـــة الفلانيـــة يعرفنـــي جيرانـــي بالستـــر وقــــد كنــــت سرحــــت

سماريتــــي إلــــى ســــوق الثلاثــــاء البارحــــة بعــــد العتمــــة أتفــــرج فــــي القمـــــر فنـــــزل خـــــادم مـــــن دار لا

أعرفها.

فصاح: يا ملاح

فقدمت.

فسلـــم إلـــي امـــرأة نظيفـــة حسنـــة ومعهـــا صبيتـــان وأعطانـــي دراهـــم صحاحـــاً وقـــال: احمــــل هــــؤلاء

إلى المشرعة الفلانية بباب الشماسية.

فصعــــدت بهــــم قطعــــة مــــن الطريــــق فكشفــــت المــــرأة وجههــــا فــــإذا هــــي مــــن أحســــن النــــاس وجهــــاً

كالقمـــر فاشتهيتهـــا فعلقـــت مجاذيفـــي فـــي الكـــرك وأخرجــــت السفينــــة إلــــى وســــط دجلــــة وتقدمــــت

إلى المرأة فراودتها عن نفسها فأخذت تصيح.

فقلت لها: والله لئن صحت لأغرقنك الساعة.

فسكتت وأخذت تمانعني عن نفسها واجتهدت بأن أقدر عليها فما قدرت.

===

فقالت: بناتي.

فقلت لها: أيما أحب إليك تمكنيني من نفسك أو أغرق هذه

وقبضت على واحدة منهم.

فقالت: أما أنا فلا أطيعك اعمل ما شئت.

فرميــت إحــدى الصبيتيــن فــي المــاء فصاحــت فضربــت فاهــا وصحــت معهـــا: واللـــه لا أطلقـــك ولـــو

قتلتني ليشتبه ذلك على من عساه يسمع الصياح في الليل.

فسكتت وأخذت تبكي ثم تركتها ساعة وقلت لها: دعيني أفعل بك وإلا غرقت الأخرى.

فقالت: والله لا فعلت.

فأخــذت الصبيــة الأخــرى فرميــت بهــا فــي المـــاء فصاحـــت وصحـــت معهـــا ثـــم قلـــت لهـــا: مـــا بقـــي

الآن إلا قتلك فدعيني وإلا قتلتك وأخذت بيدها وشلتها لأرمي بها في الماء.

فقالت: أدعك.

فرددتها إلى السمارية فمكنتني من نفسها فوطئتها.

وســـرت لأمضـــي بهـــا إلـــى المشرعـــة فقلـــت فـــي نفســـي: هـــذه الساعـــة تصعـــد إلـــى دارهــــا أو إلــــى

الموضــــع الــــذي تــــأوي إليــــه فتنــــذر بــــي فأؤخــــذ وأقتــــل وليــــس الوجــــه إلا تغريقهــــا فجمعــــت يديهــــا

===

فحيـــن غرقـــت فكــــرت فيمــــا ارتكبتــــه وعظــــم مــــا جنيتــــه فندمــــت وكنــــت كرجــــل كــــان سكرانــــاً

فأفاق.

فقلت: أي شيء أعمل ليس إلا أن أنحدر إلى البصرة وأغوص في أنهارها فلا أعرف.

فانحــــدرت فلمــــا صــــرت حــــذاء الجســــر أخذتنــــي بطنــــي وقلـــــت: أصعـــــد وأتفســـــح وأعـــــود إلـــــى

سماريتي.

فصعدت فأنا جالس أتغوط فما أحسست حتى قبض هؤلاء علي.

قال: فقال له الأبزاعجي مطابياً: يا هذا أي معاملة بين مثلك وبيني انصرف بسلام.

فظن لجهله أن ذلك حقيقة فولى ينصرف.

فصـــاح بـــه وقـــال: يـــا فتــــى هــــو ذا تنصــــرف وتدعنــــا مــــن حقــــا فــــلا أقــــل مــــن أن ترجــــع لنحلفــــك

أنك لا تعود إلى مثل هذا.

فرجع.

فقال: خذوه فأخذوه.

فقال: اقطعوا يده.

فقال: يا سيدي أليس قد أمنتني

===

قال: فقطعت يداه ورجلاه ثم ضربت عنقه وأحرق جسده بالنار في مكانه.

لماذا لقب بالأبزاعجي

أخبرنـــي مـــن أثـــق إليـــه مـــن أهـــل بغـــداد أن الأبزاعجـــي إنمـــا لقـــب بذلـــك لأنـــه كـــان يخـــدم قائـــداً مـــن

غلمان الموفق تركياً وكان يسمى أبزاعج فلقب بالأبزاعجي لذلك.

وكيل دعاوى يحرم من أجره

M0يرقل حسم الدعوى

حدثني أبو بكر بن عثمان الصيرفي الشاعر قال: سمعت عمر بن أكثم يقول:

كـــان قـــوم يريـــدون تثبيـــت وفـــاة وعـــدد ورثـــة عنـــد أبـــي عمـــر القاضـــي وكانـــوا قـــد ضمنـــوا للوكيــــل

خمسين ديناراً على ذلك.

فلمـــا ثبـــت عنـــد القاضـــي عــــدد الورثــــة بشهــــادة شاهديــــن سامــــوه أن يأخــــذ منهــــم البعــــض ويــــدع

عليهم البعض.

فأخذ ما عفوا به وتقدم إلى القاضي وخصومهم في المجلس وقال:

قد وكلني هؤلاء - أعز الله القاضي - وقد أخرجت نفسي من الأولين.

===

فقـــال: شهـــد الشاهـــدان عنـــد القاضـــي أنهمـــا لا يعلمـــان وارثـــاً غيـــر مـــن ذكـــروه وعنـــدي شاهــــدان

عدلان يعلمان وارثاً آخر.

فقال: أحضرهما.

فقاموا ودافع بالحكم ولم يزل يدفع بهم شهراً إلى أن جاءه الورثة فقالوا: قد أهلكتنا.

فقــــال: بمــــا كسبــــت أيديكـــــم واللـــــه لأدفعـــــن بأمركـــــم سنـــــة أو تعطونـــــي خمسيـــــن دينـــــاراً مستأنفـــــة

لأمسك.

وأعطوه ما طلب وتقدم فقال: لا بينة لي.

فحكم القاضي لهما.

إذا صرف الأمين زائداً

عن الحاجة ألزم بتعويضه من ماله

وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أكثم قال:

تقـــدم يتيـــم كـــان فـــي حجـــر أميـــن مـــن أمنـــاء القاضـــي أبـــي جعفـــر بـــن البهلـــول إليـــه وقـــد بلـــغ وفـــك

حجره فقال: أيها القاضي إن فلاناً الأمين ضيع من مالي هذا كذا وكذا وأنا أطالبه به.

===

فقــال: أيهــا القاضــي لـــم أقـــل خـــان فيـــه ولكنـــه أنفـــق علـــي أكثـــر ممـــا كنـــت أحتـــاج إليـــه بكـــذا وكـــذا

وهذا تضييع.

فدعا أبو جعفر الأمين فسأله فأقر بذلك.

فألزمه المال في ذمته.

رؤيا عبد الملك بن مران وتفسيرها

حدثنــا أبــو القاســم بــن بشــر الآمـــدي قـــال: قـــال لـــي أبـــو أحمـــد طلحـــة بـــن الحســـن بـــن المثنـــى يومـــاً

وقـد تجاذبنـا علـى خلـوة الحديـث فيمـا بينــه وبيــن أبــي القاســم البريــدي وتدبيــر كــل واحــد منهــا علــى

صاحبه في القبض عليه وأنا أشير عليه أن يهرب عن البصرة ولا يقيم وأنه لا يجب أن يغتر.

قال: لست أفكر في هذا الرجل لألوان كثيرة منها رؤيا رأيتها منذ ليال كثيرة.

فقلت: ما هي

قــال: رأيــت ثعبانــاً عظيمــاً قــد خــرج علــي مــن هــذا الحائــط - وأومــأ بيــده إلـــى حائـــط فـــي مجلســـه

- وهــــو يريدنــــي فطلبتــــه وضربتــــه فأثبتــــه فــــي الحائــــط فتأولــــت أن ذلــــك الثعبـــــان البريـــــدي وأنـــــي

أغلبه.

===

قــــال: فحيــــن قــــال: فأثبتــــه فــــي الحائــــط سبــــق إلــــى قلبـــــي أن البريـــــدي هـــــو الثابـــــت وأن الحائـــــط

حائطـــه دون أبـــي أحمـــد فـــأردت أن أقـــول لـــه: إن الخبـــر مستفيـــض بمـــا كــــان عبــــد الملــــك رأى فــــي

منامــه كأنــه وابــن الزبيــر قــد اصطرعــا فــي صعيــد مـــن الـــأرض فطـــرح ابـــن الزبيـــر عبـــد الملـــك تحتـــه

علـــى الـــأرض وأوتـــده بأربعـــة أوتـــاد فيهـــا وإنـــه أنفـــذ راكبـــاً إلــــى البصــــرة فلقــــي ابــــن سيريــــن فقــــص

عليه الرؤيا كأنها لها وكتم ذكر ابن الزبير.

فقال له ابن سيرين: هذه الرؤيا ليست رؤياك ولا أفسرها لك.

فألح عليه.

فقال: يجب أن تكون رؤيا عبد الملك فإن صدقتني فسرتها لك.

فقال: هو كما وقع لك.

فقـــال: قـــل لـــه: إن صحـــت رؤيـــاك هـــذه فستغلــــب ابــــن الزبيــــر علــــى الــــأرض ويملــــك الــــأرض مــــن

صلبك أربعة ملوك.

فمضـــى الرجـــل إلـــى عبـــد الملـــك فأخبـــره فعجـــب مـــن فطنـــة ابـــن سيريـــن وقــــال: ارجــــع إليــــه وقــــل

له: من أين قلت هذا

فرجع الرجل إليه.

===

فقـــال لـــه: إن الغالـــب فـــي النـــوم مغلـــوب وتمكنـــه علـــى الـــأرض غلبـــة عليهـــا والأوتـــاد الأربعـــة التــــي

أوتدها في الأرض هم ملوك يتمكنون في الأرض كما تمكنت الأوتاد.

قــال أبــو القاســم الآمــدي: فـــأردت أن أقـــول لأبـــي أحمـــد هـــذا ومـــا وقـــع لـــي مـــن القيـــاس عليـــه فـــي

تعبير رؤياه فكرهت ذلك لأنه كان يكون سوء أدب وقباحة عشرة ونعياً لنفسه.

فما مضت الأيام حتى قبض البريدي عليه وكان من أمره ما كان.

أبو أحمد بن المثنى ومناماته التي لا تخطىء

وكــان ممــن حضــر عنــدي لمــا حدثنــي أبــو القاســم بهــذا الخبــر أبــو القاســم عمــر بــن عبـــد الرحمـــن بـــن

طلحة بن الحسن بن المثنى فقال:

كانـــت لجـــدي منامـــات طريفـــة لا تخطـــىء فمنهـــا: إنـــي كنـــت بحضرتـــه وأنـــا صبـــي فـــي تربـــة جـــدي

لأمي وعم أبي أبي الحسين فقال لنا:

إنـــي رأيـــت البارحـــة منامـــاً فقـــد أبصـــرت ثلاثـــة قبــــور قــــد احتفــــرت أولهــــا لحســــان والثانــــي لأبــــي

الحسيــن أخــي والثالــث لـــي مـــن بعـــده وقـــد أبصـــرت حســـان نائمـــاً فـــي قبـــره وأبصـــرت أبـــا الحسيـــن

قاعـداً فـي القبـر أمـا أنـا فقـد كنـت أقعـد فـي القبــر وأقــوم فــي حركــة دائبــة وكــأن هاتفــاً يهتــف بــي إن

===

قال: فقال له من حوله: يبقي الله الشيخ ويفعل به ويصنع.

قــال: فانصــرف مــن التربــة فلمـــا كـــان فـــي اليـــوم السابـــع مـــن ذلـــك الحديـــث قبـــض عليـــه أبـــو القاســـم

البريـــدي فـــي يـــوم الخميـــس غـــرة شعبـــان سنـــة خمـــس وثلاثيـــن وثلثمائـــة فأقـــام فـــي يـــده دون ثلاثــــة

أشهـــر ثـــم قتلـــه فـــي حبســـه فـــي شـــوال بحيلـــة احتالهـــا لـــه عبـــدان المتطبـــب لعنـــه اللـــه فـــي شـــيء

سقاه.

فقـــال أبـــو القاســـم الآمـــدي: كنـــت حاضـــراً ابتـــداء المجلـــس ولمـــا أخبـــر رؤيـــاه تأولهـــا تـــأولاً غيــــر مــــا

وقـع وهــو: إن نــوم حســان فــي قبــره سلامــة متينــة وإن قعــود أبــي الحسيــن لــأن الحــال التــي مــات بهــا

أشــد مــن حــال حســان لأنــه فلــج سنيــن فعــاش مبتلــي قــد نقــص مــن صحتــه ورأى فــي نفســـه مـــا لا

يحبــه وإن وفــاة أبــي أحمــد تكــون بحــال هــي أشــد مــن ذلــك كلــه بحســـب قعـــوده وقيامـــه فـــي المشقـــة

وفرق ما بين القعود والنوم والراحة.

فمات أبو أحمد مقتولاً بعد الحبس والنكبة والفقر والذلة.

قاضي شيراز يحكم بين صوفي وصوفية

حدثنـــي أبـــو القاســــم عبــــد الرحيــــم بــــن جعفــــر السيرافــــي الفقيــــه المتكلــــم المعــــروف بابــــن السمــــاك

===

حضـــرت بشيـــراز عنـــد قاضيهـــا أبـــي سعـــد بشـــر بـــن الحســـن الـــداودي وقـــد ارتفــــع إليــــه صوفــــي

وصوفية.

قال: وأمر الصوفية هناك مفرط جداً حتى يقال إن عددهم ألوف رجال ونساء.

قال: فاستعدت المرأة على زوجها إلى القاضي فلما حضرا قالت له:

أيها القاضي هذا زوجي يريد أن يطلقني وليس له ذلك فإن رأيت أن تمنعه.

قال: فأخذ أبو سعد يعجبني من هذا الكلام وينبهني على مذاهب الصوفية فيه.

ثم قال لها: كيف ليس له ذلك

قالــت: لأنـــه تـــزوج بـــي ومعنـــاه قائـــم والـــآن يذكـــر أن معنـــاه قـــد انقضـــى منـــي وأن معنـــاي قائـــم فيـــه

ما انقضى فيجب أن يصبر إلى أن ينقضي معناي فيه كما انقضى معناه مني.

فقال لي أبو سعد: كيف ترى هذا الفقه

ثم أصلح بينهما وخرجا من غير طلاق.

ابن خفيف شيخ الصوفية بشيراز يتكلم

على الخطرات والوساوس

===

أخبرنــي جماعــة مــن أهــل العلـــم: أن بشيـــراز رجـــلاً يعـــرف بابـــن خفيـــف البغـــدادي شيـــخ الصوفيـــة

هنـــاك يجتمعـــون إليـــه فيتكلـــم علـــى الخطــــرات والوســــاوس ويحضــــر حلقتــــه ألــــوف مــــن النــــاس وأنــــه

فاره فهم حاذق وأنه قد استغوى الضعفى من الناس إلى هذا المذهب.

قـــال: فمـــات رجـــل صوفـــي مـــن أصحابـــه وخلـــف زوجــــة صوفيــــة فاجتمــــع النســــاء الصوفيــــات -

وهن خلق كثير - ولم يختلط بمأتمها غيرهن.

فلمـــا فرغـــوا مـــن دفنـــه دخـــل ابـــن خفيـــف وخــــواص أصحابــــه - وهــــم عــــدد كثيــــر - إلــــى الــــدار

وأخذ يعزي المرأة بكلام من كلام الصوفية إلى أن قالت: قد عزيت.

فقال لها: ها هنا غير

فقالت: لا غير.

قال: فما معنى التزام النفوس آفات الهموم وتعذيبها بعذاب الغموم

ولأي معنى نترك الامتزاج لتلقي الأنوار وتصفو الأرواح وتقع الإخلافات وتنزل البركات

قال: فقالت النساء: إذا شئت.

قال: فاختلط جماعة الرجال بجماعة النساء طول ليلتهم فلما كان سحراً خرجوا.

قوله: ها هنا غير أي: ها هنا غير موافق في المذهب

===

قوله: نترك الامتزاج كناية عن الوطء من الممازجة.

وقوله: لتلقي الأنوار على أصلهم إن في كل جسم نوراً إلهياً.

وقوله: الإخلافات أن يكون خلف لكل من مات أو غاب من أزواجكن.

وهــذا عنـــدي عظيـــم ولـــولا أن جماعـــة أخبرونـــي يبعـــدون عنـــدي عـــن الكـــذب مـــا حكيتـــه لعظمـــه

عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام.

وبلغنــي أن هــذا ومثلــه شــاع حتـــى بلـــغ الأميـــر عضـــد الدولـــة فقبـــض علـــى جماعـــة منهـــم وضربهـــم

بالسياط وشرد جماعة منهم وشتت جموعهم فكفوا.

من شعر أبي فراس الحمداني

لأبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان لما أسر:

مــــــا للعبيــــــد مـــــــن الـــــــذي   يقضــــــي بــــــه اللــــــه امتنــــــاع

ذدت الأســــــود عــــــن الفــــــرا   ئـــس ثــــم تفرسنــــي الضبــــاع

وله إلى سيف الدولة قصيدة اخترت منها قوله:

أيدرك ما أدركت إلا ابن همة   يمارس في كسب العلى ما أمارس

===

وقال وقد حضر العيد وهو ببلد الروم أسير:

يــا عيــد مــا جئــت بمحبــوب   علــى معنــى القلــب مكــروب

يا عيد قـد عـدت علـى ناظـر   عـن كـل حسـن فيـك محجـوب

يـا وحشــة الــدار التــي ربهــا   أصبـــح فـــي أثــــواب مربــــوب

قــد طلــع العيــد علـــى أهلهـــا   بوجــــه لا حســــن ولا طيــــب

مــــا لــــي وللدهــــر وأحداثــــه   لقـــــد رمانـــــي بالأعاجيــــــب

وله في الأسر قصيدة أولها:

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر   أما للهـوى نهـي عليـك ولا أمـر

ويقول فيها:

تكاد تضيء النار بين جوانحي   إذا هي أذكتها الصبابة والفكر

معللتـي بالوعـد والمــوت دونــه   إذا مت عطشاناً فلا نزل القطر

وإنـــــي لنـــــزال بكـــــل مخوفـــــة   كثيـر إلـى نزالهـا النظـر الشـزر

وأصدى إلى أن ترتوي الأرض والقنا   وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر

===

وحي رددت الجيش حتى ملكته   هزيمـاً وردتنـي البراقـع والخمــر

وما راح يطغيني بأثوابـه الغنـى   ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر

وما حاجتي بالمال أبغي وفوره   إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر

أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى   ولا فرسـي مهـر ولا ربـه غمـر

ولكن إذا حم القضاء على امرىء   فليــس لـــه بـــر يقيـــه ولا بحـــر

ويقول فيها:

وقال أصيحابي الفرار أو الردى   فقلت هما أمران أحلاهما مـر

ولكننـي أمضـي لمـا لا يعيبنـي   وحسبك من أمرين خيرهما الأسر

ولا خير في دفـع الـردى بمذلـة   كما ردها يوماً بسوءته عمـرو

أبو سعيد الشيباني يتغزل

أنشدنــي فــي ربيــع الآخــر مــن سنــة ســت وستيــن وثلثمائــة أبــو سعيــد مساعــد بــن الجهــم الشيبانـــي

لنفسه:

قال: وقلتها منذ سبعين سنة وذكر لي أن له في الوقت ستاً وتسعين سنة.

===

تجـــــول فـــــي حلبـــــة مشهـــــرة   تكبــــــو بركبانهـــــــا ركائبهـــــــا

كأنهـــــــا والدمــــــــاء تتبعهــــــــا   شهــب خيــول شقــر جنائبهــا

أنشدنــي مــن هــذه الأبيــات شعــراً جيــداً فــي سنــة اثنتيــن وستيــن وثلثمائــة وقـــال: شهـــب جنائبهـــا.

وهذا أصح لأنه أراد به أنه يبكي دمعاً ثم يتبعه دماً والدليل على قوله:

كأنها والدماء تتبعها

القاضي أبو الحسين بن أبي عمر

M0حن لموت يزيد المائي

حدثنـــا أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن المرزبـــان الشيـــرازي الكاتـــب قـــال: حدثنـــي أبـــو بكــــر

الجعابي الحافظ قال:

دخلــت يومــاً علــى القاضــي أبــي الحسيـــن بـــن أبـــي عمـــر وهـــو مغمـــوم حزيـــن فقلـــت لـــه: لا يغـــم اللـــه

القاضي فما الذي آذاه

فقال: مات يزيد المائي.

فقلــت: يبقــي اللــه قاضــي القضــاة أبــداً ومـــن يزيـــد حتـــى إذا مـــات اغتـــم عليـــه قاضـــي القضـــاة هـــذا

===

فقــال: ويحــك مثلــك يقـــول هـــذا فـــي رجـــل أوحـــد فـــي صناعتـــه قـــد مـــات ولا خلـــف لـــه ولا أحـــد

يقاربــه فــي حذقــه وهــل فخــر البلــد إلا بكثــرة كــون رؤســـاء الصنـــاع وحـــذاق أهـــل العلـــم فيـــه فـــإذا

مضــى رجــل لا مثـــل لـــه فـــي صناعتـــه ولا بـــد للنـــاس منهـــا فهـــل يـــدل هـــذا إلا علـــى نقصـــان العالـــم

وانحطاط البلدان

ثــم قــال بعـــد ذلـــك: وأخـــذ يعـــدد فضائلـــه والأشيـــاء الطريفـــة التـــي عالـــج بهـــا والعلـــل الصعبـــة التـــي

زالت بتدبيره وذكر من ذلك أشياء كثيرة لم يعلق أكثرها بحفظي.

قــال: وكــان منهــا أن قــال: لقــد أخبرنــي منـــذ مـــدة طويلـــة رجـــل مـــن جلـــة أهـــل هـــذا البلـــد أنـــه كـــان

قــد حــدث بابنــة لــه علــة طريفــة فكتمتهــا عنـــه ثـــم أطلعتـــه عليهـــا فكتمهـــا هـــو مـــدة ثـــم انتهـــى أمـــر

البنت إلى حد الموت.

قال: فقلت: لا يسعني كتمان هذا أكثر من هذا.

قــــال: فكانــــت العلــــة أن فــــرج الصبيــــة يضــــرب عليهــــا ضربــــاً عظيمــــاً لا تنــــام منــــه الليــــل ولا تهـــــدأ

النهــار وتصــرخ مــن ذلــك أعظـــم صـــراخ ويجـــري فـــي خلـــال ذلـــك منـــه دم يسيـــر كمـــاء اللحـــم وليـــس

هناك جرح يظهر ولا ورم كبير يزيد.

قال: فلما خفت المأثم أحضرت يزيد فشاورته.

===

قلت: نعم.

فقــــال: لا يمكننــــي أن أصــــف شيئــــاً دون أن أشاهــــد الموضــــع وأفتشــــه بيــــدي وأسائــــل المــــرأة عــــن

أسباب لعلها كانت الجالبة للعلة.

قال: فلعظم الضرورة وبلوغها التلف مكنته من ذلك.

فأطـــال مساءلتهـــا وحديثهـــا بمـــا ليـــس مـــن جنـــس العلـــة بعـــد أن جـــس الموضـــع مـــن ظاهـــره وعـــرف

بقعـة الألـم حتـى كــدت أن أثــب بــه. ثــم تصبــرت ورجعــت إلــى مــا أعرفــه مــن ستــره فصبــرت علــى

مضض.

إلى أن قال: تأمر من يمسكها

ففعلت.

ثـــم أدخـــل يـــده إلـــى الموضـــع دخـــولاً شديـــداً فصاحـــت الامـــرأة وأغمـــي عليهـــا وانبـــث الـــدم وأخـــرج

في يده حيواناً أقل من الخنفساء فرمى به.

فجلست الجارية في الحال واستترت وقالت: يا أباه استرني فقد عوفيت.

قال: فأخذ الحيوان في يده وخرج من الموضع.

فلحقته وأجلسته وقلت: أخبرني ما هذا

===

فقـــال: إن تلـــك المساءلـــة التـــي لـــم أشـــك أنـــك أنكرتهـــا إنمـــا كنـــت أطلـــب شيئــــاً أستــــدل بــــه علــــى

سبـب العلـة إلـى أن قالـت لـي: إنهـا فـي يـوم مـن الأيـام جلسـت فـي بيــت دولــاب بقــر فــي بستــان لكــم

ثــم حدثــت العلــة بهــا مـــن غيـــر معرفـــة مـــن ذلـــك اليـــوم فخلـــت أنـــه قـــد دب إلـــى فرجهـــا مـــن القـــراد

الــذي يكــون علــى البقــر وفــي بيــوت البقــر قــراد قــد تمكـــن مـــن أول داخـــل الفـــرج فكلمـــا امتـــص الـــدم

مــن موضعــه ولــد الضربــان وأنــه إذا شبــع نقــط مــن الجــرح الـــذي يمتـــص منـــه إلـــى خـــارج الفـــرج هـــذه

النقط اليسيرة من الدم.

فقلت: أدخل يدي وأفتش.

فأدخلـــت يـــدي فوجـــدت القـــراد فأخرجتـــه وهـــو هــــذا الحيــــوان قــــد كبــــر وتغيــــرت صورتــــه لكثــــرة

ما يمتص من الدم على طول الأيام.

قال: وأراني الحيوان وإذا هو قراد.

قال: وبرأت الصبية.

قـــال: فقـــال لـــي أبـــو الحسيـــن القاضـــي: فهـــل ببغـــداد اليـــوم مـــن لـــه مــــن الصناعــــة مثــــل هــــذا أو مــــا

يقاربه فكيف لا أغتم بموت من هذا بعض حذقه

===

حدثنـــا أبـــو المغيـــرة محمـــد بـــن يعقـــوب بـــن يوســـف الشاعـــر البغـــدادي الأســـدي قـــال: حدثنــــي أبــــو

موسى عيسى بن عبيد الله البغدادي قال: حدثني صديق لي قال:

كنـــت قاصـــداً للرملـــة وحـــدي فانتهيـــت إليهـــا وقـــد نــــام النــــاس ليــــلاً فعدلــــت إلــــى المقبــــرة ودخلــــت

بعـــض القبـــاب التـــي علـــى القبــــور وطرحــــت درقــــة كانــــت معــــي فاتكــــأت عليهــــا وعلقــــت سيفــــي

أريد النوم لأدخل إلى البلد نهاراً فاستوحشت من الموضع وأرقت.

فلمــــا طــــال أرقــــي أحسســــت بحركـــــة فقلـــــت: لصـــــوص يجتـــــازون فـــــإن قصـــــدت لهـــــم لـــــم آمنهـــــم

ولعلهـــم أن يكونـــوا جماعـــة فـــلا أطيقهـــم فانخزلـــت مكانـــي ولـــم أتحـــرك وأخرجـــت رأســـي مـــن بعـــض

أبــواب القبــة علــى تخــوف شديــد فرأيــت دابــة كالـــدب يمشـــي فأخفيـــت نفســـي فـــإذا بـــه قـــد قصـــد

قبة حيالي قريبة مني فما زال يتلفت طويلاً ويدور حولها ويتلفت ساعة ثم دخلها.

فارتبت به وأنكرت فعله وتطلعت نفسي إلى علم ما هو عليه.

فدخــــل القبــــة وخــــرج غيــــر متثبــــت ثــــم دخــــل وخــــرج بسرعــــة دفعــــات ثــــم دخــــل وعينــــي عليـــــه

فضرب بيده إلى قبر في القبة ليحفر.

فقلت: نباش لا شك فيه.

وتأملت يحفر بيديه فعلمت أن فيها آلة حديد يحفر بها.

===

فتركتـــه إلـــى أن اطمـــأن وأطـــال وحفـــر شيئــــاً كثيــــراً ثــــم أخــــذت سيفــــي ودرقتــــي ومشيــــت علــــى

أطـــراف أناملـــي حتــــى دخلــــت القبــــة فأحــــس بــــي وقــــام إلــــي بقامــــة إنســــان وأومــــأ إلــــي ليلطمنــــي

بكفه فضربت يده بالسيف فأبنتها وطارت.

فصاح: أواه قتلتني لعنك الله.

وعـــدا مــــن بيــــن يــــدي وعــــدوت وراءه وكانــــت ليلــــة مقمــــرة حتــــى دخــــل البلــــد وأنــــا وراءه ولســــت

ألحقــه إلا أنــه بحيــث يقــع بصـــري عليـــه إلـــى أن اجتـــاز فـــي طـــرق كثيـــرة وأنـــا فـــي خلـــال ذلـــك أعلـــم

الطرق لئلا أضل حتى إذا جاء إلى باب دار فدفعه ودخل وغلقه وأنا أتبع.

فعلمــت البــاب ورجعــت أقفــو الأثــر والعلامـــات التـــي علمتهـــا فـــي طريقـــي حتـــى انتهيـــت إلـــى القبـــة

التــــي كــــان فيهــــا النبــــاش فطلبــــت الكــــف فوجدتهــــا وأخرجتهــــا إلــــى القمــــر فبعــــد جهــــد انتزعــــت

الكــف المقطــوع مـــن الآلـــة الحديـــد فـــإذا هـــي كـــف كالكـــف وقـــد أدخـــل أصابعـــه فـــي الأصابـــع وإذا

هي كف فيها نقش حناء وخاتمان ذهب.

فحيـــن علمـــت أنهـــا امـــرأة اغتممـــت وتأملـــت الكـــف وإذا أحســـن كـــف فــــي الدنيــــا نعومــــة ورطوبــــة

وسمناً وملاحة فمسحت الدم منها ونمت في القبة التي كنت فيها.

ودخلت البلد من غد أطلب العلامات حتى انتهيت إلى الباب.

===

فقالوا: لقاضي البلد.

واجتمع عليها خلق وخرج منها رجل شيخ بهي فصلى الغداة بالناس وجلس في المحراب.

فازداد عجبي من الأمر وقلت لبعض الحاضرين: بم يعرف هذا القاضي

فقال: بفلان.

فأطلت الحديث في معناه حتى عرفت أن له ابنة عاتقاً وزوجة فلم أشك أن النباشة ابنته.

فتقدمت إليه وقلت له: بيني وبين القاضي - أعزه الله - حديث لا يصلح إلى على خلوة.

فقام إلى داخل المسجد وخلا بي وقال: قل.

فأخرجت إليه الكف وقلت: أتعرف هذه

فتأملها طويلاً وقال: أما الكف فلا وأما الخواتيم فخواتيم ابنة لي عاتق فما الخبر

فقصصت عليه الحديث بأسره.

فقال: قم معي وأدخلني داره وغلق الباب واستدعى طبقاً وطعاماً واستدعى امرأته.

فقال له الخادم: تقول لك: كيف أخرج ومعك رجل غريب

فقال: لا بد من خروجها تأكل معنا فهنا من لا أحتشمه.

فأبت عليه فحلف بالطلاق لتخرجين فخرجت باكية فجلست معنا.

===

فقالــت: يــا هــذا قــد جننــت فمـــا الـــذي حـــل بـــك فقـــد فضحتنـــي وأنـــا امـــرأة كبيـــرة فكيـــف تهتـــك

صبية عاتقاً

فحلف بالطلاق لتخرجنها فخرجت.

فقال: كلي معنا.

فرأيــــت صبيــــة كالدينــــار المنقــــوش مــــا مقلـــــت مقلتـــــاي مثلهـــــا ولا أحســـــن منهـــــا إلا أن لونهـــــا أصفـــــر

جداً وهي مريضة فعلمت أن الذي لحق يدها قد فعل بها ذلك.

فأقبلت تأكل بيمينها وشمالها مخبوءة.

فقال: اخرجي اليسرى.

فقالت: قد خرج فيها خراج عظيم وهي مشدودة.

فحلف لتخرجنها.

فقالـــت امرأتـــه: يـــا رجـــل استـــر علـــى نفســـك وعلـــى ابنتـــك فواللـــه - وحلفـــت بأيمـــان كثيـــرة - مــــا

اطلعـــت لهـــذه الصبيـــة علـــى ســـوء قـــط إلا البارحـــة فإنهــــا جاءتنــــي بعــــد نصــــف الليــــل فأيقظتنــــي

وقالت: يا أمي الحقيني وإلا تلفت.

فقلت لها: ما لك

===

فقالــــت: قــــد قطعــــت يــــدي وهـــــو ذا أنـــــزف الـــــدم والساعـــــة أمـــــوت فعالجينـــــي وأخرجـــــت يدهـــــا

مقطوعة.

فلطمت فقالت: لا تفضحيني ونفسك بالصياح عند أبي والجيران وعالجيني.

فقلت: لا أدري بما أعالجك.

فقالت: خذي زيتاً فاغليه واكوي به يدي.

ففعلت ذلك وكويتها وشددتها وقلت: الآن حدثيني ما دهاك.

فامتنعت.

فقلت: والله لئن لم تحدثيني لأكشفن أمرك إلى أبيك.

قالــت: إنــه وقــع فــي نفســي منــذ سنتيــن أن أنبــش القبــور فتقدمــت إلــى هــذه الجاريــة فاشتـــرت لـــي

جلـــد ماعـــز غيـــر محلـــوق الشعـــر واستعملـــت لــــي كفيــــن مــــن حديــــد وكنــــت إذا نمتــــم أفتــــح البــــاب

وآمرهــا أن تنـــام فـــي الدهليـــز ولا تغلـــق البـــاب وألبـــس الجلـــد والكفيـــن الحديـــد وأمشـــي علـــى أربـــع

فلا يشك من لعله يراني من سطح أو غيره أني كلب.

ثـــم أخـــرج إلـــى المقبـــرة وقـــد عرفـــت مـــن النهـــار خبـــر مـــن يمـــوت مـــن الجلـــة وأيـــن قـــد دفـــن فأقصـــد

قبــــره فأنبشــــه وآخــــذ الأكفــــان فأدخلهــــا فــــي الجلــــد وأمشــــي مشيتــــي وأعــــود والبــــاب غيــــر مغلــــق

===

فأدخـــل وأغلقـــه وأنـــزع تلـــك الآلـــة وأدفعهـــا إلـــى الجاريـــة مـــع مـــا قــــد أخذتــــه فتخبئــــه فــــي بيــــت لا

تعلمـــون بـــه وقـــد اجتمـــع ثلثمائــــة كفــــن أو مــــا يقاربهــــا لا أدري مــــا أصنــــع بهــــا إلا أنــــي كنــــت أجــــد

لذلك الخروج والفعل لذة لا سبب لها أكثر من أن أصابتني بهذه المحنة.

فلمــا كـــان الليلـــة تسلـــط علـــي رجـــل أحـــس بـــي وكـــان كأنـــه جالـــس أو حـــارس لذلـــك القبـــر فحيـــن

بـــدأت أنبشـــه جاءنـــي فقمــــت لأضــــرب وجهــــه بكفــــي الحديــــد فأشغلــــه بهــــا عنــــي وأعــــدو وأنجــــو

فداخلني بالسيف فضربني فتلقيت الضربة بشمالي فأبان كفي.

فقلـــت لهــــا: أظهــــري أنــــه قــــد خرجــــت علــــى كفــــك خــــراج وتعاللــــي فــــإن الــــذي بــــك مــــن صفــــار

يصـــدق قولـــك حتـــى إذا مضـــت أيـــام قلنـــا لأبيـــك: لا بـــد أن تقطــــع يــــدك وإلا خبــــث جميــــع بدنــــك

فتلفت فيأذن لنا في قطعها فنوهم أنا قطعناها من جديد وينستر أمرك.

فعملنا على هذا بعد أن استتبتها فتابت وحلفت بالله لا عادت.

وكنـــت علـــى بيـــع هـــذه الجاريــــة وأراعــــي فيمــــا بعــــد مبيــــت الصبيــــة وأبيتهــــا جانبــــي ففضحتنــــي

أنت وفضحت نفسك.

فقال لها القاضي: ما تقولين

فقالت: صدقت أمي ووالله لا عدت أبداً وتابت.

===

ثم قال: يا فتى من أين أنت

فقلت: رجل من أهل العراق.

قال: ففيم وردت

قلت: أطلب الرزق.

فقـــال: قـــد جـــاءك حلـــالاً هنيئـــاً نحـــن قـــوم مياسيـــر وللـــه علينـــا ستـــر فـــلا تهتكـــه واللـــه مـــا علمــــت

هذا من حال ابنتي فهل لك أن تتزوجها وأغنيك بمالي عن الناس وتكون معنا وفي دارنا

قلت: نعم.

فرفع الطعام وخرجنا إلى المسجد والناس مجتمعون ينتظرونه.

فخطب وزوجني وقام رجع فأدخلني إلى الدار.

ووقـــع حـــب الصبيـــة فـــي نفســـي حتـــى كـــدت أمـــوت عشقـــاً لهـــا وافترعتهـــا وأقامـــت معـــي شهــــوراً

وهــــي نافــــرة عنــــي وأنــــا أونسهــــا وأبكــــي حســــرة علــــى يدهــــا وأعتــــذر إليهــــا وهـــــي تظهـــــر قبـــــول

عذري وأن الذي بها غماً على يدها.

إلـــى أن نمـــت ليلـــة وانبسطـــت فـــي نومـــي علـــى رسمــــي فأحسســــت بثقــــل علــــى صــــدري شديــــد

فانتبهــت جزعــاً فــإذا بهــا باركـــة علـــى صـــدري وركبتهـــا علـــى يـــدي مستوثقـــة وفـــي يدهـــا موســـى

===

فقلت لها: كلميني واعملي ما شئت ما الذي يدعوك إلى هذا

قالت: أتظن أنك قطعت يدي وهتكتني وتزوجت بي وتنجو سالماً والله لا كان هذا.

فقلــــت: الذبــــح قــــد فاتــــك ولكنــــك تتمكنيــــن مــــن جراحــــات توقعينهـــــا بـــــي ولا تأمنيـــــن أن أفلـــــت

فأذبحـــك أو أهـــرب وأكشـــف هـــذا عليـــك ثــــم أسلمــــك إلــــى السلطــــان فيكشــــف جنايتــــك الأولــــى

والثانية ويتبرأ منك أهلك وتقتلين.

فقالت: افعل ما شئت فلا بد من ذبحك وقد استوحش كل منا من صاحبه.

فنظـــرت وإذا الخلـــاص منهـــا يبعــــد علــــي ولا آمــــن أن تجــــرح موضعــــاً مــــن بدنــــي فيكــــون فيــــه تلفــــي

فقلت: الحيلة أعمل فيها.

فقلت: أو غير هذا.

فقالت: قل.

فقلـــــت: أطلقـــــك الساعــــــة وتفرجيــــــن عنــــــي وأخــــــرج مــــــن البلــــــد فــــــلا ترينــــــي ولا أراك أبــــــداً ولا

ينكشـــف لـــك حديـــث فـــي بلـــدك ولا فضيحـــة وتتزوجيـــن مـــن شئـــت فقـــد شــــاع عنــــد النــــاس أن

يدك قطعت لخراج خبثها وتربحين الستر.

فقالت: تحلف أنك لا تقيم في البلد ولا تفضحني فيه أبداً

===

فقامــــت عــــن صــــدري تعــــدو خوفــــاً مــــن أن أقبــــض عليهــــا حتــــى رمــــت الموســــى بحيــــث لا أدري

وعادت فأخذت تظهر بأن الذي فعلته مزاح وتلاعبني.

فقلت: إليك عني فقد حرمت علي ولا تحل لي ملامستك وفي غد أخرج عنك.

فقالت: الآن علمت صدقك ووالله لو لم تفعل لما نجوت من يدي.

وقامــــت فجاءتنــــي بصــــرة وقالــــت: هــــذه مائــــة دينـــــار خذهـــــا نفقـــــة واكتـــــب رقعـــــة بطلاقـــــي ولا

تفضحني واخرج.

فخرجــت فــي سحــرة ذلــك اليــوم بعــد أن كتبـــت إلـــى أبيهـــا أنـــي قـــد طلقتهـــا وأنـــي خرجـــت حيـــاء

منه.

ولم ألتق بهم إلى الآن.

من شعر أبي المغيرة

أبــــو المغيــــرة راوي هــــذا الخبــــر شاعــــر طويــــل اللســــان مطبــــوع هجــــاء ولـــــم مدائـــــح كثيـــــرة وديـــــوان

واسع وأنشدني لنفسه أشياء منها:

عرضنـــــــي للــــــــردى هــــــــواه   مـــن معـــدن السحــــر مقلتــــاه

===

كأنـــــــــه عقــــــــــرب ولكــــــــــن   يلســـــع كـــــل الـــــورى ســـــواه

يــا عاذلـــي فـــي هـــواه رفقـــاً   عــذري مــن الحســن مــا تــراه

أبو أحمد الدجلي يرى مناماً صادقاً

حدثني الأستاذ أبو أحمد الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب المعروف بالدلجي قال:

رأيــت فــي المنــام ذات ليلــة - وأنــا إذ ذاك أخلــف سهــل بــن بشــر علـــى أعمـــال الأهـــواز - كأنـــي قـــد

خرجـــت إلـــى بعـــض الصحـــارى فصعـــدت جبـــلاً شاهقـــاً فلمـــا بلغـــت ذروتـــه قربــــت مــــن القمــــر أو

قــرب القمــر منــي حتـــى لمستـــه بيـــدي وكـــأن فـــي يـــدي خشبـــة قـــد أدخلتهـــا فيـــه وأنـــا أخضخضهـــا

فيــه حتــى نقبتـــه وقطعتـــه قطعـــاً ثـــم أخـــذت بتلـــك الخشبـــة غيمـــاً كـــان قريبـــاً مـــن القمـــر فمـــا زلـــت

ألطخه حتى طينته كله وكأن صاحباً لي يقول: ما تصنع

فقلت له: قد قتلت القمر وأنا أطينه بهذا الغيم.

وانتبهــت فاشتغــل بذلـــك قلبـــي فبكـــرت إلـــى أبـــي الحســـن أحمـــد بـــن عمـــر الطالقانـــي الكاتـــب فلمـــا

رآني قال: رأيت لك البارحة مناماً طريفاً وأردت أن أجيئك الساعة فأفسره لك.

فقلت: فإني رأيت البارحة مناماً قد شغل قلبي فجئت لأحدثك به.

===

فقصصــت عليــه الرؤيـــا. فقـــال: لا تشغـــل قلبـــك بهـــا فستلـــي مكـــان سهـــل بـــن بشـــر وتحتـــوي علـــى

منزله عن قريب.

فقلت: من أين لك هذا وما الذي رأيت أنت

فقــال: رأيــت البارحــة فــي منامــي كأنــي مجتمــع مــع رجــل صالــح قــد هجـــس فـــي نفســـي أنـــه بعـــض

الصحابة أسأله أن يدعو الله عز وجل لي فقال لي: الدلجي صديقك

فقلت: نعم.

فقــال: قــل لــه: الأهــواز وقــف عليــك فاتــق اللــه ولا تــؤذي زوجتــك ولا شـــك أن هـــذا المنـــام تفسيـــر

منامك.

فاستكتمه المنام وافترقنا وعدت.

ومـــا كنـــت أرى أننـــي أؤذي زوجتـــي فـــي شـــيء إلا فـــي تســـري الجــــواري وكانــــت عنــــدي واحــــدة

منهــن قــد أقامــت نحــو سنــة وكــادت أن تغلبهـــا علـــي فبعتهـــا علـــى مشتـــر فـــي الحـــال ووهبـــت ثمنهـــا

لزوجتي وكان ألوف دراهم.

فلمــا كــان بعــد ذلــك بسنــة - أكثــر أو أقــل - ورد الوزيــر ابـــن بقيـــة الأهـــواز مـــع عـــز الدولـــة وقبـــض

علــــى القائــــد بختكيــــن آزاذرويــــه والأتــــراك وسهــــل بــــن بشــــر ثــــم أطلـــــق القائـــــد وسمـــــي بالحاجـــــب

===

فمــا زال فــي حبــس أبــي أحمــد مــدة ثــم أخــذ مــن يــده وحمــل إلـــى بغـــداد وحـــدث مـــن ملـــك الأميـــر

عضــد الدولـــة بغـــداد مـــا حـــدث فأطلـــق وقلـــد عسكـــر مكـــرم وتستـــر وجنديسابـــور وأعمـــال ذلـــك

ونكـــب أبـــا أحمـــد وألزمـــه مـــالاً فلـــزم منزلـــه بالأهـــواز وكــــان يــــؤدي المــــال إلــــى أن خالــــف سهــــل بــــن

بشــر ودخــل الأهــواز بالجيــش داعيــاً إلــى عضــد الدولــة ومعهـــم أبـــو أحمـــد خوفـــاً علـــى مهجتـــه مـــن

سهل بن بشر.

وأقـــام بأرجـــان سنـــة وشهـــراً ثـــم واطـــأ الديلـــم بالأهـــواز علـــى أن يشغبـــوا ويقولـــوا: إنهـــم لا يرضــــون

بالوزيــــر وزيــــراً ولا يقنعــــون إلا بصرفــــه وتقليــــد غيــــره الــــوزارة وإلا لـــــم يرضـــــوا بإمـــــارة الأميـــــر عـــــز

الدولــــة واستحلــــف القــــواد وسائــــر الجيــــش بكــــور الأهــــواز وبايعــــوه وحلفــــوا لــــه وأظهــــر أنـــــه يريـــــد

المسير إلى بغداد للمطالبة بذلك وذلك في شعبان سنة خمس وستين وثلثمائة.

فأنكــر ذلــك الأميـــر عـــز الدولـــة وأنفـــذ إبراهيـــم بـــن إسماعيـــل مـــن أجـــل حجابـــه برسالـــة إلـــى الديلـــم

فندمــوا علــى مــا فعلــوا وأذعنــوا بالطاعــة فقبــض علــى سهــل بــن بشــر وحملــه إلــى بغــداد إلــى الأميـــر

عز الدولة فخلع عليه وضمنه الأهواز والياً لها ولكورها.

فصارت الأهواز كالوقف عليه لا يصلح لها غيره ولا يعرف فيها عند الحاجة سواه.

===

يرى مناماً صادقاً

حدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن مهدي الأصبهاني الكاتب قال:

رأيــــت فــــي المنــــام - وقــــت استحلــــاف سهــــل بــــن بشــــر القــــواد والديلــــم علــــى الشغــــب والمطالبـــــة

بصــرف الوزيــر الناصــح نصيــر الدولــة - كأنــي قــد خرجــت إلـــى صحـــراء عظيمـــة فرأيـــت معسكـــراً

هائــلاً بالخيــم والشــرع والفــازات وفــي وسطـــه نهـــر يسقيـــه وعلـــى حافتـــي ذلـــك النهـــر غائـــط عظيـــم

وجميــــع أهــــل ذلــــك المعسكــــر مــــن القــــواد وغيرهــــم قــــد اجتمعــــوا يأكلــــون مــــن تلــــك العــــذرة فجــــاء

الحاجـــب الأجـــل مـــن بينهـــم وقـــد أكـــل مـــن تلـــك العـــذرة فغســـل فـــاه ومـــا حواليــــه بالمــــاء وتمضمــــض

وركب ولم يفعل الباقون ذلك.

وكأنـــي أعجـــب مـــن هـــذا إذ وقعـــت عينـــي علـــى شـــراع فــــوق سطــــح فقلــــت: لمــــن هــــذا للدلجــــي

قال: وأبو أحمد الدلجي إذ ذاك بأرجان.

فقالوا: هذا له وقد قدم.

فقلت: أمضي وأراه وأسلم عليه.

فتوجهــت إلـــى أن بلغـــت إلـــى أسفـــل الموضـــع الـــذي فيـــه الشـــراع فهبـــت ريـــح عظيمـــة فقلعـــت تلـــك

===

الخيــــم التــــي كانــــت فــــي المعسكــــر فمــــا رأيــــت منهــــا شيئــــاً باقيــــاً فنظــــرت فــــإذا نســـــاء وصبيـــــان

ورجال وشيوخ يمسكون الشراع.

فقلت: من هؤلاء

فقال لي قائل: هؤلاء الطالبيون يمسكون شراع الدلجي حتى لا تقلعه الريح.

وانتبهـــت فقصصـــت مـــن غـــد الرؤيـــا علـــى سيمـــا الدرعـــي صاحـــب الشـــرط وقلــــت: هــــذا الــــذي

فيه هؤلاء لا يجيء منه شيء سيلي الدلجي ويجيء من أرجان.

فقال: ويحك ما تقول

فقصصت عليه الرؤيا.

فقال: إحسان الدلجي إلى الطالبيين هو الذي يأخذ بيده.

فمــــا كانــــت إلا أيــــام حتــــى ورد إبراهيــــم الحاجــــب فقبــــض علـــــى سهـــــل بـــــن بشـــــر وحملـــــه مقيـــــداً

وسار بالجيش إلى بغداد.

فأمــا الحاجـــب الأجـــل بختكيـــن فقـــد كاتـــب الأميـــر والوزيـــر بالخبـــر وأشـــار بمعاجلـــة سهـــل بـــن بشـــر

والقبــض عليــه وذكــر أنــه وافقــه إشفاقــاً مــن وثــوب الديلــم عليـــه فنجـــا مـــن المحنـــة بذلـــك الفعـــل وكـــان

ذلك تأويل مضمضته وغسله فاه من العذرة.

===

وأمـــا الباقـــون الذيـــن غمرهـــم ذلـــك الأمــــر فكانــــوا: الحسيــــن بــــن أحمــــد بــــن بختيــــار القائــــد الديلمــــي

وتكيـــــدار بـــــن سليمـــــان القائـــــد الجيلـــــي فلمـــــا حصـــــلا بواســـــط قبــــــض عليهمــــــا ونفيــــــا وأخــــــذت

نعمتهما.

وورد أبو أحمد الدلجي الحضرة فتقلد الأهواز وكورها.

فكان يحدثنا بهذا بحضرة أبي أحمد بعد دخوله الأهواز بمدة.

الوزير المهلبي يطالب أحد عماله بحمل الخراج

سمعـــت أبـــا محمـــد المهلبـــي يملـــي كتابـــاً إلـــى سعـــد بـــن عبـــد الرحمـــن - وهـــو إذ ذاك ضامـــن عمالــــة

البصـرة منـه فـي شركـة أبـي الحسيـن أحمـد بـن محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحسيــن الأهــوازي وأبــي علــي

الحسـن بـن علـي بـن مهـدي الأصبهانـي ابــن أخــت سعــد بــن عبــد الرحمــن - يخاطبــه فــي معنــى المــال

وتأخره وحثه بخطاب جميل بين اللين والخشن.

وقال في آخره:

لـــو سكـــت عـــن مطالبتـــك بالمـــال مـــا سكـــت الأميــــر معــــز الدولــــة فيجــــب أن تؤديــــه محمــــوداً خيــــراً

مـــن أن تؤديـــه مذمومـــاً فاعمـــل علـــى أنـــي صديـــق أشـــرت بأدائـــه ومدافعتــــه عنــــك بهــــذا القــــدر مــــا

===

كنـت أغلـو عليـه بـه فـإن مـن أرضـى أصدقــاءه فــي أيــام النعــم أرضــوه فــي أيــام المحــن واعلــم أنــه ليــس

بيـــن مخاطبتـــي هـــذه لـــك وبيــــن أن أخاطبــــك بضدهــــا ممــــا يخاطــــب بــــه العمــــال المطالبــــون الملطــــون

والمعاملــــة بمــــا يقتضــــي ذلــــك إلا أن يــــرد جــــواب كتابــــي فارغــــاً مــــن ذكــــر حمــــل المــــال وأعــــوذ باللــــه

فاختر لنفسك أو فدع والسلام.

أبو محمد المهلبي الوزير يتحدث عن الكرم

سمعـــت أبـــا محمــــد المهلبــــي يقــــول يومــــاً فــــي شــــيء جــــرى بحضرتــــه مــــن ذكــــر الكــــرم والكــــرام بيــــن

جماعة من الناس:

كرم الكريم يستر عليه ما تكشفه النوائب من سوءاته.

إعظام من لا دين له ولا دنيا عنده حمق

حدثنــي أبــو محمــد بـــن داســـة قـــال: حدثنـــا أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن إسحـــاق الآمـــدي ويعـــرف بابـــن

أبـــي صفـــوان شيـــخ كـــان يخلـــف القاضــــي أبــــا القاســــم التنوخــــي علــــى القضــــاء بواســــط وأعمالهــــا

وعلى أعمال كور الأهواز في أوقات متفرقة قال:

أخبرني من حضر مجلس أبي عمر القاضي وقد دخل إليه ابن غسان صهره.

===

فقال: من عند فلان.

فقال أبو عمر: إعظام من لا دين له ولا دنيا عنده حمق

البخل خير من مسألة البخيل

حدثنــا أبــو القاســم عمــر بـــن حســـان بـــن الحسيـــن الشاهـــد البغـــدادي - وقـــد تولـــى القضـــاء بديـــار

مضر من قبل قاضي القضاة وهو مشهور المحل - قال:

كنـــت عنـــد سلامـــة أخـــي نجـــح الطولونـــي وأنـــا شـــاب وفــــي مجلســــه جماعــــة يذمــــون البخــــل وكــــان

سلامة ينسب إلى البخل وما كان بخيلاً وإنما كان محصلاً لحاله مصلحاً لماله.

فلمـــا انصرفـــوا قـــال: يـــا أبـــا القاســـم لا تسمـــع هـــذا الكلـــام ولا تعـــول عليـــه فتهلـــك واعلـــم أن البخـــل

خير من مسألة البخيل.

سلامة الحاجب يلوم قوماً طعنوا في العدول

قــال: وكنــت عنــده فــي آخــر كونــه ببغــداد وقبيــل دخـــول الديلـــم إليهـــا وبحضرتـــه قـــوم يطعنـــون علـــى

الشهود ويعيبونهم.

فقـــال لهـــم سلامـــة: مـــا رأيـــت أعجـــب مـــن أمركـــم مـــن فيكــــم يطمئــــن أن يشتــــري مــــن ابنــــه أو مــــن

===

فقالوا: ما فينا أحد بهذه الصورة.

قـــال: أفتستظهـــرون لأنفسكـــم وأعقابكـــم فـــي هـــذا القـــدر الكثيـــر مـــن المـــال ومـــا هـــو أكثـــر منــــه إلا

بالشهــادة وتعتاضــون بخطوطهــم فــي جلــد يســاوي دانــق فضــة مــن ذلــك المــال العظيــم حتـــى تأخـــذوا

الصك بدلاً من المال فتجعلونه تحت رؤوسكم لشدة حفظه.

قالوا: نعم.

قال: فمن كان هذا حكمه عندكم لم تطعنون فيه.

أبو علي بن مقلة الوزير يزيل أثر الحلوى بالحبر

حدثنــي أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن الحســن بــن رجــاء بــن أبــي الضحــاك وكــان يعـــرف بالدينـــاري لـــأن

أمه دينارية تقرب إلى امرأة أبي علي بن مقلة المعروفة بأم الفضل الدينارية.

وسمعت أبا القاسم الحسن بن علي بن مقلة يحدث بهذا الحديث واللفظ مقارب قالا:

كــان أبــو علـــي بـــن مقلـــة يومـــاً يأكـــل فلمـــا شيلـــت المائـــدة وغســـل يـــده رأى علـــى ثوبـــه نقطـــة صفـــراء

مــن الحلـــوى الـــذي أكلـــه ففتـــح الـــدواة واستمـــد منهـــا بيـــده ونقطهـــا علـــى الصفـــرة حتـــى لـــم يبـــق لهـــا

أثر وقال: ذاك عيب وهذا أثر صناعة ثم أنشد:

===

من نظم ابن أبي الضحاك

أنشدني لنفسه:

وأشجـار نارنـج كـأن ثمارهــا   حقاق عقيق قد ملئن من الدر

تطالعنــا بيــن الغصـــون كأنهـــا   خدود العذارى في ملاحفها الخضر

أتـت كـل مشتـاق بريـا حبيبــه   فهاجت له الأحزان من حيث لا يدري

وأنشدني لنفسه أيضاً في النارنج:

شجـــــــــر كأيــــــــــام الشبــــــــــا   ب تعجلــــت قبــــل المشيـــــب

وكأنمـــــــــــــــــــا نارنجهـــــــــــــــــــا   وجــه الحبيـــب علـــى رقيـــب

تهـــــدي إليــــــك جميــــــع مــــــا   أرضــاك مــن حســن وطيـــب

لـــــــم لا تحـــــــن لهـــــــا القلـــــــو   ب وقــد غــدت مثــل القلــوب

للبديهي البغدادي في وصف النارنج

أنشدني أبو الحسن أحمد بن عبيد الله البغدادي المعروف بالبديهي لنفسه:

أنظر إلى النارنـج فـي أغصانـه   نزهاً لأعيننا وعطـراً فـي اليـد

===

ورق كــآذان الجيــاد قدودهـــا   قد أثقلت بقلائد مـن عسجـد

أبو الحسن بن جميل يستخلف متخلفاً

حدثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين الأهوازي الكاتب قال:

كنــا خمســة كتــاب قــد نشأنــا بيــن يــدي أبــي الحســن بـــن جميـــل فـــي الديـــوان بالأهـــواز وتعلمنـــا عليـــه

وكــان فينــا رجــل متخلــف فــي صناعتــه فــأراد ابــن جميــل أن يغيــب عــن صاحبــه واستخلــف ذلـــك

المتخلف فاغتممنا لتقديمه علينا.

وكــــان الرجــــل يدخــــل إلــــى الصاحــــب فــــإذا سألــــه عــــن شــــيء لــــم يفهمــــه وإن فهمــــه لــــم يحســــن أن

يجيب عنه وإن أجاب عنه اضطرب ولم يقم بالحجة.

فلمـــا طـــال ذلـــك علـــى الصاحـــب قـــال: قـــد أضـــرت بنـــا غيبـــة ابـــن جميـــل عنـــا اكتبــــوا إليــــه حتــــى

يبادر.

قــال: فعلمنــا - حينئــذ - أنــه استخلفــه ليكتــب لصاحبــه إذا غـــاب فـــي موضعـــه ولا يطمـــع فـــي أن

ينوب عنه.

أبو الفضل عامل أرجان يقدم نوبة الحمى

===

حدثنــــا أبــــو علــــي محمــــد بــــن الحســــن بــــن جمهــــور العمـــــي الكاتـــــب الصلحـــــي البصـــــري صاحـــــب

الستارة المشهور بالأدب والشعر وتصنيف الكتب قال:

كنت أكتب لأبي الفضل غيلان بن إسماعيل وهو بأرجان يتقلدها.

فقيل له: قد قدم أبو المنذر النعمان بن عبد الله يريد فارس والوجه أن تلقاه في غد.

وكــــان أبــــو الفضــــل يحــــم حمــــى الربــــع فقــــال: كيــــف أعمــــل وغــــداً يــــوم حمــــاي ولا أتمكــــن مــــن لقـــــاء

الرجـــل ولكـــن الوجـــه أن أحـــم اليـــوم حتـــى أقـــدر أن ألقـــاه غـــداً يـــا غلـــام هـــات الـــدواج حتــــى أحــــم

الساعة.

وإذا عنده أنه إذا أراد أن يقدم نوبة الحمى ويحم تأخرت عنه الحمى في غد وصح.

ابن الجريح يقتل أسداً

حدثني الأستاذ أبو أحمد الحسين بن محمد الدلجي قال:

كنـــت بنواحـــي المـــذار فـــي جماعـــة منهـــم رجــــل مــــن الشاكريــــة يعــــرف بابــــن الجريــــح فخــــرج علينــــا

أســـد فابتـــدر لـــه هـــذا الرجـــل بسيفـــه ودرقتـــه يحاربـــه ودخـــل معـــه الأجمـــة فلــــم نعــــرف لــــه خبــــراً

حتــى خــرج علينــا وقــد قتــل الأســـد وحملـــه علـــى ظهـــره وكـــان بيننـــا وبيـــن الأجمـــة مسافـــة صالحـــة

===

فمـــا درينــــا مــــن أي شــــيء نعجــــب مــــن رجــــل قتــــل سبعــــاً وحــــده أو مــــن حملــــه إيــــاه علــــى ظهــــره

طول تلك المسافة.

الخليفة المعتضد يقتل أسداً

وحدثنا قال: بلغني عن خفيف السمرقندي أنه قال:

كنـــت مـــع مولـــاي المعتضـــد فــــي بعــــض متصيداتــــه وقــــد انقطــــع عــــن العسكــــر وليــــس معــــه غيــــري

فخرج علينا أسد فقصدنا.

فقال لي المعتضد: يا خفيف أفيك خير

فقلت: لا يا مولاي.

فقال: ولا حتى تمسك فرسي وأنزل أنا إلى الأسد

فقلت: بلى.

فنــــزل وأعطانــــي فرســــه وشـــــد أطـــــراف منطقتـــــه واستـــــل سيفـــــه ورمـــــى القـــــراب إلـــــي فأخذتـــــه

وأقبـــل يمشـــي إلـــى الأســـد واستقبلـــه بضربــــة وثنــــاه المعتضــــد بأخــــرى ففلــــق هامتــــه فخــــر صريعــــاً

ودنــــا منــــه وقــــد تلــــف فمســــح السيــــف فــــي صوفــــه حتــــى نظفــــه ورجـــــع إلـــــي فأغمـــــد السيـــــف

===

ثـــم عدنـــا إلـــى المعسكـــر وصحبتـــه فإلــــى أن مــــات مــــا سمعتــــه يتحــــدث بحديــــث الأســــد ولا لفــــظ

فيه بلفظة.

فلـــم أدر مـــن أي شـــيء أعجـــب مـــن شجاعتــــه وشدتــــه أم مــــن قلــــة حفلــــه بمــــا صنعــــه وكتمانــــه أم

من كرمه وعفوه عني وما عاتبني على ضني بنفسي.

لا جزاك الله من طارق خيراً

حدثنــــا أبــــو الحســــن محمــــد بــــن أحمـــــد بـــــن أم المكاتـــــب البغـــــدادي المعـــــروف والـــــده بأبـــــي الليـــــث

الهمذانـي قــال: حدثنــي محمــد بــن بديــع العقيلــي أحــد قوادهــم ووجوههــم فــي الحــي وكــان ورد إلــى

معز الدولة فأكرمه وأحسن إليه قال:

رأيــت رجــلاً مــن بنــي عقيــل وفـــي ظهـــره كلـــه شـــرط كشرطـــات الحجـــام إلا أنهـــا أكبـــر فسألتـــه عـــن

ذلك.

فقــال: إنــي كنــت هويــت ابنــة عــم لــي فقالـــوا: لا نزوجـــك إلا أن تجعـــل فـــي الصـــداق الشبكـــة فـــرس

سابقة كانت لبعض بني بكر بن كلاب فتزوجتها على ذلك.

وخرجت في أن أحتال في سلب الفرس من صاحبها لأتمكن من الدخول بابنة عمي.

===

فأتيــت الحــي الــذي فيــه الفـــرس فـــي صـــورة حـــدار ومـــا زلـــت أداخلهـــم ومـــرة أجـــيء الخبـــاء الـــذي

هي فيه كأني سائل إلى أن عرفت مبيت الفرس من الخباء.

واحتلــــت حتــــى دخلــــت البيــــت مــــن خلفــــه وحصلــــت خلـــــف النضـــــد تحـــــت عهـــــن كانـــــوا نفشـــــوه

ليغزل.

فلمــــا جــــاء الليــــل وافــــى صاحــــب الخبــــاء وقــــد زاولــــت لــــك المــــرأة عشــــاء وجلســـــا يأكلـــــان وقـــــد

استحكمــــت الظلمــــة ولا مصبــــاح لهــــم وكنـــــت ساغبـــــاً فأخرجـــــت يـــــدي وأهويـــــت إلـــــى القصعـــــة

وأكلت معهم.

فأحـــس الرجـــل بيـــدي فأنكرهـــا فقبـــض عليهـــا فقبضـــت علـــى يـــد المـــرأة فقالـــت لـــه المــــرأة: مــــا لــــك

ويدي فظن أنه قابض على يد امرأته فخلى يدي فخليت يد المرأة.

وأكلنـــا فأنكـــرت المـــرأة يـــدي فقبضـــت عليهـــا فقبضـــت يـــد الرجـــل فقـــال لهــــا: مــــا لــــك فخلــــت عــــن

يدي فخليت عن يده.

وانقضـــى الطعـــام واستلقـــى الرجـــل نائمـــاً فلمـــا استثقـــل وأنـــا مراصدهـــم والفـــرس مقيـــدة فـــي جانـــب

البيت فأثبتها والمفتاح تحت رأس المرأة.

فوافــــى عبــــد لــــه أســــود فنبــــذ حصــــاة فانتبهــــت المــــرأة فقامــــت إليــــه وتركــــت المفتــــاح فـــــي مكانـــــه

===

فلمـــــا حصـــــلا فـــــي شأنهمـــــا دبيـــــت وأخـــــذت المفتـــــاح وفتحـــــت القفـــــل وكـــــان معـــــي لجـــــام شعـــــر

فأوجرته الفرس وركبتها وخرجت عليها من الخباء.

فقامت المرأة من تحت العبد ودخلت الخباء وصاحت.

فذعر الحي وأحسوا بي وركبوا في طلبي وأنا أكد الفرس وخلفي خلق منهم.

فأصبحـــــت وليـــــس ورائـــــي إلا فـــــارس واحـــــد برمـــــح فلحقنــــــي وقــــــد طلعــــــت الشمــــــس وأخــــــذ

يطعنني فلا تصل إلي طعناته ولا فرسي تنجيني إلى حيث لا يمسني من الرمح شيء.

حتــــى وافينــــا إلــــى نهــــر عظيــــم فصحـــــت بالفـــــرس فوثبتـــــه وصـــــاح الفـــــارس بالفـــــرس التـــــي تحتـــــه

فقصرت ولم تثب.

فلمـــــا رأيتـــــه عاجـــــزاً عـــــن العبـــــور وقفـــــت لأريـــــح الفـــــرس وأستريـــــح فصـــــاح بـــــي فأقبلـــــت عليــــــه

بوجهي.

فقـــال: يـــا هـــذا أنـــا صاحـــب الفـــرس التـــي تحتـــك وهـــذه ابنتهـــا فـــإذ ملكتهـــا فـــلا تخـــدع عنهـــا فإنهـــا

تســــاوي عشــــر ديــــات وعشــــر ديــــات وعشــــر ديــــات ومــــا طلبــــت عليهــــا شيئــــاً قــــط إلا لحقتـــــه ولا

طلبنـــي عليهـــا أحـــد إلا فتـــه وإنمـــا سميـــت الشبكـــة لأنهـــا لــــم تــــرد قــــط شيئــــاً إلا أدركتــــه فكانــــت

كالشبكة في صيده.

===

فقلـــت لـــه: إذ نصحتنـــي فواللـــه لأنصحنـــك كــــان مــــن صورتــــي البارحــــة كيــــت وكيــــت وقصصــــت

عليه قصة امرأته والعبد وحيلتي في الفرس.

فأطــرق ثــم رفــع رأســـه وقـــال: مـــا لـــك لا جـــزاك اللـــه مـــن طـــارق خيـــراً طلقـــت زوجتـــي وأخـــذت

قعدتي وقتلت عبدي.

دكين البدوي يسل فرس معز الدولة

وحدثنـــا ابـــن أبـــو الليـــث الكاتـــب قـــال: حدثنـــي رجـــل مـــن بنـــي النمــــر بــــن قاســــط يسمــــى دكيــــن

بدوي شاهدته بالأنبار قال:

كــان معــز الدولــة لمـــا حصـــل بسنجـــار يشـــد فرســـاً لـــه جليـــل القيمـــة بيـــن يديـــه فـــي أقـــرب المواضـــع

إلى مبيته. فعينت عليه وطمعت في سله وأعملت الحيلة في ذلك فلم أتمكن.

إلـــى أن جئـــت ليلـــة مـــن الليالـــي فوجـــدت بعـــض الســـواس وقـــد نـــزع جبـــة صـــوف عليـــه وهــــو نائــــم

وقـــــد طرحهـــــا إلـــــى جنبـــــه فلبستهـــــا وجئـــــت إلـــــى الفـــــرس وأخـــــذت المخلـــــاة مـــــن رأســـــه لأحلـــــه

وأركبه.

فلمـــا طرحـــت المخلـــاة استيقـــظ معــــز الدولــــة وأحسســــت بحركتــــه فأخــــذت الغربــــال وطرحــــت بــــه

===

باقـــي الشعيـــر الـــذي كـــان فـــي المخلـــاة وسردتـــه وأعدتـــه إلـــى المخلـــاة وأوهمتـــه أنـــي أحـــد الســـواس

وقد فعلت ذلك متفقداً للفرس.

فلمـــا رآنـــي أفعـــل ذلـــك صـــاح بالفارسيـــة بكلــــام فهمــــت معنــــاه: حسبــــه مــــن الشعيــــر لا تــــرده إلــــى

رأسه.

فتركت المخلاة ومرح الفرس يطلبها.

فقال معز الدولة بالفارسية: قصر عليه.

فتمكنـــت مـــن الحيلـــة وأهويـــت إلـــى الرســـن فحللتـــه موهمـــاً لـــه أنـــي أقصـــره واستويـــت علــــى ظهــــره

وصحت به فخرجت من العسكر.

وصــــاح الأميــــر معــــز الدولــــة وركــــب سرعــــان العسكــــر فــــي طلبـــــي فمـــــا زلـــــت أركـــــض وخلفـــــي

جماعة حتى حصلت في شعب طويل وهم ورائي.

فاستقبلني قوم من العلافة رأيتهم على بعد من ضوء مشاعلهم ومعهم عسكر.

فقلــــت فــــي نفســـــي: يـــــا دكيـــــن اليـــــوم يومـــــك وراءك عسكـــــر وأمامـــــك عسكـــــر فـــــإن ملكـــــوك لـــــم

يوصلوك إلى معز الدولة إلا ميتاً وليس غير الإقدام على ما تقدر فيه النجاة.

فقــام فــي نفســي أن أحمــل علــى مــن هــو أمامـــي وليـــس لهـــم علـــم بخبـــري فسللـــت سيفـــاً كـــان معـــي

===

فــوق ثيابــي وتحــت الجبــة التــي لبستهــا مــن ثيــاب ســواس معــز الدولــة وحركــت وهــم لا يرونــي لأنهـــم

في الضوء وأنا في الظلمة.

فلما قربت منهم صحت بهم صياحاً عظيماً فقدروني ابتداء خيل قد كبستهم تريدهم.

وأقبلــــت أحمـــــل علـــــى واحـــــد واحـــــد وأنـــــا أضـــــرب فيتوقانـــــي وأحـــــذره إلـــــى أن تخلصـــــت منهـــــم

وجريت.

ولحقت بهم الخيل التي كانت خلفي وتشاغلوا بمساءلتهم عني قليلاً ففت الفريقين.

وحملـــت الفـــرس إلـــى الشـــام فبعتـــه علـــى سيـــف الدولـــة بثلاثــــة آلــــاف درهــــم ودحــــت فــــي البلــــاد

إلى أن صرت إلى بغداد ومعز الدولة يطلب قوماً من العرب ليفرض لهم وينفذهم إلى بعث.

فحملني المسيب بن رافع العقيلي في جماعة إليه عرضهم عليه فأثبتني.

فلما وقفت بين يديه اقتحمتني عينه لأني دميم. فقال: بيست دينار.

فعلمت أنه أراد عشرين ديناراً.

فكلمه المسيب والمهنا العقيليان فزادهما ثلاثة دنانير.

فقالا له: رجل له فضل ومنزلة وهو من أصله ومن شجاعته.

فقال: لو كان هذا كله حقاً ما كان يقدر أن يصنع

===

ففسره لي.

قــال: فقلــت: أيهــا الأميـــر أقـــدر أضـــع نفســـي علـــى فـــرس بيـــن يـــدي ملـــك مثلـــك فأحتـــال فـــي أمـــره

حتى آخذه سائساً ثم أركبه وقصصت عليه قصته مع فرسه بسنجار وذكر بيعه وثمنه.

فقال: وأنت صاحب الفرس بسنجار

فقلت له: نعم.

فضحك وقال: نزلوه أربعين ديناراً.

ففعلوا.

مختارات من الشعر

حدثني أبو الحسن قال:

اجتـــــزت بطريــــــق ســــــر مــــــن رأى فدخلــــــت القصــــــر المعــــــروف بالأحمــــــدي لأشاهــــــد آثــــــاره فلمــــــا

توسطته رأيت مكتوباً على حائط فيه:

في الأحمـدي لمـن يأتيـه معتبـر   لم يبق من حسنـه عيـن ولا أثـر

غـارت كواكبــه وانهــد جانبــه   ومات صاحبه واستفظع الخبر

===

رفقـــــــــــاً أقيـــــــــــك بمقلـــــــــــة   كلفتهــــــــا طـــــــــول السهـــــــــاد

أصبحـــت منهـــا فـــي الســــوا   د وفـــي الســـواد مـــن الفــــؤاد

وأنشدني أبو القاسم الصروي قال: أنشدني أبو الحسن الموسوي العلوي لنفسه:

يــــــا نــــــازلاً فـــــــي الســـــــواد   مـــــــــن مقلتـــــــــي وفــــــــــؤادي

رجال الدولة يتآمر بعضهم على بعض

حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله قال: أخبرني جماعة من شيوخ الكتاب ببغداد:

إن القاســم بــن عبيــد اللــه كــان قــد أوجــس فــي نفســه مـــن اختصـــاص الحسيـــن بـــن عمـــرو النصرانـــي

كاتـــب المكتفـــي فوضـــع عليـــه مـــن يأتيـــه بأخبـــاره حتـــى أظهـــر لمغنيـــة كـــان ابـــن الحسيـــن بــــن عمــــرو

يتعشقهــــا أنــــه يعشقهــــا ومــــلأ عينهــــا وكـــــان يتسقطهـــــا أحاديـــــث الحسيـــــن بـــــن عمـــــرو وابنـــــه لكثـــــرة

ملازمتهـــا لـــه حتـــى غلبـــه عليهـــا فاضطــــر ابــــن الحسيــــن بــــن عمــــرو أن يداخــــل القاســــم مــــن أجلهــــا

واجتذبه وصار كالنديم له فملأ عينه بالإحسان وضرب بينه وبين أبيه وكان يأتيه بأخباره.

فجــاء يومــاً فأعلمــه أنـــه قـــد شـــرع مـــع المكتفـــي فـــي الـــوزارة وضمـــن القاســـم وأسبابـــه بمـــال عظيـــم

ذكــر مبلغــه وأنــه تقــرر الأمــر مــع الخليفــة أن يستـــوزر إبراهيـــم بـــن حمـــدان الشيـــرازي كاتـــب الحسيـــن

===

بـن عمـرو - قـال أبـو الفضـل وهـو جـد أبـي القاسـم علــي بــن الحسيــن بــن إبراهيــم المعــروف بالمشــرف

- علــى مـــا كـــان ينظـــر فيـــه للمكتفـــي ويلبســـه الســـواد ويخاطـــب بالـــوزارة لأنـــه لـــم يرغـــب هـــو فـــي

الإسلـــــام ولـــــم يجـــــز استيـــــزاز ذمـــــي وأن تكـــــون الدواويـــــن والأمــــــور كلهــــــا إليــــــه ويؤمــــــر الوزيــــــر أن

يصـــدر عـــن أمـــره ولا يصــــل إلا فــــي أيــــام المواكــــب والمجالــــس الحافلــــة للعــــرض فقــــط وإقامــــة الرســــم

ويلبــــس الســــواد والسيــــف والمنطقــــة وأن فــــارس - دايــــة المكتفــــي - هــــي التــــي قــــررت ذلــــك مــــع

الخليفـــة وأنـــه قـــد وعدهـــم ليـــوم بعينـــه قريـــب ذكـــره ليقبـــض علـــى القاســـم وأسبابــــه ويسلمــــون إلــــى

الحسين بن عمرو.

وشاور القاسم أبا العباس بن الفرات كيف يصنع

فقال له: عندي ما يكفيك هذا الأمر.

قال: وما هو

قــال: كتــاب بخــط الحسيــن بـــن عمـــرو الـــذي يعرفـــه الخليفـــة إلـــى أبيـــك كتبـــه إليـــه مـــن بعـــض الوجـــوه

التـــي خـــرج إليهــــا المكتفــــي فــــي أيــــام المعتضــــد وهــــو إذ ذاك كاتبــــه يخبــــر أبــــاك عــــن بخــــل المكتفــــي

وسقـــوط نفســــه وعيوبــــه وفواحشــــه وضعفــــه ونقصــــه بكــــل عظيمــــة ويشيــــر علــــى أبيــــك أن ينهــــي

ذلك إلى المعتضد وأن يسرع في استدعائه إلى الحضرة لئلا يفتضح الملك.

===

والوجـــه لــــك أن تعمــــل ثبتــــاً بجميــــع أملاكــــك ومــــا تحويــــه يــــدك ودارك وملكــــك مــــن جميــــع الأشيــــاء

وتصيــــر إلــــى الخليفــــة وتستخليــــه فــــإذا خــــلا طرحــــت نفســــك بيــــن يديــــه علــــى الـــــأرض وبكيـــــت

وأخرجـــت الثبـــت وسألتـــه أن يقبـــل جميعـــه منــــك عفــــواً حلــــالاً ويقــــرك علــــى خدمتــــه أو أن يؤمنــــك

علــى جسمــك ونفســك وأن لا يسلمــك إلــى الحسيــن بــن عمــرو فإنــه غيــر مأمــون عليــك فـــإذا سألـــت

عــن سبــب ذاك أعلمتــه أن الحسيـــن بـــن عمـــرو أظهـــر الســـر فبلغـــك وأخرجـــت الكتـــاب إليـــه وقلـــت

لــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن كيـــف تأمـــن علـــى نفســـك ودولتـــك مـــن هـــذا اعتقـــاده فيـــك فإنـــه إذا قـــرأه مـــع

مـــا قـــد سمعـــه منـــك انحـــل ورجـــع لـــك وانقلـــب علـــى الحسيـــن بـــن عمـــرو وإذا سألـــك عـــن الكتـــاب

عرفتــه أنــه كــان فــي خزائــن أبيــك يحفظــه علــى الحسيــن بــن عمــرو لــك ويسلمــه إليــك وكــان المعتضــد

يخافـــه حتـــى هلـــك وأنـــك أنسيـــت أمـــره إلـــى الـــآن فأظهرتـــه واضمـــن الحسيــــن بــــن عمــــرو وإبراهيــــم

الشيـــرازي وأسبابهمـــا كـــذا وكـــذا ألوفـــاً تقــــدر علــــى استخراجهــــا منهــــم فــــإن الخليفــــة يجيبــــك وإذا

وعـــدك فعرفـــه أن هـــذا أمـــر قـــد ظهـــر وفشـــا وتحـــدث بـــه النـــاس وكثـــرت معـــه الأراجيـــف وأنــــه إن

أخـــر تسليمهـــم إليـــك وقفـــت الأمـــور علـــى العمـــال وطمـــع فيهـــا كـــل أحـــد فأضـــر ذلـــك بــــه ووقفــــت

أمور الوزارة وسخفت من تأخر تسليمهم إليك فإنه يسلمهم.

قــال: فركـــب القاســـم فـــي الحـــال إلـــى المكتفـــي وعمـــل جميـــع مـــا قالـــه لـــه أبـــو العبـــاس فجـــرى الأمـــر

===

وعـــاد القاســـم وقـــد أذن لـــه الخليفـــة فـــي القبـــض علـــى الحسيـــن بـــن عمـــرو وأسبابـــه فقبـــض عليهــــم

واستصفــــى أموالهــــم فلمــــا أحــــس بنفادهـــــا أنفـــــذ الحسيـــــن بـــــن عمـــــرو وإبراهيـــــم الشيـــــرازي إلـــــى

الأهــواز علــى سبيـــل النفـــي ووكـــل بهمـــا فلمـــا حصـــلا بالأهـــواز قتلهمـــا الموكلـــون وقيـــل أنهمـــا جعـــلا

فـــي بيـــت وســـد ومنـــع مـــن دخـــول المـــاء إليهمـــا والغـــذاء فلمـــا علـــم بموتهمـــا فتـــح البـــاب ونقـــلا إلـــى

بيت آخر وأظهر إن أجلهما أدركهما.

قـــال: فلمـــا خـــرج القاســـم وقـــد ظفـــر وتـــم لـــه التدبيـــر قبـــل رأس أبـــي العبـــاس بـــن الفــــرات وعينيــــه

وشكره وقال: أنت أبي وعضدي وما أشبه ذلك من القول.

فحســـده ابـــن فـــراس علــــى ذلــــك وقــــال للقاســــم: أيهــــا الوزيــــر ســــل أبــــا العبــــاس مــــن أيــــن لــــه هــــذا

الكتاب

فسأله.

فقــال أبــو العبــاس: كنــت منــذ دهــر مجتــازاً فــي بعــض الطرقــات فرأيــت فــي دكــان نطــاف رفــاً عليـــه

ظهـــور معلقـــة ليجعـــل فيهـــا مـــا يبيعـــه مـــن الناطـــف علـــى النـــاس ومـــا رأيـــت قـــط شيئـــاً مكتوبـــاً إلا

أحببت قراءته وقد أفدت من ذلك دفعات كثيرة فوائد كباراً.

قــال: فلحظــت الظهــور فوقعــت عينــي منهــا علــى عنــوان هــذا الكتـــاب فعرفـــت خـــط الحسيـــن بـــن

===

عمــرو فتتبعــت نفســي قــراءة الكتــاب فقلــت لغلامــي: امــض فاشتــر هــذا الناطــف فـــي ذلـــك الظهـــر

وأومـــأت إلـــى هـــذا الكتـــاب ففعـــل وجاءنـــي بـــه فقرأتـــه فوجـــدت فيـــه العظائـــم فقلـــت فــــي نفســــي:

هــذا أشــر النــاس يكتــب لرجــل ويتخلفـــه بمثـــل هـــذا الكتـــاب فلعلـــه أن يلحقنـــي يومـــاً شـــر مـــن هـــذا

الرجــــل فأدفعــــه بهــــذا الكتــــاب أو أنعــــى عليــــه عيوبــــه فمسحــــت آثــــار الناطــــف منـــــه واحتفظـــــت

بالكتـــاب فهـــو عنـــدي منـــذ كـــذا وكـــذا سنـــة فلمـــا حدثنـــي الوزيـــر الـــآن بهـــذا الحديـــث علمـــت أنـــه

موضع إظهار الكتاب فأظهرته.

فلمـــا انصـــرف ابـــن الفـــرات عـــن المجلـــس قـــال ابـــن فـــراس للقاســـم - وكـــان يشنعـــه عنـــده دائمــــاً فــــلا

يلتفــت إليــه -: قــد بــان لــك مقــدار شــر ابــن الفــرات هــذا شـــر عليـــك مـــن الحسيـــن بـــن عمـــرو لأنـــه

عـــدو مدغــــل منــــدس بيــــن ثيابــــك والحسيــــن كــــان عــــدواً مكاشفــــاً وأنــــت علــــى اتقائــــه أقــــدر مــــا

يؤمنــك أن يكــون ابــن الفــرات قــد تحفــظ عليــك فــي مــدة استرسالـــك إليـــه مـــا هـــو أكثـــر مـــن هـــذا أو

قــد حصــل خطــك بألــوان مــن الــذم وأنــت نــاس كمـــا فعـــل بالحسيـــن ابـــن عمـــرو مـــا يؤمنـــك أن يكـــون

عنـــده مـــن خطوطـــك أو خطـــوط أبيـــك مـــا يجـــري هــــذا المجــــرى فــــإن النــــاس ربمــــا سخطــــوا علــــى

أصحابهـــم واستأمنـــوا إلـــى بثهـــم عنـــد نصائحهـــم وإنمـــا يترقـــب منـــك ابـــن الفـــرات إعراضـــاً أو أدنــــى

خلــاف عليــه فــي شــيء لا يؤثــره وتؤثــره أنــت فيظهــر للخليفــة عنــك وعـــن أبيـــك مـــا هـــو أعظـــم مـــن

===

هــذا فتهلــك وإن أمسكــت عنــه فأنـــت ربيـــب فـــي حجـــره وعنـــده أنـــه قـــد ردك إلـــى الـــوزارة برأيـــه

ويقتطـــع الدنيـــا ويفـــوز بهـــا وبفائدتهـــا وتكـــون التبعــــة عليــــك وإن أوحشتــــه قتلــــك بمثــــل هــــذا الفعــــل

فاقبل رأيي وعاجله واحتل عليه بسم تدسه إليه وتتخلص منه.

قـال: فوقـع ذلـك فـي نفـس القاسـم. ومــا زال ابــن فــراس يقــوي رأيــه إلــى أن عمــل لــه سمــاً فــي تفاحــة

وأشمه إياها فأتلفته.

وكان هذا الكتاب أشأم كتاب سمع به.

أبو جعفر بن بسطام له قصة في رغيف

وحدثني أبو محمد قال: حدثني بعض شيوخ الكتاب ببغداد عمن حدثه:

إنــه سمــع أبــا الحســن بــن الفــرات يقــول لأبــي جعفــر بــن بسطــام - وكــان ســـيء الـــرأي فيـــه -: ويحـــك

يا أبا جعفر لك قصة في رغيف ما هي

فقال: ما لي قصة في رغيف.

فلـــم يـــزل بـــه أبـــو الحســـن إلـــى أن قـــال لـــه: إن أخبرتنـــي بذلـــك كـــان خيـــراً لــــك قــــال: نعــــم إن أمــــي

كانــت عجــوزاً صالحــة وعودتنــي - منــذ ولــدت - أن تجعــل تحــت مخدتــي التــي أنــام عليهــا فـــي كـــل

===

قــال: فقــال ابــن الفــرات مــا سمعــت بأعجــب مــن هــذا اعلــم أننــي مــن أســوأ النــاس رأيــاً فيـــك لأمـــور

أوجبــت ذلــك وعــدد بعضهــا وأنــا منـــذ أيـــام مفكـــر فـــي القبـــض عليـــك ومطالبتـــك بمـــال فـــأرى منـــذ

ثلـــاث ليـــال فـــي منامــــي كأنــــي قــــد استدعيتــــك لأقبــــض عليــــك فتحاربنــــي وتمتنــــع علــــي فأتقــــدم

بمحاربتــك فتخـــرج إلـــى مـــن يحاربـــك وبيـــدك رغيـــف كالتـــرس فتتقـــي بـــه السهـــام فـــلا يصـــل إليـــك

منهــا شــيء وأشهــد اللـــه عـــز وجـــل أننـــي قـــد وهبـــت للـــه تعالـــى مـــا فـــي نفســـي عليـــك وأن رأيـــي

لك أجمل رأي من الآن فانبسط.

قال: فأكب أبو جعفر على يديه ورجليه يقبلها.

ما يرد في المرافق يذهب في المصادرة

حدثنـــي أبــــو طاهــــر المحســــن بــــن محمــــد بــــن الحســــن الجوهــــري الشيــــرازي المعــــروف بابــــن المقتفــــي

وهو أحد الشهود بمدينة السلام قال: قال لي أبو الفضل العباس بن فسانجس:

كسبـــت فـــي مـــدة تصرفـــي مـــع السلطـــان بفـــارس خمسيـــن ألـــف ألـــف درهـــم وصادرنـــي علـــي بـــن

بويــه فــي مــدة مقامــي بشيـــراز علـــى ستمائـــة ألـــف دينـــار متفرقـــة ســـوى مـــا استخرجـــه مـــن خـــراج

ضيعتي ثم اقتطعها بالحقين.

===

وأنــا أقــول: لــو لــم نعتبــر فــي الزمــان إلا بهــذه الحكايــة لكفــى لــأن أبــا الفضــل مــا تقلـــد أكثـــر مـــن كتابـــة

فارس وخلافة العمال بها عليها أو على بعضها في بعض الأوقات فظفر بهذا المال.

وقـــد تقلـــد أبـــو الفـــرج محمــــد بــــن العبــــاس بــــن فسانجــــس دواويــــن العــــراق مجموعــــة ثمانــــي وعشريــــن

سنة ثم الوزارة ثلاثة عشر شهراً وبلغ المبالغ التي لم يبلغ إليها أبوه قط.

فلمـــا أرهـــق بالمطالبـــات فـــي وقـــت النكبـــة واستقصـــي عليـــه بلغـــت مصادرتـــه ألـــف ألـــف ومائتــــي

ألف درهم تكشف بأدائها.

الخليفة المعتضد يتخبر على وزيره

حدثني أبو محمد يحيى بن محمد بن فهد قال: حدثني بعض المشايخ:

إن القاســــم بــــن عبيــــد اللــــه كــــان يخـــــاف المعتضـــــد ويخفـــــي شربـــــه ولعبـــــه لئـــــلا يتصـــــوره بصـــــورة

حــــدث متوفــــر علــــى لذاتــــه يخــــل بالعمــــل فيفســــد رأيــــه فيــــه وكــــان مــــع ذلــــك بالشبــــاب والحداثـــــة

يشتهي اللعب فإذا أمكنه أن يخفيه جداً استرق الليلة أو اليوم من عمره فشرب.

قـــال: فـــأراد الشـــراب ليلـــة مـــن الليالـــي علـــى الـــورد فاحتـــال فـــي جمــــع شــــيء كثيــــر منــــه وحصلــــه

خفياً وجمع من المغنيات جمعاً كثيراً وفيهن واحدة كان يشتهيها ويتحظاها.

===

وجلــس وليــس معـــه غيرهـــن فشـــرب وخلـــط بالـــورد الدراهـــم الخفـــاف ونثـــر عليـــه والنـــاس يسمـــون

ذلــك شاذكلــى ولبـــس ثيـــاب قصـــب مصبغـــات مـــن ثيـــاب النســـاء وأدخـــل تلـــك المغنيـــة معـــه لشـــدة

شغفه بها ومضت ليلة طيبة فقطع الشرب في نصف الليل خوفاً من الخمار ونام.

وركب إلى المعتضد من غد وأقام في الخدمة إلى حين وقت انصرافه.

فلمــــا أراد الانصــــراف دخــــل ليــــراه المعتضــــد وينصــــرف فاستدنــــاه المعتضــــد إلــــى أن صــــار بحيــــث

لا يسمــع كلامــه غيــره فقــال لــه: يــا قاســم لـــو دعوتنـــا البارحـــة فكنـــا نلعـــب معـــك شاذكلـــى ولكنـــك

احتشمت لأجل المصبغات التي لبستها أنت وعشيقتك.

قال: فكاد القاسم أن يموت جزعاً.

فقـــال لـــه: مـــا لـــك قــــد جزعــــت وأي شــــيء فــــي هــــذا لــــو علمنــــا أنــــه يلحقــــك هــــذا مــــا أخبرنــــاك

بشيء ولا آذيت قلبك امض في ودائع الله.

قــــال: فعــــاد القاســــم إلــــى داره كئيبــــاً وجمــــع نصحــــاءه وأخبرهــــم الخبــــر وقــــال: مـــــا أراد المعتضـــــد

بهــذا إلا ليعرفنــي أن هــذا القــدر مـــن أخبـــاري ليـــس يخفـــى عليـــه وإن كـــان علـــى الحقيقـــة قـــد علـــم

هـــذا القـــدر فكيـــف تخفـــى عليـــه مرافقـــي ومـــا هــــو أظهــــر مــــن هــــذا مــــن أخبــــاري وكيــــف يكــــون

عيشي وأنه لا ينستر عليه مثل هذا وما تروني أصنع

===

فأخــذوا يطيبــون قلبـــه ولا يـــزداد إلا جزعـــاً إلـــى أن قـــال لهـــم: إن لـــم أعـــرف مـــن رقـــى هـــذا الخبـــر

انشقت مرارتي وقتلت نفسي.

فقالوا له: نحن نبحث ونتعرف.

فابتدر أحدهم وقال: أنا أكفيك أيها الأمير هذا.

قــال: وجعــل ذلـــك الصاحـــب يطـــوف حوالـــي دار الخليفـــة ليجـــد مـــن يشبـــه صاحـــب خبـــر فيخمـــن

عليه فما ظفر بشيء يومه ذلك.

فلمــــا كــــان مــــن الغــــد طــــاف الدواويــــن ومجالــــس أصحــــاب البريــــد والخبـــــر يومـــــه أجمـــــع فمـــــا ظفـــــر

بشيء.

فلما كان اليوم الثالث طاف دار الوزارة ومقاصيرها فلم يظفر بشيء.

فلمــا كـــان فـــي اليـــوم الرابـــع وقـــف علـــى دابتـــه فـــي بـــاب العامـــة متحيـــراً لا يـــدري ينتظـــر أن يخـــرج

الوزيـــر راكبـــاً فيركـــب معـــه فـــي الموكـــب فيتفقـــد الوجـــوه إذ كـــان لـــم يبـــق لـــه شــــيء يجــــده وإذا هــــو

برجـــل شـــاب يحبـــو علـــى ركبتيـــه زمانـــة كمـــا يكـــون الزمـــن الـــذي يتصـــدق وقــــد جــــاء قبــــل طلــــوع

الشمس بشيء كثير فزحف ودخل على البوابين فلم يمنعوه.

قــال الرجــل: فحيـــن بلـــغ العتبـــة وقـــف مـــع البوابيـــن يحدثهـــم ساعـــة وأنـــا أصغـــي إليـــه ويسألهـــم عـــن

===

إلى أن قال: من بكر اليوم إلى الدواوين ومن دخل ومن حجب

فقالوا له: فلان وفلان.

فحيـــن سمعـــت ذلـــك علمـــت أنـــه صاحـــب خبـــر فأتبعتــــه بصــــري إلــــى أن جــــاز البوابيــــن ودخلــــت

وراءه فبلـــغ إلـــى أصحـــاب الستـــور فكانـــت صورتـــه معهــــم كصورتــــه مــــع أولئــــك فأخبــــروه بمــــا لــــم

أكن أعلم مع اختصاصي بخدمة الوزير من وصول الناس إليه وحجبهم عنه.

وتجــاوز إلــى دهليـــز العامـــة فنزلـــت عـــن دابتـــي وهـــو لا يفطـــن لـــي فبلـــغ إلـــى موضـــع الحجـــاب فولـــع

به الحجاب ولم يحدثهم بشيء ولم يحدثوه ودعا لهم وتصدق منهم فأعطوه.

فتجاوزهـــــم إلـــــى الصحـــــن وأنـــــا أراه فلـــــم يـــــزل يحبـــــو ويطـــــوف علـــــى خزانـــــة خزانـــــة مـــــن خزائـــــن

الفـــرش والشـــرب والكســـوة وحجــــر الغلمــــان والخــــدم ويبحــــث عــــن الأخبــــار ويحــــدث بكــــل شــــيء

وأنا أسمع حتى استفدت ما لم أكن أعرفه من تخبر دار الوزير.

ثـــم جـــاء إلـــى بـــاب الحــــرم فدعــــا للخــــادم الموكــــل بالبــــاب فتصــــدق عليــــه وأعطــــاه وجلــــس هنــــاك

يتطايــــب وكــــل مــــن دخــــل وخــــرج مــــن جاريـــــة أو خـــــادم يسألـــــه عـــــن خبـــــره ويولـــــع بـــــه ويهـــــب لـــــه

شيئــاً ويستخرجهــم أخبــار الــدار وينقــل مــا فيــه ويقــول: قولـــوا لستنـــا فلانـــة تهـــب لـــي مـــا وعدتنـــي

بـــه وقولـــوا لستـــي فلانــــة تتصــــدق علــــي وسلــــوا ستــــي القهرمانــــة الفلانيــــة عــــن خبراهــــا وأقرؤوهــــا

===

سلامـــي وأنـــا أشاهـــده وأتعجـــب منـــه حتـــى استنفـــذ مـــن أخبـــار جـــواري القاســـم ومبيتــــه وعنــــد

مــن بــات منهــم البارحــة ومــا بيــن الجــواري مــن الســرور والأنــس وأخبــار كسوتهـــم وأشيـــاء مـــن هـــذا

الجنس كل شيء طريف.

ثــم زحــف ودخـــل دار الخلـــوة التـــي يخلـــو فيهـــا الوزيـــر وكـــان يركـــب منهـــا فهـــش بـــه فراشـــو الحجـــرة

والخاصــــة والخــــدم والغلمــــان الأصاغــــر وضاحكــــوه ودعــــا لهــــم وأخــــذ مــــن بعضهـــــم بـــــراً وسألهـــــم

عن خبر الوزير في خلوته تلك وشربه.

وقــال لـــه بعضهـــم: هـــو مغمـــوم غمـــاً شديـــداً منـــذ يوميـــن لا نعـــرف سببـــه فمـــا يشـــرب ولا يأكـــل ولا

نام ولا خلا.

وكـــل ذلـــك وهـــو يظهـــر فــــي مسائلتــــه التطايــــب وأنــــه كالمتغيــــر المعتــــوه ويحمــــل أولئــــك ألفاظــــه علــــى

هـــذا فيخبـــره منهـــم الضعيـــف العقـــل والمـــزاح والأخـــرق وهـــو يحتملـــه إلـــى أن فـــرغ مـــن أهـــل حجــــرة

الخلوة.

ثــــم خــــرج فزحــــف أشــــد زحــــف علــــى هيأتــــه لا يعــــرج علــــى شـــــيء حتـــــى جـــــاء إلـــــى مجلـــــس

الكاتب فأقام هناك طويلاً ففعل كفعله.

ثـــم خـــرج مـــن البـــاب وقـــد مــــلأ زنبيــــلاً كــــان معــــه مــــن الخبــــز والحلــــوى والطعــــام ومــــلأ جيبــــه مــــن

===

فلما صار على باب الدار قلت للبوابين: تعرفون هذا

فقالوا: رجل زمن أبله يجيء فيتصدق وخلقه طيب فكل من في الدار يستطيبه ويبره.

قلت: قد رحمته واشتهيت آخذ له شيئاً ففيكم من يعرف بيته

فقالوا: لا.

فركبــت واتبعتــه ولحقــت بـــه ووقفـــت كأننـــي أحـــدث غلامـــي وأسيـــر خلفـــه علـــى تـــؤدة حتـــى جـــاء

إلـــــى الجســـــر فعبـــــره زاحفـــــاً وأنـــــا وراءه ودخـــــل الخلـــــد ودخلـــــت معـــــه وولـــــج فـــــي خـــــان فقلــــــت

لغلامي: اتبعه فاعرف بيته في الخان ففعل وعاد إلي فوصفه لي.

فوقفت متحيراً لا أدري ما أعمل ولا من أسأل عنه وأخاف أن أنفره فيهرب.

وطـــال وقوفـــي وهممـــت بالانصـــراف فـــإذا بـــه قـــد خـــرج بريئـــاً نظيفـــاً بثيـــاب مرويـــة ولحيـــة بيضــــاء

وطيلســان وعمامــة قـــد جعلهـــا فـــوق حاجبيـــه فلـــولا قـــرب عهـــدي بـــه وبرؤيتـــه لمـــا عرفتـــه وإذا هـــو

يمشي لا قلبة به.

فتأملـــت لحيتـــه وإذا هـــي ملبســــة فــــوق لحيتــــه وقــــد أخفاهــــا بعمامتــــه وإنمــــا فطنــــت لذلــــك لشــــدة

تأمله وصرف اهتمامي إلى ذلك مع قرب عهدي برؤيته.

ومشــى فدخلــت إلــى مسجــد وغيــرت عمامتــي وأمـــرت غلامـــي أن يأخـــذ دابتـــي ويقـــف لـــي عنـــد

===

ومضــى حتــى أتــى دار ابــن طاهــر فخـــرج إليـــه الخـــادم فمـــا منهمـــا مـــن كلـــم صاحبـــه بأكثـــر مـــن أنـــه

أخـــرج رقعــــة لطيفــــة فسلمهــــا إلــــى الخــــادم ودخــــل الخــــادم ورجــــع هــــو فلــــم أتبعــــه وامتــــددت إلــــى

درجة يعقوب فركبت في سميرية وصعدت إلى دار الوزير.

فدخلت إليه وهو يطلبني للأكل فأكلت معه وقام الناس فجلست.

فقال لي: قل.

فقلــــت: فعلــــت البارحــــة كــــذا وكــــذا وجــــرى فــــي دار حرمــــك كــــذا وقالـــــت فلانـــــة كـــــذا وقالـــــت

جاريتك الفلانية وخاطبتك بكذا وفلان الخادم الصغير فعل كذا.

قـــال: وكنـــت قـــد سمعـــت فـــي خلـــال ذلـــك أخبـــار الحاشيـــة بعضهـــم مـــن بعــــض لا أظــــن صاحــــب

الخبر عرفها ولكن كما انجرت الأحاديث فأخبرته بذلك كله.

فقال لي: ويحك أيش تقول من أين لك هذه الأحاديث

فقلت: من حيث خرج حديث الشاذكلى.

فقال: أخبرني.

فقلت: الجائزة.

فقال: احتكم.

===

فجذبني وقبل بين عيني وأمر لي بمال جليل.

وقال: أريد أن تحصله من حيث لا يعرف خبره.

فقلـــت: أنـــا علـــى ذلـــك فتقـــدم إلـــى بعـــض الغلمـــان الخاصــــة أن يطيعنــــي فجمــــع بينــــي وبيــــن غلــــام

منهم وتقدم إليه بذلك.

فلمــا كــان مــن الغــد باكـــرت الـــدار وجلســـت أنتظـــر الرجـــل فـــإذا بـــه قـــد جـــاء علـــى زي أمـــس فـــي

البزة والزمانة ودخل فلم أعرض له حتى دخل حجرة الخلوة فاتبعته.

وقلت للغلام: خذ هذا فأخذه وقفلنا عليه باباً من الحجرة فاضطرب وبكى.

ونــــزل الوزيــــر فأســــررت إليــــه الخبــــر ففــــض شغلــــه ودخــــل الحجــــرة واستدعــــى بــــه فجــــاء يزحــــف

فوكزت عنقه وقلت له: قم يا عاض فامش مشياً صحيحاً كما رأيتك تمشي بالأمس.

فقال: أنا رجل زمن.

فأحضرت له مقارع فلما رأى المصدوقة قام فمشى.

فقال له القاسم: اصدقني عن خبرك وإلا قتلتك الساعة.

فقـــال: أنـــا صاحـــب خبـــر المعتضـــد عليـــك منـــذ كـــذا وكـــذا شهـــراً أفعـــل كــــذا وأصنــــع كــــذا وذكــــر

مثـــل مـــا أخبرتـــه بـــه وأنـــه يجمـــع الأخبـــار ويكتـــب بهـــا فـــي كـــل نصــــف نهــــار مــــن كــــل يــــوم ويوصــــل

===

رقعـة لطيفـة بذلــك إلــى الخــادم الموكــل بــدار ابــن طاهــر فيمضــي بهــا ذلــك الخــادم إلــى المعتضــد فــإن

الخادم هو الواسطة بينهما وإنه إذا كان في رأس كل شهر سلم إليه الخادم ثلاثين ديناراً عيناً.

قال: فعرفني أي شيء أنهيت من أخباري طول هذه المدة

فذكر له أشياء كثيرة منها خبر الشاذكلى.

فحبسه القاسم في ذلك البيت فلما كان في الليل قتل ودفن فانقطع خبره عن المعتضد.

فلمــا كــان بعــد شهــر وأكثــر قـــال لـــي القاســـم: استرحـــت مـــن ذلـــك الكلـــب مـــا أرى عنـــد المعتضـــد

من خبري شيئاً ولا أرى عليه أثراً يدل على وقوفه على شيء من أمري.

أبو بكر بن رائق وإعجابه بغناء ابن طرخان

حدثني أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون المنجم قال: حدثني أبي قال:

كــان أبــو بكــر بــن رائــق شديــد الإعجــاب بغنــاء أبــي القاســم بــن طرخـــان وكـــان أهـــلاً لذلـــك وكـــان

أطيـــب النـــاس حلقــــاً وأحسنهــــم صنعــــة وكــــان يجــــس الطنبــــور جســــاً أطيــــب مــــن الضــــرب تكــــاد

القلوب إذا سمعته أن تخرج من أضلاعها استطابة له.

وكان إذا ابتدأ يجس ابتدأ ابن رائق يشرب أقداحاً إلى أن يجيء الغناء.

===

فقــال لــي يومــاً: يــا أبــا الحســن مــا تــرى هــذا الجــس الــذي ليـــس علـــى وجـــه الـــأرض أطيـــب منـــه أي

شيء يشبه عندك

فقلت: أيها الأمير يشبه رسول الحبيب يستأذن لزيارته.

فأعجبه ذلك.

ثــــم حدثــــت بهــــذا الحديــــث عبيــــد اللــــه بــــن محمــــد الصــــروي فعمــــل بحضرتـــــي فـــــي ذلـــــك شعـــــراً

وأنشدنيه:

قامــــت تــــذود كـــــرى المـــــح   ب وقــــد غفــــا عــــن مقلتيــــه

وتجـــس قبـــل الصـــوت مــــث   نـــــى عودهـــــا شوقـــــاً إليــــــه

فكأنــــــــــــه فــــــــــــي قلبـــــــــــــه   إذ نبهتــــــــــــــه ومسمعيـــــــــــــــه

نغـــــــــم الرســـــــــول مبشـــــــــراً   بقـــــدوم مـــــن يهــــــوي عليــــــه

علي بن هارون المنجم

يلقي على المغني درساً في الغناء

وحدثني أبو الفتح قال:

===

فقــال لــه أبـــي: إذا مـــررت فـــي ألحانـــك بميـــم أو نـــون فزمهـــا واعصرهـــا وأنـــا ضامـــن لـــك طيبـــة ذلـــك

غارم لك كلما يجني عليك.

قال: فأعاد الصوت وزم الميم زماً شديداً فتضاعفت طيبته.

من شعر الوزير المهلبي

سمعت الوزير أبا محمد المهلبي يتحدث يوماً في مجلس أنس حضرته قال:

كنــت قـــد خرجـــت مـــن الأهـــواز مـــع أبـــي جعفـــر الصيمـــري نريـــد الســـوس وهـــو إذ ذاك عاملهـــا لمعـــز

الدولـــة وكانـــت والــــدة أبــــي الغنائــــم - إذ ذاك - بالســــوس وأنــــا فــــي عنفــــوان استهتــــاري بهــــا وقــــد

اشتد شوقي إليها يعني تجني جاريته.

فلمــا صرنــا فــي الرمــل الــذي فــي الطريــق هاجــت ريــح عظيمـــة فسفـــت علينـــا تلـــك الرمـــال فذكـــرت

بيتي الفرزدق وهما:

وركب كأن الريح تطلب عندهم   لها سلباً من جذبها بالعصائب

سروا يخبطون الريح وهي تلفهم   إلى شعب الأكوار من كل جانب

فعملت:

===

نصبت لها نفسي وأنصبت صاحبي   إلى أن نزلنا في ديـار الحبائـب

قال: وأنشدني لنفسه:

أتحسـب العيــن أنهــا طرحــت   على فؤادي ثقـلاً مـن الشغـف

مــا أبلـــه العيـــن فـــي توهمهـــا   بأنهــــا عريـــــت مـــــن التلـــــف

بين القاضي الإيذجي والمفجع الشاعر

أخبرنــي أبــو علــي الحســن بــن سهــل بــن عبــد اللــه الإيذجـــي وكـــان يخلـــف أبـــي علـــى القضـــاء بإيـــذج

وعلــى رامهرمــز ثــم لــم يــزل علـــى الحكـــم ونـــادم أبـــا محمـــد المهلبـــي فـــي وزارتـــه فغلـــب عليـــه وعـــلا

محلــــه عنـــــده وتخالـــــع وتهتـــــك بمـــــا لا يجـــــوز للقضـــــاة وكـــــان يدعـــــى بالقضـــــاء ويخاطبـــــه أبـــــو محمـــــد

في الوزارة في كتبه بسيدي القاضي وكان له محل مكين في الأدب قال:

وردت البصـــرة وأنـــا حديـــث الســــن لأكتــــب العلــــم وأتــــأدب فلزمنــــي أبــــو عبــــد اللــــه المفجــــع وكنــــت

أقتصر عليه فكتب إلي يوماً وقد قرص الهواء:

يا أيهذا الفتى وأنت فتى الـده   ر إذا عــــــز أن يقــــــال فتــــــى

طوبى لمن كـان فـي الشتـاء لـه   كــأس وكيــس وكســرة وكســـا

===

وكتـــب فـــي الرقعـــة: قـــد بقيـــت كـــاف أخـــرى لـــولا أنـــي أحـــب تقليـــل المؤونـــة عليـــك لذكرتهـــا يعنــــي

الكس.

فبعثت إليه بجميع ما التمسه.

أبو خليفة يصطفي شعر عمران بن حطان

وحدثنــي أبــو علــي الإيذجــي قــال: كــان أبــو خليفــة صديقــاً لأبـــي وعمـــي منـــذ أيـــام وفـــد إلـــى كـــور

الأهواز في فتنة الزنج.

فلمـــا قدمـــت البصـــرة قدمتهـــا مـــع أبـــي فأنزلنـــا أبـــو خليفـــة داره وأكرمنـــا ومكننـــي مـــن كتبـــه فكنـــت

أقرأ عليه كلما أريد وأسمع كيف شئت وأحب وأكتب وانسخ لنفسي أصوله.

فــــإذا كــــان الليــــل جلسنــــا وتحادثنــــا فربمــــا رمــــت القــــراءة عليـــــه فيجيبنـــــي فـــــإذا أضجرتـــــه بكثـــــرة

القراءة عليه يقول: يا بني روحني فأقطع القراءة.

وإذا استـــراح أخـــرج مـــن كمـــه دفتــــراً مــــن ورق أصفــــر مــــن الــــورق العتيــــق فيقــــول: اقــــرأ علــــي مــــن

هذا فإنه خطي وما تقرأه علي فهو غير خطي.

فكنت أقرأ عليه منه وكان فيه ديوان عمران بن حطان وكان يبكي على مواضع منه.

===

يا ضربة من تقي مـا أراد بهـا   إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنـــي لأذكـــره يومـــاً فأحسبــــه   أحظى البريـة عنـد اللـه ميزانـا

فبكى عليهما لما انتهيت إليهما حتى كاد أن يغمى عليه فاستطرفت ذلك وعجبت منه.

فلمـــا كـــان مـــن الغـــد اجتمعـــت مـــع المفجـــع فحدثتـــه بذلـــك واغتـــررت بــــه للــــأدب واستكتمتــــه إيــــاه

فأشاعه وعمل:

أبـو خليفـة مطـوي علـى دخـن   للهاشمييــن فــي ســـر وإعلـــان

ما زلت أعرف ما يخفي وأنكره   حتى اصطفى شعر عمران بن حطان

وأنشدنيهــا لنفســه وأنشدهــا غيــري فكتبهــا عنــه بعـــض أهـــل الـــأدب فـــي رقعـــة لطيفـــة وجعلهـــا فـــي

مقلمته.

وحضرنــا عنــد أبــي خليفــة فــي مجلــس عـــام فنفـــض الرجـــل مقلمتـــه ليـــرى مـــا فيهـــا فسقطـــت الرقعـــة

وانصــــرف فوجدهــــا أبـــــو خليفـــــة وقرأهـــــا فاشتـــــد ذلـــــك عليـــــه وقـــــال: إن الإيذجـــــي قبحـــــه اللـــــه

وترحـــه شـــاط بدمــــي علــــي بأبــــي العبــــاس الساعــــة - يعنــــي والــــدي - فجــــاءه فحدثــــه الحديــــث

فوقعــــت فـــــي ورطـــــة وكـــــادت الحـــــال أن تنفـــــرج بينـــــي وبيـــــن أبـــــي ومنعنـــــي أبـــــو خليفـــــة القـــــراءة

واحتشمنـــي فحملـــت إليـــه ثيابـــاً لهـــا قـــدر وأهديـــت إليـــه مـــن مآكـــل الهنـــد واعتـــذرت إليــــه فرجــــع

===

وقبـــل عــــذري وعــــاود تدريســــي ومكننــــي مــــن القــــراءة عليــــه فقــــرأت كتــــاب الطبقــــات وغيــــره ممــــا

كان عنده.

وقـــال: فـــلا أظهـــر الرضـــى عنـــك أو تكـــذب نفســـك. ففعلـــت ذلـــك وأعطيـــت المفجـــع ثوبـــاً دبيقيـــاً

حتى كف عن إنشاد الأبيات وجحدها واعتذر إلى أبي خليفة.

وقــــال لــــي أبــــو علــــي عقيــــب هــــذا: أكثــــر رواة علــــم العــــرب فيمــــا بلغنــــي عنهــــم إمـــــا خـــــوارج أو

شعوبية كأبي حاتم السجستاني وأبي عبيدة معمر بن المثنى وفلان وفلان وعدد جماعة.

===

الجزء الرابع

أبو العباس ثعلب

يقول لما لا يدري لا أدري

قـال القاضـي أبــو علــي المحســن التنوخــي فــي كتابــه أخبــار المذاكــرة ونشــوار المحاضــرة: حدثنــي علــي

بـــن محمـــد الفقيـــه المعـــروف بالمسرحـــي أحـــد خلفـــاء القضـــاة ببغـــداد قـــال: حدثنــــي أبــــو عبــــد اللــــه

الزعفراني قال:

كنـــت بحضـــرة أبـــي العبــــاس ثعلــــب يومــــاً فسئــــل عــــن شــــيء فقــــال: لا أدري. فقيــــل لــــه: أتقــــول لا

أدري وإليك تضرب أكباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد.

فقال للسائل: لو كان لأمك بعدد ما لا أدري بعر لاستغنت.

فقــال القاضــي أبــو علــي: ويشبــه هــذه الحكايــة مــا بلغنــا عــن الشعبــي أنــه سئــل عــن مسألــة فقــال: لا

أدري.

فقيل له: فبأي شيء تأخذون رزق السلطان.

فقال: لأقول فيما لا أدري لا أدري.

===

أخبرنـــا أبـــو منصـــور القـــزاز قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن أبــــي علــــي قــــال:

حدثنـــا الحسيـــن بـــن محمــــد بــــن سليمــــان الكاتــــب قــــال: حدثنــــا أبــــو محمــــد عبــــد اللــــه بــــن محمــــد

المعروف بابن السقاء قال: حدثني جحظة قال: قال لي خالد الكاتب:

أضقــت حتــى عدمــت القــوت أيامــاً فلمــا كــان فــي بعــض الأيــام بيــن المغــرب وعشــاء الآخــرة إذا بأبــي

يدق.

فقلت: من ذا.

فقال: من إذا خرجت إليه عرفته.

فخرجـــت فرأيـــت رجـــلاً راكبـــاً علـــى حمـــار عليـــه طيلســـان أســــود وعلــــى رأســــه قلنســــوة طويلــــة

ومعه خادم.

فقال لي: أنت الذي تقول:

أقــول للسقــم عــد إلــى بدنــي   حباً لشـيء يكـون مـن سببـك

قال: قلت: نعم.

قال: أحب أن تنزل عنه.

فقلت: وهل ينزل الرجل عن ولده

===

فقلت: إني لا أقبل عطاء ممن لا أعرفه فمن أنت

قال: أنا إبراهيم بن المهدي.

أبو الفرج الأصبهاني يجمع شعره

بين إتقان العلماء وإحسان الشعراء

قال التنوخي:

ومـــــن المتشيعيـــــن الذيـــــن شاهدناهـــــم أبـــــو الفـــــرج الأصبهانـــــي كـــــان يحفـــــظ مـــــن الشعــــــر والأغانــــــي

والأخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله.

ويحفــــظ دون ذلــــك مــــن علــــوم أخــــر منهــــا اللغـــــة والنحـــــو والخرافـــــات والسيـــــر والمغـــــازي ومـــــن آلـــــة

المنادمـــة شيئـــاً كثيــــراً مثــــل علــــم الجــــوارح والبيطــــرة ونتــــف مــــن الطــــب والنجــــوم والأشربــــة وغيــــر

ذلك.

وله شعر يجمع بين إتقان العلماء وإحسان الظرفاء الشعراء.

إجازة برواية قصيدة

قال أبو القاسم التنوخي:

===

حدثنــي أبــو إسحـــاق الطبـــري غلـــام الزاهـــد غلـــام ثعلـــب وكـــان منقطعـــاً إلـــى بنـــي حمـــدون وقـــرأت

بخطـــه قصيـــدة شبيـــل بـــن عـــزرة الضبعـــي وقـــد قرأهـــا علـــى أبـــي عمـــر الزاهـــد وتناولهـــا مـــن أبــــي

محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه.

قــد دفعــت إليــك كتابــي بخطــي مــن يــدي إلــى يـــدك وقـــد أجـــزت لـــك القصيـــدة فاروهـــا عنـــي فـــإن

هذا ينوب عن السماع والقراءة فقبلت ذلك منه.

وكتب إبراهيم بن محمد الطبري الروياني بخطه.

أبو رياش القيسي وأبو محمد المافروخي

وكثرة ما يحفظان

قال أبو علي المحسن بن علي التنوخي:

ومـــن رواة الـــأدب الذيـــن شاهدناهــــم أبــــو ريــــاش أحمــــد بــــن أبــــي هاشــــم القيســــي وكــــان يقــــال إنــــه

يحفظ خمسة آلاف ورقة لغة وعشرين ألف بيت شعر.

إلا أن أبـــا محمـــد المافروخـــي أبـــر عليــــه لأنهمــــا اجتمعــــا أول مــــا تشاهــــدا بالبصــــرة فتذاكــــرا أشعــــار

الجاهليـــة وكـــان أبـــو محمـــد يذكـــر القصيـــدة فيأتـــي أبـــو ريـــاش علـــى عيونهـــا فيقـــول أبـــو محمـــد: لا إلا

===

أن تهذهـــا مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا فينشـــد معـــه ويتناشدانهـــا إلـــى آخرهـــا ثـــم أتـــى أبـــو محمـــد بعـــده

بقصائد لم يتمكن أبو رياش أن يأتي بها إلى آخرها وفعل ذلك في أكثر من مائة قصيدة.

حدثني بذلك من حضر ذلك المجلس معهما.

أبو رياش القيسي يغضب من نسبة

بيت شعر إليه

وجــدت فــي موضــع آخــر مــن كتــاب نشــوار المحاضــرة للقاضــي التنوخــي: كـــان أبـــو ريـــاش أحمـــد بـــن

أبـــي هاشـــم القيســـي اليمامـــي رجـــلاً مـــن حفـــاظ اللغـــة وكـــان جنديـــاً فــــي أول أمــــره مــــع المسمعــــي

برســـم العـــرب ثـــم انقطـــع إلـــى العلـــم والشعـــر وروايتـــه لنـــا بالبصــــرة وأنــــا حديــــث مــــع عمــــي حتــــى

صرت رجلاً وكتبت عنه وأخذت منه علماً صالحاً وكان يتعصب على أبي تمام الطائي.

وقـال بعـض الحاضريـن لأبــي: إن مــن عيــون شعــر أبــي ريــاش قولــه مــن أبيــات عنــد ذكــر امــرأة شبــب

بها:

لها فخـذا بختيـة تعلـف النـوى   على شفة لمياء أحلى من التمر

فغضـــــب أبـــــو ريـــــاش ونهـــــض فأمـــــر أبـــــي بإجلاســـــه وقـــــال للحاضـــــر القائـــــل: ولا كـــــل ذا وترضـــــاه

===

أبو محمد المافروخي الفأفاء

يفأفيء له ابن أحد خلفائه

حدث التنوخي:

أن أبـــا محمـــد المافروخـــي وكـــان فأفـــاءاً اعتـــرض جمـــلاً فسيـــر فـــي صحـــن الــــدار بحضرتــــه ووقــــف

ليخاطـــب عليـــه فلـــم يرضـــه فقـــال: أخرجــــوه عنــــي وكــــرر أخ أخ لأجــــل عقلــــة لسانــــه فبــــرك الجمــــل

لأنه ظن أنه يقال له ذلك كما يقال إذا أريد منه البروك.

قــــال: وكــــان إذا أنشــــد الشعــــر أو قـــــرأ القـــــرآن قـــــرأه وأورده علـــــى أحســـــن مـــــا يكـــــون مـــــن حســـــن

الأداء وطيب الحنجرة.

فقيـــل لـــه: لـــو كـــان كلامـــك كلـــه شعــــراً أو كقــــراءة القــــرآن تخلصــــت مــــن هــــذه الشــــدة فقــــال: يكــــون

ذلك طنزاً.

قـــال: وكـــان أحـــد خلفائـــه قـــد خـــرج إلـــى بعـــض الأعمـــال واستخلـــف بحضرتــــه ابنــــاً لــــه كــــان مثــــل

المافروخي في الفأفأة.

فخاطبـه المافروخـي أول مــا دخــل إليــه فــي أمــر شــيء قــال فيــه " ووو " مــراراً. فأجابــه ذلــك الابــن

===

فقال: يا غلمان قفاه كأنه يحكيني.

فصفـــع صفعـــاً محكمـــاً حتـــى حضـــره أقـــوام وحلفـــوا لـــه أن ذلـــك عادتــــه فأخــــذ يعتــــذر إليــــه وقــــال:

الذنب ذنب أبيه لما ترك في حضرتي مثله.

بين القاضي أبي عمرو الأزدي والقاضي

أبي جعفر بن البهلول

حدث أبو نصر يوسف بن عمر بن القاضي أبي عمر محمد بن يوسف قال:

كنـــت أحضـــر دار المقتـــدر باللـــه وأنـــا غلـــام حـــدث بالســـواد مـــع أبـــي الحسيـــن وهـــو يومئــــذ قاضــــي

القضاة.

فكنــــت أرى فــــي بعــــض المواكــــب القاضــــي أبــــا جعفــــر يحضــــر بالســــواد فــــإذا رآه أبــــي عــــدل إلــــى

موضعـــه فجلـــس عنـــده فيتذاكـــران الشعـــر والـــأدب والعلـــم حتـــى يجتمــــع عليهمــــا مــــن الخــــدم عــــدد

كثير لا يحصى كما يجتمع على القصاص استحساناً لما يجري بينهما.

فسمعتــه يومــاً وقــد أنشــد بيتــاً لا أذكــره الـــآن فقـــال لـــه أبـــي: أيهـــا القاضـــي إنـــي أحفـــظ هـــذا البيـــت

بخلاف هذه الرواية.

===

فصـــاح عليـــه صيحــــة عظيمــــة وقــــال: اسكــــت ألــــي تقــــول هــــذا أنــــا أحفــــظ لنفســــي مــــن شعــــري

خمسة عشر ألف بيت وأحفظ للناس أضعاف ذلك وأضعافه وأضعافه يكررها مراراً.

وفي رواية ابن عبد الرحيم عن التنوخي قال:

قــال لــه: هــاه ألــي تقــول هــذا وأنـــا أحفـــظ مـــن شعـــري نيفـــاً وعشريـــن ألـــف بيـــت ســـوى مـــا أحفظـــه

للناس.

قال: فاستحيا أبي منه لسنه ومحله وسكت.

بين القاضي أبي جعفر بن البهلول

وأبي جعفر الطبري

حدثنــي القاضــي أبــو طالــب محمــد بــن القاضــي أبــي جعفــر البهلــول قــال: كنــت مــع أبــي فــي جنـــازة

بعض أهل بغداد من الوجوه وإلى جانبه في الحق جالس أبو جعفر الطبري.

فأخـــذ أبـــي يعـــظ صاحـــب المصيبـــة ويسليـــه وينشـــد أشعـــاراً ويـــروي لـــه أخبـــاراً فداخلــــه الطبــــري

فـي ذلـك وذنـب معـه ثــم اتســع الأمــر بينهمــا فــي المذاكــرة وخرجــا إلــى فنــون كثيــرة مــن الــأدب والعلــم

استحسنها الحاضرون وعجبوا منها وتعالى النهار وافترقا.

===

فلمـــا حصلـــت أسيـــر خلفـــه قـــال: يـــا بنـــي هـــذا الشيـــخ الـــذي داخلنـــا اليـــوم فـــي المذاكــــرة مــــن هــــو

أتعرفه

قلت: يا سيدي كأنك لم تعرفه

فقال: لا.

فقلت: هذا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.

فقال: إنا لله ما أحسنت عشرتي يا بني.

فقلت: كيف يا سيدي

فقـــال: ألا قلـــت لـــي فــــي الحــــال فكنــــت أذاكــــره غيــــر تلــــك المذاكــــرة هــــذا رجــــل مشهــــور بالحفــــظ

والاتساع في فنون من العلم وما ذاكرته بحسبها.

قال: ومضت على هذا مدة.

فحضرنا في حق لآخر وجلسنا وإذا بالطبري يدخل إلى الحق.

فقلت له قليلاً قليلاً: أيها القاضي هذا أبو جعفر الطبري قد جاء مقبلاً.

قـــال: فأومـــأ إليـــه بالجلـــوس عنـــده فعـــدل إليـــه فأوسعـــت لـــه حتـــى جلـــس إلــــى جنبــــه وأخــــذ أبــــي

يجاريــه فكلمــا جــاء إلــى قصيــدة ذكــر الطبــري منهــا أبياتـــاً قـــال أبـــي: هاتهـــا يـــا أبـــا جعفـــر فربمـــا مـــر

===

قال: فما سكت أبي يومه ذاك إلى الظهر وبان للحاضرين تقصير الطبري ثم قمنا.

فقال لي أبي: الآن شفيت صدري.

القاضي أبو جعفر بن البهلول

لا يخشى في القول الحق لوم لائم

حـدث أبـو علـي التنوخـي قـال: حدثنـي أبـو الحسـن علـي بـن هشــام بــن عبــد اللــه المعــروف بابــن أبــي

قيــــراط كاتــــب ابــــن الفــــرات وأبــــو محمــــد عبــــد اللــــه بــــن علــــي دلويــــه كاتــــب نصــــر القشــــوري وأبــــو

الطيب محمد بن أحمد الكلوذاني كاتب ابن الفرات قالوا:

كنـا مـع أبـي الحسـن بـن الفـرات فـي دار المقتـدر فـي وزارتـه الثالثـة فـي يـوم الخميـس لخمــس ليــال بقيــن

مـــن جمـــادى الآخـــرة مـــن سنـــة 311 ه وقـــد استحضـــر ابـــن قليجـــة رســـول علــــي بــــن عيســــى إلــــى

القرامطـة فـي وزارتـه الأولـى فواجـه علــي بــن عيســى فــي المجلــس بحضرتنــا بأنــه وجهــه إلــى القرامطــة

مبتدئاً فكاتبوه يلتمسون منه المساحي والطلق وعدة حوائج فأنفذ جميع ذلك إليهم.

وأحضـــر ابـــن الفـــرات معـــه خطـــه أي خـــط علـــي بـــن عيســـى فــــي نسخــــة أنشأهــــا ابــــن ثوابــــة إلــــى

القرامطــــة جوابــــاً علــــى كتابهــــم إليــــه وقــــد أصلــــح علــــي بــــن عيســــى فيهــــا بخطــــه ولــــم يقــــل إنكـــــم

===

خارجـــون عـــن ملـــة الإسلـــام بعصيانكـــم أميـــر المؤمنيـــن ومخالفتكـــم إجمـــاع المسلميـــن وشقكـــم العصـــا

ولكنكم خارجون عن جملة أهل الرشاد والسداد وداخلون في جملة أهل العناد والفساد.

فهجـــن ابـــن الفـــرات عليـــاً بذلـــك وقـــال: ويحـــك تقـــول: القرامطـــة مسلمـــون والإجمـــاع قــــد وقــــع علــــى

أنهــم أهــل ردة لا يصلــون ولا يصومــون وتوجــه إليهـــم الطلـــق وهـــو الـــذي إذا طلـــي بـــه البـــدن أو غيـــره

لم تعمل فيه النار.

قال: أردت بهذا المصلحة واستعادتهم إلى الطاعة بالرفق وبغير حرب.

فقال ابن الفرات لأبي عمر القاضي: ما عندك في هذا يا أبا عمر اكتب به.

فأفحــم وجعــل مكــان ذلــك أن أقبــل علــى علــي بــن عيســـى فقـــال لـــه: يـــا هـــذا لقـــد أقـــررت بمـــا لـــو

أقر به إمام لما وسع الناس طاعته.

قـــال: فرأيـــت علـــي بـــن عيســـى وقـــد حـــدق إليـــه تحديقـــاً شديـــداً لعلمـــه بـــأن المقتـــدر فــــي موضــــع

يقرب منه بحيث يسمع الكلام ولا يراه الحاضرون.

فاجتهـــد ابـــن الفـــرات بأبـــي عمـــر أن يكتـــب بخطـــه شيئـــاً فلـــم يفعـــل وقــــال: قــــد غلــــط غلطــــاً ومــــا

عندي غير ذلك فأخذ خطه بالشهادة عليه بأن هذا كتابه.

ثـم أقبـل علـى أبـي جعفــر أحمــد بــن إسحــاق بــن البهلــول القاضــي فقــال: مــا عنــدك يــا أبــا جعفــر فــي

===

فقال: إن أذن الوزير أن أقول ما عندي فيه على شرح قلته.

قال: افعل.

قـال: صـح عنـدي عـن هـذا الرجـل - وأومـأ إلـى علـي بـن عيســى - أنــه افتــدى بكتابيــن كتبهمــا إلــى

القرامطـــة فـــي وزارتـــه الأولـــى ابتـــداء وجوابـــاً ثلاثــــة آلــــاف رجــــل مــــن المسلميــــن كانــــوا مستعبديــــن

وهم أهل نعم وأموال فرجعوا إلى أوطانهم ونعمهم.

فـــإذا فعـــل الإنســـان مثـــل هـــذا الكتـــاب علـــى جهـــة طلـــب الصلـــح والمغالطـــة للعـــدو لـــم يجـــب عليـــه

شيء.

قال: فما عندك فيما أقر به أن القرامطة مسلمون

قــال: إذا لــم يصــح عنــده كفرهــم وكاتبــوه بالتسميــة باللــه ثـــم الصلـــاة علـــى رسولـــه محمـــد صلـــى اللـــه

عليه وسلم وانتسبوا إلى أنهم مسلمون وإنما ينازعون في الإمامة فقط لم يطلق عليهم الكفر.

قــال: فمــا عنــدك فــي الطلــق ينفــذ إلــى أعــداء الإمـــام فـــإذا طلـــي بـــه البـــدن أو غيـــره لـــم تعمـــل فيـــه

النار وصاح بها كالمنكر على أبي جعفر.

فأقبل ابن البهلول على علي بن عيسى فقال له: أنفذت الذي هذه صفته إلى القرامطة

فقال علي بن عيسى: لا.

===

فقـال ابـن الفـرات: هـذا رسولـك وثقتــك ابــن قليجــة قــد قــرأ عليــك بذلــك. فلحــق علــي بــن عيســى

دهشة فلم يتكلم.

فقــال ابــن الفــرات لأبــي جعفــر بــن البهلـــول: احفـــظ إقـــراره بـــأن ابـــن قليجـــة ثقتـــه ورسولـــه وقـــد أقـــر

عليه بذلك.

فقال: أيها الوزير لا يسمى هذا مقراً هذا مدعي وعليه البينة.

فقال ابن الفرات: فهو ثقته بإنفاذه إياه.

قال: إنما وثقه في حمل كتاب فلا يقبل قوله عليه في غيره.

فقال ابن الفرات: يا أبا جعفر أنت وكيله ومحتج عنه لست حاكماً.

فقـال: لا ولكنــي أقــول الحــق فــي هــذا الرجــل كمــا قلتــه فــي حــق الوزيــر أيــده اللــه لمــا أراد حامــد بــن

العبــاس فــي وزارتــه ومــن ضامــه الحيلــة علــى الوزيــر أعــزه اللــه بمــا هــو أعظــم فــي هـــذا البـــاب فـــإن

كنت لم أصب حينئذ فلست مصيباً في هذا الوقت.

فسكت ابن الفرات والتفت إلى علي بن عيسى وقال: يا قرمطي.

فقال له علي بن عيسى: أيها الوزير أنا قرمطي أنا قرمطي يعرض به.

===

M0طب بين الصدر والقبر فرجة

قــال ابــن عبــد الرحيــم حدثنــي القاضــي أبــو القاســـم التنوخـــي ولـــه بأمـــره الخبـــرة التامـــة لمـــا يجمعهمـــا

من النسب والصناعة قال:

كــان أبــو جعفــر مــن جلــة النــاس وعظمائهــم وعلمائهــم وتقلــد قضـــاء الأنبـــار وهيـــت والرحبـــة وسقـــي

الفرات في أيام المعتمد بعد كتبة الموفق أبي أحمد سنة 270 ه وأقام يليها إلى سنة 316 ه.

وأضيــــف لــــه إليهــــا الأهــــواز وكورهــــا السبــــع وخلفــــه عليهــــا جــــدي أبــــو القاســــم علــــي بــــن محمـــــد

التنوخي في سنة 311 ه.

وقلد ماه الكوفة وماه البصرة مضافات إلى ما تقدم ذكره.

ثم رد عليه مدينة المنصور وطسوج مسكن وقطربل بعد فتنة ابن المعتز في سنة 296.

ولم يزل على هذه الولايات إلى سنة 316 ه. وأسن وضعف.

فتوصـــل أبـــو الحسيـــن الأشنانـــي إلـــى أن ولـــي قضـــاء المدينـــة فكانـــت لـــه أحاديـــث قبيحـــة وقيـــل إن

الناس سلموا عليه بالقبا إيماء إلى البغاء. وكان إليه الحسبة ببغداد.

فصـرف فـي اليــوم الثالــث وأعيــد العمــل إلــى أبــي جعفــر فامتنــع مــن قبولــه ورفــع يــده عــن النظــر فــي

جميـــع مـــا كـــان إليـــه وقـــال: أحـــب أن يكـــون بيـــن الصـــدر والقبـــر فرجـــة ولا أنـــزل مـــن القلنســــوة إلــــى

===

وقال في ذلك:

تركـت القضـاء لأهـل القضــاء   وأقبلـــت أسمـــو إلـــى الآخــــره

فــإن يــك فخــراً جليــل الثنــاء   فقــد نلــت منـــه يـــداً فاخـــره

وإن كــــان وزراً فأبعـــــد بـــــه   فـــلا خيـــر فــــي إمــــرة وازره

فقيل له: فابذل شيئاً حتى يرد العمل إلى ابنك أبي طالب.

فقـــال: مــــا كنــــت لأتحملهــــا حيــــاً وميتــــاً وقــــد خــــدم ابنــــي السلطــــان وولــــاه الأعمــــال فــــإن استوثــــق

خدمته قلده وإن لم يرتض مذاهبه صرفه وهذا يفتضح ولا يخفى وأنشدهم:

يقولون همت بنـت لقمـان مـرة   بسوء وقالت: يا أبي ما الذي يخفى

فقال لها: ما لا يكون فأمسكت   عليــه ولــم تمــدد لمنكـــرة كفـــا

ومـا كــل مستــور تغلــق دونــه   مصاريع أبواب ولو بلغـت ألفـا

بمستتر والصائن العـرض سالـم   وربتما لـم يعـدم الـذم والقرفـا

علــى أن أثــواب البــريء نقيـــة   ولا يلبث الزور المفكك أن يطفا

قال: ولست أعلم هذا الشعر له أو تمثل به.

قـــال التنوخـــي وكـــان أبـــو جعفـــر يقـــول الشعـــر تأدبــــاً وتطربــــاً ومــــا علمــــت أنــــه مــــدح أحــــداً بشــــيء

===

رأيـت العيـب يلصـق بالمعالـي   لصـوق الحبـر فـي يقـق الثيــاب

ويخفـى فـي الدنـيء فــلا تــراه   كما يخفى السواد على الإهاب

وله في الوزير ابن الفرات:

قــل لهـــذا الوزيـــر قـــول محـــق   بثـــــه النصــــــح أيمــــــا إبثــــــاث

قــــد تقلدتهــــا مـــــراراً ثلاثـــــاً   وطلــاق البتــات عنــد الثلـــاث

وكان الأمر على ما قاله فإن ابن الفرات قتل بعد الوزارة الثالثة في محبسه.

وله أيضاً:

أقبلت الدنيـا وقـد ولـى العمـر   فمـا أذوق العيـش إلا كالصبــر

للــــه أيــــام الصبــــا إذ تعتكــــر   لاقت لدينا لو تـؤوب مـا تسـر

وله أيضاً:

ويجـــزع مـــن تسليمنـــا فيردنـــا   مخافـة أن نبغــي نــداه فيبخــلا

ومــا ضــره أن يجتبينــا ببشــره   فنقنـع بالبشـر الجميــل ونرحــلا

وله أيضاً:

وحرقـــة أورثتهـــا فرقـــة دنفـــاً   حيران لا يهتدي إلا إلى الحـزن

===

وله أيضاً:

أبعــــــــد الثمانيــــــــن أفنيتهــــــــا   وخمســاً وسادسهـــا قـــد نمـــا

ترجـــي الحيـــاة وتسعـــى لهــــا   لقـــد كــــاد دينــــك أن يكلمــــا

وله أيضاً:

إلــــــى كــــــم تخــــــدم الدنيـــــــا   وقــــــــد جــــــــزت الثمانينـــــــــا

لئـــــــن لــــــــم تــــــــك مجنونــــــــاً   فقـــــــــد فقــــــــــت المجانينــــــــــا

القاضي أبو جعفر بن البهلول

يكشف عن براءة الوزير ابن الفرات مما اتهم به

حدث أبو الحسين علي بن هشام بن أبي قيراط قال:

دخلت مع أبي إلى أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول عقيب عيد لنهنئه به.

وتطــاول الحديــث فقــال لـــه أبـــي: قـــد كنـــت أكاتـــب الوزيـــر أيـــده اللـــه إلـــى محبســـه يعنـــي ابـــن الفـــرات

- لأنـــه هـــو كـــان الوزيـــر إذ ذاك الـــوزارة الثالثـــة - وأعرفـــه مـــا عليـــه القاضـــي مـــن موالاتـــه فـــي كــــذا

وكذا والآن هو على شكر القاضي والاعتداد به.

===

قــال: فلمــا سمــع ذلـــك فـــرق الغلمـــان ومـــن كـــان فـــي مجلســـه مـــن أصحابـــه حتـــى خـــلا وقـــال: ليـــس

يخفــى علـــي التغيـــر فـــي عيـــن الوزيـــر وإن كـــان لـــم ينقصنـــي مـــن رتبـــة ولا عمـــل وباللـــه أحلـــف لقـــد

لقيــت حامــد بــن العبــاس بالمدائــن لمــا جــيء بــه للــوزارة فقــام لــي فــي حراقتــه قائمــاً وقــال لـــي: هـــذا

الأمــر لــك ولولــدك وسيبيــن لـــك مـــا أفعلـــه مـــن زيادتـــك فـــي الأعمـــال والـــأرزاق ثـــم لقيتـــه يـــوم الخلـــع

عليـــه بعـــد لبســـه إياهـــا فتطـــاول فلمـــا فعلـــت بـــه فـــي أمـــر الوزيـــر أيـــده اللـــه مـــا فعلتـــه بحضـــرة أميـــر

المؤمنيـــن عادانـــي وصـــار لا يعيـــر لـــي طرفـــه وتعرضـــت منـــه لكـــل بليــــة فكنــــت خائفــــاً منــــه حتــــى

أراح اللــه منــه بتفــرد علــي بــن عيســى بالأمــور واشتغالــه هــو بالضمــان وسقـــوط حاجتنـــا إلـــى لقائـــه

ومــا لــي إلــى هــذا الوزيــر - أيــده اللـــه - ذنـــب يوجـــب انقباضـــه إلا أننـــي أديـــت الوديعـــة التـــي كانـــت

لـــه عنـــدي وباللــــه لقــــد رويــــت عــــن ذكرهــــا جهــــدي ودافعــــت بمــــا يدافــــع بــــه مثلــــي ممــــن لا يمكنــــه

الكــذب فلمــا جـــاء ابـــن حمـــاد كاتـــب موســـى بـــن خلـــف فأقـــر بهـــا وأحضـــر الدليـــل بإحضـــار المـــرأة

التــي حملتهــا لــم أجــد بــداً مــن أدائهــا وقــد فعــل مثلــي أبــو عمــر فــي الوديعــة التــي كانــت لــه عنــده إلا

أن أبــا عمــر فعــل مــا قــد علمتــه مــن حيلــة بشــراء فــص بنصــف درهــم نقــش عليـــه علـــي بـــن محمـــد

ووضــع مــالاً مــن عنــده فــي أكيــاس ختمهــا بــه وقــال للوزيــر: وديعتــك عنــدي بحالهــا وإنمــا غرمــت مـــا

أديـت عنـك مـن مالــي وأراد التقــرب إليــه ففعــل هــذا وأنــت تعلــم فــرق مــا بينــي وبيــن أبــي عمــر فــي

===

كثـــرة المـــال فأريـــد أن تســـل سخيمتـــه وتستصلـــح لـــي نيتـــه وتذكـــره بحقـــي القديـــم عليـــه ومقامـــي لـــه

بين يدي الخليفة إذ ذاك وأن مثل ذلك لا ينسى بتجن لا يلزم.

فقــال لــه أبــي: أنــا أفعــل ولا أقصــر وقـــد اختلفـــت الأخبـــار علينـــا فيمـــا جـــرى ذلـــك اليـــوم فـــإن رأى

القاضي - أعزه الله - أن يشرحه لي فعل.

فقــال أبــو جعفـــر: كنـــت أنـــا وأبـــو عمـــر وعلـــي بـــن عيســـى وحامـــد بـــن العبـــاس بحضـــرة الخليفـــة مـــع

جماعــــة مــــن خواصــــه وكلهــــم منحـــــرف عـــــن الوزيـــــر - أيـــــده اللـــــه - ومحـــــب لمكروهـــــه إذ أحضـــــر

حامـــد الرجـــل الجنـــدي الـــذي ادعـــى أنـــه وجـــده راجعـــاً مـــن أردبيـــل إلـــى قزويـــن ثـــم إلــــى أصبهــــان

ثــم إلــى البصــرة وأنــه أقــر لـــه عفـــواً أنـــه رســـول ابـــن الفـــرات إلـــى ابـــن أبـــي الســـاج فـــي عقـــد الإمامـــة

لرجـــل مـــن الطالبييـــن المقيميـــن بطبرستـــان ليقويـــه ابـــن أبـــي الســـاج ويسيـــره إلـــى بغــــداد ويعاونــــه ابــــن

الفـرات بهـا وأنـه مخبـر أنـه تــردد فــي ذلــك دفعــات وخاطبــه بحضــرة الخليفــة فــي أن يصــدق عمــا عنــده

من ذلك.

فذكــر الرجــل مثـــل مـــا أخبـــر عنـــه حامـــد ووصـــف أن موســـى بـــن خلـــف كـــان يتخبـــر لابـــن الفـــرات

لأنـه مـن الدعـاة الذيـن يدعـون إلـى الطالبييـن وأنـه كـان يمضـي فـي كــل وقــت مــن الأوقــات إلــى ابــن أبــي

الســاج فــي شــيء مــن هــذا. فلمــا استتــم الخليفــة سمــاع هــذا الكلــام اغتــاظ غيظـــاً شديـــداً وأقبـــل

===

فقــال: لئــن كــان فعــل ذلــك لقــد أتــى أمــراً فظيعــاً وأقــدم علــى أمــر يضــر بالمسلميـــن جميعـــاً واستحـــق

كذا كلمة عظيمة لا أحفظها.

قـال أبــو جعفــر: وتبينــت فــي علــي بــن عيســى كراهيــة لمــا جــرى والإنكــار للدعــوى والطنــز بمــا قيــل

فيها فقويت نفسي بذلك.

وأقبل الخليفة علي فقال: ما عندك يا أحمد فيمن فعل هذا

فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني.

فقال: ولم.

فقلـــت: لـــأن الجـــواب ربمـــا أغضبـــت بـــه مـــن أنـــا محتـــاج إلـــى رضـــاه أو خالـــف مـــا يوافقـــه مـــن ذلــــك

ويهواه ويضر بي.

فقال: لا بد أن تجيب.

فقلــت: الجــواب مــا قــال اللــه تعالــى " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبـــإ فتبينـــوا أن تصيبـــوا

قومـاً بجهالـة فتصبحـوا علـى مـا فعلتــم نادميــن " ومثــل هــذا يــا أميــر المؤمنيــن لا يقبــل فيــه خبــر واحــد

والتمييـز يمنـع مـن قبـول مثـل هـذا علـى ابــن الفــرات أتــراه يظــن بــه أنــه رضــي أن يكــون تابعــاً لابــن أبــي

الساج ولعله ما كان يرضى وهو وزير أن يستحجبه

===

ثـــم أقبلـــت علـــى الرجـــل فقلـــت لـــه: صـــف لـــي أردبيـــل عليهـــا ســـور أم لا فإنـــك علـــى مــــا تدعيــــه

مـــن دخولهـــا لا بـــد أن تكـــون عارفــــاً بهــــا واذكــــر لنــــا صفــــة بــــاب دار الإمامــــة هــــل هــــو حديــــد أم

خشب

فتلجلج.

فقلت له: كاتب ابن أبي الساج ابن محمود ما اسمه وما كنيته فلم يعرف ذلك.

فقلت له: فأين الكتب التي معك

فقال: لما أحسست بأني قد وقعت في أيديهم رميت بها خوفاً من أن توجد معي فأعاقب.

قـــال: فأقبلـــت علـــى الخليفـــة وقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا جاهـــل متكســـب مدســــوس مــــن قبــــل

عدو غير محصل.

فقــال علــي بــن عيســى مؤيــداً لــي: قــد قلــت هــذا للوزيــر فلــم يقبــل قولــي وليـــس يهـــدد هـــذا فضـــلاً

عن أن ينزل به مكروه إلا أقر بالصورة.

فأقبـل الخليفـة علـى نذيـر الحرمــي وعــدل عــن أن يأمــر نصــراً الحاجــب بذلــك لمــا يعرفــه بينــه وبيــن ابــن

الفرات وقال: بحقنا عليك لما ضربته مائة مقرعة أشد الضرب إلى أن يصدق عن الصورة.

فعدي بالرجل عن حضرة الخليفة ليبعد ويضرب.

===

فضــــرب بالقــــرب منــــه دون العشــــرة فصــــاح: غــــررت وضمنــــت لــــي الضمانــــات وكذبــــت واللــــه مــــا

دخلت أردبيل قط.

فطلـــب نـــزار بـــن محمـــد الضبــــي أبــــو معــــد وكــــان صاحــــب الشرطــــة وقــــد انصــــرف فقــــال الخليفــــة

لعلي بن عيسى: وقع إليه بأن يضرب هذا مائة سوط ويثقله بالحديد ويحبس في المطبق.

فوالله لقد رأيت حامداً وقد كاد يسقط انخذالاً وانكساراً ووجداً وإشفاقاً.

وخرجنـــا وجلسنـــا فـــي دار نصـــر الحاجـــب وانصـــرف حامـــد وأخـــذ علـــي بـــن عيســــى ينظــــر فــــي

الحوائج وأخر أمر الرجل.

فقال له حاجبه ابن عبدوس قد وجه نزار بالمضروب المتكذب.

فقلــت لــه: إنــه وإن كــان قــد جهــل فقــد غمنــي مــا لحقـــه خوفـــاً مـــن أن أكـــون سببـــه فـــإن أمكنـــك أن

تسقط عنه المكروه أو بعضه أجرت.

فقال: ما هذا - لعنه الله - أجر ولكني أقتصر على خمسين مقرعة وأعفيه من السياط.

ثم وقع بذلك إلى نزار وانصرفنا.

فصار حامد من أعدى الناس لي.

===

قال التنوخي أبو علي:

أنشدنــي أبــو الفتــح أحمــد بــن علــي بــن هــارون بـــن يحيـــى المنجـــم فـــي الوزيـــر أبـــي الفـــرج محمـــد بـــن

العباس بن فسانجس في وزارته وقد عمل على الانحدار إلى الأهواز لنفسه:

قل للوزير سليل المجـد والكـرم   ومن له قامت الدنيا على قدم

ومن يداه معاً تجدي ندىً وردىً   يجريهما عدل حكم السيف والقلم

ومن يداه معاً تجدي ندىً وردىً   يجريهما عدل حكم السيف والقلم

ومن إذا هم أن تمضـي عزائمـه   رأيت ما تفعل الأقدار في الأمم

ومــن عوارفــه تهمــى وعادتــه   في رب بدأته تنمى على القدم

لأنت أشهر في رعي الذمام وفي   حكم التكرم من نار على علم

والعبد عبدك في قرب وفي بعد   وأنت مولاه إن تظعن وإن تقـم

فمره يتبعك أو لا فاعتمده بمـا   تجري به عادة الملاك في الخـدم

قال: وأنشدني لنفسه وذكر أنه لا يوجد لها قافية رابعة من جنسها في الحلاوة:

سيـــدي أنـــت ومــــن عادتــــه   باعتــــــداء وبجــــــور جاريــــــه

أنصـف المظلـوم وارحـم عبــرة   بدمـــــــوع ودمـــــــاء جاريــــــــه

ربمـــا أكنـــي بقولــــي سيــــدي   عند شكواي الهوى من جاريه

===

العيـش عافيــة والــراح والعــود   فكل من حاز هذا فهو مسعود

العيـش عافيــة والــراح والعــود   فكل من حاز هذا فهو مسعود

هذا الذي لكم في مجلـس أنـقٍ   سجاره العنبر الهندي والعـود

وقينـة وعدهـا بالخلـف مقتـرن   بمــــــا يؤملـــــــه راج وموعـــــــود

وفتيـــة كنجـــوم الليــــل دأبهــــم   إعمال كأس حداها الناي والعود

فاغدوا علي بكأس الراح مترعة   عوداً وبدأً فإن أحمدتم عـودوا

غلام يقتضي أن يكون أخاً وصديقاً

قـــال أبـــو علـــي: سمعـــت أبـــا محمـــد المهلبـــي يتحـــدث وهـــو وزيـــر فـــي مجلـــس أنـــس: أن رجـــلاً كـــان

ينادم بعض الكتاب الظراف وأحسبه قال ابن المدبر قال:

كنـــت عنـــده ذات يـــوم فرجـــع غلـــام لـــه أنفـــذه فـــي شـــيء لا أدري مـــا هـــو فقـــال لـــه رب الـــدار: مــــا

صنعت

فقـــال: ذهبـــت ولـــم يكـــن فقـــام يجـــيء فجـــاء فلــــم يجــــيء فجئــــت قــــال: فتبينــــت فــــي رب الــــدار

تغيراً وهماً ولم يقل للغلام شيئاً فعجبت من ذلك.

ثــم أخــذ بيــدي وقــال: قــد ضيــق صــدري مــا جــاء بــه هــذا الغلــام فقــم حتـــى نـــدور فـــي البستـــان

===

كان جحظة خسيف الدين وكان لا يصوم شهر رمضان وكان يأكل سراً.

فكان عند أبي يوماً في شهر رمضان مسلماً فأجلسته.

فلما كان نصف النهار سرق من الدار رغيفاً ودخل المستراح وجلس على المقعدة.

واتفـــق أن دخـــل أبـــي فــــرآه فاستعظــــم ذلــــك وقــــال: مــــا هــــذا يــــا أبــــا الحســــن فقــــال: أفــــت لبنــــات

وردان ما يأكلون فقد رحمتهم من الجوع.

أبو بكر بن الجراح عالم فارس

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب قال: حدثنا التنوخي قال:

كـان أبـو بكـر بـن الجــراح يقــول: كتبــي بعشــرة آلــاف درهــم وجاريتــي بعشــرة آلــاف درهــم وسلاحــي

بعشرة آلاف درهم ودوابي بعشرة آلاف درهم.

قـــال التنوخــــي: وكــــان أحــــد الفرســــان يلبــــس أداتــــه ويركــــب فرســــه ويخــــرج إلــــى الميــــدان ويطــــارد

الفرسان فيه.

أبو عبد الله بن ثوابة نهاية

في الكتبة وحسن الكلام

===

رأيــت أنــا أبــا عبـــد اللـــه هـــذا فـــي سنـــة 409 وإليـــه ديـــوان الرسائـــل وكـــان نهايـــة فـــي حســـن الكلـــام

والكتبة.

فرات غاض من آل الفرات

قال القاضي أبو علي التنوخي:

أنشدني أبو الحسين علي بن هشام لنفسه لما قتل أبو الحسن بن الفرات:

فــرات غــاض مــن آل الفـــرات   ففــاض عليــه دمــع المكرمــات

سماء غودرت في بطـن أرض   وبحـر غـاض فــي بعــض الفلــاة

عســــى الأيــــام آخــــذة بثـــــار   فتأخـــذ لـــي بثــــار المأثــــرات

عضد الدولة غلام أبي علي الفارسي في النحو

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: قال التنوخي:

ولــد أبــو علـــي الحســـن بـــن أحمـــد النحـــوي الفارســـي بفســـا وقـــدم بغـــداد فاستوطنهـــا وسمعنـــا منـــه

في رجب سنة خمس وسبعين وثلثمائة.

وعلت منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذته هو فوق المبرد وأعلم منه.

===

وبرع له غلمان حذاق مثل عثمان بن جني وعلي بن عيسى الشيرازي وغيرهما.

وخــــدم الملــــوك ونفــــق عليهــــم وتقــــدم عنــــد عضــــد الدولــــة فسمعــــت أبـــــي يقـــــول: سمعـــــت عضـــــد

الدولة يقول: أنا غلام أبي علي النحوي في النحو.

زورق ابن الخواستيني

يحمل ثلثمائة ألف رطل

وحدث ابن نصر قال: حدثني يوماً أبو الفرج الببغاء الشاعر:

أن أبـــا الفـــرج منصـــور بـــن بشـــر النصرانـــي الكاتـــب كـــان منقطعـــاً إلـــى أبـــي العبـــاس بـــن ماسرجــــس

فأنفــذه مــرة إلــى أبــي عمــر إسماعيـــل بـــن أحمـــد عامـــل البصـــرة فـــي بعـــض حاجاتـــه فعـــاد مـــن عنـــده

مغضباً لأنه لم يستوف له القيام عند دخوله.

وأراد أبــــو العبــــاس إنفــــاذه بعــــد أيــــام فأبــــى وقـــــال: لـــــو أعطيتنـــــي زورق ابـــــن الخواستينـــــي مملـــــوءاً

كيمياء كل مثقال منه إذا وضع على ألف مثقال صفراً صار ذهباً ابريزاً ما مضيت إليه.

فأمسك عنه مغيظاً.

وهذا زورق معروف بالبصرة وحمله ثلاثمائة ألف رطل.

===

وقــد رأيــت دواتــي أبــي العبــاس سهــل بــن بشــر وقـــد حكـــي لـــه أن ابـــن أبـــي علـــان قاضـــي القضـــاة

بالأهواز ذكر أنه رأى قبجة وزنها عشرة أرطال.

فقال: هذا محال.

فقيل له: ترد قول ابن أبي علان

قــال: فــإن قــال ابــن أبــي علــان أن علــى شاطــئ جيحــون نخـــلاً يحمـــل غضـــار صينـــي مجـــزع بســـواد

أقبل

التنوخي يتحدث عن الحسن بن بشر الآمدي

أخبرني القاضي أبو القاسم التنوخي عن أبيه أبي علي المحسن:

أن مولـــد أبـــي القاســـم الحســـن بـــن بشـــر الآمـــدي بالبصـــرة وأنـــه قــــدم بغــــداد فحمــــل عــــن الأخفــــش

والحامــــض والزجــــاج وابــــن دريــــد وابــــن الســــراج وغيرهــــم اللغـــــة وروى الأخبـــــار فـــــي آخـــــر عمـــــره

بالبصرة.

وكــان يكتــب بمدينــة السلــام لأبــي جعفــر هــارون بــن محمــد الضبــي خليفــة أحمــد بـــن هلـــال صاحـــب

عمان بحضرة المقتدر ووزرائه ولغيره من بعده.

===

وكتــب بالبصــرة لأبـــي الحســـن أحمـــد وأبـــي أحمـــد طلحـــة بـــن الحســـن بـــن المثنـــى وبعدهمـــا لقاضـــي

البلـد أبـي القاسـم جعفـر بـن عبــد الواحــد الهاشمــي علــى الوقــوف التــي تليهــا القضــاة ويحضــر بــه فــي

مجلــس حكمــه ثــم لأخيــه أبــي الحســن محمــد بــن عبــد الواحــد لمــا ولـــي قضـــاء البصـــرة ثـــم لـــزم بيتـــه

إلى أن مات.

وكان كثير الشعر حسن الطبع جيد الصنعة مشتهراً بالتشبيهات.

لعن الله الدنيا

قال أبو علي:

كنـــت فـــي سنـــة 352 ببغـــداد فحضـــر أول يـــوم شهـــر رمضــــان فاصطحبنــــا أنــــا وأبــــو الفتــــح عبــــد

الواحـد بـن أبـي علـي الحسيـن بـن هــارون الكاتــب فــي دار أبــي الغنائــم الفضــل بــن الوزيــر أبــي محمــد

المهلبي لتهنئته بالشهر عند توجه أبيه إلى عمان.

وبلغ أبو محمد إلى موضع من أنهار البصرة يعرف بعلياباذ ففترت نيته عن الخروج إلى عمان.

واستوحش معز الدولة منه وفسد رأيه فيه.

واعتـــل المهلبـــي هنـــاك ثـــم أمـــره معـــز الدولــــة بالرجــــوع مــــن عليابــــاذ وأن لا يتجــــاوزه وقــــد اشتــــدت

===

علتــه والنــاس بيــن مرجــف بأنـــه يقبـــض عليـــه إذا حصـــل بواســـط أو عنـــد دخولـــه إلـــى بغـــداد وقـــوم

يرجفون بوفاته.

وخليفتـــه إذ ذاك علـــى الـــوزارة ببغـــداد أبـــو الفضـــل العبـــاس بـــن الحسيـــن بـــن عبـــد اللــــه وأبــــو الفــــرج

محمد بن العباس بن فسانجس.

فجئنــا إلــى أبــي الغنائــم ودخلنــا إليـــه وهـــو جالـــس فـــي عرضـــي فـــي داره التـــي كانـــت لأبيـــه علـــى

دجلــة علــى الصــراة عنــد شبــاك فــي دجلــة وهــو فـــي دســـت كبيـــر عـــال جالـــس وبيـــن يديـــه النـــاس

على طبقاتهم فهنأناه بالشهر وجلسنا وهو إذ ذاك صبي غير بالغ إلا أنه محصل.

فلــم يلبــث أن جــاء أبــو الفضــل وأبــو الفــرج فدخــلا إليــه وهنـــآه بالشهـــر فأجلـــس أحدهمـــا عـــن يمينـــه

والآخـر عـن يســاره علــى طــرف دستــه فــي الموضــع الــذي فيــه فضلــة المخــاد إلــى الدســت مــا تحــرك

لأحدهما ولا انزعج ولا شاركاه في الدست.

وأخـــــذا معـــــه فـــــي الحديـــــث وزادت مطاولتهمـــــا وأبـــــو الفضـــــل يستدعــــــي خــــــادم الحــــــرم فيســــــاره

فيمضي ويعود ويخاطبه سراً.

إلى أن جاءه بعد ساعة فساره فنهض.

فقال له أبو الفرج: إلى أين يا سيدي

===

فقــال: أهنــيء مــن يجـــب تهنئتـــه وأعـــود إليـــك وكـــان أبـــو الفضـــل زوج زينـــة أخـــت أبـــي الغنائـــم مـــن

أبيه وأمه تجني.

فحيــن دخـــل واطمـــأن قليـــلاً وقـــع الصـــراخ وتبـــادر الخـــدم والغلمـــان ودعـــي الصبـــي وكـــان يتوقـــع أن

يـــرد عليـــه خبـــر مـــوت أبيـــه لأنـــه كـــان عالمـــاً بشـــدة علتـــه فقــــام فمسكــــه أبــــو الفــــرج وقــــال: اجلــــس

اجلـــس وقبـــض عليـــه. وخـــرج أبـــو الفضـــل وقـــد قبـــض علــــى تجنــــي أم الصبــــي ووكــــل بهــــا خدمــــاً

وختــم الأبــواب ثــم قــال للصبــي: قــم يــا أبــا الغنائــم إلــى مولانـــا - يعنـــي معـــز الدولـــة - فقـــد طلبـــك

وقد مات أبوك.

فبكى الصبي وسعى إليه وعلق بدراعته وقال: يا عم الله الله فيّ يكررها.

فضمـــه أبـــو الفضـــل إليـــه واستعبـــر وقـــال: ليــــس عليــــك بــــأس ولا خــــوف وانحــــدروا إلــــى زبازبهــــم

فجلــس أبــو الفــرج فــي زبزبـــه وجلـــس أبـــو الفضـــل فـــي زبزبـــه وأجلـــس الغلـــام بيـــن يديـــه وأصعـــدت

الزبازب تريد معز الدولة بباب الشماسية.

فقــال أبــو الفتــح بــن الحسيــن: مـــا رأيـــت مثـــل هـــذا قـــط ولا سمعـــت لعـــن اللـــه الدنيـــا أليـــس الساعـــة

كــان هــذا الغلــام فــي الصــدر معظمــاً وخليفتــا أبيـــه بيـــن يديـــه ومـــا افترقـــا حتـــى صـــار بيـــن أيديهمـــا

ذليلاً حقيراً.

===

نعوذ بالله من الخيبة والخذلان

حدث أبو القاسم التنوخي:

أن نقفــــور لمــــا فتــــح طرســــوس نصــــب فــــي ظاهرهــــا علميــــن ونــــادى مناديــــه مـــــن أراد بلـــــاد الملـــــك

الرحيـــــم وأحـــــب العـــــدل والنصفـــــة والأمـــــن علــــــى المــــــال والأهــــــل والنفــــــس والولــــــد وأمــــــن السبــــــل

وصحــة الأحكــام والإحســان فــي المعاملـــة وحفـــظ الفـــروج وكـــذا وكـــذا وعـــد أشيـــاء جميلـــة فليصـــر

تحت هذا العلم ليقفل مع الملك إلى بلاد الروم.

ومـــن أراد الزنــــا واللــــواط والجــــور فــــي الأحكــــام والأعمــــال وأخــــذ الضرائــــب وتملــــك الضيــــاع عليــــه

وغصـــب الأمـــوال وعـــد أشيـــاء مـــن هـــذا النـــوع غيـــر جميلـــة فليحصـــل تحـــت هـــذا العلـــم إلـــى بلــــاد

الإسلام.

فصار تحت علم الروم خلق من المسلمين ممن تنصر وممن صبر على الجزية.

ودخـــل الـــروم إلـــى طرســـوس فأخـــذ كـــل واحـــد مــــن الــــروم دار رجــــل مــــن المسلميــــن بمــــا فيهــــا ثــــم

يتوكـــل بابهـــا ولا يطلـــق لصاحبهـــا إلا حمـــل الخـــف فـــإن رآه قــــد تجــــاوز منعــــه حتــــى إذا خــــرج منهــــا

صاحبها دخلها النصراني فاحتوى على ما فيها.

===

وتقاعـــد بالمسلميـــن أمهــــات أولادهــــم لمــــا رأيــــن أهاليهــــن وقالــــت أنــــا الــــآن حــــرة لا حاجــــة لــــي فــــي

صحبتـــك فمنهـــن مـــن رمـــت بولدهـــا علـــى أبيـــه ومنهـــن مـــن منعـــت الـــأب مـــن ولـــده فنشـــأ نصرانيـــاً

فكــــان الإنســــان يجــــيء إلــــى عسكــــر الــــروم فيــــودع ولــــده ويبكــــي ويصــــرخ وينصــــرف علــــى أقبـــــح

صورة حتى بكى الروم رقة لهم.

وطلبــوا مــن يحملهــم فلــم يجـــدوا غيـــر الـــروم فلـــم يكروهـــم إلا بثلـــث مـــا أخـــذوه علـــى أكتافهـــم أجـــرة

حتى سيروهم إلى أنطاكية.

هــــذا وسيــــف الدولــــة حــــي يــــرزق بميافارقيــــن والملــــوك كــــل واحــــد مشغــــول بمحاربــــة جـــــاره مـــــن

المسلمين وعطلوا هذا الفرض ونعوذ بالله من الخيبة والخذلان ونسأله الكفاية من عنده.

ابن الماشطة صاحب كتاب جواب المعنت

قال أبو علي التنوخي حدثنا أبو الحسين علي بن هشام قال:

سمعــــت علــــي بــــن الحســــن الكاتــــب المعــــروف بابــــن الماشطــــة وهــــو صاحــــب الكتــــاب المعـــــروف:

بجـواب المعنـت فـي الكتابـة وعــاش حتــى بلــغ المائــة سنــة وكــان قــد تقلــد مكــان أبــي فــي أيــام حامــد

لمــا غلــب علــي بــن عيســى علــى الأمـــور قـــال: سمعـــت الفضـــل بـــن مـــروان وزيـــر المنتصـــر باللـــه ابـــن

===

من طريف أخبار العادات

حدث القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي في كتاب نشوار المحاضرة قال:

ومــن طريــف أخبــار العــادات أنــي كنــت أرى أبــا الفــرج علـــي بـــن الحسيـــن الأصبهانـــي الكاتـــب نديـــم

أبــــي محمــــد المهلبــــي صاحــــب الكتــــب المصنفــــة فــــي الأغانــــي والقيــــان وغيــــر ذلــــك دائمــــاً إذا ثقــــل

الطعـــام فـــي معدتـــه - وكــــان أكــــولاً نهمــــاً - يتنــــاول خمســــة دراهــــم فلفــــلاً مدقوقــــاً فــــلا تؤذيــــه ولا

تدمعه.

وأراه يأكـــل حمصـــة واحـــدة أو يصطبـــغ بمرقـــة قـــدر فيهـــا حمـــص فيتشـــرى بدنـــه كلـــه مـــن بعـــد ذلــــك

وبعــد ساعــة أو ساعتيــن يفصــد وربمــا فصــد دفعتيـــن وأسألـــه عـــن سبـــب ذلـــك فـــلا يكـــون عنـــده

علم منه.

وقـال لـي غيـر مـرة: إنــه لــم يــدع طبيبــاً حاذقــاً علــى مــر السنيــن إلا سألــه عــن سببــه فــلا يجــد عنــده

علماً ولا دواء.

فلمــا كــان قبـــل فالجـــه بسنـــوات ذهبـــت عنـــده العـــادة فـــي الحمـــص فصـــار يأكلـــه فـــلا يضـــره وبقيـــت

عليه عادة الفلفل.

===

ذكر صاحب كتاب النشوار أبو علي المحسن بن علي القاضي:

أنه حضر مجلس أبي الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني فتذاكروا موت الفجاءة.

فقــال أبــو الفــرج: أخبرنــي شيوخنــا أن جميــع أحـــوال العالـــم قـــد اعتـــرت مـــن مـــات فجـــأة إلا أننـــي لـــم

أسمع من مات على منبر.

قــال أبــو علـــي المحســـن: وكـــان معنـــا فـــي مجلـــس أبـــي الفـــرج شيـــخ أندلســـي قـــدم مـــن هنـــاك لطلـــب

العلــم ولــزم أبــا الفــرج يقـــال لـــه: أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن مالـــك بـــن عائـــذ وكنـــت أرى أبـــا الفـــرج يعظمـــه

ويكرمـه ويذكـر ثقتـه. فأخبرنـا أبـو زكريـا: أنـه شاهـد فــي مسجــد الجامــع ببلــدة مــن الأندلــس خطيــب

البلــد وقــد صعـــد يـــوم الجمعـــة ليخطـــب فلمـــا بلـــغ يسيـــراً مـــن خطبتـــه خـــر ميتـــاً فـــوق المنبـــر حتـــى

أنزل منه وطلب في الحال من رقي المنبر فخطب وصلى الجمعة بنا.

أبو الفرج بن هندو كاتب الإنشاء

في ديوان عضد الدولة

قال أبو علي التنوخي:

كــان أبــو الفـــرج علـــي بـــن الحسيـــن بـــن هنـــدو أحـــد كتـــاب الإنشـــاء فـــي ديـــوان عضـــد الدولـــة وقـــد

===

أبو الحسن الصائغ النحوي أستاذ الجبائي

قال القاضي أبو علي التنوخي حدثني أبو عمر أحمد بن محمد بن حفص الخلال قال:

كـــان أبـــو الحســــن الصائــــغ النحــــوي الرامهرمــــزي واســــع العلــــم والــــأدب مليــــح الشعــــر وهــــو صاحــــب

القصيـدة التـي أولهـا: " بيـاض فـي الأصـل " وفيهـا تجـوز كثيـر وأمــر بخلــاف الجميــل قالهــا علــى طريــق

التخالع والتطايب.

وكــان صالحــاً معتقــداً للحــق لا عــن اتســاع فـــي العلـــم يعنـــي علـــم الكلـــام ولكنـــه كـــان واســـع المعرفـــة

بالنحو واللغة والأدب.

وأبـو الحسـن الصائـغ هــذا هــو أستــاذ أبــي هاشــم بــن أبــي علــي الجبائــي بعــد أبــي بكــر المبرمــان فــي

النحو قرأ عليه لما ورد البصرة واستفاد منه حتى بلغ أعلى مراتب النحو.

هذا بلاغ للناس ولينذروا به

قال التنوخي: إن أبا الحسن الوراق يعرف بالإخشيذي.

وقـال أيضـاً: وممــن ذهــب فــي زماننــا إلــى أن عليــاً عليــه السلــام أفضــل النــاس بعــد رســول اللــه صلــى

اللــــه عليــــه وسلــــم مــــن المعتزلــــة أبــــو الحســــن علــــي بــــن عيســـــى النحـــــوي المعـــــروف بابـــــن الرمانـــــي

===

وقــرأت بخــط أبــي سعــد سمعــت أبــا طاهــر السبخــي قـــال: سمعـــت أبـــا الكـــرم بـــن الفاخـــر النحـــوي

قال: سمعت القاضي أبا القاسم علي بن المحسن التنوخي قال:

سمعـــت شيخنـــا أبـــا الحســـن علـــي بـــن عيســـى الرمانـــي النحـــوي يقـــول وقـــد سئـــل فقيـــل لــــه: لكــــل

كتاب ترجمة فما ترجمة كتاب الله عز وجل.

فقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به.

بين الوزير ابن مقلة والشاعر ابن بسام

قال التنوخي: حدثني ابن أبي قيراط علي بن هشام قال: حدثني أبو علي بن مقلة قال:

كنـــت أقصـــد ابــــن بســــام لهجائــــه إيــــاي فخوطــــب ابــــن الفــــرات فــــي وزارتــــه الأولــــى فــــي تصريفــــه

فاعترضـــت وقلـــت: إذا صـــرف فـــلا يحتبـــس النـــاس علـــى مجالسنـــا وقــــد افترقــــت فــــإذا لــــم يضــــره

الوزير فلا أقل من أن لا ينفعه.

فامتنع من تصريفه قضاء لحقي.

فبلــــغ ذلــــك ابــــن بســــام فجاءنــــي وخضــــع لــــي ثــــم لازمنــــي نحــــو سنــــة حتــــى صـــــار يختـــــص بـــــي

ويعاشرني على النبيذ ومدحني فقال:

===

إن ينسيء الله في عمري فسوف ترى   من خدمتي لك ما يغني عن الخدم

أبــا علــي لقــد طوقتنــي مننــاً   طوق الحمامة لا تبلى على القدم

فاسلـم فليـس يزيـل اللـه نعمتـه   عمن يبث الأيادي في ذوي النعم

بين ابن الفرات وخالد الكاتب

حــدث القاضــي أبــو علــي قــال: حدثنــي أبــو الحسيــن علــي بــن هشــام قــال: سمعــت أبـــا الحســـن بـــن

الفرات يتحدث في مجلسه قال:

كنــا بعــد وفــاة أبينــا وقبــل تصرفنــا مــع السلطــان نقــدم إلــى بغــداد مــن ســر مــن رأى فنقيــم بهـــا المـــدة

بعد المدة ونتفرج ثم نعود وننزل إذا وردنا شارع عمرو بن مسعدة بالجانب الغربي.

فبكرنـــا يومـــاً نريــــد بستانــــاً فــــإذا بخالــــد الكاتــــب والصبيــــان يولعــــون بــــه وقــــد اختلــــط وهــــو يرجــــم

ويشتم.

ففرقناهـــم عنـــه ومنعنـــاه منهـــم ورفقنـــا بـــه وسألنـــاه أن يصحبنـــا وأنزلنــــا أحــــد غلماننــــا مــــن مركوبــــه

وأركبناه وحملناه إلى البستان.

فلما أكل وسكن وجدناه متماسك العقل بخلاف ما رأيناه عليه وظنناه به وسمعناه عنه.

===

فقــال: أكثـــر آفتـــي هـــؤلاء الصبيـــان فإنهـــم يشـــدون علـــي حتـــى أعـــدم بقيـــة عقلـــي وأصيـــر إلـــى مـــا

شاهدتموه مني وأخذ ينشدنا لنفسه ويورد من شعره وطاب لنا يومنا معه.

وأحــب أخــي أن يمتحنــه فــي قــول الشعــر وهــل هــو علــى مـــا كـــان أم قـــد اختـــل فقـــال لـــه: أريـــد أن

تعمل شيئاً في الفراق الساعة.

فأخذ الدواة وفكر وقال:

عينــي أكنــت عليــك مدعيـــاً   أم حيــن أزمــع بينهـــم خنـــت

إن كنـت فيمــا قلــت صادقــة   فعلـــــــى فراقهـــــــم ألا بنــــــــت

رسالة كتبها والد المؤلف

قال أبو علي التنوخي في النشوار: حدثني أبو العلاء صاعد بن ثابت قال:

كتب إلي القاضي التنوخي أبو القاسم علي بن محمد جواب كتاب كتبته إليه:

وصل إلي كتابك:

فما شككت وقد جاء البشير به   أن الشباب أتاني بعدمـا ذهبـا

وقلت نفسي تفدي نفس مرسله   من كل سوء ومن أملى ومن كتبا

===

قال: والشعر له وأنشدنيه بعد ذلك لنفسه.

قـال أبــو علــي: ولســت أعــرف لــه ذلــك ولا وجدتــه فــي كتبــه منسوبــاً إليــه ويجــوز أن يكــون ممــا قلتــه

ولم يثبته أو ضاع فيما ضاع من شعره فإنه أكثر مما حفظ.

من شعر أبي الفتح بن المنجم

كــان لعلــي بــن هــارون بــن المنجــم ولــد يقــال لــه أبــو الفتـــح أحمـــد بـــن علـــي بـــن هـــارون المنجـــم كـــان

أديبـــاً فاضـــلاً إلا أنـــي لـــم أقـــف لـــه علـــى تصنيـــف فلـــم أفــــرده بترجمــــة والمقصــــود ذكــــره وقــــد ذكــــر

هاهنــا روى عنــه أبــو علــي التنوخــي فــي نشــواره فأكثــر وقــال: أنشدنــي أبـــو الفتـــح أحمـــد بـــن علـــي

بن هارون لنفسه:

مـا أنـس منهـا لا أنـس موقفهـا   وقلبهـــــــا للفـــــــراق ينصـــــــدع

وقولهــا إذ بـــدا الصبـــاح لهـــا   قـــــول فـــــزوع أظلــــــه الجــــــزع

مــا أطــول الليــل عنــد فرقتنــا   وأقصـــر الليـــل حيــــن نجتمــــع

قـــال التنوخـــي: وأنشدنــــي أبــــو الفتــــح لنفســــه وكتــــب بهــــا إلــــى أبــــي الفــــرج محمــــد بــــن العبــــاس بــــن

فسانجس في وزارته وقد عمل على الانحدار إلى الأهواز:

===

أبو معشر وعلم التنجيم

وحـدث أبـو علـي التنوخـي فـي نشـواره قـال: حدثنـي أبـو الحسـن بـن أبـي بكــر الــأزرق قــال: حدثنــي

أبــي قــال: كــان بكركــر مــن نواحــي القفــص ضيعــة نفيســـة لعلـــي بـــن يحيـــى بـــن المنجـــم وقصـــر جليـــل

فيـــه خزانـــة كتـــب عظيمـــة يسميهـــا: خزانـــة الحكمــــة يقصدهــــا النــــاس مــــن كــــل بلــــد فيقيمــــون فيهــــا

ويتعلمــون منهــا صنــوف العلــم والكتــب مبذولــة فــي ذلــك لهــم والصيانــة مشتملــة عليهـــم والنفقـــة فـــي

ذلك من مال علي بن يحيى.

فقــدم أبـــو معشـــر المنجـــم مـــن خراســـان يريـــد الحـــج وهـــو إذ ذاك لا يحســـن كبيـــر شـــيء مـــن النجـــوم

فوصفــت لـــه الخزانـــة فحضـــر ورآهـــا فهالـــه أمرهـــا فأقـــام بهـــا وأضـــرب عـــن الحـــج وتعلـــم فيهـــا علـــم

النجوم وأغرق فيه حتى ألحد.

وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والإسلام أيضاً.

من إخوانيات الجاحظ

قــال أبــو علــي التنوخــي حدثنـــي أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن محمـــد الأخبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــو الفـــرج

الأصبهانــي قــال: أخبرنــي الحســن بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر الوكيـــل

===

كنت يوماً عند إبراهيم بن المدبر فرأيت بين يديه رقعة يردد النظر إليها.

فقلت له: ما شأن هذه الرقعة كأنه استعجم عليك شيء منها

فقـــــال: هـــــذه رقعـــــة أبـــــي عثمـــــان الجاحـــــظ وكلامـــــه يعجبنـــــي وأنــــــا أردده علــــــى نفســــــي لشــــــدة

إعجابي.

فقلت: هل يجوز أن أقرأها

قال: نعم وألقاها إلي فإذا فيها:

مـــا ضـــاء لــــي نهــــار ولا دجــــا ليــــل مــــذ فارقتــــك إلا وجــــدت الشــــوق إليــــك قــــد حــــز فــــي كبــــدي

والأســـف عليـــك قـــد أسقـــط فـــي يـــدي والنـــزاع نحـــوك قـــد خـــان جلـــدي فأنـــا بيـــن حشـــىً خافقــــة

ودمعــة مهراقــة ونفــس قــد ذبلــت بمــا تجاهــد وجوانــح قــد بليــت بمــا تكابــد وذكــرت وأنــا علــى فــراش

الارتماض ممنوع من لذة الإغماض قول الشاعر:

إذا هتف القمري نازعني الهوى   بشوق فلم أملك دموعي من الوجد

أبـــى اللـــه إلا أن يفـــرق بيننــــا   وكنا كماء المزن شيب مع الشهد

لقد كان ما بيني زمانـاً وبينهـا   كما كان بين المسك والعنبر الورد

فانتظــم وصــف مــا كنــا نتعاشــر عليـــه ونجـــري فـــي مودتنـــا إليـــه فـــي شعـــره هـــذا وذكـــرت أيضـــاً مـــا

===

رمانــي بــه الدهــر مــن فرقــة أعزائــي مــن أخوانــي الذيــن أنــت أعزهــم ويمتحننــي بمــن نــأى مـــن أحبائـــي

وخلصائـــي الذيـــن أنـــت أحبهـــم وأخلصهـــم ويجرعنيـــه مـــن مـــرارة نأيهـــم وبعـــد لقائهـــم وسألـــت اللـــه أن

يقـــرن آيـــات ســـروري بالقـــرب منـــك وليـــن عيشـــي بسرعـــة أوبتـــك وقلـــت أبياتــــاً تقصــــر عــــن صفــــة

وجدي وكنه ما يتضمنه قلبي وهي:

بخدي من قطر الدموع نـدوب   وبالقلب مني مذ نأيت وجيب

ولي نفس تحت الدجى يصدع الحشا   ورجــع حنيــن للفــؤاد مذيــب

ولي شاهد من ضر نفسي وسقمه   يخبــــر عنــــي أننــــي لكئيـــــب

كأني لم أفجـع بفرقـة صاحـب   ولا غاب عن عيني سواك حبيب

فقلت لابن المدبر: هذه رقعة عاشق لا رقعة خادم ورقعة غائب لا رقعة حاضر.

فضحــك وقــال: نحــن ننبســط مــع أبــي عثمــان إلــى مــا هــو أرق مــن هــذا وألطـــف فأمـــا الغيبـــة فإننـــا

نجتمــع فــي كــل ثلاثــة أيــام وتأخــر ذلــك لشغـــل عـــرض لـــي فخاطبنـــي مخاطبـــة الغائـــب وأقـــام انقطـــاع

العادة مقام الغيبة.

الوزير علي بن عيسى يقر بأنه

===

حدث القاضي أبو علي قال: حدثني أبو الحسن أحمد بن يوسف الأزرق قال:

لمــا حمــل علــي بــن عيســى إلــى ابــن الفــرات فــي وزارتــه الثالثــة رآه ابــن الفــرات وهــو مقبــل إليــه فبـــدأ

يكتب كتاباً.

وجـــاء علـــي بـــن عيســـى وهـــو كالميـــت خوفـــاً وجزعــــاً فوقــــف قائمــــاً وابــــن الفــــرات يكتــــب وعنــــد

علي بن عيسى والحاضرين أنه لم يره.

وبقـــي واقفـــاً نحـــو ساعـــة إلـــى أن فـــرغ ابـــن الفـــرات مـــن كتابتـــه ثـــم رفـــع رأســـه وقـــال: اقعـــد بـــارك

الله عليك.

فأكـــب علـــي بـــن عيســـى عليـــه يقبـــل يـــده وهـــو يقـــول: أنـــا عبـــد الوزيـــر وخادمــــه وصنيعتــــه القديــــم

وصنيعة أبي العباس أخيه رحمه الله تعالى ومن لا يعرف صاحباً ولا أستاذاً غيره.

فقــال: هــو كذلــك وأنــت فيــه صـــادق وإنـــي لأرعـــى لـــك حـــق خدمتـــك القديمـــة لـــي ولأخـــي رحمـــه

الله وما عليك بأس في نفسك ولولا طاعة السلطان ما أفسدنا صنيعتنا عندك.

وقرر عليه من المصادرة ما قرره.

وعمــل المحســن بــن علــي بــن الفــرات علــى قتــل علــي بــن عيســى فلــم يدعــه أبــوه واستقــر الأمــر علـــى

نفيه وإبعاده عن الحضرة.

===

وخرج بعد أن ضم إليه موكلون ووصاهم المحسن بسمه في الطريق إن تمكنوا أو قتله بمكة.

وعرف علي بن عيسى ذلك فتحرز في مأكله ومشربه.

ووصـــل إلـــى مكـــة وفيهـــا رجـــل يعـــرف بأحمـــد بـــن موســـى الـــرازي وكــــان داهيــــة ذا مكــــر وخبــــث

وقد اصطنعه علي بن عيسى في وزارته وقلده القضاء هناك.

فلمـــا اجتمـــع علـــي بـــن عيســـى معـــه حدثـــه بحديثـــه وسألـــه إعمــــال الحيلــــة فــــي تخليصــــه وحراســــة

نفسه.

فتلطـــف فـــي ذلـــك بـــأن واضـــع أهـــل البلـــد وقـــد كانـــوا قدمـــوه وأطاعـــوه علـــى أن اجتمعــــوا وثــــاروا

بالموكلين.

وخـــاف أن يجـــري مـــا يلحقـــه فيـــه إثـــم أو إنكـــار مـــن السلطـــان فطـــرح نفســـه عليهـــم حتـــى خلصهــــم

وأخرجهم ليلاً إلى بغداد بعد أن أعطاهم نفقة. وأقام بمكة.

وقـــد كـــان أبـــو العبـــاس أحمـــد بــــن محمــــد بــــن الفــــرات فــــي خلافــــة عبيــــد اللــــه بــــن سليمــــان علــــى

الأمـــــور عمـــــل ديوانـــــاً سمـــــاه: ديـــــوان الـــــدار وجمـــــع إليــــــه سائــــــر الأعمــــــال ودبــــــره بنفســــــه وكتابــــــه

واستنــاب أخــاه أبــا الحســن علـــي بـــن محمـــد بـــن الفـــرات فيـــه واصطنـــع كتابـــاً قلدهـــم مجالســـه منهـــم

أبــو الحســن علــي بــن عيســى وأبــو عبــد اللــه محمــد بــن داود بــن الجــراح عمــه فكانــا يجلســـان بحضـــرة

===

وجـــرى الأمـــر علـــى هـــذا الترتيـــب إلــــى أن عــــزم المعتضــــد باللــــه علــــى إخــــراج المكتفــــي باللــــه إلــــى

الجبل ومعه عبيد الله بن سليمان والخروج بنفسه إلى آمد والثغور ومعه القاسم بن عبيد الله.

فقــال عبيــد اللــه لأبــي العبـــاس بـــن الفـــرات: أريـــد كاتبـــاً يصحبنـــي ويتصفـــح أعمـــال كـــل بلـــد نفتحـــه

ويقرر معاملاته على ما يدل عليه الديوان القديم من رسومه.

فقــــال: ذاك محمــــد بــــن داود وإليــــه فــــي ديــــوان الــــدار مجلــــس مــــا فتــــح مــــن أعمـــــال المشـــــرق وفيـــــه

الحسبانات العتيقة.

وقال القاسم: وأنا أريد آخر يكون معي إلى المغرب.

فقال: يكون علي بن عيسى.

وخــــرج محمــــد بــــن داود وعلــــي بــــن عيســــى فــــي جملــــة عبيــــد اللــــه والقاســــم فنفــــق محمـــــد علـــــى

عبيــد اللــه وقــرب منــه واختـــص بـــه ورأى مـــن فضلـــه وصناعتـــه مـــا أعجبـــه وانتهـــى أمـــره معـــه إلـــى

أن زوجـــه عبيـــد اللـــه بنتـــه وانتـــزع مجلــــس المشــــرق مــــن ديــــوان الــــدار وجعلــــه ديوانــــاً مفــــرداً وقلــــده

محمد بن داود رئاسة.

وحصلــــت لعلــــي بــــن عيســــى حرمــــة بالقاســــم وشاهــــد مــــن كفايتــــه وســــداده وكتابتــــه ونفـــــاذه مـــــا

عظــم بــه فــي عينــه فقدمــه وتوفــر عليــه وفعــل مثــل فعــل أبيــه مــع محمــد بــن داود فـــي انتـــزاع مجلـــس

===

المغــرب مــن ديــوان الــدار وتقليــده علــي بــن عيســى رئاســة ولــم يجعــلا لأبــي العبــاس بــن الفــرات بعــد

ذلك عليهما يداً.

وكــان قــول علـــي بـــن عيســـى لابـــن الفـــرات مـــا قالـــه: مـــن أننـــي عبـــدك وصنيعتـــك وعبـــد وصنيعـــة

أبي العباس أخيك وقبول ابن الفرات ذلك منه وتصديقه إياه فيه على هذا الأصل.

ابن دريد يكتب دروسه لتلامذته

ومن خط أبي علي المحسن قال:

سألــت القاضــي أبــا سعيــد السيرافــي رحمــه اللــه عــن الأخبــار التــي يرويهــا عــن أبــي بكــر بـــن دريـــد

وكنت أقرأها عليه أكان يمليها من حفظه

فقال: لا كانت تجمع من كتبه وغيرها ثم تقرأ عليه.

وسألــت أبــا عبيــد اللــه محمــد بــن عمــران المرزبانــي رحمــه اللــه عـــن ذلـــك فقـــال: لـــم يكـــن يمليهـــا مـــن

كتاب ولا حفظ ولكن كان يكتبها ثم يخرجها إلينا بخطه فإذا كتبناها خرق ما كانت فيه.

القاضي التنوخي وقاطع الطرق

قال المحسن وحدثني أبي قال:

===

لمــا كنــت أتقلــد القضــاء بالكــرخ كــان بوابــي بهــا رجــل مــن أهــل الكــرخ ولــه ابــن عمـــره حينئـــذ عشـــر

سنيــن أو نحوهــا وكــان يدخــل داري بــلا إذن ويمتــزج مــع غلمانـــي وأهـــب لـــه فـــي الأوقـــات الدراهـــم

والثياب كما يفعل الناس بأولاد غلمانهم.

ثم خرجت عن الكرخ ورحلت عنها ولم أعرف للبواب ولا لابنه خبراً.

ومضــت السنـــون وأنفذنـــي أبـــو عبـــد اللـــه البريـــدي مـــن واســـط برسالـــة إلـــى ابـــن رائـــق فلقيتـــه بديـــر

العاقـــول ثـــم انحـــدرت أريـــد واسطــــاً فقيــــل لــــي إن فــــي الطريــــق لصــــاً يعــــرف بالكرخــــي مستفحــــل

الأمر.

وكنت خرجت بطالع اخترته على موجب تحويل مولدي لتلك السنة.

فلمـا عـدت مـن ديــر العاقــول خــرج علينــا اللصــوص فــي سفــن عــدة بسلــاح شــاك فــي نحــو مائــة رجــل

وهو كالعسكر العظيم.

وكـــان معـــي غلمـــان يرمـــون بالنشـــاب فحلفـــت أن مـــن رمـــى منهـــم سهمـــاً ضربتـــه إذا رجعــــت إلــــى

المدينة مائتي مقرعة وذلك أنني خفت أن يقتل أحد منهم فلا يرضون إلا بقتلي.

وبـــادرت فرميـــت بجميـــع مـــا كـــان معــــي ومــــع الغلمــــان مــــن السلــــاح فــــي دجلــــة واستسلمــــت طلبــــاً

لسلامة النفس.

===

وجعلـت أفكــر فــي الطالــع الــذي خرجــت بــه فــإذا ليــس مثلــه ممــا يوجــب عندهــم قطعــاً والنــاس قــد

أديروا إلى الشاطيء وأنا في جملتهم وهم يضربون ويقطعون بالسيوف.

فلما انتهى الأمر إلي جعلت أعجب من حصولي في مثل ذلك والطالع لا يوجبه.

فبينـــا أنـــا كذلـــك وإذا بسفينـــة رئيسهـــم قـــد دنـــت وطـــرح علـــي كمـــا صنـــع بسائـــر السفــــن ليشــــرف

على ما يؤخذ.

فحيـــن رآنـــي زجـــر أصحابـــه عنـــي ومنعهـــم مــــن أخــــذ شــــيء مــــن سفينتــــي وصعــــد بمفــــرده إلــــي

وجعل يتأملني ثم أكب على يدي يقبلهما وهو متلثم.

فارتعت وقلت: يا هذا ما شأنك

فأسفر عن لثامه وقال: أما تعرفني يا سيدي

فتأملته فلجزعي لم أعرفه فقلت: لا والله.

فقال: بلى أنا عبدك ابن فلان الكرخي بوابك هناك وأنا الصبي الذي تربيت في دارك.

قال: فتأملته فعرفته إلا أن اللحية قد غيرته في عيني.

فسكـــن روعـــي قليـــلاً وقلـــت: يـــا هـــذا كيـــف بلغــــت إلــــى هــــذه الحــــال فقــــال: يــــا سيــــدي نشــــأت

فلــم أتعلــم غيــر معالجــة السلــاح وجئــت إلــى بغــداد أطلــب الديــوان فمـــا قبلنـــي أحـــد وانضـــاف إلـــي

===

هـــؤلاء الرجـــال فطلبــــت قطــــع الطريــــق ولــــو كــــان أنصفنــــي السلطــــان وأنزلنــــي بحيــــث أستحــــق مــــن

الشجاعة وانتفع بخدمتي ما فعلت بنفسي هذا.

قـــال: فأقبلـــت عليـــه أعظـــه وأخوفـــه اللـــه ثــــم خشيــــت أن يشــــق ذلــــك عليــــه فيفســــد رعايتــــه لــــي

فأقصرت.

فقال لي: يا سيدي لا يكون بعض هؤلاء أخذ منك شيئاً.

قلــت: لا مـــا ذهـــب منـــي إلا سلـــاح رميتـــه أنـــا فـــي المـــاء وشرحـــت لـــه الصـــورة. فضحـــك وقـــال:

قد والله أصاب القاضي فمن في الكار ممن تعتني به

فقلت: كلهم عندي بمنزلة واحدة في الغم بهم فلو أفرجت عن الجميع.

فقـــال: واللـــه لـــولا أن أصحابـــي قـــد تفرقـــوا مـــا أخـــذوه لفعلـــت ذلـــك ولكنهـــم لا يطيعوننـــي إلــــى رده

ولكني أمنعهم عن أخذ شيء آخر مما في السفن مما لم يؤخذ بعد.

فجزيتــه الخيــر فصعــد إلـــى الشاطـــيء وأصعـــد جميـــع أصحابـــه ومنعهـــم عـــن أخـــذ شـــيء آخـــر ممـــا

في السفن مما لم يؤخذ ورد على قوم أشياء كثيرة كانت أخذت منهم وأطلق الناس.

وسار معي إلى حيث أمن علي وودعني وانصرف راجعاً.

===

قــال أبــو علــي: وكنــت مــع أبــي الحســن بــن سكــرة علــى المائــدة فحمـــل بعـــض الغلمـــان غضـــارة فيهـــا

مضيـــرة فاضطربـــت يـــده وانقلـــب منهـــا شـــيء علـــى ثيـــاب أبـــي الحســـن فادعـــى عليــــه أنــــه ضــــرط

وهجاه بأبيات لم يبق من حفظي منها غير بيتين وهما:

قليـــل الصـــواب كثيـــر الغلـــط   شديـد العثــار قبيــح السقــط

جنـى بالمضيـرة مـا قــد جنــى   ولـم يكفــه ذاك حتــى ضــرط

عناية الوزير أبي محمد المهلبي

بالتنوخي المؤلف

قرأت في كتاب الوزراء لهلال بن المحسن: حدث القاضي أبو علي قال:

نزل الوزير أبو محمد المهلبي السوس فقصدته للسلام عليه وتجديد العهد بخدمته.

فقال لي: بلغني أنك شهدت عند ابن سيار قاضي الأهواز.

قلت: نعم.

قـــال: ومـــن ابـــن سيـــار حتـــى تشهـــد عنـــده وأنـــت ولـــدي وابـــن أبـــي القاســـم التنوخـــي أستـــاذ ابــــن

سيار

===

قــال: وجــب أن تجــيء إلــى الحضــرة لأتقــدم إلـــى أبـــي السائـــب قاضـــي القضـــاة بتقليـــدك عمـــلاً تقبـــل

أنـــت فيـــه شهـــوداً. قلـــت: مـــا فـــات ذاك إذا أنعـــم سيدنـــا الوزيـــر بـــه وسبيلـــي إليـــه الــــآن مــــع قبــــول

الشهادة أقرب.

فضحــك وقــال لمــن كــان بيــن يديــه: انظــروا إلــى ذكائــه كيــف اغتنمهــا ثــم قــال لــي: اخـــرج معـــي إلـــى

بغداد. فقبلت يده ودعوت له وسار من السوس إلى بغداد.

ووردت بغــداد فــي سنــة 349 ه فتقــدم إلــى أبــي السائــب فــي أمــري بمــا دعــاه إلــى أن قلدنــي عمـــلاً

بسقي الفرات.

وكنت ألازم الوزير أبا محمد وأحضر طعامه ومجالس أنسه.

واتفق أن جلس يوماً مجلساً عاماً وأنا بحضرته وقيل له: أبو السائب في الدار.

قال: يدخل ثم أومأ إلي بأن أتقدم إليه فتقدمت ومد يده ليسارني فقبلتها.

فمـــد يـــدي وقـــال: ليـــس بيننـــا ســـر وإنمـــا أردت أن يدخـــل أبـــو السائـــب فيـــراك تسارنــــي فــــي مثــــل

هـــذا المجلـــس الحافـــل فـــلا يشـــك أنـــك معـــي فـــي أمـــر مـــن أمـــور الدولـــة فيرهبـــك ويحشمـــك ويتوفــــر

عليـــك ويكرمـــك فإنـــه لا يجـــيء إلا بالرهبـــة وهـــو يبغضـــك بزيـــادة عـــداوة كانــــت لأبيــــك ولا يشتهــــي

أن يكون له خلف مثلك.

===

فلمـــا رآه فـــي ســـرار وقـــف ولـــم يحـــب أن يجلـــس إلا بعـــد مشاهــــدة الوزيــــر لــــه تقربــــاً إليــــه وتلطفــــاً

في استمالة قلبه فإنه كان إذ ذاك فاسد الرأي فيه.

فقال الحاجب لأبي السائب: يجلس قاضي القضاة.

وسمعه الوزير فرفع رأسه وقال له: اجلس يا سيدي.

وعاد إلى سراري وقال لي: هذه أشد من تلك فامض إليه في غد فسترى ما يعاملك به.

وقطع السرار وقال لي ظاهراً: قم فامض فيما أنفذتك فيه وعد إلي الساعة بما تعمله.

فوهم أبو السائب بذاك أننا في مهم.

فقمـــت ومضيـــت إلـــى بعـــض الحجـــر وجلســـت إلـــى أن عرفـــت انصـــراف أبـــي السائــــب ثــــم عــــدت

إليه وقد قام عن ذلك المجلس.

وجئـــت مـــن غـــد إلـــى أبــــي السائــــب فكــــاد يحملنــــي علــــى رأســــه وأخــــذ يجاذبنــــي بضــــروب مــــن

المحادثة والمباسطة.

وكان على ذلك دهراً طويلاً.

التنوخي المؤلف في مجلس أنس عضد الدولة

===

كنـــت جالســـاً بحضـــرة عضـــد الدولـــة فـــي مجلـــس أنســــه بنهاونــــد فغنــــاه محمــــد بــــن كالــــه الطنبــــوري

شيخ كان يخدمه في جملة المغنين باق إلى الآن:

ذد بمـــــــاء المـــــــزن والعنـــــــب   طارقـــــات الهــــــم والكــــــرب

قهــــــوة لـــــــو أنهـــــــا نطقـــــــت   ذكــرت قحطــان فـــي العـــرب

وهــي تكســو كـــف شاربهـــا   دستبانــــــات مــــــن الذهــــــب

فاستحســن الشعـــر والصنعـــة وســـأل عنهـــا فقـــال لـــه ابـــن كالـــه: هـــذا شعـــر غنـــت بـــه مولانـــا سلمـــة

بنت حسينة فاستعاده منها استحساناً له فسرقته منها.

قــال التنوخــي: فقلــت لــه: أمــا الشعــر فللخبــاز البلــدي وأظـــن أبـــا الحســـن بـــن طرخـــان قـــال لـــي: إن

الصنعة فيه لأبيه والمعنى حسن ولكنه مسروق.

فقال: من أين فقلت: أما البيت الثاني فمن قول أبي نؤاس:

عتقـــت حتــــى لــــو اتصلــــت   بلســـــــــان صـــــــــادق وفـــــــــم

لاحتبــــت فــــي القــــوم ماثلــــة   ثـــــم قصـــــت قصـــــة الأمــــــم

ووصفهــا بالعتــق والقـــدم كثيـــر فـــي القـــوم وأبلـــغ مـــن هـــذا البيـــت ولكـــن التشبيـــه فـــي البيـــت الثالـــث

هــو الحســن وقــد سرقــه ممــا أنشدنــاه أبـــو سهـــل بـــن زيـــاد القطـــان قـــال أنشدنـــا يعقـــوب بـــن السكيـــت

===

أقري الهموم إذا ضاقت معتقة   حمراء يحدث فيها الماء تفويفـا

تكسو أصابع ساقيها إذا مزجت   من الشعاع الذي فيها تطاريفا

وقد كشف - أطال الله بقاء مولاي - هذا المعنى من قال:

كـــــأن المديـــــر لهـــــا باليميـــــن   إذا قـــام للسقـــي أو باليســــار

تــــدرع ثوبــــاً مــــن الياسميــــن   لــــه فــــرد كــــم مــــن الجلنــــار

وكـــان أبـــو علـــي أحمـــد بـــن علـــي المدائنـــي المعـــروف بالهائـــم الراويـــة قائمــــاً فــــي المجلــــس فقــــال: قــــد

كشف معنى الأبيات الفائية السري الرفاء حيث يقول في صفة الدنان:

ومستسلمـــــات هززنـــــا لهـــــا   مداري القيـان لسفـك الدمـاء

وقــد نظــم الصبــح أجسامهــا   مع الجدر نظم صفـوف اللقـاء

تمــــد إليهـــــا أكـــــف الرجـــــال   فترجـــع مثـــل أكــــف النســــاء

وكشف المعنى الثاني في الأبيات بقوله:

إزدد مــــــــــــن الــــــــــــراح وزد   فالغــــي فــــي الـــــراح رشـــــد

يديرهــــــــــــــــــا ذا غنـــــــــــــــــــة   أغيــــــــــد يثنيـــــــــــه الغيـــــــــــد

===

تحسـب الظبـي إذا طـاف بهــا   قبــــل أن يسقيكهــــا مختضبـــــا

قال الهائم: فقد قال بكارة الرسعني:

وبكر شربناها على الورد بكرة   فكانت لنا ورداً إلى ضحوة الغد

إذا قام مبيـض اللبـاس يديرهـا   توهمتــه يسعـــى بكـــم مـــورد

وقول أبي النضر النحوي:

فلــو رآنـــي إذا اتكـــأت وقـــد   مــددت كفـــي للهـــو والطـــرب

لخالنــــــــي لابســــــــاً مشهــــــــرة   من لازورد يشف عـن ذهـب

فبـــدأت أذكـــر شيئـــاً فقـــال الهائـــم: اصبـــر اصبـــر فهاهنـــا مـــا لا يلحقـــه شعـــر أحـــد كـــان فــــي الدنيــــا

قط حسناً وجودة وهو قول مولانا الملك من أبيات:

وشرب الكأس من صهباء صرف   تفيض على الشروب يد النضار

فقطعــت المذاكــرة وأقبلــت أعظــم البيـــت وأفخـــم أمـــره وأفـــرط فـــي استحسانـــه والاعتـــراف بأنـــي لا

أحفظ ما يقاربه في الحسن والجودة فأذاكر به.

===

كنـــت بحضـــرة الملـــك عضـــد الدولـــة فـــي عشيـــة مـــن العشايـــا فـــي مجلــــس الأنــــس وكــــان هــــذا بعــــد

خدمتي له في المؤانسة بشهور يسيرة فغني له من وراء ستارته الخاصة صوت وهو:

نحــــــن قـــــــوم مـــــــن قريـــــــش   مــــــــــا هممنــــــــــا بالفـــــــــــرار

وبعده أبيات بعضها ملحون وبعضها جيد.

فاستملح اللحن وقال: هو شعر ركيك جداً فتعلمون لمن هو ولمن اللحن.

فقال له أبو عبد الله المنجم: بلغني أن الشعر للمطيع لله وأن اللحن له أيضاً.

فقال لي: اعمل أبياتاً تنقل هذا اللحن إليها في وزنها وقافيتها.

فجلست ناحية وعملت:

أيهـــــــــــذا القمـــــــــــر الطــــــــــــا   لـــــــــع مــــــــــن دار القمــــــــــار

رائحـــــــاً مــــــــن خيــــــــلاء ال   حســـــــن فـــــــي أبهـــــــى إزار

والـــــــذي يجنـــــــي ولا يــــــــت   بـــــــــــع ذنبـــــــــــاً باعتــــــــــــذار

أنـــا مـــن هجــــرك فــــي بعــــد   علــــــــــى قـــــــــــرب المـــــــــــزار

أوضـــــــح العـــــــذر عـــــــذارا   ك علــــــــى خلــــــــع العــــــــذار

وعــدت فأنشدتــه إياهــا فــي الحــال فارتضاهــا وقــال: لــولا أنــه قــد هجــس فــي نفســي أن أعمـــل فـــي

===

ثم أنشدنا بعد أيام لنفسه:

نحــــــن قــــــوم نحفــــــظ العـــــــه   د علـــــــــى بعــــــــــد المــــــــــزار

ونمـــــــر السحــــــــب سحبــــــــاً   مـــــــــن أكـــــــــف كالبحــــــــــار

أبــــــــــداً ننجـــــــــــز للضـــــــــــي   ف قـــــــدوراً مـــــــن نضـــــــار

وأمر جواريه بالغناء فيه.

وأما أبياتي فقد تممتها قصيدة ومدحته بها وهي مثبتة في ديوان شعري.

عضد الدولة يحتفل بتحول سنة

شمسية من يوم مولده

قال التنوخي:

وجلس عضد الدولة وقد تحولت له سنة شمسية من يوم مولده على عادة له في ذلك.

وكانــت عادتــه أنــه إذا علــم أنــه قــد بقــي بينــه وبيــن دخــول السنــة الجديــدة ساعــة أو أقـــل أو أكثـــر أن

يأكــل ويتبخــر ويخـــرج فـــي حـــال التحويـــل إلـــى مجلـــس عظيـــم قـــد عبـــى فيـــه آلـــات الذهـــب والفضـــة

وليس فيه غيرهما وفيها أنواع الفاكهة والرياحين ويجلس في دست عظيم القيمة.

===

ويجــــيء المنجــــم فيقبــــل الــــأرض بيــــن يديــــه ويهنئــــه بتحويــــل السنــــة وقــــد حضــــر المغنــــون وأخـــــذوا

مواضعهم وجلسوا وحضر الندماء وأخذوا مواقفهم قياماً.

ولـــم يكـــن أحـــد منهـــم يجلـــس بحضرتـــه غيـــري وغيـــر أبـــي علــــي الفســــوي وأبــــي الحسيــــن الصوفــــي

المنجــم وأبــي القاســم عبــد العزيــز بــن يوســف صاحــب ديــوان الرسائـــل فإنـــه كـــان يجلـــس ليوقـــع بيـــن

يديه.

ويستدعــي لــع إذا نشــط نبيـــذ فيجعـــل بيـــن يديـــه ويشـــرب منـــه ومـــن قبـــل أن يشـــرب يوقـــع بمـــال ثـــم

يجـــيء المهنـــون مـــن أهـــل المجلـــس مثـــل رؤســـاء دولتـــه ووجــــوه الكتــــاب والعمــــال وكبــــار أهــــل البلــــد

من الأشراف وغيرهم فيدخلون إليه فيهنئونه والشعراء فيمدحونه.

فلمـــا جلـــس ذلـــك اليـــوم علـــى هـــذه الصفـــة قيـــل لـــه: إن النـــاس قــــد اجتمعــــوا للخدمــــة وفيهــــم أبــــو

الحسن بن أم شيبان قد حضر.

فعجــب مــن هــذا ثــم قـــال: أبـــو الحســـن رجـــل فاضـــل وليـــس هـــذا مـــن أيامـــه ومـــا حضـــر إلا لفـــرط

موالاتـــه وأنـــه ظـــن أنـــه يـــوم لا شـــرب فيـــه وإن حجبنـــاه غضضنـــا منـــه وإن أوصلنــــاه فلعلــــه لا يحــــب

ذلـــك لأجـــل الغنـــاء والنبيـــذ. ولكـــن اخـــرج إليـــه يـــا فلـــان - لبعـــض مـــن كـــان قائمــــاً مــــن الندمــــاء -

واشــرح لــه صفــة المجلــس ومـــا قلتـــه فـــي أمـــره وأد الرسالـــة إليـــه ظاهـــراً ليسمعهـــا النـــاس فـــإن أحـــب

===

الدخــــول فأدخلــــه قبلهـــــم وإن أراد الانصـــــراف فلينصـــــرف والنـــــاس يسمعـــــون وقـــــد علمـــــوا منزلتـــــه

منا.

فخرج الحاجب وأبلغ ذلك.

فدعا وشكر وآثر الانصراف فانصرف وهم جلوس يسمعون.

ثــم قــال لحاجــب النوبــة: اخــرج وأدخـــل النـــاس وأبـــو الفـــرج محمـــد بـــن العبـــاس بـــن فسانجـــس وأخـــوه

أبــــو محمــــد علــــي بــــن العبــــاس يتقدمــــان النــــاس جميعهـــــم لرئاستهـــــم القديمـــــة حتـــــى دخلـــــوا وقبلـــــوا

الأرض على الرسم في ذلك وأعطوه الدينار والدرهم ووقفوا.

وابتـــدأ الشعـــراء فكـــان أول مـــن ينشـــد مـــن الشعـــراء السلامـــي أبـــو الحســـن محمـــد بـــن عبـــد اللــــه إلا

أنـــه يريـــد منـــي أن أنشـــده فـــي المـــلأ شيئـــاً فإنـــه كـــان يأمرنــــي بذلــــك فــــي الليــــل فأحضــــر وأبتــــديء

فأنشـــده أو يحضــــر رجــــل علــــوي ينشــــد شعــــراً لنفســــه فيجعــــل عقيبــــي ثــــم ينشــــد السلامــــي أبــــو

الحســـن ثـــم أبـــو القاســـم علـــي بـــن الحســـن التنوخـــي الشامـــي مـــن أهــــل معــــرة النعمــــان يعــــرف بابــــن

جلباب ثم يتتابع الشعراء.

فلمــا انصــرف النــاس وتوســط الشــرب جــاءه الحاجــب فقــال: قــد حضــر أبــو بكـــر بـــن عبـــد الرحيـــم

الفســـوي وكـــان هـــذا شيخـــاً قـــد أقـــام بالبصـــرة وشهـــد عنــــد القاضــــي بهــــا وقــــد وفــــد إلــــى بــــاب

===

عضـــــد الدولـــــة قبـــــل ذلـــــك وأقـــــام وكـــــان خادمـــــاً لـــــه فيمـــــا يخـــــدم فيـــــه التجــــــار يختصــــــه بعــــــض

الاختصاص.

فأقبـــل وكـــان بيـــن يـــدي الدســـت التمـــري الـــذي يوضـــع بيـــن يـــدي فـــي كـــل يـــوم وفيــــه مــــن الأشربــــة

المحللـة مــا جــرت عادتــي بشــرب اليسيــر منــه بيــن يــدي عضــد الدولــة علــى سبيــل المنادمــة والمؤانســة

والمباسطة وكان قد سامني وألزمني ذلك بعد امتناعي منه شهوراً حتى تهددني وأخافني.

فقـــال لـــي: يـــا قاضـــي إن هـــذا الرجـــل الـــذي استـــؤذن لـــه عامـــي جاهــــل بالعلــــم وإنمــــا استخدمتــــه

رعايـــة لحرمـــات لـــه علـــي ولأنـــه كـــان يخـــدم أمـــي فـــي البــــز ويدخــــل إليهــــا بــــإذن ركــــن الدولــــة لتقــــاه

وأمانتــــه فــــلا تستتــــر عنــــه وهــــذا قبــــل أن أولــــد فلمــــا ولـــــدت كـــــان يحملنـــــي علـــــى كتفـــــه إلـــــى أن

ترجلـــت ثــــم صــــار يشتــــري البــــز ويبيعــــه علــــي واستمــــرت خدمتــــه لحرمتــــه وهــــو قاطــــن بالبصــــرة

ولعلـــه يدخـــل فيـــرى مـــا بيـــن يديـــك فيظنـــه خمـــراً فيرجــــع إلــــى البصــــرة فيخبــــر قاضيهــــا وشهودهــــا

بذلـــك فيقـــدح فيـــك ومحلـــه يوجـــب أن يكشـــف لـــك عـــذرك ولكـــن أزح الدســـت الـــذي بيـــن يديـــك

حتـى يصيـر بيـن يـدي أبـي عبـد اللـه بـن المنجـم - وكـان أبـو عبـد اللــه بــن إسحــاق بــن المنجــم يجلــس

دونـي بفسحـة فـي المجلـس - فـإذا دخـل رأى الدسـت بيـن يديـه دونــك فلــم يقــدر علــى حكايــة يطعــن

بها عليك.

===

ثـــم قـــال: أدخلـــوه فأدخلـــوه وشاهـــد المجلـــس وهنـــأ ودعــــا وأعطــــى دينــــاراً ودرهمــــاً كبيريــــن فيهمــــا

عدة مثاقيل وانصرف.

قــال أبــو علــي ويقــرب مــن هــذا مــا عاملنــي بــه الوزيــر أبــو محمـــد المهلبـــي وذكـــر الحكايـــة التـــي سبـــق

ذكرهــا آنفــاً مــع قاضــي القضــاة أبــي السائــب وحديـــث تقريبـــه منـــه ومسارتـــه إيـــاه فـــي المحفـــل ليعظـــم

بذلك قدره وتكبر منزلته في عين قاضي القضاة أبي السائب.

ولله در القائل:

لـولا ملاحظـة الكبيــر صغيــره   ما كان يعرف فـي الأنـام كبيـر

لماذا سخط عضد الدولة على التنوخي المؤلف

قال الرئيس أبو الحسين هلال:

فـي شهـر ربيـع الـأول سخـط عضـد الدولـة علـى القاضـي أبــي علــي المحســن بــن علــي التنوخــي وألــزم

منزلـه وصـرف عمـا كـان يتقلــده وقســم ذلــك علــى أبــي بكــر بــن أبــي موســى وأبــي بكــر بــن المحاملــي

وأبي محمد بن عقبة وأبي تمام بن أبي حصين وأبي بكر الأزرق وأبي محمد بن الجهرمي.

وكـان السبـب فـي ذلـك مـا حدثنـي بـه أبـو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: حدثنــي القاضــي

===

كنــت بهمــذان مــع الملــك عضــد الدولـــة فاتفـــق أن مضيـــت يومـــاً إلـــى أبـــي بكـــر بـــن شاهويـــه رســـول

القرامطــة والمتوســط بيــن عضــد الدولــة وبينهــم وكـــان لـــي صديقـــاً ومعـــي أبـــو علـــي الهائـــم وجلسنـــا

نتحدث وقعد أبو بكر علي بباب خركاه كنا فيه وقدم إليه ما يأكله.

فقال: اجعل أيها القاضي في نفسك المقام في هذه الشتوة في هذا البلد.

فقلت: ولم

فقـــال: إن الملـــك مدبـــر فـــي القبـــض علـــى الصاحـــب أبـــي القاســـم بـــن عبـــاد - وكـــان قـــد ورد إلـــى

حضرته بهمذان - وإذا كان كذلك تشاغل بما تتطاول معه الأيام وانصرفت من عنده.

فقــال أبــو علـــي الهائـــم: قـــد سمعـــت مـــا كنتمـــا فيـــه وهـــذا أمـــر ينبغـــي أن تطويـــه ولا تخـــرج بـــه إلـــى

أحد ولا سيما إلى أبي الفضل بن أبي أحمد الشيرازي.

فقلت: أفعل.

ونزلـــــت إلـــــى خيمتـــــي وجاءنـــــي مـــــن كانـــــت لـــــه عـــــادة جاريـــــة بملازمتـــــي ومواصلتـــــي ومؤاكلتــــــي

ومشاربتي وفيهم أبو الفضل بن أبي أحمد الشيرازي.

فقال لي: أيها القاضي أنت مشغول القلب فما الذي حدث

فاسترسلـت علـى أنـس كــان بيننــا وقلــت: أمــا علمــت أن الملــك مقيــم وقــد عمــل علــى كــذا فــي أمــر

===

فلم يتمالك أن انصرف وأستدعى ركابياً من ركابيتي وقال له: أين كنتم اليوم

فقال: عند أبي بكر بن شاهويه.

قال: وما صنعتم

قال: لا أدري إلا أن القاضي أطال عنده الجلوس وانصرف إلى خيمته ولم يمض إلى غيره.

فكتــب إلــى عضــد الدولــة رقعـــة يقـــول فيهـــا: كنـــت عنـــد القاضـــي أبـــي علـــي التنوخـــي فقـــال كـــذا

وكــذا وذكــر أنــه قــد عرفــه مــن حيــث لا يشــك فيــه وعرفـــت أنـــه كـــان عنـــد أبـــي بكـــر بـــن شاهويـــه

وربما كان لهذا الحديث أصل وإذا شاع الخبر به وأظهر السر فسد ما دبر في معناه.

فلمــا وقــف عضــد الدولــة علــى الرقعــة وجــم وجومــاً شديــداً وقــام مــن سمـــاط كـــان قـــد عملـــه فـــي

ذلك اليوم على منابت الزعفران للديلم مغيظاً.

واستدعانــي وقــال لــي: بلغنــي أنــك قلــت كــذا وكــذا حاكيــاً عــن أبـــي بكـــر بـــن شاهويـــه فمـــا الـــذي

جرى بينكما في ذلك

قلــت: لـــم أقـــل مـــن ذلـــك شيئـــاً فجمـــع بينـــي وبيـــن أبـــي الفضـــل بـــن أبـــي أحمـــد وواقفنـــي وأنكرتـــه

وراجعني وكذبته.

وأحضــر أبــو بكــر بــن شاهويــه وسئــل عــن الحكايــة فقــال: مــا أعرفهــا ولا جــرى بينــي وبيــن القاضـــي

===

وثقل على أبي بكر هذه الموافقة وقال: ما نعامل الأضياف هذه المعاملة.

وسئــــل أبــــو علــــي الهائــــم عمــــا سمعــــه فقــــال: كنــــت خــــارج الخركــــاه وكنــــت مشغــــولاً بالأكــــل ومـــــا

وقفت على ما كانا فيه.

فمد وضرب مائتي مقرعة وأقيم فنفض ثيابه.

وخـــرج أبـــو عبـــد اللـــه بـــن سعـــدان وكـــان لـــي محبـــاً فقـــال لـــي: الملـــك يقــــول لــــك ألــــم تكــــن صغيــــراً

فكبرنــــاك ومتأخــــراً فقدمنــــاك وخامــــلاً فنبهنــــا عليــــك ومقتــــراً فأحسنــــا إليــــك فمــــا بالــــك جحــــدت

نعمتنا وسعيت في الفساد على دولتنا

قلــت: أمــا اصطنــاع الملــك لــي فأنـــا معتـــرف بـــه وأمـــا الفســـاد علـــى دولتـــه فمـــا علمـــت أننـــي فعلتـــه

ومـــع ذلـــك فقـــد كنـــت مستـــوراً فهتكنـــي ومتصونـــاً ففضحنـــي وأدخلنـــي مـــن الشـــرب والمنادمـــة بمـــا

قدح في.

فقــال أبــو عبــد اللــه: هــذا قــول لا أرى الإجابــة بــه لئــلا يتضاعــف مــا نحـــن محتاجـــون إلـــى الاعتـــذار

والتخلـــص منـــه ولكنــــي أقــــول عنــــك كــــذا وكــــذا بجــــواب لطيــــف فاعرفــــه حتــــى إذا سئلــــت عنــــه

وافقتني فيه وتركني وانصرف.

وجلســـت مكانـــي طويـــلاً وعنـــدي أننـــي مقبــــوض علــــي ثــــم حملــــت نفســــي علــــى أن أقــــوم وأسبــــر

===

وقمـــت وخرجـــت مـــن الخيمـــة فدعـــا البوابـــون دابتـــي علـــى العـــادة ورجعـــت إلـــى خيمتـــي منكســـر

النفس منكسف البال.

فصـــار الوقـــت الـــذي أدعــــى فيــــه للخدمــــة فجاءنــــي رســــول ابــــن الحلــــاج علــــى الرســــم وحضــــرت

المجلــس فلــم يرفــع الملــك إلــي طرفــاً ولا لــوى إلـــي وجهـــاً ولـــم يـــزل الحـــال علـــى ذلـــك خمســـة وأربعيـــن

يوماً.

ثــم استدعانــي وهــو فــي خركــاه وبيــن يديــه أبــو القاســم عبــد العزيـــز بـــن يوســـف وعلـــى رأســـه أبـــو

الثناء شكر الخادم.

فقـــال: ويلـــك اصدقنـــي عمـــا حكـــاه أبـــو الفضـــل بـــن أبـــي أحمـــد. فقلـــت: كــــذب منــــه ولــــو ذكــــرت

لمولانا ما يقوله لما أقاله العثرة.

فقال: أومن حقوقي عليكم أن تسيئوا غيبتي وتتشاغلوا بذكري.

فقلــــت: أمــــا حقــــوق النعمــــة فظاهــــرة وأمــــا حديثــــك فنحــــن نتفاوضــــه دائمــــاً. فالتفـــــت إلـــــى أبـــــي

القاسم وقال: اسمع ما يقول.

فقال له بالفارسية وعنده أنني لا أعرفها: هؤلاء البغداديون مفتونون ومفسدون ومتسوقون.

فقــال شكــر: الأمــر كذلــك إلا أن التســوق علــى القاضــي لا منــه. ثــم قــال لــي عضــد الدولــة: عرفنـــا

===

قلت: هو ما ينطلق به لساني.

فقــــال: هاتــــه وكــــان يحــــب أن تعــــاد الأحاديــــث والأقاويــــل علــــى وجههــــا مــــن غيــــر كنايــــة عنهـــــا ولا

احتشام فيها.

فقلـــت: نعـــم إنــــك عنــــد وفــــاة والــــدك بشيــــراز أنفــــذت مــــن كرمــــان وأخــــذت جاريتــــه زريــــاب وإن

الخــادم المخــرج فــي ذاك وافــى ليلــة الشهــر فاجتهــدت بــه أن يتركهــا تلــك الليلـــة لتوفـــي أيـــام الحـــق فلـــم

يفعل ولا رعى للماضي حقاً ولا حرمة.

فقـــال: واللـــه لقـــد أنكرنـــا علـــى الخـــادم إخراجـــه إياهـــا علـــى هـــذا الإعجــــال ولــــو تركهــــا يومــــاً وأيامــــاً

لجاز وبعد فهذا ذنب الخادم ولا عمل لنا فيه ولا عيب علينا به ثم ماذا

قلــــت: قــــال: إن مولانــــا يعشـــــق كنجـــــك المغنيـــــة ويتهالـــــك فـــــي أمرهـــــا وربمـــــا نهـــــض إلـــــى الخـــــلاء

فاستدعاها إلى هناك وواقعها.

فقال: إنا لله لعنكما الله ولا بارك فيكما ثم ماذا

فأوردت عليه أحاديث سمعتها من غير أبي الفضل ونسبتها إليه.

وقلــت: لــم أعلــم أننــي أقــوم هــذا المقــام فأحفــظ أقوالــه وقــد ذكــر أيضـــاً هـــذا الأستـــاذ وأومـــأت إلـــى

أبي القاسم وأبا الريان وجماعة الحواشي.

===

قلــت: قـــال: إنـــه ابتـــاع مـــن ورثـــة ابـــن بقيـــة ناحيـــة الزاويـــة مـــن راذان بأربعـــة آلـــاف درهـــم بعـــد أن

استأذنــك استئذانـــاً سلـــك فيـــه سبيـــل السخريـــة والمغالطـــة واستغلهـــا فـــي سنـــة واحـــدة نيفـــاً علـــى

ثلاثيــن ألــف درهــم وإنــه أعطــى فلانــاً وفلانـــاً ثمانيـــة آلـــاف درهـــم علـــى ظاهـــر البضاعـــة والتجـــارة

فأعطياه نيفاً وستين ألف درهم.

فمات عند سماعه ذلك وأوردت ما أوردته عنه على ما ذكرني به.

قلت: وقال في أبي الريان كذا وكذا لأمور ذكرتها.

وحضرت آخر النهار المجلس في ذلك اليوم على رسمي فعاود التقريب لي والإقبال علي.

واتفــق أنــه سكــر فــي بعــض الأيــام وولــع بكنجــك ولعــاً قــال لــي فيــه: وهــذا مــن حديــث أبــي الفضــل

وأشار إليه.

فقلق أبو الفضل وقرب مني وكنت أقعد ويقوم وقال لي: ما الذي أومأ إلي الملك فيه.

قلت: لا أدري فسله أنت عنه.

ثــم رحلنــا عائديــن إلــى بغــداد فرآنــي الملــك فـــي الطريـــق وعلـــي ثيـــاب حسنـــة وتحتـــي بغلـــة بمركـــب

وجناغ جداد فقال لي: من أين لك هذه البغلة.

قلــــت: حملنــــي عليهــــا الصاحــــب أبــــو القاســــم بمركبهــــا وجناغهــــا وأعطانــــي عشريـــــن قطعـــــة ثيابـــــاً

===

فقال: هذا قليل مع ما تستحقه عليه.

فعلمت أنه اتهمني به وبأني خرجت بهذا الحديث إليه وما كنت حدثته به.

ووردنــا إلــى بغــداد فحكــى لــي أن الطائــع متجــاف عــن ابنتــه المنقولــة إليــه وأنـــه لـــم يقربهـــا إلـــى تلـــك

الغاية فثقل ذلك عليه.

وقـــال لـــي: تمضـــي إلـــى الخليفـــة وتقـــول لـــه عـــن والـــدة الصبيـــة: إنهـــا مستزيــــدة لإقبــــال مولانــــا عليهــــا

وإدنائــه إليهــا ويعــود الأمــر إلــى مــا يستقيــم بــه الحـــال ويـــزول معـــه الانقبـــاض فقـــد كنـــت وسيـــط هـــذه

المصاهرة.

فقلـــت: السمـــع والطاعـــة وعـــدت إلـــى داري لألبــــس ثيــــاب دار الخلافــــة فاتفــــق أن زلقــــت ووثئــــت

رجلـــي فانفـــذت إلـــى الملـــك أعرفـــه عـــذري فـــي تأخـــري عـــن أمـــره فلــــم يقبلــــه وأنفــــذ إلــــي يستعلــــم

خبري.

فـــرأى الرســـول لـــي غلمانـــاً روقـــة وفرشـــاً جميــــلاً فعــــاد إليــــه وقــــال لــــه: هــــو متعالــــل وليــــس بعليــــل

وشاهدته على صورة كذا وكذا والناس يغشونه ويعودونه.

فاغتــاظ غيظـــاً مجـــدداً حـــرك مـــا فـــي نفســـي منـــي أولاً فراسلنـــي: بـــأن الـــزم بيتـــك ولا تخـــرج عنـــه

ولا تأذن لأحد في الدخول عليك فيه إلا نفر من أصدقائي استأذنت فيهم فاستثنى بهم.

===

ومضــــت الأيـــــام وأنفـــــذ إلـــــي أبـــــو الريـــــان فطالبنـــــي بعشـــــرة آلـــــاف درهـــــم كنـــــت استسلفتهـــــا مـــــن

إقطاعي فأديتها إليه.

واستمر علي السخط والصرف عن الأعمال إلى حين وفاة عضد الدولة.

أبو العباس النحوي يمدح أبا القاسم

التنوخي والد المؤلف

أنشدنـــي أبـــو القاســـم التنوخـــي عـــن أبيـــه لأبـــي العبـــاس النحـــوي مـــن قصيــــدة مــــدح بهــــا جــــده أبــــا

القاسم أولها:

والجفـــون المضانيـــات المـــراض   والثنايـــــا يلحـــــن بالإغمـــــاض

والعهـود التـي تلــوح بهــا الــص   ف خلاف الصدود والإعراض

قد برتني الخطوب حتى نضتني   حرضــاً باليــاً مـــن الأحـــراض

وجدتني والدهر سلمي سليمى   لــــم ينلنــــي بنابــــه العضــــاض

بيـن بـرد مــن الشبــاب جديــد   ورداء مـــن الصبـــا فضفـــاض

ومنها في المديح:

===

دق معنى وجل قدراً فجادت   فـــي معانيـــه نهيـــة الأغــــراض

وأنشد له أيضاً:

لو قد وجدت إلى شفائك منهجا   جبت الصباح إليه أو حلك الدجى

لكن وجدتك لا يحيك العتب في   ك ولا العتاب ولا المديح ولا الهجا

فاذهب سدى ما فيك شر يتقى   يوماً وليس لديك خيـر يرتجـى

وإذا امرؤٌ كانت خلائـق نفسـه   هذه الخلائق فالنجا منه النجا

المفجع الشاعر يلاطف القاضي

أبا القاسم التنوخي

دخــل المفجــع يومــاً إلــى القاضــي أبـــي القاســـم علـــي بـــن محمـــد التنوخـــي فوجـــده يقـــرأ معانـــي الشعـــر

على العبيسي فأنشد:

قد قدم العجب على الرويس   وشــارف الوهــد أبـــا قبيـــس

وطـــاول البقـــل فـــروع الميـــس   وهبـــت العنـــز لقـــرع التيــــس

وادعـت الـروم أبــاً فــي قيــس   واختلط الناس اختلاط الحيس

===

وألقى ذلك إلى التنوخي وانصرف.

المفجع الشاعر يعاتب القاضي

أبا القاسم التنوخي

ومدح المفجع أبا القاسم التنوخي فرأى منه جفاء فكتب إليه:

لـو أعـرض النــاس كلهــم وأبــوا   لم ينقضوا رزقـي الـذي قسمـا

كـــــان وداد فـــــزال وانصرمـــــا   وكـــان عهـــد فبـــان وانهدمــــا

وقد صحبنـا فـي عصرنـا أممـاً   وقــد فقدنـــا مـــن قبلهـــم أممـــا

فما هلكنا هزلاً ولا ساخت الأر   ض ولــم تقطــر السمـــاء دمـــا

في اللـه مـن كـل هالـك خلـف   لا يرهب الدهر من به اعتصما

حـــر ظننـــا بـــه الجميـــل فمــــا   حقــق ظنــاً ولا رعــى الذممـــا

فكــان مــاذا مــا كـــل معتمـــد   عليــه يرعــى الوفــاء والكرمـــا

غلطت والنـاس يغلطـون وهـل   تعرف خلقـاً مـن غلطـة سلمـا

من ذا الذي أعطي السداد فلم   يعـرف بذنـب ولـم يــزل قدمــا

===

يـا ليتنـي قبلهــا خرســت فلــم   أعمـل لسانـاً ولا فتحــت فمــا

يـــا زلـــة مـــا أقلــــت عثرتهــــا   أبقت على القلب والحشى ألما

مــن راعـــه بالهـــوان صاحبـــه   فعـــــاد فيـــــه فنفســـــه ظلمـــــا

من شعر أبي النضر الكندي

حدثنا الببغاء قال:

كـــان يجتمـــع معنـــا فـــي خدمـــة سيـــف الدولــــة شيــــخ مــــن أهــــل الــــأدب والتقــــدم فــــي النحــــو وعلــــم

المنطـــق ممـــن درس علــــى الزجــــاج وأخــــذ عنــــه يكنــــى بأبــــي النضــــر وهــــو محمــــد بــــن إسحــــاق بــــن

أسباط الكندي المصري وحكى أنه كان حسن الشعر.

وأخبرنـــا: أن الأبيـــات التـــي ينسبهـــا قـــوم إلـــى أبــــي المغيــــرة وآخــــرون إلــــى أبــــي نضلــــة - قلــــت أنــــا:

وجدتهــا أنــا فــي ديــوان أبــي القاســم التنوخــي معــزوة إلــى أبــي القاســـم - وتـــروى لغيرهـــم أيضـــاً أنهـــا

لأبي النضر من قديم شعره وأنشدها لنفسه وهي:

وكــأس مــن الشمـــس مخلوقـــة   تضمنهــــا قـــــدح مـــــن نهـــــار

هـــــــــواء ولكنـــــــــه ساكـــــــــن   ومــــاء ولكنـــــه غيـــــر جـــــار

===

وما كان في الحكـم أن يوحـدا   لفــرط التنافــي وفــرط النفــار

ولكــن تجــاور سطحاهمــا ال   بسيطـــان فاجتمعــــا بالجــــوار

كـــــأن المديـــــر لهـــــا باليميـــــن   إذا طـاف للسقـي أو باليســار

تــــدرع ثوبــــاً مــــن الياسميــــن   لــــه فــــرد كــــم مــــن الجلنــــار

وقـــــد أورد التنوخـــــي هـــــذه الحكايـــــة فـــــي كتـــــاب النشـــــوار وحكـــــى: أن أبـــــا النضـــــر كـــــان عالمـــــاً

بالهندسة قيماً بعلوم الأوائل.

ولأبي النضر أيضاً:

هات اسقني بالكبير وانتخـب   نافيـــــــة للهمــــــــوم والكــــــــرب

فلــو ترانــي إذا انتشيــت وقــد   حركـت كفـي بهـا مـن الطـرب

لخلتنــــــــي لابســــــــاً مشهــــــــرة   من لازورد يشف عـن ذهـب

وقــال أبــو علــي التنوخــي: أنشدنـــي أبـــو عمـــر بـــن حفـــص الخلـــال لأبـــي النضـــر المصـــري النحـــوي مـــن

قصيدة يذكر فيها رجلاً مدحه وقال: وكان متسعاً في الشعر الجيد المستحسن:

ورأيـــــت أحمدنـــــا وسيدنـــــا   متصــــدراً للــــورد والصــــدر

خلـــت النجـــوم خلقـــن دائـــرة   موصولـــــة الطرفيـــــن بالقمــــــر

===

M0كب لمحمد بن زيد الداعي

قــال أبــو علــي التنوخــي وقــد ذكــر محمــد بــن زيــد الداعــي فقــال: وهــو الــذي كـــان أبـــو مسلـــم محمـــد

بـــن بحـــر الأصبهانـــي الكاتـــب المعتزلـــي الشهيـــر العالـــم بالتفسيـــر وبغيـــره مـــن صنــــوف العلــــم - وقــــد

صار عامل أصبهان وعامل فارس للمقتدر - يكتب له ويتولى أمره.

الصلت بن مالك الشاري يدعو الله

أن يوقف المطر

حــدث أبــو علــي المحســن قــال: حدثنــي أبــو القاســم الحســن بــن علــي بــن إبراهيــم بــن خلــاد الشاهـــد

العكبــري أمــام الجامــع فيهــا قــال: حدثنــي أبــو بكــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: كنـــت بعُمـــان

مع الصلت بن مالك الشاري وكانت الشراة تدعوه: أمير المؤمنين.

وكانــــت السنــــة كثيــــرة الأمطــــار ودامــــت علــــى النــــاس فكــــادت المنــــازل أن تتهـــــدم فاجتمـــــع النـــــاس

وصاروا إلى الصلت وسألوه أن يدعو لهم.

فأجل بهم أن يركب من الغد إلى الصحراء ويدعو.

فقال لي بكر لتخرج معي في غد فبت مفكراً كيف يدعو.

===

فلمــــا أصبحــــت خرجــــت معــــه فصلــــى بهــــم وخطــــب ودعــــا فقــــال: اللهــــم إنــــك أنعمــــت فأوفيـــــت

وسقيت فأرويت فعلى القيعان ومنابت الشجر حيث النفع لا الضرر.

فاستحسنت ذلك منه.

من شعر ابن جمهور العمي

قال أبو علي التنوخي:

كــان محمــد بــن الحســن بــن جمهــور العمــي الكاتـــب مـــن شيـــوخ أهـــل الـــأدب بالبصـــرة وكثيـــر الملازمـــة

لأبـــي وحــــرر لــــي خطــــي لمــــا قويــــت علــــى الكتابــــة لأنــــه كــــان جيــــد الخــــط حســــن الترســــل كثيــــر

المصنفات لكتب الأدب فكثرت ملازمتي له وكان يمدح أبي.

فأنشدني لنفسه وهو من مشهور شعره:

إذا تمنــــــــــــــــــع صبــــــــــــــــــري   وضـــــاق بالهجـــــر صـــــدري

ناديـــــــــــــــت والليـــــــــــــــل داج   وقــــــــد خلـــــــــوت بفكـــــــــري

يـــــا رب هــــــب لــــــي منــــــه   وصــــــــــال يــــــــــوم بعمــــــــــري

وأنشدني أيضاً لنفسه:

===

فأحاطــــــت بجميـــــــع الـــــــف   هـــــــم حتـــــــى لــــــــم أبنهــــــــا

فمتــــــــى ازددتــــــــك منهـــــــــا   كنــــــــت كالناقــــــــض منهــــــــا

إنه الله تبارك وتعالى

أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد قــال: أخبرنــا أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي

علــي قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثــن القاضــي محمـــد بـــن صالـــح الهاشمـــي قـــال: حدثنـــي القاضـــي

أبــو عمــر يعنــي محمــد بــن يوســف وأبــو عبـــد اللـــه المحاملـــي القاضـــي وأبـــو الحســـن علـــي بـــن العبـــاس

النوبختي قالوا: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن سليمان قال:

كنت أكتب لموسى بن بغا وكنا بالري وكان قاضيها إذ ذاك أحمد بن بديل الكوفي.

فاحتــاج موســى أن يجمــع ضيعـــة كانـــت هنـــاك كانـــت لـــه فيهـــا سهـــام وأن يعمرهـــا وكـــان فيهـــا سهـــم

ليتيم.

فصــرت إلـــى أحمـــد بـــن بديـــل أو قـــال: استحضـــرت أحمـــد بـــن بديـــل وخاطبتـــه فـــي أن يبيـــع علينـــا

حصة اليتيم ويأخذ الثمن.

فامتنــع وقــال: مــا باليتيــم حاجــة للبيــع ولا آمــن أن أبيــع مالــه وهــو مستغــن عنــه فيحـــدث علـــى المـــال

===

فقلت: أنا أعطيك في ثمن حصته ضعف قيمتها.

فقال: ما هذا لي بعذر في البيع والصورة في المال إذا كثر مثلها إذا قل.

فأدرته بكل لون وهو يمتنع فأضجرني فقلت له: أيها القاضي إلا تفعل فإنه موسى بن بغا.

فقال لي: أعزك الله إنه الله تبارك وتعالى.

قال: فاستحييت من الله أن أعاوده بعد ذلك وفارقته.

ودخلت على موسى فقال: ما عملت في أمر الضيعة

فقصصت عليه الحديث.

فلما سمع " إنه الله " بكى وما زال يكررها.

ثـــم قـــال: لا تعـــرض لهــــذه الضيعــــة وانظــــر فــــي أمــــر هــــذا الشيــــخ الصالــــح فــــإن كانــــت لــــه حاجــــة

فاقضها.

قــال: فأحضرتــه وقلــت لــه: إن الأميــر قــد أعفــاك مــن أمــر الضيعــة وذلــك أنــي شرحــت لــه مـــا جـــرى

بيننا وهو يعرض عليك قضاء حوائجك.

قـــال: فدعـــا لـــه وقـــال: هـــذا الفعـــل أحفـــظ لنعمتــــه ومــــا لــــي حاجــــة إلا إدرار رزقــــي فقــــد تأخــــر

منذ شهور وقد أضر بي.

===

بشرك الله بالنار

حدثنـا علـي بـن أبـي علــي قــال: حدثنــا القاضــي أبــو القاســم عمــر بــن محمــد بــن إبراهيــم البجلــي -

من لفظه وحفظه - قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال:

كنــت بســر مــن رأى وكــان عبـــد اللـــه بـــن أيـــوب المخرمـــي يقـــرب إلـــي فخـــرج توقيـــع الخليفـــة بتقليـــده

القضــاء فانحــدرت فــي الحــال مــن ســر مــن رأى إلــى بغــداد حتــى دققــت علـــى عبـــد اللـــه بـــن أيـــوب

بابه فخرج إلي.

فقلت: لك البشرى.

فقال: بشرك الله بخير وما هي

قــال: قلــت: خـــرج توقيـــع السلطـــان بتقليـــدك القضـــاء لأحـــد البلديـــن إمـــا ســـر مـــن رأى أو بغـــداد -

أبو القاسم البجلي الشك منه -.

قال: فأطبق الباب وقال: بشرك الله بالنار.

وجاء أصحاب السلطان إليه فلم يظهر لهم فانصرفوا.

أبو بكر الآدمي القاريء

===

أنبأنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه

قال: حدثني أبو السري عمر بن محمد القاريء قال: حدثني أبو بكر الآدمي قال:

لمـــا أدخـــل مؤنـــس أبـــا القاســـم بـــن أبـــي الســـاج أسيـــراً خرجـــت إلـــى تلقيـــه علــــى فراســــخ ودخلــــت

بغداد معه.

فقــال لــي لمــا قربنــا: إذا كـــان غـــداً فإنـــي سأركـــب مـــع ابـــن أبـــي الســـاج وأشهـــره فاركـــب بيـــن يديـــه

واقرأ.

فقلت: السمع والطاعة.

فلمــا كــان مـــن الغـــد شهـــر ابـــن أبـــي الســـاج ببرنـــس فبـــدأت فقـــرأت " وكذلـــك أخـــذ ربـــك إذا أخـــذ

القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد " وأتبعتها بكل ما في القرآن من هذا الجنس.

قال: وحانت مني التفاتة فوجدت ابن أبي الساج يبكي.

ومضى ذلك اليوم.

فلما كان بعد أيام رضي عنه السلطان بشفاعة مؤنس فأطلقه إلى داره.

فأنـــا كنـــت يومـــاً بحضـــرة مؤنـــس أقـــرأ إذ استدعانـــي وقـــال لـــي: قـــد طلبـــك اليـــوم ابــــن أبــــي الســــاج

فامض إليه.

===

فضحك وقال: امض إليه.

فمضيـــت إليـــه فرفعنـــي وأجلسنـــي وقـــال: أحـــب أن تقـــرأ تلـــك الآيـــات التـــي قرأتهـــا بيــــن يــــدي يــــوم

كذا.

فقلــت: أيهــا الأميــر تلـــك حالـــة اقتضـــت ذلـــك وليـــس مثلـــك بمؤاخـــذ مثلـــي عليهـــا وقـــد كشفهـــا اللـــه

الآن ولكن أقرأ لك غيرها.

فقـــال: لا إلا تلـــك فإنـــه تداخلنـــي لهـــا خشـــوع وخـــوف أحـــب أن أكســــر بــــه نفســــي فــــردد سماعهــــا

علي.

قال: فاستفتحت فقرأتها فما زال يبكي وينتحب إلى أن قطعت القراءة.

ثم قال: تقدم إلي.

فخفتــه واللــه أن يبطــش بــي ثـــم قلـــت فـــي نفســـي: هـــذا محـــال فتقدمـــت فأخـــرج مـــن تحـــت مصلـــاه

دنانير كثيرة وقال: افتح فاك.

ففتحته بكل ما استطعته فما زال يملأه حتى لم يبق في فمي موضع.

ثم قال للغلام: هات فجاء بكيس في ألفا درهم فجعلها في كمي.

ثــــم خرجــــت فقدمــــت إلــــي بغلــــة فارهــــة مسرجــــة فحملــــت عليهــــا وأصحبنـــــي ثيابـــــاً وقـــــال: إذا

===

فكنــت أجيئــه فــي كــل أسبــوع أقــرأ فــي داره فيعطينــي فــي كــل شهــر مائــة دينــار إلــى أن خــرج مـــن

مدينة السلام.

إبراهيم بن شبابة يشكو فلا يجاب

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي البـــزاز عـــن علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه قـــال: أخبرنــــي أبــــو

الفـرج الأصبهانـي قـال: حدثنـي حبيـب بـن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال:

حدثنـي عبـد اللـه بــن أبــي نصــر المــروزي قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه الطلحــي قــال: حدثنــي

سليمان بن يحيى بن معاذ قال:

قــدم علــى نيسابــور إبراهيــم بــن شبابــه الشاعــر البصــري فأنزلتــه علــي فجـــاء ليلـــة مـــن الليالـــي وهـــو

مكروب قد هاج فجعل يصيح بي: يا أبا أيوب.

فخشيت أن يكون قد غشيته بلية فقلت: ما تشاء

فقال: أعياني الشادن الربيب.

فقلت: بماذا

فقال: إليه أشكو فلا يجيب.

===

فقال: # من أين أبغي دواء دائي     وإنما دائي الطبيب

فقلت: إذن يفرج الله عز وجل.

فقال: # يا رب فرج إذن وعجل     فإنك السامع المجيب

قال: ثم انصرف.

عضد الدولة وإيمانه بالمنامات

حـــدث القاضـــي أبـــو علـــي المحســـن بـــن علـــي التنوخـــي قــــال: حدثنــــي عضــــد الدولــــة أبــــو شجــــاع

فناخسرو ببغداد وذلك في سنة 370 قال:

حدثتنـــي أمـــي رحمهـــا اللـــه: أنهـــا ولـــدت للأميـــر ركــــن الدولــــة ولــــداً قبلــــي كنــــاه أبــــا دلــــف وعــــاش

قليلاً ومضى لسبيله.

قالــت: فحزنــت عليــه حزنــاً شديــداً أسفــاً علــى فقــده وإشفاقــاً مــن أن ينقطــع مــا بينــي وبيـــن الأميـــر

بعده.

فسلاني مولاي وسكنني وأقبل علي وقربني ومضت الأيام وتطاول العهد وسلوت.

ثــــم حملــــت بــــك بأصبهــــان فخفــــت أن أجــــيء ببنــــت فــــلا أرى مولــــاي ولا يرانــــي لمــــا أعــــرف مــــن

===

كراهيتـــه للبنـــات وضيـــق صـــدره بهـــن وطــــول إعراضــــه عنهــــن ولــــم أزل علــــى جملــــة القلــــق والجــــزع

إلــى أن دخلــت فـــي شهـــري وقـــرب مـــا أترقبـــه مـــن أمـــري وأقبلـــت علـــى البكـــاء والدعـــاء ومداومـــة

الصلاة والأدعية إلى الله في أن يجعله ولداً ذكراً سوياً محظوظاً.

ثــــم حضــــرت أيامــــي واتفــــق أن غلبنــــي النــــوم فنمــــت فــــي مخادعـــــي ورأيـــــت فـــــي منامـــــي رجـــــلاً

شيخـــاً نظيـــف البـــزة ربعــــة كــــث اللحيــــة أعيــــن عريــــض الأكتــــاف وقــــد دخــــل علــــي وعنــــدي أنــــه

مولــــاي ركــــن الدولــــة فلمــــا تبينــــت صورتــــه ارتعــــت منــــه وقلــــت: يــــا جــــواري مــــن هـــــذا الهاجـــــم

علينا فتساعين إليه فزبرهن وقال: أنا علي بن أبي طالب.

فنهضت إليه وقبلت الأرض بين يديه فقال: لا. لا.

وقلت: قد ترى يا مولاي ما أنا فيه فادع الله لي بأن يكشفه ويهب لي ذكراً سوياً محظوظاً.

فقــال: يــا فلانــة وسمانــي باسمــي - وكــذا كنــى الملــك عضــد الدولــة عــن الاســم - قــد فـــرغ اللـــه ممـــا

ذكــــرت وستلديــــن ذكـــــراً سويـــــاً نجيبـــــاً ذكيـــــاً عاقـــــلاً فاضـــــلاً جليـــــل القـــــدر سائـــــر الذكـــــر عظيـــــم

الصولـــة شديـــد السطـــوة يملـــك بلـــاد فـــارس وكرمـــان والبحـــر وعمــــان والعــــراق والجزيــــرة إلــــى حلــــب

ويســــوس النــــاس كافــــة ويقودهـــــم إلـــــى طاعتـــــه بالرغبـــــة والرهبـــــة ويجمـــــع الأعمـــــال الكثيـــــرة ويقهـــــر

الأعـــداء ويقــــول بجميــــع مــــا أنــــا فيــــه - يقــــول الملــــك ذاك - ويعيــــش كــــذا وكــــذا سنــــة لعمــــر طويــــل

===

أرجــو بلوغــه - ولــم يبيــن الملــك قــدره - ويملــك ولـــده مـــن بعـــده فيكـــون حالهـــم كـــذا وكـــذا لشـــيء

طويل هذه حكاية لفظه.

قــــال الملــــك عضــــد الدولــــة: وكلمــــا ذكــــرت هــــذا المنــــام وتأملــــت أمــــري وجدتــــه موافقــــاً لـــــه حرفـــــاً

بحرف.

ومضــت علــى ذلــك السنــون ودعانــي عمـــي عمـــاد الدولـــة إلـــى فـــارس واستخلفنـــي عليهـــا وصـــرت

رجلاً وماتت أمي.

واعتللــت علــة صعبـــة أيســـت فيهـــا مـــن نفســـي وأيـــس الطبيـــب منـــي وكانـــت سنتـــي المتحولـــة فيهـــا

سنـــة رديئـــة الدلائـــل موحشـــة الشواهـــد وبلغـــت إلـــى حــــد أمــــرت فيــــه بــــأن يحجــــب النــــاس عنــــي

حتـــى الطبيـــب لضجـــري بهـــم وتبرمـــي بأمورهـــم ومــــا أحتــــاج إلــــى شرحــــه لهــــم ولا يصــــل إلــــي إلا

حاجب النوبة.

وبينمــا أنــا علـــى ذلـــك وقـــد مضـــت علـــي فيـــه ثلاثـــة أيـــام أو أربعـــة ولا شغـــل لـــي إلا البكـــاء علـــى

نفسـي والحســرة علــى مفارقــة الحيــاة إذ دخــل حاجــب النوبــة فقــال: أبــو الحسيــن الصوفــي فــي الــدار

منـــذ الغـــداة يســـأل الوصـــول وقـــد اجتهـــدت بـــه فـــي الانصـــراف فأبـــى إلا القعـــود وتـــرك القبـــول وهـــو

يقـــول: لا بـــد لـــي مـــن لقـــاء مولانـــا فـــإن عنـــدي بشـــارة ولا يجـــوز أن يتأخــــر وقوفــــه عليهــــا وسماعــــه

===

فقلـــت لـــه - علـــى مضـــض غالـــب وبصـــوت خافـــت - قـــل لــــه: كأننــــي بــــك وأنــــت تقــــول قــــد بلــــغ

الكوكــب الفلانــي إلــى الموضــع الفلانــي وتهـــذي علـــي فـــي هـــذا المعنـــى هذيانـــاً لا يتســـع لـــه صـــدري

ولا يحتمله قلبي وجسمي وما أقدر على سماع ما عندك فانصرف.

فخــرج الحاجــب وعــاد متعجبــاً وقـــال: إمـــا أن يكـــون أبـــو الحسيـــن قـــد اختـــل وإمـــا أن يكـــون عنـــده

أمـــر عظيـــم فإنـــي أعـــدت عليـــه مـــا قالــــه مولانــــا فقــــال: ارجــــع وقــــل لــــه: واللــــه لــــو أمــــرت بضــــرب

رقبتــي لمــا انصرفــت أو أراك ومتـــى أوردت عليـــك فـــي معنـــى النجـــوم حرفـــاً فحكمـــك مـــاض فـــي

وإذا سمعت ما أحدثك به عوفيت في الوقت وزال ما تجده.

فعجبــت مــن هــذا القــول عجبــاً شديــداً مــع علمـــي بعقـــل أبـــي الحسيـــن وشـــدة تحقيقـــه وقلـــة تحريفـــه

وتطلعت نفسي إلى ما عنده فقلت: هاته.

فلمـــا دخـــل قبـــل الـــأرض وبكـــى وقـــال: أنـــت واللـــه يـــا مولـــاي فـــي عافيــــة ولا خــــوف عليــــك اليــــوم

تبل وتستقل ومعي دلالة على ذلك.

قلت: وما هي ولم أكن حدثته من قبل بحديث المنام الذي رأته أمي ولا سمعه أحد مني.

فقــال: رأيــت البارحــة فــي منامــي أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلـــام والنـــاس يهرعـــون

إليـــه ويجتمعـــون عليـــه ويفاوضونـــه أمورهـــم ويسألونـــه حوائجهـــم وكأنـــي تقدمـــت إليـــه وقلــــت لــــه: يــــا

===

أميــر المؤمنيــن أنــا رجــل فــي هــذا البلــد غريــب تركــت نعمتــي وتجارتــي بالــري وتعلقــت بخدمـــة هـــذا

الأميــر الــذي أنــا معــه وقــد بلــغ فــي علتــه إلــى حــد آيــس فيــه مــن عافيتــه وأخـــاف أن أهلـــك بهلاكـــه

فادع الله له بالسلامة قال: تعني فناخسرو بن الحسن بن بويه

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين.

فقــال: امــض إليــه غــداً وقــل لــه: أنسيـــت مـــا أخبرتـــك بـــه أمـــك عنـــي فـــي المنـــام الـــذي رأتـــه وهـــي

حامـــل بـــك ألـــم أخبرهـــا مـــدة عمـــرك وأنـــك ستعتـــل إذا بلغــــت كــــذا وكــــذا سنــــة علــــة يأيــــس فيهــــا

منـــك اهلـــك وطبـــك ثـــم تبـــرأ منهـــا وفـــي غـــد يبتـــديء بـــرؤك ويتزايـــد إلــــى أن تركــــب وتعــــود إلــــى

عاداتك كلها في كذا وكذا يوماً ولا قاطع على أجلك إلى الوقت الذي أخبرتك به أمك عني.

قــال الملــك عضــد الدولــة: وقــد كنــت أنسيــت أن أمــي ذكــرت ذلــك فــي المنــام وأنـــي إذا بلغـــت هـــذه

السنة من عمري اعتللت هذه العلة التي ذكرها فذكرت ذلك عند قول أبي الحسين ما قاله.

فحين سمعت ما سمعت حدثت لي في الحال قوة نفس لم تكن من قبل وقلت: أقعدوني.

فجاء الغلمان وأجلسوني.

فلما استقللت على الفراش وقلت لأبي الحسين: اجلس وأعد الحديث.

فجلــس وأعــاد وتولــدت بــي شهـــوة الطعـــام واستدعيـــت الطـــب فأشـــاروا بتنـــاول غـــداء عمـــل فـــي

===

الوقــــــت وأكلتــــــه ولــــــم يتصــــــرم الوقــــــت حتــــــى أحسســــــت بالصلــــــاح الكثيــــــر وتدرجــــــت العافيــــــة

فركبت وعاودت عاداتي في اليوم الذي قاله أبو الحسين.

وكــان الملــك يشــرح هـــذا الشـــرح وأبـــو الحسيـــن حاضـــر يقـــول: كـــذا واللـــه قلـــت لمولانـــا وأعيـــذه باللـــه

فما أحسن حفظه وذكره.

ثم قال لي: بقي في نفسي من هذا المنام شيء.

قلت: يبلغ الله مولانا آماله ويزيل عنه كل ما يهوله ويصرم عنه كل ما يخشاه.

ولم أتجاوز الدعاء لعلمي بأن سؤاله عن ذلك سوء أدب فعلم ما في نفسي وقال:

وقوفـــه علـــى أننـــي أملـــك حلــــب ولــــو كــــان عنــــده أننــــي أتجاوزهــــا لقــــال حتــــى أنــــه لمــــا ورد الخبــــر

بإقامـــة ابـــن شيـــخ الدعـــوة لـــي بهـــا ذكـــرت المنـــام فتنغـــص علـــي أمرهـــا إشفاقـــاً مــــن أن تكــــون آخــــر

حدود مملكتي في ذلك الصقع.

فدعوت له وانقطع المجلس.

أبو العلاء الكاتب ووفاؤه للمهلبي

وروي أيضاً عن أبي علي التنوخي والحكاية التي وردت في إرشاد الأريب وقال أيضاً:

===

وكــان المهلبــي قــد اصطنــع أبــا العــلاء عيســى بــن الحسيـــن بـــن أبرونـــا النصرانـــي الكاتـــب واستكتبـــه

على خاصته وأطلعه على أموال وذخائر دفنها.

فأخـــذ أبـــو العـــلاء فـــي جملـــة المأخوذيـــن وعوقـــب أشـــد عقوبـــة وضـــرب أبـــرح ضـــرب وهــــو لا يقــــر

بشيء ولا يعترف بذخيرة.

فعـــدل أبـــو الفضـــل وهـــو العبـــاس بـــن الحسيـــن الشيـــرازي وأبــــو الفــــرج وهــــو محمــــد بــــن العبــــاس بــــن

الحسيـن بــن فسانجــس إلــى تجنــي وهــي أم أبــي الغنائــم الفضــل بــن الوزيــر المهلبــي وأمــرا بضــرب ابنهــا

أبي الغنائم بين يديها.

فبكـــى مــــن عرفهــــا مــــن الــــذي يتــــم عليهــــا وقالــــت لهــــم: إن مولــــاي المهلبــــي فعــــل هــــذا بــــي حيــــن

استدعى آلات العقوبة لزوجة أبي علي الطبري لما قبض عليها بعد وفاته.

ثــم قالــت: أحضرونــي أبــا العــلاء بــن أبرونــا فأحضــروه وحمــل فــي سبنيــة بيــن أربــع فراشيـــن فطـــرح

بين يديها.

فجعلـــت تسألـــه عـــن شـــيء شـــيء وهـــو يخبرهـــا بمكانـــه حتـــى كـــان فـــي جملـــة ذلـــك ثلاثـــون ألـــف

دينار.

فقـــال لـــه مـــن حضــــر: ويلــــك ألســــت مــــن الآدمييــــن تقتــــل هــــذا القتــــل ويفضــــي حالــــك إلــــى التلــــف

===

فقــــال: يــــا سبحــــان اللــــه أكــــون ابــــن أبرونــــا الطبيــــب الفصــــاد علــــى الطريــــق بدانــــق ونصـــــف دانـــــق

يأخذنــــي الوزيــــر أبــــو محمــــد ويصطنعنــــي ويجعلنــــي كاتــــب ســــره وأعـــــرف بخدمتـــــه وأطلـــــع النـــــاس

على ذخيرة ذخرها لولده والله ما كنت لأفعل هذا ولو هلكت.

فاستحســـن فعلـــه وكـــان ذلـــك سببـــاً لإطلاقـــه وتقـــدم بذلـــك عنـــد أبـــي الفضـــل وأبــــي الفــــرج وابــــن

بقية.

وتوفي سنة 369 في أيام عضد الدولة.

المعتضد والملاح القاتل

أنبأنــا أبــو بكــر بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســن عــن أبيــه عــن جـــده قـــال: حدثنـــي أبـــو

محمد الحسن بن محمد الصلحي قال: حدث أحد خدم المعتضد المختصين بخدمته قال:

كنـــا حـــول سريـــر المعتضـــد ذات يـــوم نصـــف النهـــار وقـــد نـــام بعـــد أن أكــــل وكــــان رسمنــــا أن نكــــون

عند سريره أوقات منامه من ليل أو نهار.

فانتبه منزعجاً وقال: يا خدم يا خدم.

فأسرعنا الجواب.

===

فقـــال: ويلكـــم أعينونـــي والحقــــوا الشــــط فــــأول مــــن ترونــــه منحــــدراً فــــي سفينــــة فارغــــة فاقبضــــوا

عليه وجيئوني به ووكلوا بسفينته.

فأسرعنا فوجدنا ملاحاً في سميرية فأصعدناه فحين رآه الملاح كاد يتلف.

فصـــاح عليـــه صيحـــة واحـــدة عظيمـــة كـــادت روحـــه تخـــرج معهــــا قــــال: أصدقنــــي يــــا ملعــــون عــــن

قصتك مع المرأة التي قتلتها وسلبتها اليوم وإلا ضربت عنقك.

قــال: فتلعثــم وقــال: نعــم كنــت اليــوم سحــراً فــي المشرعــة الفلانيـــة فنزلـــت امـــرأة لـــم أر مثلهـــا عليهـــا

ثيـــــاب فاخـــــرة وحلـــــي كثيـــــرة فطمعـــــت فيهـــــا واحتلـــــت عليهـــــا حتـــــى ســــــددت فاهــــــا وغرقتهــــــا

وأخــذت جميــع مــا كــان عليهــا ولــم أجتــريء علــى حمــل سلبهــا إلــى بيتـــي لئـــلا يفشـــو الخبـــر فعملـــت

على الهرب وانحدرت الساعة لأمضي إلى واسط فعوقني هؤلاء الخدم وحملوني.

فقال: وأين الحلي والسلب

فقال: في صدر السفينة تحت البواري.

فقال المعتضد للخدم: جيئوني به فمضوا وأحضروه.

وقال: خذوا الملاح فغرقوه ففعلوا.

ثــم أمــر أن ينــادى فــي بغــداد كلهــا علــى امــرأة خرجــت إلــى المشرعـــة الفلانيـــة سحـــراً وعليهـــا ثيـــاب

===

فحضر في اليوم الثاني أو الثالث أهل المرأة فأعطوه صفة ما كان عليها فسلم إليهم.

فقلنا: يا مولاي أوحي إليك

فقـال: رأيـت فـي منامــي كــأن شيخــاً أبيــض الــرأس واللحيــة والثيــاب وهــو ينــادي: يــا أحمــد خــذ أول

ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره خبر المرأة التي قتلها اليوم وسلبها وأقم عليه الحد.

فكان ما شهدتم.

المدائني يثني على إسحاق الموصلي

وأخبرنـــا التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا عمـــر بـــن محمـــد بـــن سيـــف - إجـــازة - وحدثنـــا أحمـــد بــــن عبــــد

اللـــه الـــدوري الـــوراق عنـــه قـــال: حدثنـــا أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي قـــال: حدثنــــي

أحمد بن زهير بن حرب قال:

كــان أبــي ويحيـــى بـــن معيـــن ومصعـــب الزبيـــري يجلســـون بالعشيـــات علـــى بـــاب مصعـــب قـــال: فمـــر

عشيــــة مــــن العشيــــات رجــــل علــــى حمــــار فــــاره وبــــزة حسنــــة فسلــــم وخــــص بمسألتــــه يحيــــى بـــــن

معين.

فقال له يحيى: إلى أين يا أبا الحسن

===

فقال: ومن هو يا أبا الحسن

فقال: أبو محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي.

قال: فلما ولى قال يحيى بن معين: ثقة ثقة ثقة.

قال: فسألت أبي فقلت: من هذا الرجل

قال: المدائني.

لو رضيته لما بعته

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو الحســـن علـــي بـــن عيســـى بـــن علـــي الرمانـــي قـــال: حدثنــــا ابــــن

دريد قال: أخبرنا العكلي قال: حدثني شيخ من أهل البصرة قال:

رأيت محمد بن واسع الأزدي بسوق مرو يعرض حماراً.

فقال له رجل: يا عبد الله أترضاه لي

قال: لو رضيته لما بعته.

أبو سعيد القرمطي يبعث برسالة إلى المتعضد

أنبأنــا محمــد بــن أبــي ظاهــر قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســن عــن أبيــه قــال: حدثنــا القاضــي أبــو الحســـن

===

لمــــا أسرنــــي أبــــو سعيــــد القرمطــــي وأســــر العسكــــر الــــذي كــــان بعثــــه معــــي المعتضـــــد إلـــــى قتالـــــه

وحصلت في يده يئست من الحياة.

فأنــــا يومــــاً علــــى هــــذه الصــــورة إذ جاءنــــي رسولــــه فأخــــذ قيـــــودي وغيـــــر ثيابـــــي وأدخلنـــــي إليـــــه

فسلمت عليه وجلست.

فقال: أتدري لم استدعيتك

قلت: لا.

قال: أنت رجل عربي ومن المحال إذا استودعتك أمانة أن تخفرها.

قلت: هو كذلك.

فقــال: إنــي فكــرت فـــإذا لا طائـــل فـــي قتلـــك وفـــي نفســـي رسالـــة إلـــى المعتضـــد لا يجـــوز أن يؤديهـــا

غيرك فرأيت إطلاقك وتحميلك إياها وإن حلفت أنك إذا سيرتك إليه تؤديها.

فحلفت له.

فقــــال: قــــل للمعتضــــد يــــا هــــذا لــــم تخــــرق هيبتــــك وتقتــــل رجالــــك وتطمــــع أعــــداءك فــــي نفســـــك

وتبعـث فــي طلبــي الجيــوش وأنــا رجــل مقيــم فــي فلــاة لا زرع فيهــا ولا ضــرع وقــد رضيــت لنفســي

بخشونــــة العيــــش والعــــز بأطــــراف هـــــذه الرمـــــاح ومـــــا اغتصبتـــــك بلـــــداً ولا أزلـــــت سلطانـــــك عـــــن

===

عملــك ومــع هــذا فواللــه لــو أنفــذت إلــي جيشــك كلــه مــا جــاز أن يظفــر بـــي لأنـــي رجـــل نشـــأت فـــي

العســـف فاعتدتـــه أنـــا ورجالـــي لا مشقـــة علينــــا فيــــه وأنــــت تنفــــذ جيوشــــك مــــن الخيــــوش والثلــــج

والريحـــان فيجيئـــون مـــن المسافـــة البعيـــدة الشاقـــة وقـــد قتلهـــم السفـــر قبـــل قتالنــــا وإنمــــا غرضهــــم أن

يبلغــوا غرضــاً مــن موفقتنــا ساعـــة ثـــم يهربـــون وإن هـــم هزمونـــي بعـــدت عشريـــن فرسخـــاً أو ثلاثيـــن

وجلـــت فـــي الصحـــراء شهـــراً أو شهريـــن ثـــم كبستهـــم علـــى غـــرة فقتلتهـــم وإن كانـــوا محترسيــــن فمــــا

يمكنهـــم أن يطوفـــوا خلفـــي فــــي الصحــــاري ولا تحملهــــم الإقامــــة فــــي أماكنهــــم فأنــــت تنفــــق الأمــــوال

وتكلــف الرجــال الأخطــار وأنــا سليــم مــن ذلــك وهيبتــك تنخــرق فـــي الأطـــراف كلمـــا جـــرى عليـــك

هذا فإن اخترت بعد هذا محاربتي فاستخر الله وإن أمسكت فذاك إليك.

ثـــم سيرنـــي وأنفـــذ معـــي عـــدة إلـــى الكوفـــة وســـرت منهـــا إلـــى الحضــــرة. ودخلــــت علــــى المعتضــــد

فأخبرتــه بمــا قــال فــي خلــوة فرأيتــه يتمعــط فــي جلــده غيظــاً حتــى ظننــت أنـــه سيسيـــر إليـــه بنفســـه

وخرجت.

فما رأيته بعد ذلك ذكره.

الوزير عبيد الله بن خاقان يقلد

===

أخبرنـــا القـــزاز قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أخبرنــــا

طلحة بن محمد بن جعفر قال:

لمــــا مــــات إسماعيــــل بــــن إسحــــاق مكثــــت بغــــداد بغيــــر قـــــاض ثلاثـــــة أشهـــــر وستـــــة عشـــــر يومـــــاً

فاستقضــي فــي يــوم الخميــس لعشــر خلــون مــن ربيــع الآخــر سنــة ثلــاث وثمانيـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن

عبد الملك على قضاء المدينة مضافاً إلى ما كان يتقلده من القضاء بسر من رأى وأعمالها.

قال: وقبل هذا كان أخوه الحسن على قضاء القضاة بسر من رأى في أيام المعتز والمهتدي.

فلمــا توفــي الحســن وجــه المعتمــد بعبيــد اللــه بــن يحيــى بــن خاقــان إلــى علــي بــن محمــد فعــزاه بأخيــه

وهنأه بالقضاء فامتنع من قبول ذلك.

فلــم يبــرح الوزيــر عبيــد اللــه مــن عنــده حتــى قبــل وتقلـــد قضـــاء القضـــاة ومكـــث يدعـــى بذلـــك إلـــى

أن توفي.

وهـــو رجـــل صالـــح ضيـــق الستـــر عظيـــم الخطــــر ثقــــة أميــــن علــــى طريــــق الشيــــوخ المتقدميــــن حمــــل

الناس عنه حديثاً كثيراً.

ابن أبي زيد يثني على علي بن عيسى الربعي

===

سمعــت التنوخــي يقــول: كــان أبــو علــي يقــول: سمعــت ابــن أبــي زيــد - وكــان ابـــن أخـــت أبـــي علـــي

الفارســي النحــوي - يقــول: قولــوا لعلــي البغــدادي: لــو ســرت مــن الشــرق إلــى الغــرب لــم تجـــد أنحـــى

منك.

أبو خازم القاضي وشدته في الحكم

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر بـــن علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن

المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: أخبرنــي أبــو الحسيــن عبــد الواحـــد بـــن محمـــد

الخصيبي قال: قال لي ابن حبيب الذراع:

كنا ونحن أحداث مع أبي خازم وكنا نقعده قاضياً ونتقدم إليه في الخصومات.

قال: فما مضت الأيام والليالي حتى صار قاضياً.

قـال أبـو الحسيـن: وبلــغ مــن شدتــه فــي الحكــم أن المعتضــد وجــه إليــه بطريــف المخلــدي فقــال لــه: إن

لــي علــى الضبعــي - بيــع كــان للمعتضــد ولغيــره - مــالاً وقــد بلغنــي أن غرمـــاءه أثبتـــوا عنـــدك وقـــد

قسطت لهم في ماله فاجعلنا كأحدهم.

فقــال لــه أبــو خــازم: قــل لــه: أميــر المؤمنيــن - أطــال اللــه بقــاءه - ذاكــر لمــا قــال لــي وقـــت مـــا قلدنـــي

===

أنــه قــد أخــرج الأمــر مــن عنقــه وجعلــه فــي عنقــي ولا يجــوز لــي أن أحكـــم فـــي مـــال رجـــل لمـــدع إلا

ببينة.

فرجع إليه طريف فأخبره.

فقال: قل له فلان وفلان يشهدان يعني رجلين جليلين كانا في ذلك الوقت.

فقـــــال: يشهـــــدان عنـــــدي واســـــأل عنهمـــــا فـــــإن زكيـــــا قبلـــــت شهادتهمـــــا وإلا أمضيـــــت مـــــا ثبــــــت

عندي.

فامتنع أولئك من الشهادة فزعاً.

ولم يدفع إلى المعتضد شيئاً.

أبو خازم القاضي أدب شخصاً

M0مت فوداه من بيت المال

أخبرنــا عبــد الرحمــن قــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: حدثنـــي

أبــي قــال: حدثنــي أبــو الفــرج طاهــر بــن محمــد الصلحـــي قـــال: حدثنـــي القاضـــي أبـــو طاهـــر محمـــد

بن أحمد بن عبد الله بن نصر قال:

===

بلغنـــي أن أبـــا خـــازم القاضـــي جلـــس فـــي الشرقيــــة وهــــو قاضيهــــا للحكــــم فارتفــــع إليــــه خصمــــان

فاجترأ أحدهما بحضرته إلى ما يوجب التأديب فأدب فمات في الحال.

فكتـــب إلـــى المعتضـــد مـــن المجلـــس: أعلــــم أميــــر المؤمنيــــن أطــــال اللــــه بقــــاءه أن خصميــــن حضرانــــي

فاجترأ أحدهما إلى ما وجب عليه معه الأدب عندي فأمرت بتأديبه فمات.

فإذ كان المراد بتأديبه مصلحة المسلمين فمات في الأدب فديته واجبة في بيت مال المسلمين.

فإن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يأمر بحمل الدية لأحملها إلى ورثته فعل.

فعاد الجواب إليه: بأنا قد أمرنا بحمل الدية إليك وحمل إليه عشرة آلاف درهم.

فأحضر ورثة المتوفى ودفعها إليهم.

القاضي أبو الحسن بن أبي الشوارب

يتقلب بين التولية والعزل

أخبرنـــا عبـــد الرحمــــن بــــن محمــــد قــــال: أخبرنــــا أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت قــــال أخبرنــــا علــــي بــــن

المحسن قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

استخلـــف المستكفـــي باللـــه فـــي سنـــة ثلـــاث وثلاثيــــن وثلثمائــــة واستقضــــى علــــى مدينــــة المنصــــور

===

وذكــر طلحــة: أنــه كــان رجــلاً واســع الأخلــاق كريمـــاً جـــواداً طلابـــة للحديـــث قـــال: ثـــم قبـــض عليـــه

في صفر سنة أربع وثلاثين.

فلمــا كــان فــي رجــب فـــي هـــذه السنـــة قبـــض علـــى المستكفـــي باللـــه واستخلـــف المطيـــع فقلـــد أبـــا

الحســن الشرقيــة والحرميــن واليمــن ومصــر وســـر مـــن رأى وقطعـــة مـــن أعمـــال الســـواد وبعـــض أعمـــال

الشام وسقي الفرات وواسط.

ثم صرف عن جميع ذلك في رجب سنة خمس وثلاثين.

قاض متهم بالاسترشاء

أخبرنــــا القــــزاز قـــــال: أخبرنـــــا أبـــــو بكـــــر الخطيـــــب قـــــال: أنبأنـــــا إبراهيـــــم بـــــن مخلـــــد قـــــال: أخبرنـــــا

إسماعيل عن علي بن أبي علي قال:

عــــزل محمــــد بــــن الحســــن بــــن أبــــي الشــــوارب عــــن جميــــع مــــا كــــان يتقلــــده مــــن أمــــر القضــــاء وأمـــــر

المستكفــي بالقبــض عليــه ففعــل ذلــك يــوم الثلاثــاء لخمــس خلــون مــن صفــر سنــة أربــع وثلاثيــن وكـــان

قبيـــح الذكـــر فيمـــا يتولـــاه مـــن الأعمـــال منسوبـــاً إلـــى الاسترشـــاء فــــي الأحكــــام والعمــــل فيهــــا بمــــا لا

يجوز وقد شاع ذلك عنه وكثر الحديث به.

===

حدثنـــا علـــي بـــن أبـــي علــــي - لفظــــاً - قــــال: حدثنــــا محمــــد بــــن العبــــاس الخــــزاز قــــال: حدثنــــي

الصولي قال: حدثني محمد بن خلف بن المرزبان قال:

اجتمــع عنــدي أحمــد بــن أبـــي طاهـــر والناشـــيء ومحمـــد بـــن عـــروس فدعـــوت لهـــم مغنيـــة فجـــاءت

ومعها رقيبة لم ير الناس أحسن منها قط.

فلما شربوا أخذ الناشيء رقعة وكتب فيها:

فديتـــــك لـــــو أنهـــــم أنصفــــــو   ك لـردوا النواظـر عـن ناظريـك

ترديـــــن أعيننـــــا عـــــن ســـــوا   ك وهـل تنظـر العيـن إلا إليــك

وهـــم جعلـــوك رقيبــــاً علــــي   نا فمن ذا يكـون رقيبـاً عليـك

ألـــم يقـــرأوا ويحهـــم مـــا يــــرو   ن من وحي حسنك في وجنتيك

قال: فشغفنا بالأبيات.

فقـــال ابـــن أبـــي طاهــــر: أحسنــــت - واللــــه - وأجملــــت قــــد واللــــه حسدتــــك علــــى هــــذه الأبيــــات

والله لا جلست.

وقام وخرج.

===

أنبأنـــا محمـــد بـــن أبـــي طاهـــر قـــال: أنبأنـــا أبـــو القاســـم علــــي بــــن المحســــن التنوخــــي عــــن أبيــــه قــــال:

حدثني أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون قال: حدثني أبي قال:

كان ابن عمي أبو القاسم يوسف بن يحيى بن علي حسن الإقبال محظوظاً.

وكانـــت لـــه دايـــة تسمـــى نظـــم فخدمـــت السيـــدة أم المقتـــدر واختصـــت بهـــا حتـــى صــــارت إحــــدى

قهارمتهـــا التـــي تجـــري علـــى يديهـــا الصغيـــر والكبيـــر فرفعـــت أبــــا القاســــم وانتهــــت بــــه إلــــى أسنــــى

الــــأرزاق وأوســــع الأحــــوال وأخرجــــت لــــه الصلــــات حتــــى تأثلــــت حالـــــه بذلـــــك وصـــــار صاحـــــب

عشرات ألوف دنانير وخلطته بخدمة السيدة.

فعــزم أبــو القاســم علــى تطهيــر ابنــه فأنفــق فــي وليمتــه مــا لــم يسمــع بمثلــه حتـــى إنـــه أفـــرد عـــدة دور

للحلواء وعدة دور للفاكهة وأنفق ألوف دنانير.

وبلــغ نظمــاً خبــره فجاءتــه مــن عنــد السيــدة بأمــوال عظيمــة معونــة لـــه علـــى التطهيـــر وحملـــت لـــه مـــن

عندها من الفرش والآنية والثياب والمخروط بألوف.

فلما مضت أيام قالت لها: يا نظم أيش خبر طهر ابن يوسف

قالت: يا ستي قد بقيت له أشياء يريدها.

فقالت: خذي ما تريدين واحمليه إليه.

===

فقــال لهــا: الطهــر غــداً ومــا بقــي فــي نفســي شــيء إلا وقــد بلغتــه بــك وقــد بقــي فــي نفســي شــيء

لست أجسر على مسألته.

فقالت: قل ما في نفسك فإن أمكن وإلا ليس يضرك.

فقـــــال: أشتهـــــي إعـــــارة القريـــــة الفضيـــــة التـــــي عملـــــت لأميـــــر المؤمنيـــــن ليراهــــــا النــــــاس فــــــي داري

ويشاهدون ما لم يشاهدوا مثله فيعلمون حالي من الاختصاص والعناية.

فوجمــت وقالــت: هــذا شـــيء عملـــه الخليفـــة لنفســـه ومقـــداره عظيـــم وفـــي هـــذه القريـــة مئيـــن ألـــف

دراهــــم ولا أحســــب جاهــــي يبلــــغ إليهــــا وكيــــف يستعــــار مــــن خليفــــة شــــيء ومتــــى سمــــع بخليفــــة

يعير ولكن أنا أسأل السيدة في هذا فإن كان مما يجوز وإلا عرفتك ومضت.

فلما كان الليل جاءتني وقالت: إن إقبالك قد بلغ إلى أن تحمد الله عليه.

فقلت: ما الخبر.

فقالـــت: كـــل مـــا تحـــب قـــد جئتـــك بالقريـــة هبـــة لا عاريـــة وجئتــــك معهــــا بصلــــة ابتــــدأك بهــــا أميــــر

المؤمنين من غير مسألة من أحد.

فقلت: ما الخبر

قالـــت: مضيـــت وأنـــا منكســـرة القلـــب آيســـة مـــن أن يتــــم هــــذا فدخلــــت علــــى هيأتــــي تلــــك علــــى

===

فقالت: من أين.

قلت: من عند عبدك يوسف وهو على أن يطهر ابنه غداً.

قالت: أراك منكسرة.

قلت: ببقائك ما أنا منكسرة.

قالت: ففي وجهك حديث فقلت: خير.

قالت: بحياتي ما ذاك

قلــت: قــد شكــر مــا عومــل بــه ودعــا وقــال: إنــي كنــت أحــب أن أتشــرف بمــا لــم يتشــرف بــه أحـــد

قبلي ليعلم موضعي من الخدمة.

قالت: وما هو

قلت: يسأل أن يعار القرية ليتجمل بها ويردها في غد.

فأمسكــــت ثــــم قالــــت: هــــذا شــــيء عملــــه الخليفــــة لنفســــه كيــــف يحســــن أن يــــرى فــــي دار غيــــره

وهـــذا فضيحـــة وليـــس يجـــوز أن أسألـــه هبتهـــا لـــه لأنـــي لا أدري هــــل ملهــــا وشبــــع منهــــا أم لا فــــإن

كــان قــد ملهــا فقيمتهــا أهــون عليــه مــن أن يفكـــر فـــي إعارتهـــا وإن كـــان لـــم يملهـــا لـــم آمـــن أن أفجعـــه

بها وسأسبر ما عنده في هذا.

===

فقيل لها: هو عند فلانة.

فقالت: تعالي معي وقامت وأنا معها وعدة جوار حتى دخلت.

وكانت عادته إذا رآها أن يقوم لها قائماً ويعانقها ويقبل رأسها ويجلسها معه في دسته.

قالـــت: فحيـــن رآهـــا قـــام وأجلسهـــا معـــه وقـــال: يـــا ستـــي - وهكـــذا كـــان يخاطبهـــا - ليـــس هـــذا

من أوقات تفضلك وزيارتك.

فقالت: ليس من أوقاتي.

ثم حدثته ساعة وقالت: يا نظم متى عزم ابنك يوسف على تطهير ابنه

قلت: غداً يا ستي.

فقال الخليفة: يا ستي إذا كان يحتاج إلى شيء آخر أمرت به.

فقالـــت: هـــو مستكـــف داع ولكـــن قـــد التمـــس شيئـــاً مـــا أستحســـن خطابـــك فيــــه قــــال: أريــــد أن

أشرف على أهل المملكة كلهم ويرى عندي ما لم ير في العالم مثله.

قال: وما هو

قالت: يا سيدي يلتمس أن تعيره القرية فإذا رآها الناس عنده ارتجعت.

فقـــال: يـــا ستـــي واللـــه هـــذه ظريفـــة يستعيـــر خــــادم لنــــا شيئــــاً وتكونيــــن أنــــت شفيعــــه فأعيــــره ثــــم

===

أرتجعــــه هــــذا مــــن عمــــل العــــوام لا الخلفــــاء ولكــــن إذا كــــان محلـــــه مـــــن رأيـــــك هـــــذا حتـــــى حملـــــت

نفســــك علــــى خطابــــي فيــــه وتجشمــــت زيارتــــي وأنــــا أعلــــم أنــــه ليــــس مــــن أوقــــات زيارتــــك فقــــد

وهبت له القرية فمري بحملها بجميع آلاتها إليه وقد رأيت أن أشرفه بشيء آخر.

قالت: وما هو

قـــال: يحمـــل إليـــه مـــن غـــداً جميـــع وظائفنـــا ولا يطبـــخ لنـــا شـــيء البتـــة بــــل يوفــــر عليــــه ويؤخــــذ لنــــا

سمك طري فقط.

فأمرت بنقل القرية وقالت: قولي ليوسف ما تصنع بالوظيفة.

فقــال: واللــه مــا أحتــاج إلــى ملــح إلا وقــد حصلتــه فـــإن حملـــت إلـــي لـــم أنتفـــع بهـــا فخـــذي لـــي ثمنهـــا

من الوكلاء فأخذت وكان مبلغ ذلك ألف وخمسمائة دينار وهي وظيفة كل يوم.

وقالت: اقتصر الخليفة لأجلك اليوم على السمك فاشتري له سمك بثلثمائة دينار.

وكانـــت القريـــة علـــى صفـــة قريـــة فيهـــا مثـــال البقـــر والغنـــم والجمـــال والجواميـــس والأشجــــار والنبــــات

والمساحي والناس وكل ما يكون في القرى.

ما هو حد السكر

===

أخبرنــا القـــزاز قـــال: أخبرنـــا الخطيـــب قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي القاضـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو

الحسن الداودي قال:

لمــا جلــس محمــد بــن داود بـــن علـــي الأصبهانـــي فـــي حلقـــة أبيـــه بعـــد وفاتـــه بفتـــي استصغـــروه عـــن

ذلك فدسوا إليه رجلاً وقالوا: سله عن حد السكر ما هو

فأتاه الرجل فسأله عن حد السكر ما هو ومتى يكون الإنسان سكراناً

فقال محمد: إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم.

فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من العلم.

القاضي ابن أبي الشوارب

M0صب بالفالج فيخلفه ابنه

أخبرنـــا عبـــد الرحمــــن بــــن محمــــد قــــال: أخبرنــــا أحمــــد بــــن علــــي الخطيــــب قــــال: أخبرنــــا علــــي بــــن

المحسن قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

لـم يــزل عبــد اللــه بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن أبــي الشــوارب واليــاً علــى القضــاء بالجانــب

الشرقـي مــن بغــداد وعلــى الكــرخ أيضــاً مــن شهــر ربيــع الــأول سنــة ســت وتسعيــن ومائتيــن إلــى ليلــة

===

السبــت لثلــاث عشــرة خلــت مــن جمــادى الآخــرة سنــة ثمــان وتسعيــن ومائتيــن فــإن الفالــج ضربــه فيهــا

فأسكـت فاستخلـف لـه ابنــه محمــد علــى عملــه كلــه فــي يــوم الخميــس لاثنتــي عشــرة ليلــة بقيــت مــن

جمـــادى الآخـــرة سنــــة ثمــــان وتسعيــــن ومائتيــــن وكــــان سريــــاً جميــــلاً واســــع الأخلــــاق ولــــم تكــــن لــــه

خشونــة فاضطربــت الأمــور بنظــره ولبســت عليــه فــي أكثــر أحوالــه وكانــت أمـــور السلطـــان كلهـــا قـــد

اضطربت ولم يزل على خلافة أبيه إلى سنة إحدى وثلثمائة وتوفي.

ابن الراوندي

قال القاضي أبو علي التنوخي:

كــان أبــو الحسيــن بــن الراونــدي يلــازم أهــل الإلحــاد فــإذا عوتــب فــي ذلــك قــال: إنمـــا أريـــد أن أعـــرف

مذاهبهم ثم إنه كاشف وناظر.

ويقال: إن أباه كان يهودياً فأسلم.

وكـان بعــض اليهــود يقــول لبعــض المسلميــن: لا يفســدن عليكــم هــذا كتابكــم. كمــا أفســد أبــوه التــوراة

علينا.

ويقال: إن أبا الحسين قال لليهود: قولوا إن موسى قال: لا نبي بعدي.

===

قـرأت فـي كتـاب هـراة للفامـي قـال: روي عـن محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد ربــه بــن ســدوس بــن علــي

أبي عبد الله المسندي أنه قال:

كنـــا عنـــد أبـــي خليفـــة القاضـــي بالبصـــرة فدخـــل عليـــه اللـــص داره فصـــاح ابنـــه باللــــص فخــــرج أبــــو

خليفـــة إلـــى صحـــن الـــدار فقـــال: أيهـــا اللـــص مـــا لـــك ومـــا لنـــا إن أردت المــــال فعليــــك بفلــــان وفلــــان

إنمــا عندنــا قمطــران قمطــر فيــه أحاديــث وقمطـــر فيـــه أخبـــار إن أردت الحديـــث حدثنـــاك عـــن أبـــي

الوليـــد الطيالســـي وأبـــي عمـــر الجوصـــي وابـــن كثيـــر وهــــو محمــــد وإن أردت الأخبــــار أخبرنــــاك عــــن

الرياشي عن الأصمعي ومحمد بن سلام.

فصاح به ابنه: إنما كان كلباً.

فقال: الحمد لله الذي مسخه كلباً ورد عنا حرباً.

وذكــر التنوخــي هــذه الحكايــة وقــال فــي آخرهــا: فقــال لــه غلامــه: يــا مولــاي ليــس إلا الخيـــر إنمـــا هـــو

سنور.

فقال أبو خليفة الحمد لله الذي مسخه هراً وكفانا شراً.

كلبة ترضع طفلاً

===

ذكـر أبـو عبـد اللـه عـن أبـي عبيــدة النحــوي وأبــي اليقظــان سحيــم بــن حفــص وأبــي الحســن علــي بــن

محمــد المدائنــي عــن محمــد بــن حفــص بــن سلمــة بــن محــارب. وقــد حدثنـــا بهـــذا الحديـــث أبـــو بكـــر

عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا بإسناد ذكره وهو حديث مشهور:

إن الطاعــون الجــارف أتــى علــى أهــل دار فلــم يشــك أحــد مــن أهــل المحلـــة أنـــه لـــم يبـــق فيهـــا صغيـــر

ولا كبيــر وكــان قــد بقــي فــي الــدار صبــي رضيـــع صغيـــر يحبـــو ولا يقـــوم فعمـــد مـــن بقـــي مـــن أهـــل

تلك المحلة إلى باب الدار فسدوه.

فلمــا كــان بعــد ذلـــك بأشهـــر تحـــول إليهـــا بعـــض ورثـــة القـــوم فلمـــا فتـــح البـــاب وأفضـــي إلـــى عرصـــة

الــدار إذا هــو بصبــي يلعــب مـــع جـــرو كلبـــة كانـــت لأصحـــاب الـــدار فلمـــا رآهـــا الصبـــي حبـــا إليهـــا

فأمكنته من لبنها.

فعلمــــوا أن الصبــــي بقــــي فــــي الــــدار وصــــار منسيــــاً واشتـــــد جوعـــــه ورأى جـــــرو الكلبـــــة يرضـــــع

فعطف عليها فلما سقته مرة أدامت له وأدام لها الطلب.

قاض ولايته ثلاثة أيام

أخبرنــا علــي بــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: صـــرف المقتـــدر باللـــه أبـــا

===

جعفــر أحمــد بــن إسحــاق بــن البهلــول يـــوم الخميـــس لعشـــر بقيـــن مـــن شهـــر ربيـــع الآخـــر سنـــة ســـت

عشـرة وثلثمائـة عـن القضـاء بمدينــة المنصــور واستقضــى فــي هــذا اليــوم أبــا الحسيــن عمــر بــن الحســن

بــن علــي بــن مالــك بــن أشــرس بــن عبــد اللــه بــن منجــاب الشيبانـــي المعـــروف بابـــن الأشنانـــي وخلـــع

عليه.

ثــم جلــس يــوم السبــت لثمــان بقيــن مــن هــذا الشهــر للحكــم وصــرف مــن غــد فــي يــوم الأحـــد لسبـــع

بقين منه فكانت ولايته ثلاثة أيام.

وهــذا رجــل مــن جلـــة النـــاس ومـــن أصحـــاب الحديـــث المجوديـــن وأحـــد الحفـــاظ لـــه وحســـن المذاكـــرة

بالأخبــــار وكــــان قبــــل هــــذا يتولــــى القضــــاء بنواحــــي الشـــــام ويستخلـــــف الكفـــــاة ولـــــم يخـــــرج عـــــن

الحضرة وتقلد الحسبة ببغداد.

وقد حدث حديثاً كثيراً وحمل الناس عنه قديماً وحديثاً.

استخلف على القضاء وله عشرون سنة

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد القـــزاز قــــال: أخبرنــــا أبــــو بكــــر بــــن ثابــــت قــــال: أخبرنــــا علــــي بــــن

المحسن قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

===

استقضـى المقتـدر باللـه فـي يـوم النصـف مــن رمضــان سنــة عشــر وثلثمائــة أبــا الحسيــن عمــر بــن أبــي

عمـــر محمـــد بـــن يوســـف بـــن يعقـــوب وكـــان قبـــل هـــذا يخلـــف أبـــاه علـــى القضـــاء بالجانــــب الشرقــــي

والشرقية وسائر ما كان إلى قاضي القضاة أبي عمر وذلك أنه استخلفه وله عشرون سنة.

ثم استقضى بعد استخلاف أبيه له على أعمال كثيرة.

ثم قلد مدينة السلام في حياة أبيه.

من مكارم أخلاق حامد بن العباس

عامل واسط

قال المحسن وحدثني أبو عبد الله الصيرفي قال: حدثني أبو عبد الله القنوتي قال:

ركــــب حامــــد وهــــو عامــــل واســــط إلــــى بستــــان لــــه فــــرأى بطريقـــــه داراً محترقـــــة وشيخـــــاً يبكـــــي

ويولول وحوله صبيان ونساء على مثل حاله.

فسأل عنه فقيل: هذا رجل تاجر احترقت داره وافتقر.

فوجم ساعة ثم قال: أين فلان الوكيل فجاء.

فقـــال: أريـــد أن أندبـــك لأمــــر إن عملتــــه كمــــا أريــــد فعلــــت بــــك وصنعــــت - وذكــــر جميــــلاً - وإن

===

فقال: مر بأمرك.

فقـال: تـرى هــذا الشيــخ وقــد آلمنــي قلبــي لــه وقــد تنغصــت علــي نزهتــي بسببــه ومــا تسمــح نفســي

بالتوجـه إلــى بستانــي إلا بعــد أن تضمــن لــي أننــي إذا عــدت العشيــة مــن النزهــة وجــدت الشيــخ فــي

داره وهـــــي كمـــــا كانـــــت مبنيـــــة مجصصـــــة نظيفـــــة وفيهـــــا صنـــــوف المتــــــاع والفــــــرش والصفــــــر كمــــــا

كانت وتبتاع له ولعياله كسوة الشتاء والصيف مثل ما كان لهم.

فقـــال الوكيـــل: تتقـــدم إلـــى الخـــازن بـــأن يطلـــق مـــا أريـــده وإلـــى صاحـــب المعونـــة أن يقــــف معــــي وأن

يحضر من أطلبه من الصناع.

فتقدم حامد بذلك.

وكــان الزمــان صيفــاً فتقــدم بإحضــار أصنــاف الــروز جاريــة فكانــوا ينقضـــون بيتـــاً ويقيمـــون فيـــه مـــن

يبنيه.

وقيل لصاحب الدار: اكتب جميع ما ذهب منك حتى المكنسة والمقدحة.

وصليت العصر وقد سقفت الدار وجصصت وعلقت الأبواب ولم يبق غير الطوابيق.

فأنفذ الوكيل إلى حامد وسأله التوقف في البستان وأن لا يركب منه إلا أن يصلي العشاء.

فبيضـــــت الـــــدار وكنســـــت وفرشـــــت ولبـــــس الشيـــــخ وعيالـــــه الثيـــــاب ودفعـــــت إليهـــــم الصناديـــــق

===

فاجتاز حامد والناس قد اجتمعوا كأنه يوم عيد يضجون بالدعاء له.

فتقدم حامد إلى الجهبذ بخمسة آلاف درهم يدفعها إلى الشيخ يزيدها في بضاعته.

وسار حامد إلى داره.

حديث العلوية الزمنة

سجـــل القاضـــي التنوخـــي فـــي النشـــوار قصـــة العلويـــة الزمنـــة وكيـــف شفيـــت مـــن دائهــــا وقــــال إنهــــا

كانت عاتقاً.

ولمـــا نقـــل القصـــة إلـــى كتابـــه الفـــرج بعـــد الشــــدة ذكــــر أن العلويــــة الزمنــــة تزوجــــت وأن آخــــر معرفتــــه

بخبرها في السنة 373.

ثــم وجــدت فــي مخطوطــة المكتبــة الظاهريــة وكذلــك فـــي مخطوطـــة مكتبـــة جـــون رايلنـــد مـــن كتـــاب

الفـــرج بعـــد الشــــدة أن القاضــــي التنوخــــي أضــــاف إلــــى قصــــة العلويــــة الزمنــــة إضافــــة أخــــرى تــــدل

على أنه أبصرها في السنة 377 واستنطقها ودون أجوبتها وهذه هي الإضافة:

قــال مؤلــف الكتــاب: وحدثنــي بعــد هـــذا جماعـــة أسكـــن إليهـــم مـــن أهـــل شـــارع دار الرقيـــق بخبـــر

هــذه العلويــة علــى قريــب مــن هــذا وهــي باقيــة إلــى حيــن معرفتــي بخبرهــا فــي سنــة ثلــاث وسبعيــن

===

ثــم كنــت فــي سنــة سبــع وسبعيــن وثلاثمائــة عنـــد أبـــي الفتـــح أحمـــد بـــن علـــي بـــن هـــارون المنجـــم

فرأيـــت فـــي داره بـــدرب سليمـــان فـــي شـــارع دار الرقيـــق وأنـــا عنـــده امــــرأة عجــــوزاً قــــد دخلــــت

فأعظمها.

فقلت: من هذه

فقال: العلوية الزمنة صاحبة المنام.

وكانت تمشي بخفها وإزارها.

فسألتها أن تجلس ففعلت واستخبرتها فحدثتني قالت:

اعتللــت مــن برســام وأنــا فــي حــدود عشريـــن سنـــة مـــن عمـــري ثـــم انجلـــى عنـــي وقـــد لحـــق حقـــوي

شـــيء أزمننـــي فكنـــت مطروحـــة علـــى الفـــراش سبعـــاً وعشريـــن سنـــة لا أقـــدر أقعـــد ولا أن أقــــوم

أصلاً وأنجو في موضعي وأغسل وكنت مع ذلك لا أجد ألماً.

ثــم بعــد سنيــن كثيــرة مــن علتــي رأيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي منامــي وأنــا أقـــول لـــه: يـــا

جدي ادع الله عز وجل أن يفرج عني.

فقال: ليس هذا وقتك.

ثـــم رأيـــت أميـــر المؤمنيـــن رضـــي اللـــه عنـــه فقلـــت لـــه: أمـــا تـــرى مـــا أنـــا فيـــه فســـل رســــول اللــــه أن

===

ثم توالت علي بعد ذلك رؤيتي لهما في النوم فجرى بيني وبينهما قريب من ذلك.

ورأيــت الحســن والحسيــن رضـــي اللـــه عنهمـــا وكأنـــي أســـأل كـــل واحـــد منهمـــا الدعـــاء بالعافيـــة فـــلا

يفعل.

فلمـــا مضـــت سبــــع وعشــــرون سنــــة لحقنــــي ألــــم شديــــد أيامــــاً فــــي حقــــوي فقاسيــــت منــــه شــــدة

شديدة فأقبلت أبكي وأدعو الله بالفرج.

فرأيــت ليلــة فــي منامــي النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فعرفتـــه لأنـــي كنـــت أراه طـــول تلـــك السنيـــن

على صورة واحدة وكأني أقول له: يا جدي متى يفرج الله عني

فكأنــه أدخــل يــده فــي طــرف كمــي وجــس بدنــي مــن أولــه إلــى آخــره حتـــى بلـــغ حقـــوي فوضـــع يـــده

عليـــه وتكلـــم بكلـــام لا أفهمـــه ثـــم ردنـــي علـــى قفـــاي كمـــا كنـــت نائمـــة وقـــال: قـــد فـــرج اللــــه عنــــك

فقومي.

فقلت: كيف أقوم

فقال: هاتي يدك.

فأعطيتـــه يـــدي فأقعدنـــي ثـــم قـــال: قومـــي علـــى اســـم اللـــه فقمـــت ثـــم خطـــا بـــي خطــــوات يسيــــرة

وقال: قد عوفيت.

===

فانتبهــــت وأنــــا مستلقيــــة علــــى ظهــــري كمــــا كنــــت نائمــــة إلا أننــــي فرحانــــة فرمــــت القعــــود فقعــــدت

لنفسي وحدي ودليت رجلي من السرير فتدلتا فرمت القيام عليهما فقمت ومشيت.

فقلـــت للمــــرأة التــــي تخدمنــــي: لســــت آمــــن أن يشيــــع خبــــري فيتكاثــــر النــــاس علــــي فيؤذونــــي وأنــــا

ضعيفــة مــن الألــم الــذي لحقنــي إلا أنــي كنــت لمــا انتبهــت لــم أحــس بشــيء مــن الألــم ولــم أجــد غيـــر

ضعف يسير فقلت: اكتمي أمري يومين إلى أن صلحت قوتي فيهما.

وزادت قدرتـــي علـــى المشـــي والحركـــة وفشـــا خبـــري وكثـــر النـــاس علـــي فـــلا أعـــرف إلــــى الــــآن إلا

بالعلوية الزمنة.

فسألتهــا عــن نسبهــا فقالــت: أنــا فاطمــة بنــت علــي بــن الحســن بــن القاســم بــن عبــد اللــه بــن موســـى

بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

ولم تذكر لي غير هذا ولا سألتها عنه.

مائدة الوزير حامد بن العباس

ينفق عليها كل يوم مائتي دينار

حكى أبو علي التنوخي عن بعض الكتاب قال:

===

حضـــرت مائـــدة حامـــد وعليهـــا عشـــرون نفســـاً وكنـــت أسمـــع أنـــه ينفـــق عليهـــا كـــل يـــوم مائتـــي دينـــار

فاستقللت ما رأيت.

ثـــم خرجـــت فرأيـــت فـــي الـــدار نيفـــاً وثلاثيـــن مائـــدة منصوبـــة علـــى كـــل مائــــدة ثلاثــــون نفســــاً وكــــل

مائدة كالمائدة التي بين يديه حتى البوارد والحلوى.

وكان لا يستدعي أحداً إلى طعامه بل يقدم الطعام إلى كل قوم في أماكنهم.

مبلغ ما صودر عليه الوزير

أبو الحسن بن الفرات

أنبأنا محمد بن أبي طاهر عن أبي القاسم التنوخي عن أبيه قال: خبرني بعض الكتاب قال:

كــان ابــن الفــرات قــد صــودر علــى ألــف ألــف دينـــار وستمائـــة ألـــف دينـــار فـــأدى جميعهـــا فـــي مـــدة

ستة عشر شهراً من وقت أن قبض عليه.

أبو بكر بن السراج يتمثل

بأبيات من الشعر حسنة

أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد قـــال: أخبرنـــا الخطيـــب قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي عـــن علـــي

===

كــان أبــو بكــر بــن الســراج يقــرأ عليــه كتــاب الأصــول الــذي صنفــه فمــر فيــه بـــاب فاستحسنـــه بعـــض

الحاضرين فقال: هذا والله أحسن من كتاب المقتضب.

فأنكــر عليــه أبــو بكــر ذلــك وقــال: لا تقــل هــذا وتمثــل بيــت وكــان كثيــراً مــا يتمثــل فـــي مـــا يجـــري لـــه

من الأمور بأبيات حسنة فأنشد حينئذ:

ولكن بكت قبلي فهاج لي البكا   بكاها وقلـت الفضـل للمتقـدم

قال: وحضر في يوم من الأيام بني له صغير فأظهر من الميل إليه والمحبة له فأكثر.

فقال له بعض الحاضرين: أتحبه

فقال متمثلاً:

أحبـــه حـــب الشحيـــح مالـــه   قــد كــان ذاق الفقــر ثــم نالـــه

تفسير الآية " ومن دخله كان آمناً "

أخبرنـا محمـد بـن أبــي طاهــر قــال أنبأنــا علــي بــن المحســن عــن أبيــه قــال حدثنــا أبــو الحسيــن عبــد اللــه

بن أحمد بن عياش القاضي قال: أخبرني بعض أصحابنا:

أنـــه كـــان بمكـــة فـــي الوقـــت الـــذي دخلهـــا أبـــو طاهـــر القرمطـــي ونهبهـــا وسلـــب البيـــت وقلـــع الحجــــر

===

قال: فرأيت رجلاً قد صعد البيت ليقلع الميزاب فلما صار عليه سقط فاندقت عنقه.

فقال القرمطي: لا يصعد إليه أحد ودعوه فترك الميزاب ولم يقلع.

ثم سكنت النائرة بعد يوم أو يومين.

قــال: فكنــت أطــوف بالبيــت فــإذا بقرمطــي سكــران وقــد دخـــل المسجـــد بفرســـه فصفـــر لـــه حتـــى

بــال فــي الطــواف وجــرد سيفــه ليضــرب بــه مــن لحــق وكنــت قريبــاً منــه فعـــدوت فلحـــق رجـــلاً كـــان

إلى جنبي فضربه فقتله.

ثــم وقــف وصــاح: يــا حميــر أليـــس قلتـــم فـــي هـــذا البيـــت " مـــن دخلـــه كـــان آمنـــاً " فكيـــف يكـــون

آمناً وقد قتلته الساعة بحضرتكم

قــال: فخشيــت مــن الــرد عليـــه أن يقتلنـــي ثـــم طلبـــت الشهـــادة فجئـــت حتـــى لصقـــت بـــه وقبضـــت

على لجامه وجعلت ظهري مع ركبته لئلا يتمكن من ضربي بالسيف ثم قلت: اسمع.

قال: قل.

قلــت: إن اللــه عــز وجــل لــم يــرد: أن مــن دخلــه كــان آمنــاً وإنمــا أراد: مـــن دخلـــه فأمنـــوه وتوقعـــت أن

يقتلني.

فلوى رأس فرسه وخرج من المسجد وما كلمني.

===

قـــال المحســـن وحدثنـــي أبــــو أحمــــد الحارثــــي قــــال: أخبرنــــي رجــــل مــــن أصحــــاب الحديــــث أسرتــــه

القرامطة سنة الهبير واستعبدته سنين ثم هرب منا لما أمكنه قال:

كـــان يملكنـــي رجـــل منهـــم يسومنـــي ســـوء العـــذاب ويستخدمنـــي أعظــــم خدمــــة ويعربــــد علــــي إذا

سكر فسكر ليلة وأقامني حياله وقال: ما تقول في محمد هذا صاحبكم

فقلت: لا أدري ولكن ما تعلمني أيها المؤمن أقوله.

فقال: كان رجلاً سائساً فما تقول في أبي بكر

قلت: لا أدري.

قال: كان رجلاً ضعيفاً مهيناً فما تقول في عمر.

قلت: لا أدري.

قال: كان والله فظاً غليظاً فما تقول في عثمان

قلت: ما أدري.

قال: كان جاهلاً أحمق فما تقول في علي

قلت: لا أدري.

قـــال: كـــان منحرفـــاً أليـــس يقـــول: إن هاهنـــا علمـــاً لـــو أصبـــت لـــه حملـــة أمـــا كـــان فــــي ذلــــك الخلــــق

===

فلما كان من الغد دعاني وقال: ما قلت لك البارحة

فأريته أني لم أفهمه فحذرني من إعادته والإخبار عنه بذلك.

فإذا القوم زنادقة لا يؤمنون بالله ولا يفكرون في أحد من الصحابة.

قــال المحســن: ويـــدل علـــى هـــذا أن أبـــا طاهـــر القرمطـــي دخـــل الكوفـــة دفعـــات فمـــا دخـــل إلـــى قبـــر

علي عليه السلام واجتاز بالحائر فما زار الحسين.

وقــــد كانــــوا يمخرقــــون بالمهــــدي ويوهمــــون أنــــه صاحـــــب المغـــــرب ويراسلـــــون إسماعيـــــل بـــــن محمـــــد

صاحب المهدية المقيم بالقيروان.

ومضــت منهــم سريــة مــع الحســن بــن أبــي منصــور بــن أبــي سعيــد فــي شـــوال سنـــة ستيـــن وثلثمائـــة

فدخلــــوا دمشــــق فــــي ذي القعــــدة مــــن هــــذه السنــــة فقتلــــوا خلقـــــاً ثـــــم خرجـــــوا إلـــــى مكـــــة فقتلـــــوا

واستباحوا.

وأقامــوا الدعــوة للمطيــع للـــه فـــي كـــل فتـــح فتحـــوه وســـودوا أعلامهـــم ورجعـــوا عمـــا كانـــوا عليـــه مـــن

المخرقة ضرورة.

وقالــوا: لــو فطنــا لمــا فطــن لــه ابــن بويــه الديلمـــي لاستقامـــت أمورنـــا وذلـــك أنـــه تـــرك المذاهـــب جانبـــاً

وطلب الغلبة والملك فأطاعه الناس.

===

وكـــان مـــن مخاريقهــــم قبــــة ينفــــرد فيهــــا أميرهــــم وطائفــــة معــــه فلــــم يقاتلــــوا فــــإذا كــــل المقاتلــــون حمــــل

هو بنفسه وتلك الطائفة على قوم قد كلوا من القتال.

وكانـــوا يقولـــون: إن النصـــر ينـــزل مـــن هـــذه القبـــة وقـــد جعلــــوا فيهــــا مدخنــــة وفحمــــاً فــــإذا أرادوا أن

يحملـــوا صعـــد أحدهـــم إلـــى القبـــة وقـــدح وجعـــل النـــار فـــي المجمـــرة وأخـــرج حـــب الكحـــل فطرحـــه

علـــى النـــار فتفرقـــع فرقعـــة شديـــدة ولا يكـــون لــــه دخــــان وحملــــوا ولا يثبــــت لهــــم شــــيء ولا يوقــــد

ذلك إلا أن يقول صاحب العسكر قد نزل النصر.

فكسر تلك القبة أصحاب جوهر الذي ملك مصر.

ابن العلاف الشاعر يجيز بيتاً نظمه المعتضد

أخبرنــا أبــو منصــور القــزاز قــال: أخبرنــا أبــو بكــر أحمــد بـــن علـــي قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي

المعدل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي بكر الشاعر قال: حدثني أبي قال:

كنــت ذات ليلــة فــي دار المعتضــد وقــد أطلنــا الجلــوس بحضرتــه ثــم نهضنـــا إلـــى مجلسنـــا فـــي حجـــرة

كانت مرسومة بالندماء.

فلمــــا أخذنــــا مضاجعنــــا وهــــدأت العيــــون أحسسنــــا بفتـــــح الأبـــــواب والأقفـــــال بسرعـــــة فارتاعـــــت

===

فدخـــل إلينـــا خـــادم مـــن خــــدم المعتضــــد فقــــال: إن أميــــر المؤمنيــــن يقــــول لكــــم: أرقــــت الليلــــة بعــــد

انصرافكم فعملت:

ولما انتبهنا للخيال الذي سرى   إذا الــدار قفــر والمــزار بعيــد

وقد أرتج علي تمامه فأجيزوه ومن أجازه بما يوافق غرضي أجزلت جائزته.

وفــــي الجماعــــة كــــل شاعــــر مجيــــد مذكــــور وأديــــب فاضـــــل مشهـــــور فأفحمـــــت الجماعـــــة وأطالـــــوا

الفكر.

فقلت مبتدراً:

فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي   لعــل خيـــالاً طارقـــاً سيعـــود

فرجـــع الخـــادم إليـــه بالجـــواب ثـــم عـــاد إلـــي فقـــال: أميـــر المؤمنيـــن يقــــول لــــك أحسنــــت ومــــا قصــــرت

وقد وقع بيتك الموقع الذي أريده وقد أمر لك بجائزة وها هي.

فأخذتها وازداد غيظ الجماعة مني.

القاضي أبو عمر وعنايته في إصدار الأحكام

أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد قــال: أخبرنــا أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي

===

علـي المعـدل قـال: حدثنـا الحسيــن بــن محمــد بــن عبيــد الدقــاق قــال: قــال لــي أبــو إسحــاق بــن جابــر

الفقيه:

لمــا ولــي أبــو عمــر طمعنــا فــي أن نتبعــه بالخطـــإ لمـــا كنـــا نعلـــم مـــن قلـــة فقهـــه فكنـــا نستفتـــى فنقـــول:

امضــــوا إلــــى القاضــــي ونراعــــي مــــا يحكــــم بــــه فيدافــــع عــــن الأحكــــام مدافعــــة أحســــن مــــن فصـــــل

الحكـــم ثـــم تجيئنـــا الفتـــاوى فـــي تلـــك القصـــص فنخـــاف أن نحـــرج إن لـــم نفـــت فتعـــود الفتـــاوى إليــــه

فيحكم بما يفتي به الفقهاء.

فما عثرنا عليه بخطإ.

جزاء الخيانة

وأنبئـت عـن المؤيـد قـال: حدثنـا أحمـد بـن يحيــى بــن هبــة اللــه الخــازن قــال: حدثنــا الحسيــن بــن علــي

الكوفـي قـال: حدثنـا المبـارك بـن عبـد الجبــار بــن أحمــد الصيرفــي قــال: حدثنــا أبــو القاســم علــي بــن

المحسن بن علي التنوخي.

وأنبئـــت عـــن المؤيـــد وعبـــد الوهـــاب الأميـــن وغيرهمـــا عـــن محمـــد بـــن عبــــد الباقــــي عــــن علــــي بــــن

المحســن قــال: حدثنــا أبــي قــال: أخبرنــي أحمـــد بـــن يوســـف الـــأزرق التنوخـــي مناولـــة قـــال: أخبرنـــي

===

أبــو الحســن علــي بــن الفتـــح الكاتـــب المعـــروف بالمطـــوق مناولـــة مـــن كتابـــه " كتـــاب مناقـــب الـــوزراء

ومحاسن أخبارهم " وفيه ذكر كثير من الحوادث فقال فيه:

وفـــي رجـــب سنـــة خمـــس عشـــرة وثلثمائـــة أن رجـــلاً أمســـى فـــي بعـــض محـــال الجانـــب الغربـــي مـــن

مدينــة السلــام ومعــه دراهــم لهــا قــدر فخــاف علــى نفســه مــن الطائـــف ومـــن بليـــة تقـــع عليـــه فصـــار

إلى رجل من أهل الموضع أراد أن يبيت عنده فأدخله.

فلما تيقن أن معه مالاً حدثته نفسه بقتله وأخذ ماله.

وكـــان لـــه ابـــن شـــاب فنومـــه مـــع الرجـــل فـــي بيـــت واحـــد ولـــم يعلـــم أحـــداً بمـــا نفســـه وخـــرج وقــــد

عرف مكانهما وطفى المصباح.

فقــدر الأمــر أن الابــن انتقــل مــن موضعــه إلــى موضـــع آخـــر وانتقـــل الضيـــف إلـــى موضـــع الابـــن وجـــاء

أبوه ليطلب الضيف فصادف ابنه وهو لا يشك أنه الضيف فخنقه.

وانتبه الضيف باضطرابه وعرف ما أريد به فخرج هارباً من الدار وصاح في الطريق.

ووقـــف الجيـــران علـــى خبـــره فأغاثـــوه وأخـــذوا الرجـــل فقـــرر فأقـــر بقتـــل ابنـــه فحبـــس وأخـــذ المــــال

من داره فرد على الضيف وسلم.

===

أن يغسل يده أربعين مرة إذا أكل ديكبريكة

أخبرنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي البــزاز عــن أبــي القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي عــن أبيــه

قال: حدثني أبو الفرج أحمد بن عثمان بن إبراهيم الفقيه المعروف بابن النرسي قال:

كنــــت جالســــاً بحضــــرة أبــــي وأنــــا حــــدث وعنــــده جماعــــة فحدثنـــــي حديـــــث وصـــــول النعـــــم إلـــــى

الناس بالألوان الطريفة وكان ممن حضر صديق لأبي فسمعته يحدث أبي قال:

حضـــرت عنــــد صديــــق لــــي مــــن التجــــار كــــان يحــــزر بمائــــة ألــــف دينــــار فــــي دعــــوة وكــــان حســــن

المروءة.

فقدم مائدته وعليها ديكبريكة فلم يأكل منها فامتنعنا.

فقال: كلوا فإني أتأذى بأكل هذا اللون.

فقلنا: نساعدك على تركه.

فقــــال: بــــل أساعدكــــم علــــى الأكــــل وأحتمــــل الــــأذى فأكــــل فلمــــا أراد غســــل يديــــه أطــــال فعـــــددت

عليه أنه قد غسلها أربعين مرة.

فقلت: يا هذا وسوست

===

فقلت: وما سببها فامتنع من ذكر السبب.

فألححـــت عليـــه فقـــال: مـــات أبــــي وسنــــي عشــــرون سنــــة وخلــــف لــــي نعمــــة صغيــــرة ورأس مــــال

ومتاعاً في دكانه وكان خلقانياً في الكرخ.

فقـــال لـــي لمـــا حضرتـــه الوفـــاة: يـــا بنـــي إنـــه لا وارث لـــي غيـــرك ولا ديـــن علــــي ولا مظلمــــة فــــإذا أنــــا

مـــت فأحســـن جهـــازي وصـــدق عنـــي بكـــذا وكـــذا وأخـــرج عنـــي حجـــة بكـــذا وكـــذا وبـــارك اللــــه

لك في الباقي ولكن احفظ وصيتي.

فقلت: قل.

فقـال: لا تسـرف فـي مالـك فتحتـاج إلــى مــا فــي أيــدي النــاس ولا تجــده واعلــم أن القليــل مــع الإصلــاح

كثيـــر والكثيــــر مــــع الفســــاد قليــــل فالــــزم الســــوق وكــــن أول مــــن يدخلهــــا وآخــــر مــــن يخــــرج منهــــا وإن

استطعت أن تدخلها سحراً بليل فافعل فإنك تستفيد بذلك فوائد تكشفها لك الأيام.

ومــــات وأنفــــذت وصيتــــه وعملـــــت بمـــــا أشـــــار بـــــه وكنـــــت أدخـــــل الســـــوق سحـــــراً وأخـــــرج منهـــــا

عشــاء فــلا أعــدم أن يجيئنــي مــن يطلــب كفنــاً فــلا يجــد أحــداً قــد فتـــح غيـــري فأحكـــم عليـــه ومـــن

يبيع شيئاً والسوق لم تقم فأبيعه له وأشياء من الفوائد.

ومضــى علــى لزومـــي الســـوق سنـــة وكســـر فصـــار لـــي بذلـــك جـــاه عنـــد أهلهـــا وعرفـــوا استقامتـــي

===

فبينـــا أنـــا جالـــس يومـــاً ولــــم يتكامــــل الســــوق إذا بامــــرأة راكبــــة حمــــاراً مصريــــاً وعلــــى كفلــــه منديــــل

دبيقي وخادم وهي بزي القهرمانة.

فبلغت آخر السوق ثم رجعت فنزلت عندي فقمت إليها وأكرمتها وقلت: ما تأمرين

وتأملتها فإذا امرأة لم أر قبلها ولا بعدها إلى الآن أحسن منها في كل شيء.

فقالـــت: أريـــد كـــذا ثيابـــاً طلبتهــــا. فسمعــــت نغمــــة ورأيــــت شكــــلاً قتلنــــي وعشقتهــــا فــــي الحــــال

أشد العشق.

فقلت: اصبري حتى يخرج الناس فآخذ لك ذلك فليس عندي إلا القليل مما يصلح لك.

فأخرجـــت الـــذي عنـــدي وجلســـت تحادثنـــي والسكاكيـــن فـــي فـــؤادي مـــن عشقهـــا. وكشفـــت عــــن

أنامل رأيتها كالطلع ووجه كدارة القمر.

فقمـــت لئـــلا يزيـــد علــــي الأمــــر فأخــــذت لهــــا مــــن الســــوق مــــا أرادت وكــــان ثمنــــه مــــع مــــا لــــي نحــــو

خمسمائة دينار فأخذته وركبت ولم تعطني شيئاً.

وذهـــب عنـــي لمــــا تداخلنــــي مــــن حبهــــا أن أمنعهــــا مــــن أخــــذ المتــــاع إلا بــــأداء المــــال أو أن أستــــدل

على منزلها ومن دار من هي.

فحيـــن غابـــت عنـــي وقـــع لـــي أنهــــا محتالــــة وأن ذلــــك سبــــب فقــــري فتحيــــرت فــــي أمــــري وقامــــت

===

وعملـت علـى بيــع مــا فــي يــدي مــن المتــاع وإضافتــه إلــى مــا عنــدي مــن الدراهــم ودفــع أمــوال النــاس

إليهـــم ولـــزوم البيـــت والاقتصـــار علـــى غلـــة العقـــار الــــذي ورثتــــه عــــن أبــــي وظننــــت نفســــي علــــى

المحنة وأخذت أشرع في ذلك مدة أسبوع.

وإذا هي قد نزلت عندي فحين رأيتها أنسيت جميع ما جرى علي وقمت إليها.

فقالـــت: يـــا فتـــى تأخرنـــا عنـــك لشغـــل عـــرض لنـــا ومـــا شككنـــا فـــي أنــــك لــــم تشــــك أننــــا احتلنــــا

عليك.

فقلت: قد رفع الله قدرك عن هذا.

فقالت: هات التخت والطيار فأحضرته.

فأخرجت دنانير عتقاً فوفتني المال بأسره. وأخرجت تذكرة بأشياء أخر.

فأنفذت إلى التجار أموالهم وطلبت منهم ما أرادت وحصلت أنا في الوسط ربحاً جيداً.

وأحضر التجار الثياب فقمت وثمنتها معهم لنفسي ثم بعتها عليها بربح عظيم.

وأنــا فــي خلــال ذلــك أنظـــر إليهـــا نظـــر تالـــف مـــن حبهـــا وهـــي تنظـــر إلـــي نظـــر مـــن قـــد فطـــن لذلـــك

ولم تنكره فهممت بخطابها ولم أقدم.

فاجتمع المتاع وكان ثمنه ألف دينار فأخذته وركبت ولم أسألها عن موضعها.

===

فلمـــا غابـــت عنـــي قلـــت: هـــذا الـــآن هـــو الحيلـــة المحكمـــة أعطتنـــي خمســـة آلـــاف درهــــم وأخــــذت

ألـــف دينـــار وليـــس إلا بيـــع عقـــاري الـــآن والحصـــول علـــى الفقـــر المدقـــع ثـــم سمحـــت نفســـي برؤيتهـــا

مع الفقر.

وتطاولــــت غيبتهــــا نحــــو شهــــر وألــــح علــــي التجــــار فــــي المطالبـــــة فعرضـــــت عقـــــاري علـــــى البيـــــع

ولازمني بعض التجار فوزنت جميع ما أملكه ورقاً وعيناً.

فأنـــــا كذلـــــك إذ نزلـــــت عنـــــدي فـــــزال عنـــــي جميـــــع مـــــا كنـــــت فيـــــه برؤيتهـــــا فاستدعـــــت الطيـــــار

والتخت فوزنت المال ورمت إلي تذكرة يزيد ما فيها على ألفي دينار بكثير.

فتشاغلـــت بإحضـــار التجـــار ودفـــع أموالهـــم وأخـــذ المتـــاع منهـــم وطـــال الحديـــث بيننــــا فقالــــت: يــــا

فتى لك زوجة

فقلت: لا والله ما عرفت امرأة قط.

وأطمعني ذلك فيها وقلت: هذا وقت خطابها والإمساك عنها عجز ولعلها لا تعود.

وأردت كلامهـــــا فهبتهـــــا وقمـــــت كأنـــــي أحـــــث التجـــــار علـــــى جمــــــع المتــــــاع وأخــــــذت يــــــد الخــــــادم

وأخرجت له دنانير وسألته أن يأخذها ويقضي لي حاجة.

فقال: أفعل وأبلغ محبتك ولا آخذ شيئاً.

===

فضحــك وقــال: إنهــا لــك أعشــق منــك لهــا وواللــه مــا بهــا حاجــة إلــى أكثــر هـــذا الـــذي تشتريـــه وإنمـــا

تجيئك محبة لك وتطريقاً إلى مطاولتك فخاطبها بظرف ودعني فإني أفرغ لك من الأمر.

فجسرني بذلك عليها فخاطبتها وكشفت لها عشقي ومحبتي وبكيت.

فضحكت وتقبلت ذلك أحسن تقبل وقالت: الخادم يجيئك برسالتي.

ونهضــت ولــم تأخــذ شيئــاً مـــن المتـــاع فرددتـــه علـــى النـــاس وقـــد حصـــل لـــي ممـــا اشترتـــه أولاً وثانيـــاً

ألوف دراهم ربحاً.

ولم يحملني النوم تلك الليلة شوقاً إليها وخوفاً من انقطاع السبب.

فلما كان بعد أيام جاءني الخادم فأكرمته وسألته عن خبرها.

فقال: هي والله عليلة من شوقها إليك.

فقلت: اشرح لي أمرها.

فقــــال: هــــي مملوكــــة السيــــدة أم المقتــــدر وهــــي مــــن أخـــــص جواريهـــــا بهـــــا واشتهـــــت رؤيـــــة النـــــاس

والدخـــول والخـــروج فتوصلـــت حتـــى جعلتهـــا قهرمانـــة وقـــد واللـــه حدثـــت السيـــدة بحديثـــك وبكـــت

بين يديها وسألتها أن تزوجها منك.

فقالت السيدة: لا أفعل أو أرى هذا الرجل فإن كان يستأهلك وإلا لم أدعك ورأيك.

===

ويحتــــاج إلــــى إدخالــــك الــــدار بحيلــــة فــــإن تمــــت وصلــــت بهــــا إلــــى تزويجهــــا وإن انكشفــــت ضــــرب

عنقك.

وقــد أنفذتنــي إليــك فــي هــذه الرسالــة وهــي تقــول لــك: إن صبــرت علــى هـــذا وإلا فـــلا طريـــق لـــك

والله إلي ولا لي بعدها.

فحملني ما في نفسي أن قلت: أصبر.

فقال: إذا كان الليل فاعبر إلى المخرم فادخل إلى المسجد وبت فيه ففعلت.

فلمــا كــان السحــر إذا أنــا بطيــار قــد قـــدم وخـــدم قـــد رقـــوا صناديـــق فـــرغ فحطوهـــا فـــي المسجـــد

وانصرفوا.

وخرجـــت الجاريـــة فصعـــدت إلـــى المسجـــد ومعهــــا الخــــادم الــــذي أعرفــــه فجلســــت وفرقــــت باقــــي

الخدم في حوائج.

واستدعتني فقبلتني وعانقتني طويلاً ولم أكن نلت قبل ذلك منها قبلة.

ثم أجلستني في بعض الصناديق وأقفلته.

وطلعـــت الشمـــس وجـــاء الخـــدم بثيـــاب وحوائـــج مـــن المواضـــع التـــي كانــــت أنفذتهــــم إليهــــا فجعلــــت

ذلك بحضرتهم في باقي الصناديق ونقلتها وحملتها إلى الطيار وانحدروا.

===

فلمـــا حصلـــت فيـــه ندمـــت وقلــــت: قتلــــت نفســــي لشهــــوة وأقبلــــت ألومهــــا تــــارة وأشجعهــــا أخــــرى

وأنذر النذور على خلاصي وأوطن نفسي مرة على القتل.

إلــــى أن بلغنــــا الــــدار وحمــــل الخــــدم الصناديـــــق وحمـــــل صندوقـــــي الخـــــادم الـــــذي يعـــــرف الحديـــــث

وبادرت بصندوقي أمام الصناديق وهي معه والخدم يحملون الباقي ويلحقونها.

فكــل مــا جــازت بطبقــة مــن الخــدم والبوابيـــن قالـــوا: نريـــد نفتـــش الصنـــدوق فتصيـــح عليهـــم وتقـــول:

متى جرى الرسم معي بهذا فيمسكون وروحي في السياق.

إلى أن انتهت إلى خادم خاطبته هي بالأستاذ فعلمت أنه أجل الخدم.

فقـــال: لا بـــد مـــن تفتيـــش الصنـــدوق الـــذي معـــك فخاطبتـــه بليـــن وذل فلـــم يجبهـــا وعلمـــت أنهـــا مـــا

ذلت له ولها حيلة وأغمي علي.

وأنزل الصندوق للفتح فذهب علي أمري وبلت فزعاً. فجرى البول في خلل الصندوق.

فصاحــت: يــا أستـــاذ أهلكـــت علينـــا متاعـــاً بخمســـة آلـــاف دينـــار فـــي الصنـــدوق وثيابـــاً مصبغـــات

وماء ورد قد انقلب على الثياب والساعة تختلط ألوانها وهو هلاكي مع السيدة.

فقال لها: خذي صندوقك إلى لعنة الله أنت وهو ومري.

فصاحت بالخدم: احملوه وأدخلت الدار فرجعت إلي روحي.

===

فجاءنـــي أعظـــم مـــن الـــأول وسمعـــت كلـــام خـــدم وجـــواري وهـــو يقـــول مــــن بينهــــم: ويلــــك يــــا فلانــــة

أيش في صندوقك أريني هو

فقالت: ثياب لستي يا مولاي والساعة أفتحه بين يديها وتراه.

وقالت للخدم: أسرعوا ويلكم فأسرعوا.

وأدخلتنـــي إلـــى حجـــرة وفتحـــت عنـــي وقالـــت: اصعـــد تلـــك الدرجـــة إلـــى الغـــرف واجلـــس فيهــــا

وفتحـــت بالعجلـــة صندوقـــاً آخــــر فنقلــــت بعــــض مــــا كــــان فيــــه إلــــى الصنــــدوق الــــذي كنــــت فيــــه

وقفلت الجميع.

وجاء المقتدر وقال لها: افتحي ففتحته فلم يرض منه شيئاً وخرج.

فصعدت إلي وجعلت ترشفني وتقبلني فعشت ونسيت ما جرى.

وتركتني وقفلت باب الحجرة يومها ثم جاءتني ليلاً فأطعمتني وسقتني وانصرفت.

فلما كان من غد جاءتني فقالت: السيدة الساعة تجيء فانظر كيف تخاطبها.

ثم عادت بعد ساعة مع السيدة فقالت: انزل فنزلت.

فإذا بالسيدة جالسة على كرسي وليس معها إلا وصيفتان وصاحبتي.

فقبلت الأرض وقمت بين يديها

===

فقلت: أنا عبد السيدة وخادمها وليس من محلي أن أجلس بحضرتها.

فتأملتني وقالت: ما اخترت يا فلانة إلا حسن الوجه والأدب ونهضت.

فجاءتنــي صاحبتــي بعــد ساعــة وقالــت: أبشــر فقــد أذنــت لــي واللـــه فـــي تزويجـــك ومـــا بقـــي الـــآن

عقبة إلا الخروج.

فقلت: يسلم الله.

فلمـــا كـــان مـــن الغـــد حملتنـــي فــــي الصنــــدوق فخرجــــت كمــــا دخلــــت بعــــد مخاطــــرة أخــــرى وفــــزع

نالني.

ونزلت في المسجد ورجعت إلى منزلي فتصدقت وحمدت الله على السلامة.

فلما كان بعد أيام جاءني الخادم ومعه كيس فيه ثلاثة آلاف دينار عيناً.

وقـــال: أمرتنـــي ستـــي بإنفــــاذ هــــذا إليــــك مــــن مالهــــا وقالــــت: تشتــــري بــــه ثيابــــاً ومركوبــــاً وخدمــــاً

وتصلــح بــه ظاهــرك وتعــال يــوم الموكــب إلـــى بـــاب العامـــة وقـــف حتـــى تطلـــب فقـــد واقفـــت الخليفـــة

على أن تزوجك بحضرته.

فأجبــــت علــــى رقعــــة كانــــت معــــه وأخــــذت المــــال واشتريــــت مــــا قالــــوا بيسيــــر منــــه وبقــــي الأكثــــر

عندي.

===

ووقفــــت إلــــى أن استدعيــــت فدخلــــت فــــإذا أنــــا بالمقتــــدر جالـــــس والقـــــواد والقضـــــاة والهاشميـــــون

فهبت المجلس وعلمت كيف أسلم وأقف ففعلت.

فتقدم المقتدر إلى بعض القضاة الحاضرين فخطب لي وزوجني وخرجت من حضرته.

فلمــا صــرت فــي بعــض الدهاليــز قريبــاً مــن البــاب عــدل بــي إلــى دار عظيمــة مفروشــة بأنــواع الفـــرش

الفاخرة وفيها من الآلات والخدم والأمتعة والقماش كل شيء لم أر مثله قط.

فأجلست فيها وتركت وحدي وانصرف من أدخلني.

فجلســـــت يومـــــي لا أرى مـــــن أعرفــــــه ولــــــم أبــــــرح مــــــن موضعــــــي إلــــــى الصلــــــاة وخــــــدم يدخلــــــون

ويخرجــون وطعــام عظيــم ينقــل وهــم يقولـــون: الليلـــة تـــزف فلانـــة - اســـم صاحبتـــي - إلـــى زوجهـــا

البزاز فلا أصدق فرحاً.

فلمــــا جــــاء الليــــل أثــــر فــــي الجــــوع وأقفلــــت الأبــــواب ويئســــت مــــن الجاريــــة فقمــــت أطــــوف الـــــدار

فوقفـــت علـــى المطبـــخ ووجـــدت الطباخيـــن جلوســـاً فاستطعمتهــــم فلــــم يعرفونــــي وقدرونــــي بعــــض

الوكــلاء فقدمــوا إلــي هــذا اللــون مــن الطبيــخ مــع رغيفيــن فأكلتهمــا وغسلــت يـــدي بأشنـــان كـــان فـــي

المطبخ وقدرت أنها كانت قد نقيت وعدت إلى مكاني.

فلمـــا جـــن الليـــل إذا طبـــول وزمـــور وأصـــوات عظيمـــة وإذا بالأبــــواب قــــد فتحــــت وصاحبتــــي قــــد

===

وتركت معي في المجلس وتفرق الناس.

فلمـــا خلونـــا تقدمـــت إليهــــا فقبلتهــــا وقبلتنــــي فشمــــت لحيتــــي فرفستنــــي فرمــــت بــــي عــــن المنصــــة

وقالت: أنكرت أن تفلح يا عامي يا سفلة وقامت لتخرج.

فقمـــــت وتعلقـــــت بهـــــا وقبلـــــت الـــــأرض ورجليهـــــا وقلـــــت: عرفينــــــي ذنبــــــي واعملــــــي بعــــــده مــــــا

شئت.

فقالت: ويحك أكلت فلم تغسل يدك.

فقصصـــت عليهـــا قصتـــي فلمـــا بلغـــت إلـــى آخرهـــا قلـــت: علـــي وعلـــي وحلفـــت بطلاقهــــا وطلــــاق

كــــل امــــرأة أتزوجهــــا وصدقــــة مالــــي وجميــــع مــــا أملكــــه والحــــج ماشيــــاً علــــى قدمــــي والكفــــر باللــــه

وكل ما يحلف به المسلمون لا أكلت بعدها ديكبريكه إلا غسلت يدي أربعين مرة.

فأشفقت وتبسمت وصاحت: يا جواري فجاء مقدار عشر جواري ووصائف.

وقالت: هاتوا شيئاً نأكل.

فقدمت ألوان طريفة وطعام من أطعمة الخلفاء فأكلنا وغسلنا أيدينا.

ومضـــى الوصائـــف ثـــم قمنـــا إلـــى الفـــراش فدخلـــت بهـــا وبـــت بليلـــة مـــن ليالـــي الخلفــــاء ولــــم نفتــــرق

أسبوعاً.

===

فلمــا كــان مــن غـــد قالـــت: إن دار الخلافـــة لا تحتمـــل المقـــام فيهـــا أكثـــر مـــن هـــذا فلـــولا أنـــه استـــؤذن

فــأذن بعــد جهــد لمــا تــم لنــا هــذا لأنــه شــيء لــم يفعـــل قبـــل هـــذا مـــع جاريـــة غيـــري لمحبـــة سيدتـــي

لي.

وجميـــع مـــا تـــراه فهـــو هبـــة مـــن السيـــدة لــــي وقــــد أعطتنــــي خمسيــــن ألــــف دينــــار مــــن عيــــن وورق

وجوهر ودنانير وذخائر لي خارج القصر كثيرة من كل لون وجميعها لك.

فاخــــرج إلــــى منزلــــك وخــــذ معــــك مــــالاً واشتــــر داراً سريــــة واسعــــة الصحــــن فيهــــا بستـــــان كثيـــــر

الشجر فاخر الموقع وتحول إليها وعرفني لأنقل هذا كله إليك فإذا حصل عندك جئتك.

وسلمت إلي عشرة آلاف دينار عيناً فحملها الخادم معي.

فابتعت الدار وكتبت إليها بالخبر فحملت إلي تلك النعمة بأسرها فجميع ما أنا فيه منها.

فأقامت عندي كذا وكذا سنة أعيش معها عيش الخلفاء ولم أدع مع ذلك التجارة.

فـــزاد مالــــي وعظمــــت منزلتــــي وأثــــرت حالــــي وولــــدت لــــي هــــؤلاء الفتيــــان وأومــــأ إلــــى أولــــاده ثــــم

ماتت رحمها الله.

وبقي علي من مضرة الديكبريكه حاضراً ما شاهدته.

===

أنبأنــا محمــد بــن عبــد الباقــي البـــزاز قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــا

علي بن حسان الأنباري الكاتب قال:

لمــا أنفذنــي معــز الدولــة مـــن بغـــداد إلـــى ديلمـــان لأبنـــي لـــه دوراً فـــي بلـــدة منهـــا قـــال لـــي: ســـل عـــن

رجــل مــن الديلــم يقــال لــه أبــو الحسيــن بـــن شيركـــوه فأكرمـــه واعـــرف حقـــه واقرئـــه سلامـــي وقـــل لـــه:

سمعــت وأنـــا صبـــي بحديـــث منـــام كـــان أبـــي رآه وفســـره هـــو وأنـــت علـــى مفســـر بديلمـــان ولـــم أقـــم

عليه للصبا فحدثني به واحفظه لتعيده علي.

فلمـــا جئـــت إلـــى ديلمـــان جاءنـــي الرجـــل مسلمــــاً فعلمــــت بأنــــه كــــان بينــــه وبيــــن بويــــه والــــد الأميــــر

صداقة فأكرمته وعظمته وأبلغته رسالة معز الدولة.

فقـــال لـــي: كانـــت بينـــي وبيــــن بويــــه مــــودة وكيــــدة وهــــذه داره وداري متحاذيتــــان كمــــا تــــرى وأومــــأ

إليهما.

فقال لي ذات يوم: إني قد رأيت رؤيا هالتني فاطلب لي إنساناً يفسرها لي.

فقلـــت: نحـــن هاهنـــا فـــي مفـــازة فمـــن أيـــن لنـــا مـــن يفســـر ولكـــن اصبـــر حتـــى يجتـــاز بنــــا منجــــم أو

عالم فنسأله ومضى على هذا الأمر شهور.

فخرجــت أنــا وهــو فــي بعــض الأيــام إلــى شاطـــئ البحـــر نصطـــاد سمكـــاً فجلسنـــا فاصطدنـــا شيئـــاً

===

فقال لي: ليس في داري من يعمله فخذ الجميع إليك ليعمل عندك.

فأخذته وقلت له: فتعال إلي لنجتمع عليه ففعل.

فقعدنا أنا وعيالي ننظفه ونطبخ بعضه ونشوي الباقي.

وإذا رجل مجتاز يصيح منجم مفسر للرؤيا.

فقال لي: يا أبا الحسين تذكر ما قلته لك بسبب المنام الذي رأيته

فقلت: بلى فقمت وجئت بالرجل.

فقــال لــه بويــه: رأيــت ليلــة فــي منامــي كأنــي جالــس أبــول فخــرج مــن ذكــري نــار عظيمــة كالعمــود ثـــم

تشعبت يمنة ويسرة وأماماً وخلفاً حتى ملأت الدنيا وانتبهت فما تفسير هذا

فقال له الرجل: لا أفسره لك بأقل من ألف درهم.

قــال: فسخرنـــا منـــه وقلنـــا لـــه: ويحـــك نحـــن فقـــراء نخـــرج نصيـــد سمكـــاً لنأكلـــه واللـــه مـــا رأينـــا هـــذا

المبلغ قط ولا عشره ولكنا نعطيك سمكة من أكبر هذا السمك.

فرضـــي بذلـــك وقـــال لـــه: يكـــون لـــك أولـــاد يفترقـــون فـــي الدنيــــا فيملكونهــــا ويعظــــم سلطانهــــم فيهــــا

على قدر ما احتوت النار التي رأيتها في المنام عليه من الدنيا.

قال: فصفعنا الرجل وقلنا: سخرت منا وأخذت السمكة حراماً.

===

وقـــال لـــه بويـــه: ويلـــك أنـــا صيـــاد فقيـــر كمـــا تـــرى وأولـــادي هـــم هــــؤلاء وأومــــأ إلــــى علــــي بــــن بويــــه

وكان أول ما اختط عارضه والحسن وهو دونه وأحمد وهو فوق الطفل قليلاً.

ومضـــت السنـــون وأنسيـــت المنـــام حتـــى خـــرج بويــــه إلــــى خراســــان وخــــرج علــــي بــــن بويــــه فبلغنــــا

حديثه وأنه قد ملك أرجان ثم ملك فارس كلها.

فمــــا شعرنــــا إلا بصلاتــــه قــــد جــــاءت إلــــى أهلــــه وشيــــوخ بلــــد الديلــــم وجاءنـــــي رسولـــــه يطلبنـــــي

فخرجــــت ومشيــــت إليــــه فهالنــــي ملكـــــه وأنسيـــــت المنـــــام وعاملنـــــي مـــــن الجميـــــل والصلـــــات بأمـــــر

عظيم.

وقــال لــي وقــد خلونــا: يــا أبــا الحسيــن تذكــر منـــام أبـــي الـــذي ذكرتمـــوه للمفســـر وصفعتمـــوه لمـــا فســـره

لكم

فاستدعـــى عشـــرة آلـــاف دينـــار فدفعهـــا إلــــي وقــــال: هــــذا مــــن ثمــــن تلــــك السمكــــة خــــذه فقبلــــت

الأرض.

فقال لي: تقبل تدبيري

فقلت: نعم.

قــــال: أنفذهــــا إلــــى بلــــد الديلــــم واشتــــر بهــــا ضياعــــاً هنــــاك ودعنــــي أدبــــر أمــــرك بعدهــــا ففعلـــــت

===

فقال: أقم عندي فإني أقودك وأعطيك أقطاعاً بخمسمائة ألف درهم في السنة.

فقلت له: بلدي أحب إلي فأحضر عشرة آلاف دينار أخرى فأعطاني إياها.

وقــال: لا يعلــم أحــد بهــا فــإذا حصلــت فــي بلـــد الديلـــم فادفـــن منهـــا خمســـة آلـــاف استظهـــاراً علـــى

الزمـــان وجهـــز بناتـــك بخمســـة آلـــاف ثـــم أعطانــــي عشــــرة دنانيــــر وقــــال: احتفــــظ بهــــذه ولا تخرجهــــا

من يدك فأخذتها فإذا في كل واحد مائة دينار وعشرة دنانير.

فودعته وانصرفت.

قــــال أبــــو القاســــم: فحفظــــت القصــــة فلمــــا عــــدت إلــــى معــــز الدولــــة حدثتــــه بالحديــــث فســـــر بـــــه

وتعجب.

بين جحظة البرمكي ومحبرة بن أبي عباد الكاتب

أخبرنــــا عبــــد الرحمــــن قــــال: أخبرنــــا الخطيــــب قــــال: أخبرنــــا علــــي بــــن أبــــي علــــي البصـــــري قـــــال:

حدثني أبي قال: أبو الفرج الأصبهاني قال: حدثني جحظة قال:

اتصلت علي إضاقة أنفقت فيها كل ما أملك حتى بقيت وليس في داري غير البواري.

فأصبحــت يومــاً وأنــا أفلــس مــن طنبــور بــلا وتــر ففكــرت كيــف أعمــل فيــه فوقــع لـــي أن أكتـــب إلـــى

===

محبــرة بــن أبــي عبــاد الكاتــب وكنــت أجــاوره وكــان قــد تــرك التصــرف قبــل ذلـــك بسنيـــن ولـــزم بيتـــه

وحالفــــه النقــــرس فأزمنــــه حتــــى صــــار ى يتمكــــن مــــن التصــــرف إلا محمــــولاً علــــى الأيـــــدي أو فـــــي

محفـــــة وكـــــان مـــــع ذلـــــك علـــــى غايـــــة الظـــــرف وكبـــــر النفـــــس وعظـــــم النعمــــــة وأن أتطايــــــب عليــــــه

ليدعوني فآخذ منه ما أنفقه مدة فكتبت إليه:

مــــــاذا تــــــرى فــــــي جــــــدي   وبرمــــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــــوارد

وقهــــــــــــــــــوة ذات لــــــــــــــــــون   يحكـــــــي خـــــــدود الخرائـــــــد

ومسمــــــــع ليــــــــس يخطــــــــي   مــــن نســـــل يحيـــــى وخالـــــد

إن المضيـــــــــــــــــع لهــــــــــــــــــذا   نــــــــــزر المـــــــــــروءة بـــــــــــارد

فما شعرت إلا بمحفة محبرة يحملها غلمانه إلى داري وأنا جالس على بابي.

فقلت له: لم جئت ومن دعاك.

قال: أنت.

قلــت: إنمــا قلــت لــك: مــاذا تــرى فــي هــذا وعنيــت فــي بيتــك ومــا قلــت لــك إنــه فــي بيتــي وبيتـــي

والله أفرغ من فؤاد أم موسى.

فقال: الآن قد جئت ولا أرجع ولكن أدخل إليك وأستدعي من داري ما أريد.

===

فدخل فلم ير في بيتي إلا بارية.

فقال: يا أبا الحسن هذا والله فقر مفظع هذا ضر مدقع ما هذا

فقلت: هو ما ترى.

فأنفـــذ إلـــى داره فاستدعـــى فرشـــاً وقماشــــاً وجــــاء فراشــــه ففرشــــه وجــــاءوا مــــن الصفــــر والشمــــع

وغيــر ذلــك ممــا يحتــاج إليــه وجــاء طباخــه بمــا كــان فــي مطبخــه وجــاء شرابيــه بالصوانــي والمخــروط

والفاكهة والبخور وجلس يومه ذاك عندي.

فلمــا كــان فــي غــد سلــم إلــي غلامــه كيســاً فيــه ألفــا درهـــم ورزمـــة مـــن فاخـــر الثيـــاب واستدعـــى

محفته فجلس فيها وشيعته هنية.

فلما بلغ آخر الصحن قال: مكانك يا أبا الحسن احفظ بابك فكل ما في الدار لك.

وقال للغلمان: اخرجوا.

فأغلقت الباب على قماش بألوف كثيرة.

ذنب جحظة إلى الزمان

أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي قـــال: أخبرنـــا: علـــي بـــن المحســـن قـــال:

===

أنشدت عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين قولي:

قـد نـادت الدنيـا علـى نفسهــا   لـو كـان فـي العالـم مـن يسمــع

كــــم واثـــــق بالعمـــــر واريتـــــه   وجامــــع بــــذرت مــــا يجمـــــع

فقال لي: ذنبك إلى الزمان الكمال.

المجنون الشاعر

أخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن العبـــاس بـــن حيويـــه

قــال: أخبرنــا محمــد بـــن خلـــف بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــي أبـــو علـــي الحســـن بـــن صالـــح قـــال: قـــال

مساور الوراق:

قلت لمجنون كان عندنا وكان شاعراً ويقال إن عقله ذهب لفقد ابنة عم كانت له.

فقلت له يوماً أجز هذا البيت:

وما الحب إلا شعلة قدحت بها   عيون المها باللحظ بين الجوانـح

قال: فقال على المكان:

ونار الهوى تخفى وفي القلب فعلها   كفعل الذي جاءت به كف قادح

===

على مدينة المنصور

أخبرنـــا أبـــو منصـــور القـــزاز قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن المحســــن قــــال:

حدثنــا طلحــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: بعـــد الثلاثـــة أيـــام التـــي تقلـــد فيهـــا ابـــن الأشنانـــي مدينـــة

المنصــور اسقتضــى المقتــدر علــى مدينــة المنصــور الحســـن بـــن عبـــد اللـــه بـــن علـــي فـــي يـــوم الاثنيـــن

لست بقين في ربيع الآخر سنة ست عشرة وثلثمائة.

وهذا رجل حسن الستر جميل الطريقة قريب الشبه من أبيه وجده في باب الحكم والسداد.

فلم يزل والياً على المدينة إلى نصف رمضان سنة عشرين وثلثمائة ثم صرفه المقتدر.

وتوفي يوم عاشوراء من سنة خمس وعشرين.

ثلاثة متقدمون لا يزاحمهم أحد

أخبرنــا أبــو منصــور القــزاز قــال: أخبرنــا أبــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن

أبي علي قال: حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الطبري قال:

رأيت ثلاثة يتقدمون ثلاثة أصناف من بني جنسهم فلا يزاحمهم أحد.

أبو عبد الله الحسين بن أحمد الموسوي يتقدم الطالبيين فلا يزاحمه أحد.

===

وأبو بكر الأكفاني يتقدم الشهود فلا يزاحمه أحد.

من شعر أبي نضلة مهلهل

بن يموت بن المزرع

وأخبرنـــا التنوخـــي قـــال: أنشدنـــا أبـــو الحســـن بـــن الأخبـــاري قـــال: أنشدنـــي أبـــو نضلـــة لنفســـه ونحــــن

في مجلس أبي بكر الصولي:

وخمــــرة جـــــاء بهـــــا شبههـــــا   ظلمـــت لا بـــل شبهـــه الخمـــر

فبــات يسقينــي علـــى وجهـــه   حتـــى توفـــي عقلـــي السكـــر

فــــي ليلــــة قصرهـــــا طيبهـــــا   بمثلهــــــا كــــــم بخــــــل الدهــــــر

قال: وأنشدني أبو نضلة لنفسه:

ولمــا التقينــا للــوداع ولــم يـــزل   ينيــــل لثامــــاً دائمــــاً وعناقـــــا

شممت نسيماً منه يستجلب الكرى   ولـو رقـد المخمـور فيـه أفاقــا

خصومة بين قاض وشاهد انتهت بالمصالحة

- أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنــــا التنوخــــي

===

لمـا كـان يــوم الخميــس لخمــس بقيــن مــن شعبــان سنــة 328 خلــع الراضــي علــى أبــي نصــر يوســف بــن

عمـــر بـــن محمـــد بـــن يوســـف وقلـــده الحضـــرة بأسرهــــا الجانــــب الشرقــــي والغربــــي والمدينــــة والكــــرخ

وقطعة من أعمال السواد وخلع على أخيه أبي محمد الحسين بن عمر لقضاء أكثر السواد.

ثــم صــرف الراضــي أبــا نصــر عــن مدينــة المنصـــور بأخيـــه الحسيـــن فـــي سنـــة تســـع وعشريـــن وأقـــره

على الجانب الشرقي.

وفــي يــوم السبــت لثلـــاث عشـــرة ليلـــة خلـــت مـــن ذي الحجـــة أشهـــد أبـــو عبـــد اللـــه بـــن أبـــي موســـى

الهاشمـي علــى نفســه ثلاثيــن شاهــداً مــن العــدول بأنــه لا يشهــد عنــد القاضــي أبــي نصــر يوســف بــن

عمر ببغداد وأخذ خطوط الشهود أنه عدل مقبول الشهادة.

وفـي يـوم الاثنيـن لثمـان بقيـن مـن ذي الحجـة أسجـل القاضـي أبــو نصــر يوســف بــن عمــر بــأن أبــا عبــد

الله بن أبي موسى الهاشمي ساقط الشهادة بشهادة عشرين عدلاً عليه بذلك.

- فـي ربيـع الآخـر سنـة أربـع وثلاثيـن وثلثمائـة قلـد القاضـي أبـو السائـب عتبـة بــن عبيــد اللــه القضــاء

في الجانب الشرقي وأقر القاضي أبو نصر على الجانب الشرقي.

وقلد أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي قضاء مدينة أبي جعفر.

وفـــي هـــذه السنـــة جمـــع القاضـــي أبـــو الحســـن محمـــد بـــن صالـــح الهاشمـــي أبـــا عبـــد اللـــه محمــــد بــــن

===

أبــي موســى الهاشمــي وأبــا نصــر يوســف بــن أبــي الحسيــن عمــر بــن محمــد القاضــي فــي منزلــه حتــى

اصطلحــا وتعاقــدا علــى التصافــي وأخـــذ كـــل واحـــد منهمـــا خـــط صاحبـــه بتزكيتـــه وبمـــا تأكـــد مـــن

الصلــح بينهمــا وكانــا قــد خرجــا إلــى أقبــح المباينــة حتــى أشهـــد أبـــو نصـــر وهـــو والـــي قضـــاء مدينـــة

السلــام علــى نفســه بإسقــاط أبـــي عبـــد اللـــه وأنـــه غيـــر موضـــع للشهـــادة وسعـــى أبـــو عبـــد اللـــه فـــي

صرفه ومعارضته بما يكره حتى تهيأ له في ذلك ما أراد.

كلب يحرم نفسه من قوته

ويؤثر صاحبه على نفسه

أخبرني علي بن محمد قال: حدثني الحسين بن شداد قال:

ولانــي القاســم خلافــة أحمــد بــن ميمــون بنيسابــور فنزلــت فــي بعــض منازلهـــا فوجـــدت فـــي جـــواره

جندياً من أصحابه يعرف بنسيم كان برسم تنظيف كلابه.

وإذا كلـــب لـــه يخـــرج بخروجـــه ويدخــــل بدخولــــه وإذا جلــــس علــــى بابــــه قربــــه وغطــــاه بــــدواج كــــان

عليه.

فسألـــت الراسبـــي عـــن محـــل الغلـــام وكيــــف يقنــــع الأميــــر منــــه بدخــــول الكلــــب عليــــه ويرضــــى منــــه

===

قال أبو الوليد: سله عن حديثه فإنه يخبرك بشأنه.

فأحضرت الغلام وسألته عن السبب الذي استحق به هذه المنزلة منه

فقال: هذا خلصني - بعد الله عز وجل - من أمر عظيم.

فاستبشعت هذا القول منه وأنكرته عليه فقال لي: اسمع حديثه فإنك تعذرني.

كـــان يصحبنـــي رجـــل مـــن أهـــل البصــــرة يقــــال لــــه محمــــد بــــن بكــــر لا يفارقنــــي يواكلنــــي ويعاشرنــــي

على النبيذ وغيره منذ سنين.

فخرجنــا إلــى الدينــور فلمــا رجعنـــا وقربنـــا مـــن منزلنـــا كـــان فـــي وسطـــي هميـــان فيـــه جملـــة دنانيـــر

ومعي متاع كثير أخذته من الغنيمة قد وقف عليه بأسره.

فنزلنا إلى موضع فأكلنا وشربنا.

فلمــا عمــل الشــراب عمــد إلــي فشــد يــدي إلـــى رجلـــي وأوثقنـــي كتافـــاً ورمـــى بـــي فـــي واد وأخـــذ

كل ما معي وتركني ومضى وأيست من الحياة.

وقعـــد هــــذا الكلــــب معــــي ثــــم تركنــــي ومضــــى فمــــا كــــان بأســــرع مــــن أن وافانــــي ومعــــه رغيــــف

فطرحــه بيــن يــدي فأكلتــه ولــم أزل أحبــو إلــى موضــع فيــه مــاء فشربـــت منـــه ولـــم يـــزل الكلـــب معـــي

باقي ليلي يعوي إلى أن أصبحت فحملتني عيناي وفقدت الكلب.

===

فلمــا كــان اليـــوم الثالـــث غـــاب عنـــي فقلـــت مضـــى يجيئنـــي بالرغيـــف فلـــم ألبـــث إلا أن جـــاء ومعـــه

الرغيف فرمى به إلي فلم استتم أكله إلا وابني على رأسي يبكي.

فقال: ما تصنع هاهنا وما هي قصتك ونزل فحل كتافي وأخرجني.

فقلت له: من أين علمت بمكاني ومن دلك علي

فقــال: كــان الكلــب يأتينــا فــي كــل يــوم فنطــرح لــه الرغيــف علــى رسمــه فــلا يأكلــه. وقــد كــان معـــك

فأنكرنـــا رجوعـــه ولســـت أنـــت معـــه فكـــان يحمـــل الرغيـــف بفيــــه ولا يذوقــــه ويخــــرج يعــــدو فأنكرنــــا

أمره فاتبعته حتى وقفت عليك.

فهذا ما كان من خبري وخبر الكلب فهو عندي أعظم مقداراً من الأهل والقرابة.

قال: ورأيت أثر الكتاف في يده قد أثر أثراً قبيحاً.

الأمير جعفر بن ورقاء يعاتب القاضيين

أبا عمر وأبا الحسين

أخبرنــا عبــد الرحمـــن قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا التنوخـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

عبيد الله النصيبي قال: إن جعفر بن ورقاء حدثهم قال:

===

أأستجفــي أبــا عمــر وأشكـــو   وأستجفــي فتــاه أبــا الحسيـــن

بــــأي قضيــــة وبـــــأي حكـــــم   ألحـــا فــــي قطيعــــة واصليــــن

فمـــا جـــاءا ولا بعثــــا بعــــذر   ولا كانــــــا لحقــــــي موجبيــــــن

فـإن نمســك ولا نعتــب تمــادى   جفاؤهمـــا لأخلـــص مخلصيـــن

وإن تعتـــب فحـــق غيــــر أنــــا   نجــل عــن العتـــاب القاضييـــن

فوصلــت الأبيــات إلــى أبــي عمــر وهــو علــى شغــل فأنفذهــا إلــى أبــي الحسيـــن وأمـــره بالجـــواب عنهـــا

فكتب إلي:

تجـــــــــن واظلــــــــــم منتقــــــــــلاً   عـن خالـص الـود أيهــا الظالــم

ظننـت بـي جفـوة عتبــت لهــا   فخلــت أنــي لحبلكــم صـــارم

حكمت بالظـن والشكـوك ولا   يحكم بالظن في الهـوى حاكـم

تركــت حــق الـــوداع مطرحـــاً   وجئــت تبغــي زيــارة القـــادم

أمــران لــم يذهبــا علــى فطــن   وأنـــت بالحكـــم فيهمـــا عالـــم

وكل هذا مقال ذي ثقة     وقلبه من جفائه سالم

===

على قاضي القضاة

أخبرنـــا عبــــد الرحمــــن قــــال: أخبرنــــا أحمــــد بــــن علــــي قــــال أخبرنــــا علــــي بــــن المحســــن قــــال: أخبرنــــا

طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: توفـــي قاضـــي القضـــاة يعنـــي أبــــا الحسيــــن عمــــر بــــن محمــــد بــــن

يوسـف فــي يــوم الخميــس لثلــاث عشــرة ليلــة بقيــت مــن شعبــان سنــة ثمــان وعشريــن وثلثمائــة وصلــى

عليه ابنه أبو نصر ودفن إلى جانب أبي عمر في دار إلى جانب داره.

وقــال أبــو بكــر الصولــي: كــان هــذا القاضــي قــد بلــغ مــن العلـــم مبلغـــاً عظيمـــاً وقـــرأ علـــي مـــن كتـــب

اللغة والأخبار ما يقارب عشرة آلاف ورقة وتوفي ابن سبع وثلاثين سنة.

ووجـــد عليـــه الراضـــي وجـــداً شديـــداً حتـــى كـــان يبكـــي بحضرتنـــا وقــــال: كنــــت أضيــــق بالشــــيء

ذرعاً فيوسعه علي.

وكان يقول: لا بقيت بعده.

أبو بكر الأنباري يملي من حفظه

أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا علي بن أبي علي البصري عن أبيه قال:

أخبرنـــي غيـــر واحـــد ممـــن شاهـــد أبـــا بكـــر الأنبـــاري أنـــه كــــان يملــــي مــــن حفظــــه لا مــــن كتــــاب وأن

===

اجتمعت في أيام المتقي إسحاقات سحقت خلافته

أخبرنــا القــزاز قــال: أخبرنــا الخطيـــب قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي البصـــري قـــال حدثنـــي أبـــي

قال: قال لي أبو الحسين بن عياش:

اجتمعــــت فــــي أيــــام المتقــــي باللــــه إسحاقــــات كثيــــرة فانسحقــــت خلافــــة بنــــي العبــــاس فـــــي أيامـــــه

وانهدمت قبة المنصور الخضراء التي كان بها فخرهم.

فقلت له: ما كانت الإسحاقات

قـــال: كـــان يكنــــى أبــــا إسحــــاق وكــــان وزيــــره القراريطــــي يكنــــى أبــــا إسحــــاق وكــــان قاضيــــه ابــــن

إسحــاق الخرقــي وكــان محتسبــه أبــو إسحــاق بــن بطحــاء وكــان صاحــب شرطتـــه أبـــو إسحـــاق بـــن

أحمــــــد وكانــــــت داره القديمــــــة دار إسحــــــاق بــــــن إبراهيــــــم المصعبــــــي وكانــــــت الــــــدار نفسهـــــــا دار

إسحاق بن كنداج.

الخليفة المتقي يستسقي

أخبرنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي البـــزاز قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن عـــن أبيــــه قــــال: حدثنــــي أبــــو

الحسن أحمد بن يوسف الأزرق قال: حدثنا أبو محمد الصلحي الكاتب قال:

===

نــادى منــادي المتقــي فــي زمــن خلافتــه فــي الأســواق: إن أميــر المؤمنيــن يقــول لكــم معشـــر رعيتـــه إن

امــرأة صالحــة رأت النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي منامهـــا فشكـــت احتبـــاس القطـــر فقـــال لهـــا:

قولـي للنــاس يخرجــون فــي يــوم الثلاثــاء الأدنــى ويستسقــون ويدعــون اللــه فإنــه يسقيهــم فــي يومهــم وإن

أميــر المؤمنيــن يأمركــم معاشــر المسلميــن بالخــروج فــي يــوم الثلاثــاء كمــا أمركــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم وأن تدعوا وتستسقوا بإصلاح من نياتكم وإقلاع عن ذنوبكم.

قال: فأخبرني الجم الغفير أنهم لما سمعوا النداء ضجت الأسواق بالبكاء والدعاء.

فشــق ذلــك علــي وقلــت: منــام امــرأة لا يــدرى كيــف تأويلـــه وهـــل يصـــح أم لا ينـــادي بـــه خليفـــة فـــي

أســواق مدينــة السلــام فــإن لــم يسقــوا كيــف يكــون حالنــا مــع الكفـــار فليتـــه أمـــر النـــاس بالخـــروج ولـــم

يذكر هذا.

ومـا زلـت قلقـاً حتـى أتـى يـوم الثلاثــاء فقيــل لــي: إن النــاس قــد خرجــوا إلــى المصلــى مــع أبــي الحســن

أحمـــــد بـــــن الفضـــــل بـــــن عبـــــد الملـــــك إمــــــام الجامــــــع وخــــــرج أكثــــــر أصحــــــاب السلطــــــان والفقهــــــاء

والأشراف.

فلما كان قبل الظهر ارتفعت سحابة ثم طبقت الآفاق ثم أسبلت عزاليها بمطر جود.

فرجع الناس حفاة من الوحل.

===

أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد قــال أخبرنــا أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــي علـــي بـــن أبـــي

علـي البصـري قـال: أخبرنـي أبـي قـال: حدثنـي أبـو بكــر عمــر بــن عبــد الملــك السقطــي قــال: سمعــت

أبا بكر بن يعقوب بن شيبة يحدث قال:

لمــا ولــدت دخــل أبــي علــى أمـــي فقـــال لهـــا: إن المنجميـــن قـــد أخـــذوا مولـــد هـــذا الصبـــي وحسبـــوه

فـــإذا هـــو يعيـــش كـــذا وكـــذا وقـــد حسبتهـــا أيامـــاً وقـــد عزمـــت علـــى أن أعـــد لـــه لكـــل يـــوم دينــــاراً

مــدة عمــره فــإن ذلـــك يكفـــي الرجـــل المتوســـط لـــه ولعيالـــه فأعـــدي لـــه حبـــاً فارغـــاً فأعدتـــه وتركتـــه

في الأرض وملأه بالدنانير.

ثم قال: أعدي حباً آخر أجعل فيه مثل هذا استظهاراً ففعلت وملأه.

ثــم استدعـــى حبـــاً آخـــر وملـــأه بمثـــل مـــا مـــلأ بـــه كـــل واحـــد مـــن الحبيـــن ودفـــن الجميـــع فمـــا نفعنـــي

ذلك مع حوادث الزمان فقد احتجت إلى ما ترون.

قـــال أبـــو بكـــر السقطـــي: ورأينـــاه فقيـــراً يجيئنـــا بـــلا إزار ونقـــرأ عليـــه الحديـــث ونبـــره بالشـــيء بعــــد

الشيء.

الأمير معز الدولة يشجع

===

أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال:

مــــن أعجــــب الأشيــــاء المتولــــدة فــــي زمــــن معــــز الدولــــة السعـــــي والصـــــراع وذلـــــك إن معـــــز الدولـــــة

احتــاج إلــى السعــاة ليجعلهــم فيوجــاً بينــه وبيــن أخيــه ركــن الدولــة إلــى الــري فيقطعــون تلـــك المسافـــة

البعيدة في المدة القريبة وأعطى على جودة السعي الرغائب.

فحرص أحداث بغداد وضعفاؤهم على ذلك حتى انهمكوا فيه وأسلموا أولادهم إليه.

فنشـــأ ركابيـــان لمعـــز الدولــــة يعــــرف أحدهمــــا بمرعــــوش والآخــــر بفضــــل يسعــــى كــــل واحــــد منهمــــا

نيفاً وثلاثين فرسخاً في يوم من طلوع الشمس إلى غروبها يترددون ما بين عكبرا وبغداد.

وقـــد رتــــب علــــى كــــل فرســــخ مــــن الطريــــق قومــــاً يحضــــون عليهــــم فصــــاروا أئمــــة السعــــاة ببغــــداد

وانتسب السعاة إليهم وتعصب الناس لهم.

واشتهــى معــز الدولــة الصــراع فكــان يعمــل بحضرتــه حلقــة فـــي ميدانـــه ويقيـــم شجـــرة يابســـة تنصـــب

فـــي الحـــال ويجعـــل عليهـــا الثيـــاب الديبـــاج والعتابـــي والمـــروزي وتحتهـــا أكيــــاس فيهــــا دراهــــم ويجمــــع

علـــى ســـور الميـــدان المخانيـــث بالطبـــول والزمـــور وعلـــى بـــاب الميـــدان الدبـــادب ويـــؤذن للعامـــة فـــي

دخول الميدان فمن غلب أخذ الثياب والشجرة والدراهم.

ثــم دخــل فــي ذلــك أحــداث بغــداد فصــار فــي كــل موضــع صــراع فــإذا بــرع أحدهــم صــارع بحضــرة

===

معـــز الدولـــة فـــإن غلـــب أجريـــت عليـــه الجرايــــات فكــــم مــــن عيــــن ذهبــــت بلطمــــة وكــــم مــــن رجــــل

اندقت.

وشغــــف بعــــض أصحــــاب معــــز الدولــــة بالسباحــــة فتعاطاهــــا أهـــــل بغـــــداد حتـــــى أحدثـــــوا فيهـــــا

الطرائف.

فكــان الشــاب يسبــح قائمــاً وعلــى يــده كانـــون فوقـــه حطـــب يشتعـــل تحـــت قـــدر إلـــى أن تنضـــج ثـــم

يأكل منها إلى أن يصل إلى دار السلطان.

فرار الناس من بغداد لما دخلها الديلم

أنبأنــا محمــد بــن عبــد الباقــي البــزاز قــال: أنبأنــا علــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي

أبو الحسن أحمد بن يوسف قال:

لمـــا دخـــل الديلـــم مـــن الجانـــب الغربـــي إلـــى الجانــــب الشرقــــي وخــــاف النــــاس السيــــف هربــــوا علــــى

وجوههــــــم وكانــــــت العــــــذراء والمخبــــــأة المترفــــــة مــــــن ذوات النعــــــم والصبيــــــة والأطفـــــــال والعجائـــــــز

وسائـــر النـــاس يخرجـــون علـــى وجوههـــم يتعـــادون يريـــدون الصحــــراء وكــــان ذلــــك اليــــوم حــــاراً فــــلا

يطيقون المشي.

===

قــال أبــو محمــد الصلحــي: انهزمنــا يومئــذ مـــع ناصـــر الدولـــة نريـــد الموصـــل مـــن بيـــن يـــدي معـــز الدولـــة

وقــد عبــر مــن الجانــب الغربــي إلــى الجانــب الشرقــي فرأيــت مــا لا أحصــي مــن أهــل بغــداد قــد تلفـــوا

بالحر والعطش ونحن نركض هاربين فما شبهته إلا بيوم القيامة.

قـال: فأخبرنـي جماعـة: أنهـم شاهـدوا امـرأة لـم يـر مثلهــا فــي حســن الثيــاب والحلــي وهــي تصيــح: أنــا

ابنــة فلــان ومعــي جوهــر وحلــي بألــف دينـــار رحـــم اللـــه مـــن أخـــذه منـــي وسقانـــي شربـــة مـــاء فمـــا

يلتفـــت إليهـــا أحـــد حتـــى خــــرت ميتــــة وبقيــــت متكشفــــة والثيــــاب عليهــــا والحلــــي ومــــا يعــــرض لــــه

أحد.

الوزير علي بن عيسى يقول

ليتني تمنيت المغفرة

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن التنوخــــي قــــال:

حدثنــا أبــي قــال: حدثنــا القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قريعــة وأبــو محمــد عبــد اللـــه

بن أحمد بن داسه قالا: حدثنا أبو سهل بن زياد القطان صاحب علي بن عيسى قال:

كنــت مــع علــي بـــن عيســـى لمـــا نفـــي إلـــى مكـــة فلمـــا دخلناهـــا دخلنـــا فـــي حـــر شديـــد وقـــد كدنـــا

===

فطــاف علــي بـــن عيســـى وسعـــى وجـــاء فألقـــى نفســـه وهـــو كالميـــت مـــن الحـــر والتعـــب وقلـــق قلقـــاً

شديداً.

وقال: أشتهي على الله شربة ماء مثلوج.

فقلت له: يا سيدي تعلم أن هذا مما لا يوجد بهذا المكان.

فقال: هو كما قلت ولكن نفسي ضاقت عن ستر هذا القول فاستروحت إلى المنى.

قــــال: وخرجــــت مــــن عنــــده ورجعــــت إلــــى المسجــــد الحــــرام فمــــا استقــــررت فيـــــه حتـــــى نشـــــأت

سحابة فبرقت ورعدت وجاءت بمطر يسير وبرد كثير.

فبادرت إلى الغلمان فقلت: اجمعوا.

فجمعنا منه شيئاً عظيماً وملأنا جراراً كثيرة وجمع أهل مكة منه شيئاً عظيماً.

وكان علي بن عيسى صائماً فلما كان وقت المغرب خرج إلى المسجد الحرام ليصلي المعرب.

فقلت له: أنت والله مقبل والنكبة زائلة وهذه علامات الإقبال فاشرب الثلج كما طلبت.

وجئته بأقداح مملوءة من أصناف الأسوقة والأشربة مكبوسة بالبرد.

فأقبـــل يسقـــي ذلـــك مـــن قـــرب منـــه مــــن الصوفيــــة والمجاوريــــن والضعفــــاء ويستزيــــد ونحــــن نأتيــــه بمــــا

عندنا وأقول له: اشرب فيقول: حتى يشرب الناس.

===

فقال: الحمد لله ليتني كنت تمنيت المغفرة فلعلي كنت أجاب.

فلما دخل البيت لم أزل أداريه حتى شرب منه وتقوت ليلته بباقيه.

الزاهدة ابنة أبي الحسن المكي

أنبأنــا محمـــد بـــن أبـــي طاهـــر البـــزاز قـــال: أخبرنـــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه

قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن بكير قال:

كــان لأبـــي الحســـن المكـــي ابنـــة مقيمـــة بمكـــة أشـــد ورعـــاً منـــه وكانـــت لا تقتـــات إلا ثلاثيـــن درهمـــاً

ينفذها إليها أبوها في كل سنة مما يستفضله من ثمن الخوص الذي يسفه ويبيعه.

فأخبرنـــي ابـــن الـــرواس التمـــار وكـــان جـــاره قـــال: جئتـــه أودعـــه للحـــج وأستعـــرض حاجتـــه وأسألــــه

أن يدعو لي.

فسلم لي قرطاساً وقال: تسأل بمكة في الموضع الفلاني عن فلانة وتسلم هذا إليها.

فعلمــــت أنهــــا ابنتــــه فأخــــذت القرطــــاس وجئــــت فسألــــت عنهــــا فوجدتهــــا بالعبــــادة والزهــــد أشــــد

اشتهاراً من أن تخفى.

فطمعــت نفســي فــي أن يصــل إليهــا مــن مالــي شــيء يكــون لــي ثوابــه وعلمـــت أننـــي إن دفعـــت إليهـــا

===

ذلـــك لـــم تأخـــذه ففتحـــت القرطـــاس وجعلـــت الثلاثيـــن درهمـــاً خمسيـــن درهمـــاً ورددتـــه كمـــا كــــان

وسلمته إليها.

فقالت: أي شيء خبر أبي

فقلت: على السلامة.

فقالت: قد خالط أهل الدنيا وترك الانقطاع إلى الله

فقلت: لا.

قالت: أسالك بالله وبمن حججت له عن شيء فتصدقني

قلت: نعم فقالت: خلطت في هذه الدراهم شيئاً من عندك

فقلت: نعم فمن أين علمت هذا

فقالــت: مــا كــان أبــي يزيدنــي علــى الثلاثيــن شيئــاً لـــأن حالـــه لا تحتمـــل أكثـــر منهـــا إلا أن يكـــون تـــرك

العبادة فلو أخبرتني بذلك ما أخذت منه أيضاً شيئاً.

ثـــم قالـــت لـــي: خـــذ الجميـــع فقـــد عققتنـــي مـــن حيـــث قـــدرت أنـــك بررتنـــي ولا آخـــذ مـــن مــــال لا

أعرف كيف هو شيئاً.

فقلت: خذي منها ثلاثين كما أنفذ إليك أبوك وردي الباقي.

===

فقالــت: لــو عرفتهـــا بعينهـــا مـــن جملـــة الدراهـــم لأخذتهـــا ولكـــن قـــد اختلطـــت بمـــا لا أعـــرف جهتـــه

فــلا آخــذ منهــا شيئــاً وأنــا الــآن أقتــات إلــى الموســم الآخـــر مـــن المزابـــل لـــأن هـــذه كانـــت قوتـــي طـــول

السنة فقد أجعتني ولولا أنك ما قصدت أذاي لدعوت عليك.

قال: فاغتممت وعدت إلى البصرة وجئت إلى أبي الحسن فأخبرته واعتذرت إليه.

فقال: لا آخذها وقد اختلطت بغير مالي وقد عققتني وإياها.

قال: فقلت ما أعمل بالدراهم

قال: لا أدري.

فما زلت مدة أعتذر إليه وأسأله ما أعمل بالدراهم.

فقال لي بعد مدة: صدق بها.

ففعلت.

أبو عمر غلام ثعلب من الرواة

الذين لم ير أحفظ منهم

أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا علي بن أبي علي عن أبيه قال:

===

مــن الــرواة الذيــن لــم يــر أحفــظ منهــم أبــو عمــر غلــام ثعلــب أملــى مــن حفظـــه ثلاثيـــن ألـــف ورقـــة لغـــة

فيما بلغني.

وجميع كتبه التي في أيدي الناس إنما أملاها بغير تصنيف ولسعة حفظه اتهم بالكذب.

وكــان يســأل عـــن الشـــيء الـــذي يقـــدر السائـــل أنـــه قـــد وضعـــه فيجيـــب عنـــه ثـــم يسألـــه غيـــره بعـــد

سنة على مواطأة فيجيب بذلك الجواب بعينه.

أخبرنــا بعــض أهـــل بغـــداد قـــال: كنـــا نجتـــاز علـــى قنطـــرة الصـــراة نمضـــي إليـــه مـــع جماعـــة فتذاكـــروا

كذبه فقال بعضهم: أنا أصحف له القنطرة وأسأله عنها.

فلما صرنا بين يديه قال له: أيها الشيخ ما الهرنطق عند العرب

فقال: كذا وذكر شيئاً قد أنسيته أنا.

قال: فتضاحكنا وأتممنا المجلس وانصرفنا.

فلما كان بعد أشهر ذكرنا الحديث فوضعنا رجلاً غير ذلك فسأله وقال: ما الهرنطق

فقال: أليس قد سئلت عن هذه المسألة منذ كذا وكذا شهراً فقلت هي كذا.

قـــال: فمـــا درينـــا مـــن أي الأمريـــن نعجـــب مـــن ذكائـــه وإن كــــان علمــــاً فهــــو اتســــاع ظريــــف وإن كــــان

كذبــاً فــي الحــال ثــم قــد حفظــه فلمــا سئــل عنــه ذكـــر الوقـــت والمسألـــة فأجـــاب بذلـــك الجـــواب فهـــو

===

قال أبي: وكان معز الدولة قد قلد شرطة بغداد مملوكاً تركياً يعرف بخواجا.

فبلــغ أبــا عمــر الخبــر وكــان يملــي الياقوتــة فلمــا جــاءوه قـــال: اكتبـــوا ياقوتـــة خواجـــا الخـــواج فـــي اللغـــة

الجوع ثم فرع على هذا باباً فأملاه فاستعظم الناس ذلك وتتبعوه.

فقال أبو علي الحاتمي: أخرجنا في أمالي الحامض عن ثعلب عن ابن الأعرابي الخواج: الجوع.

كلب يحمي صاحبه ممن أراد أن يخنقه

أخبرني بعض الشيوخ من أهل الجبل قال:

كنـــت أنـــا مـــع جماعـــة خارجيـــن إلـــى أصبهـــان فلمـــا صرنــــا إلــــى بعــــض الطريــــق مررنــــا بخــــان قديــــم

خراب ليس فيه أحد وإذا صوت كلب ينبح وإذا حركة شديدة.

فدخلنــــا بأجمعنــــا الخــــان فــــإذا نحــــن برجــــل مــــن أصحابنــــا نعرفــــه مــــن الفيـــــوج كـــــان معـــــه كلـــــب لا

يفارقـــه حيـــث كـــان وإذا بعـــض المبنجيـــن قــــد وقــــع عليــــه وكــــان الفيــــج فطنــــاً فلمــــا رأى أن حيلتــــه

ليست تنفذ له عليه طرح في عنقه وتراً ليخنقه به.

فلمــــا رأى الكلــــب ذلــــك ثــــار إلــــى المبنــــج فخمــــش وجهــــه وعــــض قفــــاه وطــــرح منــــه قطعـــــة لحـــــم

فسقط المبنج مغشياً عليه.

===

فخلصنــا مـــن عنـــق صاحبنـــا الوتـــر وكـــان قـــد أشـــرف علـــى التلـــف وقبضنـــا علـــى المبنـــج فكتفنـــاه

بوتره ودفعناه إلى السلطان.

لص يموت على النقب الذي نقبه

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز عن أبي القاسم علي بن المحسن عن أبيه قال:

أخبرنـي أبــو الفــرج الأصبهانــي: أن لصــاً نقــب ببغــداد فــي زمــن الطاعــون الــذي كــان فــي سنــة ســت

وأربعين وثلثمائة فمات مكانه وهو على النقب.

وأن إسماعيــــل القاضــــي لبــــس ســــواده ليخــــرج إلـــــى الجامـــــع فيحكـــــم ولبـــــس أحـــــد خفيـــــه وجـــــاء

ليلبس الآخر فمات.

لا آمرك ولكني شفيع

أخبرنـــا القاضيـــان أبـــو الحسيـــن أحمـــد بـــن علـــي التنوخـــي وأبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســــن التنوخــــي

قــالا: أخبرنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن العبـــاس بـــن حيويـــه الخـــزاز قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال:

حدثنــا الحســن بــن مكــرم بــن حســان قــال: حدثنــا علــي بــن عاصــم عــن خالــد الحــذاء عــن عكرمـــة

عن ابن عباس قال:

===

لمـــا أعتقـــت بريـــرة وكـــان زوجهـــا حبشيـــاً خيـــرت فاختـــارت فراقـــه فكــــان يطــــوف حولهــــا ودموعــــه

تسيل على خديه حباً لها.

فقــال رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لعمـــه العبـــاس: أمـــا تـــرى شـــدة حبـــه لهـــا وشـــدة بغضهـــا

له

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو تزوجته.

قالت: إن أمرتني.

قال: لا آمرك ولكني شفيع.

فلم تفعل.

القاضي أبو جعفر بن البهلول

يلي قضاء مدينة المنصور عشرين سنة

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنــــا أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت قــــال: أخبرنــــا علــــي بــــن

المحسن التنوخي قال: أخبرنا طلحة بن جعفر الشاهد قال:

لــم يـــزل أحمـــد بـــن إسحـــاق بـــن البهلـــول علـــى قضـــاء المدينـــة - يعنـــي مدينـــة المنصـــور - مـــن سنـــة

===

وكــــان ربمــــا اعتــــل فيخلفــــه ابنــــه أبــــو طالـــــب محمـــــد وهـــــو رجـــــل جميـــــل الأمـــــر حســـــن المذهـــــب

شديد التصون وممن كتب العلم وحدث بعد أبيه بسنين.

أبو بكر الآدمي واجتماع الناس

عليه عندما يقرأ القرآن

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنــــا أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت قــــال: أخبرنــــا علــــي بــــن

المحســن قــال: حدثنــا القاضــي أبــو محمــد عبــد اللــه بــن محمــد بـــن عبـــد اللـــه الأســـدي قـــال: سمعـــت

أبي يقول:

حججت في بعض السنين وحج في تلك السنة أبو القاسم البغوي وأبو بكر الآدمي القاريء.

فلمــا صرنــا بمدينـــة الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم جاءنـــي أبـــو القاســـم البغـــوي فقـــال لـــي: يـــا أبـــا

بكــر هاهنــا رجــل ضريــر قــد جمــع حلقــة فـــي مسجـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقعـــد

يقـــص ويـــروي الكـــذب مـــن الأحاديـــث الموضوعـــة والأخبـــار المفتعلـــة فـــإن رأيـــت أن تمضـــي بنـــا إليـــه

لننكر عليه ونمنعه.

فقلــت لــه: يــا أبـــا القاســـم إن كلامنـــا لا يؤثـــر مـــع هـــذا الجمـــع الغفيـــر والخلـــق العظيـــم ولسنـــا ببغـــداد

===

فأقبلت على أبي بكر الآدمي وقلت له: استعذ واقرأ.

فمـــا هـــو إلا أن ابتـــدأ بالقـــراءة حتـــى انجفلـــت الحلقـــة وانفـــض النـــاس جميعـــاً فأحاطـــوا بنـــا يستمعـــون

قراءة أبي بكر وتركوا الضرير وحده.

فسمعته يقول لقائده: خذ بيدي هكذا تزول النعم.

أبو بكر الآدمي يقرأ القرآن

في بغداد فتسمع قراءته في كلواذى

أخبرنــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال:

حدثني أبي قال: حدثني أبو محمد يحيى بن محمد بن فهد قال: حدثني درة الصوفي قال:

كنـــت بائتـــاً بكلـــواذى علـــى سطـــح عـــال فلمـــا هـــدأ الليـــل قمـــت لأصلـــي فسمعــــت صوتــــاً ضعيفــــاً

يجـــيء مــــن بعــــد فأصغيــــت إليــــه وتأملتــــه فــــإذا هــــو صــــوت أبــــي بكــــر الآدمــــي القــــاريء فقدرتــــه

منحـــدراً فـــي دجلـــة وأصغيـــت فلـــم أجـــد الصـــوت يقـــرب ولا يزيــــد وظــــل علــــى ذلــــك ساعــــة ثــــم

انقطع.

فتشككــــت فــــي الأمــــر وصليــــت ونمــــت وبكــــرت فدخلــــت بغــــداد علــــى ساعتيــــن مــــن النهــــار أو

===

وكنـــت مجتـــازاً فـــي السماويـــة فـــإذا بأبـــي بكـــر الآدمـــي ينــــزل إلــــى الشــــط مــــن دار أبــــي عبــــد اللــــه

الموسوي التي تقرب من فرضة جعفر على دجلة.

فصعدت إليه وسألته عن خبره فأخبرني بسلامته.

وقلت: أين كنت البارحة

فقال: في هذه الدار.

فقلت: قرأت

قال: نعم.

قلت: أي وقت

قال: بعد نصف الليل إلى قريب من الثلث الآخر.

قال: فنظرت فإذا هو الوقت الذي سمعت فيه صوته بكلواذى.

فعجبت من ذلك عجباً شديداً بان له في فقال: ما لك

فقلـــــت: إنـــــي سمعـــــت صوتـــــك البارحـــــة وأنـــــا علـــــى سطـــــح بكلـــــواذى وتشككــــــت فلــــــولا أنــــــك

أخبرتني الساعة على غير اتفاق ما صدقته.

قال: فاحكها عني.

===

أبو جعفر بن برية يرى أبا بكر الآدمي في النوم

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي قـــال: حدثنـــي علـــي بـــن أبــــي علــــي

المعـــدل قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر بــــن أبــــي موســــى القاضــــي وأبــــو إسحــــاق الطبــــري وغيرهمــــا قالــــوا

سمعنا أبا جعفر عبد الله بن إسماعيل بن برية يقول:

رأيت أبا بكر الآدمي في النوم بعد موته بمديدة فقلت له: ما فعل الله بك.

فقال لي: أوقفني بين يديه وقاسيت شدائد وأموراً صعبة.

فقلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرآن

فقال: ما كان شيء أضر علي منها لأنها كانت للدنيا.

فقلت له: فإلى أي شيء انتهى أمرك

قال: قال لي تعالى آليت على نفسي أن لا أعذب أبناء الثمانين.

بين الأول والثاني مائة سنة

وهما في القعدد إلى المنصور سواء

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بــــن علــــي قــــال: أخبرنــــا علــــي بــــن أبــــي علــــي

===

قــال: سمعــت القاضــي أبـــا بكـــر بـــن أبـــي موســـى الهاشمـــي وأبـــا إسحـــاق الطبـــري ومـــن لا أحصـــي

من شيوخنا يحكمون: أنهم سمعوا أبا جعفر المعروف بابن برية الإمام يقول:

رقــى هــذا المنبــر - يعنــي منبــر مسجــد جامــع المدينــة - الواثــق فــي سنــة ثلاثيـــن ومائتيـــن ورقيـــت

هذا المنبر في سنـة ثلاثيـن وثلثمائـة وبيـن الرقيتيـن مائـة سنـة وأنـا وهـو فـي القعـدد إلـى المنصـور سـواء

هـو الواثـق ابـن المعتصـم بـن الرشيــد بــن المهــدي بــن المنصــور وأنــا عبــد اللــه بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم

بن عيسى بن المنصور.

إن الله لا يعذب من جاوز الثمانين

أخبرنــا أبــو منصــور القــزاز قــال: أخبرنــا أبــو بكــر بــن ثابــت قــال: أخبرنــا علــي بــن أبـــي علـــي المعـــدل

قـــال: أخبرنـــا أبـــو طاهـــر المخلـــص قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الذهبــــي المعــــروف بابــــن

القطان قال:

رأيت أبا السائب عتبة بن عبيد الله قاضي القضاة بعد موته فقلت:

ما فعل الله بك مع تخليطك - بهذا اللفظ -.

قال: غفر لي.

===

فقـال: إن اللـه تعالـى عـرض علـي أفعالــي القبيحــة ثــم أمــر بــي إلــى الجنــة وقــال: لــولا أنــي آليــت علــى

نفســي أن لا أعــذب مــن جــاوز الثمانيــن لعذبتــك ولكنــي قــد غفــرت لــك وعفـــوت عنـــك اذهبـــوا بـــه

إلى الجنة.

فأدخلتها.

شقيقان ملتزقان من جانب واحد

أخبرنــا محمــد بــن أبــي طاهــر قــال: أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي أبـــو

محمد يحيى بن محمد بن فهد وأبو عمر أحمد بن محمد الخلال قالا:

حدثنــا جماعــة كثيــرة العــدد مــن أهــل الموصــل وغيرهــم ممــن كنــا نثــق بهــم ويقـــع لنـــا العلـــم بصحـــة مـــا

حدثــوا بــه لكثرتـــه وظهـــوره وتواتـــره أنهـــم شاهـــدوا بالموصـــل سنـــة نيـــف وأربعيـــن وثلثمائـــة رجليـــن

أنفذهما صاحب أرمينية إلى ناصر الدولة للأعجوبة فيهما.

وكــان لهمــا نحــو مــن ثلاثيــن سنــة وهمــا ملتزقــان مــن جانــب واحــد ومــن حــد فويــق الحقــو إلـــى دويـــن

الإبط وكان معهما أبوهما فذكر لهم أنهما ولدا كذلك.

وكنــا نراهمـــا يلبســـان قميصيـــن وسراويليـــن كـــل واحـــد منهمـــا لباســـه مفـــرد إلا أنـــه لـــم يكـــن يمكنهمـــا

===

- لالتــزاق كتفيهمــا وأيديهمــا - المشــي لضيــق ذلــك عليهمــا فجعـــل كـــل واحـــد منهمـــا يـــده التـــي تلـــي

أخــاه مـــن جانـــب الالتـــزاق خلـــف ظهـــر أخيـــه ويمشيـــان كذلـــك وأنهمـــا كانـــا يركبـــان دابـــة واحـــدة ولا

يمكـــن أحدهمـــا التصـــرف إلا إذا تصـــرف الآخــــر معــــه وإذا أراد أحدهمــــا الغائــــط قــــام الآخــــر معــــه

وإن لم يكن محتاجاً.

وإن أباهمـــا حدثهـــم أنــــه لمــــا ولــــدا أراد أن يفــــرق بينهمــــا فقيــــل لــــه إنهمــــا يتلفــــان لــــأن التزاقهمــــا مــــن

جانب الخاصرة وإنه لا يجوز أن يفصلا فتركهما وكانا مسلمين.

فأجازهما ناصر الدولة وخلع عليهما.

وكان الناس بالموصل يصيرون إليهما فيتعجبون منهما ويهبون لهما.

قـــال أبـــو محمـــد: وأخبرنـــي جماعـــة: أنهمـــا خرجـــا إلـــى بلدهمـــا فاعتـــل أحدهمـــا ومـــات وبقـــي أيامـــاً

حتــى أنتــن وأخـــوه حـــي لا يمكنـــه التصـــرف ولا يمكـــن الـــأب دفـــن الميـــت إلـــى أن لحقـــت الحـــي علـــة

من الغم والرائحة فمات أيضاً فدفنا جميعاً.

وكان ناصر الدولة قد جمع لهما الأطباء وقال: هل من حيلة في الفصل بينهما

فسألهما الأطباء عن الجوع هل تجوعان في وقت واحد.

فقـــال: إذا جـــاع الواحـــد منـــا تبعـــه جـــوع الآخـــر بشـــيء يسيـــر مــــن الزمــــان وإن شــــرب أحدنــــا دواء

===

مسهــلاً انحــل طبــع الآخــر بعــد ساعـــة وقـــد يلحـــق أحدنـــا الغائـــط ولا يلحـــق الآخـــر ثـــم يلحقـــه بعـــد

ساعة.

فنظــــروا فــــإذا لهمــــا جــــوف واحــــد وســــرة واحــــدة ومعــــدة واحــــدة وكبــــد واحــــد وطحــــال واحــــد

وليس في موضع الالتصاق أضلاع فعلموا أنهما إن فصلا تلفا.

ووجدوا لهما ذكرين وأربع بيضات.

وكــان ربمــا وقــع بينهمــا خلــاف وتشاجــر فتخاصمــا أعظــم خصومـــة حتـــى ربمـــا حلـــف أحدهمـــا لا

كلم الآخر أياماً ثم يصطلحان.

القاضي عمر بن أكثم جلس يقضي

في الموضع الذي جلس فيه جد أبيه قبل مائة عام

أخبرنــا علــي بــن المحســن أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بـــن جعفـــر قـــال: لمـــا فتـــح المطيـــع للـــه والأميـــر معـــز

الدولـة أحمـد بـن بويــه البصــرة فــي شهــر ربيــع الــأول سنــة ســت وثلاثيــن وثلاثمائــة خــرج القاضــي أبــو

السائــب عتبــة بــن عبيــد اللــه إلــى البصــرة مهنئــاً لهمــا وكــان يكتـــب لـــه علـــى الحكـــم أبـــو بشـــر عمـــر

بن أكثم بن أحمد بن حبان بن بشر الأسدي.

===

وأبـــو بشـــر رجـــل مـــن ســـروات الرجـــال نشـــأ نشـــوءاً حسنـــاً علـــى حـــال صيانـــة تامـــة ومعرفـــة ثاقبـــة

فقبل الحكام شهادته ثم كتب للقضاة.

فاستخلفــــه القاضــــي أبــــو السائــــب عنــــد خروجــــه علــــى الجانــــب الشرقــــي ثـــــم جمـــــع البلـــــد لأبـــــي

السائب وهو بالبصرة مع المطيع فكتب بذلك إلى الحضرة واستخلفه على بغداد بأسرها.

فتجمــــل القضــــاء بموضعــــه وأجــــرى الأمــــور مجاريهــــا وأصدرهــــا مصادرهــــا وواصــــل الجلــــوس ولـــــم

يحتجــب عــن الخصــوم وأجهــد نفســه فــي الصبــر علــى كبــار الأمــور غيــر بـــرم ولا ضجـــر فظهـــر منـــه

خشونة فانحسم عنه الطمع واعتقد أهل الأقدار مودته وبثوا في الناس شكره وذكره.

ثم أصعد القاضي أبو السائب إلى الحضرة ونظر في الأمور بنفسه وعاد أبو بشر إلى كتابته.

قـال طلحـة: نظـرت فـي التاريـخ فـإذا القاضـي أبـو بشـر عمـر بــن أكثــم بــن أحمــد بــن حبــان قــد جلــس

في الشرقية في الموضع الذي جلس فيه حبان بن بشر جد أبيه قبل مائة سنة.

قلــت: لــم يــزل عمــر بــن أكثــم علــى كتابــة أبــي السائــب إلـــى أن مـــات أبـــو السائـــب وذلـــك فـــي شهـــر

ربيـع الآخـر مـن سنـة خمسيــن وثلثمائــة فأقــر عمــر بــن أكثــم علــى خلافتــه إلــى أن قلــد قضــاء القضــاة

أبو العباس بن أبي الشـوارب فـي شعبـان مـن هـذه السنـة ثـم عـزل فـي سنـة اثنتيـن وخمسيـن وقلـد أبـو

بشــر قضــاء القضــاة فــي رجــب مــن سنــة اثنتيــن وخمسيـــن وثلثمائـــة فلـــم يـــزل يتولـــاه إلـــى أن صـــرف

===

فكانت مدة تقلده قضاء القضاة إلى أن صرف عنه أربع سنين وأياماً.

ذكر لي ذلك التنوخي.

الشاعر المتنبي لا يفصح عن نسبه

قال المحسن:

سألـــت المتنبـــي عـــن نسبـــه فمـــا اعتـــرف لـــي بـــه وقـــال: أنـــا رجـــل أخبـــط القبائـــل وأطــــوي البــــوادي

وحــدي ومتــى انتسبــت لــم آمــن أن يأخذنــي بعـــض العـــرب بطائلـــة بينهـــا وبيـــن القبيلـــة التـــي أنتســـب

إليها.

وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على جميعهم.

المتنبي يحفظ كتاباً

من ثلاثين ورقة قرأه مرة واحدة

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنــــا أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت قــــال: أخبرنــــا علــــي بــــن

المحسن التنوخي عن أبيه قال: حدثني أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي قال:

كــان المتنبــي وهــو صبــي ينــزل فــي جــواري بالكوفــة وكـــان أبـــوه يعـــرف بعبـــدان السقـــاء يستقـــي لنـــا

===

ونشـــأ هـــو محبـــاً للعلـــم والـــأدب وصحـــب الأعــــراب فجاءنــــا بعــــد سنيــــن بدويــــاً قحــــاً وكــــان تعلــــم

الكتابة والقراءة وأكثر من ملازمة الوراقين.

فأخبرني وراق كان يجلس إليه قال لي: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبدان.

قلت له: كيف

قــال: كـــان اليـــوم عنـــدي وقـــد أحضـــر رجـــل كتابـــاً مـــن كتـــب الأصمعـــي نحـــو ثلاثيـــن ورقـــة ليبيعـــه

فأخذ ينظر إليه طويلاً.

فقـــال لـــه الرجـــل: يـــا هـــذا أريـــد بيعـــه وقـــد قطعتنـــي عـــن ذلــــك وإن كنــــت تريــــد حفظــــه فهــــذا إن

شاء الله يكون بعد شهر.

فقال له: فإن كنت قد حفظته في هذه المدة ما لي عليك

قال: أهب لك الكتاب.

قال: فأخذت الدفتر من يده فأقبل يتلوه علي إلى آخره ثم استلمه فجعله في كمه.

فقام صاحبه وتعلق به وطالبه بالثمن.

فقال: ما إلى ذلك سبيل قد وهبته لي.

فمنعناه منه وقلنا له: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام.

===

المتنبي وادعاؤه النبوة

قال المحسن:

اجتمعــت بعــد مــوت المتنبــي بسنيــن مــع القاضــي أبــي الحســـن بـــن أم شيبـــان الهاشمـــي وجـــرى ذكـــر

المتنبي فقال:

كنـــت أعـــرف أبـــاه بالكوفـــة شيخـــاً يسمـــى عبـــدان يستقـــي علـــى بعيـــر لــــه وكــــان جعفيــــاً صحيــــح

النسب.

قــال: وكــان المتنبــي لمــا خــرج إلــى كلــب فأقــام فيهــم ادعــى أنــه علــوي حسنــي ثــم ادعــى بعـــد ذلـــك

النبــوة ثــم عــاد يدعــي أنــه علــوي إلــى أن شهــد عليــه بالشــام بالكــذب فــي الدعوتيـــن وحبـــس دهـــراً

طويلاً وأشرف على القتل ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق.

كيف قتل المتنبي

أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد قــال: أخبرنــا أحمــد بــن علــي بــن ثابـــت الحافـــظ قـــال: حدثنـــي علـــي

بن أيوب قال:

خـــرج المتنبـــي مـــن بغـــداد إلــــى فــــارس فمــــدح عضــــد الدولــــة وأقــــام عنــــده مديــــدة ثــــم رجــــع مــــن

===

شيــراز يريــد بغــداد فقتــل بالطريــق بالقــرب مــن النعمانيــة فــي شهـــر رمضـــان وقيـــل فـــي شعبـــان مـــن

سنة أربع وخمسين وثلثمائة وفي سبب قتله ثلاثة أقوال:

أحدهــا: إنــه كــان معــه مــال كثيــر فقتلــه العــرب لأخــذ مالــه فذكـــر بعـــض العلمـــاء إنـــه وصـــل إليـــه مـــن

عضد الدولة أكثر من مائتي ألف درهم بقصيدته التي قال فيها:

ولو أني استطعت حفظت طرفي   فلــم أبصـــر بـــه حتـــى أراكـــا

وفي آخرها:

وأنى شئت يـا طرقـي فكونـي   أذاة أو نجاحــــــــاً أو هلاكــــــــا

فجعل قافية البيت " الهلاك " فهلك.

وذلــــك أنــــه ارتحــــل عــــن شيــــراز بحســــن حــــال وكثــــرة مــــال ولــــم يستصحــــب خفيــــراً فخـــــرج عليـــــه

أعــــراب فحاربهــــم فقتــــل هــــو وابنــــه محســــد وبعــــض غلمانــــه وفــــاز الأعــــراب بأموالـــــه وكـــــان قتلـــــه

بشـط دجلـة فـي موضـع يعــرف بالصافيــة يــوم الأربعــاء لثلــاث بقيــن مــن رمضــان سنــة أربــع وخمسيــن

وثلثمائة.

واسم قاتله: فاتك بن أبي جهل الأسدي.

والقول الثاني: إن سبب قتله كلمة قالها عن عضد الدولة فدس عليه من قتله.

===

وذكــر مظفــر بــن علــي الكاتــب قــال: اجتمعــت برجـــل مـــن بنـــي ضبـــة يكنـــى أبـــا رشيـــد فذكـــر أنـــه

حضر قتل المتنبي وكان صبياً حين راهق حينئذ.

وكــان المتنبــي قــد وفــد علــى عضــد الدولــة وهــو بشيــراز ثــم صحبــه إلــى الأهــواز فأكرمـــه ووصلـــه

بثلاثــة آلــاف دينــار وثلــاث كســـى فـــي كـــل كســـوة سبـــع قطـــع وثلاثـــة أفـــراس بســـروج محلـــاة ثـــم دس

عليه من سأله: أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة ابن حمدان

فقال المتنبي: هذا أجزل إلا أنه عطاء متكلف وكان سيف الدولة يعطي طبعاً.

فاغتاظ عضد الدولة لما نقل إليه هذا وأذن لقوم من بني ضبة في قتله إذا انصرف.

قــال: فمضيــت مــع أبــي وكنـــا فـــي ستيـــن راكبـــاً فكنـــا فـــي واد فمـــر فـــي الليـــل ولـــم نعلـــم بـــه فلمـــا

أصبحنـــا تبعنـــا أثـــره فلحقنـــاه وقــــد نــــزل تحــــت شجــــرة كمثــــرى وعندهــــا عيــــن وبيــــن يديــــه سفــــرة

طعام.

فلمــــا رآنــــا قــــام ونــــادى: هلمــــوا وجــــوه العــــرب فلــــم يجبــــه أحــــد فأحــــس بالداهيـــــة فركـــــب ومعـــــه

ولـــده وخمســـة عشـــر غلامـــاً لـــه وجمعـــوا الرحـــال والجمـــال والبغـــال فلـــو ثبـــت مـــع الرجالــــة لــــم نقــــدر

عليه ولكنه برز إلينا يطاردنا.

قال: فقتل ولده وأحد غلمانه وانهزم يسيراً فقال له غلام له: أين قولك:

===

فقـــال لـــه: قتلتنـــي قتلـــك اللـــه واللــــه لا انهزمــــت اليــــوم ثــــم رجــــع كــــاراً علينــــا فطعــــن زعيمنــــا فــــي

عنقه فقتله واختلفت عليه الرماح فقتل.

فرجعنا إلى الغنائم وكنت جائعاً فلم يكن لي هم إلا السفرة فأخذت آكل منها.

فجــاء أبــي فضربنــي بالســوط وقــال: النــاس فــي الغنائـــم وأنـــت مـــع بطنـــك اكفـــأ مـــا فـــي الصحـــاف

وأعطنيها فكفأت ما فيها ودفعتها إليه وكانت فضة ورميت الفراخ والدجاج في حجري.

والقول الثالث: إن المتنبي هجا ضبة الأسدي فقال:

مـــــا أنصـــــف القـــــوم ضبـــــة   وأمـــــــــــــــــــه الطرطبــــــــــــــــــــة

فبلغته فأقام له في الطريق من قتله وقتل ولده وأخذ ما معه وكان ضبة يقطع الطريق.

بحث في آل الكرخي

حــدث أبــو علــي المحســن قــال: القاســم بــن علــي بــن محمــد الكرخــي وأخـــوه أبـــو أحمـــد وابنـــاه جعفـــر

ومحمد تقلدوا الدنيا.

لأن القاسم تقلد كور الأهواز وتقلد مصر والشام وتقلد ديار ربيعه.

وتقلد ابنه جعفر كور الأهواز وتقلد فارس وكرمان وتقلد الثغور وأشياء أخر.

===

وتقلـــد أبــــو جعفــــر محمــــد بــــن القاســــم الجبــــل وديــــوان الســــواد دفعــــات وقطعــــة مــــن المشــــرق كبيــــرة

وتقلـــد البصـــرة والأهـــواز مجموعـــة ثـــم تقلـــد عـــدة دواويـــن كبـــار جليلــــة بالحضــــرة ثــــم تقلــــد الــــوزارة

للراضي ثم الوزارة للمتقي.

وإذا أضيــف إليهـــم مـــن تقلـــد مـــن وجـــوه أهلهـــم وكبارهـــم لـــم يخـــل بلـــد جليـــل مـــن أن يكـــون واحـــد

منهم تقلده.

وإنمــا سمــوا الكرخييــن لــأن أصلهـــم مـــن ناحيـــة الرستـــاق الأعلـــى بالبصـــرة مـــن عـــراص المفتـــح تعـــرف

بالكرخ باقية إلى الآن إلا أنها كالخراب لشدة اختلالها.

وقـــد تقلـــد البصـــرة غيـــر واحـــد منهـــم وقطعـــاً مـــن الأهـــواز تقلـــد البصــــرة أبــــو أحمــــد أخــــو القاســــم

الكرخي وتقلد مصر أيضاً.

وتقلـــد قطعـــة مـــن الأهـــواز فـــي أيـــام السلطـــان أبـــو جعفـــر الكرخـــي المعـــروف بالجـــرو وهـــذا الرجــــل

مشهــور بالجلالـــة فيهـــم قديمـــاً وكـــان مقيمـــاً بالبصـــرة وشاهدتـــه أنـــا وهـــو شيـــخ كبيـــر وقـــد اختلـــت

حاله فصار يلي الأعمال الصغار من قبل عمال البصرة.

وكــان أبــو القاســم بــن أبــي عبــد اللــه البريــدي لمــا ملــك البصــرة صـــادره علـــى مـــال أفقـــره وسمـــر يديـــه

فــي حائـــط وهـــو قائـــم علـــى كرســـي فلمـــا سمـــرت يـــداه بالمساميـــر فـــي الحائـــط نحـــي الكرســـي مـــن

===

تحتـــه وسلـــت أظافيـــره وضـــرب لحمـــه بالقصـــب الفارســـي ولــــم يمــــت ولا زمــــن ورأيتــــه بعــــد ذلــــك

بسنين صحيحاً.

ولا عيـــب فيهـــم إلا مـــا كانـــوا يرمـــون بـــه مـــن الغلـــو فـــإن القاســـم وولديـــه استفـــاض عنهـــم أنهـــم كانـــوا

مخمســـــة يعتقـــــدون أن عليـــــاً وفاطمــــــة والحســــــن والحسيــــــن ومحمــــــد صلــــــوات اللــــــه عليــــــه خمســــــة

أشباح أنوار قديمة لم تزل ولا تزال إلى غير ذلك من أقوال هذه النحلة وهي مقالة مشهورة.

وكـــان القاســـم ابنـــه مــــن أسمــــح مــــن رأينــــا فــــي الطعــــام وأشدهــــم حرصــــاً علــــى المكــــارم وقضــــاء

الحاجات.

وكـــان لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن القاســـم علـــى مـــا بلغنـــي فـــي غيـــر عمـــل تقلـــده وخـــرج إليـــه ستمائـــة

دابة وبغل ونيف وأربعون طباخاً.

ثم آلت حاله في آخر عمره إلى الفقر الشديد ومات بعد سنة 340 في منزله ببغداد.

ما شاهدنا أحفظ من أبي بكر الجعابي

أنبأنــا محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علــي بــن أبــي علــي عــن أبيــه قــال: مــا شاهدنــا أحفــظ مـــن

أبـــي بكـــر الجعابـــي وسمعـــت مـــن يقـــول: إنـــه يحفـــظ مائتـــي ألـــف حديـــث ويجيـــب فـــي مثلهـــا إلا أنـــه

===

كــان يفضــل الحفــاظ بأنــه كــان يســوق المتــون بألفاظهــا وأكثــر الحفــاظ يتسمحــون فــي ذلــك وكـــان يزيـــد

عليهـــم بحفـــظ المقطـــوع والمرســـل والحكايـــات ولعلـــه يحفـــظ مـــن هــــذا قريبــــاً ممــــا يحفــــظ مــــن الحديــــث

المسند.

وكـــان إمامـــاً فـــي المعرفـــة بعلـــل الحديــــث وثقــــات الرجــــال ومعتلهــــم وضعفائهــــم وأساميهــــم وأنسابهــــم

وكناهـــم ومواليدهـــم وأوقـــات وفاتهـــم ومذاهبهـــم ومـــا يطعـــن بـــه علـــى كـــل واحـــد ومـــا يوصـــف بــــه

من السداد.

وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العلم إليه حتى لم يبق في زمانه من يتقدمه فيه في الدنيا.

من شعر أبي نصر القاضي

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي بــــن ثابــــت قــــال: حدثنــــي التنوخــــي

قــال: أنشدنــي أبــو الحســن أحمــد بــن علــي البتــي قــال: أنشدنــي أبــو نصــر يوســف بــن عمـــر القاضـــي

لنفسه:

يــــــــا محنــــــــة اللــــــــه كفـــــــــي   إن لــــــــم تكفــــــــي فخفـــــــــي

مـــــــــــــــا آن أن ترحمينــــــــــــــــا   مـــــن طـــــول هـــــذا التشفـــــي

===

ثــــــــــــور ينـــــــــــــال الثريـــــــــــــا   وعالــــــــــــــــــم متخفـــــــــــــــــــي

الحمـــــــــــد للـــــــــــه شكـــــــــــراً   علــــــــــى نقــــــــــاوة حرفــــــــــي

من شعر الزاهي

أنشدنا التنوخي قال: أنشدنا محمد بن عبيد الله بن حمدان الكاتب النصيبي قال:

أنشدنـــي علـــي بـــن إسحـــاق بـــن خلـــف الزاهـــي البغـــدادي القطـــان لنفســـه وكــــان دكانــــه فــــي قطيــــع

الربيع:

قــــــــــم نهنــــــــــي عاشقيــــــــــن   أصبحــــــــــــا مصطلحيـــــــــــــن

جمعـــــــــــا بعـــــــــــد فــــــــــــراق   فجعـــــــــــا منــــــــــــه وبيــــــــــــن

ثــــــم عــــــادا فـــــــي ســـــــرور   مــــــــــن صــــــــــدود آمنيــــــــــن

فهمــــــــــــــــا روح ولكــــــــــــــــن   ركبــــــــت فــــــــي جسديــــــــن

قال لي التنوخي: مات الزاهي بعد سنة ستين وثلثمائة.

من شعر أبي فراس الحمداني

أخبرنـــا عبـــد الوهـــاب بـــن المبـــارك ومحمـــد بـــن ناصـــر قـــالا: أخبرنــــا أبــــو الحسيــــن بــــن عبــــد الجبــــار

===

أنشدنا أبو فراس وكتب بها إلى غلامين له وهو مأسور:

هـل تحسـان لـي رفيقـاً رفيقـا   يحفظ الود أو صديقاً صديقـا

لا رعـى اللـه يـا حبيبـيّ دهـراً   فرقتنـــــــا صروفـــــــه تفريقــــــــا

كنـت مولاكمــا ومــا كنــت إلا   والــداً محسنـــاً وعمـــاً شفيقـــا

بــــت أبكيكمــــا وإن عجيبـــــاً   أن يبيت الأسير يبكي الطليقـا

فاذكرانـي وكيــف لا تذكرانــي   كل ما استخون الصديق الصديقا

عضد الدولة ينفق عشرة ملايين

درهم على بناء دار وإنشاء بستان

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي قـــال: حدثنـــي القاضـــي أبـــو القاســــم علــــي بــــن

المحسن قال: سمعت أبي يقول.

ماشيــت الملـــك عضـــد الدولـــة فـــي دار المملكـــة بالمخـــرم التـــي كانـــت دار سبكتكيـــن حاجـــب معـــز

الدولــة مــن قبــل وهــو يتأمــل مــا عمــل وهــدم منهــا وقــد كــان أراد أن يزيــد فــي الميـــدان السبكتكينـــي

أذرعـــاً ليجعلـــه بستانـــاً ويـــرد بـــدل التـــراب رمـــلاً ويطـــرح التـــراب تحـــت الروشـــن علـــى دجلــــة وقــــد

===

ابتـــــاع دوراً كثيـــــرة كبـــــاراً وصغـــــاراً ونقضهـــــا ورمـــــى حيطانهـــــا بالفيلـــــة تخفيفـــــاً للمؤونـــــة وأضــــــاف

عرصاتها إلى الميدان وكانت مثل الميدان دفعتين وبنى على الجميع مسناة.

فقــال لــي فــي هــذا اليــوم وقــد شاهــد مــا شاهــد: تــدري أيهــا القاضــي كــم أنفـــق علـــى مـــا قلـــع مـــن

التراب إلى هذه الغاية وبناء هذه المسناة مع ثمن ما ابتيع من الدور واستضيف

قلت: أظنه شيئاً كثيراً.

فقــال لــي: هــو إلــى وقتنــا هــذا تسعمائــة ألــف درهــم صحاحــاً ويحتــاج إلــى مثلهـــا دفعـــة أو دفعتيـــن

حتى يتكامل قلع التراب ويحصل موضعه الرمل موازياً لوجه البستان.

فلمــا فــرغ مـــن ذلـــك وصـــار البستـــان أرضـــاً بيضـــاء لا شـــيء فيهـــا مـــن غـــرس ولا نبـــات قـــال: قـــد

أنفق على هذا حتى صار كذا أكثر من ألفي ألف درهم.

ثـــم فكـــر فـــي أن يجعـــل شـــرب البستـــان مـــن دواليـــب ينصبهـــا علــــى دجلــــة فأعلــــم أن الدواليــــب لا

تكفــــي فأخــــرج المهندسيــــن إلــــى الأنهــــار التــــي فــــي ظاهـــــر الجانـــــب الشرقـــــي مـــــن مدينـــــة السلـــــام

ليستخرجـــوا منهــــا نهــــراً يسيــــح مــــاؤه إلــــى داره فلــــم يجــــدوا مــــا أرادوه إلا فــــي نهــــر الخالــــص فعلــــى

الــأرض بيــن البلــد وبينــه تعليــة أمكــن معهــا أن يجــري المــاء علــى قــدر مــن غيــر أن يحـــدث بـــه ضـــرر

وعمــل تليــن عظيميــن يساويــان سطــح مــاء الخالــص ويرتفعــان عــن أرض الصحــراء أذرعــاً وشــق فــي

===

وسطهمــــا نهــــراً جعــــل لــــه خوريـــــن مـــــن جانبيـــــه وداس الجميـــــع بالفيلـــــة دوســـــاً كثيـــــراً حتـــــى قـــــوي

واشتـــد وصلـــب وتلبـــد فلمـــا بلـــغ إلـــى منــــازل البلــــد وأراد ســــوق النهــــر إلــــى داره عمــــد إلــــى دور

السلسلـــة فـــدك أرضهـــا دكــــاً قويــــاً ورفــــع أبــــواب الــــدور ووثقهــــا وبنــــى جوانــــب النهــــر علــــى طــــول

البلد بالآجر والكلس والنورة حتى وصل الماء إلى الدار وسقى البستان.

قـال أبـي: وبلغـت النفقـة علــى عمــل البستــان وســوق المــاء إليــه علــى مــا سمعتــه مــن حواشــي عضــد

الدولة خمسة آلاف درهم.

ولعله قد أنفق على أبنية الدار - على ما أظن - مثل ذلك.

وكــــان عضــــد الدولــــة عازمــــاً علــــى أن يهــــدم الــــدور التــــي بيــــن داره وبيـــــن الزاهـــــر ويصـــــل الـــــدار

بالزاهر فمات قبل ذلك.

المؤلف يخطب في عقد قران الخليفة

الطائع على ابنة عضد الدولة

فـــي يـــوم الثلاثـــاء لتســـع بقيـــن مـــن ذي القعـــدة سنـــة 369 ه. تـــزوج الطائـــع للـــه بنـــت عضــــد الدولــــة

الكبــــرى وعقــــد العقــــد بحضــــرة الطائــــع وبمشهــــد مــــن الأشــــراف والقضــــاة والشهــــود ووجـــــوه الدولـــــة

===

علـى صــداق مبلغــه مائــة ألــف دينــار وفــي روايــة مائتــي ألــف دينــار والوكيــل عــن عضــد الدولــة فــي

العقــد أبــو علــي الحســن بــن أحمــد الفارســي النحــوي والخطيــب القاضــي أبــو علــي المحســن بـــن علـــي

التنوخي.

رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق

أخبرنـــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو بكـــر محمـــد بـــن بكـــر البسطامــــي

قــال: حدثنــا ابــن دريــد قــال: حدثنــا أحمــد بــن عيســى العكلــي عــن ابــن أبــي خالــد عــن الهيثــم بــن

عدي قال:

كــان لعمـــرو بـــن دويـــرة السحمـــي أخ قـــد كلـــف بابنـــة عـــم لـــه كلفـــاً شديـــداً وكـــان أبوهـــا يكـــره ذلـــك

ويأبـــاه فشكـــا إلـــى خالـــد بـــن عبــــد اللــــه القســــري وهــــو أميــــر العــــراق أنــــه يســــيء جــــواره فحبســــه

فسئل خالد في أمر الفتى فأطلقه.

فلبــث الفتــى مــدة كافــاً عــن ابنــة عمــه ثــم زاد مــا فــي قلبــه وغلــب عليــه الحــب فحمـــل نفســـه علـــى

أن تسور الجدار إليها وحصل الفتى معها.

فأحــس بــه أبوهــا فقبــض عليــه وأتــى بـــه خالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـري وادعـــى عليـــه الســـرق وأتـــاه

===

فســأل خالــد الفتــى فاعتــرف بأنــه دخـــل يســـرق ليدفـــع بذلـــك الفضيحـــة عـــن ابنـــة عمـــه مـــع أنـــه لـــم

يسرق شيئاً.

فأراد خالد أن يقطعه فرفع عمرو أخوه إلى خالد رقعة فيها:

أخالد قد والله أوطئت عشوة   وما العاشق المظلوم فينا بسارق

أقــــر بمـــــا لـــــم يقترفـــــه لأنـــــه   رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق

ولولا الذي قد خفت من قطع كفه   لألفيت في أمر لهم غيـر ناطـق

إذا مدت الغايات في السبق للعلى   فأنت ابن عبد الله أول سابـق

وأرســـل خالـــد مولـــى لـــه يســـأل عـــن الخبـــر ويتجســــس عــــن جليــــة الأمــــر فأتــــاه بتصحيــــح مــــا قــــال

عمرو في شعره.

فأحضر الجارية وأمر بتزويجها من الفتى فامتنع أبوها وقال: ليس هو بكفؤ لها.

قال: بلى والله إنه لكفؤ لها إذ بذل يده عنها ولئن لم تزوجها لأزوجنه إياها وأنت كاره.

فزوجه وساق خالد المهر عنه من ماله.

فكان يسمى العاشق إلى أن مات.

===

أخبرنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي رحمه الله سنة 433 قال:

حدثنــا القاضــي أبــو الفــرج المعافـــى بـــن زكريـــا الجريـــري قـــال: أنشدنـــا أبـــو القاســـم مـــدرك بـــن محمـــد

الشيباني لنفسه في عمرو النصراني:

قال القاضي أبو الفرج: وقد رأيت عمراً وبقي حتى ابيض رأسه.

مـــن عاشـــق نــــاء هــــواه دان   ناطــق دمــع صامــت اللســـان

موثـــق قلـــب مطلـــق الجثمـــان   معــــذب بالصــــد والهجـــــران

مـن غيــر ذنــب كسبــت يــداه   غيـــر هـــوى نمـــت بـــه عينـــاه

شوقـاً إلــى رؤيــة مــن أشقــاه   كأنمـــــا عافـــــاه مـــــن أضنـــــاه

يـا ويحـه مـن عاشـق مـا يلقــى   مـــن أدمـــع منهلـــة مـــا ترقــــى

ناطقـــة ومـــا أحـــارث نطقــــا   تخبــر عــن حــب لـــه استرقـــا

لم يبـق منـه غيـر طـرف يبكـي   بأدمــــع مثــــل نظــــام السلـــــك

تطفيــه نيــران الهــوى وتذكـــي   كأنهـــا قطـــر السمـــاء تحكـــي

إلـى غـزال مـن بنـي النصــارى   عـذار خديـه سبـى العـذارى

وغــادر الأســـد بـــه حيـــارى   فـي ربقــة الحــب لــه أســارى

===

وطـــرة بهـــا استطـــار عقلــــي   وحســـن وجـــه وقبيـــح فعــــل

ريــم بــه أي هزبـــر لـــم يصـــد   يقتل باللحظ ولا يخشـى القـود

متى يقل: ها قالت الألحاظ: قد   كأنــــه ناسوتــــه حيــــن اتحـــــد

مـا أبصـر النـاس جميعـاً بــدراً   ولا رأوا شمساً وغصناً نضـرا

أحسن من عمرو فديت عمـرا   ظبــي بعينيــه سقانـــي الخمـــرا

هــــا أنـــــا ذا بقـــــده مقـــــدود   والدمع فـي خـدي لـه أخـدود

ما ضر مـن فقـدي بـه موجـود   لــو لــم يقبـــح فعلـــه الصـــدود

إن كـان دينــي عنــده الإسلــام   فقـد سعـت فـي نقضـه الآثــام

واختلــــت الصلــــاة والصيـــــام   وجــاز فــي الديــن لــه الحـــرام

يـــا ليتنـــي كنـــت لـــه صليبـــا   أكــــــون منــــــه أبـــــــداً قريبـــــــا

أبصـــر حسنـــاً وأشــــم طيبــــا   لا واشيــاً أخشـــى ولا رقيبـــا

يـــا ليتنـــي كنـــت لــــه قربانــــا   ألثـــــم منـــــه الثغـــــر والبنانــــــا

===

يـا ليتنــي كنــت لعمــرو عــوذه   أو حلـــــة يلبسهــــــا مقــــــذوذه

أو بركــــــة باسمــــــه مأخــــــوذه   أو بيعـــــة فـــــي داره منبـــــوذه

يـــا ليتنـــي كنـــت لـــه زنــــارا   يديرني في الخصـر كيـف دارا

حتـى إذا الليـل طــوى النهــارا   صـــــرت لــــــه حينئــــــذ إزارا

قـد والــذي يبقيــه لــي أفنانــي   وابتـز عقلـي والضنـى كسانــي

ظبــي علــى البعــاد والتدانـــي   حـل محـل الـروح مــن جثمانــي

واكبــدي مـــن خـــده المضـــرج   واكبــــدي مــــن ثغــــره المفلـــــج

لا شيء مثل الطرف منه الأدعج   أذهـــــب للنســـــك وللتحــــــرج

إليـك أشكـو يــا غــزال الأنــس   ما بي من الوحشة بعد الأنس

يا من هلالـي وجهـه وشمسـي   لا تقتـــل النفـــس بغيـــر نفـــس

جد لي كما جدت بحسن الود   وارع كما أرعـى قديـم العهـد

واصدد كصدي عن طويل الصد   فليس وجد بـك مثـل وجـدي

===

أم هل إلى وصلـك مـن سبيـل   لعاشـــــق ذي جســـــد نحيـــــل

في كـل عضـو منـه سقـم وألـم   ومقلـــة تبكــــي بدمــــع وبــــدم

شوقاً إلى شمس وبدر وصنـم   منــه إليــه المشتكـــى إذا ظلـــم

أقـــول إذ قــــام بقلبــــي وقعــــد   يا عمرو يا عامر قلبي بالكمـد

أقســــم باللــــه يميـــــن المجتهـــــد   أن امــرأً أسعدتــه لقــد سعــد

يــا عمــرو ناشدتــك بالمسيـــح   إلا سمعـت القــول مــن فصيــح

يخبـــر عـــن قلـــب لـــه جريــــح   بـــاح بمـــا يلقـــى مــــن التبريــــح

يـا عمـرو بالحـق مـن اللاهــوت   والروح روح القدس والناسوت

ذاك الذي في مهـده المنحـوت   عـوض بالنطــق مــن السكــوت

بحـــق ناســــوت ببطــــن مريــــم   حل محـل الريـق منهـا فـي الفـم

ثـم استحـال فـي قنـوم الأقــدم   فكلــــم النـــــاس ولمـــــا يفطـــــم

بحـق مـن بعــد الممــات قمصــا   ثوباً علـى مقـداره مـا قصصـا

===

بحـق مـا فـي شامـخ الصوامــع   مــــن ساجــــد لربـــــه وراكـــــع

يبكـي إذا مـا نــام كــل هاجــع   خوفــاً إلــى اللــه بدمــع هامـــع

بحـــق قـــوم حلقــــوا الرؤوســــا   وعالجــوا طــول الحيـــاة بوســـى

وقرعــوا فــي البيعــة الناقوســا   مشمعليــــن يعبــــدون عيســــى

بحـــق مــــاري مريــــم وبولــــس   بحـق شمعــون الصفــا وبطــرس

بحـــــق دانيـــــل بحـــــق يونــــــس   بحــق حزقيــل وبيــت المقــدس

ونينـــوى إذ قـــام يدعـــو ربــــه   مطهــراً مـــن كـــل ســـوء قلبـــه

ومستقيـــــــلاً فأقـــــــال ذنبــــــــه   ونــــال مــــن أبيــــه مــــا أحبـــــه

بحـــق مـــا فـــي قلــــة الميــــرون   مـــن نافـــع الـــأدواء للمجنــــون

بحـــق مـــا يؤثـــر عـــن شمعـــون   مــن بركــات الخــوص والزيتـــون

بحــق أعيــاد الصليـــب الزهـــر   وعيــد شمعــون وعيــد الفطــر

وبالشعانيـــن العظيــــم القــــدر   وعيـد مرمـاري الرفيــع الذكــر

===

وأرشـدوا النـاس إلـى الرشـاد   حتى اهتدى من لم يكـن بهـاد

بحــق ثنتــي عشــرة مــن الأمـــم   ساروا إلى الأقطار يتلون الحكم

حتى إذا صبح الدجى جلى الظلم   صاروا إلى الله وفازوا بالنعـم

بحــق مــا فــي محكــم الإنجيـــل   مـن محكــم التحريــم والتحليــل

وخبــــــــر ذي نبــــــــإ جليـــــــــل   يرويه جيل قد مضى عن جيل

بحـق مرقـس الشفيـق الناصــح   بحـق لوقـا ذي الفعـال الصالــح

بحـــق يوحنـــا الحليـــم الراجـــح   والشهـداء بالفــلا الصحاصــح

بحـــــــق معموديـــــــة الـــــــأرواح   والمذبح المشهور فـي النواحـي

ومــن بــه مــن لابــس الإمســاح   وعابـــــد بـــــاك ومــــــن نــــــواح

بحــــق تقريبــــك فــــي الآحــــاد   وشربــــك القهــــوة كالفرصــــاد

وطـــــول تبييضــــــك للأكبــــــاد   بمـــــا بعينيـــــك مـــــن الســـــواد

بحــق مـــا قـــدس شعيـــا فيـــه   بالحمــــــــد للـــــــــه وبالتنزيـــــــــه

===

بحرمــــة الأسقــــف والمطـــــران   والجاثليــــــق العالــــــم الربانــــــي

والقس والشماس والديراني والبطرك الأكبر والرهبان

بحرمة المحبوس في أعلـى الجبـل   ومار قولا حيـن صلـى وابتهـل

وبالكنيسـات القديمــات الــأول   وبالسليــح المرتضــى بمــا فعـــل

بحرمـــــة الأسقوفيـــــا والبيـــــرم   ومــا حــوى مغفــر رأس مريــم

بحرمـة الصـوم الكبيـر الأعظــم   وحـــــق كـــــل بركــــــة ومحــــــرم

بحـق يـوم الدنــح ذي الإشــراق   وليلـــــــة الميلــــــــاد والسلــــــــاق

والذهــــب المذهــــب للنفــــاق   والفصــح يــا مهــذب الأخلــاق

بكـــل قــــداس علــــى قــــداس   قدســه القـــس مـــع الشمـــاس

وقربــوا يــوم الخميــس الناســي   وقدمـوا الكـاس لكـل حاسـي

إلا رغبـت فــي رضــا أديــب   باعـــده الحـــب عـــن الحبيــــب

فذاب مـن شـوق إلـى المذيـب   أعلـــى منـــاه أيســــر التقريــــب

===

أنبأنـــا التنوخـــي علـــي بـــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر بـــن شــــاذان قــــال: حدثنــــي نفطويــــه قــــال:

حدثني إدريس بن إدريس قال:

حضــرت بمصــر قومــاً مــن الصوفيــة وعندهــم غلــام أمـــرد يغنيهـــم فغلـــب رجـــل منهـــم علـــى أمـــره فلـــم

يدر ما يصنع. فقال: يا هذا قل لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا الله.

فقال: أقبل الفم الذي قال لا إله إلا الله.

أمست فتاة بني نهد علانية

أخبرنــا أبــو بكــر أحمــد بـــن علـــي بالشـــام بقراءتـــي عليـــه أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي البصـــري قـــال:

حدثنا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب قال: حدثنا جحظة قال:

كنــت بحضــرة الأميــر محمــد بــن عبــد اللــه بــن طاهــر فاستــؤذن عليــه للزبيــر بــن بكــار حيــن قـــدم مـــن

الحجاز فلما دخل عليه أكرمه وعظمه.

وقــال لــه: لئــن باعــدت بيننــا الأنســاب لقــد قربــت بيننـــا الـــآداب وإن أميـــر المؤمنيـــن ذكـــرك فاختـــارك

لتأديــب ولــده وأمــر لــك بعشــرة آلــاف درهـــم وعشـــرة تخـــوت مـــن الثيـــاب وعشـــرة بغـــال تحمـــل عليهـــا

رحلك إلى حضرته بسر من رأى.

===

فلما أراد توديعه قال له: أيها الشيخ أما تزودنا حديثاً نذكرك به

قال: أحدثك بما سمعت أو بما شاهدت

قال: بل بما شاهدت.

فقـال: بينـا أنـا فـي مسيـري هــذا بيــن المسجديــن إذ بصــرت بحبالــة منصوبــة فيهــا ظبــي ميــت وبإزائــه

رجل على نعشه ميت ورأيت امرأة حرى تسعى وهي تقول:

يـا خشـن لـو بطـل لكنـه أجــل   علــى الأثايــة مـــا بـــك البطـــل

يا خشن قلقل أحشائي وأزعجها   وذاك يا خشن عندي كله جلل

أمسـت فتـاة بنـي نهـد علانيــة   وبعلهـا فـي أكـف القـوم يبتـذل

قد كنـت راغبـة فيـه أظـن بـه   فحال من دون ضن الرغبة الأجل

قــــال: فلمــــا خــــرج مــــن حضرتــــه قــــال لنــــا محمــــد بــــن عبــــد اللــــه بــــن طاهــــر أي شــــيء أفدنــــا مـــــن

الشيخ.

قلنا له: الأمير أعلم.

فقـال: قولـه: أمسـت فتـاة بنــي نهــد علانيــة أي ظاهــرة وهــذا حــرف لــم أسمعــه فــي كلــام العــرب قبــل

هذا.

===

أخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســـن فيمـــا أذن لنـــا أن نرويـــه عنـــه قـــال: حدثنـــا أبـــو بكـــر محمـــد بـــن

عبــد الرحيــم المازنــي قــال: حدثنــا أبــو علــي الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي قـــال: حدثنـــا ابـــن أبـــي

الدنيــا قــال: حدثنــي هــارون بــن أبــي بكــر بـــن عبـــد اللـــه بـــن مصعـــب قـــال: حدثنـــي إسحـــاق بـــن

يعقوب مولى آل عثمان عن أبيه قال:

إنــــا لبفنــــاء دار عمــــرو بــــن عثمــــان بالأبطــــح صبــــح خامســــة مــــن التهانــــي إذ درئـــــت برجـــــل علـــــى

راحلـــة ومعـــه أداوة جميلـــة قـــد جنـــب إليهـــا فرســــاً وبغــــلاً ومعــــه رفيــــق لــــه فوقفــــا علــــي فسألانــــي

فانتسبــت لهمــا عثمانيــاً فنــزلا وقــالا: رجلـــان مـــن أهلـــك قـــد نابتنـــا إليـــك حاجـــة نحـــب أن تقضيهـــا

قبل الشدة بأمر الحاج.

قلت: فما حاجتكما

قالا: نريد إنساناً يوقفنا على قبر عبيد الله بن سريج.

قــال: فنهضــت معهمــا حتــى بلغــت محلـــة ابـــن أبـــي قـــارة مـــن خزاعـــة بمكـــة وهـــم موالـــي عبيـــد اللـــه

بـــن سريـــج فالتمســـت لهمـــا إنسانـــاً يصحبهمـــا حتـــى يوقفهمـــا علـــى قبـــره بدســـم فوجـــدت ابـــن أبـــي

دباكل فأنهضته معهما.

فأخبرنــي ابــن أبــي دباكــل أنــه لمــا وقفهمــا علــى قبـــره نـــزل أحدهمـــا عـــن راحلتـــه وهـــو عبـــد اللـــه بـــن

===

وقفنا على قبر بدسـم فهاجنـا   وذكرنا بالعيش إذ هو مصحب

فجالت بأرجاء الجفون سوافح   من الدمع تستتلى التي تتعقب

إذا أبطأت عن ساحة الخد ساقها   دم بعـــد دمـــع إثـــره يتصبـــب

فإن تسعدا نندب عبيداً بعولة   وقـل لـه منــا البكــا والتحــوب

فلمــا أتــى عليهــا نــزل صاحبــه فعقـــر ناقتـــه وهـــو رجـــل مـــن جـــذام يقـــال لـــه: عبيـــد اللـــه بـــن المنتشـــر

فاندفع يتغنى غناء الخلوات:

فارقونــي وقــد علمــت يقينـــاً   مــا لمــن ذاق ميتــة مــن إيـــاب

إن أهـل الحصـاب قـد تركونـي   موجعـاً مولعـاً بأهـل الحصــاب

أهــــل بيــــت تتابعــــوا للمنايــــا   ما على الدهر بعدهم من عتاب

سكنوا الجزع جزع بيت أبي مو   سى إلى الشعب من صفي الشباب

كم بذاك الحجون من حي صدق   مــــن كهــــول أعفــــة وشبـــــاب

قــال: ابــن أبــي دباكـــل: فواللـــه مـــا أتـــم منهـــا ثالثـــاً حتـــى غشـــي علـــى صاحبـــه ومضـــى غيـــر معـــرج

عليـــه حتـــى إذا فـــرغ جعـــل ينضـــح المـــاء فـــي وجهـــه ويقـــول: أنـــت أبـــداً منصـــوب علـــى نفســـك مــــن

===

فلمـــا أفـــاق قـــرب إليـــه الفـــرس فلمـــا علـــاه استخـــرج الجذامـــي مـــن خــــرج علــــى البغــــل قدحــــاً وأداوة

فجعــل فـــي القـــدح ترابـــاً مـــن تـــراب القبـــر وصـــب عليـــه مـــاء ثـــم قـــال: هـــاك فاشـــرب هـــذه السلـــوة

فشـــرب ثـــم جعـــل الجذامـــي مثـــل ذلـــك لنفســـه ثـــم نـــزا علـــى البغـــل وأردفنـــي فخرجنـــا لا واللـــه مـــا

يعرجان ولا يعرضان بذكر شيء مما كانا فيه ولا أرى في وجوههما مما كنت أرى قبل شيئاً.

قال: فلما اشتمل علينا أبطح مكة مد يده إلي بشيء وإذا عشرون ديناراً.

فوالله ما جلست حتى ذهبت ببعيري واحتملت أداوي الراحلتين فبعتهما بثلاثين ديناراً.

حديث بهرام جور وولده

أنبأنــا القاضــي أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الرحيـــم

بــن أحمــد المازنـــي الكاتـــب قـــال: حدثنـــا أبـــو علـــي الحسيـــن بـــن القاســـم بـــن جعفـــر الكوكبـــي قـــال:

حدثنـــا عيســـى بـــن محمـــد أبـــو ناظـــرة السدوســـي قـــال: حدثنـــي قبيصـــة بـــن محمــــد المهلبــــي قــــال:

أخبرني اليمان بن عمرو مولى ذي الرياستين قال:

كــــان ذو الرياستيــــن يبعثنــــي ويبعـــــث أحداثـــــاً مـــــن أحـــــداث أهلـــــه إلـــــى شيـــــخ بخراســـــان لـــــه أدب

وحســن معرفــة بالأمــور ويقــول لنــا: تعلمــوا منـــه الحكمـــة فإنـــه حكيـــم فكنـــا نأتيـــه فـــإذا انصرفنـــا مـــن

===

فقصدنـــا ذات يـــوم إلـــى الشيـــخ فقـــال: أنتــــم أدبــــاء وقــــد سمعتــــم ولكــــم جــــدات ونعــــم فهــــل فيكــــم

عاشق

فقلنا: لا.

فقــــال: اعشقــــوا فــــإن العشــــق يطلــــق اللســــان العيــــي ويفتــــح حيلــــة البليـــــد والمخبـــــل ويبعـــــث علـــــى

التنظـــف وتحسيـــن اللبـــاس وتطييـــب المطعــــم ويدعــــو إلــــى الحركــــة والذكــــاء ويشــــرف الهمــــة وإياكــــم

والحرام.

فانصرفنـــا مـــن عنـــده إلـــى ذي الرياستيـــن فسألنـــا عمـــا أخذنـــا فـــي يومنـــا ذاك فهبنـــا أن نخبــــره فعــــزم

علينا فقلنا: إنه أمرنا بكذا وكذا.

قال: صدق والله تعلمون من أين أخذ هذا

قلنا: لا.

قـــال: إن بهـــرام جـــور كـــان لـــه ابـــن وكـــان قـــد رشحـــه للأمـــر مـــن بعـــده فنشــــأ الفتــــى ناقــــص الهمــــة

ساقـــط المـــروءة خامـــل النفـــس ســـيء الـــأدب فغمـــه ذلـــك ووكـــل بـــه المؤدبيــــن والمنجميــــن والحكمــــاء

ومن يلازمه ويعلمه وكان يسألهم عنه فيحكون له ما يغمه من سوء فهمه وقلة أدبه.

إلــى أن ســأل بعــض مؤدبيــه يومــاً فقــال لــه المــؤدب: قــد كنــا نخــاف ســـوء أدبـــه فحـــدث مـــن أمـــره مـــا

===

قال: وما ذاك الذي حدث

قـــال: رأى ابنـــة فلـــان المرزبـــان فعشقهـــا حتـــى غلبــــت عليــــه فهــــو لا يهــــذي إلا بهــــا ولا يتشاغــــل إلا

بذكرها.

فقال بهرام: الآن رجوت فلاحه.

ثــم دعــا بأبــي الجاريـــة فقـــال لـــه: إنـــي مســـر إليـــك ســـراً فـــلا يعدونـــك فضمـــن لـــه ستـــره فأعلمـــه أن

ابنــه قـــد عشـــق ابنتـــه وأنـــه يريـــد أن ينكحهـــا إيـــاه وأمـــره أن يأمرهـــا بإطماعـــه فـــي نفسهـــا ومراسلتـــه

مـــن غيـــر أن يراهــــا وتقــــع عينــــه عليهــــا فــــإذا استحكــــم طمعــــه فيهــــا تجنــــت عليــــه وهجرتــــه فــــإن

استعتبهـــا أعلمتـــه أنهـــا لا تصلـــح إلا لملـــك ومـــن همتـــه همـــة ملــــك وأنهــــا تمنــــع مــــن مواصلتهــــا مــــن لا

يصلح للملك ثم ليعلمه خبرها وخبره ولا يطلعها على ما أسر إليه فقبل أبوها ذلك منه.

ثــم قــال للمــؤدب الموكــل بولــده: شجعــه علــى مراسلــة المــرأة ففعـــل ذلـــك وفعلـــت المـــرأة مـــا أمرهـــا بـــه

أبوها.

فلمـــا انتهـــت إلـــى التجنـــي عليـــه وعلـــم الفتـــى السببــــا لــــذي كرهتــــه لــــه أخــــذ فــــي الــــأدب وطلــــب

الحكمــة والعلــم والفروسيــة والرمايــة وضــرب الصوالجـــة حتـــى مهـــر فـــي ذلـــك ثـــم رفـــع إلـــى أبيـــه أنـــه

محتـــاج إلـــى الـــدواب والآلـــات والمطاعـــم والملابـــس والندمـــاء وإلــــى فــــوق مــــا تقــــدم لــــه فســــر الملــــك

===

ثــم دعــا مؤدبـــه فقـــال: إن الموضـــع الـــذي وضـــع بـــه ابنـــي نفســـه مـــن حيـــث هـــذه المـــرأة لا يـــزري بـــه

فتقــدم إليــه أن يرفــع إلــي أمرهــا ويسألنــي أن أزوجــه إياهــا ففعـــل فرفـــع الفتـــى ذلـــك إلـــى أبيـــه فدعـــا

بأبيها فزوجها إياه وأمر بتعجيلها إليه وقال: إذا اجتمعتما فلا تحدث شيئاً حتى أصير إليك.

فلمــــا اجتمعــــا صــــار إليــــه فقــــال: يــــا بنــــي لا يضعــــن منهـــــا عنـــــدك مراسلتهـــــا إيـــــاك وليســـــت فـــــي

حبالــك فإنــي أنــا أمرتهــا بذلــك وهــي أعظــم النــاس منـــة عليـــك بمـــا دعتـــك إليـــه مـــن طلـــب الحكمـــة

والتخلــــق بأخلــــاق الملــــوك حتــــى بلغــــت الحــــد الــــذي تصلــــح معــــه للملــــك مــــن بعــــدي وزدهـــــا مـــــن

التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك.

ففعــل الفتـــى ذلـــك وعـــاش مســـروراً بالجاريـــة وعـــاش أبـــوه مســـروراً بـــه وأحســـن ثـــواب أبيهـــا ورفـــع

مرتبتــه وشرفــه بصيانــة ســره وطاعتـــه وأحســـن جائـــزة المـــؤدب بامتثالـــه مـــا أمـــره وعقـــد لابنـــه علـــى

الملك بعده.

قــال اليمانــي مولــى ذي الرياستيــن: ثـــم قـــال لنـــا ذو الرياستيـــن: سلـــوا الشيـــخ الـــآن لـــم حملكـــم علـــى

العشق

فسألناه فحدثنا بحديث بهرام جور وابنه.

===

أخبرنــا القاضيــان أبــو الحسيــن أحمــد بــن علــي التــوزي وأبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قـــالا:

حدثنــا أبــو عمــر بــن حيويـــه قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال: حدثنـــي إسحـــاق بـــن محمـــد بـــن

أبان قال: أخبرني بعض البصريين قال:

مـــــر أبـــــو السائـــــب المخزومـــــي بســـــوداء تستقـــــي وتسقـــــي بستانـــــاً فقـــــال: ويلـــــك مـــــا لـــــك قالـــــت:

صديقــي عبــد بنـــي فلـــان كـــان يحبنـــي وأحبـــه ففطـــن بنـــا فقيـــده مواليـــه وصيرنـــي مولـــاي فـــي هـــذا

العمل.

فقــــال أبــــو السائــــب: واللــــه لا يجمــــع عليــــك ثقــــل الحــــب وثقــــل مــــا أرى وقــــام مقامهــــا فــــي الزرنــــوق

فكل الشيخ وعرق فجعل يمسح العرق ويقول: اللهم فرج ما ترى.

3

===

الجزء الخامس

الخليفة المستكفي

ينقل قاضياً وينصب بدلاً منه

أخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

لمـا نقـل المستكفـي باللـه أبـا السائـب عــن القضــاء بمدينــة المنصــور وذلــك فــي يــوم الاثنيــن مستهــل شهــر

ربيـع الـأول سنـة أربـع وثلاثيـن وثلاثمائـة قلـد فـي هــذا اليــوم أبــا الحســن محمــد بــن علــي بــن يحيــى بــن

عبـد اللـه بـن محمـد بـن عبيـد اللـه بـن عيسـى بـن موسـى بـن محمـد علـي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس ابــن

عبــد المطلــب ويعــرف هــو وأهلــه ببنــي أم شيبــان وهــي والــدة يحيــى ابــن عبــد اللــه جــد أبيــه وهــي

المكنـــاة بـــأم شيبـــان واسمهــــا وكنيتهــــا وهــــي بنــــت يحيــــى بــــن محمــــد بــــن إسماعيــــل بــــن محمــــد بــــن

زكريــا بــن طلحــة بــن عبيــد اللــه صاحــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأم زكريــا بــن طلحــة:

أم كلثـوم بنـت أبـي بكـر الصديــق وأم أبيــه صالــح بــن علــي: فاطمــة بنــت جعفــر بــن محمــد ابــن عمــار

البرجمــي قاضــي القضــاة بســر مــن رأى قــال طلحــة: فقــد ولـــده ثلاثـــة مـــن الصحابـــة مـــن قريـــش ولـــه

ولادة في البراجم من العرب.

===

والقاضـــي أبـــو الحســـن محمـــد بـــن صالـــح مـــن أهـــل الكوفـــة وبهـــا ولـــد ونشـــأ وكتـــب الحديــــث وقــــدم

بغـــداد سنـــة إحـــدى وثلاثمائـــة مـــع أبيـــه ثـــم تكـــرر دخولـــه إياهـــا ثــــم دخــــل إليهــــا فــــي سنــــة سبــــع

وثلاثمائة فقرأ على أبى بكر بن مجاهد ولقي الشيوخ.

ثـم انتقـل إلـى الحضــرة فاستوطنهــا فــي سنــة ستــة عشــرة وثلاثمائــة وصاهــر قاضــي القضــاة أبــو عمــر

محمد بن يوسف على بنت بنته.

قـــال طلحـــة: وأبـــو الحســـن رجـــل عظيـــم القـــدر وافــــر العقــــل واســــع العلــــم كثيــــر الطلــــب للحديــــث

حســن التصنيــف مدمــن الــدرس والمذاكــرة ينظــر فــي فنــون العلــم والــآداب متوســـط فـــي الفقـــه علـــى

مذهب ابن مالك ولا اعلم قاضياً تقلده القضاة بمدينة السلام من بني هاشم غيره.

ثـم قلـده المطيـع قضــاء الشرقيــة مضافــاً إلــى مدينــة المنصــور وذلــك فــي رجــب سنــة خمــس وثلاثيــن

وثلاثمائـــة فصـــار علـــى قضـــاء الجانـــب الغربـــي بأســـره إلـــى شهـــر ربيـــع الـــأول سنـــة ســــت وثلاثيــــن

وثلاثمائة فان بغداد جمعت لأبى السائب عتبة بن عبيد الله.

وقلد القاضي أبو الحسن مصر وأعمالها والرملة وقطعة من أعمال الشام.

لماذا سمي زوج الحرة

===

حدثنــا القــزاز قــال: أخبرنــا علــي بــن المحســن القاضــي قــال: حدثنــي أبـــى قـــال: حدثنـــي الأميـــر أبـــو

الفضل جعفر بن المكتفي بالله قال:

كانــت بنــت بــدر مولـــى المعتضـــد زوجـــة أميـــر المؤمنيـــن المقتـــدر باللـــه فأقامـــت عنـــده سنيـــن وكـــان

لهـــا مكرمـــاً وعليهـــا مفضـــلاً الافضـــال العظيــــم فتاثلــــت حالهــــا وانضــــاف ذلــــك إلــــى عظيــــم نعمتهــــا

الموروثة.

وقتـــل المقتـــدر. فأفلتـــت مـــن النكبـــة وسلـــم لهــــا جميــــع أموالهــــا وذخائرهــــا حتــــى لــــم يذهــــب لهــــا

شيء وخرجت من الدار.

وكــــان يدخــــل إلــــى مطبخهــــا حــــدث يحمــــل علــــى رأســــه يعــــرف بمحمــــد بــــن جعفــــر وكــــان حركــــاً

فنفـــق علـــى القهرمانـــة بخدمتـــه فنقلـــوه إلـــى أن صـــار وكيـــل المطبـــخ وبلغهـــا خبـــره ورأتـــه فـــردت إليــــه

الوكالة في غير المطبخ.

وترقـــى أمـــره حتـــى صـــار ينظـــر فـــي ضياعهـــا وعقارهـــا وغلـــب عليهـــا حتـــى صـــارت تكلمـــه مــــن

وراء ستر وخلف باب.

وزاد اختصاصـــــه بهـــــا حتـــــى علـــــق بقلبهـــــا فاستدعتـــــه إلـــــى تزويجهــــــا فلــــــم يجســــــر علــــــى ذلــــــك

فجسرته

===

وقـــد كانـــت حالتـــه تأثلـــت بهـــا وأعطتــــه لمــــا أرادت ذلــــك منــــه أمــــوالاً جعلهــــا لنفســــه نعمــــة ظاهــــرة

لئــلا يمنعهــا أولياؤهــا منــه لفقــره وأنــه ليــس بكــفءٍ ثــم هـــادت القضـــاة بهدايـــا جليلـــة حتـــى زوجوهـــا

منه واعترضها الأولياء فغالبتهم بالحكم والدراهم فتم له ذلك ولها.

فأقــام معهــا سنيــن ثــم ماتــت فحصـــل لـــه مـــن مالهـــا نحـــو ثلاثمائـــة ألـــف دينـــار فهـــو يتقلـــب إلـــى الـــآن

فيها.

قــال أبــي: قــد رأيــت أنــا هــذا الرجــل وهـــو شيـــخ عاقـــل شاهـــد مقبـــول توصـــل بالمـــال إلـــى أن قبلـــه

أبـــو السائـــب القاضـــي حتـــى أقـــر فـــي يـــده وقـــوف الحـــرة ووصيتهــــا لأنهــــا أوصــــت إليــــه فــــي مالهــــا

ووقوفها وهو إلى الآن لا يعرف إلا بزوج الحرة.

و إنمــــا سميــــت الحــــرة لأجــــل تزويــــج المقتــــدر بهــــا وكــــذا عــــادة الخلفــــاء لغلبــــة المماليــــك عليهـــــم وإذا

كانت لهم زوجة قيل لها: الحرة.

البيضاوي أزرق كوسج

أخبرنا أبو المنصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: سمعت التنوخي يقول:

حضــرت عنــد أبــي الحســن بــن لؤلــؤ مــع أبــي الحسيــن البيضــاوي لنقــرأ عليــه وكــان ذلــك لــه عــدد مــن

===

فـــرأى فـــي جملتنـــا واحـــداً زائـــداً عـــن العـــدد الــــذي ذكــــر لــــه فأمــــر بإخراجــــه فجلــــس الرجــــل فــــي

الدهليز وجعل البيضاوي يقرأ ويرفع صوته ليسمع الرجل.

فقـــال ابـــن لؤلـــؤ: يـــا أبـــا الحسيـــن أتعاطـــى علـــي وأنـــا بغـــدادي بـــاب طاقـــي وراق صاحـــب حديـــث

شيعي أ زرق كوسج.

ثم أمر جاريته أن تدق بالهاون أشناناً حتى لايصل صوت البيضاوي بالقراءة إلى الرجل.

القاضي ابن قريعة

يستخلف التنوخي على قضاء الأهواز

قال أبو الفرج الشلجي: حدثني أبو علي التنوخي القاضي قال:

لمــا قلدنــي القاضــي أبــو بكــر بــن قريعــة قضــاء الأهــواز خلافـــة لـــه كتـــب إلـــى المعـــروف بابـــن سركـــر

الشاهد وكان خليفته على القضاء قبلي كتاباً على يدي وعنوانه:

إلى المخالف الشاق السيء الأخلاق الظاهر النفاق محمد بن اسحاق.

أبو القاسم الصاحب ابن عباد

يشتهي مشاهدة ثلاثة من بغداد

===

أخبرنــــا عبــــد الرحمــــن قــــال: أخبرنــــا الخطيـــــب قـــــال: سمعـــــت أبـــــا القاســـــم التنوخـــــي يقـــــول: كـــــان

الصاحب أبو القاسم بن عباد يقول:

كنــــت أشتهــــي أن أدخــــل بغــــداد وأشاهــــد جــــرأة محمــــد بـــــن عمـــــر العلـــــوي وتنســـــك أبـــــي أحمـــــد

الموسوي وظرف أبي محمد بن معروف.

أبو الفضل الزهري

محدث وآباؤه كلهم محدثون

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا التنوخي قال:

سئل أبو الحسن الدار قطني وأنا أسمع عن أبي الفضل الزهري فقال:

هــو ثقــة صــدوق صاحــب كتــاب وليــس بينــه وبيــن عبــد الرحمـــن بـــن عـــوف إلا مـــن قـــد روي عنـــه

الحديث.

ثم قال الخطيب: حدثنا الصوري قال: حدثني بعض الشيوخ:

أنـــه حضـــر مجلـــس القاضـــي أبـــي محمـــد بـــن معــــروف يومــــاً فدخــــل أبــــو الفضــــل الزهــــري وكــــان أبــــو

الحسيــن بــن المظفــر حاضــراً فقــام عــن مكانــه وأجلــس أبــا الفضــل فيــه ولــم يكــن ابـــن معـــروف يعـــرف

===

أبـــا الفضـــل فأقبـــل عليـــه ابـــن المظفـــر فقـــال: أيهـــا القاضـــي هـــذا الشيـــخ مـــن ولــــد عبــــد الرحمــــن بــــن

عوف وهو محدث وآباؤه كلهم محدثون إلى عبد الرحمن بن عوف.

ثــم قــال ابــن المظفــر: حدثنــا عبــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن سعـــد الزهـــري والـــد هـــذا

الشيخ وحدثنا فلان عن أبيه محمد بن عبيد الله وحدثنا فلان عن جده عبيد الله بن سعد.

ولم يزل يروي لكل واحد من آباء أبي الفضل حديثاً حتى انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف.

المؤلف التنوخي يتحدث عن نفسه

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا الخطيب قال: حدثنا ابن المحسن ابن علي قال: قال لي أبي:

مولــدي سنــة سبــع وعشريــن وثلاثمائــة بالبصــرة وكــان مولـــده فـــي ليلـــة الأحـــد لأربـــع بقيـــن مـــن ربيـــع

الأول.

وأول سماعة الحديث في سنة ثلاث وثلاثين و ثلاثمائة.

وأول مــا تقلــد القضــاء مــن قبــل أبــى السائــب عتبــة بــن عبيــد اللـــه بالقصـــر وبســـورا فـــي سنـــة تســـع

وأربعين.

ثم ولاه المطيع لله القضاء بعسكر مكرم وايذج ورامهرمز.

===

ذو الكفايتين أبو الفتح بن العميد

يحيي سهرة تنتهي باعتقاله

أنبأنــا محمــد بــن عبــد الباقــي البــزاز قــال: أنبأنــا علــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي

أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن سعيد النصيبي قال:

كـان أبـو الفتــح بــن العميــد الملقــب بــذي الكفايتيــن قــد تداخلــه فــي بعــض العشايــا ســرور فاستدعــى

ندمــــاءه وعبــــى لهــــم مجلســــاً عظيمــــاً بآلــــات الذهــــب والفضــــة وفاخــــر الزجـــــاج والصينـــــي والآلـــــات

الحسنـــة والطيـــب والفاكهـــة الكثيــــرة وأحضــــر المطــــرب وشــــرب بقيــــة يومــــه وعامــــة ليلتــــه ثــــم عمــــل

شعراً أنشده ندماءه وغني به في الحال وهو:

دعـوت المنــى ودعــوت العلــى   فلمـــا أجابـــا دعــــوت القــــدح

وقلــت لأيـــام شـــرخ الشبـــاب   إلــــــــى فهــــــــذا أوان الفــــــــرح

وإذا بلـــــــــغ المـــــــــرء آمالــــــــــه   فليــــس لــــه بعدهـــــا مقتـــــرح

قـال: وكـان هـذا بعــد تدبيــره علــى الصاحــب أبــي القاســم بــن عبــاد حتــى أبعــده عــن كتبــة صاحبــه

الأميـــر مؤيـــد الدولـــة وسيـــره عـــن حضرتــــه بالــــري إلــــى أصبهــــان وانفــــرد هــــو بتدبيــــر الأمــــور لمؤيــــد

===

فلمــــا غنــــي الشعــــر استطابــــه وشــــرب عليــــه إلــــى أن سكــــر ثــــم قــــال لغلمانــــه: غطــــوا المجلــــس ولا

تسقطــوا منــه شيئــاً لأصطبـــح فـــي غـــدٍ عليـــه وقـــال لندمائـــه: باكرونـــي ولا تتأخـــروا فقـــد اشتهيـــت

الصبوح وقام إلى بيت منامه وانصرف لندمائه.

ودعــاه مؤيــد الدولــة فــي السحــر فلــم يشــك أنـــه لمهـــم فقبـــض عليـــه وأنفـــذ إلـــى داره مـــن أخـــذ جميـــع

مــا فيهــا وتطاولــت بــه النكبـــة ثـــم وزر لأخيـــه فخـــر الدولـــة فبقـــي فـــي الـــوزارة ثمانـــي عشـــرة سنـــة

وشهوراً وفتح خمسين قلعة سلمها إلى فخر الدولة لم يجتمع مثلها لأبيه.

وكــان الصاحــب عالمـــاً بفنـــون مـــن العلـــوم كثيـــرة لـــم يقاربـــه فـــي ذلـــك وزيـــر ولـــه التصانيـــف الحســـان

والنثر البالغ وجمع كتباً عظيمة حتى كان يحتاج إلى نقلها على أربعمائة جمل.

وكان يخالط العلماء والأدباء ويقول لهم: نحن بالنهار سلطان وبالليل إخوان.

من شعر الحسن بن حامد

أنشدنــا الحســن بــن علــي الجوهــري وعلــي بــن المحســن التنوخــي قـــالا: أنشدنـــا أبـــو محمـــد الحســـن بـــن

حامد لنفسه:

شريت المعالي غير منتظـر بهـا   كساداً ولا سوقاُ تقام لها أخرى

===

الشاعر ابن سكرة

يدخل محمداً ويخرج بشراً

أخبرنــــا عبــــد الرحمــــن بــــن محمــــد قــــال: أخبرنــــا الخطيــــب قــــال: أنشدنــــي علــــي بــــن المحســـــن قـــــال:

أنشدنــي أبــو الحســن بــن سكــرة وقــال: دخلـــت حمامـــاً وخرجـــت وقـــد ســـرق مداســـي فعـــدت إلـــى

داري حافياً وأنا أقول:

إليــك أذم حمــام ابـــن موســـى   وان فــاق المنــى طيبـــاً وحـــرا

تكاثـرت اللصـوص عليـه حتـى   ليحفـى مـن يطيـف بـه ويعـرى

ولـــم أفقـــد بــــه ثوبــــاً ولكــــن   دخلت محمداً وخرجت بشـرا

ابن سكرة الهاشمي

يهجو القاضي أبا السائب

ومن أشعار ابن سكرة الهاشمي ما قاله في القاضي أبا السائب:

إن شئــت أن تبصــر أعجوبـــة   من جور أحكام أبي السائـب

فاعمــد مــن الليــل إلــى صــرة   وقـــرر الأمــــر مــــع الحاجــــب

===

يسقط من موضع عالي فيسلم

ثم يعثر بعتبة الباب فيقع ميتاً

أنبأنـا محمــد بــن عبــد الباقــي البــزاز قــال: أنبأنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســن عــن أبيــه قــال: حدثنــي

أبو القاسم عبد الله بن أحمد الإسكافي قال: سمعت أبا الحسن محمد بن عمر العلوي يقول:

انــه لمــا بنـــى داره بالكوفـــة وكـــان فيهـــا حائـــط عظيمالعلـــو فبينـــا البنـــاء قائـــم علـــى أعلـــاه لا سلاحـــه

سقــط علــى الــأرض فارتفــع الضجيــج استعظامــاً للحــال لــأن العــادة لــم تجــر بسلامــة مــن يسقـــط عـــن

مثل ذلك الحائط فقام الرجل سالماً لا قلبه به وأراد العود إلى الحائط ليتم البناء.

فقــال لــه الشريــف أبــو الحســن: قــد شــاع سقوطــك مــن أعلــى الحائــط وأهلــك لا يصدقـــون سلامتـــك

ولســـت أحـــب أن يـــردوا إلـــى بابـــي صـــوارخ فامــــض إلــــى أهلــــك ليشاهــــدوا سلامتــــك وعــــد إلــــى

شغلك.

فمضى مسرعاً فعثر بعتبة الباب فسقط ميتاً.

بين أبي اسحاق الطبري

وأبي الحسين بن سمعون

===

قصــد أبــو الحسيــن بــن سمعــون أبــا اسحــاق إبراهيــم بـــن أحمـــد الطبـــري ليهنئـــه بقدومـــه مـــن البصـــرة

فجلــس فــي الموضــع الــذي جــرت عــادة أبــي اسحــاق بالجلــوس فيــه لصلــاة الجمعــة مــن جامـــع المدينـــة

ولم يكن وافي فلما جاء والتقيا قام إليه وسلم عليه وقال له بعد أن جلسا:

الصبــــــر إلا عنــــــك محمـــــــود   والعيــــــش إلا بــــــك منكــــــود

ويــــوم تأتـــــي سالمـــــاً غانمـــــاً   يـــوم علـــى الإخـــوان مسعـــود

مذ غبت غاب الخير من عندنا   وان تعــــــد فالخيــــــر مــــــردود

أبو القاسم الخبزأرزي

يهدي للتنوخي سبحة سبج

حدثنا القاضي التنوخي قال:

أهدى إلى نصر بن أحمد الخبزأرزي سبحة سبج وكتب معها:

بعثــت يـــا بـــدر بنـــي يعـــرب   بسبحــة مـــن سبـــج معجـــب

يقــــول مــــن أبصرهــــا طرفـــــه   نعــم عتـــاد الخائـــف المذنـــب

لم تخـط إن فكـرت فـي نظمهـا   ولونهــــا مــــن حمـــــة العقـــــرب

===

أخبرنــا محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســن التنوخــي قـــال: كـــان عبـــد الصمـــد يـــدق

السعد في العطارين ويذهب مذهب التدين والتصوف والتعفف والتقشف.

فسمع عطاراً يهودياً يقول لابنه: يا بني قد جربت هؤلاء المسلمين فما وجدت فيهم ثقة.

فتركه عبد الصمد أياماً ثم جاءه فقال: أيها الرجل تستأجرني لحفظ دكانك

قال: نعم وكم تأخذ مني

قال: ثلاثة أرطال خبز ودانقين فضة كل يوم.

قال: قد رضيت.

قال: فأعطني الخبز أدراراً واجمع لي الفضة عندك فإني أريدها لكسوتي.

فعمل معه سنة فلما انقضت جاءه فحاسبه فقال: انظر لدكانك.

قال: قد نظرت.

قال: فهل وجدت خيانة أو خللاً

قال: لا والله.

قـــال: فإنـــي لـــم أرد العمـــل معـــك وإنمـــا سمعتـــك تقـــول لولـــدك فـــي الوقـــت الفلانـــي إنـــك لـــم تـــر فــــي

المسلميــن أمينــاً فــأردت أن أنقــض عليــك قولــك وأعلمـــك أنـــه إذا كـــان مثلـــي - وأنـــا أحـــد فقرائهـــم -

===

ثم فارقه وأقام على دق السعد.

طلسم في صعيد مصر يطرد الفار

قـال أبـو علـي التنوخـي: حدثنـي مـن أثـق بـه وهـو أبـو عبــد اللــه الحسيــن ابــن عثمــان الخرقــي الحنبلــي

قال:

توجهـت إلـى الصعيـد فـي سنـة 359 فرأيـت فـي بـاب ضيعــة لأبــي بكــر علــي ابــن صالــح الروذبــاري

تعــرف بابســوج شارعــة علــى النيــل بيــن القيـــس والبهنســـا صـــورة فـــأر فـــي حجـــر والنـــاس يجيئـــون

بطين من طين فيطبعون فيه تلك الصورة ويحملونه إلى بيوتهم.

فسألـــت عـــن ذلـــك فقيـــل لـــي: ظهـــر عـــن قريـــب مـــن سنيـــات هـــذا الطلســـم وذاك انـــه كــــان مركــــب

فيـــه شعيـــر تحـــت هـــذه البيعـــة فقصـــد صبـــي مـــن المركـــب ليلعـــب فأخـــذ مــــن هــــذا الطيــــن وطبــــع

الفـــأرة ونـــزل بالطيـــن المطبـــوع إلـــى المركـــب فلمـــا حصـــل فيــــه تبــــادر فــــأر المركــــب يظهــــرون ويرمــــون

أنفسهم في الماء.

فعجــب النــاس مــن ذلــك وجربــوه فــي البيــوت فكــان أي طابــع حصــل فــي داره لـــم تبقـــى فيهـــا فـــأرة

إلا خرجت فتقتل أو تفلتت إلى موضع لا صورة فيه.

===

فكثـــر النـــاس أخـــذ الصـــورة فـــي الطيـــن وتركهـــا فـــي منازلهــــم حتــــى لــــم تبقــــى فــــأرة فــــي الطريــــق

والشوارع.

وشاع ذلك وذاع في البلدان.

حجر عجيب الخواص

في ضيعة عين جاره

قـــال أبـــو علـــي التنوخـــي: حدثنـــي الحسيـــن بـــن نبـــت غلـــام الببغــــاء وكتــــب لــــي خطــــه وشهــــد لــــه

الببغاء بصحة الحكاية قال:

كانـــت مـــن أعمـــال حلـــب ضيعـــة تعـــرف بعيـــن جـــاره بينهـــا وبيـــن الهونـــة أو قــــال: الحونــــة أو الجومــــة

حجر قائم كالتخم بين الضيعتين.

وربمــا وقــع بيــن أهــل الضيعتيــن شــر فيكيدهــم أهــل الهونــة بــأن يلقــوا ذلـــك الحجـــر القائـــم فكمـــا يقـــع

الحجــر يخــرج أهــل الضيعتيـــن مـــن النســـاء ظاهـــرات متبرجـــات لا يعقلـــن علـــى أنفسهـــن طلبـــاً للجمـــاع

ولا يستحيين من الحال لما عليهن من غلبة الشهوة.

إلـــى أن يتبـــادر الرجـــال إلـــى الحجـــر فيعيدونـــه إلـــى حالتـــه الأولــــى قائمــــاً منتصبــــاً فتتراجــــع النســــاء

===

إلــى بيوتهــن وقــد عــاد إليهــن التمييــز باستقبــاح مــا كــن وهــذه الضيعــة كـــان سيـــف الدولـــة الحمدانـــي

أقطعها أبا علي أحمد بن نصر البازيار وكان أبو علي يتحدث بذلك ويسمعه الناس منه.

وقد ذكر هذه الحكاية بخطه في الأصل.

مشهد النذور بظاهر سور بغداد

حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: حدثني أبي قال:

كنــــت جالســــاُ بحضــــرة عضــــد الدولــــة ونحــــن مخيمــــون بالقــــرب مــــن مصلـــــى الأعيـــــاد فـــــي الجانـــــب

الشرقــي مــن مدينـــة السلـــام نريـــد الخـــروج معـــه إلـــى همـــذان فـــي أول يـــوم نـــزل العسكـــر فوقـــع طرفـــه

على البناء الذي علي قبر النذور.

فقال لي: ما هذا البناء

فقلت: هذا مشهد النذور ولم أقل قبر لعلمي بتطيره من ذكر هذا.

فاستحسن اللفظ وقال: قد علمت أنه قبر النذور وإنما أردت شرح أمره.

فقلـت: هـذا يقـال انـه قبـر عبيـد اللـه بـن محمـد بـن عمـر بـن علـي بـن الحسيـن ابـن علــي بــن أبــي طالــب

رضــي اللــه عنـــه وأن بعـــض الخلفـــاء أراد قتلـــه خفيـــة فجعـــل لـــه هنـــاك زبيـــة وسيـــر عليهـــا وهـــو لا

===

يعلــم فوقــع فيهــان وهيــل عليــه التــراب حيــاً وإنمــا شهــر بقبــر النــذور لأنــه مــا يكــاد ينـــذر لـــه نـــذر إلا

صـــح وبلـــغ النـــاذر مـــا يريـــد ولزمـــه الوفـــاء بالنـــذر وأنـــا أحـــد مـــن نــــذر لــــه مــــراراً لا أحصيهــــا كثــــرة

نذوراً على أمور متعددة فبلغتها ولزمني النذر فوفيت به.

فلـــم يقبـــل هـــذا القـــول وتكلـــم بمـــا دل علـــى أن هــــذا إنمــــا يقــــع منــــه اليسيــــر اتفاقــــاً فيتســــوق العــــوام

بأضعافه ويسيرون الأحاديث الباطلة فيه فامسكت.

فلمـــا كـــان بعـــد أيــــام يسيــــرة ونحــــن معسكــــرون فــــي موضعنــــا استدعانــــي فــــي غــــدوة يــــوم وقــــال:

اركب معي إلى مشهد النذور.

فركبــت وركــب فـــي نفـــر مـــن حاشيتـــه إلـــى أن جئـــت بـــه إلـــى الموضـــع فدخلـــه وزار القبـــر وصلـــى

عنــده ركعتيــن سجــد بعدهمــا سجــدة طويلــة أطـــال فيهـــا المناجـــاة بمـــا لـــم يسمعـــه أحـــد ثـــم ركبنـــا

معه إلى خيمته ثم رحل ورحلنا معه نريد همذان وبلغناها وأقمنا فيها معه شهوراً.

فلمــا كــان بعــد ذلــك استدعانــي وقــال لــي: ألســت تذكــر مــا حدثتنـــي بـــه فـــي أمـــر مشهـــد النـــذور

ببغداد

فقلت: بلى.

فقــال: إنــي خاطبتــك فــي معنــاه بــدون مــا كــان فــي نفســي اعتمــاداً لاحســان عشرتـــك والـــذي كـــان

===

فلمـا كــان بعــد ذلــك بمديــدة طرقنــي أمــر خشيــت أن يقــع ويتــم وأعملــت فكــري فــي الاحتيــال لزوالــه

ولو بجميع ما في بيوت أموالي وسائر عساكري فلم أجد لذلك فيه مذهباً.

فتذكـــرت مـــا أخبرتنـــي بـــه مـــن النـــذر لقبـــر النـــذور فقلـــت: لمـــا لا أجـــرب ذلـــك فنــــذرت إن كفانــــي

الله سبحانه ذلك الأمر أن أحمل إلى صندوق هذا المشهد عشرة آلاف درهم صحاحاً.

فلمــا كــان اليــوم جاءتنــي الأخبــار بكفايتــي ذلــك الأمـــر فتقدمـــت إلـــى أبـــي القاســـم عبـــد العزيـــز بـــن

يوسف - يعني كاتبه - أن يكتب إلى أبي الريان - وكان خليفته ببغداد - بحملها إلى المشهد.

ثم التفت إلى عبد العزيز وكان حاضراً فقال له: قد كتبت بذلك ونفذ الكتاب.

ألوان غريبة من الورد

حكـــى صاحــــب نشــــوار المحاضــــرة: أنــــه رأى ورداً أصفــــر واستغــــرب ذلــــك وقــــد رأينــــاه كثيــــراً إلا

أنـــه امتـــاز بكونـــه عـــد ورق وردة فكانـــت ألـــف ورقـــة ورأى ورداً أســــود حالــــك اللــــون لــــه رائحــــة

ذكيـــة ورأى بالبصـــرة وردة نصفهـــا أحمـــر قانـــي الحمـــرة ونصفهـــا الآخـــر ناصـــع البيـــاض والورقــــة التــــي

قد وقع الخط فيها كأنها مقسومة بقلم.

ذكر خبر بناء مدينة السلام

===

أخبرنـــا القاضـــي علـــي بـــن أبـــي علـــي المعـــدل التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا طلحـــة ابـــن محمــــد بــــن جعفــــر

قال: أخبرني محمد بن جرير إجازة:

أن أبــا جعفــر المنصــور بويــع لـــه سنـــة ســـت وثلاثيـــن ومائـــة وأنـــه ابتـــدأ أســـاس المدينـــة سنـــة خمـــس

وأربعين ومائة واستتم البناء سنة ست وأربعين ومائة وسماها مدينة السلام.

مدينة السلام

لم يمت فيها خليفة قط

قال أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح:

لــم يمــت بمدينــة السلــام خليفــة مــذ بنيــت إلا محمــد الأميــن فانــه قتــل فــي شــارع بـــاب الأنبـــار وحمـــل

رأســه إلــى طاهــر بــن الحسيــن وهــو فــي معسكــره بيـــن بطاطيـــا وبـــاب الأنبـــار فأمـــا المنصـــور وهـــو

الـــذي بناهـــا فمـــات حاجـــاً وقـــد دخـــل الحــــرم ومــــات المهــــدي بماسبــــذان ومــــات الهــــادي بعيسابــــاذ

ومـات هـارون بطــوس ومــات المأمــون بالبدنــدون مــن بلــاد الــروم وحمــل - فيمــا قيــل - إلــى طرســوس

فدفـــن بهـــا ومـــات المعتصـــم بســـر مـــن رأى وكـــل مـــن ولـــي الخلافـــة بعــــده مــــن ولــــده وولــــد ولــــده إلا

المعتمــد والمعتضــد والمكتفــي فانهــم ماتــوا بالقصــور مــن الزنــدورد فحمــل المعتمــد ميتـــاً إلـــى ســـر مـــن

===

رأى ودفــن المعتضــد فــي موضــع مــن دار محمــد بــن عبــد اللــه بــن طاهــر ودفــن المكتفــي فـــي موضـــع

من دار ابن طاهر.

قــال الخطيــب الحافــظ أبــو بكــر: ذكــرت هــذا الخبــر للقاضــي أبــي القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي

رحمــه اللــه فقــال: محمــد الأميــن أيضــاً لــم يقتــل فــي المدينــة وإنمــا كــان قــد نــزل فــي سفينــة إلــى دجلــة

ليتنزه فقبض عليه في وسط دجلة وقتل هناك ذكر ذلك الصولي وغيره.

وقال أحمد ين أبي يعقوب الكاتب: قتل الأمين خارج باب الأنبار.

الصنم الموجود على رأس القبة الخضراء

حدثني القاضي أبو القاسم التنوخي قال:

سمعــت جماعــة مــن شيوخنــا يذكــرون: أن القبــة الخضــراء كــان علــى رأسهــا صــورة فــارس فـــي يـــده

رمــح فكــان السلطــان إذا رأى أن ذلــك الصنــم قــد استقبـــل بعـــض الجهـــات ومـــد الرمـــح نحوهـــا علـــم

أن بعـض الخـوارج يظهـر مـن تلـك الجهـة فــلا يطــول الوقــت حتــى تــرد عليــه الأخبــار بــأن خارجيــاً قــد

نجم من تلك الجهة أو كما قال.

الأبواب الحديد على مدينة المنصور

===

حدثنـي القاضـي أبـو القاسـم علــي بــن المحســن قــال: حدثنــي أبــو الحســن ابــن عبيــد الزجــاج الشاهــد

وكان مولده في شهر رمضان من سنة أربع وتسعين ومائتين قال:

أذكــر فــي سنــة سبــع وثلاثمائــة وقــد كســرت العامــة الحبـــوس بمدينـــة المنصـــور فأفلـــت مـــن كـــان فيهـــا

وكانــت الأبــواب الحديــد التــي للمدينــة باقيــة فغلقــت وتتبــع أصحــاب الشــرط مــن أفلــت مــن الحبـــوس

فأخذوا جميعهم حتى لم يفتهم منهم أحد.

الماء المنبثق من قبين

يهدم طاقات باب الكوفة في مدينة المنصور

حدثني علي بن المحسن قال: قال لي القاضي أبو بكر بن أبي موسى الهاشمي:

انبثــق البثــق مــن قبيــن وجــاء المــاء الأســود فهـــدم طاقـــات بـــاب الكوفـــة ودخـــل المدينـــة فهـــدم دورنـــا

فخرجنـا إلـى الموصـل وذلـك فـي سنـة نيـف وثلاثيــن وثلاثمائــة وأقمنــا بالموصــل سنيــن عــدة ثــم عدنــا

إلى بغداد فسكنا طاقات العكي.

عدد الخدم والفراشين في قصر الخلافة

حدثنـي القاضـي أبـو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: حدثنــي أبــو الفتــح احمــد بــن علــي بــن

===

قـــال أبـــو القاســـم علـــي بـــن محمـــد الخوارزمـــي فـــي وصـــف أيـــام المقتـــدر باللـــه وقـــد جــــرى حديثــــه

وعظــم أمـــره وكثـــر الخـــدم فـــي داره: قـــد اشتملـــت الجريـــدة علـــى أحـــد عشـــر ألـــف خـــادم خصـــي

وكذا من صقلبي ورومي وأسود.

وقــــال: هــــذا جنــــس واحــــد ممــــن تضمنــــه الــــدار فــــدع الــــآن الغلمــــان الحجريــــة وهــــم ألــــوف كثيـــــرة

والحواشي من الفحول.

وقــال أيضــاً: حدثنــي أبــو الفتــح عــن أبيــه وعمــه عــن أبيهمـــا عـــن أبـــي الحســـن علـــي بـــن يحيـــى: أنـــه

كانـت عـدة كـل نوبـة مــن نــوب الفراشيــن فــي دار المتوكــل علــى اللــه أربعــة آلــاف فــراش قــالا: فذهــب

علينا أن نسأله كم نوبة كانوا.

من شعر صاحب النشوار

أنشدنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: أنشدني أبي لنفسه:

يوم سرقنا العيـش فيـه خلسـة   فـي مجلـس بفنـاء دجلـة مفــرد

رق الهــــــواء برَقَــــــةٍ قدامـــــــه   فغـدوت رقـاً للزمــان المسعــد

فكأن دجلة طيلسان أبيض     والجسر فيها كالطراز الأسود

===

يقيد ويغل ويلبس جبة صوف نقعت بماء الأكارع

حدث القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي قال: حدثني أبو الحسين علي بن هشام قال:

كنــــت حاضــــراً مــــع أبــــي مجلــــس أبــــي الحســــن بــــن الفــــرات فــــي شهــــر ربيــــع الآخـــــر سنـــــة خمـــــس

وثلاثمائة في وزارته الثانية فسمعته يتحدث ويقول:

دخـــل إلـــي أبـــو الهيثـــم العبـــاس بـــن محمـــد بـــن ثوابـــة الأنبـــاري فـــي محبســــي فــــي دار المقتــــدر باللــــه

وطالبني بأن أكتب له خطي بثلاثة عشر ألف ألف دينار.

فقلت هذا ما جرى على يدي للسلطان في طول أيام ولايتي فكيف أصادر على مثله

قــال: قــد حلفــت بالطلــاق علــى أنــه لا بــد أن تكتــب بذلــك فكتبــت لــه ثلــاث عشــر ألــف ألــف ولـــم

أذكر درهماً ولا ديناراً.

فقال: اكتب ديناراً لأبرأ من يميني فكتبت وضربت عليه وخرقت الرقعة ومضغتها.

وقلت: قد برت يمينك ولا سبيل بعد ذلك إلى كتب شيء فاجتهد ولم أفعل.

ثـــم عـــاد إلـــي مـــن غـــد ومعـــه أم موســـى القهرمانـــة وجـــدد مطالبتـــي وأســـرف فـــي شتمـــي ورمانـــي

بالزنـــا فحلفـــت بالطلـــاق والعتـــاق وتمــــام الأيمــــان الغمــــوس أننــــي مــــا دخلــــت فــــي محظــــور مــــن هــــذا

الجنــس منــذ نيــف وثلاثيــن سنــة وسمعتــه أن يحلــف بمثــل يمينــي علــى أن غلامــه القائــم علــى رأســـه

===

فأنكرت أم موسى هذا القول وغطت وجهها حياءً منه.

فقــال لهــا ابــن ثوابــة: هــذا رجــل بطــر بالأمــوال التــي معــه ومثلــه مثــل المزيــن مـــع كســـرى والحجـــام مـــع

الحجاج بن يوسف فتستأمرين السادة في إنزال المكروه به حتى يذعن بما يراد منه.

وكــــان قــــول الســــادة إشـــــارة إلـــــى المقتـــــدر باللـــــه والسيـــــدة والدتـــــه وخاطـــــف ودستنبويـــــه أم ولـــــد

المعتضد بالله وهم إذ ذاك مستولون على التدبير لصغر سن المقتدر بالله.

فقامت أم موسى وعادت وقالت لابن ثوابة: يقول لك السادة:

قد صدقت فيما قلت ويدك مطلقة فيه.

قــال ابــن الفــرات: وكنــت فـــي دار لطيفـــة والحـــر شديـــد فتقـــدم بتنحيـــة البـــواري عـــن سمائهـــا حتـــى

نزلـــت الشمـــس إلــــى صحنهــــا وإغلــــاق أبــــواب بيوتهــــا فحصلــــت فــــي الشمــــس مــــن غيــــر أن أجــــد

مستظــلاً منهــا ثــم قيدنــي بقيــد ثقيــل وألبسنـــي جبـــة صـــوف قـــد نقعـــت فـــي مـــاء الأكـــارع وغلنـــي

بغل وأقفل باب الحجرة وانصرف.

فأشرفـــت علـــى التلـــف وعـــددت علـــى نفســـي مـــا عاملـــت بـــه النـــاس فوجدتنــــي قــــد عملــــت كــــل

شـــــيء منـــــه مـــــن مصـــــادرة ونهـــــب وقبـــــض ضيـــــاع وحبـــــس وتقييـــــد وتضييــــــق وإلبــــــاس جبــــــاب

الصــوف وتسليــم قــوم إلـــى أعدائهـــم وتمكينهـــم مـــن مكروههـــم ولـــم أذكـــر أنـــي غللـــت أحـــداً فقلـــت:

===

ثـــم فكـــرت أن النرســـي كاتـــب الطائــــي ضمننــــي مــــن عبيــــد اللــــه بــــن سليمــــان فلــــم يسلمنــــي إليــــه

فسلمتـــه إلـــى الحســـن المعلـــوف المستخـــرج وكـــان عسوفــــاً وأمرتــــه بتقييــــده وتعذيبــــه ومطالبتــــه بمــــال

حددتــه لــه وألــط ولـــم يـــؤد فتقدمـــت بغلـــه ثـــم ندمـــت بعـــد أن غـــل مقـــدار ساعتيـــن وأمـــرت بإنـــزال

الغل عنه.

وتجــاوزت الساعتيــن وأنــا مغلــول فذكــرت أمــراً آخــر وهـــو أنـــه لمـــا قـــرب سبكـــري مأسوراًمـــع رســـول

صاحـــب خراســـان كتبـــت إلـــى بعـــض عمـــال المشــــرق بمطالبتــــه بأموالــــه وذخائــــره فكتــــب بإلطاطــــه

وامتناعــه فكتبــت بـــأن يغـــل ثـــم كتبـــت بعـــد ساعتيـــن كتابـــاً ثانيـــاً بـــأن يحـــل فوصـــل الكتـــاب الـــأول

وغل وتلاه الثاني بعد ساعتين فحل.

فلمــا تجــاوزت عنــي أربــع ساعــات سمعـــت صـــوت غلمـــان مجتازيـــن فـــي الممـــر الـــذي فـــي حجرتـــي

فقال الخدم الموكلون بي: هذا بدر الحرمي وهو صنيعتك.

فاستغثـت بـه وصحـت: يـا أبــا الخيــر لــي عليــك حقــوق وأنــا فــي حــال أتمنــى معهــا المــوت فتخاطــب

الســادة وتذكرهــم حرمتـــي وخدمتـــي فـــي تثبيـــت دولتهـــم لمـــا قعـــد النـــاس عـــن نصرتهـــم وافتتاحـــي

البلــــدان المأخــــوذة واستيفائــــي الأمـــــوال المنكســـــرة وان لـــــم يكـــــن إلا مؤاخذتـــــي بذنـــــب ينقـــــم علـــــي

فالسيف فانه أروح.

===

فرجـــع ودخـــل إليهــــم وخاطبهــــم ورققهــــم فأمــــروا بحــــل الحديــــد كلــــه عنــــي وتغييــــر لباســــي وأخــــذ

شعــــري وإدخالــــي الحمــــام وتسليمــــي إلـــــى زيـــــدان وراسلونـــــي: بأنـــــك لا تـــــرى بعـــــد ذلـــــك بأســـــاً

وأقمت عند زيدان مكرماً إلى أن رددت إلى هذا المجلس.

قــال أبــو الحسيــن: ثــم ضــرب الدهــر ضربــه فدخلــت إليــه مـــع أبـــي فـــي الـــوزارة الثالثـــة وقـــد غلـــب

المحسن علي رأيه وأمره.

فقــال لــه أبــي: قــد أســرف أبــو أحمــد فــي مكــاره النـــاس حتـــى انـــه يضـــرب مـــن لـــو قـــال لـــه: اكتـــب

خطـك بمـا يريـده منـه لكتــب مــن غيــر ضــرب ثــم يواقــف المصــادر علــى الــأداء فــي وقــت بعينــه فــان

تأخر إيراد الروز به أعاد ضربه وفي هذا الفعل شناعة مع خلوه من فائدة.

فقــــال لــــه أبــــو الحســــن: يــــا أبــــا القاســــم لــــو لــــم يفعــــل أبــــو أحمــــد مــــا يفعلـــــه بأعدائنـــــا ومـــــن أســـــاء

معاملتنــا لمــا كــان مــن أولــاد الأحــرار ولكـــان نســـل هـــوان أنـــت تعلـــم أننـــي قـــد أحسنـــت إلـــى النـــاس

دفعتين فما شكروني وسعوا على دمي ووالله لأسلكن بهم ضد تلك الطريقة.

فلما خرجنا من حضرته قال لي أبي: سمعت أعجب من هذا القول

إذا كنـــا لـــم نسلـــم مـــع الإحســـان نسلـــم مـــع الإســـاءة فمـــا مضـــى إلا أيــــام يسيــــرة حتــــى قبــــض عليــــه

وجرى ما جرى في أمره.

===

قـال القاضـي أبــو علــي التنوخــي: قلــت لأبــي الحسيــن بــن هشــام: قــد عرفنــا خبــر المزيــن مــع كســرى

وهو أنه جلس ليصلح وجهه فقال له: أيها الملك زوجني بنتك فأمر أن يقام فأقيم.

وقيل له: ما قلت

فقال: لم أقل شيئاً ففعل به ذلك ثلاث دفعات.

فقال الملك: لهذا المزين خطب وأحضر أهل الرأي فأخبرهم بحاله.

فقـــال جميعهـــم: مـــا أنطـــق هـــذا المزيـــن إلا باعـــث بعثـــه مـــن مـــال وراء ظهـــره فأنفـــذ إلــــى منزلــــه فلــــم

يوجد له شيء.

فقال الملك: احفروا مكان مقعده عند خدمته لي فحفر فوجد تحته كنز عظيم.

فقال الملك: هذا الكنز كان يخاطبني.

ثم قلت لأبي الحسين: فهل تعرف خبر الحجام مع الحجاج

فقـــال: نعـــم بلغنـــا أن الحجـــاج احتجــــم ذات يــــوم فلمــــا ركــــب الحجــــام المحاجــــم علــــى رقبتــــه قــــال:

أحب أيها الأمير أن تخبرني بخبرك مع ابن الأشعث وكيف عصى عليك.

فقـــال لـــه: لهـــذا الحديــــث وقــــت آخــــر وإذا فرغــــت مــــن شأنــــك حدثتــــك فأعــــاد مسألتــــه وكررهــــا

والحجاج يدفعه ويعده ويحلف له على الوفاء له.

===

فلمـــا فـــرغ ونـــزل المحاجـــم عنـــه وغســـل الـــدم أحضـــر الحجــــام وقــــال لــــه: إنــــا وعدنــــاك بــــأن نحدثــــك

حديث ابن الأشعث وحلفنا لك ونحن محدثوك يا غلام السياط فأتي بها.

فأمر الحجاج بالحجام فجرد وعلته السياط وأقبل الحجاج يقص عليه قصة ابن الأشعث

بأطول حديث فلما فرغ استوفى الحجام خمسمائة سوط فكاد يتلف.

ثــم رفــع الضــرب وقــال لــه: قــد وفينــا لــك بالوعــد وأي وقــت أحببــت أن تســأل خبرنــا مــع غيـــر ابـــن

الأشعث على هذا الشرط أجبناك.

الوزير ابن الفرات

يتناول رقعة فيها سبه وشتمه وتهديده

حـدث القاضـي أبــو علــي التنوخــي قــال: حدثنــي أبــو الحسيــن بــن هشــام قــال حدثنــي أبــو علــي بــن

مقلة قبل وزارته قال:

عــزم أبــو الحســن بــن الفــرات فــي وزارتــه الأولــى يومــاً علــى الصبـــوح مـــن غـــد وكـــان يـــوم الأحـــد مـــن

رسمه أن يجلس للمظالم فيه.

ثـــم قـــال: كيـــف نتشاغـــل نحـــن بالســـرور ونصـــرف عـــن بابنـــا قومــــاً كثيريــــن قــــد قصــــدوا مــــن نــــواح

===

بعيــــدة وأقطــــار شاسعــــة مستصرخيــــن متظلميــــن فهــــذا مــــن أميــــر وهـــــذا مـــــن عامـــــل وهـــــذا مـــــن

قاض وهذا من متعزز ويمضون مغمومين داعين علينا والله ما أطيب نفساً بذلك.

ولكــن أرى أن تجلــس أنــت يــا أبـــا علـــي ساعـــة ومعـــك أحمـــد ابـــن عبيـــد اللـــه بـــن رشيـــد صاحـــب

ديـــوان المظالـــم وتستدعيـــا القصـــص وتوقعـــا منهـــا فيمـــا يجـــوز توقيعكمـــا فيـــه وتفـــردا مـــا لا بـــد مــــن

وقوفي عليه و تحضرانه لأوقع فيه وينصرف أرباب الظلامات مسرورين وأتهنأ يومي بذلك.

فقلت: السمع والطاعة وبكرت من غد.

فقــال لــي: اخــرج واجلــس علـــى مـــا واقفتـــك عليـــه فخرجـــت ومعـــي ابـــن رشيـــد وجلسنـــا ووقعنـــا

فــي جمهــور مــا رفــع إلا عشــر رقـــاع ممـــا يحتـــاج إلـــى وقوفـــه عليهـــا وتوقيعـــه بخطـــه فيهـــا وكـــان منهـــا

رقعـــة كبيـــرة ضخمـــة ترجمتهـــا: المتظلمــــون مــــن أهــــل روذمستــــان وهرمزجــــرد وهمــــا ناحيتــــان مــــن

السيــب الأسفــل وجنبــلاء وكانــت إذ ذاك فــي إقطـــاع السيـــدة وقـــدرت أنهـــا ظلامـــة مـــن وكيلهـــا فـــي

تغيير رسم أو نقص طسق فجعلتها فيما أفردته.

وعـــدت إلـــى أبـــي الحســـن فعرفتـــه مـــا جـــرى فأخـــذ الرقـــاع ولـــم يـــزل يوقـــع فيهـــا إلـــى أن انتهـــى إلـــى

هـــذه الرقعـــة فقرأهــــا ووجهــــه يربــــد ويصفــــر وينتقــــل مــــن لــــون إلــــى لــــون فضــــاق صــــدري وندمــــت

علـــى تـــرك قراءتهـــا وقلـــت: لعـــل فيهـــا أمـــراً يتهمنـــي فيـــه وأخـــذت ألـــو نفســــي علــــى تفريطــــي فيمــــا

===

وفرغ منها فكتمني ما وقف عليه فيها وقال: هاتوا أهل روذمستان وهرمزجرد.

فصـــاح الحجـــاب دفعـــات فلـــم يجـــب أحـــد وقـــام وهــــو مهمــــوم منكســــر ولــــم يذاكرنــــا بأمــــر أكــــل ولا

شرب ودخل بعض الحجر وتأخر أكله وزاد شغل قلبي.

وقلــت لخليفــة لساكــن - صاحــب الــدواة - وكــان أميــاً: أريــد رقعــة لابــن بســام الشاعــر عليهــا خــرج

لأقــف عليــه ولــم أزل أخدعــه حتــى مكننــي مــن تفتيــش مــا هــو مــع الــدواة ولــو كــان ساكــن حاضــراً

لما تم لي ذلك.

وأخـــذت الرقعـــة فــــإذا هــــي رقعــــة بعــــض أعــــداء ابــــن الفــــرات وقــــد قطعــــه فيهــــا بالثلــــب والطعــــن

وتعديد المساوئ والقبائح وهدده بالسعاية.

وقـــال فيمـــا قالـــه: قـــد قسمـــت الملـــك بيـــن نفســـك وأولـــادك وأهلـــك وأقاربـــك وكتابــــك وحواشيــــك

واطرحـــت جميـــع النـــاس وأقللـــت الفكـــر فـــي عواقــــب هــــذه الأفعــــال ومــــا ترضــــى لمــــن تنقــــم عليــــه

بالإبعاد وتشتيت الشمل حتى تودعهم الحبوس وتفعل وتصنع وختمها بأبياتٍ هي:

لو كان ما أنتم فيـه يـدوم لكـم   ظننـت مـا أنـا فيـه دائمـاً أبـدا

لكن رأيت الليالي غيـر تاركـة   ما ساء من حادث أو سر مطردا

وقد سكنـت إلـى أنـي وأنكـم   سنستجد خلاف الحالتين غدا

===

قـــال: وبطـــل صبـــوح أبـــي الحســـن ودعانـــا وقـــت الظهـــر فأكلنـــا معـــه علـــى الرســـم ولــــم أزل أبسطــــه

وأقول له أقوالاً تسكنه إلى أن شرب بعد انتباهه من نومه غبوقاً.

ومضى على هذا اليوم أربعة أشهر وقبض عليه واستترت عند الحسين بن عبد الأعلى.

فلمـــا خلـــع علـــى أبـــي علـــي محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن خاقـــان جلسنــــا نتحــــدث ونتذاكــــر أمــــر ابــــن

الفرات.

فقـال لـي ابـن عبـد الأعلـى: كنــت جالســاً فــي ســوق السلــاح أنتظــر جــواز الخاقانــي بالخلــع لأقــوم إليــه

وأهنئــه فاتفــق معــي رجـــل شـــاب حســـن الهيـــأة جميـــل البـــزة وحدثنـــي انـــه صاحـــب لأبـــي الحسيـــن

بــن أحمــد بــن أبــي البغـــل وأنـــه أنفـــذه مـــن أصبهـــان قاصـــداً حتـــى دس إلـــى ابـــن الفـــرات رقعـــة علـــى

لسان بعض المتظلمين فيها كل طعن وثلب ودعاء وسب وتوعد وتهدد وفي آخرها شعر.

فقلت له: على رسلك هذه الرقعة على يدي جرت ووصلت إلى ابن الفرات.

وخرج الحديث متقابلاً.

الوزير أبو علي بن مقلة

يشيد بمآثر الوزير ابن الفرات

===

قــال: سمعــت أبــي يقـــول لأبـــي علـــي بـــن مقلـــة فـــي أول وزارتـــه الأولـــى وقـــد جلـــس مجلســـاً تقصـــى

فيه الأعمال وبان منه فضل كفاية واستقلال:

العمل في يد الوزير أيده الله ذليل.

فقـــال: علـــى هـــذه الحـــال نشأنــــا يــــا أبــــا القاســــم وأخذناهــــا عمــــن كانــــت الدنيــــا والمملكــــة يطرحــــان

الأثقال عليه فينهض بها يعني أبا الحسن بن الفرات.

ثــم قــال أبــو علـــي: لقـــد رأيتـــه جالســـاً فـــي الديـــوان للمظالـــم والوزيـــر إذ ذاك القاســـم بـــن عبيـــد اللـــه

فتظلـم إليــه رجــل مــن رســم ثقلــه عليــه الطائــي وغيــر بــه رسمــاً لــه قديمــاً خفيفــاً ويســأل رده إلــى مــا

كان عليه أولاً.

فـرد يقــول: قــد سمتنــي أن أبطــل رسمــاً قــرره أبــو جعفــر الطائــي - رحمــه اللــه - مــع محلــه مــن العــدل

والثقـــة والبصيـــرة بأسبـــاب العمـــارة وقـــد درت عليــــه الأمــــوال وصلحــــت الأحــــوال وأحــــده الجمهــــور

واستقامت عليه الأمور وهذا سوم إعنات وكتب بحمله على ما رسمه أبو جعفر.

ثـــم رأيـــت مـــرة ثانيـــة متظلمـــاً آخــــر مــــن رســــم ثقيــــل خففــــه الطائــــي لعلمــــه بــــأن الضيعــــة لا تحتمــــل

غيره وقد اعترض عليه فيه ويسأل إجراءه على رسم الطائي.

فــرد يقــول لــه: يــا بــارك اللــه عليــك ليــس الطائــي أبــا بكــر الصديــق أو عمــر بــن الخطــاب أو علـــي بـــن

===

أبـــي طالـــب الذيـــن نقتفـــي آثارهـــم ونمضـــي أفعالهـــم وإنمـــا الطائـــي ضامــــن عمــــل رأى مــــا رآه حظــــاً

لنفســه ومــا يلــزم السلطــان تقريــره وأنــت معنــت فـــي تظلمـــك وكتـــب بـــأن يجـــري علـــى الرســـم القديـــم

الثقيل.

وخاطب كلاً من الرجلين بلسان غير اللسان الآخر شحاً على الأموال وحفظاً لها.

الوزير العباس بن الحسن

يستشير كبار الكتاب في اختيار من يخلف المكتفي

حدث أبو علي التنوخي قال: حدثني أبو محمد الحسن بن محمد الصلحي الكاتب قال:

حدثنــي غيـــر واحـــد مـــن كتـــاب الحضـــرة أن أبـــا أحمـــد العبـــاس بـــن الحســـن لمـــا مـــات المكتفـــي باللـــه

جمــــع كتابـــــه وخواصـــــه وخـــــلا بهـــــم وشاورهـــــم فيمـــــن يقلـــــده الخلافـــــة فأجمعـــــوا وأشـــــاروا علـــــى

العباس بعبد الله بن المعتز إلا أبا الحسن بن الفرات فإنه أمسك.

فقال له العباس: لما أمسكت ولم تورد ما عندك

فقال: هو أيها الوزير موضع إمساك.

قال: ولم

===

قــال: إنــه وجــب أن ينفــرد الوزيــر - أعــزه اللــه - بكــل واحــد منــا فيعــرف رأيــه ومــا عنــده ثـــم يجمـــع

الـــآراء ويختـــار منهـــا بصائـــب فكـــره وثاقـــب نظـــره مـــا شـــاء فإمـــا أن يقـــول كـــل واحـــد رأيــــه بحضــــرة

الباقين فربما كان عنده ما يسلك سبيل التقية في كتمانه وطيه.

قال: صدقت والله قم معي فأخذ يده ودخلا وترك الباقين بمكانهم.

فقال له ابن الفرات: قررت رأيك على ابن المعتز

قال: هو أكبر من يوجد.

قـــال: وأي شـــيء تعمــــل برجــــل فاضــــل متــــأدب قــــد تحنــــك وتــــدرب وعــــرف الأعمــــال ومعاملــــات

الســــواد وموقــــع الرغبــــة فــــي الأمـــــوال وخبـــــر المكاييـــــل والـــــأوزان وأسعـــــار المأكولـــــات و المستغلـــــات

ومجـــاري الأمــــور والمتصرفــــات وحاســــب وكــــلاءه علــــى مــــا تولــــه وضايقهــــم وناقشهــــم وعــــرف مــــن

خياناتهــم واقتطاعاتهــم أسبـــاب الخيانـــة والاقتطـــاع التـــي يدخـــل فيهـــا غيرهـــم فكيـــف يتـــم لنـــا معـــه

أمـــر إن حمـــل كبيـــراً علـــى صغيـــر وقـــاس جليـــلاً علـــى دقيـــق هـــذا لـــو كـــان مـــا بيننـــا وبينــــه عامــــراً

وكان صدره علينا من الغيظ خالياً فكيف وأنت تعرف رأيه.

قال العباس: وأي شيء في نفسه علينا

قــال: أنسيــت أنــه مــن ثلاثيــن سنــة يكاتبــك فـــي حوائجـــه فـــلا تقضيهـــا ويسألـــك فـــي معاملاتـــه فـــلا

===

تمضيهــا وعمالــك يصفعــون وكــلاءه فــلا تنكــر ويتوســل فــي الوصــول إليــك ليــلاً فــلا تــأذن وكــم رقعـــة

جاءتــك بنظــم ونثــر فلــم تعبــأ بهــا ولا أجبتــه إلــى مــراده فيهــا وكــم جاءنــي منــه مــا هــذا سبيلـــه فلـــم

أراع فيـــه وصـــولاً إلـــى مـــا يريـــد إيصالـــه إليـــه وهـــل كـــان لـــه شغـــل عنـــد مقامـــه فــــي منزلــــه وخلوتــــه

بنفســـه إلا معرفـــة أحوالنـــا والمساءلـــة عــــن ضياعنــــا وارتفاعنــــا وحسدنــــا علــــى نعمتنــــا هــــذا وهــــو

يعتقـــد أن الأمـــر كـــان لـــه ولأبيـــه وجـــده وأنـــه مظلــــوم منــــذ أن قتــــل أبــــوه مهضــــوم مقصــــود مضغــــوط

فكيف يجوز أن نسلم إليه نفوسنا فتحرس فضلاً عن أموالنا

قـــال: تقلـــد جعفــــر بــــن المعتضــــد فإنــــه صبــــي لا يــــدري أيــــن هــــو وعامــــة ســــروره أن يصــــرف مــــن

المكتــــب فكيــــف أن يجعــــل خليفــــة ويملــــك الأعمـــــال والأمـــــوال وتدبيـــــر النواحـــــي والرجـــــال ويكـــــون

الخليفــــة بالاســــم وأنــــت هــــو علــــى الحقيقـــــة وإلـــــى أن يكبـــــر قـــــد انغرســـــت محبتـــــك فـــــي صـــــدره

وحصلت محصل المعتضد في نفسه.

قال: فكيف يجوز أن يبايع الناس صبياً أو يقيموه إماماً

فقـــال لـــه: أمـــا الجـــواز فمتـــى اعتقـــدت أنـــت أو نحـــن إمامــــة البالغيــــن مــــن هــــؤلاء القــــوم وأمــــا إجابــــة

النــــاس فمتــــى فعــــل السلطــــان شيئــــاً فعــــورض فيــــه أو أراد أمــــراً فوقــــف وأكثــــر مــــن تــــرى صنائــــع

المعتضــد وإذا أظهــرت أنــك اعتمــدت فــي ذلــك مراعـــاة حقـــه وإقـــرار الأمـــر فـــي ولـــده وفرقـــت المـــال

===

وأطلقــــت البيعــــة وقــــع الرضــــا وسقــــط الخلــــاف وطريــــق مــــا تريــــده أن تواقــــف بعــــض أكابــــر القــــواد

وعقــلاء الخــدم علـــى المضـــي إلـــى دار ابـــن طاهـــر وحملـــه - يعنـــي جعفـــر بـــن المعتضـــد - إلـــى دار

الخلافة وأن تستر الأمر إلى أن يتم التدبير وإن اعتاص معتاص مد بالعطاء والإحسان.

فقــــال العبــــاس: هــــذا هــــو الــــرأي واستدعــــى فــــي الحــــال مؤنســــاً مولــــى المعتضــــد وأورد عليــــه مــــا

ذهــب فيــه إلــى الجنــس الــذي أشــار بــه أبــو الحســن مــن الوفــاء للمعتضــد ورعايــة مـــا كـــان منـــه فـــي

اصطنــاع الجماعــة ورســـم لـــه قصـــد دار ابـــن طاهـــر وحمـــل جعفـــر إلـــى دار الخلافـــة والسلـــام عليـــه

بها ففعل.

وماج الجند ففرق فيهم مال البيعة ودخل عليهم من طريق الوفاء للمعتضد وتم التدبير.

فلمـــا زال أمـــر العبـــاس وكـــان مـــن قتلـــه مـــا كـــان وانتظمـــت الأمـــور بعـــد قتـــل ابـــن المعتـــز وتقلـــد أبــــو

الحسن الوزارة صارت ثمرة هذا الرأي له.

وكــان يقـــف بيـــن يـــدي المقتـــدر باللـــه وهـــو صبـــي قاعـــد علـــى السريـــر فيخاطـــب النـــاس و الجيـــش

عنـــه فــــإذا انصرفــــوا أمــــرت السيــــدة بــــأن يعــــدل بأبــــي الحســــن إلــــى حجــــرة فيجلــــس فيهــــا ويخــــرج

المقتدر فيقوم إليه فيقبل يده ورأسه ثم يقعد ويقعده في حجره كما يفعل الناس بأولادهم.

وتقـــول لـــه السيـــدة مـــن وراء البـــاب: هـــذا يـــا أبــــا الحســــن ولــــدك وأنــــت قلدتــــه الخلافــــة أولاً وثانيــــاً

===

فيقول ابن الفرات: هذا مولاي وإمامي ورب نعمتي وابن مولاي وإمامي.

وبقـــي علـــى ذلـــك مـــدة وزارتـــه الأولـــى وتمكـــن أبـــو الحســـن مــــن الخزائــــن والأمــــوال وفعــــل مــــا شــــاء

وأراد.

الوزير ابن الفرات

يتحدث عن تلون المقتدر واختلاف رأيه

وحـــدث أبـــو محمـــد الصلحـــي قـــال: حدثنـــا جماعـــة مـــن كتـــاب أبـــي الحســــن بــــن الفــــرات وخواصــــه

قالوا:

عــاد أبــو الحســن مــن الموكــب يومــاً فجلــس بســواده مغمومــاً يفكــر فكـــراً طويـــلاً فشغـــل مـــا رأينـــا منـــه

قلوبنا وظنناه لحادث حدث.

فسألناه عن أمره فدافعنا وألححنا عليه فحاجزنا وقال: ما هاهنا إلا خير وسلامة.

فقام ابن جبير وكان من بيننا متهوراً مدللاً فقال: تأمر أيها الوزير بأمر

قال: إلى أين

قال: أستتر وأستر عيالي وسبيل هؤلاء الذين بين يديك أن يفعلوا مثل فعلي.

===

قــال: تعــود مــن دار الخلافــة وأنــت مــن الغــم الظاهـــر فـــي وجهـــك علـــى هـــذه الصـــورة ونسألـــك عـــن

أمرك فتكتمنا ولم تجر عادتك بذلك معنا وهل وراء هذا إلا القبض و الصرف

فقال له: اجلس يا أحمق حتى أحدثك السبب فجلس.

وقــال: ويحكــم قــد علمتــم أننــي أشكــو إليكــم نقصــان هــذا الرجــل - يعنــي المقتــدر - دائمــاً وشـــدة

تلونـــه واختلـــاف رأيـــه وأننـــي أحـــب منـــذ مـــدة أن أزوره وأعـــرف قــــدر ذلــــك منــــه وهــــل هــــو فــــي

كل الأمور أو في بعضها وفي صغارها أم في كبارها

فقلـت لـه اليــوم فــي أمــر رجــل كبيــر - ولــم يسمــه ابــن الفــرات - يــا أميــر المؤمنيــن إن فلانــاً قــد فســد

علينـــــا وليــــــس مثلــــــه مــــــن أخــــــرج مــــــن أيدينــــــا وقــــــد رأيــــــت أن أقلــــــده كــــــذا وأقطعــــــه وأسوغــــــه

كــذا - وأكثــرت - لنستخلصــه بذلــك ونستصلــح نيتـــه ونستديـــم طاعتـــه ولـــم يجـــز أن أفعـــل أمـــراً إلا

بعد مطالعتك فيما تأمر

قال: افعل.

ثــم حدثتــه طويــلاً وخرجــت مــن أمــر إلــى آخــر وقــر وقــت انصرافــي. فقلــت لــه: يـــا مولانـــا عـــاودت

الفكــر فــي أمــر فلــان فوجــدت أن مــا نعطيــه إيــاه ممــا استأذنـــت فيـــه كثيـــراً مؤثـــراً فـــي بيـــت المـــال ولا

نأمـــن أن يطمـــع نظـــراؤه فـــي مثـــل ذلـــك وإن أجبناهــــم عظمــــت الكلفــــة وإن منعناهــــم فســــدوا وقــــد

===

قال: وما هو

قلت: أن نقبض عليه ونأخذ نعمه ونخلده الحبس أبداً.

قال: افعل.

فقلـــت: واويلـــاه كـــذا واللـــه تجـــري حالـــي معـــه يقـــال لـــه: إن ابـــن الفـــرات الكافـــي الناصـــح وهـــو وطـــأ

لك الأمر وأقامك في الخلافة وهو... وهو فيقول: نعم ويقربني ويقدمني.

ثـــم يقـــف غــــداً بيــــن يديــــه رجــــل فيقــــول: قــــد ســــرق ابــــن الفــــرات الأمــــوال ونهــــب الأعمــــال وفعــــل

وصنـــع والوجـــه أن يقبــــض عليــــه ويصــــرف ويقيــــد ويحبــــس ويقلــــد وزيــــر آخــــر فيقــــول: نعــــم ويفعــــل

ذلك بي.

ثــــم يعــــاود ويقــــال لــــه: لا يجــــوز أن يوحــــش ابـــــن الفـــــرات ويستبقـــــى ولا يؤمـــــن أن يستفســـــد ويتـــــرك

والصواب قتله فيقول: افعلوا فأهلك.

قال: واستشعر هذا فكان على ما قدره.

وقد تواترت هذه الحكاية عن جماعة عنه.

من أقوال الوزير أبي الحسن بن الفرات

===

وممــا ذكــر عــن ابــن الفــرات أنــه كــان يقــول: تمشيــة أمــور السلطــان علــى الخطــأ خيـــر مـــن وقوفهـــا علـــى

الصواب.

ويقـــول أيضـــاً: إذا كانـــت لـــك حاجـــة إلـــى الوزيـــر فاستطعــــت أن تقضيهــــا بخــــازن الديــــوان أو كاتــــب

سره فافعل ولا تبلغ إليه فيها.

الوزير أبو علي بن مقلة

يتحدث عن سياسة الوزير ابن الفرات ووفور عقله

وحدث أبو محمد الحسن بن محمد الصلحي قال: حدثني أبو علي ابن مقلة قال:

كنـــت أكتـــب لأبـــي الحســـن بـــن الفـــرات فــــي التحريــــر أيــــام خلافتــــه أبــــا العبــــاس أخــــاه علــــى ديــــوان

الســـواد بجـــاري عشـــرة دنانيـــر فـــي كـــل شهـــر ثـــم تقدمـــت حالـــه فأرزقنـــي ثلاثيـــن دينـــاراً فــــي كــــل

شهر فلما تقلد الوزارة جعل رزقي خمسمائة دينار في الشهر.

ثم أمر بقبض ما في دور القوم الذين بايعوا ابن المعتز فحمل في الجملة صندوقان.

فسأل: هل علمتم ما فيها

قالوا: نعم: جرائد بأسماء من يعاديك ويدبر في زوال أمرك.

===

فقــــال: لا يفتحــــان ثــــم دعــــا بنــــار دعــــاء كــــرره وصــــاح فيــــه وأحضــــر الفراشــــون النـــــار فأججـــــت

وتقدم بطرحهما في النار على ما هما.

فلمـــا أحرقـــت أقبـــل علـــى مــــن كــــان حاضــــراً وقــــال: واللــــه لــــو فتحتهــــا وقــــرأت مــــا فيهــــا لفســــدت

نيــات النــاس كلهــم علينــا واستشعــروا الخــوف منــا ومــع فعلنــا مــا فعلنـــاه طوينـــا الأمـــور بهـــذا فهـــدأت

القلوب واطمأنت النفوس.

ثــم قــال لــي: قــد آمــن اللــه والخليفــة - أعــزه اللــه - كــل مـــن بايـــع ابـــن المعتـــز فاكتـــب الأمانـــات للنـــاس

جميعـــاً وجئنـــي بهـــا لأوقـــع فيهـــا ولا تـــرد أحـــداً عــــن أمــــان يطلبــــه فقــــد أفردتــــك لذلــــك لأنــــه بــــاب

مكسب كبير.

وقــــال لمــــن حضــــر: أشيعــــوا قولــــي وتحدثـــــوا بـــــه بيـــــن الخـــــاص والعـــــام ليأنـــــس المستوحـــــش ويأمـــــن

المستتر.

قال أبو علي: فحصل لي من كتب الأمانات مائة ألف دينار أو نحوها.

وزير يسرق سبعمائة ألف دينار

في عشر خطوات

===

قـال لنـا أبـو علـي بـن مقلـة وقـد جـرى ذكـر ابـن الفـرات: يـا قـوم سمعتــم بمــن ســرق فــي عشــرة خطــوات

سبعمائة ألف دينار

قلنا: كيف ذلك

كنــت بيــن يــدي ابــن الفــرات فــي وزارتــه الأولــى ونحــن فـــي دار الخلافـــة نقـــرر أرزاق الجيـــش ونقيـــم

وجوه مال البيعة ونرتب إطلاقه وذلك عقيب فتنة ابن المعتز.

فلما فرغ مما أراده وخرج فركب طياره وبلغ نهر المعلى قال: إنا لله فوقفوا.

فوقف الملاحون.

فقــال لــي: وقـــع إلـــى أبـــي خراســـان صاحـــب بيـــت المـــال بحمـــل سبعمائـــة ألـــف دينـــار تضـــاف إلـــى

مال البيعة وتفرق على الرجال.

فقلت في نفس: أليس قد وجهنا وجوه المال كله ما هذه الزيادة

ووقعـــت بمـــا رسمــــه وعلــــم فيــــه بخطــــه ودفعــــه إلــــى غلــــام وقــــال: لا تبــــرح مــــن بيــــت المــــال حتــــى

تحمل هذا المال الساعة إلى داري ثم سار.

قــال: فحمــل إليــه بأســره وسلــم إلــى خازنــه فعلمــت أنــه أنســي أن يأخـــذ شيئـــاً لنفســـه فـــي الوســـط

ثــم ذكــر أنــه بــاب لا يتفــق مثلــه سريعــاً ويحتمــل مــا احتملــه مــن هــذا الاقتطــاع الكثيــر فاستــدرك مـــن

===

الظلم إذا زاد رفع نفسه

حــدث القاضــي أبــو علــي قــال: حدثنــي أبــو جعفــر طلحــة بــن عبيــد اللــه قـــال: حدثنـــي أبـــو محمـــد

الحســـن بـــن محمـــد الصلحـــي قـــال: قـــال لنـــا أبـــو الحســـن بـــن الفـــرات يومـــاً وقـــد جـــرى بحضرتـــه ذكـــر

رجل قد أسرف في الظلم: الظلم إذا زاد رفع نفسه.

ما يرتفع لابن الفرات

ولعلي بن عيسى من ضياعهما

حــدث القاضــي أبــو علــي المحســن بــن علــي التنوخــي قــال: حدثنــي أبــو طاهــر المحســن بــن محمــد بــن

الحســن الجوهــري المعــروف بالمقنعــي أحــد الشهــود قــال: حدثنــي أبـــو القاســـم عيســـى بـــن علـــي بـــن

عيسـى: أنـه كـان يرتفـع لأبيـه مــن ضياعــه فــي كــل سنــة عنــد الاعتــزال و العطلــة بعدمــا ينصــرف مــن

النفقــة ثلاثــون ألــف دينـــار ويرتفـــع مـــن ضيـــاع أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد ابـــن الفـــرات إذا قبضـــت

عنه ألف ألف دينار وإذا وزر وردت عليه أضعفت.

قـــال القاضـــي: واتفـــق أن حضـــر هـــذا الحديــــث أبــــو الحســــن أحمــــد بــــن يوســــف الــــأزرق الأنبــــاري

فقــال: حدثنــي جماعــة مــن أصحــاب أبــي الحســن علــي بــن عيســى أن جميــع مــا كـــان يرتفـــع لـــه فـــي

===

السنـــة نيــــف وثمانــــون ألــــف دينــــار يخــــرج منهــــا فــــي أبــــواب البــــر وسبــــل الخيــــر وتفقــــد الطالبيــــن و

العباسييــــن والأنصـــــار وأولـــــاد المهاجريـــــن ومصالـــــح الحرميـــــن نيـــــف وأربعـــــون ألـــــف دينـــــار ويبقـــــى

الباقــي لنفقاتــه وأنــه كــان يسمــع الكتــاب يقولـــون فـــي ضيـــاع أبـــي الحســـن بـــن الفـــرات أنهـــا ترتفـــع فـــي

وزارتـــه بألـــف ألــــف دينــــار وعنــــد القبــــض عليــــه ودخــــول يــــد العمــــال فيهــــا بثمانمائــــة ألــــف دينــــار

وأقل وأكثر.

عادة ابن الفرات في كلامه

بارك الله عليك وعادة علي بن عيسى والك

حدث القاضي أبو علي قال: حدثني أبو الحسين عبد الله بن أحمد ابن عياش القاضي قال:

كانت عادة أبي الحسن بن الفرات في كلامه أن يقول للإنسان:

بارك الله عليك.

ومن عادة أبي الحسن علي بن عيسى أن يقول: والك أو واك.

فكان الناس يقولون: لو لم يكن الفرق بين الرجلين إلا حسن اللقاء وصرف ما بين القولين لكفى.

وحكى أبو محمد الصلحي قال:

===

لمـــا صـــرف الراضـــي باللــــه أبــــا علــــي عبــــد الرحمــــن بــــن عيســــى عــــن وزارتــــه ونكبــــه ونكــــب أبــــا

الحســن علــي بــن عيســى وصـــادر أبـــا الحســـن علـــى ألـــف ألـــف درهـــم وعبـــد الرحمـــن علـــى ثلاثـــة

آلــاف دينــار وكــان ذلــك طريفــاً وحصــل أبــو الحســن معتقــلاً فــي دار الخلافــة وخـــاف أبـــو الحســـن أن

يكــون فــي نفــس الراضــي باللــه عليــه مــا يريــد معــه قتلــه فراسلنــي - يقـــول هـــذا أبـــو محمـــد وكـــان إذ

ذاك كاتــب أبــي بكــر بــن رائـــق - يسألنـــي خطـــاب الراضـــي باللـــه عـــن صاحبـــي فـــي نقلـــه إلـــى دار

وزيره إلى أن يؤدي ما قرر عليه أمره.

قــال: فجئـــت إلـــى الراضـــي باللـــه وقلـــت لـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن علـــي ابـــن عيســـى خادمـــك وخـــادم

آبائـــك ومــــن قــــد عرفــــت محلــــه مــــن الصناعــــة وموقعــــه مــــن جمــــال المملكــــة ومــــن حالــــه وأمــــره كــــذا

وكذا.

فقال: هو كذلك ولكن له عندي ذنوب وأخذ يعدد ذنوب عبد الرحمن.

فقلت له: يا مولانا وأي درك يلزمه فيما قصر فيه أخوه

فقــــال: سبحــــان اللــــه وهــــل دبــــر عبــــد الرحمــــن إلا برأيــــه وأمضــــى شيئــــاً أو وقفــــه إلا عــــن أمــــره أو

أمري إياه بأن لا يحل ولا يعقد إلا بموافقته

وأقبلت أعتذر له ما خاطبني قط إلا قال: واك فهل يتلقى الخلفاء بمثل ذاك

===

فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن إن هــذا طبــع لــه قــد ألــف منــه وحفــظ عليــه وعيـــب بـــه فـــي أيـــام خدمتـــه

للمقتدر بالله رحمة الله عليه وما استطاع أن يفارقه مع نشئه عليه و تعوده إياه.

فقـــال: اعمـــل علـــى أنـــه خلـــق أمــــا كــــان يمكنــــه أن يغيــــره مــــع مــــا رصفتــــه مــــن فضلــــه وعقلــــه أو أن

يتحفـــظ معـــي خاصـــة فيـــه مـــع قلـــة اجتماعــــي معــــه ومخاطبتــــي إيــــاه ومــــا يفعــــل مــــا يفعلــــه إلا عــــن

تهاون وقلة مبالاة.

فقبلـــت الـــأرض مـــراراً بيـــن يديـــه وقلـــت: واللـــه واللـــه أن يتصــــور مولانــــا ذلــــك فيــــه وإنمــــا هــــو عــــن

سوء توفيق والعفو من أمير المؤمنين مطلوب.

ولــــم أزل إلــــى أن أمــــر بنقلــــه إلــــى دار وزيــــره ونقــــل وصحــــح مـــــا أخـــــذ بـــــه خطـــــه وصـــــرف إلـــــى

منزله.

الوزير علي بن عيسى

يرأف بأحد المطالبين ويعفيه من المطالبة

حــدث أبــو علــي التنوخــي قــال: حدثنــي أبــو الحســن أحمــد بــن يوســف ابـــن الـــأزرق قـــال: حدثنـــي

أبو يعقوب أخي قال: حدثني أبو بكر ابن مقاتل ونحن بمصر قال:

===

وأحضرنـــي أبـــو الحســــن علــــي بــــن عيســــى وطالبنــــي بذلــــك فلــــم تكــــن لــــي وجهــــة وعدلــــت إلــــى

جحده وترك الاعتراف به.

وقــــال لــــي: اعمــــل حسابــــاً بأصــــل مــــا ابتعتــــه ومــــا أديتــــه ليبيــــن الباقــــي ودافعــــت فاعتقلنــــي فــــي

الديوان وأمرني بعمل الحساب به.

فأخــــذت أعلــــل وأطــــاول إشفاقــــاً مــــن أن تتحقــــق البقيــــة فأحصــــل تحــــت المطالبــــة بغيــــر عـــــذر ولا

حجة.

ثــم أرهقنـــي ودعانـــي إلـــى حضرتـــه فدخلـــت ومعـــي كيـــس حسابـــي لأريـــه مـــا أرتفـــع منـــه وأسألـــه

إنظاري بإتمامه واستكماله.

وفتحـــت الكيـــس بيـــن يديـــه وكنـــت أستطيـــب خبـــز البيـــت ولا آكـــل غيـــره ويحمـــل إلـــي مـــن منزلــــي

في كل يومين أو ثلاثة ما أريد منه.

وبحسن الاتفاق تركت في الكيس منه رغيفين استظهاراً لئلا يتأخر عني ما يحمل إلي.

وبينمـا أقلـب الحسـاب وقعــت عيــن الوزيــر أبــي الحســن علــى الرغيفيــن فلمــا رآهمــا قــال لــي: أضمــم

إليك حسابك - مراراً - فضممته وشددته.

وقال لي: قم إلى بيتك.

===

فانصرفـــــت ولـــــم يطالبنـــــي بشـــــيء بعـــــد ذلـــــك ولا تنبـــــه مـــــن نظـــــر بعــــــد علــــــى أمــــــري فانكســــــر

المــال - واللــه - وكــان سببــه الرغيفيــن لــأن علــي بــن عيســى لمــا رآهمـــا قـــد كنـــت أشكـــو الخســـارة

والفقر حملني على أن حملي للرغيفين مع الحساب لضعف حالٍ وشدة فاقة.

الملك عضد الدولة

يغضب على أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف

ذكــر أبــو علــي القاضــي التنوخــي عــن عضــد الدولــة ابــن بويــه أنـــه كـــان قـــدم فـــي دولتـــه أبـــا القاســـم

عبـــد العزيـــز بـــن يوســـف واعتقـــد فـــي كمـــال عقلـــه ورزانـــة نبلـــه ورجحـــان فضلـــه فنـــاط بـــه أزمــــة

عقده وحله واعتمد إليه في أمر ملكه كله.

وكـــــان نفـــــاق الحاشيـــــة يغطـــــي عـــــواره ويستـــــره وألســـــن الخـــــدم والأتبــــــاع لعضــــــد الدولــــــة تمدحــــــه

وتشكـــره وجماعـــة مـــن عظمـــاء الدولـــة تعـــرض عنـــه فـــلا تذكـــره وهـــو يتبجـــح بدعـــوى العقــــل وهــــو

أجهـــل مـــن باقـــل ويتحلـــى بحســـن التدبيـــر وهـــو يجيـــد مـــن المعرفـــة عاطــــل ويظهــــر الاستطالــــة علــــى

فضلاء الأماثل وهو خالٍ عن الفضائل.

واستمر ذلك برهة من الدهر.

===

إلــــى أن أتــــاح القــــدر المحتــــوم والقضــــاء المعلــــوم أن سافــــر عضــــد الدولــــة مــــن العــــراق إلـــــى همـــــذان

فتبعه أبو محمد الخرنبازي يطلب خدمة وكان ذا دراية وفضل وعقل ورزانة ونبل.

فلمــا رآه أبــو القاســم قــد خــرج فــي جملــة الجماعــة خشــي مـــن تقدمـــه عنـــد عضـــد الدولـــة فيفضـــح

مستـــورة وتقبـــح أمـــوره فحســــن لعضــــد الدولــــة رده مــــن الطريــــق وإبعــــاده عــــن الصحبــــة وان يجــــري

عليه شيء من الرزق بالبصرة ويقيم بها.

قال أبو علي القاضي: كنت بين يدي عضد الدولة وق

قـال لأبـي بكـر بـن شاهويـه - وهـو مــن أصحــاب أبــي القاســم عبــد العزيــز - تمضــي إلــى أبــي محمــد

الخرنبــازي وتقــول لــه تمضــي إلــى البصــرة ونحــن نجــري لــك معيشــة ترتــزق منهـــا فقـــد طـــال تبعـــك لنـــا

وتعبــك معنــا وقــد تبرمنــا منــك وليــس عبــد العزيــز قــد اصطحــب جماعــة كثيــرة فــي بعضهـــم غنيـــة

عن أمثال فانصرف عنا واكتف بما أرتبه لك إن شاء الله تعالى.

ثــم إن عضــد الدولــة سيــر مــن خاصتــه شخصــاً مــع أبــي بكــر ليشهــد مــا يقولـــه وليسمـــع مـــا يجاوبـــه

به أبو محمد بحيث لا يكتم أبو بكر شيئاً من الجواب لكونه من أصحاب أبي القاسم.

فلما حضرا عند أبي محمد قال له أبو بكر صورة ما قاله عضد الدولة جميعه.

فقـــال أبـــو محمـــد لمــــا سمــــع ذلــــك: الأمــــر للملــــك ولا خلــــاف لــــه والسمــــع والطاعــــة لتقدمــــه ولعمــــري

===

إن النـــاس بجدودهـــم ينالـــون وبحظوظهـــم يستديمــــون ولــــو أننــــي تقدمــــت عنــــد الملــــك ونفقــــت عليــــه

مــــا كــــان عجبــــاً فقــــد نــــال منــــه وتقــــدم عنــــده مــــن أنــــا أرجــــح منــــه ولكــــن المقاديــــر غالبـــــة وليـــــس

للإنسانمتقــدم عنهــا ولا متأخــر وقــد قيــل: مـــن غالـــب الأقـــدار غلـــب ولكـــن أيهـــا الشيـــخ لـــي حاجـــة

أحب أن تبلغها الملك عني وهي كلمة فيها نصيحة وشفاء لما في الصدور.

فقال أبو بكر قل: فإني أبلغها الملك.

فقــال: تقــول لــه: أنــا صائــر إلـــى مـــا أمـــرت ومتوجـــه إلـــى البصـــرة لامتثـــال مـــا رسمـــت ولكـــن بعـــد أن

تقضــي وطــراً فــي نفســي وفيــه شهــرة لعظمتــك وتنبيــه علــى أنــك لا تنخــدع فــي ملكـــك ولا يلتبـــس

لديــــك محــــق بمبطــــل وعاقــــل بجاهـــــل ومســـــيء بمحســـــن ويقظـــــان بغافـــــل وجـــــواد بباخـــــل وهـــــو أن

يتقـــدم بـــأن يقـــام عبـــد العزيـــز المكنـــى بأبـــي القاســـم بيـــن اثنيـــن علــــى رؤوس الأشهــــاد وينتقــــم منــــه

انتقامــــاً بالغــــاً ويقــــال لــــه: إذا لــــم تبــــذل جاهــــك لمتلهــــف ولــــم يكــــن عنــــدك بــــر لضعيــــف ولا فـــــرج

لمكـــروب ولا عطـــاء لسائــــل ولا جائــــزة لشاعــــر ولا مرعــــى لمنتجــــع ولا مــــأوى لضيــــف ولا ذب عــــن

عــــرض مخدومــــك ولا استجلــــاب ثمــــار الألسنــــة بالأدعيــــة والمحامــــد لدولــــة أوجدتــــك ولا لـــــك مـــــن

العقــل مــا تميــز بــه بيــن مــا يكســب حمــداً أو ذمــاً فلــم ألزمــت نفســك أن يخاطبــوك بسيدنــا وتمــد يـــدك

ليقبلها الداخلون ويقوم لك عظماء المملكة عند طلوعك عليهم

===

قــال أبــو بكــر بــن شاهويــه: فعــدت وقــد سبقنــي الــذي كــان معــي مشرفــاً وذكــر ذلــك للملــك عضـــد

الدولة فلما حضرت عنده وأبو القاسم بين يديه سكت.

فاستحييت من أبي القاسم أن أذكره فقلت: سمعه الملك من المشرف الذي أنفذه معي.

قــال: قــل فأنـــت كنـــت الرســـول فاذكـــر الحديـــث علـــى صورتـــه كلـــه فواللـــه إن تركـــت منـــه حرفـــاً لـــم

تلق خيراً.

فمــا أمكننــي إلا أننــي ســردت كلــام أبــي محمــد كمـــا قالـــه ولـــم أتـــرك منـــه شيئـــاً وأبـــو القاســـم يتقـــدد

في إهابه ويتمزق في جلده ويتغير وجهه ويتلون ألواناً ند كل كلمة منه.

فأقبــل عليــه عضــد الدولــة فقــال: كيــف تــرى يــا عبـــد العزيـــز لا جـــزاك اللـــه خيـــراً الـــآن علمـــت أنـــك

لاتعتمـــد حالـــة ترضـــي اللـــه تعالـــى ولا تتبنـــى مكرمـــة ولا تحفـــظ مـــروءة ولا تحــــرس أمانــــة ولا يخــــرج

فكـــرك عنـــك ولا صمتـــك إلا فـــي مـــال تجتذبـــه وإقطــــاع لنفســــك تثمــــره وتجعلنــــي بابــــاً مــــن أبــــواب

معاشـــك وجهـــة مـــن جهـــات أرباحــــك تبعــــد مــــن ينفعنــــي وتقــــرب مــــن ينفعــــك فخدمتــــك معروفــــة

وسيرتــك معلومـــة وكنـــت أسمـــع فـــي جـــرك النـــار إلـــى قرصـــك وشرهـــك فـــي جميـــع أحوالـــك وأذاك

لمن يقصد أبوابنا ولكن لكل أجل كتاب ثم أمر به فأخذ.

فظهرت بسوء فعله قلة عقله وبقبح قصده ضعف رأيه.

===

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي قـــال: أنبأنـــا عمـــر بــــن حيويــــه

قال: أنبأنا أبو محمد جعفر بن الفضل العسكري قال: أنبأنا محبوب بن صالح عن أبيه:

أن رجـــلاً مـــن العـــرب رأى امـــرأة فوقعـــت بقلبـــه فكاتـــم بذلـــك دهـــراً ثـــم أن الأمــــر تفاقــــم وتمكنــــت

منه الصبابة وسحقه الغرام فبعث إليها يسألها نفسها ويخبرها بما هو عليه من حبها

فكتبــت إليــه: اتــق اللــه أيهــا الرجــل وارع علــى نفســـك واستحـــي مـــن هـــذه الهمـــة التـــي قـــد تعلقـــت

بها فإن ذلك أولى بذوي العقول

فلمــــا وافــــاه كتابهــــا أخذتــــه وسوســــة واستولــــى عليــــه الشيطــــان وجعـــــل الأمـــــر يتزايـــــد حتـــــى زال

عقله وكان لا يعقل إلا ما كان من حديثها أو ذكرها.

وكان يبكر في كل يوم فيقف على باب الدار التي تنزلها المرأة فيقول:

يا دار حييتِ إن كانت تحيّتنا   تغني ولو كان في التسليمِ إشفائي

لا زلت أبكيك ما قامت بنا قدم   أبغي الشفا بك من سقمي ومن دائي

ثم مضى شبيهاً بالهائم على وجهه فلم يزل على ذلك حتى مات.

أشاع الدمع ما كنت أكتم

===

أخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســن بــن علــي التنوخــي فيمــا أجــاز لنــا قــال: أخبرنــا أبــو عمــر محمـــد

بـــن العبـــاس بـــن حيويـــه الخـــزاز قــــراءة عليــــه قــــال: أخبرنــــا محمــــد بــــن خلــــف إجــــازة قــــال: حدثنــــا

قاسم بن الحسن قال: حدثنا العمري قال: أخبرنا الهيثم بن عدي:

إن مـــرة بـــن مصعـــب القيســـي كـــان لـــه أخ يقـــال لـــه فهـــر وكانـــا ينزلـــان الحيـــرة وان فهــــراً ارتحــــل بأهلــــه

وولـــده فنـــزل بـــأرض الســـراة وأقـــام مـــرة بالحيـــرة وكانـــت عنـــد مـــرة امـــرأة مـــن بكـــر بـــن وائــــل فلبثــــت

معــه زمانــاً لــم يــرزق منهــا ولــداً حتــى يئــس مــن ذلــك ثـــم أتـــي فـــي منامـــه ذات ليلـــة فقيـــل لـــه: إنـــك

إن باشــرت زوجتـــك فـــي ليلتـــك هـــذه رأيـــت ســـروراً وغبطـــة فانتبـــه فباشرهـــا فحملـــت فلـــم يـــزل

مســـروراً إلـــى أن تمـــت أيامهـــا فولـــدت لـــه غلامـــاً فسمـــاه إياســـاً لأنـــه كـــان آيســـاً فنشــــأ الغلــــام منشــــأً

حسناً.

فلما ترعرع ضمه أبوه إليه وأشركه في أمره وكان إذا سافر أخرجه معه لقلة صبره عنه.

فقـــال لـــه أبـــوه يومـــاً: يـــا بنـــي قـــد كبـــرت سنـــي وكنـــت أرجـــوك لمثـــل هــــذا اليــــوم ولــــي إلــــى عمــــك

حاجة فأحب أن تشخص فيها.

فقـــال لـــه إيـــاس: نعـــم يـــا أبــــة ونعــــم عيــــن وكرامــــة فــــإذا شئــــت أخبرنــــي بحاجتــــك فأعلمــــه الحاجــــة

فخــرج متوجهــاً حتــى أتــى عمــه فعظــم ســروره بــه وسألــه عــن سبــب قدومـــه ومـــا الحاجـــة فأخبـــره

===

وكـــان لعمـــه بنـــت يقـــال لهـــا صفـــوة ذات جمـــال وعقـــل فبينـــا هـــو جالـــس بفنـــاء دارهـــم إذ بـــدت لــــه

صفــوة زائــرة بعــض أخواتهــا وهــي تهــادى بيــن جــوار لهــا فنظــر لهــا إيــاس نظـــرة أورثـــت قلبـــه حســـرة

وظــــل نهــــاره ساهيــــاً وبــــات وقــــد اعتكــــرت عليــــه الأحــــزان ينتظــــر الصبــــاح يرجــــو أن يكــــون فيـــــه

النجاح.

فلمـــا بـــدا لـــه الصبـــاح خـــرج فـــي طلبهـــا ينتظـــر رجوعهـــا فلـــم يلبـــث أن بـــدت لـــه فلمـــا نظـــرت إليــــه

تنكــــرت ثــــم مضــــت فأسرعــــت فمــــر يسعـــــى خلفهـــــا يأمـــــل منهـــــا نظـــــرة فلـــــم يصـــــل إليهـــــا وفاتتـــــه

فانصرف إلى منزله وقد تضاعف عليه الحزن واشتد الوجد.

فلبـــث أيامــــاً وهــــو علــــى حالــــه إلــــى أن أعقبــــه ذلــــك مرضــــاً أضنــــاه وأنحــــل جسمــــه وظــــل صريعــــاً

على الفراش.

فلمــا طــال بــه سقمـــه وتخـــوف علـــى نفســـه بعـــث إلـــى عمـــه لينظـــر إليـــه ويوصيـــه بمـــا يريـــد فلمـــا رآه

عمه ونظر إلى ما به سبقته العبرة إشفاقاً عليه.

فقــال لــه إيــاس: كـــفّ جعلتـــك فـــداك يـــا عـــمّ فقـــد أقرحـــت قلبـــي فكـــفّ عـــن بعـــض بكائـــه فشكـــا

إليه إياس ما جد من العلّة فقال له:

عزّ والله عليّ يا ابن أخي ولن أدع حيلة في طلب الشفاء لك.

===

فانصـــــرف إلـــــى منزلـــــه وأرســـــل إلـــــى مولـــــاة لـــــه كانـــــت ذات عقـــــل فأوصاهـــــا بـــــه وبالتعاهــــــد لــــــه

والقيام عليه.

فلمـــا دخلـــت المولـــاة عليـــه فتأمّلتـــه علمـــت انّ الـــذي بـــه عشـــق فقعـــدت عنـــد رأســـه فأجـــرت ذكــــر

صفــوة لتستقيــن مــا عنــده فلمـــا سمـــع ذكرهـــا زفـــر زفـــرة فقالـــت المـــرأة: واللـــه مـــا زفـــر إلا مـــن هـــوى

داخله ولا أظنه إلا عاشقاً.

فأقبلــت عليــه كالممازحــة لـــه فقالـــت لـــه: حتـــى متـــى تبلـــي جسمـــك فواللـــه مـــا أظـــن الـــذي بـــك إلا

هوىً.

فقال لها إياس: يا أمه لقد ظننت بي ظن سوء فكفّي عن مزاحك.

فقالــت: إنّــك واللــه لـــن تبديـــه إلـــى أحـــد هـــو أكتـــم لـــه فـــي قلبـــي فلـــم تـــزل تعطيـــه المواثيـــق وتقســـم

عليه إلى أن قالت له: بحق صفوة.

فقـال لهـا: لقـد أقسمـت علـي بعظيــم لــو سألتنــي بــه روحــي لدفعتهــا إليــك ثــم قــال: واللــه يــا أمّــه مــا

عظم دائي إلاّ بالاسم الذي أقسمت عليّ بحقّه فالّله الّله في كتمانه وطلب وجه الحيلة فيه.

فقالت: أما إذا أطلعتني عليه فسأبلغ فيه رضاك إن شاء الله.

فســـرّ بذلـــك وأرســـل معهـــا بالسلـــام إلـــى صفـــوة فلمـــا دخلـــت عليهــــا ابتدأتهــــا صفــــوة بالمسألــــة عــــن

===

ثم قالت: يا صفوة ما حالة من يبيت الليل ساهراً محزوناً يرعى النجوم ويتمنى الموت

فقالت صفوة: ما أظن هذا على ما ذكرت بباق وما أسرع منه الفراق.

ثم أقبلت على المولاة فقالت: إني أريد أن أسألك عن شيءٍ فبحقي عليك لما أوضحته.

فقالت: وحقّك إن عرفته فلا أكتمك شيئاً.

قالت: هل أرسلك إياس إلى أهل ودّه في حاجة

فقالـــت المولـــاة: واللـــه لأصدقنّـــك واللــــه مــــا جــــلّ داؤه وعظــــم بلــــاؤه إلا بــــك ومــــا أرسلنــــي بالسلــــام

إلا إليك فأجيبيه إن شئت أو دعي.

فقالت لا شفاه الله والله لولا ما وجب من حقك لأسأت إليك وزجرتها.

فخرجت من عندها كئيبة فأتته فأعلمته فازداد على ما كان به من مرضه وأنشأ يقول:

كتمت الهوى حتى إذا شبّ واستوت   قواه أشاع الدمع ما كنت أكتم

فلما رأيت الدمع قد أعلن الهوى   خلعت عذاري فيه والخلع أسلم

فيا ويح نفسي كيف صبري على الهوى   وقلبي وروحي عند من ليس يرحم

قــال: ثــم إن عمــه دخــل ليعــرف خبــره فقــال لــه يــا عــم إنــي مخبــرك بشــيء لــم أخبــرك بــه حتـــى بـــرح

الخفاء ولم أطق له محملاً.

===

بنو عذرة أرق الناس قلوباً

أنبأنــا محمــد بــن عبـــد الباقـــي البـــزاز قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا أبـــو عمـــر

محمـــد بـــن العبـــاس بـــن حيويـــه قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر محمـــد بـــن خلـــف بـــن المرزبــــان قــــال: حدثنــــا

أحمــد بــن محمــد بــن منصــور بــن سيــار قــال: حدثنــا نــوح بــن يزيــد المعلــم قـــال: حدثنـــا إبراهيـــم بـــن

سعد قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير قال:

سمعــت رجــلاً مــن بنــي عــذرة عنــد عــروة بــن الزبيــر يحدثــه فقــال عــروة: يــا هــذا بحـــق أقـــول لكـــم:

إنكم أرق الناس قلوباً.

فقال: نعم والله لقد تركت بالحي ثلاثين شاباً قد خامرهم السل ما بهم إلا داء الحب.

علامة من كان الهوى في فؤاده

أخبرنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أنبأنـــا محمـــد بــــن العبــــاس قــــال:

حدثنا محمد بن خلف قال:

تـــــرى العاشـــــق إذا رأى مـــــن يحبـــــه أو سمـــــع بذكـــــره كيــــــف يهــــــرب دمــــــه ويستحيــــــل لونــــــه ويخفــــــق

فؤاده وتأخذه الرعدة وربما امتنع من الكلام ولم يطق رد الجواب.

===

علامة من كان الهوى في فؤاده   إذا ما رأى الأحباب أن يتحيرا

ويصفر لون الوجه بعد احمراره   وإن حركـــوه للكلــــام تشــــورا

زعموا أن الفراق غداً

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا علـــي بــــن المحســــن قــــال: أنشدنــــا علــــي بــــن محمــــد قــــال:

أنشدنا أبو بكر الصنوبري لنفسه:

أخــــــــذوا للسيـــــــــر أهبَتَـــــــــه   وأخذنــــــــا أهبــــــــة الكمــــــــدْ

زعمــــــوا أن الفــــــراق غـــــــداً   وفـــــراق الـــــروح بعـــــد غـــــد

عاشق ينتحر

بمحضر من الخليفة عبد الملك بن مروان

أخبرنــا محمــد بــن ناصــر قــال: أنبأنــا المبــارك بــن عبــد الجبـــار قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي

قــال: أنبأنــا محمــد بـــن عبـــد الرحيـــم المازنـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو علـــي الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي

قــال: أنبأنــا السليمــي عـــن محمـــد بـــن نافـــع مولاهـــم عـــن أبـــي ريحانـــة أحـــد حجـــاب عبـــد الملـــك بـــن

مروان قال:

===

كــان عبــد الملــك يجلــس فــي كــل أسبــوع يوميــن جلوســاً عامــاً فبينـــا هـــو جالـــس فـــي مستشـــرف لـــه

وقــد أدخلــت عليــه القصــص إذ وقعــت فــي يــده قصــة غيــر مترجمـــة فيهـــا: إن رأى أميـــر المؤمنيـــن أن

يأمر جاريته فلانة أن تغني ثلاثة أصوات ثم ينفذ ما شاء من حكمه فعل.

فاستشاط من ذلك غضباً وقال: يا رباح علي بصاحب هذه القصة.

فخرج الناس جميعهم فأدخل عليه غلام كما عذر كأهيأ الفتيان وأحسنهم.

فقال له عبد الملك: يا غلام أهذه قصتك

فقال: نعم يا أمير المؤمنين.

قـــال: ومـــا الـــذي غـــرك منـــي واللــــه لأمثلــــن بــــك ولأردعــــن بــــك نظرائــــك مــــن أهــــل الجســــارة علــــي

بالجارية فجيء بجارية كأنها فلقة قمر وبيدها عود فطرح لها كرسي وجلست.

فقال عبد الملك: مرها يا غلام.

فقال لها: غنيني يا جارية بشعر قيس بن ذريح:

لقد كنتِ حسب النفس لو دام ودنا   ولكنمــا الدنيـــا متـــاع غـــرور

وكنا جميعاً قبل أن يظهر الهوى   بأنعــم حالَــي غبطــة وســرور

فما برح الواشون حتى بدت لنا   بطــون الهــوى مقلوبــة لظهـــور

===

ثم قال له عبد الملك: مرها تغنيك الصوت الثاني.

فقال: غنيني بشعر جميل:

ألا ليت شعري هل أبيتـن ليلـة   بـوادي القـرى إنـي إذن لسعيـد

إذا قلت: ما بي يا بثينة قاتلي   من الحب قالت: ثابـتٌ ويزيـد

وإن قلت: ردي بعض عقلي أعش به   مع الناس قالت: ذاك منك بعيد

فلا أنا مردود بما جئت طالبـاً   ولا حبهـــا فيمـــا يبيــــدُ يبيــــد

يموت الهوى مني إذا مـا لقيتهـا   ويحيــــى إذا فارقتهــــا فيعــــود

فغنته الجارية فسقط الغلام مغشياً عليه ساعة ثم أفاق.

فقال له عبد الملك: مرها فلتغنك الصوت الثالث.

فقال: يا جارية غنيني بشعر قيس بن الملوح المجنون:

وفي الجيرة الغادين من بطن وجرة   غزالٌ غضيـض المقلتيـن ربيـب

فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى   ولكـن مـن تنأيـن عنــه غريــب

فغنته الجارية فطرح الغلام نفسه في المستشرف فلم يصل إلى الأرض حتى تقطع.

فقـــال عبـــد الملـــك: ويحـــه لقـــد عجـــل علـــى نفســـه ولقـــد كـــان تقديـــري فيــــه غيــــر الــــذي فعــــل وأمــــر

===

فأخرجـــت الجاريـــة عـــن قصـــره ثـــم ســــأل عــــن الغلــــام فقالــــوا: غريــــب لا يعــــرف إلا أنــــه منــــذ ثلــــاث

ينادي في الأسواق ويده على رأسه:

غداً يكثر الباكون منـا ومنكـم   وتزداد داري عن دياركم بعدا

ثلاثة مجانين في بني عامر

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســــن قــــال: أنبأنــــا ابــــن حيويــــه قــــال: أخبرنــــا

محمـد بـن خلــف قــال: أخبرنــي أحمــد بــن حــرب قــال: أخبرنــي ابــن أبــي كريــم قــال: أخبرنــا أبــو قلابــة

العامري عن القاسم ابن سويد الحرمي قال:

كـــان فـــي بنـــي عامـــر ثلاثـــة مجانيـــن معـــاذ ليلـــى وهـــو معـــاذ بـــن كليـــب أحـــد بنـــي عامـــر بـــن عبيـــد

وقيس بن معاذ ومهدي بن الملوح الجعدي.

فأما ليلى: فاختلفوا في نسبها فقال بعضهم: ليلى بنت مهدي.

وقال بعضهم: ليلى بنت ورد من بني ربيعة.

وفي كنيتها قولان أحدهما: أم مالك وكذلك كناها المجنون في شعره والثاني: أم الخليل.

ليلى والمجنون

===

أخبرتنـــا شهـــدة بنـــت أحمــــد قالــــت: أنبأنــــا أبــــو محمــــد بــــن الســــراج قــــالا: أنبأنــــا علــــي بــــن المحســــن

التنوخي قال: حدثني رجل من بني عامر يقال له: رباح بن حبيب قال:

كان في بني عامر جارية من أجمل النساء لها عقل وأدب يقال لها ليلى بنت مهدي.

فبلـــغ المجنـــون خبرهـــا ومـــا هـــي عليـــه مـــن الجمـــال والعقـــل وكـــان صبـــأً بمحادثـــة النســـاء فعمــــد إلــــى

أحســـن ثيابـــه فلبسهـــا وتهيـــأ فلمـــا جلـــس إليهـــا وتحــــدث بيــــن يديهــــا أعجبتــــه ووقعــــت بقلبــــه فظــــل

يومـــه ذاك يحدثهـــا وتحدثـــه حتـــى أمســـى فانصـــرف إلـــى أهلـــه فبـــات بأطـــول ليلــــة حتــــى إذا أصبــــح

مضــى إليهــا فلــم يــزل عندهــا حــاى أمســى ن ثــم انصــرف فبــات بأطــول مــن ليلتـــه الأولـــى وجهـــد أن

يغمض فلم يقدر على ذلك فأنشأ يقول:

نهاري نهار الناس حتى إذا بدا   لي الليل هزتني إليـك المضاجـع

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى   ويجمعنـي والهـم بالليــل جامــع

وأدام زيارتهــا وتــرك إتيــان كــل مــن كــان يأتيــه فوقــع فــي قلبهــا مثــل الـــذي وقـــع فـــي قلبـــه فجـــاء يومـــاً

يحدثهـــا فجعلـــت تعـــرض عنـــه وتقبـــل علـــى غيـــره تريـــد أن تمتحنـــه وتعلـــم مـــا فــــي قلبــــه فلمــــا رأى

ذلك منها اشند عليه وخرج فلما خافت عليه أقبلت عليه فقالت:

كلانا مظهرٌ للناس بغضاً     وكل عند صاحبه مكين

===

فقالـــت: إنمـــا أردت أن أمتحنـــك والـــذي لـــك عنـــدي أكثـــر مـــن الـــذي لـــي عنــــدك وأنــــا معطيــــة اللــــه

عهداً إن أنا جالست بعد يومي هذا رجلاً سواك حتى أذوق الموت إلا أن أكره على ذلك.

فانصرف وهو أسر الناس. فأنشأ يقول:

أظــن هواهـــا تاركـــي بمضلـــة   من الأرض لا مال لدي ولا أهل

ولا أحٌد أفضـي إليـه وصيتـي   ولا وارثٌ إلا المطيــة والرحــل

محا حبها حب الأولى كن قبلها   وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل

تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة

أخبرنـــــا ابـــــن ناصـــــر قـــــال: أنبأنـــــأ أحمـــــد بـــــن محمـــــد البخـــــاري قـــــال: أنبأنـــــا أبـــــو محمـــــد الجوهـــــري

وأخبرنــا محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســـن قـــال: أنبأنـــا أبـــو عمـــر بـــن حيويـــه قـــال:

حدثنا محمد بن خلف قال: قال العمري عن لقيط بن بكير المحاربي:

ان المجنــون علـــق بليلـــى علاقـــة الصبـــا وذلـــك أنهمـــا كانـــا صغيريـــن يرعيـــان أغنامـــاً لقومهمـــا فعلـــق كـــل

واحد منهما صاحبه إلا أن المجنون كان أكثر منها فلم يزالا على ذلك حتى كبرا.

فلم علم بأمرهما حجبت ليلى عنه فزال عقله وفي ذلك يقول:

===

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا   إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهـم

مجنون ليلى يفقد عقله

أخبرنـــا ابـــن ناصـــر قـــال: أنبأنـــا المبـــارك بــــن عبــــد الجبــــار قــــال: أنبأنــــا أبــــو القاســــم التنوخــــي قــــال:

حدثنــا ابــن حيويــه قــال: أنبأنـــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو قـــال: حدثنـــي

يحيى بن أبي جابر قال: حدثني ربيعة بن عبد الحميد قال:

كــان المجنــون مــن ولــد أبــي بكــر بــن كلــاب فأتــى عليــه عصــر مـــن الدهـــر لا يعـــرف ليلـــى ثـــم عشقهـــا

فخطبهــا فلــم يزوجــوه فاشتــدت حالتـــه وزاد مـــا كـــان يجـــده وفشـــا أمـــره فـــي النـــاس فلقيـــه ابـــن عـــم

لـه فقـال: يــا أخــي اتــق اللــه فــي نفســك فــإن هــذا الــذي أنــت فيــه مــن عمــل الشيطــان فازجــره عنــك

فأنشأ يقول:

يا حبذا عمل الشيطان من عمل   إن كان من عمل الشيطان حبيها

منيتها النفس حتى قد أضر بها   وأحدثــت خلقــاً ممـــا أمنيتهـــا

قــال ابــن خلــف: وقــال أبــو عبيــدة: كــان المجنــون يجلــس فــي نــادي قومـــه وهـــم يحدثـــون فيقبـــل عليـــه

بعــض القــوم ن فيحدثــه وهــو باهــت ينظــر إليهــم ولا يفهــم مــا يحدثــه بــه ثــم يثــوب إليـــه عقلـــه فيســـأل

===

إني لأجلس في النادي أحدثهم   فأستفيـق وقـد غالتنـي الغــول

يهوى بقلبي حديث النفس دونكم   حتى يقول خليلـي أنـت مخبـول

قــال أبــو عبيـــدة: فتزايـــد الأمـــر بـــه حتـــى فقـــد عقلـــه فكـــان لا يقـــر فـــي موضـــع ولا يؤويـــه رحـــل ولا

يعلـــوه ثـــوب إلا مزقـــه وصـــار لا يفهـــم شيئـــاً ممـــا يكلـــم بـــه إلا أن تذكـــر لـــه ليلـــى فـــإذا ذكـــرت أجــــاب

النداء به ورجع عقله.

من أطاع الواشين لم يتركوا له صديقاً

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أنبأنــــا ابــــن حيويــــه قــــال: حدثنــــا

محمد بن خلف قال: روى رباح بن حبيب رجل من بني عامر قال:

لمـــا كثـــر ذكـــر المجنــــون لليلــــى واشتهــــر أمــــره اجتمــــع إلــــى أبيــــه أهلــــه وكــــان سيــــداً فقالــــوا لــــه: زوج

قيساً فإنه سيكف عن ذكر ليلى وينساها.

فعرض عليه أبو التزويج فأبى وقال: لا حاجة لي إلى ذلك

فأتــى ليلــى بعــض فتيــان القـــوم ممـــن كـــان يحســـد قيســـاً ويعاديـــه فأخبرهـــا أنـــه علـــى أن يتـــزوج وجـــاء

المجنون كما كان يجيء فحجبته ولم تظهر له فرجع وهو يقول:

===

أأقطع حبل الوصل فالموت دونه   أم أشرب رنقاً منكم ليس يشرب

أم أهرب حتى لا يرى لي مجاور   أم أفعـل مـاذا أم أبـوح فأغلـب

فواللـه مـا أدري وإنـي لدائــب   أفكر ما جرمي إليها فأعجب

قال: فبلغها قوله فأنشأت تقول: صدق والله قيس حيث يقول:

ومن يطع الواشين لم يتركـوا لـه   صديقاً وإن كان الحبيب المقربا

ألا حجبت ليلى

أخبرنــا ابـــن أبـــي منصـــور قـــال: أنبأنـــا المبـــارك بـــن عبـــد الجبـــار قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال:

أنبأنا أبو عمر بن حيويه قال: حدثنا محمد ابن خلف قال: قال محمد بن زياد بن الأعرابي:

لمـــــا شبـــــب المجنـــــون بليلـــــى وشهـــــر بحبهـــــا اجتمـــــع إليــــــه أهلهــــــا فمنعــــــوه مــــــن محادثتهــــــا وزيارتهــــــا

وتهــددوه وأوعــدوه بالقتــل فكــان يأتـــي امـــرأة فتعـــرف لـــه خبرهـــا فنهـــوا تلـــك المـــرأة عـــن ذلـــك فكـــان

يأتي غفلات الحي في الليل.

فلمـا كثـر ذلــك خــرج أبــو ليلــى ومعــه نفــر مــن قومــه إلــى مــروان بــن الحكــم فشكــوا إليــه مــا ينالهــم مــن

قيس بن الملوح وسألوه الكتابة إلى عامله عليهم يمنعه من كلام ليلى.

===

فكتــب لهــم مــروان كتابــاً إلــى عاملــه يأمــره أن يحضــر قيســـاً ويتقـــدم إليـــه فـــي تـــرك زيـــارة ليلـــى فـــإن

أصابه أهلها عندهم فقد أهدروا دمه.

فلمــا ورد الكتــاب علـــى عاملـــه بعـــث إلـــى قيـــس وأبيـــه فجمعهـــم وقـــرأ عليهـــم كتـــاب مـــروان وقـــال

لقيس: اتق الله في نفسك لا يذهب دمك هدراً فانصرف قيس وهو يقول:

ألا حجبت ليلى وآلـى أميرهـا   علي يمينـاً جاهـداً لا أزورهـا

وأوعدنـي فيهـا رجــال أبوهــم   أبي وأبوها خشنت لي صدورها

على غير شيء غير أني أحبها   وأن فؤادي عند ليلـى أسيرهـا

فلمــــا أيــــس منهــــا وعلــــم أن لا سبيــــل إليهــــا صــــار شبيهــــاً بالتائــــه العقـــــل وأحـــــب الخلـــــوة وحديـــــث

النفـــس وتزايـــد الأمـــر بـــه حتـــى ذهـــب عقلـــه ولعـــب بالحصــــا والتــــراب ولــــم يكــــن يعــــرف شيئــــاً إلا

ذكرها وقول الشعر فيها.

وبلغها ما صار إليه قيس فجزعت أيضاً لفراقه وضنيت ضنى شديداً.

رددت قلائص القرشي

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســــن قــــال: أخبرنــــا ابــــن حيويــــه قــــال: أنبأنــــا

===

أن مــروان بــن الحكــم استعمــل رجــلاً مـــن قيـــس علـــى صدقـــات كعـــب ابـــن ربيعـــة بـــن عامـــر وهـــم

قيس والحريش وجعدة.

فسمـــع بخبـــر قيـــس بـــن معـــاذ وهـــو مجنـــون بنـــي عامــــر فأمــــر أن يؤتــــى بــــه فأتــــي بــــه فساءلــــه عــــن

حالــه واستنشــده فأنشــده فأعجــب بــه وقــال لــه: الزمنــي فلـــك أن أحتـــال لـــك فـــي أمـــر ليلـــى حتـــى

أجمع بينك وبينها فلازمه وكان يأتيه فيتحدث إليه.

وكــان لبنــي عامــر مجتمـــع يجتمعـــون فيـــه فـــي كـــل سنـــة وكـــان الوالـــي يخـــرج معهـــم إلـــى ذلـــك المجتمـــع

لئـلا يكـون بينهـم اختلـاف فحضـر الوقـت فقــال قيــس للوالــي: أتــأذن لــي فــي الخــروج معــك إلــى هــذا

المجتمع فأذن له.

فلمـا عــزم علــى الخــروج جــاءه قــوم مــن رهــط قيــس فقالــوا لــه: إنمــا سألــك الخــروج معــك ليــرى ليلــى

ويكلمها وقد استعدى عليه بعض أهلها وأهدر لهم السلطان دمه إن أتاهم.

فلمـــا قالـــوا: لـــه ذلـــك منعـــه مـــن الخـــروج معـــه وأمـــر لـــه بقلائـــص مـــن إبـــل الصدقــــة فردهــــا وأبــــى أن

يقبلها وأنشأ يقول:

رددت قلائـــص القرشـــي لمـــا   بــدا لــي النقــض منــه للعهـــود

سعــوا للجمـــع ذاك وخلفونـــي   إلـــى حــــزنٍ أعالجــــه شديــــد

===

فلمـــا علـــم قيـــس بـــن معـــاذ أنـــه قـــد منـــع وأن لا سبيـــل إليهـــا ذهـــب عقلـــه وصـــار لا يلبـــس ثوبـــاً إلا

خرقه وهام على وجهه عرياناً لا يعقل شيئاً مما يكلم به ولا يصلي.

فلمـــا رأى أبـــوه مـــا صنـــع بنفســـه خـــاف عليـــه التلـــف فحبســـه وقيـــده فجعـــل يأكـــل لحمــــه ويضــــرب

بنفسه الأرض.

فلما رأى أبوه ذلك حل قيده وخلاه فكان يدور في فيافيهم عرياناً ويلعب بالتراب.

وكانــت لــه دايــة لــم يكــن يأنــس بأحــد غيرهــا وكانــت تأتيــه فــي كـــل يـــوم برغيـــف ومـــاء فتضعـــه بيـــن

يديه فربما أكله وربما تركه ولم يأكله.

أنتم شغلي وعندكم عقلي

أخبرنــا ابــن ناصـــر قـــال: أنبأنـــا المبـــارك بـــن عبـــد الجبـــار وأخبرتنـــا شهـــدة قالـــت: أنبأنـــا ابـــن الســـراج

قــالا: أنبأنــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أنبأنـــا ابـــن حيويـــه قـــال حدثنـــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال: حدثنـــي

محمد بن إسحاق قال: حدثني ابن عائشة عن أبيه قال:

ولـــي نوفـــل بـــن مساحـــق صدقـــات كعـــب بـــن ربيعـــة فنـــزل بجمـــع مـــن تلـــك المجامـــع فـــرأى قيـــس بــــن

معاذ المجنون وهو يلعب بالتراب فدنا منه فكلمه فجعل يجيبه بخلاف ما يسأل عنه.

===

فقال له نوفل: أتحب ليلى

قال: نعم.

قال: فحدثني حديثك معها.

قال: فجعل ينشده شعره فيها فأنشأ يقول:

وشغلت عن فهم الحديث سوى   مــا كــان فيــك فأنتــم شغلـــي

وأديـــم لحــــظ محدثــــي ليــــرى   أن قد فهمـت وعندكـم عقلـي

وأنشد:

سرت في سواد القلب حتى انتهى   بها السير وارتادت حمى القلب حلت

فللعين تسكاب إذا القلب ملها   وللقلب وسواس إذا العين ملت

والله ما في القلب شيء من الهوى   لأخرى سواها أكثرت أم أقلت

وأنشد:

ذكـرت عشيـة الصدفيـن ليلــى   وكــل الدهــر ذكراهــا جديـــد

علــــي أليــــه إن كنـــــت أدري   أينقــص حـــب ليلـــى أم يزيـــد

فلمـــا رأى نوفـــل منــــه ذلــــك أدخلــــه بيتــــاً وقيــــده وقــــال: أعالجــــه فأكــــل لحــــم ذراعيــــه وكفيــــه فحلــــه

===

وكانـــت لـــه دايـــة ربتـــه صغيـــراً وكـــان لا يألـــف غيرهـــا ولا يقـــرب منـــه أحــــد سواهــــا فكانــــت تخــــرج

في طلبه في البادية وتحمل له الخبز والماء فربما أكل بعضه وربما لم يأكل.

ولم يزل على ذلك حتى مات.

كالسهم أصبح ريشه ممروطا

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي قــــال: حدثنــــا أبــــو عمــــر بــــن

حيويـــه قـــال: أنبأنـــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو قــــال: حدثنــــا علــــي بــــن

الحسن قال: حدثنا داود ابن محمد عن عمرو بن رزام قال:

وفــد فتــى مــن نهــد يقـــال لـــه صبـــاح بـــن عامـــر علـــى الملـــوح أبـــي قيـــس المجنـــون فسلـــم عليـــه وخبـــره

بنسبه وقال له: إني قد وفدت من بلدي لأنظر إلى قيس وأسمع من شعره فما أفعل

فبكــى الشيــخ حتــى غشــي عليــه ثــم سكــن وقـــال: أنـــي لـــك بقيـــس إن قيســـاً عشـــق ابنـــة عـــم لـــه

وإنــــه جــــن علــــى رأسهــــا فهــــو لا يأنــــس بأحــــد يــــرد مــــع الوحــــوش يــــوم ورودهــــا ويصــــدر معهــــا إذا

صدرت.

ولكــن هاهنــا شــاب يذهــب إليــه فــي كـــل وقـــت وهـــو يأنـــس بـــه ويأخـــذ منـــه مـــا يقـــول وقـــد حفـــظ

===

قال صباح: فصرت إلى الفتى فرحب بي وسألني عن حالي فأخبرته.

فقال لي: أتروي لقيس بن ذريح شيئاً فإن المجنون مستهتر بشعره.

قلت: أنا أحفظ الناس لشعر قيس.

قــال: فصــر إلــى موضــع كــذا وكــذا فاطلبــه فــي تلــك الفيافــي فإنــك تجـــده واعلـــم إنـــه إذ رآك ســـوف

يفــر منــك ويهــوي إليــك بحجـــر فـــلا يهولنـــك واقعـــد كأنـــك لا تريـــده فـــإذا رأيتـــه قـــد سكـــن فاذكـــر لـــه

ليلـــى فإنـــه سيرجـــع إلـــى عقلـــه ويراجـــع صحتـــه ويحدثــــك عــــن حالــــه ثــــم أنشــــده مــــن شعــــر قيــــس

شيئاً فإنه مشغوف به.

قـــال صبـــاح: ففعلـــت الـــذي أوصانــــي بــــه الفتــــى ولــــم أزل أطلبــــه حتــــى انتصــــف النهــــار فــــإذا أنــــا

برجــل عريــان قــد سقــط شعــر رأســـه علـــى حاجبيـــه وإذا هـــو قـــد حظـــر حظيـــرة مـــن تـــراب وهـــو

قاعد في وسطها وإلى جانبه أحجار وهو يخطط بإصبعه في الأ رض.

فلمــا رآنــي أهــوى إلــى حجــر ووثــب ليقـــوم فقعـــدت ناحيـــة أرمـــي ببصـــري إلـــى غيـــره ولا أحفـــل بـــه

ثم انه رجع إلى عبثه وتخطيطه.

قلت له: أتعرف ليلى

قال: بأبي والله هي فكيف لا أعرفها

===

وإنـي لمفـن دمـع عينـي بالبكــا   حذاراً لما قد كان أو هو كائن

وقالـوا غـداً أو بعـد ذاك بليلــة   فراق حبيبٍ لم يبـن وهـو بائـن

وما كنت أخشى أن تكون منيتي   بكفيـــك إلا أن ماحـــم حائـــن

فقال: أنا والله أشعر منه حيث أقول:

نعــب الغــراب بيــن ليلـــى إنـــه   كــان الكتــاب بينهــم مخطوطــا

اصبحت من أهلي الذين أحبهم   كالسهـم أصبـح ريشـه ممروطـا

ثــم وثــب مسرعــاً إلــى ظبــاء سنحــت لــه فغــاب عنــي فتبعتــه فجعلـــت أقفـــو أثـــره إلـــى آخـــر النهـــار

فما وقعت عيني عليه.

ثـــم غـــدوت فـــي اليـــوم الثانـــي فجعلـــت أطـــوف عليـــه فـــي تلـــك الفيافــــي. حتــــى إذا جننــــي الليــــل

انصرفت.

فلما كان في اليوم الثالث طلبته فإذا هو عريان بين أحجار ميت.

قضاها لغيري وابتلاني بحبها

أخبرنــا ابـــن أبـــي منصـــور قـــال: أنبأنـــا المبـــارك بـــن عبـــد الجبـــار قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال:

===

أنبأنـــا ابـــن حيويـــه قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال: حدثنـــي سليمـــان بـــن أيـــوب المدينـــي قــــال:

سمعت مصعباً الزبيري يقول:

كـــان مجنـــون بنـــي عامـــر يسيـــح مـــع الوحـــوش وينثـــر الشعـــر نثــــراً وكــــان الركبــــان يتلقــــون منــــه الشعــــر

فيروونه.

قال ابن خلف: قال التخومي: لما قال المجنون:

قضاها لغيـري وابتلانـي بحبهـا   فهلا بشـيء غيـر ليلـى ابتلانيـا

سلب عقله.

قال ابن خلف: وأنشد مصعب بن الزبير للمجنون:

ألا أيها القلب الذي لـج هائمـاً   وليـداً بليلــى لــم تقطــع تمائمــه

أفق فقد أفاق العاشقون وقد أنى   لدائـك أن يلقـى طبيبــاً يلائمــه

ومـا لـك مسلـوب العـزاء كأنمـا   ترى نأي ليلى مغرماً أنت غارمه

أجـدك لا تنسيـك ليلــى ملمــة   تلـم ولا ينسيـك عهـداً تقادمـه

قال ابن خلف: وأنشد أبو عمرو الشيباني للمجنون:

دعاك الهوى والشوق حين ترنمت   هتوف الضحى بين الغصون طروب

===

ألا يا حمام الأيك ما لك باكيـاً   أفارقت إلفاً أم جفاك حبيـب

وقفت على ربع لعزة ناقتي

أخبرنـــا محمـــد بـــن أبـــي منصـــور وشهـــدة بنـــت أحمـــد قـــالا: أنبأنـــا جعفـــر ابـــن أحمـــد الســـراج وأنبأنــــا

محمــد بــن عبــد الباقــي البــزاز قالــوا: أنبأنــا علــي ابــن المحســن التنوخــي قــال: أنبأنـــا علـــي بـــن عيســـى

الرمانــي قــال: أنبأنــا أبـــو بكـــر بـــن دريـــد قـــال: أنبأنـــا عبـــد الـــأول بـــن مريـــد قـــال: أخبرنـــي حمـــاد ابـــن

إسحـــاق عـــن أبيـــه قـــال: خـــرج كثيـــر يريـــد عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان فأكرمـــه ورفــــع منزلتــــه وأحســــن

جائزتــه وقــال: سلنـــي مـــا شئـــت مـــن الحوائـــج قـــال: نعـــم أحـــب أن تنظـــر لـــي مـــن يعـــرف قبـــر عـــزة

فيقفنـي عليــه فقــال رجــل مــن القــوم: إنــي لعــارف بــه فانطلــق بــه الرجــل حتــى انتهــى بهــا إلــى موضــع

قبرها فوضع يده عليه وعيناه تجريان وهو يقول:

وقفـت علـى ربـع لعــزة ناقتــي   وفي البرد رشاش من الدمع يسفح

فيا عز أنت البدر قد حال دونه   رجيع التراب والصفيح المضرح

وقد كنت أبكي من فراقك حقبة   فأنت لعمري اليوم أنـأى وأنـزح

فهلا فداك الموت من أنت زينه   ومن هو أسوا منك حالاً وأقبح

===

فلا زال وادي رمس عزة سائلاً   به نعمة مـن رحمـة اللـه تسفـح

فإن التي أحببت قد حال دونها   طوال الليالي والضريـح الموجـح

أرث بعينــي البكـــا كـــل ليلـــة   فقد كاد مجرى دمع عيني يقرح

إذا لـم يكــن مــاء تحلبتــا دمــاً   وشر البكـاء المستعـار الممتـح

امرأة من أهل النار

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي البـــزاز قـــال: أنبأنـــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه

قـال: حدثنـا أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن علـي بــن سعيــد النصيبــي قــال: حدثنــي أبــو الحســن بــن نجيــح

قال: حدثني رجل مستور كان لي صديقاً وكان ينزل بقرب مقابر الخيزران ببغداد قال:

رأيــت ليلــة فــي منامــي كأنــي قــد أطلعــت مــن داري إلــى المقبــرة علــى رسمــي فـــي ذلـــك مـــن اليقظـــة

فـــإذا أنـــا بالقبـــور مفتحـــة وأهلهـــا يخرجـــون منهـــا شعثــــاً غبــــراً حفــــاة عــــراة فيجتمعــــون فــــي موضــــع

منهـــا حتـــى لـــم يبـــق قبـــر إلا خـــرج مـــن كـــان فيـــه ثـــم ضجـــوا بالبكـــاء والدعـــاء والابتهـــال إلــــى اللــــه

تعالى في أن يصرف عنهم دفن المرأة التي تدفن عندهم في غد.

فكأنـــي قـــد سألـــت بعضهـــم فقـــال: هـــذه امـــرأة مــــن أهــــل النــــار وإن دفنــــت عندنــــا تأذينــــا بسمــــاع

===

قــــال: فانتبهــــت فعجبــــت مــــن هـــــذا عجبـــــاً شديـــــداً وطـــــال الليـــــل بـــــي فلمـــــا أصبحـــــت سألـــــت

الحفاريـــن هـــل حفـــروا قبـــراً لامـــرأة فدلنــــي بعضهــــم علــــى قبــــة عظيمــــة لقــــوم مــــن التجــــار مياسيــــر

قد ماتت زوجة أحدهم ويريد دفنها في القبر وقد حفر لها.

قـــال: فقصصـــت الرؤيـــا علـــى الحفاريـــن فطمـــوا القبـــر فـــي الحـــال وراعيـــت أمـــر المـــرأة فجــــاء رســــل

القـــوم يسألـــون عـــن القبـــر فقـــال الحفـــارون: إن الموضـــع ليـــس يتأتـــى فيـــه قبـــر لأنــــا قــــد وقعنــــا علــــى

حمأة تحت الأرض لا يثبت فيه ميت.

فسألــوا جماعــة مــن أصحــاب القبــاب أن يحفـــروا عندهـــم فأبـــوا عليهـــم وكـــان الخبـــر قـــد انتشـــر بيـــن

الحفارين واشتهر فمضوا إلى مقبرة أخرى فحفروا للمرأة.

فاستدللـــت علــــى الموضــــع الــــذي تخــــرج منــــه الجنــــازة فدللــــت فحضــــرت وشيعــــت الجنــــازة وكــــان

الجمــع عظيمــاً هائــلاً والرجــل جليــلاً ورأيــت خلــف الجنــازة فتــى ملتحيــاً حســن الوجــه ذكــر أنـــه ابـــن

المرأة وهو يعزى وأبوه وهما وقيذان بالمصيبة.

فلمـــا دفنـــت المـــرأة تقدمـــت إليهمـــا فقلـــت: إنـــي رأيـــت منامـــاً فـــي أمـــر هـــذه المتوفــــاة فــــإن أحببتمــــا

قصصته عليكما.

فقال الشيخ الذي هو زوج المتوفاة: أما أنا فما أحب ذلك.

===

فقلت: تخلو معي فقام.

فقلت: إن الرؤيا عظيمة فاحتملني.

قال: قل.

فقصصـــت عليـــه الرؤيـــا وقلـــت: يجـــب لـــك أن تنظـــر فـــي هـــذا الأمـــر الـــذي أوجـــب مـــن اللــــه لهــــذه

المرأة ما ذكرته لك فتجتنب مثله وإن جاز أن تعرفينه لأجتنب مثله فافعل.

فقـــال واللـــه يـــا أخـــي مـــا أعـــرف مـــن حـــال أمـــي مـــا يوجـــب هـــذا أكثـــر مـــن أن أمـــي كانــــت تشــــرب

النبيــــذ وتسمــــع الغنــــاء وترمــــي النســــاء ومــــا يوجــــب هــــذا هــــذا الأمــــر العظيــــم ولكــــن فــــي دارنــــا

عجــــوز لهــــا نحــــو تسعيــــن سنــــة هــــي دايتهــــا وماشطتهـــــا فـــــإن نشطـــــت صـــــرت معـــــي فسألناهـــــا

فلعلها تخبرنا بما يوجب هذا فنجتنبه.

فقمـــت معـــه فقصدنـــا الــــدار التــــي كانــــت للمتوفــــاة فأدخلنــــي إلــــى غرفــــة فيهــــا وإذا بعجــــوز فانيــــة

فخاطبها بما جرى وقصصت أنا عليها الرؤيا.

فقالت: اسأل الله أن يغفر لها كانت مسرفة على نفسها جداً.

فقال لها الفتى: يا أمي بأكثر من الشراب والسماع والنساء

فقالــت نعــم يــا بنــي ولــولا أن أســوءك لأخبرتــك بمــا أعلــم فــإن هــذا الــذي رآه هـــذا الرجـــل قليـــل مـــن

===

فقال الفتى: أحب أن تخبريني ورفقت أنا بالعجوز فقلت: أخبرينا لنجتنبه ونتعظ به.

فقالــــت: إن أخبرتكــــم بجميــــع مــــا أعرفــــه منهــــا ومــــن نفســــي معهــــا طــــال وبكــــت وقالــــت: أمــــا أنــــا

فقــد علــم اللـــه تائبـــة منـــذ سنيـــن وكقـــد كنـــت أرجـــو لهـــا التوبـــة فمـــا فعلـــت ولكـــن أخبركـــم بثلاثـــة

أحوال من أفعالها وهي عندي أعظم ذنوبها.

فقلنا: قولي.

فقالــت للفتــى: كانــت مــن أشــد النـــاس زنـــىً ومـــا كـــان يمضـــي يـــوم إلا وتدخـــل إلـــى دار أبيـــك بغيـــر

علمـــه الرجـــل والرجليـــن فيطأونهـــا ويخرجـــون ويكـــون دخولهـــم بألــــوان كثيــــرة مــــن الحيــــل وأبــــوك فــــي

سوقه.

فلمــا نشــأت أنــت وبلغــت مبلــغ الرجــال خرجـــت فـــي نهايـــة الملاحـــة فكنـــت أراهـــا تنظـــر إليـــك نظـــر

شهوة فأعجب من ذلك.

إلى أن قالت لي يوماً يا أمي قد غلب على قلبي عشق ابني هذا ولا بد لي أن يطأني.

فقلت لها: يا بني اتقي الله ولك في الرجال غيره متسع

فقالت: لا بد من ذلك.

فقلــــت: كيــــف يكــــون هــــذا أو كيــــف يجيئــــك وهــــو صبــــي وتفتضحيــــن ولا تصليـــــن إلـــــى بغيتـــــك

===

فقالت: لا بد أن تساعدني.

فقلت: أعمل ماذا

فقالــت: تمضيــن إلــى فلــان المعلــم وكــان معلمــاً فــي جوارنــا أديبـــاً ورسمـــه أن يكتـــب لهـــا رقاعـــاً إلـــى

عشاقها ويجيب عنها فتبره وتعطيه في كل وقت.

فقالـــــت: قولـــــي لـــــه يكتـــــب إليـــــه رقعـــــة يذكـــــر فيهـــــا عشقـــــاً وشغفـــــاً ووجـــــداً ويسألـــــه الاجتمـــــاع

وأوصلي الرقعة كأنها من فلانة وذكرت صيبة من الجيران مليحة.

قالـــت العجــــوز: ففعلــــت ذلــــك وأخــــذت الرقعــــة وجئتــــك بهــــا فلمــــا سمعــــت ذكــــر الصبيــــة التهــــب

قلبك ناراً وأجبت على الرقعة تسألها الاجتماع عندها وتذكر أن لا موضع لك.

فسلمت الجواب إلى والدتك.

فقالــت: اكتبــي إليــه عــن الصبيــة أن لا موضــع لهـــا وأن سبيـــل هـــذا أن يكـــون عنـــده فـــإن قـــال لـــك:

ليــس لــي موضــع فأعــدي لـــه الغرفـــة الفلانيـــة وافرشيهـــا واجعلـــي فيهـــا الطيـــب والفاكهـــة وقولـــي لـــه:

إنهــا صبيـــة وهـــو ذا تستحـــي ولكـــن عشقـــك قـــد غلـــب وهـــي تجيئـــك إلـــى هاهنـــا ليـــلاً ولا يكـــون

بيـــن أيديكمـــا ضــــوء حتــــى لا تستحــــي هــــي ولا تفطــــن والدتــــك بالحديــــث ولا أبــــوك إذا رأوا فــــي

الغرفة ضوء سراج فإذا أجابك إلى هذا فأعلميني.

===

قالـــت: ففعلـــت ذلـــك وأجبـــت أنـــت إلـــى هـــذا وتقـــرر الوعـــد ليلـــة بعينهـــا وأعلمتهـــا فلبســــت ثيابــــاً

وتبخــــرت وتطيبــــت وتعطــــرت وصعــــدت إلـــــى الغرفـــــة وجئـــــت أنـــــت وعنـــــدك أن الصبيـــــة هنـــــاك

فوقعـــت عليهـــا وجامعتهـــا إلـــى الغـــداة فلمـــا كـــان وقـــت السحـــر جئـــت أنـــا وأيقظتهـــا وأنزلتهـــا وأنــــت

نائم وكان صعودها إليك بعد أن نام أبوك.

فلما كان بعد أيام قالت لي: يا أمي قد والله حبلت من ابني فكيف الحيلة

فقلت: لا أدري.

قالت: أنا أدري ثم كانت تجتمع معك على سبيل الحيلة التي عرفتك إلى أن قاربت الولادة.

فقالــت لأبيــك: إنهــا عليلـــة وقـــد خافـــت علـــى نفسهـــا التلـــف وإنهـــا تريـــد أن تمضـــي إلـــى بيـــت أمهـــا

فتتعلل هنالك.

فـــأذن لهـــا ومضـــت وقالـــت لأمهـــا: إنهـــا عليلـــة فأدخلـــت وأنـــا معهـــا فـــي حجـــرة مـــن دارهـــا وجئنــــا

بقابلـــة فلمـــا ولـــدت قتلـــت ولدهــــا وأخرجتــــه فدفنتــــه علــــى حيلــــة وستــــر وأقامــــت أيامــــاً وعــــادت

إلى منزلها.

فقالت لي بعد أيام: أريد ابني.

فقلت: ويحك ما كفاك ما مضى

===

فقالـــت لـــي مـــن غـــد: قـــد واللــــه حبلــــت وهــــذا واللــــه سبــــب موتــــي وفضيحتــــي وأقامــــت تجتمــــع

معــك علـــى سبيـــل الحيلـــة إلـــى أن قاربـــت الولـــادة فمضـــت إلـــى أمهـــا وعملـــت كمـــا عملـــت فولـــدت

بنتــاً مليحــة فلــم تطـــب نفســـي بقتلهـــا وأخذتهـــا منهـــا ليـــلاً فأخرجتهـــا إلـــى قـــوم ضعفـــاء لهـــم مولـــود

فسلمتهــا إليهــم وأعطيتهـــم مـــن مـــال أبيـــك دراهـــم كثيـــرة وواقفتهـــم علـــى إرضاعهـــا والقيـــام بهـــا وأن

أعطيهــم فــي كــل شهــر شيئــاً بعينــه وكانــت تنفــذه إليهــم فــي كــل شهــر وتعطيهــم ضعفــه حتــى تدلــل

الصبية وتوفد إليها الثياب الناعمة فنشأت في دلال ونعمة وهي تراها في كل يوم إذا اشتاقتها.

وخطــب أبــوك عليــك مـــن النســـاء فتزوجـــت بزوجتـــك الفلانيـــة فانقطـــع مـــا بينـــك وبينهـــا وهـــي مـــن

أشد الناس عشقاً لك وغيرة عليك من امرأتك ولا حيلة لها فيك.

حتــى بلغــت الصبيــة تســع سنيــن فأظهـــرت أنهـــا مملوكـــة قـــد اشترتهـــا ونقلتهـــا إلـــى دارهـــا لتراهـــا كـــل

وقت لشدة محبتها لها والصبية لا تعلم أنها ابنتها وسمتها باسم المماليك.

ونشــــأت الصبيــــة مــــن أحســــن النــــاس وجهـــــاً فعلمتهـــــا الغنـــــاء بالعـــــود فبرعـــــت فيـــــه وبلغـــــت مبلـــــغ

النساء.

فقالــت لــي يومــاً: يــا أمــي هــوذا تريــن شغفــي بابنتــي هــذه وانــه لا يعلـــم أنهـــا ابنتـــي غيـــرك ولا أقـــدر

علـــى إظهـــار أمرهـــا وقـــد بلغـــت حـــداً إن لـــم أعلقهـــا برجــــل خفــــت أن تخــــرج عــــن يــــدي وتلتمــــس

===

الرجـــــال أو تلتمـــــس البيـــــع إذ تظـــــن أنهـــــا مملوكـــــة وإن منعتهـــــا تنغـــــص عيشهـــــا وعيشـــــي وإن بعتهـــــا

وفارقتها تلفت نفسي عليها وقد فكرت في أن أصلها بابني.

فقلت: يا هذه اتقي الله يكفيك ما مضى.

فقالت: لا بد من ذلك.

فقلت: وكيف يتم هذا الأمر.

قالــت: امضــي واكتبـــي رقعـــة تذكريـــن فيهـــا عشقـــاً وغرامـــاً وامضـــي بهـــا إلـــى زوجـــة ابنـــي وقولـــي

إنهـــا مـــن فلـــان الجنـــدي جارنـــا - وذكـــرت غلامـــاً حيـــن بقـــل عـــذاره فــــي نهايــــة الحســــن قــــد كانــــت

تعشقه ويعشقها - وارفقي بها واحتالي حتى تأخذي جوابها إليه.

ففعلــــت فلحقنــــي مــــن زوجتــــك امتهــــان وطــــرد واستخفــــاف فتــــرددت إليهــــا ومازلــــت بهــــا حتـــــى

درمنتها فقرأت الرقعة وأجابت عنها بخطها.

وجئـــت بالجـــواب إلـــى أمـــك فأخذتـــه ومضـــت بـــه إلـــى أبيـــك فشنعـــت عليهــــا وألقــــت بينهــــا وبيــــن

أبيها وأبيك وبين أمها شراً كنا فيه شهوراً إلى أن انتهى الأمر.

إلـــى أن طالبـــك أبـــوك بتطليـــق زوجتـــك أو الانتقـــال عنـــه وأن يهجــــرك طــــول عمــــره وبــــذل لــــك وزن

الصداق من ماله فأطعت أبويك وطلقت المرأة ووزن أبوك الصداق.

===

ولحقـــك غـــم شديـــد وبكـــاء وامتنـــاع عـــن الطعـــام فجـــاءت أمـــك وقالـــت لـــك: لـــم تغـــم علـــى هــــذه

القبحــــة أنــــا أهــــب لــــك جاريتــــي المغنيــــة وهــــي أحســــن منهــــا وهــــي بكــــر وصالحــــة وتلـــــك ثيـــــب

فاجـــرة وأجلوهـــا عليـــك كمـــا يفعـــل بالحرائـــر وأجهزهـــا مــــن مالــــي ومــــال أبيــــك بأحســــن مــــن الجهــــاز

الذي نقل إليك.

فلمـــــا سمعـــــت ذلـــــك زال غمـــــك وأجبتهــــــا فوافقــــــت علــــــى ذلــــــك وأصحــــــت الجهــــــاز وصاغــــــت

الحلي وجلتها لك فأولدتها أولادك هؤلاء وهي الآن قعيدة بيتك.

فهذا باب واحد مما أعرفه من أمك.

وبـــاب آخـــر وبـــدأت تحـــدث فقـــال: حسبـــي حسبـــي اقطعـــي لا تقولـــي شيئـــاً لعـــن اللــــه تلــــك المــــرأة

ولا رحمهـــا ولعنــــك معهــــا وقــــام يستعفــــر اللــــه ويبكــــي ويقــــول: خــــرب واللــــه بيتــــي واحتجــــت إلــــى

مفارقة أم أولادي.

وأخذ بيدي وقمت وفي قلبي حسرة كيف لم أسمع باقي ما أرادت العجوز أن تحدثنا به.

شقيقان عشيقان

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي البـــزاز قـــال: أنبأنـــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه

===

قـال: حدثنـي إبراهيـم بـن علـي النصبيبـي قـال: حدثنـي أبـو بكـر النحـوي قـال: حدثنـي أبـو علــي بــن

فتح قال: حدثني عن أبي قال:

كنــت سنــة مــن السنيــن جالســاً فـــي دربـــي إذ دخـــل شـــاب حســـن الوجـــه والهيـــأة وعليـــه أثـــر نعمـــة

فسأل عن دار فارغة في الدرب يكتريها وكان أكثر الدرب لي.

فقمــــت معــــه إلــــى دار فيــــه كبيــــرة حسنــــة فارغــــة فأريتــــه إياهــــا فاستحسنهــــا ووزن لـــــي أجرتهـــــا

لشهر وأخذ المفتاح.

فلمــــا كــــان مــــن غــــد جــــاء ومعــــه غلــــام ففتحـــــا البـــــاب وكنـــــس الغلـــــام الـــــدار ورش وجلـــــس هـــــو

ومضـــى الغلـــام وعـــاد بعـــد العصـــر ومعـــه عــــدة حماليــــن وامــــرأة فدخلــــوا الــــدار وأغلــــق البــــاب فمــــا

سمعنا لهم حركة.

وخرج الغلام قبل العشاء وبقي الرجل والمرأة في الدار فما فتحا الباب أياماً.

ثم خرج إلي في اليوم الرابع فقلت: ويحك ما لك

فأومــأ إلــي أنــه مستتــر مــن ديــن عليــه وسألنــي أن أنــدب لــه رجــلاً يبتــاع لـــه كـــل يـــوم مـــا يريـــده دفعـــة

واحدة ففعلت.

فكــان يخــرج فــي كــل أسبــوع فيــزن دراهــم كثيـــرة فيعطيهـــا للغلـــام الـــذي نصبتـــه لـــه ليشتـــري لـــه بهـــا

===

مــا يكفيــه لطــول تلــك الأيــام مــن الخبـــز واللحـــم والفاكهـــة والنبيـــذ والأبقـــال ويصـــب المـــاء فـــي الحبـــاب

الكثيرة التي قد أعدها لتلك الأيام ولا يفتح الباب أو ينقضي ذلك الزاد.

فكان على هذا سنة لا يجيء إليه أحد ولا يخرج من عنده أحد ولا أراه أنا ولا غيري.

إلــىأن جـــاء ليلـــة فـــي وقـــت المغـــرب فـــدق بابـــي فخرجـــت فقلـــت مالـــك فقـــال: اعلـــم أن زوجتـــي

قد ضربها الطلق فأغثني بقابلة.

وكــان فــي داري قابلــة لــأم أولــادي فحملتهــا إليــه فأقامــت عنــده ليلتهــا فلمــا كـــان فـــي الغـــد جاءتنـــي

فذكـــرت أن امرأتـــه ولـــدت فـــي الليـــل بنتـــاً وانهـــا أصلحـــت أمورهـــا وأن النفســــاء فــــي حالــــة التلــــف

وعادت إليها.

فلما كان وقت الظهيرة ماتت الجارية فجاءت القالبلة فأخبرتنا.

فقــال: اللــه اللــه أن تجيئنـــي امـــرأة أو يلطـــم أحـــد أو يجـــيء أحـــد مـــن الجيـــران فيعزينـــي أو يصيـــر لـــي

جمع.

ففعلت ذلك ووجدته من البكاء والشهيق على أمر عظيم.

فأحضـــرت لــــه الجنــــازة بيــــن العشائيــــن وقــــد كنــــت أنفــــذت مــــن حفــــر قبــــراً فــــي مقبــــرة قريبــــة منــــا

فانصــرف الحفــارون لمــا أمســوا وقــد كــان واقفنــي علــى صرفهــم وقــال: لا أريـــد أن يرانـــي أحـــد وأنـــا

===

فلما قربت العتمة خرجت إليه وقلت له تخرج الجنازة.

فقال: تتفضل أولاً وتنقل هذه الصبية إلى دارك على شرط.

قلت: ما هو

قــال: إن نفســي لا تطيــق الجلــوس فــي هــذه الـــدار بعـــد صاحبتـــي ولا المقـــام فـــي البلـــد ومعـــي مـــال

عظيـــم وقمـــاش فتتفضـــل بأخـــذه وتأخـــذ اصبيـــة وتنفـــق عليهـــا مـــن ذلـــك المـــال ومـــن أثمــــان الأمتعــــة

إلـىأن تكبـر الصبيـة فــإن ماتــت وقــد بقــي منــه شــيء فهــو لــك بــارك اللــه لــك فيــه وإن عاشــت فهــو

يكفيهــا إلــى أن تبلــغ مبلــغ النســاء فحينئــذ تدبــر أمرهــا بمــا تــرى وأنــا أمضــي بعــد الدفــن فأخــرج مـــن

البلدة.

فوعظته وثبته فلم يكن إلى ذلك سبيل.

فنقلت الصبية إلى بيتي وحمل الجنازة وأنا معه أساعده.

فلمـــا صرنـــا علـــى شفيـــر القبـــر قـــال لـــي: تتفضـــل وتبتعـــد فإنـــي أريـــد أن أودعهـــا فأكشـــف وجههــــا

فأراه ثم أدفنها.

ففعلت فحل وجهها وأكب عليها يقبلها ثم شد كفنها وأنزلها القبر.

ثـــم سمعـــت صيحـــة مـــن القبـــر ففزعـــت فجئـــت فاطلعـــت فـــإذا هـــو قـــد أخـــرج سيفـــاً كــــان معلقــــاً

===

تحـــت ثيابـــه مجـــرداً وأنـــا لا أعلـــم فاتكـــأ عليــــه فدخــــل فــــي فــــؤاده وخــــرج مــــن ظهــــره وصــــاح تلــــك

الصيحة ومات كأنه ميت من ألف سنة.

فعجبـــت مـــن ذلـــك عجبـــاً شديـــداً وخفـــت أن يـــدرك فيصيـــر قصـــة فأضجعتـــه فوقهـــا فـــي اللحـــد

وغيبــت عليهمــا اللبــن وهلــت التــراب وأحكمــت أمــر القبــر وصببــت عليــه جــرار مــاء كانــت لنــا فــي

المكان.

وعــدت فنقلــت كــل مــا كــان فــي الــدار إلــى داري وعزلتـــه فـــي بيـــت وختمتـــه وقلـــت: هـــذا أمـــر لا

بـــد أن تظهـــر لـــه عاقبـــة ومـــا ينبغـــي أن أمـــس مـــن هـــذا المـــال والمتــــاع شيئــــاً وكــــان جليــــلاً يســــاوي

ألوف دنانير وأحتسب النفقة على هذه الطفلة وأعدها ملقوطة من الطريق ربيتها للثواب.

ففعلت ذلك فمضى على موت الغلام والجارية نحو سنة.

فإنــي لجالــس علــى بابــي يومــاً إذ اجتـــاز شيـــخ عليـــه أثـــر النبـــل واليســـار وتحتـــه بغلـــة فارهـــة وبيـــن

يديه غلام أسود فسلم ووقف.

وقال: ما اسم هذا الدرب

فقلت: درب فتح.

فقال: أنت من أهل الدرب

===

قال: منذ كم سكنته

قلت: منذ نشأت وإلي ينسب وأكثره لي.

فثنى رجله ونزل.

فقمت إليه وأكرمته فجلس تجاهي يحادثني وقال: لي حاجة.

فقلت: قل.

فقـــال: أتعـــرف فـــي هـــذه الناحيـــة إنسانــــاً وافــــى منــــذ سنيــــن شــــاب مــــن حالــــه وصفتــــه فوصــــف

الغلام واكترى هاهنا داراً

فقلت: نعم.

قال: وما كانت قصته وإلى أي شيء انتهى أمره

قلت: ومن أنت منه حتى أخبرك

قال: تخبرني.

قلت: لا أفعل أو تصدقني.

فقال: أنا أبوه.

فقصصت عليه القصة على أتم شرح.

===

فقدرته يومىء إلى قتل نفسه فقلت: لعله ذهب عقله فقتل نفسه.

فبكى وقال: ليس هذا أردت فأين الطفلة

فقلت: عندي هي والمتاع.

فقال: تعطيني الطفلة.

فقلت: لا أفعل أو تصدقني.

فقال: تعفيني.

فقلت: اقسم عليك بالله إلا فعلت.

فقــــال: يــــا أخــــي مصائــــب الدنيــــا كثيــــرة ومنهــــا: أن ابنــــي هــــذا نشــــأ فأدبتــــه وعلمتــــه ونشــــأت لـــــه

أخت لم يكن ببغداد أحسن منها وكانت أصغر سناً منه فعشقها وعشقته ونحن لا نعلم.

ثم ظهر أمرهما فزجرتهما وأنكرت عليهما وانتهى الأمر إلى أن افترعها.

فبلغنـــي ذلـــك فضربتـــه بالمقـــارع وإياهـــا وكتمـــت خبرهمــــا لئــــلا أفتضــــح ففرقــــت بينهمــــا وحجــــرت

عليهما وشددت عليهما أمهما مثل تشديدي فكانا يجتمعان على حيلة كالغريبين.

فبلغنا ذلك فأخرجت الغلام من الدار وقيدت الجارية فكانا على ذلك شهوراً كثيرة.

وكـــان يخدمنـــي لـــي غلـــام لـــي كالولـــد فتمـــت لولـــدي علــــي حيلــــة بــــه فكــــان يترســــل بينهمــــا حتــــى

===

أخــذوا منــي مـــالاً جليـــلاً وقماشـــاً كثيـــراً وهربـــوا منـــذ سنتيـــن وعملـــوا لأخـــذ ذلـــك والهـــرب حيلـــة

طويلــة الشــرح فلــم أقــف لهــم علــى خبــر وهـــان علـــي فقـــد المـــال لبعدهمـــا فاسترحـــت منهمـــا إلا أن

نفسي كانت تحن إليهما.

فبلغني أن الغلام في بعض السكك منذ أيام فكبست عليه الدار فصعد إلى السطح.

فقلت له: بالله عليك يا فلان ما فعل ولداي فقد قتلني الشوق إليهما وأنت آمن.

فقــال لــي: عليــك بـــدرب فتـــح فـــي الجانـــب الغربـــي فســـل عنهمـــا هنـــاك ورمـــى نفســـه إلـــى سطـــح

آخر وهرب وأنا أعرف بفلان من مياسير التجار بالجانب الشرقي وأخذ يبكي.

وقال: تقفني على القبر.

فجئــــت بــــه حتــــى وقفتــــه علــــى القبــــر ثــــم جــــاء فأدخلتــــه داري فأريتــــه الصبيــــة فجعــــل يترشفهــــا

ويبكي وأخذها ونهض.

فقلت: مكانك انقل متاعك.

فقال: أنت في حل منه وسعة.

فما زلت أداريه إلى أن علقت به وقلت: خذ المال وأرحني من تبعته.

فقال: على شرط نقسمه بيني وبينك.

===

قال: فاطلب حمالين فجئت بهم.

فحمل تلك التركة والصبية وانصرف.

حلف بالطلاق لا يحضر دعوة أبداً

أنبأنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه

قال: حدثني الشريف أبو أحمد الحسين ابن موسى العلوي النقيب قال:

حدثنــي شيــخ كــان يخدمنــي: انـــه حلـــف بالطلـــاق ألا يحضـــر أبـــداً دعـــوة فسألتـــه عـــن سبـــب ذلـــك

فقال:

كنـــت قــــد انحــــدرت إلــــى البصــــرة مــــن بغــــداد فصعــــدت إلــــى بعــــض مشــــارع البصــــرة فاستقبلنــــي

رجل فكناني بغير كنيتي وبش بي واحتفى وجعل يسائلني عن قوم لا أعرفهم.

وكانــت غريبــاً لا أعــرف مكانــاً فقلـــت: أبيـــت عنـــده الليلـــة إلـــى غـــد فأطلـــب مكانـــاً فوهمـــت عليـــه

بالقول فجذبني إلى منزله ومعي رحل صالح وفي كمي دراهم كثيرة.

فدخلــــت إليــــه فرأيــــت داراً حسنــــاً وحـــــالاً متوسطـــــاً وإذا عنـــــده دعـــــوة وهـــــم علـــــى نبيـــــذ وقـــــد

خــرج لحاجــة فشبهنــي بصديــق كـــان لـــه وكـــان فيمـــن كـــان عنـــده غلـــام أمـــرد فلمـــا أخذنـــا مضجعنـــا

===

فلمــا كـــان بعـــد ساعـــة طويلـــة رأيـــت أحـــد الجماعـــة قـــد قـــام إلـــى الغلـــام الأمـــرد ففســـق بـــه ورجـــع

إلى موضعه وكان قريباً من صاحب الغلام فاستيقظ صاحب الغلام وحركه.

فقال لهه الغلام: ما تريد ألم تكن الساعة عندي وفعلت بي كذا وكذا.

فقال له: لا.

فقــال: قــد جاءنــي الساعــة مــن فعــل بــي كــذا فظننــت أنــه هــو أنــت فلــم أتحـــرك ولـــم أظـــن أن أحـــداً

يجسر عليك.

فنخــر الرجــل وجــرد سكينــا مـــن وسطـــه واتفـــق بأنـــه بـــدأ بصاحـــب الخيانـــة وأنـــا أرعـــد فزعـــاً ولـــو

كان بدأ بي فوجدني أرعد لقتلني وكان يظن أنني صاحب القصة.

فلمــــا أراده اللــــه مــــن حياتــــي بــــدأ بصاحــــب القصــــة فوضــــع يــــده علــــى قلبــــه فوجــــده يخفــــق وقـــــد

تنــاوم عليــه الرجــل يرجــو بذلــك السلامــة فوضــع السكيــن فــي فــؤاده وأمســك فـــاه فاضطـــرب الرجـــل

وتلف وأخذ بيد غلامه وانصرف.

أبو البلاد يجن فيعلو حبيبته بالسيف

أنبأنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي قـــال: أنبأنـــا محمـــد بـــن

===

العبـــاس قـــال: أنبأنـــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر العامـــري عـــن أحمـــد بـــن هشـــام قــــال:

أخبرني أشياخ من بني سعد ومالك ابني زيد مناة عن أشياخ من قومهم أدركوا ذلك الدهر:

أن أبــا البلــاد وهــو بشــر بــن العــلاء أحــد بنــي طهيــة ثــم أحــد بنــي ســود كــان فــي شــرف مــن قومــه

وكــان يتيمــاً مـــن أمـــه وكنفـــه عمـــه وكـــان اســـم عمـــه حنيـــف بـــن عمـــرو وكـــان عنـــده أثـــر مـــن والـــده

وكانــت لعمــه ابنــة يقــال لهــا سلمــى وكانــت أحســن فتــاة بنجــد مشهـــورة بذلـــك وكـــان يهـــاب عمـــه أن

يخطبهــا إليــه فغــاب غيبــة فزوجهــا أبوهـــا أحـــد بنـــي عمهـــا وبلـــغ ذلـــك أبـــا البلـــاد فذهـــل عقلـــه وأنـــه

أتــى الخبــاء الــذي تكــون بــه سلمــى كمــا كــان يأتــي فــرأت سلمــى فــي وجهــه صفـــرة ورأت بـــه زمعـــاً

فحسبـــت أنـــه جائـــع فدفعـــت إليـــه مـــن وراء الستـــر جفنـــة فيهـــا طبيـــخ مـــن لحـــم طيـــر قـــد راح بـــه

رعاؤهــم فطفــق يأكــل أكــل مسلــوس فظنــت الفتــاة أنــه عــرض لــه عـــارض مـــن الخافـــي فخرجـــت مـــن

كسر البيت تريد بيت أختها ليلى.

وسمع حفيف ثوبها فخرج معارضاً لها بالسيف فضربها على حبل عاتقها

وسمعــــت ليلــــى الوجبــــة فغــــدت عليــــه بهــــراوة وأدبـــــر فاتبعتـــــه الفتـــــاة فأصبـــــات خشاشـــــة فتتعتـــــع

فسقط ثم انتعش فغدا هارباً وقال في ذلك:

إن لليلــى بيــن أذنــي وعاتقـــي   كضربة سلمى يوم نعف الشقائق

===

قــال: واستصــرخ أبوهــا وعمهـــا وإخوتهـــا فأقبلـــوا ويـــأوي أبـــو البلـــاد فـــي قـــارة حـــذاء أبياتهـــم فكـــان

يكــون فيهــا نهــاره وينحــدر بالليــل فيتنــور نــار أهلهــا وهــي تضــرب بنفسهــا فــي ثيــاب لهــا وبهــا علـــز

الموت فيراها.

فأخبــر بذلــك أبوهــا فقــال: مــا كنــت لأقتــل ولــداً بولــد وقــال أبــو البلـــاد وهـــو يـــرى نـــار سلمـــى التـــي

كانت توقد لها قبل الموت:

يا موقد النار وهناً موقد النار   بجانب الشيح من رقصات أعيار

يا موقد النار أشعلها بعرفجـة   لمن تنورها من مدلـج سـاري

نار تضيء سليمى وهي حاسرة   سقياً لموقد تلك النار من نار

قال: فماتت سليمى.

ولم يزل بأبي البلاد بعد ذلك وسوسة وبهتة حتى مات.

ولكم في القصاص حياة

أنبأنـا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســن التنوخــي عــن أبيــه قــال: حدثنــي

عبد الله بن محمد قال: حدثني شيخ كان يخدمني وقد تجارينا أحاديث قال:

===

وخفـــت العســـس فرأيـــت أتــــون حمــــام ولــــم يوقــــد بعــــد فقلــــت: أختبــــئ فيــــه إلــــى أن يفتــــح الحمــــام

فأدخله.

فجلســـت فـــي ناحيـــة مـــن الأتـــون فمـــا لبثـــت حتـــى سمعـــت وقــــع حافــــر فــــإذا رجــــل معــــه جاريــــة

فأدخلها إلى الأتون فذبحها وتركها ومضى.

فرأيت بريق خلخالين في رجلها فانتزعتهما منها وصبرت ساعة ثم خرجت.

ومــا زلــت أمشــي فـــي طريـــق لا أعرفـــه متحيـــراً إلـــى أن اجتـــزت بحمـــام قـــد فتـــح فدخلتـــه وخبـــأت

ما معي في ثيابي.

وخرجــــت فعرفــــت الطريــــق وعلمــــت أنــــي بالقـــــرب مـــــن دار صديـــــق لـــــي فطلبتهـــــا ودققـــــت بابـــــه

ففتح لي وسر بقدومي وأدخلني.

فدفعت إليه دراهمي ليخبأها والخلخالين فلما نظر إليهما تغير وجهه.

فقلت: مالك

فقال: من أين لك هذان الخلخالان

فأخبرته بخبري كله في ليلتي تلك.

فقال لي: تعرف الرجل الذي قتل الجارية

===

فأعــــد طعامــــاً ونظــــر فــــي أمــــره ثــــم خــــرج وعــــاد بعــــد ساعــــة ومعـــــه رجـــــل مـــــن الجنـــــد فكلمـــــه

وغمزني عليه.

فقلت: نعم هو الرجل.

ثــم أكلنــا وحضـــر الشـــراب فحمـــل عليـــه النبيـــذ حتـــى سكـــر ونـــام فـــي موضعـــه فغلـــق بـــاب الـــدار

وذبح الرجل.

وقـــال لـــي: إن المقتلـــوة أختـــي وكـــان هـــذا قـــد أفسدهـــا وأنـــا منـــذ مـــدة أتخبـــر فـــلا أصـــدق إلا أنـــي

طــــردت أختــــي وأبعدتهــــا عنــــي فمضــــت إليــــه ولســــت أدري مــــا كــــان بينهمــــا حتــــى قتلهـــــا وإنمـــــا

عرفت الخلخالين فدخلت وسألت عن أمرها.

فقالوا لي: هي عند فلان.

فقلت: قد رضيت عنها فوجهوا ردوها.

فمضــــوا يعرفــــون خبرهــــا فلجلــــج الرجــــل فعلمــــت أنــــه قــــد قتلهــــا كمــــا ذكــــرت فقتلتـــــه فقـــــم حتـــــى

ندفنه.

فخرجنـــا ليـــلاً أنـــا والرجـــل حتـــى دفنـــاه وعـــدت إلـــى المشرعـــة هاربـــاً مــــن البصــــرة حتــــى وصلــــت

إلى بغداد.

===

يقتل عشيقته فيفترسه الأسد

أنبأنــا محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســن التنوخــي عــن أبيــه قــال: حدثنــي إبراهيـــم

بـن علـي بـن النصيبـي. قــال: حدثنــي أبــو علــي ابــن حامــد بــن أبــي بكــر المعــروف بابــن أبــي حامــد

قال: حدثني بعض أصحاب أبي قال:

كــــان جــــدك ابــــن أبــــي حامــــد وهــــو صاحــــب بيــــت المــــال - إذ ذاك - يتمســــى فـــــي دار الخلافـــــة

فينصــرف وقــد مضـــى ربـــع الليـــل أو ثلثـــه فيجلـــس فـــي طيـــاره ويصعـــد إلـــى داره ونحتـــاج نحـــن أن

يكــون لنــا سفــن مشاهــرة فــإذا ركــب طيــاره نزلنــا نحــن فــي سفننــا وكــان برسمـــي ملـــاح علـــى مـــرور

الأوقات.

فلمــــا كــــان ليلــــة مــــن الليالــــي خرجــــت مــــع جــــدك فطلبــــت ملاحـــــي فلـــــم أجـــــده فأخذنـــــي بعـــــض

أصحاب جدك في سميريته وبكرت في الغد فلم أعرف له خبراُ وتمادى ذلك سنين.

فلما كان بعد سنين رأيته في الكرخ بطيلسان ونعل طاق بزي التجار المياسير.

فقلت: فلان فحين رآني اضطرب.

فقلت: ويحك ما قصتك

===

فقلت: وما هذا الزي

قال: تركت الملاحة وصرت تاجراً.

قلت: فرأس المال من أين لك فجهد أن يفلت.

فقلــت: لا تطــول علـــي واللـــه لا افترقنـــا أو تخبرنـــي خبـــرك ولـــم تركتنـــي تلـــك الليلـــة ثـــم لـــم نـــرك إلـــى

الآن

فقال: على أن تستر علي.

فقلت: أفعل.

فأحلفني فحلفت.

قـــال: إنـــك أبطـــأت تلـــك الليلـــة وعرضـــت لـــي بولـــة فأصعـــدت مـــن دار الخلافـــة إلـــى مشرعــــة بنهــــر

معلى فبلت.

وإذا برجل قد نزل فقال: احملني.

فقلت: أنا مع راكب لا يمكنني فراقه.

فقال: خذ مني ديناراً واحملني.

فلما سمعت بذكر الدينار طمعت وظننته هارباً فقلت: إلى أين أحملك

===

فقلت: لاأحملك.

فقال: خذ دينارين.

فقلـــت: هـــات فأعطانـــي ديناريـــن فجعلتهمـــا فـــي كمـــي وكــــان معــــه غلــــام فقــــال: امــــض وهــــات مــــا

معك.

فمضـــى الغلـــام ولـــم يحتبــــس حتــــى جــــاء بامــــرأة لــــم أر قــــط أحســــن منهــــا وجهــــاً ولا ثيابــــاً وجــــاء

بجونـــــة كبيـــــرة حسنـــــة وأطبـــــاق فاكهـــــة وثلـــــج ونبيـــــذ وكانـــــت ليلـــــة مقمـــــرة وجـــــاء بعـــــود فأخذتـــــه

الجارية في حجرها فسهل علي لطيب الوقت أن أخل بك.

ثم قال للغلام: امض أنت فمضى.

قال: ادفع فدفعت.

وكشفت الجارية وجهها فإذا هي أحسن من البدر بشيء كثير.

فلمـــا بلغـــت الدباغيـــن جـــرد سيفـــاً كـــان معـــه وقـــال: ادفـــع إلـــى مكــــان مــــا أقــــول لــــك وإلا ضربــــت

عنقك.

فقلت: ما بك إلى هذا حاجة السمع والطاعة فانحدرت.

فقال لها: تأكلين شيئاً

===

فأخرج ما كان في الجونة فإذا طعام نظيف ظريف فأكلا وألقى الجونة إلي.

ثم أخذت العود وغنت أحسن غناء يكون وأطيبه.

فقال لي: يا ملاح لولا خوفي أن تسكر لسقيتك.

فقلــــت: يــــا أستــــاذ أنــــا أشــــرب عشريــــن رطــــلاً نبيــــذاً ولا أسكـــــر فأعطانـــــي ظرفـــــاً فيـــــه خمســـــة

أرطال وقال: اشرب لنفسك.

فجعلـــت أشـــرب علـــى الغنـــاء وأجـــدف وهمـــا يشربـــان إلــــى أن دنــــا منهــــا فقبلهــــا كثيــــراً واحتــــدت

شهوته فجامعها وأنا أراه ثم عاودها دفعات وثمل.

فقــال: يــا فلانـــة خنـــت عهـــدي وميثاقـــي ومكنـــت فلانـــاً مـــن نفســـك حتـــى فعـــل بـــك كيـــت وكيـــت

وفلانـــاً وفلانـــاً وجعـــل يواقفهـــا وهـــي تقـــول: لا واللـــه يـــا سيـــدي مـــا فعلـــت هـــذا وإنمـــا كذبـــوا علــــي

عندك ليباعدوني منك.

فقــال: كذبــت أنــا توصلـــت إلـــى أن حصلـــت معكـــم فـــي ليلـــة كـــذا فـــي الـــدار الفلانيـــة وقـــد دعـــاك

فلــان وصنعتــم وفعلتــم كــذا وكــذا وأنــا أراكــم بعينــي ومــا بعــد هــذا شــيء وتدريــن لـــم جئـــت بـــك

إلى هذا الموضع وعاتبتك ها هنا

فقالت: لا.

===

قال: فجزعت الجارية جزعاً شديداً ثم قالت: يا مولاي ويطيب قلبك

قال: إي والله ثم خالطها وأخرج تكتها فكتفها بها.

فقلت: يا سيدي اتق الله مثل هذا الوجه وأنت تالف في حبه تعمل به مثل هذا

فقال: الساعة والله ابتدىء بك.

وأخــــــذ السيــــــف فجزعــــــت وأمسكــــــت وتقــــــدم إليهــــــا فذبحهــــــا وأمسكهــــــا حتـــــــى جـــــــرى دمهـــــــا

وماتت.

ثــم أقبــل ينــزع حليهـــا ويرمـــي بـــه إلـــى صـــدر السميريـــة ثـــم نـــزع الثيـــاب عنهـــا وشـــق جوفهـــا وجعـــل

يقطعها قطعاً ويرمي بها إلى الماء.

وكنـــا قـــد قاربنـــا المدائـــن وقـــد مضــــى أكثــــر الليــــل فرأيــــت منظــــراً لــــم أر قــــط مثلــــه ومــــت جزعــــاً

وقلت: الساعة يقتلني لئلا أنم عليه ولم أجد حيلة فاستسلمت.

وطـــرح نفســـه كالمغشـــي عليـــه وجعـــل يبكـــي ويقـــول: شفيـــت قلبـــي وقتلــــت نفســــي ويلطــــم ورمــــى

بالعود وجميع ما كان معه من فاكهة وأكل وشراب إلى الماء.

فطلع الفجر وأضاء وبقي بيننا وبين المدائن نصف فرسخ فطمعت في الحيلة عليه.

فقلـــت لـــه: يـــا سيـــدي قـــد أصبحنـــا أفـــلا تصلـــي وأردت أن يصعـــد إلـــى الشـــط وأنحــــدر أنــــا فــــي

===

فقال: بلى: اطرحني إلى الشط.

فقدمت السميرية إلى الشط وطرحته.

فحيـــن صعـــد مـــن السميريـــة أذرعـــاً يسيـــرة إذا سبـــع قـــد قفـــز عليـــه فتناولـــه فرأيتـــه واللـــه فـــي فمــــه

كالفأرة في فم السنور.

فلا أنسى ما ورد على قلبي من السرور بذلك.

فحــــدرت السفينــــة فلمــــا تجــــاوزت المدائــــن طرحــــت إلــــى الشــــط وجمعــــت الحلـــــي وخبأتـــــه تحـــــت

باريـــة السميريـــة وتأملـــت الثيــــاب فغسلــــت مــــا أثــــر الــــدم فيــــه وخبأتــــه وانحــــدرت فمــــا رد وجهــــي

شيء إلى البصرة.

فنظـــرت فـــإذا معـــي حلـــي بألـــف دينـــار وثيـــاب بعتهــــا بجملــــة دنانيــــر كثيــــرة فأقمــــت بالبصــــرة أتجــــر

وخفت العود إلى بغداد لئلا يراني ذلك الغلام فيطالبني بالرجل أو أسأل عن الحديث.

فلمـــا طالـــت المـــدة وانقضـــت السنـــون وقـــع لـــي أن الأمـــر قــــد نســــي واشتقــــت إلــــى بغــــداد وكانــــت

البضاعـــة قـــد نمـــت وزادت فاشتريــــت بجميعهــــا تجــــارة إلــــى بغــــداد ودخلــــت وأنــــا فيهــــا منــــذ نحــــو

سنة حتى رأيتني اليوم.

===

أنبأنــا محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســن التنوخـــي عـــن أبيـــه: قـــال: حدثنـــي عبـــد

الله بن محمد قال: حدثني الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى العلوي النقيب قال:

حدثني شيخ كان يخدمني: انه حلف بالطلاق لا يشيع جنازة.

فسألته عن السبب.

فقـــال: خرجـــت يومـــاً ببغـــداد فـــي نصــــف النهــــار مــــن يــــوم حــــار لحاجــــة لــــي فاستقبلتنــــي جنــــازة

يحملها اثنان.

فقلت: غريب فقير أربعها فأثاب فدخلت تحتها بدلاً من أحد الحمالين.

فحين استقرت على كتفي افتقدت الحمال فقلت: يا حمال يا حمال.

فقال الاخر: أيش تريد إمش واسكت قد انصرف الحمال.

فقلت: الساعة والله أرمي بها.

فقال الحمال: والله لئن فعلت لأصيحن.

فاستحييـــــت وحملـــــت الـــــأذى وقلـــــت: ثـــــواب ومـــــا زلـــــت أسيـــــر فـــــي الشمـــــس والرمضـــــاء إلــــــى

الشونيزنة.

فلما حططنا الجنازة في مسجد الجنائز هرب الحمال الآخر.

===

فقلــت لنفســي: مــا لهــؤلاء الملاعيــن واللــه لأتممـــن الثـــواب وأخرجـــت مـــن كمـــي دراهـــم وصحـــت يـــا

حفار أين قبر هذه الجنازة

فقال: لا أدري.

فقلت: احفر فأخذ مني درهمين وحفر قبراً.

فلمــا صوبــت عليــه الجنــازة ليأخـــذ الميـــت ليدفنـــه وثـــب مـــن اللحـــد ولكمنـــي وجعـــل عمامتـــي فـــي

رقبتي وصاح: يا قوم! قتيل.

واجتمـــع النـــاس وسألـــوه فقـــال: هـــذا جــــاء برجــــل مقطــــوع الــــرأس لأدفنــــه لــــه فحــــل الكفــــن فوجــــد

الأمر على ما قاله الحفار.

فهبــــت وتحيــــرت وجــــرى علــــي مــــن العامــــة مــــن المكــــروه مــــا كــــادت نفســــي تتلــــف إلــــى أن حملـــــت

إلى صاحب الشرطة فأخبر الخبر فجردت للسياط وأنا ساكت باهت.

وكــــان لــــه كاتــــب فحيــــن رأى حيرتــــي قــــال لــــه: أنظرنــــي حتــــى أكشــــف أمـــــر هـــــذا الرجـــــل فإنـــــي

أحسبه مظلوماً.

فخلا بي وساءلني فأخبرته خبري ولم أزد فيه ولم أنقص.

فنحى الميت عن الجنازة وفتشها فوجد فيها كتابة انها للمسجد الفلاني للناحية الفلانية.

===

فأخــــذ معــــه رجالــــة ومضــــى فدخــــل المسجــــد متنكــــراً فوجــــد فيــــه خياطــــاً فسألــــه عـــــن جنـــــازة

كأنه يريد أن يحمل عليها ميتاً له.

فقال الخياط: للمسجد جنازة إلا أنها أخذت منه الغداة لحمل ميت ولم ترد.

فقال: من أخذها

فقال: أهل تلك الديار وأومأ إليها.

فكسبهــــا الكاتــــب برجالــــة الشرطــــة فوجــــد فيهـــــا رجـــــالاً فقبـــــض عليهـــــم وحملهـــــم إلـــــى الشرطـــــة

وأخبـــر صاحبـــه الخبـــر فقـــدم القـــوم وقررهـــم فأقــــروا أنهــــم تغايــــروا علــــى غلــــام أمــــرد معهــــم فقتلــــوه

واحتــزوا رأســه ودفنــوه فــي بئــر حفروهــا فــي الـــدار وحملـــوه علـــى تلـــك الصـــورة وأن الحماليـــن كانـــا

أحد القوم فضربت أعناق القوم وخلي سبيلي.

فهذا سبب توبتي أن لا أحضر جنازة.

منفصل عني وما قلبي عنه منفصل

وأنبئـــت عـــن الوليـــد بـــن محمـــد وغيـــره عـــن محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي الأنصـــاري قـــال: حدثنــــا علــــي

بـــن المحســـن التنوخـــي إذنـــاً قـــال: أنبأنـــا أبـــي عـــن أبـــي الفـــرج الأصبهانـــي قـــال: أخبرنـــي عمـــي قــــال:

===

حدثنـي عبــد اللــه بــن المرزبــان قــال: أخبرنــي علــي بــن صالــح بــن الهيثــم وإسماعيــل بــن يونــس قــالا:

حدثنا أبو هفان قال:

أهديـــت إلـــى الرشيـــد جاريـــة فـــي غايـــة الجمـــال والكمــــال فخــــلا بهــــا أيامــــاً وأخــــرج كــــل قينــــة مــــن

داره.

واصطبــح يومـــاً فكـــان مـــن حضـــره مـــن جواريـــه للغنـــاء وغيـــره زهـــاء ألفـــي جاريـــة فـــي أحســـن زي

من كل نوع من أنواع الثياب والجوهر.

واتصل الخبر بأم جعفر فغلظ عليها ذاك فأرسلت إلى علية تشكو إليها.

فأرسلـــت عليــــة: لا يهولنــــك هــــذا فواللــــه لأردنــــه وأنــــا أعمــــل شعــــراً وأصــــوغ فيــــه لحنــــاً وأطرحــــه

علـــى جـــواري فـــلا تدعـــى عنـــدك جاريــــة إلا بعثــــت بهــــا إلــــي وألبسيهــــن فاخــــر الشيــــاب والحلــــي

ليأخذن الصوت مع جواري.

ففعلت أم جعفر ما أمرتها.

وزحفــــت عليــــه مــــن حجرتهــــا ومعهــــا زهــــاء ألفــــي جاريــــة مــــن جواريهــــا وسائـــــر جـــــواري القصـــــر

عليهن غرائب اللباس والحلي وكلهن يغنين في لحنٍ واحد هزج صنعته علية:

منفصــــــــــل عنــــــــــي ومــــــــــا   قلبـــــــــي عنــــــــــه منفصــــــــــل

===

فطـــرب الرشيــــد وقــــام علــــى رجليــــه حتــــى استقبــــل أم جعفــــر وعليــــة وهــــو علــــى غايــــة الســــرور

وقال: لم أر كاليوم قط.

ثــم قــال: يــا مســرور لا تبقيــن فــي بيــت المــال شيئــاً إلا نثرتــه فكــان مبلــغ مــا نثـــر يومئـــذ ستـــة آلـــاف

ألف درهم.

وما سمع بمثل ذلك اليوم قط.

ألا أن هنداً أصبحت منك محرما

أخبرتنــا شهـــدة بنـــت أحمـــد قالـــت: أنبأنـــا أبـــو محمـــد بـــن الســـراج قـــال: أنبأنـــا أبـــو القاســـم التنوخـــي

قـال: أنبأنـا علـي بـن عيسـى بـن علـي النحـوي قـال: حدثنـا أبـو بكـر بـن دريــد قــال: حدثنــا أبــو حاتــم

عـــن الأصمعـــي قـــال: حدثنـــا عبـــد العزيـــز بـــن أبـــي سلمـــة عـــن أيـــوب السختيانـــي عـــن ابـــن سيريـــن

قال: قال عبد الله بن عجلان النهدي في الجاهلية:

ألا إن هنداً أصبحت منك محرما   وأصبحت من أدنى حميمها حمى

وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه   يقلب بالكفيـن قوسـاً وأسهمـا

ومد بها صوته حتى مات.

===

أنبأنــا محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســن التنوخـــي قـــال: أنبأنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن

العبــاس بــن حيويــه قــال: أنبأنــا أبــو بكــر محمـــد بـــن خلـــف بـــن المرزبـــان قـــال: أنبأنـــا أحمـــد بـــن محمـــد

بـن منصــور بــن سيــار قــال: أخبرنــي عبــد اللــه بــن نصــر المــروزي قــال: أخبرنــي عبــد اللــه بــن سويــد

عن أبيه قال: سمعت علي بن عاصم يقول:

قال لي رجل من أهل الكوفة من بعض إخواني هل لك في عاشق تراه

فمضيـــت معـــه فرأيـــت فتـــى كأنمـــا نزعـــت الـــروح مـــن جســـده وهــــو متــــزر بــــإزار مرتــــد بآخــــر وإذا

هو مفكر وفي ساعدة وردة.

فذكرنا له بيتاً من الشعر فتهيج وقال:

جعلــــــــت مـــــــــن وردتهـــــــــا   تميمـــــــــة فــــــــــي عضــــــــــدي

أشمهـــــــــــا مـــــــــــن حبهــــــــــــا   إذا علانــــــــــــــي جهـــــــــــــــدي

فمــــــــن رأى مثلــــــــي فتــــــــى   بالحــــــزن أضحــــــى مرتــــــدي

أسقمـــــــــه الحـــــــــب وقــــــــــد   صــــــــــار قليـــــــــــل الـــــــــــأود

وصـــــــــار ســــــــــاه دهــــــــــره   مقارنـــــــــــــــــــاً للكمـــــــــــــــــــد

ألا فمــــــــــــــــن يرحــــــــــــــــم أو   يــــــــرق لــــــــي مــــــــن كمــــــــد

===

قالــــوا: عشــــق جاريــــة لبعــــض أهلــــه فأعطــــى بهــــا كــــل مــــا يملــــك وهـــــو سبعمائـــــة دينـــــار فأبـــــوا أن

يبيعوها فنزل به ما ترى وفقد عقله.

قال: فخرجنا فلبثنا ما شاء الله ثم مات فحضرته جنازته.

فلمـــا ســـوي عليـــه إذا بجاريـــة تســـأل عــــن القبــــر فدللتهــــا عليــــه فمــــا زالــــت تبكــــي وتأخــــذ التــــراب

فتجعله في شعرها فبينما هي كذلك إذ جاء قوم يسعون فأقبلوا عليها ضرباً

فقالت: شأنكم والله لا تنتفعون بي بعده أبداً.

عشق فعف فكتم فمات

أنبأنــــا محمــــد بــــن عبــــد الباقــــي قــــال: أنبأنــــا التنوخــــي قــــال: حدثنــــا ابــــن حيويــــة قــــال: أنبأنـــــا ابـــــن

المرزبــان قــال: ذكــر بعــض الــرواة عــن محمــد بــن معاويـــة قـــال: حدثنـــي إبراهيـــم بـــن عثمـــان العـــذري

وكان ينزل الكوفة قال:

رأيـــــت عمـــــر بـــــن ميســـــرة وكـــــان كهئيـــــة الخيـــــال وكأنـــــه صبـــــغ بالـــــورس لا يكـــــاد يكلـــــم أحـــــداً ولا

يجالسه وكانوا يرون أنه عاشق فكانوا يسألونه عن قصته فيقول:

يسائلني ذا اللب عن طول علتي   وما أنا بالمبدي لذا الناس علتي

===

إذا كنت قد أبصرت موضع علتي   وكان دوائي في مواضـع لذتـي

صبرت على دائي احتساباً ورغبة   ولم أك أحدوثات أهلي وخلتي

قــال: فمــا أظهــر أمــره ولا علــم أحــد بقصتــه حتــى كــان عنــد المــوت فإنــه قـــال: إن العلـــة التـــي كانـــت

بــي مــن أجــل فلانــة ابنــة عمــي واللــه مــا حجبنــي عنهــا وألزمنـــي الضـــر إلا خـــوف اللـــه عـــز وجـــل لا

غيــر فمــن بلــي فــي هــذه الدنيــا بشــيء فــلا يكــن أحــد أوثــق عنــده بســره مــن نفســـه ولـــولا أن المـــوت

نازل بي الساعة ما حدثتكم فاقرؤوها مني السلام ومات.

عبد الله بن عجلان وهند بنت كعب

أنبأنـــا محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن قـــال: أنبأنـــا أبــــو عمــــر بــــن

حيويـــة قـــال: أنبأنـــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال: أخبرنـــي أبـــو بكـــر العامـــري قــــال: أخبرنــــي سليمــــان بــــن

الربيع الكادحي قال: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن أيوب عن ابن سيرين قال:

عبـــد اللـــه بـــن عجلـــان هـــو صاحــــب هنــــد بنــــت كعــــب بــــن عمــــرو وإنــــه عشقهــــا فمــــرض مرضــــاً

شديداً حتى ضني فلم يدر أهله ما به.

فدخلـــــت عليـــــه عجـــــوز فقالـــــت: إن صاحبكـــــم عاشـــــق فاذبحـــــوا لـــــه شـــــاة وائتـــــوه بهـــــا وغيبـــــوا

===

ثم قال: أما لشاتكم قلب

فقال أخوه: لا أراك إلا عاشقاً ولم تخبرنا.

فبلغني - والله أعلم - أنه قال لهم بعد لك: آه ومات.

عشقت فجنت فماتت

أنبأنــا محمــد بـــن عبـــد الباقـــي قـــال: أنبأنـــا أبـــو القاســـم التنوخـــي وأبـــو محمـــد الجوهـــري كلاهمـــا عـــن

أبــي عبيــد اللــه المرزبانــي قــال: أنبأنــا ابــن دريـــد قـــال: أنبأنـــا العبـــاس بـــن الفـــرج الرياشـــي عـــن محمـــد

بن سلام قال: حدثني بعض أهل الكوفة قال: حججت فرأيت امرأة قبيل فيد وهي تقول:

فإن تضربوا ظهري وبطني كليهما   فليس لقلبي بين جنبي ضـارب

فسألت عنها فقيل: عاشق.

ثم عدت في العام المقبل فإذا بها قد حال لونها مع حسنه وهي تقول:

فإن يك عيسى قد أطاع بي العدى   فـلا وأبيـه مـا أطعـت الأعاديـا

يقولـون لـي مولـى فــلا تقربينــه   وعيش أبي إني أحـب المواليـا

ثم رجعت في العام الثالث فإذا هي مقيدة فاقدة عقلها وهي تقول:

===

ثم سألت عنها بعد ذلك فأخبرت أنها ماتت.

رب لا تسلبني ديني ولا

تفتني بعد أن هد يتني

أخبرنـا أبـو بكـر محمــد بــن عبــد الباقــي قــال: أنبأنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســن قــال: أنبأنــا أبــو عمــر

بــن حيويــه قــال: أنبأنــا محمــد بــن خلــف قــال: أخبرنــي محمـــد بـــن موســـى عـــن سعيـــد بـــن عبـــد اللـــه

بن ميسرة قال: حدثني شيخ من أهل الشام قال:

صحبني فتى في بعض أسفاري فكنت كثيراً ما أسمعه ينشد هذه الأبيات:

ألا إنما التقوى ركائـب أدلجـت   وأدركت الساري بليل فلم ينم

وفي صحبة التقوى غناء وثروة   وفي صحبة الأهواء ذل مع الندم

فلا تصحب الأهواء واهجر محبها   وكن للتقى إلفاً وكن في التقى علم

فقلت له يوماً: ما هذه الأبيات التي أسمعك كثيراً تنشدها

فضحك وقال: كيف سألتني عنها

فقلت: لأني أراك كثيراً تنشدها فأردت أن أعلم من قولك هي

===

فقلت له: حدثني به.

قــــال: نعــــم كــــان لــــي أخ وكنــــت أحبــــه الحــــب الــــذي لا شــــيء بعــــده فمكثنــــا بذلـــــك حينـــــاً فلـــــزم

الحديث والفقه والأدب وما رأيت فتى - مع التقوى - أمزح منه.

قــال: ثــم تغيــر عـــن بعـــض مـــا كنـــت أعهـــد منـــه مـــن المـــزاح والســـرور وحســـن الحديـــث فلمـــا رأيـــت

ذلــك منــه غمنـــي وأنكرتـــه فخلـــوت بـــه يومـــاً فقلـــت: يـــا أخـــي مـــا قصتـــك ومـــا حالـــك. ومـــا الـــذي

نزل بك أخبرني فإن كان من أمر الآخرة سررت به وإن كان من أمر الدنيا أعنتك عليه.

قــال واللــه يـــا أخـــي مـــا هـــو مـــن أمـــر الآخـــرة ولكنـــه مـــن أمـــر الدنيـــا ولســـت أبديـــه حتـــى يبلـــغ الأمـــر

آخره ويخرج من يدي ولا أستطيع رده.

قال: ولهج بهذه الأبيات:

ألا إنما التقوى ركائب أدلجت

قــال: فعظــم علــي مــا نــزل بــه وشغــل قلبــي وأخــذه شبيــه بالسهــو ويقــول فــي بعـــض الساعـــات: رب

لا تسلبني ديني ولا تفتني بعد أن هديتني.

فقلـــت فــــي نفســــي: مــــا أراه إلا وقــــد غلبــــت عليــــه وسوســــة مــــن الشيطــــان فهــــو يخــــاف ومكــــث

===

وجهــــل أهلــــه يسألوننــــي فأقــــول: واللــــه مــــا علمــــي بــــه إلا كعلمكـــــم ولقـــــد سألتـــــه عـــــن حالـــــه فمـــــا

يخبرني بشيء.

واشتد عليه الأمر فسقط في الفراش وكان الناس يعودونه.

ودخــل الأطبــاء عليــه فبعضهــم يقــول: ســل وبعضهــم يقــول: غــم واختلفـــت فـــي أمـــره علينـــا الأقاويـــل

وكان لا يتكلم بشيء أكثر من قوله:

ألا إنما التقوى ركائـب أدلجـت   فأدركت الساري بليل فلم ينم

قـــال: ولـــم يـــزل بـــه الأمـــر حتـــى غلـــب علـــى عقلـــه وضـــاق بـــه مكانـــه فأدخلنـــاه بيتـــاً فكـــان يصــــرخ

الليل كله فإذا مل من الصراخ أن كما يئن المدنف من علته.

فأشاروا علينا بتخليته وقالوا: إنكم إن خليتموه تفرج واستراح فخليناه.

فكان إذا أصبح خرج فقعد على باب داره فكل من مر به سأله: أين تريد

فيقول: أريد موضع كذا وكذا.

فيقول: اذهب محفوظاً لو كان طربقك على بغيتنا أودعناك كلاماً.

قال: فمر به بعض إخوانه فقال: أين تريد

قال: أريد حيث تحب فهل لك من حاجة

===

قال: ما هي

فقال:

تقرأ السلام على الحبيب تحيـة   وتبثـــــــه بمطـــــــاول الأسقـــــــام

وتقـل لـه: إن التقـى زم الهـوى   لمـــــا سمـــــا متعجـــــلاً بزمـــــام

فقال: أفعل إن شاء الله.

قال: فمضى فما كان بأسرع من أن رجع فقال: قد بلغت القوم رسالتك.

قال: فما قالوا

قال: قالوا:

لئن كان تقوى الله زمك أن تنل   أمــوراً نهــى عــن نيلهــا بحـــرام

فزرنا لنقضي من حديثٍ لبانةً   ونشفـي نفوسـاً آذنــت بسقــام

قال: فوثب قائماً ثم أنشأ يقول:

لأقل من هذا فيه لـذي الهـوى   شفاء وقد يسلو الفتى جد وامق

إذا اليأس حل القلب لم ينفع البكا   وهل ينفع المعشوق دمعة عاشق

قـــال: ومضـــى فقمـــت خلفـــه فقلـــت لأهلـــه لا يتبعنـــي أحــــد منكــــم وتبعتــــه حتــــى أتــــى نــــزل رجــــل

===

فها أنذا قد جئت أشكو صبابتي   وأخبركم عما لقيت من الحب

وأظهر تسليمـاً عليكـم لتعلمـوا   بأني وصولٌ ثم ذا منكم حسبي

قـــال: فلمـــا فهمـــت القصـــة وخشيــــت أن يلحظنــــي أحــــد أو يــــراه بعــــض مــــن يعرفــــه أو يفهــــم قصتــــه

خرجت عليه.

فقلت: ما جلوسك على باب القوم ولم يأذنوا لك قال: بلى.

فقلت: كيف وهم يقولون:

باللـــــه ربـــــك لا تمـــــر ببابنـــــا   إنــــا نخــــاف مقالــــة الحســـــاد

ودع التعتــــب والتذكـــــر إنـــــه   يرويــــه عنــــك أجلــــة العـــــواد

قال: يا صالح وقد قالوا هذا قلت: نعم.

فجعل يهذي ويقول:

إن كان قد كرهوا زيارة عاشق   فلـرب معشـوق يـزور العاشقـا

فلما رجعت سألوني عن قصته فقلت ما أخطأ الجبان.

ولزم بيته فلم يزل زائل العقل حتى مات.

===

أنبأنــا محمــد بــن عبــد الباقــي البــزاز قــال: أنبأنــا علــي بــن المحســن التنوخـــي قـــال: أنبأنـــا أبـــو عمـــر بـــن

حيويــه قــال: أنبأنــا محمــد بــن خلــف قـــال: وجـــدت فـــي كتـــاب بعـــض إخوانـــي مـــن أهـــل العلـــم قـــال:

حدثنا زكريا بن إسحاق قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: حدثني مشيخة من خزاعة:

انــه كــان عندهــم بالطائــف جاريــة عفيفــة صالحــة وكانــت لهــا أمٌ مـــن خيـــار النســـاء لهـــا فضـــل وديـــن

وكانت لهم بضاعة مع رجل من أهل الطائف وكان يتجر لهم بها ويعطيهم فضلها.

قــال: فبعــث الرجــل إليهــم ذات يـــوم ابنـــه فـــي حاجـــة وكـــان غلامـــاً جميـــلاً فدخـــل والجاريـــة جالســـة

لـــم تعلـــم بدخولـــه فنظـــر إليهـــا وكانـــت ذات جمـــال فوقعـــت بقلبـــه فخــــرج مــــن عندهــــم ومــــا يــــدري

أيــن يسلـــك وجعـــل الأمـــر يتزايـــد عليـــه حتـــى تغيـــر عقلـــه ونحـــل جسمـــه ولـــزم الوحـــدة والفكـــر وكتـــم

حاله وجعل لا يقر له قرار.

فلمــــا رأى أهلــــه ذلــــك حبســــوه فــــي بيــــت وأوثقــــوه فكـــــان ربمـــــا أفلـــــت فيجتمـــــع عليـــــه الصبيـــــان

فيقولون له: مت عشقاً مت عشقاً.

قال: وكان يقول إذا كثروا عليه:

أأفشي إليكم بعض ما قد أصابني   أم الصبر أهيا بالفتى عندما يلقى

سلام على من لا أسمي باسمها   ولو صرت مثل الطير في غيضة ملقى

===

أحبكـــم مـــن حبهـــا وأراكــــم   تقولون لي مت يا شجاع بها عشقاً

فلم تنصفوني لا ولا هي أنصف   فرفقاً قليلاً بالفتى ويحكم رفقا

قــــال: فلمــــا صــــح ذلــــك عنــــد أهلــــه وعلمــــوا أنــــه عاشــــق جعلــــوا يسألونــــه عــــن أمــــره فــــلا يخبرهــــم

بقصته ولا يجيبهم.

فلمـــا رأوا ذلـــك منـــه حبســـوه فـــي بيــــت وقيــــدوه فكــــان إذا جنــــه الليــــل هتــــف بصــــوت لــــه حزيــــن

يقول:

يــــــا ليـــــــل أنـــــــت رفيقـــــــي   مــــــن بيــــــن أهلــــــي ومالــــــي

يـــــــا ليـــــــل أنـــــــت أنيســـــــي   فـــــي وحشتــــــي واحتيالــــــي

يـــــــــا ليــــــــــل إن شكاتــــــــــي   إليــــــــك طــــــــول اشتغالـــــــــي

بمـــــن بـــــرت جســـــم صــــــب   فصــــــــــار مثــــــــــل الخلــــــــــال

فالجســـــــــم منـــــــــي نحيــــــــــل   لــــــــــم يبــــــــــق إلا خيالـــــــــــي

ووالشـوق قـد شـف جسمــي   وليــــــــــس يخلـــــــــــق بالـــــــــــي

فلــــــــــو رآنـــــــــــي عـــــــــــدوي   لـــــــرق لـــــــي ورثـــــــي لــــــــي

===

أخبرتنــا شهــدة بنــت أحمــد قالــت: أنبأنـــا جعفـــر بـــن أحمـــد قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي المعـــدل

قال حدثني أبي قال: روى أبو روق الهزاني عن الرياشي:

ان بعـــض أهـــل البصـــرة اشتـــرى صبيـــة فأحســـن تأديبهـــا وتعليمهــــا وأحبهــــا كــــل المحبــــة وأنفــــق عليهــــا

حتى أملق وحتى مسهما الضر الشديد.

فقالـــت الجاريـــة: إنـــي لأرثـــي لـــك يـــا مولـــاي ممـــا أرى بــــك مــــن ســــوء الحــــال فلــــو بعتنــــي واتسعــــت

بثمنـــي فلعـــل اللـــه أن يصنـــع لـــك وأقـــع أنـــا بحيـــث يحســـن حالـــي فيكــــون ذلــــك أصلــــح لكــــل واحــــد

منا.

قــال: فحملهــا إلــى الســوق فعرضــت علــى عمــر بــن عبيــد اللــه بــن معمـــر التيمـــي وهـــو أميـــر البصـــرة

يومئذ فأعجبته فاشتراها بمائة ألف درهم.

فلمــــا قبــــض المولـــــى الثمـــــن وأراد الأنصـــــراف استعبـــــر كـــــل واحـــــد إلـــــى صاحبـــــه باكيـــــاً وأنشـــــأت

الجارية تقول:

هنيئاً لك المال الذي قد حويته   ولم يبـق فـي كفـي غيـر التذكـر

أقول لنفسي وهي في غشي كربةٍ   أقلي فقد بان الحبيب أو اكثري

إذا لم يكن للأمـر عنـدك حيلـة   ولم تجدي شيئاً سوى الصبر فاصبري

===

فلولا قعود الدهر بي عندك لم يكن   يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري

أروح بهــم فـــي الفـــؤاد مبـــرح   أناجي بـه قلبـاً شديـد التفكـر

عليــك سلــامٌ لا زيـــارة بيننـــا   ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر

فقـــال ابـــن معمـــر: قـــد شئـــت خذهـــا ولـــك المــــال وانصرفــــا راشديــــن فواللــــه لا كنــــت سببــــاً لفرقــــة

محبين.

لماذا سمي العراق عراقاً

أخبرنــا علــي بـــن أبـــي علـــي البصـــري قـــال: أنبأنـــا إسماعيـــل بـــن سعيـــد المعـــدل قـــال: قـــال أبـــو بكـــر

محمد بن القاسم الأنباري قال ابن الأعرابي:

إنمــا سمــي العــراق عراقــاً لأنـــه سفـــل مـــن نجـــد ودنـــا مـــن البحـــر أخـــذ مـــن عـــراق القربـــة وهـــو الخـــرز

الذي في أسفلها.

من لم ير بغداد لم ير الدنيا

أخبرنــا عمــر بـــن إبراهيـــم الفقيـــه والحســـن بـــن علـــي الجوهـــري وعلـــي ابـــن أبـــي علـــي قالـــوا: حدثنـــا

محمــد بــن العبــاس قــال: حدثنــا أبــو بكــر الصولــي قـــال: حدثنـــا القاســـم بـــن إسماعيـــل قـــال: حدثنـــا

===

الإسلام ببغداد وإنها لصيادة تصيد الرجال ولم يرها لم ير الدنيا.

من محاسن الإسلام

سمعــت القاضــي أبــا القاســم علــي بــن المحســـن التنوخـــي يقـــول: كـــان يقـــال: مـــن محاســـن الإسلـــام يـــوم

الجمعة ببغداد وصلاة التراويح بمكة ويوم العيد بطرسوس.

إذا خرجت من العراق فالدنيا كلها رستاق

أخبرنــا القاضــي أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي قـــال: أخبرنـــي أبـــي قـــال: قـــال أبـــو القاســـم

بزياش بن المحسن الديلمي وهو شيخ لقيته ببغداد يتعلق بعلوم فصيح بالعربية:

سافـــرت الآفـــاق ودخلـــت البلـــدان مـــن حـــد سمرقنـــد إلـــى القيـــروان ومـــن سرنديـــب إلـــى بلـــد الـــروم

فما وجدت بلداً أفضل ولا أطيب من بغداد

قــال: وكــان سبكتكيــن حاجــب معــز الدولـــة المعـــروف بالحاجـــب الكبيـــر آنســـاً بـــي فقـــال لـــي يومـــاً:

قد سافرت الأسفار الطويلة فأي بلد وجدت أطيب وأفضل

فقلت له: أيها الحاجب إذا خرجت من العراق فالدنيا كلها رستاق.

فلم أر فيها مثل بغداد منزلا

===

فـدى لـك يـا بغـداد كـل قبيلـة   من الأرض حتى خطتي ودياريا

فقد طفت في شرق البلاد وغربها   وسيرت رحلي ببينها وركابيا

فلم أر فيهـا مثـل بغـداد منـزلاً   ولم أر فيهـا مثـل دجلـة واديـا

ولا مثــل أهليهــا أرق شمائـــلاً   وأعذب ألفاظاً وأحلـى معانيـا

وكم قائل لو كان ودك صادقـاً   لبغداد لم ترحـل فكـان جوابيـا

يقيم الرجال الأغنياء بأرضهـم   وترمي النوى بالمقتريـن المراميـا

السري الرفاء يمدح بغداد

أنشدنــا القاضــي أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: أنشدنــا أبـــو علـــي الهائـــم قـــال: أنشدنـــا

السري بن أحمد الرفاء الموصلي لنفسه من أبيات:

إذا سقــى اللــه منــزلاً فسقـــى   بغـداد مـا حاولـت مـن الديــم

يــا حبــذا صحبــة العلــوم بهــا   والعيـش بيـن اليســار والعــدم

سويق الحمص في بغداد

حدثنــي القاضــي أبــو القاســم التنوخــي قــال: أخبرنــي أبــي قــال: أنبأنــا أبـــو الحســـن محمـــد بـــن صالـــح

===

أخبرنــي رجــل يبيــع سويــق الحمــص منفـــرداً بـــه أسمـــاه لـــي وأنسبتـــه أنـــه حصـــر مـــا يعمـــل فـــي سوقـــه

مــن هــذا السويــق كــل سنــة فكــان مائــة وأربعيــن كــراً يكــون حمصــاً مائتيــن وثمانيــن كــراً يخــرج فــي كــل

سنة حتى لا يبقى منه شيء ويستأنف عمل ذلك للسنة الأخرى.

قـــال: وسويـــق الحمـــص غيـــر طيـــب وإنمـــا يأكلـــه المتجملـــون والضعفـــاء شهريـــن أو ثلاثــــة عنــــد عــــدم

الفواكه ومن لا يأكله من الناس أكثر.

قـال الشيـخ أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي: ولـو طلـب مــن هــذا السويــق اليــوم فــي جانبــي بغــداد مكــوك

واحد ما وجد.

القاضي أبو طاهر محمد بن نصر

أخبرنا علي بن المحسن القاضي قال: أنبأنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

استقضــي المتقــي للـــه علـــى مدينـــة المنصـــور فـــي جمـــادى الآخـــرة سنـــة تســـع وعشريـــن وثلثمائـــة أبـــا

طاهـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن نصـــر ولـــه أبـــوة فـــي القضـــاء سديــــد المذهــــب متوســــط

الفقــــه علــــى مذهــــب مالــــك وكــــان لــــه مجلــــس يجتمــــع إليــــه المخالفــــون ويتناظـــــرون بحضرتـــــه فكـــــان

يتوســــط بينهــــم ويكلمهــــم كلامــــاً سديــــداً ويجــــري معهــــم فيمــــا يجــــرون فيــــه علــــى مذهــــب محمـــــود

===

وطريقــة حسنــة ثــم صــرف أبــو طاهــر بعــد أربعــة أشهــر مــن هــذه السنــة فــي شـــوال ثـــم استقضـــى

المستكفــي أبــا طاهــر علــى الشرقيــة فــي صفــر سنــة أربــع وثلاثيــن وثلثمائــة فكانــت ولايتــه أقـــل مـــن

خمسة أشهر.

عتاهية بن أبي العتاهية

قرات في كتاب أبي عبيد الله المرزباني بخطه وحدثنيه علي بن أبي علي البصري عنه قال:

محمـــد بـــن أبـــي العتاهيـــة لقبـــه عتاهيـــة ويكنـــى أبـــا عبـــد اللـــه وأمـــه هاشميـــة بنـــت عمـــرو اليمامــــي

مولى لمعن بن زائدة وكان محمد ناسكاً زاهداً شاعراً وهو القائل:

قــد أفلــح الساكـــن الصمـــوت   كلــــام راعــــي الكلــــام قــــوت

مــــا كــــل نطــــقٍ لــــه جــــوابٌ   جـــواب مـــا يكـــره السكـــوت

يــــا عجبــــي لامــــرىء ظلــــومٍ   مستيقــــــــــنٌ أنــــــــــه يمـــــــــــوت

اقطع العمر بظن حسن

أخبرنـا علـي بــن المحســن القاضــي قــال: حدثنــي أبــي أبــو علــي المحســن بــن علــي قــال " نبأنــا أبــو بكــر

الصولي قال: نبأنا عون بن محمد الكندي قال: قال لي محمد بن أبي أمية الكاتب:

===

كنـــت أنـــا وأخـــي نكتـــب للعبـــاس بـــن الفضـــل بـــن الربيـــع فجــــاءه أبــــو العتاهيــــة مسلمــــاً فأمــــر بالمقــــام

عنده.

فقال: على شريطة أن ينشدني كاتبك هذا من شعره وأومأ إلي.

فقال: ذلك لك وتغدينا فقال: الشرط.

فأمرني أن أنشده فحصرت وقلت: ما أجسر على ذلك ولا ذاك قدري.

فقال: إن أنشدني وإلا قمت فجد بي فأنشدته:

رب وعـدٍ منـك لا أنسـاه لــي   أوجـب الشكـر وإن لــم تفعــل

أقطــــع العمــــر بظــــن حســـــن   وأجلــــي غمــــرةً مــــا تنجلــــي

وأرى الأيـــام لا تدنـــي الـــذي   أرتجــي منــك وتدنـــي أجلـــي

كلمــــا أملــــت يومــــاً صالحـــــاً   عـرض المكـروه لـي فــي أملــي

قال: فبكى أبو العتاهية أشد بكاء ثم قال: إن لم تزدني قمت.

فقال لي: زده فانشدته:

بنفســـــــــي مـــــــــن يناجيــــــــــه   ضميـــــــــــــــــري بأمانيــــــــــــــــــه

ومــــن يعـــــرض عـــــن ذكـــــري   كأنـــــــــي لســــــــــت أعنيــــــــــه

===

أمـــــا تعــــــرف لــــــي إحســــــا   ن يــــــــــــــــــوم فتجازيــــــــــــــــــه

قال: فزاد والله بكاؤه.

يا هاشمي ويا مولى ويا عربي

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي البصــري قــال: أنبأنــا محمــد بــن العبــاس الخــزاز قــال: أنشدنــا أبــو بكـــر بـــن

الأنباري قال: أنشدنا أبي قال: أنشدنا أحمد بن عبيد النحوي لمحمد بن أمية:

تتيه جهلاً بلا دين ولا حسب   على ذوي الدين والأنساب والحسب

من هاشمٍ أنت بخٍ بخ وأنت غداً   مولى وبعد غدٍ فرد من العرب

إن صح هذا فأنت الناس كلهم   يا هاشمي ويا مولى ويا عربـي

الخليفة المنتصر

وما كتب بالفارسية على البساط

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي المعــدل قــال: نبأنــا محمـــد بـــن العبـــاس الخـــزاز لفظـــاً قـــال: نبأنـــا أحمـــد بـــن

خلف بن المرزبان قال: حدثني أحمد بن حبيب قال: حدثني علي بن يحيى المنجم قال:

جلـــس المنتصـــر فـــي مجلـــس كـــان أمـــر أن يفـــرش لـــه بفـــرش ديبـــاج مثقـــل بالذهـــب وكـــان فــــي بعــــض

===

البســــط دائــــرة كبيــــرة فيهــــا مثــــال فــــرس وعليــــه راكــــب وعلــــى رأســـــه تـــــاج وحـــــول الدائـــــرة كتابـــــة

بالفارسية.

فلمـــا جلـــس المنتصـــر وجلـــس الندمـــاء وقـــف علـــى رأســـه وجـــوه الموالـــي والقـــواد فنظــــر إلــــى تلــــك

الدائرة وإلى الكتاب الذي حولها فقال لبغا:

أيش هذا الكتاب

فقال: لا أعلم يا سيدي.

فسأل من حضر من الندماء فلم يحسن أحد أن يقرأه.

فالتفـــت إلـــى وصيـــف وقـــال: أحضـــر لـــي مــــن يقــــرأ هــــذا الكتــــاب فأحضــــر رجــــلاً فقــــرأ الكتــــاب

فقطب.

فقال له المنتصر: ما هو

فقال: يا أمير المؤمنين بعض حماقات الفرس.

فقال: أخبرني ما هو

قال: يا أمير المؤمنين: ليس له معنى ألح عليه وغضب.

قال: يقول: أنا شيرويه بن كسرى بن هرمز قتلت أبي فلم أمتع بالملك إلا ستة أشهر.

===

محمد بن الحسن يصرف ما ورثه من والده على تعلم العلم

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي المعــدل قــال: أنبأنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: أخبرنــي أبـــو عروبـــة

في كتابه إلي قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: قال محمد بن الحسن:

تــرك أبــي ثلاثيــن ألفــاً درهـــم فأنفقـــت خمســـة عشـــر ألفـــاً علـــى النحـــو والشعـــر وخمســـة عشـــر ألـــف

على الحديث والفقه.

محمد بن الحسن والخليفة هارون الرشيد

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي قـــال: أنبأنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: حدثنـــي مكـــرم القاضـــي

قال: حدثني أحمد بن عطية قال: سمعت أبا عبيد يقول:

كنـــا مـــع محمـــد بـــن الحســـن إذ أقبـــل الرشيـــد فقـــام إليـــه النـــاس كلهـــم إلا محمـــد بــــن الحســــن فإنــــه لــــم

يقــم وكــان الحســن بــن زيــاد ثقيـــل القلـــب ممتلـــىء البطـــن علـــى محمـــد بـــن الحســـن فقـــام ودخـــل النـــاس

من أصحاب الخليفة.

فأمهــــل الرشيــــد يسيــــراً ثــــم خــــرج الــــآذن فقــــال: محمــــد بــــن الحســــن فجـــــزع أصحابـــــه لـــــه فأدخـــــل

فأمهل ثم خرج طيب النفس مسروراً.

===

قلـــت: كرهـــت أن أخـــرج عـــن الطبقـــة التـــي جعلتنـــي فيهـــا إنـــك أهلتنـــي للعلـــم فكرهــــت أن أخــــرج

عنــه إلــى طبقــة الخدمــة التــي هــي خارجــة عنــه وإن ابــن عمــك صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: مـــن

أحــب أن يتمثــل لــه الرجــال قيامــاً فليتبــوأ مقعـــده مـــن النـــار وإنمـــا أراد بذلـــك العلمـــاء فمـــن قـــام بحـــق

الخدمـــة وإعـــزاز الملـــك فهـــو هيبـــة للعـــدو ومــــن قعــــد اتبــــع السنــــة التــــي عنكــــم أخــــذت فهــــو زيــــن

لكم.

قال: صدقت يا محمد.

ثـم قــال: إن عمــر بــن الخطــاب صالــح بنــي تغلــب علــى أن لا ينصــروا أبناءهــم وقــد نصــروا أبناءهــم

وحلت بذلك دماؤهم فما ترى

قـــال: قلـــت: إن عمـــر أمرهـــم بذلـــك وقـــد نصـــروا أبناءهـــم بعـــد عمـــر واحتمـــل ذلـــك عثمـــان وابـــن

عمــك وكــان مــن العلـــم مـــالا خفـــاء بـــه عليـــك وجـــرت بذلـــك السنـــن فهـــذا صلـــح مـــن الخلفـــاء بعـــده

ولا شيء يلحقك في ذلك وقد كشفت لك الحكم ورأيك أعلى.

قــال: لكنــت نجريــه علــى مــا أجــروه إن شــاء اللــه إن اللــه أمــر نبيــه بالمشــورة فكـــان يشـــاور فـــي أمـــره

ثــم يأتيــه جبريــل عليــه السلــام بتوفيــق اللــه ولكــن عليــك بالدعــاء لمـــن ولـــاه اللـــه أمـــرك ومـــر أصحابـــك

بذلك وقد أمرت لك بشيء تفرقه على أًحابه.

===

محمد بن الحسن ومالك بن أنس

أخبرنــا علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: وجــدت فــي كتــاب جــدي: حدثنــا الحرمــي بــن أبـــي العـــلاء

المكـــي قـــال: نبأنـــا إسحـــاق بـــن محمـــد بـــن أبـــان النخعـــي قـــال: حدثنـــي هانـــىء بـــن صيفــــي قــــال:

حدثني مجاشع بن يوسف قال:

كنــت بالمدينــة عنــد مالــك وهـــو يفـــي النـــاس فدخـــل عليـــه محمـــد بـــن الحســـن صاحـــب أبـــي حنيفـــة

وهو حدثٌ.

فقال: ما تقول في جنب لا يجد الماء إلا في المسجد

فقال مالك: لا يدخل الجنب المسجد.

قال: فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء

قال: فجعل مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجد.

فلما أكثر عليه قال له مالك: فما تقول أنت في هذا

فقال: يتيمم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج فيغتسل.

فقال: من أين أنت

===

فقال: ما من أهل المدينة أحد لا أعرفه.

فقال: ما أكثر من لا تعرف ثم نهض.

فقالوا لمالك: هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة.

فقال مالك: محمد بن الحسن كيف يكذب وقد ذكر أنه من أهل المدينة

قالوا: إنما قال: من أهل هذه وأشار إلى الأرض.

قال: هذا أشد علي من ذاك.

رأي الشافعي في محمد بن الحسن

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي قــال: أنبأنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: حدثنــي أبــو الحســـن محمـــد

بــن إبراهيــم بــن حبيــش البغــوي قــال: حدثنــي جعفـــر بـــن ياسيـــن قـــال: سمعـــت الربيـــع بـــن سليمـــان

يقول:

وقف رجل على الشافعي فسأله عن مسألة فأجابه.

فقال له الرجل: يا أبا عبد الله خالفك الفقهاء.

فقـــال لـــه الشافعـــي: وهـــل رأيـــت فقيهـــاً قـــط أللهـــم الا تكـــون رأيــــت محمــــد ابــــن الحســــن فإنــــه كــــان

===

سفهني ولم أكن سفيهاً

أخبرنــا علــي بــن المحســن القاضـــي قـــال: أنبأنـــا إبراهيـــم بـــن أحمـــد بـــن محمـــد المقـــرىء قـــال: نبأنـــا أبـــو

الحسيـن عمـر بـن الحسـن بـن علـي بـن مالــك الشيبانــي قــال: أخبرنــي أخــي محمــد بــن الحســن بــن علــي

بن مالك قال: حدثني علي بن سهل بن المغيرة قال:

قلت لعفان بن مسلم: أين سمعت من عمر بن أبي زائدة

قــال: سمعــت منــه بالبصــرة قــدم مخاصمــاً إلــى ســوار فــي ميــراث كــان لــه فقـــال لســـوار: تقضـــي لـــي

بشاهد ويمين يا سوار

فقال له سوار: ليس هذا مذهبي.

قال: فغضب عمر بن أبي زائدة فهجا سواراً فقال:

سفهنــــي ولــــم أكــــن سفيهــــاً   ولا بقــــــوم سفهــــــوا شبيهـــــــا

لــو كــان هــذا قاضيـــاً فقيهـــا   لكـــان مثلـــي عنــــده وجيهــــا

قال: فقضى له بشاهد ويمين.

محمد بن عبد الرحمن المخزومي قاضي مكة

===

لمـــا توفـــي الواقـــدي استقضـــى المأمـــون أبـــا عمـــر محمـــد بـــن عبــــد الرحمــــن المخزومــــي قاضــــي مكــــة

وهــــو رجــــل مــــن أهــــل العلــــم حســــن الطريقــــة فلــــم يلبــــث إلا يسيــــراً حتــــى عزلــــه وقــــد روي عنـــــه

الحديث.

قلت: وكانت ولايته أيضاً بعسكر المهدي من شرقي بغداد وذلك في سنة ثمان ومائتين.

ولما عزل لحق بمكة فأقام بها إلى أيام المعتصم وقدم بغداد وافداً عليه.

فأخبرنا ابن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال:

شهـــدت محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن المخزومـــي القاضـــي جـــاء إلـــى سليمـــان بـــن حــــرب - وكــــان قــــد

كتـــب إلـــى سليمـــان بـــن حـــرب أن يقـــف علـــى القضـــاء يعنـــي مكـــة - يسلـــم عليـــه ويودعــــه ويخــــرج

إلى بغداد.

فقال له سليمان: ما يخرجك

قال: أذهب فأعزي أمير المؤمنين يعني المعتصم عن الماضي وأهنيه فيما يستقبل.

فقــال سليمــان: ويحــك إنمــا تخــرج لعــل ابــن أبــي دؤاد يعمــل لـــك فـــي قضـــاء مكـــة وهـــو لا يفعـــل فإنـــه

قــد خــرج ابــن الحــر فيستقضيــه ليتخــذه صنيعــة يذكــر بــه وأنــت لا تكــون صنيعــة لــه أنــت أجـــل مـــن

ذلك.

===

عليل يعاد فلا يوجد

حدثنــي علــي بــن المحســن قــال: حدثنــا أبــو علــي محمــد بــن الحســن الحاتمـــي: انـــه اعتـــل فتأخـــر عـــن

مجلس أبي عمر الزاهد.

قال: فسأل عني لما تراخت الأيام فقيل له إنه كان عليلاً فجاءني من الغد يعودني.

فاتفق أن كنت قد خرجت من داري إلى الحمام فكتب بخطه على بابي باسفيداج:

وأعجـــب شـــيء سمعنـــا بـــه   عليـــــلٌ يعـــــاد فــــــلا يوجــــــد

لماذا سمي أبو محمد بن عبيد بالعسكري

أخبرنا علي بن أبي علي قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد ابن عبيد العسكري يقول:

كان أبي يشهد عند القضاة وإنما سافر جدي إلى سر من رأى فلما عاد سمي العسكري.

قال: وأول ما شهد أبي عند إسماعيل القاضي.

وكـــان عمـــي يشهـــد وأول مـــا شهـــد عنـــد عبـــد اللـــه بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك ابـــن أبـــي

الشوارب.

ان نعــــــــــــــــــش نلتقـــــــــــــــــــي

===

أخبرنـا علـي بـن أبـي علــي قــال: حدثنــي الحسيــن بــن محمــد بــن سليمــان الكاتــب قــال: حدثنــا عبــد

الله بن سليمان الفامي قال: حدثنا محمد بن عبدك القزاز وغيره قال:

اجتمعت مع زهير السامي وتحدثنا فلما أردت مفارقته قلت: متى نلتقي

فقال:

إن نعــش نلتقــي وإلا فمــا أش   غل من مـات عـن جميـع الأنـام

لماذا سمي بالبياض

سمعــــت القاضــــي أبــــا القاســــم التنوخــــي يســــأل بعــــض ولــــد البياضــــي عــــن سبــــب هــــذه التسميــــة

فقال:

إن جـــدي حضـــر مـــع جماعـــة مـــن العباسييـــن يومـــاً فجلـــس الخليفـــة وكانـــوا كلهـــم قـــد لبســـوا الســــواد

غير جدي فإن لباسه كان بياضاً.

فلما رآه الخليفة قال: من لك البياضي.

فثبت ذلك الاسم عليه فلم يعرف بعد إلا به.

القاضي ابن أبي موسى

===

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عيســـى المعـــروف بابـــن أبـــي موســـى مـــن أهـــل العلـــم بمذهـــب أهـــل العـــراق

وأبــوه كــان أحــد المتقدميـــن فـــي هـــذا المذهـــب وتلـــاه أبـــو عبـــد اللـــه فـــي التمســـك بـــه والـــذب عنـــه

والكلــــام للمخالفيــــن بــــه وكــــان لـــــه سمـــــت وحســـــن وقـــــار تـــــام وكـــــان ثقـــــة عنـــــد النـــــاس مشهـــــوراً

بالصدق والفقر حافظاُ لنفسه لا مطعن عليه فيما يتولاه وينظر فيه.

ذكــر طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر فيمــا أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن: أن ابـــن أبـــي موســـى ولـــي الجانـــب

الشرقــي مــن بغــداد والكــرخ مـــن الجانـــب الغربـــي فـــي جمـــادى الآخـــرة مـــن سنـــة تســـع وعشريـــن وأن

المتقي لله صرفه.

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد قــال: استخلـــف المستكفـــي باللـــه فـــي صفـــر

سنــة " 333 " وقلــد الجانــب الشرقــي أبــا عبــد اللــه محمــد بــن عيســـى المعـــروف بابـــن أبـــي موســـى

فلــم يــزل واليــاً علــى الجانــب الشرقــي إلــى ليلــة السبــت لثلــاث بقيــن مــن شهــر ربيــع الــأول سنـــة أربـــع

وثلاثيــن وثلثمائــة فــإن اللصــوص كبســوه فــي داره فقتلــوه وأخــذوا جميــع مــا كــان لــه فــي منزلــه ولعيالــه

وقدروا أن عنده شيئاً له قدر فوجدوه فقيراً ودفن في يوم السبت.

فصوص زمرد في غلف در

===

أنشدنــا القاضــي أبــو القاســم التنوخــي قــال: أنشدنــا أبــو الحســن محمــد بــن عمــر الأبيــاري لنفســه فــي

صفة الباقلاء الأخضر:

فصوص زمرد في غلف در     باقماع حكت تقليم ظفر

وقـــد خلـــع الربيـــع لهـــا ثيابـــاٌ   لهـا لونــان مــن بيــض وخضــر

من شعر أبي العلاء المعري

أنشدنــي القاضــي أبــو القاســم علــي بـــن المحســـن التنوخـــي قـــال: أنشدنـــا أبـــو العـــلاء أحمـــد بـــن عبـــد

اللــه بــن سليمــان المعــري لنفســه يجيــب أبــا الخطــاب الجبلــي عــن أبيــات كــان مدحـــه بهـــا عنـــد وروده

معرة النعمان:

أشفقت من عبء البقاء وعابه   ومللت من أري الزمان وصابه

ووجدت أحداث الليالي أولعت   بأخـي النـدى تثنيـه عـن آرابـه

وأرى أبا الخطاب نال من الحجى   حظاً رواه الدهر عـن خطابـه

لا تطلبـــــن كلامـــــه متشبهــــــاً   فالــــدر ممتنــــع علــــى طلابــــه

أثني وخـاف مـن ارتحـال ثنائـه   عنــــي فقيــــد لفظــــه بكتابــــه

===

فتشوفـت شوقـاً إلــى نفحاتــه   أفهامنـــا ورنــــت إلــــى آدابــــه

والنخل ما عكفت عليه طيوره   إلا لمـــا علمتــــه مــــن أرطابــــه

ردت لطافتــه ودحــدة ذهنـــه   وحش اللغـات أوانسـاً بخطابـه

والنحل يجني المر من نور الربى   فتصير شهداً في طريق رضابه

عجب الأنام لطول همة ماجد   أوفـى بـه قصـر ومـا أزري بـه

سهم الفتى أقصى مدى من سيفه   والرمــح يــوم طعانـــه وضرابـــه

هجــر العــراق تطربـــاً وتغربـــاً   ليفـوز مـن سمـط العـلا بغرابــه

والسمهرية ليس يشرف قدرها   حتـى يسافـر لدنهـا مــن غابــه

والعضب لا يشفى امرأً من ثأره   إلا بعقـــــــد نجـــــــاده وقرابـــــــه

واللـه يرعـى سـرح كـل فضيلـةٍ   حتــــى يروحــــه إلــــى أربابــــه

يا من له قلـمٌ حكـى فـي فعلـه   أيــم الغضــا لــولا ســواد لعابــه

عرفت جدودك إذ نطقت وطالما   لفـظ القطـا فأبـان عـن أنسابــه

واللـه يرعـى سـرح كـل فضيلـةٍ   حتــــى يروحــــه إلــــى أربابــــه

يا من له قلـمٌ حكـى فـي فعلـه   أيــم الغضــا لــولا ســواد لعابــه

عرفت جدودك إذ نطقت وطالما   لفـظ القطـا فأبـان عـن أنسابــه

وهززت أعطاف الملوك بمنطق   رد المسـن إلـى اقتبــال شبابــه

ألبستني حلـل القريـض ووشيـه   متفضــلاً فرفلـــت فـــي أثوابـــه

===

فأجاب عنه مقصراً عن شأوه   إذ كـان يعجـز عـن بلــوغ ثوابــه

تهجوا

حدثنــا علــي بــن المحســن القاضــي قــال: حدثنــا أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه الـــدوري الـــوراق قـــال: حدثنـــا

فأجاب عنه مقصراً عن شأوه   إذ كـان يعجـز عـن بلــوغ ثوابــه

تهجوا

حدثنــا علــي بــن المحســن القاضــي قــال: حدثنــا أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه الـــدوري الـــوراق قـــال: حدثنـــا

أحمد بن عبد العزيز الجوهري بالبصرة قال:

كــــان محمـــــد بـــــن عمـــــران الضبـــــي علـــــى اختيـــــار القضـــــاة للمعتـــــز فاجتمـــــع إليـــــه القضـــــاة والفقهـــــاء

الخصاف ونظراؤه من الفقهاء.

وكان الضبي قبل ذلك معلماً فنعس ثم رفع رأسه فقال: تهجوا.

أبو هشام الرفاعي يقضي ببغداد

حدثنا علي بن المحسن قال: حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

استقضـي أبـو هشـام الرفاعـي - يعنـي ببغــداد - فــي سنــة اثنتيــن وأربعيــن ومائتيــن وهــو رجــل مــن

أهــــل القــــرآن والعلــــم والفقــــه والحديــــث ولــــه كتــــا ب فــــي القــــراءات قــــرأ علينــــا ابــــن صاعـــــد أكثـــــره

وحدث بحديث كثير.

المبرد والقبعض

===

حدثنا علي بن المحسن قال: حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد قال:

أبـــو عمـــر محمـــد بـــن يوســـف مـــن تصفـــح أخبـــار النــــاس لــــم يخــــف عليــــه موضعــــه وإذا بالغنــــا فــــي

وصفه كنا إلى التقصير فيما نذكره من ذلك أقرب.

ومــن سعــادة جــده أن المثــل ضـــرب بعقلـــه وحلمـــه وانتشـــر علـــى لســـان الخطيـــر والحقيـــر ذكـــر فضلـــه

حتــى إن الإنســان كــان إذا بالــغ فــي وصــف رجــل قــال: كأنــه أبــو عمـــر القاضـــي وإذا امتـــلأ الإنســـان

غيظاً قال: لو أني أبو عمر القاضي ما صبرت.

ســـوى مـــا انضـــاف إلـــى ذلـــك مـــن الجلالـــة والرياســـة والصبـــر علـــى المكـــاره واحتمـــال كـــل جريــــرة إن

لحقتــه مــن عــدوه وغلــط إن جــرى مــن صديقــه وتعطفـــه بالإحســـان إلـــى الكبيـــر والصغيـــر واصطنـــاع

المعــروف عنــد الدانــي والقاصــي ومداراتــه للنظيــر والتابــع ولــم يــزل علـــى طـــول الزمـــان يـــزداد جلالـــة

ونبلاً.

ثــم استخلــف لأبيــه يوســف علــى القضــاء بالجانــب الشرقــي فكــان يحكــم بيــن أهــل مدينــة المنصـــور

رياســة وبيــن أهــل الجانــب الشرقــي خلافــة إلــى سنــة اثنتيــن وتسعيــن ومائتيــن فــإن أبــا خــازم توفــي

وكــان قاضيــاً علــى الكــرخ أعنــي الشرقيــة فنقــل أبــو عمــر عــن مدينــة المنصـــور إلـــى قضـــاء الشرقيـــة

فكان على ذلك إلى سنة ست وتسعين ومائتين.

===

ثــم صــرف هــو ووالــده يوســف عــن جميــع مــا كــان إليهمــا وتوفــي والــده سنــة سبــع وتسعيــن ومائتيــن

ومــا زال أبــو عمــر ملازمــاً لمنزلــه إلــى سنــة إحــدى وثلثمائــة فــإن أبــا الحســن علـــي بـــن عيســـى تقلـــد

الــوزارة فأشــار علــى المقتـــدر بـــه فرضـــي عنـــه وقلـــده الجانـــب الشرقـــي والشرقيـــة وعـــدة نـــواح مـــن

السواد والشام والحرمين واليمن وغير ذلك.

وقلده القضاء سنة سبع عشرة وثلثمائة.

وحمـــل النـــاس عنـــه علمـــاً واسعـــاً مـــن الحديـــث وكتـــب الفقـــه التــــي صنفهــــا إسماعيــــل - يعنــــي ابــــن

إسحاق - وقطعة من التفسير وعمل مسنداً كبيراً قرأ أكثره على الناس.

ولـــم يـــر النـــاس فـــي بغـــداد أحســـن مـــن مجلســــه لمــــا حــــدث وذلــــك ان العلمــــاء وأصحــــاب الحديــــث

كانــوا يتجملـــون بحضـــور مجلســـه حتـــى إنـــه كـــان يجلـــس للحديـــث وعـــن يمينـــه أبـــو القاســـم بـــن بنـــت

منيـع - وهـو قريـب مـن أبيـه فـي السـن والاسنـاد - وابـن صاعــد علــى يســاره وأبــو بكــر النيسابــوري

بين يديه وسائر الحفاظ حول سريره.

وتوفي في شهر رمضان سنة عشرين وثلثمائة وله ثمان وسبعون سنة.

ثم أيش

===

حدثنـــا علـــي بـــن المحســـن - مـــن حفظـــه - قـــال: حدثنـــا القاضـــي أبـــو محمـــد عبـــد اللـــه بــــن محمــــد

الأسدي قال: قال لي أبي:

دخلــت يومــاً علــى القاضــي أبــي عمــر محمــد بــن يوســف وبيــن يديــه ابــن ابنــه أبــو نصـــر وقـــد ترعـــرع

فقال لي: يا أبا بكر:

إذا الرجـــال ولـــدت أولادهــــا   واضطربت من كبر أعضادهـا

وجعلــــت أعلالهــــا تعتادهــــا   فهي رروع قد دنـا حصادهـا

فقلت: يبقي الله القاضي.

فقال: ثم أيش

القاضي ابن البهلول التنوخي 1

حدثنا علي بن المحسن قال: حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر في تسمية قضاة بغداد قال:

أحمـــد بـــن إسحـــاق بـــن البهلـــول بـــن حســـان بــــن سنــــان التنوخــــي مــــن أهــــل الأنبــــار عظيــــم القــــدر

واســع الــأدب تــام المــروءة حســن الفصاحــة حســـن المعرفـــة بمذهـــب أهـــل العـــراق ولكنـــه غلـــب عليـــه

الأدب.

===

وكـــان لأبيـــه إسحـــاق مسنـــد كبيــــر حســــن وكــــان ثقــــة وحمــــل النــــاس عــــن جماعــــة مــــن أهــــل هــــذا

البيـــت منهـــم البهلــــول بــــن حســــان ثــــم ابنــــه إسحــــاق ثــــم أولــــاد إسحــــاق حــــدث منهــــم بهلــــول بــــن

إسحــاق وحــدث القاضــي أحمــد ابـــن إسحـــاق وابنـــه محمـــد وحـــدث ابـــن أخـــي القاضـــي: داود بـــن

الهيثــم بــن إسحــاق وكــان أســن مــن عمــه القاضــي أبــي جعفــر أحمــد بــن إسحــاق وأبــو بكــر يوســف

بن يعقوب بن إسحاق الأزرق وكان من جلة الكتاب.

ولــم يــزل أحمــد بــن إسحــاق بــن البهلــول علــى قضــاء المدينـــة مـــن سنـــة ســـت وتسعيـــن ومائتيـــن إلـــى

شهر ربيع الآخر من سنة ست عشرة وثلثمائة ثم صرف.

القاضي ابن البهلول التنوخي 2

أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال: قال أبي:

أحمـد بـن إسحـاق بـن البهلـول ولـد بالأنبـار سنـة إحـدى وثلاثيـن ومائتيـن فـي المحـرم ومــات ببغــداد فــي

شهر ربيع الآخر سنة سبع عشرة وثلثمائة.

وكــان ثبتــاً فــي الحديــث ثقــة مأمونــاً جيــد الضبــط لمــا حــدث بــه وكــان متفننــاً فــي علــوم شتــى منهـــا

الفقه على مذهب أبي حنيفة وأصحابه وربما خالفهم في مسيئلات يسيرة.

===

وكان واسع الحفظ للشعر القديم والمحدث والأخبار الطوال والسير والتفسير.

وكــــان شاعــــراً كثيــــر الشعــــر جــــداً خطيبــــاً حســــن الخطابــــة والتفــــوه بالكلــــام لسنــــاً صالـــــح الحفـــــظ

والترسل في المكاتبة والبلاغة في المخاطبة.

وكــــان ورعــــاًُ متخشنــــاً فــــي الحكــــم وتقلــــد القضــــاء بالأنبــــار وهيــــت وطريــــق الفــــرات ومــــن قبـــــل

الموفـق الناصــر لديــن اللــه فــي سنــة ســت وسبعيــن ومائتيــن ثــم تقلــده للناصــر دفعــة أخــرى ثــم تقلــده

للمعتضــد ثــم تقلــد بعــض كــور الجبـــل للمكتفـــي سنـــة اثنتيـــن وتسعيـــن ومائتيـــن ولـــم يخـــرج إليهـــا ثـــم

قلــده المقتــدر فــي سنــة ســت وتسعيــن ومائتيــن بعــد فتنـــة ابـــن المعتـــز القضـــاء بمدينـــة المنصـــور مـــن

مدينـــة السلـــام وطسوجـــي قطربـــل ومسكـــن والأنبـــار وهيـــت وطريــــق الفــــرات ثــــم أضــــاف لــــه إلــــى

ذلــــك بعــــد سنيــــن القضــــاء بكــــور الأهــــواز مجموعــــة لمــــا مــــات قاضيهــــا إذ ذاك محمــــد بـــــن خلـــــف

المعروف بوكيع فما زال على هذه الأعمال إلى أن صرف عنها في سنة سبع عشرة وثلاثمائة.

وأقبلت نحوك مستعجلاً

أخبرنـــي علـــي بـــن المحســـن قـــال: حدثنـــا الحسيـــن بـــن محمـــد بـــن سليمـــان الكاتــــب قــــال: أنبأنــــا أبــــو

الحسن بن حنش الكاتب قال:

===

ولمــــا أتانــــي منــــك الرســــول   تركت الذي كنت فـي دعوتـه

وأقبلــــت نحـــــوك مستعجـــــلاً   كأنـــي جـــوادك فـــي سرعتـــه

فيها خطي خذوه بألف ألف

قال: قال: لنا جحظة:

صك لي بعض الملوك بصك فترددت إلى الجهبذ في قبضه فلما طالت مدافعته كتبت إليه:

إذا كانـــت صلاتكـــم رقاعـــاً   تخطـــــط بالأنامـــــل والأكـــــف

ولــم تجــد الرقــاع علـــي نفعـــاً   فها خطي خـذوه بألـف ألـف

بين جحظة وصاحب النشوار

قال: وشرب أبي دواء فكتب إليه جحظة يسأله عن حاله رقعة كان فيها:

أبـــــن لـــــي كيـــــف أمسيـــــت   ومـــــــا كـــــــان مـــــــن الحــــــــال

وكــــم ســــارت بـــــك الناقـــــة   نحــــــــــو المنـــــــــــزل الخالـــــــــــي

أبو الحجاج الأعرابي يهجوا ابن أبي دؤاد

أخبرنـي علـي بـن المحســن التنوخــي قــال: حدثنــا محمــد بــن عمــران بــن موســى قــال: حدثنــا علــي بــن

===

نكست الدين با ابن أبي دؤاد   فأصبح من أطاعك في ارتداد

زعمت كلام ربك كـان خلقـاً   أمـا لـك عنـد ربـك مـن معـاد

كلـــــــام اللـــــــه أنزلـــــــه بعلـــــــمٍ   وأنزلــــه علــــى خيـــــر العبـــــاد

ومـن أمسـى ببابـك مستضيفـاً   كمـــن حـــل الفلــــاة بغيــــر زاد

لقد أطرفـت يـا ابـن أبـي دؤادٍ   بقولـــك إننــــي رجــــلٌ أيــــادي

القاضي أبو الحسن بن الخرقي

أخبرنـــي علــــي بــــن المحســــن قــــال: أخبرنــــا طلحــــة بــــن محمــــد بــــن جعفــــر قــــال: قلــــد المتقــــي بغــــداد

بأسرهـــا الجانـــب الشرقـــي ومدينـــة المنصـــور والكـــرخ أبـــا الحســـن أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن إسحـــاق

الخرقـــي مضافــــاً إلــــى مــــا كــــان قلــــده قبــــل الحضــــرة مــــن القضــــاء بمصــــر والمغــــرب والرملــــة والبصــــرة

وواسط وكور دجلة وقطعة من السواد وخلع عليه في سنة ثلاثين وثلثمائة.

وكـــان هـــذا رجـــلاً مـــن وجـــوه التجـــار البزازيـــن ببـــاب الطـــاق هـــو وأبـــوه وعمومتـــه وكانـــوا يشهــــدون

عنــــد القضــــاة بتمكنهـــــم مـــــن خدمـــــة زيـــــدان قهرمانـــــة المقتـــــدر ومعاملتهـــــم لهـــــا واتصلـــــت معاملـــــة

أحمد بن عبد الله بعد المقتدر بحاشيته وولده.

===

وكــان المتقــي يرعــى لــه خدمتــه فــي حيــاة أبيــه وبعــد ذلــك فلمــا أفضــت الخلافــة إليــه أحـــب أن ينـــوه

باسمـــه ويبلغـــه إلـــى حـــال لـــم يبلغهـــا أحـــد مـــن أهلـــه فقلـــده القضـــاء ولـــم تكــــن لــــه خدمــــة للعلــــم ولا

مجالسة لأهله.

فعجـــب النـــاس لذلـــك وقـــدروا أن سيستعمـــل الكفـــاة علــــى هــــذه الأمــــور العظــــام فلــــم يفعــــل ذلــــك

ونظــر فــي الأمــور بنفســه فظهــرت مــن رجلــة وكفايــة وجـــرت أحكامـــه وقضايـــاه علـــى طريـــق صالحـــة

وبــــان مــــن عفتــــه وتنــــزه نفســــه وارتفاعهــــا عــــن الدنــــس مــــا تمكنــــت بهــــا حالــــه مـــــن نفـــــوس النـــــاس

ورضـــى مكانـــه أهـــل الجلالـــة والخطـــر ولـــم يتعلـــق عليـــه بشـــيء وارتفعـــت عنـــه الكلفـــة ولـــم يلحقــــه

عتب في أيامه.

قــال علــي بــن المحســن: وذكــر طلحــة: إنــه خــرج إلــى الشــام بعــد سنــة ثلــاث وثلاثيــن وثلثمائـــة فمـــات

هناك.

سر إن سطعت في الهواء رويداً

أنشدنــا القاضــي أبــو القاســم علــي بـــن المحســـن قـــال: أنشدنـــا أبـــو العـــلاء المعـــري لنفســـه يرثـــي بعـــض

أقاربه:

===

وشبيـه صـوت النعـي إذا قــي   س بصوت البشير في كـل نـاد

أبكـت تلكــم الحمامــة أم غــن   ت علــى فــرع غصنهــا الميـــاد

صـاح هـذه قبورنـا تمــلأ الــأر   ض فأين القبور من عهد عـاد

خفف الوطء ما أظن أديم الأر   ض إلا مــــن هــــذه الأجســــاد

وقبيــــح بنــــا وإن قــــدم العــــه   د هـــــوان الآبـــــاء والأجـــــداد

سر إن اسطعت في الهواء رويداً   لا اختيـالاً علـى رفـات العبـاد

رب لحدٍ قد صار لحداً مراراً   ضاحكاً من تزاحـم الأضـداد

وقبيــــح بنــــا وإن قــــدم العــــه   د هـــــوان الآبـــــاء والأجـــــداد

سر إن اسطعت في الهواء رويداً   لا اختيـالاً علـى رفـات العبـاد

رب لحدٍ قد صار لحداً مراراً   ضاحكاً من تزاحـم الأضـداد

ودفيــــن علــــى بقايـــــا دفيـــــنٍ   فـــي طويـــل الأزمـــان والآبـــاد

فاسـأل الفرقديـن عمـن أحسـا   مـــن قبيـــلٍ وآنســـا مـــن بلــــاد

كـــم أقامـــا علـــى زوال نهـــارٍ   وأنــــارا لمدلــــجٍ فــــي ســـــواد

تعــــبٌ كلهــــا الحيــــاة فمــــا أع   جب إلا من راغبٍ في ازدياد

إن حزناً في ساعة الموت أضعا   ف سـرورٍ فـي ساعـة الميلــاد

خلــق النــاس للبقـــاء فضلـــت   أمــــــــةٌ يحسبونهــــــــم للنفــــــــاد

إنمـــا ينقلـــون مـــن دار أعمـــال   إلــــى دار شقــــوةٍ أو رشـــــاد

===

شعر البتي يكتب على التكك

حدثني التنوخي قال: حدثني أبو الحسن أحمد بن علي البتي قال:

أمرني بهاء الدولة أن أكتب أبياتاً يكتبها بعض الجواري على تكة إبريسم فكتبت:

لـــــــم لا أتيـــــــه ومضجعــــــــي   بيـــــن الــــــروادف والخصــــــور

وإذا نسجـــــــــــــت فإننـــــــــــــي   بيـــــــن الترائـــــــب والنحــــــــور

ولقــــــــد نشــــــــأت صغيـــــــــرة   بأكـــــــف ربـــــــات الخــــــــدور

البتي يصف الفقاع

أنشدني التنوخي قال: أنشدني البتي لنفسه يصف الفقاع:

يــا رب ثــدي مصصتــه بكــراً   وقـــد عرانـــي خمـــار مغبـــوق

لــــه هديــــر إذا شربـــــت بـــــه   مثـل هديـر الفحـول فـي النـوق

كــأن ترجيعـــه إذا رشـــف ال   راشــف فيــه صيـــاح مخنـــوق

إخوانيات

حدثني علي بن المحسن التنوخي قال:

===

لما توفي الحسن بن علي بن الجعد استقضي على مدينة المنصور أحمد بن محمد بن سماعة.

وهذا الرجل من أهل الدين والعلم قريب الشبه بأبيه عفيف في نفسه.

وصرف من مدينة المنصور سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

أبو العباس بن عقدة الكوفي المحدث

حدثنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي البصـــري عـــن ابيـــه قـــال: سمعـــت أبـــا الطيــــب أحمــــد بــــن الحســــن بــــن

هرثمة يقول:

كنــا بحضــرة أبــي العبــاس بــن عقــدة الكوفــي المحـــدث نكتـــب عنـــه وفـــي المجلـــس رجـــل هاشمـــي إلـــى

جانبه فجرى حديث حفاظ الحديث.

فقــال أبــو العبــاس: أنــا أجيــب فــي ثلثمائــة ألــف حديــث مــن حديــث أهــل بيــت هـــذا ســـوى غيرهـــم

وضرب بيده على الهاشمي.

محدث يحفظ ستمائة ألف حديث

حدثنـــا القاضـــي أبــــو القاســــم علــــي بــــن المحســــن التنوخــــي مــــن حفظــــه قــــال: سمعــــت أبــــا الحســــن

محمد بن عمر العلوي يقول:

===

كانــت الرئاســة بالكوفــة فــي بنــي الفــدان قبلنــا ثــم فشــت رئاســـة بنـــي عبيـــد اللـــه فعـــزم أبـــي علـــى

قتالهــم وجمــع الجمــوع فدخــل إليــه أبــو العبــاس بــن عقــدة وقــد جمــع جــزءاً فيــه ســت وثلاثـــون ورقـــة

فيهــا حديــث كثيــر لا أحفــظ قــدره فــي صلــة الرحــم عــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وعـــن أهـــل

البيت وعن أصحاب الحديث فاستعظم أبي ذلك واستكثره.

فقال له: يا أبا العباس بلغني من حفظك للحديث ما استنكرته واستكثرته فكم تحفظ

فقــــال لــــه: أنــــا أحفــــظ منسقــــاً مــــن الحديـــــث بالأسانيـــــد والمتـــــون خمسيـــــن ومائتـــــي ألـــــف حديـــــث

وأذاكر بالأسانيد وبعض المنون والمراسيل والمقاطيع ستمائة ألف حديث.

القاضي أحمد بن محمد بن عيسى البرتي

أخبرنا علي بن المحسن قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

مـــات أبـــو هاشـــم سنـــة تســـع وأربعيـــن ومائتيـــن فاستقضـــي أحمـــد بــــن محمــــد ابــــن عيســــى البرتــــي

وكــان رجــلاً مــن خيــار المسلميــن دينــاً عفيفــاً علــى مذهــب أهــل العــراق وكـــان مـــن أصحـــاب يحيـــى

بن أكثم.

وكــان قبــل ذلــك تقلــد واسطــاً وقطعــة مـــن أعمـــال الســـواد وروى كتـــب محمـــد بـــن الحســـن عـــن أبـــي

===

القاضي أبو بشر الهروي

حدثني القاضي أبو القاسم التنوخي قال:

أبـــو بشـــر أحمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد الهــــروي فقيــــه علــــى مذهــــب الشافعــــي وكــــان يخــــدم أميــــر

المؤمنين القادر بالله قبل الخلافة ودرس عليه مذهب الشافعي.

وروى أبـــو بشـــر حديثـــاً كثيـــراً وأخبـــاراً وآدابـــاً وأشعـــاراً وكتبــــاً مصنفــــة ومولــــده بهــــراة سنــــة ثمــــان

وعشرين وثلثمائة.

وكــــان يعــــرف بالعالـــــم وتقلـــــد الحسبـــــة بجانبـــــي مدينـــــة السلـــــام وتقلـــــد قضـــــاء طسوجـــــي مسكـــــن

وقطربل وبلاد أذربيجان.

وتوفي في يوم الثلاثاء السابع عشر من ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلثمائة.

شيخ القراء أبو بكر بن مجاهد يغني

حدثنـي علـي بـن أبــي علــي البصــري قــال: حدثنــي أبــو محمــد عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن

إبراهيم القاضي قال: حدثني أبو بكر بن الجعابي قال:

كنــا يومــاً عنــد أبــي بكــر بــن مجاهــد فــي مسجــده فأتــاه بعــض غلمانــه فقــال لــه: يــا أستـــاذ إن رأيـــت

===

فقال له أبو بكر: ومن معنا

فقال له: أصحابنا المسجدية ومن يرى الشيخ.

فقال أبو بكر: ينبغي أن تدعو أبا بكر - يعنيني - فأقبل الفتى علي يسألني.

فقلت له: هوذا تطفل بي لو أرادني الرجل لأفردني بالسؤال.

فقال: دع هذا يا بغيض.

فقلت له: السمع والطاعة.

فقال لي الرجل: إن الأستاذ قد آثرك فمن تؤثر أن أدعو لك

فقلت له: الحسين بن غريب.

قال: السمع والطاعة ونهض الفتى.

فلما كان من الغد وافى إلى مسجد أبي بكر فسألنا النهوض معه إلى منزله.

فقال أبو بكر لأصحابه: قوموا وامضوا متقطعين وخالفوا الطرق ففعلوا.

ثم أقبل على الفتى فقال له: اسبقنا فإني أنا وأوب بكر نجيئك.

فقلت أنا له: أيش عملت في إحضار ابن غريب

فقـــال لـــي: قـــد أخـــذت الوعـــد عليـــه مـــن أمـــس وأنـــا أنفـــذ إليـــه رســـولاً ثانيـــاً ومضــــى وجلــــس أبــــو

===

ثـــم إنـــا نهضنـــا جميعـــاً وعبرنـــا إلـــى الجانـــب الغربـــي وصعدنـــا درب النخلــــة وكانــــت دار الفتــــى فيــــه

فوجدناه مترقباً لنا.

فدخلنا فدعا بما فغسلنا أيدينا ثم أتى بجونة فوضعها بين أيدينا.

فقلت في نفسي: ما أزرى مروءة هذا الفتى أيش في الجونة مما يطعمنا

ففتحهــــا فــــإذا فيهــــا بزمــــاورد وأوســــاط ولفــــات وسنبوســــج فأكلنــــا أكــــلاً عظيمــــاً مفرطــــاً والجونـــــة

على حالها وما فيها من هذا الطعام على غاية الكثرة والوفرة.

وشلنـــــا أيدينـــــا فاستدعـــــى الحلـــــوى فأتـــــى بفالـــــوذج غـــــرف حـــــار بمـــــاء ورد علـــــى مائـــــدة كبيــــــرة

فأكثرنــــا منــــه فعجبــــت مــــن ظـــــرف طعامـــــه ونظافتـــــه وطيبـــــه وحسنـــــه وتمـــــام مروءتـــــه مـــــن غيـــــر

إجحاف ولا إسراف وغسلنا أيدينا.

فقلت له: أين ابن غريب

فقال لي: عند بعض الرؤساء وقد حال بيننا وبينه.

فشق علي وتبين أبو بكر بن مجاهد ذلك مني فقال لي: هاهنا من ينوب عن ابن غريب.

فتحدثنا ساعة فقلت له: لا أرى للنائب عن ابن غريب خبراً ولا أثراً فدافعني.

فصبـــرت ساعـــة ثـــم كـــررت الخطـــاب عليـــه وألححـــت ولســـت أعلـــم مـــن هـــو النائـــب بالحقيقـــة عـــن

===

فقال للفتى: هات قضيباً فأتاه به.

فأخـــذه أبــــو بكــــر ووقــــع واندفــــع يغنــــي فغنانــــي نيفــــاً وأربعيــــن صوتــــاً فــــي غايــــة الحســــن والطيبــــة

والاطراب فأشجاني وحيرني.

فقلت له: يا أستاذ متى تعلمت هذا وكيف تعلمته

فقال: يا بارد تعلمته لبغيض مثلك لا يحضر الدعوة إلا بمغن.

ومضى لنا يوم طيب معه.

القاضي أحمد بن يحيى بن أبي يوسف

أخبرنا علي بن المحسن قال: أخبرنا طلحة بن يحيى بن محمد بن جعفر قال:

استقضـــي أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن أبـــي يوســــف القاضــــي فــــي سنــــة أربــــع وخمسيــــن ومائتيــــن وكــــان

متوسطـــاً فـــي أمـــره شديـــد المحبـــة للدنيـــا وكـــان صالـــح الفقـــه علـــى مذهـــب أهـــل العـــراق ولا أعلمــــه

حــدث بشــيء ثــم عــزل واستقضــي ثانيــة وعــزل وولـــي الأهـــواز ثـــم وجـــه بـــه إلـــى خراســـان فمـــات

بالري.

الصديق لا يحاسب

===

أخبرنـــا القاضـــي أبـــو القاســـم التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا أبــــو الحســــن منصــــور ابــــن محمــــد بــــن منصــــور

الحربــي قــال: سمعــت أبــا محمــد الزهــري يقــول: كـــان لثعلـــب عـــزاء ببعـــض أهلـــه فتأخـــرت عنـــه لأنـــه

خفي عني ثم قصدته معتذراً.

فقــال لـــي: يـــا أبـــا محمـــد مـــا بـــك حاجـــة إلـــى أن تتكلـــف عـــذراً فـــإن الصديـــق لا يحاســـب والعـــدو

لا يحتسب له.

صبرك على أذى من تعرف خير

M0ناستحداث ما لا تعرف

حدثنــي علــي بـــن أبـــي علـــي البصـــري قـــال: حدثنـــا منصـــور بـــن محمـــد الحربـــي قـــال: سمعـــت أبـــا

محمد عبد الرحمن بن محمد الزهري يقول:

كانت بيني وبين أبي العباس ثعلب مودة وكيدة وكنت أستشيره في أموري.

فجئتـــه يومـــاً أشـــاوره فـــي الانتقـــال مـــن محلـــة إلـــى أخـــرى لتـــأذي بالجــــوار فقــــال لــــي: يــــا أبــــا محمــــد

العرب تقول: صبرك على أذى من تعرف خير لك من استحداث ما لا تعرف.

عبد الحميد الكاتب وتجويد الخط

===

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي المعــدل قــال: حدثنــا محمــد بــن عمــران المرزبانــي قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن

سليمان الأخفش قال: قال أحمد بن يوسف الكاتب:

رآنـــي عبـــد الحميـــد بــــن يحيــــى أكتــــب خطــــاً رديئــــاً فقــــال لــــي: إن أردت أن يجــــود خطــــك فأطــــل

جلفتك وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها ثم قال:

إذا حرج الكتـاب كـان قيسهـم   دويـاً وأقلـام الــدوي لهــم نبــلا

قال الأخفش: قوله جلفتك: أراد فتحة رأس القلم.

أبو الحسن بن الأزرق التنوخي

قـال لـي علـي بـن المحسـن: ولـد أبــو الحســن بــن الــأزرق ببغــداد فــي المحــرم لعشــر خلــون منــه مــن سنــة

سبـــع وتسعيـــن ومائتيـــن سمعتـــه يذكـــر ذلـــك وحمـــل عــــن جماعــــة مــــن أهــــل الــــأدب منهــــم علــــي بــــن

سليمـــان الخفـــش وابـــن دريـــد وابـــن شقيـــر النحـــوي ونفطويـــه وكـــان حافظـــاً للقـــرآن قــــرأه كلــــه مــــراراً

علـى ابـن مجاهـد بقـرأة أبـي عمـرو بـن العـلاء وأخــذ شيئــاً مــن النحــو عــن أبــي بكــر بــن الســراج وأبــي

إسحــاق الزجــاج وحمــل قطعــة مـــن اللغـــة والنحـــو عـــن ابـــن الأنبـــاري ونفطويـــه وقـــرأ الكلـــام والأصـــول

علـى أبـي بكـر بـن الإخشيـد ثـم علـى أبـي هاشــم الجبائــي ودرس مــن الفقــه قطعــة علــى أبــي الحســن

===

الكرخـــي ومـــات يـــوم الجمعـــة لســـت وعشريـــن ليلـــة خلـــت مـــن المحـــرم سنـــة سبـــع وسبعيـــن وثلثمائــــة

وكان منزله بالجانب الشرقي من مدينة السلام بقرب باب البستان.

أبو بكر بن المرزبان يعاتب

جد أبي عمر بن حيويه

أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال:

كتب أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان إلى جدي يعاتبه:

أجميــلٌ بالمـــرء يخلـــف وعـــدا   أو يجازي الوصول بالقرب بعدا

ما مللناك إذا مللت ولـم ننـف   ك نــــزداد مـــــذ عقلنـــــاك ودا

فعلام استحق هجرك مـن لـي   س يرى منك يا ابن حيويه بدا

يحفظ العهد حين نقضـك للعـه   د ويأتــي الـــذي تحـــب مجـــدا

يــا أبــا بكــرٍ بــن يحيـــى نـــداءً   مــن أخٍ لــم تــزل لديــه مفـــدى

لك مذ دام صرف وجهك أيا   مٌ طـــوالٌ أعدهـــا لــــك عــــدا

وتناسيت ما سألت وقد أسلف   ت فيما سألت مدحاً وحمـدا

===

فتناهــى إلــي أمـــس حديـــثٌ   كاد يقضي علي حزناً ووجدا

زعمـوا أن أحمـد الخيـر مــا زا   ل لديكم يشدو ثلاثـاً ويشـدى

فلمـــاذا جفوتنـــا بعـــد وصـــل   ونقضـت العهـود عهـداً فعهـدا

ألبخـلٍ عـراك فالبخـل قــد كــا   ن إلـــى راحتيــــك لا يتهــــدى

أو ملــالٍ فليــس مثلـــك مـــن م   ل أخاً لا يحل في الحـب عقـدا

دائــم الــود لا يصــد ولــو جـــا   ر عليــــــه خليلـــــــه وتعـــــــدى

فاعطف الوصل نحو من منح الوص   ل وراجع فالوصل أولى وأجدى

أي شـيء أنكـى لقلــب محــبٍ   حال منه نحس المطالـع سعـدا

أدرك الحاسد الشمات وقد كا   ن قديمــــاً لهجرنـــــا يتصـــــدى

طالمــا يبتغــي القطيعــة بالحــي   لـة بينـي وبينكـم ليــس يهــدي

لــــو تــــراه لخلتــــه نــــال مــــا أم   ل يختـــــــال لاهيـــــــاً يتقــــــــدى

أنــت أعطيتـــه أمانيـــه جـــوراً   وزمانــاً كــان فــي ذاك أكــدى

أدرك الحاسد الشمات وقد كا   ن قديمــــاً لهجرنـــــا يتصـــــدى

طالمــا يبتغــي القطيعــة بالحــي   لـة بينـي وبينكـم ليــس يهــدي

لــــو تــــراه لخلتــــه نــــال مــــا أم   ل يختـــــــال لاهيـــــــاً يتقــــــــدى

أنــت أعطيتـــه أمانيـــه جـــوراً   وزمانــاً كــان فــي ذاك أكــدى

فاستمع ما أقول إني وعهد الل   ه أهـوى استمـاع أحمــد جــدا

واقتراحـي بعـد انبساطـي إليـه   تلك هنـد تصـد للهجـر صـدا

===

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي المعـــدل قـــال: أخبرنـــا محمـــد بـــن العبـــاس الخـــزاز قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي المعـــدل قـــال: أخبرنـــا محمـــد بـــن العبـــاس الخـــزاز قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

القاسم الأنباري قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا المدائني قال:

كـان سبـب حبـس ابـن سيريـن فـي الديــن أنــه اشتــرى زيتــاً بأربعيــن ألــف درهــم فوجــد فــي زق منــه

فأرة فقال: الفأرة كانت في المعصرة فصب الزيت كله.

وكــان يقــول: عيــرت رجــلاً بشــيء منـــذ ثلاثيـــن سنـــة أحسبنـــي عوقبـــت بـــه وكانـــوا يـــرون أنـــه عيـــر

رجلاً بالفقر فابتلي به.

عضد الدولة يذم أهل بغداد

حدثني علي بن أبي علي البصري قال: سمعت أبي يقول:

قــال عضــد الدولــة يومــاً وأنــا حاضــر وقــد جــرى ذكـــر أهـــل بغـــداد وكـــان يذمهـــم كثيـــراً ويثلبهـــم: مـــا

وقعــت عينــي فــي هــذا البلــد علــى أحـــد يستحـــق التفضيـــل أو أن يسمـــى برجـــل غيـــر نفسيـــن ولمـــا

ميزتهما علمت أنهما ليسا من أهل بغداد.

قال أبي: فتشوفت لمعرفتهما ولم أسأله عنهما وبان له ذلك في وجهي.

فقـــال: أمـــا أحدهمـــا وأولاهمـــا بالتفضيـــل فأبــــو الحســــن بــــن أم شيبــــان والآخــــر محمــــد بــــن عمــــر -

===

كم من سريرة حب قد خلوت بها   ودمعـة تمـلأ القرطـاس والقلمــا

لا ينقص الكامل من كماله

ما جر من نفع إلى عياله

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي البصــري قــال: حدثنــا محمــد بــن العبــاس الخــزاز قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

القاسم الأنباري قال: حدثنا محمد بن المرزبان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال:

رأى رجل محمد بن كناسة يحمل بيده بطن شاة فقال له: أنا أحمله لك فقال:

لا ينقــص الكامــل مــن كمالـــه   مــا جــر مــن نفــع إلــى عيالـــه

على الباغي تدور الدوائر

ذكــر القاضــي التنوخــي فــي كتابــه نشـــوار المحاضـــرة قـــال: حدثنـــي إبراهيـــم النصيبـــي عـــن جـــار لـــه

يقال له أبو القاسم الصفار قال:

خرجـــت مـــن نصيبيـــن بسيـــف نفيـــس كنـــت ورثتــــه عــــن أبــــي وقصــــدت العبــــاس بــــن عمــــرو أميــــر

ربيعة لأهدية له وهو في رأس العين.

فصحبنـــي شيـــخ مـــن شيـــوخ الأعـــراب وسألنـــي عـــن خبـــري فأخبرتـــه وقـــد كنــــا قريبيــــن مــــن رأس

===

وكـــان يأتينــــي ويراعينــــي ويظهــــر لــــي البــــر ويسألنــــي عــــن حالــــي فأخبرتــــه أن الأميــــر قبــــل هديتــــي

وأعطاني ألف درهم وثياباً وأني أريد الخروج يوم كذا وكذا فمضى.

فلمــا كــان ذلـــك اليـــوم خرجـــت مـــن الـــدار راكبـــاً حمـــاراً فلمـــا صـــرت فـــي الصحـــراء إذ أنـــا بالشيـــخ

راكباً دويبة ضعيفة متقلداً سيفاً.

فلما رأيته استربت به وأنكرت وجهه وأيقنت بالشر في عينيه فقلت: ما تصنع ها هنا.

فقال: قضيت حوائجي وأريد الخروج صحبتك وصحبتك عندي آثر من صحبة غيرك.

فقلت: على اسم الله.

فمضينـــا وهـــو يجتهـــد أن آنـــس بـــه وأدنـــو منـــه وكلمـــا دنـــا منـــي تباعـــدت عنـــه إلـــى أن سرنـــا شيئــــاً

كثيـــراً مـــن الطريـــق وليـــس معنـــا ثالــــث إلا اللــــه تعالــــى فقصــــر عنــــي فحثثــــت حمــــاري لأفوتــــه فمــــا

أحسســت إلا بركضــه فــي إثــري فالتفــت وإذا هــو قــد جـــرد سيفـــه وقصدنـــي فرميـــت بنفســـي عـــن

الحمار وعدوت.

فلما خاف أن أفوته صاح: يا أبا القاسم إنما مزحت معك.

فلــم ألتفــت إليــه فضــرب دابتــه وزاد فــي الجــري ولـــاح لـــي نـــاووس فقصدتـــه وقـــد كـــاد الأعرابـــي أن

يلحقني فلما دخلت الناووس وقفت وراء بابه.

===

قــال: ومــن صفــة هــذا النــاووس أنــه مبنــي بحجـــارة وبـــاب هـــذا النـــاووس حجـــر واحـــد عظيـــم قـــد

نقــر وحفــف فــلا تستمكــن اليــد منــه ولــه مــن خــارج البــاب حلقــة وليــس مــن داخلـــه شـــيء تلـــزم بـــه

اليـــد وإنمـــا يدفـــع مـــن خارجـــه فينفتـــح فيدخـــل إليـــه فـــإذا خرجـــت وجذبــــت الحلقــــة انغلــــق البــــاب

وتمكن الذي يكون من خارجه.

فاختبــأت وراء بــاب النــاووس فجــاء الأعرابـــي فشـــد دابتـــه فـــي حلقـــة البـــاب ودخـــل يطلبنـــي فـــي

النــــاووس وكــــان مظلمــــاً فلــــم يرنــــي ومشــــى إلـــــى داخـــــل فخرجـــــت مـــــن خلـــــف البـــــاب وجذبـــــت

الحلقة حتى صار مغلقاً فرأى الموت عياناً.

فصاح من الناووس: يا أبا القاسم اتق الله فإني تالف لا محالة.

فقلت: تتلف أنت أهون من أن أتلف أنا.

قــــال: أخرجنــــي وأنــــا أعطيــــك أمانــــاً واستوثــــق لــــك بالأيمــــان إنـــــي لا أتعـــــرض لـــــك بســـــوء واذكـــــر

الحرمة.

فقلت: أنت لم ترعها وأيمانك كاذبة فاجرة لا أثق بها.

وأخــذ يكــرر هـــذا فقلـــت: لا تهـــذ فإنـــي أركـــب الـــآن دابتـــك وأجنـــب حمـــاري والوعـــد بيننـــا بعـــد

أيــام هــا هنــا فــلا تبــرح حتــى أجــيء وإن احتجــت إلــى طعـــام فعليـــك بجيـــف العلـــوج فنعـــم الطعـــام

===

قال: فأخذ يبكي ويستغيث ويصيح: قتلتني والله.

فقلت: إلى لعنة الله.

فركبـــت دابتـــه وجنبـــت حمـــاري فوجـــدت علـــى دابتـــه خرجـــاً فيـــه ثيابــــه فأتيــــت نصيبيــــن فبعــــت

ثيابه ودابته وكتمت أمري.

فلمـــا كـــان بعـــد شهـــور عـــرض لـــي المسيـــر إلـــى رأس العيـــن فخرجـــت إلـــى تلـــك الطريـــق وبــــد لــــي

ذلـــــك النـــــاووس فقصدتـــــه ودخلتـــــه فـــــإذا بالأعرابـــــي صـــــار عظامـــــاً نخـــــرة فحمــــــدت اللــــــه علــــــى

سلامتي وهلاكه.

فحركته برجلي وقلت على سبيل العبث: كيف خبرك يا فلان

فــــإذا بشــــيء يتخشخــــش تحــــت رجلــــي فمسستــــه فــــإذا هـــــو هميـــــان فأخذتـــــه وأخـــــذت سيفـــــه

وخرجت من الناووس وفتحت الهميان فإذا فيه خمسمائة درهم وبعت السيف بمائة درهم.

من يعمل مثقال ذرة خيراً يره

روى القاضي التنوخي أيضاً في كتابه نشوار المحاضرة عن شخص أنه قال:

كان لأبي مملوك يقال له مقبل فهرب منا ولم نعرف له خبراً منذ سنين كثيرة.

===

فأنـــا ذات يـــوم مجتـــاز وفـــي كمـــي منديـــل مملـــوء دراهـــم وأنـــا فـــي ســــوق نصيبيــــن إذ رأيــــت غلامنــــا

مقبل.

فحيــن رآنــي بــش بــي وفــرح وأظهــر ســروراً عظيمــاً وأقبــل يسألنــي عــن أبـــي وأهلنـــا فأعرفـــه مـــوت

من مات وخبر من بقي.

ثم قال لي: يا سيدي متى دخلت إلى هاهنا وفي أي شيء

فعرفته فأخذ يعتذر من هربه منا ثم قال: أنا مستوطن هنا وأنت مجتاز

وقال: يا سيدي تجيء إلى دعوتي اليوم فإني أحضر لك نبيذاً طيباً وغناء حسناً.

فقلت: نعم.

فمشـــى قدامــــي ومشيــــت خلفــــه وطــــال الطريــــق علــــي وأنــــا أقــــول لــــه: ويحــــك أيــــن بيتــــك فيقــــرب

علي المدى.

حتــى بلــغ آخــر نصيبيــن فــي درب خــراب يقــارب الصحـــراء فـــدق بابـــاً فخـــرج رجـــل ففتـــح البـــاب

فدخل ودخلت.

فحيـــن حصلـــت فـــي الدهليـــز ردم البـــاب واستوثـــق منـــه فأنكـــرت ذلـــك ودخلـــت فـــإذا أنـــا بثلاثيـــن

رجلاً بسلاح بلا بارية ولا غيرها وإذا هم لصوص وهو عين لهم فأيقنت بالبلية والشر.

===

فطرحت ما كان علي إلا السراويل فجاءوا ليأخذونه فسألتهم في ذلك فتركوه.

وحلوا منديل كمي وأخرجوا ثلاثين درهماً وقالوا لمقبل: امض فخذ لنا شيئاً نأكله.

فتقدم مقبل فسار أحدهم وهو رئيسهم.

فقال له ذاك: إنه لا بد من قتله فجئنا بما نأكله فإذا جئتنا به قتلناه.

فعلمت أن مقبلاً أشار عليهم بقتلي فطارت روحي جزعاً.

وقال لهم الغلام: لا أمضي أو تقتلوه.

فقلت لهم: يا قوم أيش ذنبي ولم أقتل قد أخذتم مالي وثيابي دعوني أروح.

ثم قلت له: يا مقبل هذا من حقي علسيك وحق أبي ويحك ألا ترحمني

قــــال: فكاشفنــــي وقــــال للقــــوم: إنكــــم إن لـــــم تقتلـــــوه وإلا يخـــــرج ينبـــــه عليكـــــم السلطـــــان فيقتلكـــــم

كلكم.

قـــال: فجذبنـــي واحـــد منهـــم واستـــل سيفـــه وسحبنـــي مـــن صـــدر الـــدرار التـــي كانــــوا فيهــــا إلــــى

البالوعة ليذبحني عليها.

فوقعـــت عينـــي علـــى غلـــام منهـــم كـــان علـــي قـــدر سنـــي فقلـــت لـــه: ارحمنـــي فأنــــت غلــــام مثلــــي

وإن خلصتني من يد هؤلاء أجرت بي فاستدفع البلاء من الله تعالى بخلاصي.

===

قــال: فألهــم اللـــه عـــز وجـــل ذلـــك الفتـــى أن طـــرح نفســـه علـــي وقـــال: واللـــه لا يقتـــل وأنـــا حـــي فإمـــا

قتلتموني قبله وإلا فلا تقتلوه.

قال: وتعصب له أستاذه وقال: غلامي أجاره فلا تقتلوه.

فشتمــــوه وشتمــــوا غلامـــــه وتعصـــــب لهمـــــا جماعـــــة وجـــــاءوا فأخذونـــــي مـــــن البالوعـــــة وقـــــد كـــــاد

الرجــل يذبحنــي فأجلسونــي فــي صــدر صفـــة وجلســـوا حولـــي وشتمـــوا ذلـــك الغلـــام ومنعـــوا الباقيـــن

عني.

وقالوا: نحن جياع فأتونا بشيء نأكله وقتل هذا لا يفوت.

فقال الباقون: القول ما قالوا: فكفوا عني.

ومضــــى فاشتــــرى خمسيــــن رأســــاً وخبــــزاً كثيــــراً وجبنــــاً وزيتونــــاً وجاءهـــــم بـــــه فجلســـــوا يأكلـــــون

وأنا أتخوف أن يتغافلني منهم إنسان فيقتلني.

فقلـــت لذلـــك الفتـــى فتـــرك الأكــــل وجلــــس هــــو وأستــــاذه يحفظانــــي إلــــى أن أكلــــت الجماعــــة ووكــــلا

بي قوماً من أصحابهم ممن أكل وجلسا يأكلان.

واستدعيانــــي للأكــــل معهمــــا فـــــأردت إيجـــــاب الذمـــــام عليهمـــــا فأكلـــــت معهمـــــا أكـــــل معـــــرض لقمـــــة

واحدة أو لقمتين بلا شهوة ولا عقل.

===

فعـــاد الكلـــام فـــي قتلـــي وأقبـــل أولئـــك يمنعـــون وتزايـــد الأمـــر إلـــى أن جـــرد بعضهـــم السيــــوف علــــى

بعـــض وجعلنـــي أولئـــك وراءهـــم واقبلـــوا يجادلـــون عنــــي وأولئــــك ينخسونــــي مــــن خلفهــــم بأطــــراف

السيــوف وأنــا أروغ خوفــاً مــن أن يصــل إلـــي بعـــض ذلـــك فيقتلنـــي وأنـــا أحلـــف لهـــم أنـــي إن سلمـــت

لم أنبه عليهم إلى أن كادوا يتجارحون.

ودخل بعضهم بينهم وقالوا: لا يكون هذا ميشوماً عليكم فدعوه.

فتوافقــــوا علــــى الكــــف عنـــــي وجلســـــوا يشربـــــون فلمـــــا أرادوا أن يخرجـــــوا قالـــــوا: يتوكـــــل بـــــه مـــــن

يتعصب له حتى نخرج نحن فإن صاح بلي به من خلصه.

فقال لي الفتى وأستاذه: قد سمعت يا فتى فلا تكافنا على الجميل بقيبح.

فحلفـــــت لهـــــم باللـــــه أنـــــي لا أنبـــــه عليهـــــم فخرجـــــت الجماعـــــة إلا الغلــــــام وأستــــــاذه فلمــــــا بعــــــدت

الجماعة خرج النفسان.

فمـــا كـــان لـــي همـــة إلا غلـــق البـــاب وراءهمـــا وترســـه ووقعـــت مغشيـــاً علـــي وذهـــب عقلـــي عنـــي

إلـــى قريـــب مـــن نصـــف الليـــل فأفقـــت وقـــد لحقنـــي البـــرد فلـــم أزل أرتعـــد فزعــــاً وبــــرداً إلــــى وجــــه

السحر وسمعت صوت الدبادب فخرجت عرياناً حتى أتيت إلى بيتي.

وآليــت علــى نفســـي أن لا أمضـــي إلـــى موضـــع لا أخبـــره ولا مـــع مـــن لا أعـــرف باطنـــه وحمـــدت اللـــه

===

عاقبة البغي

روى القاضـــي التنوخـــي فـــي كتابـــه أخبـــار المذاكـــرة ونشــــوار المحاضــــرة عــــن عبيــــد اللــــه بــــن محمــــد

الخفاف قال: حدثني أبي قال: حدثني صديق لي من أولاد الجند قال:

كنـــت مجتـــازاً يومـــاً فـــي الكـــرخ ببغـــداد فرأيـــت امـــرأة لـــم أر أحســـن منهـــا قــــط فوقفــــت أنظــــر إليهــــا

وإذا بهــا قــد ولـــت وإذا بعجـــوز معهـــا قـــد جاءتنـــي فمازحتنـــي عنهـــا وقالـــت: تقولـــك لـــك: تجـــيء

في دعوتي

فقلت: لا يمكنني أن أمضي مع أحد ولكن تجيء في دعوتي أنا.

فقالت: لا بل تجيء أنت.

فحملنـي فـرط شهوتـي لهـا أن مضيــت معهــا إلــى أن حصلنــا فــي طــرف مــن أطــراف بغــداد ووافــت

إلى الباب فدقته.

فقالوا: ما هذا

فقالت: أنا صيد.

فحين قالت ذلك وجب قلبي فوليت.

===

فقلــــت: خيــــر ودخلــــت البيــــت فــــإذا بــــدار فارغــــة قليلــــة الآلــــات جــــداً وإذا بجاريــــة ســــوداء قـــــد

جــــاءت بطشــــت ومـــــاء فغسلـــــت وجهـــــي ورجلـــــي واسترحـــــت وجاءونـــــي بطعـــــام غيـــــر نظيـــــف

فأكلت منه لفرط الجوع.

وخرجـــت الجاريـــة وإذا هـــي مـــن أحســـن النســـاء وجهـــاً وجاءونـــي بنبيـــذ فجلســـت أشــــرب وهــــي

معي.

فأهويـــت إليهـــا فمكنتنـــي مـــن عناقهـــا فلمـــا تجـــاوزت ذلـــك قالـــت: أنـــا لا أدخـــل فـــي حـــرام واصبــــر

حتى يجيء من يزوجني بك.

وجاءت المغرب وصار الوقت بين الصلاتين وإذا بالباب يدق.

فقالت: ويه ويه.

فقلت لها: ما الخبر

فقالــت: قــد جــاء أخــي وغلامــه وإن رآك لــم آمــن عليــك قــم إلــى ذلـــك البيـــت فاختبـــئ فيـــه حتـــى

إذا ناموا جئتك.

فأدخلتنـــي بيتـــاً فلمـــا حصلـــت فيـــه زرفنـــت بابـــه فأيقنـــت أنـــي مقتـــول وأن ذلـــك لغـــرض كـــان فــــي

ثيابي ومالي فتبت إلى الله من الحرام وعاهدته إن خلصني أن لا أدخل في شيء من ذلك.

===

قــال: وأقبلــت أسمــع مــا يجــري مــن خلـــف البـــاب فـــإذا بالداخـــل غلـــام أســـود لـــم أر قـــط أهـــول منـــه

خلقـــة ولا أعظـــم وهـــو يقبـــل المـــرأة وهـــي ترشفــــه ترشــــف عاشقــــة لــــه وجلســــا يتحدثــــان وجــــاءوه

بما أكله وشربه ثم جامعها دفعات.

وقال لها في خلال ذلك: أيش حصل اليوم

فقالــــت: مــــا وقــــع اليــــوم غيــــر رجــــل مخــــذول لــــم يكــــن فــــي كمــــه شــــيء قــــال: وأخرجــــت ثيابـــــي

فسلمتها إليه فشتمها وضربها.

وقال: هذا أيش نحن أردنا صاحب كيس كبير.

فقالت: كما اتفق ولم تزل تقبل رجله وتبكي وتعتذر إليه إلى أن رضي عنها.

وأيقنت أنا بالهلاك وأقبلت على الدعاء.

ومـــا زالا يشربـــان وهـــو يجامعهـــا فـــي خلـــال ذلـــك إلـــى أن عـــددت أنــــه قــــد جامعهــــا عشــــر دفعــــات

وسكر.

فقالت له: قد أخذ النبيذ منك يا سيدي قم فافرغ من هذا الميشوم حتى نتخلص منه.

فتشهدت حينئذ.

ففتـــح البـــاب ودخــــل الأســــود إلــــي بسيــــف مسلــــول فمــــا زال يضربنــــي موشحــــاً وأنــــا أصيــــح فــــلا

===

يسمـــع أحـــد صياحـــي إلـــى أن بـــردت وانقطـــع صياحـــي ولـــم يشــــك الأســــود فــــي موتــــي فجذبنــــي

وطرحنــي فــي البئــر وإذا تحتــي فيهــا أشــلاء ثلاثــة فصــرت أنــا قريبــاً مـــن رأسهـــا فـــوق القـــوم فخـــرج

ولم يغلق الباب. فقالت له: ما عملت

قال: فرغت منه.

فنام إلى جانبها وقامت العجوز فجللتهم ولم يكن في الدار غيرهم.

فلمـــا كـــان بعـــد نصـــف الليـــل حملتنـــي حلـــاوة الحيـــاة علـــى طلــــب الخلــــاص فقمــــت فــــإذا البئــــر إلــــى

صدري وإذا أنا قوي فتسلقت وخرجت منها إلى البيت.

ووقفـــت أتسمـــع فلـــم أسمـــع لهـــم حســـاً إلا غطيطـــاً يـــدل علـــى نومهـــم فخرجـــت قليـــلاً قليـــلاً حتـــى

فتحت الباب وخرجت من الدار وما شعروا بي فجئت إلى بيتي قبل طلوع الشمس.

فقالوا: ما دهاك

فقلــت: كنــت البارحـــة عنـــد صديـــق لـــي وبكـــرت مـــن عنـــده فلقينـــي لـــص يستقفـــي فمنعتـــه ثيابـــي

فأخذها وعمل بي هذا.

فأقمــــت شهــــوراً أعالــــج إلــــى أن عوفيــــت فلمــــا خرجــــت وتصرفــــت لــــم يكــــن لــــي هــــم إلا طلـــــب

المرأة في الطريق والأسواق.

===

فاجتـــزت يومـــاً بالكـــرخ فرأيتهـــا فلـــم أكلمهـــا وعـــدت إلـــى منزلـــي وكنـــت قــــد غيــــرت زيــــي وطولــــت

لحيتــي حتــى تغيــرت هيأتــي عليهــا ومشيــت ويــدي مكتوفـــة إلـــى ظهـــري علـــى مذهـــب الخراسانيـــة

وجئت أطلبها وصادفتها في الموضع.

فحيــــن رأتنــــي العجــــوز أقبلـــــت علـــــي وبدأتنـــــي بالكلـــــام فأجبتهـــــا بالفارسيـــــة وعلمـــــت أنهـــــا لـــــم

تعرفني.

وجئــت معهـــا فحملتنـــي إلـــى الـــدار بعينهـــا وجـــرت القصـــة علـــى الرســـم الـــأول إلـــى أن قالـــت: قـــد

جـــاء أخـــي وغلامــــه قــــم لا يــــراك فأقامتنــــي إلــــى البيــــت بعينــــه فدخلتــــه وأغلقــــت علــــي ووقفــــت

أسمع وكان تحت ثيابي سيف لطيف ماضٍ.

فقال لها الأسود بعد أن وطئها خمس عشرة مرة: أيش جبت اليوم

قالت: بطة سمينة خراساني معه هميان ملآن.

قال: فأين هو

قالت: في وسطه.

فقال: غاية.

فأخرجـــت أنـــا السيـــف ووقفـــت خلـــف البـــاب أنتظـــره فأكـــل وشــــرب حتــــى سكــــر وجــــاء فدخــــل

===

فخالفـــت طريقـــه ومضـــى يريـــد صـــدر البيـــت فصـــرت خلفــــه وضربتــــه فــــي ساقــــه ضربــــة محكمــــة

أجلستــــه منهــــا وثنيتهــــا بأخــــرى فمــــا قــــدر أن ينهـــــض وواليـــــت ضربـــــه حتـــــى قطعتـــــه فلمـــــا بـــــرد

تقدمت فحززت رأسه وفصلته عن بدنه لتزول عني الشبهة في أمره ووقفت موضعي.

فلما أبطأ خروجه على الجارية قالت العجوز: قومي انظري أيش خبره

فقامـــت العجــــوز المسمــــاة صيــــد تطلبــــه وجــــاءت إلــــى البيــــت تقــــول: يــــا سيــــدي لــــم ليــــس تخــــرج

أين أنت

فما تكلمت.

فدخلـــت إلـــى البيـــت فضربتهـــا فـــي ساقهـــا أيضـــاً فقعـــدت زمنـــةً فحيـــن جلســــت جــــررت برجلهــــا

فأخبرجتها إلى برا وقلت: مرحباً يا صيد إلى كم تصطادين ولا تصادين وقتلتها.

وخرجــــت إلــــى الــــدار وتكلمــــت بلســــان فصيــــح وقــــد كنــــت أكلمهــــم بلســــان الخراسانيــــة فأيقنـــــت

الجارية بالهلاك.

ثم قلت لها: أنا الرجل الذي فعلت بي كذا وكذا.

قالت: فأين الأسود

فقلت: قتلته وهذا رأسه.

===

فقلـــت: ليـــس تحتاجيـــن إلـــى مسألتـــي فـــي هـــذا فإنـــي أفعلـــه ولكـــن أيـــن الأمــــوال وإلا عذبتــــك ولــــم

أقتلك وأخرجتك إلى السلطان فحصلت في العقوبات.

فقالت: افتح ذلك البيت وذلك البيت.

ففتحت أبواباً فخرج علي منها أمر عظيم.

فقلت: الأموال.

ومـــا زلـــت أقررهـــا وكلمـــا امنتعـــت ضربتهـــا بالسيـــف إلـــى أن عرفتنـــي مواضـــع الدفائــــن وأوقفتنــــي

على جميع ما عندها من الذخائر فقتلتها حينئذ.

وخرجــت سحــراً وقــد قلعــت الدفائـــن وأخـــذت منهـــا مـــا أطقـــت حملـــه مـــن فاخـــر مـــا وجدتـــه ولـــم

أقرب الناحية إلى الآن ولا أدري إلى أي شيء انتهى خبر القتلى والأسود والدار.

فكان ما وصل إلي من ذلك ما قيمته ألوف كثيرة.

الأنصاري وعبد الله بن عامر عامل العراق

قال القاضي أبو علي المحسن بن أبي القاسم علي التنوخي:

خـــرج رجلـــان مـــن المدينـــة يريـــدان عبـــد اللـــه بـــن عامـــر بـــن كريــــز للوفــــادة عليــــه أحدهمــــا مــــن ولــــد

===

جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاري والآخــر مــن ثقيــف وكــان عبــد اللــه عامــلاً بالعــراق لعثمـــان بـــن عفـــان

رضي الله عنه.

فأقبلا يسيران حتى إذا كانا بناحية البصرة قال الأنصاري للثقفي: هل لك في رأي رأيته

قال: اعرضه.

قـــال: ننيـــخ رواحلنـــا ونتوضـــأ ونصلـــي ركعتيـــن نحمـــد اللـــه عـــز وجـــل فيهمـــا علـــى مــــا قضــــى فــــي

سفرنا.

قال له: نعم هذا الرأي الذي لا يرد.

قال: ففعلا.

ثم التفت الأنصاري إلى الثقفي فقال له: يا أخا ثقيف ما رأيك

قـــــال: وأي موضـــــع رأي هـــــذا أمضيـــــت سفـــــري وأنضيــــــت بدنــــــي وأتعبــــــت راحلتــــــي ولا مؤمــــــل

دون ابن عامر فهل لك من رأي غير هذا

قال: نعم إني لما صليت فكرت فاستحييت من ربي أن يراني طالب رزق من عند غيره.

ثم قال: أللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضلك ثم ولى راجعاً إلى المدينة.

ودخـــل الثقفـــي البصـــرة فمكـــث علـــى بـــاب ابــــن عامــــر أيامــــاً فلمــــا أذن لــــه دخــــل عليــــه وكــــان قــــد

===

فلما رآه رحب به وقال: ألم أخبر أن ابن جابر خرج معك فأخبره بما كان منهما.

فبكـــــى ابـــــن عامـــــر وقـــــال: واللـــــه مـــــا قالهـــــا أشـــــراً ولا بطـــــراً ولكـــــن رأى مجـــــرى الــــــرزق ومخــــــرج

النعمـــة فعلـــم أن اللـــه عـــز وجــــل هــــو الــــذي فعــــل ذلــــك فسألــــه مــــن فضلــــه ثــــم أمــــر بأربعــــة آلــــاف

وكسوة وطرف وأضعف ذلك للأنصاري فخرج الثقفي وهو يقول:

أمامة ما سعى الحريـص بزائـد   فتيلاً ولا عجز الضعيف بضائر

خرجنا جميعاً من مساقط روسنا   علـى ثقـة منـا بجـود ابـن عامـر

فلمــا أنخنــا الناعجـــات ببابـــه   تأخـر عنـي اليثربـي ابـن جابـر

وقال: ستكفيني عطيـة قـادرٍ   على ما يشاء اليوم للخلق قاهر

فإن الذي أعطى العراق ابن عامر -   لربي الذي أرجو لسد مفاقري

فلما رآني قال: أيـن ابـن جابـر   وحن كما حنت عراب الأباعر

فاضعف عبد الله إذ غاب حظه   على حظ لهفان من الحرص فاغر

===

قــال ابــن النجــار: كانـــت أديبـــة شاعـــرة فصيحـــة فاضلـــة روى عنهـــا القاضـــي أبـــو علـــي المحســـن بـــن

علي بن محمد التنوخي.

قــال التنوخــي: حضــرت بغـــداد فـــي مجلـــس الملـــك عضـــد الدولـــة فـــي يـــوم عيـــد الفطـــر سنـــة سبـــع

وستيــن وثلثمائــة والشعــراء ينشدونــه التهانــي فحضــرت عابــدة الجهنيــة امــرأة عـــم أبـــي محمـــد المهلبـــي

الوزير - كان - فأنشدت قصيدة لم أظفر منها بشيء.

وقـــال التنوخـــي: أنشدتنـــي عابـــدة لنفسهـــا وهـــذه امـــرأة فاضلـــة كانـــت تهجـــو أبـــا جعفــــر محمــــد بــــن

القاسم الكرخي لما ولي الوزارة:

شارونـي الكرخـي لمـا دنـا ال   نيــروز والســـن لـــه ضاحكـــه

فقـــال مــــا نهــــدي لسلطاننــــا   من خيـر مـا الكـف لـه مالكـه

قلــت لــه كــل الهدايـــا ســـوى   مشورتــــي ضائعـــــة هالكـــــه

اهـــد لــــه نفســــك حتــــى إذا   أشعــل نــاراً كنـــت دوباركـــه

قــال التنوخــي: الدوباركــة كلمــة أعجميــة وهــو اســـم للعـــب علـــى قـــدر الصبيـــان يحلهـــا أهـــل بغـــداد

سطوحهم ليلة النيروز.

وقد كانت تنشدني أفحل من هذا فكتبت ذلك عنها في مواضع من كتبي.

===

عضد الدولة وتنشد قصيدة في مدحه

عاتكـة بنـت محمـد بـن القاســم بــن محمــد بــن يحيــى بــن حابــس بــن عبــد اللــه بــن يحيــى بــن عبــد اللــه

بـن الحـارث بـن عبـد اللـه بــن الوليــد بــن المغيــرة بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن مخــزوم المخزوميــة أم الحســن

بن محمد بن عبد الله السلامي الشاعر.

قـــال ابـــن النجـــار: كانـــت شاعـــرة فصيحـــة مدحــــت عضــــد الدولــــة ببغــــداد وروى عنهــــا القاضــــي

التنوخي.

قــال التنوخــي: حضــرت مجلــس عضــد الدولــة ببغــداد مـــن يـــوم عيـــد الفطـــر سنـــة " 367 " وحضـــر

الشعراء فأنشدوا التهاني.

وحضـــرت أم أبـــي الحســـن البغــــدادي السلامــــي فأنشدتــــه لنفسهــــا قصيــــدة طويلــــة بعبــــارة فصيحــــة

وإنشــاد صيـــت مستقيـــم ولســـان سليـــم مـــن اللحـــن لـــم أصـــل إلـــى جميعهـــا تقـــول فيهـــا عنـــد ذكرهـــا

الممدوح:

شتــــان بيــــن مدبــــر ومدمــــر   صيد الليوث حصائـد الغزلـان

روعته مـن بعـد دهـر راعنـي   وسقيتـه مـا كـان قبـل سقانـي

===

الشاعرة المخزومية

ابنة خال السلامي الشاعر كذا في تاريخ ابن النجار.

ثم روي عن أبي علي التنوخي قال:

أخبرني محمد بن عبد الله السلامي أنه كانت له ابنة خال بغدادية مخزومية تقول الشعر.

وقال: أنشدتني لنفسها من قصيدة لها إلى سيف الدولة وإنها ماتت سنة " 367 ":

لولا حذاري من أن ألـام علـى   عتــــاب يـــــوم منـــــه وإعتابـــــه

لسرت والليل هودجي وذباب ال   سيــف فـــي نحـــره إلـــى بابـــه

أنسب بيت قالته العرب

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: أخبرنـــي أبـــو الفـــرج المعـــروف بالأصبهانــــي قــــال: أخبرنــــي الحرمــــي ابــــن أبــــي

العـلاء قـال: حدثنـا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي خلــف بــن وضــاح أن عبــد الأعلــى بــن عبــد اللــه

بن صفوان الجمحي قال:

حملـــت دينـــاً بعسكـــر المهـــدي فركـــب المهـــدي يومـــاً بيـــن أبـــي عبيـــد اللـــه وعمـــر بـــن بزيـــع وأنــــا وراءه

في موكبه على برذون قطوف.

===

فقال أبو عبيد الله قول امرىء القيس.

وما ذرفت عيناك إلا لتضربي   بسهميك في أعشار قبلب مقتل

قال: هذا أعرابي قح.

فقال عمر بن بزيع: قول كثير يا أمير المؤمنين:

أريــد لأنســى ذكرهــا فكأنمـــا   تمثــل لـــي ليلـــى بكـــل سبيـــل

فقال: ما هذا بشيء وماله يريد أن ينسى ذكرها حتى تمثل له

فقلت: عندي حاجتك يا أمير المؤمنين!

قال: الحق بي

قلت: لا لحاق بي ليس ذلك في دابتي.

قال: احملوه على دابة.

قلت: هذا أول الفتح فحملت على دابة فلحقته.

فقال: ما عندك

قلت: قول الأحوص:

إذ قلـت إنــي مشتــف بلقائهــا   فحم التلاقي بيننا زادني سقما

===

قلت: علي دين.

فقال: اقضوا دينه.

فقضي ديني.

وقد يجمع الله الشتيتين

أخبرنـــا القاضـــي علـــي بـــن المحســـن حدثنـــي أبـــي حدثنـــا عبيــــد اللــــه بــــن محمــــد الصــــروي حدثنــــي

أبي حدثني صديق لي ثقة:

إنـــه كـــان ببغـــداد رجـــل مـــن أولـــاد النعـــم ورث مـــالاً جليــــلاً وكــــان يعشــــق قينــــة فأنفــــق عليهــــا مــــالاً

كثيراً ثم اشتراها وكانت تحبه كما يحبها فلم يزل ينفق ماله عليها إلى أن أفلس.

فقالت له الجارية: يا هذا قد بقينا كما ترى فلو طلبت معاشاً.

قـــال: وكـــان الفتـــى لشـــدة حبـــه الجاريـــة وإحضــــاره الأستــــاذات ليزيدوهــــا فــــي صنعتهــــا قــــد تعلــــم

الضرب والغناء فخرج صالح الضرب والحذق فيهما.

فشــاور بعــض معارفــه فقــال: مـــا أعـــرف لـــك معاشـــاً أصلـــح مـــن أن تغنـــي للنـــاس وتحمـــل جاريتـــك

إليهم فتأخذ على هذا الكثير ويطيب عيشك.

===

فأنـــف مـــن ذلـــك وعـــاد إليهــــا فأخبرهــــا بمــــا أشيــــر بــــه عليــــه وأعلمهــــا أن المــــوت أسهــــل عنــــده مــــن

هذا.

فصبرت معه على الشدة مدة ثم قالت له: قد رأيت لك رأياً.

قال: قولي.

قالــت: تبيعنــي فإنــه يحصــل لـــك مـــن ثمنـــي مـــا إن أردت أن تتجـــر بـــه أو تنفقـــه فـــي ضيعـــة عشـــت

عيشـــاً صالحــــاً وتخلصــــت مــــن هــــذه الشــــدة وأحصــــل أنــــا فــــي نعمــــة فــــإن مثلــــي لا يشتريهــــا إلا ذو

نعمة فإن رأيت هذا فافعل.

فحملهـــا إلـــى الســـوق فكـــان أول مـــن اعترضهــــا فتــــى هاشمــــي مــــن أهــــل البصــــرة ظريــــف قــــد ورد

بغداد للعب والتمتع فاستامها فاشتراها بألف وخمسمائة دينار عيناً.

قـــال الرجـــل: فحيـــن لفظـــت بالبيـــع وأعطيـــت المـــال ندمـــت واندفعـــت فـــي بكـــاء عظيـــم وحصلــــت

الجارية في أقبح من صورتي وجهدت في الإقالة فلم يكن إلى ذلك سبيل.

فأخــذت الدنانيــر فــي الكيــس لا أدري أيـــن أذهـــب لـــأن بيتـــي موحـــش منهـــا ووقـــع علـــي مـــن اللطـــم

والبكاء ما هوسني.

فدخلــــت مسجــــدا وأخــــذت أبكــــي وأفكــــر فيمــــا أعمــــل فغلبتنــــي عينــــي فتركــــت الكيــــس تحــــت

===

رأســــي فانتبهــــت فزعــــا فــــإذا شــــاب قــــد أخــــذ الكيــــس وهــــو يعــــدو فقمــــت لأعــــدو وراءه فــــإذا

رجلــي مشــدودة بخيــط قنــب فــي وتــد مضــروب فــي أرض المسجــد فمــا تخلصــت مــن ذلـــك حتـــى

غاب الرجل عن عيني.

فبكيـــت ولطمـــت ونالنـــي أمـــر أشـــد مـــن الأمـــر الـــأول وقلـــت: فارقـــت مـــن أحـــب لأستغنـــي بثمنـــه

عن الصدقه فقد صرت الآن فقيراً ومفارقاً.

فجئــت إلــى دجلــة فلففــت وجهــي بــإزار كــان علــى رأســي ولـــم أكـــن أحســـن العـــوم فرميـــت نفســـي

في الماء لأغرق.

فظـــن الحاضـــرون أن ذلـــك لغلـــط وقـــع علـــي فطـــرح قـــوم نفوسهـــم خلفـــي فأخرجونـــي فسألونـــي عـــن

أمري فأخبرتهم فمن بين راحم ومستهجل.

إلـــى أن خـــلا بـــي شيـــخ منهـــم فأخـــذ يعظنـــي ويقـــول: مـــا هـــذا ذهــــب مالــــك فكــــان مــــا ذا حتــــى

تتلــف نفســك أو مــا علمــت أن فاعـــل هـــذا فـــي نـــار جهنـــم ولســـت أول مـــن افتقـــر بعـــد غنـــى فـــلا

تفعل وثق بالله تعالى أين منزلك قم معي إليه.

فمـــا فارقنـــي حتــــى حملنــــي إلــــى منزلــــي وأدخلنــــي إليــــه ومــــا زال يؤنسنــــي ويعظنــــي إلــــى أن رأى

مني السكون فشكرته وانصرف.

===

فكـــدت أقتـــل نفســـي لشـــدة وحشتـــي للجاريـــة وأظلـــم منزلـــي فـــي وجهـــي وذكـــرت الدنيـــا والآخــــرة

فخرجــــت مــــن بيتــــي هاربــــا إلــــى بعــــض أصدقائــــي القدمــــاء فأخبرتـــــه خبـــــري فبكـــــى رقـــــة لـــــي

وأعطاني خمسين درهما.

وقــال: اقبــل رأيــي اخــرج الساعــة مـــن بغـــداد واجعـــل هـــذه نفقـــة إلـــى حيـــث تجـــد قلبـــك مساعـــدك

علــــى قصــــده وأنــــت مــــن أولــــاد الكتــــاب وخطـــــك جيـــــد وأدبـــــك صالـــــح فاقصـــــد بعـــــض العمـــــال

واطــرح نفســك عليــه فأقــل مــا فــي الأمــر أن يصرفــك فــي شغــل أو يجعلــك محــررا بيــن يديـــه وتعيـــش

أنت معه ولعل الله أن يصنع لك.

فعملــت علــى هــذا وجئــت إلــى الكتبييــن وقــد قـــوي فـــي نفســـي أن أقصـــد واسطـــا وكـــان لـــي بهـــا

أقارب فأجعلهم ذريعة إلى التصرف مع عاملها.

فحيــــن جئــــت إلــــى الكتبييــــن إذا بزلــــال مقــــدم وإذا خزانــــة كبيــــرة وقمــــاش فاخــــر كثيـــــر ينقـــــل إلـــــى

الخزانــة والزلــال فسألــت عــن ملــاح يحملنــي إلــى واســط فقــال لـــي أحـــد ملاحـــي الزلـــال: نحـــن نحملـــك

إلــى واســط بدرهميــن ولكـــن هـــذا الزلـــال لرجـــل هاشمـــي مـــن أهـــل البصـــرة ولا يمكننـــا حملـــك معـــه

على هذه الصورة ولكن تلبس من ثياب الملاحين وتجلس معنا كأنك واحد منا.

فحيــــن رأيــــت الزلــــال وسمعــــت أنــــه لرجــــل هاشمــــي مــــن أهــــل البصــــرة طمعــــت أن يكــــون مشتــــري

===

جاريتــي فأتفــرج بسماعهــا إلــى واســط فدفعــت الدرهميــن إلــى الملـــاح وعـــدت فاشتريـــت جبـــة مـــن

جبــاب الملاحيــن وبعــت الثيــاب التــي علــي وأضفــت ثمنهــا إلــى مــا معــي مــن النفقــة واشتريـــت خبـــزا

وأدما وجلست في الزلال.

فمــا كـــان إلا ساعـــة حتـــى رأيـــت جاريتـــي بعينهـــا ومعهـــا جاريتـــان تخدمانهـــا فسهـــل علـــي مـــا كـــان

بـــي ومـــا أنــــا فيــــه وقلــــت: أراهــــا وأسمــــع غناءهــــا مــــن هاهنــــا إلــــى البصــــرة واعتقــــدت أن أجعــــل

قصــدي البصــرة وطمعــت فــي أن أداخــل مولاهـــا وأصيـــر أحـــد ندمائـــه وقلـــت: لا تخلينـــي هـــي مـــن

المواد فإني واثق بها.

فلـــم يكـــن بأســـرع مـــن أن جـــاء الفتـــى الـــذي اشتراهـــا راكبـــا ومعـــه عـــدة ركبـــان فنزلـــوا فــــي الزلــــال

وانحدرنا.

فلمـــــا صرنـــــا بكلـــــواذى أخـــــرج الطعـــــام فأكـــــل هـــــو وأكـــــل الباقـــــون علـــــى سطـــــح الزلـــــال وأطعمـــــوا

الملاحين.

ثـــم أقبـــل علـــى الجاريـــة فقـــال: إلـــى كـــم هـــذه المدافعـــة عـــن الغنـــاء ولـــزوم الحـــزن والبكـــاء مــــا أنــــت

أول من فارق مولى كان له فعلمت ما عندها من أمري.

ثـــم ضربـــت لهـــا ستـــارة فـــي جانـــب الزلـــال واستدعـــي الذيـــن فـــي سطحـــه وجلـــس معهـــم خــــارج

===

الستــــارة فسألــــت عنهــــم فــــإذا هــــم إخوتــــه وبنــــو عمــــه فأخرجــــوا الصوانــــي ففرقهــــا عليهــــم وفيهـــــا

النبيــذ ومــا زالــوا يرفقــون بالجاريــة إلـــى أن استدعـــت العـــود فأصلحتـــه واندفعـــت تغنـــي مـــن الثقيـــل

الأول بإطلاق الوتر الذي في مجرى الوسطى:

بان الخليط بمن عرفت فأدلجوا   عمـدا لقتلـك ثـم لـم يتحرجــوا

وغدت كأن على ترائب نحرها   جمر الغضا في ساعـة يتأجـج

ثـــم غلبهـــا البكـــاء فقطعـــت الغنـــاء وتنغـــص علـــى القـــوم سرورهـــم ووقعـــت أنـــا مغشيـــاً علـــي فظـــن

الملاحـــون أنـــي قـــد صرعـــت فـــأذن بعضهـــم فــــي أذنــــي فأفقــــت بعــــد ساعــــة ومــــا زالــــوا يدارونهــــا

ويرفقون بها ويسألونها الغناء إلى أن أصلحت العود واندفعت تغني في الثقيل الثاني:

فوقفـت أســأل بالذيــن تحملــوا   وكــأن قلبـــي بالشفـــار يقطـــع

فدخلت دارهم أسائـل عنهـم   والــدار خاليـــة المنـــازل بلقـــع

ثـــم شهقـــت فكـــادت تتلـــف وارتفـــع لهـــا بكـــاء عظيـــم وصعقـــت أنـــا فتبــــرم بــــي الملاحــــون وقالــــوا:

كيف حملنا هذا المجنون وقال بعضهم: إذا بلغتم بعض القرى فأخرجوه وأريحونا منه.

فجاءنــي أمــر أعظــم مــن كــل مــا أصابنــي وجاءنــي فــي نفســي التصبــر والحيلــة فــي أن أعلـــم الجاريـــة

بمكاني بالزلال لتمنع من إخراجي فأفقت.

===

وبلغنـــا إلـــى قـــرب المدائـــن فقـــال صاحـــب الزلـــال: اصعــــدوا بنــــا إلــــى الشــــط فطرحــــوا إلــــى الشــــط

وصعـــدت الجماعـــة وكـــان المســـاء قريبـــا وصعــــد أكثــــر الملاحيــــن يتغوطــــون وخــــلا الحديــــدي وكــــان

الجواري فيمن صعد إلى مستراح ضرب لهن.

فمشيــت سارقــا نفســي حتــى صــرت خلـــف الستـــارة فغيـــرت طريقـــة العـــود عمـــا كانـــت عليـــه إلـــى

طريقة أخرى ورجعت إلى موضعي من الزلال.

وفـــرغ القـــوم مـــن حاجتهــــم فــــي الشــــط ورجعــــوا والقمــــر منبســــط فقالــــوا لهــــا: هــــو ذا تريــــن وقتنــــا

فتكلفـــي الغنـــاء ولا تنغصـــي علينـــا فأخـــذت العــــود فجستــــه وشهقــــت وقالــــت: قــــد واللــــه أصلــــح

هــذا العــود مولــاي علــى طريقــة مــن الضــرب كـــان بهـــا معجبـــا وكـــان يضربهـــا معـــي و واللـــه إنـــه معنـــا

في الزلال.

فقـــال لهـــا مولاهـــا: واللـــه يـــا هـــذه لـــو كـــان معنـــا مـــا امتنعنـــا مـــن عشرتـــه فلعلـــه أن يخـــف بعـــض مـــا

بك فننتفع بغنائك ولكن هذا بعيد.

فقالت: لا أدري ما تقولون هو والله معنا.

فقال الرجل للملاحين: ويلكم هل حملتم معنا إنسانا

فقالوا: لا.

===

فقالت: كلام مولاي والله.

وجــاء بــي الغلمــان إلــى الرجــل فلمــا رآنـــي قـــال: ويحـــك مـــا هـــذا الـــذي أصابـــك وصيـــرك فـــي مثـــل

هذا الحال

فصدقتــه عــن أمــري وبكيـــت وعـــلا نحيـــب الجاريـــة مـــن خلـــف الستـــارة وبكـــى هـــو وإخوتـــه بكـــاء

شديداً رقة لنا.

ثــم قـــال: يـــا هـــذا واللـــه مـــا وطئـــت هـــذه الجاريـــة ولا سمعـــت غناءهـــا إلا اليـــوم وأنـــا رجـــل موســـع

علــــي وللــــه الحمــــد وردت بغــــداد لسمــــاع الغنــــاء وطلــــب أرزاقــــي مــــن الخليفـــــة وقـــــد بلغـــــت مـــــن

الأمريـــن مـــا أردت ولمـــا عملــــت علــــى الرجــــوع إلــــى وطنــــي أحببــــت أن أستبيــــع مــــن غنــــاء بغــــداد

شيئـــاً فاشتريـــت هـــذه الجاريـــة لأضمهـــا إلـــى عـــدة مغنيـــات عنـــدي بالبصـــرة وإذ كنتمـــا علـــى هــــذه

الحـــال فأنـــا - واللـــه - أغتنـــم المكرمـــة والثــــواب فيكمــــا وأشهــــد اللــــه أنــــي إذا صــــرت إلــــى البصــــرة

أعتقتهــــا وزوجتــــك منهــــا وأجريــــت عليكمــــا مــــا يكفيكمـــــا ويسعكمـــــا علـــــى شريطـــــة إن أجبتنـــــي

إليها.

قلت: ما هي

قـــال: أن تحضرنـــا كلمـــا أردنـــا الغنـــاء خلـــف ستارتنـــا وتنصـــرف بانصرافـــك إلـــى دار أفردهـــا لكمـــا

===

فقلـــت: يـــا سيـــدي وكيـــف أبخـــل بهـــذا علــــى مــــن هــــو المعطــــي لــــي وعلــــى مــــن رد علــــي حياتــــي

وأخــذت يـــده أقبلهـــا فمنعنـــي ثـــم أدخـــل رأســـه إلـــى الجاريـــة فقـــال: يرضيـــك هـــذا فأخـــذت تدعـــو

له وتشكره.

فاستدعـــى غلامـــا فقـــال: خـــذ بيـــد هـــذا الرجـــل وغيـــر ثيابـــه وبخـــره وقـــدم إليـــه مــــا يأكلــــه وجئنــــا

به.

فأخذنــــي الغلــــام ففعــــل بــــي ذلــــك وعــــدت وتركــــت بيــــن يــــدي صينيــــة واندفعـــــت الجاريـــــة تغنـــــي

بنشــاط وســرور وانبســاط واستدعـــت النبيـــذ فشربـــت وشربنـــا وأخـــذت أقتـــرح عليهـــا الأصـــوات

الجياد فتضاعف سرور الرجل.

ومــــا زلنــــا علــــى ذلــــك أيامــــا إلــــى أن بلغنــــا نهــــر معقــــل ونحــــن سكــــارى فشــــد الزلــــال فـــــي الشـــــط

وأخذتنــي بولــه فصعــدت إلــى ضفــة نهــر معقــل لأبــول فحملنــي السكــر علــى النـــوم فيهـــا ودفـــع الزلـــال

وأنـــا لا أعلـــم وأصبحــــوا فلــــم يجدونــــي ودخلــــوا البصــــرة ولــــم أنتبــــه إلا بحــــر الشمــــس فجئــــت إلــــى

الشط فلم أر لهم عينا ولا أثرا.

وقــــد كنــــت أجللــــت الرجــــل أن أسألــــه بمــــن يعــــرف وأيــــن داره فــــي البصــــرة واحتشمـــــت أن أســـــأل

غلمانــه عــن ذلــك فبقيــت علــى شاطــئ نهــر معقــل كـــأول يـــوم بـــدأت بـــي المحنـــة وكـــأن مـــا كنـــت فيـــه

===

واجتــــازت بــــي سميريـــــة فركبـــــت بهـــــا ودخلـــــت البصـــــرة ومـــــا كنـــــت دخلتهـــــا قـــــط فنزلـــــت خانـــــاً

وبقيت متحيراً لا أدري ما أعمل ولم يتوجه لي معاش.

إلــى أن اجتــاز بــي يومــاً إنســان عرفتــه مــن بغــداد فتبعتــه لأكشــف لــه حالــي وأستميحـــه فأنـــف مـــن

ذلــك ودخــل الرجــل إلــى منزلــه فعرفتــه وجئــت إلــى بقـــال كـــان هنـــاك علـــى بـــاب الخـــان الـــذي نزلتـــه

فأعطيته دانقاً وأخذت منه ورقة دواة وجلست أكتب رقعة إلى الرجل.

فاستحســـن البقــــال خطــــي ورأى رثاثــــة حالــــي فسألنــــي عــــن أمــــري فأخبرتــــه اننــــي رجــــل ممتحــــن

فقير وقد تعذر علي التصرف وما بقي معي شيء ولم اشرح له أكثر من ذلك.

فقــال: أتعمــل معــي فــي كــل يــوم علــى نصـــف درهـــم وطعامـــك وكسوتـــك وتضبـــط حســـاب دكانـــي

قلت: نعم.

فقال: اصعد.

فمزقـــت الرقعـــة وصعــــدت فجلســــت معــــه فدبــــرت أمــــره وظبطــــت دخلــــه وخرجــــه وكــــان غلمانــــه

يسرقونه فأديت إليه الأمانة.

فلمـــا كـــان بعـــد شهــــر رأى الرجــــل دخلــــه زائــــداًُ وخرجــــه ناقصــــاً فحمدنــــي وكنــــت معــــه إلــــى أن

===

حــال الحــول وقــد بــان لــه الصلـــاح فـــي أمـــره فدعانـــي إلـــى أن أتـــزوج بابنتـــه ويشاركنـــي فـــي الدكـــان

ففعلت.

ودخلـــت بزوجتـــي ولزمـــت الدكـــان والحـــال تقـــوى إلا أنــــي فــــي خلــــال ذلــــك منكســــر النفــــس ميــــت

النشــــاط ظاهــــر الحــــزن وكــــان البقــــال ربمــــا شــــرب فيجذبنــــي إلــــى مساعدتــــه فأمتنـــــع وأظهـــــر أن

سبب حزني على موتى لي.

واستمـــرت بـــي الحـــال علـــى هـــذا سنيــــن كثيــــرة فلمــــا كــــان ذات يــــوم رأيــــت قومــــاً يجتــــازون بجــــونٍ

ونبيـــذ اجتيـــازاً متصـــلاً فسألـــت عـــن ذلـــك فقيــــل لــــي: اليــــوم يــــوم الشعانيــــن ويخــــرج أهــــل الظــــرف

واللعب بالنبيذ والطعام والقيان إلى الأبلة فيرون النصارى ويشربون ويتفرجون.

فدعتني نفسي إلى التفرج وقلت: لعلي أن أقف لأصحابي على خبر فإن هذا من مظانهم.

فقلت لحمي: أريد أن أنظر هذا المنظر.

فقـــال: شأنـــك وأصلـــح لــــي طعامــــاً وشاربــــاً وسلــــم إلــــي غلامــــاً وسفينــــة فخرجــــت وأكلــــت فــــي

السفينــــــة وبــــــدأت أشــــــرب حتــــــى وصلــــــت إلــــــى الأبلــــــة وأبصــــــرت النــــــاس وابتــــــدأوا ينصرفـــــــون

وانصرفت.

فـــإذا أنـــا بالزلـــال بعينـــه فـــي أوســـاط النـــاس سائـــراً فـــي نهـــر الأبلـــة فتأملتــــه فــــإذا بأصحابــــي علــــى

===

فحيـــن رأيتهـــم لـــم أتمالـــك نفســـي فرحـــاً فصـــرت إليهــــم فحيــــن رأونــــي عرفونــــي وكبــــروا وأخذونــــي

إليهــــم وقالــــوا: ويحــــك أنــــت حــــي وعانقونــــي وفرحــــوا بــــي وسألونــــي عــــن قصتــــي فأخبرتهمــــا بهـــــا

على أتم شرح.

فقالــوا: إنــا لمــا فقدنــاك فــي الحــال وقــع لنــا أنــك سكــرت ووقعــت فــي المـــاء فغرقـــت ولـــم نشـــك فـــي

هــــذا فمزقــــت الجاريــــة ثيابهــــا وكســــرت عودهــــا وجــــزت شعرهــــا وبكــــت ولطمــــت فمــــا منعناهــــا

من شيء من هذا.

ووردنـــا البصـــرة فقلنـــا لهـــا: مـــا تحبيـــن أن نعمـــل لـــك فقـــد كنـــا وعدنـــا مولــــاك بوعــــد تمنعنــــا المــــرءوة

من استخدامك معه في حال فقده أو سماع غنائك.

فقالـــت: تمكنونـــي مـــن القـــوت اليسيـــر ولبـــس الثيـــاب الســـود وأن أعمـــل قبـــراً فـــي بيــــت مــــن الــــدار

وأجلس عنده وأتوب عن الغناء فمكناها ذلك فهي جالسة عنده إلى الآن.

وأخذونـــي معهـــم فحيـــن دخلـــت الـــدار ورأيتهـــا بتلـــك الصـــورة ورأتنـــي شهقـــت شقــــة عظيمــــة مــــا

شككت في تلفها واعتنقنا فما افترقنا ساعة طويلة.

ثم قال لي مولاها: قد وهبتها لك.

فقلـــت: بــــل تعتقهــــا وتزوجنــــي منهــــا كمــــا وعدتنــــي ففعــــل ذلــــك ودفــــع إلينــــا ثيابــــاً كثيــــرة وفرشــــاً

===

وقـــال: هـــذا مقـــدار مـــا أردت أن أجريـــه عليـــك فـــي كـــل شهـــر منـــذ أول يـــوم دخولـــي البصـــرة وقـــد

اجتمــع هــذا لهــذه المــدة فخــذه والجائــزة لــك مستأنفــة فــي كـــل شهـــر وشـــيء آخـــر لكسوتـــك وكســـوة

الجاريـــة والشـــرط فـــي المنادمــــة وسمــــاع الجاريــــة مــــن وراء ستــــارة بــــاقٍ عليــــك وقــــد وهبــــت لــــك

الدار الفلانية.

قال: فجئت إليها فإذا بذلك الفرش الذي أعطانيه فيها والجارية.

فجئـــت إلـــى البقـــال فحدثتـــه بحديثـــي وطلقـــت ابنتـــه ووفيتهـــا صداقهـــا وأقمـــت علــــى تلــــك الحــــال

مـــع الهاشمـــي سنيــــن فصلحــــت حالــــي وصــــرت رب ضيعــــة ونعمــــة وعــــادت حالــــي وعــــدت إلــــى

قريب مما كنت عليه.

فأنا أعيش كذلك إلى الآن مع جاريتي.

أعمرو علام تجنبتني

أخبرنــا القاضــي أبــو الحسيــن أحمــد بــن علــي التــوزي وأبــو القاســم علــي ابــن المحســـن التنوخـــي فـــالا:

أخبرنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن العبـــاس بـــن حيويـــه قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن خلـــف بـــن المرزبــــان قــــال:

حدثنـــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه ابـــن أبـــي مالـــك بـــن الهيثـــم الخزاعـــي عـــن ابـــن إسحـــاق بـــن إبراهيـــم

===

حججـــت فـــي أيـــام الرشيـــد فبينـــا أنـــا بمكــــة أجــــول فــــي سككهــــا إذا أنــــا بســــوداء قائمــــة ساهيــــة

فأنكرت حالها فوقفت أنظر إليها فمكثت كذلك ساعة ثم قالت:

أعمــــــــرو علــــــــام تجنبتنــــــــي   أخـــــذت فـــــؤادي فعذبتنــــــي

فلـو كنـت بيـا عمــرو خبرتنــي   أخــذت حــذاري فمــا نلتنـــي

قال: فدنوت منها فقلت: يا هذه من عمرو

فارتاعت من قولي وقالت: زوجي.

فقلت: وما شأنه

قالـــت: أخبرنـــي أنـــه يهوانـــي ومـــا زال يـــدس إلـــي ويعلـــق بـــي فـــي كـــل طريــــق ويشكــــو شــــدة وجــــده

حتــى تزوجنــي فلبــث معــي قليــلاً وكــان لــه عنــدي مــن الحــب مثــل الــذي كــان لــي عنــده ثـــم مضـــى

إلى جدة وتركني.

قلت: فصفيه لي.

فقالت: أحسن من تراه وهو أسمر حلو ظريف.

قال: فقلت: فخبريني أتحبين أن أجمع بينكما

قالت: فكيف لي بذلك وظنتني أهزل بها.

===

قــــال: فركبــــت راحلتــــي وصــــرت إلــــى جــــدة فوقفــــت فــــي المرفــــإ أتبصــــر مـــــن يعمـــــل فـــــي السفـــــن

واصوت: يا عمرو يا عمرو فإذا أنا به خارج من سفينة وعلى عنقه صن فعرفته بالصفة.

فقلت: أعمرو علام تجنبتني

فقـــال: هيـــه هيـــه رأيتهـــا وسمعتـــه منهـــا ثــــم أطــــرق هنيهــــة ثــــم اندفــــع يغنيــــه فأخذتــــه منــــه وقلــــت

له: ألا ترجع

فقال: بأبي أنت ومن لي بذلك ذلك والله أحب الأشياء إلي ولكن منع منه طلب المعاش.

قلت: كم يكفيك كل سنة

قال: ثلاثمائة درهم.

فأعطيتـــه ثلاثـــة آلـــاف درهـــم وقلـــت: هـــذه لعشـــر سنيـــن ورددتـــه إليهـــا وقلــــت لــــه: إذا فنيــــت أو

قاربت الفناء قدمت علي فبررتك وإلا وجهت إليك.

وكان ذلك حب إلي من حجي.

قــال محمــد بــن عبــد اللــه قــال إسحــاق: والنــاس ينسبــون هـــذا الصـــوت إلـــى إبراهيـــم وكـــان إبراهيـــم

أخذه من هذا الفتى.

===

أخبرنــا التنوخــي علــي بــن المحســن قـــال: أخبرنـــا أبـــو عمـــر بـــن حيويـــه قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر المحولـــي

قال: أنشدني حماد بن إسحاق للوليد ابن يزيد:

ولقــــــــــد قـــــــــــال طبيبـــــــــــي   وطبيبـــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــر آل

أشـــك مـــا شئـــت ســـوى ال   حــــــــب فإنـــــــــي لا أبالـــــــــي

سقــــــــم الحــــــــب رخيــــــــص   ودواء الحـــــــــــــب غالــــــــــــــي

وكل غريب للغريب نسيب

وأخبرنـا أبـو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي أيضــاً بقراءتــي عليــه قــال: حدثنــا أبــو عمــر محمــد بــن

العباس بن حيويه قال: حدثنا محمد بن خلف قال:

قـــال أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن زيـــاد الأعرابـــي: إن قيـــس بـــن الملـــوح وهـــو المجنـــون لمـــا نســـب بليلــــى

وشهر بحبها اجتمع إليه أهلها فمنعوه من محادثتها وزيارتها وتهددوه بالقتل.

وكــان يأتــي امــرأة مـــن بنـــي هلـــال ناكحـــاً فـــي بنـــي الحريـــش وكـــان زوجهـــا قـــد مـــات وخلـــف عليهـــا

صبيــة صغــاراً فكــان المجنــون إذا أراد زيــارة ليلــى جـــاء إلـــى هـــذه المـــرأة فأقـــام عندهـــا وبعـــث إلـــى

ليلى فعرفت له خبرها وعرفتها خبره.

===

فجـــاء قيـــس كعادتـــه فأخبرتــــه المــــرأة الخبــــر وقالــــت: يــــا قيــــس أنــــا امــــرأة غريبــــة مــــن القــــوم ومعــــي

صبيــة وقــد نهونــي أن أؤويــك وأنــا خائفــة أن ألقــى منهــم مكروهـــاً فأحـــب أن لا تجـــيء إلـــي هـــا هنـــا

.

أجارتنـا إنـا غريبـان هــا هنــا   وكـل غريــب للغريــب نسيــب

فلا تزجريني عنك خيفة جاهل   إذا قال شـراً أو أخيـف لبيـب

قال: وترك الجلوس إلى الهلالية وكان يترقب غفلات الحي بالليل.

فلمــا كثــر ذلـــك منـــه خـــرج أبـــو ليلـــى ومعـــه نفـــر مـــن قومـــه إلـــى مـــروان ابـــن الحكـــم فشكـــوا إليـــه مـــا

نالهـــم مـــن قيـــس ةمـــا قـــد شهرهـــم بـــه وسألـــوه الكتابـــة إلـــى عاملــــه بمنعــــه مــــن كلــــام ليلــــى وبخطبــــه

إليهم.

فكتــب لهــم مــروان كتابــاً إلــى عاملــه يأمــره فيــه بــأن يحضــر قيســـاً ويتقـــد إليـــه فـــي تـــرك زيـــارة ليلـــى

فإن أصابه أهلها عندهم فقد أهدر مده.

فلمـــا ورد الكتـــاب إلـــى عاملـــه بعـــث إلـــى قيـــس وأبيـــه وأهــــل بيتــــه فجمعهــــم وقــــرأ عليهــــم كتــــاب

مروان وقال لقيس: اتق الله في نفسك لا يذهب دمك هدراً.

فانصرف قيس وهو يقول:

===

وأوعدنـي فيهـا رجــال أبوهــم   أبي وأبوها خشنت لي صدورها

على غير شيء غير أني أحبها   وأن فؤادي عند ليلـى أسيرهـا

فلمـــا أيـــس منهــــا وعلكــــم أن لا سبيــــل إليهــــا صــــار شبيهــــاً بالتائــــه العقــــل وأحــــب الخلــــوة وحديــــث

النفـــس وتزايـــد الأمـــر بـــه حتـــى ذهـــب عقلـــه ولعـــب بالحصــــا والتــــراب ولــــم يكــــن يعــــرف شيئــــاً إلا

ذكرهــا وقــول الشعــر فيهــا وبلغهــا هــي مــا صــار إليــه قيــس فجزعـــت أيضـــاً لفراقـــه وضنيـــت ضنـــىً

شديداً.

وإن أهـــل ليلـــى خرجـــوا حجاجـــاً وهـــي معهـــم حتــــى إذا كانــــوا بالطــــواف رآهــــا رجــــل مــــن ثقيــــف

وكـــان غنيـــاً كثيـــر المـــال فأعجـــب بهـــا علـــى تغيرهـــا وسقمهـــا فســـأل عنهـــا فأخبــــر مــــن هــــي فأتــــى

أباها فخطبها إليه وأرغبه في المهر فزوجه إياها.

وبلغ الخبر قيساً فأنشأ يقول:

ألا تلك ليلى العامرية أصبحت   تقطـع إلا مـن ثقيــف وصالهــا

هم حبسوها محبس البدن وابتغى   بها المال أقوام تساحـف مالهـا

إذا التفتت والعيس صعر من البرى   بنخلة خلى عبرة العيـن حالهـا

===

الجزء السادس

من شعر ابن كناسة

حدثنـا علـي بـن أبـي علـي فـال: حدثنــا محمــد بــن عمــران بــن موســى قــال: حدثنــا أبــو الحســن علــي

بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد الإبــزاري المعــروف بمنقـــار قـــال:

حدثني إسحاق الموصلي قال: أنشدنا ابن كناسة ويحيى بن معين في مجلسه:

فـــي انقبـــاض وحشمـــة فـــإذا   جالسـت أهـل الحيـاء والكــرم

أرسلت نفسي على سجيتهـا   وقلـت مـا قلــت غيــر محتشــم

قال: فقال لي إسحاق: فأذ كرت ابن كناسة هذين البيتين بعد فقال: لكني أنشدك اليوم:

ضعفت عن الإخوان حتى جفوتهم   على غير زهدٍ في الإخاء ولا الود

ولكـــن أيامـــي تخرمـــن قوتـــي   فما أبلغ الحاجات إلا على جهد

القاضي محمد بن عبد الله الأنصاري

أخبرنــا علــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: حدثنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: أخربنـــي إبراهيـــم بـــن

محمد بن أيوب عن ابن قتيبة:

===

أن الرشيـد قلـد محمــد بــن عبــد اللــه النصــاري القضــاء بالجانــب الشرقــي - يعنــي مــن بغــداد - بعــد

العوفي في آخر خلافته.

فلمــا ولــي محمــد - وهــو الميــن - عزلــه وولــى مكانــه عــون بــن عبــد اللــه وولــى محمـــد بـــن عبـــد اللـــه

المظالم بعد إسماعيل بن علية.

القاضي محمد بن عبد الله المؤذن

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: حدثنــا طلحــة بــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: لمـــا توفـــي حبـــان بـــن بشـــر

استقضــى محمــد بــن عبــد اللــه المــؤذن مــن أهــل الســواد وكــان صالحــاً مــن أصحــاب أبــي حنيفــة فـــي

الفقه ولا اعلمه حدث بشيء.

وقـال طلحـة: حدثنـي عبـد الباقـي بــن قانــع قــال: حدثنــي إسحــاق بــن ديمهــر التــوزي قــال: حدثنــي

مـن حضـر ابـن المـؤذن القاضـي - وهـو يمـوت - فقــال: انقلونــي مــن هــذا الموضــع فنقــل فجــاء عصفــور

بحبة من حنطة فرمى بها على صدره فما زال يقرضها حتى فرغ منها ثم مات.

القاضي أبو الحسن الخرقي

كان يحكم بنفسه

===

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: استتـــر القاضـــي أحمـــد بـــن

عبــد اللــه بــن إسحــاق وهــو المعــروف بالخرقــي بعــد ثلاثــة أشهــر مــن تقلــده القضــاء لمــا خــرج المتقـــي

إلـــى الموصـــل فاستخلـــف علـــى مدينـــة المنصـــور أبـــا الفضـــل محمـــد بـــن عبـــد اللــــه بــــن العابــــاس بــــن

محمـد بــن عبــد الملــك ابــن أبــي الشــوارب ثــم عــاد المتقــي فظهــر أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد اللــه ابــن

إسحاق وكان يحكم بنفسه.

من شعر ابن سكرة الهاشمي

أنشدني علي بن المسحن قال:

أنشدني أبو الحسن بن سكرة الهاشمي لنفسه:

فـي وجــه إنسانــة كلفــت بهــا   أربعـة مـا اجتمعـن فــي أحــد

الوجــه بــدر والصــدغ غاليـــة   والريــق خمــر والثغــر مــن بــرد

من شعر ابن سكرة الهاشمي

أنشدني علي بن المسحن قال: أنشدني ابن سكرة لنفسه:

وقائل قال لي: لا بـد مـن فـرج   فقلت - واغتظت - لم لا بد من فرج

===

أبو إسحاق الطبري المقرئ

ذكر لي أبو القاسم التنوخي:

أن أبــا إسحــاق الطبــري المقـــرئ إبراهيـــم بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه وكـــان أحـــد

الشهـــــود ببغــــــداد شهــــــد أيضــــــاً بالبصــــــرة والأبلــــــة وواســــــط والأهــــــواز وعسكــــــر مكــــــرم وتستــــــر

والكوفة ومكة والمدينة.

قال: وأم بالناس في المسجد الحرام أيام الموسم وما تقدم فيه من لبس بقرشي غيره.

وكان يكتم مولده ويقال: ولد سنة أربع وعشرين وثلثمائة.

وهو مالكي المذهب.

البحتري يمدح الكجي وابن جهور

أخبرنـــي علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: أخبرنـــا محمـــد بـــن عمـــران المرزبانـــي أن محمـــد بـــن يحيـــى أخبـــره

قالك

كان أبو مسلم الكجي وأسد بن جهور يتقلدان أعمالاً بالشام فقال البحتري يمدحهما:

هـل تبديـن لــي الأيــام عارفــةً   لدى أبي مسلم الكجي أو لأسد

===

لله دركما من سيدين ومن     أحويتما من معاليه إلى أمد

وجدت عندكما الجدوى ميسرة   أو ان لا أحد يجدي على أحد

وقد تطلبت جهدي ثالثاً لكما   عند الليالي فلم تفعل ولم تكـد

لن يبعـد اللـه منـي حاجـة أممـاً   وأنتمـا غايتـي فيهـا ومعتمـدي

إن تقرضا فقضاء لا يريث وان   وهبتمـا فقبـول الرفـد والصفـد

وفي القوافـي إذا سومتهـا بـدع   يثقلن في الوزن أو يكثرن في العدد

فيها جزاء لما يأتي الرسول بـه   من عاجلٍ سلس أو آجلٍ نكد

إسحاق الموصلي يتحدث عن أصله

حدثنــي علـــي بـــن المحســـن قـــال: وجـــدت فـــي كتـــاب جـــدي علـــي بـــن محمـــد ابـــن الفهـــم التنوخـــي:

حدثنا الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا أبو خالد يزيد محمد المهلبي قال:

سمعــت إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي يقــول: نحـــن قـــوم مـــن أهـــل أرجـــان سقـــط أبـــي إلـــى الموصـــل

فـــي طلـــب الـــرزق فمـــا أقـــام بهـــا إلا أربعـــة أشهـــر ثـــم قـــدم بغـــداد فقـــال النـــاس: الموصلـــي لقدومــــه

منها ولم يكن من أهلها.

===

قال: وكانت في أيدينا ضياع لبعض الحنظليين فتوليناهم.

القاضي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي قــال: اخرنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن أحمـــد

التنوخــي قــال: حدثنــا ابــن حيــان وهــو وكيــع القاضــي قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن أبـــي عثمـــان عـــن

العباس بن ميمون قال:

سمعـــت محمـــد بـــن عبـــد اللـــه الأنصـــاري يقـــول: مـــا ولـــي القضـــاء مـــن لـــدن عمـــر بـــن الخطــــاب إلــــى

اليوم اعلم من إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة.

فقال له أبو بكر الجبي: يا أبا عبد الله ولا الحسن بن أبي الحسن قال: لا والله ولا الحسن.

قال ابن حيان: وأخبرني أبو العيناء قال:

قال رجل لإسماعيل: قد ذهب نصفك.

قال: لو بقيت مني شعرة لبقي منها ما يقضي عليك.

وقال ابن حيان عن أبي العيناء قال:

لمــا ولــي إسماعيـــل البصـــرة دس إليـــه الأنصـــاري - يعنـــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه - إنسانـــاً عـــن مسألـــة

===

فقــال: أبقــى اللــه القاضــي رجــل قــال لا مرأتـــه... فقطـــع عليـــه إسماعيـــل وقـــال: قـــل للـــذي دســـك

إن القضاء لا تفتي.

القاضي إسماعيل بن إسحاق

كان علماً في الفقه على مذهب مالك

أخبرني علي بن المحسن القاضي قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد قال:

إسماعيــــل بــــن إسحــــاق كــــان منشــــؤه البصــــرة وأخــــذ الفقــــه علــــى مذهــــب مالــــك عـــــن أحمـــــد بـــــن

المعدل وتقدم في هذا العلم حتى صار علماً فيه.

ونشر من مذهب مالك وفضله ما لم يكن بالعراق في وقت من الأوقات.

وصنــف فــي الاحتجــاج لمذهـــب مالـــك والشـــرح لـــه مـــا صـــار لأهـــل هـــذا المذهـــب مثـــالاً يحتذونـــه

وطريقاً يسلكونه.

وانضاف إلى ذلك علمه بالقرآن فإنه ألف في القرآن كتباً تتجاوز مثيراً الكتب المصنفة فيه.

فمنها: كتابه في أحكام القرآن وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلى مثله.

ومنها كتابه في القراءات وهو كتاب جليل القدر عظيم الخطر.

===

وهـــذان الكتابـــان يشهـــد بتفضيلـــه فيهمـــا واحـــد الزمـــان ومـــن انتهـــى إليـــه العلـــم بالنحـــو واللغــــة فــــي

ذلك الأوان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد.

ورأيـــت أبـــا بكـــر بـــن مجاهــــد يصــــف هذيــــن الكتابيــــن وسمعتــــه مــــرات لا أحصيهــــا يقــــول: سمعــــت

أبا العباس المبرد يقول: القاضي أعلم مني بالتصريف.

وبلـغ مـن العمـر مـا صـار بـه واحــداً فــي عصــره فــي علــو الأسنــاد لــن مولــده كــان سنــة تســع وتسعيــن

ومائة فحمل الناس عنه من الحديث الحسن ما لم يحمل عن كبير أحد.

وكــان النــاس يصيــرون إليــه فيقتبــس منــه كــل فريــق علمــاً لا يشاركــه فيــه الآخــرون فمـــن قـــوم يحملـــون

الحديث ومن قوم يحملون علم القرآن والقراءات والفقه وإلى غير ذلك مما يطول شرحه.

أمـــا ســـداده فـــي القضـــاء وحســـن مذهبـــه فيـــه وسهولـــة الأمـــر عليـــه فيمـــا كـــان يلتبـــس علـــى غيــــره

فشئ شهرته تغني عن ذكره.

وكـــان فـــي أكثـــر أو قاتـــه وبعـــد فراغـــه مـــن الخصـــوم متشاغـــلاً بالعلـــم لنـــه اعتمـــد علـــى كتابـــه ابـــي

عمـــر محمـــد بـــن يوســـف فكـــان يحمـــل عنـــه أكثـــر أمـــره مـــن لقـــاء السلطـــان وينظـــر لـــه فـــي كــــل أمــــره

وأقبل هو على الحديث والعلم.

===

تجمع له بغداد بأسرها ويقلد قضاء القضاء

أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا طلحــــة بــــن محمــــد بــــن جعفــــر قــــال: لــــم يــــزل إسماعيــــل بــــن

إسحــاق قاضيــاً علــى عسكــر المهــدي إلــى سنــة خمـــس وخمسيـــن ومائتيـــن فـــإن المهتـــدي محمـــد بـــن

الواثــق قبــض علــى حمــاد بــن إسحـــاق أخـــي إسماعيـــل بـــن إسحـــاق وضربـــه بالسيـــاط وأطـــاف بـــه

على بغل بسر من رأى لشيء بلغه عنه وصرف إسماعيل بن إسحاق عن الحكم واستر.

وقاضــي القضــاء - كــان - بســر مــن رأي الحســن بــن محمــد بــن عبــد الملــك ابـــن أبـــي الشـــوارب ثـــم

صـرف عـن القضـاء فـي هـذه السنـة وولـي القضــاء عبــد الرحمــن بــن نائــل بــن نجيــح ثــم رد الحســن بــن

محمد في هذه السنة إلى القضاء.

ثـــم استقضـــى المهتـــدي علــــى الجانــــب الشرقــــي القاســــم بــــن منصــــور التميمــــي نحــــو سبعــــة أشهــــر

وكان قليل النفاذ.

ثــم قتــل المهتــدي باللــه فــي رجــب سنــة ســت وخمسيــن ومائتيــن وقيــل سمـــوه وأخـــرج فصلـــى عليـــه

جعفـر بـن عبـد الواحـد بعــد يوميــن مــن العقــد للمعتمــد علــى اللــه وعلــى قضــاء القضــاة بســر مــن رأي

الحسن بن محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب.

فاعــاد المعتمــد إسماعيــل بـــن إسحـــاق علـــى الجانـــب الشرقـــي مـــن بغـــداد وذلـــك فـــي رجـــب سنـــة

===

وغلـــب علـــى الموفـــق ثـــم سألـــه أن ينقلـــه إلـــى الجانـــب الغربــــي وكــــان علــــى قضــــاء الجانــــب الغربــــي

بالشرقيـة - وهــو الكــرخ - البرتــي وعلــى مدينــة المنصــور أحمــد بــن يحيــى بــن أبــي يوســف القاضــي

فأجابه إلى ذلك.

وكـــره ذلـــك قاضـــي القضـــاء ابـــن أبـــي الشـــوارب فاجتهـــد فـــي تـــرك البرتـــي وأحمـــد ابـــن يحيـــى فمــــا

أمكنه لتمكن إسماعيل من الناصر - يعني الموفق -.

فأجيــب إسماعيــل إلـــى مـــا ســـأل ونقـــل البرتـــي عـــن قضـــاء الشرقيـــة إلـــى الجانـــب الشرقـــي ولـــم يـــزل

علـى القضـاء بالجانـب الشرقـي وإسماعيـل بــن إسحــاق علــى الجانــب الغربــي بأســره إلــى سنــة اثنتيــن

وستين ومائتين.

ثـــم جمعــــت بغــــداد بأسرهــــا لإسماعيــــل بــــن إسحــــاق وصــــرف البرتــــي وقلــــد المدائــــن والنهروانــــات

وقطعة من أعمال السواد.

وكـان الحسـن بــن محمــد بــن أبــي الشــوارب قــد توفــي سنــة إحــدى وستيــن ومائتيــن بمكــة بعــد الحــج

فولـــي أخـــوه علـــي بـــن محمـــد مكانـــه وبقـــي ابـــن أبـــي الشــــوارب علــــى قضــــاء ســــر مــــن رأي وكــــان

يدعــــي بقاضــــي القضــــاء وصــــار إسماعيــــل المقــــدم علــــى سائــــر القضــــاء ولـــــم يقلـــــد أحـــــد قضـــــاء

القضاء إلى أن توفي.

===

أخبرنا علي بن أبي المعدل قال: حدثنا الحسين بن عمر الضراب قال: أنشدنا سمعان الصيرفي:

أشـــــد مـــــن فاقــــــة الزمــــــان   مقــــــام حــــــر علــــــى هــــــوان

فاستـــــرزق اللـــــه واستعنــــــه   فإنـــــــــه خيــــــــــر مستعــــــــــان

وإن نبــــــــــا منــــــــــزل بحـــــــــــر   فمـــــن مكـــــانٍ إلـــــى مكـــــان

إسحاق بن غرير

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي البصـــري قـــال: حدثنـــا محمـــد بــــن عبــــد الرحمــــن الذهبــــي واحمــــد بــــن

عبد الله الدوري قالا: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال:

ومــن ولــد حميــد بــن عبــد الرحمــن إسحــاق بــن غيريــر - واســم غريــر عبــد الرحمــن - بــن المغيــرة بـــن

حميد بن عبد الرحمن بن عوف.

كــان فــي صحابــة المهــدي أميــر المؤمنيــن وأميــر المؤمنيــن موســـى وأميـــر المؤمنيـــن هـــارون وهلـــك فـــي

خلافة أمير المؤمنين هارون وكان ذا منزلة فيهم وقدر وكان حلواً معروفاً بالسخاء.

وفيه يقول الشاعر:

استوســق النــاس وقالــوا معــاً   لا جــــود إلا جــــود إسحــــاق

===

نفي الجوع من بغداد إسحاق ذو الندى     كما قد نفى جوع الحجاز أخوه

ومـا يـك مـن خيــر أتــوه فإنمــا   فعــــال غريــــر قبلهــــم ورثـــــوه

فأقسم لو ضاف الغريري بغتهً   جميــع بنــي حــواء مــا حفلـــوه

هو البحر بل لو حل بالبحر رفده   ومـــن يجتديـــه ساعـــة نزفــــوه

حب ابن غرير غرور

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بــــن عبــــد الرحمــــن وأحمــــد ابــــن عبــــد اللــــه قــــالا:

حدثنــا أحمــد بــن سليمــان الطوســي قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي أبــو عزيــه محمـــد بـــن موســـى

الأنصاري قال:

كـــان إسحـــاق بـــن غيريـــر معجبـــاً بعبـــادة جاريـــة المهلبيـــة وكانـــت المهلبيــــة منقطعــــة إلــــى الخيــــزران أم

أمير المؤمنين ذات منزلة منها.

قــال: فركــب يومــاً عبــد اللــه بــن مصعــب بــن الزبيــر وإسحــاق بـــن غريـــر أميـــر المؤمنيـــن المهـــدي وكانـــا

يأتيانه في كل عشية إذا صلى الناس العصر يقيمان معه إلى أن ينقضي سمره.

فلقيـــا فـــي طريقهمـــا عبـــادة جاريـــة المهلبيـــة فقـــال إسحـــاق بـــن غريـــر لعبـــد اللـــه بـــن مصعـــب يــــا أبــــا

===

فضحـك عبـد اللـه بـن مصعـب ممـا صنــع ثــم مضيــا فدخــلا علــى اميــر المؤمنيــن المهــدي فحدثــه عبــد

الله بن مصعب حديث إسحاق بن غرير وعبادة وما كان منه في أمرها تلك العشية.

فقال لإسحاق: أنا أشتريها لك وقام فدخل على الخيزران.

فقال: أين المهلبية فأمرت بها فدعيت له.

فقال لها: تبيعني عبادة بخمسين ألف درهم

فقالت له: يا سيدي إن كنت تريدها لنفسك فبها فداك الله.

قال: إنما أريدها لإسحاق بن غرير.

فبكت وقالت: يدي ورجلي ولساني في حوائجي تنزعها مني لإسحاق بن غرير.

قال: فقالت الخيزران: ما يبكيك لا يقدر والله إسحاق عليها.

وقالـــت لأميــــر المؤمنيــــن المهــــدي: صــــار ابــــن غريــــر يتعشــــق جــــواري النــــاس فخــــرج أميــــر المؤمنيــــن

المهدي فأخبر إسحاق الخبر وأمر له بالخمسين الألف الدرهم فأخذها.

فقال في ذلك أبو العتاهية:

مـــن صـــدق الحــــب لأجابــــه   فــإن حــب ابــن غريــر غــرور

أنســـــاه عبـــــادة ذات الهـــــوى   واذهــل الحــب لديــه الضميـــر

===

قال: وقال في ذلك أيضاً أبو العتاهية:

حبــك المـــال لا كحبـــك عبـــا   دة يــــــــا فاضــــــــح المحبينـــــــــا

لو كنت أخلصتهـا الوفـاء كمـا   قالـــت لمــــا بعتهــــا بخمسينــــا

إنك لا تدري ما يقول هذا الغلام

حدثنــي علــي بــن المحســن قــال: وجــدت فــي كتــاب جــدي علــي بــن محمــد بـــن أبـــي الفهـــم التنوخـــي

حدثنـــا الحرمـــي ابـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــا أبـــو خالــــد يزيــــد بــــن محمــــد المهلبــــي قــــال: سمعــــت

إسحاق الموصلي يقول:

لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي الأصمعي: كم حملت معك من كتبك

قلت: تخففت فحملت ثمانية أحمال ستة عشر صندوقاً.

قال: فعجب.

فقلت: كم معك يا أبا سعيد

قال: ما معي إلا صندوق واحد.

قلت: ليس إلا.

===

قـال أبـو خالـد: وسمعــت إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي يقــول: رأيــت فــي منامــي كــأن جريــراً ناولنــي

كبة من شعر فادخلتها في فمي.

فاقل بعض المعبرين: هذا رجل يقول من الشعر ما شاء.

قال: وجاء مروان بن أبي حفصة يوماً إلى أبي فاستنشدني من شعري فأنشدته:

إذا كانت الأحرار أصلي ومنصبي   ورافع ضيمي خازم وابن خازم

عطست بأنفٍ شامخٍ وتناولت   يداي السماء قاعداً غير قائـم

قال: فجعل مروان يستحسن ذلك ويقول لأبي: إنك لا تدري ما يقول هذا الغلام.

البهلول بن حسان

يبذل ما له لقريب والبعيد

أخبرنــي علــي بــن أبــي علــي المعــدل المعـــدل قـــال: أنبأنـــا أحمـــد بـــن يوســـف الـــأزرق ابـــن يعقـــوب بـــن

إسحــاق بــن البهلــول قــال: أخبرنـــي عمـــي إسماعيـــل قـــال: حدثنـــي عمـــي بهلـــول قـــال: أخبرنـــي أبـــي

قال:

كنـــت فـــي ديـــوان بادوريـــا وكنـــت أمضـــي مـــع أبــــي البهلــــول بــــن حســــان ونحــــن بمدينــــة السلــــام إلــــى

===

ثــــم طلبــــت الحديــــث فقصــــدت هشيمــــاً وكتبــــت منــــه أحاديــــث مــــن درج ضــــاع منــــي بعــــد ذلــــك

وتوفي هشيم فسمعت من أصحابه.

وقال ابن الأزرق: أخبرني عمي إسماعيل قال: حدثني عمي البهلول قال:

كــان أبــي سمحــاً سخيــاً وكــان يأخـــذ مـــن أرزاقـــه بمقـــدار القـــوت ويفـــرق مـــا يبقـــى بعـــد ذلـــك علـــى

ولده وأهله والأباعد.

ويفرق في أيام كل فاكهة شيئاً كثيراً منها.

وكان له غلام وبغل يستقي الماء ويصبه لقراباته إرفاقاً بهم.

إسحاق بن البهلول

يحدث من حفظة بخمسين ألف حديث

أخبرنــي علــي بــن أبــي علــي قـــال: أنبأنـــا أحمـــد بـــن يوســـف الـــأزرق قـــال: أخبرنـــي عمـــي إسماعيـــل

بن يعقوب قال: حدثني عمي البهلول ابن إسحاق قال:

استدعى المتوكل أبي إلى سر من رأى حتى حدثه وسمع منه وقرئ له عليه حديث كثير.

ثــم أمــر فنصــب لــه منبــر وكــان يحــدث عليــه فــي المسجــد الجامــع بســر مـــن رأى وفـــي رحبـــة زيـــرك

===

وأقطعـه إقطاعـاً فـي كـل سنـة مبلغـة اثنـا عشــر ألفــاً ورســم لــه صلــة خمســة آلــاف درهــم فــي السنــة

فكان يأخذها.

وأقـــام إلـــى أن قـــدم المستعيـــن بغـــداد فخـــاف أبـــي الأتـــراك أن يكبســـوا الأنبـــار فانحـــدر إلـــى بغـــداد

عجلاً ولم يحمل معه شيئاً من كتبه.

فطالبـــه محمــــد بــــن عبــــد اللــــه بــــن طاهــــر أن يحــــدث فحــــدث ببغــــداد مــــن حفظــــه بخمسيــــن ألــــف

حديث لم يخطئ في شيءٍ منها.

القاضي أسد بن عمرو

يصلح قبلة جامع واسط

أخبرنــا علــي بــن المحســن القاضـــي قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: حدثنـــا عـــي بـــن

محمد بن عبيد قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال:

كــان أســد بــن عمــرو علــى قضــاء واســط فقــال: رأيــت قبلـــة واســـط رديئـــة جـــداً وتبيـــن لـــي ذلـــك

فتحرفت فيها.

فقال قوم من أهل واسط: هذا رافضي.

===

أشعب الطامع بين سالم بن عبد الله

وعبد الله بن عمرو بن عثمان

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي البصــري قــال: أخبرنــا علــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد ابـــن لؤلـــؤ الـــوراق قـــال:

حدثنــا أبــو بكــر عبــد اللــه بــن سليمــان بــن الأشعــث قــال: حدثنــا أبــو دواد السنجـــي قـــال: حدثنـــا

الأصمعي عن أشعب الطامع قال:

دخلـــت علـــى سالـــم بـــن عبـــد اللـــه فقـــال لــــي: يــــا أشعــــب حمــــل إلينــــا جفنــــة هريســــة وأنــــا صائــــم

فاقعد فكل.

قال: فحملت على نفسي.

فقال: لا تحمل على نفسك ما يبقى تحمله معك.

قــال: فلمــا رجعــت إلــى منزلــي قالــت لــي أمرأتــي: يــا مشــؤوم بعــث عبــد اللــه بــن عمــرو بــن عثمـــان

يطلبك ولو ذهبت إليه لحباك.

قلت: فما قلت له

قالت: قلت له: إنك مريض.

===

فأخــذت قــارورة دهــن وشيئـــاً مـــن صفـــرة فدخلـــت الحمـــام ثـــم تمرخـــت بـــه ثـــم خرجـــت فعصبـــت

رأسي بعصابة وأخذت قصبة واتكأت عليها فأتيته وهو في بيت مظلم.

فقال لي: أشعب

قلت: نعم جعلني الله فداك ما رفعت جنبي من الأرض منذ شهرين.

قال: وسالم في البيت وأنا لا أعلم.

فقال لي سالم: ويحك يا أشعب.

قال: فقلت لسالم: نعم جعلني الله فداك منذ شهرين ما رفعت ظهري من الأرض.

قال: فقال سالم: ويحك يا أشعب.

قال: فقلت: نعم جعلت فداك مريض منذ شهرين ما خرجت.

قال: فغضب سالم وخرج.

قال: فقال لي عبد الله بن عمرو ويلك يا أشعب ما غضب خالي إلا من شيء.

قال: فقلت: نعم حعلت فداك غضب من أني أكلت اليوم عنده جفنة هريسة.

قال: فضحك عبد الله وجلساؤه وأعطاني ووهب لي.

قال: فخرجت فإذا سالم بالباب فلما رآني قال: ويحك يا أشعب ألم تأكل عندي

===

فقال سالم: والله لقد شككتني.

سالم بن عبد الله يقسم تمراً

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: أخبرنـــا علــــي بــــن محمــــد بــــن لؤلــــؤ قــــال: حدثنــــا عبــــد اللــــه بــــن

سليمان قال: حدثنا أبو داود السنجي قال: حدثنا الأصمعي قال:

مــر أشعــب فجعــل الصبيــان يعبثـــون بـــه حتـــى آذوه فقـــال لهـــم: ويحكـــم سالـــم بـــن عبـــد اللـــه يقســـم

تمراً.

فصدقـــه الصبيـــان ومـــروا يعــــدون إلــــى دار سالــــم فعــــدا أشعــــب معهــــم وقــــال: مــــا يدرينــــي واللــــه

لعله حق.

الحد الذي بلغه طمع أشعب

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: اخبرنـــا علــــي بــــن محمــــد بــــن لؤلــــؤ قــــال: حدثنــــا عبــــد اللــــه بــــن

سليمان قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأعشى قال: حدثنا أبو عاصم قال:

أخذ بيدي ابن جريج و أوقفني على أشعب الطامع فقال له: حدثه ما بلغ من طمعك

قال: بلغ من طمعي أنه ما زفت امرأة بالمدينة إلا كنست بيتي رجاء أن تهدى إلي.

===

يأبى أن ينفذ قضاء يحيى بن أكثم

أخبرنا علي بن المحسن قال: حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

لمـا عـزل المأمــون إسماعيــل بــن حمــاد بــن أبــي حنيفــة استقضــى علــى مدينــة المنصــور أبــا الوليــد بشــر

بن الوليد الكندي.

وكــان بشــر علمــاً مــن أعلــام المسلميـــن وكـــان عالمـــاً دينـــاً خشنـــاً فـــي بـــاب الحكـــم واســـع الفقـــه وهـــو

صاحـــب ابـــي يوســــف ومــــن المقدميــــن عنــــده وحمــــل النــــاس عنــــه مــــن الفقــــه والمسائــــل مــــا لايمكــــن

جمعه.

وقـال طلحـة: حدثنـي عبـد الباقـي بـن قانــع عــن بعــض شيوخــه: أن يحيــى بــن أكثــم شكــى بشــر بــن

الوليـــد إلـــى المأمـــون وقـــال: إنـــه لا نفـــذ قضائـــي وكـــان يحيــــى قــــد غلــــب علــــى المأمــــون حتــــى كــــان

عنده أكبر من ولده فأقعده المأمون معه على سريره ودعا بشر بن الوليد.

فقال له: ما ليحيى يشكوك ويقول إنك لا تنفذ أحكامه

قال: يا أمير المؤمنين سألت عنه بخراسان فلم يحمد في بلده ولا في جواره.

فصاح به المامون اخرج فخرج بشر.

فقال يحيى: ي ا أمير المؤمنين قد سمعت فاصرفه.

===

ولم يفعل.

التسليم لفقهاء سلامة في الدين

أخبرنــي علــي بــن أبــي علــي البصــري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنـــا أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الصبـــاح

النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن الصلت قال سمعت بشر بن الوليد القاضي يقول:

كنــا نكــون عنــد ابــن عيينــة فكــان إذا وردت عليــه مسألــة مشكلــة يقــول: هاهنــا أحــد مــن أصحــاب

أبي حنيفة

فيقال: بشر.

فيقول: أجب فيها فأجيب.

فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين.

نسب أبي الهيثم التنوخي

سمعت القاضي أبا القاسم علي بن المحسن التنوخي يقول:

البهلول بن حسان بـن سنـان بـن أوفـي بـن عـوف بـن أو فـى بـن سـرح بـن أو فـى بـن خزيمـة بـن أسـد بـن

مالـك - أحـد ملـوك تنـوخ - بـن فهـم بـن تيـم اللـه بـن أسـد بـن وبـرة بـن تغلـب بـن عمـران بـن الحـاف بــن

===

قضاعـة - وقضاعـة لقـب - واسمـه عمـرو بـن مالـك بـن عمـرو بـن مـرة بـن زيـد بــن مالــك بــن حميــر بــن

سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر ويقال: هو هود النبي صلى الله عليه وسلم.

القاضي البهلول بن إسحاق الأنباري

حدثني علي بن أبي علي عن أحمد بن يوسف الأزرق عن عمه إسماعيل بن يعقوب:

أن البهلــول بــن إسحــاق أنبــاري ولــد بهـــا سنـــة أربـــع ومائتيـــن ومـــات بهـــا فـــي شـــوال مـــن سنـــة ثمـــان

وتسعين ومائتين.

قــال: وكــان قــد تقلــد القضــاء والخطبــة علــى المنابــر بالأنبــار وأعمالهــا مــدة طويلــة قبــل سنــة سبعيــن

ومائتين.

وكــــان حســــن البلاغــــة مصقعــــاً فــــي خطبــــه كثيــــر الحديــــث ثقــــة فيــــه ضابطــــاً لمــــا يرويـــــه وحـــــدث

بالأنبار.

لماذا سمي بشار بالمرعث

أخبرنــي علــي بــن أبــي علــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن الحسيـــن القطعـــي قـــال: حدثنـــا

محمـــد بـــن القاســـم بـــن بشـــار الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــا أحمـــد بــــن

===

سمي بشار بن برد المرعث بشعره:

مــــــــــن لظبــــــــــي مرعــــــــــث   فاتـــــــــن العيــــــــــن والنظــــــــــر

قـــــال لــــــي: لســــــت نائلــــــي   قلــــــت: أو يغلــــــب القـــــــدر

لماذا سمي بشار بالمرعث

أخبرنــي علــي بــن ابــي علــي قــال: أخبرنــا القطيعــي قـــال: حدثنـــا ابـــن الأنبـــاري قـــال: حدثنـــا محمـــد

بن المرزبان قال: حدثني ابن أبي طاهر عن محمد بن سلام قال:

إنمـــا سمـــي بشـــار المرعـــث لأنـــه كـــان لقميصـــه جيبـــان يخـــرج رأســـه مـــرة مـــن هــــذا ومــــرة مــــن هــــذا

وكان يضم القميص عليه من غير أن يدخله في رأسه.

قــــــال: والرعــــــث عنــــــد العــــــرب الاسترخــــــاء والاسترســـــــال والرعثـــــــة: القـــــــرط وكذلـــــــك الرعـــــــث

والرعاث.

ارحمهم رحمك الله

عن التنوخي عن أبي دهمان الغلابي قال:

حضـــرت بشـــار بـــن بـــرد وعقبـــة بــــن رؤيــــة وابــــن المقفــــع فعــــوداً يتناشــــدون ويتحدثــــون ويتذاكــــرون

===

يـا طلـل الحــي بــذات الصمــد

ومضى فيها.

فاغتــــاظ عقبــــة بــــن رؤيــــة لمــــا سمــــع فيهــــا مــــن الغريــــب وقــــال: أنــــا وأبـــــي فتحنـــــا الغريـــــب للنـــــاس

وأوشك - والله - أن أغلقه.

فقال له بشار: ارحمهم رحمك الله.

قال: يا أبا معاذ أتستصغرني وأنا شاعر بن شاعر بن شاعر

قال: فأنت إذن من القوم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

بين جعفر البرمكي

وعبد الملك بن صالح الهاشمي

أخبرنـا علـي بــن ابــي علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن عمــران بــن موســى الماتــب قــال: حدثنــا علــي بــن

سليمان الخفش قال: حدثني بعض أصحابنا قال:

خرج عبد الملك بن صالح مشيعاً لحعفر بن يحيى البرمكي فعرض عليه حاجاته.

فقــال لـــه: قصـــارى كـــل مشيـــع الرجـــوع وأريـــد - أعـــز اللـــه الميـــر - ان يكـــون لـــي كمـــا قـــال بطحـــاء

===

وكونــي علــي الواشيــن لــداء شغبــة فإنــي علــى الواشــي ألــد شغــوب فقــال جعفــر: بــل أكــون لــك كمـــا

قال جميل:

وإذا الواشـي وشـى يومــاً بهــا   نفــع الواشــي بمــا جـــاء يضـــر

القاضي جعفر بن محمد بن عمار

اخبرنـا علـي بـن أبـي علـي البصـري قـال: حدثنـا أحمـد بــن عبــد اللــه الــدوري - لفظــاً - قــال: أخبرنــا

أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري بالبصرة قال: أخبرنا أبو زيد عمر بن شبة النميري قال:

كـــان أيـــوزب بـــن حســـن بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن سليـــم عامـــلاً علـــى الصلــــاة بالكوفــــة وأحداثهــــا

للمتوكــل وجعفـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــار علـــى قضائهـــا فكـــان ربمـــا أمـــره بالصلـــاة بهـــم إذا اعتـــل وكـــان

كثيــر العلــل مــن نقــرس كــان بــه فكــان جعفــر يصلــي بهــم ويدعــو لأيــوب علــى المنبـــر بالتأميـــر لـــه فقـــال

محمد بن نوفل التميمي:

فما عجب أن تطلع الشمس بكرة   من الغرب إذ تعلو على ظهر منبر

ولـــولا أنـــاة اللـــه جــــل ثنــــاؤه   لصبحـت الدنيـا بخـزي مدمــر

إذا جعفر رام الفخار فقـل لـه   عليك ابن ذي موسى بموساك فافخر

===

ثــم عــزل جعفـــر بـــن محمـــد عـــن قضـــاء الكوفـــة وحمـــل إلـــى ســـر مـــن رأى فولـــي قضـــاء القضـــاة إلـــى

أن مات بسر من رأى.

وقف بعرفة ستاً وخمسين وقفة على المذهب

أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن القاضـــي - عيـــر مـــرة - قـــال: حدثنـــي أبـــو إسحـــاق إبراهيــــم بــــن أحمــــد

الطبري قال: قال لي جعفر الخلدي:

وقفـــت بعرفـــة ستـــاً وخمسيـــن وقفـــة منهـــا إحـــدى وعشـــرون علــــى المذهــــب. فقلــــت بعرفــــة ستــــاً

وخمسين وقفة منها إحدى وعشرون على المذهب.

فقلت لأبي إسحاق: أي شيءٍ أراد بقوله على المذهب

فقـــال: يصعـــد إلـــى قنطـــرة الياسريـــة فينفـــض كميــــه حتــــى يعلــــم أن ليــــس معــــه زاد ولا مــــاء ويلبــــي

ويسير.

أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد التنوخي

ذكر لي أبو اقاسم التنوخي:

أن أبــا محمــد التنوخــي جعفــر بـــن محمـــد بـــن احمـــد بـــن إسحـــاق بـــن البهلـــول ابـــن حســـان أصلـــه مـــن

===

الأنبــار وانــه ولــد ببغــداد فــي ذي القعــدة فــي سنــة ثلــاث وثلثمائـــة وكـــان أحـــد القـــراء للقـــرآن بحـــرف

عاصم وحمزة والكسائي.

وكتــب هــو وأخــوه علــي الحديــث فــي موضــع واحــد وأصــل كــل واحــد منهمـــا أصـــل الآخـــر وشيـــوخ

كل واحد منهما شيوخ الآخر.

وحــدث عــن عبــد اللــه بــن محمـــد البغـــوي وأبـــي بكـــر بـــن أبـــي داود وأبـــي الليـــث الفرائضـــي وأحمـــد

بــن القاســم أخــي أبــي الليــث وأحمـــد بـــن عبيـــد اللـــه ابـــن عمـــار وجـــده احمـــد بـــن إسحـــاق البهلـــول

وأبـــي عمـــر محمـــد بـــن يوســـف القاضـــي ومحمـــد بـــن هـــارون بـــن المجــــدر وعبــــد الوهــــاب بــــن أبــــي

حية وأحمد بن سليمان الطوسي ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرهم.

وعرض عليه القضاء والشهادة فأباهما تورعاً وتقللاً وصلاحاً.

قـــال لـــي علـــي بـــن المحســـن: مـــات جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب بـــن البهلــــول بغــــداد ليلــــة الأربعــــاء لثمــــان

وعشريــن ليلــة خلــت مــن جمــادى الآخــرة سنــة سبــع وسبعيـــن وثلثمائـــة ودفـــن مـــن الغـــد إلـــى جانـــب

داره بسكة أبي العباس الطوسي.

مالي وللعيد

===

قالوا غدا العيد فاستبشر به فرحاً   فقلت: ما لي وما للعيد والفرح

قد كان ذا والنوى لم تضح نازلة   بعقوتي وغراب البـن لـم يصـح

أيام لم يختـرم قربـي البعـاد ولـم   يغد الشتات على شملي ولم يرح

وطائر طار في خضراء مورقة   على شفا جدول بالروض متشح

بكــى ونــاح ولــولا أنــه سبــب   لشجو قلبي المعنى فيك لم ينـح

فمــا ذكرتــك والأقـــداح دائـــرة   إلا مزجت بدمعي باكياً قدحي

ولاسمعت بصوت فيه ذكر نوى   إلا عصيـت عليــه كــل مقتــرح

أبو العيناء يرثي الحسن بن سهل

أخبرنـــا القاضـــي أبـــو القاســـم التنوخـــي قـــا: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحيـــم المازنـــي قــــال: حدثنــــا

الحسيـن بـن القاسـم الكوكــي قــال حدثنــا جعفــر بــن أبــي العينــاء قــال: لمــا مــات الحســن بــن سهــل قــال

أبي:

واللــــه لئــــن أتعــــب المادحيــــن لقــــد أطــــال بكــــاء الباكيــــن ولقــــد أصيبــــت بــــه الأيــــام وخرســــت بموتــــه

الأقلام ولقد كان بقية وفي الناس بقية فكيف اليوم وقد بادت البرية.

===

أخبرنا علي بن المسحن قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

بعـــد الثلاثـــة أيـــام التـــي تقلـــد فيهـــا ابـــن الأشنانـــي مدينـــة المنصـــور استقضـــى المقتـــدر علــــى مدينــــة

المنصـور أبـا محمـد الحسـن بـن عبـد اللـه بـن علـي بـن محمـد بـن عيــد الملــك بــن أبــي الشــوارب فــي يــوم

الاثنين لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست عشرة وثلثمائة.

وهــذا رجــل حســن السيــرة جميـــل الطريقـــة قريـــب الشبـــه مـــن أبيـــه وجـــده علـــى طريقتهـــم فـــي بـــاب

الحكم والسداد.

ولــم يــزل واليــاً علــى المدينــة إلــى يــوم النصــف مـــن شهـــر رمضـــان سنـــة عشريـــن وثلثمائـــة ثـــم صرفـــه

المقتدر.

المنصور ينصح ولده المهدي

بالإقبال على الفقه والغازي

أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: كـــان الحســـن بــــن عمــــارة

علـى الحكـم - يعنـي ببغـداد - ثـم بعـث المنصـور إلـى عبيـد اللـه بـن محمـد بــن صفــوان إلــى مكــة مــن

يقدم به عليه.

===

وكــان أبــو جعفــر يبعــث بأسلــم إلــى المهــدي ليعــرف حالــه وكيـــف هـــو فـــي مجلســـه وربمـــا وجـــه إليـــه

في السر.

فرآه أسلم مقبلاً على مقاتل بن سليمان فأخبر المنصور بذلك.

فقـال لــه المنصــور: يــا بنــي بلغنــي إقبالــك علــى مقاتــل فسرنــي ذلــك وإنــك إنمــا تعمــل غــداً بمــا تسمــع

اليـــوم فـــلا تقبـــل علــــى مقاتــــل وأقبــــل علــــى الحســــن ابــــن عمــــارة للفقــــه وعلــــى محمــــد بــــن إسحــــاق

للمغازي وما جرى فيها.

الحسن بن عمارة

يكرم أحد طلاب الحديث

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بـــن جعفـــر قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن العبـــاس

اليزيدي قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني أبي قال:

كان بالكوفة رجل غريب يكتب الحديث وكان يختلف إلى الحسن بن عمارة يكتب عنه.

فجاءه فودعه ليخرج إلى بلاده وقال له: إن في نفقتي قلة.

فكتــب لــه الحســن رقعـــة وقـــال: اذهـــب بهـــا إلـــى الفـــرات إلـــى وكيـــل لنـــا هنـــاك يبيـــع القـــار فادفعهـــا

===

فظن الرجل أنه قد كتب له بدريهمات فإذا هو قد كتب له بخمسمائة درهم.

عبيد الله بن محمد بن صفوان

يتقلد للمهدي قضاء المدينة

حدثنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: حدثنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفــــر قــــال: عبيــــد اللــــه بــــن محمــــد

صفوان الجمحي أقدمه المنصور من مكة فقلده القضاء بمدينة السلام وكان هالماً أديباً.

ومـــازال علـــى الحكـــم حتـــى مـــات المنصـــور فقلـــده المهـــدي قضـــاء مدينـــة الرســـول صلـــى اللـــه عليــــه

وسلم والحرب والصلاة وعزله عن قضاء بغداد.

قلــت: كــان المنصــور قــد جعــل الحســن بــن عمــارة علــى المظالــم ببغــداد ثــم استقضــاه فلـــم يلبـــث إلا

أياماً حتى صرفه وولى مكانه القضاء ابن صفوان

القاضي أبو حسان الزيادي

يضرب رجلاً ألف سوط ويتركه في الشمس حتى يموت

أخبرنـا علـي قــال: أخبرنــا طلحــة قــال: حدثنــي أبــو الحسيــن عمــر ابــن الحســن قــال: حدثنــا ابــن أبــي

الدنيا قال:

===

كنـت فـي الجسـر واقفـاً وقـد حضـر أبـو حســان الزيــادي القاضــي وقــد وجــه إليــه المتوكــل مــن ســر مــن

رأى بسيــاط جــدد فـــي منديـــل دبيقـــي مختومـــة وأمـــره أن يضـــرب عيســـى بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن

عاصـم - وقيـل احمـد بـن محمـد ابــن عاصــم - صاحــب خــان عاصــم ألــف ســوط لأنــه شهــد عليــه

الثقـــات وأهـــل الستـــر أنـــه شتـــم أبـــا بكـــر وعمـــر وقــــدف عائشــــة فلــــم ينكــــر ذلــــك ولــــم يتــــب منــــه

وكانت السياط بثمارها.

فجعل يضرب بحضرة القاضي وأصحاب الشرط قيام.

فقال: أيها القاضي قتلتني.

فقال له أبو حسان: قتلك الحق لقذفك زوجة الرسول ولشتمك الخلفاء الراشدين المهديين.

قال طلحة: وقيل: لما ضرب ترك في الشمس حتى مات ثم رمي به في دجلة.

الخليفة الواثق

يستقضي الحسن بن علي بن الجعد

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: اخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: عـــزل الواثـــق عبـــد الرحمـــن

بــن إسحــاق سنــة ثمـــان وعشريـــن ومائتيـــن واستقضـــى الحســـن بـــن علـــي بـــن الجعـــد وكـــان سريـــاً ذا

===

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: حدثنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: توفــي الحســـن بـــن علـــي بـــن

الجعــد وأبــو حســان الزيــادي فــي وقــت واحــد وكــل واحــد منهمــا قــاضٍ كــان أحدهمـــا علـــى المدينـــة

والآخر على الشرقية في سنة ثلاث وأربعين ومائتين في أيام المتوكل.

جريت مع الصبا طلق الجموح

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي البصــري قــال: حدثنــا محمــد بـــن العبـــاس الخـــزاز قـــال: حدثنـــا أبـــو بكـــر

محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا أبــو عمــر أحمــد بــن محمـــد السوسنجـــردي العسكـــري قـــال:

حدثنا ابن أبي الذيال المحدث - بسر من رأى - قال:

حضــــرت وليمــــة حضرهــــا الجاحــــظ فسمعتــــه يقــــول: حضــــرت وليمــــة حضرهــــا أبــــو نــــواس وعبـــــد

الصمد بن المعذل فسمعت عبد الصمد يقول لأبي نواس: لقد أبدعت في قولك.

جريــت مــع الصبـــا طلـــق الجمـــوح وهـــان علـــي مأثـــور القبيـــح قـــال أبـــو بكـــر الأنبـــاري أنشدنـــي لأبـــي

نواس:

رأيـــت ألــــذ عافيــــة الليالــــي   قــران العـــود بالنغـــم الفصيـــح

ومسمعة إذا مـا شئـت غنـت   متـى كـان الخيــام بــذي طلــوح

===

وخذها من مشعشعـة كميـت   تنــــزل درة الرجــــل الشحيــــح

تخيرهــــــا لكســــــرى رائــــــداه   لهـا حظــان مــن طعــم وريــح

ألـم ترنــي أبحــت اللهــو عينــي   وعض مراشـف الظبـي المليـح

وأيقن رائـدي أن سـوف تنـأى   مسافة بيـن جثمانـي وروحـي

من شعر أبي عبد الله بن الحجاج

أنشدنـا علـي بـن الحسـن التنوخـي قــال: أنشدنــا أبــو عبــد اللــه الحسيــن بــن أحمــد بــن الحجــاج الكاتــب

لنفسه:

نمت بسري في الهـوى أدمعـي   ودلت الواشي علـى موضعـي

يــا معشـــر العشـــاق إن كنتـــم   مثلي وفي حالـي فموتـوا معـي

وأنشدنا التنزخي أيضاً قال: أنشدنا أبو عبد الله بن الحجاج لنفسه:

يا من إليها من ظلمها الهرب - رد فؤادي أقل ما يجب

ردي حياتي إن كنت منصفـة   ثــم إليــك الرضــاء والغضـــب

ملكــت قلبــي فلــم أفتـــك بـــه   سبحــان مــن لا يفوتــه طلـــب

===

أخبرنــا علــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد المعـــدل قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن كامـــل

قال: حدثنا حسين بن فهم قال: كانت لحية العوفي تبلغ إلى ركبته.

لحية القاضي العوفي تعدت كل قدر

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن العبــاس الخــزاز قــال: أنشدنــا أبــو بكـــر محمـــد بـــن

خلف بن المرزبان قا: أنشدني أبو عبد الله التميمي لبعضهم:

لحيـــــــــة العوفـــــــــي أبــــــــــدت   ما اختفـى مـن محسـن شعـري

هـــــي لـــــو كانــــــت شراعــــــاً   لــــــــــذوي متجـــــــــــر بحـــــــــــر

جعــــل السبـــــر مـــــن الصـــــي   ن إلينــــــــا نصــــــــف شهـــــــــر

هـــي فـــي الطـــول وفـــي الــــع   رض تعــــــدت كـــــــل قـــــــدر

القاضي العوفي

يلقي مسائله في المناظرة من الدفتر

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: الحسيـــن بـــن الحســـن العوفـــي

رجل جليل من أصحاب أبي حنيفة وكان سليماً مغفلاً ولا ه الرشيد أياماً ثم صرفه.

===

وكــان يجتمــع فـــي مجلســـه قـــوم فيتناظـــرون فيدعـــو بدفتـــر فينظـــر فيـــه ثـــم يلقـــي مـــن المسائـــل ويقـــول

لمن يلقي عليه أخطأت أو أصبت من الدفتر.

وتوفي سنة إحدى ومائتين.

الحسين بن الضحاك الشاعر

حدثنـي علـي بــن أبــي علــي عــن أبــي عبيــد اللــه المرزبانــي قــال: أبــو علــي الحسيــن بــن الضحــاك بــن

ياســر الخليــع الباهلــي البصــري مولــى لولـــد سليمـــان بـــن ربيعـــة الباهلـــي وهـــو شاعـــر ماجـــن مطبـــوع

حسن الافتنان في ضروب الشعر وأنواعه وبلغ سناً عالية.

يقال إنه ولد في سنة اثنتين وستين ومائة ومات في سنة خمسين ومائتين.

واتصــل لــه مــن مجالســة الخلفــاء مــا لــم يتصـــل لأحـــد إلا لإسحـــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي فإنـــه قاربـــه

في ذلك أو ساواه.

صحب الحسين الأمين في سنة ثمان وثمانين ومائة ولم يزل مع الخلفاء بعده إلى أيام المستعين.

الراضني يستقضي أبا محمد الحسين بن عمر

أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: حدثنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: استقضـــى الراضــــي أبــــا

===

محمــد الحسيــن بــن أبــي الحسيــن عمــر بــن محمــد ابــن يوســف بــن يعقــوب بــن إسماعيـــل بـــن حمـــاد بـــن

زيد بن درهم.

وهـــو أصغـــر مـــن أبـــي نصـــر بقليـــل وهـــو فتـــى جميـــل الأمـــر متوســـط فــــي مذهبــــه وســــداده سليــــم

الصدر قريب من الناس وكان محبوباً إلى الناس لأنه يشبه أباه في الصورة والخلق.

ثـــم مـــات الراضـــي واستخلـــف المتقـــي للـــه فأقـــره علـــى مدينـــة المنصـــور إلـــى جمــــادى الآخــــرة سنــــة

تسع وعشرين وثلثمائة ثم صرفه.

أبو علي التنوخي ينيب عنه

أبا القاسم الكوفي في القضاء بالكوفة

حدثنـي علـي بـن المحسـن التنوخـي عـن أبـي القاسـم الكوفـي وذكـر لـي أنـه سمـع منــه ببغــداد فــي سنــة

ثلاث وثمانين وثلثمائة.

قـــال: وسألتـــه عـــن مولـــده فقـــال: ولـــدت يـــوم السبـــت الثلـــاث بقيـــن مـــن المحـــرم سنـــة سبـــع وعشريــــن

وثلثمائة.

قـــال التنوخـــي: وكـــان ثقـــة كثيـــر الحديـــث جيـــد المعرفـــة بـــه وولـــي القضـــاء بالكوفــــة مــــن قبــــل أبــــي

===

وكـــان فقيهـــاً علــــى مذهــــب أبــــي حنيفــــة وكــــان يحفــــظ القــــرآن ويحــــس قطعــــة مــــن الفرائــــض وعلــــم

القضاء قيماً بذلك وكان زاهداً عفيفاً.

من مخاريق الحلاج

أنبأنا علي بن أبي علي المعدل عن أبي الحسن أحمد بن يوسف الأزرق قال:

حدثنــي غيــر واحــد مــن الثقــات مــن أصحابنــا: أن الحسيــن بــن منصــور الحلــاج كــان قـــد أنفـــذ أحـــد

أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل ووافقه على حيلة يعملها.

فخــــرج الرجــــل فأقــــام عندهــــم سنيــــن يظهــــر النســــك والعبــــادة ويقــــرأ القــــرآن ويصــــوم فغلــــب علــــى

البلد.

حتــى إذا علــم أنــه قــد تمكــن أظهــر أنــه قــد عمــي فكــان يقــاد إلــى مسجــده وتعامــى علــى كـــل أحـــد

شهوراً.

ثـــم أظهـــر أنـــه قـــد زمـــن فكـــان يحبـــو ويحمـــل إلـــى المسجـــد حتـــى مضـــت سنـــة علـــى ذلـــك وتقـــرر

في النفوس زمانته وعماه.

فقــال لهــم بعــد ذلــك: إنــي رأيــت فــي النــوم كــأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول لــي: إنــه يطـــرق

===

هــذا البلــد عبــد للــه صالــح مجــاب الدعــوة تكــون عافيتــك علــى يـــده وبدعائـــه فاطلبـــوا لـــي كـــل مـــن

يجتـــاز مـــن الفقـــراء أو مـــن الصوفيـــة فلعـــل اللـــه أن يفـــرج عنـــي علـــى يـــد ذلــــك العبــــد وبدعائــــه كمــــا

وعدنـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فتعلقـــت النفـــوس إلـــى ورود العبـــد الصالـــح وتطلعتــــه

القلوب.

ومضــى الأجــل الــذي كــان بينــه وبيــن الحلــاج فقــدم البلــد فليــس الثيــاب الصـــوف الرقـــاق وتفـــرد فـــي

الجامع بالدعاء والصلاة.

وتنبهوا على خبره فقالوا للأعمى.

فقال: احملوني إليه

فلمـــا حصـــل عنـــده وعلـــم أنـــه الحلـــاج قـــال لـــه: يـــا عبـــد اللـــه إنـــي رأيــــت فــــي المنــــام كيــــت وكيــــت

فتدعو الله لي.

فقال: ومن أنا وما محلي

فما زال به حتى دعي له ثم مسح يده عليه فقام المنزامن صحيحاً مبصراً.

فانقلب البلد وكثر الناس على الحلاج فتركهم وخرج من البلد.

وأقــام المتعامــي المتزامـــن فيـــه شهـــوراً ثـــم قـــال لهـــم: إن مـــن حـــق نعمـــة اللـــه عنـــدي وردة جوارحـــي

===

علـي ان أنفــرد بالعبــادة انفــراداً أكثــر مــن هــذا وأن يكــون مقامــي فــي الثغــر وقــد عملــت علــى الخــروج

إلى طرسوس من كانت له حاجة تحملتها وإلا فأنا استودعكم الله.

قــال: فأخــرج هــذا ألــف درهــم وقــال: اغــز بهـــا عنـــي وأعطـــاه هـــذا مائـــة دينـــار وقـــال: أخـــرج بهـــا

غزاة من هناك وأعطاه هذا مالاً وهذا مالاً حتى اجتمع ألوف دنانير ودراهم.

فلحق بالحلاج فقاسمه عليها.

محاكمة الحلاج

وتنفيذ حكم الاعدام فيه

حدثنـــا علـــي بـــن المحســـن القاضـــي عـــن أبـــي القاســـم إسماعيـــل بـــن محمـــد بـــن زنجـــي الكاتـــب عــــن

أبيــه - وهــو المعــروف بزنجــي - بمــا أسوقــه مــن أخبــار الحلــاج. إلــى حيــن مقتلــه وكــان زنجــي يلــازم

مجلس حامد بن العباس ويرى الحلاج ويسمع مناظرات أصحابه.

قــال زنجــي: أول مــا انكشــف مــن أمــره فـــي أيـــام وزارة حامـــد بـــن العبـــاس أن رجـــلاً شيخـــاً حســـن

السمــة يعــرف بالدبــاس تنصــح فيـــه وذكـــر انتشـــار أصحابـــه وتفـــرق دعاتـــه فـــي النواحـــي وأنـــه كـــان

ممن استجاب له ثم تبين له مخرقته ففارقه وخرج عن جملته وتقرب إلىالله بكشف أمره.

===

واجتمــع معــه علــى هــذه الحــال أو علــي هـــارون بـــن عبـــد العزيـــز الوارجـــي الكاتـــب الأنبـــاري وكـــان

قد عمل كتاباً ذر فيه مخاريق الحلاج والحيلةفيها.

والحلاج يومئذ مقيم عند نصر القشوري من بعض حجره موسع عليه مأذن لمن يدخل إليه.

وللحلاج إسمان أحدهما الحسين بن منصور والاخر محمد بن أحمد الفارسي.

وكان قد استغوى نصراً وجاز تمويهه عليه حتى كان يسميه: العبد الصالح.

وتحـــدث النـــاس ان علـــة عرضـــت للمقتـــدر باللـــه فـــي جوفـــه وقـــف نصـــر علـــى خبرهـــا فوصفـــه لــــه

واستأذنــه فــي إدخالـــه إليـــه فـــأذن لـــه فوضـــع يـــده علـــى الموضـــع الـــذي كانـــت فيـــه العلـــة وقـــرأ عليـــه

فاتفق أن زالت العلة.

ولحق والدة المقتدر بالله مثل تلك العلة وفعل بها مثل ذلك فزال ما وجدته.

فقـــام للحلـــاج بذلــــك ســــوق فــــي الــــدار وعنــــد والــــدة المقتــــدر والخــــدم والحاشيــــة وأسبــــاب نصــــر

خاصة.

ولمــا انتشــر كلــام البــاس وأبــي علــي الأوراجــي فــي الحلــاج بعـــث بـــه المقتـــدر باللـــه إلـــى أبـــي الحســـن

علي بن عيسى ليناظره فأحضره مجلسه وخاطبه خطاباً فيه غلظة.

فحكـي فـي ذلـك الوقـت أنـه تقـدم غليـه وقـال لـه - فيمـا بينــه وبينــه -: قــف حيــث انتهيــت ولا تــزد

===

فتهيب علي بن عيسى مناظرته واستعفى منه ونقل حينئذ إلى حامد.

وكانـــت بنـــت السمـــري صاحـــب الحلـــاج قـــد أدخلـــت إليـــه وأقامـــت عنـــده فــــي دار السلطــــان مــــدة

وبعث بها إلى حامد ليسألها عما وقفت عليه وشاهدته في أحواله.

فدخلـــت إلـــى حامـــد فـــي يـــوم شـــاتٍ بــــارد وهــــذه المــــرأة بحضرتــــه وكانــــت حسنــــة العبــــارة عذبــــة

الأفاظ مقبولة الصورة.

فسألهــا عــن أمــره فذكـــرت أن أباهـــا السمـــري حملهـــا إليـــه وأنهـــا لمـــا دخلـــت عليـــه وهـــب لهـــا أشيـــاء

كثيـــرة عـــددت أصنافهـــا منهـــا ريطـــة خضــــراء وقــــال لهــــا قــــد زوجتــــك ابنــــي سليمــــان وهــــو أعــــز

ولـدي علـي وهـو مقيـم بنيسابــور - فــي موضــع قــد ذكرتــه وأنسيتــه - وليــس يخلــو أن يقــع بيــن المــرأة

وزوجهــا خلــاف او تنكـــر منـــه حـــالاً مـــن الأحـــوال وقـــد أوصيتـــه بـــك فمتـــى حـــرى شيـــئ تنكرينـــه

مــــن جهتــــه فصومــــي يومــــك واصعــــدي آخــــر النهــــار إلــــى السطــــح وقومــــي علــــى الرمـــــاد واجعلـــــي

فطـــرك عليـــه وعلـــى ملـــح جريـــش واستقبلينـــي بوجهـــك واذكـــري لـــي مـــا أنكرتيـــه منـــه فإنــــي أسمــــع

وأرى قالــت: وكنــت ليلــة نائمــة فــي السطــح وابنــة الحلـــاج معـــي فـــي دار السلطـــان وهـــو معنـــا فلمـــا

كـان فـي الليــل أحسســت بــه وقــد غشينــي فانتبهــت مذعــورة منكــرة لمــا كــان منــه فقــال: إنمــا جئــت

لأوقظك للصلاة.

===

ولمـــا أصبحنـــا نزلـــت إلــــى الــــدار ومعــــي بنتــــه ونــــزل هــــو فلمــــا صــــار علــــى الدرجــــة بحيــــث يرانــــا

ونراه قالت بنته: اسجدي له.

فقلت لها: أو يسجد أحد لغير الله

وسمــع كلامــي لهــا فقــال: نعـــم إلـــه فـــي السمـــاء وغلـــه فـــي الـــأرض قـــال: ودعانـــي إليـــه وأدخـــل يـــده

فــي كمــه وأخرجهــا مملــوءة مسكــاً فدفعــه إلــي وفعــل هــذا مــرات ثــم قــال: اجعلــي هـــذا فـــي طيبـــك

فإن المرأة إذا حصلت عند الرجل احتاجت إلى الطيب.

قالــت: ثــم دعانــي وهــو جالــس فــي بيــت البــوراي فقــال: ارفعــي جانـــب الباريـــة وخـــذي مـــن تحتـــه

مــــا تريديــــن وأومــــأ إلـــــى زاويـــــة البيـــــت فجئـــــت إليهـــــا ورفعـــــت الباريـــــة فوجـــــدت الدنانيـــــر تحتهـــــا

مفروشة ملء البيت فبهرني ما رأيت من ذلك.

قال زنجي: وأقامت هذه المرأة معتقلة في ار حامد إلى أن قتل الحلاج.

ولمــا حصــل الحلــاج فــي يــد حامــد جــد فــي طلــب أصحابــه وأذكــى العيــون عليهــم وحصــل فــي يــده

منهـــم حيـــدرة والسمــــري ومحمــــد بــــن علــــي القنائــــي والمعــــروف بأبــــي الهاشمــــي واستتــــر المعــــروف

بــان حمــاد وكبــس منزلــه وأخــذت منــه دفاتــر كثيـــرة وكذلـــك مـــن منـــزل محمـــد بـــن علـــي القنائـــي فـــي

ورق صيني وبعضها مكتوب بماء الذهب مبطنة بالديباج والحرير مجلدة بالأديم الجيد.

===

وكــان فيمــا خاطبــه بــه حامــد أول مــا حمــل إليــه: ألســت تعلــم أنـــي قبضـــت عليـــك بـــدور الراسبـــي

وأحضرتـك إلـى واسـط فذكــرت فــي دفعــة أنــك المهــدي وذكــرت فــي دفعــة أخــرى أنــك رجــل صالــح

تدعو إلى عبادة الله والأمر بالمعروف فكيف ادعيت بعد الألوهية

وكــان فــي الكتــب الموجــودة عجائــب مــن مكاتباتـــه أصحابـــه النافذيـــن إلـــى النواحـــي وتوصيتهـــم بمـــا

يدعــون النــاس إليــه ومــا يأمرهــم بــه مــن نقلهــم مــن حــال إلـــى أخـــرى ومرتبـــة إلـــى مرتبـــة حتـــى يبلغـــوا

الغايـــة القصـــوى وأن يخاطبـــوا كـــل قــــوم علــــى حســــب عقولهــــم وأفهامهــــم وعلــــى قــــدر استجابتهــــم

وانقيادهـــــم وجوابـــــات لقـــــوم كاتبـــــوه بألفـــــاظ مرمـــــوزة لا يعرفهـــــا إلا مـــــن كتبهــــــا ومــــــن كتبــــــت إليــــــه

ومـدارج فيهـا مـا يجـري هــذا المجــرى وفــي بعضهــا صــورة فيهــا اســم اللــه تعالــى مكتــوب علــى تعويــج

وفي داخل ذلك التعويج مكتوب: علي عليه السلام كتابة لا يقف عليها إلا من تأملها.

وحضــــرت مجلــــس حامــــد وقــــد أحضــــر السمــــري صاحــــب الحلــــاج وسألــــه عـــــن أشيـــــاء مـــــن أمـــــر

الحلاج وقال له: حدثني بما شاهدته منه.

فقال له: إن رأى الوزير أن يعفيني فعل.

فأعلمه أنه لا يعفيه وعاود مسألته عما شاهده فعاود استعفاءه. وألح عليه في السؤال.

فلمــا تــردد القــول بينهمــا قــال: أعلــم أنــي إن حدثتــك كذبتنــي ولــم آمــن مكروهـــاً يلحقنـــي فوعـــده أن

===

فقــال: كنــت معــه بفــارس فخرجنــا نريــد اصطخــر فــي زمــان شــاتٍ فلمـــا صرنـــا فـــي بعـــض الطريـــق

أعلمته بأني قد اشتهيت خياراً.

فقال لي: في هذا المكان وفي مثل هذا الوقت من الزمان

فقلت: هو شيء عرض لي.

ولما كان بعد ساعات قال لي: انت على تلك الشهوة

فقلت: نعم.

قال: وسرنا إلى سفح جبل ثلج فأدخل يده فيه وأخرج إلي منه خيارة خضراء ودفعها إلي.

فقال له حامد: فأكلتها

قال: نعم.

فقال له: كذبت يا ابن مائة ألف زانية في مائة ألف زانية أو جعوا فكه.

فأسرع الغلمان إليه فامتثلوا ما أمرهم به وهو يصيح: أليس من هذا خفنا

ثم أمر به فأقيم من المجلس.

وأقبـــل حامـــد يتحـــدث عـــن قـــوم مـــن أصحـــاب النيرنجيـــات كانـــوا يعـــدون بإخـــراج التيـــن ومـــا يجــــري

مجراه من الفواكه فإذا حصل ذلك في يد الإنسان وأراد أن يأكله صار بعراً.

===

وحضــــرت مجلــــس حامــــد وقــــد أحضــــر سفــــط خيــــازر لطيــــف حمـــــل مـــــن دار محمـــــد بـــــن علـــــي

القنائـي - أكبـر ظنـي - فتقـدم بفتحـه فـإذا فيــه قــدر جافــة خضــراء وقواريــر فيهــا شــيء يشبــه لــون

الزئبـــق وكســــر خبــــز جافــــة وكــــان السمــــري حاضــــراً جالســــاً بالقــــرب مــــن أبــــي فعجــــب مــــن تلــــك

القدر وتصييرها في سفط مختوم ومن تلك القوارير - وعندنا أنها أدهان - ومن كسر الخبز.

وسـأل حامـد السمـري عـن ذلـك فدافعــه فــي الجــواب واستعفــاه منــه. وألــح عليــه فــي الســؤال فعرفــه

أن في ذلك القدر رجيع الحلاج وأنه يستشفى به وأن الذي في القوارير بوله.

فعرف حامد ما قاله فعجب منه من كان في المجلس واتصل القول في الطعن على الحلاج.

وأقبـــل أبـــي يعيـــد ذكـــر تلــــك الكســــر ويتعجــــب منهــــا ومــــن احتفاظهــــم بهــــا حتــــى غــــاظ السمــــري

ذلــك فقــال لــه: هــوذا أسمــع مــا تقــول وأرى تعجبـــك مـــن هـــذه الكســـر وهـــي بيـــن يديـــك فكـــل منهـــا

ما شئت ثم انظر كيف يكون قلبك للحلاج بعد أكلك ما تأكله منها.

فتهيب أبي أن يأكلها وتخوف أن يكون فيها سم.

وأحضـــر حامــــد الحلــــاج وسألــــه عمــــا كــــان فــــي السفــــط وعــــن احتفــــاظ أصحابــــه برجيعــــه وبولــــه

فذكر أنه شيء ما علم به ولا عرفه.

وكــان يتفــق فــي كثيــر مــن الأيــام جلــوس الحلــاج فــي مجلـــس حامـــد إلـــى جنبـــي فأسمعـــه يقـــول دائمـــاً:

===

وكانت عليه مدرعة سوداء من صوف.

وكنــت يومــاً وأبـــي بيـــن يـــدي حامـــد ثـــم نهـــض عـــن مجلســـه وخرجنـــا إلـــى دار العامـــة وجلسنـــا فـــي

رواقها وحضر هارون بن عمران الجهبذ

فجلـــس بيـــن يـــدي أبـــي ولـــم يحادثـــه فهـــو فـــي ذاك إذ جـــاء غلـــام حامـــد الـــذي كـــان موكـــلاً بالحلـــاج

وأومــــأ إلــــى هــــارون بــــن عمــــران أن يخــــرج إليــــه فنهــــض عــــن المجلــــس مسرعــــاً ونحــــن لا نــــدري مــــا

السبب.

فغاب عنا قليلاً ثم عاد وهو متغير اللون جداً. فأنكر أبي ما رآه منه وسأله عنه.

فقـــال: دعانـــي الغلـــام الموكـــل بالحلـــاج فخرجـــت إليـــه فأعلمنـــي أنــــه دخــــل إليــــه ومعــــه الطبــــق الــــذي

رســم أن يقدمــه إليــه فــي كــل يــوم فوجــده مــلأ البيــت مــن سقفــه إلــى أرضــه ومـــلأ جوانبـــه فهالـــه مـــا

رأى مــــن ذلــــك ورمــــى الطبــــق مــــن يــــده وخــــرج مـــــن البيـــــت مسرعـــــاً وأن الغلـــــام ارتعـــــد وانتفـــــض

وحم وبقي هارون يتعجب من ذلك.

وبلـــغ حامـــداً عـــن بعـــض أصحـــاب الحلــــاج إنــــه ذكــــر أنــــه دخــــل إليــــه إلــــى الموضــــع الــــذي هــــو فيــــه

وخاطبـــه بمـــا أراده فأنكـــر ذلـــك كـــل الإنكــــار وتقــــدم بمساءلــــة الحجــــاب والبوابيــــن عنــــه وقــــد كــــان

رســم أن لا يدخــل إليــه أحــد وضــرب بعــض البوابيــن فحلفــوا بالإيمــان المغلظــة انهــم مــا أدخلــوا أحــداً

===

مـــن أصحـــاب الحلـــاج إليـــه ولا اجتـــاز بهــــم وتقــــدم بافتقــــاد السطــــوح وجوانــــب الحيطــــان فافتقــــدوا

ذلك أجمع ولم يوجد له أثر ولا خلل.

فسئــل الحلــاج عــن دخــول مــن دخــل إليــه فقــال: مــن القــدرة نــزل ومـــن الموضـــع الـــذي وصـــل إلـــي منـــه

خرج.

وكـــان يخـــرج إلـــى حامـــد فـــي كـــل يـــوم دفاتـــر ممـــا حمـــل مـــن دور أصحـــاب الحلـــاج وتجعـــل بيـــن يديـــه

فيدفعها إلى أبي ويتقدم إليه بأن يقرأها عليه فكان يفعل ذلك دائماً.

فقــرأ عليــه فــي بعــض الأيــام مــن كتــب الحلــاج والقاضــي أبــو عمــر حاضــر والقاضــي أبــو الحسيــن ابـــن

الأشنانـــي كتابـــاً حكـــى فيـــه أن الإنســـان إذا أراد الحــــج ولــــم يمكنــــه أفــــرد فــــي داره بيتــــاً لا يلحقــــه

شـــيء مـــن النجاســـة ولا يدخلـــه أحــــد ومنــــع مــــن تطرقــــه فــــإذا حضــــرت أيــــام الحــــج طــــاف حولــــه

طوافـــه حـــول البيـــت الحـــرام فـــإذا انقضـــى ذلـــك وقضـــى مـــن المناســـك مـــا يقضـــي بمكــــة مثلــــه جمــــع

ثلاثيــن يتيمــاً وهمــل لهــم أمــر أمــا يمكنــه مــن الطعــام وأحضرهــم إلـــى ذلـــك البيـــت وقـــدم إليهـــم ذلـــك

الطعــــام وتولــــى خدمتهــــم بنفســــه فــــإذا فرغــــوا مــــن أكلهــــم وغســــل أيديهــــم كســــا كــــل واحــــد منهـــــم

قميصاً ودفع إليه سبعة دراهم أو ثلاثة - الشك مني - فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج.

فلما قرأ أبي هذا الفصل التفت أبو عمر القاضي إلى الحلاج وقال له: من أين لك هذا

===

فقـــال لـــه أبـــو عمـــر: كذبـــت يــــا حلــــال الــــدم قــــد سمعنــــا كتــــاب الإخلــــاص للحســــن البصــــري بمكــــة

وليس فيه شيء مما ذكرته.

فلما قال أبو عمر: كذبت يا حلال الدم قال له حامد: اكتب بهذا.

فتشاغـــل أبـــو عمـــر بخطـــاب الحلـــاج فأقبـــل حامـــد يطالبـــه بالكتـــاب بمـــا قالـــه وهـــو يدافـــع ويتشاغـــل

إلى أن مد حامد الدواة من بين يديه إلى أبي عمر ودعا بدرج فدفعه إليه.

وألــح عليــه حامـــد بالمطالبـــة بالكتـــاب إلحاحـــاً لـــم يمكنـــه معـــه المخالفـــة فكتـــب بإحلـــال دمـــه وكتـــب

بعده من حضر المجلس.

ولمـــا تبيـــن الحلـــاج الصـــورة قـــال: ظهـــري حمــــى ودمــــي حــــرام ومــــا يحــــل لكــــم أن تتأولــــوا علــــي بمــــا

يبيحـــه واعتقـــادي الإسلـــام ومذهبــــي السنــــة وتفضيــــل أبــــي بكــــر وعمــــر وعثمــــان وعلــــي وطلحــــة

والبيـر وسعـد وسعيـد وعبـد الرحمـن بـن عـوف وأبـي عبيـدة بـن الجـراح ولـي كتــب فــي السنــة موجــوة

في الوارقين فالله الله من دمي.

ولـــم يـــزل يـــردد هـــذا القـــول والقـــوم يكتبـــون خطوطهـــم إلـــى أن استكمـــوا مـــا احتاجـــوا إليــــه ونهضــــوا

عن المجلس ورد الحلاج إلى موضعه الذي كان فيه.

ودفــع حامــد ذلــك المحضـــر إلـــى والـــدي وتقـــدم إليـــه أن يكتـــب إلـــى المقتـــدر باللـــه بخبـــر المجلـــس ومـــا

===

فكتب الرقعتين وأنفذ الفتوى درج الرقعة إلى المقتدر بالله.

وأبطــأ الجــواب يوميــن فغلــظ ذلــك علــى حامــد ولحقــه نــدم علــى مــا كتــب بــه وتخـــوف أن يكـــون قـــد

وقع غير موقعه ولم يجد بداً من نصرة ما عمله.

فكتـــب بخـــط والـــدي رقعـــة إلـــى المقتـــدر باللـــه فـــي اليـــوم الثالـــث يقتضـــي فيهـــا مـــا تضمنتـــه الولــــى

ويقـول: عـن مـا جــرى فــي المجلــس قــد شــاع وانتشــر ومتــى لــم يتبعــه قتــل الحلــاج افتــن النــاس بــه ولــم

يختلــف عليــه اثنـــان ويستـــأذن فـــي ذلـــك وانفـــذ الرقعـــة إلـــى مفلـــح وسألـــه إيصالهـــا وتنجيـــز الجـــواب

عنها وإنفاذه إليه.

فعــاد الجــواب مــن المقتــدر باللــه فــي غــد ذلــك اليــوم مــن جهــة مفلــح بـــأن القضـــاة إذا كانـــوا قـــد أفتـــوا

بقتلــــه وأباحــــوا دمــــه فليحضــــر محمــــد بــــن عبــــد الصمــــد صاحــــب الشرطــــة ويتقــــدم إليــــه بتسلمــــه

وضربه ألف سوط فإن تلف تحت الضرب وإلا ضرب عنقه.

فســـر حامـــد بهـــذا الجـــواب وزال مـــا كـــان عليـــه مــــن الاضــــراب واحضــــر محمــــد بــــن عبــــد الصمــــد

وأقرأه إياه وتقدم إليه بتسلم الحلاج فامتنع من ذلك وذكر أنه يتخوف أن ينتزع.

فأعلمه حامد أنه يبعث معه غلمانه حتى يصيروا به إلى مجلس الشرطة في الجانب الغربي.

ووقـــع الاتفـــاق علـــى أن يحضـــر بعـــد عشـــاء الآخـــرة ومعـــه جماعـــة مـــن أصحابــــه وقــــوم علــــى بغــــال

===

وأوصاه بأن يضربه ألف سوط فإن تلف حز رأسه واحتفظ به وأحرق جثته.

وقــال لــه حامــد: إن قـــال ذلـــك: أجـــري لـــك الفـــرات ذهبـــاً وفضـــة فـــلا تقبـــل منـــه ولا ترفـــع الضـــرب

عنه.

فلمـــا كـــان بعـــد عشـــاء الآخـــرة وافـــى محمـــد بـــن عبـــد الصمــــد إلــــى حامــــد ومعــــه رجالــــه والبغــــال

المؤكفــــة فتقــــدم إلــــى غلمانــــه بالركــــوب معــــه حتــــى يصــــل إلــــى مجلــــس الشرطــــة وتقــــدم إلــــى الغلـــــام

الموكل به بإخراجه من الموضع الذي هو فيه وتسليمه إلى أصحاب محمد بن عبد الصمد.

فحكـى الغلـام: أنـه لمــا فتــح البــاب عنــه وأمــره بالخــروج وهــو وقــت لــم يكــن يفتــح عنــه فــي مثلــه قــال

له: من عند الوزير

فقال: محمد بن عبد الصمد.

فقال: ذهبنا واله.

وأخـــرج وأركـــب بعـــض تلـــك البغـــال المؤكفـــة واختلـــط بجملــــه الساســــة وركــــب غلمــــان حامــــد معــــه

حتى أوصلوه إلى الجسر ثم انصرفوا.

وبات هناك محمد بن عبد الصمد ورجاله مجتمعون حول المجلس.

فلمــا أصبــح يــوم الثلاثــاء لســت بقيــن مــن ذي القعـــدة أخـــرج الحلـــاج إلـــى رحبـــة المجلـــس وأمـــر الجلـــاد

===

بضربــه بالســوط واجتمــع مــن العامــة خلــق كثيــر لا يحصــى عددهــم فضــرب إلــى تمــام الألـــف ســـوط

وما استعفى ولا تأوه.

بــل لمــا بلــغ إلــى ستمائـــة ســـوط قـــال لمحمـــد بـــن عبـــد الصمـــد: ادع بـــي إليـــك فـــإن عنـــدي نصيحـــة

تعدل فتح القسطنطينية.

فقــال لــه محمــد: قــد قيــل لــي إنــك ستقــول هــذا ومــا هــو أكثــر منــه وليـــس إلـــى رفـــع الضـــرب عنـــك

سبيل.

ولما بلغ ألف سوط قطعت يده ثم رجله ثم يده ثم رجله وحز رأسه وأحرقت جثته.

وحضـــرت فـــي هـــذا الوقـــت وكنـــت واقفـــاً علـــى ظهـــر دابتـــي خـــارج المجلــــس والجثــــة تقلــــب علــــى

الجمر والنيران تتوقد ولما صارت رماداً ألقيت في دجلة.

ونصــب الــرأس يوميــن ببغــداد علــى الجســر ثــم حمــل إلــى خراســان وطيــف بـــه فـــي النواحـــي وأقبـــل

أصحابه يعدون أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوماً.

واتفــق أن زادت دجلـــة فـــي تلـــك السنـــة زيـــادة فيهـــا فضـــل فادعـــى أصحابـــه أن ذلـــك بسببـــه ولـــأن

الرماد خالط الماء.

وزعم بعض أصحاب الحلاج أن المضروب عدو الحلاج ألقي شبهه عليه.

===

وادعـــى بعضهـــم أنهـــم رأوه فـــي ذلـــك اليـــوم بعـــد الـــذي عاينـــوه مـــن أمـــره والحـــال التـــي جــــرت عليــــه

وهـو راكــب حمــاراً فــي طريــق النهــروان ففرحــوا بــه وقــال: لعلكــم مثــل هــؤلاء البقــر الذيــن ظنــوا أنــي

أنا المضروب والمقتول.

وزعم بعضهم: أن دابة حولت في صورته.

وكان نصر الحاجب بعد ذلك يظهر الترثي له ويقول: إنه مظلوم وإنه رجل من العباد.

وأحضر جماعة من الوراقين وأحلفوا على أن لا يبيعوا شيئاً من كتب الحلاج ولا يشتروها.

الخليفة يدعو القاضي حفص بن غياث

فيستمهله حتى يفرغ من أمر الخصوم

أنبأنــا علــي بــن المحســن قــال: أنبأنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: حدثنــي عمــر بــن الحســـن قـــال:

حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور عن أبي هشام الرفاعي:

أن حفص بن غياث كان جالساً في الشرقية للقضاء فأرسل إليه الخليفة يدعوه.

فقال له: حتى أفرغ من أمر الخصوم إذ كنت أجيراً لهم وأصير إلى أمير المؤمنين.

ولم يقم حتى تفرق الخصوم.

===

القاضي حفص بن غياث

تمر أحكامه وقضاياه كالقدح

أنبأنــا علــي بــن المحســن قــال: أنبأنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفـــر قـــال: أخبرنـــي عبـــد الباقـــي بـــن قانـــع

قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن رزق قــال: لمــا ولــي حفــص بــن غيــاث القضــاء بالكوفــة قــال لهــم

أبو يوسف: اكسروا دفتراً لتكتبوا فيه نوادر قضاياه فمرت قضاياه وأحكامه كالقدح.

فقالوا لأبي يوسف: أنا ترى

قال: ما أصنع بقيام الليل.

يريد أن الله وفقه - بصلاة الليل - في الحكم.

الحسن بن وهب يرثي أبا تمام الطائي

أنبأنـا علـي بـن أبــي علــي المعــدل قــال: حدثنــا أبــو عبيــد اللــه محمــد بــن عمــران بــن موســى المرزبانــي

قال: أخبرني محمد بن يحيى قال: حدثني محمد بن موسى قال:

قال الحسن بن وهب يرثي أبا تمام الطائي.

فجع القريض بخاتم الشعراء     وغدير روضتها حبيب الطائي

===

مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر

أنبأنــا علــي بــن أبــي علــي المعــدل قــال: حدثنــا أبــو الحســن أحمــد بــن يوســف الــأزرق بــن يعقــوب بــن

إسحـاق بـن البهلــول التنوخــي إمــلاء مــن حفظــه قــال: حدثنــا أبــي ابــو بكــر يوســف بــن يعقــوب وعــم

أبـــي القاضـــي أو جعفـــر أحمـــد بـــن إسحـــاق بـــن البهلــــول قــــال: سمعــــت جــــدي حســــان بــــن سنــــان

يقول:

قدمـــت إلـــى واســـط متظلمـــاً مـــن عاملنـــا بالأنبـــار فرأيـــت أنـــس بـــن مالـــك فــــي ديــــوان الحجــــاج بــــن

يوسف وسمعته يقولك مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر.

قـال إسحـاق بـن البهلـول: قــد دخلــت فــي الدعــوة التــي دعــا بهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

بقوله: طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني.

حسان بن سنان التنوخي

أدركته بركة دعاء أنس بن مالك

أنبأنــا علــي بــن أبــي علــي قــال: حدثنـــي أبـــو غانـــم محمـــد بـــن يوســـف بـــن يعقـــوب بـــن إسحـــاق بـــن

البهلول قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جدي إسحاق قال: حدثني جدي حسان قال:

===

خرجـــت فـــي وفـــد مـــن أهـــل الأنبـــار إلـــى الحجـــاج إلـــى واســـط نتظلـــم إليـــه مـــن عاملـــه علينــــا ابــــن

الرفيل.

فدخلـــت ديوانـــه فرأيـــت شيخـــاً والنــــاس يكتبــــون عنــــه فسألــــت عنــــه فقيــــل لــــي: أنــــس بــــن مالــــك

فوقفت عليه.

فقال لي: من أين أنت

فقلت: من الأنبار جئنا إلى الأمير نتظلم إليه.

فقال: بارك الله فيك.

فقلت: حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خادم رسول الله.

فقال سمعته صلى اله عليه وسلم يقول: مر بالمعروف وانه عن المنكر ما استطعت.

وأعجلني أصحابي فلم أسمع منه غير هذا الحديث.

قــال أبــو غانــم: قــال أبــي: كــان جــدي إسحــاق يقــول: أرجــو أن اكــون ممــن سبقــت فيـــه دعـــوة النبـــي

صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم بقولــــه )طوبــــى لمــــن رآنــــي ولمــــن رأى مــــن رآنــــي ولمــــن رأى مــــن رأى مــــن

رآني(.

قــال أبــو غانــم: وكــان مــن بركــة دعــاء أنــس لحســان أنــه عــاش مائــة وعشريــن سنــة وخــرج مـــن أولـــاده

===

ولد حسان سنة ستين للهجرة ووفاته في سنة ثمانين ومائة.

حسان بن سنان التنوخي

كان نصرانياً وأسلم

حدثني علي بن المحسن القاضي عن أحمد بن يوسف الأزرق عن مشايخ أهله قال:

كــان جدنــا حســان بــن سنــان يكنــى أبـــا العـــلاء وولـــد بالأنبـــار فـــي سنـــة ستيـــن مـــن الهجـــرة علـــى

النصرانية وكانت دينه ودين آبائه ثم أسلم وحسن إسلامه.

وكانــت لــه حيــن أسلــم ابنــة بالــغ فأقامــت علــى النصرانيــة فلمـــا حضرتهـــا الوفـــاة وصـــت بمالهـــا لديـــرة

تنوخ بالأنبار.

وكان حسان يتكلم ويقرأ ويكتب بالعربية والفارسية والسريانية ولحق الدولتين.

فلمـــا قلـــد أبـــو العبـــاس السفـــاح ربيعـــة الـــرأي القضـــاء بالأنبــــار وهــــي إذ ذاك حضرتــــه أتــــي بكتــــب

مكتوبــــة بالفارسيــــة فلــــم يحســــن أن يقرأهــــا فطلــــب رجــــلاً دينــــاً ثقــــةً يحســــن قراءتهــــا فـــــدل علـــــى

حسان بن سنان فجاء به فكان يقرأ له الكتب بالفارسية.

فلما اختبره ورضي مذاهبه استكتبه على جميع أمره.

===

وكــان حســان قبــل ذلــك رأى أنــس بـــن مالـــك خـــادم النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وروى عنـــه ولا

يعلم هل رأى غيره من الصحابة أم لا.

ومات جدنا حسان وله مائة وعشرون سنة.

افتتح القضاء بأعورين

أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أنبأنـــا طلحـــة بــــن محمــــد بــــن جعفــــر قــــال: أخبرنــــي محمــــد بــــن جريــــر

الطبري إجازة الطبري إجازة:

أن المتوكــل أشخــص يحيــى بــن أكثــم مــن بغــداد إلــى ســر مـــن رأى بعـــد القبـــض علـــى ابـــن أبـــي دؤاد

فولـاه قضــاء القضــاة فــي سنــة سبــع وثلاثيــن ومائتيــن وعــزل عبــد السلــام - يعنــي الوابصــي - وولــي

مكانــه ســوار بــن عبــد اللــه بــن ســوار العنبــري ويكنـــى أبـــا عبـــد اللـــه علـــى الجانـــب الشرقـــي وقلـــد

حبــان بــن بشــر الأســدي الشرقيــة وخلــع عليهــا فــي يــوم واحـــد وكانـــا أعوريـــن فأنشدنـــي عبيـــد اللـــه

بن محمد الكاتب لدعبل:

رأيــت مــن الكبائــر قاضييـــن   همــا أحدوثـــة فـــي الخافقيـــن

===

وتحسب منهما من هـز رأسـاً   لينظـــر فـــي مواريـــث وديــــن

كأنـك قــد جعلــت عليــه دنــاً   فتحــت بزالــه مــن فــرد عيـــن

همـا فـأل الزمـان بهلــك يحيــى   إذ افتتـــح القضــــاء بأعوريــــن

من شعر خالد الكاتب

أنبأنــا علــي بــن أبــي علــي قــال: أنشدنــا محمــد بـــن العبـــاس الخـــزاز وقـــال: أنشدنـــا محمـــد بـــن القاســـم

الأنباري لخالد الكاتب:

قد القضيب حكى رشاقة قده   والورد يحسد ورده في خـده

والشمس جوهر نورها من نوره   والبدر أسعد سعده من سعده

خشف أرق مـن البهـاء بهـاؤه   ومن الفرند المحـض فـي إفرنـده

لو مكنت عينـاك مـن وجناتـه   لرأيت وجهك في صفيحة خده

قال: وله أيضاً:

الله جارك يا سمعي ويا بصري   من العيون التـي ترمـك بالنظـر

ومن نفاسة خديك اللذين لك ال   معنى وقد وسما بالشمس والقمر

===

من كان فيك إلى العذال معتذراً   مـن الأنـام فإنــي غيــر معتــذر

أبو سعد دواد بن الهيثم

ابن إسحاق بن البهلول التنوخي الأنباري

حدثنــي علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: قــال لنــا أبــو الحســن أحمــد بــن يوســف الــأزرق بـــن يعقـــوب

بن إسحاق بن البهلول:

كان أبو سعد داود بن الهيثم أسن من القاضي أبي جعفر أحمد بن إسحاق البهلول ومن أبي.

ولــد أبــو سعــد فــي سنــة تســع وعشريــن ومائتيــن وولــد القاضــي أبــو جعفــر فــي المحــرم سنـــة إحـــدى

وثلاثين ومائتين وولد أبي في سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

وكان أبي والقاضي أبو جعفر يريان فضل أبي سعد وضبطه ويقدمانه عليهما.

وكان أبي يقول: أبو سعد أدبني وعلمني.

وكــان أخــذ بيــد إسحـــاق بـــن البهلـــول حيـــن أدخلـــه علـــى المتوكـــل لمـــا استحضـــره للسمـــاع فلمـــا أراد

إسحــــاق أن يقــــرأ علــــى المتوكــــل فضائــــل العبــــاس تقــــدم إلــــى أبـــــي سعـــــد فقرأهـــــا عليـــــه والمتوكـــــل

يسمع.

===

قــــال علــــي بــــن المحســــن: وكــــان فصيحــــاً نحويــــاً لغويــــاً حســــن العلــــم بالعــــروض واستخــــراج المعمــــى

وصنف كتباً في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين وله كتاب كبير في خلق الإنسان متداول.

وكــان أخــذ عــن يعقــوب بــن السكيــت ولقــي ثعلبــاً فحمــل عنـــه وكـــان يقـــول الشعـــر الجيـــد ولقـــي مـــن

الأخباريين جماعة منهم حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي.

حدثنـــي علـــي بـــن المحســـن عـــن أحمـــد بـــن يوســـف الـــأزرق قـــال: كـــان أبـــو سعـــد داود بــــن الهيثــــم

كثيـــر الحديـــث كيـــر الحفـــظ للأخبـــار والـــآداب والنحــــو واللغــــة والأشعــــار ولــــد بالأنبــــار ومــــات بهــــا

في سنة ست عشرة وثلثمائة.

قــال علــي بــن المحســن: وقــال لنــا أبــو الحســن بــن الــأزرق: مــات أبــو سعــد دواد بــن الهيثـــم ولـــه ثمـــان

وثمانون سنة.

لماذا عرف بالثلاج

أخبرنــا أبــو منصــور القــزاز قــال: أخبرنــا أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابـــت قـــال: حدثنـــي التنوخـــي

قال:

قـــال لنـــا ابـــن الثلـــاج: مـــا بـــاع أحـــد مـــن سلفنـــا ثلجـــاً قـــط وإنمـــا كانــــوا بحلــــوان وكــــان جــــدي مترفــــاً

===

فاجتـــاز الموفـــق أو غيـــره مـــن الخلفـــاء فطلـــب ثلجـــاً فلـــم يوجـــد إلا عنـــد جــــدي وأهــــدى إليــــه منــــه

فوقع منه موقعاً لطيفاً وطلبه منه أياماً كثيرة طول مقامه وكان يحمله إليه.

فقـــال: اطلبـــوا عبـــد اللـــه الثلـــاج واطلبـــوا ثلجـــاً مـــن عنـــد عبـــد اللـــه الثلــــاج فعــــرف بالثلــــاج وغلــــب

عليه.

ترفق بأهل الجهل إن كنت ساقيا

حدثني علي بن المحسن عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال:

زراع بن عروة الحنفي شاعر محدث من أهل اليمامة ورد بغداد ومات بها وهو القائل:

فقد قال زراع فكن عند قوله ترفق بأهل الجهل إن كنت ساقيا

وجدت أقل الناس عقلاً إذا انتشى   أقلهـم عقـلاً إذا كــان صاحيــا

يزيد حسى الكأس السفيه سفاهةً   ويترك أحلـام الرجـال كمـا هيـا

ضم يا ضمام واحذر لا تنام

حدثنا التنوخي قال:

ســرق أصحــاب الحديــث نعــل أبــي زيــد فكــان إذا جــاء أصحـــاب الشعـــر والعربيـــة والأخبـــار رمـــى

===

بثيابـــه ولـــم يتفقدهـــا وإذا جـــاء أصحـــاب الحديـــث جمعهـــا كلهـــا وجعلهـــا بيـــن يديـــه وقــــال: ضــــم يــــا

ضمام واحذر لا تنام.

رأي أبي زيد الأنصاري

في أبي عبيدة والأصمعي

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحيـــم المازنـــي قـــال: حدثنـــا الحسيـــن بـــن القاســـم

الكوكبــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبيــد قــال: سئــل أو زيــد الأنصــاري عــن ابــي عبيـــدة والأصمعـــي

فقال: كذابان.

وسئلا عنه فقالا: ما شئت من عفاف وتقوى وإسلام.

السري الرفاء يستهدي قدحاً

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي قــال: أنشدنــا أحمــد بــن علــي المعــروف بالهائـــم قـــال: أنشدنـــا الســـري بـــن

أحمـد الرفــاء - لنفســه - وكتــب بهــا إلــى صديــق لــه كــان أهــدى إليــه قدحــاً حسنــاً فسقــط مــن يــده

فانكسر:

يـا مـن لديــه العفــاف والــورع   وشيمتــــــاه العــــــلاء والرفـــــــع

===

كأنمـا الشمـس بينهـم سقطــت   فجسمهـــا فـــي أكفهــــم قطــــع

لـــو لـــم أكــــن واثقــــاً بمشبهــــه   منـــك لكـــاد الفـــؤاد ينصـــدع

فجــد بــه بدعــة فعنــدي مــن   جــــودك أشيــــاء كلهــــا بـــــدع

أعجمي يتنقص الإمام علياً فيضرب ويطرد

حدثنـــي القاضـــي أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســــن التنوخــــي عــــن أحمــــد بــــن يوســــف ابــــن يعقــــو بــــن

إسحــاق بــن البهلــول قــال: أخبرنــي أبــي وعمــي انــه كــان بالأنبــار قــوم لا يرتقــون فــي الخلافــة والفضـــل

بعلــي بــن أبــي طالــب منهــم الوضــاح بــن حســان - رجــل مــن الأعاجــم - وكــان إسحــاق بــن البهلــول

يحضر مجلسه والناس متوافرون عليه لعلو إسناده.

فصـــار إسحـــاق إليـــه يومـــاً وهـــو يحـــدث فـــي مسجـــده وحـــو اليـــه زهـــاء ألــــف إنســــان فسألــــه عــــن

علي بن أبي طالب فلم يلحقه بأبي بكر وعمر وعثمان.

فخرق إسحاق دفتراً كان بيده فيه سماع منه له وضرب به رأسه.

فانفـــض النـــاس عـــن الوضـــاح وأقعـــد إسحـــاق فـــي مكانـــه رجـــلاً كـــان أقـــام بالأنبـــار ثـــم خـــرج إلــــى

الثغــر يعــرف بسمـــرة بـــن حجـــر الخراسانـــي صاحـــب سنـــة فحـــدث بفضائـــل الأربعـــة مـــن أصحـــاب

===

شبيب بن شيبة

يفزع إليه أهل البصرة في قضاء حوائجها

أخبرنــــا علــــي بــــن علــــي المعــــدل قــــال: اخبرنــــا أحمــــد بــــن إبراهيــــم ومحمــــد بــــن عبـــــد الرحمـــــن بـــــن

العبــاس قــالا: حدثنــا عبيــد اللــه بــن عبــد الرحمــن السكــري قــال: حدثنــا أبــو يعلــى زكريــا بـــن يحيـــى

المنقري قال: حدثنا الأصمعي قال:

كـان شبيـب بــن شيبــة رجــلاً شريفــاً يفــزع إليــه أهــل البصــرة فــي حوائجهــم فكــان يغــدو فــي كــل يــوم

ويركب.

فإذا أراد أن يغدو أكل من الطعام شيئاً قد عرفه فنال منه ثم ركب.

فقيل له: إنك تباكر الغداء.

فقــال: أجــل أطفــي بــه فــورة جوعــي وأقطــع بــه خلــوف فمـــي وأبلـــغ بـــه فـــي قضـــاء حوائجـــي فإنـــي

وجــدت خــلاء الجــوف وشهــوة الطعــام يقطعــان الحكيــم عــن بلوغـــه فـــي حاجتـــه ويحملـــه ذلـــك علـــى

التقصيــر فيمــا بـــه إليـــه الحاجـــة وإنـــي رأيـــت النهـــم لا مـــروءة لـــه ورأيـــت الجـــوع داء مـــن الـــداء فخـــذ

من الطعام ما يذهب عنك النهم وتداوي به داء الجوع.

===

أخبرنــا التنوخــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن العبـــاس الخـــزاز قـــال: حدثنـــا أبـــو العـــاس بـــن محمـــد قـــال:

سمعت أبا العباس المبرد يقول: قال شبيب بن شيبة:

من سمع كلمة يكرهها فسكت انقطع عنه ما يكرهه وإن أجاب سمع أكثر مما يكره.

علام يؤتي المرء

أخبرنــا علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: أخبرنــا علــي بــن الحســـن الجراحـــي قـــال: حدثنـــي سهـــل بـــن

إسماعيــل الجوهــري قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه ابــن الضريــس النحــوي قــال: حدثنــا عبـــد اللـــه

بـن الحكـم الحربــي قــال: حدثنــا محمــد بــن شبيــب النحــوي قــال: حدثنــا الشرقــي بــن القطامــي قــال:

دخلت على المنصور فقال: يا شرقي علام يؤتي المرء

فقلــــت: أصلــــح اللــــه الخليفــــة علــــى معــــروف قــــد سلــــف ومثلــــه يؤتنــــف أو قديــــم شــــرف أو علــــم

مطرف.

العباس الخياط لا يثمر فيه الإحسان

أخبرناعلــي بــن أبــي علــي قــال: أنشدنـــا محمـــد بـــن العبـــاس الخـــزاز قـــال: أنشـــد أبـــو القاســـم التـــوزي

أبي وأنا أسمع للعباس الخياط في صالح بن أحمد بن حنبل:

===

فواحــــــــــــــد تحملـــــــــــــــه ذرة   زيلعــــــب الريــــــح بأقواهمـــــــا

بـــل لـــو وزنــــا لــــك ظليهمــــا   ثــــــــم عمدنــــــــا فوزناهمـــــــــا

لكـان - لا كانـا ولا افلحــا -   عليهمــــــا يرجــــــح ظلاهمـــــــا

من شعر ابن الأعرابي

أخبرنــــا علــــي بــــن المحســــن المعــــدل حدثنــــا أحمــــد بــــن محمــــد بــــن يعقــــوب الكاغــــدي قــــال: حدثنـــــا

محمــــد بــــن أحمــــد الحكمــــي قالــــك حدثنــــا أبــــو توبــــة صالــــح بـــــن محمـــــد بـــــن دراج الكاتـــــب قـــــال:

أنشدنا ابن الأعرابي:

كانت سليمى إذا ما جئت طارقها   وأخمد الليل نار الموقد الصالي

قارورة من عبير عند ذي لطف   مــــن الدنانيــــر كالــــوه بمثقــــال

القاضي التنوخي بنيب عنه

صدقة بن علي الموصلي على قضاء نصيبين وأعمالها

أخبرنـا التنوخــي عــن أبيــه قــال: حدثنــا صدقــة بــن علــي الموصلــي - وكــان خليفــة أبــي علــى قضــاء

نصيبيـن وأعمالهـا - قـرأ علينـا مـن لفظـه فـي منزلنـا ببغـداد فـي ذي القعــدة مــن سنــة سبعيــن وثلثمائــة

===

حدثنـــا إبراهيـــم بـــن ثمامـــة الحنفـــي بمصـــر قـــال: حدثنـــا قتيبـــة بـــن سعيـــد قـــال: حدثنـــا مالــــك بــــن

أنـــس عـــن ابـــن شهـــاب عـــن عطـــاء بـــن يزيـــد الليثـــي عـــن أبـــي سعيـــد: أن النبـــي صلـــى اللـــه عليــــه

وسلم قال:

إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن.

قال التنوخي: ذكر لنا صدقة أنه ولد في سنة سبع وثلثمائة.

لا عار في الصرف إذا بقيت المحاسن محروسة

حدثنــي علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: لمــا عــزل صاعــد بــن محمـــد عـــن قضـــاء نيسابـــور بأستـــاذه

أبـــي الهيثـــم عتبـــة بـــن خيثمـــة كتـــب إليـــه أبـــو بكـــر محمـــد ابـــن موســـى الخوارزمــــي هذيــــن البيتيــــن

وأنشدهما لنفسه:

وإذا لـم يكـن مـن الصـرف بـد   فليكــن بالكبـــار لا بالصغـــار

وإذا كانــت المحاســـن بعـــد ال   صـرف محروسـة فليـس بعــار

المنصور العباسي

يضرب أسوأ المثال في القسوة

===

أخبرنــا علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: وجــدت فــي كتـــاب جـــدي علـــي ابـــن محمـــد بـــن أبـــي الفهـــم

قــال: حدثنــي أحمــد بــن أبــي العــلاء المعــروف بحرمــي قــال: حدثنــا أبـــو يعقـــوب إسحـــاق بـــن محمـــد

بن أبان قال: حدثني أبو معقل وهو ابن إبراهيم بن داحة قال: حدثني أبي قال:

أخذ أبو جعفر أمير المؤمنين عبد الله بن حسن بن حسن فقيده وحبسه في داره.

فلمــا أراد أبــو جعفــر الخــروج إلــى الحــج جلســت لــه لعبــد اللــه بـــن حســـن يقـــال لهـــا: فاطمـــة فلمـــا أن

مر بها أنشأت تقول:

ارحـــم كبيـــراً سنـــه متهدمـــاً   في السجن بين سلاسـل وقيـود

وارحم صغار بني يزيـد إنهـم   يتمـــوا لفقـــدك لا لفقـــد يزيـــد

أرجـوك بالرحــم القريبــة بيننــا   ماجدنــا مـــن جدكـــم ببعيـــد

فقال أبو جعفر: اذكرتنيه ثم أمر به فحدر إلى المطبق وكان آخر العهد به.

قال ابن داحة: يزيد هذا أخ لعبد الله بن حسن.

قــال إسحــاق بــن محمــد: فسألــت زيــد بــن علــي بــن حسيــن بــن زبـــد بـــن علـــي وهـــو عنـــد الزينبـــي

محمـــد بـــن سليمـــان بـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم الإمـــام عـــن هـــذا الحديـــث وأخبرتـــه بقـــول

إبراهيم بن داحة في يزيد هذا.

===

فقـال: لـم يقـل شيئـاً ليـس فـي ولـد علـي بــن أبــي طالــب يزيــد وإنمــا هــذا شــيء تمثلــت بــه ويزيــد هــو

ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر.

القاضي عبد الله بن أبي الشوارب

أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: عبـــد اللـــه بـــن علــــي بــــن

محمد بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب من سروات الرجال وله قدر وجلالة.

استقضـاه المكتفـي باللـه علــى مدينــة المنصــور فــي جمــادى الآخــرة سنــة اثنتيــن وتسعيــن ومائتيــن ومــا

زال علــى قضــاء المدينــة إلــى سنــة ســت وتسعيــن ومائتيــن فـــإن المقتـــدر نقلـــه إلـــى القضـــاء بالجانـــب

الشرقي.

المنصور يضرب قهرمانه سبع درر

قــرأت علــى علــي بــن أبــي علــي البصــري عــن إبراهيــم بــن محمـــد الطبـــري قـــال: أخبرنـــا إبراهيـــم بـــن

علــي الهجيمــي قــال: حدثنــا أبــو العينــاء قــال: دخــل المنصــور مــن بــاب الذهــب فــإذا بثلاثــة قناديــل

مصطفة.

فقال: ما هذا أما واحد من هذا كان كافياً يقتصر من هذا على واحد.

===

قــال: فلمــا أصبــح أشــرف علــى المــاس وهــم يتغــدون فــرأى الطعــام قـــد خـــف مـــن بيـــن أيديهـــم قبـــل

أن يشبعوا.

فقال: يا غلام علي بالقهرمان.

قال: ما لي رأيت الطعام قد خف من بين أيدي الناس قبل أن يشبعوا

قال: يا أمير المؤمنين رأيتك قد قدرت الزيت فقدرت الطعام.

فقــال لــه: وأنــت لا تفــرق بيـــن زيـــت يحتـــرق فـــي غيـــر ذات اللـــه وهـــذا طعـــام إذا فضـــل وجـــدت لـــه

آكلاً ابطحوه.

قال: فبطحوه فضربه سبع درر.

قطن بن معاوية الغلابي يستلم للمنصور

أخبرنــا التنوخــي قــال: أخبرنــا محمــد بــن عبــد الرحيــم المازنــي قــال: حدثنــا أيــوب بــن عمــرو بــن أبــي

عمرو - أبو سلمة الغفاري - قال: حدثني قطن ابن معاوية الغلابي قال:

كنت ممن سارع إلى إبراهيم واجتهد معه.

فلمــا قتــل طلبنــي أبــو جعفــر واستخفيـــت فقبـــض أموالـــي ودوري. ولحقـــت بالباديـــة فجـــاورت فـــي

===

بني نصر بن معاوية ثم فـي بنـي كلـاب ثـم فـي بنـي فـزارة ثـم فـي بنـي سليـم ثـم تنقلـت فـي بلـاد قيـس

أجاورهم.

حتى ضقت ذراعاً بالاستخفاء فأزمعت على القدوم على أبي جعفر والاعتراض له.

فقدمـــت البصـــرة فنزلـــت فـــي طـــرف منهـــا ثـــم أرسلـــت إلـــى أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء وكـــان لـــي وداً

فشاورته في الذي أزمعت عليه.

ففيل رأيي وقال: والله إذن لقتلنك وإنك لتعين على نفسك.

فلــم ألتفــت إليــه وشخصــت حتــى قدمـــت بغـــداد وقـــد بنـــى أبـــو جعفـــر مدينتـــه ونزلهـــا وليـــس مـــن

الناس أحد يركب فيها ما خلا المهدي.

فنزلـــت الخـــان ثـــم قلـــت لغلمانـــي: أنـــا ذاهـــب إلـــى أميــــر المؤمنيــــن فأمهلــــوا ثلاثــــاً فــــإن جئتكــــم وإلا

فانصرفوا.

ومضيــت حتــى دخلــت المدينــة فجئـــت دار الربيـــع وهـــو يومئـــذ داخـــل المدينـــة فـــي الشارعـــة علـــى

قصر الذهب.

فلم يلبث أن خرج بمشي فقام إليه الناس وقمت معهم فسلمت عليه فرد علي السلام.

وقال: من أنت

===

قال: أنظر ما تقول

قلت: أنا هو.

فأقبل على مسودة معه فقال: احتفظوا بهذا.

قال: فلما حرست لحقتني ندامة وتذكرت رأي أبي عمرو فتأسفت عليه.

ودخــل الربيــع فلــم يطـــل حتـــى خـــرج بخصـــي فأخـــذ بيـــدي فأدخلنـــي قصـــر الذهـــب ثـــم أتـــى بيتـــاً

حصيناً فأدخلني فيه ثم أغلق بابه وانطلق.

فاشتدت ندامتي وأيقنت بالبلاء وخلوت بنفسي أومها.

فلما كانت الظهر أتاني الخصي بماء فتوضأت وصليت واتاني بطعام فاخبرته بأني صائم.

لمــــا كانــــت المغــــرب أتانــــي بمــــاء فتوضــــأت وصليــــت وأرخـــــى علـــــي الليـــــل سدولـــــه فيئســـــت مـــــن

الحياة.

وسمعت أبواب المدينة تغلق وأقفالها تشدد فامتنع عني النوم.

فلمــــا ذهــــب صــــدر الليــــل أتانــــي الخصــــي ففتــــح عنــــي ومضـــــى بـــــي فأدخلنـــــي صحـــــن دار ثـــــم

أدنانـــي مـــن ستـــر مســـدول فخـــرج علينـــا خـــادم فأدخلنـــا فـــإذا أبـــو جعفـــر وحـــده والربيـــع قائـــم فـــي

ناحية.

===

قلــــت: يــــا أميـــــر المؤمنيـــــن قـــــد واللـــــه جهـــــدت عليـــــك جهـــــدي فعصيـــــت أمـــــرك وواليـــــت عـــــدوك

وحرصـــت علـــى أن أسلبـــك ملكـــك فـــإن عفـــوت فأنــــت أهــــل لــــذاك وإن عاقبــــت فبأصغــــر ذنوبــــي

تقتلني.

قال: فسكت هنيهة ثم قال: هيه.

فأعدت مقالتي.

فقال: فإن أمير المؤمنين قد عفا عنك.

فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فإنـــي أصيــــر مــــن وراء بابــــك فــــلا أصــــل إليــــك وضياعــــي ودوري فهــــي

مقبوضة فإن رأى أمير المؤمنين ان يردها فعل.

فدعــا بالــدواة ثــم أمــر خادمــاً فكتــب بإملائــه إلــى عبــد الملــك بــن أيـــوب النميـــري وهـــو يومئـــذ علـــى

البصــرة: ان أميــر المؤمنيـــن قـــد رضـــي عـــن قطـــن ابـــن معاويـــة ورد عليـــه ضياعـــه ودوره وجميـــع مـــا

قبض له فاعلم ذلك وأنفذه له إن شاء الله.

قال: ثم ختم الكتاب ودفعه إلي.

فخرجــــت مــــن ساعتــــي لا أدري أيـــــن أذهـــــب فـــــإذا الحـــــرس بالبـــــاب فجلســـــت بجانـــــب أحدهـــــم

أحدثه.

===

فقال: انطلق أيها الرجل فقد والله سلمت.

فانطلق بي إلى منزله فعشاني وأفرشني.

فلمـــــا أصبحـــــت ودعتـــــه واتيـــــت غلمانـــــي فأرسلتهـــــم يكتـــــرون لـــــي فوجـــــدوا صديقــــــاً لــــــي مــــــن

الدهاقين من أهل ميسان قد اكترى سفينة لنفسه فحملني معه.

فقدمــت علــى عبــد الملــك بــن أيــوب بكتــاب أبــي جعفـــر فأقعدنـــي عنـــده فلـــم أقـــم حتـــى رد علـــي

جميع ما اصطفي لي.

القاضي عبد الله بن محمد

رافق الرشيد وهلك بطوس

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: أخبرنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن المخلـــص وأحمـــد بــــن عبــــد اللــــه

الدوري قالا: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال:

عبــد اللـــه بـــن محمـــد عمـــران بـــن إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن طلحـــة ولـــاه أميـــر المؤمنيـــن الرشيـــد قضـــاء

المدينــة وكــان معــه حتــى هلــك بطــوس مخــرج أميــر المؤمنيــن الرشيــد إلـــى خراســـان الـــذي هلـــك فيـــه

الرشيد.

===

وعفته وديانته

حدثنـــا علــــي بــــن المحســــن أن طلحــــة بــــن محمــــد بــــن جعفــــر قــــال: عــــزل الواثــــق عبــــد الرحمــــن بــــن

إسحـاق واستقضــى عبــد اللــه بــن محمــد بــن محمــد بــن أبــي يزيــد الخلنجــي وكــان مــن أصحــاب أبــي

عبــــد اللــــه بــــن أبــــي دؤاد حاذقــــاً بالفقــــه علــــى مذهــــب أبــــي حنيفــــة واســــع العلــــم ضابطــــاً وكــــان

يصحب ابن سماعة وتقلد المظالم بالجبل.

فأخبرنـــا ابـــن أبـــي دؤاد أنـــه مستقـــل عالـــم بالقضـــاء ووجوهــــه فســــأل عنــــه ابــــن سماعــــة فشهــــد لــــه

فكلــــم ابــــن أبــــي دؤاد المعتصــــم فولــــاه قضــــاء همــــذان فأقــــام نحــــواً مـــــن عشريـــــن سنـــــة لا يشكـــــى

وتلطف له محمد بن الجهم في مال عظيم فلم يقبله.

ولما ولي الشرقية ظهرت عفته وديانته لأهل بغداد وكان فيه كبر شديد.

وكتـــب إليـــه المعتصـــم فـــي أن يمتحـــن النـــاس وكـــان يضبـــط نفســــه فتقدمــــت إليــــه امــــرأة فقالــــت: إن

زوجي لا يقول بقول أمير المؤمنين في القرآن ففرق بيني وبينه فصاح عليها.

فلمــا كــان فــي سنــة سبــع وثلاثيــن فــي جمــادى عزلــه المتوكــل وأمـــر أن يكشـــف لفضحـــه بسبـــب مـــا

امتحن الناس في خلق القرآن.

فأخبرني الطبري محمد بن جرير قال: أقيم الخلنجي للناس سنة سبع وثلاثين ومائتين.

===

قــال طلحــة: وأخبرنــي عمــر بــن الحســن قــال: كشــف الخلنجـــي فمـــا انكشـــف عليـــه أنـــه أخـــذ حبـــة

واحدة.

يانفس صبراً لعل الخير عقباك

أخبرنا علي بن المحسن المعدل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أبو بكر الصولي قال:

كـــان القاســـم بـــن عبيـــد اللـــه الوزيـــر قـــد تقـــدم عنــــد وفــــاة المعتضــــد باللــــه إلــــى صاحــــب الشرطــــة

مؤنـــس الخـــادم أن يوجـــه إلـــى عبـــد اللـــه بــــن المعتــــز وقصــــي ابــــن المؤيــــد وعبــــد العزيــــز بــــن المعتمــــد

فيحسبهم في دار ففعل ذلك.

فكانــــوا محبسيــــن خائفيــــن إلــــى أن قـــــدم المكتفـــــي باللـــــه بغـــــداد فعـــــرف خبرهـــــم فأمـــــر باطلاقهـــــم

ووصل كل واحد منهم بألف دينار.

قـال: فحدثنـا ابـن المعتــز قــال: سهــرت ليلــة دخــل فــي صبيحتهــا المكتفــي إلــى بغــداد فلــم أنــم خوفــاً

على نفسي وقلقاً بوروده.

فمــــرت بــــي فــــي السحــــر طيــــر فصاحــــت فتمنيــــت أن أكــــون مخلـــــى مثلهـــــا لمـــــا يجـــــري علـــــي مـــــن

النكبات.

===

ثــم فكــرت فــي نعــم اللــه علــي ومــا خــاره لــي مــن الإسلــام والقرابــة مــن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم وما أؤمله من البقاء الدائم في الآخرة فقلت في الحال:

يانفس صبراً لعل الخير عقبـاك   خانتك من بعد طول المن دنياك

مرت بنا سحراً طير فقلت لها   طوبــاك ياليتنــي إيــاك طوبـــاك

لكن هو الدهر فالقيه على حذر   فـرب مثلـك تنـزو بيـن إشــراك

أبو القاسم بن بنت منيع يفيد مائتي دينار

من نسخ مغازي ابن إسحاق

حدثنـا علـي بـن أبـي علـي المعــدل قــال: حدثنــا أبــو الحسيــن علــي بــن الحســن بــن جعفــر البــزاز قــال:

حدثنـــي أبـــو القاســـم بـــن بنـــت منيـــع قـــال: كنـــت أورق فسألـــت جـــدي أحمـــد بـــن منيـــع أن يمضـــي

معــي إلــى سعيــد بــن يحيــى بــن سعيــد الأمــوي يسألــه أن يعطنــي الجــزء الــأول مــن المغـــازي عـــن أبيـــه

عن ابن إسحاق حتى أورقه عليه.

فجاء معي وسأله فأعطاني الجزء الأول فأخذته وطفت به.

فـــأول مـــا بـــدأت بأبـــي عبـــد اللـــه بـــن المغلـــس وأريتـــه الكتـــاب وأعلمتـــه أنـــي أريـــد أن أقـــرأ المغـــازي

===

ثــم طفــت بعــده بقيــة يومــي فلــم أزل آخـــذ مـــن عشريـــن دينـــاراً إلـــى عشـــرة دنانيـــر وأكثـــر وأقـــل إلـــى

أن حصل معي في ذلك اليوم مائتا دينار.

فكتبت نسخاً لأصحابها بشيء يسير من ذلك وقرأتها لهم واستفضلت الباقي.

ثلاثة يسلمن إلى الأجل

أنشدنـــي القاضـــي أبـــو القاســـم التنوخــــي قــــال: أنشدنــــي أبــــو محمــــد عبــــد اللــــه ابــــن محمــــد الباقــــي

لنفسه:

ثلاثـة مـا اجتمعــن فــي رجــل   إلا وأسلمنــــــه إلــــــى الأجــــــل

ذل اغتــــراب وفاقــــة وهـــــوى   وكلهـــا سائــــق علــــى عجــــل

يــا عــاذل العاشقيــن إنــك لـــو   أنصفــت رفهتهــم عــن العــذل

فإنهم - لو عرفت صورتهم -   عـن عـذل العاذليـن فـي شغـل

رأي ابن مهدي في سفيان

ومالك وشعبه وابن المبارك

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي البصـــري قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الصفـــار قـــال:

===

حدثنــا أبــو علــي أحمــد بــن علــي بــن شعيــب المدائنــي بمصــر قــال: حدثنــا محمــد بــن عمــر وهــو ابــن

نافع المعدل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه قال: حدثنا الثقة عن ابن مهدي قال:

مــا رأيــت رجـــلاً أعلـــم بالحديـــث مـــن سفيـــان الثـــوري ولا أحســـن عقـــلاً مـــن مالـــك ولا أقشـــف مـــن

شعبه ولا أنفع لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك.

عبد الله بن صعب

يتكلم في أمر المدينة في العطاء والقسم

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن عبـــد الرحمـــن بـــن العبـــاس وأحمـــد بـــن عبـــد اللـــه

الــدوري قــالا: حدثنـــا أحمـــد بـــن سليمـــان الطوســـي قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنـــي

محمـــد بـــن مسلمــــة المخزومــــي قــــال: كــــان مالــــك بــــن أنــــس إذا ذكــــر عبــــد اللــــه بــــن مصعــــب قــــال:

المبارك.

وكــان يتكلــم فــي أمــر المدينـــة فـــي العطـــاء والقســـم وكـــان فـــي صحابـــة أميـــر المؤمنيـــن المهـــدي وولـــاه

اليمامة.

فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي أقــدم بلــداً أنـــا جاهـــل بأهلـــه فأعنـــي برجليـــن مـــن أهـــل المدينـــة لهمـــا

===

فضـــل وعلـــم عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد الـــدراوردي وعبـــد اللـــه بــــن محمــــد بــــن عجلــــان فأعانــــه بهمــــا

وكتب في إشخاصهما إليه.

قــال الزبيــر: وحدثنــي عمــي مصعــب بــن عبــد اللــه قــال: كــان سبــب اتصــال عبــد اللــه بــن مصعـــب

بأميـــر المؤمنيـــن المهـــدي أن أميـــر المؤمنيـــن المهـــدي قـــدم المدينـــة سنــــة ستيــــن ومائــــة فــــدق المقصــــورة

وجلـــس للنـــاس فـــي المسجــــد فجعلــــوا يدخلــــون عليــــه ويأمرلهــــم بالجوائــــز ويحضرهــــم الشفعــــاء مــــن

وزرائه.

وكان رجال قد أحسوا بجلوس أمير المؤمنين المهدي وما يزيد في الناس وطلبوا الشافاعات.

ودخـــل عليـــه عبــــد اللــــه بــــن مصعــــب بغيــــر شفيــــع وكــــان وسيمــــاً جميــــلاً ومفوهــــاً فصيحــــاً وقــــد

عرفت له مروءته وقدره بالبلد قبل ذلك.

فتكلــم بيــن يــدي أميــر المؤمنيــن المهــدي فأعجــب بــه وأحــق جائزتـــه بأفضـــل جوائزهـــم وكســـاه كســـوة

خاصة وأدخله في صحابته وخرج به معه إلى بغداد.

فقال عبد الله بن مصعب:

ولمــــا وجــــه الشفعــــاء قومــــاً   علا خطبي فجـل عـن الشفيـع

وجــاء يدافــع الأركـــان عنـــي   أب لـي فـي ذرى ركــن منيــع

===

سعى فحوى المكارم ثم ألقـى   مساعيـــه إلـــى غيـــر المضيــــع

فورثنــي علــى رغــم العـــادي   مساعــي لا ألـــف ولا وضيـــع

فقمــت بــلا تنحــل خارجـــي   إذا عـــــد الفعــــــال ولا بديــــــع

فـإن يـك قــد تقدمنــي صنيــع   يشرفنــي فمــا وفــى صنيعـــي

وكانــت لــه مــن أميــر المؤمنيــن المهــدي ومــن أميــر المؤمنيــن موســى ومــن أميــر المؤمنيـــن هـــارون الرشيـــد

خاصة ومنزلة.

مد لك الله الحياة مدا

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي المعـــدل قـــال أخبرنـــا أبـــو بكـــر محمــــد بــــن عبــــد الرحيــــم المازنــــي قــــال:

حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا أبو الفضل الربعي قال:

لمـــا ولـــد جعفـــر بـــن المأمـــون المعـــروف بابـــن بخـــة دخـــل المهنئـــون علـــى المأمـــون فهنــــأوه بصنــــوف مــــن

التهاني.

وكان فيمن دخل العباس بن الأحنف فمثل بين يديه قائماً ثم أنشأ يقول:

مـــد لــــك اللــــه الحيــــاة مــــدا   حتـى يريـك ابنـك هــذا جــدا

===

أشبـــــه منـــــك قامـــــةً وقـــــدا   مـــــــوزراً بمجــــــــده مــــــــردى

فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم.

القاضي عبد الرحمن بن إسحاق

يحل محل إسماعيل بن حماد وبشر بن الوليد

أخبرنــا علــي بــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: عـــزل إسماعيـــل بـــن حمـــاد

بــن أبـــي حنيفـــة فاستقضـــي مكانـــه عبـــد الرحمـــن ابـــن إسحـــاق بـــن إبراهيـــم بـــن سلمـــة مولـــى بنـــي

ضبــة وجــده مــن أصحــاب الدولــة وكــان مــن أصحــاب أبــي حنيفـــة حســـن الفقـــه وتقلـــد الحكـــم فـــي

أيام المأمون وما زال إلى آخر أيام المعتصم.

ولمــا عـــزل المأمـــون بشـــر بـــن الوليـــد ضـــم عملـــه إلـــى عبـــد الرحمـــن بـــن إسحـــاق وكـــان علـــى قضـــاء

الشرقية فصار على الحكم بالجانب الغربي بأسره.

أبو عبد الله الختلي

يحدث في البصرة بخمسين ألف حديث من حفظه

أخبرنــي علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: أخبرنــي أبــي قـــال: دخـــل إلينـــا أبـــو عبـــد اللـــه الختلـــي إلـــى

===

فجاء وليس معه شيء من كتبه فحدث شهوراً إلى أن لحقته كتبه.

فسمعته يقول: حدثت بخمسين ألف حديث من حفظي إلى أن لحقتني كتبي.

كأن رقيباً منك يرعى خواطري

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا ابـــن حيويـــه قـــال: أنبأنـــا عبيـــد اللـــه بـــن أحمـــد بـــن أبـــي طاهـــر قــــال:

أنشدني البحتري:

كأن رقيباً منك يرعى خواطري   وآخـر يرعـى ناظــري ولسانــي

فما أبصرت عيناي بعدك منظراً   يسـوءك إلا قلـت قـد رمقانــي

ولا بدرت من في بعدك مزحة   لغيـرك إلا قلــت قــد سمعانــي

إذ ما تسلى العاذرون عن الهوى   بشــرب مــدام أو سمــاع قيــان

وجدت الذي يسلي سواي يشوقني   إلى قربكـم حتـى أمـل مكانـي

وفتيان صدق قد سئمت لقاءهم   وعففت طرفي عنهـم ولسانـي

وما الدهر أسلى عنهم غير أنني   أراك علـى كـل الجهـات ترانــي

===

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: كـــان عبيـــد اللـــه بـــن احمـــد

بـــن غالـــب فقيهـــاً عالمـــاً علـــى مذهـــب أهـــل العـــراق وكـــان مـــن أصحـــاب ابـــن ابـــي دؤاد وهـــو خـــال

عمر بن غالب.

وكان مولده سنة ثمانين ومائة ولم حدث بشيء فيما أعلمه.

لا تهجرني فإني لست ذا جلد

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: حدثنــا أبــو طالــب عبــد العزيــز بــن أحمــد الدنقشــي قــال: قــال لــي أبـــو

عبد الله الحسن بن علي بن سلمة:

أنشدت أبا الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي:

ما إن ذكرتك في قـوم أحدثهـم   إلا وجدت فتوراً بيت أحشائي

فأنشدني لنفسه يريد تضمين هذا البيت:

كم لوعة في الحشا أبقت به سقماً   خوفاً لهجرك أو خوفاً من النائي

لا تهجرني فإني لست ذا جلدٍ   ولا اصطبار على هجر الأخلاء

الله يعلـم مـا حملـت مـن سقـمٍ   ومـا تضمنتـه مـن شـدة الــداء

===

فارعي حقوق فتى لا يبتغي شططاً   إلا السلــــــام بإيجــــــاء وإيمــــــاء

هذا على وزن بين كنت منشده   عـارٍ إذا كـان مـن لحـن وإقـواء

ما إن ذكرتك في قـومٍ أحدثهـم   إلا وجدت فتوراً بين أحشائي

ولا هممت بشرب الماء من عطش   إلا رأيت خيالاً منك في المـاء

من شعر أبي الحسن الكرخي

أخبرنـا التنوخـي قــال: حدثنــا أبــو طالــب الدنقشــي قــال: قــال لــي أبــو عبــد اللــه الحســن بــن علــي بــن

سلمة قال: أنشدني أبو الحسن الكرخي لنفسه:

حسبي سمواً في الهوى أن تعلما   أن ليس حق مودتي أن أظلمـا

ثم امض في ظلمي على علمٍ به   لا مقصــــراً عنــــه ولا متلومــــا

فوحق ما أخذ الهوى من مقلي   وأذاب من جسمي عليك وأسقما

لجفـاك عـن علــم بمــا ألقــى بــه   أحظى لدي من الرضا متجهما

العالم العاقل ابن نفسه

قال لي التنوخي:

===

بلغنـــي أن أبـــا محمـــد بـــن معـــروف جلـــس يومـــاً للحكــــم فــــي جامــــع الرصافــــة فستدعــــى أصحــــاب

القصص إليه فتتبعها ووقع على أكثرها.

ثــم نظــر فــي بعضهــا فــإذا فيهــا ذكــر لــه بالقبيــح وموافقتــه علــى وضاعتــه وسقــوط أصلـــه ثـــم تنبيهـــه

وتذكيره بأحوال غير جميلة وتعديد ذلك عليه.

فقلب الرقعة وكتب على ظهرها:

العالــــم العاقــــل إبـــــن نفســـــه   أغناه جنس علمه عـن جنسـه

كن ابن من شئت ولكن كيساً   فإنمــــا المــــرء بفضــــل كيســـــه

كـــم بيـــن مـــن تكرمـــه لغيـــره   وبيــــن مــــن تكرمـــــه لنفســـــه

مــــــن إنمــــــا حياتــــــه لغيـــــــره   فيومـــه أولـــى بـــه مـــن أمســـه

لا رد الله غربتك

أخبرنا التنوخي قال: حدثنا جماعة من أصدقائنا عن أبي عبد الله بن بطة العكبري قال:

انحدرت لأقرأ على أبي بكر بن مجاهد فوافيت إلى مسجده فجلست فيه بالقرب منه.

فلما قرأ الجماعة نظرت فإذا سبقي بعيد فدنوت منه وقلت: يا أستاذ خذ علي.

===

فقلت له: أنا غريب وينبغي أن تقدمني.

فقال: إي لعمري من أي بلد أنت

فقلت: من بلد يقال له عكبرا.

فقال لأصحابه: بلد غريب ما سمعنا به ومسافة شاسعة.

ثم ضحك والتفت إلي وقال لي: لا رد الله غربتك مع أمك تغديت وجئت إلي.

أكني بغيرك

أخبرنا التنوخي قال: نقلت من خط أبي إسحاق الصابي:

أكني بغيرك في شعري وأعنيك   تقيـــةً وحـــذراً مـــن أعاديـــك

فإن سمعت بإنسانٍ شغفت به   فإنمــا هــو ستـــر دون حبيـــك

غالطتهم دون شخصٍ لا وجود له   معنـاه أنــت ولكــن لا أسميــك

أخاف من مسعدي في الحب زلته   وكيف آمـن فيـه كيـد واشيـك

ولو كشفت لهم ما بي وبحت به   لاستعبروا رحمة من محنتي فيك

===

لي صديق قد صيغ من سوء عهد   ورمانـــي الزمـــان فيـــه بصـــد

كـان وجـدي بـه فصــار عليــه   وظريــف زوال وجـــدٍ بوجـــد

القاضي عبد الملك بن حزم

توفي فصلى عليه الرشيد

أخبرنــا علــي بـــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: استقضـــى الرشيـــد عبـــد

الملــك بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم أيامــاً ومــات فصلـــى عليـــه هـــارون الرشيـــد ودفـــن

في مقابر العابسة بنت المهدي وذلك في سنة ثمان وسبعين ومائة.

وكان جليلاً من أهل بين العلم والسير والحديث.

المنصور بعفو عن أحد الثائرين عليه

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي فـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن المخلـــص وأحمـــد بـــن عبـــد اللــــه

الــدوري قــالا: حدثنـــا أحمـــد بـــن سليمـــان الطوســـي قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنـــي

مصعــــب بــــن عثمــــان ومحمــــد بــــن الضحــــاك الحزامــــي ومحمــــد بــــن الحســــن المخرمـــــي وغيرهـــــم: أن

عبــد لعزيــز بــن عبــد اللــه كــان ممــن أســر مـــع محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن حســـن فلمـــا قتـــل محمـــد حمـــل

===

فلمــا أدخــل عليــه قــال لــه: مــا رضيــت أن خرجــت علــي حتــى خرجــت معــك بثلاثـــة أسيـــافٍ مـــن

ولدك

فقال له عبد العزيز: يا أمير المؤمنين صل رحمي واعف عني واحفظ في عمر بن الخطاب.

فقال: افعل فعفا عنه.

فقال له عبد الله بن الربيع المداني: يا أمير المؤمنين اضرب عنقه لا يطمع فيك فتيان قريش.

فقال له أمير المؤمنين المنصور: إذا قتلت هذا فعلى من أحب أن أتأمر.

قرشية اختارت لنفسها

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: حدثنـــا المخلـــص محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن وأحمـــد بـــن عبـــد اللــــه

الــدوري قــالا: حدثنــا أحمــد بــن سليمــان قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بـــن عبـــد

الله بن عبد العزيزالزهري عن أبي هريرة بن جعفر المحرري مولى أبي هريرة.

أن الديبـــاج محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان وعبـــد العزيـــز بـــن عبــــد اللــــه بــــن عمــــر بــــن

الخطاب خطبا امرأة من قريش فاختلفا عليها في جمالها فجعلت تسأل وتستبحث.

إلـــى أن خرجـــت تريـــد صلـــاة العتمـــة فـــي المسجـــد فرأتهمـــا قائميـــن فـــي القمـــر يتعاتبـــان فـــي أمرهــــا

===

فنظرت إلى بياض عبد العزيز وطوله فقالت: ما يسأل عن هذين وتزوجت عبد العزيز.

فجمــــع النــــاس وأولــــم لدخولهــــا فبعــــث إلــــى محمــــد بــــن عبــــد اللــــه بــــن عمــــرو فدعــــاه فيمــــن دعــــا

فأكرمه وأجلسه في مجلس شريف.

فلما فرغ الناس برك له محمد وخرج وهو يقول:

وبينــا أرجــي أن أكــون وليهــا   رميت بعرقٍ من وليمتها سخن

عبد العزيز الأعرج

لا يمسك شيئاً لفرط سخائه

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن المخلـــص وأحمـــد بـــن عبـــد اللــــه

الدوري قالا: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال:

عبــد العزيــز بــن عمــران بــن عبــد العزيــز الــذي يقــال لــه الأعــرج كـــان يحيـــى بـــن خالـــد بـــن برمـــك قـــد

أصحبــه فقــدم عليـــه ووصلـــه يحيـــى بأمـــواٍ كثيـــرة وكـــان رجـــلاً لا يمســـك شيئـــاً ينفـــق المـــال ويتوســـع

فيه فلم يدع من ذلك المال كثير شيء حتى هلك.

وأمه أمة الرحمن بنت حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف.

===

قال لي أبو القاسم التنوخي:

كــان ابــن البقــال أحــد المتكلميــن مـــن الشيعـــة ولـــه كتـــب مصنفـــة علـــى مذهـــب الزيديـــة تجمـــع حديثـــاً

كثيراً.

وله أخ شاعر مشهور.

عبد العزيز بن حماد الدنقشي

قاضي رامهرمز

أخبرنــا التنوخــي قــال: حدثنــا أبــو طالــب عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد ابــن افضــل بـــن أحمـــد بـــن

محمـد بـن حمــاد الدنقشــي قاضــي رامهرمــز ببغــداد فــي سنــة إحــدى وسبعيــن وثلثمائــة قــال: حدثنــا

يحيـى بـن محمــد بــن صاعــد قــال: حدثنــا أبــو عبيــد اللــه المخزومــي قــال: حدثنــا سفيــان عــن عمــرو

بـن عبيـد عـن الحسـن عـن عمـران بـن حصيـن وأبـي بكـرة ومعقـل بـن يسـار وأبـي بـرزة الأسلمــي وأنــس

بن مالك قالوا جميعاً:

مـــا سمعنـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــط قـــام فينـــا خطيبـــاً إلا وهــــو ينهانــــا عــــن المثلــــة

===

قــال لنــا التنوخــي: قــال لنــا أبـــو طالـــب الدنقشـــي ولـــدت ببغـــداد فـــي مدينـــة المنصـــور سنـــة اثنتيـــن

وثلثمائة.

قال: وكان حماد يلقب بدنقش وهو مولى المنصور وصاحب حرسه.

وكـــان محمـــد بـــن حمـــاد أحـــد القـــواد بســـر مـــن رأى مـــع صالـــح بـــن وصيـــف ثـــم ولـــي الشرطــــة بهــــا

للمهتدي بالله.

وكان أبو عيسى أحمد بن محمد أميناً من أماء القضاة.

وتأخذ من جوانبنا الليالي

أنشدنا التنوخي قال: أنشدنا أبو نصر بن نباتة لنفسه:

وتأخــذ مــن جوانبنــا الليالـــي   كما اخـذ المسـاء مـن الصبـاح

أمــا فــي أهلهــا رجــل لبيـــب   يحــس فيشتكـــي ألـــم الجـــراح

أرى التشميــر فيهـــا كالتوانـــي   وحرمــــان العطيــــة كالنجــــاح

ومـن تحـت التـراب كمـن علــاه   يرى الأرزاق في ضرب القداح

كيف الظن بمن هو أرحم الراحمين

===

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي قــال: حدثنــي أبـــو القاســـم عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه الشاهـــد

قال:

كنــت أمشــي يومــاً مــع أبــي طاهــر بــن أبـــي هاشـــم المقـــرى وكـــان أستـــاذي فاجتزنـــا بمقابـــر الخيـــزران

فوقف عليها ساعة.

ثــم التفــت إلــي فقــال لــي: يــا أبــا القاســم تــرى لــو وقــف هــؤلاء هـــذه المـــدة الطويلـــة علـــى بـــاب ملـــك

الروم ما رحمهم فكيف تظن بمن هو أرحم الراحمين

وبكى.

تشابهت الطباع

أنشدنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: أنشدنا أبو الفرج الببغاء لنفسه:

أكـــل وميـــض بارقـــة كـــذوب   أما في الدهـر شـيء لا يريـب

تشابهــت الطبــاع فـــلا دنـــيء   يحيـن إلـى الثنـاء ولا حسيــب

وشاع البخل في الأشياء حتى   يكـــاد يشـــح بالريـــح الهبـــوب

فكيف أخص باسم العيب شيئاً   وأكثـــر مـــا نشاهـــده معيــــب

===

أخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســن بــن علــي قـــال: حدثنـــا أبـــو عمـــر بـــن حيويـــة قـــراءة عليـــه قـــال:

حدثنا أبو بكر بن المرزبان إجازة قال: أنشدني منشد للحسن بن وهب:

جس عرقي فقال: حب طبيبي   ما له في علاجـه مـن نصيـب

فغمـزت الطبيـب ســراً بعينــي   ثــــم حلفتــــه بحــــق الصليـــــب

لا تقــل لوعــة الهــوى أسقمتــه   فينالوا - بدعوة - من حبيبي

أنشد:

دواعي السقم تخبر عن ضميري   وتخبر عـن مفارقتـي سـروري

ألا يا سائلي عـن سـوء حالـي   وعن شأني سقطت على الخبير

شربت من الصبابة كأس سقم   بعينـــي شـــادن ظبــــي غريــــر

فمن ذا يداوي جوى باطنا

أخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي إجــازة قــال: أخبرنـــا أبـــو عمـــر بـــن حيويـــة قـــراءة عليـــه

قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف قال: قال عمر بن أبي ربيعة:

طبيبــــــي دوايتمـــــــا ظاهـــــــراً   فمـــن يــــداوي جــــوى باطنــــا

===

المتوكل يخبر أهل بغداد

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: عــزل المتوكـــل عبيـــد اللـــه بـــن

أحمـد بـن غالـب فـي سنـة أربـع وثلاثيـن ومائتيـن واستقضـى عبـد السلــام بــن عبــد الرحمــن بــن صخــر

يعرف بالوابصي وكان قبل ذلك على قضاء الرقة.

وبعد أن صرف عن بغداد ولي قضاء الرقة أيضاً وكان رجلاً جميل الطريقة.

وكـان أهــل بغــداد قــد ضجــوا مــن أصحــاب أحمــد بــن أبــي دؤاد وقالــوا بعــد أن عــزل عبيــد اللــه بــن

أحمد بن غالب: لا يلي علينا إلا من نرضى به.

فكتــب المتوكــل العهــد مطلقــاً ليــس عليــه اســم واحـــد وأنفـــذه مـــن ســـر مـــن رأى مـــع يعقـــوب قوصـــرة

أحــد الحجـــاب الكبـــار وقـــال: أحضـــر عبـــد السلـــام والشيـــوخ واقـــرإ العهـــد فـــإن رضـــوا بـــه قاضيـــاً

فوقع على العهد اسمه.

فقدم قوصرة ففعل ذلك فصاح الناس: ما نريد غير الوابصي.

فوقع في الكتاب اسمه وحكم من وقته في الرصافة.

الصاحي بموضع رجلي السكران

===

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: سمعـــت أبـــا الحســـن أحمـــد بـــن يوســـف الـــأزرق يقـــول: سمعــــت أبــــا هاشــــم

الجبائي يقول:

سألنـي بعـض أصحابنـا عـن مسألــة فأجبتــه عنهــا فقــال لــي: يــا أبــا هاشــم لا تظننــي لــم أكــن أعــرف

هذا.

فقلت له: الصاحي بموضع رجلي السكران اعرف من السكران بموضع رجلي نفسه.

يعني: أن العالم أعلم بمقدار ما يحسنه الجاهل من الجاهل بقدر ما يحسن.

المعتضد يستقضي أبا خازم القاضي

أخبرنــا علــي بــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: استقضـــى المعتضـــد باللـــه

علــى الشرقيـــة سنـــة ثلـــاث وثمانيـــن ومائتيـــن أبـــا خـــازم عبـــد الحميـــد بـــن عبـــد العزيـــز وكـــان رجـــلاً

دينــــاً ورعــــاً عالمــــاً بمذهـــــب أهـــــل العـــــراق والفرائـــــض والحســـــاب والـــــذرع والقسمـــــة حســـــن العلـــــم

بالجبــر والمقابلــة وحســـاب الـــدور وغامَـــض الوصايـــا والمناسخـــات قـــدوة فـــي العلـــم بصناعـــة الحكـــم

ومباشرة الخصوم واحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات والإقرارات.

أخــذ العلــم عــن هلــال بــن يحيــى الــرازي وكــان هــذا أحــد فقهــاء الدنيــا مـــن أهـــل العـــراق وأخـــذ عـــن

===

بكـــر العمـــي ومحمـــود الأنصـــاري ثـــم صحـــب عبـــد الرحمـــن بـــن نائـــل بـــن نجيـــح ومحمـــد بــــن شجــــاع

حتى كان جماعة يفضلونه على هؤلاء.

فأما علقله فلا نعلم أحداً رآه فقال: إنه رأى أعقل منه.

ولقــد حدثنــي أبــو الحســـن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مانيـــداذ عـــن حامـــد بـــن العبـــاس عـــن بيـــد اللـــه بـــن

سليمان بن وهب أنه قال: ما رأيت رجلاً أعقل من الموفق وأبي خازم القاضي.

وأمــا الحســاب فــإن أبــا الحسيــن عبــد الواحــد بــن محمــد الخصيبــي أخبرنــي قـــال: قـــال لـــي أبـــو بـــرزة

الحاسب: لا أعرف في الدنيا أحسب من أبي خازم.

قـــال: وقـــال ابـــن حبيـــب الـــذراع: كنـــا ونحـــن أحـــداث مـــع أبـــي خـــازم فكنـــا نقعـــده قاضيـــاً ونتقــــدم

إليه في الخصومات فما مضت الأيام والليالي حتى صار قاضياً وصرنا ذراعهز

قـال أبـو الحسيـن: وبلــغ مــن شدتــه فــي الحكــم أن المعتضــد وجــه إليــه بطريــف المخلــدي فقــال لــه: إن

لنــا علــى الضبعــي - بيــع كــان للمعتضــد ولغيــره - مــال وقـــد بلغنـــي أن غرمـــاءه أثبتـــوا عنـــدك وقـــد

قسطت لهم من ماله فاجعلنا كأحدهم.

فقـال لـه أبـو خـازم: قـل لـه: أميـر المؤمنيـن - أطـال اللـه بقـاءه - ذاكـر لمــا قــال لــي وقــت قلدنــي إنــه قــد

أخرج الأمر من عنقه وجعله في عنقي ولا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع إلا ببينة.

===

فقال: قل له: فلان وفلان يشهدان يعني لرجلين جليلين كانا في ذلك الوقت.

فقـــال: يشهـــدان عنـــدي وأســــأل عنهمــــا فــــإن زكيــــا قبلــــت شهادتهمــــا وإلا أمضيــــت مــــا قــــد ثبــــت

عندي.

فامتنع أولئك من الشهادة فزعاً ولم يدفع إلى المعتضد شيئاً.

القاضي يحيى بن أكثم

يستخلف على الجانب الشرقي عيسى بن أبان

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: لمـــا خـــرج المأمـــون إلـــى فـــم

الصلــح بسبــب بــوران أخــرج معــه يحيـــى ابـــن أكثـــم فاستخلـــف علـــى الجانـــب الشرقـــي عيســـى بـــن

أبـــان أحـــد الفقهــــاء فــــي العــــراق ولــــه مسائــــل كثيــــرة واحتجــــاج لمذهــــب أبــــي حنيفــــة وكــــان خيــــراً

فاضلاً.

بحق من أغراك بي زيدي

أنشدنا التنوخي قال:

أنشدنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير لنفسه:

===

وقلـــــت للأيـــــام هـــــزءاً بهـــــا   بحــق مــن أغــراك بــي زيـــدي

القاضي عمر بن حبيب العدوي

لم ير قاض أهيب منه

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: كــان لمحمــد بــن عبــد اللــه بـــن

علاثة أخ يسمى زياد بن عبد الله يخلف أخاه على القضاء بعسكر المهدي.

فاستعــــان بعمــــر بــــن حبيــــب العــــدوي ينظــــر فــــي أمــــور النــــاس بالشرقيــــة فولـــــاه المهـــــدي الشرقيـــــة

رياســة وقيــل ولــاه مــن قبــل أبــي يوســـف ثـــم ولـــاه الرشيـــد قضـــاء البصـــرة فقـــال ليحيـــى بـــن خالـــد:

إنكــم تبعثونــي إلــى ملــك جبــار لا آمنــه - يعنــي محمــد بــن سليمــان - فبعــث معــه يحيــى قائـــداً فـــي

مائة فكان إذا جلس للقضاء أقام الجند عن يمينه وعن يساره سماطين.

فلم يكن قاض أهيب منه وكان لا يكلم في طريق.

القاضي عمر بن حبيب العدوي

===

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحيـــم المازنـــي قـــال: حدثنـــا الحسيـــن بــــن القاســــم

الكوكبي قال: حدثنا أبو العباس الكديمي قال: حدثنا عمر بن حبيب العدوي القاضي قال:

وفــــدت مــــع وفــــد مــــن أهــــل البصــــرة حتــــى دخلنــــا علــــى أميــــر المؤمنيــــن المأمــــون فجلسنــــا وكنـــــت

أصغرهم سناً.

فطلــب قاضيــا يولــى علينـــا بالبصـــرة فبينـــا نحـــن كذلـــك إذ جـــيء برجـــل مقيـــد بالحديـــد مغلولـــة يـــده

إلــى عنقــه فحلــت يــده مــن عنقــه ثــم جــيء بنطــع فوضــع فـــي وسطـــه ومـــدت عنقـــه وقـــام السيـــاف

شاهر السيف واستأذن أمير المؤمنين في ضرب عنقه فأذن له فرأيت أمراً فظيعاً.

فقلت في نفسي: والله لأتكلمن فلعله أن ينجو.

فقلت: ياأمير المؤمنين اسمع مقالتي.

فقال لي: قل.

فقلـت إن أبـاك حدثنـي عـن جـدك عــن ابــن عبــاس عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم انــه قــال:

إذا كــان يــوم القايمــة ينــادي منــادٍ مــن بطنــان العــرش: ليقــم مــن عظــم اللــه أجـــره فـــلا يقـــوم إلا مـــن عفـــا

عن ذنب أخيه فاعف عنه يا أمير المؤمنين عفا الله عنك.

فقال لي: آلله إن أبي حدثك عن جدي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

===

فقــال: صدقــت إن أبــي حدثنــي عــن جـــدي ابـــن عبـــاس عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

بهذا يا غلام أطلق سبيله.

فأطلق سبيله وأمر أن أولى القضاء.

ثم قال لي: عمن كتبت

قلت: أقدم من كتبت عنه داود بن أبي هند.

فقال: تحدث

قلت: لا.

قــال: بلــى فحــدث فــإن نفســي مــا طلبــت منـــي شيئـــاً إلا وقـــد نالتـــه مـــا خـــلا هـــذا الحديـــث فإنـــي

كنت أحب أن أقعد على كرسي ويقال لي من حدثك فأقول: حدثني فلان.

قال: فقلت يا أمير المؤمنين فلم لا تحدث

قال: لا يصلح الملك والخلافة مع الحديث للناس.

===

أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: استقضـــي المقتـــدر باللــــه

فـي يـوم النصـف مـن سنـة عشـر وثلثمائـة أبـا الحسيـن عمـر بـن أبـي عمـر محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب

بـــن إسماعيـــل بـــن حمـــاد ابـــن زيــــد وكــــان قبــــل هــــذا يخلــــف أبــــاه علــــى القضــــاء بالجانــــب الشرقــــي

والشرقية وسائر ما كان إلى قاضي القضاة أبي عمر وذلك أنه استخلفه وله عشرون سنة.

ثــم استقضــي بعــد استخلــاف أبيــه لــه علــى أعمــال كثيــرة مــن غيــر الحضــرة رياســـة ثـــم قلـــد مدينـــة

السلام في حياة أبيه أبي عمر.

وهــذا رجــل يستغنــي باشتهـــار فضلـــه عـــن الإطنـــاب فـــي وصفـــه لأنـــا وجدنـــا البلغـــاء قـــد وصفـــوه

فقصـــروا والشعـــراء قـــد مدحـــوه فأكثـــروا وكـــل يطلبـــون أمــــده فيعجــــزون إذ كــــان اللــــه تعالــــى جعلــــه

نســــج وحــــده ومفــــرداً فــــي عصـــــره ووقتـــــه فـــــي حفـــــظ القـــــرآن والعلـــــم بالحلـــــال والحـــــرام والفائـــــض

والكتـــــاب والحســـــاب والعلـــــم واللغـــــة والنحـــــو والشعـــــر والحديـــــث والأخبـــــار ولنســـــب وأكثـــــر مــــــا

يتعاطــــاه النــــاس مــــن العلــــوم وأعطــــاه مــــن شـــــرف الأخلـــــاق وكـــــرم الأعـــــراق والمجـــــد المؤثـــــل والـــــرأي

المحصــــل والفضــــل والنجابــــة والفهـــــم والإصابـــــة والقريحـــــة الصافيـــــة والمعرفـــــة الثاقبـــــة والتفـــــرد بكـــــل

فضـــل وفضيلـــة والسمـــو إلـــى كـــل درجـــة رفيعــــة نبيلــــة ومــــن محمــــود الخصــــال والفضــــل والكلــــام مــــا

يطول شرحه.

===

وكــان فقيهــاً علــى مذهـــب مالـــك وأهـــل المدينـــة مـــع معرفتـــه بكثيـــر مـــن الاختلـــاف فـــي الفقـــه وكـــان

صنـــف مسنـــداً ورأيـــت بعضـــه وكـــان فـــي نهايـــة الحســـن وكـــان يذاكـــر بــــه وكــــان يحفــــظ عــــن جــــده

يوسف أحاديث.

ولم يزل على قضاء إلى يوم توفي رحمه الله.

ما مات من بقيت له بعد موته

أخبرنـــي علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو علـــي محمـــد بـــن الحســـن بـــن المظفـــر الحاتمــــي قــــال:

حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد قال:

دخلت على أبي الحسين بن أبي عمر القاضي معزياً له عن أبيه فلما وقع طرفي عليه قلت:

وما مات من تبقى له بعد موته   ولا غاب من أمسى له منك شاهد

قال: فكتبه في الوقت ولم يشغله الحال.

غلبتني على الفؤاد الهموم

أخبرنــا القاضــي أبــو القاســم عليبــن المحســن التنوخــي أخبرنــا أبــو عمــر ابــن حيويــه أنبأنــا أبـــو بكـــر ابـــن

الأنباري أنشدنا إبراهيم بن عبد الله الوراق لمحمد بن أمية:

===

ورأتنـي أبكــي إليهــا فقالــت:   يتباكـــــــــى كأنـــــــــه مظلـــــــــوم

علــــــم اللــــــه أنـــــــي مظلـــــــوم   وحبيبــــي بمـــــا أقـــــول عليـــــم

ليس لي في الفؤاد حظ فأشكو   غلبتنــي علــى الفـــؤاد الهمـــوم

القاضي عثمان بن طلحة

كان لا يرتزق على القضاء

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الذهبـــي وأحمـــد بـــن عبـــد اللــــه

الوراق قالا: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال:

عثمـان بــن طلحــة كــان مــن اهــل الهيــأة والنعمــة والقــدر ولــاه أميــر المؤمنيــن المهــدي قضــاء المدينــة فلــم

يكن يأخذ عليه رزقاً.

فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال: أكــره أن أرتــزق فيضرينــي ذلــك بولايــة القضـــاء ثـــم استعفـــى أميـــر المؤمنيـــن

من القضاء فأعفاه.

قال الزبير: وحدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال:

جلــس يومــاً عثمــان بــن طلحــة مــع العبــاس بــن محمــد ببغــداد فقــال لـــه العبـــاس: دلنـــي علـــى خفيـــف

===

قالك قد وقعت عليه.

قالك عند من

قال: عندي.

قال: بكم هو

قال: بخمسة آلاف دينار.

فاشتراه منه وما سأل عنه غيره وأعطاه الثمن على ما قال.

M0لراء يقر للكسائي بالرئاسة

أخبرنــا الحســن بــن علــي الجوهــري وعلــي بــن المحســن التنوخــي قــالا: حدثنــا محمــد بــن العبــاس قـــال:

حدثنا الصولي قال: أخبرنا الحزنبل قال: حدثنا سلمة بن عاصم قال: حدثني الفراء قال:

قال لي قوم: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في العلم

فأعجبتني نفسي فناظرته وزدت فكأني كنت طائراً أشرب من بحر.

سبب تسمية صالح بصاحب المصلى

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: سمعـــت أبـــا الفـــرج محمـــد بـــن جعفـــر بـــن الحســـن بـــن سليمـــان بـــن علــــي بــــن

===

إن صالحـــاً جدنـــا كـــان ممـــن جـــاء مـــع أبـــي مسلـــم إلـــى السفـــاح وكـــان مـــن أولـــاد ملـــوك خراســـان مـــن

أهل بلخ.

فلمــا أراد المنصــور إنفــاذ أبــي مسلــم لحــرب عبـــد اللـــه بـــن علـــي سألـــه أن يخلفـــه وجماعـــة مـــن أولـــاد

ملـــــوك خراســـــان بحضرتـــــه منهـــــم الخرســـــي وشبيـــــب ابــــــن واج وغيرهــــــم فخلفهــــــم واستخدمهــــــم

المنصور.

فلمــا أنفــذ أبــو مسلــم خزائــن عبــد اللــه بــن علــي علــى يــد يقطيــن بــن موســى عرضهــا المنصــور علـــى

صالــــح والخرســــي وشبيــــب وغيرهــــم ممــــن كــــان اجتذبهــــم مــــن جنبـــــة أبـــــي مسلـــــم واستخلصهـــــم

لنفسه.

وقــال: مــن أراد مــن هـــذه الخزائـــن شيئـــاً فليأخـــذه فقـــد وهبتـــه لـــه فاختـــار كـــل واحـــد منهـــم شيئـــاً

جليلاً.

فاختــار صالــح حصيــراً للصلــاة مــن عمــل مصــر ذكــر أنــه كــان فــي خزائــن بنــي أميــة وأنهــم ذكـــروا أنـــه

كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه.

فقال له المنصور: إن هذا لا يصلح أن يكون إلا من في خزائن الخلفاء.

فقال: قلت إنك قد وهبت لكل إنسان ما اختاره ولست أختار إلا هذا.

===

فقال: نعم.

فكــــان المنصــــور إذا أراد الركــــوب إلــــى المصلــــى أو الجمعـــــة اعلـــــم صالحـــــاً فأنفـــــذ صالـــــح الحصيـــــر

ففرشه له فإذا صلى عليه أمر به فحمل إلى داره فسمي لهذا: صاحب المصلى.

فلـــم يـــزل الحصيـــر عندنـــا إلـــى أن أنتهـــى إلـــى سليمـــان جـــدي وكـــان يخرجـــه كمــــا كــــان أبــــوه وجــــده

يخرجانه للخلفاء.

فلما مات سليمان في أيام المعتصم ارتجع المعتصم الحصير وأخذه إلى خزانته.

القاضي علي بن ظبيان

يجلس على بارية مثل البارية التي يجلس عليها الخصوم

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: حدثنــي علــي بــن محمـــد بـــن

عبيــد عــن أحمــد بــن زهيــر عــن سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال: حدثنــي عبيــد بــن ثابــت مولــى بنـــي

عبـس كوفـي قــال: كتبــت إلــى علــي بــن ظبيــان وهــو قــاضٍ ببغــداد: بلغنــي أنــك تجلــس علــى باريــة

وقد كان من قبلك من القضاة يجلسون على الوطاء ويتكئون.

فكتـــب إلـــي: إنـــي لأستحـــي أن يجلـــس بيـــن يـــدي رجلـــان حـــران مسلمـــان علـــى باريـــة وأنــــا علــــى

===

من شعر إسحاق بن إبراهيم الموصلي

أخبرنـــا التنوخـــي والجوهـــري قـــالا: أخبرنـــا محمــــد بــــن عمــــران المرزبانــــي قــــال: حدثنــــا أبــــو الحســــن

علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش قـــال: قـــال محمـــد بـــن حبيـــب حدثنـــا أبـــو عكرمـــة وعامـــر بـــن عمــــران

الضبي قالا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال:

دخلت على أمير المؤمنين الرشيد يوماً فقال: أنشدني من شعرك فأنشدته:

وآمرة بالبخل قلت لها اقصري   فذلـك شـيء مــا إليــه سبيــل

أرى الناس خلان الجواد ولا أرى   نجيـلاً لــه فــي العالميــن خليــل

ومن خير حالات الفتى لو علمته   إذا نــال خيــراً أن يكــون ينيــل

عطائي عطاء المكثرين تكرماً   ومالي - كما قد تعلمين - قليل

وإني رأيت البخل يزري بأهله   ويحقـــر يومـــاً أن يقــــال بخيــــل

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى   ورأي أميـــر المؤمنيــــن جميــــل

قال: لا تخف إن شاء الله يا فضل أعطه مائة ألف درهم لله در

===

فقلت: يا أمير المؤمنين كلامك أجود من شعري.

قال: أحسنت يا فضل أعطه مائة ألف أخرى.

أنت لنا شمس وفتح لنا قمر

أنبأنــي غيـــر واحـــد ممـــن تقـــدم ذكرهـــم فـــي أول الكتـــاب عـــن أبـــي اليمـــن زيـــد ابـــن الحســـن الكنـــدي

وأنبأنــي غيــر واحــد ممــن تقــدم ذكرهـــم وأبـــو الفضـــل ابـــن أبـــي الحسيـــن الدمشقـــي وغيـــره عـــن المؤيـــد

بــن محمــد الطوســي وأبــو الفــرج البغــدادي عــن أبــي أحمــد بـــن علـــي الأميـــن وأبـــو حفـــص بـــن القـــواس

وغيــره عــن عبــد الصمــد الحدثانــي كلهــم عــن أبــي بكــر بــن أبــي طاهـــر عـــن أبـــي القاســـم علـــي بـــن

المحســن التنوخــي عــن أبيــه عــن أبــي الفــرج الأصبهانــي قــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن خلـــف بـــن المرزبـــان

قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن سهـــل الكاتـــب وكـــان أحـــد الكتـــاب لصاعــــد قــــال: سمعــــت الحســــن بــــن

محمد يحدث:

إن رجــــــلاً مــــــن أهــــــل اليمامــــــة قــــــدم بجارتيــــــن شاعرتيــــــن مــــــن مولــــــدات اليمامــــــة علــــــى المتوكــــــل

فعرضهما عليه من جهة الفتح فنظر إلى أجملهما فقال لها: ما اسمك

قالت: سعاد.

===

قالت: كذا يزعم مالكي.

قال: فقولي في مجلسنا هذا شعراً ترتجلينه وتذكريني فيه وتذكرين الفتح.

فتوقفت هنيهة ثم أنشدت:

أقول وقد أبصرت صورة جعفر   إمام الهدى والفتح ذي العز والفخر

أشمس الضحى أم شبهها وجه جعفر   وبدر السماء الفتح أم مشبه البدر

فقال للأخرى: أنشدي أنت فقالت:

أقول وقد أبصرت صورة جعفر   تعالى الذي أعلاك يا سيد البشر

وأكمــل نعمــاه بفتــحٍ ونصحـــه   فأنت لنا شمس وفتح لنا قمـر

فأمر بشراء الأولى ورد الأخرى.

فقالت الأخرى: لم رددتني

قال: لأن في وجهك نمشاً.

فقالت:

لـم يسلـم الظبـي علـى حسنــه   يوماً ولا البـدر الـذي يوصـف

الظبـــــي فيـــــه خنـــــس بيــــــن   والبـــدر فيــــه كلــــف يعــــرف

===

القاضي يحيى بن سعيد

قاضي السفاح على الهاشمية

أخبرنا علي بن المحسن قال: حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر المعدل قال:

كـان أبـو جعفـر لمــا قــدم بغــداد معــه يحيــى بــن سعيــد وهــو قــاضٍ لأبــي العبــاس السفــاح علــى المدينــة

الهاشمية بالأنبار ولحسن بن عمارة على المظالم.

يحيى بن سعيد

يضطره ضيق حاله وكثرة ديونه لتقلد القضاء

اخبرنــا التنوخــي قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قــال: حدثنــي علـــي بـــن محمـــد بـــن عبيـــد

عـن أحمـد بــن زهيــر قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن المنــذر قــال: حدثنــا يحيــى بــن محمــد بــن طلحــة بــن

عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال: حدثني سليمان بن بلال قال:

كـــان يحيـــى بـــن سعيـــد قـــد ســـاءت حالـــه وأصابـــه ضيـــق شديــــد وركبــــه الديــــن فبينــــا هــــو علــــى

ذلك إذ جاءه كتاب أبي العباس يستقضيه.

قال سليمان: فوكلني بأهله وقال لي: والله ما خرجت وأنا أجهل شيئاً.

===

فلمــا قــدم العــراق كتــب إلــي: إنـــي كنـــت قلـــت لـــك حيـــن خرجـــت قـــد خرجـــت ومـــا أجهـــل شيئـــاً

وإنـه واللـه لـأول خصيميـن جلســا بيــن يــدي فاقتضيــا واللــه بشــيء مــا سمعتــه قــط فــإذا جــاءك كتابــي

هذا فسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن واكتب إلي بما يقول ولا يعلم أني كتبت إليك بذلك.

مطيع بن إياس

يرثي يحيى بن زياد الحارثي

أخبرنــا التنوخــي قــال: حدثنــا أبــو عبيــد اللــه المرزبانــي قــال: أنشدنــا علــي بــن سليمــان الخفـــش عـــن

ثعلب قال: قال مطيع بن إياس يرثي يحيى لن زياد الحارثي:

أقــــول للمــــوت حيــــن بادهــــه   والمــوت مقدامــه علـــى البهـــم

لـو قـد تدبـرت مـا سعيـت بـه   قرعــت سنــاً عليــه مــن نـــدم

اذهب بم شئت إذ ذهبت بـه   مـا بعـد يحيـى للـرزء مــن ألــم

قال: وأنشدنا ثعلب لمطيع بن إياس يرثي ابن زياد الحارثي:

قد راح يحيى ولو تطاوعني ال   أقـــدار لـــم يبتكـــر ولـــم يـــرح

يا خير من يجمل البكـاء بـه ال   يــوم ومــن كــان أمــس للمـــدح

===

الفراء يملي دروسه من حفظه

قــرأت علــى علــي بــن أبــي علــي البصــري عــن طلحــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر المعـــدل قـــا: حدثنـــا أبـــو

بكـــر بـــن مجاهـــد قـــال: قـــال لـــي محمـــد بـــن الجهـــم: كـــان الفـــراء يخـــرج إلينــــا وقــــد لبــــس ثيابــــه فــــي

المسجد الذي في خندق عبويه وعلى رأسه قلنسوة كبيرة.

فيجلس فيقرأ أبو طلحة الناقط عشراً من القرآن ثم يقول له: امسك فيملي من حفظه المجلس.

ثـــــم يجـــــيء مسلمـــــة بعـــــد ان ننصـــــرف نحـــــن فيأخـــــذ كتـــــاب بعضنـــــا فيقـــــرأ عليـــــه وغيـــــر ويزيــــــد

وينقــص فمــن ههنــا وقــع الاختلــاف بيــن النسختيــن قــال ابــن مجاهــد: مــا رأيــت مــع الفـــراء كتابـــاً قـــط

إلا كتاب يافع ويفعة.

قـــال ابـــن مجاهـــد: وقـــال لنـــا ثعلـــب: لمـــا مـــات الفـــراء لـــم يوجـــد لـــه إلا رؤوس أسفـــاط فيهـــا مسائـــل

تذكره وأبيات شعر.

أبو الغوث بن البحري

يمدح ابن بسطام

===

أبــو الغــوث يحيــى بــن البحتـــري الشاعـــر قـــدم بغـــداد قبـــل الثلثمائـــة وسمـــع منـــه وجـــوه أهلهـــا أشعـــار

أبيه ونفي بعد ذلك.

قال: وهو القائل يمدح أبا العباس بن بسطام:

ملك تقوم له الملوك إذا اختبـى   وتخـــر للأذقـــان عنـــد قيامــــه

برقـت مخايـل جــوده وتخرقــت   بالنيـــل للعافيـــن غـــر غمامــــه

صلحت به الأيام بعد فسادها   وأضاء وجه الدهر بعد ظلامه

أبو حنيفة يشهد لأبي يوسف

بأنه أعلم من على الأرض

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي البصـــري قـــال: حدثنـــا أبـــو ذر أحمـــد بـــن علـــي ابـــن محمـــد الاسترابـــاذي

قــال: حدثنــا أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن منصــور الدمغانــي الفقيــه قـــال: حدثنـــا أبـــو جعفـــر أحمـــد

بــن محمــد بــن سلامــة الــأزردي الطحــاوي قــال: حدثنــا محمــد بــن عبـــد اللـــه بـــن أبـــي ثـــور الرعينـــي

المعــروف بابــن عبــدون قاضــي إفريقيــة قــال: حدثنــي سليمــان بــن عمـــران قـــال: حدثنـــي أســـد بـــن

الفـرات قـال: سمعـت محمـد بـن الحسـن يقـول: مـرض أبــو يوســف فــي زمــن أبــي حنيفــة مرضــاً خفيــف

===

فلمـــا خـــرج مـــن عنـــده وضـــع يديـــه علـــى عتبـــة بابـــه وقـــال: إن يميـــت هــــذا الفتــــى فإنــــه أعلــــم مــــن

عليها وأومأ إلى الأرض.

اللهم إني لم أجر في حكم حكمت به

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا طلحـــة بـــن محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: حدثنـــي مكـــرم بــــن أحمــــد قــــال:

حدثنا أحمد بن عطية قال: سمعت محمد بن سماعة يقول:

سمعـت أبـا يوسـف فـي اليـوم الـذي مـات فيـه يقـول: اللهــم إنــك تعلــم أنــي لــم أجــر فــي حكــم حكمــت

بـه بيـن عبـادك متعمـداً ولقـد اجتهـدت فـي الحكـم بمـا وافـق كتابـك وسنـة نبيـك وكــل مــا أشكــل علــي

جعلـت أبـا حنيفـة بينـي وبينـك وكـان عنــدي - واللــه - ممــن يعــرف يعــرف أمــرك ولا يخــرج عــن الحــق

وهو يعلمه.

أبو يوسف القاضي

يصلي في كل يوم مائتي ركعة

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: أخبرنــــا طلحــــة بــــن محمــــد قــــال: حدثنــــي مكــــرم ابــــن أحمــــد قــــال: حدثنــــا

أحمد بن عطية قال: سمعت محمد بن سماعة يقول:

===

ما برع أحد في علم

إلا دلة على غيره من العلوم

أخبرنــــا التنوخــــي قــــال: أخبرنــــا أبــــو الحســــن أحمــــد بــــن يوســــف الــــأزرق قــــال: حدثنـــــا أبـــــو بكـــــر

الأنباري قال: حدثني أبي قال:

سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول: ما أحد برع في علم إلا دله على غيره من العلوم.

فقال بشر المريسي للفراء: يا أبا زكريا أريد أن أسألك عن مسألة في الفقه.

فقال: سل.

فقال: ما تقول في رجل سها في سجدتي السهو

قال: لا شيء عليه.

قال: من أين قلت هذا

قــال: قستــه علــى مذاهبنـــا فـــي العربيـــة وذلـــك إن المصغـــر عندنـــا لا يصغـــر فكذلـــك لا يلتفـــت إلـــى

السهو في السهو.

فسكت بشر.

===

كــان بمصـــر شريـــف مـــن ولـــد العبـــاس يعـــرف بأبـــي جعفـــر الشـــق شبيـــه بابـــن الجصـــاص فـــي الغفلـــة

والجلد والنعمة.

قـــال أبـــو القاســـم بـــن محمـــد التنوخـــي: بعثنـــي لأبـــي إليـــه مـــن قريـــة تعـــرف بتـــلا يستقرضــــه عشــــرة

أرادب قمحـــاً وثلاثيـــن زوج بقـــر وكتـــب معـــي بذلـــك رقعـــة فأتيـــت إليــــه وسلمــــت عليــــه ودفعــــت

إليــــه الرقعــــة فقـــــال: ذكـــــرت أبـــــاك بخيـــــر وحرســـــه وأسعـــــده فهـــــو صاحبـــــي وصديقـــــي وخليطـــــي

وأين هو الآن

فقلت: بقرية تلا أعز الله سيدي الشريف.

قال: نعم حفظه الله هو بالفسطاط معنا وقد انقطع عنا كذا ما كنت أظنه إلا غائباً.

قلت: لا يا سيدي هو بتلا.

قال: فما لك ما قلت لي فما كان سبيله أن يؤنسني برقعة من قبله.

قلت: يا سيدي قد دفعت إليك رقعته.

قال: وأين هي قلت: تحت البساط.

فأخذهــــا وقرأهــــا وقــــال: قــــل لــــي الــــآن كــــان لـــــك أخ أعرفـــــه حـــــار الـــــرأس حـــــاد الذهـــــن يحســـــن

النحو والعروض والشعر فما فعل الله به

===

قال: كبرت كذا وعهدي بك تأتيني معه وأنت بزقة مخطة لعقه قردلاش.

قلت: نعم أيد الله الشريف.

قال: وما الذي جئت فيه

قلــت لــه: والــدي بعثنــي إليــك برقعــة يسألــك فيهـــا قـــرض عشـــرة أرادب قمحـــاً وثلاثيـــن زوج بقـــر.

قال: وهو الآن بالفسطاط

قلت: لا يا سيدي هو بتلا.

قال: نعم وإنما ذاك الفتى أخوك

قلت: لا أنا هو.

فهــو يراجعنــي الكلــام وقـــد ضجـــرت مـــن شـــدة غفلتـــه وكثـــرة نسانـــه لمـــا أقـــول لـــه حتـــى أقبـــل كاتبـــه

أبو الحسين.

فقال له: سل هذا الفتى ما أراد فسألني فعرفته فأخبره.

فقال: نفذ حاجته.

فوقع لي الكاتب بما أراد وقال: تلقاني للقبض بالديوان.

فشكــــرت الشريــــف ونهضــــت فقــــال: اصبــــر يــــا بنـــــي فقـــــد حضـــــر طعامنـــــا وقـــــدم الطعـــــام وفيـــــه

===

حصرميــــة غيــــر محكمــــة فرفــــع يــــده وقــــال: مثــــل مطبخــــي يكــــون فيــــه مثــــل هـــــذه علـــــي بالطبـــــاخ

فأتى.

فقال له: ما هذا العمل

فقــال: يــا سيــدي إنمــا أنــا صانــع وعلــى قـــدر مـــا أعطـــى أعمـــل وقـــد سألـــت المنفـــق أن يشتـــري لـــي

ما أحتاج إليه فتأخر عني فعملت على غير تمكن فجاء التقصير كما ترى.

فقال: علي بالمنفق.

فأحضر. فقال: ما لي قليل

قال: لا يا سيدي بل عندك نعم واسعة.

قال: فما لك تضايقنا في النفقة ولا توسع كما وسع الله علينا

قال: يا سيدي إنما أنفق ما أعطى وقد سألت الجهبذ أن يدفع لي فتأخر عني.

قال: علي بالجهبذ.

فأتي به فقال: ما لك لم تدفع للمنفق شيئاً

قال: لم يوقع لي الكاتب.

فقال الكاتب: لم لم تدفع إليه شيئاً

===

فقـــال للكاتـــب: قـــف هنــــا فوقــــف ووقــــف خلفــــه الجهبــــذ ووقــــف خلــــف الجهبــــذ المنفــــق وخلــــف

المنفق الطباخ.

وقــــال: نفيــــت مــــن العبــــاس إن لــــم يصفــــع كـــــل واحـــــد منكـــــم مـــــن يليـــــه بأكثـــــر مـــــا يقـــــدر عليـــــه.

فتصافعوا.

قال: فخرجت وأنا متعجب من غباوته ورقاعته في هذا الحكم.

لقد ذهب الحمار بأم عمرو

ودخل عليه كابه أبو الحسين فوجده يبكي بكاء شديداً ويقول: وانقصام ظهراه واهلاكاه.

فقلت: ما للشريف لا أبكى الله عينه

فقال: ماتت الكبيرة يريد أمه وكان باراً بها.

فقلت: ماتت

قال: نعم.

فشققـــت جيبـــي وأظهـــرت مـــن الجــــزع مــــا يجــــي لمثلــــي ثــــم إنــــي أنكــــرت الحــــال إذ لــــم أجــــد لذلــــك

دليـــلاً. لا أحـــد يعزيـــه ولا فـــي الـــدار حركـــة فبقيـــت حائـــراً حتـــى أتــــت الخادمــــة فقالــــت: الكبيــــرة

===

قال: قول لها ومتى أكلت قط بغير شهوتك

فقلت: يا سيدي والكبيرة في الحياة

فقـــال: وأيـــش تظـــن أنهـــا ماتـــت مـــن حـــق إنمـــا رأيـــت البارحـــة فـــي المنـــام كأنهـــا راكبــــة علــــى حمــــار

مصري تسقيه من النيل فذكرت قول للشاعر:

لقـد ذهـب الحمـار بـأم عمـرو

والله لقد أنسيت

وقـــال أبـــو الحسيـــن كاتبـــه: وأتيــــت إليــــه يومــــاً وقــــد ماتــــت والدتــــي فعرفتــــه فبكــــى وقــــال: ماتــــت

كبيرتي ومربيتي وهو أكبر منها بأربعين سنة.

ثم قال لغلامه: يا بشر قم فجئني بعشرين ديناراً فأتاه بها.

فقـــال: خذهـــا فاشتـــر بعشـــرة دنانيــــر كفنــــاً وتصــــدق بخمســــة دنانيــــر علــــى القبــــر. وأقبــــل يصــــرف

الخمسة الباقية فيما يحتاج إليه من تجهيزها.

ثم قال الغلام آخر: امض أنت يا لؤلؤ إلى فلان صاحبنا لا يفوتك يغسلها.

فاستحييت منه وقلت: يا سيدي ابعث خلف فلانة جارة لنا تغسلها.

===

قــال: يــا أبــا الحسيــن مــا تــدع عقلــك فــي فــرح ولا حــزن كــأن حرمــك مــا هـــي حرمـــي كيـــف يدخـــل

عليها من لا تعرفه

قلت: نعم تأذن لي بذلك

قال: لا والله وما يغسلها إلا فلان.

فقلت: وكيف يغسل رجل امرأة

قال: وإنما أمك امرأة والله لقد أنسيت.

أبو جعفر في ضيافة أبي بكر المادرائي

وكـان يومــاً عنــد ابــي بكــر المادرائــي ثــم خــرج وهــو طيــب الحلــق فاجتــاز بأبــي زنبــور فسمــع خفــق

أوتــــار وغنــــاء فــــي داخــــل الــــدار فوقــــف يتسمــــع فــــرآه غلــــام لأبــــي زنبـــــور فدخـــــل فأعلـــــم مولـــــاه

فخرج حافياً وقال: يا مولاي الشريف تشرفني بالدخول

قال: نعم.

فدخل فقدم له طعاماً فاكل وشرب ثلاثة أقداح وغني ثلاثة أصوات وانصرف فنام ليلته.

فلما أصبح قال: يا بشرى جئني الساعة بأبي شامة العابر.

===

فأتــــاه بــــه فقــــال: رأيــــت البارحــــة كأنــــي خرجــــت مــــن دار أحــــد إخوانــــي فاجتــــزت بــــدار حسنــــة

فسمعــــت خفــــق العيــــدان وغنــــاء القيــــان فخــــرج إلــــي صاحــــب الــــدار فأدخلنـــــي فأفضيـــــت إلـــــى

بستــان فـــي الساحـــة وأمامـــه بهـــو جليـــل فـــي صـــدره شـــاذروان وقـــد فـــرش المجلـــس بأنـــواع الديبـــاج

المثقل وضربت ستارة فيها غرائب الصور وعجائب الصنائع وفيها قيان بأيديهن العيدان.

وهـــن يغنيـــن أحســـن الأغانـــي فقــــدم لــــي خــــوان عليــــه مــــن كــــل الألــــوان فأكلــــت وشربــــت وغنيــــت

وانصرفت.

ففسر له الرؤيا على ما يسره فأمر له بخمسة دنانير.

ثم مر بعد أيام بأبي زنبور وهو جالس على باب داره فقال له:

يا سيدي الشريف أما تشرفني بعودة

قال: إلى ماذا

قال: تثني لي عادة حضورك.

قال: ومتى تقدم لي ذلك

قال: ليلة كذا.

قال: وإنما خدعنا العابر وأخذ متاعنا بالباطل امضوا إليه وردوا الخمسة دنانير منه.

===

بين الشريف أبي جعفر

وأبي زنبور الكاتب

وشــرب مــرة أخـــرى عنـــد أبـــي زنبـــور الكاتـــب ومعـــه ابـــن المادرائـــي وحضـــر القيـــان فغنيـــن أطيـــب

غنــــاء فقــــام الشريــــف إلــــى قضــــاء الحاجــــة فأتــــت دابــــة ابــــن المادرائــــي فانصــــرف والشريـــــف فـــــي

الخلاء فقضى حاجته وعاد إلى موضعه.

وكــان أبــو زنبــور لمــا انصــرف أبــو بكــر جلــس فــي دستــه فالتفــت إليـــه الشريـــف وقـــال: يـــا أبـــا بكـــر

هــذا الكلــب أو زنبـــور عنـــده مثـــل هـــذا السمـــاع الطيـــب ولا يمتعنـــا بـــه كـــل وقـــت إنمـــا يدعونـــا مـــن

مدة إلى مدة.

فقــال لــه أبـــو زنبـــور: هـــو علـــى قـــدر مـــا يتفـــق لـــه مـــن الفـــراغ وهـــو مشتغـــل مـــع سلطانـــه فـــي أكثـــر

أيامه.

قال: لا والله ما هو إلا كلب كلب فاعل صانع.

فقال له: أعز الله الشريف أبو بكر انصرف وأنا أو زنبور.

فقال له: اعذرني والله ما ظننتك إلا ابن المادرائي.

===

يدعى للتبكير بالغداة

فيحضر العشية

وقــال لــه بعــض أصحــاب الإخشيــد: أحــب أن تبكــر إلــي بالغــداة فــي حاجــة للأميــر أيــده اللــه وذكـــر

الحاجة.

فقال: أنا آتيك أول الناس كلهم.

فمضــــى وأكـــــل وشـــــرب أقداحـــــاً ونـــــام القائلـــــة فاستيقـــــظ بالعشـــــي فقـــــام مذعـــــوراً فلبـــــس ثيابـــــه

وركــب إلـــى الرئيـــس فاستـــأذن عليـــه فدخـــل وقـــال: اعذرنـــي أعـــزك اللـــه فقـــد حزبنـــي النـــوم واللـــه

ما صليت الصبح من السرعة ولقد آثرت المجيء إليك عليها وأنا أستغفر الله عنها.

فضحك حتى استلقى وقال له: قد احتجنا إلى تأخير المر إلى الغد إن شاء الله.

قال: فأنا أبكر إليك على كل حال.

وانصرف.

نزلت في قلبي

أخبرنــــا القاضــــي أبــــو القاســــم التنوخــــي إجــــازة وحدثنــــي أحمــــد ابــــن ثابــــت الحافـــــظ عنـــــه قـــــال:

===

يــا سيــدي عبــدك لـــم تقتلـــه   رأيــت مــن بفعـــل مـــا تفعلـــه

نزلـت فـي قلبــي فيــا سيــدي   لـم تخـرب البيـت الــذي تنزلــه

كلبان يحميان صاحبهما من الثعبان

وحدثني بعض أصدقائي قال:

خرجــت ليلــة وأنــا سكــران فقصــدت بعــض البساتيـــن لأمـــر مـــن الأمـــرو ومعـــي كلبـــان كنـــت ربيتهمـــا

ومعــي عصــا فحملتنــي عينــي فــإذا الكلبــان ينبحـــان ويصيحـــان فانتبهـــت لصياحهمـــا فلـــم أر شيئـــاً

أنكره فضربتهما وطردتهما ونمت.

ثم عاودا الصياح والنباح فانبهاني فلم أر شيئاً أنكره أيضاً فوثبت إليهما وطردتهما.

فمـــا أحسســـت إلا وقـــد سقطـــا علـــي يحركانـــي بأيديهمـــا وأرجلهمـــا كمـــا يحـــرك اليقظـــان النائـــم لأمـــر

هائل.

فوثبت فإذا بأسود سالخ قد قرب مني فوثبت إليه فقتلته وانصرفت إلى منزلي.

فكان الكلبان - بعد الله عز وجل - سباً لخلاصي.

فجعت بمسمار

===

ويـــروى أنـــه كــــان لميمونــــة زوج النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم كلــــب يقــــال لــــه مسمــــار وكانــــت إذا

حجــت خرجــت بــه معهــا فليــس يطمــع أحــد بالقــرب مــن رحلهـــا مـــع مسمـــار فـــإذا رجعـــت جعلتـــه

في بني جديلة وأنفقت عليه.

فلما مات قيل لها: مات مسمار.

فبكت وقالت: فجعت بمسمار.

لم يبق لي طمع

قــال أبــو الفــرج الببغــاء: كــان القاضــي أبـــو القاســـم التنوخـــي أنشدنـــا جميـــع شعـــره أو أكثـــره ولا أعلـــم

هذه القطعة فيما أنشدنا هل هي له أم لا وهي:

يا سادتي هذه روحي تودعكم   إذ كان لا الصبر يسليها ولا الجزع

قد كنت أطمع في رد الحياة لها   فالآن مذ غبم لم يبق لـي طمـع

لا عذب الله روحي بالحياة فما   أظنهــا بعدكــم بالعيــش تنتفــع

كلب يهاجم خصم صاحبه

وحدثني إبراهيم بن برقان قال:

===

كـــان فـــي جوارنـــا رجـــل مـــن أهـــل أصبهـــان يعـــرف بالخصيـــب ومعـــه كلـــب لـــه جـــاء بـــه إلـــى الجبـــل

فوقع بينه وبين جاره خصومة إلى أن تواثبا.

فلمــــا رأى الكلــــب ذلــــك وثــــب علــــى الرجــــل الــــذي واثــــب صاحبــــه فوضــــع مخاليبــــه فـــــي إحـــــدى

عينيه وعض قفاه حتى رأيت الرجل قد غشي عليه ودماؤه تجري على الأرض.

الكلب وعرفان الجميل

أخبرنـي أبــو العــلاء بــن يوســف القاضــي قــال: حدثنــي شيــخ كــان مسنــاً صدوقــاً أنــه حــج سنــة مــن

السنيـــن قـــال: وبرزنـــا أحمالنـــا إلـــى الياسريــــة وجلسنــــا علــــى قــــراح نتغــــدى وكلــــب رابــــض بجوارنــــا

فرمينا إليه من بعض ما نأكل.

ثم ارتحلنا ونزلنا بنهر الملك فلما قدمنا السفرة إذا الكلب بعينه رابض بجوارنا كاليوم الأول.

فقلـــت للغلمـــان: قـــد تبعنـــا هـــذا الكلـــب وقـــد وجـــب حقـــه علينـــا فتعهـــدوه ونـــفَ الغلمــــان السفــــرة

بيــن يديــه فأكـــل ولـــم يـــزل تابعـــاً منـــا مـــن منـــزل إلـــى منـــزل علـــى تلـــك الحـــال لا يقـــدر أحـــد أن يقـــري

جمالنا ولا محاملنا إلا صاح ونبح فكنا قد أمنا من سلاس الطريق.

ووصلنـا إلـى مكـة وقضينـا حجنـا وعزمنــا علــى الخــروج فــي عمــل إلــى اليمــن فكــان معنــا إلــى أرض

===

نسيم لو رقد المخمور فيه أفاق

اخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســـن التنوخـــي إجـــازة وحدثنـــا أحمـــد بـــن علـــي الحافـــظ عنـــه قـــال:

أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس الأخباري قال: أنشدني أبو نضلة لنفسه:

ولمــا التقينــا للــوداع ولــم يـــزل   ينيــــــــــل لثامــــــــــاً وعناقــــــــــا

شممت نسيماً من يستجلب الكرى   ولـو رقـد المخمـور فيـه أفاقــا

أموت وأحيا

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أنشدنــا أبــو الحسيــن محمــد بـــن أحمـــد بـــن الأخبـــاري قـــا: أنشدنـــا ابـــن

دريد قال: أنشدنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه لآمرأة بدوية:

فلو أن ما ألقى وما بي من الهوى   بأوعــر ركنــاه صفــا وحديــد

تفطر من وجدٍ وذاب حديـده   وأمسى تراه العين وهـو عميـد

ثلاثــون يومـــاً كـــل يـــوم وليلـــة   أمـــوت وأحيـــا إن ذا لشديـــد

مسافة أرض الشام ويحك قربي   إلــي ابـــن جـــواب وذاك يزيـــد

فليت ابن جواب من الناس حظنا   وكان لنا في النـار بعـد خلـود

===

وأخبرنا القاضي قال: أنشدنا الثقة بحضرة المرتضى

قالت وقد نالهـا للبيـن أوجعـه   والبين صعب على الأحباب موقعه

أشدد يديك على قلبي فقد ضعفت   قــواه ممــا بـــه لـــو كـــان ينفعـــه

أعطف علي المطايا ساعة فعسى   من كان شتت شمل البين يجمعه

كأنــي يــوم ولــوا ساعــة بمنـــى   غريـق بحـر رأى شطـاً ويمنعــه

من شعر القاضي التنوخي

للقاضي التنوخي في المريخ والمشتري:

كأنمـــــــا المريـــــــخ والمشتـــــــري   قدامـــه فـــي شامــــخ الرقعــــة

منصـــرف بالليـــل فـــي ظلمـــة   قـــد أسرجـــوا قدامـــه شمعـــه

مطر الربيع

أخبرنــا القاضــي أبــو القاســم التنوخــي قــال: قــرأت علــى أبــي عمــر بــن حيويــه قــال: أنشدنــا أبــو عبــد

الله إبراهيم بن محمد بن عرفة لنفسه:

تواصلنــــا علــــى الأيــــام بــــاق   ولكـــن هجرنـــا مطــــر الربيــــع

===

كــذا العشــاق هجرهــم دلـــال   ويرجع وصلهم حسـن الرجـوع

معـــاذا للـــه أن نلفـــى غضابـــاً   سـوى دل المطـاع علـى المطيـع

سقراط والعشق

أخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: أخبرنــا أبــو عمــر محمــد بــن العبــاس قــال: حدثنـــا

أبو بكر بن المرزبان قال:

قال سقراط الحكيم: العشق جنون وهو ألوان كما أن الجنون ألوان.

كلب يحمي طفل صاحبه

وحدثني صديق لي: أنه كان له صديق ماتت امرأته وخلفت صبياً وكان له كلب قد رباه.

فتــرك يومــاً ولــده فــي الــدار مــع الكلــب وخــرج لبعــض الحوائــج وعــاد بعــد ساعـــة فـــرأى الكلـــب فـــي

الدهليز وهو ملوث بالدم وجهه وبوزه كله.

فظن الرجل انه قد قتل ابنه وأكله فعمد إلى الكلب فقتله قبل أن يدخل الدار.

ثـــم دخـــل الـــدار فوجـــد الصبـــي نائمـــاً فـــي مهـــده وإلـــى جانبـــه بقيـــة أفعـــى قـــد قتلـــه الكلــــب وأكــــل

===

فندم الرجل على قتله أشد ندامة ودفن الكلب.

كلب مالك بن الوليد يقتل زوجته وعشيقها

قال الأصمعي: كان لمالك بن الوليد أصدقاء لا يفارقهم ولا يصبر عنهم.

فأرســل أحدهــم إلــى زوجتـــه فأجابتـــه وجـــاء ليلـــة واستخفـــى فـــي بعـــض دور مالـــك عنـــد امرأتـــه

ومالك لا يعلم بشيء من ذلك.

فلما أخذا في شأنهما وثب كلب لمالك عليهما فقتلهما ومالك لا يعقل من السكر.

فلما أفاق وقف عليهما وأنشأ يقول:

كـل كلـب حفظتـه لـك أرعـى   مـا بقــى لــو بقــي ليــوم التنــاد

من خليل يخون في النفس والمال   وفي العـرس بعـد صفـو الـوداد

من شعر أبي بكر النباري

أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد قــال: أخبرنــا أحمــد بــن علـــي بـــن ثابـــت قـــال: أخبرنـــا التنوخـــي قـــال:

أنشدني أبو العباس الكاتب قال: أنشدنا أبو بكر الأنباري:

وكـم مـن قائـل قــد قــال دعــه   فلـــم يــــك وده لــــك بالسليــــم

===

وأيـــن الإلـــف يعطفنـــي عليـــه   وأيـــن رعايــــة الحــــق القديــــم

سكنت القلب

أنشدنــي القاضــي أبــو القاســم علــي بــن المحســـن التنوخـــي رحمـــه اللـــه للشريـــف الرضـــي أبـــي الحســـن

محمد بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي:

أذات الطوق لم أقرضـك قلبـي   علـى ضنـي بــه ليضيــع دينــي

سكنت القلب حين خلقت منه   فأنــت مــن الحشــا والناظريـــن

أحبــك أن لونـــك مثـــل قلبـــي   وإن ألبســت لونــاً غيـــر لونـــي

عديني وامطلـي أبـداً فحسبـي   وصــــالاً أن أراك وأن ترينـــــي

سقى الله أياماً خلت

أخبرنــا القاضــي أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي بقراءتــي عليــه قــال: أخبرنــا أبــو الحســن علـــي

بن عيسى الرماني النحوي قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قا: أنشدنا عبد الرحمن عن عمه:

رويدك يا قمري لسـت بمظهـرٍ   من الشوق إلا دون ما أنا مضمر

ليكفك أن القلب منذ تنكرت   أسيمـاء عـن معروفهــا متنكــر

===

لئن كانت الدنيا أجدت إساءة   لما أحسنت في سالف الدهر أكثر

الفراق مر شديد

أخبرنـــا القاضـــي أبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي إن لـــم يكـــن سماعـــاً فإجـــازة قــــال: اخبرنــــا

أبــو عمــر بــن حيويــه قــال: حدثنــا ابــن المرزبــان قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللـــه بـــن الفضـــل قـــال:

حدثني أحمد بن معاوية قال:

رأيت مجنوناً واقفاً بصحراء أثير وقد هاج وهو يقول:

هد ركني الهوى وكنت جليدا   ورأيــت الفــراق مــراً شديـــدا

زيدي قلبي وسواسا

أخبرنــا القاضــي أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قــال: حدثنــا أبــو عمــر محمــد بــن العبـــاس بـــن

حيويه الخزاز قال: حدثنا محمد بن خلف إجازة قال: أنشدت لماني:

سلي عائداتي كيف أبصرن كربتي   فإن قلت قد حابينني فاسألي الناسا

فإن لم يقولوا مات أو هو ميت   فزيدي إذن قلبي جنوناً ووسواسا

===

غنيـت بمشيتهـا عـن الأغصـان   حسنـاء يلعــب حبهــا بجنانــي

وبدت تفض العتب عن خاتامه   وتجـــول فيــــه بناظــــر ولســــان

رفقـــاً بقلـــب قـــل مـــا قلبتــــه   إلا علـــى شعـــل مـــن النيـــران

فرأيك في سح الدموع موفقا

أنشدنـا أبـو القاسـم علـي بـن المحسـن التنوخـي قـال: أنشدنـي قاضــي القضــاة أبــو عبــد اللــه الحسيــن بــن

علـي بـن جعفـر بـن ماكــولا لأبــي بكــر الخوارزمــي الطبــري مــن طبريــة الشــام مــن تشبيــب قصيــدة فــي

الصاحب أبي القاسم بن عباد:

يفل غداً جيش النوى عسكر اللقا   فرأيك في سـح الدمـوع موفقـا

ولما رأيـت الإلـف يعـزم للنـوى   عزمت على الأجفان أن تترقرقا

وخذ حجتي في ترك جسمي سالماً   وقلبي ومـن حقيهمـا أن يخرقـا

يدي ضعفت عن أن تخرق جيبها   وما كان قلبي حاضـراً فيمزقـا

زائر متهالك

أخبرنــا القاضــي أبــو القاســم علــي بــن المحســن قــال: أخبرنـــا علـــي بـــن عيســـى الرمانـــي قـــال: أخبرنـــي

===

أيا بارقي مغنـى بثينـة أسعـدا   فتى مقصداً بالشوق فهو عميد

ليالــــي منــــا زائـــــر متهالـــــك   وآخــر مشهــور كــواه صــدود

على أنـه مهـدي السلـام وزائـر   إذا لم يكـن ممـن يخـاف شهـود

وقد كان في مغنى بثينة لو رنت   عيـون مهـا تبـدو لنـا وخــدود

أسائل عنها كل ركب

أخبرنــا القاضيــان أبــو الحسيـــن أحمـــد بـــن علـــي بـــن الحسيـــن التـــوزي وأبـــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن

التنوخــي قــالا: حدثنــا أبــو عمــر بــن حيويــه الخــزاز قــال: حدثنــا محمــد بــن خلــف قـــال حدثنـــي أبـــو

عبــد اللــه التميمــي قــال: حدثنــا أبـــو الوضـــاح اباهلـــي عـــن أبـــي محمـــد اليزيـــدي قـــال: حدثنـــا عبـــد

الله بن عمر بن عتيق عن عامر بن عبد الله ابن الزبير قال:

خرجــت أنــا ويعقــوب بــن حميــد بــن كاســب قافليــن مــن مكــة فلمــا كنابـــودان لقيتنـــا جاريـــة مـــن أهـــل

ودان. فقال لها يعقوب: يا جارية ما فعلت نعم

فقالت: سل نصيباً.

فقـــال: قاتلـــك اللـــه مـــا رأيـــت كاليـــوم قـــط أحـــد ذهنـــاً ولا أحضـــر جوابـــاً منـــك. وإنمـــا أراد يعقـــوب

===

أيا صاحب الخيمات من بطن أرثد   إلى النخل من ودان ما فعلت نعم

أسائل عنها كل ركـبٍ لقيتهـم   وما لي بها من بعد مكتنا علم

أفق عن بعض لومك

أخبرنــا أبــو الحسيــن أحمــد بــن علــي التــوي وأبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قـــالا: أخبرنـــا أبـــو

عمـر محمـد بــن العبــاس بــن حيويــه قــال: حدثنــا محمــد بــن خلــف قــال: حدثنــا أبــو الفضــل قاســم بــن

سليمان الإيادي عن عبد الرحمن بن عبد الله قال:

أخبرنـــي نخبـــر انـــه رأى أســـود ببئـــر ميمــــون وهــــو يمتــــح مــــن بئــــر ويهمــــس بشــــيء لــــم أدر مــــا هــــو

فدنوت منه فإذا بعضه بالعربية وبعضه بالزنجية ثم تبينت ما قال فإذا هو:

ألا يــا لائمــي فــي حــب ريــمٍ   أفق عن بعض لومك لا أهتديتا

أتأمرنــي بهجــرة بعــض نفســي   معـاذ اللــه أفعــل مــا اشتهيتــا

أحـــــب لحبهـــــا تثليـــــم طـــــراً   وتكعــة والمشــك وعيــن زيتــا

فقلــت: مــا هــذه فقــال: ربــاع كانـــت لنـــا بالحبشـــة كنـــا نألفهـــا قـــال: قلـــت: أحسبـــك عاشقـــاً. قـــال:

نعم قلت: لمن قال: لمن إن وقفت رأيته.

===

فمــا لبثنــا ساعــة إذ جــاءت ســوداء علــى كتفهـــا جـــرة فضـــرب بيـــده عليهـــا وقـــال: هـــذه هـــي قـــال:

قلــت لــه: مــا مقامــك هاهنــا قــال: اشتريــت فأوقفــت علــى هـــذا القبـــر أرشـــه. فأنـــا أبـــرد مـــن فـــوق

وربك يسخن من أسفل.

أين المفر

اخبرنــا القاضيــان أبــو الحسيــن أحمــد بــن علــي التــوزي وأبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي قـــالا:

حدثنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن العبـــاس الخــــزاز قــــال: حدثنــــا محمــــد بــــن خلــــف قــــال: حدثنــــا عبــــد

الرحمن بن سليمان قال: حدثنا القحطبي قال: أخبرنا بعض الرواة قال:

بينــا أنــا يومــاً علــى ركــي قاعــد وذلـــك فـــي أشـــد مـــا يكـــون مـــن الحـــر إذا أنـــا بجاريـــة ســـوداء تحمـــل

جرة لها فلما وصلت إلى الركي وضعت جرتها ثم تنفست الصعداء فقالت:

حـر هجــر وحــر حــب وحــر   أيــن مـــن ذا وذا يكـــون المفـــر

وفي راوية أخرى: أي حر من بعد هذا أضر وملأت الجرة وانصرفت.

فلــــم ألبــــث إلا يسيــــراً حتــــى جــــاء أســــود ومعــــه جــــرة فوضعهــــا بحيــــث وضعــــت الســــوداء جرتهــــا

فمر به كلب أسود فرمى إليه رغيفاً كان معه وقال:

===

كذاك العاشقون

أخبرنـا أبـو الحسيـن أحمــد بــن علــي بــن الحسيــن التــوزي بقراءتــي عليــه وأبــو القاســم علــي بــن المحســن

التنوخــي قــراءة عليــه قــالا: أخبرنــا أبــو عمــر بــن حيويــه الخــزاز قــال: حدثنــا محمـــد بـــن خلـــف قـــال:

أخبرنــا عبــد اللــه بــن شبيــب قــال: أخبرنــي الزبيــر بــن بكــار قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن المحســـن قـــال:

حدثني هبيرة بن مرة القشيري قال:

كــان لــي غلــام يســوق ناضحـــاً ويرطـــن بالزنجبيـــة بشـــيء يشبـــه الشعـــر فمـــر بنـــا رجـــل يعـــرف لسانـــه

فاستمع له ثم قال: هو يقول:

فقلت لها إنـي اهتديـت لفتيـةٍ   أنا خوا بجعجاع قلائص سهما

فقالت: كذاك العاشقون ومن يخف   عيون الأعادي يجعل الليل سلما

لا تكن ملحاحا

أنبأنـا أبـو القاسـم علـي بـن أبـي علــي التنوخــي قــال: أخبرنــا أبــو عمــر محمــد ابــن العبــاس قــال: حدثنــا

أبو بكر محمد بن خلف المحولي إجازة قال:

حدثنـــي سعيـــد بـــن عمـــر بــــن علــــي البيــــروذي قــــال: حدثنــــي علــــي بــــن المختــــار قــــال: حدثنــــي

===

هـــوي رجـــل مـــن أهـــل البصـــرة أمـــرأة فضنـــي مـــن حبهـــا حتـــى سقـــط علـــى الفـــراش وكـــان إذا جنــــه

الليل صاح بأعلى صوته:

كم ترى بيننا وبين الصباح

فإذا أكثر هتف به هاتف من جانب البيت:

ألف عام وألف عام تباعاً     غير شك فلا تكن ملحاحا

قال: فأقام الرجل على علته سنين ثم أبل من علته.

في القلب صدوع

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن العبـــاس قــــال: حدثنــــا محمــــد بــــن خلــــف قــــال:

أنشدني أبو علي البلدي الشاعر ببمجنون:

لئــن نزحــت دار بليلــى لربمـــا   غنينـــا بخيـــر والزمـــان جميــــع

وفي النفس من شوق إليك حزازة   وفي القلب من وجد عليك صدوع

مساكين أهل العشق

أخبرنـا أبـو الحسيـن أحمـد بـن علــي بــن الحسيــن وأبــو القاســم علــي بــن المحســن ابــن علــي قــالا: أخبرنــا

===

أبــو عمــر محمــد بــن العبــاس الخـــزاز قـــال: حدثنـــا محمـــد ابـــن خلـــف قـــال: أخبرنـــي جعفـــر بـــن علـــي

اليشكري قال: أخبرني الرياشي قال: أخبرني العتبي قال:

دخــل نصيــب علـــى عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان فقـــال لـــه: هـــل عشقـــت يـــا نصيـــب قـــال: نعـــم جعلنـــي

الله فداك ومن العشق أقلتني إليك البادية.

قال: ومن عشقت

قــال: جاريــة لبنـــي مدلـــج فاحـــدق بنـــا الواشـــون فكنـــت لا أقـــدر علـــى كلامهـــا إلا بعيـــن أو إشـــارة

فأجلس على الطريق حتى تمر بي فأراها ففي ذلك أقول:

جلسـت لهـا كيمــا تمــر لعلنــي   أخالسها التسليـم إن لـم تسلـم

لمــا رأتنــي والوشــاة تحــدرت   مدامعهــا شوقـــاً ولـــم تتكلـــم

مساكين أهل العشق ما كنت أشتري   حيـــــاة العاشقيــــــن بدرهــــــم

كلب يحمي عرض سيده

وممـــن أفســـد الصديـــق بحرمتـــه فقـــام الكلـــب بنصرتـــه مـــا اخبرونـــا عـــن أبــــي الحســــن المدائنــــي يرفعــــه

عن عمر بن شمر قا:

===

كــــان للحـــــارث بـــــن صعصعـــــة ندمـــــان لا يفارقهـــــم شديـــــد المحبـــــة لهـــــم فعبـــــث أحدهـــــم بزوجتـــــه

فراسلهـــا وكـــان للحـــارث كلـــب ربـــاه فخـــرج الحــــارث فــــي بعــــض متنزهاتــــه ومعــــه ندمــــاؤه وتخلــــف

عنـــه ذلـــك الرجـــل فلمــــا بعــــد الحــــارث عــــن منزلــــه جــــاء نديمــــه إلــــى زوجتــــه فأقــــام عندهــــا يأكــــل

ويشـــرب فلمـــا سكـــرا واضطجعـــا ورأى الكلـــب أنـــه قــــد ثــــار علــــى بطنهــــا وثــــب الكلــــب عليهمــــا

فقتلهما.

فلما رجع الحارث إلى منزله ونظر إليهما عرف القصة ووقف ندمانه على ذلك وأنشأ يقول:

وما زال يرعى ذمتي ويحوطني   ويحفظ عرسـي والخليـل يخـون

فواعجباً للخـل يهتـك حرمتـي   ويا عجباً للكلب كيف يصون

قال: وهجر من كان يعاشره واتخذ كلبه نديماً وصاحباً فتحدث به العرب وأنشأ يقول:

فللكلب خير من خليل يخونني   وينكح عرسي بعد وقت رحيلي

سأجعل كلبي ما حييت منادمي   وامنحــه ودي وصفــو خليلــي

الحبشاني وصفراء العلاقمية

أخبرنـــا التـــوزي والتنوخــــي قالــــاك حدثنــــا أبــــو عمــــر محمــــد بــــن العبــــاس حدثنــــا محمــــد بــــن خلــــف

===

كــــان أبــــو عبــــد اللــــه الحبشانــــي يعشــــق صفــــراء العلاقميــــة وكانــــت ســـــوداء فاشتكـــــى مـــــن حبهـــــا

وضنــي حتــى صــار إلــى حــد المــوت فقــال بعــض أهلــه لمولاهــا: لــو وجهـــت صفـــراء إلـــى أبـــي عبـــد

اللـــه الحبشانـــي فلعلـــه يعقـــل إذا رآهـــا ففعـــل فلمـــا دخلـــت إليـــه صفـــراء قالـــت: كيـــف أصبحــــت يــــا

أباع عبد الله

قال: بخير ما لم تبرحي.

قالت: ما تشتهي

قال: قربك.

قالت: فما تشتكي

قال: حبك.

فقالت: أفتوصي بشيء

قال: نعم أوصي بك إن قبلوا مني.

فقالت: إني أريد الانصراف.

قال: فتعجلي ثواب الصلاة علي. فقانمت فانصرفت.

فلما رآها مولية تنفس الصعداء ومات من ساعته.

===

وذكر ابن دأب قال:

كـــان للحســـن بـــن مالـــك الغنـــوي أخـــوان وندمـــان فأفســــد بعضهــــم محرمــــاً لــــه وكــــان لــــه علــــى بــــاب

داره كلب قدر باه فجاء الرجل يوماً إلى منزل الحسن فدخل إلى امرأته.

فقالت له: قد بعد فهل لك في جلسة يسر بعضنا ببعض فيها

فقال: نعم.

فأكلا وشربا ووقع عليها.

فلما علاها وثب الكلب عليهما فقتلهما.

فلما جاء الحسن ورآهما على تلك الحال تبين ما فعلا فأنشأ يقول:

قد أضحى خليلي بعد صفو مودتي   صريعاً بدار الذل أسلمه الغدر

يطا حرمتي بعد الإخاء وخانني   فغادره كلبي وقـد ضمـه القبـر

دفع درهمين فأفاد أربعة آلاف دينار

أخبرنـا القاضيــان أبــو الحسيــن أحمــد بــن علــي التــوزي وأبــو القاســم علــي ابــن المحســن التنوخــي قــالا:

حدثنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن العبـــاس الخـــزاز حدثنـــا محمــــد بــــن خلــــف المحولــــي قــــال: أخبرنــــي أبــــو

===

كــان أبـــي يعظنـــي فـــي الغنـــاء ويضيـــق علـــي فهربـــت إلـــى أخوالـــي باليمـــن فأنزلنـــي خالـــي غرفـــة لـــه

مشرفـــة علــــى نهــــر فــــي بستــــان فإنــــي لمشــــرف منهــــا إذ طلعــــت ســــوداء معهــــا قربــــة فنزلــــت إلــــى

المشرعة فجلست فوضعت قربتها وغنت:

إلى الله أشكو بخلها وسماحتي   لهـا عسـل منـي وتبـذل علقمـا

فردي مصاب القلب أنت قتلته   ولا تتركيه هائـم القلـب مغرمـا

وذرفـــــت عيناهـــــا فاسفزنـــــي مـــــا لا قـــــوام لـــــي بـــــه ورجـــــوت أن تـــــرده فلـــــم تفعـــــل وملـــــأت القربـــــة

ونهضت.

فنزلت أعدو وراءها وقلت: يا جراية بأبي أنت وأمي ردي الصوت.

قالت: ما أشغلني عنك.

قلت: بماذا

قالت: علي خراج كل يوم درهمان.

فأعطيتهـــا درهميـــن فتغنـــت وجلســـت حتـــى أخذتـــه وانصرفــــت ولهــــوت يومــــي ذلــــك وكرهــــت أن

أتغنـــى الصـــوت فأصبحـــت ومـــا أذكـــر منـــه حرفـــاً واحـــداً. وإذا أنـــا بالســـوداء قـــد طلعـــت ففعلــــت

كفعلها الأول إلا أنها غنت غير ذلك الصوت.

===

قالــت: مثلــك لا تذهــب عليــه نغمــة فتبيــن بعضـــه ببعـــض وأبـــت أن تعيـــده إلا بدرهميـــن فأعطيتهـــا

ذلك فأعادته فتذكرته.

فقلت: حسبك.

قالت: كأنك تستكثر فيه أربعة دراهم كأني والله بك وقد أصبت به أربعة آلاف دينار.

قـال ابــن جامــع: فبينــا أنــا أغنــي الرشيــد يومــاً وبيــن يديــه أكيــاس فــي كــل كيــس ألــف دينــار إذ قــال:

من أطربني فله كيس فغنيته الصوت فرمى لي بكيس.

ثم قال: أعد فأعدت فرمى لي بكيس.

وقال: أعد فأعدت فرمى لي بكيس فتبسمت.

فقال: ما يضحكك.

قلت: يا أمير المؤمنين لهذا الصوت حديث أعجب منه وحدثته الحديث.

فضحك ورمى إلي الكيس الرابع وقال: لا نكذب قول السوداء.

فرجعت بأربعة آلاف دينار.

وقد جلبت عيني علي الدواهيا

===

أخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن المحســن قــال: حدثنــا أبــو عمــر محمــد بــن العبــاس قــال: حدثنــا أبــو بكــر

بن المرزبان إجازة قال: حدثني محمد بن علي عن ابيه علي عن ابن دأب قال:

عشـــق فتـــى جاريـــة لأختـــه وكـــان سبـــب عشقـــه إياهــــا أنــــه رآهــــا فــــي منامــــه فأصبــــح مستطــــاراً

علقله ساهياً قلبه.

فلــم يــزل كذلــك حينــاً لا يــزداد إلا حبــاً ووجـــداً حتـــى أنكـــر ذلـــك أهلـــه وأعلمـــوا عمـــه بمـــا هـــو فيـــه

فسألــه عــن حالــه فلــم يقــر بشــيء وقــال: علــة أجدهــا فــي جسمــي فدعـــا لـــه أطبـــاء الـــروم فعالجـــوه

بضروب من العلاج فلم يزده علاجهم إلا سوءاً وامتنع عن الطعام والكلام.

فلمـــا رأوا ذلـــك منـــه أجمعـــوا علـــى أن يوكلـــوا بـــه امـــرأة فتسقيـــه الخمـــر حتـــى يبلـــغ منـــه دون السكــــر

فــإن ذلــك يدعــوه إلــى الكلــام والبــوح بمــا فــي نفســه فعــزم رأيهــم علـــى ذلـــك وأعلمـــوا عمـــه مـــا اتفقـــوا

عليه فبعث إليه بقينة ياقل لها حمامة ووكل به حاضنة كانت له.

فلما شرب الفتى غنت الجارية قدامه فأنشأ يقول:

دعوني لما بي وانهضوا في كلاءة   من الله قد أيقنت أن لست باقيا

وأن قد دنا موتي وحانت منيتي   وقد جلبت عيني علي الدواهيا

أموت بشوق في فـؤادي مبـرح   فيا ويح نفسي من به مثل مابيا

===

قــال: فصــارت الحاضنــة والقينــة إلـــى عمـــه فأخبرتـــاه الخبـــر فاشتـــدت لـــه رحمتـــه فتلطـــف فـــي دس

جاريــة مــن جواريــه إليـــه وكانـــت ذات أدب وعقـــل فلـــم تـــزل تستخـــرج مـــا فـــي قلبـــه حتـــى بـــاح لهـــا

بالــذي فــي نفســه فصــارت السفيــرة فيمــا بينــه وبيــن الجاريـــة وكثـــرت بينهمـــا الكتـــب وعلمـــت أختـــه

بذلك فانتشر الخبر فوهبتها له فبرأ من علته وأقام على أحسن حال.

أبو علي التنوخي

يهنئ رئيساً بحلول رمضان

كتب القاضي أبو علي التنوخي إلى بعض الرؤساء في شهر رمضان:

نلت في ذا الصيـام مـا تشتهيـه   وكفـــــاك الإلــــــه مــــــا تتقيــــــه

أنت في الناس مثل شهرك في الأش   هـر بـل مثــل ليلــة القــدر فيــه

من شعر القاضي أبي علي التنوخي

ومن المنسوب للقاضي التنوخي:

قل للمليحة في الخمار المذهب   أفسدت نسك أخي التقى المترهب

نور الخمـار ونـور خـدك تحتـه   عجباً لو جهك كيف لم يتلهب

===

وإذا أتـت عنـي لتسـرق نظــرة   قال الشعاع لها اذهبي لا تذهبي

من شعر أبي الفرج الببغاء

وحكى القاضي أبو علي التنوخي قال:

دخــل أبــو الفــرج عبــد الواحــد الببغــاء علــى الوزيــر أبــي نصــر سابــور بــن أردشيــر وقـــد نثـــرت عليـــه

دنانير وجواهر فأنشد بديهاً:

نثروا الجواهر واللجين وليس لي   شيء عليه سوى المدائـح أنثـر

بقصائد كالدر إن هي أنشدت   وثنــاً إذا مــا فــاح فهــو العنبــر

مكشوف العلل وكتوم الأجل

أنشدنـي علــي بــن أبــي علــي قــال: أنشدنــي أبــي قــال: أنشدنــي قاضــي القضــاة أبــو محمــد عبيــد اللــه

بن أحمد بن معروف لنفسه:

يــــا بــــؤس للإنســــان فـــــي ال   دنيــــــــــا وإن نـــــــــــال المـــــــــــل

يعيــــــش مكشــــــوف العلـــــــل   فيهـــــــــــا وكتـــــــــــوم الجــــــــــــل

بينــــــا يــــــرى فـــــــي صحـــــــة   مغتبطـــــــــاً قيـــــــــل اعتلــــــــــل

===

فأوفـــــــــــر الحــــــــــــظ لمــــــــــــن   يتبعـــــــــه حســـــــــن العمــــــــــل

الأشتر وجيداء

أخبرنـا أبـو القاسـم علــي بــن أبــي علــي قــراءة عليــه قــال: حدثنــي أبــي قــال: أخبرنــي أبــو الفــرج علــي

بن الحسين الأصبهاني قال: حدثني جعفر ابن قدامة قال حدثني أبو العيناء قال:

كنــت أجالــس محمــد بــن صالــح بــن عبــد اللــه بــن حســن بــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب وكـــان حمـــل إلـــى

المتوكــل أسيــراً فحبســه مــدة ثــم أطلقــه وكــان أعرابيــاً فصيحـــاً محرمـــاً فحدثنـــي قـــال: حدثنـــي نميـــر

بن قحيف الهلالي وكان حسن الوجه حيياً قال:

كــان منــا فتــى يقــال لــه بشــر بــن عبــد اللــه ويعــرف بالأشتــر وكــان يهــوى جاريـــة مـــن قومـــه يقـــال لهـــا:

جيداء وكانت ذات زوج.

وشــاع خبــره فــي حبهــا فمنـــع منهـــا وضيـــق عليـــه ووقـــع الشـــر بينـــه وبيـــن أهلهـــا حتـــى تلـــت بينهـــم

القتلى وكثرت الجراحات ثم افترقوا على أن لا ينزل أحد منهم بقرب الآخر.

فلما طال على الأشتر البلاء والهجر جاءني ذات يوم فقال: يا نمير هل فيك خير

قلت: عندي كل ما أحببت.

===

قلت: بالحب والكرامة فانهض إذا شئت.

فركـــب وركبـــت معـــه وسرنـــا يومنـــا وليلتنـــا حتــــى إذا كــــان قريبــــاً مــــن مغــــرب الشمــــس نظرنــــا إلــــى

منازلهم ودخلنا شعباً خفياً فأنخنا راحلتينا وجلين.

فجلـــس هـــو عنـــد الراحلتيـــن وقـــال: يـــا نميـــر اذهـــب بأبــــي أنــــت وأمــــي فادخــــل الحــــي واذكــــر لمــــن

لقيـــك أنـــك طالـــب ضالـــة ولا تعـــرض بذكـــري بشفـــة ولا لســـان فـــإن لقيـــت جاريتهــــا فلانــــة الراعيــــة

فاقرئها من السلام وسلها عن الخبر وأعلمها بمكاني.

فخرجـــت لا أعـــذر فـــي أمـــري حتــــى لقيــــت الجاريــــة فأبلغتهــــا الرسالــــة وأعلمتهــــا بمكانــــه وسألتهــــا

عن الخبر.

فقالـــــت: بلـــــى واللـــــه مشـــــدد عليهـــــا متحفـــــظ منهـــــا وعلـــــى ذلـــــك فموعدكمـــــا الليلـــــة عنـــــد تلـــــك

الشجرات اللواتي عند أعقاب البيوت.

فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته الخبر ثم نهضنا نقود راحلتينا حتى جاء الموعد.

فلــــم نلبـــــث إلا قليـــــلا وإذا جيـــــداء قـــــد جـــــاءت تمشـــــي حتـــــى دنـــــت منـــــا فوثـــــب إليهـــــا الأشتـــــر

فصافحها وسلم عليها وقمت مولياً عنهما.

فقالا: إنا نقسم عليك إلا ما رجعت فوالله ما بيننا ريبة ولا قبيح نخلو به دونك.

===

فقال الأشتر: أما فيك حيلة يا جي ء فنتحث ليلتنا ويشكو بعضنا إلى بعض.

قالت: والله ما إلى ذلك من سبيل إلا أن نعود إلى الشر الذي تعلم.

فقاللها الأشتر: لا بد من ذلك ولو وقعت السماء على الأرض.

فقالت: هل في صديقك هذا من خير أو فيه مساعدة لنا

قال: الخير كله.

قالت: يا فتى هل فيك من خير

قلت: سلي ما بدا لك فإني منته إلى مرادك ولو كان في ذلك ذهاب روحي.

فقامــت فنزعــت ثيابهــا فخلعتهــا علــي فلبستهــا قـــم قالـــت: اذهـــب إلـــى بيتـــي فادخـــل فـــي خبائـــي

فــإن زوجــي سيأتيــك بعــد ساعــة أو ساعتيــن فيطلــب منــك القــدح ليحلـــب فيـــه الإبـــل فـــلا تعطـــه

إيــاه حتــى يطيــل طلبــه ثــم ارم بــه رميــاً ولا تعطــه إيــاه مــن يــدك فإنــي كـــذا كنـــت أفعـــل بـــه فيذهـــب

فيحلــب ثــم يأتيــك عنــد فراغــه مــن الحلــب والقــدح ملــآن لبنــاً فيقــول: هــاك غبوقــك فــلا تأخــذ منـــه

حتى تطيل نكداً عليه ثم خذه أو دعه حتى يضعه ثم لست تراه حتى تصبح إن شاء الله.

قــال: فذهبــت ففعلــت مــا أمرتنــي بــه حتـــى إذا جـــاء القـــدح الـــذي فيـــه اللبـــن أمرنـــي أن آخـــذه فلـــم

آخــــذه حتــــى طــــال نكــــدي ثـــــم أهويـــــت لآخـــــذه وأهـــــوى ليضعـــــه واختلـــــف يـــــدي ويـــــده فانكفـــــأة

===

القــدح واندفـــق مـــا فيـــه فقـــال: إن هـــذا طمـــاح مفـــرط وضـــرب بيـــده إلـــى مقـــدم البيـــت فاستخـــرج

سوطــاً مفتــولاً كمتــن الثعبــان المطــوق ثــم دخــل علــي فهتــك الستــر عنــي وقبــض علــى شعــري وأتبـــع

ذلــك الســوط متنــي فضربنـــي تمـــام ثلاثيـــن ثـــم جـــاءت أمـــه وإخوتـــه وأخـــت لـــه فانتزعونـــي مـــن يـــده

ولا والله ما أقلع حتى زايلتني روحي وهممت أن أوجره الكين وإن كان فيه الموت.

فلما خرجوا عني وهو معهم شددت ستري وقعدت كما كنت.

فلــــم ألبــــث إلا قليــــلاً حتــــى دخلــــت أم جيـــــداء علـــــي تكلمنـــــي وهـــــي تحسبنـــــي ابنتهـــــا فاتقيتهـــــا

بالسكات والبكى وتغطيت بثوبي دونها.

فقالــت: يــا بنيــة اتقـــي اللـــه ربـــك ولا تعرضـــي لمكـــروه زوجـــك فـــذاك أولـــى بـــك فأمـــا الأشتـــر فـــلا

أشتر لك آخر الدهر.

ثم خرجت من عندي وقالت: سأرسل إليك أختك تونسك وتبيت الليلة عندك.

فلبثــــت غيــــر مــــا كثيــــر فــــإذا الجاريــــة قــــد جــــاءت فجعلــــت تبكـــــي وتدعـــــو علـــــى مـــــن ضربنـــــي

وجعلت لا أكلمها ثم اضطجعت إلى جانبي.

فلمـــا استمكنـــت منهـــا شـــددت بيـــدي علـــى فيهـــا وقلـــت: يـــا هـــذه تلـــك أختـــك مـــع الأشتـــر وقـــد

قطــع ظهــري الليلـــة بسببهـــا وأنـــت أولـــى بالستـــر عليهـــا فاختـــاري لنفســـك ولهـــا فواللـــه لئـــن تكلمـــت

===

ثـم رفعــت يــدي عنهــا فاهتــزت الجاريــة كمــا تهتــز القصبــة مــن الــروع ثــم بــات معــي منهــا أملــح رفيــق

رافقتـــه وأعفـــه وأحسنـــه حديثـــاً فلـــم تــــزل تتحــــدث وتضحــــك منــــي وممــــا بليــــت بــــه مــــن الضــــرب

حتى برق النور وإذا جيداء قد دخلت علينا من آخر البيت فلما رأتنا ارتاعت وفزعت.

وقالت: ويلك من هذا عندك

قلت: اختك.

قالت: وما السبب

قلــــت: هــــي تخبــــرك ولعمــــر اللــــه إنهــــا لعالمــــة بمــــا نــــزل ببــــي وأخــــذت ثيابـــــي منهـــــا ومضيـــــت إلـــــى

صاحبي فركبنا ونحن خائفان.

فلمــا ســري عنــا روعنــا حدثتــه بمــا أصابنــي وكشفــت عــن ظهــري فــإذا فيــه مــا غـــرس الســـوط مـــن

ضربة إلى جانب أخرى كل ضربة تخرج الدم وحدها.

فلمـــا رآنـــي الأشتـــر قـــال: لقـــد عظمـــت صنيعتـــك ووجـــب شكــــرك إذ خاطــــرت بنفســــك فبلغنــــي

الله مكافأتك.

كيف تعالج اللثغة عن الصبي

===

حــدث أبــو علــي المحســن بــن علــي التنوخــي فــي نشــوار المحاضــرة قــال: حدثنــي أبــو الفتــح أحمــد بــن

علي بن هارون بن المنجم قال: حدثني أبي قال:

كنــت وأنــا صبــي لا أقيــم الــراء فــي كلامــي وأجعلهــا غينــاً وكانــت سنــي إذ ذاك أربــع سنيــن أقـــل أو

أكثــر فدخــل أبــو طالـــب الفضـــل بـــن سلمـــة أو أبـــو بكـــر الدمشقـــي الشـــك مـــن أبـــي الفتـــح إلـــى أبـــي

وأنا بحضرته فتكلمت بشيء فيه راء فلثغت فيها.

فقال له الرج: يا سيدس لم تدع أبا الحسن يتكلم هكذا

فقال له: ما أصنع وهو ألثغ

فقــال لــه: - وأنــا أسمــع وأحصــل مــا جــرى وأضبطــه - إن اللثغــة لا تصــح مــع سلامــة الجارحــة وإنمــا

هــي عــادة ســوء تسبــق إلــى الصبــي أول مـــا يتكلـــم لجهلـــه بتحقيـــق الألفـــاظ وسماعـــه شيئـــاً يحتذيـــه

فـإن تـرك علــى مــا يستصحبــه مــن ذلــك مــرن عليــه فصــار لــه طبعــاً لا يمكنــه التحــول عنــه وإن أخــذ

بتركـه فـي أول نشـوة استقــام لسانــه وزال عنــه وأنــا أزيــل هــذا عــن أبــي الحســن ولا أرضــى فيــه بتــرك

له عليه.

ثم قال لي أخرج لسانك فاخرجته.

فتأمله وقال: الجارحة صحيحة قل يا بني: را واجعل لسانكفي سقف حلقك.

===

فمــــا زال يرفــــق بــــي مــــرة ويخشــــن بــــي أخــــرى ويقــــل لسانــــي مـــــن موضـــــع إلـــــى موضـــــع مـــــن فمـــــي

ويأمرنــي أن أقــول الــراء فيــه فــإذا لــم يستولــي نقــل لسانـــي إلـــى موضـــع آخـــر دفعـــات كثيـــرة فـــر زمـــان

طويل حتى قلت راءً صحيحة في بعض تلك المواضع.

وطالبني وأوصى معلمي بإلزامي ذلك حتى مرن لساني عليه وذهبت عنه اللثغة.

أيهما يصفع

حكى علي بن المحسن القاضي قال:

حضرت مجلس قاض فتقدم إليه رجلان وادعى أحدهما على الآخر شيئاً.

فقال: للمدعي عليه: ما تقول فضرط بفمه.

فقال المدعي: يسخر بك يا أيها القاضي.

فقال القاضي: اصفع يا غلام.

فقال الغلام: من أصفع الذي سخر منك أم الذي ضرط عليك

فقال: بل دعهما واصفع نفسك.

===

الجزء السابع

من شعر يعقوب بن الربيع

أخبرنــــا التنوخــــي قــــال: حدثنــــا محمــــد بـــــن عمـــــران المرزبانـــــي قـــــال: أنشدنـــــا علـــــي بـــــن سليمـــــان

الأخفش ليعقوب بن الربيع:

أضحوا يصيدون الظباء و إنني   لـأرى تصيدهــا علــيّ حرامــاً

أشبهن منك سوالفاً و مدامعاً   فـأرى بـذاك لهـا علــيّ ذمامــاً

أعـزز علـيّ بـأن أروع شبههــا   أو أن تذوق على يدي حمامـاً

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق

ابن البهلول التنوخي

حدثنــا علــيّ بــن المحســن القاضــي عـــن أبـــي الحســـن بـــن يوســـف بـــن يعقـــوب بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه

قال:

يعقــــوب بــــن إسحــــاق البهلــــول التنوخــــي يكنــــى بأبــــي يوســــف و كــــان مــــن حفــــاظ القــــرآن العالميـــــن

بعـــدده و قراءاتـــه و كـــان حجاجـــاً متنسكـــاً وحــــدث حديثــــاً كثيــــراً عــــن جماعــــة مــــن مشايــــخ أبيــــه

===

و ولــد بالأنبــار فــي سنــة سبــع و ثمانيــن و مائــة و مــات ببغــداد لتســـع ليـــال بقيـــن مـــن شهـــر رمضـــان

سنة إحدى و خمسين و مائتين.

و مات في حياة أبيه فوجد عليه وجداً شديداً و دفن في مقابر باب التبن.

و خلـــف ابــــن الــــأزرق و ابنــــه إبراهيــــم يتيميــــن و بنــــات و زوجــــة حامــــلاً ولــــدت بعــــد موتــــه ابنــــاً

سمــــي إسماعيــــل فرباهــــم جدهـــــم إسحـــــاق ابـــــن البهلـــــول و كـــــان يؤثرهـــــم جـــــداً و يحبهـــــم لمحبتـــــه

أباهم و لكونهم أيتاماً.

و قـــال أبـــو الحســـن: حدثنـــي عمـــي إسماعيـــل بـــن يعقــــوب قــــال أخبــــرت عــــن جــــدي إسحــــاق بــــن

البهلول أنه كان يقول: على ودي أن لي ابناً آخر مثل يعقوب في مذهبه و أني لم أرزق سواه.

و أنـــه لمـــا توفـــي يعقـــوب أغمـــي علـــى إسحـــاق و فاتتـــه صلـــوات فأعادهـــا بعـــد ذلـــك لمـــا لحقـــه مـــن

مضض المصيبة.

و انه كان يقول: ابني يعقوب أكمل مني.

بحث في المواساة

حدثنـــي التنوخـــي عـــن أبـــي الحســـن أحمـــد بـــن يوســـف بـــن يعقـــوب بـــن إسحـــاق بـــن البهلـــول قــــال:

===

أظــل عيــد مــن الأعيــاد رجــلاً     يومــئ إلـــى أنـــه مـــن أهـــل عصـــره     و عنـــده مائـــة دينـــار لا يملـــك

سواها.

فكتـــب إليـــه رجـــل مـــن إخوانـــه يقـــول لـــه: قــــد أظلنــــا هــــذا العيــــد و لا شــــيء عندنــــا ننفقــــه علــــى

الصبيان و يستدعي منه ما ينفقه.

فجعل المائة دينار في صرة و ختمها و أنفذها إليه.

فلـم تلبـث الصـرة عنــد الرجــل إلا يسيــراً حتــى وردت عليــه رقعــة أخ مــن إخوانــه و ذكــر إضافتــه فــي

العيد و يستدعي منه مثل ما استدعاه فوجه بالصرة إليه بختمها.

و بقـــي الـــأول لا شـــيء عنـــده فكتـــب إلـــى صديـــق لـــه و هــــو الثالــــث الــــذي صــــارت إليــــه الدنانيــــر

يذكر حاله و يستدعي منه ما ينفقه في العيد فأنفذ إليه الصرة بخاتمها.

فلمــا عـــادت إليـــه صرتـــه التـــي أنفذهـــا بحالهـــا ركـــب إليـــه و معـــه الصـــرة و قـــال لـــه: مـــا شـــأن هـــذه

الصرة التي أنفذتها إلي.

فقـــال لــــه: إنــــه أظلنــــا العيــــد و لا شــــيء عندنــــا ننفقــــه علــــى الصبيــــان فكتبــــت إلــــى فلــــان أخينــــا

أستدعي منه ما ننفقه فأنفذ إليّ هذه الصرة فلما وردت رقعتك عليّ أنفذتها إليك.

فقال له: قم بنا إليه.

===

قـــال أبـــو الحســـن: قـــال لـــي أبـــي: و الثلاثـــة: يعقـــوب بـــن شيبــــة و أبــــو حســــان الزيــــادي القاضــــي و

أنسيت أنا الثالث.

أبو يعقوب البويطي لسان الشافعي

أخبرنــــا العتيقــــي و التنوخــــي قــــالا: أخبرنــــا علــــي بــــن عبــــد العزيــــز البردغـــــي قـــــال: حدثنـــــا عبـــــد

الرحمن بن أبي حاتم قال: في كتابي عن الربيع بن سليمان أنه قال:

كـــان لأبـــي يعقـــوب البويطـــي مـــن الشافعـــي منزلــــة و كــــان الرجــــل ربمــــا يسألــــه عــــن المسألــــة فيقــــول:

سل أبا يعقوب فإذا أجابه أخبره فيقول: هو كما قال.

قــال: و ربمـــا جـــاء إلـــى الشافعـــي رســـول صاحـــب الشـــرط فيوجـــه الشافعـــي أبـــا يعقـــوب البويطـــي

و يقول: هذا لساني.

القاضي يوسف بن يعقوب

ابن إسماعيل بن حماد

أخبرنا التنوخي قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

يوســف بــن يعقــب بــن إسماعيـــل بـــن حمـــاد بـــن زيـــد كـــان رجـــلاً صالحـــاً عفيفـــاً خيـــراً حســـن العلـــم

===

و كانت له هيبة و رياسة.

و حمل الناس عنه حديثاً كثيراً و كان ثقة أميناً.

أبو بكر يوسف الأزرق

لقب بالأزرق لزرقة عينيه

أخبرنا التنوخي عن أحمد بن يوسف الأزرق قال:

قال لي أبي: ولدت بالأنبار في رجب سنة ثمان و ثلاثين و مائتين.

قــال: و قــال لــي أبــي: لــو شئــت أن أقــول فــي جميــع حديــث جــدي إنــي سمعتـــه منـــه لقلـــت و اعلـــم

أننـي فرقـت فـي سنـة سبـع و أربعيـن و مائتيـن و لـي تسـع سنيـن بيـن: كتبـت فـي كتابـي و قلــت فــي

كتابي و بين قرأ عليّ جدي و قرأت على جدي.

قــال ابــن الـــأزرق: و كـــان أي قـــد كتـــب لغـــةً و نحـــواً و أخبـــاراً عـــن أبـــي عكرمـــة الضبـــي صاحـــب

المفضـــل و حمـــل عـــن عمـــر بـــن شبـــه مـــن هـــذه العلـــوم فأكثـــر و عـــن الزبيـــر بـــن بكـــار و عــــن ثعلــــب

و كـــان كتـــب عـــن أحمـــد بـــن بديـــل اليامـــي و عبـــاس بـــن يزيـــد البحرانـــي فضــــاع كتابــــه عنهمــــا فلــــم

يحدث عنهما بشيء.

===

قــال ابــن الــأزرق: و سمعــت أبــي يقــول: خــرج عــن يــدي إلــى سنـــة خمـــس عشـــرة و ثلثمائـــة نيـــف و

خمسون ألف دينار في أبواب البر.

قال: و كان بعد ذلك يجري على رسمه في الصدقة.

قــال لـــي التنوخـــي: كـــان يوســـف بـــن يعقـــوب أزرق العيـــن و كـــان كاتبـــاً جليـــلاً قديـــم التصـــرف مـــع

السلطــان عفيفــاً فيمــا تصـــرف فيـــه و كـــان عريـــض النعمـــة متخشنـــاً فـــي دينـــه كثيـــر الصدقـــة أمـــاراً

بالمعروف.

القاضي أبو نصر بن أبي الحسين

بن أبي عمر

أخبرنا التنوخي قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

لمـــا كـــان فـــي المحــــرم سنــــة سبــــع و عشريــــن و ثلثمائــــة خــــرج الراضــــي إلــــى الموصــــل و أخــــرج معــــه

قاضـي القضـاة أبـا الحسيـن     يعنـي عمـر بـن محمــد بــن يوســف     و أمــره أن يستخلــف علــى مدينــة

السلـــام أبـــا نصـــر يوســـف ابـــن عمـــر لمـــا علـــم أنـــه لا أحــــد بعــــد أبيــــه يجاريــــه و لا إنســــان يساويــــه.

فجلـس فـي يـوم الثلاثـاء لخمـس بقيـن مـن المحـرم سنــة سبــع و عشريــن و ثلثمائــة فــي جامــع الرصافــة و

===

قــرئ عهــده بذلــك و حكــم فتبيــن للنــاس مــن أمــره مــا بهــر عقولهــم و مضــى فــي الحكــم علــى سبيــل

معروفه له و لسلفه.

و مـــا زار أبـــو نصـــر يخلــــف أبــــاه علــــى القضــــاء بالحضــــرة مــــن الوقــــت الــــذي ذكرنــــاه إلــــى أن توفــــي

قاضـي القضـاة فـي يـوم الخميــس لثلــاث عشــرة ليلــة بقيــت مــن شعبــان سنــة ثمــان و عشريــن و ثلثمائــة

و صلــى عليــه ابنــه أبــو نصــر و دفــن إلــى جنــب أبـــي عمـــر محمـــد بـــن يوســـف فـــي دار إلـــى جنـــب

داره.

فلمـا كـان فـي يـوم الخميــس لخمــس بقيــن مــن شعبــان خلــع الراضــي علــى أبــي نصــر يوســف بــن عمــر

بــــن محمــــد بــــن يوســــف و قلـــــده قضـــــاء الحضـــــرة بأسرهـــــا الجانـــــب الشرقـــــي و الغربـــــي المدينـــــة و

الكــرخ و قطعــة مــن أعمــال الســواد و خلــع عليــه و علــى أخيــه أبــي محمـــد الحسيـــن بـــن عمـــر لقضـــاء

أكثر السواد و البصرة و واسط.

قـــال طلحـــة: و مـــا زال أبـــو نصـــر منـــذ نشـــأ فتـــىً نبيـــلاً فطنـــاً جميـــلاً عفيفــــاً متوسطــــاً فــــي علمــــه

بالفقــه حاذقــاً بصناعــة القضــاء بارعــاً فــي الـــأدب و الكتابـــة حســـن الفصاحـــة واســـع العلـــم باللغـــة و

الشعـر تـام الهيبـة اقتـدر علــى أمــره بالنزاهــة و التصــون و العفــة حتــى وصفــه النــاس فــي ذلــك بمــا لــم

يصفوا به أباه و جده مع حداثة سنه و قرب ميلاده من رياسته.

===

و لا نعلــم قاضيـــاً تقلـــد هـــذا البلـــد أعـــرق فـــي القضـــاء منـــه و مـــن أخيـــه الحسيـــن لأنـــه يوســـف بـــن

عمــــر بــــن محمــــد بــــن يوســــف بــــن يعقــــوب و كــــل هــــؤلاء تقلــــدوا الحضــــرة غيــــر يعقــــوب فإنــــه كـــــان

قاضياً على مدينة الرسول صلى الله عليه و سلم ثم تقلد فارس و مات بها.

و مــا زال أبــو نصــر واليــاً علــى بغــداد بأسرهــا إلـــى صفـــر مـــن سنـــة تســـع و عشريـــن و ثلثمائـــة فـــإن

الراضــي صرفــه عــن مدينــة المنصــور بأخيــه الحسيــن و أقـــره علـــى الجانـــب الشرقـــي والكـــرخ و مـــات

الراضي في هذه السنة.

لكسلم بن يزيد يرثي يزيد بن مزيد

أخبرنــا التنوخــي قــال: حدثنــا أبــو عبيــد اللــه محمــد بـــن عمـــران المرزبانـــي قـــال: أنشدنـــا أبـــو الحســـن

الأخفــــش عــــن ثعلــــب لمسلــــم يعنــــي ابــــن الوليــــد يرثــــي يزيــــد بــــن مزيــــد و مــــات ببرذعــــة مـــــن أرض

أران:

قبــر ببرذعــة استســر ضريحــه   خطراً تقاصـر دونـه الأخطـار

ألقـى الزمـان علـى معـد بعــده   حزناً     لعمر الدهر     ليس يعار

نقضت بك الآمال أحلاس الغنى   و استرجعت نزاعها الأمصار

===

لمسلم بن الوليد

أمدح بيت و أرثى بيت و أهجى بيت

أخبرنا التنوخي قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني قال:

حدثنــا أبــو بكــر بــن محمــد بــن القاســم الأنبــاري قـــال: حدثنـــا أبـــو الحســـن بـــن البـــراء عـــن شيـــخ لـــه

قـــال: قـــال مسلـــم بـــن الوليـــد ثلاثــــة أبيــــات تناهــــى فيهــــا و زاد علــــى كــــل الشعــــراء أمــــدح بيــــت و

أرثى بيت و أهجى بيت.

فأما المديح فقوله:

يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها   و الجود بالنفس أقصى غاية الجود

و أما المرثية فقوله:

أرادوا ليخفوا قـره عـن عـدوه   فطيب تراب القر دل على القبر

و أما الهجاء فقوله:

حسنت مناظره فحيـن خبرتـه   قبحـت مناظــره لقبــح المخبــر

عبد الملك بن مروان

===

أخبرنــــا الجوهــــري و التنوخــــي قــــالا: حدثنــــا محمــــد بــــن العبــــاس الخــــزاز قــــال: حدثنــــا محمـــــد بـــــن

خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــي أبــو العبــاس محمـــد ابـــن إسحـــاق قـــال: حدثنـــا ابـــن عائشـــة قـــال:

سمعت أبي يقول:

قيل لعبد الملك بن مروان و هو يحارب مصعباً: إن مصعباً قد شرب الشراب.

فقـــال عبـــد الملـــك: مصعـــب يشـــرب الشـــراب و اللـــه لـــو علـــم مصعـــب أن المـــاء ينقــــص مــــن مروءتــــه

ما روي منه.

أشجع العرب

أخبرنـــا علـــيّ بــــن أبــــي علــــيّ قــــال: حدثنــــا محمــــد بــــن عبــــد الرحمــــن المخلــــص و أحمــــد بــــن عبــــد

الــدوري قــالا: حدثنـــا احمـــد بـــن سليمـــان الطوســـي قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنـــي

محمد بن الحسن عن زافر بن قتيبة عن الكلبي قال:

قال عبد الملك بن مروان يوماً لجلسائه: من أشجع العرب

فقالوا: شبيب قطري فلان فلان.

فقــال عبــد الملــك: إن أشجــع العــرب رجــل جمــع بيــن سكينــة بنــت الحسيــن و عائشـــة بنـــت طلخـــة

===

و أمــة الحميــد بنــت عبــد اللــه بــن عامــر بــن كريــز و أمــه الربــاب بنــت أنيـــف الكلبـــي سيـــد ضاحيـــة

العــــرب ولــــي العراقيــــن خمــــس سنيــــن فأصــــاب ألــــف ألــــف و ألــــف ألــــف و ألــــف ألــــف و أعطــــي

الأمــان فأبــى و مشـــى بسيفـــه حتـــى مـــات ذاك المصعـــب بـــن الزبيـــر لا مـــن قطـــع الجســـور مـــرة ههنـــا

و مرة ههنا.

الحمد لله شكراً

حدثني التنوخي قال: أنشدنا أبو الحسن أحمد بن علي البتي قال:

أنشدنا أبو نصر يوسف بن عمر بن محمد القاضي لنفسه:

يــــــــا محنــــــــة اللــــــــه كفـــــــــيّ   إن لــــــــم تكفــــــــيّ فخفـــــــــيّ

مـــــــــــــــا آن أن ترحمينــــــــــــــــا   مـــــن طـــــول هـــــذا التشفـــــي

ذهبــــــــت أطلــــــــب بختــــــــي   فقيـــــــل لـــــــي قـــــــد توفـــــــي

ثــــــــــــور ينـــــــــــــال الثريـــــــــــــا   و عالـــــــــــــــــم متخفــــــــــــــــــي

الحمـــــــــــد للـــــــــــه شكـــــــــــراً   علــــــــــى نقــــــــــاوة حرفــــــــــي

===

أخبرنــا علــيّ بــن المحســن التنوخـــي قـــال: أخبرنـــا عيســـى بـــن علـــي بـــن عيســـى الوزيـــر قـــال: حدثنـــا

عبـد اللـه بـن محمـد البغـوي قـال: حدثنــا داود بــن عمــرو قــال: حدثنــا مكــرم بــن حكيــم     أبــو عبــد

الله الخثعمي     قال: حدثني مهران بن عبد الله قال:

لقيــت علــي بــن أبــي طالــب و هــو مقبــل مـــن قصـــر المدائـــن و حولـــه المهاجـــرون حيـــن بلـــغ قنطـــرة دن

متـــوزر علـــى صـــدره مـــن عظـــم بطنــــه و قــــد وقــــع ثديــــه علــــى إزاره ضخــــم البطــــن ذو عضلــــات

ومناكب أصلع أجلح قد خرج الشعر من أذنيه و أنا أمشي بجنباته و هو يريد أسبانبر.

فجاء غلام فلطم وجهي. فالتفت عليّ. فلما التفت رفعت يدي فلطمت وجه الغلام.

فقال: حرّ انتصر. فكأن صوت علي في أذني الساعة.

العلم عند أبي عبيدة

أخبرنـــا علـــي بـــن المحســـن بـــن علـــي بـــن محمـــد التنوخـــي قـــال: وجـــدت فـــي كتـــاب جـــدي: حدثنــــا

الحرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: أنشدنـــا أبـــو خالـــد يزيـــد ابـــن محمـــد المهلبـــي قـــال: أنشدنـــي إسحـــاق

الموصي لنفسه قوله لفضل ابن الربيع يهجو الأصمعي:

عليــك أبــا عبيــدة فاصطنعــه   فــإن العلــم عنــد أبــي عبيـــدة

===

تأويلات مروية

عن ابن عباس عن الكلمات الأبجدية

أخبرنــا التنوخــي قــال: حدثنــا علــي بــن عمـــر السكـــري قـــال: حدثنـــا أبـــو سعيـــد مفتـــاح بـــن خلـــف

بــن الفتــح و قــد قــدم علينــا حاجــاً فــي سنــة تســـع و ثلثمائـــة ببـــاب الشماسيـــة قـــال: حدثنـــا أحمـــد

بــن صالــح الكرابيســي البلخــي قــال: حدثنــا الحســن بــن يزيــد الجصـــاص قـــال: حدثنـــا عبـــد الرحيـــم

بن واقد قال: حدثنا الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال:

إن لكل شيء سبباً و ليس كل أحد يفطن له و لا سمع به و إن لأبي جاد لحديثاً عجباً.

أمـــا أبـــو جـــاد: فأبـــى آدم الطاعـــة وجــــد فــــي أكــــل الشجــــرة و أمــــا هــــواز فهــــوى مــــن السمــــاء إلــــى

الـــأرض و أمـــا حطـــي فحطـــت عنـــه خطايـــاه و أمـــا كلمـــن فأكـــل مـــن الشجـــرة و مـــن عليـــه بالتوبـــة و

أمــــا سعفــــص فعصــــى آدم ربــــه فأخــــرج مــــن النعيــــم إلــــى النكــــد و أمــــا قريشــــات فأقــــر بالذنـــــب و

سلم من العقوبة.

تحفة القوالة من وراء الستارة

أخبرنــا التنوخــي قـــال: قـــال لنـــا أبـــو الحسيـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن العبـــاس الأخبـــاري حضـــرت فـــي

===

سنـــة ســـت و عشريـــن و ثلثمائـــة مجلـــس تحفـــة القوالـــة جاريـــة أبــــي عبــــد اللــــه بــــن عمــــر البازيــــار و

إلــى جانبــي عــن يسرتــي أبــو نضلــة مهلهـــل ابـــن يمـــوت بـــن المـــزرع و عـــن يمنتـــي أبـــو القاســـم بـــن أبـــي

الحسن البغدادي نديم ابن الحواري قديماً و البريديين بعد فغنت تحفة من وراء الستارة:

بي شغـل بـه عـن الشغـل عنـه   بهـــــواه و إن تشاغـــــل عنـــــي

ســـره أن أكــــون فيــــه حزينــــاً   فسروري إذا تضاعف حزنـي

ظـن بـي جفـوة فأعـرض عنــي   و بــدا منــه مــا تخـــوف منـــي

فقال لي أبو نضلة: هذا الشعر لي.

فسمعــه أبــو القاســم بــن البغــدادي و كــان ينحــرف عــن أبـــي نضلـــة فقـــال: قـــل لـــه إن كـــان الشعـــر لـــه

أن يزيد فيه بيتاً.

فقلت له ذلك على وجه جميل. فقال في الحال:

هو في الحسن فتنة قد أصارت   فتنتـي فـي هـواه مــن كــل فــن

أحمد بن يحيى بن أبي يوسف القاضي

أخبرنـــا علـــيً بـــن المحســــن قــــال: أخبرنــــا طلحــــة بــــن محمــــد بــــن جعفــــر قــــال: استقضــــي أحمــــد بــــن

===

يحيـــى بـــن أبـــي يوســـف القاضـــي فـــي سنـــة أربـــع و خمسيـــن و مائتيــــن و كــــان متوسطــــاً فــــي أمــــره

شديــد المحبـــة لدنيـــا و كـــان صالـــح الفقـــه ثانيـــة و عـــزل و ولـــي الأهـــواز ثـــم وجـــه بـــه إلـــى خراســـان

فمات بالري.

كادت تزل به من حالق قدم

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن عبـــد اللـــد الـــدوري قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن عبـــد العزيــــز

الجوهري بالبصرة قال: أخبرنا أبو زيد عمر ابن شبة قال:

حكــــم ابــــن أبــــي ليلــــى بحكــــم ونــــوح بــــن دراج حاضــــر فنبهــــه نـــــوح فانتبـــــه و رجـــــع عـــــن حكمـــــه

ذاك.

فقال ابن شبرمة:

كادت تـزل بـه مـن حالـق قـدم   لــولا تداركهــا نــوح بـــن دراج

لما رأى هفوة القاضي أخرجها   من معدن الحكم نوح أي إخراج

يقـــال: إن الحاكـــم كــــان ابــــن شبرمــــة لا ابــــن أبــــي ليلــــى و إن رجــــلاً ادعــــى قراحــــاً فيــــه نخــــل فأتــــاه

بشهود شهدوا له بذلك.

===

فقال له نوح: أنت تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة و لا تعلم كم فيه أسطوانة.

فقال للمدعي: أردد عليّ شهودك و قضى له بالقراح و قال هذا الشعر.

يزيد بن هبيرة

يريد أبا حنيفة على بيت المال فيأبى فيضربه أسواطاً

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه الـــدوري قـــال: أخبرنــــا أحمــــد بــــن القاســــم بــــن

نصـر     أخـو أبـي الليـث الفرائضـي     قـال: حدثنـا سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال: حدثنــي الربيــع بــن

عاصـم     مولـى بنـي فـزارة     قـال: أرسلنـي يزيـد بـن عمـر بــن هبيــرة فقدمــت بأبــي حنيفــة فــأراده

على بيت المال فأبى فضربه أسواطاً.

من محاسن أبي حنيفة

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنــــا أبــــو بكــــر بــــن محمــــد بــــن حمــــدان بــــن الصبــــاح

النيسابــوري بالبصــرة قــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن الصلـــت بـــن المغلـــس الحمانـــي قـــال: سمعـــت أبـــا نعيـــم

يقول:

ولد أبو حنيفة سنة ثمانين بلا مائة و مات سنة خمسين و مائة و عاش سبعين سنة.

===

قــال أبــو نعيــم: وكــان أبـــو حنيفـــة حســـن الوجـــه حســـن الثيـــاب طيـــب الريـــح حســـن المجلـــس شديـــد

الكرم حسن المواساة لإخوانه.

و قــال أبــو يوســف: مــا رأيــت أحــداً أعلــم بتفسيـــر الحديـــث و مواضـــع النكـــت التـــي فيـــه مـــن الفقـــه

من أبي حنيفة.

فقه أبي حنيفة

و روعه و صبره على تعليم العلم

أخبرنـــي التنوخـــي قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن حمـــدان بــــن الصبــــاح قــــال: حدثنــــا

أحمد بن الصلت قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول:

كــان أبــو حنيفــة رجــلاً فقهيـــاً معروفـــاً بالفقـــه مشهـــوراً بالـــورع واســـع الحـــال معروفـــاً بالأفضـــال علـــى

كـــل مـــن يطيـــف بـــه صبـــوراً علـــى تعليـــم العلـــم بالليــــل و النهــــار حســــن الليــــل كثيــــر الصمــــت قليــــل

الكلـــام حتـــى تـــرد مسألـــة فـــي حلـــال أو حـــرام فكـــان يحســـن أن يــــدل علــــى الحــــق هاربــــاً مــــن مــــال

السلطان.

هذا حديث مكرم و زاد عليه ابن الصباح:

===

و كـــان إذا وردت عليـــه مسألـــة فيهـــا حديـــث صحيــــح اتبعــــه إن كــــان عــــن الصحابــــة أو التابعيــــن و

إلا قاس و أحسن القياس.

أبو حنيفة يخطئ حكم القاضي

في ستة مواضع

أخبرنــي علــيّ بــن أبــي علـــيّ البصـــري قـــال: حدثنـــا القاضـــي أبـــو نصـــر محمـــد ابـــن محمـــد بـــن سهـــل

النيسابــوري قــال: حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب الأصــم قــال: حدثنــي أحمـــد بـــن يحيـــى أبـــو

يحيـــى السمرقنـــدي قـــال: حدثنـــا نصـــر بـــن يحيـــى البلخـــي قـــال: حدثنـــا الحســــن بــــن زيــــاد اللؤلــــؤي

قال:

كانـــت هـــا هنـــا امـــرأة يقـــال لهـــا أم عمـــران مجنونــــة و كانــــت جالســــة فــــي الكناســــة فمــــر بهــــا رجــــل

فكلمها بشيء فقالت له: يا ابن الزانيتين و ابن أبي ليلى حاضر يسمع ذلك.

فقال للرجل: أدخلها عليّ المسجد و أقام عليها حدين حداً لأبيه و حداً لأمه.

فبلـغ ذلـك أبـا حنيفـة فقــال: أخطــأ فيهــا فــي ستــة مواضــع أقــام الحــد فــي المسجــد و لا تقــام الحــدود

فــي المساجــد و ضربهــا قائمــة و النســاء يضربـــن قعـــوداً و ضـــرب لأبيـــه حـــداً و لأمـــه حـــداً و لـــو أن

===

رجــلاً قــذف جماعــة كــان عليــه حــد واحــد و جمــع بيــن حديــن و لا يجمـــع بيـــن حديـــن حتـــى يجـــب

أحدهمـــا و المجنونـــة ليـــس عليهـــا حـــد و حـــد لأبويــــه و همــــا غائبــــان لــــم يحضــــرا فيدعيــــان. فبلــــغ

ذلك ابن أبي ليلى فدخل على الأمير فشكا إليه فحجز على أبي حنيفة و قال: لا يفتي.

فلــم يفــت أيامــاً حتــى قــدم رســول مــن ولــي العهــد فأمــر أن تعــرض علـــى أبـــي حنيفـــة مسائـــل حتـــى

يفتي فيها.

فأبى أبو حنيفة و قال: أنا محجوز عليّ.

فذهب الرسول إلى الأمير فقال الأمير: قد أذنت له.

فقعد فأفتى.

أبو حنيفة من أعظم الناس أمانة

أخبرنا التنوخي قال: حدثنا أحمد بن عبد اله الوراق الدوري

قال: أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر أخو أبي الليث الفرائضي قال:

حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال:

قال رجل بالشام للحكم بن هشام الثقفي: أخبرني عن أبي حنيفة.

===

قــال: علــى الخبيــر سقطــت كــان أبــو حنيفــة لا يخــرج أحــداً مــن قبلــة رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه و

سلم حتى يخرج من الباب الذي منه دخل.

و كـــان مـــن أعظـــم النـــاس أمانـــة و أراده سلطاننـــا علـــى أن يتولــــى مفاتيــــح خزائنــــه أو يضــــرب ظهــــره

فاختار عذابهم على عذاب الله.

فقال له: ما رأيت أحداً وصف أبا حنيفة بمثل ما وصفته به.

قال: هو كما قلت لك.

ورع أبي حنيفة و صلاته و قراءته

أخبرنــا علــي بــن المحســن المعــدل قــال: حدثنــا أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد ابــن يعقـــوب الكاغـــدي قـــال:

حدثنـا أبـو محمـد عبـد اللـه بـن محمـد بـن يعقـوب ابـن الحـارث الحارثـي البخـاري     ببخـارى     قــال:

حدثنــا أحمـــد بـــن الحسيـــن البلخـــي قـــال: حدثنـــا حمـــاد بـــن قريـــش قـــال: سمعـــت أســـد بـــن عمـــرو

يقول:

صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة.

فكـــان عامـــة الليـــل يقـــرأ جميـــع القـــرآن فـــي ركعـــة واحـــدة و كـــان يسمـــع بكـــاؤه بالليــــل حتــــى يرحمــــه

===

و حفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة.

أبو حنيفة يؤثر رضى ربه

على كل شيء

أخبرنا التنوخي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن حمدان قال:

حدثنا أحمد بن الصلت الحماني قال: سمعت مليح بن وكيع يقول: سمعت أبي يقول:

كان     و الله     أبو حنيفة عظيم الأمانـة و كـان اللـه فـي قلبـه جليـلاً كبيـراً عظيمـاً و كـان يؤثـر رضـاء

ربـــه علـــى كـــل شـــيء و لـــو أخذتـــه السيـــوف فـــي اللـــه لاحتمـــل رحمـــه اللـــه و رضـــي عنـــه رضـــى

الأبرار فلقد كان منهم.

فقه أبي حنيفة و تقواه

أخبرنـــا التنوخـــي قـــال: حدثنــــي أبــــي قــــال: حدثنــــا محمــــد بــــن حمــــدان ابــــن الصبــــاح النيسابــــوري

قـــال: حدثنــــا أحمــــد بــــن الصلــــت الحمانــــي قــــال: حدثنــــا علــــي بــــن المدينــــي قــــال: سمعــــت عبــــد

الرزاق يقول:

كنت عند معمر فأتاه ابن المبارك فسمعنا معمراً يقول:

===

مـــا أعـــرف رجـــلاً يحســـن يتكلـــم فـــي الفقـــه أو يسعـــه أن يقيـــس و يشـــرح لمخلـــوق النجـــاة فـــي الفقــــه

أحســن مــن معرفــة أبــي حنيفــة و لا أشفــق علــى نفســه مــن أن يدخــل فــي ديــن الــه شيئـــاً مـــن الشـــك

من أبي حنيفة.

من شعر أبي الحسن ناجية

بن محمد الكاتب

أنشدنا التنوخي قال: أنشدني أبو الحسن ناجية بن محمد الكاتب لنفسه:

و لما رأيت الصبح قد سل سيفه   و ولـى انهزامـاً ليلــه و كواكبــه

و لاح احمرار قلت قد ذبح الدجى   و هذا دم قد ضمخ الأفق ساكبه

من إخوانيات البحتري

أخبرنـــــي علـــــي بـــــن أبـــــي علـــــي البصـــــري قـــــال: أخبرنـــــا محمـــــد بـــــن عمـــــران الكاتـــــب أ أبـــــا بكـــــر

الجرجانـــي أخبـــره عـــن محمـــد بـــن يزيـــد النحـــوي قـــال: كتبنـــا إلـــى البحتــــري أن يجيئنــــا بعقــــب مطــــر

فكتب إلينا:

إن التزاور فيما بيننا خطر     و الأرض من وطأة البرذون تنخسف

===

القاضي أبو الحسن علي بن أبي طالب

محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول

حدثنـــي أبـــو القاســـم التنوخـــي قـــال: ولـــد أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبـــي طالـــب محمـــد بـــن أحمـــد بــــن

إسحاق بن البهلول ببغداد في شوال سنة إحدى و ثلثمائة

و توفـي بهـا فـي شهـر ربيـع الــأول ثمــان و خمسيــن و ثلثمائــة و كــان حافظــاً لقــرآن قــرأ علــى أبــي بكــر

بــــن مقســــم بحــــرف حمــــزة و لقــــي أبــــا بكــــر بــــن مجاهــــد و قـــــرأ عليـــــه بعـــــض القـــــرآن و سمـــــع منـــــه

حديثـــــاً و تفقـــــه علـــــى مذهـــــب أب حنيفـــــة و حمـــــل مـــــن النحـــــو و اللغـــــة و الأخبــــــار و الأشعــــــار

عـــن جـــده القاضـــي أبـــي جعفــــر بــــن البهلــــول و عــــن أبــــي بكــــر ابــــن الأنبــــاري و نفطويــــه و الصولــــي

و غيرهــــم و قــــال الشعــــر و تقلــــد القضــــاء بالأنبــــار وهيــــت مــــن قبـــــل أبيـــــه فـــــي سنـــــة عشريـــــن و

ثلثمائـــة أو قبلهـــا ثـــم ولـــي مـــن قبـــل الراضـــي باللـــه سنـــة سبـــع و عشريـــن القضـــاء بطريــــق خراســــان

ثـم صـرف بعـد مـدة و لـم يتقلـد شيئـاً إلـى أن قلـده أبـو السائـب عتبـة بـن عبيـد اللـه فــي سنــة إحــدى

و أربعيـن     و هـو يومئــذ قاضــي القضــاة     الأنبــار و هيــت و أضــاف إليهمــا بعــد مــدة الكوفــة ثــم

أقــره علــى ذلــك أبــو العبــاس بــن أبــي الشـــوارب لمـــا ولـــي قضـــاء القضـــاة مـــدة و صرفـــه بعـــد ثـــم لمـــا

===

ولـــي أبـــو بشـــر عمــــر بــــن أكثــــم قضــــاء القضــــاة قلــــده عسكــــر مكــــرم و إيــــذج و رامهرمــــز مــــدة ثــــم

صرفه.

لو أرادوا صلاحنا ستروا وجهه الحسن

أخبرنا التنوخي قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن أبي صابر الدلال قال:

وقفـت علـى الشبلـي فـي قبـة الشعـراء فـي جامــع المنصــور و النــاس مجتمعــون عليــه فوقــف عليــه فــي

الحلقة غلام لم يكن ببغداد في ذلك الوقت أحسن وجهاً منه يعرف بابن مسلم.

فقال له: تنح فلم يبرح.

فقال له الثانية: تنح يا شيطان عنا فلم يبرح.

فقـــال لـــه الثالثـــة: تنـــح و إلا و اللـــه خرقـــت كـــل مـــا عليـــك و كانـــت عليـــه ثيـــاب فــــي غايــــة الحســــن

تساوي جملة كثيرة فانصرف الفتى.

فقال الشبلي و نحن نسمع:

طرحــــــــوا اللحـــــــــم للبـــــــــزاة   علـــــــــى ذروتـــــــــي عـــــــــدن

ثـــــــــــــــم لامـــــــــــــــوا لــــــــــــــــم   خلعـــــــــوا منهـــــــــم الرســـــــــن

===

فقلت: إن رأيت.

فقال: أنشدني أبو علي بن مقلة:

أي رب تخلق أقمار ليل     و أغصان بان و كثبان رمل

و تبدع في كـل طـرف يسحـر   و فـي كـل قـد رشيـق بشكـل

و تنهـــي عبـــادك أن يعشقــــوا   أيا حكم العدل ذا حكم عدل

صريع الغيلان لا صريع الغواني

أخبرني علي بن أبي علي قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني

قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثني محمد بن عجلان

قال: حدثنا يعقوب بن السكيت قال: أخبرني محمد بن المهنى قال:

كان عباس بن الأحنف مع إخوان له على شراب فجرى ذكر مسلم ابن الوليد.

فقال بعضهم: صريع الغواني.

فقال عباس: و الله ما يصلح إلا أن يكون صريع الغيلان.

فاتصل ذلك بمسلم فأنشأ مسلم يهجوه و يقول:

===

منيت مني و قد جد الجراء بنا   بغايـة منعتـك الفـوت و الطلبــا

فاذهب فأنت طليق الحلم مرتهن   بسورة الجهل ما لم أملك الغضبا

اذهب إلى عرب ترضى بدعوتهم   إني أرى لك خلقاً يشبه العربا

برز من أصحاب الخليل أربعة

أخبرنــي التنوخــي قــال: حدثنــا أبــو الحســن أحمـــد بـــن يوســـف بـــن يعقـــوب ابـــن إسحـــاق بـــن البهلـــول

التنوخــي قــال: حدثنــا أبــو سعــد داود بـــن الهيثـــم بـــن إسحـــاق بـــن البهلـــول قـــال: حدثنـــا حمـــاد بـــن

إسحاق بن إسماعيل بن حماد ابن زيد عن نصر بن علي قال:

بــرز مــن أصحــاب الخليــل أربعــة: عمــرو بــن عثمــان أبــو بشــر المعــروف بسيبويــه و النضــر بــن شميـــل

و علي بن نصر و مؤرج السدوسي.

مذهب الجاحظ في الصلاة تركها

أخبرنا علي بن أبي علي قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال:

حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنـــا أبـــو عمـــر أحمـــد بـــن أحمـــد السوسنجـــردي

العسكري قال: حدثني ابن أبي الذيال المحدث     بسر من رأى     قال:

===

حضــــرت وليمـــــة حضرهـــــا الجاحـــــظ و حضـــــرت صلـــــاة الظهـــــر فصلينـــــا و مـــــا صلـــــى الجاحـــــظ و

حضرت صلاة العصر فصلينا و ما صلى الجاحظ.

فلما عزمنا الانصراف قال الجاحظ لرب المنزل: إني ما صليت لمذهب أو لسبب أخبرك به.

فقال له: أو فقيل له: ما أظن أن لك مذهباً في الصلاة إلا تركها.

المهدي يستقضي قاضيين

في عسكره

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قـــال: أخبرنـــا طلحــــة بــــن محمــــد بــــن جعفــــر قــــال: أخبرنــــي محمــــد بــــن

جرير الطبري     في الإجازة:

أن المهــــدي استقضــــى ابــــن علاثــــة و عافيــــة سنــــة إحــــدى و ستيــــن و مائـــــة فكانـــــا يقضيـــــان فـــــي

عسكر المهدي.

و على الشرقية عمر بن حبيب العدوي.

المستكفي يقلد أبا السائب القضاء

بمدينة أبي جعفر

===

لمـا قبـض المستكفـي علـى محمـد بـن الحسـن بـن أبـي الشـوارب     و كـان قاضيــاً علــى الجانــب الغربــي

بأسـره     قلـد مدينـة أبـي جعفـر القاضـي أبـا السائـب عتبـة ابـن عبيــد اللــه بــن موســى بــن عبيــد اللــه

و ذلك في صفر سنة أربع و ثلاثين و ثلثمائة.

ثـــم قتـــل أبـــا عبـــد اللـــه محمـــد بـــن عيســـى اللصـــوص و كـــان قاضيـــاً علـــى الجانـــب الشرقـــي و ذلـــك

في يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الآخر من هذه السنة.

قــال طلحــة: و القاضــي أبــو السائــب رجــل مــن أهــل همـــذان و كـــان أبـــوه عبيـــد الـــه تاجـــر مستـــوراً

ديناً أخبرني جماعة ن الهمذانيين أنه كان يؤمهم في مسجد لهم فوق الثلاثين سنة.

و نشــأ أبــو السائــب يطلـــب العلـــم و غلـــب عليـــه فـــي ابتـــداء أمـــره علـــم التصـــوف و الميـــل إلـــى أهـــل

الزهد في الدنيا ثم خرج عن بلده و سافر.

و دخـــل الحضـــرة فـــي أيــــام الجنيــــد و لقــــي العلمــــاء و عنــــي بفهــــم القــــرآن و كتــــب الحديــــث و تفقــــه

على مذهب الشافعي و تقلد الحكم.

و اتصلــــت أسفــــاره فدخــــل المراغــــة و بهــــا عبــــد الرحمـــــن الشيـــــزي و كـــــان صديقـــــه و كـــــان عبـــــد

الرحمــن غالبـــاً علـــى أبـــي القاســـم ابـــن أبـــي الســـاج و تقلـــد جميـــع أذربيجـــان مـــع المراغـــة و عظمـــت

حاله.

===

ثم عاد إلى بغداد فقطن بها و تقدم عند السلطان و عرف الرؤساء فضله و عقله.

و تقلـــــد أعمـــــالاً جليلـــــة بالكوفـــــة و ديـــــار مضـــــر و الأهـــــواز و تقلـــــد عامـــــة الجبــــــل و قطعــــــة مــــــن

السواد.

و تقـدم عنـد قاضـي القضــاة أبــي الحسيــن بــن أبــي عامــر و سمــع شهادتــه و استشــاره فــي كثيــر فــي

أموره.

ثـــم مـــا زال علـــى أمـــر جميـــل و فعـــل حميـــد إلـــى رجـــب سنـــة ثمـــان و ثلاثيـــن و ثلثمائـــة فإنــــه تقلــــد

قضاء القضاة.

و له أخبار حسان و علقت عنه أشياء كثيرة و جوابات في مسائل القرآن عجيبة.

و ذكر لي أن عامة كتبه بهمذان.

سبب علة أبي زرعة الرازي

أخبرنــا علــي بــن المحســن قــال: أخبرنــا طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر قـــال: أخبرنـــي قاضـــي القضـــاة أبـــو

السائب قال حدثني عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال:

اعتل أبو زرعة الرازي فمضيت مع أبي لعيادته فسأله أبي عن سبب هذه العلة.

===

فقـال: بـت و أنـا فـي عافيـة فوقـع فـي نفســي أنــي إذا أصبحــت أخرجــت مــن الحديــث مــا أخطــأ فيــه

سفيان الثوري.

فلمـــا أصبحـــت خرجـــت إلـــى الصلـــاة و فـــي دربنـــا كلـــب مـــا نبحنــــي قــــط و لا رأيتــــه عــــدا علــــى

أحد فعدا علي و عقرني و حممت.

فوقع في نفسي أن هذا عقوبة لما وضعت في نفسي فأضربت عن ذلك الرأي.

ابن السماك يعظ الرشيد

قـــال طلحـــة: و أخبرنـــي قاضـــي القضـــاة يعنـــي أبـــا السائـــب أيضـــاً أنـــه سمــــع ابــــن أبــــي حاتــــم قــــال:

سمعت محمد بن الحسين النخعي قال: سمعت محمد ابن الحسين البرجلاني يقول:

قال الرشيد لابن السماك: عظني.

فقال: يا أمير المؤمنين إنك تموت وحدك و تغسل وحدك و تكفن وحدك و تقبر وحدك.

يـــا أميـــر المؤمنيـــن: إنمـــا هـــو دبيـــب مـــن سقـــم فيؤخـــذ بالكظـــم و تـــزل القـــدم و يقــــع الفــــوت و النــــدم

قلا توبة تنال و لا عثرة تقال و لا يقبل فداء بمال.

من إخوانيات الفضل بن سهل

===

أخبرنــا علــي بــن أبــي علــي البصــري قــال: حدثنــا علــي بــن محمـــد بـــن العبـــاس الخـــزاز قـــال: حدثنـــا

محمد بن القاسم بن بشار الأنباري قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو عكرمة الضبي قال:

عتب الفضل بن سهل على بعض أصحابه فأعتبه و راجع محبته فأنشأ الفضل يقول:

إنهــــا محنــــة الكـــــرام إذا مـــــا   أجرموا أو تجرموا الذنب تابـوا

و استقامـوا علــى المحبــة للــإخ   وان فيمـــــا ينوبهـــــم و أنابــــــوا

قال: و وجه الفضل بن سهل إلى رجل بجائزة و كتب إليه:

قـــد وجهـــت إليـــك بجائـــزة لا أعظمهـــا مكثــــراً و لا أقللهــــا تجبــــراً و لا أقطــــع لــــك بعدهــــا رجــــاءً و لا

أستثيبك عليها ثناءً و السلام.

أبو نعيم المحدث

يرفس برجله يحيى بن معين فيرمي به من الدكان

قرأت على علي بن أبي علي البصري عن علي بن الحسن الجارحي

قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن الجــراح أبـــو عبـــد اللـــه قـــال: سمعـــت أحمـــد ابـــن منصـــور الرمـــادي

يقول:

===

فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم.

فقال له أحمد بن حنبل: لا ترد الرجل ثقة.

فقال يحيى بن معين: لا بد لي.

فأخــذ ورقــة فكتــب فيهــا ثلاثيــن حديثــاً مــن حديــث أبــي نعيــم و جعــل علــى رأس كــل عشــرة منهــا

حديثاً ليس من حديثه.

ثم جاءا إلى أبي نعيم فدقا عليه الباب.

فخــرج فجلــس علــى دكــان طيــن حــذاء بابــه و أخــذ أحمـــد بـــن حنبـــل فأجلســـه عـــن يمينـــه و أخـــذ

يحيى بن معين فأجلسه عن يساره ثم جلست أسفل الدكان.

فأخرج يحيى بن معين الطبق فقرأ عليه عشرة أحاديث و أبو نعيم ساكت.

ثم قرأ الحادي عشر فقال له أبو نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه.

ثم قرأ العشر الثاني و أبو نعيم ساكت.

فقرأ الحديث الثاني فقال أبو نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه.

ثم قرأ العشر الثالث و قرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم و انقلبت عيناه.

ثم أقبل على يحيـى بـن معيـن فقـال لـه: أمـا هـذا     و ذراع أحمـد فـي يـده     فـأورع مـن أن يعمـل مثـل

===

ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان و قام فدخل داره.

فقال احمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل و أقل لك إنه ثبت.

قال: و الله لرفسته لي أحب إليّ من سفري.

فرج بن فضالة

يمتنع عن القيام للمنصور

أخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال: حدثنا صدقة بن علي الموصلي

قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم بـــن بشـــار الأنبـــاري قــــال: حدثنــــا أبــــي قــــال: حدثنــــا أحمــــد بــــن

عبيد عن المدائني قال:

مر المنصور بفرج بن فضالة فلم يقم له فقيل له في ذلك.

فقال: خشيت أن يسألني الله لم قمت و يسأله لم رضيت.

أبو عبيد يقرأ كتابه

في غريب الحديث

أخبرنــــي علــــي بــــن المحســــن التنوخـــــي قـــــال: حدثنـــــا العبـــــاس بـــــن أحمـــــد بـــــن الفضـــــل الهاشمـــــي و

===

حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد التوزي     بالبصرة     قالا:

حدثنـا أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن علـي الهجيمـي قــال: حدثنــي جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن المدينــي

قال: سمعت أبي يقول:

خـرج أبـي إلـى أحمـد بـن حنبــل يعــوده     و أنــا معــه     قــال: فدخــل إليــه و عنــده يحيــى بــن معيــن و

ذكر جماعة من المحدثين.

قــال: فدخــل أبــو عبيــد القاســم بــن سلــام فقــال لــه يحيــى بــن معيــن: اقــرأ علينــا كتابــك الــذي عملتــه

لمأمون في غريب الحديث.

فقال: هاتوه.

فجاءوا بالكتاب فأخذه أبو عبيد فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد و يدع تفسير الغريب.

فقال له أبي: يا أبا عبيد دعنا من الأسانيد نحن أحذق بها منك.

فقـــال يحيـــى بـــن معيـــن لعلـــي بـــن المدينـــي: دعـــه يقـــرأ علـــى الوجـــه فـــإن ابنـــك محمـــداً معـــك و نحــــن

فنحتاج أن نسمعه على الوجه.

فقال أبو عبيد: ما قرأته إلا على المأمون فإن أحببتم أن تقرأوه فاقرأوه.

قال: فقال له علي بن المديني: إن قرأته علينا و إلا فلا حاجة لنا فيه.

===

و لــم يعــرف أبــو عبيــد علــي بــن المدينــي فقـــال ليحيـــى بـــن معيـــن: مـــن هـــذا فقـــال: هـــذا علـــي بـــن

المديني.

فالتزمه و قرأه علينا فمن حضر ذلك المجلس جاز أن يقول حدثنا و غير ذلك فلا يقول.

القاضي قتيبة بن زياد يحاكم بشر المريسي

أخبرنا علي بن أبي علي قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:

قتيبـــة بـــن زيـــاد الخراسانـــي رجـــل مـــن أهـــل الفقـــه علـــى مذهـــب أبـــي حنيفــــة و لــــه فهــــم و معرفــــة

كان قاضياً على الجانب الشرقي في أيام منصور و إبراهيم ابني المهدي.

و فـــي أيامـــه هاجـــت العامـــة علـــى بشـــر المريســـي و سألــــوا إبراهيــــم بــــن المهــــدي أن يستتيبــــه فأمــــر

إبراهيم قتيبة بن زياد     أن يحضر مسجد الرصافة.

فحدثنـــي محمـــد بــــن أحمــــد بــــن إسحــــاق عــــن محمــــد بــــن خلــــف قــــال: سمعــــت محمــــد بــــن عبــــد

الرحمــن الصيرفــي يقــول: شهــدت مسجــد الجامــع بالرصافــة و قـــد اجتمـــع النـــاس و جلـــس قتيبـــة بـــن

زياد للناس و أقيم بشر على صندوق من صناديق المصاحف عند باب الخدم.

و قـــام المستمليـــان أبـــو مسلـــم عبـــد الرحمـــن بـــن يونـــس مستملـــي ابـــن عيينـــة و هـــارون بــــن موســــى

مستملــي يزيــد بــن هــارون يذكــران أن أميــر المؤمنيــن إبراهيــم بــن المهــدي أمــر قاضيــه قتيبــة بـــن زيـــاد

===

قال: فرفع بشر صوته يقول: معاذ الله إني لست بتائب.

و كثر الناس عليه حتى كادوا يقتلونه فأدخل إلى باب الخدم و تفرق الناس.

الخليفة المعتضد دقيق الملاحظة

أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي عن أبي القاسم علي بن المحسن عن أبيه قال:

بلغنــي أن المعتضــد باللــه كــان يومـــاً جالســـاً فـــي بيـــت يبنـــى لـــه يشاهـــد الصنـــاع فـــرأى فـــي جملتهـــم

غلامــــاً أســـــود منكـــــر الخلقـــــة شديـــــد المـــــزاج يصعـــــد علـــــى السلاليـــــم مرقاتيـــــن مرقاتيـــــن و يحمـــــل

ضعف ما يحملونه.

فأنكر أمره فأحضره و سأله عن سبب ذلك فلجلج.

فقال لابن حمدون     و كان حاضراً     أي شيء يقع لك في أمره

فقال: و من هذا حتى صرفت فكرك إليه و لعله لا عيال له فهو خالي القلب.

قــال: ويحــك قــد خمنــت فــي أمــره تخمينــاً مــا أحسبــه باطــلاً إمــا أن يكــون معــه دنانيــر قـــد ظفـــر بهـــا

دفعة من غير وجهها أو يكون لصاً يتستر بالعمل في الطين.

فلاحاه ابن حمدون في ذلك.

===

و قـــــال: مقـــــارع فضربـــــه نحـــــو مائـــــة مقرعـــــة و قـــــرره و حلـــــف إن لــــــم يصدقــــــه ضــــــرب عنقــــــه و

أحضر السيف و النطع.

فقال الأسود: لي الأمان

فقال: لك الأمان إلا ما يجب عليك فيه حد فلم يفهم ما قال له و ظن أنه قد آمنه.

فقـــال: أنـــا كنـــت أعمـــل فـــي أتاتيـــن الجـــر سنيـــن و كنـــت منـــذ شهـــور هنـــاك جالســـاً و هـــو لا يعلـــم

مكانـــــي فحـــــل الهميـــــان و أخــــــرج منــــــه دينــــــاراً فتأملتــــــه فــــــإذا كلــــــه دنانيــــــر فثاورتــــــه و كتفتــــــه و

ســـددت فـــاه و أخـــذت الهميـــان و حملتـــه علـــى كتفـــي و طرحتــــه فــــي نقــــرة الأتــــون و طينتــــه فلمــــا

كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة و الدنانير معي يقوى بها قلبي.

فأمر المعتضد من أحضر الدنانير من منزله و إذا على الهميان مكتوب: لفلان بن فلان.

فنــودي فــي البلــدة باسمــه فجــاءت امــرأة و قالــت: هـــذا زوجـــي و لـــي منـــه هـــذا الطفـــل خـــرج فـــي

وقت كذا و معه هميان فيه ألف دينار فغاب إلى الآن.

فسلم الدنانير إليها و أمرها أن تعتد و ضرب عنق الأسود فأمر أن تحمل جثته إلى الأتون.

الخليفة المعتضد يكتشف أحد المجرمين

===

بلغنــي أن المعتضــد باللـــه قـــام فـــي الليـــل لحاجتـــه فـــرأى بعـــض الغلمـــان المـــردان قـــد نهـــض عـــن ظهـــر

غلام أمرد و دب على أربعته حتى اندس بين الغلمان.

فجــاء المعتضــد فجعــل يضــع يــده علــى فــؤاد واحــد بعــد واحــد إلــى أن وضــع يــده علــى فـــؤاد ذلـــك

الفاعل فإذا به يخفق خفقاناً شديداً.

فوكزه برجله فقعد و استدعى آلات العقوبة فأقر فقتله.

التحقيق الدقيق يؤدي إلى العثور على المجرم

قال المحسن:

بلغنـــا عـــن المعتضـــد باللـــه أن خادمـــاً مـــن خدمـــه جـــاء يومـــاً فأخبـــره أنـــه كــــان قائمــــاً علــــى شاطــــئ

الدجلـــة فـــي دار الخليفـــة فـــرأى صيــــاداً و قــــد طــــرح شبكتــــه فثقلــــت بشــــيء فجذبهــــا فأخرجهــــا

فـــإذا فيهـــا جـــراب و أنـــه قـــدره مـــالاً فأخـــذه و فتحـــه و إذا فيـــه آجـــر و بيـــن الآجـــر كــــف مخضوبــــة

بحناء.

قال: فأحضر الجراب و الكف و الآجر.

فهــــال المعتضــــد ذلــــك و قــــال: قــــل للصيــــاد يعـــــاود طـــــرح الشبكـــــة فـــــوق الموضـــــع و أسفلـــــه و مـــــا

===

قال: ففعل فخرج جراب آخر فيه رجل.

قال: فطلبوا فلم يخرج شيء آخر.

فاغتـــم المعتضـــد و قـــال: معـــي فـــي البلـــد مـــن يقتـــل إنسانـــاً و يقطــــع أعضــــاؤه و يغرقــــه و لا أعــــرف

به ما هذا ملك.

قال: و أقام يومه كله ما طعم طعاماً.

فلمــا كــان مــن الغــد أحضــر يقــول لــه و أعطــاه الجــراب فارغـــاً و قـــال لـــه: طـــف علـــى كـــل مـــن يعمـــل

الجـــرب ببغـــداد فـــإن عرفـــه منهـــم رجـــل فسلـــه علـــى مـــن باعـــه فــــإن دلــــك عليــــه فسئــــل المشتــــري

من اشتراه منه و لا تقر على خبره أحد.

قــال: فغــاب الرجــل و جــاءه بعـــد ثلاثـــة أيـــام فزعـــم أنـــه لـــم يـــزل يتطلـــب فـــي الدباغيـــن و أصحـــاب

الجـــرب إلـــى أن عــــرف صانعــــه و ســــأل عنــــه فذكــــر أنــــه باعــــه علــــى عطــــار بســــوق يحيــــى و أنــــه

مضى إلى العطار و عرضه عليه فقال: ويحك كيف وقع هذا الجراب في يدك

فقلت: أو تعرفه

قــال: نعــم اشتــرى منــي فلــان الهاشمـــي منـــذ ثلاثـــة أيـــام عشـــرة جـــرب لا أدري لـــأي شـــيء أرادهـــا

و هذا منها.

===

فقلـــت لـــه: و مـــن فلـــان الهاشمـــي فقــــال: رجــــل مــــن ولــــد علــــي بــــن ريطــــة مــــن ولــــد المهــــدي يقــــال

لــه: فلــان عظيـــم إلا أنـــه شـــر النـــاس و أظلمهـــم و أفسدهـــم لحـــرم المسلميـــن و أشدهـــم تشوقـــاً إلـــى

مكايدهــم ليــس فــي الدنيــا مــن ينهــي خبــره إلــى المعتضــد خوفــاً مــن شــره و لفــرط تمكنــه مــن الدولـــة

و المال.

و لم يزل يحدثني     و أنا أسمع     أحاديث له قبيحة إلى أن قال:

فحسبــــك أنــــه كــــان يعشــــق منــــذ سنيــــن فلانــــة المغنيـــــة جاريـــــة فلانـــــة المغنيـــــة و كانـــــت كالدينـــــار

المنقوش و كالقمر الطالع في غاية حسن الغناء فساوم مولاتها فيها فلم تقاربه.

فلمـــا كـــان منــــذ أيــــام بلغــــه أن سيدتهــــا تريــــد بيعهــــا علــــى مشتــــر قــــد حضــــر و بــــذل فيهــــا ألــــوف

الدنانير فوجه إليها: لا أقل من أن تنفذيها إلي لتود عني.

فأنفذتها إليه بعد أن أنفذ إليها جذرها لثلاثة أيام.

فلمــــا انقضــــت الأيــــام الثلاثــــة غصبهــــا عليهــــا و غيبهــــا عنهــــا فمــــا يعــــرف لهــــا خبــــر و ادعــــى أنهـــــا

هربت من داره.

و قـــال الجيـــران: إنـــه قتلهـــا و قـــال قـــوم: لا بـــل هـــي عنــــده و قــــد أقامــــت سيدتهــــا عليهــــا المأتــــم و

جاءت و صاحت على بابه و سودت وجهها فلم ينفعها شيء.

===

فلمــا سمــع المعتضــد سجــد شكــراً للــه تعالــى علــى انكشــاف الأمــر لــه و بعــث فــي الحــال مــن كبــس

علـــى الهاشمـــي و أحضـــر المغنيـــة و أخــــرج اليــــد و الرجــــل إلــــى الهاشمــــي فلمــــا رآهمــــا امتقــــع لونــــه

و أيقن بالهلاك و اعترف.

فأمـــر المعتضـــد بدفـــع ثمـــن الجاريـــة إلـــى مولاتهــــا مــــن بيــــت المــــال و صرفهــــا. ثــــم حبــــس الهاشمــــي

فيقال: إنه قتله و يقال: مات في الجنس.

مسرور السياف و الوزير جعفر البرمكي

أنبيـــت عـــن المؤيـــد بـــن محمـــد الطوســـي و غيـــره عــــن أبــــي بكــــر أبــــي طاهــــر الأنصــــاري عــــن ابــــي

القاســم علــي بــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه عـــن أبـــي الفـــرج الأصبهانـــي قـــال: حدثنـــي جعفـــر بـــن

قدامة قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي قال:

سمعـــت مســـرور الأميـــر يحـــدث قـــال: لمـــا أمرنـــي الرشيـــد بقتـــل جعفـــر ابــــن يحيــــى دخلــــت عليــــه و

عنده الأعمى المغني الطنبوري يغنيه:

فـلا تبعـد فكـل فتــى سيأتــي   عليـه المـوت يطــرق أو يغــادي

فقلت له: في هذا و اله أتيتك ثم أخذت بيده فأقمته و أمرت بضرب رقبته.

===

فقلت: و ما رغبتك في ذلك

فقال: إنه أغناني عن سواه بإحسانه فما أحب أن أبقى بعده.

فقلت: استأمر أمير المؤمنين في ذلك.

فلمــــا أتيــــت الرشيــــد بــــرأس جعفـــــر أخبرتـــــه بقصـــــة الأعمـــــى فقـــــال: هـــــذا رجـــــل فيـــــخ مصطنـــــع

فاضممه إليك و أنكر إلى ما كان جعفر يجريه عليه فأقمه له.

أبو يوسف القاضي و فتواه الحاسمة

حدثنا علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: حدثني أبي قال:

كــــان عنــــد الرشيــــد جاريــــة مــــن جواريــــه و بحضرتــــه عقــــد جوهـــــر فأخـــــذ يقلبـــــه ففقـــــده فاتهمهـــــا

فسألها عن ذلك فأنكرت.

فحلف بالطلاق و العتاق و الحج لتصدقنه فأقامت على الإنكار و هو متهم لها.

و خاف أ يكون قد حنث في يمينه فاستدعى أبا يوسف و قص عليه القصة.

فقال أبو يوسف: تخليني مع الجارية و خادماً معنا حتى أخرجك من يمينك ففعل ذلك.

فقـــال لهـــا أبـــو يوســـف: إذا سألــــك أميــــر المؤمنيــــن عــــن العقــــد فأنكريــــه فــــإذا أعــــاد عليــــك الســــؤال

===

و خرج فقال للخادم: لا تقل لأمير المؤمنين ما جرى.

و قال للرشيد: سلها يا أمير المؤمنين ثلاث دفعات متواليات عن العقد فإنها تصدقك.

فدخل الرشيد فسألها فأنكرت أول مرة.

و سألها الثانية فقالت: نعم قد أخذته.

فقال: أي شيء تقولين

فقالت: و الله ما أخذته و لكن هكذا قال لي أبو يوسف.

فخرج إليه فقال له: ما هذا

قــال: يــا أميــر المؤمنيـــن قـــد خرجـــت مـــن يمينـــك لأنهـــا أخبرتـــك أنهـــا قـــد أخذتـــه و أخبرتـــك أنهـــا لـــم

تأخذه فلا يخلو أن تكون صادقة في أحد القولين و قد خرجت أنت من يمينك.

فسر و وصل أبا يوسف.

فلما كان بعده مدة و جد العقد.

علي الزراد يتوصل إلى رد فضائل قريش عليها

قال المحسن بن علي التنوخي عن أبيه قال:

===

فقلت: ما هذا

فقالــوا: بخراســـان رجـــل صالـــح عظيـــم النعمـــة و المـــال يقـــال لـــه: علـــي الـــزراد أنفـــذ عـــام أول مـــالاً و

ثيابــاً إلــى ههنــا مــع ثقــة لــه و أمــره أن يعتبـــر قريشـــاً فمـــن وجـــده منهـــا حافظـــاً للقـــرآن دفـــع إليـــه كـــذا

و كذا ثوباً.

قـــال: فحضـــر الرجـــل عـــام أول فلـــم يجـــد فـــي قريـــش البتـــه أحـــداً يحفـــظ القــــرآن إلا رجــــلاً واحــــداً

من بني هاشم فأعطاه قسطه.

و تحدث الناس بالحديث ورد باقي المال إلى صاحبه.

فلمــا كــان فــي هــذه السنــة عــاد بالمــال و الثيــاب فوجـــد خلقـــاً عظيمـــاً مـــن جميـــع بطـــون قريـــش قـــد

حفظـــوا القـــرآن و تسابقـــوا إلـــى تلاوتـــه بحضرتـــه و اخـــذوا الثيـــاب و الدراهـــم حتـــى نفـــذت و بقــــي

منهم من لم يأخذ و هم يطالبونه.

قال: فقلت: لقد توصل هذا الرجل إلى رد فضائل قريش عليها بما يشكره الله سبحانه له.

ابن أبي الطيب القلانسي تنعكس حيلته عليه

عن علي بن المحسن عن أبيه قال:

===

حدثنـــا جماعـــة مـــن أهـــل جنـــد يسابـــور فيهـــا كتـــاب و تجـــار و غيـــر ذلــــك أنــــه كــــان عندهــــم فــــي

سنة نيف و أربعين و ثلثمائة شاب من كتاب النصارى و هو ابن أبي الطيب القلانسي.

فخـــرج إلـــى بعـــض شأنــــه فــــي الرستــــاق فأخذتــــه الأكــــراد و عذبــــوه و طالبــــوه بــــأن يشتــــري نفســــه

منهم فلم يفعل.

و كتـــب إلـــى أهلـــه أنفـــذوا لـــي أربعـــة دراهـــم أفيـــون و اعلمـــوا أنـــي أشربهـــا فتلحقنـــي سكتـــه فــــلا

يشـــــك الأكـــــراد أنـــــي قـــــد مـــــت فيحملونـــــي إليكـــــم فـــــإذا حصلـــــت عندكـــــم فأدخلونـــــي الحمــــــام و

اضربوني ليحمي بدني و سوكوني بالإيارج فإني أفيق.

و كـــان الفتـــى متخلفـــاً و قـــد سمـــع أنـــه مـــن شـــرب أفيونـــاً أسكـــت فـــإذا أدخــــل الحمــــام و ضــــرب و

سـوك بالإيـارج بـرئ فلـم يعلــم مقــدار الشربــة مــن ذلــك فشــرب أربعــة دراهــم فلــم يشــك الأكــراد فــي

موته فلفوه في شيء و أنفذوه إلى أهله.

فلما حصل عندهم أدخلوه الحمام و ضربوه و سوكوه فما تحرك و أقام في الحمام أياماً.

و رآه أهل الطب فقالوا: هذا قد تلف كم شرب أفيوناً

قالوا: وزن أربعة دراهم.

فقالــوا لهــم: هــذا شــوي فـــي جهنـــم مـــا عـــاش إنمـــا يجـــوز أن يفعـــل هـــذا بمـــن شـــرب أربعـــة دوانيـــق

===

فلــــم يقبــــل أهلــــه ذلــــك فتركــــوه فــــي الحمــــام حتــــى أراح و تغيــــر فدفنــــوه و انعكســــت الحيلــــة علــــى

نفسه.

بلال بن أبي بردة يبحث عن حتفه بكفه

قال المحسن: و قد روي قديماً مثل هذا:

أن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري كان في حبس الحجاج و كان يعذبه.

و كان كل من مات في الحبس رفع خبره إلى الحجاج فيأمر بإخراجه و تسليمه إلى أهله.

فقــال بلــال للسجــان: خــذ منــي عشــرة آلــاف درهــم و أخــرج اسمـــي إلـــى الحجـــاج فـــي الموتـــى فـــإذا

آمــرك بتسليمــي إلــى أهلــي هربـــت فـــي الـــأرض فلـــم يعـــرف الحجـــاج خبـــري و إن شئـــت أن تهـــرب

معي فافعل و علي غناك أبداً.

فأخـــذ السجـــان المـــال و رفـــع اسمـــه فـــي الموتـــى فقـــال الحجـــاج: مثـــل هـــذا لا يجــــوز أن يخــــرج إلــــى

أهله حتى أراه هاته. فعاد إلى بلال فقال: أعهد قال: و ما الخبر

قــال: إن الحجــاج قــال: كيــت و كيــت فـــإن لـــم أحضـــرك إليـــه ميتـــاً قتلنـــي و علـــم أنـــي أردت الحيلـــة

عليه و لا بد أن أقتلك خنقاً.

===

فبكـــى بلـــال و سألـــه أن لا يفعـــل فلــــم يكــــن إلــــى ذلــــك طريــــق فأوصــــى و صلــــى فأخــــذه السجــــان

و خنقه و أخرجه إلى الحجاج ميتاً.

فلما رآه ميتاً قال: سلمه إلى أهله.

فأخذوه و قد اشترى القتل لنفسه بعشرة آلاف درهم و رجعت الحيلة عليه.

دخلت باب الهوى

أنشدنـــا التنوخـــي قـــال: أنشدنــــا أحمــــد بــــن محمــــد بــــن العبــــاس الإخبــــاري قــــال: أنشدنــــا نصــــر بــــن

أحمد الخباز البصري لنفسه:

لمـا جفانـي مـن كـان لـي أنسـاً   أنســت شوقــاً بعــض أسبابـــه

كمثل يعقوب بعد يوسف إذ ح   ن إلـــــــــى بعــــــــــض أثوابــــــــــه

دخلت باب الهوى و لي بصـر   و في خروجي عميت عن بابه

طفيلي لا ينشط إلا عند نهيأة الطعام

قال علي بن المحسن بن علي القاضي عن أبيه قال:

صحب طفيلي رجلاً في سفر فقال له الرجل: امض فاشتر لنا لحماً.

===

ثم قال له: قم فاطبخ.

قال: لا أحسن فطبخ الرجل.

ثم قال له: قم فاثرد.

قال: أنا و الله كسلان فثرد الرجل.

ثم قال له: قم و اغرف.

قال: أخشى أن ينقلب على ثيابي فغرف الرجل.

ثم قال له: قم الآن فكل.

قال الطفيلي: قد     و الله     استحييت من كثرة خلافي لك.

و تقدم فأكل.

كيف استعاد التمار أمواله

أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا علي بن المحسن عن أبيه

قال: حدثنا عبيد الله بن محمد الصروي قال: حدثني ابن الدنانير التمار

قال: حدثني غلام لي قال:

===

كنــــت ناقــــداً بالأبلــــة لرجــــل تاجـــــر فاقتضيـــــت لـــــه مـــــن البصـــــرة نحـــــو خمسمائـــــة دينـــــار و ورقـــــاً و

لففتهما في فوطة و أمسيت و لم يمكنني المسير إلى الأبلة.

فمـــا زلـــت أطلـــب ملاحـــاً فـــلا أجــــد إلــــى أن رأيــــت ملاحــــاً مجتــــازاً فــــي خيطتــــة خفيفــــة فارغــــة

فسألته أن يحملني.

فخفف علي الأجرة و قال: أنا راجع إلى منزلي بالأبلة فانزل.

فنزلت و جعلت الفوطة بين يدي و سرنا.

فـــإذا رجـــل ضريـــر علـــى الشـــط يقـــرأ أحســـن قـــراءة تكـــون فلمـــا رآه الملـــاح كبـــر فصـــاح هــــو بالملــــاح

احملني فقد جنني الليل و أخاف على نفسي فشتمه الملاح.

فقلت له: احمله.

فدخل إلى الشط فحمله فرجع إلى قراءته فخلب عقلي بطيبها.

فلما قربنا من الأبلة قطع القراءة و قام ليخرج في بعض المشارع بالأبلة فلم أر الفوطة.

فاضطربـــت و صحـــت و استغــــاث الملــــاح و قــــال: الساعــــة تنقلــــب الخيطيــــة و خاطبنــــي خطــــاب

من لا يعلم حالي.

فقلت: يا هذا كانت بين يدي فوطة فيها خمسمائة دينار.

===

فلمـــا سمـــع الملـــاح ذلـــك لطـــم و بكـــى و تعـــرى مـــن ثيابـــه و قـــال: لـــم أدخـــل الشـــط و لا لـــي موضـــع

أخبـــئ فيـــه شيئــــاً فتتهمنــــي بسرقتــــه و لــــي أطفــــال و أنــــا ضعيــــف فاللــــه اللــــه فــــي أمــــري و فعــــل

الضرير مثل ذلك.

و فتشـــــت السميريـــــة فلــــــم أجــــــد فيهــــــا شيئــــــاً فرحمتهمــــــا و قلــــــت: هــــــذه محنــــــة لا أدري كيــــــف

التخلص منها.

و خرجنــا فعملــت علـــى الهـــرب و أخـــذ كـــل واحـــد منـــا طريقـــاً و بـــت فـــي بيتـــي و لـــم أمـــض إلـــى

صاحبي.

فلما أصبحت عملت على الرجوع إلى البصرة لأستخفي بها أياماً ثن أخرج إلى بلد شاسع.

فانحــــدرت و خرجــــت فــــي مشرعــــة بالبصــــرة و أنــــا أمشـــــي و أتعثـــــر و أبكـــــي قلقـــــاً علـــــى فـــــراق

أهلي و ولدي و ذهاب معيشتي و جاهي.

فاعترضني رجل فقال: ما لك فأخبرته.

فقال: أنا أرد عليك مالك.

فقلت: يا هذا أنا في شغل عن طنزك بي.

قــال: مـــا أقـــول إلا حقـــاً امـــض إلـــى السجـــن ببنـــي نميـــر و اشتـــر معـــك خبـــزاً كثيـــراً و شـــواءً جيـــداً

===

و حلــوى و ســل السجــان أن يوصلــك إلــى رجــل محبـــوس هنـــاك يقـــال لـــه: أبـــو بكـــر النقـــاش قـــل لـــه:

أنا زائره فإنك لا تمنع و إن منعت فهب للسجان شيئاً يسيراً يدخلك إليه.

فـــإذا رأيتـــه فسلـــم عليـــه و لا تخاطبـــه حتـــى تجعــــل بيــــن يديــــه مــــا معــــك فــــإذا أكــــل و غســــل يديــــه

فإنه يسألك عن حاجتك فأخبره خبرك فإنه سيدلك على من أخذ مالك و يرتجعه لك.

ففعلــت ذلــك و وصلــت إلــى الرجــل فــإذا شيـــخ مكبـــل بالحديـــد فسلمـــت و طرحـــت مـــا معـــي بيـــن

يديه فدعا رفقاء له فأكلوا.

فلما غسل يديه قال: من أنت و ما حاجتك فشرحت له قصتي.

فقــــال: امــــض الساعــــة إلــــى بنــــي هلــــال فادخــــل الــــدرب الفلانــــي حتــــى تنتهــــي إلــــى آخــــره فإنـــــك

تشاهــد بابــاً شعثــاً فافتحــه و ادخلــه بــلا استئــذان فتجــد دهليــزاً طويــلاً يــؤدي إلـــى بابيـــن فادخـــل

الأيمــــن منهمــــا فسيدخلــــك إلــــى دار فيهــــا أوتــــاد و بــــواري و كــــل وتــــد عليـــــه إزار و مئـــــزر فانـــــزع

ثيابـــك و ألقهـــا علـــى الوتـــد و اتـــزر بالمئـــزر و اتشـــح بالـــإزار و اجلـــس فسيجـــيء قـــوم يفعلـــون كمـــا

فعلــــت ثــــم يؤتــــون بطعــــام فكــــل معهــــم و تعمــــد موافقتهــــم فــــي سائــــر أفعالهــــم فــــإذا أتــــي بالنبيــــذ

فاشـــرب و خـــذ قدحـــاً كبيـــراً و املـــأه و قـــم قائمـــاً و قـــل: هـــذا ســـاري لخالــــي أبــــي بكــــر النقــــاش

فسيفرحون و يقولون: أهو خالك فقل: نعم فسيقومون و يشربون لي فإذا جلسوا فقل لهم:

===

خالــي يقــرأ عليكـــم السلـــام و يقـــول: يـــا فتيـــان بحياتـــي ردوا علـــي بـــن أختـــي المئـــزر الـــذي أخذتمـــوه

بالأمس من السفينة بنهر الأبلة فإنهم يردونه عليك.

فخرجت من عنده فعلت ما أمر فردت الفوطة بعينها و ما حل شدها.

فلمـــا حصلـــت لـــي قلـــت: يـــا فتيـــان هـــذا الـــذي فعلتمـــوه معـــي هـــو قضــــاء لحــــق خالــــي و لــــي أنــــا

حاجة تخصني.

قالوا: مقضية.

قلت: عرفوني كيف أخذتم الفوطة فامتنعوا ساعة فأقسمت عليهم بحياة أبي بكر النقاش.

فقـــال لـــي واحـــد منهــــم: أتعرفنــــي فتأملتــــه جيــــداً فــــإذا هــــو الضريــــر الــــذي كــــان يقــــرأ و إنمــــا كــــان

متعامياً.

و أومــأ إلــى آخــر فقــال: أتعـــرف هـــذا فتأملتـــه جيـــداً فـــإذا هـــو الضريـــر الـــذي كـــان يقـــرأ و إنمـــا كـــان

متعامياً.

و أومأ إلى آخر فقال: أتعرف هذا فتأملته فإذا هو الملاح.

فقلت: كيف فعلتما

فقــال الملــاح: أنــا أدور فــي المشــارع فــي أول أوقــات المســـاء و قـــد سبقـــت بهـــذا المتعامـــي فأجلستـــه

===

فــإذا بلغــت إلــى القــارئ و صــاح بــي شتمتــه حتــى لا يشــك الراكـــب فـــي بـــراءة الساحـــة فـــإن حملـــه

الراكـــــب فـــــذاك و إلا رققتـــــه عليـــــه حتـــــى يحملـــــه فـــــإذا حملـــــه و جلـــــس يقـــــرأ ذهـــــل الرجـــــل كمــــــا

ذهلت.

فـــإذا بلغنـــا الموضـــع الفلانـــي فـــإن فيــــه رجــــلاً متوقعــــاً لنــــا يسبــــح حتــــى يلاصــــق السفينــــة و علــــى

رأسه قوصرة فلا يفطن الراكب له.

فيسلـــب هـــذا المتعامـــي الشـــيء بخفـــة فيسلمـــه إلـــى الرجـــل الـــذي عليـــه القوصـــرة فيأخـــذه و يسبــــح

إلى الشط.

و إذا أراد الراكـــب الصعـــود و افتقــــد مــــا معــــه عملنــــا كمــــا رأيــــت فــــلا يتهمنــــا و نفتــــرق فــــإذا كــــان

من غد اجتمعنا و اقتسمناه.

فلما جئت برسالة أستاذنا خالك سلمنا إليك الفوطة.

قال: فأخذتها و رجعت.

و ما ظالم إلا سيبلى بأظلم

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا الجوهري.

===

و أخبرنـــي ابـــن ناصــــر قــــال: أخبرنــــا عبــــد المحســــن بــــن محمــــد قــــال: أخبرنــــا أبــــو القاســــم التنوخــــي

قال: أخبرنا ابن حيويه قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثني لص تائب قال:

دخلـــت مدينـــة فطلبـــت شيئـــاً أسرقـــه فوقعـــت عينـــي علـــى صيـــر فـــي موســــر فمــــا زلــــت أحتــــال

حتى سرقت كيساً له و انسللت.

فمــا جـــزت غيـــر بعيـــد إذ أنـــا بعجـــوز معهـــا كلـــب قـــد وقعـــت فـــي صـــدري تبوسنـــي و تلزمنـــي و

تقول: يا بني فديتك و الكلب يبصبص و يلوذ بي و وقف الناس ينظرون إلينا.

و جعلـــت المـــرأة تقـــول: ياللـــه انظـــروا إلـــى الكلـــب قـــد عرفـــه فعجـــب النـــاس مـــن ذلـــك و تشككــــت

أنا في نفسي و قلت: لعلها أرضعتني و أنا لا أعرفها

و قالت: معي إلى البيت أقم عندي اليوم فلم تفارقني حتى مضيت معها إلى بيتها.

و إذا عندهـــا أحـــداث يشربـــون و بيـــن أيديهـــم مـــن جميـــع الفواكـــه و الرياحيـــن فرحبـــوا بـــي و قربونـــي

و أجلسوني معهم.

و رأيــت لهــم بـــزة حسنـــة فوضعـــت عينـــي عليهـــا فجعلـــت أسقيهـــم و أرفـــق بنفســـي إلـــى أن نامـــوا

و نام كل من الدار.

فقمت و كورت ما عندهم و ذهبت أخرج.

===

فوثـــــب علـــــي الكلـــــب وثبـــــة الأســـــد و صـــــاح و جعـــــل يتراجـــــع و ينبـــــح إلـــــى أن انتبـــــه كــــــل نائــــــم

فخجلت و استحييت.

فلمــا كــان النهــار فعلــوا مثــل فعلهــم بالأمــس و فعلــت أنــا بهــم أيضـــاً مثـــل ذلـــك و جعلـــت أوقـــع الليلـــة

في أمر الكلب إلى الليل فما أمكنتني فيه حيلة.

فلما ناموا رمت الذي رمته فإذا الكلب قد عارضني بمثل ما عارضني به.

فجعلـــت احتـــال ثلـــاث ليـــال فلمـــا أيســـت طلبـــت الخلـــاص منهـــم بإذنهــــم فقلــــت: أتأذنــــون لــــي فإنــــي

على وفز.

فقالوا: الأمر إلى العجوز.

فاستأذنتهـــا فقالـــت: هـــات الـــذي أخذتـــه مـــن الصيرفـــي و امـــض حيـــث شئـــت و لا تقـــم فـــي هـــذه

المدينة فإنه لا يتهيأ لأحد فيها معي عمل.

فأخذت الكيس و أخرجتني و وجدت مناي أن أسلم من يدها.

و كــــان قصــــاراي أن أطلــــب منهــــا نفقــــة فدفعـــــت إلـــــيّ و خرجـــــت معـــــي حتـــــى أخرجتنـــــي عـــــن

المدينة و الكلب معها حتى جزت حدود المدينة.

و وقفـــت و مضيـــت و الكلـــب يتبعنـــي حتــــى بعــــدت ثــــم تراجــــع ينظــــر إلــــيّ و يلتفــــت و أنــــا أنظــــر

===

صادف درء السيل درءاً يصدعه

أنبأنــا محمـــد بـــن أبـــي طاهـــر قـــال: أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي عبيـــد اللـــه بـــن

محمد الصروي قال: حدثنا بعض إخواننا:

أنه كان ببغداد رجل يطلب التلصص في حداثته ثم تاب فصار بزازاً.

قـــال: فانصـــرف ليلـــة مـــن دكانـــه و قـــد غلقـــه فجـــاء لـــص محتـــال متـــزي بـــزي صاحــــب الدكــــان فــــي

كمـــه شمعـــة صغيــــرة و مفاتيــــح فصــــاح بالحــــارس فأعطــــاه الشمعــــة فــــي الظلمــــة و قــــال: أشعلهــــا و

جئني بها فإن لي الليلة بدكاني شغلاً.

فمضى الحارس يشعل الشمعة و ركب اللص على الأقفال ففتحها و دخل الدكان.

و جـــاء الحـــارس بالشمعـــة فأخذهـــا مـــن يـــده فجعلهـــا بيـــن يديــــه و فتــــح سقــــط الحســــاب و اخــــرج

مـــا فيـــه و جعــــل ينظــــر الدفاتــــر و يــــري بيــــده انــــه يحســــب و الحــــارس يتــــردد و يطالعــــه و لا يشــــك

في أنه صاحب الدكان إلى أن قارب السحر.

فاستدعى اللص الحارس و كلمه من بعيد و قال: اطلب لي حمالاً.

فجـــاء بحمـــال فحمـــل عليـــه أربــــع رزم مثمنــــة و قفــــل الدكــــان و انصــــرف و معــــه الحمــــال و أعطــــى

===

فلمــــا أصبــــح النــــاس جــــاء صاحــــب الدكــــان ليفتــــح دكانــــه فقــــام إليــــه الحــــارس يدعــــو لــــه و يقــــول:

فعل الله بك و صنع كما أعطيتني البارحة الدرهمين.

فأنكـــر الرجـــل مـــا سمعـــه و فتـــح دكانـــه فوجـــد سيلـــان الشمعـــة و حسابـــه مطروحــــاً و فقــــد الأربــــع

رزم.

فاستدعى الحارس و قال له: من كان حمل الرزم معي من دكاني

قال: أما استدعيت مني حمالاً فجئتك به

قال: بلى و لكني كنت ناعساً و أريد الحمال فجئني به.

فمضى الحارس فجاء بالحمال فأغلق الرجل الدكان و اخذ معه الحمال و مضى.

و قال له: إلى أين حملت الرزم معي البارحة فإني كنت متنبذاً

قال: إلى المشرعة الفلانية و استدعيت لك فلاناً الملاح فركبت معه.

فقصــــد الرجــــل المشرعــــة و ســــأل عــــن الملــــاح فحضــــر و ركــــب معـــــه و قـــــال: أيـــــن رقيـــــت أخـــــي

الذي كان معه الأربع رزم

قال: إلى المشرعة الفلانية.

قال: اطرحني إليها فطرحه.

===

قال: فلان الحمال.

فدعـــا بـــه فقـــال لـــه: امـــش بيـــن يـــدي فمشـــى فأعطـــاه شيئـــاً و استدلـــه برفـــق إلــــى الموضــــع الــــذي

حمل إليه الرزم.

فجــاء بــه إلــى بــاب غرفــة فــي موضــع بعيــد عــن الشـــط قريـــب مـــن الصحـــراء فوجـــد البـــاب مقفـــلاً

فاستوقف الحمال و فش القفل و دخل فوجد الرزم بحالها.

و إذا فــي البيـــت بركـــان معلـــق علـــى حبـــل فلـــف بـــه الـــرزم و دعـــا بالحمـــال فحملهـــا عليـــه و قصـــد

المشرعة.

فحيـــن خـــرج مـــن الغرفـــة استقبلـــه اللـــص فــــرآه و مــــا معــــه فأبلــــس فاتبعــــه إلــــى الشــــط فجــــاء إلــــى

المشرعــــة و دعــــا الملــــاح ليعبــــر فطلــــب الملــــاح مــــن يحــــط عنــــه فجــــاء اللــــص فحــــط الكســــاء كأنـــــه

مجتاز متطوع.

فأدخــــل الــــرزم إلـــــى السفينـــــة مـــــع صاحبهـــــا و جعـــــل البركـــــان علـــــى كتفـــــه و قـــــال لـــــه: يـــــا أخـــــي

استودعك الله قد استرجعت رزمك فدع كسائي.

فضحك و قال: انزل فلا خوف عليك.

فنزل معه و استتابه و وهب له شيئاً و صرفه و لم يسئ إليه.

===

حدثني أبو عبد الله قال: حدثني أبو الحسين محمد بن الحسين بن شداد قال:

قصــدت ديــر مخــارق إلـــى عبـــد اللـــه بـــن الطبـــري النصرانـــي الـــذي كـــان يأتـــي بالنـــزل للمعتضـــد باللـــه

فسألتـــه إحضـــار وكيـــل لـــه يقـــال لــــه إبراهيــــم بــــن داران و طالبتــــه بإحضــــار الــــأدلاء لمسامحــــة قريــــة

تعرف بباصيري السفلى.

فقال لي: يا سيدي قد وجهت في ذلك.

فقلت له: أنا على الطريق جالس و ما اجتاز بي أحد.

فقال لي: أما رأيت الكلب الذي كان بين أيدينا قد وجهت به.

فغلظ علي ذلك من قوله و نلت من عرضه و أمرت بما أنا أستغفر الله عز وجل منه.

فقال: إن لم يحضر القوم الساعة فأنت من دمي في حل.

فما مكث بعد هذا القول إلا ساعة حتى وافى القوم مسرعين و الكلب بين أيديهم.

فسألته: كيف تحمله الرسالة

فقــال: أشــد فــي عنقــه رقعــة بمـــا أحتـــاج إليـــه و أطرحـــه علـــى المحجـــة فيقصـــد القـــوم و قـــد عرفـــوا

الخبر فيقرأون الرقعة فيمتثلون ما فيها.

===

أنبأنــا محمــد بــن أبــي طاهــر قــال: أنبأنـــا أبـــو القاســـم التنوخـــي عـــن أبيـــه أن رجـــلاً نـــام فـــي مسجـــد

و تحت رأسه كيس فيه ألف و خمسمائة دينار.

قــال: فمــا شعــرت إلا بإنســان قــد جذبـــه مـــن تحـــت رأســـي فانتبهـــت فزعـــاً فـــإذا شـــاب قـــد اخـــذ

الكيس و مر يعدو.

فقمت لأعدو خلفه فإذا رجلي مشدودة بخيط قنب في وتد مضروب في آخر المسجد.

ابن الخياطة يسرق و هو في الحبس

أنبأنــا محمــد بــن أبــي طاهــر قــال: أنبأنــا أبـــو القاســـم التنوخـــي عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي أبـــو الحسيـــن

عبد الله بن محمد البصري قال: حدثني أبي قال:

كـــان بالبصـــرة رجـــل مـــن اللصـــوص يلـــص بالليــــل فــــاره جــــداً مقــــدام يقــــال لــــه: عبــــاس بــــن الخياطــــة

قد غلب الأمراء و أشجى أهل البلد.

فلــم يزالـــوا يحتالـــون عليـــه إلـــى أن وقـــع و كبـــل بمائـــة رطـــل حديـــد و حبـــس. فلمـــا كـــان بعـــد سنـــة

مــن حبســه و أكثــر دخــل قــوم بالأبلــة علــى رجــل تاجــر كــان عنـــده جوهـــر بعشـــرات ألـــوف دنانيـــر و

===

فجــاء إلــى البصــرة يتظلــم و أعانـــه خلـــق مـــن التجـــار و قـــال للأميـــر: أنـــت دسســـت علـــى جوهـــري

و ما خصمي سواك.

فــــــورد عليــــــه أمــــــر عظيــــــم و خـــــــلا بالبوابيـــــــن و توعدهـــــــم فاستنظـــــــروه فأنظرهـــــــم و طلبـــــــوا و

اجتهدوا فما عرفوا فاعل ذلك فعنفهم الرجل فاستجابوا مدة أخرى.

فجاء أحد البوابين إلى الحبس فتخادم لابن الخياطة و لزمه نحو شهر و تذلل له في الحبس.

فقال له: قد وجب حقك عليّ فما حاجتك

قـــال: جوهـــر فلـــان المأخــــوذ بالأبلــــة لا بــــد أن يكــــون عنــــدك منــــه خبــــر فــــإن دماءنــــا مرتهنــــة بــــه و

حدثه بالحديث.

فرفـــع ذيلـــه و إذا سقـــط الجوهـــر تحتـــه فسلمــــه إليــــه و قــــال: قــــد وهبتــــه لــــك. فاستعظــــم ذلــــك و

جاء بالسفط إلى الأمير فسأله عن القصة فأخبره بها. فقال: علي بعباس فجاءوا به.

فأمـــر بالإفـــراج عنـــه و إزالـــة قيـــوده و إدخالــــه الحمــــام و خلــــع عليــــه و أجلســــه فــــي مجلســــه مكرمــــاً

و استدعى الطعام فواكله و بيته عنده.

فلمــا كــان فــي الغــد خلابــه و قــال: أنــا أعلـــم أنـــك لـــو ضربـــت مائـــة ألـــف ســـوط مـــا أقـــررت كيـــف

كانــت صــورة أخــذ الجوهــر و قــد عاملتــك بالجميـــل ليجـــب حقـــي عليـــك مـــن طريـــق الفتـــوة و أريـــد

===

قــــال: علــــى أننــــي و مــــن عاوننــــي عليــــه آمنــــون و أنــــك لا تطالبنــــا بالذيـــــن أخـــــذوه. قـــــال: نعـــــم.

فاستخلفه فخلف.

فقـــال لـــه: إن جماعـــة اللصـــوص جاءونـــي إلـــى الحبـــس و ذكــــروا حــــال هــــذا الجوهــــر و أن دار هــــذا

التاجـــر لا يجـــوز أن يتطـــرق عليهـــا نقـــب و لا تسلـــق و عليهـــا بــــاب حديــــد و الرجــــل متيقــــظ و قــــد

راعوا سنة فما أمكنهم و سألوني مساعدتهم.

فدفعــت إلــى السجــان مائـــة دينـــار و حلفـــت لـــه الشطـــارة و الأيمـــان الغليظـــة أنـــه إن أطلقنـــي عـــدت

إليه في غد و أنه إن لم يفعل ذلك اغتلته فقتلته في الحبس.

فأطلقنـــي فنزعـــت الحديـــد و تركـــت الحبـــس و خرجـــت وقـــت المغـــرب فوصلنـــا إلــــى الأبلــــة وقــــت

العتمة و خرجنا إلى دار الرجل فإذا هو في المسجد و بابه مغلق.

فقلت لأحدهم: تصدق من الباب فتصدق.

فلمـــا جـــاءوا ليفتحـــوا قلـــت لــــه: اختــــف ففعــــل ذلــــك مــــرات و الجاريــــة تخــــرج فــــإذا لــــم تــــر أحــــداً

عادت.

إلــــى أن خرجــــت مــــن البــــاب و مشــــت خطــــوات تطلــــب السائــــل فتشاغلــــت بدفــــع الصدقـــــة إليـــــه

فدخلت أنا إلى الدار.

===

فـــإذا فــــي الدهليــــز بيــــت فيــــه حمــــار فدخلتــــه و وقفــــت تحــــت الحمــــار و طرحــــت الجــــل علــــي و

عليه.

و جاء الرجل فغلق الأبواب و فتش ونام على سرير عال و الجوهر تحته.

فلما انتصف الليل قمت إلى شاة في الدار فعركت أذنها فصاحت.

فقال: ويلك أقول لك افتقديها.

قالت: قد فعلت.

قال: كذبت و قام بنفسه ليطرح لها علفاً.

فجلســــت مكانــــه علــــى السريــــر و فتحــــت الخزانـــــة و أخـــــذت السفـــــط و عـــــدت إلـــــى موضعـــــي و

عاد الرجل فنام.

فاجتهــــدت أن أجــــد حيلــــة و أن أنقــــب إلــــى دار بعــــض الجيــــران فأخــــرج فمــــا قــــدرت لـــــأن جميـــــع

الدار مؤزرة بالساج.

و رمت صعود السطح فما قدرت لأن الممارق مقفلة بثلاثة أقفال.

فعملت على ذبح الرجل ثم استقبحت ذلك و قلت هذا بين يدي إن لم أجد حيلة غيره.

فلما كان السحر عدت إلى موضعي تحت الحمار.

===

و انتبـــه الرجـــل يريـــد الخـــروج فقــــال للجاريــــة افتحــــي الأقفــــال مــــن البــــاب و دعيــــه متربســــاً ففعلــــت

و قربت ن الحمار فرفس فصاحت.

فخرجـــــت أنـــــا ففتحـــــت المتـــــرس و خرجـــــت أعـــــدو حتـــــى جئـــــت إلـــــى المشرعـــــة فنزلــــــت فــــــي

الخيطية.

و وقعت الصيحة في دار الرجل.

فطالبنــــي أصحابــــي أن أعطيهــــم شيئــــاً منهــــا فقلــــت: لا هــــذه قصــــة عظيمــــة و أخـــــاف أن يتنبـــــه

عليهــــا و لكــــن دعوهــــا عنــــدي فــــإن مضــــى علــــى الحـــــدث ثلاثـــــة أشهـــــر و انكتـــــم فصيـــــروا إلـــــيّ

أعطيكــــم النصــــف و إن ظهــــر خفــــت عليكــــم و علــــى نفســــي و جعلتــــه حقنـــــاً لدمائكـــــم فرضـــــوا

بذلك.

فأرســـل اللـــه هـــذا البـــواب بليـــة فخدمنـــي فاستحييـــت منــــه و خفــــت أن يقتــــل هــــو و أصحابــــه و

قـد كنـت وضعـت فـي نفسـي الصبـر علـى كـل عـذاب فدخلتـم علـي مــن طريــق أخــرى لــم أستحســن

في الفتوة معها إلا الصدق. فقال له الأمير: جزاء هذا الفعل أن أطلقك و لكن تتوب.

فتاب و جعله الأمير من بعض أصحابه و أسنى له الرزق فاستقامت طريقته.

===

قـال أبــو الحسيــن و حدثنــي أبــي عــن طالــوت بــن عبــاد الصيرفــي قــال: كنــت ليلــة نائمــاً بالبصــرة فــي

فراشــــي و أحراســــي يحرسوننــــي و أبوابــــي مقفلــــة فــــإذا أنـــــا بابـــــن الخياطـــــة ينبهنـــــي مـــــن فراشـــــي

فانتبهت فزعاً.

فقلت: من أنت

فقال: ابن الخياطة فتلفت.

فقال: لا تجزع قد قمرت الساعة خمسمائة دينار أقرضني إياها لأردها عليك.

فأخرجت خمسمائة دينار فدفعتها إليه.

فقال: نم و لا تتبعني لأخرج من حيث جئت و إلا قتلتك.

قال: و أنا     و الله     أسمع صوت حراسي و لا أدري من أين دخل و من أين خرج.

و كتمت الحديث خوفاً منه و زدت في الحرس.

و مضت ليال فإذا أنا به قد أنبهني على تلك الصورة فقلت: مرحباً ما تريد

قال: جئت بتلك الدنانير تأخذها مني.

قلت: أنت في حل منها و إن أردت شيئاً آخر فخذ.

فقــــال: لا أريــــد مــــن نصــــح التجــــار شاركهــــم فــــي أموالهــــم و لـــــو كنـــــت أردت مالـــــك باللصوصيـــــة

===

فعلــــت و لكنــــك رئيــــس بلــــدك و لا أريــــد أذيتــــك فــــإذ ذلــــك يخــــرج عــــن الفتــــوة و لكـــــن خذهـــــا و

إن احتجت إلى شيء بعد هذا أخذت منك.

فقلت: إن عودك يفزعني و لكن إذا أردت شيئاً فتعال إليّ نهاراً أو رسولك.

فقال: أفعل.

فأخذت الدنانير منه و انصرف و كان رسوله يجيئني بعلامة بعد ذلك فيأخذ ما يريده.

فما انكسر لي عنده شيء إلى أن قبض عليه.

البلاء موكل بالمنطق

أخبرنـــا أبـــو القاســـم الأزهـــري و علـــي بـــن علـــي البصـــري قـــالا: أنشدنـــا أحمـــد بـــن منصـــور الــــوراق

قال: أنشدنا نصر الخبز أرزي لنفسه:

لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل   و كل امرئ ما بين فكيه مقتـل

إذا ما لسان المرء أكثـر هـذره   فـــذاك لســـان بالبـــلاء موكـــل

و كم فاتـح أبـواب شـر لنفسـه   إذا لم يكن قفل على فيه مقفل

كذا من رمى يوماً شرارات لفظه   تلقتــه نيــران الجوابــات تشعـــل

===

و من لم يكـن فيـه مـاء صيانـة   فمن وجهه غصن المهابة يذبـل

فلا تحسبن الفضل في الحلم وحده   بل الجهل في بعض الأحايين أفضل

و من ينتصر ممن بغى فهو ما بغى   و شر المسيئين الـذي هـو أول

و قد أوجب الله القصاص بعدله   و لله حكم في العقوبـات منـزل

فإن كان قول قد أصاب مقاتلاً   فإن جواب القول أدهى و أقتل

و قد قيل في حفظ اللسان و خزنه   مسائل من كـل الفضائـل أكمـل

و مـن لـم تقربـه سلامــة غيبــه   فقربانــه فــي الوجـــه لا يتقبـــل

و من يتخذ سوء التخلف عادة   فليـس عليـه فـي عتـاب معـول

و من كثرت منه الوقيعة طالباً   بهــا غــرة فهـــو المهيـــن المذلـــل

و عدل مكافـاة المسـيء بفعلـه   فماذا على من في القضية يعدل

و لا فضل في الحسى إلى من يحسها   بلى عند من يزكو لديه التفضل

و من جعل التعريض محصول مزحه   فذاك علىالمقت المصرح يحصل

===

إذا شئت أن تحيا سعيداً مسلماً   فدبـر و ميـز مـا تقـول و تفعـل

بغدادية تقعد جنينها فقاعياً على باب الجنة

قال المحسن: حدثني أبو محمد بن داسه أنه سمع امرأة تخاصمت مع زوجها.

فقالت له: طلقني.

فقال لها: أنت حبلى حتى إذا ولدت طلقتك.

قالت: ما عليك منه.

قال: فأيش تعملين به.

قالت: أقعده على باب الجنة فقاعي.

فقلت لعجوز كانت تتوسط بينهما: أيش معنى هذا

قالـــت: تريـــد أنهـــا تشـــرب مـــاء الســــداب و تتحمــــل سدابــــاً عليــــه أدويــــة لتسقــــط فيلحــــق الصبــــي

بالجنة فيكون كالفقاعي.

لأبي علي القرمطي في وصف شمعة

أنبأنــــي الشيخــــان: الأجـــــل العلامـــــة تـــــاج الديـــــن الكنـــــدي و الفقيـــــه جمـــــال الديـــــن ابـــــن الحرستانـــــي

===

إجـــازة قـــالا: أخبرنـــا الإمـــام الحافـــظ أبـــو القاســـم بـــن عساكـــر الدمشقــــي سماعــــاً عليــــه قــــال: أنبأنــــا

أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي عــن أبــي القاســم التنوخــي قـــال: أخبرنـــي أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن

عثمان الخرقي الفارقي الحنبلي التميمي قال:

كنـــــت بالرملـــــة سنـــــة ثلثمائـــــة و خمـــــس و ستيـــــن و قـــــد ورد إليهـــــا القرمطـــــي أبـــــو علـــــي القصيـــــر

الثياب فاستدناني منه و قربني إلى خدمته.

فكنــت ليلــة عنــده إذ حضــر الفراشــون بالشمــوع فقــال لأبــي نصــر بـــن كشاجـــم     و كـــان كاتبـــه: يـــا

بـــا نصـــر مـــا يحضـــرك فـــي صفـــة هـــذه الشمـــوع فقـــال: إنمـــا نحضــــر مجلــــس السيــــد لنسمــــع كلامــــه و

نستفيد من أدبه. فقال أبو علي في الحال بديهاً:

و مجدولـة مثــل صــدر الفتــاة   تعــــرت و باطنهــــا مكتســـــي

لهــــا مقلـــــة هـــــي روح لهـــــا   و تــاج علــى الــرأس كالبرنــس

إذا غازلتهـــا الصبـــا حركـــت   لسانــاً مــن الذهـــب الأملـــس

و إن رنقـــــت لنعـــــاس عـــــرا   و قطت من الـرأس لـم تنعـس

و تنتــج فـــي وقـــت تلقيحهـــا   ضيــاء يجلــي دجــى الحنــدس

فنحـن مـن النــور فــي أسعــد   و تلـك مـن النــار فــي أنحــس

===

فقــام أبــو نصــر بــن كشاجــم و قبــل الــأرض بيــن يديــه و سألــه أن يـــأذن لـــه فـــي إجـــازة الأبيـــات فـــأذن

له فقال:

و ليلتنــــــــــا هــــــــــذه ليلـــــــــــة   تشاكـــــل أشكـــــال أقليــــــدس

فيـــا ربـــة العــــود غنــــي لنــــا   و يـا حامـل الكـأس لا تجلــس

فتقدم بأن يخلع عليه و حملت إليه صلة سنية و إلى كل من الحاضرين.

فليت الأرض كانت مادرايا

ذكر أبو علي التنوخي في كتاب نشوار لمحاضرة قال:

حدثني محمد بن الحسن البصري قال: حدثني الهمداني الشاعر قال:

قصـــــدت ابـــــن الشلمغانـــــي فـــــي مادرايـــــا فأنشدتـــــه قصيـــــدة قـــــد مدحتــــــه بهــــــا و تأنقــــــت فيهــــــا و

جودتها فلم يحفل بها.

فكنت أغاديه كل يوم و أحضر مجلسه حتى يتقوض الناس فلا أرى للثواب طريقاً.

فحضرتـــه يومـــاً و قـــد احتشـــد مجلســـه فقــــام شاعــــر فأنشــــد نونيــــة إلــــى أن بلــــغ فيهــــا إلــــى بيــــت و

هو:

===

فعن لي في الوقت هذا البيت فقمت و قلت مسرعاً:

إذا كانـت بطـون الـأرض كنفـاً   و كــل النـــاس أولـــاد الزوانـــي

فضحك و أمرني بالجلوس و قال: نحن أحوجناك إلى هذا و أمر لي بجائزة سنية.

فأخذتها و انصرفت.

لأبي الفرج الببغاء

في وصف قدح ياقوت أزرق

و اخبرنــي الشيــخ الفقيــه أبــو الحســن علــي بــن الفضــل المقدســي قــال: أخبرنــي الإمــام الحافــظ السلفــي

الأصبهانــي رحمــه اللـــه تعالـــى قـــال: أخبرنـــي الرئيـــس أبـــو سعـــد محمـــد بـــن عقيـــل بـــن عبـــد الواحـــد

الدسكري في سنة ست و تسعين و أربعمائة قال: حدثني القاضي التنوخي قال:

أصعــــد أبــــو الفــــرج الببغــــاء إلــــى سيــــف الدولــــة بــــن حمــــدان هــــو و جماعــــة مــــن الشعــــراء الكبـــــار

يمتدحونه فأخرج يوماً خازنه قدحاً من ياقوت ازرق فملاه ماء و تركه يتشعشع.

فقال له أبو الفرج: يا مولانا ما رأيت أحسن من هذا.

فقال: قل فيه شيئاً و هو لك.

===

كــم منــة للظلـــام فـــي عنقـــي   بجمـــع شمـــل و ضـــم معتنــــق

و كــم صبــاح للــراح أسلمنـــي   مـــن فلـــق ساطـــع إلـــى فلــــق

فعاطنيهــــا بكــــراً مشعشعـــــة   كأنهـــا فـــي صفائهــــا خلقــــي

فـي أزرق كالهـواء يخرقـه الـل   حـظ و إن كـان غيـر منخــرق

كـــــــــأن أجـــــــــزاءه مركبــــــــــة   حسناً و لطفاً في زرقة الحدق

مــا زلــت منــه منادمــاً كعبـــاً   مـذ أسكرتهـا المـدام لــم تفــق

تختال قبل المزاج في أزرق ال   فجـر و بعـد المـزاج فـي شفـق

أدهشهـا سكرنـا فـإن يكـن ال   صمت حديثاً فذاك عن فـرق

تغـرق فـي أبحـر المـدام فيستـن   قذهــــا شربنــــا مــــن الغـــــرق

و نحــن باللهـــو بيـــن مصطبـــح   مـن لونهـا فـي معصفــر شــرق

لخلـــــت أن الهـــــواء لاطفنـــــي   بالشمس في قطعـة مـن الأفـق

فاستحسنها سيف الدولة و أعطاه إياه.

===

أنشدني أبو القاسم عبيد الله بن محمد الصروي لنفسه بالأهواز يقول:

إذا حمـد النـاس الزمــان ذممتــه   و من كان فوق الدهر لا يحمد الهرا

و زعم أنه حاول أن يضيف إليه شيئاً فتعذر عليه مدة طويلة و ضجر منه و تركه مفرداً.

و كــان عنــدي أبــو القاســم المصيصـــي المـــؤدب فسمـــع القـــول فعمـــل فـــي الحـــال إجـــازة لـــه و أنشدهـــا

لنفسه:

و إن أوسعتني النائبات مكارهاً   ثبت و لم أجزع و أوسعتها صبراً

إذا ليل خطب سد طرق مذاهبي   لجأت إلى عزمي فأطلع لي فجراً

أبو الفرج الببغاء يصف بركة ملئت ورداً

قـــــال: و كنـــــت أنـــــا و أبـــــو الفـــــرج الببغـــــاء نشاهـــــد بركــــــة ملئــــــت و جعــــــل فوقهــــــا ورد و بهــــــار و

شقائق حتى غطى أكثر الماء.

و حضر أبو علي الهائم فسأل أبا الفرج أن يعمل في ذلك شيئاً فعمل بحضرتنا و أنشد:

خجل الورد من جوار البهـار   فمشى باحمراره فـي اصفـرار

و حكى الماء فيهما أحمر الياقو   ت حسنــــاً مرصعــــاً بنظــــار

===

أضـرم المـاء بالشقيـق بهـا النــا   ر و عهدي بالمـاء ضـد النـار

فوجدنـا أخلـاق سيدنـا الزهـر   ذكـــاء تربـــى علـــى الأزهـــار

ظلـت منـه و مـن ندامـاه للــأن   س نديـم الشمــوس و الأقمــار

القاضي التنوخي يهدي إلى جحظة

البرمكي طيلساناً

قال: أهدى إلي أبو القاسم التنوخي القاضي رضي الله عنه طيلساناً فكتبت إليه:

قد أتى الطيلسان مستوعباً شك   ري في حسـن منظـر و رواء

مثقلاً عاتقي و إن كان في الخف   ة و اللطـف فـي قيـاس الهــواء

تسرح العين منه و القلب في الآ   ل و في الماء و السنـا و البهـاء

يتلقــى حــر الصــدود ببــرد ال   وصل و الصيف في طباع الشتاء

يخفق الدهر في النسيم كما يخ   فـق قلـب الجبـان فــي الهجــاء

كـل جـزء منــه يمــج إلــى الــأر   واح روح المنـى و بــرد الوفــاء

ليس فيه للنار و الأرض حظ   هو مـن جوهـري هـواء و مـاء

===

فكأني إذا تبخترت فيه     قد تطيلست نصف بدر السماء

من شعر السري الرفاء

و ذكـــر: أن الســـري الرفـــاء دخـــل علـــى أبـــي الحســـن بـــاروخ بـــن عبـــد اللــــه صاحــــب ناصــــر الدولــــة

بن حمدان و بين يديه ستارة تستر من يجلس برسم الغناء.

فأمره أن يصنع ما يكتب عليها فصنع بديهاً:

تبين لي سبق الأميـر إلـى العـلا   و ما زال سباقاً إلى الفضل منعما

فصيرتي بين القيـان إذا شـدت   و بيـن ندامـاه حجابــاً مكرمــاً

لأظهر من حسـن الغنـاء محلـلاً   و أستر من حسن الوجوه محرماً

الوزير المهلبي يمتدح غناء الرقية

زوجة أبي علي الحسن بن هارون الكاتب

قال: و حدثني أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون المنجم قال: حدثني أبي: قال:

كنــا فــي دعــوة أبــي علــي الحســن بـــن هـــارون الكاتـــب و حضـــر فيهـــا الوزيـــر أبـــو محمـــد الحســـن بـــن

محمد المهلبي و هو إذ ذاك يخلف أبا جعفر الصيمري على الأمر ببغداد.

===

فغنــــت الرقيــــة زوج أبــــي علــــي صوتــــاً مــــن وراء الستـــــارة أحسنـــــت فيـــــه فأخـــــذ المهلبـــــي الـــــدواة

فكتب في الحال على البديهة و أنشدنا لنفسه:

ذات غنى في الغنـاء مـن نغـم   تنفق في الصـوت منـه إسرافـاً

كأنهــــا فــــارس علــــى فــــرس   ينظـر فـي الجـري منـه أعطافــاً

نصر الخبز أرزي و حريق المربد

و روي: ا نصــر بــن أحمــد الخبــز أرزي دخـــل علـــى أبـــي الحسيـــن بـــن المثنـــى فـــي أثـــر حريـــق المربـــد

.

فقال له أبو الحسين: يا أبا القاسم ما قلت في حريق المربد

قال: ما قلت شيئاً.

فقــال لــه: هـــل يحســـن بـــك و أنـــت شاعـــر البصـــرة و المربـــد مـــن أجـــل شوارعهـــا و سوقـــه مـــن أجـــل

أسواقها و لا تقول فيه شيئاً.

فقال: ما قلت و لكني أنشدك ارتجالاً:

أتتكــم شهــود الهـــوى تشهـــد   فمــا تستطيعــون أن تجحـــدوا

===

جــرى نفســي صعــداً بينكـــم   فأحــــرق مــــن ذلــــك المربـــــد

و هاجـت ريـاح حنينـي لكـم   فظلـــــت بهـــــا نـــــاره توقــــــد

و لـولا جـرت أدمعـي لـم يكـن   حريقكــــــــم أبـــــــــداً يخمـــــــــد

بين ابن لنكك و أبي رياش القيسي

قــال: و أخبرنـــي مـــن حضـــر ملـــس أبـــي محمـــد المافروخـــي عامـــل البصـــرة و قـــد تناظـــرا فـــي شـــيء

مــن اللغــة اختلفـــا فيـــه فقـــال أبـــو ريـــاش كـــذا أخبرتنـــي عمتـــي أو جدتـــي فـــي الباديـــة عـــن العـــرب و

وجدتها تتكلم به.

فقـــال لــــه أبــــو الحســــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن جعفــــر بــــن لنكــــك الشاعــــر و كــــان حاضــــراً: اللغــــة لا

تؤخذ عن البغيات.

فأمسك خجلاً.

و كــــان أبــــو محمــــد المافروخــــي قــــد ولــــاه الرســــم علـــــى المراكـــــب بعبـــــادان بحـــــار سابـــــع و أحســـــن

إليه و اختاره عصبية منه للعلم و الأدب فقال ابن لنكك:

أبـــــو ريـــــاش ولـــــي الرسمـــــا   فكيــــف لا يصفــــع أو يعمــــى

===

من نظم القاضي

و أظرف ما يعرف في هذا المعنى ما انشده القاضي التنوخي لنفسه:

لم أنس شمس الضحى تطالعني   و نحن فـي روضـة علـى فـرق

و جفـــن عينـــي بمائـــة شـــرق   و قد بدت في معصفـر شـرق

كأنــــــه دمعتــــــي و وجنتهـــــــا   حيــن رمتنــا العيــون بالحـــدق

ثـــم تغطـــت بكمهــــا خجــــلاً   كالشمس غابت في حمرة الشفق

حسبنا الله و نعم الوكيل

و أنبئـــت عنـــه و عـــن غيـــره قالـــوا: أنبأنـــا ذاكـــر بـــن كامـــل بـــن أبـــي غالــــب عــــن شجــــاع بــــن فــــارس

الذهلــي قــال: أنبأنــا أبــو الحسيــن هلــال بــن المحســن بــن إبراهيــم الصابــي إذنـــاً قـــال: حدثنـــي القاضـــي

علــي بــن المحســن التنوخــي و أنبئــت عــن أبــي أحمــد بــن سكينـــة عـــن محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي الـــزاز

عن علي ابن المحسن قال: حدثتني صفية بنت عبد الصمد من خدم القادر قالت:

كنـــت فــــي دار الأميــــر أبــــي العبــــاس أحمــــد يعنــــي القــــادر باللــــه يــــوم كبســــت بمــــن أنفــــذ الطائــــع لــــه

للقبض عليه و قد جمع حريمه في غداة هذا اليوم و كنت معهم.

===

فقــال لنــا: رأيــت فـــي منامـــي كـــأن رجـــلاً يقـــرأ علـــي: الذيـــن قـــال لهـــم النـــاس إن النـــاس قـــد جمعـــوا

لكــــم فاخشوهــــم فزادهــــم إيمانـــــاً و قالـــــوا حسبنـــــا اللـــــه و نعـــــم الوكيـــــل و قـــــد خفـــــت أن يطلبنـــــي

طالب أو يحدث عليّ حادث.

و هـــو فـــي حديثـــه إذ شاهـــد أبـــا الحســـن بـــن حاجـــب النعمـــان قـــد تقـــدم إلـــى درجـــة داره فقــــال:

إنا لله هذا حضور مريب يعقب هذا المنام.

و صعــــد و معــــه أبــــو القاســــم بــــن تمــــام و العباســــي الحاجــــب و تبادرنــــا إلــــى وراء الأبـــــواب فلمـــــا

رأينا أبا الحسن قد علق بكمه خرجنا إليه و أخذناه من يده و منعناه منه.

قـــال هلـــال: و انحـــدر متخفيـــاً إلـــى البطيخــــة فأقــــام بهــــا عنــــد مهــــذب الدولــــة إلــــى أن عقــــدت لــــه

الخلافة و أصعد.

فجعل علامته: حسبنا الله و نعم الوكيل.

أبو دهبل خرج للغزو فتزوج و أقام

أنبئـــت عـــن القاضـــي الأشـــرف قـــال: أنبأنـــا أبــــو محمــــد الشهرستانــــي و هــــو إسماعيــــل بــــن إبراهيــــم

الصوفــي قــال: أنبأنــا أبــو القاســم يحيــى بــن ثابـــت بـــن بنـــدار البقـــال قـــال: أنبأنـــا والـــدي ثابـــت قـــال:

===

و كتـــب إلـــي مـــن بغـــداد الشيـــخ كمـــال الديـــن عبـــد الرحمـــن بـــن عبـــد اللطيـــف البغـــدادي عــــن ابــــي

أحمد الأميني.

و أجاز لي أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر و غيره عن المؤيد ابن محمد الطوسي.

و أثبـــت عـــن جماعـــة غيـــره عـــن أبـــي بكـــر بـــن أبـــي طاهـــر الأنصـــاري عـــن أبـــي القاســـم علـــي بــــن

المحســـن قـــال: حدثنـــا أبـــو بكـــر محمــــد قــــال: أنبأنــــا والــــدي عبــــد الرحيــــم بــــن أحمــــد بــــن إسحــــاق

المازني قال: أنبأنا مصعب بن عبد الله قال: حدثنا أبو قثم بن أبي عبد الله قال:

خــــرج أبــــو دهبــــل يريــــد الغـــــزو و كـــــان رجـــــلاً جميـــــلاً صالحـــــاً فلمـــــا كـــــان بجيـــــرون جاءتـــــه امـــــرأة

فأعطته كتاباً فقالت: اقرأ لي هذا الكتاب.

فقرأه لها.

ثـــم ذهبـــت فدخلـــت قصـــراً ثـــم خرجـــت إليـــه فقالـــت: لـــو بلغـــت إلــــى هــــذا القصــــر فقــــرأت هــــذا

الكتاب على امرأة فيه كان لك فيه أجر     إن شاء الله     فإنه من غائب لها يعنيها أمره.

فبلــــغ معهــــا القصـــــر فلمـــــا دخـــــل إذا فيـــــه جـــــوار كثيـــــرة فأغلقـــــت عليـــــه بـــــاب القصـــــر و إذا امـــــرأة

جميلــــة فدعتــــه إلــــى نفسهــــا فأبــــى فأمــــرت بــــه فحبــــس فــــي بيــــت مــــن القصــــر و أطعــــم و سقـــــي

مكبلاً حتى ضعف و كاد يموت.

===

قالت: نعم.

فأمـــرت بـــه فاحســـن إليـــه حتـــى رجعـــت إليـــه نفســـه فأقـــام معهـــا زمانـــاً طويـــلاً لا تدعـــه يخــــرج مــــن

القصـــر حتــــى أيــــس منــــه أهلــــه و ولــــده و تــــزوج بنــــوه و بناتــــه و اقتسمــــوا مالــــه و أقامــــت زوجتــــه

تبكي عليه و لم تقاسمهم ماله.

ثـــم إنـــه قـــال لامرأتــــه: إنــــك قــــد أثمــــت فــــي و ف يأهلــــي و ولــــدي فــــأذن لــــي أن أطلعهــــم و أعــــود

إليك.

فأخذت عليه إيماناً لا يقيم إلا سنة حتى يعود إليها و أعطته مالاً كثيراً.

فخــرج مــن عندهــا بذلــك المــال حتــى قــدم علــى أهلــه فــرأى زوجتــه و مـــا صـــارت إليـــه مـــن الحـــزن

و ما صار إليه ولده.

و جــــاءه ولــــده فقــــال: مــــا بينــــي و بينكــــم عمـــــل أنتـــــم ورثتمونـــــي فهـــــو حظكـــــم و اللـــــه لا يشـــــرك

زوجتي فيما قدمت به أحد.

و قال لزوجته: شأنك بهذا المال فهو لك كله و قال في الشامية:

صـاح حيـاً الإلـه حيـاً و دوراً   عنـد أصـل القنـاة مـن جيـرون

عن يساري إذا دخلت من البا   ب و إن كنت خارجاً عن يميني

===

ثـم فارقتهـا علـى خيـر مـا كـا   ن قريـــــــن مفارقـــــــاً لقريــــــــن

فبكــت خشيــة التفــرق للـــب   يــن بكــاء الحزيــن نحــو الحزيــن

قال: فلما جاء الأجل و أراد الخروج إليها جاءه خبر موتها فأقام.

مائدة الوزير حامد بن العباس

أنبئـــت عـــن أبـــي أحمـــد بـــن منصـــور و غيـــره كلهـــم عـــن محمـــد بــــن أبــــي طاهــــر البــــزاز ا علــــي بــــن

المحســن التنوخــي أخبـــره عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي أبـــو الفتـــح أحمـــد بـــن علـــي هـــارون بـــن علـــي بـــن

يحيى بن أبي منصور المنجم:

أن حامــــداً كــــان يقــــدم علــــى موائــــده فــــي كــــل يــــوم بعــــدد مــــن يحضــــر الموائــــد لكـــــل واحـــــد جديـــــاً

يوضع بين يديه لا يشاركه فيه أحد يأكل منه ما يأكل فيرفع الباقي فيفرق على الغلمان.

قال: فحضر المائدة يوماً رجل لم يكن شاهد أمر الجدي قبل ذلك فهاله.

فقـــال لـــه: أيهـــا الوزيـــر قـــد أحدثـــت فـــي الطعـــام مـــن الكـــرم كـــل شـــيء حســـن و أحسنـــه أمـــر هـــذا

الجدي و هو شيء لم تسبق إليه فكيف وقع لك

فقـال: نعـم كنـت فــي دعــوة مــرة قبــل علــو حالــي فقــدم علــى المائــدة جــدي و كــان فــي فمــي لقمــة أنــا

===

فلمحت موضعاً من الجدي استطبته و عملت على أن أمد يدي إليه فآخذه.

فإلـــى أن يفـــرغ فمـــي سبقنـــي بعـــض الحاضريـــن فأخـــذ الموضـــع فأكلـــه فـــورد علـــي مـــن ذلــــك مشقــــة

شديدة بحيث نغص علي طعامي.

فاعتقـــــدت فـــــي الحـــــال إن اللـــــه وســـــع علـــــي و مكننـــــي أن أجعـــــل علـــــى مائدتــــــي جديــــــاً بعــــــدد

الحاضرين لئلا يتفق عليهم مثل هذا الفعل.

فلما تمكنت من اتساع الحال فعلته.

نبت جارية مهران المخنث

و أنبئـــت عـــن المؤيـــد الطوســـي و غيـــره عـــن محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي البـــزاز عـــن علــــي بــــن المحســــن

التنوخـــي عـــن أبيـــه عــــن أبــــي الفــــرج الأصبهانــــي قــــال: أخبرنــــي جعفــــر بــــن قدامــــة قــــال: حدثنــــي

أحمد بن أبي طاهر قال:

دخلــــت يومــــاً علــــى نبــــت جاريــــة مهــــران المخنـــــث و كانـــــت حسنـــــة الوجـــــه و الغنـــــاء فقلـــــت لهـــــا

مصراعاً فأجيزيه.

فقالت: قل.

===

يا نبت حسنك يغشي بهجة القمر

فقالت:

قد كاد حسنك أن يبتزني بصري

فتوقفت أفكر فسبقتني فقالت:

و طيب نشرك مثل المسك قد نسمت   ريا الياض عليه في دجى السحر

فهل لنا فيك حظ من مواصلة   أو لا فإني راض منـك بالنظـر

فقمت عنها خجلاً.

ثم عرضت بعد ذلك على المعتمد   فاشتراها بثلاثين ألف درهم.

بين الوليد بن يزيد و دحمان المغني

و عن ابن عساكر قال: قرأت في كتاب أبي الفرج علي بن الحسين.

و أنبئــت عــن جماعــة منهـــم أبـــو اليمـــن و عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي و ابـــن الحرستانـــي عـــن محمـــد بـــن

عبـد الباقـي عــن أبــي القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي عــن أبيــه عــن أبــي الفــرج علــي بــن الحسيــن

الأصبهانــــي قــــال: أخبرنــــي محمــــد بــــن خلــــف وكيــــع قــــال: حدثنــــي أبــــو أيــــوب المدينــــي عــــن أبـــــي

===

كـــــان دحمـــــان جمـــــالاً يكـــــري إلـــــى المواضــــــع و يتجــــــر فبينــــــا هــــــو ذات يــــــوم قــــــد أكــــــرى جمالــــــه و

أحرز ماله إذ سمع رنة فقام و اتبع الصوت فإذا جارية قد خرجت تبكي.

فقال لها: أمملوكة أنت

قالت: نعم.

قال: لمن

قالت: لامرأة من قريش و نسبتها له.

فقال لها: أتبيعك

قالت: نعم.

و دخلت على مولاتها فقالت: هذا إنسان يشتريني.

فقالت: ائذني له.

فدخـــل فساومهـــا بهـــا حتـــى استقـــر الأمـــر بينهمـــا علـــى مائتـــي دينــــار فاشتراهــــا و نقدهــــا الثمــــن و

انصرف بالجارية.

قال دحمان: فأقامت عندي مدة أطرح عليها و يطارحها معبد و نظراؤه من المغنين.

ثـــم خرجـــت بعـــد ذلـــك إلـــى الشـــام و قـــد حذقـــت فكنـــت لا أزال أنـــزل ناحيــــة و أعتــــزل بالجاريــــة

===

فلم نزل كذلك حتى قربنا من الشام.

فبينا أنا ذات يوم نازل و أنا ألقي عليها لحني:

و إني لآتي البيت ما أن أحبه     و أكثر هجر البيت و هو حبيب

و أغضي على أشياء منكم تسوءني   و أدعي إلى ما سركم فأجيب

قـــال: فلـــم أزل أردده عليهـــا حتـــى أخذتــــه و اندفعــــت تغنيــــه. فــــإذا أنــــا براكــــب قــــد طلــــع علينــــا

فسلم علينا فرددنا عليه السلام.

فقال لنا: أتأذنون لي أن أنزل تحت ظلكم هذا ساعة

قلنا: نعم.

فنزل و عرضت عليه الطعام فأجاب فقدمت إليه السفرة فأكل و استعاد الصوت مراراً.

ثم قال للجارية: أترون لدحمان شيئاً من غنائه

قالت: نعم.

قال: فغنيني صوتا.

فغنتــــه أصواتــــاً مــــن صنعتــــي و غمزتهـــــا أن لا تعرفيـــــه أننـــــي دحمـــــان فطـــــرب و امتـــــلأ ســـــروراً و

الجارية تغنيه حتى قرب وقت الرحيل.

===

قلت: نعم.

قال: بكم

قلت كالعابث: بعشرة آلاف دينار.

قــــال: قــــد أخذتهــــا فهلــــم دواة و قرطاســــاً فجئتــــه بذلــــك فكتــــب فيــــه: ادفـــــع إلـــــى حامـــــل هـــــذا

الكتــــاب ساعــــة تقــــرأه عشــــرة آلــــاف دينــــار وتسلــــم الجاريــــة منـــــه و استعلـــــم مكانـــــه و عرفنيـــــه و

استوص به خيراً.

و ختـــم الكتـــاب و دفعـــه إلـــي و قـــال: إذا دخلــــت المدينــــة فســــل عــــن فلــــان و اقبــــض منــــه المــــال و

سلم إليه الجارية ثم ركب و تركني.

فلمــــا أصبحنــــا رحلنــــا و دخلنــــا المدينــــة فحططــــت رحلــــي و قلـــــت للجاريـــــة: البســـــي ثيابـــــك و

قومي معي و أنا     و الله     لا أطمع في ذلك و لا أظن الرجل إلا عابثاً.

فقامـــت معـــي فخرجـــت بهـــا و سألـــت عـــن الرجـــل فدللـــت عليـــه فـــإذا هـــو وكيـــل الوليـــد بــــن يزيــــد

فأتيته فأوصلت إليه الكتاب.

فلمـــا قـــرأه وثـــب قائمـــاً و قبلـــه و وضعـــه علـــى عينيــــه و قــــال: السمــــع و الطاعــــة لأميــــر المؤمنيــــن و

دعى بعشرة آلاف دينار فسلمت إلي و أنا لا أصدق أنها لي.

===

فقلت: حيث كنت أنا ضيفك و قد كان أمره لي بمنزل و كان بخيلاً.

قــــال: و خرجــــت فصادفــــت كــــراء فقضيــــت حوائجــــي فــــي يومــــي و غــــدي و رحلــــت رفقتـــــي و

رحلت معهم.

و ذكرنــي صاحبــي بعــد أيــام فســأل عنــي و أمـــر بطلبـــي فعـــرف أن الرفقـــة قـــد ارتحلـــوا و أننـــي قـــد

ارتحلــت معهــم فأمســـك فلـــم يذكرنـــي إلا بعـــد شهـــر قـــال لهـــا و قـــد غنتـــه صوتـــاً مـــن صنعتـــي لمـــن

هذا

قالت: لدحمان.

قال: وددت و الله أني قد رأيته و سمعت غناءه.

قالت: فقد و الله رأيته و سمعت غناءه.

قال: لا و الله ما رأيته و لا سمعته.

فقالت له: و الله قد رأيته و سمعت غناءه.

فغضب و قال لها: أنا أحلف و أنت تعارضيني و تكذبيني

قالت: إن الرجل الذي اشتريتني منه دحمان.

قال: ويحك هلا أعلمتني.

===

قال: و إنه لهو أما و الله لأجشمنه السفر.

ثم كتب إلى عامل المدينة بحمله إليه فحمله إليه فلم يز أثيراً عنده.

من شعر إسحق الموصلي

و أنبئـــت عـــن أبـــي اليمـــن الكنـــدي و ابـــن طبـــرزد و أبـــي أحمــــد بــــن سكينــــة و غيرهــــم عــــن أبــــي

القاســم إسماعيــل بــن أحمــد بــن عمــر السمرقنــدي قــال: أنبأنــا أبــو الخطــاب عبــد الملــك بــن أحمــد بــن

عبـد اللــه بــن أحمــد بــن حمــدان قــال: أنبأنــا أبــو عبــد اللــه الحسيــن بــن محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن

الحسين الخالع قال: أنبأنا أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني.

و أنبأنـــي أبـــو الفــــرج بــــن وريــــدة عــــن أبــــي أحمــــد بــــن سكينــــة و غيــــره و أبــــو الفضــــل بــــن عساكــــر

وغيره عن المؤيد بن محمد الطوسي.

و أنبئـــت عـــن أبـــي اليمـــن الكنـــدي و غيـــره كلهـــم عـــن محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي الأنصـــاري عـــن أبـــي

القاســـم علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيــــه عــــن أبــــي الفــــرج الأصبهانــــي قــــال: أنبأنــــا محمــــد بــــن

المرزبان قال: أنشدنا حماد بن إسحاق قال:

أنشدني أبي: يعني إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي:

===

ما نال محمدة الرجال و شكرهم   إلا الجــــــواد بمالــــــه المفضــــــال

لا ترض من رجل طلاقة قولـه   حتـى يصـدق مــا يقــول فعــال

فـــإذا وزنـــت مقالــــه بفعالــــه   فتوازنــــا فإخــــاء ذاك جمــــال

و إنك لتعلم ما نريد

حدثنــا أبـــو أميـــة محمـــد بـــن إبراهيـــم الطرسوســـي قـــال: حدثنـــا أبـــو المعالـــي الحسيـــن بـــن حمـــزة بـــن

الشعيري قال: حدثنا أبو بكر الخطيب.

و بالإسنـــاد المتقـــدم إلـــى الخطيـــب قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي قــــال: حدثنــــا إسماعيــــل بــــن

سعيد المعدل قال: أنبأنا أبو بكر بن الأنباري قال: قال مصعب الزبيري:

خـــرج سالـــم بـــن عبــــد اللــــه متنزهــــاً إلــــى ناحيــــة مــــن نواحــــي المدينــــة مــــع حرمــــه و جواريــــه و بلــــغ

أشعـــب الخبـــر فوافـــى الموضـــع الـــذي يلـــم بـــه يريـــد التطفيـــل فلمـــا دق البــــاب وجــــده مغلقــــاً فتســــور

الحائط.

فقال له سالم: ويلك يا أشعب معي بناتي و حرمي.

فقال: لقد علمت مالنا في بناتك من حق و إنك لتعلم ما نريد.

===

الوارش و الواغل

أخبرنـــا علـــي بـــن أبـــي علـــي المعـــدل قـــال: أخبرنــــا محمــــد بــــن عبــــد الرحيــــم المازنــــي قــــال: حدثنــــا

عبيد الله بن احمد بن بكير التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال:

يقال للداخل على القوم و هم يطعمون و لم يدع: الوارش.

و للداخل على القوم و هم يشربون: الواغل.

الضيف و الضيفن

أخبرنــا علـــي بـــن أبـــي علـــي أخبرنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحيـــم المازنـــي قـــال: أخبرنـــا ابـــن بكيـــر قـــال:

أخبرنا ابن قتيبة قال:

الضيفن: الذي يجيء مع الضيف و لم يدع.

لابن الزمكدم في أبي الفضائل

أنشدنــي علــي بــن المحســن القاضــي لأبــي علــي سليمــان بــن الفتــح الموصلـــي المعـــروف بابـــن الزمكـــدم

يهجو أبا إسحاق بن حجر الأنطاكي الملقب أبا الفضائل و يرميه بالتطفيل:

مطفــــل أطفـــــل مـــــن ذبـــــاب   علــى طعــام و علـــى شـــراب

===

أدور بالموصـــل مــــن دولــــاب   يمـــر مــــر الريــــح و السحــــاب

ينــــزل تطفيــــلاً ببـــــاب بـــــاب   نـزول شيـب لـاح فــي شبــاب

يدخــل بالحيلـــة فـــي الأنقـــاب   مكابـــــراً ينســـــاب كالحبـــــاب

لا يفــــرق الــــرد مــــن البــــواب   و إن لــه أغلــظ فــي الخطــاب

لــه انقضــاض ســورة العقـــاب   علـى القلايـا و علـى الجــواذب

يحمل حملات أبي تراب     في يوم صفين و في الأحزاب

بالجــــدي منــــه أثــــر الذئـــــاب   يمغثــــه مغثــــة ليـــــث الغـــــاب

بكفه و ظفره و الناب

فعامــــر الميــــدة فــــي خــــراب   و صاحب المنـزل فـي عـذاب

لسوء ما يأتي من الآداب

قال علي بن المحسن: و قال فيه بهجوه:

طفيلـــي علـــى فــــرس يــــدور   يقدر عند مـن غلـت القـدور

بأوقــات الموائـــد حيـــن يؤتـــى   بهـــــا للأكــــــل علــــــام خبيــــــر

===

كــأن علــى الموائـــد منـــه ليثـــاً   علــــى خيوانهــــا حنقــــاً يزيــــر

فـرب الـدار منـه فـي حصــار   و مـن فيهــا بخدمتــه ضجــور

يكنـى بالفضائــل و هــو نقــص   علـــى طنـــز بلحيتــــه صبــــور

لأبي الحارث الموصلي في طاهر الهاشمي

أنشدنــي علــي بــن أبــي علــي البصــري عــن أبيــه لأبــي الحــارث الموصلــي فــي طاهــر الهاشمـــي يهجـــوه

بالتطفيل:

عمـــرو العــــلا ســــاد الــــورى   بالجــــــود و الفعــــــل الحميـــــــد

هشـــــــــم الثريـــــــــد لقومــــــــــه   و النـــاس فـــي ضـــر شديــــد

و هشمــــت أنــــت وجـــــوه أه   ل الــأرض فــي طلــب الثريـــد

فلــــــــــوان قومــــــــــاً يشتــــــــــوو   ن اللحـــم فـــي جبلــــي زرود

لطرقتهـــــــــــــــم بضيائهــــــــــــــــم   فــــــي نارهــــــم ذات الوقــــــود

و إذا سمعـــــــــــــت بثــــــــــــــردة   ألفيـــــــت منهـــــــا بالوصيــــــــد

وصف طفيلي

===

أطفـــل مـــن ليـــل علـــى نهـــار   كأنــه فــي الـــدار رب الـــدار

لشاعر بصري في طفيلي

أخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال:

وجــدت فــي كتــاب جــدي القاضــي أبــي القاســم علــي بــن محمــد بـــن أبـــي الفهـــم حدثنـــا حرمـــي بـــن

أبي العلاء قال: أنشدني إسحاق بن محمد بن أبان النخعي لبعض البصريين في طفيلي:

يمشـي إلــى الدعــوة مستذفــراً   مشي أبي الحارث ليث العرين

لــــم تــــر عينــــي آكــــلاً مثلـــــه   يأكـل باليســرى معــاً و اليميــن

تجـــول فـــي القصعـــة أطرافــــه   لعب أخي الشطرنج بالشاهبين

ليت الليل كان سرمداً

أخبرنـا علـي بـن المحسـن التنوخــي. قــال: وجــدت فــي كتــاب جــدي حدثنــا حرمــي بــن أبــي العــلاء.

قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي قال: حدثني القحذمي قال:

كــان رقبــة يقعــد فــي المسجـــد فـــإذا أمســـى بعـــث جلســـاؤه مـــن جيـــران المسجـــد فيأتـــي كـــل رجـــل

منهم من منزله بطرفه فيأكل ثم يقول: ليت الليل كان سرمداً إلى يوم القيامة.

===

أخبرنــا علــي بــن أبـــي علـــي قـــال: أخبرنـــا إبراهيـــم بـــن أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري قـــال: أخبرنـــا المظفـــر

بن يحيى قال: أنشدني أبو الحسن الأسدي لنفسه:

كنت يا سيدي علـى التطفيـل   أمــــس لــــولا مخافــــة التثقيـــــل

و تذكـرت دهشـة القـارع البـا   ب إذا مــا أتــى بغيــر رســـول

و تخوفـت أن أكـون علـى القــو   م ثقيــــلاً فقــــدت كــــل ثقيـــــل

لـو ترانـي و قـد وقفــت أروي   في دخـول إليـك أو فـي حلـول

لرأيــت العــذراء حيـــن تحايـــا   و هي من شهوة على التعجيل

وصية طفيلي

حدثنا علي بن أبي علي البصري عن أبي عيد الله محمد بن عمران المرزباني قال:

كــان طفيــل العرائــس الــذي ينســب إليــه الطفيليـــون يوصـــي ابنـــه عبـــد الحميـــد ابـــن طفيـــل فـــي علتـــه

فيقول:

إذا دخلــــت عرســــاً فــــلا تتلفــــت تلفــــت المريــــب و تخيــــر المجالــــس فـــــإن كـــــان العـــــرس كثيـــــر الزحـــــام

فمـــر و انـــه و لا تنظـــر فـــي عيـــون أهـــل المـــرأة و لا فـــي عيـــون أهـــل الرجــــل ليظــــن هــــؤلاء أنــــك مــــن

===

هـــؤلاء و يظـــن هـــؤلاء أنـــك مـــن هـــؤلاء. فـــإن كـــان البـــواب غليظـــاً وقاحـــاً فابـــدأ بــــه و مــــره و انهــــه

من غير أن تعنفه و عليك بكلام بين النصيحة و الإدلال:

لا تجزعــــــــن مــــــــن القـــــــــري   ب و لا مـــن الرجــــل البعيــــد

و ادخـــــــل كأنــــــــك طابــــــــخ   بيديــــــــك مغرفــــــــة الثريــــــــد

متدليــــــــاً فـــــــــوق الطعـــــــــام   تدلـــــــي البـــــــازي الصيـــــــود

لتلـــــــف مـــــــا فـــــــوق المـــــــوا   ئـــــــــــد كلهـــــــــــا لفالفهـــــــــــود

و اطــــــــرح حيــــــــاءك إنمـــــــــا   وجــــه المطفــــل مــــن حديــــد

لا تلتفـــــــــت نحـــــــــو البقـــــــــو   ل و لا لـــــى غـــــرف الثريــــــد

حتـــــــى إذا جــــــــاء الطعــــــــا   م ضربـــــت فيــــــه بالشديــــــد

و عليـــــــــــــك بالفالوذجـــــــــــــا   ت فإنهــــــا عيـــــــن القصيـــــــد

هـــــــــــــــذا إذا حررتهــــــــــــــــم   و دعوتهـــم هــــل مــــن مزيــــد

و العـــــرس لا يخلــــــو مــــــن ال   لموزيــــــج الرطـــــــب العتيـــــــد

فـــــــإذا أتيـــــــت بــــــــه محــــــــو   ت محاســـــن الجـــــام الجديـــــد

===

و إذا انتقلـــــت عبثـــــت بـــــال   كعـــــك المجفــــــف و القديــــــد

يـــــــا رب أنـــــــت رزقتنـــــــي   هــــذا علــــى رغــــم الحســــود

و اعلــــــــم بأنــــــــك إن قبــــــــل   ت نعمـــت يـــا عبـــد الحميـــد

طفيلي يصف نفسه

أنشدني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي لطفيلي:

إن شكـــــري لمنـــــة التطفيــــــل   و أياديـــه منــــذ دهــــر طويــــل

كم تراني قد نلت من لذة العي   ش بأسبابـــه و حــــظ جزيــــل

و تمتعـــت مـــن طعـــام لذيــــذ   و سمـــاع فيـــه شفـــاء الغليـــل

فـــإذا مـــا عرفـــت مجتمــــع الإ   وان في بيت صاحب أو خليل

كـان إتيانـه صوابــاً علــى الــإن   س و لم أجتنـب كفعـل الثقيـل

و جعلت السعي السبيل إلى ذا   ك و لـم أنتظـر مجـيء الرســول

فأبـن لـي أيـن اجتماعكـم اليــو   م إلـــى ذي سماحـــة أو بخيـــل

فلعلــي أكــون لا أعـــرف الـــدا   ر فأحتال في حضـور الدليـل

===

و بيتاً واحداً من الشعر

أخبرنــا أبــو منصــور محمــد بــن عيســى الهمذانــي و أبــو القاســم عبيـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز البردغـــي

و علـــي بـــن أبـــي علـــي البصـــري قالـــوا: أخبرنـــا محمـــد بـــن عبيــــد اللــــه بــــن شخيــــر الصيرفــــي قــــال:

حدثنا أحمد بن الحسن بن علي المقرئ قال:

سأل أبي بناناً و أنا أسمع: أتحفظ من كتاب الله شيئاً

قال: نعم آية واحدة

قال: ما هي

قال: قال موسى لفتاه آتنا غداءنا.

قال له: أتحفظ من الشعر شيئاً

قال: نعم بيتاً واحداً.

قال: ما هو قال:

نزوركـم لا نكافيكـم بجفوتكـم   إن المحب إذا مـا لـم يـزر زاراً

الأكل مع الإخوان لا يضر

===

أخبرنــا أبــو منصــور محمــد بـــن عيســـى و عبيـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز و علـــي بـــن أبـــي علـــي قالـــوا:

حدثنـــا محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن الشخيـــر قـــال حدثنـــا حمـــد بــــن الحســــن بــــن علــــي المقــــرئ قــــال:

سمعت بناناً يقول: حدثني عباس الدوري قال:

سمعت يحيى بن معين يقول: الأكل مع الإخوان لا يضر.

نسخة عهد في التطفيل

حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي قال:

كـــان فـــي نقبـــاء الأميـــر بختيـــار المعـــروف بعــــز الدولــــة رجــــل يسمــــى عليكــــاً و كــــان كثيــــر التطفيــــل

على جميع أهل العسكر من الحجاب و القواد و الكتاب و وجوه الخاصة و الغلمان.

و شـــاع لـــه ذلـــك عنـــد بختيـــار فرســـم لـــه أن يستخلـــف علـــى التطفيـــل خليفـــة. و تقـــدم إلــــى أبــــي

إسحـــاق إبراهيـــم بـــن هلـــال الصابـــي الكاتـــب أن يكتـــب بذلــــك عهــــداً لابــــن عــــرس الموصلــــي عــــن

عليكا و أن يجعله خليفته على التطفيل.

فكتب له على طريق الهزل عهداً قرأه أبو إسحاق علينا فكانت نسخته:

هــذا مــا عهــد علــي بــن أحمــد المعــروف بعليكــا إلــى علــي بــن عــرس الموصلــي حيــن استخلفــه علــى

===

إحيــاء سنتــه و استنابــه فــي حفــظ رسومــه مــن التطفيــل علــى أهــل مدينـــة السلـــام و مـــا يتصـــل بهـــا

مـــن أكنافهـــا و يجـــري معهـــا مـــن سوادهـــا و أطرافهـــا لمـــا توسمـــه فيـــه مـــن قلـــة الحيـــاء و شــــدة اللقــــاء

و كثــرة اللقــم و جــودة الهضــم و رآه أهــلاً لــه مــن ســده مكانــه فــي هـــذه الرفاهيـــة المهملـــة التـــي فطـــن

لهــا و الرفاعيـــة المطرحـــة التـــي اهتـــدى إليهـــا و النعـــم العائـــدة علـــى لابسيهـــا بملـــاذ الطعـــوم و مناعـــم

الجســوم متــورداً علــى مــن اتسعـــت مـــواد مالـــه و تفرعـــت شعـــب حالـــه و أقـــدره اللـــه علـــى غرائـــب

المأكولـــات و أظفــــره ببدائــــع الطيبــــات آخــــذاً مــــن كــــل ذلــــك بنصيــــب الشريــــك المناصــــف و ضاربــــاً

فيهــــم بسهــــم الخليــــط المفــــاوض و مستعمــــلاً للمدخـــــل اللطيـــــف عليـــــه و المتولـــــج العجيـــــب إليـــــه و

الأسبـاب التـي ستشـرح فـي مواضعهـا مـن هـذا الكتـاب و تستوفــي الدلالــة علــى مــا فيهــا مــن رشــاد

و صواب و بالله التوفيق و عليه التعديل و هو حسبنا و نعم الوكيل.

أمــــره بتقــــوى اللــــه التــــي هـــــي الجانـــــب العزيـــــز و الحـــــرز الحريـــــز و الركـــــن المنيـــــع و الطـــــود الرفيـــــع و

العصمـــة الكالئـــة و الجنـــة الواقيـــة و الـــزاد النافـــع يـــوم المعـــاد حيـــن لا ينفـــع إلا مثلــــه مــــن الــــأزواد و أن

يستشعـــر خيفتـــه فـــي ســـره و جهـــره و مراقبتــــه فــــي قولــــه و فعلــــه و يجعــــل رضــــاه مطلبــــه و ثوابــــه

ملبســـه و القـــرب نـــه أربـــه و الزلفـــى لديـــه غرضـــه و لا يخالفـــه فـــي مسعـــاة قـــدم و لا يتعــــرض عنــــده

لعاقبة ندم.

===

و أمــره بــأن يأمـــل اســـم التطفيـــل و معنـــاه و يعـــرف مغـــزاه و منحـــاه و يتصفحـــه تصفـــح الباحـــث عـــن

حظــه بمجهــوده غيــر القائــل فيــه بتسليمــه و تقليــده فــإن كثيـــراً مـــن النـــاس قـــد استقبحـــه ممـــن فعلـــه و

كرهــه لمــن استعملـــه و نسبـــه فيـــه إلـــى الشـــره و النهـــم فمنهـــم مـــن غلـــط فـــي استدلالـــه فأســـاء فـــي

مقالـــه و منهـــم مـــن شـــح علــــى مالــــه فدافــــع عنــــه باحتيالــــه و كــــلا الفريقيــــن مذمــــوم لا بتعريــــان مــــن

لبــاس فاضــح و منهـــم الطائفـــة التـــي لا تـــرى شركـــة العنـــان فهـــي تبذلـــه إذا كـــان لهـــا و تتدلـــى عليـــه

إذا كـــان لغيرهـــا و تـــرى أن المنـــة مـــن المطعـــم للهاجـــم الآكــــل و فــــي المشــــرب للــــوارد الواغــــل و هــــي

أحق بالحرية و أخلق بالخيرية و أحرى بالمروءة و أولى بالفتوة.

و قـــد عرفـــت بالتطفيـــل و لا عـــار فيـــه عنـــد ذوي التحصيـــل لأنـــه مشتـــق مـــن الطفـــل و هـــو وقــــت

المســـاء و أوان العشـــاء و إن كثـــر استعمالـــه فـــي صـــدر النهـــار و عجــــزه و أولــــه و آخــــره كمــــا قيــــل

للشمس و القمر القمران و أحدهما القمر و لأبي بكر و عمر العمران و أحدهما عمر.

و أمـــره أن يتعهـــد موائـــد الكبـــراء و العظمـــاء بقرايـــاه و سمـــط الأمـــراء و الـــوزراء بسرايــــاه فإنــــه يظفــــر

منهـــا بالغنيمـــة البـــاردة و يصـــل عليهـــا إلـــى الغريبـــة النـــادرة و إذا استقرأهـــا وجـــد فيهـــا مـــن طرائـــف

الألـــوان الملـــذة للســــان بدائــــع الطعــــوم السائغــــة فــــي الحلقــــوم مــــا لا يجــــد عنــــد غيرهــــم و لا ينالــــه إلا

لديهم.

===

و أمــــره أن يتتبــــع مــــا يعــــرض لوســــري التجـــــار و مجهـــــزي الأمصـــــار مـــــن وكيـــــرة الـــــدرا و العـــــرس و

الأعذار فإنهم يوسعون على أنفسهم في النوائب بحسب تضييقهم عليها في الراتب.

و أمــــره أن يصــــادق قهارمــــة الــــدور و مدبريهــــا و يرافــــق وكـــــلاء المطابـــــخ و حماليهـــــا فإنهـــــم ملكـــــون

مـــــن أصحابهـــــم أزمـــــة مطاعمهـــــم و مشاربهـــــم و يضعونهـــــا بحيــــــث يحبــــــون مــــــن أهــــــل موداتهــــــم و

معارفهــــم و إذا عــــدت هــــذه الطائفــــة أحــــداً مــــن النــــاس مــــن خلانهــــا و اتخذتـــــه أخـــــاً مـــــن إخوانهـــــا

سعد بمرافقتها و حظي بمصادقتها و وصل إلى محابه من جهاتها و مآربه في جنباتها.

و أمــره أن يتعهــد أســواق المتسوقيــن و مواســم المتبايعيـــن فـــإذا رأى وظيفـــة قـــد زيـــد فيهـــا و أطعمـــة

قــد احتشــد مشتريهــا اتبعهــا إلــى المقصـــد بهـــا و شيعهـــا إلـــى المنـــازل الحاويـــة لهـــا و استعلـــم ميقـــات

الدعـــوة و مـــن يحضرهـــا مـــن أهــــل اليســــار و المــــروءة فإنهــــم لا يخلــــو فيهــــم مــــن عــــارف بــــه يراعــــي

وقــت مصيــره إليهــا ليتبعـــه و يكمـــن لـــه و يصحبـــه و يدخـــل معـــه و إن خـــلا مـــن ذلـــك اختلـــط بزمـــر

الداخليـــن فمـــا هـــو إلا أن يتجـــاوز عتـــب الأبـــواب و يخـــرج مـــن سلطـــان البوابيـــن و الحجـــاب حتــــى

يحصل محصلاً قلما حصله أحد قبله فانصرف عنه إلا ضلعاً من الطعام نزيفاً من المدام.

و أمـــره أن ينصـــب الأرصـــاد علـــى منـــازل المغنيـــات و المغنيـــن و مواطــــن الإبليــــات و المخنثيــــن فــــإذا

أتــاه خبــر لمجمـــع يضمهـــم أو مأدبـــة تعمهـــم ضـــرب إليهـــا أعقـــاب إبلـــه و انضـــى حولهـــا مطايـــا خيلـــه و
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و أمــــره أن يجتنــــب مجامــــع العـــــوام المقليـــــن و محافـــــل الرعـــــاع المقتريـــــن و أن لا ينقـــــل إليهـــــا قدمـــــاً و لا

يفــض لمأكلهــا فمــاً و لا يلقـــي فـــي عتـــب دورهـــا كيسانـــاً و لا يعـــد الرجـــل منهـــا إنسانـــاً فإنهـــا عصابـــة

تجتمـــع لهـــا ضيـــق النفـــوس و الأحـــوال و قلـــة الأحلـــام و الأمـــوال و فـــي التطفيـــل عليهـــا إجحـــاف بهـــا

يؤثم و إرزاء بمروءة المطفل و التجنب لها أجدى و الازورار عنها أرجى.

و أمـــره أن يحـــزر الخـــوان إذا وضـــع و الطعــــام إذا نقــــل حتــــى يعــــرف بالحــــدس و التقريــــب و البحــــث

و التنقيــب عــدد الألــوان فــي الكثــرة و القلــة و افتنانهـــا فـــي الطيـــب و اللـــذة فيقـــدر لنفســـه أن يشبـــع

مـــع آخرهـــا و ينتهـــي عنـــد انتهائهـــا و لا يفوتـــه النصيـــب مـــن كثيرهـــا و قليلهـــا و لا يخطئـــه الحـــظ مـــن

دقيقها و جليلها.

و متــى أحــس بقلــة الطعــام و عجــزه عــن الإقــدام أمعــن فــي أولــه إمعــان لكيـــس فـــي سعيـــه الرشيـــد

في أمره المالئ لبطنه من كل حار و بارد.

فــإذا فعــل ذلـــك سلـــم مـــن عواقـــب الأغمـــار الذيـــن يكفـــون تظرفـــاً و يقلـــون تأدبـــاً و يظنـــون أن المـــادة

تبلغهــم إلـــى آخـــر أمرهـــم و تنتهـــي بهـــم إلـــى غايـــة شبعهـــم فـــلا يلبثـــون أن يخجلـــوا خجلـــة الوامـــق و

ينقلبوا بحسرة الخائب أعاذنا الله من مثل مقامهم و عصمنا من شقاء جدودهم.

و أمـــره أن يــــروض نفســــه و بغالــــط حســــه و يضــــرب عــــن كثيــــر ممــــا يلحقــــه صفحــــاً و يطــــوي دونــــه
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كشحـــاً و يستحســـن الصمـــم عـــن الفحشـــاء و يغمـــض عــــن اللفظــــة الخشنــــاء و إن أتتــــه اللكــــزة فــــي

حلقــه صبــر عليهــا فــي الوصــول إلــى حقــه و إن وقعــت بــه الصفعــة فـــي رأســـه أغضـــى عنهـــا لمراتـــع

أضراســــه و إن لقيــــه ملــــاق بالجفــــاء قابلــــه باللطــــف و الصفــــاء إذ كــــان إذا ولـــــج الأبـــــواب و خالـــــط

الأسبــــاب و جلــــس مــــع الحضــــور و امتــــزج بالجمهــــور فـــــلا بـــــد أن يلقـــــاه المنكـــــر لأمـــــره و يمـــــر بـــــه

السمتغـــرب لوجهـــه فـــإن كـــان حـــراً حييـــاً أمســـك و تذمـــم و إن كـــان فظـــاً غليظـــاً همهـــم و تكلـــم و

أ يجتنـــب عنـــد ذلـــك المخاشنـــة و يستعمـــل مـــع المخاطـــب لـــه الملاينـــة ليـــرد عليـــه فعـــرف و أنســــت

النفوس به فألف و نال في الحال المجتمع عليها منال من جشم و سيل العنا إليها.

و لقــد بلغنــا أن رجــلاً مــن هــذه العصابـــة كـــان ذا فهـــم و درايـــة و عقـــل و حصافـــة فـــل علـــى وليمـــة

رجــل ذي حــال عظيمــة فرمقتــه فيهـــا مـــن القـــوم العيـــون و تصرفـــت بهـــم فيـــه الظنـــون فقـــال لـــه قائـــل

منهم. من تكون أعزك الله

فقال: أنا أول من دعي إلى هذا الحق.

قيل: و كيف ذاك و نحن لا نعرفك.

فقال: إذا رأيت صاحب الدار عرفني و عرفته بنفسي.

فجـــيء بـــه فلمـــا رآه بـــدأه بالسلـــام بـــأن قـــال لـــه: هـــل قلــــت     أيــــدك اللــــه     لطباخــــك أن يصنــــع
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فقال: نعم.

فقـــال: فـــإن تلـــك الزيـــادة لـــي و لأمثالـــي و بهـــا تستظهــــر لمــــن جــــرى مجــــراي و هــــي رزق أنزلــــه اللــــه

على يدك و سببه من جهتك.

فقــــال: مرحبــــاً بــــك و أهــــلاً و قربــــاً و اللــــه لا جلســــت إلا مــــع عليـــــة النـــــاس و وجـــــوه الجلســـــاء إذ

قد ظرفت في قولك و تفننت في فعلك.

فليكـــن ذلـــك الرجـــل لنــــا إمامــــاً نقتــــدي بــــه و حاذيــــاً نحــــذو علــــى مثالــــه إن شــــاء اللــــه. و أمــــره أن

يكثــــر مــــن تعاهــــد الجوارشنــــات المنفــــذة للســـــدة المقويـــــة للمعـــــدة المشهيـــــة للطعـــــام المسهلـــــة لسبيـــــل

الانهضـــام فإنهـــا عمـــاد أمـــره و قوامـــه و بهــــا انتظامــــه و التئامــــه لأنهــــا تعيــــن علــــى عمــــل الدعوتيــــن و

تنهــض فــي اليــوم الواحــد بالأكلتيــن و هــو فــي تناولهــا كالكاتــب الــذي يقـــط أقلامـــه و الجنـــدي الـــذي

يصقل حسامه و الصانع الذي يجدد آلاته و الماهر الذي يصلح أدواته.

هــذا عهــد علــي بــن أحمــد المعـــروف بعليكـــا إليـــك و حجتـــه عليـــك لـــم يألـــك فـــي ذلـــك إرشـــاداً و

توفيقــــاً و تهذيبــــاً و نثقيفــــاً و نعتـــــاً و تبصيـــــراً و حثـــــاً و تذكيـــــراً فكـــــن بأوامـــــره مؤتمـــــراً و بزواجـــــره

مزدجراً و لرسومه متبعاً و بحفظها مضطلعاً إن شاء الله.

و السلام عليك و رحمة الله و بركاته.

===

قال أبو علي:

حضـــرت أبـــا محمـــد فـــي وزارتـــه و قـــد دفـــع إليـــه شاعـــر رقعـــة صغيـــرة فقرأهــــا و ضحــــك و أمــــر

له بألف درهم.

و طرح الرقعة فقرأتها و إذا فيها:

يـــا مـــن إليـــه النفـــع و الضــــر   قـد مـس حـال عبيـدك الضــر

لا تتركـــــن الدهـــــر يظلمنــــــي   مـــا دام يقبـــل قولـــك الدهــــر

مصادرة من أعظم المصادرات

قــال التنوخــي: مــن أعظــم المصــادرات مصـــادرة معـــز الدولـــة لأبـــي علـــي الحســـن بـــن محمـــد الطبـــري

صادره على خمسمائة ألف دينار.

فلمــا مــات الصيمــري طمـــع فـــي الـــوزارة و بـــذل فيهـــا مـــالاً عظيمـــاً قـــدم منـــه أول نوبـــة ثلثمائـــة ألـــف

دينار فلما ثبت عليه خروجها أخذها منه و قلد المهلبي.

معز الدولة ينفذ وزيره المهلبي إلى عمان

و روي أيضاً عن التنوخي قال: قال المهلبي:
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لمــا عــزم معــز الدولــة علــى إنفـــاذي إلـــى عمـــان طرقنـــي أمـــر عظيـــم فبـــت ليلـــة مـــا بـــت فـــي عمـــري

مثلها لا في فقري و لا في صغر حالي.

و ما زلت أطلب شيئاً أتسلى بع عما دهمني فلم أجد.

إلا أننــــي ذكــــرت أنــــي حصلــــت أيــــام صبــــاي بسيــــراف لمــــا خرجــــت إليهــــا هاربـــــاً فعرفـــــت هنـــــاك

قومـــاً أولونـــي جميـــلاً و حصلـــت لهـــم علـــي أيـــاد ففكـــرت و قلـــت: لعلـــي إذا قصـــدت تلــــك البلــــدان

أجدهم أو بعضهم أو أعقابهم فأكافيهم على تلك الأيادي.

فلما ذكرت هذا تسليت عن المصيبة بالخروج و سهل علي و وطنت نفسي عليه.

أتتك بحائن رجلاه

حــدث أبــو علــي المحســن بــن علــي التنوخــي فــي نشــوار المحاضــرة قــال: حدثنــي أبــو القاســم الجهنـــي

قال: حدثنا أبو محمد بن حمدون قال:

أمـــر المعتضـــد باللـــه فـــي علتـــه التـــي مـــات فيهـــا و قبـــل موتـــه بأيـــام يسيـــرة بـــأن يصنـــع لـــه ســـم يقتـــل

جماعة ممن كان في الحبس لم يجب قتلهم قتلة ظاهرة لسياسة رآها.

و فعــل ذلــك و جــيء بالســم إلــى حضرتــه فــأراد تجربتــه قبــل أن يقتــل بـــه مـــن أراد قالـــه فطـــرح فـــي
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كرنبيــة و أحضـــرت فـــي طيفوريـــة و هـــو مفكـــر فيمـــن يطعمـــه منهـــا و علـــى مـــن يجـــرب الســـم الـــذي

فيهـــا إذ دخـــل محمـــد بـــن أحمـــد نفاطـــه و ابــــن أبــــي عصمــــة فقيــــل لهمــــا: إن الخليفــــة يريــــد أن يأكــــل

من ذلك اللون و هو محجم عنه للحمية.

فقـــالا: مـــا أحســـن هـــذه الكرنبيـــة فلـــو أكـــل منهـــا مولانـــا لقمـــة رجونـــا أنهـــا لا تضـــره و تجـــاوزوا ذلـــك

إلـــى أن أكـــلا منهـــا لقمـــاً كأنهمـــا قصـــدا استنهـــاض شهوتـــه و تحريكهـــا بأكلهـــا فلـــم يمكنـــه أن ينهاهمــــا

لئلا يخرج السر و أمسك عنهما و مضيا إلى منازلهما فماتا من يومهما.

و بلــغ الخليفــة خبرهمــا نـــم الغـــد و قـــد اشتـــدت علتـــه فعلـــم صحـــة الســـم و امســـك لسانـــه أن يأمـــر

في معنى من أراد أن يأمر في معناه بإطعامه من ذلك السم الذي عمل له.

و مــــات المعتضــــد بعــــد ذلـــــك بثلاثـــــة أيـــــام و مضـــــى أولئـــــك بالعـــــرض و ســـــيء الاتفـــــاق و ســـــوء

المقدار و كأنه عمل لهما لا لغيرهما و سلم من عمل له و قصد به و نجا.

رب عيش أخف منه الحمام

و حــــدث القاضــــي أبــــو علــــي التنوخــــي قــــال: حدثنــــي علــــم قهرمانــــة المستكفــــي باللـــــه الشيرازيـــــة

حماة أبي أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي قالت:

===

كـــان المستكفـــي لمـــا أفضـــي إليـــه الأمـــر يوصينــــي بتفقــــد القاهــــر باللــــه بنفســــي و أن لا أعــــول علــــى

أحد في ذلك و يكرمه و يبره و يحسن إليه.

و كـــان قـــد اختـــل عقلـــه لســـوداء لحقتـــه و يخـــرق مــــا يلبســــه مــــن الثيــــاب و قلمــــا يبقــــى عليــــه منهــــا

قميص أو جبة و ينتف شعر لحيته و بدنه و ربما صاح و ضج ثم يثبت إليه عقله.

قالــت: فراسلنــي     فــي بعــض أيــام إفاقتــه     المستكفــي يأمرنــي أن أستعـــرض شهواتـــه و حاجاتـــه

فسألني تمكينه من جواريه فعرفته ذلك فأمرني بحملهن إليه و أدخلت إليه جماعة منهن.

ثم استدعي بعد ذلك مرة أن تدخل إليه ابنته ففعلت فقبض عليها يوماً و افتضها.

و بلــــغ المستكفــــي ذلــــك فأعظمــــه و هالــــه و أمــــر أن يفــــرق بينهمــــا و لا يمكــــن أن يدخــــل إليــــه غيــــر

جواريه.

يا حبيباً نأى عليك السلام

و حدث: قال: حدثني أبو أحمد الحارثي قال:

كنت أعاشر بهمذان بعض كتاب الديلم و حسبك وصفاً بجهل أن أقول: من كتاب الديلم.

و كان يتحلى مغنية فسمعها تغني يوماً:

===

فاستطابه فلما أراد أن يستعيده قال: يا ستي غني ذاك الصوت الذي أوله:

يـا حبيـب اللـه عليــك السلــام

فقالت: هذا صياح الحراس أظنك أردت:

يـا حبيبــاً نــأى عليــك السلــام

قال: نعم هو هو شدي لي في ذنبه علامة أي وقت أردته أخرجته.

و الله الذي لا إله إلا هو

قال: و سمعته يحلف فيقول:

و الله الذي لا إله إلا هو أعني به الطلاق و العتاق.

حديقة حيوان

قـــال: و كتـــب مـــرة بحضرتـــي تذكـــرة بأضاحـــي يريـــد تفرقتهـــا فـــي دار صاحبــــه و قــــد قــــرب عيــــد

الأضحى:

القائد ثور و امرأته بقرة ابنه كبش بنيه نعجة الكاتب تيس.

قال: فقلت له: الروح الأمين ألقى هذا عليك

===

كاتب ديلمي يستهدي نبيذاً

قال: و حدثني أبو أحمد الحارثي أيضاً قال:

حضــرت هـــذا الكاتـــب و هـــو يشـــرب و قـــد قـــل نبيـــذه فكتـــب إلـــى صديـــق لـــه رقعـــة يطلـــب منـــه

نبيذاً ما رأيت أطرف منها.

فقلـــت لـــه: يـــا سيـــدي قــــد رأيــــت كتــــاب بغــــداد و طوفــــت الآفــــاق مــــا رأيــــت أحســــن مــــن هــــذه

الرقعة فأحب أن تأذن لي في نسخها.

فقــــال: يــــا بــــا و نحــــن اليــــوم أيــــش بقــــي ممــــا نحسنــــه قــــد نسينــــاه كلــــه مــــع هــــذا القائــــد اسنخهـــــا و

أعجبه ذاك و كانت:

كتبـــت هـــذه الكلمــــات يــــا سيــــدي وزري أعنــــي بــــه قميصــــي و مــــن هــــو فاضلــــي و مولــــاي و أنــــا

عبـــده و متصنـــع لـــه أطـــال اللـــه بقـــاءه مـــن منزلـــك الـــذي أنـــا ساكنـــه و قـــد نفضــــت الــــدم مــــن قفــــاك

المرسوم بي و ليس     و حق رأسـك الـذي أحبـه     عنـدي مـن نبيـذك الـذي تشربـه شـيء فبحياتـي

العزيــزة عليــك إن كــان عنــدك مــن نبيــذ أشربــه فوجــه إلــي منــه بمــا عســى ألا يسهــل علــى يـــدي غيـــر

هــــذا الرســــول فإنــــه ثقــــة أوثــــق منــــي و منــــك و إن أردت أن لا تختمــــه فــــلا تفعــــل فــــإن الصـــــورة لا

===

كاتب لا يحسن القراءة و الكتابة

قال: و كنت يوماً عنده فجاءه صديق له من كتاب الديلم مجروحاً

فقال له: ما لك

قال: جاء إلى الأمير اليوم كتاب من وكيله في إقطاعه فرمى به إليّ و قال: اقرأه.

و كنــــت قبــــل ذلــــك إذا جــــاءه كتـــــاب أخـــــرج إلـــــى المعلـــــم حتـــــى يقـــــرأه علـــــيّ و أحفظـــــه و أدخـــــل

فاقرؤه عليه فلم أقدر اليوم أن أخرج من بين يديه.

فقلت له باكياً: أنا لو كنت أحسن أقرأ و أكتب كنت أكون كاتب الأمير على بن بويه.

فرماني بالزوبين فجرحني.

قائد ديلمي يمتدح كاتبه

قال: و بلغني عن بعض قواد الديلم أنه قال:

كاتبـــي أحـــذق النـــاس بأمـــر الـــدواب و الضيـــاع و شـــراء الأمتعـــة و الحوائــــج و مــــا لــــه عيــــب إلا أنــــه

لا يقرأ و لا يكتب.

عامل الجامدة لا يعطي على المدح شيئاً

===

انحدرت أريد الجامدة و كان في الوقت يليها الهيثم بن محمد العامل فمدحته.

فقال لي: لست ممن يعطي على المدح شيئاً فلو هجوتني لكان أجدى عليك.

قال: فأردت النهوض من ملسه فلما رأى ذلك قال: اجلس فجلست.

و جـــيء بمائـــدة لـــم أر مثلهـــا مـــن كـــل شـــيء حســـن طيـــب شهــــي لذيــــذ فأقعدنــــي ناحيــــة و جعــــل

يأكـــل و يقـــول: لـــو هجوتنـــي لأكلـــت معـــي. و كلمــــا مــــر لــــون وصفــــه و نعتــــه و شهانيــــه و حسرنــــي

عليه و أرانيه و منعنيه و الروائح تقتلني و المشاهدة تحسرني.

إلى أن فرغ من الطعام و جيء بالحلوى و كانت الصورة فيها مثلها في الطعام.

ثــم جــيء بغســول مــن ذراري عجيبــة طيبــة فغســـل يـــده بهـــا و هـــو يقـــول: لـــو هجوتنـــي لأكلـــت ممـــا

أكلت و تحليت مما تحليت به و غسلت يدك من هذا.

ثـــم أحضـــر الشـــراب و عبــــىء بحضرتــــه مجلــــس مــــا ظننــــت أن مثلــــه يكــــون إلا فــــي الجنــــة حسنــــاً

بأصنـــــاف الفاكهــــــة وألــــــوان الرياحيــــــن و الطيــــــب و الكافــــــور و التماثيــــــل و الشمامــــــات و المطبــــــوخ

القطربلي و النبيذ من الزبيب و العسل.

و هــو يقــول: لــو هجوتنــي لشربــت مــن هــذا و حييــت مــن هـــذا و تنقلـــت مـــن هـــذا قـــم الـــآن و كـــل

مما تستحقه بمدحي.

===

فقمـــت و جاءونـــي بطبـــق وســـخ عليــــه أرغفــــة ســــود و قطعــــة مالــــح ومــــرق سكبــــاج أحمــــض مــــن

الفراق و قليل تمر.

فأكلت لفرط الجوع و جاءوني بأشنان أخضر لم ينق يدي و جئت فجلست عنده.

فقال: اجعلوا بين يديه من الشراب مثل ما يستحق من مدحني.

فجاءونـــي بقنينـــة زجـــاج أخضـــر غليـــظ وحـــش و قـــدح مثلهـــا و سخيـــن وحشيـــن و فــــي القنينيــــة

نبيذ دوشاب طري و باقلاً مملوح و باقة ريحان.

فشربـــت أقداحـــاً و هممـــت بهجائـــه و أنــــا أمتنــــع خوفــــاً مــــن أن يكــــون ذلــــك يصعــــب عليــــه و إنمــــا

يمازحني بما يقوله لي و أنا أفكر في ذاك إذ أخرج خمسين ديناراً.

فقلت: إن كان و لا بد فاكتب و قلت:

جــــــــــاءت بهيثـــــــــــم أمـــــــــــه   مـــــــــن بغيهــــــــــا و زنائهــــــــــا

فرمى إليّ ديناراً فقلت:

جـــــــاءت بـــــــه مـــــــن نتنــــــــه   لا شـــــــــك يـــــــــوم خرائهـــــــــا

يـــــــا هيثــــــــم بــــــــن محمــــــــد   يــــــا ابــــــن التـــــــي لشقائهـــــــا

فقال: ما صنعت شيئاً.

===

قال: هات.

فقلت:

أمســــــــت تنــــــــاك بكســــــــرة   و كــــــــذاك مهــــــــر نسائهـــــــــا

فرمى إلي بقية الدنانير و قال: حسبك ما أريد أجود من هذا و لا أكثر هاتوا له مما أكلت.

فقـــدم لـــي مـــن جميــــع مــــا كــــان علــــى المائــــدة فأكلــــت و قــــدم لــــي مــــن الشــــراب الــــذي بيــــن يديــــه و

التحايا و الأنقال فلما أراد القيام أمر لي بجائزة و خلعة.

فأخذتها و انصرفت من عند أحمق الناس و أجهلهم على الإطلاق.

كاتب بأنطاكية يعزله حمقه

حــــدث القاضــــي أبــــو علــــي التنوخــــي قــــال: حدثنــــي أبــــو القاســــم أبــــي قــــال: حدثنــــي أبــــي عــــن

الحسين بن السميدع الأنطاكي قال:

كان عندنا بأنطاكية عامل من قبل أمير حلب و كان له كاتب أحمق.

فغــرق فــي البحــر شلنديــان مـــن مراكـــب المسلميـــن التـــي يقصـــدون فيهـــا الـــروم فكتـــب الكاتـــب عـــن

صاحبه إلى الأمير بحلب:

===

بســــم اللــــه الرحمــــن الرحيــــم أعلــــم الأميــــر أعــــزه اللــــه أن شلندييــــن أعنــــي مركبيــــن صفقــــاً أي غرقــــاً

من خب البحر أي من شدة موجه فهلك من فيهما أي تلفوا.

فأجابـــــــه صاحـــــــب حلـــــــب: ورد كتابــــــــك أي وصــــــــل و فهمنــــــــاه أي قرأنــــــــاه فــــــــأدب كاتبــــــــك أي

اصفعه و استبدل به أي اصرفه فإنه مائق أي أحمق و السلام أي قد انقضى الكتاب.

حماقة متمكنة و رقاعة متبينة

كــــان أبــــو العبــــاس سهــــل بــــن بشــــر مــــن ارتفعــــت فــــي الدولــــة الديلميــــة رتبتــــه و علــــت درجتــــه و

منزلته و ضمن واسط و الأهواز على حماقة متمكنة و رقاعة متبينة.

و كـــــان دأبـــــه تغليـــــط الكتـــــاب و الـــــرد عليهـــــم و تغييـــــر كتبهـــــم التـــــي ينشؤونهــــــا عنــــــه و عكــــــس

حساباتهم التي يرفعونها إليه و يعرضونها عليه بالمحال الفاسد و المستحيل الباطل.

و لقــد قــال يومــاً لأحدهــم: ويلــك لــم يجــب أن تفصــل فــي هــذا الموضـــع هـــذا التفصيـــل الواســـع كـــان

يجــب أن يكــون بقــدر مــا تسلكــه نملــة و قــد جعلتــه بحيــث تسلكـــه حيـــة أيـــش حيـــة بـــل شـــاة أيـــش

شــاة بــل دابــة أيــش دابــة بــل جمــل أيـــش جمـــل بـــل فيـــل أيـــش فيـــل بـــل كركـــدن ثـــم خـــرق الكتـــاب و

رمى به.

===

و حكــى القاضــي أبــو علــي التنوخــي قـــال: رأيتـــه عـــدة دفعـــات لا أحصيهـــا كثـــرة يلـــس فـــي مجلـــس

العمــل فـــإذا كثـــر عليـــه الشغـــل و ضـــاق بـــه صـــدره و غلبـــت عليـــه ســـوداؤه تركـــه مفكـــراً ثـــم أخـــذ

الـــدرج الـــذي بيـــن يديـــه و خـــرق منـــه و فتلـــه و تخلـــل بـــه و أخرجـــه مـــن فيـــه و شمـــه ثـــم رمـــى بــــه

حيث وقع من حجور الناس أو وجوههم أو لحاهم أو عمائمهم.

فاتفـق فـي بعـض الأيـام أن وقــع مــن ذلــك واحــدة فــي لحيــة أحمــد بــن عمــر الطالقانــي الكاتــب فصــوت

من فيه كصوت البوق.

فتنبه سهل بن بشر من غفلته و قال: ما هذا و شتمه أفحش شتم و سبه أقبح سب.

فقـــال لـــه: نصـــب سيدنـــا الأستـــاذ فـــي لحيتـــي هـــذا المطـــرد فظننـــت أنـــه يريـــد الخـــروج إلـــى بعــــض

الأسفار فضربت بالبوق ليعلم ذلك فيصحبه من يريد أن يصحبه و يسير معه.

فضحك منه الحاضرون.

حديد شفيه شتام

و قــــال القاضــــي: كــــان سهــــل حديــــداً سفيهــــاً شتامـــــاً للغلمـــــان و لـــــم يكـــــن يصبـــــر علـــــى خدمتـــــه

أحد.

===

و شتــم يومــاً بعـــض الفراشيـــن فتداخلـــت الفـــراش حميـــة الإسلـــام و دخـــل بقربتـــه إلـــى حجـــرة خاليـــة

بعيــــدة عــــن الــــدار الكبيــــرة التــــي فيهــــا الغلمــــان ليــــرش خيشـــــاً فيهـــــا و قـــــام سهـــــل وراءه يتبعـــــه و

يشتمه.

و رأى الفراش خلو الموضع من غيرهما فصفعه بالقربة إلى أن قطعها على قفاه جميعها.

و وقـــع سهـــل مغشيـــاً عليـــه فـــداس بطنـــه و لكـــم جنوبــــه فلمــــا شفــــى نفســــه منــــه تركــــه يتخبــــط و

خرج فأخذ ما كان له في خزانة الفراشين و انصرف.

و بعــد ساعــة لمـــا ظهـــر علـــى سهـــل و عـــرف مـــا جـــرى عليـــه طلـــب الفـــراش بأصحـــاب الشـــرط و

المراكز و الجوازات فلم يوقف له على خبر.

اشتفيت و الله

و شتـــم يومـــاً فراشـــاً آخـــر فــــرد عليــــه فنهــــض إليــــه و عــــدا مــــن بيــــن يديــــه فقــــال لــــه: بحــــق محمــــد

نبيك قف لي حتى ألحقك.

فقال له: بحق عيسى ربك ارجع عني و اتركني.

و مــــا زالا يعــــدوان حوالــــي البستــــان و عثــــر الفــــراش فوقعــــت عمامتــــه فأخذهـــــا سهـــــل و مـــــا زال

===

ثم رجع فجلس في مكانه.

سهل بن بشر يشتم ذوي الحاجات

قــــال القاضــــي: و اجتمــــع النصــــارى بجنــــد يسابــــور إلــــى مطرانهــــم و شكــــوا مــــا يجــــري مــــن سهـــــل

عليهــم مــن الســب و الشتــم و القــذف و الصفــع و إنهـــم لا يأمنـــون نفـــرة مـــن المسلميـــن عليهـــم لأجلـــه و

فتكة بهم بسببه.

فقال لهم: أنا أكفيكم ذلك في يوم الأحد عند حضوره في البيعة.

و فعل المطران ذلك و استقصى الخطاب له فيه.

فقـــال لـــه: أنـــت يـــا أبونـــا أحمــــق إنمــــا أخاطــــب النــــاس بمــــا أخاطبهــــم بــــه عــــن القائــــد لا عنــــيّ فــــإن

لساني مستعار منه و مستأجر لهذا و غيره.

فلعنه المطران و انصرف سهل.

و أراد أن يشتـــم رجـــلاً فقـــال لـــه: اسمـــع يـــا هـــذا قـــد وعظنـــي المطـــران و أنـــا رجــــل مستأجــــر مــــع

هذا القائد و لا بد لي من أن أمتثل أمره و أؤدي عنه ما يقوله.

و قـــد قـــال لـــك: يـــا زوج كـــذا و كـــذا و يـــا ابـــن كـــذا و يـــا أخــــو كــــذا و شتمــــه و سبــــه لــــم فعلــــت

===

و بقي يقول ذلك مدة ثم قال: هذا طويل حر أم المطران و رجع إلى ما كان أولاً عليه.

صدقت صدقت

و قــــال القاضــــي: كنــــت عنـــــده يومـــــاً و نحـــــن خاليـــــان فجـــــاءه الدواتـــــي بكتـــــاب فقـــــرأه و طـــــواه و

كتب عليه: لأبي فلان فلان بن فلان من... ووقف ثم قال لي: ممن

فقلت: إما منك أو من الأمير.

فقال: صدقت صدقت و كتب.

نعب الغراب فصفع البواب

قــــال القاضــــي: و حدثنــــي عبيــــد اللــــه بــــن محمــــد الصــــروي الشاعـــــر و كـــــان منقطعـــــاً إلـــــى سهـــــل

قال:

رأيتــــه يومــــاً و قــــد سقــــط غــــراب علــــى حائــــط صحــــن داره فنعــــب فتطيــــر مــــن صياحـــــه و أمـــــر

بصفع البواب لم مكن الغراب من دخول الدار

هاشمي متخلف يراسل وكيله

و حدث القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي قال:

===

رأيــت عنــد القاضــي أبــي بكــر بــن قريعــة فــي سنــة إحــدى و ستيـــن و ثلثمائـــة شيخـــاً يعـــرف بابـــن

سكران يتوكل له في ضياعه و ضماناته ببادوريا.

فقلــت لــه: مــن يكــون منـــك ابـــن سكـــران الـــذي كـــان يتوكـــل للحســـن بـــن عبـــد العزيـــز الهاشمـــي فـــي

ضيعته و يكتب إليه كتباً طريفة مضحكة

فقال: أنا هو.

و سمناه أن يقرأ علينا شيئاً من ذاك و كان يقال عنه إنه يحفظه فامتنع.

و لــم أزل و القاضــي أبــو بكــر بــه إلــى أن أملــي علـــيّ كتابيـــن مـــن لفظـــه علـــى مـــا بهمـــا مـــن الخطـــإ و

النقصان في الهجاء.

فكــان أولهمــا و عنوانــه: مــن الحســن بــن عبــد العزيــز الهاشمــي أبــو لمــة     يريــد أبــو الأئمــة لـــأن أولـــاده

كانـوا أئمــة فــي الجوامــع     إلــى وكيلــه و خادمــه أبــو القاســم سكــران و لــولا أنــه يقــول أنــه خادمــه قلنــا

أنه منهم و مضمونه:

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم يــا ابــن سكــران قــد أعجبتــك نفســك صبغونــي فــي عينـــك أنـــت تعرفنـــي

إذا حــــردت فكيــــف إذا غضبــــت هــــا هــــا كــــدت أفعــــل كنــــت إذا أردت أن تعمـــــل شـــــيء تكتـــــب

إلـــــيّ و تستأذننـــــي و تشاورنـــــي و صـــــرت تأمـــــر و تنهـــــي لنفســـــك و اللـــــه لأقطعــــــن يــــــد الآخــــــر و

===

أنـا مـع أميــر المؤمنيــن ابــن عمــي أعــزه اللــه و قــد خــرج صلــى بنــا الجمعــة فــي جــوف عينــي و عينــي

فــي جــوف فمــه لا ينظــر إلــى غيــري تــرى لا أقــدر أنتصــف منــك و الذثــي يبقــى لــي ابنــي أبــو بكـــر

و عمـــر و عثمـــان هـــاه مـــن هونـــا يحـــردون الروافـــض عليـــك و عليهـــم لعنـــة اللــــه يــــا مــــاص بظــــر أمــــه

إن كنت منهم و إن لم تكون منهم فلا شيء عليك.

و ليــس أنــت كمــا ذكــرت طويتــك مــا دامـــت لـــك هـــذه العيـــن تـــدور و هـــذه الشعـــرة تعيـــش و الـــذي

يعطيني في الآخرة أضعاف ما أعطاني في الدنيا منه أسأل إن شاء الله.

الجزيــــر الــــذي أوصــــل كتابــــك قــــد أطعمتــــه البارحــــة ممــــا أكلــــت خبــــز و شــــواء و كــــل خيـــــر و مـــــا

رزق الله فسله حتى يقل لك.

البارحـــة و حياتـــك يـــا أبـــا القاســـم ذكرتـــك و قـــد شربـــت مـــاءً بـــارداً بثلـــج كثيـــر فقريـــت عليــــك و

عوذتك و دعوت لك و لوالدي و لجميع المسلمين.

و قلـــت: تـــرى ذاك وكيلـــي ابـــن سكـــران الميشـــوم أيـــش خبـــره فـــي هــــذه الشمــــس الحــــارة و نصــــف

النهــــــار و مــــــا أبالــــــي معــــــك بولــــــد و لا تلــــــد و لا أحــــــد فاحمــــــل إلــــــي الخـــــــراج صـــــــح و صنـــــــان

الباذنجـــان و خيـــار و بطيـــخ و كـــل مـــا فـــي القريـــة و الحمليـــن الـــذي طلبتهـــم منـــك احملهـــم إلـــى فــــي

شعبان قبل رمضان سمان سمان واحد كبير نطبخه و آخر صغير نشويه.

===

أسمعــت يـــا أبـــا القاســـم أعـــزك اللـــه و فهمـــت أعـــزك اللـــه يـــا أبـــا القاســـم و أطـــال بقـــاءك و أكرمـــك و

أتم عليك و صلى الله على محمد النبي و آله و على أصحابه قول آمين.

و عنـوان الآخـر: مـن الحسـن بـن عبـد العزيـز الهاشمــي الإمــام فــي الرصافــة و ابنــه أبــو بكــر الإمــام فــي

دار الخلافـــة و ابنـــه الآخـــر عمـــر الإمـــام بمصـــر و الحرميـــن و ابنـــه عثمــــان يكــــون الإمــــام فــــي مدينــــة

المنصور و ابنه علي يكون الإمام في باقي الدنيا إن شاء الله.

إلى وكيله ابن سكران.

و باطنـــه: بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم تحضـــر الجبابـــرة بنـــي دينـــار و الأطـــروش خاطـــر و ابــــن كيلــــوه

لعنهم الله فإنهم كلاب     أحاط الله     أكره بل زط حتى ننظر أيش يعملون.

فقـــد     و اللـــه محمـــود     أردت أن أضـــرب القريتيــــن بالنــــار و لكــــن اللــــه سلمكــــم فانظــــروا كيــــف

تكونون.

و قولــوا: أمــر سيدنــا و سيدكــم أبــو علــي الحســن بــن عبــد العزيــز الهاشمــي ابــن عـــم النبـــي صلـــوات

اللــه عليــه و علــى أزواجــه أمهــات المؤمنيــن بشــرى مــن هــم نحــن منهــم و قــد تقـــدم سيدنـــا أبـــو علـــي

بإحضاركم فتكون أعينكم بين أيديكم. و السلام.

===

قال أبو القاسم التنوخي:

جلـــس إبراهيـــم بـــن لنكـــك فـــي جاتمـــع البصـــرة فجلـــس إليـــه قـــوم مـــن العامـــة فاعترضـــوا كلامـــه بمــــا

غاظه فأخذ محبرة بعض الحاضرين و كتب من شعره:

و عصبــــــة لمــــــا توسطتهــــــم   ضاقت علـيّ الـأرض كالخاتـم

كأنهــــم مـــــن بعـــــد أفهامهـــــم   لــم يخرجــوا بعــد إلــى العالـــم

يضحــك إبليــس ســروراً بهــم   لأنهــــــــم عــــــــار علـــــــــى آدم

كأننــــــــي بينهـــــــــم جالـــــــــس   من سوء شاهدت     في مأتم

فاعترضه ولده و قال: يا أبت أبياتك متناقضة و لكن اسمع ما عملت:

لا تصلــح الدنيــا و لا تستــوي   إلا بكــــــم يــــــا بقــــــر العالــــــم

مـن قــال للحــرث خلقتــم فلــم   يكــذب عليكــم لا و لــم يأثــم

مـــــا أنتـــــم عـــــار علـــــى آدم   لأنكـــــــــم غيـــــــــر بنـــــــــي آدم

سيد العرب ابن أبي دؤاد

حــدث القاضــي أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي عــن أبيــه بمــا جــاء فــي كتابـــه قـــال: حدثنـــي

===

رفـــع بعـــض العمـــال إلـــى المعتصـــم و كـــان قـــد تولـــى مـــن الخـــراج و الحـــرب مـــا كـــان يتولـــاه خالـــد بـــن

يزيـــد بـــن مزيـــد بـــأن خالـــداً اقتطـــع الأمـــوال و احتجـــن بعضهـــا فغضـــب المعتصـــم و حلـــف ليأخــــذن

أموال خالد و ليعاقبنه و ينفينه.

فلجــأ خالـــد إلـــى أحمـــد بـــن أبـــي داؤد القاضـــي فاحتـــال حتـــى جمـــع بينـــه و بيـــن خصمـــه فلـــم تقـــم

علـــى خالـــد حجـــة فعـــرف ابـــن أبـــي دؤاد القاضـــي المعتصـــم بذلـــك و شفــــع إليــــه فــــي خالــــد فلــــم

يشفعـــه و أحضـــر خالـــداً و أحضـــر لـــه آلــــات العقوبــــة و كــــان قبــــل ذلــــك قبــــض أموالــــه و ضياعــــه و

صرفه عن العمل.

و حضر ابن أبي دؤاد المجلس فجلس دون مجلسه الذي كان يجلس فيه.

فقال له المعتصم: ارتفع إلى مكانك.

فقال له: يا أمير المؤمنين ما أستحق إلا دون هذا المجلس.

قــال: و كيــف قــال: لــأن النــاس يزعمــون أنــه ليــس محلـــي محـــل مـــن شفـــع فـــي رجـــل قـــرف بمـــا ليـــس

فيه و لم يصح عليه شيء منه فلم يشفع.

قال: فارتفع إلى موضعك.

قال: مشفعاً أو غير مشفع

===

قال: إن الناس لا يعلمون بهذا.

قال: رددت عليه جميع ما قبض منه من ضياعه و أمواله.

قال: فمر بفك قيوده و اخلع عليه.

ففعل ذلك.

قــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن قـــد استحـــق هـــو و أصحابـــه رزق ستـــة أشهـــر فـــإن رأى أميـــر المؤمنيـــن أن

يجعلها صلة له.

قال: لتحمل معه.

فخرج خالد و عليه الخلع و المال بين يديه و الناس ينتظرون الإيقاع به.

فلما رأوه على تلك الحال سروا و صاح به رجل: نحمد الله على خلاصك يا سيد العرب.

فقـال: مـه بـل سيـد العـرب     و اللـه     ابـن أبـي دؤاد الـذي طوقنـي هــذه المكرمــة التــي لا تنفــك مــن

عنقي أبداً.

بين الإسكندر و ملك الصين

قـــال القاضـــي أبـــو علـــي المحســــن بــــن أبــــي القاســــم علــــي بــــن محمــــد التنوخــــي حدثنــــي أبــــو الفــــرج

===

قــرأت فــي بعــض أخبــار الأوائــل: أن الاسكنـــدر لمـــا انتهـــى إلـــى الصيـــن و نـــازل ملكهـــا أتـــاه حاجبـــه

و قد مضى من الليل شطره فقال له: رسول ملك الصين بالباب يستأذن عليك.

فقال: ائذن له.

فلما دخل وقف بين يديه و سلم و قال: إن رأى الملك أن يخليني فليفعل.

فأمر الاسكندر من بحضرته بالانصراف و بقي حاجبه.

فقـــال لـــه الرســـول: إن الــــذي جئــــت لــــه لا يحتمــــل أن يسمعــــه غيــــرك. فأمــــر بتفتيشــــه ففتــــش فلــــم

يوجــد معــه شــيء مــن السلــاح. فوضــع الاسكنــدر بيــن يديــه سيفــاً مجــرداً و قـــال لـــه: قـــف مكانـــك

و قل ما شئت ثم أخرج كل من كان عنده.

فلمـــا خـــلا المكـــان قـــال لـــه الرســـول: إنـــي أنـــا ملـــك الصيـــن لا رسولـــه و قـــد حضـــرت أسألـــك عمـــا

تريــده منــي فــإن كــان ممــا يمكــن الانقيــاد إليــه و لــو علــى أصعـــب الوجـــوه أجبـــت إليـــه و غنيـــت أنـــا و

إياك عن الحرب.

فقال له الاسكندر: و ما آمنك مني

قــال: علمــي بأنــك رجــل عاقـــل و أنـــه ليـــس بيننـــا عـــداوة متقدمـــة و لا مطالبـــة بذحـــل و أنـــك تعلـــم

أن الصيــن إن قتلتنـــي لا يسلمـــون ملكهـــم إليـــك و لا يمنعهـــم عدمهـــم إيـــاي أن ينصبـــوا لأنفسهـــم ملكـــاً

===

فأطـــرق الاسكنـــدر مفكـــراً فـــي مقالتـــه و علـــم أنـــه رجـــل عاقـــل ثــــم قــــال لــــه: الــــذي أريــــده منــــك

ارتفاع ملكك لثلاث سنين عاجلاً و نصف ارتفاعه في كل سنة.

قال: هل غير ذلك شيء

قال: لا.

قال: قد أحببتك.

قال: فكيف تكون حالك حينئذ

قال: أكون قتيلاً أو محارباً و أكلة أول مفترس.

قال: و إن قنعت منك بارتفاع سنتين كيف يكون حالك

قال: أصلح مما يكون إذا ألزمت بما تقدم ذكره.

قال: فإن قنعت منك بارتفاع سنة واحدة.

قال: يكون ذلك مجحفاً بملكي و مذهباً لجميع لذاتي.

قال: فإن اقتصرت منك على السدس

قال: يكون السدس موفراً و الباقي لجيشي و لأسباب الملك.

قال: قد اقتصرت منك على هذا.

===

فلمــــا أصبـــــح و طلعـــــت الشمـــــس أقبـــــل جيـــــش الصيـــــن حتـــــى طبـــــق الـــــأرض و أحـــــاط بجيـــــش

الاسكندر حتى خافوا الهلكة و تواثب أصحابه فركبوا و استعدوا للحرب.

فبينما هم كذلك إذ ظهر ملك الصين و عليه التاج فلما رأى الاسكندر ترجل.

فقال له الاسكندر: أغدرت

قال: لا و الله.

قال: فما هذا الجيش

قـــال: أردت أن أعلمـــك أنـــي لـــم أطعـــك مـــن قلـــة و ضعـــف و الـــآن تـــرى هـــذا الجيـــش و مـــا غــــاب

عنــك منــه أكثــر لكنــي رأيــت العالــم الأكبــر مقبــلاً عليـــك ممكنـــاً لـــك فعلمـــت أنـــه مـــن حـــارب العالـــم

الأكبر. غلب فأردت طاعته بطاعتك و الذلة لأمره بالذلة لك.

فقـــال الإسكنـــدر: ليـــس مثلـــك مـــن يؤخـــذ منـــه شـــيء فمـــا رأيـــت بينـــي و بينــــك أحــــداً يستحــــق

التفضيــــل و الوصــــف بالعقــــل غيــــرك و قــــد أعفيتــــك مــــن جميــــع مــــا أردتــــه منـــــك و أنـــــا منصـــــرف

عنك.

فقال لملك الصين: إما إذا فعلت ذلك فلست تخسر.

فلمــا انصـــرف الاسكنـــدر أتبعـــه ملـــك الصيـــن مـــن الهدايـــا و الألطـــاف بضعـــف مـــا كـــان قـــرره معـــه

===

أبو هاشم الجبائي

يموت في السادسة و الأربعين

ذكــر المحســن بـــن علـــي التنوخـــي فـــي كتـــاب نشـــوار المحاضـــرة و أخبـــار المذاكـــرة فـــي الجـــزء الحـــادي

عشــر منــه و قــد ضمــن فــي خطبــة كتابــه هــذا أنــه تحقــق مــا يوجــد فيــه عنــده. قــال: حدثنـــي أبـــو

الحسن بن الأزرق قال:

كــان أبــو هاشــم بــن أبـــي علـــي الجبائـــي لمـــا قـــدم بغـــداد يخبرنـــا أ أبـــاه أبـــا علـــي كـــان كثيـــر الإصابـــة

فـي علـم النجـوم و يحدثنــا مــن ذلــك بأحاديــث كثيــرة و أخبرنــا أنــه حكــم لــه أن يعيــش نيفــاً و سبعيــن

سنة شمسية فكنا لإصابة أبي علي في الأحكام طياب النفوس بهذا الحكم.

فلمــا اعتــل أبــو هاشــم علتــه التــي مــات فيهــا ببغــداد جئــت إليــه. عائــداً فوجـــدت أختـــه ابنـــة أبـــي

علـــي قلقـــة عليـــه فأخـــذت أطيـــب نفسهـــا حتـــى قلـــت: أليـــس قــــد حكــــم أبــــوه أنــــه يعيــــش نيفــــاً و

سبعين سنة شمسية

قالت: بلى و لكن على شرط.

قلت: ما هو

===

قالــت: إنــه قــال: إن أفلــت فـــي السنـــة السادســـة و الأربعيـــن و قـــد اعتـــل هـــذه العلـــة الصعبـــة فيهـــا

فقلقي عليه لذلك خوفاً من أن يصح الحكم الأول.

قال أبو الحسن: فمات في تلك العلة.

النجوم تكشف عن مولود أحنف

و مـــن إصابـــات أبـــي علـــي الجبائـــي فـــي أحكـــام النجـــوم مـــا رواه أيضـــاً فـــي نشـــوار المحاضـــرة قــــال:

حدثنـي القاســم بــن بــدر الرامهرمــزي و كــان يخلفنــي علــى العيــار فــي دار الضــرب قــال: حدثنــا أبــو

محمد عبد الله بن عباس قال:

كنــت مــع أبــي علــي الجبائــي فــي عسكــر مكــرم فاجتــاز بــدار فسمــع فيهـــا ضجـــة بولـــادة فقـــال: إن

صح ما يقول المنجمون فهذا المولود ذو عاهة.

فدققت الباب فخرجت امرأة فسألتها عن الخبر فجمجمت.

ثم خرج رجل كهل فحين رآه أبو علي قال: هذه دارك

قال: نعم.

قال: فكيف هو يعني المولود.

===

فقال تتفضل يا أبا علي فتدخل تحنكه و تؤذن في أذنه فلعل الله يجعله مباركاً.

فدخل و حنكه و أذن في أذنه و رأيناه و هو أحنف.

يتنبأ بموت مولود في يومه السادس عشر

و مــن إصابــات أبــي علــي فــي النجــوم مــا حكـــاه التنوخـــي فـــي كتـــاب نشـــوار المحاضـــرة أيضـــاً قـــال:

سمعــت أبــا أحمــد بــن مسلمـــة الشاهـــد العسكـــري المعتزلـــي الحنفـــي و كـــان شيـــخ بلـــده يحكـــي عـــن

رجل من أهل عسكر مكرم و وثقه و عظمه قال:

كنـت مـع أبـي علـي الجبائــي جالســاً فــي داره فــي عسكــر مكــرم فدخــل إليــه بعــض غلمانــه فقــال لــه:

اجلس.

فقال: لي زوجة تطلق و أريد الرجوع إليها لحاجة طلبتها.

فقال أبو علي لبعض من حضر: امض معه فإذا ولدت امرأته فخذ الارتفاع و جئني به.

ففعل.

فلمــا كــان فــي غــد قــال لنــا أبــو علــي: إن صــح حكــم التنجيــم فــإن هـــذا الولـــد يمـــوت بعـــد خمســـة

عشر يوماً.

===

فلمــا كـــان اليـــوم الســـادس عشـــر و كنـــا جلوســـاً نـــدرس علـــى أبـــي علـــي إذ دخـــل الرجـــل فقـــال: إن

فلاناً قد مات يعني ولده. فقال أبو علي: قوموا فأحضروه و وفوه حقه.

تنبأوا له بالوزارة و هو صبي

و من المعروفين بعلم النجوم و الإصابة فيها فتى من ولد يحيى بن يعقوب.

فمــن حكايتــه فــي ذلــك مــا ذكــره التنوخــي فــي كتابــه قــال: حدثنــي أبــو الحسيــن قـــال: حدثنـــي أبـــو

إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج النحوي قال:

كنت أؤدب القاسم بن عبيد الله و كان أبوه إذ ذاك يحضره الديوان.

فلمــا أخرجــه مــن المكتــب كنــت معـــه فـــي الديـــوان ببادوريـــا و هـــو معـــه فيـــه و لـــه مـــن العمـــر ســـت

عشرة سنة و أبوه متعطل و ذلك في وزارة إسماعيل ابن بلبل للموفق و المعتمد.

و كــان معــه فــي ذلــك الديــوان جماعــة مـــن أولـــاد الكتـــاب و فيهـــم فتـــى نجيـــب مـــن ولـــد يعقـــوب بـــن

فرازون النصراني و كان يفهم النجوم.

فقــال لــه ذلــك الفتــى: يــا سيــدي أرى فيــك نجابــة و صناعــة و لـــك حـــظ مـــن الرياســـة و قـــد رأيـــت

مولـــد و هـــو يـــدل علـــى أنـــك تتقلـــد الـــوزارة و تطـــول أيامــــك فيهــــا فاكتــــب لــــي حظــــاً يكــــون معــــي

===

قـــال: فأخـــذ القرطـــاس و كتـــب فيـــه بحســـن خطـــه: ليلقنـــي فلـــان إذا بلغنـــي اللـــه مــــا احــــب لأبلغــــه

ما يحب إن شاء الله.

فحدثــت أبـــاه فـــي ذلـــك ففـــرح و قـــال: قـــد و اللـــه سررتنـــي بذلـــك. و احضـــر المنجميـــن و اخـــرج

مولده فحكموا له بالوزارة و أنه يتقلدها سنة ثمان و سبعين.

فخلف أباه على وزارة المعتضد في إمارته و دامت له إلى أن مات.

وزير لا تغيره الوزارة

قال لي الزجاج:

لمــــا ولــــي القاســــم الــــوزارة بعــــد مــــوت أبيـــــه و دخـــــل داره وقفـــــت فـــــي صحـــــن الـــــدار لينصـــــرف

النــاس و دخــل هــو ليستريـــح فيخـــرج للنـــاس فـــلا أنســـى هيبتـــي عنـــد غلمانـــه حيـــث دخلـــت عليـــه

فلـــم أمنـــع فوجدتـــه قـــد صلـــى و سلـــم و هـــو يدعـــو اللـــه فـــي خلوتـــه و ليـــس بحضرتـــه أحــــد فلمــــا

رآني قام إلي فانكببت على رجله.

فقــال لــي: يــا سيــدي يــا أبــا إسحــاق أنــت أستــاذي و هــذا الـــذي أعتقـــده فـــي إكرامـــك و كـــان فـــي

نفســي أن أعاملــك بــه قبـــل أن تشرفنـــي عنـــد حضـــور النـــاس و توقيـــر مجلـــس الخلافـــة و إذا فعلـــت
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قال: ثم ما أنكرت منه شيئاً في عشرة و لا مخاطبة عما كان يعاملني به إلى أن مات.

القاضي التنوخي والد المحسن

و قوة حافظته

قال القاضي التنوخي في الجزء السادس من نشوار المحاضرة:

كـــــان أبـــــي يحفـــــظ للطائييـــــن سبعمائـــــة قصيـــــدة و مقطوعـــــة ســـــوى مــــــا لغيرهــــــم مــــــن المحدثيــــــن و

المخضرمين و الجاهليين.

و لقــد رأيــت لـــه دفتـــراً بخـــط يـــده يحتـــوي علـــى رؤوس مـــا حفظـــه و هـــو الـــآن عنـــدي فـــي نيـــف و

ثلاثين ورقة أثمان منصوري لطاف.

و كان يحفظ من اللغة و النحو شيئاً عظيماً.

و مــــع ذلــــك كــــان علـــــم الفقـــــه و الفرائـــــض و الشـــــروط و المحاضـــــرة و السجلـــــات رأس مالـــــه و كـــــان

يحفظ منه ما قد اشتهر به.

و كــــان يحفــــظ مــــن الكلــــام و المنطــــق و الهندســــة الكثيــــر و كــــان فــــي علـــــم النجـــــوم و الأحكـــــام و

الهيئة قدوة و كذلك في علم العروض و له فيها و في الفقه و غيره عدة كتب مصنفة.
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و كـــان مـــع ذلـــك يحفـــظ و يحـــدث فــــوق عشريــــن ألــــف حديــــث و مــــا رأيــــت أحــــداً أحفــــظ منــــه و

لولا أن حفظه متفرق في هذه العلوم لكان أمراً هائلاً.

أبو يوسف البريدي يخالف منجمه فيقتل

ومــن الموصوفيـــن بعلـــم النجـــوم مـــن السلميـــن أبـــو القاســـم غلـــام زحـــل و قـــد حكـــى الشيـــخ الفاضـــل

المحســن بــن علــي التنوخـــي فـــي الجـــزء الســـادس مـــن نشـــوار المحاضـــرة عنـــه جمـــلاً و ذكـــر طرفـــاً مـــن

فضله و إصابته في الأحكام بالنجوم فقال:

و مــن العجيــب حكمــه فــي قتــل أبــي يوســف فإنـــه قـــد كـــان يخدمـــه فـــي النجـــوم أبـــو القاســـم غلـــام

زحــل المنجـــم و هـــو الـــآن شيـــخ مـــن شيـــوخ المنجميـــن فـــي الأحكـــام و كـــان أبـــي يقدمـــه فـــي هـــذه

الصناعــــة و يستخدمــــه فيهــــا و يسلــــم إليــــه سنــــي تحويــــل مولــــده و مولـــــدي إذا قطعـــــه قاطـــــع عـــــن

عملها بيده لأنه كان قلما يأخذ تحاويلنا بيده بل يولي ذلك غيره.

و أبو القاسم الآن مقيم بخدمة الأمير عضد الدولة بشيراز.

فقــال أبـــو القاســـم هـــذا لأبـــي يوســـف البريـــدي فـــي اليـــوم الـــذي عـــزم فيـــه علـــى الركـــون إلـــى الأبلـــة

ليسلــم فيــه علــى أخيــه أبــي عبــد اللــه: أيهــا الأستــاذ لا تركــب فــإن هــذا اليـــوم يوجـــب تحويلـــك فيـــه

===

فقال: يا فاعل إنما أركب إلى أخي فممن أخاف و خرج بالطيار.

فعاد غلام زحل فأخرج جميع ما كان له في الدار من أثاث و ذهب لينصرف.

فقال له الحجاب: إلى أين

فقال: أهرب لأن الدار بعد ساعة تنهب.

و مضى أبو يوسف إلى أبي عبد الله فقتله في ذلك اليوم.

و كان هذا الخبر مشهوراً عن أبي القاسم غلام زحل نقله أبي و شهد بصحته.

و كـــان يحكـــي ذلـــك فـــي تلـــك الأيــــام و أنــــا صبــــي فأسمــــع ذلــــك و كــــان يعــــده مــــن إصابــــات غلــــام

زحل.

سهلون و يزدجرد ابنا مهمندار الكسروي

و ممـــن وصـــف بعلـــم النجـــوم سهلـــون و يزدجـــرد ن علمـــاء الإسلـــام فيمـــا ذكــــره التنوخــــي فــــي رابــــع

أجزاء النشوار فقال ما هذا لفظه:

حدثنــــي أبــــو عبــــد اللــــه محمـــــد الحارثـــــي قـــــال: كـــــان ببغـــــداد فـــــي أيـــــام المقتـــــدر أخـــــوان كهلـــــان

فاضلــان و عندهمـــا مـــن كـــل فـــن مليـــح و همـــا مـــن أحـــرار فـــارس قـــد نشـــآ ببغـــداد و تأدبـــا بهـــا و
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تعلمـــا علومـــاً كثيـــرة يقـــال لأحدهمـــا: سهلـــون و للآخـــر يزدجـــرد ابنـــا مهمنـــدار الكســـروي و يعرفــــان

بذلـــك لانتسابهمـــا إلـــى الأكاســـرة و كانـــا ذوي نعمـــة قديمــــة و حالــــة ضخمــــة و كنــــت ألزمهمــــا علــــى

طريق الأدب.

و كــــان ليزدجــــرد منهمــــا كتــــاب حســـــن ألفـــــه فـــــي صفـــــة بغـــــداد و عـــــدد سككهـــــا و حماماتهـــــا و

شوارعهــا و مــا تحتــاج إليهــا فــي كــل يــوم مــن الأقــوات و الأمــوال و مــا تحتــوي عليــه مــن النــاس و عــدة

كتب أدبية و فلسفية قرت أكثرها عليه.

و كــــان هــــو و أخــــوه ينشــــدان الشعــــر الجيــــد لأنفسهمــــا و سهلـــــون بـــــن مهمنـــــدار كـــــان لـــــزم بعـــــض

الرؤساء و عمل له رسائل و قصائد.

ثم ذكر التنوخي ن شعر سهلون ما يقتضي علمه بالنجو فقال: أنشد من شعره:

تعففت عن أخذ الدراهم و البر   ليمسك من سري فبالغت بالستر

و لـم يـر ميلـي للجيــن و للتبــر   و لكن لإكرامي و أن يعرفوا قدري

و لست أسوم الناس صعباً من الأمر   و لا عابني حال من العسر و اليسر

و لا أنا ممن يمدح الناس بالشعر   و لا أنا من يهجو بشعر و لا نثر

و لكنني رب العلوم و ذو الأمر   بنظم تغليه الجواري على الدر

===

من الطب و التنجيم من بعد منطق   و لا علم إلا ما أحاط به صدري

و ها أنا سيف الله علماً بدينه   أذب عن التوحيد في أمم الكفر

ثم ذكر تمام الأبيات و المراد منها ما ذكره عن نفسه في عالم النجوم.

أبو العباس بن المنجم

يعرض بأبي عبد الله البصري المتكلم

و ن المعروفيــن بعلــم النجـــوم مـــن أهـــل الإسلـــام و إن لـــم يعـــرف لـــه شـــيء مـــن الأحكـــام ممـــن ذكرهـــم

التنوخـــي فـــي كتابـــه النشـــوار جماعـــة منهـــم: أبـــو بكـــر ابــــن عمــــر و قــــد صنــــف كتبــــاً كثيــــرة فــــي

النجوم.

و منهم أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون المنجم.

و نمهـــم يحيــــى بــــن أبــــي منصــــور المنجــــم و كــــان يحيــــى مجوسيــــاً أسلــــم علــــى يــــد المأمــــون فصــــار

مولاه بذلك و كان خصيصاً به و منجمه و نديمه.

و أبو منصور والده منجم المنصور.

و منهــم أبـــو الحســـن محمـــد بـــن سليمـــان صاحـــب الجيـــش و كـــان منقطعـــاً إلـــى أبـــي علـــي بـــن مقلـــة

===

و منهــم الحســن بــن علــي بــن زيــد المنجــم غلــام أبــي نافــع عامــل معــز الدولـــة علـــى الأهـــواز و قطعـــة

من كورها و محله عنده محل أحد وزرائه.

و منهــم والــد أبــي العبــاس هبــة اللــه بــن المنجــم الــذي ذكـــر التنوخـــي أن ولـــده أبـــا العبـــاس جـــرت لـــه

حكاية فقال:

أنشـــد أبـــو العبـــاس لنفســـه يعـــرض بأبـــي عبــــد اللــــه البصــــري المتكلــــم لمــــا صيــــر لــــه عضــــد الدولــــة

رسماً أن يحمل من مائدته كل يوم جونة كبيرة طعاماً تشريفاً له بذلك.

و أنـا أقـول: كـان سبـب ذلــك أنــه أقطعــه إقطاعــاً بمــال جليــل فــي كــل سنــة فلــم يقبــل فبــذل لــه شــراء

ضباع يوقفها عليه بدل هذا الإقطاع و تستطاب غلتها و يصخ إنفاقها فلم يقبل و أبى.

قـال عضــد الدولــة: فــلا أقــل مــن أن ينفــذ إليــك فــي كــل يــوم نــم حضرتــي بمــا تأكلــه و فــي كــل فصــل

بكسوة و طيب تستعمله.

فأجاب في ذلك.

فأنفــــذ إليــــه ثيابــــاً جليلــــة مــــن صنــــوف القطــــن و الكتــــان و العـــــود الهنـــــدي و نواعـــــاً مـــــن العطـــــر و

صــار ينفــذ إليــه جونــة فــي كــل يــوم مــع غلــام مـــن أصحـــاب مائدتـــه مـــن الطعـــام الـــذي يقـــدم إليـــه ثـــم

يشال من بين يديه.

===

فقــال هبــة اللــه أبـــو العبـــاس المنجـــم لكنـــي سمعـــت هـــذا الشعـــر و أبـــو العبـــاس ليـــس بحـــي و لا أبـــو

إسحاق النصيبي فأعرف صحته إلا أني أثق بخبر أبي علي و الشعر هو:

أظهـــر هـــذا الشيـــخ مكنونـــه   و جـــــن لمـــــا أبصـــــر الجونـــــه

شــح عليهـــا إذ رأى حسنهـــا   و هـي بلحـم الطيــر مشحونــه

أسلـــــــم للعاثـــــــور إسلامـــــــه   و بـــــاع فـــــي أكلتهــــــا دينــــــه

منجم يأخذ طالع المعتصم

ذكـــر التنوخـــي فـــي الجـــزء السابـــع مـــن نشـــوار المحاضـــرة قـــال: حدثنـــي علـــي ابـــن العبـــاس النوبختـــي

قال: جدثني محمد بن داود بن الجراح قال: حدثني أبو علي الحسن بن وهب قال:

رأيــــت يومــــاً محمــــد بــــن عبــــد الملــــك الزيــــات قــــد عــــاد مــــن موكـــــب المعتصـــــم قبـــــل خروجـــــه إلـــــى

سامراء و هو على غاية من الضجر و كنت جوراً عليه.

فقلت: ما لي أرى الوزير أيده الله مهموماً

قال: أفما عرفت خبري

قلت: لا.

===

قـــال: ركـــب أميـــر المؤمنيـــن و أنـــا أسايــــره مــــن جانــــب و ابــــن أبــــي دؤاد يسايــــره مــــن الجانــــب الآخــــر

حتى بلغنا رحبة الجسر فأطال الوقوف حتى ظننا أنه ينتظر شيئاً.

ثــم أســرع خــادم يركــض حتــى أســر إليـــه ســـراً فقـــال: غممتنـــي و كـــر راجعـــاً إلـــى الجانـــب الشرقـــي

فلما توسط الطريق جعل يضحك و لا شيء يضحكه.

فجسر عليه ابن أبي دؤاد فقال: إن رأى أمير المؤمنين أن يشركنا بالسرور فيما يسره.

قال: ليست لكما حاجة في ذلك.

فقال ابن أبي دؤاد: بلى.

قـــال: أمـــا إذا سألتمانـــي لـــم ركبــــت اليــــوم فإنــــي اعتمــــدت أن أبعــــد و صــــرت إلــــى رحبــــة الجســــر

فذكـــرت منجمـــاً كـــان يجلـــس فيهـــا أيــــام فتنــــة الأميــــن و بعدهــــا و كــــان موصوفــــاً بالحــــذق قديمــــاً و

كنت أسمع به.

فلمـــا غلـــب إبراهيـــم بـــن شكلــــة علــــى الامــــور اعتمــــد علــــي فــــي الــــرزق و أجــــرى لــــي خمسمائــــة

دينـار فـي الشهــر و لــم يكــن أحــد داخلــه أكثــر رزقــاً منــي لــأن جيشــه إنمــا كــان كــل واحــد لــه تسعــة

دراهـــم و عشـــرة و القـــواد مثلهـــا دنانيـــر و نحـــو ذلـــك لضيـــق الأحـــوال و خـــراب البلــــاد و النــــاس إنمــــا

كانوا يقاتلون معه عصبية لا لجائزة.

===

فركبـــت يومـــاً حمـــاراً متنكـــراً لبعـــض شأنـــي فرأيـــت ذلــــك المنجــــم فتطلعــــت إليــــه نفســــي أن أسألــــه

عـــن أمـــر إبراهيـــم و أمـــري و هـــل يتـــم لنــــا شــــيء أم يغلبنــــا المأمــــون فعدلــــت إلــــى المنجــــم و كنــــت

متنكراً.

و قلت للغلام: أعطه ما معك فأعطاه درهمين.

و قلت له: خذ الطالع و اعمل لي مسألة ففعل.

ثم قال لي: سألتك بالله هل أنت هاشمي

قلت: ما سؤالك عن هذا

فقال: كذا يوجب الطالع فإن لم تصدقني لم أنظر لك.

فقلت: نعم.

قــال: فهــذا الطالــع أســد و هــو الطالــع فــي الدنيـــا و إنـــه يوجـــب لـــك الخلافـــة و أنـــت تفتـــح الآفـــاق و

تزيـــل الممالـــك و يعظـــم جيشـــك و تبنـــي لـــك بلـــاداً عظيمـــة و يكــــون مــــن شأنــــك كــــذا و مــــن أمــــرك

كذا و قص علي جميع ما أنا فيه الآن.

قلت: فهذا السعود فهل علي من النحوس

قال: لا و لكنك إذا ملكت فارقت وطنك و كثرت أسفارك.

===

قال: نعم ما شيء أنحس عليك من شيء واحد.

قلــت: مــا هــو قــال: يكــون المتولــون عليـــك فـــي أيـــام ملكـــك أصولهـــم دنيـــة سفلـــة فيغلبـــون عليـــك و

يكونون أكابر أهل مملكتك.

قال: فعرضت عليه دراهم كانت في خريطة معي في خفي فحلف أن لا يقبل غير ما أخذه.

و قال: إذا وليت هذا الأمر فاذكروني و أحسن في ذلك الوقت إلي. فقلت: أفعل.

و لكنـــي مـــا ذكرتـــه إلـــى الـــآن و لمـــا بلغـــت الرحبـــة وقعـــت عينـــي علـــى موضعـــه فذكرتــــه و ذكــــرت

كلمتـــه و تأملتكمـــا حوالـــي و أنتمـــا أكبـــر أهــــل مملكتــــي و أنــــت ابــــن زيــــات و هــــذا ابــــن قيــــار     و

أومأ إلى ابن أبي دؤاد     فإذا قد صح جميع ما قال.

فأنفــذت هــذا الخــادم فــي طلبــه و البحــث عنــه لأفــي لــه بسالـــف الوعـــد فعـــاد إلـــي و ذكـــر أنـــه قـــد

مـــــات قريبـــــاً فكسلـــــت و غمتنـــــي أن فاتنـــــي الإحســـــان إليـــــه فرجعــــــت عــــــن الأبعــــــاد و أخذنــــــي

الضحك إذ ترأس في دولتي أولاد السفل.

قال: فانكسرنا و وددنا أنا ما سألناه.

كيف اتصل نوبخت المنجم

===

أخبرنـــا القاضـــي أبــــو القاســــم التنوخــــي قــــال: أنبأنــــا محمــــد بــــن عبــــد الرحيــــم المازنــــي قــــال: أنبأنــــا

الحسين بن القاسم الكسروي قال: حدثني أبو سهل بن علي بن نوبخت قال:

كــان جدنــا نوبخــت علـــى ديـــن المجوسيـــة و كـــان فـــي علـــم النجـــوم نهايـــة و كـــان محبوســـاً فـــي سجـــن

الأهواز.

قــــال: رأيــــت أبــــا جعفــــر المنصــــور قــــد دخــــل السجــــن فرأيــــت مــــن هيبتـــــه و جلالتـــــه و سيمـــــاه و

حســـن وجهـــه و شأنـــه مـــا لـــم أره لأحـــد قـــط فصـــرت مـــن موضعـــي إليـــه فقلـــت: يـــا سيـــدي ليـــس

وجهك من وجوه أهل هذه البلاد.

فقال: أجل يا مجوسي.

قلت: من أي بلاد أنت

قال: من المدينة.

قلت: أي مدينة قال: مدينة الرسول صلوات الله عليه.

فقلت: و حق الشمس و القمر من أولاد صاحب المدينة

قــال: لا و لكــن مــن عــرب المدينــة. فلــم أزل أتقــرب إليــه و أحدثــه حتــى سألتــه عــن كنيتـــه. فقـــال:

أبو جعفر.

===

أبشــر وجدتــك فــي الأحكــام النجوميـــة تملكنـــي و جميـــع مـــا فـــي هـــذا البلـــد حتـــى تملـــك فـــارس و

خراسان و الجبال.

فقال لي: و ما يدريك يا مجوسي

قلت: هو كما أقول و اذكر لي هذا.

قال: إن قضى الله فسوف يكون.

قلت: قد قضى الله من السماء فطب نفساً.

و طلبت دواة فوجدتها فقلت: اكتب فكتب.

بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم. إذا فتـــح اللـــه علـــى المسلميـــن و كفاهـــم معـــرة الظالميـــن و رد الحـــق إلــــى

أهله فلا نغفلك.

فقلت: اكتب لي في خدمتك خطاً و أماناً. فكتب لي.

قــال نوبخـــت: و لمـــا ولـــي الخلافـــة صـــرت إليـــه فأخرجـــت الكتـــاب فقـــال: أنـــا لـــه ذاكـــر مـــع الأمـــان و

الحمد لله الذي صدق وعده و رد الحق إلى أهله.

قال: فأسلم نوبخت و كان منجماً لأبي جعفر و مولى له.

===

و ذكر بعض الرواة قال:

كـــان للربيـــع بـــن بـــدر كلـــب قـــد ربـــاه فلمـــا مـــات الربيـــع و دفـــن جعـــل الكلـــب يتضــــرب علــــى قبــــره

حتى مات.

و كـــان لعامـــر بـــن عنتـــرة كلـــاب صيـــد و ماشيـــة و كـــان يحســـن صحبتهــــا فلمــــا مــــات عامــــر لزمــــت

الكلاب قبره حتى ماتت عنده و تفرق عنه الأهل و الأقارب.

وفاء الكلب و غدر أبي سماعة

كـــان للأعمـــش كلـــب يتبعـــه فـــي الطريـــق إذا مشـــى حتـــى يرجـــع فقيـــل لـــه فــــي ذلــــك فقــــال: رأيــــت

صبيانــــاً يضربونــــه ففرقــــت بينهــــم و بينــــه فعــــرف لــــي ذلــــك فشكــــره فــــإذا رآنـــــي يبصبـــــص لـــــي و

يتبعني.

و لـو عـاش     أيـدك اللـه     الأعمـش إلـى عصرنـا و وقتنـا هـذا حتـى يــرى أهــل زماننــا هــذا و يسمــع

خبر أبي سماعة المعيطي و نظائره لازداد في كلبه رغبة و له محبة.

قـــــال: هجـــــا أبـــــو سماعـــــة المعيطـــــي خالـــــد بـــــن برمـــــك و كـــــان إليـــــه محسنــــــاً فلمــــــا ولــــــي يحيــــــى

الوزارة دخل إليه أبو سماعة فيمن دخل من المهنئين.

===

فقال: ما هب قال: قولك:

زرت يحيى و خالداً مخلصاً لل   ه ديني فاستصغرا بعض شأني

و لو أني ألحدت في اللـه يومـاً   أو لـو أنــي عبــدت مــا يعبــان

ما استخفا فيمـا أظـن بشأنـي   و لأصبحـــت منهمــــا بمكــــان

إن شكلي و شكل من جحد الل   ه و آياتــــــــــــــه لمختلفـــــــــــــــان

قال أبو سماعة: لا أعرف هذا الشعر و لا من قاله.

فقال له يحيى: ما تملك صدقة إن كنت تعرف من قالها فحلف.

فقال يحيى: و امرأتك طالق فحلف.

فأقبـــل يحيـــى علــــى الغسانــــي و منصــــور بــــن زيــــاد و الأشعثــــي و محمــــد بــــن محمــــد العبــــدي     و

كانـوا حضـوراً فـي المجلــس     و قــال: مــا أحسبنــا إلا و قــد احتجنــا أن نجــدد لأبــي سماعــة منــزلاً و

آلة و حرماً و متاعاً يا غلام:

ادفع له عشرة آلاف درهم و تختاً فيه عشرة أثواب فدفع إليه.

فلمــا خــرج تلقــاه أصحابــه يهنئونــه و يسألونــه عــن أمــره فقـــال: مـــا عسيـــت أن أقـــول إلا أنـــه ابـــن زانيـــة

أبي إلا كرماً.

===

فبلغــت يحيــى كلمتــه مــن ساعتـــه فأمـــر بـــه فحضـــر فقـــال لـــه يـــا أبـــا سماعـــة لـــم تعـــرق فـــي هجائنـــا

و تغرق في شتمنا

فقــال لــه أبــو سماعــة: مــا عرفتــه أيهــا الوزيــر افتــراء و كــذب علــي. فنظــر إليــه يحيـــى مليـــاً ثـــم أنشـــأ

يقول:

إذا مـا المـرء لـم يخـدش يظفــر   و لـم يوجـد لـه أن عـض نــاب

رمـى فيـه الغميــزة مــن بغاهــا   و ذلت من قرائنه الصعاب فقال أبو سماعة: كلا أيها الوزير و

لكنه كما قال:

لم يبلغ المجد أقـوام و إن شرفـوا   حتـى يذلـوا و إن عـزوا لأقـوام

و يشتموا فترى الألـوان مسفـرة   لا صفح ذل و لكن صفح أحلام

ثم تمثل قائلاً:

متــى لــم تتســـع أخلـــاق قـــوم   تضيــق بهــم فسيحــات البلــاد

إذا مــا المــرء لــم يخلـــق لبيبـــاً   فليس اللب عن قدم الولاد ثم قال: هو و الله كما قال عمر بن

الخطاب رضي الله عنه: المؤمن لا يشفي غيظه.

ثــم إن أبــا سماعــة هجـــا بعـــد ذلـــك سليمـــان بـــن أبـــي جعفـــر و كـــان إليـــه محسنـــاً فأمـــر بـــه الرشيـــد

===

كلب يرج صاحبه من حفرة دفن فيها حياً

أنبأنــا الفقيــه أبــو موســى عيســى بــن أبــي عيســى القابســي قــال: أنبأنــا أبــو القاســـم علـــي بـــن المحســـن

بــن علــي التنوخــي قــراءة عليـــه قـــال: حدثنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن العبـــاس بـــن محمـــد بـــن زكريـــا بـــن

حيويه الخزاز أن أبا بكر محمد بن خلف بن المرزبان أخبرهم قال:

أنشدني أبو عبيدة لبعض الشعراء:

يعــرج عنــه جـــاره و شقيقـــه   و يرغب فيه كلبه و هو ضاربه

قـال أبـو عبيـدة: قيـل هـذا الشعــر فــي رجــل مــن أهــل البصــرة خــرج إلــى الجبانــة ينتظــر ركابــه فاتبعــه

كلب له فطرده و ضربه و كره أن يتبعه و رماه بحجر فأدماه فأبى الكلب إلا أن يتبعه.

فلمـــا صـــار إلـــى الموقـــع وثـــب بـــه قـــوم كانـــت لهـــم عنــــده طائلــــة و كــــان معــــه جــــار لــــه و أخ فهربــــا

عنـــه و تركـــاه و أسلمـــاه فجـــرح جراحـــات كثيـــرة و رمـــي بـــه فـــي بئـــر و حثـــوا عليـــه التـــراب حتــــى

واروه و لم يشكوا في موته و الكلب مه هذا يهر عليهم و هم يرجمونه.

فلمـــا انصرفـــوا أتـــى الكلـــب إلـــى رأس البئـــر فلـــم يـــزل يعـــوي و يبحــــث فــــي التــــراب بمخالبــــه حتــــى

ظهــر رأس صاحبــه و فيــه نفــس يتــردد و قــد كــان أشــرف علــى التلــف و لــم يبـــق فيـــه إلا حشاشـــة

===

فبينمــــا هــــو كذلــــك إذ مــــر أنــــاس فأنكــــروا مكــــان الكلــــب و رأوه كأنـــــه يحفـــــر قبـــــراً فجـــــاءوا فـــــإذا

هم بالرجل على تلك الحال فاستخرجوه حياً و حملوه إلى أهله.

فزعم أبو عبيدة أن ذلك الموضع يدعى: بئر الكلب.

كلب خلص صاحبه من موت محقق

حدثني عبد الله بن محمد الكاتب قال: حدثني أبي عن محمد بن خلاد قال:

قــدم رجــل علــى بعــض السلاطيــن و كــان معــه حاكــم أرمينيــة منصرفــاً إلـــى منزلـــه فمـــر فـــي طريقـــه

بمقبـــرة فـــإذا قبـــر عليـــه قبـــة مبنيـــة مكتـــوب عليهـــا: هـــذا قبـــر الكلــــب فمــــن أحــــب أن يعلــــم خبــــره

فليمض إلى قرية كذا و كذا فإن فيها من يخبره.

فســـأل الرجـــل عـــن القريـــة فدلـــوه عليهـــا فقصدهـــا و ســـأل أهلهـــا فدلـــوه علــــى شيــــخ فبعــــث إليــــه و

أحضــره و إذا شيــخ قــد جــاوز المائــة سنــة فسألــه فقـــال: نعـــم كـــان فـــي هـــذه الناحيـــة ملـــك عظيـــم

الشـــأن و كـــان مستهتــــراً بالنزهــــة و الصيــــد و السفــــر و كــــان لــــه كلــــب قــــد ربــــاه و سمــــاه باســــم و

كان لا يفارقه حيث كان فإذا كان وقت غدائه و عشائه أطعمه مما يأكل.

فخـــرج يومـــاً إلـــى بعـــض متنزهاتـــه و قـــال لبعـــض غلمانـــه: قــــل للطبــــاخ يصلــــح لنــــا ثريــــدة لبــــن فقــــد

===

فوجـــه الطبـــاخ فجـــاء بلبـــن و صنـــع لـــه ثريـــدة عظيمـــة و نســـي أن يغطيهـــا بشـــيء و اشتغـــل بطبــــخ

شيء آخر.

فخـــرج مـــن بعـــض شقـــوق الحيطـــان أفعـــى فكـــرع مــــن ذلــــك اللبــــن و مــــج فــــي الثريــــدة مــــن سمــــه و

الكلــب رابــض بــرى ذلــك كلــه و لـــو كـــان لـــه فـــي الأفعـــى حيلـــة لمنعهـــا و لكـــن لا حيلـــة للكلـــب فـــي

الأفعى و الحية و كان عند الملك جارية خرساء زمنة قد رأت ما صنع الأفعى.

ووافى الملك من الصيد في آخر النهار فقال: يا غلمان أول ما تقدموان إلي الثريدة.

فلمـــا قدموهـــا بيـــن يديـــه أومـــأت الخرســـاء إليهـــم فلـــم يفهمـــوا مـــا تقـــول و نيـــح الكلــــب و صــــاح فلــــم

يلتفتوا إليه و ألح في الصياح ليعلمهم مراده فيه.

ثم رمى إليه بما كان يرمي إليه في كل يوم فلم يقربه و لج في الصياح.

فقال لغلمانه: نحوه عنا فإن له قصة و مد يده إلى اللبن.

فلمــــا رآه الكلــــب يريــــد أ يأكــــل وثــــب إلــــى وســـــط المائـــــدة و أدخـــــل فمـــــه فـــــي اللبـــــن و كـــــرع منـــــه

فسقط ميتاً و تناثر لحمه.

و بقــــي الملــــك متعجبــــاً منــــه و مــــن فعلـــــه فأومـــــأت الخرســـــاء إليهـــــم فعرفـــــوا مرادهـــــا و مـــــا صنـــــع

الكلب.

===

فقــال الملــك لندمائـــه و حاشيتـــه: إن كلبـــاً قـــد فدانـــي بنفســـه لحقيـــق بالمكافـــأة و مـــا يحملـــه و يدفنـــه

غيــري و دفنــه بيــن أبيــه و أمــه و بنــى عليــه قبــة و كتــب عليهــا مــا قــرأت و هــذا مــا كــان مـــن خبـــره

.

أبو الحسن القمي يقترح أصواتاً

كــان أبــو الحســن القمــي يكتــب لروزبهــان بــن ونـــداد خورشيـــد علـــى إقطاعـــه فـــي الســـواد و خليفـــة

عنــــه بحضــــرة معــــز الدولــــة ببغــــداد و كــــان يهــــوى منــــداة جاريــــة قهرمانــــة ابــــن مقلــــة و هــــي صبيــــة

مليحة الوجه طيبة الغناء و كان من أصواته عليها:

أيا راهبينجران ما فعلت هند   أقامت على عهدي و أني لها عهد

فأراد يوماً أن تغنيه له فقال له: يا ستي غني لي ذاك سوت:

أيا راهبي نجران ما فعلت هندي   أقامت بلا عهد و إني بلا عهد

فضحكت و قالت له: أعلم أنك سفلة بلا عهد.

و قال لها مرة: يا ستي غني ذاك سوت:

يا فاطمة بعط ذلول

===

أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل

و حدثت عنه بين يديه و هو يسمع قالت: غنيت له ليلة:

أمن سمية دمع العين مـذروف   لو أن ذا منك قبل اليوم معروف

و فيه لحن حسن فأعجبه و أطربه و لم يزل يتلقنه و يتحفظه إلى أن ظن أنه قد أتقنه.

و صبر ساعة وقال لي: يا ستي بالله غني لي ذاك سوت:

أمن سميته دموعك عينك ذرذف

فضحكت منه فقال: ما لك

فأعدت البيت عليه على صحته.

فقال: يا باردة كله واحد.

قالت: و غنيت له مرة صوتاً استحسنه و قال لي: يا ستي اكتبيه لي.

فقلت له: يا هذا أنت كاتب أو أنا

فقال: أنا ما أحسن أكتبه بلحنه أريد تكتبينه أنت بلحنه كما تحسنينه.

أبو الحسن القمي يتحدث عن يقطين قم

===

و كـــان يومـــاً فـــي دار أبـــي الحســـن الأهـــوازي فتحـــدث بحديــــث يقطيــــن يكــــون بقــــم عظيمــــاً حتــــى

إن قشر الواحدة     إذا فرغ و جفف     وسع من الحنطة شيئاً كثيراً.

و قـــال: و هـــو مقبـــل علـــى أبـــي الحســـن بـــن محمـــود البادرائـــي نديـــم أبـــي الحســـن الأهــــوازي و كــــان

طيباً نادراً فقال له: إقطعون رأسك أخرجون صوف.

فقال له ابن محمود: يكون     يا سيدي     في قرع قم صوف

قال: هاي كيف يكون صوف في قرع إنما أخرجون قماش بطنك.

فقــال ابــن محمــود: كانــت حالــي مــع الصــوف أصلـــح مـــر يـــا سيـــدي فـــي حديثـــك فلـــك نيتـــك و قـــد

علمنا ما أردت.

فضحكت الجماعة.

فقال: ذا قرع مبارك جاب الضحك و الفرح.

و ضحك معهم.

رقعة أبي الحسن القمي

إلى الأمير عبد الواحد بن المقتدر

===

و كتــب يومــاً رقعــة إلــى عبــد الواحـــد بـــن المقتـــدر باللـــه يسألـــه مبايعتـــه سقـــف ســـاج مذهـــب كـــان

في بيت ماء في داره على دجلة بباب خراسان:

بســم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم قـــد علـــم سيـــدي الأميـــر حـــال السقـــف الذهـــب الـــذي     حاشـــا وجـــه

سيــدي     فــي الخــلاء و هــو هديــة مــن مالــه و الشكــر عليــه كثيــر و ليـــس أجعلـــه     و حيـــاة راس

سيــدي الأميــر     فــي الخــلاء أريــده لصفــة و يوعــز سيــدي الأميــر إذا منحنــي مــن ثمنــه مزحـــت مـــع

سيـدي و ليـس أخــرج لــه مــن رأي قضــاء حقــي حتــى أبــو محمــد القرافــي يعرفــه مــا فــي الأمــر و يــزن

الثمن و عرفته ذلك حتى يعمل معي ما يشبهه إن شاء الله.

ابن الجصاص يتحدث

عما سلم من أمواله من المصادرة

حكى ابن الجصاص قال:

كنــــت يــــوم قبـــــض علـــــي المقتـــــدر جالســـــا فـــــي داري و أنـــــا ضيـــــق الصـــــدر و كانـــــت عادتـــــي إذا

حصـــل مثـــل ذلـــك أن أخـــرج جواهـــر كانـــت عنـــدي فـــي درج معـــدة لمثـــل هـــذا مـــن ياقــــوت أحمــــر و

أصفـــر و أزرق و حبـــاً كبـــاراً و دراً فاخـــراً مـــا قيمتـــه خمسيـــن ألـــف دينــــار و أضعــــه فــــي صينيــــة

===

فاستدعيــت بذلــك الــدرج فأتــي بــه بــلا صينيــة فأفرغتــه مــن حجـــر و جلســـت فـــي صحـــن داري

في بستان في يوم بارد طيب الشمس و هو مزهر بصنوف الشقائق و المنثور.

و أنـــا ألعـــب بذلــــك إذا دخــــل النــــاس بالزعقــــات و المكــــروه فلمــــا رأيتهــــم دهشــــت و نفضــــت جميــــع

ما كان في حجري من الجوهر بين ذلك الزهر في البستان فلم يروه.

و أخــــذت و حملــــت و بقيــــت مــــدة فــــي المصــــادرة و الحبــــس و تقلبــــت الفصــــول علـــــى البستـــــان و

جف ما فيه و لم يفكر أحد فيه.

فلمــا فــرج اللــه عنــي و جئـــت إلـــى داري و رأيـــت المكـــان الـــذي كنـــت فيـــه ذكـــرت الجوهـــر فقلـــت:

ترى بقي منه شيء.

ثم قلت: هيهات و أمسكت.

ثــــم قمــــت و معــــي غلــــام ينثــــر البستــــان بيــــن يــــدي و أنــــا أفتــــش مــــا ينثــــره و آخــــذ الواحــــدة بعــــد

الواحدة إلى أن وجدت الجميع و لم أفقد منه شيئاً.

ابن الجصاص يتحدث

عما سلم من أمواله من المصادرة

===

قــال ابـــن الجصـــاص: لمـــا نكبنـــي المقتـــدر وأخـــذ منـــي تلـــك الأمـــوال العظيمـــة و أصبحـــت يومـــا فـــي

الحبس آيس ما كنت فيه من الفرج فجاءني خادم فقال: البشرى! قلت: و ما الخبر

قال: قم فقد أطلقت.

فقمــت معــه فاجتــاز بــي فــي بعــض دور الخليفــة يريــد إخراجـــي مـــن دار السيـــدة لتكـــون هـــي التـــي

تطلقني لأنها هي شفعت في.

فوقعـــت عينـــي علـــى أعــــدال خيــــش لأعرفهــــا و مــــا مبلغهــــا مائــــة عــــدل فقلــــت: أليــــس هــــذا مــــن

الخيش الذي حمل من داري

قال: بلى.

فتأملتــه فــإذا هــو مائــة عــدل و كانــت هــذه الأعــدال قــد حملــت إلـــي مـــن مصـــر فـــي كـــل عـــدل منهـــا

ألــــف دينــــار و كانــــت هنــــاك فخافـــــوا عليهـــــا فجعلوهـــــا فـــــي أعـــــدال الخيـــــش فوصلـــــت سالمـــــة و

لاستغنائــي عــن المـــال لـــم أخرجـــه مـــن الأعـــدال و تركتـــه فـــي بيـــت مـــن داري و قفلـــت عليـــه و نقـــل

كــل مــا فـــي داري فكـــان آخـــر مـــا نقـــل منهـــا الخيـــش و لـــم يعـــرف أحـــد مـــا فيـــه فلمـــا رأيتـــه بشـــده

طمعت في خلاصه.

فلمــا كــان بعــد أيــام مــن خروجـــي راسلـــت السيـــدة و شكـــوت حالـــي إليهـــا و سألتهـــا أن تدفـــع إلـــي

===

ذلـــك الخيـــش لا نتفـــع بثمنـــه إذ كـــان لا قـــدر لـــه عندهـــم و لا حاجـــة بهـــم إليـــه فوعدتنـــي بخطــــاب

مقتدر في ذلك.

فلما كان بعد أيام أذكرتها فقالت: قد أمر بتسليمه إليك.

فسلـــم إلـــي بأســـره ففتحتـــه فأخـــذت منـــه المائـــة ألــــف دينــــار مــــا أضــــاع منهــــا شــــيء و بعــــت مــــن

الخيش و ما أرادت بعد أن أخذت منه قدر الحاجة.

الوزير ابن الفرات يحسن إلى عطار

حكــى أن ابــن الفــرات اجتــاز يومــاً ببعــض الطــرق فاتفــق أن ســار تحــت ميـــزاب فوقـــع عليـــه منـــه مـــا

لــــوث ثيابــــه و سرجــــه و دابتــــه فوقــــف فــــي الطريــــق و أنفــــذ إلــــى داره مـــــن يحضـــــره خلعـــــة ثيـــــاب

أخـــرى فـــرآه رجـــل عطـــار كـــان فـــي الموضـــع فقـــام إليـــه و سألـــه أن يدخـــل إلــــى منزلــــه و يقيــــم فيــــه

إلــى أن يعـــود الرســـول بالثيـــاب ففعـــل و أقـــام عنـــده و خلـــع مـــا كـــان عليـــه و تنظـــف بالمـــاء ممـــا كـــان

أصابـــه و أحضـــره الغلـــام الثيـــاب فلبسهـــا ثـــم سألـــه العطـــار أن يـــأذن لـــه فـــي إحضـــار بخـــور يتبخـــر

به فأذن له و ركب أبو الحسن.

و مضت الأيام فلما ولي الوزارة كانت حال العطار قد اختلت و رزحت.

===

فقالـــت لـــه زوجتـــه: لـــو مضيـــت إلـــى الوزيـــر و تعرفـــت عليـــه بخدمتـــك كانـــت لـــه لرجـــوت أن ينظــــر

في أمرك نظراً يغير به حالك.

فأعرض عن قولها و استبعد الأمل مما ذكرته.

ثـــم ألحـــت عليـــه فـــي القـــول فمضـــى و دخـــل دار أبـــي الحســـن و تعـــرض لـــه إلــــى أن رآه فأمســــك و

انصرف.

فعرف زوجته ما جرى فأشارت عليه بالعود.

فعـــاد و معـــه رقعــــة يستميحــــه فيهــــا و لــــم يــــزل حتــــى وجــــد فرصــــة فعرضهــــا عليــــه فلمــــا وقــــف

عليها قال: سل حاجة تقض لك.

و اتفـــق أن صـــار إليــــه مــــن خاطبــــه فــــي أمــــر كاتــــب للعيــــال كــــان محبوســــاً و سألــــه مسألــــة الوزيــــر

إطلاقـــه و ضمـــن لـــه خمســـة آلــــاف دينــــار لــــه خاصــــة و للوزيــــر عشريــــن ألــــف دينــــار علــــى يــــده و

للحواشي خمسة آلاف دينار و واقفه على تعديل المال عند بعض التجار بالكرخ.

فلما توثق منه قصد الوزير و معه رقعة بالصورة فأمره بحمل المال ليطلق له الرجل.

فحمــل المــال فلمـــا حصـــل فـــي الـــدار منـــع بعـــض الخـــدم مـــن إدخالـــه فـــي الخزانـــة إلـــى أن يـــؤذن فـــي

قبضه.

===

و عــــرف الوزيــــر أمــــره فتقــــدم إلــــى العطــــار أن يفــــرق مــــا للحاشيــــة عليهــــم و يأخــــذ جميــــع الباقـــــي

لنفسه و أمر بإطلاق كاتب العيال.

فاستعظــــم العطــــار ذلــــك و مــــلأ قلبــــه و رأى قــــدره يصغــــر عــــن مثلــــه فقــــال للوزيــــر: يقنعنــــي مــــن

هذا كله ألف دينار أغير بها حالي و أجعلها رأس مالي.

فقال له: خذ الجميع عافاك الله و لا تكثر علي في الخطاب.

فخــــرج مــــن حضرتــــه و صــــار إلــــى أبــــي أحمــــد المحســــن و عرفــــه الحــــال و أنـــــه يقنعـــــه اليسيـــــر ممـــــا

أعطيه و أومأ إلى حمل الباقي إليه.

فقال له أبو أحمد: يأمر لك الوزير بشيء و أصانعك عليه خذ المال و انصرف.

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

و انبثــت عــن عمــر ابــن أحمــد بــن هبـــة اللـــه قـــال: أنبأنـــا أبـــو عبـــد اللـــه الحنبلـــي بأصبهـــان عـــن أبـــي

طاهــر التاجــر قــال: أنبأنــا أبــو القاســم بــن منــده إذنــاً عـــن أبـــي الحسيـــن أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا

اللغوي قال: حدثني أبو الحسن البصري قال: قال لي رجل:

كنت أخدم علي بن محمد بن الفرات وزيراً فقال: فغضب عليه السلطان و تقدم بحبسه.

===

قـــال: و كـــان عنـــدي خمسمائـــة دينـــار فقلـــت لامرأتـــي و كانــــت ذات عقــــل و رزانــــة: إنــــي أريــــد أن

أحمل هذه الدنانير إلى الوزير لعله يحتاج إليها في حبسه.

قالت: ويحك إن ابن الفرات لا يحمل إليه خمسمائة دينار فإنه يستخفها و حاملها.

قال: فعصيتها و حملت الدنانير.

فلما رآني تعجب و قال: فلان

قلت: نعم أيد الله سيدنا.

قال: حاجتك

فأخرجت الصرة و قلت: هذه خمسمائة دينار و لعلها تصلح أن تبر بها بواباً أو موكلاً.

فقال: قبلتها ثم قال: خذها تكون وديعة عندك.

قـــال: فخجلـــت و رجعـــت إلـــى امرأتـــي و حدثتهـــا فقالـــت: قـــد كنــــت أشــــرت عليــــك أن لا تفعــــل

فأبيت.

قـــال ثـــم إن السلطـــان رضـــي عـــن الوزيـــر و عـــاد إلـــى أفضـــل ممــــا كــــان عليــــه فدخلــــت عليــــه فلمــــا

أبصرني طأطأ رأسه و لم يملأ عينه مني فقلت: هذا ما قالته لي امرأتي.

و كنــــت أغــــدو إليــــه بعــــد و أروح فــــلا يـــــزداد إلا إعراضـــــاً عنـــــي حتـــــى أنفقـــــت تلـــــك الدنانيـــــر و

===

و بكــرت إلــى ابــن الفــرات يومــاً علـــى مـــا بـــي مـــن انكســـار و ضعـــف حـــال و منـــة فدعانـــي و قـــال:

وردت البصـــرة سفـــن مـــن بلـــاد الهنـــد فانحـــدر و فسرهـــا و أقبـــض حـــق بيـــت المـــال و مـــا كــــان مــــن

رسمنا من المستثنى و لا تتأخر.

فعدت إلى أهلي فقلت لها: من تمام المحنة إنه كلفني سفراً و أنا لا أقدر ما أنفقه.

قــــــال: فناولتنــــــي خمــــــاراً لهــــــا و قرطيــــــن فبعــــــث ذلــــــك و جعلـــــــت ثمنـــــــه نفقتـــــــي و انحـــــــدرت و

فســـرت السفـــن و قبضـــت حـــق بيـــت المـــال و رســـم الوزيـــر فحملتـــه إلــــى بغــــداد و عرفــــت الوزيــــر

فقال: سلم الحق بيت المال و اقبض الرسم المستثنى لنا و كم هو

قلت له: خمسة و عشون ألف دينار.

قال: احملها إلى منزلك.

فأخذتهـــا إلـــى منزلـــي و سهــــرت ليلــــي لحفظتهــــا علــــى اهتمامــــي طــــول نهــــاري بهــــا و مضــــى لهــــذا

الحديث زمان ليس بالطويل و بان الضر في وجهي.

فدخلت إليه يوماً فقال لي: ادن مني ما لي أراك متغير اللون سيء الحال.

فحدثته بإقلالي و إضاقتي.

فقال: ويحك و أنت ممن ينفق في مدة يسيرة خمسة و عشرين ألف دينار

===

قــــال: يــــا جاهــــل أمــــا قلــــت لــــك احملهــــا إلــــى منزلــــك أترانــــي لــــم أجــــد مــــن أودعـــــه مالـــــي غيـــــرك

ويحك أما رأيت إعراضي عنك أول دخولك إلي.

قلت: بلى أيها الوزير و ذاك الذي لأذاب قلبي.

قـــــال: ويحـــــك إنمــــــا أعرضــــــت عنــــــك حيــــــاء منــــــك و تذكــــــرت جميــــــل صنيعــــــك و أنــــــا محبــــــوس

فقلــت: متــى أقضــي حــق هــذا فيمــا فعلـــه فجعـــل إلـــى منزلـــك و اتســـع فـــي النفقـــة و أنـــا أنظـــر لـــك

بما يغنيك و يغني عقبك إن شاء الله تعالى.

فعدت إلى منزلي عودة عبد من عند مولى كريم و كان ذلك سبب غناي.

خشكنانجانات حشوها دنانير

حكــى ابــن الهمذانــي أن ابـــن سمعـــون ذكـــر علـــى كرسيـــه فـــي ليلـــة النصـــف مـــن رمضـــان الحلـــوى و

كانــــت مزنــــة جاريـــــة أبـــــي سعيـــــد الصائـــــغ حاضـــــرة و هـــــو تاجـــــر مشهـــــور بكثـــــرة المـــــال و منزلـــــه

بــــدرب ربــــاح فلمــــا أمســــى أتــــاه غلــــام و معــــه خشكنــــا نكــــه فكســــر واحــــة فوجــــد فيهــــا دينــــاراً

فكســر الجميــع و أخــرج الدنانيــر و حملهـــا بنفســـه إلـــى أبـــي سعيـــد الصائـــغ و قـــال: قـــد جئتـــك فـــي

سبب و أريد أن يكون جوابك قبول قولي و أن لا تنكر على أهل الدار و أخبره بالدنانير.

===

فقــال لــه أبــو سعيــد: أعيــذك باللــه أن يحضــر مجلســك مــن فيـــه ريبـــة و اللـــه مـــا تركـــت المـــرأة الدنانيـــر

إلا بحضرتي و تساعدنا جميعاً على هذا العمل.

يكتب هذا في مكارم الأخلاق

أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت قــــال: أخبرنــــي محمــــد بــــن

احمـــد بـــن يعقـــوب قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن نعيـــم الضبـــي قــــال: سمعــــت أبــــا عبــــد اللــــه محمــــد بــــن

احمــــد بــــن موســــى القاضــــي يقــــول: حضــــرت مجلــــس موســــى بــــن إسحــــاق القاضــــي بالــــري سنـــــة

ست و ثمانين و مائتين فتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهراً فأنكر.

فقال القاضي: شهودك

قال: قد أحضرتهم.

فاستدعــــى بعــــض الشهــــود أن ينظــــر إلــــى المــــرأة ليشيــــر إليهــــا فــــي شهادتــــه فقــــام الشاهــــد و قـــــال

للمرأة: قومي.

فقال الزوج: تفعلون ماذا

قــال الوكيــل: ينظــرون إلــى امرأتــك و هــي مسفــرة لتصــح عندهــم معرفتهــا. فقـــال الـــزوج: أنـــا أشهـــد

===

فأخبــرت المــرأة بمــا كــان زوجهــا فقالــت: و أنـــا أشهـــد القاضـــي أنـــي قـــد وهبتـــه هـــذا المهـــر و أبرأتـــه

منه في الدنيا و الآخرة.

فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق.

من التقط ما تحت مائدته أمن من الفقر

و حكي عن هدبة بن خالد رحمه الله قال:

حضـــرت مائـــدة المأمـــون فلمــــا رفعــــت المائــــدة جعلــــت ألتقــــط مــــا فــــي الــــأرض فنظــــر إلــــيّ المأمــــون

فقال: أما شبعت يا شيخ

قلـــت: بلـــى يـــا أميـــر المؤمنيـــن و لكـــن حدثنـــا حمـــاد بـــن سلمـــة عـــن ثابـــت ابـــن أنـــس قـــال: سمعـــت

رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من التقط ما تحت مائدته أمن من الفقر.

فنظــر المأمــون إلــى خــادم واقــف بيــن يديــه فأشـــار إليـــه فمـــا شعـــرت أن جاءنـــي و معـــه منديـــل فيـــه

ألف دينار فناولني إياه.

فقلت: يا أمير المؤمنين و هذا من ذاك.

من محاسن القاضي أحمد بن أبي دؤاد

===

و مــــن ملــــح أخبــــار القاضــــي أحمــــد بــــن أبــــي دؤاد مــــا حكـــــي: أن المعتصـــــم كـــــان بالجوســـــق مـــــع

ندمائـــه و قـــد عـــزم علـــى الاصطبـــاح فأمـــر كـــلاً منهـــم أن يطبـــخ قـــدراً و نظـــر سلامــــة غلــــام أحمــــد

بـــن أبـــي دؤاد فقـــال: هـــذا غلـــام ابـــن أبـــي دؤاد جـــاء ليعـــرف خبرنـــا و الساعـــة يأتـــي فيقـــول: فلــــان

الهاشمـــي و فلـــان القرشـــي و فلـــان الأنصـــاري و فلـــان العربــــي فيقطعنــــا بحوائجــــه عمــــا كنــــا عزمنــــا

عليه و أنا أشهدكم أني لا أقضي له اليوم حاجة.

فلم يكن بأسرع من أن دخل إيتاخ يستأذن لأحمد بن أبي دؤاد. فقال لجلسائه: كيف ترون

قالوا: لا تأذن له يا أمير المؤمنين.

قال: سوأة لهذا الرأي و الله لحمي سنة أسهل عليّ من ذلك.

فــــــأذن لــــــه فدخــــــل فمــــــا هــــــو إلا أن سلــــــم و جلــــــس و تكلــــــم حتــــــى أسفــــــر وجــــــه المعتصــــــم و

ضحكت إليه جوارحه.

ثم قال: يا أبا عبد الله قد طبخ كل واحد من هؤلاء قدراً و قد جعلناك حكماً في أطيبها.

قال: فلتحضر لآكل و أحكم بعلم.

فأمـــر المعتصــــم بإحضارهــــا فأحضــــرت القــــدور بيــــن يديــــه و تقــــدم القاضــــي أحمــــد بــــن أبــــي دؤاد

فجعل يأكل من أول قدر أكلاً تاماً.

===

قال: و كيف ذاك

قال: أراك قد أمعنت في هذا اللون و ستحكم لصاحبه.

قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ليـــس بلقمـــة و لا باثنتيــــن تــــدرك المعرفــــة بأخلــــاط الطعــــام و علــــيّ أ أوفــــي

كلاً حقه من الذوق ثم يقع الحكم بعد ذلك.

فتبسم المعتصم و قال: شأنك إذاً.

فأكـــل مـــن جميعهـــا كمـــا ذكـــر ثـــم قـــال: أمـــا هـــذه فقـــد أجـــاد صاحبهــــا إذ كثــــر خلهــــا و قلــــل فلفلهــــا

ليشتهــــي حمضهــــا و أمــــا هــــذه فقــــد أحكمهــــا طباخهــــا بتقليــــل مائهــــا و كثــــرة ربهــــا و أقبــــل يصفهــــا

واحدة واحدة حتى أتى على جميعها بصفات سر بها أصحابها.

و أمــــر المعتصــــم بإحضــــار المائــــدة فأكــــل مــــع القــــوم بأكملهــــم أنظــــف أكــــل و أحسنــــه فمــــرة يحدثهـــــم

بأخبــار الأكلــة فــي صــدر الإسلــام مثــل معاويــة بــن أبــي سفيــان و سليمــان بــن عبــد الملـــك و عبيـــد

اللـــه بـــن زيــــاد و الحجــــاج و مــــرة يحدثهــــم عــــن أكلــــة دهــــره مثــــل ميســــرة الــــرواس وحاتــــم الكيــــال و

إسحاق الحمامي فلما رفعت الموائد قال له المعتصم: ألك حاجة يا أبا عبد الله

قال: نعم يا أمير المؤمنين.

===

فقال: رجل من أهلك يا أمير المؤمنين قد وطئه الدهر فغير من حاله خشن معيشته.

قال: و من هو قال: سليمان بن عبد الملك النوفلي.

قال: قدر له ما يصحه.

قال: خمسين ألف درهم.

قال: قد أمرت له بها.

قال: و حاجة أخرى. قال: و ما هي

قال: ضياع هارون بن المعمر توغر بها له. قال: قد فعلت.

قال: فوالله ما برح حتى سأل في ثلاث عشرة حاجة لا يرده المعتصم عن شيء منها.

ثــم قــام خطيبــاً فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن عمــرك اللــه طويــلاً فبعمـــرك يخصـــب جنـــاب رعيتـــك و يليـــن

عيشهــــم و تنمـــــو أموالهـــــم و لا زلـــــت ممتعـــــاً بالسلامـــــة منعمـــــاً بالكرامـــــة مدفوعـــــاً عنـــــك حـــــوادث

الأيام و غيرها ثم انصرف.

فقــال المعتصــم: هــذا و اللـــه الـــذي يتزيـــن بمثلـــه و يبتهـــج بقربـــه أمـــا رأيتـــم كيـــف دخـــل و كيـــف أكـــل

و كيــف وصــف القــدور و كيــف انبســط فــي الحديــث و كيـــف طـــاب بـــه أكلنـــا و اللـــه لا يـــرد هـــذا

عـــن حاجـــة إلا لئيـــم الأصـــل خبيـــث الفـــرع و اللـــه لـــو سألنـــي فـــي مجلســـي هـــذا مـــا قيمتــــه عشــــرة

===

آلـاف ألـف درهـم مــا رددتــه عنهــا فإنــي أعلــم أنــه يكسبنــي فــي الدنيــا جمــالاً و حمــداً و فــي الآخــرة

ثواباً و أجراً.

قاضي القضاة ابن أبي دؤاد

ينجي أبا دلف من القتل

قيــل: كــان الأفشيــن مبغضــاً لأبــي دلــف القاســـم بـــن عيســـى العجلـــي و حاســـداً لـــه علـــى فضلـــه و

يبغضه للفروسية و الشجاعة فحمل نفسه يوماً على قتله و استدعاه باستحثاث و إزعاج.

و كـــان أبـــو دلـــف صديقـــاً لقاضـــي القضـــاة أحمـــد بـــن أبـــي دؤاد فبعـــث إليــــه: أدركنــــي فمــــن أمــــري

كذا و كذا فركب مسرعاً و استحضر من حضره من الشهود.

فلما ورد باب الأفشين قال له الغلمان: نستأذن لك

قــال: الأمــر أعجـــل مـــن ذلـــك و نـــزل و دخـــل فألفـــى الأفشيـــن جالســـاً فـــي موضعـــه و قـــد أقيـــم أبـــو

دلف بين يديه في الصحن.

فلما رأى الأفشين قاضي القضاة دخل بلا أذن بهت.

فقــال لــه أحمــد بــن أبــي دؤاد: أيهــا الأميــر أنــا رســول أميــر المؤمنيــن إليــك يأمــرك أن لا تحــدث فــي أمــر

===

ثم التفت إلى الشهود فقال: اشهدوا أني قد بلغت رسالة أمير المؤمنين و القاسم حي معافى.

ثــم خــرج فأتــى بـــاب المعتصـــم مسرعـــاً و استـــأذن عليـــه فـــأذن لـــه فلمـــا دخـــل عليـــه قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنين قد كذبت عليك واحدة أرجو بها الجنة و لك بها الفخر.

قال: و ما هي قال: كان من الأمر كيت و كيت.

قال: فضحك المعتصم و قال: أحسنت أحسن الله إليك.

ثـــم لـــم يلبــــث أن جــــاء الأفشيــــن مستأذنــــاً فــــأذن لــــه فلمــــا استقــــر مجلســــه قــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن

جاءتني رسالة منك مع قاضي القضاة في معنى أبي دلف فما تأمر في شأنه

قال: نعم أرسلت إليك فيه فاحذر أن تتعرض له إلا بخير. فأفلت بذلك من يده.

سنان بن ثابت الحراني

يعالج أمير الأمراء بجكم

بعـــث بجكـــم التركــــي أميــــر الأمــــراء إلــــى الطبيــــب سنــــان بــــن ثابــــت بعــــد مــــوت الراضــــي و سألــــه

أن ينحـــدر إليـــه إلـــى واســـط فانحـــدر إليـــه فأكرمــــه و قــــال لــــه: إنــــي أريــــد أن أعتمــــد عليــــك فــــي

تدبيـــر بدنـــي و فـــي أمـــر آخـــر هـــو أهـــم إلـــي مـــن أمـــر بدنـــي و هـــو أمـــر أخلاقـــي لثقتــــي بعقلــــك و

===

دينــك فقــد غمتنــي غلبــة الغضــب و الغيــظ و إفراطهمــا فــيّ حتــى أخــرج إلـــى مـــا أنـــدم عليـــه عنـــد

سكونهمـــا مـــن ضـــرب و قتـــل و أنـــا أسألـــك أن تتفقـــد مـــا أعملـــه فـــإذا وقفـــت لـــي علـــى عيــــب لــــم

تحتشم أن تصدقني عنه و تنبهي عليه ثم ترشدني إلى علاجه.

فقـــال لـــه: السمـــع و الطاعـــة أنــــا أفعــــل ذلــــك و لكــــن يسمــــع الأميــــر منــــي بالعاجــــل جملــــة علــــاج مــــا

أنكـــره مـــن نفســـه إلـــى أ آتـــي بالتفصيـــل فـــي أوقاتــــه: اعلــــم أيهــــا الأميــــر أنــــك قــــد أصبحــــت و لــــي

سفــوق يــدك يـــد لأحـــد مـــن المخلوقيـــن و أنـــك مالـــك لكـــل مـــا تريـــده قـــادر علـــى أن تفعلـــه ي وقـــت

أردتـــه لا يتهيـــأ لأحـــد مــــن المخلوقيــــن منعــــك منــــه و لا أن يحــــول بينــــك و بيــــن مــــا تهــــواه أي وقــــت

أردت و اعلـــم أ الغيـــظ و الغضـــب يحدثـــان فــــي الإنســــان سكــــراً أشــــد مــــن سكــــر النبيــــذ بكثيــــر

فكمــا أن الإنســان يعمــل فــي وقــت السكـــر مـــن النبيـــذ مـــا لا يليـــق بـــه و لا يذكـــره إذا صحـــا و ينـــدم

عليــه إذا حــدث بــه و يستحــي منــه كذلــك يحــدث لــه فــي وقــت السكـــر مـــن الغيـــظ بـــل أشـــد فـــإذا

ابتــدأ بــك الغضــب فضــع فــي نفســك أن تؤخــر العقوبــة إلــى غـــد واثقـــاً بـــأن مـــا تريـــد أن تعملـــه فـــي

الوقــت لا يفوتــك عملــه فإنــك إذا بـــت ليلتـــك سكنـــت فـــورة غضبـــك و قـــد قيـــل: أصـــح مـــا يكـــون

الإنســـان رأيـــاً إذا استدبــــر ليلــــه و استقبــــل نهــــاره فــــإذا صحــــوت مــــن سكــــرك فتأمــــل الأمــــر الــــذي

أغضبــــك و قــــدم أمـــــر اللـــــه عـــــز وجـــــل أولاً و الخـــــوف منـــــه و تـــــرك التعـــــرض لسخطـــــه و اشـــــف

===

غيظــك بمــا لا يؤثمــك فقــد قيـــل: مـــا سفـــى غيظـــه مـــن أثـــم و اذكـــر قـــدرة اللـــه عليـــك فإنـــك تحتـــاج

إلـــى رحمتـــه و إلـــى أخـــذه بيــــدك فــــي أوقــــات شدائــــدك فكمــــا تحــــب أن يغفــــر لــــك كذلــــك غيــــرك

يؤمــل عفــوك و فكــر بأيــة بــات المذنــب قلقــاً لخوفــه منــك و مــا يتوقعـــه مـــن عقوبتـــك و اعـــرف مقـــدار

مــا يصــل إليــه مـــن الســـرور بـــزوال الرعـــب عنـــه و مقـــدار الثـــواب الـــذي يحصـــل لكـــم بذلـــك و اذكـــر

قولــه تعالــى: ألا تحبــون أن يغفــر اللــه لكــم و إنمــا يشتــد ذلــك عليــك مرتيـــن أو ثلاثـــاً ثـــم تصيـــر عـــادة

لك و خلقاً فيسهل.

فابتدأ بجكم فعمل بما قال له.

مسافر لا يفكر في قطع الطريق

قــال عبــد الواحـــد بـــن نصـــر المخزومـــي: أخبرنـــي مـــن أثـــق بـــه أنـــه خـــرج فـــي طريـــق الشـــام مسافـــراً

يمشـي و عليـه مرقعــة و هــو فــي جماعــة نحــو الثلاثيــن رجــلاً كلهــم علــى هــذه الصفــة قــال: فصحبنــا

فــي بعــض الطريــق رجــل شيــخ حســن الهيــأة معـــه حمـــار فـــاره يركبـــه و معـــه بغلـــان عليهمـــا رحـــل و

قماش و متاع فاخر.

فقلنـــا لـــه: يـــا هـــذا إنـــا لا نفكـــر فـــي خـــروج الأعـــراب علينـــا فإنـــه لا شـــيء معنــــا يؤخــــذ و أنــــت لا

===

فقال: يكفينا الله.

ثــــم ســــار و لــــم يقبــــل منــــا و كــــان إذا نــــزل يأكــــل استدعــــى أكثرنــــا فأطعمــــه و سقـــــاه و إذا أعيـــــى

الواحد منا أركبه على أحد بغليه و كانت الجماعة تخدمه و تكرمه و تتدبر برأيه.

إلــى أن بلغنــا موضعــاً فخــرج علينــا نحــو ثلاثيــن فارســاً مــن الأعـــراب فتفرقنـــا عليهـــم فقـــال الشيـــخ:

لا تفعلوا فتركناهم و نزل فجلس و بين يديه سفرته ففرشها وجلس يأكل.

و أظللتنــــا الخيــــل فلمــــا رأوا الطعــــام دعاهــــم إليــــه فجلســــوا يأكلــــون ثـــــم حـــــل حلـــــه و أخـــــرج منـــــه

حلـــــوى كثيـــــرة و تركهـــــا بيـــــن يـــــدي الأعـــــراب فلمـــــا أكلـــــوا و شبعــــــوا جمــــــدت أيديهــــــم و خــــــدرت

أرجلهم و لم يتحركوا.

فقـــال لنـــا: إن الحلـــو مبنـــج أعددتـــه لمثـــل هـــذا و قـــد تمكـــن منهــــم و تمــــت الحيلــــة عليهــــم و لكــــن لا

يفك البنج إلا أن تصفعوهم فافعلوا فإنهم لا يقدرون على الامتناع.

فعلمنـــا صـــدق قولـــه و أخذنـــا أسلحتهـــم و ركبنـــا دوابهـــم و سرنـــا حواليـــه فـــي موكــــب و رماحهــــم

علــى أكتافنــا و سلاحهـــم علينـــا فمـــا نجتـــاز بقـــوم إلا ظنونـــا مـــن أهـــل الباديـــة فيطلبـــون النجـــاء منـــا

حتى بلغنا مأمننا.

===

قـــال أبـــو بكـــر الصولـــي حضـــرت بـــاب علـــي بـــن عيســـى الوزيـــر معنـــا جماعـــة مـــن أجــــلاء الكتــــاب

فقدمت دواة و كتبت:

وقفت على باب ابن عيسى كأنني   قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل

إذا جئت أشكو طول فقري و خلتي   يقولون لا تهلـك أسـى و تجمـل

ففاضت دموع العين من قبح ردهم   على النحر حتى بل دمعي محملي

لقد طال تردادي و قصدي إليهم   فهل عند رسم دارس من معول

فنم الخبر إليه فاستدعاني و قال: يا صولي فهل عند رسم دارس من معول

فاستحييـــت وقلـــت: أيــــد اللــــه الوزيــــر مــــا بقــــي شــــيء و أنــــا كمــــا تــــرى فأمــــر لــــي بخمســــة آلــــاف

درهم فأخذتها و انصرفت.

ألا موت يباع فأشتريه

و من لطائف المنقول:

أن أبـــا محمـــد الوزيـــر المهلبـــي كـــان فـــي غايـــة مـــن الــــأدب و المحبــــة لأهلــــه و كــــان قبــــل اتصالــــه بمعــــز

الدولــة بــن بويــه فــي شــدة عظيمــة ن الضـــرورة و المضايقـــة و سافـــر و هـــو علـــى تلـــك الحالـــة و لقـــي

===

ألا مــــــوت يبـــــــاع فأشتريـــــــه   فهـذا العيـش مـا لا خيــر فيــه

غـلا مـوت لذيـذ الطعـم يأتــي   يخلصنــي مــن العيــش الكريــه

إذا أبصـــرت قبـــراً مـــن بعيـــد   وددت لـــو أننــــي فيمــــا يليــــه

ألا رحــم المهيمــن نفــس حـــر   تصـــدق بالوفـــاة علـــى أخيـــه

و كــان لــه رفيــق يقــال لــه: أبــو عبـــد اللـــه الصوفـــي و قيـــل: أبـــو الحســـن العسقلانـــي فلمـــا سمـــع هـــذه

الأبيات اشترى له لحماً بدرهم و طبخه و أطعمه و تفارقا.

و تنقلــــت الأحــــوال و ولــــي الــــوزارة ببغــــداد لمعـــــز الدولـــــة المذكـــــور و ضـــــاق الحـــــال برفيقـــــه الـــــذي

اشترى له اللحم في السفر و بلغه وزارة المهلبي فقصده و كتب إليه:

ألا قــل للوزيـــر فدتـــه نفســـي   مقـــال مذكـــر مـــا قـــد نسيـــه

أتذكـر إذ تقـول لضيــق عيــش   إلا مــــــوت يبـــــــاع فأشتريـــــــه

فلمـــا وقـــف عليهـــا تذكـــر الحـــال و هزتـــه أريحيـــة الكـــرم فأمـــر لـــه بسبعمائــــة درهــــم و وقــــع لــــه فــــي

رقعتـه: مثـل الذيـن ينفقـون أموالهـم فـي سبيـل اللـه كمثـل حبـة أنبتـت سبـع سنابـل فــي كــل سنبلــة مائــة

حبة.

ثم دعا به فخلع عليه وقلده عملاً يرتفق منه.

===

تقوم بما يزيد على مائة ألف دينار

و أنبئــت عنــه ابــن النجــار قــال: أنبأنــا أبــو الفـــرج الحرانـــي عـــن أبـــي علـــي بـــن المهـــدي قـــال: سمعـــت

الأمير أبا محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله قال:

أخبرتنـــي والدتــــي عمــــرة جاريــــة المقتــــدر قالــــت: استدعــــى المقتــــدر بجواهــــر فاختــــار منهــــا مائــــة

حبـــة و نظمهـــا سبحـــة يسبـــح بهـــا فعـــرض علـــى الجوهرييـــن فقومـــوا كـــل حبـــة منهــــا بألــــف دينــــار و

أكثر فكان إذا أراد أن يسبح استدعى بها ثم ردها إليّ فأعلقها في الخزانة في خريطة.

فلمــا قتــل المقتــدر وقــع النهــب فأخــذت فــي جملــة مـــا أخـــذ فلعـــل الـــذي أخذهـــا لا يـــدري مـــا هـــي

.

ما أغنى عني ماليه

لمـا احتضــر عضــد الدولــة فــي السنــة اثنتيــن وسبعيــن و ثلثمائــة جعــل يتمثــل بقــول القاســم بــن عبيــد

الله:

قتلت صناديد الرجال فلم أدع   عدواً و لم أمهل على ظنة خلقاً

و أخليت دور الملك من كل نازل   فشردتهم غرباً و شردتهم شرقاً

===

رماني الردي سهماً فأخمد جمرتي   فها أنا ذا في حفرتي عاطلاً ملقى

فأذهبت دنياي و ديني سفاهة   فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى

ثـم جعـل يقـول: مـا أغنـى عنـي ماليـه هلـك عنـي سلطانيـه فرددهـا إلـى أن توفـي فـي آخــر يــوم الاثنيــن

مــن شــوال هــذه السنــة عــن سبــع و أربعيــن سنــة و أحــد عشـــر شهـــراً و ثلاثـــة أيـــام و أخفـــى خبـــره

و دفن بدار المملكة ثم حصل إلى مشهد علي عليه السلام.

أقوال الحكماء في الاسكندر

و في عضد الدولة

لمــا توفـــي عضـــد الدولـــة سنـــة 372 بلـــغ خبـــره إلـــى مجلـــس بعـــض العلمـــاء و فيـــه جماعـــة مـــن أكابـــر

أهـــل العلـــم فتذاكـــروا الكلمـــات التـــي قالهـــا الحكمـــاء عنـــد مـــوت الاسكنـــدر و قـــد رويـــت لنـــا مـــن

طرق مختلفة الألفاظ و نحن نذكر أحسنها:

و ذاك أن الاسكنــــدر لمــــا مــــات قــــام عنــــد تابوتـــــه جماعـــــة مـــــن الحكمـــــاء فقـــــال أحدهـــــم: سلـــــك

الاسكندر طريق من فني و في موته عبره لمن بقي.

و قال الثاني: خلف الاسكندر ماله لغيره و سيحكم فيه بغير حكمه.

===

و قال الرابع: كنت مثلي حديثاً و أنا مثلك و شيكاً.

و قال الخامس: إن هذا الشخص كان لكم واعظاً و لم يعظكم قط بأفضل من مصرعه.

و قال السادس: كان الاسكندر كحلم نائم انقضى أو كظل غمام انجلى.

و قال السابع: لئن كنت بالأمس لا يأمنك أحد لقد أصبحت اليوم و ما يخافك أحد.

و قال الثامن: هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين.

و قال التاسع: أجاهل كنت بالموت فنعذرك أم عالم به فنلومك

و قال العاشر: كفى للعامة أسوة بموت الملوك و كفى للملوك عظة بموت العامة.

و قــــال بعــــض مــــن حضــــر المجلــــس الــــذي أشيـــــع فيـــــه بمـــــوت عضـــــد الدولـــــة و ذكـــــرت فيـــــه هـــــذه

الكلمات لو قلتم أنتم مثلها لكان ذلك يؤثر عنكم.

فقـــال أحدهـــم: لقـــد وزن هـــذا الشخـــص الدنيـــا بغيـــر مثقالهـــا و أعطاهـــا فــــوق قيمتهــــا و حسبــــك

أنه طلب الربح منها فخسر روحه فيها.

و قال الثاني: من استيقظ لدنيا فهذا نومه و من حلم فيها فهذا انتباهه.

و قــال الثالــث: مــا رأيــت غافـــلاً فـــي غفلتـــه و لا عاقـــلاً فـــي عقلـــه مثلـــه فقـــد كـــان ينقـــض جانبـــاً و

هو يظن أنه مبرم و يغرم وهو يظن أنه غانم.

===

و قال الخامس: ترك هذا الدنيا شاغرة و رحل عنها بلا زاد و لا راحلة.

و قال السادس: إن ماءً أطفأ هذه النار لعظيم و إن ريحاً زعزعت هذا الركن لعصوف.

و قال السابع: إنما سلبك من قدر عليك.

و قال الثامن: لو كان معتبراً في حياته لما صار عبرة في مماته.

و قال التاسع: الصاعد في درجاتها إلى سفال و النازل في دركاتها إلى معال.

و قـــال العاشـــر: كيـــف غفلـــت عـــن كيـــد هـــذا الأمـــر حتـــى نفـــذ فيـــك و هــــلا اتخــــذت دونــــه جنــــة

تقيك إن فيك لعبرة للمعتبرين و إنك لآية للمستصرين.

الوزير بن الفرات

ينصب مطبخاً لأصحاب الحوائج

و أنبئــت عنــه عمــر ابــن أحمــد بـــن هبـــة اللـــه و عـــن غيـــره قالـــوا: حدثنـــا ذار بـــن كامـــل قـــال: كتـــب

إلــيّ أبــو بكــر الشيــراوي قــال: حدثنــا بائــق الشيــراوي قــال: أخبرنــا أبــو القاســم محمــد بــن الحســن بـــن

علي الساري أن محمد بن عمر الكاتب قال: حدثنا جماعة من مشايخنا:

أن صاحـــب الخبـــر رفـــع إلـــى أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن الفـــرات و هـــو وزيــــر أن رجــــلاً مــــن

===

أربـــاب الحوائـــج اشتـــرى خبـــزاً و جنـــاً فأكلـــه فـــي الدهليـــز فأقلقـــه ذلـــك و أمـــر بنصـــب مطبــــخ لمــــن

يحضر من أرباب الحوائج. فلم يزل ذلك طول أيامه.

هذا جزاء من استودع فجحد

و مــن ذلــك مـــا حكـــي أنـــه: قـــدم رجـــل إلـــى بغـــداد و معـــه عقـــد يســـاوي ألـــف دينـــار فـــأراد بيعـــه

قلم يتفق فجاء إلى عطار موصوف بالخير و الديانة فأودع العقد عنده.

و حج: و أتى بهدية للعطار و سلم عليه فقال: من أنت و من يعرفك

فقال: أنا صاحب العقد فلما كلمه رفسه و ألقاه عن دكانه.

فاجتمع الناس و قالوا: ويلك هذا رجل صالح فما وجدت من تكذب عليه إلا هذا

فتحير الحاج و تردد إليه فما زاده إلا شتماً و ضرباً.

فقيل له: لو ذهبت إلى عضد الدولة لحصل لك من فراسته خير.

فكتب قصته و جعلها على قصبة و عرضها عليه.

فقال له: ما شأنك فقص عليه القصة.

فقـــال: اذهـــب غـــداً و اجلـــس فـــي دكـــان العطـــار ثلاثــــة أيــــام حتــــى أمــــر عليــــك فــــي اليــــوم الرابــــع

===

فأقــف و أسلــم عليــك فــلا تــرد علــيّ إلا السلــام فــإذا انصرفــت أعـــد عليـــه ذكـــر العقـــد ثـــم أعلمنـــي

بما يقول لك.

ففعل الحاج ذلك.

فلمــا كــان فــي اليــوم الرابــع جـــاء عضـــد الدولـــة فـــي موكبـــه العظيـــم فلمـــا رأى الحـــاج وقـــف و قـــال:

السلام عليكم.

فقال الحاج: و عليكم السلام و لم يترك.

فقال: يا أخي تقدم إلى العراق و لا تأتينا و لا تعرض علينا حوائجك.

فقال له: ما اتفق هذا.

و لم يزده على ذلك شيئاً هذا و العسكر واقف بأكمله فانهل العطار و أيقن بالموت.

فلمـــا انصـــرف عضـــد الدولـــة لتفـــت العطـــار إلـــى الحـــاج و قـــال لـــه: يـــا أخـــي متـــى أودعتنـــي هــــذا

العقد و في أي شيء و هو ملفوف فذكرني لعليّ أتذكر.

فقال: من صفته كذا و كذا.

فقــــام و فتــــش ثــــم فتــــح جرابــــاً و أخــــرج منــــه العقــــد و قــــال: اللــــه يعلــــم أنـــــي كنـــــت ناسيـــــاً و لـــــو

تذكرني به ما تذكرت.

===

فأخـــذ الحـــاج العقـــد و مضـــى إلـــى عضـــد الدولـــة فأعلمـــه فعلقـــه فـــي عنـــق العطـــار و صلبـــه علـــى

باب دكانه و نودي عليه: هذا جزاء من استودع فجحد.

ثم أخذ الحاج العقد و مضى إلى بلاده.

ابني ابني

و أنبئـــت عـــن المؤيـــد الطوســـي و أبـــي أحمـــد بـــن سكينـــة و غيرهمـــا عـــن محمــــد بــــن عبــــد الباقــــي

قــال: كتــب إلــيّ أبــو غالــب محمــد بــن أحمــد بــن شبــران الواسطــي قـــال: حدثنـــي أبـــو الحســـن علـــي

بـن محمــد بــن نصــر الكاتــب قــال: كنــت عنــد قاضــي القضــاة أبــي عبــد اللــه الحسيــن بــن ماكــولا يومــاً

فحدثــه أبــو بكــر محمــد بــن عمــر القاضــي المعــروف بابـــن الأخضـــر و هـــو جالـــس إلـــى جنبـــي قـــال:

حدثنـي الشيـخ أبـو الحسـن علـي بـن نصـر الفقيـه المالكـي و كــان ناهيــك بــه عدالــة و ثقــة     و ضــرب

بيده على فخذي     قال:

زوجـت     أيـام عضـد الدولـة     بعـض غلمانــه الأتــراك مــن صبيــة فــي جوارنــا و كــان لهــا و لوالدتهــا

أنس بدارنا و كانت من الموصوفات بالستر و العفاف و مضى على ذلك سنتان.

و حضرنـــي الغلـــام التركـــي و قـــال: يـــا سيـــدي هـــذه المـــرأة التـــي زوجتنـــي بهـــا قـــد ولـــدت لــــي ابنــــاً

===

و مــا أشكــو شيئــاً مــن أمرهــا و لا أنكــره غيــر أنهــا مــا أرتيــن ولـــدي منـــذ ولدتـــه و كلمـــا طالبتهـــا بـــه

دافعتني عنه و أريد أن أراه.

فبعثت عليها و على والدتها و خاطبتهما فأشارت إليّ و قالت:

يـــا سيـــدي صـــدق فيمـــا حكـــاه و إنمـــا دافعنـــاه عـــن هـــذا لأننـــا قــــد بلينــــا بليــــة قبيحــــة و ذلــــك أن

زوجتــه ولــدت منــه و لـــداً أبلـــق مـــن رأســـه إلـــى سرتـــه أبيـــض و بقيتـــه إلـــى قدمـــه أســـود فـــي لـــون

الحبش.

قـــال: و سمـــع التركـــي قولهـــا: أبلـــق فصـــاح: داســـت كفـــت ثـــم قـــال بالعربيـــة: ابنـــي ابنـــي و هكـــذا

كان جدي بالتركي و قد رضيت.

ففرحت المرأة بقوله و انصرفت فأظهرت له الولد.

النار ما اشتملت عليه ضلوعه

و الماء ما سحت به أجفانه

أخبرنــا عبــد الوهــاب بــن المبــارك الأنماطــي قــال: أنبأنــا أبــو عبــد اللــه محمــد ابــن أبــي نصـــر الحميـــدي

قـال: حدثنــي أبــو محمــد علــي بــن أبــي عمــر اليزيــدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الواحــد

===

كنــت مــن جلــاس الأميــر تميــم بـــن المعـــز و ممـــن غلـــب عليـــه جـــداً فبعـــث بـــي إلـــى بغـــداد فاشتريـــت

لــه جاريــة رائعــة مــن أفضــل مــا وجـــد فـــي الحســـن و الغنـــاء فلمـــا وصلـــت إليـــه أقـــام دعـــوة لجلسائـــه

و أنا منهم     ثم وضعت الستارة و أمرها بالغناء فغنت:

و بدا له من بعد ما اندمل الهوى   بــــرق تألـــــق موهنـــــاً لمعانـــــه

يبـدو كحاشيـة الـرداء و دونـه   صعـب الـذرى متمنـع أركانـه

فدنا لينظر كيف لاح فلـم يـط   نظــراً إليــه و صــده سبحانـــه

فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه   و الماء مـا سحـت بـه أجفانـه

قال: أحسنت و طرب تميم و كل من حضر ثم غنت:

سيسليك عما فات دولة مفضل   أوائلــــــه محمــــــودة و أواخــــــره

ثنى الله عطفيه و ألف شخصه   على البر مذ شدت عليه مآزره

فطرب الأمير تميم و من حضر طرباً شديداً. ثم غنت:

أستودع الله في بغداد لي قمـراً   بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه

فاشتد طرب تميم و أفرط جداً ثم قال لها: تمني ما شئت فلك مناك.

فقالت: أتمنى عافية الأمير و بقاءه.

===

فقالت: على الوفاء أيها الأمير بما أتمنى

فقال: نعم.

فقالت: أتمنى أن أغني هذه النوبة ببغداد.

فانتقع لون الأمير و تغير لونه و تكدر المجلس و قام و قمنا كلنا.

قال ابن الأشكري: فلحقني بعض خدمه و قال لي: ارجع فالأمير يدعوك.

فرجعت فوجدته جالساً ينتظرني فسلمت و جلست بين يديه.

فقال: ويحك أرأيت ما امتحنا به

فقلت: نعم أيها الأمير.

قـــال: لا بـــد مـــن الوفـــاء لهـــا و مـــا أثـــق فـــي هـــذا بغيـــرك فتأهـــب لتحملهـــا إلـــى بغـــداد فـــإذا غنـــت

هناك فاصرفها.

فقلت: سمعاً و طاعة.

قــــــال: ثــــــم قمــــــت و تأهبــــــت و أمرهــــــا بالتأهــــــب و أصحبهـــــــا جاريـــــــة لـــــــه ســـــــوداء تعادلهـــــــا و

تخدمهــــا و أمــــر بناقــــة و محمــــل فأدخلــــت فيــــه و حملهــــا معـــــي ثـــــم ســـــرت إلـــــى مكـــــة مـــــع القافلـــــة

فقضينا حجنا ثم دخلنا في قافلة العراق و سرنا.

===

فلمـــا وردنــــا القادسيــــة أتتنــــي الســــوداء عنهــــا فقالــــت: تقــــول لــــك سيدتــــي أيــــن نحــــن فقلــــت لهــــا:

نحن نزول بالقادسية.

فانصرفت إليها فأخبرتها فلم أنشب أن سمعت صوتها يرتفع بالغناء:

لمــــــــا وردنـــــــــا القادســـــــــي   ة حيـــــــث مجتمـــــــع الرفـــــــاق

و شممـــت مـــن أرض الحجـــا   ز نسيــــــم أنفــــــاس العـــــــراق

أيقنــــــــت لـــــــــي و لمـــــــــن أح   ب بجمــــــع شمــــــل و اتفــــــاق

و ضحكــت مـــن فـــرح اللقـــا   ء كمـــا بكيـــت مــــن الفــــراق

فتصايح الناس من أقطار القافلة: أعيدي بالله أعيدي بالله.

قال: فما سمع لها كلمة.

قـــال: ثـــم نزلنـــا بالياسريـــة و بينهـــا و بيـــن بغـــداد قـــرب فـــي بساتيـــن متصلـــة ينزلهـــا النـــاس فيبيتــــون

ليلتهم ثم يبكرون لدخول بغداد.

فلما كان قريب الصباح إذا بالسوداء أتتني مذعورة.

فقلت: ما لك

فقالت: إن سيدتي ليست حاضرة.

===

قالت: و الله ما أدري.

قــــال: فلــــم أحــــس لهــــا أثــــراً بعــــد و دخلــــت بغــــداد و قضيــــت حوائجـــــي منهـــــا و انصرفـــــت إليـــــه

فأخبرته الخبر.

فعظم ذلك عليه و اغتم له ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً لها واجماً عليها.

ابن أبي حامد صاحب بيت المال

يحسن إلى رجل من المتفقهة

أخبرنــا أبــو منصــور عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد قـــال: أخبرنـــا أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي قـــال: حدثنـــي

عبيد الله بن أبي الفتح قال: حدثنا أبو الحسن الدراقطني قال:

كـــان أبـــو حامـــد المـــرورذي قليـــل الدخـــول علـــى ابـــن أبـــي حامـــد صاحـــب بيـــت المــــال و كــــان فــــي

مجلســه رجــل مــن المتفقهــة فغــاب عنـــه أيامـــاً فســـأل عنـــه فأخبـــر أنـــه متشاغـــل بأمـــر قـــد قطعـــه عـــن

حضـــور المجلـــس فأحضـــره فسألـــه عـــن حالـــه فذكـــر انـــه اشتـــرى جاريـــة لنفســــه و أنــــه انقطعــــت بــــه

النفقــة و ضاقــت يــده فــي تلـــك السنـــة لانقطـــاع المـــادة عنـــه مـــن بلـــده و كـــان عليـــه ديـــن لجماعـــة مـــن

السوقـــة فلـــم يجـــد قضـــاء لذلـــك دون أن بـــاع الجاريـــة فلمـــا قبـــض الثمــــن تذكرهــــا و تشــــوق إليهــــا و

===

استوحــش مــن بعدهــا عنــه حتــى لــم يمكنــه التشاغــل بفقــه و لا بغيــره مــن شـــدة قلقـــه و تعلـــق قلبـــه

بهــا و ذكــر أن ابــن أبــي حامــد قــد اشتراهــا فأوجبــت الحــال مضــي أبــي حامــد الفقيــه إلــى ابـــن أبـــي

حامد يسأله الإقامة و أخذ المال من البائع.

فمضــى و معــه الرجــل فحيــن استــأذن علــى ابــن أبــي حامــد أذن لــه فــي الحــال فلمـــا دخـــل إليـــه قـــام

إليــــه و استقبلــــه و أكرمــــه غايــــة الإكــــرام و سألــــه عــــن حالــــه و عمــــا جــــاء لــــه فأخبــــره أبـــــو حامـــــد

بخبر الفقيه و بيع الجارية و سأله قبض المال و رد الجارية على صاحبها.

فلـــم يعـــرف ابــــن أبــــي حامــــد للجاريــــة خبــــراً و لا كــــان عنــــده علــــم مــــن أمرهــــا و ذلــــك أن امرأتــــه

كانت قد اشترتها و لم يعلم بذلك فورد عليه من ذلك مورد تبين في وجهه.

ثـــم قـــام و دخـــل علـــى امرأتـــه يسألهـــا عـــن جاريـــة اشتريـــت فـــي ســـوق النخاسيــــن علــــى الصفــــة و

النعت.

فصـــــادف ذلـــــك أن امرأتـــــه كانـــــت جالســـــة و الجاريـــــة حاضـــــرة و هــــــم يصلحــــــون وجههــــــا و قــــــد

زينت بالثياب الحسان و الحلي.

فقالت: يا سيدي هذه الجارية التي التمست.

فســـر بذلـــك ســـروراً تامـــاً إذ كانـــت عنـــده رغبـــة فـــي قضـــاء حاجـــة أبـــي حامـــد فعــــاد إلــــى أبــــي

===

حامـــد و قـــال لـــه: خفـــت أن لا تكـــون الجاريـــة فـــي داري و لا أن فهـــي بحمــــد اللــــه عندنــــا و الأمــــر

للشيخ أعزه الله في بابها.

ثـــم أمـــر بإخـــراج الجاريـــة فحيـــن أخرجـــت تغيـــر وجـــه الفتـــى تغيـــراً شديـــداً فعلــــم بذلــــك أن الأمــــر

كما ذكره الفقيه من حبة لها و صبابته بها.

فقال له ابن أبي حامد: هذه جاريتك

فقال: نعم هذه جاريتي و اضطرب كلامه من شدة ما نزل به عند رؤيتها.

فقال له: خذها بارك الله لك فيها.

فجـــزاه أبـــو حامـــد خيـــراً و شكــــره و سألــــه قبــــض المــــال و أخبــــره أنــــه علــــى حالــــه و قــــدره ثلاثــــة

آلاف درهم فأبى أن يأخذه و طال الكلام في ذلك.

فقال أبو حامد إنما قصدناك نسأل الإقالة و لم نقصد أخذها على هذا الوجه.

فقـــال لـــه ابـــن أبـــي حامـــد: هـــذا رجـــل فقيـــر و قـــد باعهـــا لأجـــل فقــــره و حاجتــــه و متــــى أخــــذت

المــال خيــف عليــه أن يبيعهــا ثانيــة ممــن لا يردهــا عليـــه و المـــال فـــي ذمتـــه فـــإذا جاءتـــه نفقـــة مـــن بلـــده

جاز أن يرد ذلك.

فرد المال له و سلمه الجارية و كان عليها من الحلي و الثياب شيء له قدر كبير.

===

فقـال لـه أبـو حامـد: إن رأى     أيـده اللــه     أن يتفضــل و ينفــذ مــع الجاريــة مــن يقبــض هــذه الثيــاب و

الحلي الذي عليها فما لهذا الفقيه أحد ينفذه به على يده.

فقــال: سبحــان اللــه هــذا شــيء أسعفناهـــا بـــه و وهبنـــاه لهـــا ســـواء كانـــت فـــي ملكنـــا أو خرجـــت

عن قبضتنا و لسنا نرجع فيما وهبناه من ذلك.

فعرف أبو حامد أو الوجه ما قاله فلم يلح عليه بل حسن موقعه من قلبه.

فلمـــا أراد لينهـــض و يودعـــه قـــال ابـــن أبــــي حامــــد: أريــــد أن أسألهــــا قبــــل انصرافهــــا عــــن شــــيء.

فقال: يا جارية أيما أحب إليك نحن أو مولاك هذا الذي باعك و أنت له الآن

فقالــــت: يــــا سيــــدي أمــــا أنتــــم فأحســــن اللــــه عونكــــم و فعــــل بكــــم و فعــــل فقــــد أحسنتــــم إلــــي و

أغنيتموني و أما مولاي هذا فلو ملكت منه ما ملك نفسي ما بعته بالرغائب العظيمة.

فاستحسن الجماعة ذلك منها و ما هي عليه من العقل مع الصبا. و ودعته و انصرفوا.

طبيب يعالج جارية الرشيد

بإدخال الفزع إليها

حدثنـا أبـو القاسـم الجهنـي قـال: إن حظيـة لبعــض الخلفــاء     أظنــه الرشيــد     قامــت لتتمطــى فلمــا

===

تمطــــت جــــاءت لتــــرد يديهــــا فلــــم تقـــــدر و بقيتـــــا جافتيـــــن فصاحـــــت وآلمهـــــا ذلـــــك و بلـــــغ الخليفـــــة

فدخــــل و شاهــــد مــــن أمرهـــــا مـــــا أقلقـــــه و شـــــاور الأطبـــــاء فكـــــل قـــــال شيئـــــاً و استعملـــــه فلـــــم

ينجح.

و بقيت الجارية على تلك الصورة أياماً و الخليفة قلق بها.

فجــاءه أحـــد الأطبـــاء فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا دواء لهـــا إلا أن يدخـــل إليهـــا رجـــل غريـــب فيخلـــو

بها و يمرخها مروخاً يعرفه فأجابه الخليفة إلى ذلك طلباً لعافيتها.

فأحضــر الطبيـــب رجـــلاً و أخـــرج مـــن كمـــه دهنـــاً و قـــال: أريـــد أن تأمـــر يـــا أميـــر المؤمنيـــن بتعريتهـــا

حتـــى أمـــرخ جميـــع أعضائهـــا بهـــذا الدهـــن فشـــق ذلـــك عليـــه ثـــم أمـــر أن يفعـــل ذلـــك بعـــد أن تعريهـــا

فعريت الجارية و أقيمت.

فلمـــا دخـــل الرجـــل و قـــرب منهـــا سعـــى إليهـــا و أومـــأ إلـــى فرجهـــا ليمســــه فغطــــت الجاريــــة فرجهــــا

بيدهـــا و لشـــدة مــــا داخلهــــا مــــن الحيــــاء و الجــــزع حمــــي بدنهــــا بانتشــــار الحــــرارة الغريزيــــة فعاونتهــــا

علـــى مـــا أرادت مــــن تغطيــــة فرجهــــا و استعمــــال يدهــــا فــــي ذلــــك فلمــــا غطــــت فرجهــــا قــــال لهــــا

الرجل: قد برئت فلا تحركي يديك.

فأخذه الخادم و جاء به إلى الرشيد و أخبره الخبر.

===

فجـــذب الطبيـــب بيـــده لحيـــة الرجـــل فـــإذا هـــي ملتصقـــة فانفصلـــت فـــإذا الشخـــص جاريـــة و قــــال:

يــا أميــر المؤمنيــن مـــا كنـــت لأبـــدي حرمتـــك للرجـــال و لكـــن خشيـــت أن أكشـــف لـــك الخبـــر فيتصـــل

بالجاريـــة فتبطـــل الحيلـــة لأنـــي أردت أن أدخــــل إلــــى قلبهــــا فزعــــاً شديــــداً يحمــــي طبعهــــا و يقودهــــا

إلــــى الحمــــل علــــى يديهــــا و تحريكهــــا و إعانـــــة الحـــــرارة الغريزيـــــة علـــــى ذلـــــك فلـــــم يقـــــع غيـــــر هـــــذا

فأخبرتك به فأجزل الخليفة جائزته و صرفه.

قـــال أبـــو القاســـم: و لهـــذا استعملـــت الأطبـــاء فـــي علــــاج اللقــــوة الضعيفــــة الصفعــــة الشديــــدة علــــى

غفلــة مــن ضــد الجانــب الملقــو ليدخــل قلــب المصفـــوع مـــا يحميـــه فيحـــول وجهـــه ضـــرورة بالطبـــع إلـــى

حيث صفع فترجع لقوته.

المكتفي يفتقد وزيره المريض

مـــرض القاســـم بـــن عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان الوزيـــر فـــي رمضـــان سنـــة إحـــدى و تسعيــــن و مائتيــــن

فأمـر أن يطلــق العمــال مــن الحبــوس و يكفــل مــن عليــه مــال و يطلــق مــن فــي الحبــس مــن العلوييــن الذيــن

أخذوا ظلماً بسبب القرمطي الناجم بالشام.

و زادت علتـــه فاستخلـــف ابـــن أخيـــه أبـــا أحمـــد عبـــد الوهـــاب بـــن الحســـن ابـــن عبيـــد اللــــه فجــــاء

===

و لمــا أبــى إلا جماحـــاً فـــؤاده   و لم يسل عن ليلى بمال و لا أهل

تسلى. بأخرى غيرها فإذا التي   تسلى بها تغري بليلى و لا تسلي

ذكاء المنصور العباسي

و مـــن ذلـــك مـــا روي عـــن منصـــور بنـــي العبـــاس و هـــو أنـــه جلـــس يومـــاً فـــي إحـــدى قبـــاب المدينـــة

فـــرأى رجـــلاً ملهوفـــاً يجـــول فـــي الطرقـــات فأرســـل إليـــه مـــن أتـــاه بـــه فسألـــه عـــن حالــــه فأخبــــره أنــــه

خـــرج فـــي تجـــارة فأفـــاد فيهـــا مـــالاً كثيـــراً و أنـــه رجـــع بهـــا إلـــى زوجتـــه و دفـــع المـــال إليهـــا فذكــــرت

المرأة أن المال سرق من المنزل و لم ير نقباً و لا تسلقاً.

فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها

قال: منذ سنة.

قال: تزوجتها بكراً أم ثيباً

قال: ثيباً.

قال: شابة أم مسنة

قال: شابة.

===

فأخذها و انقلب إلى أهله.

فقــال المنصــور لجماعــة مــن نقبائــه: اقعــدوا علــى أبــواب المدينــة فمــن مــر بكـــم و شممتـــم منـــه روائـــح

هذا الطيب فأتوني به.

و مضى الرجل بالطيب إلى بيته فدفعه إلى المرأة و قال: هذا من طيب أمير المؤمنين.

فلمــا شمتــه أعجبهـــا إلـــى الغايـــة فبعثـــت بـــه إلـــى رجـــل كانـــت تحبـــه و هـــو الـــذي دفعـــت المـــال إليـــه

فقالت له: تطيب بهذا الطيب.

فتطيــــب بــــه و مــــر مجتــــازاً بعــــض الأبــــواب ففاحــــت منــــه روائــــح الطيــــب فأخــــذ و أتــــي بــــه إلـــــى

المنصور.

فقال له: من أين استفدت هذا الطيب

فتلجلــج فــي كلامـــه فسلمـــه إلـــى صاحـــب شرطتـــه و قـــال لـــه: إن أحضـــر كـــذا و كـــذا مـــن الدنانيـــر

فخذ منه و إلا فاضربه ألف سوط.

فمـــا هـــو إلا أن جـــرد و هـــدد حتـــى أذعــــن بــــرد الدنانيــــر و أحضرهــــا كهيئتهــــا ثــــم أعلــــم المنصــــور

بذلـــــك فدعـــــى صاحـــــب الدنانيـــــر و قـــــال لـــــه: أرأيـــــت إن رددت إليـــــك الدنانيـــــر أتحكّمنــــــي فــــــي

امرأتك

===

قال: ها هي دنانيرك و قد طلقت امرأتك.

و قص عليه الخبر.

يبايع بالخلافة و هو لاجئ في البطائح

أخبرنــــا محمــــد بــــن أبــــي منصــــور قــــال: أخبرنــــا محمــــد بــــن أبــــي نصــــر الحميــــدي قــــال: أخبرنــــا أبــــو

الحســن محمــد لــن هلــال بــن المحســن قــال: أخبرنــي أبــي قــال: حدثنــي أبــو الحسيـــن محمـــد بـــن الحســـن

بــن محفــوظ قــال: حدثنــي الوزيــر أبـــو العبـــاس عيســـى بـــن مـــا سرجـــس قـــال: حدثنـــي أبـــو القاســـم

هبة الله بن عيسى كاتب مهذب الدولة قال:

لمـــا ورد القـــادر باللـــه البطيحـــة و أقــــام عندنــــا كنــــت أغشــــاه يوميــــن فــــي كــــل أسبــــوع كالنوبــــة فــــي

خدمتـــه فـــإذا حضـــرت تناهـــى فـــي الإدنـــاء لـــي و الإحفـــاء بـــي و الرفـــع مـــن مجلســـي و الزيــــادة فــــي

بسطي و أجتهد في تقبيل و لا يمكنني منها.

فاتفـــق أن دخلـــت يومـــاً علـــى رسمـــي فوجدتـــه متأهبـــاً تأهبـــاً لـــم أعـــرف سببـــه و لا جـــرت لـــه بــــه

عـــادة و لــــم أر منــــه مــــا عودنيــــه مــــن الإكــــرام و الرفــــع مــــن مجلســــي و الإقبــــال علــــيّ و البســــط لــــي

و جلســـت دون موضعـــي فمـــا أنكـــر ذلـــك منـــي و رمـــت تقبيـــل يـــده فمدهـــا إلــــيّ و شاهــــدت مــــن

===

أمـــره و فعلـــه مـــا اشتـــد وجومـــي لــــه و اختلفــــت منــــي الظنــــون فيــــه و قلــــت لــــه عنــــد رؤيتــــي مــــا

رأيته و إنكاري ما أنكرته: أيؤذن لي بالكلام.

قال: قل.

قلـــت: أرى اليـــوم مـــن الانقبـــاض عنـــي مـــا قـــد أوحشنـــي و خفـــت أن يكـــون لزلـــة كانـــت منـــي فـــإن

يكـــن ذلـــك فمـــن حكـــم التفضــــل إشعــــاري بــــه لأطلــــب بالعــــذر مخرجــــاً منــــه و أستعيــــن بالأخلــــاق

الشريفة في العفو عنه.

فأجابنـــي بوقـــار: اسمـــع خبـــرك رأيـــت البارحــــة فــــي منامــــي كــــأن نهركــــم هــــذان و أومــــأ إلــــى نهــــر

الصليـــق قـــد اتســـع حتـــى صـــار فـــي عـــرض دجلـــة دفعـــات و كأننـــي متعجـــب مـــن ذلــــك و ســــرت

علــــى ضفتيــــه متأمــــلاً لأمــــره و مستطرفــــاً لعظمــــه فرأيــــت دستاهيــــج قنطــــرة فقلــــت: تــــرى ن قـــــد

حــدث نفســه بعمــل قنطـــرة فـــي هـــذا الموضـــع و علـــى هـــذا البحـــر الكبيـــر و صعدتـــه و كـــان وثيقـــاً

محكمــــاً و مــــددت عينــــي فــــإذا بإزائــــه مثلــــه فــــزال عنــــي الشـــــك فـــــي أنهمـــــا دستاهيـــــج قنطـــــرة و

أقبلت أصعد و أصوب نظري و أتعجب.

و بينمــا أنــا واقــف عليــه رأيـــت شخصـــاً قـــد قابلنـــي مـــن ذلـــك الجانـــب الآخـــر و نادانـــي: يـــا أحمـــد

تريد أن تعبر

===

فمـــــد يـــــده حتـــــى وصلـــــت إلـــــيّ و أخذنـــــي و عبرنـــــي فهالنـــــي أمـــــره و فعلـــــه و قلــــــت لــــــه و قــــــد

تعاطمني فعله: من أنت

قــال: أنــا علــي بــن أبــي طالــب و هــذا الأمــر صائــر إليــك و يطــول عمــرك فيــه فأحســـن إلـــى ولـــدي و

شيعتي.

فمـــا انتهـــى الخليفـــة إلـــى هـــذا الكلـــام حتـــى سمعنـــا صيـــاح الملاحيـــن و ضجيـــج نــــاس فسألنــــا عــــن

ذلــــك فقيــــل: ورد أبــــو علـــــي الحســـــن بـــــن محمـــــد بـــــن نصـــــر و معـــــه جماعـــــة و إذا هـــــم الـــــواردون

للإصعاد به و مد تقررت الخالفة له و أنفذ إليه معهم قطعة من أذن الطائع لله.

فعــــــاودت تقبيــــــل يــــــده و رجلــــــه و خاطبيتــــــه بإمــــــرة المؤمنيــــــن و بايعتــــــه و كــــــان مــــــن إصعـــــــاده و

إصعادي معه ما كان.

لجزء الثامن

فرجة بين الصدر والقبر

حدثنــي أبــو الحسيــن علــي بــن هشــام بــن عبــد اللــه الكاتـــب البغـــدادي المعـــروف أبـــوه بأبـــي قيـــراط

كاتب ابن الفرات قال:

===

سمعــــت أن أبــــا القاســــم كــــان إذا خــــلا وتذكــــر أمــــر الآخــــرة ومــــا هــــو منقطــــع بـــــه عنهـــــا مـــــن أمـــــر

السلطان يقول: اللهم لا تخرجني من الصدر إلى القبر لا فرجة لي بينهما.

قــال أبــو الحسيــن: فأجيبــت دعوتــه وجلــس فــي منزلــه قبــل موتــه نحــو مـــن سنـــة تائبـــاً مـــن التصـــرف

تاركا لطلبه.

فلما اعتل علة موته جاءته رسالة الراضي يستدعيه ليقرر معه أمر الوزارة ويوليه إياها.

فقـــال: الـــآن أيـــن كـــان قبـــل مـــدة لعلـــه لـــو جاءنـــي هــــذا الأمــــر وأنــــا تائــــب لمــــا رددتــــه ولعلــــي كنــــت

أنقض التوبة فالحمد لله الذي لم يتم علي ذلك.

الوزير علي بن عيسى

يستحث عاملا على حمل الخراج

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: أقرأنــي أبـــو عبـــد اللـــه أحمـــد بـــن محمـــد الحكيمـــي كتابـــاً بخـــط علـــي بـــن

عيسـى وأخبرنـي أنـه كتبــه إليــه فــي وزارتــه الأخيــرة وهــو يتقلــد لــه طساسيــج طريــق خراســان يحثــه

على حمل المال ونسخته قال:

قــد كنــت - أكرمـــك اللـــه - عنـــدي بعيـــداً عـــن التقصيـــر غنيـــاً عـــن التنبيـــه والتبصيـــر راغبـــاً فيمـــا

===

خصــك بالجمــال وقدمـــك علـــى نظرائـــك مـــن العمـــال واتصلـــت بـــك ثقتـــي وانصرفـــت نحـــوك عنايتـــي

ورددت الجليل من العمال إليك واعتمدت في المهم عليك.

ثـــم وضـــح لـــي مـــن أثـــرك وصـــح عنـــدي مـــن خبـــرك مـــا اقتضـــى استزادتـــك وردفـــه مـــا استدعــــى

استبطاءك ولائمتك وأنت تعرف صورة الحال وتطلعي مع شدة الضرورة إلى ورود المال.

وكـــان يجـــب أن تبعثـــك العنايـــة علـــى الجـــد فـــي الجبايــــة حتــــى تــــدر حمولتــــك وتتوفــــر ويتصــــل مــــا

يتوقع وروده من جهتك ولا يتأخر.

فنشدتــك اللــه لمــا " 2 " تجنبــت مذاهــب الإغفــال والإهمــال وقرنــت الجــواب علــى كتابــي هــذا بمـــال

تبتـــزه مـــن سائـــر جهاتـــه وتحصلـــه وتبــــادر بــــه وتحملــــه فــــإن العيــــن إليــــه ممــــدودة والساعــــات لــــوروده

معدودة والعذر في تأخيره ضيق وأنا عليك من سوء العاقبة مشفق والسلام.

كيف تمكن عبيد الله بن يحيى بن خاقان من التوكل

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه بــن علــي البقطائــي قــال: حدثنــا أبــو جعفــر أحمــد

بن إسرائيل قال:

كــان سبــب رفعــة عبيــد اللــه بــن يحيــى طلــب المتوكــل لحــدث مــن أولــاد الكتـــاب يوقـــع بحضرتـــه فـــي

===

الأبنيــة والمهمــات لأنــه كــان قــد أسقـــط الـــوزارة بعـــد صـــرف محمـــد بـــن الفضـــل الجرجرائـــي واقتصـــر

علــى أصحــاب الدواويــن وأمرهــم أن يعرضـــوا الأعمـــال بأنفسهـــم وجعـــل التاريـــخ فـــي الكتـــب باســـم

وصيف التركي وانتصب منصب الوزارة وإن كان لم يسم بها.

فأسمي له جماعة فاختار عبيد الله من بينهم.

فحضــر أول يــوم فصلــى فــي الــدار ركعـــات وجلـــس وعليـــه قبـــاء وسيـــف ومنطقـــة وشاشيـــة علـــى

رسم الكتاب.

قــال أبــو الحسيــن: لأنــه لــم يكــن أحــد يصــل إلــى الخليفــة إلا بقبــاء وسيـــف ومنطقـــة مـــن النـــاس كلهـــم

إلا القضــاة لا فــي موكــب ولا غيــره فـــإذا كـــان يـــوم موكـــب كانـــت الأقبيـــة كلهـــا ســـواداً وإذا كـــان غيـــر

يوم موكب فربما كانت من بياض وفي الأكثر سواداً.

فلمــا صلــى عبيــد اللــه وجلــس لــم يجتـــز بـــه أحـــد مـــن الحاشيـــة كبيـــر ولا صغيـــر إلا قـــام إليـــه قائمـــاً

وسلم عيه حتى قام إلى رئيس الفراشين.

فرآه بعض الحاشية فقال: من هذا الشقي الذي قد قام لسائر الناس حتى قام إلى الكلاب

فقيل له: فلان.

ثــم أذن لــه المتوكــل لمـــا خـــلا فدخـــل إليـــه وكـــان علـــى رأســـه قلنســـوة ســـوداء شاشيـــة وكـــان طويـــل

===

فلما رآه المتوكل أومأ بيده إلى قفاه ومسحه شبه صفعة فأخذ عبيد الله يده فقبلها.

فنفق عليه وخف على قلبه وسر بذلك واستخف روحه.

وقال له: اكتب

فكتب وهو قائم: " إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً " إلى قوله عز وجل "

" 3 " " وينصـرك اللـه نصـراً عزيـزاً " فكتـب: وينصـرك اللـه - يـا أميـر المؤمنيـن - نصـراً عزيـزاً فـزاد ذلــك

في تقبل المتوكل له وتفاءل بذلك.

وقال له: الزم الدار فكان يلزمها منذ السحر إلى وقت نوم المتوكل في الليل.

وقـــوي أمـــره مـــع الأيـــام حتـــى صـــار يعـــرض الأعمـــال كمـــا كـــان الـــوزراء يعرضونهـــا وليـــس هــــو بعــــد

وزير والتاريخ لوصيف.

فأمره المتوكل في بعض الأيام أن يكتب نسخة في أمر الأبنية فقال: نعم.

فلما كان بعد ساعة سأله هل كتبت

فقال: لم يكن معي دواة.

فقال: اكتب الساعة فاستحضر دواة.

وكــان إيتــاخ الحاجــب قائمـــاً يسمـــع ذلـــك فلمـــا خـــرج عبيـــد اللـــه قـــال لـــه: إنمـــا طلبـــك أميـــر المؤمنيـــن

===

فقال له عبيد الله: وأي مدخل لك أنت في هذا أنت حاجب أو وزير

فاغتــاظ مــن ذلــك فأمــر بــه فبطــح وضربــه علــى رجليـــه عشريـــن مقرعـــة وقـــال لـــه: الـــآن علمـــت أن

لي فيه مدخلاً

فلــم يتأخـــر عبيـــد اللـــه عـــن الخدمـــة وعـــاد فجعـــل يمشـــي ويعـــرج فســـأل المتوكـــل عـــن خبـــره فعـــرف

الصورة فغلظ عليه ذلك وقال: إنما قصده إيتاخ لمحبتي له.

وكــان قــد اجتمــع فــي نفــس المتوكــل مــن إيتــاخ العظائــم ممــا كــان يعمــل بــه فــي أيــام الواثــق ولا يقــدر لــه

على نكبة لتمكنه من الأتراك.

فأمــر بــأن يخلــع علــى عبيــد اللــه مـــن الغـــد وأن لا يعـــرض أحـــد مـــن أصحـــاب الدواويـــن عليـــه شيئـــاً

وأن يدفعوا أعمالهم إليه ليعرضها وأجرى له في كل شهر عشرة آلاف درهم.

فندم إيتاخ على ما فعله وجعل يداري عبيد الله ويثاقفه.

وقــــوي أمــــر عبيــــد اللــــه حتــــى حــــذف نفســــه مــــن غيــــر أمــــر اســــم وصيــــف مــــن التاريــــخ وأثبــــت

اسمه.

ثم أمر له المتوكل برزق الوزارة ثم خوطب بالوزارة بعد مديدة وخلع عليه لها خلعاً آخر.

ثم قلده كتابة المعتز وخلع عليه.

===

وضــم المتوكــل إلــى ابنيــه بضعـــة عشـــر ألـــف رجـــلاً وجعـــل تدبيرهـــم إلـــى عبيـــد اللـــه فكـــان وزيـــراً

أميراً.

فلمــــا تمكــــن هــــذا التمكــــن بالجيــــش والمحــــل عــــارض إيتـــــاخ وبطـــــأ حوائجـــــه وقصـــــده ووضـــــع مـــــن

كتابــه ولــم يــزل ذلــك يقــوى مــن فعلــه إلـــى أن دبـــر علـــى إيتـــاخ فقتلـــه علـــى يـــد إسحـــاق بـــن إبراهيـــم

الطاهري ببغداد بعد عود إيتاخ من الحج.

الواثق ومحمد بن عبد الملك الزيات

حدثنــي أبــو الحسيــن قـــال: سمعـــت أبـــا الحســـن علـــي بـــن الحســـن الكاتـــب المعـــروف بابـــن الماشطـــة

وكــان يتقلــد قديمــاً العمالــات ثــم صــار مــن شيــوخ الكتــاب وتقلــد فــي أيــام حامـــد بـــن العبـــاس ديـــوان

بيت المال قال:

سمعت أبا الفضل وهو يحكي عن أبيه وهو ابن الفضل بن مروان قال:

كان في نفس الواثق على محمد بن عبد الملك الزيات العظائم مما كان يعامله به في أيام أبيه.

فمـــن ذلـــك: أن المعلـــم شكـــا إلــــى المعتصــــم أن الواثــــق لا يتعلــــم فــــإذا طالبــــه بذلــــك شتمــــه ووثــــب

عليه فأمر المعتصم محمداً بأن يضرب الواثق أربعة مقارع.

===

فلمـــا عـــرف أبـــوه الخبـــر أنكـــر ذلـــك وحلـــف للواثـــق أنـــه مــــا أمــــر محمــــداً إلا أن يضربــــه أربــــع مقــــارع

فأخفاها في نفسه فكان يبغضه.

وعلم محمد بذلك فكان يقصده في ضياعه وأملاكه لما ترعرع وصار أميراً.

فوقـــع المعتصـــم يومـــاً أن يقطـــع الواثـــق مـــا ارتفاعـــه ألـــف ألــــف درهــــم فمحاهــــا محمــــد وكتــــب: مــــا

قيمته ألف ألف درهم.

فلمـــا دخـــل إليـــه الخــــادم وعرفــــه مــــا عملــــه محمــــد وثــــب إلــــى أبيــــه وعرفــــه ذلــــك وعــــرض التوقيــــع

عليه.

فقــال لــه المعتصــم: مــا أغيــر مــا وقعـــت بـــه ومـــا أرى فـــي التوقيـــع إصلاحـــاً وكـــان محمـــد قـــد أجـــاد

محوه.

وعلم المعتصم أن رأي محمد في الاقتصاد أصلح فبطل ما كان يريده الواثق وانصرف.

فقــال للخــادم: قــد تــم علــي مــن هــذا الكلــب كــل مكــروه فـــإن أفضـــت الخلافـــة إلـــي فقتلنـــي اللـــه إن

لم أقتله.

ثــم قــال لــه: أنــت خادمــي وثقتــي فــإن أفضــى هــذا الأمــر إلــي فاقتلــه ساعـــة أخاطـــب بالخلافـــة ولا

تشاورني وجئني برأسه.

===

قـــال: فمضـــت الأيـــام وتقلـــد الواثـــق فحضـــر الـــدار فـــي أول يـــوم محمـــد ابــــن عبــــد الملــــك " 5 " مــــع

الكتاب.

فتقــدم الواثــق إلــى الكتــاب دونــه بــأن يكتـــب كـــل منهـــم نسخـــة بخبـــر وفـــاة المعتصـــم وتقلـــده الخلافـــة

فكتبوا بأسرهم وعرضوا ذلك عليه فلم يرضه.

فقال لمحمد: اكتب أنت.

فكتب في الحال بلا نسخة كتاباً حسناً وعرضه فاستحسنه وأمر بتحرير الكتب عليه.

ولم يبرح من حضرته حتى أقره على الوزارة وخرج من بين يديه والناس كلهم خلفه.

قـــال الخـــادم: فعجبـــت مـــن ذلـــك وقلـــت: تـــراه أنســـي مـــا كـــان أمرنـــي بـــه لـــم لا أستأذنـــه فـــي ذلــــك

وأذكره به

فتقدمــــت إليــــه لمــــا خــــلا وأذكرتــــه الحديــــث واستأذنتـــــه فقـــــال: ويحـــــك السلطـــــان إلـــــى محمـــــد بـــــن

عبد الملك أحوج من محمد إلى سلطان دعه.

قال: فرقاه الواثق إلى ما لم يرقه إليه المعتصم.

قـــال الفضـــل بـــن مــــروان: ولا نعلــــم وزيــــراً وزر وزارة واحــــدة بــــلا صــــرف لثلاثــــة خلفــــاء متسقيــــن

غير محمد بن عبد الملك.

===

يطالب الخليفة المعتضد بما في ذمته للوقف

حدثني أبو الحسين قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع القاضي.

قال أبو الحسين: وقد رأيت محمد بن خلف وكيع وكتبت عنه أشياء كثيرة ليس هذا منها.

قال: كنت أتقلد لأبي خازم وقوفاً في أيام المعتضد منها وقوف الحسن بن سهل.

فلمــا استكثــر المعتضــد مــن عمــارة القصــر المعــروف بالحسنــي أدخــل إليــه بعــض وقــوف للحســـن بـــن

سهل كانت في يدي ومجاورة للقصر.

وبلغت السنة آخرها وقد جبيت مالها إلا ما أخذه المعتضد.

فجئــت إلــى أبــي خــازم فعرفتــه اجتمــاع مــال السنــة واستأذنتــه فــي قسمتــه فــي سبلـــه وعلـــى أهـــل

الوقف.

فقال لي: فهل جبيت ما على أمير المؤمنين

فقلت: ومن يجسر على مطالبة الخليفة

فقال: والله لا قسمت الارتفاع أو تأخذ ما عليه ووالله لئن لم يزح العلة لا وليت له عملاً.

ثم قال: امض إليه الساعة وطالبه.

===

فقــال: امــض إلـــى صافـــي الحرمـــي وقـــل: إنـــك رسولـــي أنفذتـــك فـــي مهـــم فـــإذا وصلـــت فعرفـــه مـــا

قلته لك.

فجئت وقلت لصافي ذلك فأوصلني وكان آخر النهار.

فلما مثلت بين يدي الخليفة ظن أمراً عظيماً قد حدث فقال لي: هي قل كأنه متشوق.

فقلــت: أنــا ألــي لعبــد الحميــد قاضــي أميــر المؤمنيـــن وقـــوف الحســـن بـــن سهـــل ومنهـــا " 6 " مـــا قـــد

أدخلــه أميــر المؤمنيــن إلــى قصــره ولمــا جبيــت مـــال هـــذه السنـــة امتنـــع مـــن تفرقتـــه إلـــى أن أجبـــي مـــا

علــى أميــر المؤمنيــن وأنفذنــي الساعــة قاصــداً لهــذا السبــب فأمرنــي أن أقــول: إنــي حضــرت فــي مهــم

لأصل.

قال: فسكت ساعة متفكراً ثم قال: أصاب عبد الحميد يا صافي هات الصندوق.

قال: فأحضر صندوقاً لطيفاً.

فقال: كم يجب لك

فقلت: الذي جبيت عام أول من ارتفاع هذه العقارات أربعمائة دينار.

قال: كيف حذقك بالنقد والوزن

فقلت: أعرفهما.

===

قــال: هاتــوا ميزانــاً فجــاءوا بميــزان حرانـــي حســـن عليـــه حليـــة ذهـــب فأخـــرج مـــن الصنـــدوق دنانيـــر

عيناً فوزن منها أربعمائة دينار وقبضتها وانصرفت إلى أبي خازم بالخبر.

فقال: أضفها إلى ما اجتمع للوقف عندك وفرقه في غد في سبله ولا تؤخر ذلك ففعلت.

فكثــــر شكــــر النــــاس لأبــــي خــــازم لهــــذا السبــــب وإقدامــــه علـــــى الخليفـــــة بمثـــــل ذلـــــك وشكرهـــــم

للمعتضد رضي الله عنه في إنصافه.

لوزير ابن الفرات يحاسب عاملاً

حدثنـي أبـو الحسيــن علــي بــن هشــام أبــي قيــراط الكاتــب البغــدادي قــال: سمعــت أبــا الحســن علــي

بن محمد بن الفرات يحدث.

قـال: كــان النهيكــي العامــل قــد لــازم أبــا القاســم عبيــد اللــه بــن سليمــان فــي أيــام نكبتــه فلــم يكــن لــه

- لما ولي الوزارة - هم إلا الإحسان إليه.

فقلده بادوريا وكان لا يتقلدها إلا جلة الناس.

ولقـــد سمعـــت أخـــي أبـــا العبـــاس يقـــول: إن مـــن صلـــح لتقلـــد بادوريـــا صلـــح أن يتقلـــد ديـــوان الخـــراج

ومن صلح لديوان الخراج صلح للوزارة.

===

قــــال: والسبــــب فــــي هــــذا أن المعاملــــات ببادوريــــا كثيـــــرة مختلفـــــة وأنهـــــا عرصـــــة المملكـــــة وعاملهـــــا

يعامـــــل أولـــــاد الخلافــــــة والــــــوزراء والقــــــواد والكتــــــاب والأشــــــراف ووجــــــوه الرعيــــــة فــــــإذا ضبــــــط

اختلاف تلك العادات وقام بإرضاء هذه الطبقات صلح للأمور الكبار.

قــال أبــو الحســن: فأقــام النهيكــي يتولــى بادوريــا نحــو سنتيــن مـــدة تقلـــد عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن

يـزداد لديـوان الخـراج فـي أيـام عبيـد اللــه ثــم مــدة أيــام أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أبــي الأصبــغ.

" 7 "

إلــــى أن أطلقــــت أنــــا وأخـــــي وتقلـــــد أخـــــي ديـــــوان زمـــــام الخـــــراج وزمـــــام ديـــــوان الضيـــــاع وخلفتـــــه

عليهما.

فكنـــا إذا كاتبنـــا النهيكـــي فـــي رفـــع الحســـاب لـــم يجبنـــا إدلـــالاً لمحلـــه مـــن الـــوزارة وتعففـــه فإنـــه كــــان

مشهوراً بالعفة وإذا كاتبناه في شيء من أمور العمل أقل الحفل بكتبنا.

فلمــا طالــت المــدة علينــا ألححنــا عليــه بالمطالبـــة برفـــع الحســـاب وشكونـــاه إلـــى الوزيـــر فوكـــل بـــه مـــن

داره مستحثاً له في رفع الحساب لعدة سنين.

فتشاغلت أنا لعمل مؤامرة له فلم أجد عليه كثير تأول وحضرنا بين يدي عبيد الله لمناظرته.

وقـــد كنــــت صــــدرت أول بــــاب مــــن المؤامــــرة بأنــــه فصــــل تفصيــــلاً ثمــــن الغلــــة المبيعــــة جملتــــه علــــى

===

فقال: أتتبع فما زال يتتبع إلى أن صح الباب عليه وقال: وما هذا غلط الكاتب في الجملة.

فبــدأت أكلمــه فأسكتنــي أخــي وأقبــل علـــى عبيـــد اللـــه فقـــال: أيهـــا الوزيـــر صـــدق هـــذا غلـــط فـــي

الحساب فالدنانير في كيس من حصلت

فقال: له عبيد الله: صدق أبو العباس والله لا وليت لي عملاً يا لص.

ثـم أتبعـت هـذا البـاب ببـاب آخـر وهـو مـا رفعـه ناقصــاً عمــا كــان قــدم بــه كتابــه فــي كيــل غلــة عنــد

قسمتها.

فلما لاحت عليه الحجة قال: أريد كتابي بعينه.

فبـــدأت أكلمـــه فأسكتنـــي أخـــي ثـــم قـــال: أيهـــا الوزيــــر يطعــــن فــــي ديوانــــك ونســــخ الكتــــب الــــواردة

والنافذة شاهداً عدل.

فقال: صدق يا عدو الله وأمر بسحبه فسحب.

ومــا برحنــا حتــى أخــذ خطــه بثلاثــة عشــر ألــف دينــار وأهلكنـــاه بهـــذا ومـــا عمـــل بعـــد هـــذا كثيـــر

عمل.

أبو العباس ابن الفرات

===

حدثني أبو الحسين قال: حدثني أبي وأبو منصور عبد الله بن جبير النصراني قالا:

حضرنـــا مجلـــس ابـــن الفــــرات وقــــد عملــــت مؤامــــرة لابــــن حبــــش العمانــــي وكــــان يتقلــــد الــــزاب ونهــــر

سابس في أيام وزارة عبيد الله بن سليمان.

فأخـــذ أبـــو العبـــاس وأبـــو الحســـن يناظرانـــه عليهــــا إلــــى أن ألــــزم خمســــة وعشريــــن ألــــف درهــــم مــــن

أبواب صحيحة وطولب بأدائها وأخذ خطه بتصحيحها.

فصحـــح خمسمائـــة وأربعيـــن طـــول المـــدة وألـــط بالمـــال " 8 " فقيـــد فلـــم ينفـــع وضـــرب سبـــع مقــــارع

فلم يؤد.

وكان إذا خرج بإنسان من العمال إلى هذا القدر من المكروه فعندهم أنه النهاية.

فأخرجــــه أبــــو العبــــاس إلــــى حضرتــــه وطالبــــه بالمــــال فأقــــام علــــى أنــــه لا شــــيء معــــه وأن ضيعتـــــه

وقف.

فقـــال لـــه: ويلـــك لا أعــــرف أجهــــل منــــك إذا كــــان هــــذا صبــــرك علــــى المكــــروه وإسلامــــك لنفســــك

وبذلك لها فلم لم تأخذ أصل الارتفاع فإنا ما كنا نعمل بك أكثر من هذا.

ولكـــن إن شئـــت فأنـــا أدع عليـــك هـــذا المـــال وأصرفـــك إلـــى منزلـــك ولكــــن بعــــد أن كشــــف للوزيــــر

صبرك على المكاره فلا تتصرف - والله - في أيامه أبداً ويذهب خبرك.

===

فما برحنا حتى تقرر أمره على بعض المال وأداه وانصرف.

الوزير عبيد الله بن سليمان

يحرم عاملاً من التصرف

حدثني أبو الحسين قال: سمعت أبا الحسن بن الفرات يقول:

ناظــرت الجهــظ أحــد العمــال علــى مؤامـــرة قـــد عملناهـــا لـــه وكنـــت أنـــا وأخـــي وجعلنـــا نأخـــذ خطـــه

بباب باب.

فلمـا كثـر ذلــك قــال لــي ســراً: ليــس الشــأن فــي الخــط الشــأن فــي الــأداء ستعلمــون أنكــم لا تحصلــون

على شيء.

فسمعه عبيد الله لأنا كنا في مجلسه فقال له: أعد علي ما قلت فاضطرب.

فقال: لابد أن تعيده فأعاد ذلك.

فقـــال: إذن لا تلـــي لـــي - واللـــه - بعدهـــا عمـــلاً أبـــداً قـــم عافـــاك اللـــه إلـــى منزلـــك خـــرق يـــا غلــــام

المؤامرة.

قال: فخرقت في الحال وانصرف الجهظ إلى منزله فما صرفه عبيد الله بعد ذلك.

===

وشــاع خبــره فتحامــى النــاس كلهــم استخدامــه فهلـــك جوعـــاً فـــي منزلـــه حتـــى بلـــغ أنـــه احتـــاج إلـــى

الصدقة.

وزير ينفى لأنه طرب لغناء صوت

حدثنــا أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا أبــو عبــد اللــه زنجــي الكاتــب قــال: حدثنــا أبــو العبــاس بــن الفــرات

قال:

كتـــب صاحـــب الخبـــر بمدينـــة السلـــام إلــــى إسماعيــــل بــــن بلبــــل فــــي وزارتــــه الأولــــى للمعتمــــد بــــأن

مغنيــــة مــــن جــــواري بدعــــة الكبـــــرى غنـــــت عنـــــد الحســـــن بـــــن مخلـــــد وهـــــو إذ ذاك معطـــــل بهـــــذا

الصوت فاستعاده وطرب عليه " 9 ".

عـادات طـيء فـي بنـي أســد   ري القنا وخضاب كل حسام

لهفي علـى قتلـى النبـاج فإنهـم   كانوا الذرى ورواسي الأعلام

كانوا على الأعداء سيف محرق   ولجارهـم حرمــاً مــن الأحــرام

لا تهلكــي جزعــاً فإنــي واثــق   برماحنـــــا وعواقـــــب الأيــــــام

فأنهـــى إسماعيـــل ذلـــك إلـــى المعتمـــد وقـــال: هـــذا يسعـــى عليـــك ويتربـــص بــــك الدوائــــر فأمــــر بنفيــــه

===

أحمد بن طولون

يقتل الحسن بن مخلد بالسم

حدثنــا أبــو الحسيــن قــال: سمعــت أبــا القاســم سليمـــان بـــن الحســـن بـــن مخلـــد قبـــل الـــوزارة يتحـــدث

قال: حدثني أبو عبد الله حمد بن محمد القنائي الكاتب.

قــال أبــو الحسيــن: وكــان ابــن أخــت الحســـن بـــن مخلـــد وكـــان قـــد خلفـــه دفعـــات علـــى ديـــوان الخـــراج

ومـــرة علـــى ديــــوان الضيــــاع ثــــم ولــــي أعمــــالاً جليلــــةً مــــن العمالــــات والدواويــــن منهــــا ديــــوان المغــــرب

ومــات وهــو يتقلــد ديــوان الخــراج والضيــاع العامــة بالســواد ومـــا يجـــري فيـــه وقـــد رأيتـــه وتعلمـــت بيـــن

يديه وسمعته يتحدث بأشياء ولم أسمع هذا منه.

قال سليمان: قال لي حمد:

سألــت الخــادم الــذي تبــع خالــي الحســن بــن مخلــد إلــى ابـــن طولـــون لمـــا نفـــي إليـــه عـــن السبـــب الـــذي

دعا ابن طولون إلى قتله فقال:

لمــا ورد عليــه تناهــى فــي إكرامــه وبــره وإعظامــه ثــم أنــس بــه حتــى نادمــه وصــار يشاركــه فـــي مهـــم

أموره.

===

فشـــاوره مـــرات فـــي خلـــع طاعـــة المعتمـــد فعظـــم عليـــه أمـــر السلطـــان وخوفــــه مــــن العصيــــان فقبــــل

رأيه.

ثـــم طولـــب ابـــن طولـــون بمـــال الوظيفـــة التـــي كانـــت عليـــه فقـــال لابـــن مخلـــد: مـــا رأيـــت أعجـــب مـــن

جهل هذا المخذول - يعني الموفق - يطالبني بالوظيفة وهو عاص على الخليفة إلى من أحمل

فقال له: لا تفعل فإن الأمور إليه والجيش معه وإن منعته المال قصدك وحاربك.

فقـام فــي نفــس ابــن طولــون أنــه دسيــس للقــوم عليــه وقــال: لــو كــان هــذا عــدواً للقــوم مــا أشــار علــي

بهــــذه المشــــورة وإنمــــا هــــو دسيــــس علــــى ملكــــي ليأخــــذ البلــــدان منــــي لهــــم ويرهبنــــي ويستخــــرج

البلدان مني باللطف.

فتنكــر لــه ثــم أمــر بالقبــض عليــه وحبســه وكــان جبانــاً فلــم يحــب - مــع إيحاشــه لـــه - أن يفلـــت فـــي

وقت من الأوقات فدس إليه في شربة فقتله بها.

وجـــد الموفـــق وأنفـــذ إليـــه المعتضـــد فـــي الجيـــش " 10 " وأخـــرج أحمـــد بــــن طولــــون خمارويــــه ابنــــه

لمحاربـــة المعتضـــد فتحاربـــا فانهـــزم كــــل واحــــد منهمــــا مــــن صاحبــــه وهــــو لا يعلــــم أن صاحبــــه قــــد

انهزم.

فضرب الناس بهما المثل وقالوا: صبي لقي صبياً وهكذا تكون محاربة الصبيان.

===

قــــال: فلمــــا جــــرت هــــذه الحــــال تنــــدم أحمــــد بــــن طولـــــون علـــــى قتـــــل الحســـــن ابـــــن مخلـــــد وقـــــال:

صدقني فلم أقبل منه واتهمته.

جرأة وزير على أخذ أموال السلطان

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا أبـــو القاســـم سليمـــان بـــن الحســـن بـــن مخلـــد قـــال: قـــال لـــي نافـــذ

خادم أبي وثقته وكان يتولى نفقته:

إني ما رأيت أجسر من مولاي على أخذ مال السلطان.

ومــــن ذلــــك أنــــي باكرتــــه يومــــاً وقــــد لبــــس ســــواده ليمضــــي إلـــــى دار المعتمـــــد وهـــــو إذ ذاك يتولـــــى

دواوين الأزمة والتوقيع وبيت المال.

فقلـــت لـــه: قـــد صككـــت علـــي البارحـــة للمعامليـــن بألـــف وستمائـــة دينـــار ومــــا عنــــدي مــــن ذلــــك

حبة واحدة.

فقـــال لـــي: يـــا بغيـــض تخاطبنـــي فـــي هـــذه الساعـــة أيــــن كنــــت عــــن خطابــــي البارحــــة لأوجــــه لهــــا

وجهاً ولكن اتبعني إلى دار السلطان.

فتبعته.

===

ودخــل إلــى المعتمــد مــع عبيــد اللـــه بـــن يحيـــى الوزيـــر ودخـــل معهمـــا أحمـــد ابـــن صالـــح بـــن شيـــرزاد

صاحــب ديــوان الخــراج فلمــا خــرج قــال لــي: امـــض إلـــى صاحـــب بيـــت المـــال فخـــذ منـــه مـــا يسلمـــه

إليك.

فظننـت أنــه قــد استسلــف علــى رزقــه شيئــاً فمضيــت إلــى صاحــب المــال فسلــم إلــي ثلاثيــن ألــف

دينار.

فاستعظمت ذلك وعلمت أنه ليس من الرزق وحملتها إلى الدار وعرفته خبرها.

فقال لي: أنفق منها ما وقعت به إليك واحفظ الباقي فليس في كل وقت يتفق لنا مثل هذا.

ومضـــى علـــى الحديـــث أيـــام ودعـــا دعـــوة فيهـــا صاعـــد بــــن مخلــــد وإليــــه - إذ ذاك - عــــدة دواويــــن

وجماعة من الكتاب وأكلوا وناموا وانتبهوا.

فـــإذا كاتـــب مـــن كتـــاب أحمـــد بــــن صالــــح بــــن شيــــرزاد يستــــأذن علــــي فاستأذنــــت لدخولــــه علــــى

مولاي وكانوا قد بدأوا بالشرب.

فترك مولاي المجلس وخرج إلى بيت خلوة واستدعى الرجل فأدخله إليه.

فسمعتــه يقــول: أخــوك أبـــو بكـــر يقـــرأ عليـــك السلـــام - يعنـــي أحمـــد بـــن صالـــح - ويقـــول لـــك: أنـــت

تعــرف رسمــي مــع صاحــب بيــت المــال وأن محاسبتــه " 11 " فـــي سائـــر الأمـــوال إلـــي وأنـــا إذا تمـــت

===

ثلاثـــون يومـــاً وجهـــت صاحبـــي إلـــى حســـاب بيـــت المـــال فحملـــه مــــع صاحــــب بيــــت المــــال لينظــــم

دستور الختمة بحضرتي وأصحح حكايتها.

ونحـــن منـــذ عشـــرة أيـــام فـــي هـــذا حتـــى انتظمـــت الحسبـــة ولـــم يبقـــى إلا ثلاثـــون ألـــف دينــــار ذكــــر

صاحـــب بيـــت المـــال أنـــك خرجــــت إليــــه مــــن حضــــرة أميــــر المؤمنيــــن فأمرتــــه بحملهــــا إلــــى خادمــــك

نافذ ولست أدري في أية جهة صرفت ولا في أي باب أثبتها ولا ما الحجة فيها

قــال: فأجابــه مولــاي بــلا توقــف وقــال: أخـــي أبـــو بكـــر - واللـــه - رقيـــع أســـأل أنـــا الخليفـــة فـــي أي

شــيء صــرف مــا أمــر أن يحمــل إلــى حضرتــه يجـــب أن يكتـــب فـــي الختمـــة: ومـــا حمـــل إلـــى حضـــرة

أمير المؤمنين في يوم كذا وكذا ثلاثون ألف دينار.

قــال: فقــام الكاتــب خجــلاً ومـــر ذلـــك فـــي الحســـاب علـــى هـــذا فمـــا تنبـــه أحـــد عليـــه وحصـــل لـــه

المال.

الوزير ابن الفرات

يستولي على أموال المصادرات

قال أبو الحسين فقال لي سليمان بعقب هذه الحكاية:

===

مــا رأيــت لهــذه الفعلــة شبيهــاً إلا مــا عملــه ابــن الفــرات فـــي وزارتـــه الأولـــى فإنـــه نصـــب يوســـف بـــن

فنحـــاس وهـــارون بـــن عمـــران الجهبذيـــن فلـــم يـــدع مــــالاً لابــــن المعتــــز ولا للعبــــاس بــــن الحســــن ومــــن

نكــب وبـــل فـــي الفتنـــة ومـــا صـــح مـــن مـــال المصادريـــن وغيرهـــم ممـــن يجـــري مجراهـــم إلا أجـــراه علـــى

أيديهما دون يدي صاحب بيت مال العامة والخاصة.

وأفرد لذلك ابن فرجويه كاتبه يحاسبهما ولا يرفع لهما حساب إلى ديوان من الدواوين.

فلمـا كـان فـي السنـة التــي قبــض عليــه فيهــا كتــب كتابــاً عــن نفســه إلــى مؤنــس الخــادم صاحــب بيــت

المــال ذكــر فيــه: أنــه حوســب يوســـف بـــن فنحـــاس وهـــارون بـــن عمـــران علـــى مـــا حصـــل عندهمـــا

مـن كيـت وكيـت - حتـى استغـرق تلـك الوجـوه - فكـان الباقـي قبلهمـا - بعـد الـذي حمـل إلـى حضـرة

أميــر المؤمنيــن أطــال اللــه بقــاءه وصــرف فــي مهمــات أمــر بهــا هـــو والســـادة أيدهـــم اللـــه - مـــن الـــورق

ألــف ألــف وأربعمائــة وسبعيــن ألـــف درهـــم وخمسمائـــة وستـــة وأربعيـــن درهمـــاً وأمـــر بقبـــض ذلـــك

منهما وإيراده بيت مال الخاصة.

فقبــض مؤنــس منهمــا تلــك البقيــة ومضــى الأصــل " 12 " كلــه لا يعــرف فــي أي شــيء صــرف وكـــان

مبلغـــه فيمـــا ظنـــه الكتـــاب وكانـــوا يتعاودونـــه نحـــو ألـــف ألـــف دينـــار فـــإن ابـــن الفـــرات فـــاز بجميعهــــا

ولم تقم بها حجة عليه.

===

لمـــا قلدنـــي علـــي بـــن عيســـى فـــي وزارتـــه الأولـــى ديـــوان الـــدار الجامــــع للدواويــــن أمرنــــي بإحضــــار

هذيـــن الجهبذيـــن ومطالبتهمـــا بختماتهمـــا لمـــا كـــان حصـــل فـــي أيديهمـــا فـــي وزارة ابـــن الفـــرات الأولـــى

من الجهات التي تقدم ذكرها.

فاستدعيتهمـــا وطالبتهمـــا فأحـــالا علـــى أن ابـــن الفـــرات أخـــذ حسابهمـــا ولـــم يـــدع عندهمـــا نسخــــة

منه.

فأمرني بحبسهما وتهديدهما ففعلت ذلك.

فأحضراني حساباً مبتوراً ذكروا أنهما وجداه فرأيته غير منتظم.

فلـــم أزل أرفـــق بهمـــا إلـــى أن أقــــرا أنــــه قــــد وصــــل إليهمــــا مــــن فضــــل الصــــرف فيمــــا بيــــن مــــا ورد

عليهمـــا وبيـــن مـــا أنفقــــاه مائــــة ألــــف درهــــم فجعلتهــــا عشــــرة آلــــاف دينــــار وقــــررت أمرهمــــا عليهــــا

وأخذت بها خطوطهما.

فلــم يقنــع علــي بـــن عيســـى بذلـــك وأخذهمـــا مـــن يـــدي وسلمهمـــا إلـــى حمـــد ابـــن محمـــد وكـــان إليـــه

ديــوان المغــرب وأمــره أن يتتبــع أمرهمــا بنفســه وكــان حســـن الكتابـــة ولـــم يعرفـــه أنـــي أخـــذت خطهمـــا

بشيء.

فتتبــع حمــد ذلــك فلــم يجــد فــي الحســاب إلا إحالــات علـــى " حمـــل إلـــى الخليفـــة والســـادة " وأشيـــاء

===

فقــال لــه حمــد: هــذا كلــه مــزوق والقـــوم معهـــم حجـــج بالإبـــراء ومـــا عليهـــم طريـــق وابـــن الفـــرات كـــان

أجلد من أن يدع هؤلاء يفوزون بحبة من المال.

فردهما إلي وقال: اجتهد في أن تأخذ منهما مائتي ألف دينار.

فقلت: لا يمكن ذلك.

فقال: اعمل على أنك طالبتهم بمرفق لنفسك بتمام مائتي ألف درهم.

فقلت له: فإذا فعلت هذا فأي شيء أعمل أنا لنفسي

فقال: خذ منها عشرين ألف درهم وألزمهما مائة وثمانين.

قال: فخرجت وجددت بهما إلى أن ألزمتهما ذلك. وأخذت لنفسي منه ما قال.

فلما فرغنا من ذلك أخذنا بها خطوطهما وأخذنا لهما خطه بالبراءة من ذلك.

فقـال لـي علـي بـن عيسـى: سأريـك موضعـي أنـا مــن العمــل " 13 " وأن للرئيــس فــي كــل أمــر موضعــاً

لا يقوم فيه أحد مقامه.

فاستحضرهمــا إلـــى حضرتـــه وأنـــا فـــي مجلســـه فقـــال لهمـــا: تريـــدان منـــي أن أزيـــل عنكمـــا تبعـــة إن

لــم أزلهــا بقيــت عليكمــا وعلــى ورثتكمــا أبــد الدهـــر لســـت أفعـــل هـــذا إلا بشـــيء يقـــرب لا ضـــرر

عليكمــا فيــه وهــو: أنــي أحتــاج فــي كــل هلــال إلــى مــال أدفعــه فـــي ستـــة أيـــام مـــن ذلـــك الشهـــر إلـــى

===

الرجالـــة ومبلغـــه ثلاثـــون ألـــف دينـــار وربمـــا لـــم يتجـــه فـــي أول يـــوم مـــن الشهـــر ولا الثانــــي وأريــــد أن

تسلفانــي فــي أول كــل شهــر مائــة وخمسيــن ألــف درهــم ترتجعانهــا مـــن مـــال الأهـــواز فـــي مـــدة الشهـــر

فــإن جهبــذة الأهــواز إليكمــا فيكــون هــذا المــال سلفــاً لكمــا أبـــداً واقفـــاً وهـــي عشـــرون ألـــف دينـــار

فيكون ذلك بإزاء مال القسط الأول من النوبة فيخف عني ثقل ثقيل.

فتأبيا ساعة فلم يفارقهما حتى استجابا لذلك.

فقال لي علي بن عيسى: كيف رأيت

فقلت: ومن يفي بهذا إلا الوزير أيده الله تعالى.

قــال: وكــان علــي بــن عيســى إذا حــل المــال وليــس لــه وجــه استسلفــه مــن التجــار علــى سفاتـــج قـــد

وردت مــن الأطــراف فلــم تحــل عشــرة آلــاف دينــار بربـــح دانـــق ونصـــف فضـــة فـــي كـــل دينـــار وكـــان

يلزمه في كل شهر ألفان وخمسمائة درهم أرباحاً.

فلــم يــزل هــذا الرســم يجــري علــى يوســف بــن فنحــاس وهــارون بــن عمـــران ومـــن قـــام مقامهمـــا مـــدة

ســت عشــرة سنــة وبعــد وفاتهمــا لأنهمــا مــا صرفــا إلــى أن ماتــا وكانــا قــد تقلــدا فــي أيــام عبيــد اللـــه

بـــن يحيـــى بـــن خاقـــان وكـــان السلطـــان لا يـــرى صرفهمـــا ليبقــــى جــــاه الجهبــــذة مــــع التجــــار فيقــــرض

التجــــار بالجهبــــذة إذا وقعــــت الضــــرورة ومتــــى صــــرف الجهبــــذ وقلــــد غيـــــره ولـــــم يعاملـــــه التجـــــار

===

الصناعة نسب

حدثنــا أبــو الحسيــن قـــال: حدثنـــي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن جنـــي الكاتـــب وكـــان أبـــوه مغنيـــاً وهـــو مـــن

أعيــان الكتــاب قــال: حدثنــي ابــن ثوابــة الكاتــب قــال: حدثنــي أبــو الفــرج عــن نجــاح بــن سلمـــة عـــن

أبيه عن الفضل بن مروان قال:

كنـــت أتولـــى مجلـــس الحســـاب مـــن قبـــل صاحـــب ديـــوان الرشيـــد وكـــان يجيئنـــا إلــــى الديــــوان شيــــخ

مــن بقايــا كتــاب " 14 " بنــي أميــة وكــان صاحــب الديــوان يقــول لنــا: هـــذا أكتـــب أهـــل زمانـــه وكـــان

يلبـــس دراعـــة وقلنســـوة كأكسيـــة النصـــارى وخفـــاً أحمـــر وكـــان هـــذا زي المتعطليـــن مــــن الكتــــاب إذ

ذاك وكان صاحب الديوان يكرمه جداً.

فصــار إلــي فــي يــوم مــن الأيــام لحاجــة عرضــت لــه وأنــا متشاغــل بعمــل مهــم قــد طلبـــه الرشيـــد وأنـــا

جالس حيال صاحب الديوان أعمله فقصرت في حق الشيخ.

ولامني صاحب الديوان على تقصيري به ووبخني فاعتذرت إليه بشغل القلب.

فلما كان بعد أيام جاءني فزدت في إكرامه وقمت إليه وجلست بين يديه.

فأقبل علي صاحب الديوان فقال: أحسبك عاتبت فتانا على تقصيره أولاً.

===

كيف اتصل الفضل بن مروان

بالمأمون ووزر له

حدثنـا أبـو الحسـن قـال: حدثنــا أبــو عبــد اللــه الباقطائــي قــال: حدثنــي أبــو الفضــل عــون بــن هــارون

بــن مخلــد بــن أبــان وكــان كاتــب المأمــون علــى ديـــوان الضيـــاع قـــال: قـــال ميمـــون: سمعـــت الفضـــل بـــن

مروان يقول:

لا ينبغـي لأحــد أن يحقــر أحــداً ولا يأيــس علــوه فإنــي كنــت فــي حداثتــي أتوكــل لهرثمــة بــن أعيــن فــي

مطبخـــه أيـــام الرشيـــد وكـــان بخيـــلاً وكـــان لـــه خــــادم يشــــرف علــــى مطبخــــه وأجــــرى علــــي خمســــة

عشر درهماً في الشهر ووظيفة خبز.

فلما كثر توفيري عليه صيرها عشرين درهماً.

وكنـــت لا آكـــل مـــن مطبخـــه شيئـــاً فســـأل الخـــادم عـــن أكلـــي فعرفـــه أنـــي لا آكــــل فأمــــره أن يطعمنــــي

من المطبخ كل يوم ويوفر الوظيفة على منزلي.

فدعــا يومــاً دعــوة عظيمـــة فوفـــرت عليـــه فـــي الأسعـــار ألـــف درهـــم وعرضـــت عليـــه بذلـــك عمـــلاً

فسره وحسن موقعه منه وكان بخيلاً جداً.

===

فقلت: لا أقل من عشرة دراهم أخرى.

فقال: هذا كثير ولكن أربعة دراهم.

فأيســــت مــــن خيــــره واتفــــق لــــه بعــــد ذلــــك خــــروج عــــن مدينــــة السلــــام فتعاللــــت عليــــه ولــــم أتبعــــه

ولزمــت الديــوان وتعلمــت فصــرت كاتــب مجلــس فـــي ديـــوان الرشيـــد وكـــان ذلـــك أول إقبالـــي " 15 "

وتخرجت وزادت حالي مع الأيام.

فلمــا ولــي المأمــون وعظـــم مـــن أمـــر المعتصـــم كـــان المعتصـــم شديـــد المحبـــة للصيـــد وكنـــت فـــي فتنـــة

محمــد المخلــوع قــد صرفــت مــا كنــت جمعتــه فــي ضيــاع وبساتيـــن بالبـــردان وصاهـــرت بعـــض تنائهـــا

واجتمعت لي حال فلما انجلت الفتنة كنت من وجوه البردان.

فاجتاز بها المعتصم منصرفاً من صيده متسرعاً وليس معه من أصحابه كبير أحد.

فاجتاز في الطريق وأنا واقف على بابي فتوسمت فيه الجلالة وقدرته أحد وجوه القواد.

كــان لــي وعــد علــى عامــل البلــد أن يكــون ذلـــك اليـــوم فـــي دعوتـــي وقـــد أعـــددت لـــه طعامـــاً وفيـــه

جـــداء وحلـــوى وفاكهـــة كثيـــرة وثلـــج استدعيتـــه مـــن بغـــداد وكـــان قبـــل ذلــــك بساعــــة قــــد جاءنــــي

خبر العامل أنه عرض له مهم في السواد فخرج لوقته.

فلمــــا رأيــــت المعتصــــم وتوسمــــت فيــــه الجلالــــة قلــــت: لــــم لا أحلــــف علـــــى هـــــذا القائـــــد وأضيفـــــه

===

قال: فكلمته وسألته الزول عندي.

فأجــــاب ونــــزل وأكــــل وشــــرب وأنفــــذت فــــي الحــــال فاستدعيــــت لــــه قيانــــاً وجلــــس يشـــــرب وقـــــد

انبسطت بين يديه وخدمته.

فنحــن نشــرب انبــث الجيـــش فـــي طلبـــه وعرفـــوا خبـــره وأحاطـــوا بالـــدار فعرفـــت حينئـــذ أنـــه أخـــو

الخليفة فهبته.

فبسطني وسألني عن شرح حالي فعرفته فقال: لا بد أن تجيء معي إلى بغداد.

وقلدني بعض أموره ثم تزايدت حالي عنده إلى أن جمع لي جميع أمره ورياسة كتابه.

ثم خلطني بخدمة المأمون وقلدني ديوان الخراج مضافاً إلى كتبة أخيه.

ثم رقيت إلى الوزارة من تلك الحال التي كنت عليها مع هرثمة.

قــال أبــو الحسيــن: مــا رؤي فــي الدولــة العباسيــة مــن الكتـــاب مـــن اتصـــل تصرفـــه منـــذ نشـــأ إلـــى أن

مــــات وتــــرددت ولايتــــه الــــوزارة وديــــوان الخــــراج وديــــوان الضيــــاع مــــن غيـــــر أن يتعطـــــل أحـــــد غيـــــر

الفضل بن مروان.

وصادره المعتصم على أربعين ألف ألف درهم " 16 " فأداها بغير مكروه.

===

وسمعـــت حامـــد بـــن العبـــاس يحكـــي: أنـــه سمـــع صاعـــداً يقـــول: حدثنـــي أحمـــد بـــن إسرائيــــل قــــال:

حدثني الفضل بن مروان قال:

مـا فـي الـأرض أجهـل مـن وزيـر يطلـب الخليفـة منـه مــالاً وهــو فــي ولايتــه فيعطيــه إيــاه فإنــه يطمعــه فــي

نعمته وإنما يدفع النكبة مدة ثم تحدث وقد ذهب المال.

فمـــــن ذلـــــك: أن المعتصـــــم لمـــــا خـــــرج لغـــــزو الـــــروم وأنـــــا وزيـــــره استخلفنـــــي علـــــى ســـــر مــــــن رأى

واستخلف لي بحضرته محمد بن الفضل الجرجرائي.

فلمـــا عـــاد طمـــع فـــي فقـــال لـــي: قـــد وردت والمـــال نـــزر والجيـــش مستحـــق فاحتـــل لـــي مائــــة ألــــف

دينار من مالك وجاهك ففعلت.

فلما مضى شهر طلب مني على هذا السبيل خمسين ألف دينار ففعلت.

فطلــب منــي فــي الدفعــة الثالثــة بمثــل هــذا الوجــه ثلاثيــن ألــف دينــار فوعدتــه بهــا ودافعتــه أيامــاً ثـــم

جملتها إليه.

فبلغنــي عنــه أنــه قــال لابنـــه الواثـــق: هـــذا النبطـــي ابـــن النبطيـــة أخـــذ مالـــي جملـــة وهـــو ذا يتصـــدق

به علي تفاريق.

ثم قبض عليه بعد أيام وأخذ منه أربعين ألف ألف درهم.

===

أولى واجبات الوزير

حدثنـي أبـو الحسيـن قـال: حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الملــك التواريخــي وكــان شيخــاً قــد عنــي

بجمـــع التواريـــخ فلقـــب بهـــا وكـــان يجلــــس فــــي الجامــــع إلــــى جانــــب الزجــــاج ويعظمــــه قــــال: سمعــــت

المبرد يقول:

كنـت أصحـب الفضـل بـن مـروان فذكـر بحضرتـه - فــي أيــام الواثــق - عظــم بنــاء أحمــد بــن الخصيــب

بســر مــن رأى وأنــه استعمــل فــي سقــف دهليــز داره سبعيــن قاريــة ســاج والقاريــة: ساجـــة عظيمـــة

تستعمــل صحيحــة فقــال الفضــل: مــا كانــت لــي فــي حياتــي لــذة فـــي بنـــاء ولا فـــرشٍ ولا غلمـــان ولا

جـــوارٍ ولا مفاخــــرة بمــــروءة وإنمــــا كانــــت لذتــــي فــــي العمــــارة والتوفيــــر ولهــــذا اتصلــــت مدتــــي فــــي

صحبتهم.

ولعهـــدي وقـــد وليـــت للمأمـــون ديــــوان الخــــراج فوجــــدت الأهــــواز. قــــد اختلــــت ببثــــق ســــد أبطــــل

العمــــارة فأنفقــــت عليــــه مائــــة ألــــف دينــــار وجــــددت فــــي عمــــارة النواحــــي وكانــــت كـــــور الأهـــــواز

" 17 " إذ ذاك قـد ارتفعـت بأربعــة وعشريــن ألــف ألــف درهــم للسلطــان فضمنتهــا لــه بثمانيــة وأربعيــن

ألف ألف درهم صالحة للحمل.

===

عبيد الله بن يحيى بن خاقان مع المتوكل

حدثنــا أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا أبــو الفــرج محمــد بــن جعفــر بــن حفــص الكاتـــب قـــال: حدثنـــا أبـــي

قال: سمعت نجاح بن سلمة يقول:

إن السبــب فــي علــو حــال عبيــد اللــه بــن يحيــى بــن خاقــان مــع المتوكــل أن أبــاه يحيــى بـــن خاقـــان بـــن

موســـى تقلـــد ديـــوان الخـــراج فـــي أيـــام المتوكـــل فقلـــد ابنـــه أبـــا محمـــد عبــــد اللــــه مجلســــاً مــــن مجالــــس

الديوان ولم ير عبيد الله أهلاً لمثل ذلك.

فغضـــب علـــى أبيـــه وصـــار إلـــى الفضـــل بـــن مـــروان وهـــو يتقلـــد ديـــوان الضيــــاع فلزمــــه وخــــط بيــــن

يديه.

وكانـــت أرمينيـــة تجـــري فـــي ديـــوان الضيـــاع وكـــان علـــى أهلهـــا مقاطعــــة فضلهــــا مــــال جليــــل فامتنــــع

الفضـــل مـــن إمضائهـــا لهـــم وعـــرض عليـــه مرفـــق مائـــة ألـــف درهـــم فأبــــى قبولهــــا وطرحــــوا نفوسهــــم

علـــى أكثـــر الوجـــوه بســـر مـــن رأى فلـــم يجـــب أحـــداً إلـــى ذلـــك فلجـــأوا إلـــى عبيــــد اللــــه بــــن يحيــــى

وسألوه مسألته لما ظهر من اختصاصه به ونفاقه عليه.

فخاطبـــه فـــي أمرهـــم فتذمـــم مـــن رده لأنـــه مـــا كـــان يعمــــل معــــه بالــــرزق ولا لــــه نفــــع وكانــــت حالــــه

===

قويـــــة وإنمـــــا أراد التصـــــرف مراغمـــــة لأبيـــــه وجعـــــل ذلـــــك كالمرفـــــق لـــــه والصلـــــة فأجابـــــه وأمضــــــى

المقاطعة.

فحمل إليه القوم خمسة آلاف دينار فردها وقال: ما كنت لآخذ على معروفي ثمناً.

فلمـــا خرجـــوا إلـــى أرمينيـــة أحبـــوا مهاداتـــه ومكافأتـــه فاستعملــــوا لــــه فــــرش بيــــت أرمنــــي ببســــاطٍ

عظيـــــم ومصليـــــات وأنخـــــاخ ومســـــاور ومخـــــاد ودســـــت وستـــــور وأذهبـــــوا الجميــــــع وكتبــــــوا عليــــــه

كنيته واسمه ولم يكن رؤي قط مثله حسناً وجلالة وحملوه إليه.

واتفــــق أنــــه وكــــل المتوكــــل تلــــك السنــــة بالطــــرق وأمــــر أن لا يدخــــل شـــــيء مـــــن الأمتعـــــة أو يعـــــرض

عليــه فعــرض عليــه البيــت فــي جملــة مــا جــيء بــه مـــن أرمينيـــة فاستهولـــه وقـــال: مـــن هـــذا " 18 "

الرجل

فقالوا: هو عبيد الله بن خاقان.

قال: وأي شيء إليه حتى يستعمل له هذا العمل لعل هذا مرفق لأبيه

فقيل له: إن أرمينية تجري في ديوان الضياع ولا معاملة بينه وبين أبيه.

فاستشرح الصورة ونقر عليها إلى أن حدث الحديث على صحته.

فاستحســن ذلــك مــن فعــل عبيــد اللــه وأمــر بتسليــم فرشــه إليـــه وقـــال: هـــذا فتـــى يـــدل فعلـــه علـــى

===

فلمــــا صــــرف محمــــد بــــن الفضــــل الجرجرائــــي عــــن وزارتــــه قــــال: قــــد استغنيــــت عــــن وزيـــــر لـــــأن

أصحـــاب الدواويـــن يعرضـــون أعمالهـــم علـــي والتاريـــخ يجعـــل باســـم وصيـــف التركـــي فأجـــرى الأمـــر

على ذلك مدة.

ثـم إنـه احتـاج إلـى كاتـب يكـون بيـن يديـه فـي أبنيتـه والتوقيعــات فــي المهــم الــذي يأمــر بــه مــن حضرتــه

فيهــا وفـــي غيرهـــا إلـــى أصحـــاب الدواويـــن وغيرهـــم فأمـــر أن يطلـــب لـــه حـــدثٌ مـــن أولـــاد الكتـــاب

ينصبه لذلك.

فسمـــي لـــه جماعـــة منهــــم: عيســــى بــــن داود بــــن الجــــراح وأبــــو الفضــــل بــــن مــــروان وجماعــــة وكــــان

فيهم عبد الله وعبيد الله ابنا يحيى بن خاقان.

فحيـــن مـــر علـــى سمعـــه ذكـــر عبيـــد اللـــه ذكـــر حديـــث الفـــرش فاختـــاره ولـــم يـــزل حالـــه يرقــــى معــــه

إلى أن استوزره.

ابن شيرزاد يتحدث

عن عمله في ديوان الضياع الخاصة

حدثني أبو الحسن قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن زكريا بن شيرزاد الكاتب قال:

===

لمــا تقلــد أبــي ديــوان الضيــاع المعروفـــة بغريـــب الخـــال استخلـــف أخـــي أبـــا الحسيـــن زكريـــا بـــن يحيـــى

علــى الديــوان وأجــرى لــه عشريــن دينــاراً فــي الشهــر وأجــرى علــي عشــرة دنانيــر برســم التحريـــر فـــي

هذا الديوان فأنفت من ذلك. ولم أقبل الرزق ولا العمل.

ومضيــــت إلــــى ديــــوان الضيــــاع الخاصــــة وكــــان يليــــه إذ ذاك أبــــو حامــــد محمــــد ابــــن الحســــن الملقــــب

بسودانية فلم ألقه ولا توسلت إليه بما كان بين أبي وبينه.

ولزمـــت الديـــوان بحضـــرة أبـــي يوســـف عبـــد الرحمـــن بــــن محمــــد بــــن سهــــل المعــــروف بالمرمــــد وإليــــه

كان مجلس الحساب في هذا الديوان مدة " 19 " شهر وكنت أتعلم.

فبلــــغ أبــــا حامــــد خبــــري ولــــم أكــــن - إذ ذاك - بلغــــت عشريــــن سنــــة ولا قاربتهـــــا فاستحضرنـــــي

فدخلــت إليــه فعاتبنــي علـــى تركـــي الدخـــول إليـــه والتعـــرف إليـــه وأمرنـــي بملازمـــة حضرتـــه وأجـــرى

لي درجين وثبتاً وقرطاساً في كل يوم وقال: سود فيها وتعلم الخط.

فلمــــا كــــان بعــــد أيــــام فرقــــت أرزاق الكتــــاب لشهــــر واحــــد فوقــــع إلــــى خازنــــه المتولــــي للتفرقــــة أن

يحمل إلي بقيمة عشرين ديناراً ثلثمائة درهم وقال: قد أجري لك هذه في كل شهر.

فصرت إلى أبي فأريته إياها وقلت: قد فعل الله بي خيراً مما فعلت.

فقال: خذ الآن العشرة والزم موضعك ليصير لك ثلاثين ديناراً في الشهر.

===

البحتري وأبو معشر

يؤصلان عند المعتز أصلاً

حدثني أبو الحسين قال: حدثني أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد قال:

لمـــا أنفـــذ أبـــي إلـــى مصـــر اجتذبـــت البحتـــري وأبـــا معشـــر فكنـــت آنـــس بهمـــا لوحدتـــي وملازمتــــي

البيت وكانا في أكثر الأوقات يحدثاني ويعاشراني.

فحدثانـــي يومـــاً: أنهمـــا أضاقـــا فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات إضافـــة شديـــدة وكانـــا مصطحبيــــن فعــــرض

لهمــــا أن يلقيــــا المعتــــز وهــــو محبــــوس ويتــــوددان إليــــه ويؤصلــــان عنــــده أصــــلاً فتوصـــــلا إليـــــه حتـــــى

لقياه في حبسه.

قـــال: فقـــال لـــي البحتـــري: فأنشدتـــه أبياتـــاً كنـــت قلتهـــا فـــي محمـــد بـــن يوســـف الثغـــري لمـــا حبــــس

وجعلتها إليه وهي:

جعلت فاك الدهر ليس بمنفك   من الحادث المشكو والحدث المشكي

وقــد هذبتــك النائبــات وإنمـــا   صفا الذهب الإبريز قبلك بالسبك

أما في رسول الله يوسف أسوة   لمثلك محبوساً على الظلم والإفك

===

على أنه قد ضيم في حبسك العلى   وأصبح عز الدين في قبضة الشرك

فأخــذ الرقعــة التــي فيهــا الأبيــات ودفعهــا إلــى خــادم كــان معــه وقــال: غيبهــا واحتفــظ بهــا فـــإن فـــرج

الله عني فأذكرني بها لأقضي حق هذا الرجل.

قــال أبــو معشــر: وكنــت قــد أخـــذت مولـــده وعرفـــت وقـــت عقـــد البيعـــة للمستعيـــن ووقـــت " 20 "

البيعــة بالعهــد مــن المتوكـــل للمعتـــز ونظـــرت فيـــه وقـــد صححـــت النظـــر وحكمـــت لـــه بالخلافـــة بعـــد

فتنة وحروب وحكمت على المستعين بالخلع والقتل فسلمت ذلك إليه وانصرفنا.

قـــال وضربـــت الأيـــام ضربهـــا وصـــح الحكـــم بأســـره فدخلنـــا جميعـــاً إلــــى المعتــــز وهــــو خليفــــة وقــــد

خلع المستعين وكان المجلس حافلاً.

قــال أبــو معشــر: فقــال لــي المعتــز: لــم أنســك وقــد صــح حكمــك وقــد أجريــت لـــك مائـــة دينـــار فـــي

كـل شهـر رزقــاً وثلاثيــن دينــاراً نــزلاً وجعلتــك رئيــس المنجميــن فــي دار الخلافــة وأمــرت لــك عاجــلاً

بألف دينار صلة.

قال: فقبضت ذلك عاجلاً كله في يومي.

قــال البحتــري: وأنشدتــه أنــا فــي ذلــك اليــوم قصيدتــي التــي مدحتــه بهــا وهنأتــه وهجــوت المستعيـــن

وأولها:

===

حتى انتهيت إلى قولي:

وكيف رأيـت الحـق قـر قـراره   وكيف رأيت الظلم آلت عواقبه

ولم يكـن المغتـر باللـه إذ شـرى   ليعجـــز والمعتـــز باللـــه طالبـــه

رمى بالقضيب عنوة وهو صاغر   وعـري مـن بـرد النبــي مناكبــه

وقد سرني أن قيل وجه مسرعاً   إلى الشرق تحدى سفنه وركائبه

إلى واسطٍ نحو الدجاج ولم تكن   لتنشب إلا في الدجـاج مخالبـه

فضحك واستعاد هذه الأبيات مراراً فأعدتها.

فدعــى بالخــادم وطلـــب الرقعـــة التـــي فيهـــا أبياتـــي التـــي أنشدتـــه إياهـــا فـــي حبســـه فأحضـــره إياهـــا

بعينها.

فقـــال: قـــد أمـــرت لـــك لكـــل بيـــت فـــي الرقعـــة بألــــف دينــــار وكانــــت ستــــة فأعطيــــت ستــــة آلــــاف

دينار.

وقـــال لـــي: كأنـــي بــــك وقــــد بــــادرت فاشتريــــت غلامــــاً وجاريــــة وفرســــاً وفرشــــاً وأتلفــــت المــــال لا

تفعــــل فــــإن لــــك فيمــــا تستأنفــــه مــــن أيامــــك معنــــا ومــــع وزرائنــــا وأسبابنــــا إذا علمــــوا موقعــــك منــــا

غنــاء عــن ذلــك فاشتــر بهــذا المــال ضيعــة ببلــدك تقــوم فــي أدناهــا فتــرى أقصاهــا ويبقــى لــك أصلهـــا

===

فقلــت: السمــع والطاعــة وخرجـــت فعملـــت " 21 " بمـــا قالـــه واعتقـــدت بالمـــال ضيعـــة جليلـــة بمنبـــج

ثم تأثلت حالي معه وأعطاني وزاد وما قصر.

ضيعة البحتري

في حيازة حفيد ولده

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا أبــو الفتــح بــن جعفــر بــن محمــد بـــن الفـــرات بعـــد عـــوده مـــن مصـــر

والشام في أيام الراضي وتقلد الوزارة قال:

اجتزت في رجوعي هذا إلى مدينة السلام بمنبج فرأيت ضياعاً في نهاية العمارة والحسن.

فسألت عنها فقيل: هي أقطاع البحتري الشاعر وأملاكه.

فقلت: لمن هي اليوم.

فقيل لي: هي اليوم في يد ابن ابنة ابنه أبي الغوث.

فقلت: هذا نسب طويل وأمرت الحسن بن ثوابة بقبضها.

فلمــا كــان مــن الغـــد جاءنـــي رجـــل متكهـــل فـــي زي الجنـــدي وذكـــر أنـــه صاحـــب الضيـــاع وقـــال: يـــا

سيدي هذه الضياع التي قال جدي البحتري بسببها:

===

وأنشدنــــي هــــذه الأبيــــات كلهــــا وقــــال: ذاك بكــــاء لأجــــل تقسيــــط يسيــــر فكيــــف يكــــون حالـــــي إذا

قبضت هذه الضياع

قال: فتذممت أن أكون سبب ذهاب معيشته فأطلقت له عنها.

عامل يصفع عند المطالبة

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا أبــو الفتــح قبــل تقلــده الـــوزارة الأولـــى بمـــدة طويلـــة قـــال: حدثنـــي

أبي قال:

صرفــــت محمـــــد بـــــن يوســـــف العامـــــل عـــــن بادوريـــــا وتقلدتهـــــا فاستدركـــــت عليـــــه أشيـــــاء كثيـــــرة

وطالبته بها فلم يرد فيهاشيئاً.

فأخرجتـــه يومـــاً إلـــي وناظرتـــه فأقـــام علـــى أمـــر واحـــد فاغتظـــت عليــــه وأمــــرت بصفعــــه فلــــم يتــــأوه

ولم يزل يصيح: واحدة فإذا صفع أخرى قال: ثانية.

وعلى هذا إلى أن صفع ثلاث عشرة صفعة.

فتعجبت من عده وقلت: يا هذا ويحك أي فائدة لك في العد وأن لا تستعفي.

قـــال: أنـــا أعـــدد ذلـــك - أعـــزك اللـــه - لأصفعـــك بعــــدده بعــــد أيــــام إذا صرفتــــك وتقلــــدت مكانــــك

===

قال: فأخجلني فقلت: قم في غير حفظ الله إلى منزلك.

فأطلقته وذهب المال.

حمال مستور

حدثني أبو الحسين قال: حدثنا نفطويه قال: حدثنا ثعلب قال:

كــان عندنــا فــي الحربيــة حمــال مستــور " 22 " يوصــف بالزهــد وكــان لا يحمـــل لأصحـــاب السلطـــان

شيئـاً وكــان إذا حمــل علــى قــدر قوتــه - علــى ضيــق - لــم يــزدد عليــه شيئــاً وأراح نفســه ولا يحمــل

إلا كارة خفيفة مثل لحم وفاكهة وما يكون قدره خمسين رطلاً أو نحوه.

قــال: فاتبعتـــه يومـــاً وهـــو لا يعلـــم أنـــي خلفـــه فرأيتـــه يضـــع رجـــلاً ويـــول: الحمـــد للـــه ويرفعهـــا ويقـــول:

أستغفر الله.

فقلت له: لم تفعل هذا

فقال: أنا بين نعم لله وذنوب فأنا أحمده - عز وجل - على نعمه وأستغفره من ذنوبي.

فأردت امتحانه فقلت: ما تقول في علي وأبي بكر

فقــــال: إذا نشــــرت الدواويـــــن ووضعـــــت الموازيـــــن أأسئـــــل عـــــن ذنوبـــــي أم عـــــن تفضيـــــل أبـــــي بكـــــر

===

فقلت: بل عن ذنوبك.

فقال: فلي في نفسي شغل عن معرفة الأفضل منهما.

حامد بن العباس

وبواب الوزير إسماعيل بن بلبل

حدثني أبو الحسين قال: حدثني أبي قال: سمعت حامد بن العباس يقول:

مـا فـي الدنيـا أضـر علــى الإنســان مــن مداجــاة العــدو وينبغــي أن تشهــر مــا بينــك وبيــن عــدوك حتــى

لا يقبل قوله فيك.

قال وسمعته يقول: ربما انتفع الإنسان في نكبته بالرجل الصغير أكثر من منفعته بالكبير.

فمـــن ذلـــك: أن إسماعيـــل بـــن بلبـــل لمـــا حبسنـــي جعلنـــي فـــي يـــد بـــواب كــــان يخدمــــه قديمــــاً قــــال:

وكان رجلاً حراً فأحسنت إليه وبررته وكنت أعتمد على عناية أبي العباس بن الفرات.

وكـــان البـــواب قديـــم الخدمـــة لإسماعيـــل يدخـــل إلــــى مجلــــس الخاصــــة ويقــــف بيــــن يديــــه فــــلا ينكــــر

ذلك خدمه عليه لسالف الصحبة.

فصــار إلــي فــي بعــض الليالــي فقــال: قــد حــرد الوزيـــر علـــى ابـــن الفـــرات وقـــال لـــه: مـــا يكســـر المـــال

===

علـى حامـد غيـرك ولا بـد مـن الحـد فـي مطالبتـه بباقـي مصادرتـه وسيدعـو بـك الوزيــر فــي غــدٍ إلــى

حضرته ويهددك.

فشغل ذلك قلبي فقلت له: فهل عندك من رأي

فقـــال: اكتـــب رقعـــة إلـــى رجـــل مـــن معامليـــك تعـــرف شحـــه وضيــــق نفســــه والتمــــس منــــه لعيالــــك

ألـــف درهـــم يقرضـــك إياهـــا واسألـــه أن يجيبـــك علـــى ظهــــر رقعتــــك لترجــــع إليــــك فتخرجهــــا فإنــــه

لشحــــه وسقوطـــــه يـــــردك بعـــــذر واحتفـــــظ بالرقعـــــة فـــــإذا طالبـــــك الوزيـــــر أخرجتهـــــا " 23 " إليـــــه

وقلت: قد أفضت حالي إلى هذا وأخرجتها على غير مواطأة فلعل ذلك ينفعك.

ففعلت ما قاله وجاءني جوابه بالرد كما حسبنا فشددت الرقعة معي.

فلمـــــا كـــــان مــــــن غــــــدٍ أخرجنــــــي الوزيــــــر وطالبنــــــي فأخرجــــــت الرقعــــــة وأقرأتــــــه إياهــــــا ورققتــــــه

وتكلمت فلان واستحيا وكان ذلك سبب خفة أمري وزوال محنتي.

فلمــا تقلــدت فــي أيــام عبيــد اللــه بــن سليمــان سألـــت عـــن البـــواب واجتذبتـــه إلـــى خدمتـــي فكنـــت

أجري عليه خمسين ديناراً كل سنة.

وهو باق معي إلى الآن.

===

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــي أبــي عــن جــدي عبــد اللــه بـــن هشـــام قـــال: حدثنـــي يحيـــى لـــن

عبد الله الكسكري قال:

كنـت أكتـب لابـن البختـري الأصغــر علــى مصــر فصــرف بسليمــان بــن وهــب وخــرج معــه ابنــه عبيــد

الله - وكان يخلفه عليها -.

فجلــــس العامــــل ابــــن البختــــري لرفــــع حسابــــه وتخلــــوا لنظـــــم الحســـــاب وكنـــــت أغـــــدو وأروح إلـــــى

سليمان أعرض عليه ما أعمل.

وكـــان قـــد وكـــل بابـــن البختـــري قائـــداً مـــن قـــواد مصـــر معـــه عـــدة مــــن الفرســــان والرجالــــة والغلمــــان

وكان ابن البختري يقيم لهم الطعام الواسع.

وحضــر المهرجــان فتقــدم بــأن تحضــر قــدر النبيـــذ وتعمـــل فيهـــا الهريســـة فـــي الـــدار التـــي كـــان فيهـــا

معتقلاً.

وكـــان قصيـــراً ضئيـــلاً فجـــاءوا لـــه بالقـــدر وطبـــخ فيهـــا الهريســـة فـــي جملــــة الطعــــام وأكــــل الموكلــــون

وشربوا وسكروا.

وأعمــل هـــو الحيلـــة فجلـــس فـــي القـــدر وغطيـــت عليـــه وأخرجـــت ولـــم يعرفـــوا خبـــره حتـــى طلبـــوه

لما أفاقوا فلم يجدوه.

===

قــال يحيــى بــن عبــد اللــه: ولــم أكــن أنــا عرفــت الخبــر فبكـــرت إلـــى سليمـــان علـــى رسمـــي فوجـــدت

عبيــد اللــه جالســاً متشاغــلاً بطلبــه وقــد ضـــج وهـــو يقـــول: أي شـــيء أقبـــح مـــن أن يتصـــل بالخليفـــة

أنـــا عجزنـــا عـــن حفـــظ العامـــل المصـــروف فيقـــال فينـــا: كيـــف يحفـــظ هــــؤلاء الأمــــوال والأعمــــال مــــع

عجزهم عن حفظ محبوس وجعل يضرب الناس في التقرير عليه.

وأمــر بالقبــض علــيّ لمـــا رآنـــي فقلـــت لـــه: أعـــزك اللـــه لـــو كـــان عنـــدي علـــم بالخبـــر مـــا جئتـــك قـــال:

فصدق قولي وكان حضوري سبب " 24 " خلاصي.

قــال: ووقــع فــي يــده وكيــل نصرانــي لابــن البختــري يتوكــل فــي مطبخــه وكــان نبطيــاً وقيـــل لـــه: إنـــه لا

يجوز أن يخفى عليه خبره فجعل يضربه.

وكان في المجلس سليمان بن وهب وأصحاب البرد والأخبار والناس بأجمعهم.

وكنت أحسن النبطية ولم يكن عبيد الله يحسنها.

فلمــا حمــي الضــرب علـــى الوكيـــل كـــاد أن يقـــر علـــى موضـــع ابـــن البختـــري ففهـــم ذلـــك سليمـــان ولـــم

يحـــب أن يأمـــره بالإنكــــار فيكتــــب بالخبــــر وأراد أن يسلــــم المنكــــوب سلوكــــاً لمذهــــب النــــاس قديمــــاً

في طلب السلامة بالإبقاء على أعدائهم.

قال: فقال للمضروب كلاماً بالنبطية تفسيره: لا تقر فإن الإقرار مثل القير لا ينقلع.

===

قــال: فتصبــر الرجــل علــى الضــرب ثــم قــال سليمــان لعبيــد اللـــه: إلـــى كـــم تضـــرب هـــذا البائـــس لـــو

كان يعرف شيئاً لقاله اقطع عنه الضرب لا يتلف فتدخل في دمه.

قال: فرفع الضرب عنه وأطلق من يومه وأفلت المستتر.

من مكارم أخلاق المأمون

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــي أبــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــد الملـــك التاريخـــي قـــال: حدثنـــا المبـــرد

قال: حدثني الحسن بن سهل لما أسن وجلس في بيته قال:

دخلــت يومــاً إلـــى المأمـــون وهـــو جالـــس وبحضرتـــه جماعـــة مـــن خواصـــه منهـــم إسحـــاق بـــن إبراهيـــم

بن مصعب وكان في يده كتاب يقرأه فلم ينظر إلي فوقفت قائماً.

فقال له إسحاق: يا أمير المؤمنين أبو محمد الحسن بن سهل.

فقال لي: اقعد فقعدت.

فقال: أحضر دواتك فأحضرت.

فقــال: وقــع بتقليــد إسحــاق بــن إبراهيــم جميــع أعمــال المعــاون بالســواد جــزاء لــه علـــى مـــا نبـــه عليـــه

من تكرمتك يا أبا محمد.

===

الشاعر الكوفي أبو الحسن البصير

أنشدنـــي أبـــو الحســـن محمـــد بـــن غســـان بـــن عبـــد الجبـــار بــــن أحمــــد الــــداري الصيدلانــــي البصــــري

قال: أنشدني أبو الحسن عبد الله بن سليمان الكوفي الضرير المعروف بالبصير لنفسه:

واحربــا مــا الــذي لقيــت أنـــا   أحمــل فــي كــل بلـــدة شجنـــا

أدخلهــا وادعــاً فتجلـــب لـــي   رقة قلبي من أهلها سكنا " 25 "

الخارجي وصلاة الجمعة

حدثني أبو الحسن محمد بن غسان بن عبد الجبار قال:

رأيــت بعمــان شيخـــاً مـــن الخـــوارج قـــد دخـــل فـــي يـــوم الجمعـــة مـــن ناحيـــة بلـــد الشـــراة إلـــى الســـوق

بعمـــان وكانـــت طريـــق النـــاس إلـــى الجامـــع والنـــاس يتعـــادون إلـــى حضــــور الجمعــــة خوفــــاً مــــن فوتهــــا

والخارجــي مــاشٍ الهوينــا فــي حاجتــه لا يراعــي أمــر الجمعــة فــإذا بشيــخ قــد جــاء مـــن ناحيـــة الجامـــع

فالتقيا.

فقـــال الشيـــخ للخارجـــي وهـــو لا يعرفـــه وقـــدر أنـــه يريـــد الجامــــع: إلــــى أيــــن تمضــــي يــــا شيــــخ وقــــد

صلى الناس وفاتتك الصلاة

===

يريــد أن التجميــع معهــم لا يسقـــط الفـــرض الـــذي هـــو الظهـــر وهـــو إذا جمـــع معهـــم تـــرك الظهـــر فتفوتـــه

الصلاة الواجبة وهي الظهر ويصلي ما لا يجزي عنه في مذهبه من تفكيرهم.

قال: ولم يفهم الشيخ ما سمعه.

وقلت أنا للخارجي: أظنك - أعزك الله - شارياً

قال: فقال: نعم والحمد لله.

قــال: وهــم يستحبــون أن يقــال لهــم شـــراة ويأبـــون أن يقـــال لهـــم: خـــوارج ويذهبـــون إلـــى قولـــه تعالـــى

" ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ".

أحد القائلين بالتناسخ

يدعي أن الهرة أمه

حدثنــي أبــو الحســن علــي بــن نظيــف البغـــدادي المعـــروف بابـــن ســـراج المتكلـــم المعـــروف بالبهشمـــي

قال:

كـــان يجتمـــع معنـــا فـــي المجالـــس ببغـــداد شيـــخ للإماميـــة يعـــرف بأبـــي بكـــر بـــن الفلـــاس وكــــان طيبــــاً

فحدثنــا يومــاً: أنــه دخــل علــى بعــض مــن كــان يعرفــه بالتشيــع ثــم صــار يقــول بمذهــب أهــل التناســـخ

===

قــــال: فوجدتــــه وبيــــن يديــــه سنــــور ســــوداء وهــــو يمسحهــــا ويحــــك بيــــن عينيهــــا ورأسهــــا وعينهــــا

تدمع كما جرت العادة في السنانير بذلك وهو يبكي بكاء شديداً.

فقلت له: لم تبكي

فقـــال: ويحـــك مـــا تـــرى هـــذه السنـــور تبكـــي كلمـــا مسحتهـــا هـــذه أمــــي لا شــــك وإنمــــا تبكــــي مــــن

رؤيتها لي حسرة.

قال: وأخذ يخاطبها خطاب من عنده أنها تفهم عنه وجعلت السنور تصيح قليلاً قليلاً.

قال: فقلت له وأنا معتقد الطنزبه: فهي تفهم ما تخاطبها به

فقال: نعم.

فقلت له: أفتفهم أنت عنها صياحها

فقال: لا.

فقلت له: " 26 " فأنت إذن الممسوخ وهي الإنسان.

كتاب تعزية

كتـــب محمـــد بـــن عيســـى أحـــد كتـــاب زماننـــا بتعزيـــة إلــــى صديــــق لــــه قرأتــــه بخطــــه فاستحسنــــت

===

مـــن ســـره امتـــداد عمـــره ساءتـــه فجائـــع دهـــره بفقـــد حميمـــن أو طـــارق همـــوم عـــادة للزمـــان معروفـــة

وسنــــة للحدثــــان مألوفــــة وأحــــق مــــن سلــــم للأقضيــــة والأقــــدار مــــن وهــــب اللــــه تعالــــى لــــه جميــــل

الاصطبار فإن أصابته مصيبة تلقاها مسلماً أو نابته نائبة وجدته محتسباً.

شاعر يقتضي ثواب مديح

كتــب إلــي عمـــرو بـــن محمـــد بـــن الأشعـــث شـــاب ورد مـــن عمـــان مجتـــازاً بواســـط - ذكـــر أنـــه كـــان

مـن الجنـد فيهــا فزالــت نعمتــه وهــرب حيــن ملــك الديلــم عُمــان - أبياتــاً فــي آخــر رقعــة لــه اقتضانــي

فيها ثواب مديح كان أسلفنيه وهي:

مات الرجاء بغيظه فلـك البقـا   ولربما أفضى النعيم إلى الشقـا

فإن احترقت فمن تلهب حادث   لأقــــل منــــه تلهبــــاً أن يحرقــــا

إن كان عود الجـود جـف فإنـه   لم يسق ماء نداك حتى أورقـا

وأريد منك إذا حرمت مطالبي   تسعى معي فلعلني أن أرزقـا

الانتقال في ليلة واحدة

===

كنــا مــع حامــد بــن العبــاس فــي ولايتــه يومــاً جلوســـاً فـــي الخيـــش بواســـط فـــي النصـــف الأخيـــر مـــن

تشريــن الثانــي لشـــدة الحـــر فجـــاء البـــرد فـــي ليلـــة فأصبحنـــا مـــن غـــد وقـــد لبسنـــا الخـــزوز والمحشـــو

وعجبنا من التفاوت بين الحالين في شدة الحر وفي شدة البرد في ليلة واحدة.

في العافية طعم كل شيء

حدثنــي أبــو علــي محمــد بــن محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن شانـــده الواسطـــي قـــال: سمعتبعـــض شيوخنـــا

يحكي عن إبراهيم الحربي أنه قال:

في العافية طعم كل شيء وفي الرزق نصر كل شيء.

القاضي أبو خازم والخليفة المعتضد

حدثنـي أبـو الحسيـن علـي بـن هشـام قــال: سمعــت القاضــي أبــا جعفــر أحمــد بــن إسحــاق بــن البهلــول

التنوخــــي الأنبــــاري يحــــدث أبــــي وقــــد جئــــت إليــــه معــــه نهنيــــه بعيــــد أضحــــى فحــــدث أحاديـــــث

فقال: حدثني أبو خازم القاضي قال:

كـــان فـــي حجـــري أيتــــام ذكــــور وإنــــاث خلفهــــم بعــــض العمــــال فــــرددت أمانتهــــم إلــــى بعــــض الشهــــود

فصــــار إلــــي " 27 " الأميــــن يومــــاً وعرفنــــي أن عامــــل المستغلــــات ببغــــداد الــــذي يتولــــى مستغلــــات

===

السلطـــان وعامـــل بادوريـــا قـــد أدخـــلا أيديهمـــا فـــي أملـــاك الأيتـــام وذكــــرا أن الوزيــــر عبيــــد اللــــه ابــــن

سليمان أمرهما بذلك عن أمير المؤمنين المعتضد.

فصرت إلى المعتضد في يوم موكب فلما انقضى الموكب دنوت منه وشرحت له الصورة.

فقـــال لـــي: يـــا عبـــد الحميـــد هـــذا عامـــل خاننـــي فـــي مالــــي واقتطعــــه ولــــي عليــــه مــــال جليــــل مــــن

نواحي كان يتولاها من ضيعتي خاصة وما لي عليه بضعف هذه الأملاك التي خلفها.

فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا تدعيـــه عليـــه يحتـــاج إلــــى بينــــة وقــــد صــــح عنــــدي أن هــــذه الأملــــاك

أملاكــه يــوم مــات ولا طريــق إلــى انتزاعهــا مــن يــد وارثــه إلا ببينــة بالمــال هــذا حكــم اللــه فــي البالغيـــن

فكيف في الأطفال

قــال: فسكــت ساعــة مطرقــاً ثــم دعــا بــدواة ووقــع بخطــه إلــى عبيــد اللــه ابــن سليمــان بالإفــراج عــن

الضياع.

دهاء عبدون أخي صاعد بن مخلد

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: سمعــت أبــا الحســن علــي بــن محمــد بــن الفــرات وكــان يخلــف أبـــا نـــوح بـــن

إبراهيم على ديوان الضياع حدث أنه:

===

كانــت فـــي يـــد صاعـــد بـــن مخلـــد ضمانـــات كثيـــرة وكانـــت إليـــه معاملـــة مـــع أبـــي نـــوح وكـــان صاعـــد

- إذ ذاك - من وجوه الناس ولم يكن بلغ المبالغ الكبار.

فحضـــر عنـــده صاعـــد أول خلافـــة المعتــــز ونحــــن حضــــور فطالبــــه أبــــو نــــوح بأمــــوال وجبــــت عليــــه

وجرت بينهما مناظرات أدت إلى أن تنقطع في الجواب.

فاغتاظ أبو نوح فأعضه فرد عليه صاعد مثل ما قاله له.

فاستعظم الناس ذلك فاستخفوا به وقالوا: يا مجنون يا جاهل قتلت نفسك قم قم.

وخلصوه من أن يفتك به أبو نوح في الحال وقالوا: هذا مجنون ولم يدر ما خرج من فيه.

وانصرف صاعدا إلى منزله متحيراً لا يدري ما يعمل فيما قد نزل به.

فحــدث أخــاه عبدونــاً بمــا جــرى فقـــال لـــه: إن لـــم تطعنـــي فأنـــت غـــداً مقبـــوض عليـــك مطالـــب مـــن

المصادرة بما لا يفي به حالك ولا حال من عرفك من أهلك ومقتول بلا شك تشفياً منك.

قال: وما الرأي

قال: كم عندك " 28 " من المال الصامت العتيد وأصدقني عن جميعه.

قال: خمسون ألف دينار.

قــال: تسمــح نفســك أن تتعـــرى منهـــا وترمـــي بهـــا كأنهـــا لـــم تكـــن وتنقـــذ نفســـك وتحـــرس بدنـــك ومـــا

===

بقــــي مــــن حالــــك وضياعــــك وعقـــــارك فتصيـــــر مـــــن أجـــــلاء النـــــاس أو لا تسمـــــح بذلـــــك فتؤخـــــذ

الدنانير منك تحت المقارع وتذهب الضيعة والنعمة كلها وتذهب النفس

قال: ففكر طويلاً ثم قال: قد تعريت عنها في عز نفس.

قال: أعطني منها الساعة ثلاثين ألف درهم.

قال: خذ.

فأخذهـــا وجـــاء إلـــى حاجـــب موســـى بـــن بغـــا وقـــت عتمـــة وقـــال لـــه: هـــذه عشـــرة آلــــاف درهــــم

وأوصلني إلى فلان الخادم.

قــال: وكــان هــذا الخـــادم يتعشقـــه موســـى جـــداً ويطيعـــه فـــي كـــل أمـــره وموســـى إذ ذاك هـــو الخليفـــة

وكتبته كالوزارة والأمور في يديه والخليفة في حجره.

قـــال: فأخـــذ الحاجـــب المـــال وأوصلـــه إلـــى الخـــادم فأحضـــره العشريـــن الألـــف درهـــم الباقيــــة وقــــال:

هــذه هديــة لــك وتوصلنــي الساعــة إلــى الأميــر وتعاوننــي فــي حاجــة أريــد أن أسألــه إياهـــا ومشـــورة

أريد أن أشير عليه بها.

فأوصله الخادم.

فلمـــا مثـــل بيـــن يديـــه سعـــى إليـــه بكتابــــه وقــــال: قــــد نهبــــوك واقتطعــــوا مالــــك وأخرجــــوا ضياعــــك

===

وأخـــي يجعـــل كتبتـــك أجـــل مـــن الـــوزارة ويتغلـــب لـــك علـــى الأمـــور ويوفـــر عليـــك كـــذا ويفعــــل كــــذا

ويحمـــل إليـــك الليلـــة مـــن قبـــل أن ينتصـــف الليـــل خمسيـــن ألـــف دينـــار عينـــاً هديـــة منـــه لـــك لا يريــــد

عليها مكافأة ولا يرتجعها من مالك وتستكتبه وتخلع عليه غداً سحراً.

قال: فقال له موسى: أفكر.

فقال: ليس هذا موضع فكر وألح عليه.

قـــال: وقـــال لـــه الخـــادم: فــــي الدنيــــا أحــــد جــــاءه هــــذا المــــال العظيــــم دفعــــة واحــــدة فــــرده وكاتــــب

بكاتب والمال ربح.

قال: فأجابه وصافحه.

فقال له: فتنفذ الساعة بمن يحضرك أخي وتشافهه بذلك.

وأنفــذ مــن أحضــره وبــات عبــدون فــي الــدار وقلــد موســى كتبتــه لصاعــد فــي الحــال وأمــره بالبكـــور

إليه ليخلع عليه وتقدم إلى النقباء بأن يباكروا الرجل ليركبوا معه.

قــال: وبكــر صاعــد وليــس عنــد أحــد لــه خبــر فخلــع عليــه موســى بــن " 29 " بغــا لكتبتــه وركــب

الجيش على بكرة أبيهم وانقلبت سر من رأى بظهور الخبر.

فبكــر بعـــض المتصرفيـــن إلـــى الحســـن بـــن مخلـــد وكـــان صديقـــاً لأبـــي نـــوح فقـــال لـــه: قـــد خلـــع علـــى

===

فقال: لأي شيء

فقال: تقلد كتبة موسى بن بغا.

فاستعظم ذلك وقال: ثيابي.

فأحضرت فلبس وركب إلى أبي نوح فقال له: عرفت خبر صاعد

فقال: نعم الكلب وقد بلغك ما عاملني به والله لأفعلن به ولأصنعن.

قـــال: أنــــت نائــــم ليــــس هــــذا أردت قــــد ولــــي الرجــــل كتبــــة الأميــــر موســــى ابــــن بغــــا وخلــــع عليــــه

الساعة وركب الجيش معه بأسرهم إلى داره.

فقال له أبو نوح: هذا ما لم نظنه بات خائفاً وأصبحنا خائفين منه فما الذي عندك

فقال: أنا أصلح بينكما الساعة.

قـــال: فركـــب الحســـن بـــن مخلـــد إلـــى صاعــــد وهنــــأه وأشــــار عليــــه أن يصالــــح أبــــا نــــوح وقــــال لــــه:

وأنـــت بـــلا زوجـــة وأنـــا أجعلـــك صهـــره وتعتضـــد بـــه فإنـــك وإن كنـــت قــــد نصــــرت عليــــه فهــــو مــــن

يعلم موضعه ومحله ويتجمل بمصاهرته ومودته وأنت حبيب على الرجل.

قال: ولم يدعه حتى أجاب إلى الصلح والصهر.

فقال له: فتركب معي إليه فإنه هو أبو الابنة والزوج يقصد المرأة ولولا ذاك لجاءك.

===

وزوج أبـــو نـــوح فــــي مجلســــه ذلــــك ابنتــــه الأخــــرى بالعبــــاس بــــن الحســــن بــــن مخلــــد فولــــدت لــــه أبــــا

عيســى المعــروف بابــن بنــت أبــي نـــوح صاحـــب بيـــت مـــال الإعطـــاء ثـــم تقلـــد ديـــوان زمـــام الجيـــش

لعمه سليمان بن الحسن وكان أصغر سناً من أبيه.

فكانــت كتبــة صاعــد لموســـى ومصاهرتـــه لأبـــي نـــوح أول رتبـــه العظيمـــة التـــي بلغهـــا ثـــم تقلبـــت بـــه

الحال حتى ولي الوزارة.

حدة طبع أبي العباس بن الفرات

حدثني أبو الحسين قال: حدثنا أبو القاسم سليمان بن الحسن قال:

كنــت أخــط بيــن يــدي أبــي العبــاس بـــن الفـــرات فـــي أول وزارة عبيـــد اللـــه ابـــن سليمـــان وأتحقـــق بـــه

لأن أبي اصطنع أباه وكنت أشرب معه.

فكنـــا ليلـــة علــــى شــــراب وقــــد جــــرت الأحاديــــث فحدثنــــا بأخبــــار عــــدة مــــن الكتــــاب والــــوزراء

كانت فيهم حدة.

وقال: كان أحمد بن الخصيب يركل المتظلمين.

وكان أبو عباد ثابت بن يحيى يضربهم بالمقرعة إذا كان راكباً.

===

وعـــد جماعـــة " 30 " قـــال: وكـــان فـــي أبـــي العبـــاس حـــدة وسفـــه لســـان فسمعنــــا ذلــــك منــــه ولــــم

نقدم على موافقته.

فلمـــا كـــان مـــن غـــدٍ ركـــب وأنـــا معـــه فـــي السحــــر فلقيــــه فــــي الطريــــق أهــــل سمطيــــا يتظلمــــون مــــن

عاملهم في شيء ذكروه فصاح عليهم وشتمهم.

فتقـــدم إليـــه أحدهـــم فألـــح عليـــه فـــي الكلـــام فرفســـه برجلـــه فـــي الركــــاب وقنعــــه بالمقرعــــة وبصــــق

عليه.

فذكرت الحديث الذي حدثنا به من ليلته فضحكت.

فسمع قهقهتي فالتفت مبتسماً وقال: من أي شيء ضحكت يا عيار

فقلت: زدتنا نتفة يا سيدي في ذلك الحديث الذي جرى البارحة.

فقال: أو قد حفظته

قلت: نعم.

قـــال: فقـــال لـــي سليمـــان بـــن الحســـن: سمعـــت دفعــــات لا أحصيهــــا أبــــا العبــــاس ابــــن الفــــرات وقــــد

احتـــد طبعـــه علـــى قـــوم غضـــب عليهـــم وكـــان يقـــول للواحـــد منهـــم: يـــا ابـــن مائــــة ألــــف كــــر خــــردل

مضروبة في مائة ألف مثلها زواني تشاغل بحساب هذا فهو أنفع لك.

===

قــال أبـــو الحسيـــن: ومـــا رأينـــا ولا سمعنـــا برئيـــس أسفـــه لسانـــاً مـــن حامـــد ابـــن العبـــاس فإنـــه كـــان لا

يرد لسانه على أحد البتة وكان إذا غضب شتم.

فمـــن ذلـــك: أن أبـــي حدثنــــي أنــــه كــــان بحضرتــــه فــــي مجلــــس حافــــل فجــــاءت أم موســــى القهرمانــــة

فقالــت لــه: إن أميــر المؤمنيــن أمرنــي أن أقــول لــك فـــي مجلـــس حفلـــك أن ابـــن الفـــرات كـــان يحمـــل إلـــي

خريطــة فــي كــل يـــوم فيهـــا ألـــف دينـــار وإلـــى السيـــدة عشـــرة آلـــاف دينـــار فـــي الشهـــر وإلـــى الأمـــراء

والقهارمة خمسة آلاف دينار في الشهر وأنك قد أخللت منذ أربعين يوماً.

فقــال لهــا فــي جــواب ذلـــك: الساعـــة قـــد جئـــت حـــادة محتـــدة تطالبيننـــي بهـــذا اضرطـــي والتقطـــي

واحذري لا تغلطي.

قـــال: فقامـــت خجلـــة وكـــان ذلـــك أحـــد أسبـــاب سقوطـــه عندهـــم وغلبـــة علـــي بـــن عيســـى علـــى

الأمور.

ومــن ذلــك: أنــه استحضـــر ابـــن عبـــد السلـــام العـــدل يطالبـــه بوديعـــة سعـــي بأنهـــا عنـــده لابـــن الفـــرات

وأن يحيــــى بــــن عبــــد اللــــه الدقيقــــي أبــــا زكريــــا قرابــــة أم كلثــــوم قهرمانــــة ابــــن الفــــرات أودعــــه ذلـــــك

" 31 ".

فجــــرى الخطــــاب بينهمــــا فــــي ذلــــك وعلــــي بــــن عيســــى حاضــــر والخلــــق مــــن القضــــاة والأشـــــراف

===

فقال له: هذا الدقيقي ابن البظراء قرابة أم كلثوم العفلاء تعرفه

فقال العدل: الوزير أعزه الله أعرف به مني.

ومـــن ذلـــك: أنـــه قـــال لابـــن الحـــواري فــــي دار الخليفــــة وأم موســــى حاضــــرة ليلــــة قــــدم مــــن واســــط

ليتقلد الوزارة في حديث جرى بينهما: قد نكت أمه مرتين.

فقالت أم موسى: ويلي أي شيء هذا

فاستحيا وقال لابن الحواري: نحن في السواد إذا غلبنا خصومنا قلنا قد نكنا أمهاتهم.

ومنهــا: أنــه استحضـــر الوليـــد بـــن أحمـــد ابـــن أخـــت الراسبـــي ليصـــادره بمصـــادرة قـــد وقـــف عليهـــا

عشية عيدٍ أتى عليه في وزارته ولم يشغله حضور الناس عنده للتهنئة بالعيد.

فأتــــي بالرجــــل بجبــــة صــــوف فلمــــا رآه علــــي بــــن عيســــى وكــــان حاضــــراً قــــال: إن رأى الوزيــــر أن

يخليني وإياه لأخاطبه وأقوده إلى امتثال أمره.

فقال: افعل.

واستدعـــاه إليـــه وجعـــل يســـاره وكـــان علـــي بـــن عيســـى قريـــب المجلـــس مـــن حامـــد يسمـــع عليـــه مـــا

يخاطبه به.

فسمع الوليد يحلف قليلاً قليلاً ما بقيت لي حيلة.

===

فقال علي بن عيسى: اللهم غفراً أي والله أي لوم.

قــــال: وكــــان ابــــن عبــــدوس الجهشيــــاري الــــذي ألــــف كتــــاب الــــوزراء قائمــــاً علــــى رأس علــــي بـــــن

عيســى لأنــه كــان يحجــب أبــا الحســن وكــان أبــوه مــن قبلــه مضمومــاً إليــه رئاســة الرجــال برســـم علـــي

بن عيسى الوزير وكان يحجبه أيضاً.

قال: فتنحى ابن عبدوس من مكانه وقال: لعن الله زماناً صرت أنت فيه وزيراً.

ومنهـــا: أننـــي سمعتــــه وقــــد اجتــــاز علــــى بــــاب دار كنــــا ننزلهــــا بشــــارع الكوفــــة إذ ذاك وأنــــا قائــــم

علـــى البـــاب وقـــد اتفـــق أن كلمـــه فـــي الموضـــع قـــوم مـــن أهالـــي بادوريـــا فـــي خـــراج النخـــل الشهريـــز

وأكثــروا وأنهـــم يبيعـــون المائـــة رطـــل منـــه - وهـــي حمـــل نخلـــة - بدرهميـــن وخراجهـــا ثلاثـــة دراهـــم

وأنهم يمنعون من قلعه فإما أذن لهم في ذلك وإما خفف عنهم من الخراج.

قـال: فصـاح عليهـم وقـال: ليـس لــي فــي هــذا نظــر قــد صــار النظــر فــي هــذا وشبهــه إلــى علــي بــن

عيسى فامضوا إليه.

قـــال: فانصـــرف القـــوم وســـار خمـــس خطـــى أو نحوهـــا ثـــم وقـــف وقــــال: ردوهــــم فردهــــم " 32 "

الرجالة.

فقــال لهــم: كأنــي بكــم تمضـــون إلـــى علـــي بـــن عيســـى وتقولـــون: قـــد أحالنـــا الوزيـــر عليـــك وأجابنـــا

===

وأمـــي إن كنـــت أجبتكـــم إلـــى هـــذا زانيــــة وأمكــــم إن قلتــــم هــــذا زانيــــة وأم علــــي بــــن عيســــى إن

أجابكم إلى هذا زانية.

ثم سار متوجهاً إلى بستانه المعروف بالناعورة ليتنزه.

ومــن ذلـــك: أنـــه كـــان يجتمـــع مـــع علـــي بـــن عيســـى فـــي دار الخليفـــة لمـــا ضمـــن حامـــد فـــي وزارتـــه

السـواد وصـار علـي بــن عيســى مستوفيــاً عليــه ومطالبــاً لــه فيتناظــران فــي أمــر المــال فيحتفيــه علــي

بـــن عيســـى بالحجـــة فيعـــدل هـــو بـــه إلـــى السبــــب والسفــــه فيقــــول لــــه علــــي بــــن عيســــى: سلامــــاً

سلاماً.

يريد بذلك قول الله تعالى: " وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ".

فلمــا كثــر ذلــك علــى حامــد قــال لـــه يومـــاً عقيـــب سفـــه جـــرى عليـــه منـــه: كـــم تذكـــر سلامـــه الـــذي

ينيك أختك أسماء

فقام علي بن عيسى وقال: ما بعد هذا شيء وتجنب مخاطبته بعد ذلك.

وقال لعلي بن عيسى مرة بحضرة المقتدر: أنا والله نكت هذا مرتين وهو أمرد.

من عجائب صنع الله

===

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: رأيــت ببغــداد فــي سنــة ثلــاث عشــرة وثلثمائــة وأبــي وأنـــا مستتـــران فـــي

الكــرخ طوافــاً يصيــح ويقـــول: انظـــروا إلـــى قـــدرة اللـــه فـــي رأس بقـــرة برأسيـــن وأربعـــة أعيـــن فرأيـــت

ذلك كما وصف.

ورأيت معه فروجاً له ثلاثة أرجل يمشي بهن ولا يعرج.

الرياسة دين لا يقضى

وحدثني أبو الحسين قال: سمعت أبي يقول:

لمــا ولــي أبــو الحســن بــن الفـــرات الـــوزارة الأولـــى لـــم يبـــدأ بتقليـــد أحـــد قبـــل أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن

محمــد بــن بسطــام وكـــان مقيمـــاً فـــي مصـــر علـــى عطلـــة فكاتبـــه بأجـــل مكاتبـــة وقلـــده أعمـــال مصـــر

وزاده في الدعاء.

وقال: هذا رجل قد جرت له علي رياسة والرياسة دين لا يقضى.

ابن الفرات يتعصب لآل نوبخت

قـال أبـو الحسيـن: وسمعـت أنـا - فـي الـوزارة الثالثـة - أبـا الحســن بــن الفــرات يقــول: - وقــد دفــع إليــه

صاحــــب الخبــــر خبــــراً فقــــرأه وخرقــــه - ثــــم قــــال: يتمعضنــــي النـــــاس بتعطيلـــــي مشايـــــخ الكتـــــاب

===

وتفريقــــي الأعمــــال علــــى آل بسطــــام وآل نوبخــــت واللــــه لــــولا أنــــه لا يحســــن تعطيــــل نفــــرٍ مــــن العمـــــال

وقد قلدتهم لما استعملت في الدنيا إلا آل " 33 " نوبخت دون غيرهم.

قــال أبــو الحسيــن: وإنمــا كــان يتعصــب لــآل بسطـــام لرياســـة أبـــي العبـــاس عليـــه وللمذهـــب ويتعصـــب

لآل نوبخت للمذهب.

المعتضد والعمال المنكوبون

حدثني أبو الحسين قال: سمعت جماعة من مشايخ الكتاب يقولون:

كـــان المعتضـــد إذا نكـــب رجـــلاً مـــن جلـــة العمــــال ورؤسائهــــم وكــــل بــــه مــــن يحفظــــه مــــن قبلــــه ولــــم

يكن عبيد الله من نفسه.

وربما أمر بصيانته وشدد الوصية في أمره من غير توكيل به من جهته ولا أطماع في المال.

وكــــان إذا وكــــل بــــه يظهــــر أن التوكيــــل للمطالبــــة وزيادتهــــا والتشـــــدد فيهـــــا لا لحفـــــظ نفســـــه فيطمـــــع

العامل.

قـال: وكـان يقـول: هـؤلاء مـن أكابـر العمـال الذيــن قــد قامــت هيبتهــم فــي نفــوس الرعيــة وعرفــوا أقطــار

البلــاد هــم أركــان الدولـــة وأنـــداد الـــوزارة والمرشحـــون لهـــا فـــإن لـــم تحفـــظ نفوسهـــم وضـــع ذلـــك مـــن

===

لون من ألوان التعذيب

حدثنــي أبــو الحسيــن علـــي بـــن هشـــام قـــال: حدثنـــي أبـــو منصـــور عبـــد اللـــه ابـــن جبيـــر النصرانـــي

كاتب ابن الفرات قال:

لمــا نكبــت بنكبــة أبــي الحســن بــن الفـــرات بعـــد الـــوزارة الأولـــى سلمـــت إلـــى أبـــي الحســـن علـــي بـــن

أحمد بن يحيى بن أبي البغل فحبسني عنده وكان يطالبني بالمال فأدفع عن نفسي.

إلــــى أن أحضرنــــي يومــــاً فخاطبنــــي فــــي المــــال فلــــم أذعــــن بشــــيء فدعــــا بمزيـــــن وأمـــــره أن ينتـــــف

بالمنقاش ربع شعر رأسي.

فلما نتف منه طاقات يسيرة كدت أتلف وقام هو وقال: إذا نتفتم ربع رأسه فعرفوني.

فلمــا قــام رشــوت الموكليــن فحلقــوا باقــي الربــع مـــن رأســـي ولـــم ينتـــف وأعلمـــوه أنـــه قـــد نتـــف فأمـــر

أن يقير الموضع النظيف من رأسي بقير حار.

فجـــاءوا بالقيـــر فوضعـــوه علــــى رأســــي ولــــم يكــــن مفــــرط الحــــرارة لأنــــه لا كــــان مفرطــــاً لأتلفنــــي لا

محالة.

فحيـــــن أحسســـــت بحمـــــي القيـــــر قامـــــت قيامتـــــي وكـــــدت أن أتلـــــف فأذعنـــــت بالــــــأداء وأقــــــررت

===

فلمــا كتبــت خطــي بتسليمهــا أمــر بالزيــت فطلــي بــه رأســي وقلــع بــه القيــر مــن رأســي فقــزع شعــري

إلى الآن.

من شعر نفطويه

حدثني أبو الحسين قال:

انصرفـــت مـــن عنـــد أبـــي عبـــد اللـــه نفطويـــه وقـــد كتبـــت عنـــه أشيـــاء فجئــــت إلــــى أبــــي إسحــــاق

إبراهيــم بــن الســري الزجــاج فقــال لــي: مــا هـــذا الدفتـــر. فأريتـــه إيـــاه وكـــان علـــى ظهـــره مقطوعتـــان

قد أنشدنيهما نفطويه لنفسه.

فلمــا قرأهمــا الزجــاج استحسنهمــا جــداً وكتبهمــا بخطــه علـــى ظهـــر كتـــاب )غريـــب الحديـــث( وكـــان

بحضرته.

والمقطوعتان:

تواصلنــــا علــــى الأيــــام بــــاقٍ   ولكـــن هجرنـــا مطــــر الربيــــع

يروعـــك صوتــــه لكــــن تــــراه   علــى روعاتـــه ذانـــي النـــزوع

كــذا العشــاق هجرهــم دلـــال   ومرجع وصلهم حسن الرجـوع

===

والأخرى:

وقالـوا شانــه الجــدري فانظــر   إلـــى وجــــهٍ بــــه أثــــر الكلــــوم

فقلـــت ملاحـــة نثـــرت عليــــه   ومـا حسـن السمـاء بــلا نجــوم

رعونة عبيد الله بن سليمان

جرت النكبة عليه وعلى أبيه

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا جماعــة مــن شيـــوخ الكتـــاب منهـــم علـــي بـــن عيســـى والباقطائـــي

وغيرهما قالوا: حدثنا عبيد الله بن سليمان قال:

لمــا أضــاق المعتمــد بســر مــن رأى وأمـــره - إذ ذاك - نافـــذٌ ومعـــه قطعـــة مـــن الجيـــش وكـــان سليمـــان

بــن وهــب وزيــره والموفــق بواســط وعبيــد اللــه ابــن سليمــان كاتبــه طلـــب المعتمـــد مـــن سليمـــان مـــالاً

يحتالــــه لــــداره وحرمــــه وخــــاص نفقتــــه لا يعلــــم بــــه الجنــــد فدافعــــه بذلــــك فقبــــض عليــــه وقــــال لــــه:

قـــد تقلـــدت منـــذ أيـــام المعتـــز إلـــى الـــآن أعمـــالاً متواليــــة منهــــا الــــوزارة للمهتــــدي ومــــرة الجبــــل وغيــــر

ذلك وما نكبت ولا صودرت وأريد منك خمسمائة ألف دينار.

قـــال: وورد علـــيّ الخبـــر فلشـــدة محبتـــي لخلـــاص أبـــي مـــا جنيـــت عليـــه جنايـــة عظيمـــة بـــأن صـــرت

===

إلـــى الموفـــق فقلـــت لـــه: لـــم يقـــدم المعتمـــد علـــى أبـــي إلا لبغضـــه لـــك وليـــس يحقـــد علينـــا إلا تمشيـــة

أمرك واجتذاب الجيش " 35 " إليك.

فوعدني بتخليص أبي على مهل.

فقلت: إن أخرت الأمر أسرع إلى مكروهه وإزالة نعمته.

فقال: ما تريد

فقلت: تخرج بمن معك فتنتزعه من يده قسراً.

فقـــال: هـــذا يحتـــاج إلـــى مـــال ورجـــال وهـــو خليفـــة علـــى كـــل حـــال ولا أحســـب الرجـــال يطاوعونـــي

على حربه.

فقلت له: علي المال والرجال.

فقال: دعني حتى أفكر.

قــال: ودافعنــي واعتقــد فــي أقبــح اعتقــاد ورآنــي بصــورة مــن يملــك طاعــة الرجــال فــي قتــال الخليفــة

ويمكنه من المال من عنده ومن حيلته ما يرضي به الجيش.

فلما عاودته قال: يجب أن نقدم المراسلة بيننا وبينه فإن أنجعت وإلا كانت الحرب.

فاخترنا للرسال صاعد بن مخلد وهو إذ ذاك من جلة أصحاب الدواوين.

===

فمضـــى وأداهــــا وأصلــــح الأمــــر مــــع المعتمــــد لنفســــه وأشــــار علــــى المعتمــــد بإطلــــاق أبــــي عاجــــلاً

وضمن له إفساد رأي الموفق فيه وفيّ حتى يقبض علينا.

فأقـام أبـي عنــد الموفــق والــوزارة إليــه فدبــر أمــر الموفــق ثــم عــاد صاعــد فشــرع مــع الموفــق فــي الأمــر

وأنفــذ المعتمـــد ثقاتـــه ســـراً إلـــى الموفـــق بمـــا لقنـــه صاعـــد ولـــم يـــزل ينســـج الأمـــر حتـــى تمـــت النكبـــة

علينا.

ما في الأرض أشد جناية

على الوزراء والرؤساء من أصاغر أسبابهم

حدثنـــي أبـــو الحسيـــن قـــال: حدثنـــا أبـــو عيســـى أخــــو أبــــي صخــــرة واسمــــه أحمــــد بــــن محمــــد بــــن

خالد قال: سمعت إسماعيل بن بلبل يقول:

مــا فــي الــأرض أشــد جنايــة علــى الـــوزراء والرؤســـاء مـــن أصاغـــر أسبابهـــم ولقـــد قـــال لـــي راشـــد

صاحــب جيــش الموفــق: كنــت قــد بليــت بالنظـــر فـــي أمـــر إنـــزال الرجالـــة ومـــن يجـــري مجراهـــم وكنـــا

نحتـاج فـي كـل يـوم لذلـك إلـى ستــة آلــاف دينــار فمــا زالــت تنقــص بالإضافــة إلــى أن اقتصــر علــى مــا

لا بد منه وكان ثلاثة آلاف دينار.

===

واعتمــد الموفــق علــيّ فــي ذلــك لشــدة اهتمامــه بــه لأقــوم بــه - إذا لــم يطلــق المـــال - بمالـــي وجاهـــي

وحيلتي فأفقرني ذاك.

وكــان عبيــد اللـــه بـــن سليمـــان وأبـــوه وهمـــا مقيمـــان " 36 " بالحضـــرة يقصدانـــي ويريثـــان المـــال علـــيّ

فأحفظنـــي ذلـــك عليهمـــا واقتصـــر لـــي علــــى ألفــــي دينــــار فــــي كــــل يــــوم عاجلــــة وألــــف بحوالــــات لا

تروج فكنت أحتاج أن أرهن سيوفي وسروجي وأدخل كل كدخل حتى أقيم الأنزال.

ووقعـــا لـــي فـــي بعـــض الأيـــام إلـــى جهبذهمـــا ليـــث بمـــالٍ مـــن مـــال الأنـــزال جعلـــاه مـــن مـــال ضياعهمـــا

فتوارى ليث فبثثت الرسل في طلبه فوجده بعض رجالتي فأوصل إليه التوقيع.

فقال: ما عندي للوزير ولا لابنه مال.

فقال له: فاحتل ولو من مالك فهذا مهم للأمير أبي أحمد.

فقال: وأيش لأبي أحمق عندي

فجاءنـــي الرجـــل بالخبـــر فحملنـــي الغيـــظ عليهمـــا أن شكـــوت إلـــى الموفـــق هـــذه الحـــال وقلــــت: قــــد

قال كلاماً لا يجوز إعادة مثله - قبحاً - عليك.

فطالبنــــــي بإحضــــــار الرســــــول فأحضرتــــــه فأمــــــره أن يحكــــــي الكلــــــام فخـــــــاف الرســـــــول فأرهبـــــــه

فأعاده عليه بعينه من غير كناية.

===

فكان ذلك سبب تعجيل النكبة لهما.

فقـــال لـــي الموفـــق: أريـــد أن تلـــزم أصحابـــك طلـــب ليـــث وتظهــــر أنــــه بسبــــب هــــذا التوقيــــع وتبــــث

الرجالة حتى إذا حصل قبضنا على أصحابه.

فأنفذت عدة ولم أزل أجتهد حتى حصل.

وجـــاء سليمـــان وعبيـــد اللـــه مـــن غـــدٍ للخدمـــة علـــى الرســـم فشوغــــلا فــــي الــــدار إلــــى أن حصــــل

ليث فلما حصل قبض عليهما وأنفذ إلى صاعد من أحضره فتقلد الأمر وسلم إليه ليث.

قال راشد: صرت إلى صاعد مهنئاً له بالوزارة فقال: قم بنا لأريك العجب.

فقمنـــا وخلونــــا ودعــــا ليــــث ورفــــق بــــه فلــــم ينفــــع الرفــــق فقــــال: علــــي بجيــــش غلامــــه فجــــيء بــــه

فضربه مقارع يسيرة.

فقال: أنا أدلك على بئر المال.

فقال لليث: هذه البئر مالك أو مال أصحابك

فقال: بل مالي أنا رجل تاجر.

فأخرجوا من البئر ثمانين ألف دينار واستخرج بعدها من ليث جملة أخرى كثيرة.

فكانت تلك أحد ما قوى طمع الموفق في آل وهب واستئصالهم " 37 ".

===

بتعذيب الوزير المصروف

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: كنــا فــي مجلــس حامــد بــن العبــاس وهــو وزيــر وكــان يتحــدث فــي مجلــس

العمل كثيراً فسمعته يحكي قال: قال لي صاعد ابن مخلد:

لمــا قلدنــي الموفــق وزارتــه شرطــت عليــه أن لا أدخــل فــي مكـــاره سليمـــان ابـــن وهـــب وعبيـــد اللـــه

ابنه ولا أطالبهما ولا أنظر إليهما في مال ولا وديعة.

وقلـــت للموفـــق: سليمـــان اصطنعنـــي ورفـــع حالـــي وصرفنـــي ومـــا دخـــل قـــط لـــي فــــي مكــــروه ولا

دخلت لهما في مثله.

ولم أجب إلى التقليد حتى صافحني أن لا يلزمني ذلك.

فلمــا تقلــدت وخلــع علــي خاطبنــي فــي أمرهــم بعـــد أيـــام وذكـــر ضيـــق المـــال إلا مـــن جهتهـــم فقلـــت:

الشرط أملك وأنت قادر أن تنصب لهذا كاتباً وتدبره بنفسك وبمن ترى من حاشيتك.

فعاودني دفعات وأنا ممتنع حتى مضى شهر من تقلدي.

فلمــا رآنــي علـــى هـــذه الحـــال راســـل سليمـــان وقـــال لـــه: إن صاعـــداً غرنـــي مـــن نفســـه وضمـــن لـــي

القيـــام بالأمـــور وقـــد بلـــح وليـــس يذهـــب ولا يجـــيء وهـــو عـــدوك وعـــدو ابنـــك وهـــو سعـــى بكمــــا

===

فاضمنـــه منـــي واذكـــر لـــي مـــا عليـــه مـــن الأمـــوال ومـــا فـــي جيبـــه ومعايبـــه والحجـــج والتطــــرق عليــــه

وعلى أملاكه.

وكـــان سليمـــان محنكـــاً مجربـــاً فأعـــاد الجـــواب علـــى الرسالـــة بأنـــي إن كنـــت موثوقـــاً بـــي فـــلا تحتــــاج

إلــــى ضمانــــي لأنــــي أنصــــح وأستقصــــي علــــى كــــل مــــن يجــــب عليــــه حــــق الأميــــر إن أعادنــــي إلـــــى

خدمته.

ودافــع عــن كتابــة الرقعــة وعلــم أنهــا حيلــة عليــه لامتناعــي عـــن مكروهـــه حتـــى يجعـــل الرقعـــة حجـــة

عليه عندي.

فأنفـــذ الموفـــق إلـــى عبيـــد اللـــه مثـــل هـــذه الرسالـــة واستكتمـــه ذلــــك عــــن أبيــــه فكتــــب عبيــــد اللــــه

رقعة طويلة يسعى عليّ فيها أقبح سعاية ويضمنني بمال جليل ويثلبني وينكل بي.

فلمـــــا وصلـــــت إلـــــى الموفـــــق احتفـــــظ بهـــــا وغـــــدوت عليـــــه فخاطبنـــــي فـــــي تسلمهـــــم ومطالبتهــــــم

فاستعفيت وأقمت على الامتناع.

فقــال: اقــرأ هــذه الرقعــة فلمــا قرأتهــا ولــم يكــن عنــدي - إذ ذاك - علـــم كيـــف جـــرت الصـــورة وإنمـــا

" 38 " انكشفــت لــي بعــد ذلــك المجلــس قامــت قيامتــي وخفــت علــى نفســي مــن معاجلـــة الموفـــق متـــى

لــم أعاجلهــم ولــم أشــك أن ذلــك القــول صحيــح مــن عبيــد اللــه وأن الموفــق قــد أنعــم علــيّ بإطلاعــي

===

فاستجبت إلى تسلمهم وناظرتهم وألزمتهم الأموال العظيمة واستمرت النكبة عليهم.

سبيل الإنسان في المحن

أن يطأطئ لها

حدثنـــي أبـــو الحسيـــن قـــال: سمعـــت أبـــا الحســـن علـــي بـــن عيســـى يقـــول: سمعــــت عبيــــد اللــــه بــــن

سليمان يقول:

لما دخل صاعد بن مخلد علي وعلى أبي ليناظرنا ونحن في حبس الموفق قمنا وتلقيناه.

فخاطـــب أبـــي بجميـــل وأكرمـــه وتجهمنـــي بقبيـــح وجعــــل لا يخاطبنــــي إلا باسمــــي ويقــــول: يــــا عبيــــد

الله.

فلمـا أكثـر علـيّ آلمنـي ذلـك فقلـت لــه: أنــا عبيــد اللــه بــن سليمــان بــن وهــب بــن سعيــد نتصــرف فــي

خدمـــة السلطـــان منـــذ خمسيـــن ومائـــة سنـــة ونتقلـــب فـــي جلائـــل الأعمـــال أنــــت صاعــــد بــــن مخلــــد

مخلد من أبوه

فكان هذا من أكبر ما أحفظه علي حتى تناهى في مكارهي.

وكــان أبــي يلومنــي علــى ذلــك ويقـــول: سبيـــل الإنســـان فـــي المحـــن أن يتطأطـــأ لهـــا ويـــذل لوقوعهـــا ولا

===

ولـــم تكـــن نفســـي أنـــا تطاوعنـــي علـــى ذلـــك وكـــان مــــن أضــــر الأمــــور علــــيّ وكــــان الحــــزم مــــع أبــــي

دوني.

حفلة تعذيب بمحضر الوزير

قــال أبــو الحسيــن: حدثنــي أبــو الحســن محمــد بــن محمــد بــن حمـــدون الواسطـــي صاحـــب حامـــد بـــن

العباس وخليفته قال: قال لي حامد:

كـــان صاعـــد بـــن مخلـــد أول مــــن قلدنــــي العمالــــة رياســــة فقــــال لــــي فــــي بعــــض الأيــــام: احضــــر دار

الأمير الموفق فحضرتها معه.

فجلـــس فـــي مجلســـه منهــــا واستدعــــى علــــى خلــــوة سليمــــان بــــن وهــــب وابنــــه عبيــــد اللــــه وهمــــا

منكوبان.

فرأيـــت سليمـــان وقـــد خـــرج بطيلســـانٍ وخـــف ومبطنــــةٍ وابنــــه حــــافٍ مكشــــوف الــــرأس علــــى أذل

صورة.

فأكـــــرم الـــــأب وأسمـــــع الابـــــن المكـــــروه إلـــــى أن دعـــــا لـــــه بالمقـــــارع فأخـــــذ سليمـــــان يستعطفـــــه كـــــل

الاستعطـاف وهـو لا ينثنـي ويقـول لـه: إذا صنتـك يــا أبــا أيــوب عــن مثــل " 39 " هــذه الحــال فــلا أقــل

===

قال: وأقبلت المقارع تأخذ عبيد الله وسليمان يستعطفه.

فلمـــا زاد الأمـــر قـــال لـــه سليمـــان: يـــا كافـــر يـــا فاجـــر أمـــا تستحـــي إنـــا اصطنعنـــاك وأقعدنـــاك هــــذا

المقعد تضربه بين يدي سبة عليك.

قــال: فاستحيــا وأمــر بقطــع الضـــرب فمـــا ضـــرب بعدهـــا عبيـــد اللـــه بحضرتـــه وواضـــع الموفـــق بعـــد

ذلك على أن يكون الضرب بحضرته بأيدي غلمانه في داره.

فحرض الموفق عليهما حتى نهكهما عقوبة وضرباً.

وحفلة تعذيب بمحضر الأمير

فحدثنــي أبــو علــي بــن مقلــة فــي نكبتــه بعــد الــوزارة الثالثــة وهــو فــي دار أبــي بكــر بـــن قرابـــة لمـــال

يؤديـــه ضمنـــه عنـــه ابـــن قرابـــة وشكـــا مـــا عاملـــه بـــه الخصيبـــي مـــن المكـــروه ثــــم قــــال: سمعــــت أبــــا

الحسن بن الفرات يقول: سمعت أبا القاسم عبيد الله بن سليمان يقول:

أخرجــت وأخــرج أبـــي فـــي نكبتنـــا فـــي بعـــض الأيـــام بواســـط إلـــى حضـــرة الموفـــق وقـــد نصبـــت لـــه

سبنية فجلس وراءها ونحن نعلم بذلك.

ودعــا براغــب فأمــره بضربنـــا فضـــرب أبـــي نيفـــاً وعشريـــن مقرعـــة ثـــم دعـــي بـــي فنوظـــرت ثـــم أمـــر

===

فإلــى أن يستدعــى لــي مــن يضربنــي قـــال أبـــي لراغـــب: الـــذي نحـــن فيـــه يستطـــاب معـــه المـــوت ومـــا

أقــول مــا أقولــه دفعــاً عــن نفســي ولا عــن ولــدي وإنمــا أقولــه شفقــة علــى الأميــر فأعلمــه: أن ملكــاً مــن

ملوك بني إسرائيل ذبح سخلة بحضرة أمها فخبط من ساعته.

قـــال: فواللـــه مـــا مضـــى راغـــب ليـــؤدي الكلــــام حتــــى جــــاءت الرســــل مــــن عنــــد الموفــــق بــــأن يرفــــع

الضرب عنا وقد كان بحيث يسمع الكلام من وراء السبنية.

فما عاد بعدها علينا مروه.

أبو زكريا السوسي يرى مناماً

حدثنــــي أبــــو الحسيــــن قــــال: حدثنــــي أبــــو زكريــــا يحيــــى بــــن سعيــــد السوســـــي المعـــــروف بخلـــــف

ومحلــــــه فــــــي اليســــــار والجلالــــــة والمكنــــــة مـــــــن السلطـــــــان والاشتهـــــــار بالديـــــــن والثقـــــــة والصـــــــدق

والأمانة وصحة الرأي مشهور وكان نصرانياً في حداثته فأسلم وحسن إسلامه قال:

رأيـت فـي منامـي - يعنـي بعـد إسلامـه - عليـاً عليـه السلــام وكأنــه جالــس ومعــه جماعــة " 40 " مــن

أصحابه وبالقرب منه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومعهما جماعة.

قال: فسألته قلت: يا أمير المؤمنين ما عندك في أبي بكر وعمر

===

قلت: فلم لم تجلس معهما

فقال: حياءً منهما لما يعمل بهما الرافضة.

حفيد يزيد بن هارون

يرى جده في المنام

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفـــة الواسطـــي المعـــروف

بنفطويـــه فـــي مسجـــد الرصافـــة إمـــلاء فـــي سنـــة ثمـــان وثلثمائـــة قـــال: حدثنـــا ابــــن بنــــت يزيــــد بــــن

هارون ولم يسمه وكذا أملى علينا قال:

رأيت جدي يزيد في النوم فقلت ما فعل الله بك ومنكر ونكير ما قالا لك

قال: قالا لي: من ربك وما دينك ومن نبيك

فقلت: ألي يقال هذا وأنا أعمله الناس منذ ثمانين سنة

فقالا لي: نم نومة العروس فلا بؤسى عليك.

وعاتبني ربي على كتابي عن عثمان بن جرير فقلت: يا رب عبدك وما أعلم إلا خيراً.

قال: إنه كان يبغض علياً عليه السلام.

===

حدثني أبو الحسين قال: حدثني أبو الحسن بن الفرات قال:

دخـــل علـــيّ المقتـــدر يومـــاً وأنـــا فـــي حبســـه فــــي وزارة حامــــد فقــــال لــــي: يــــا أبــــا الحســــن أتعــــرف

الحسن بن محمد الكرخي الكاتب

فقلت: نعم.

قال: أي شيء هو من الناس

قلـــت: عامـــل لـــه محـــل ويفهـــم فـــي الحســـاب شيئـــاً وهــــو مــــن صنائعــــي ووجــــوه عمالــــي وقــــد كــــان

قبــل تقلــد عمالـــات لعبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان وهـــو أخـــو القاســـم بـــن محمـــد الكرخـــي وهـــو مـــن أهـــل

بيت.

قال: فقال لي: إنه قد كتب إلي يخطب الوزارة ويتضمن بحامد وبعلي بن عيسى.

قـال: فقلـت لـه: ولا كـل هـذا يــا أميــر المؤمنيــن إن هــذا إنمــا طمــع فــي الأمــر لمــا رأى حامــداً قــد تقلــد

الــوزارة ولعمــري إنهــا قــد اتضعــت بتقلــده وطمـــع فيهـــا كـــل أحـــد ولعمـــري أنـــه فـــوق حامـــد أولا فـــي

العفافـــة وحفـــظ اللســـان والحســـاب والخـــط ولكــــن ليــــس لأنــــه فــــوق حامــــد يجــــب أن يقلــــد الــــوزارة

ولا لـأن الغلـط جـرى فـي أمـر حامــد يجــب أن يقلــد هــذا علــى أنــه غلــط فــي ظنــه أنــه يصلــح لصــرف

حامــد لــأن حامــداً رجــل قديــم فــي الرياســة فــي العمــال ولــه مـــروءة عظيمـــة وضيـــاع كثيـــرة وغلمـــان

===

كثيــرو العـــدد ولـــه هيبـــة " 41 " وسطـــوة وســـن ونشـــأ بعيـــداً عـــن الحضـــرة فلـــم تستشـــف أخلاقـــه

وأفعالــه فانستــر أمــره عــن أهلهــا ولــه كــرم يغطــي كثيــراً مــن معايبــه وتــرك الأمــر فــي يــده ويــد علــي بــن

عيسى وهو لا يلحق بعض كتابه فضلاً عنه أولى وإني لأقول الحق فيهما على عداوتهما لي.

قال: فأضرب المقتدر عن تقليده.

قـال هشـام: ثـم تـم التدبيـر لأبــي الحســن فــي الــوزارة وصــرف حامــد فحيــن جــاءه الحســن بــن محمــد

الكرخــي أبــو أحمــد ذكــر تلــك الحــال التــي حدثـــه بهـــا المقتـــدر فهـــاب الحســـن بـــن محمـــد علـــى الأمـــر

ورآه بعيـــن رجـــل بعيـــد الهمـــة وعـــرف تقلـــب رأي المقتـــدر فـــرأى أن يحســـن إلـــى الحســـن بـــن محمـــد

ويبعده عن الأعمال فقلده الموصل وأخرجه إليها صارفاً لابن حماد.

فانتفع الكرخي بذلك الشروع.

الحسن بن محمد الكرخي

وكمال مروءته

قــال أبــو الحسيـــن: فكنـــا فـــي بعـــض الليالـــي بحضـــرة ابـــن الفـــرات وهـــو يعمـــل وأنـــا مـــع أبـــي والمجلـــس

حافــــل حتــــى قــــرأ كتابــــاً مــــن صاحــــب بريــــد الموصــــل يذكــــر فيــــه أن أبــــا أحمــــد قــــد تبســــط فــــي

===

الأعمـــال وأظهـــر مـــن المـــروءة أمـــراً عظيمـــاً وركـــب باللبـــود الطاهريـــة وبعـــدة حجـــاب وغلمـــان حتـــى

أنــه يسيــر معهــم فــي موكــب وأنــه ورد معــه مــن الزواريــق والجمــال التــي تحمــل أثقالـــه شـــيء كثيـــر وأن

هذا ما لا يحتمله رزقه وإنما هو من الأصل.

فرمــى بالكتــاب إلــى أبــي القاســم زنجــي الباقـــي إلـــى الـــآن - وكـــان إذ ذاك حدثـــاً يخـــط بحضرتـــه -

وقــال لــه: وقــع عليــه ليكتــب إليــه ويعــرف أنــه نفــع الرجـــل مـــن حيـــث تعمـــد ضـــره لأنـــه إذا كـــان فـــي

مثـــــل هـــــذا الصقـــــع عامـــــل وجيـــــه جليـــــل كثيـــــر التجمـــــل والهيبـــــة والمــــــروءة صلــــــح أن يبــــــادر بــــــه

السلطــان إلـــى مصـــر وأجنـــاد الشـــام متـــى أنكـــر علـــى عمالهـــا أمـــراً لـــأن هـــذه النواحـــي لا تصلـــح إلا

لمن كان حسن التجمل والمروءة كثير النعمة.

راتب عامل فارس

ثلاثة آلاف دينار في الشهر

ثم أقبل على من في مجلسه فقال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن سليمان:

أن المعتضـــد رفـــع إليــــه خبــــر رفعــــه النوشجانــــي صاحــــب يريــــده يذكــــر فيــــه: أن الأخبــــار ذاعــــت

ببغــداد بـــأن حامـــد بـــن العبـــاس لمـــا دخـــل فـــارس متقلـــداً لعمالتهـــا دخـــل ومعـــه عـــدد " 42 " كثيـــر

===

قــال: فتحيــرت لمـــا دفـــع الكتـــاب إلـــي وخفـــت أن يكـــون قـــد أنكـــر ذلـــك ويقـــع لـــه أن هـــذا اصطلـــام

للمال ودخلني فزع منه فلم أدر بأي شيء أجيب.

فقــال لــي: يــا أبــا القاســم وقــد كــان كنــاه أول مــا استــوزره وكــان يتكنــى علـــى النـــاس إلا علـــى بـــدر

وصاحب خراسان وكان هو وبدر يتكاتبان بالكاف والدعاء بينهما سواء.

قال المعتضد: يا أبا القاسم قرأت الكتاب

فقلت: نعم.

فقال: قد سرني ما ذاع من مروءة حامد وهيبته بذلك في نفوس الرعية فكم رزقه

فقلت: ألفان وخمسمائة دينار في الشهر.

فقال: اجعلها ثلاثة آلاف ليستعين بها على مروءته.

المعتضد يعفي عاملاً من المطالبة

لما ظهر من مروءته

قال: ثم قال أبو الحسن بن الفرات عقيب هذا:

وقـــد فعـــل المعتضــــد قريبــــاً مــــن هــــذا مــــع أبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن بسطــــام فــــإن المعتضــــد طالبــــه

===

بعجــــز ضمانــــه واســــط وحبســــه فــــي دار ابــــن طاهــــر وألــــزم سبعيــــن ألـــــف دينـــــار يؤديهـــــا فكـــــان

يصححهــا علــى جميــل وهــو موكــل بــه مــن قبــل المعتضــد فــي دار ابــن طاهـــر وأصحـــاب عبيـــد اللـــه

يطالبونه ويقتضون المال.

فكتــب النوشجانــي صاحــب الخبــر فيــه: أنــه كــان يفــرق فــي أيــام ولايتــه فــي كـــل شهـــر عشريـــن كـــراً

حنطــة ودقيقــاً علــى حاشيتــه وعلــى المستوريــن والفقــراء وأنـــه فـــرق فـــي هـــذا الشهـــر الأكـــرار علـــى

رسمه ولم يقطعها وهو مع ذلك يماطل بأداء ما عليه.

فلمـــا دخـــل عبيـــد اللـــه علـــى المعتضــــد أراه الرقعــــة فسكــــت عبيــــد اللــــه فقــــال لــــه المعتضــــد: قــــد

سرنـــي هـــذا لـــأن ابـــن بسطـــام رجـــل مشهـــور بعظـــم المـــروءة وكثـــرة المعـــروف وقــــد جملنــــا بمــــا قــــد

فعله حين لم يظهر أن ما قد ألزمناه أحوجه إلى الزوال عن عادته في المعروف فكم بقي عليه

قال: بضعة عشر ألف دينار.

فقال: أسقطها عنه ورده إلى عمله وعرفه إحمادي ما قد فعله.

فامتثل عبيد الله ذلك.

علو نفس الحسن بن مخلد

===

حدثنـــي أبـــو الحسيـــن قـــال: سمعـــت أبـــا عبيـــد اللـــه أحمـــد بـــن محمـــد بــــن بــــدر ابــــن أبــــي الأصبــــغ

يحـــدث أبـــي قـــال: كنـــت أتصـــرف مـــع سليمــــان بــــن وهــــب لقرابــــة كانــــت بيننــــا مــــن جهــــة النســــاء

وكانـــت حالـــي بصحبتـــه فـــي نهايـــة السعـــة حتـــى أنـــه كـــان يطحـــن الزعفـــران فـــي داري كمـــا يطحـــن

الناس الدقيق " 43 " لكثرة ما كان يجيئنا من الجبل ونستعمله ونهديه.

فولـــي سليمـــان ديـــوان الخـــراج فكنـــت أحـــد عمالـــه فيـــه فوقعـــت بينـــي وبيـــن ابنـــه عبيـــد اللـــه نفــــرة

فلزمت منزلي أياماً.

فمـــا شعـــرت إلا برقعـــة الحســـن بــــن مخلــــد يستدعينــــي وهــــو يتولــــى ديــــوان الضيــــاع وكانــــت بينهمــــا

مماظـــة فمضيـــت إليـــه فقـــال لـــي: أنــــت معطــــل ولا تصيــــر إلــــي وقــــد انفصــــل مــــا بينــــك وبيــــن أبــــي

أيوب

فقلت: يا سيدي كيف ينفصل ما بيننا مع القرابة ولكن بيننا عتب.

فقال: دع ذا أنت معطل وما تبرح حتى أقلدك عملاً.

قال: وأراد اجتذابي لناحيته وكان الناس - إذ ذاك - يتغايرون على الكفاة.

فقلدني أعمال السيب الأسفل وقسين وجنبلا وكانت تجري في ديوانه فقبلتها.

وخرجـــت إليهـــا وكـــان الـــأرز قـــد قـــارب الـــإدراك فقدرتـــه وعـــدت إلـــى ســــر مــــن رأى لأشــــرح لــــه

===

فلمــا بصــر بــي قــال: قــد قدمــت علــى فاقـــة منـــي إليـــك قـــد تأذيـــت بالفلاحيـــن وأريـــد لهـــم عشـــرة

آلاف دينار سلفاً لما يقيمونه في جبل باسورين من الثلج.

فقلت له: الأرز خافور وما بلغ إلى أن يحرز.

فقال: لا بد من أن تستفرغ جهدك وحيلتك في هذا حتى تخفف عني.

وكان أول خدمة فاحتجت أن أضطرب لأصنع نفسي عنده فخرجت مفكراً فيما أعمله.

فلإقبالـــي لقينـــي رجـــل مـــن وجــــوه التجــــار فــــي الطريــــق وكانــــت بيننــــا مــــودة وكــــان موســــراً وكــــان

جميـــع متجـــره غلـــات السلطـــان فبدأنـــي بالعتــــاب علــــى تركــــي مبايعتــــه شيئــــاً بالسلــــف مــــن غلــــات

عملي.

فاجتذبته إلى منزلي وقلت: البيت لك فاحتفل ولو رأيتك ما عدلت عنك.

قـــال: فأقـــام عنـــدي يومـــه ولـــم أزل حتـــى بعتـــه بحســـاب الكـــر الـــأرز المعـــدل بسبعـــة دنانيـــر وكنــــت

قـــد قـــدرت الحاصـــل فيـــه للسلطـــان ثلاثـــة آلـــاف كـــر معـــدل وسثنيــــت عليــــه فــــي كــــل كــــر دينــــاراً

وأخذت خطه بضمانة تعجيل عشرة آلاف دينار لمن يؤمر بأدائها إليه.

ورحــت إلــى دار الحســـن بـــن مخلـــد فوجدتـــه نائمـــاً والنـــاس " 44 " مطرحـــون فـــي داره ثـــم دخلـــت

إليــه وشرحــت لـــه الصـــورة فســـر بهـــا وأمـــر بإحضـــار صاحـــب مجلـــس النفقـــات فـــي الديـــوان وسلـــم

===

فلمـــا خـــلا مجلســـه تقدمـــت إليـــه وعرفتـــه خبــــر الاستثنــــاء وأريتــــه الخــــط وقلــــت: إلــــى مــــن أسلــــم

المال إذا قبض

فلم يجبني فألححت عليه.

فقــــال لــــي: يــــا هــــذا إنــــك صحبــــت قومــــاً لا مــــروءة لهــــم فتعــــودت منهــــم أن تعطــــوا نفوسهــــم إلــــى

مضايقــــة خدمهــــم فــــي هــــذا القــــدر ومــــا هــــو أتفــــه منــــه وإذا أخــــذت أنــــا هــــذا المرفــــق فأنــــت لـــــم

تخدمني وتتبعني خذ هذا وأصلح به حالك ليبين عليك أثر خدمتك لي.

فقبلت يده ورجله وعدت إلى عملي واستخرجت المال ودبرت العمل.

وحضـــر بعـــد مديـــدة النـــوروز وقـــد كنـــت مـــذ خرجــــت مــــن حضرتــــه سألــــت ثقــــات إخوانــــي مــــن

التجــــار فــــي الأســــواق أن يجمعــــوا لــــي كــــل علــــق حســــن غريــــب طريــــف مثمــــن مــــن فــــرش ديبــــاج

مثقل وأبي قلمون مذهب ووشي وديبقي مرتفع وقصب.

قال: فجمع لي من ذلك ما كان شراه خمسة آلاف دينار وهو يساوي أكثر منها بكثير.

ثـم كتبـت إليـه رقعـة فــي معنــى الهديــة وتضرعــت فــي قبولهــا وتشبثــت بذلــك وكتبــت ثبــت الهديــة

في أسفل الرقعة.

فكتــب إلــي فيهــا: لــك أكرمــك اللــه بنــات وهــن إلــى هــذا أحــوج منـــي وقـــد قبلـــت مـــا يصلـــح قبولـــه

===

وكان الذي قبله ثوب قصب ومنديل ديبقي وشستجة قصب.

الوزير علي بن عيسى يرفع التكملة

ويضع الخراج على الشجر

حدثني أبو الحسين قال: سمعت أبا عبد الله الباقطيء يقول: وحكى لي أبي ذلك قالا:

إن السجزيــــة لمــــا غلبــــوا علــــى فــــارس أجلــــي قــــوم مــــن أهــــل الخــــراج عنهــــا لســــوء المعاملــــة ففضــــوا

خراجهـــم علـــى الكوجوديـــن وسمـــوا ذلـــك: التكملـــة حتـــى يكمـــل بــــه مــــال قانــــون فــــارس - كــــان -

متقدماً.

ولــم تــزل الحــال فــي ذلــك تزيــد تــارة وتنقــص أخــرى إلــى افتتــح أبــو الحســـن بـــن الفـــرات فـــي وزارتـــه

الأولى فارس على يد وصيف " 45 ".

ومحمد بن جعفر العبرتائي ومن ضمه إليهما من القواد في سنة ثماني وتسعين ومائتين.

فأمر ابن الفرات بإجراء الأمر في التكملة على ما كان جارياً عليه.

وجـرى الأمـر علــى ذلــك فــي أيــام محمــد بــن عبيــد اللــه الخاقانــي وفعلــه علــي بــن عيســى فــي صــدر

وزارته الأولى.

===

فلمـــا مضـــت منهــــا مديــــدة صــــار إلــــى مدينــــة السلــــام عبــــد الرحمــــن بــــن جعفــــر الشيــــرازي وطعــــن

علـــى محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي البغـــل وكـــان - إذ ذاك - يتقلـــد فـــارس وذكـــر أنـــه إن ضمـــن العمــــل

مكانـــه وفـــر جملـــة مـــن المـــال فضمنـــه علـــي بـــن عيســـى وانصـــرف ابـــن أبـــي البغـــل عمـــا كـــان يتقلـــده

أمانة وقلده أصبهان.

ثم أخر عبد الرحمن بن جعفر المال واحتج بأن أهل فارس يتظلمون من التكملة ولا يلتزمونها.

وكــان أبــو المنــذر النعمــان بــن عبـــد اللـــه يتقلـــد ديـــوان كـــور الأهـــواز مجموعـــة فكتـــب إليـــه علـــي بـــن

عيســـى أن يستخلـــف علـــى أعمالـــه وينفـــذ إلـــى فـــارس فيطالـــب عبـــد الرحمـــن بمـــا حـــل عليــــه مــــن

المال وينظر في هذه التكملة ويشرح أمرها.

وكتب إلى أحمد بن محمد بن رستم بأن يصير من أصبهان إلى فارس ليضمنها.

وكتب إلى النعمان بحل ضمان عبد الرحمن وعقد البلد على ابن رستم.

فاستخــــرج النعمــــان التكملـــــة ووجـــــد قطعـــــة منهـــــا علـــــى عبـــــد الرحمـــــن قـــــد قـــــدر أن يكسرهـــــا

فعسفه وباع قطعة من أملاكه حتى استوفى ذلك.

وكتــب إليــه علــي بــن عيســى يسألــه عـــن التكملـــة وأن يشـــرح لـــه أمرهـــا وأنـــه قـــد صـــار يستضعـــف

قوم فيلزمون منها أكثر مما يجب عليهم ويرهب قوم فيسامحون بها أو بأكثرها.

===

فكتــب إليـــه النعمـــان وابـــن رستـــم: إن مـــن طرائـــف مـــا يجـــري بفـــارس أن النـــاس يطالبـــون بالتكملـــة

وهـــي ظلـــم صـــراح سنـــة الخـــوارج ويتـــرك عليهـــم مـــا قـــد أوجبـــه الفقهـــاء وهـــو خـــراج الشجــــر لــــأن

فــارس افتتحــت عنــوة وليــس علــى الشجــر بهــا خــراج وأربـــاب الشجـــر يذكـــرون أن المهـــدي أسقـــط

عنهــم خــراج الشجــر وليــس لهــم حجــة بذلــك إلا طـــول مـــدة الرســـم والأصـــل وجـــوب الخـــراج علـــى

الشجر.

فتسامـــع أهـــل البلـــد بالخبـــر فتبـــادر أجلاؤهـــم إلـــى حضـــرة علـــي بـــن عيســـى مـــن فــــارس فدخلــــوا

مجلسه للمظالم " 46 " وفي أكمامهم حنطة محرقة.

فلمــا تظلمــوا قالــوا لــه: نمنـــع مـــن إطلـــاق غلاتنـــا وتعتقـــل علينـــا فـــي الكناديـــج إلـــى أن تعفـــن وتصيـــر

هكــذا - ورمــوا بالحنطــة المحرقــة مــن أكمامهــم - حتــى نبيــع شعورنــا ونــؤدي التكملـــة الباطلـــة حتـــى

تطلق غلاتنا وقد احترقت هكذا.

ورمـــــى قـــــوم مـــــن أكمامهـــــم بتيـــــن يابـــــس وخـــــوخ مقـــــدد ولـــــوز وفستـــــق وبنـــــدق وغبيـــــراء ونبــــــق

وبلـــوط وقالـــوا: هـــذا كلـــه بغيـــر خـــراج لقـــوم آخريـــن والبلــــد عنــــوة فأمــــا تساوينــــا فــــي الإحســــان أو

الاستيفاء.

فخاطــــب علــــي بــــن عيســــى فــــي ذلــــك الخليفــــة واستأذنــــه فـــــي جمـــــع الفقهـــــاء والقضـــــاة ومشايـــــخ

===

الكتـــاب ووجـــوه العمـــال وجلـــة القـــواد ومناظـــرة القـــوم بحضرتـــه وتقريـــر الأمـــر علـــى مـــا يوجـــب الحــــق

- عند الجماعة - والعدل فأذن له في ذلك.

فجمــع النــاس فــي دار المخــرم التــي كانــت برســم الــوزارة وصيرهــا علــي بــن عيســـى ديوانـــاً وطالـــت

المناظــرات واحتــج مــن حضــر مــن أربــاب الشجــر بفعــل المهـــدي وقالـــوا: قـــد استهلكـــت أموالنـــا فـــي

أثمان هذه الأملاك التي لا خراج عليها وإن ألزمت الخراج بطلت القيم وافتقرنا:

فأفتى الفقهاء بوجوب الخراج وبطلان التكملة.

وقــال الكتــاب: إن كــان المهــدي شــرط شرطــاً لمصلحــة فــي الحــال أو عنـــاء اعتنـــاء أهـــل البلـــاد فـــي

جدب أو غيره ثم زالت المصلحة زال الشرط.

فقال علي بن عيسى للقوم: أليس عندكم أنا ما فعله المهدي واجب

قالوا: بلى.

قال: لم أليس لأنه إمام رأى رأياً ليس فيه مضرة

قالوا: بلى.

قــال: فـــإن أميـــر المؤمنيـــن وهـــو الإمـــام الـــآن قـــد رأى أن الأحـــواط للمسلميـــن والأحفـــظ للكافـــة إلـــزام

الخراج الشجر وإزالة التكملة.

===

وقـــال الزجــــاج: لقــــد حكمــــت بحكــــم لــــو كــــان عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي اللــــه عنــــه حاضــــراً مــــا

تجاوزه.

وقـال وكيـع: لقـد فعـل الوزيــر فــي هــذا كفعــل أبــي بكــر الصديــق رضــوان اللــه عليــه فــي مطالبــة أهــل

الردة بالزكاة.

وأنهـــى علـــي بـــن عيســـى والقضـــاة مـــا جـــرى إلـــى المقتــــدر فــــي يــــوم الموكــــب واستأذنــــه فــــي كتــــب

كتاب بإسقاط التكملة عاجلاً إلى أن يتقرر أمر الشجر.

فأمــر بكتــب ذلــك " 47 " فــي الحــال بحضرتــه وأحضـــر قائـــداً مـــن قـــواد الحضـــرة كـــان يخلـــف بـــدراً

الكبيـــــر المعــــــروف بالحمامــــــي عامــــــل المعــــــاون بفــــــارس وكرمــــــان ليسلــــــم إليــــــه الكتــــــاب ويطالــــــب

النعمان وابن رستم بامتثاله.

وأمـــر الخليفـــة بإحضـــار دواة يكتـــب بهـــا علـــي بـــن عيســـى وكـــان رســـم الـــوزراء إذا أمــــروا بكتــــب

كتــاب بحضــرة الخليفـــة أن تحضـــر لهـــم دواة لطيفـــة بسلسلـــة فيمسكهـــا الوزيـــر بيـــده اليســـرى ويكتـــب

منها باليمنى.

فأحضرت تلك الدواة لعلي بن عيسى وبدأ يكتب منها الكتاب بغير نسخة.

فلمـــا رآه المقتـــدر وقـــد شـــق عليـــه ذلـــك أمــــر بإحضــــار دواتــــه وأن يقــــف بعــــض الخــــدم فيمسكهــــا

===

فكان أول وزير أكرم بهذا ثم صار ذلك رسماً جارياً للوزراء بحضرته.

فكتب علي بن عيسى في ذلك كتاباً إلى النعمان وخرجت نسخته إلى الديوان وأثبت فيه.

قال أبو الحسين: فحفظناه ونحن أحداث ونسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم.

من عبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين إلى النعمان ابن عبد الله.

سلـــام عليــــك فــــإن أميــــر المؤمنيــــن يحمــــد إليــــك اللــــه الــــذي لا إلــــه إلا هــــو ويسألــــه أن يصلــــي علــــى

محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً.

أمـــا بعـــد فـــإن أفضـــل الأعمـــال قـــدراً وأجملهـــا ذكـــراً وأكملهـــا أجـــراً مـــا كــــان للتقــــى جامعــــاً وللهــــدى

تابعاً وللورى نافعاً وللبلوى رافعاً.

قــود جعــل اللــه - عـــز وجـــل - أميـــر المؤمنيـــن فيمـــا استرعـــاه مـــن أمـــور المسلميـــن مؤثـــراً لمـــا يرضيـــه

صابراً على ما يزلفه عنده ويحظيه وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وبه يستعين.

وقـــد عرفـــت حـــال السجزيـــة والخرميـــة الذيـــن تغلبــــوا علــــى كــــور فــــارس وكرمــــان وأحدثــــوا الجــــور

والعـــدوان وأظهـــروا العتـــو والطغيـــان وانتهكـــوا المحـــارم وارتكبـــوا المظالـــم حتــــى أنفــــذ أميــــر المؤمنيــــن

جيوشـــه إليهــــم وتــــورد بهــــا عليهــــم فأزالهــــم وبددهــــم وشتتهــــم وأبادهــــم بعــــد حــــروب تواصلــــت

===

ووقائـــع تتابعـــت أحـــل اللـــه بهـــم فيهـــا سطوتـــه " 48 " وعجـــل لهـــم نقمتـــه وجهلهــــم عبــــرة للمعتبريــــن

وعظة للمستمعين " وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ".

ولمـــا محـــق اللـــه أمـــر هـــؤلاء الكفـــار وفـــرق عـــدد أوباشهــــم الفجــــار وجــــد أميــــر المؤمنيــــن أفظــــع مــــا

اخترعـــوه وأشنـــع مـــا ابتدعـــوه فـــي مدتهـــم التــــي طــــال أمدهــــا وعظــــم ضررهــــا تكملــــة اجتنبوهــــا

بكــور فــارس فــي سنــي غوايتهــم لمــا طالبــوا أهلهــا بالخــراج علــى أوفــر عبرتهــم مــن غيــر اقتصــار بــه

على الموجودين حتى فضوا عليهم خراج ما خرب من ضياع المفقودين.

فأنكـــر أميـــر المؤمنيـــن مـــا استقـــر مـــن هـــذا الرســـم الذميـــم وأكبـــر مـــا استمـــر بـــه مـــن الظلـــم العظيـــم

ورأى صيانــــة دولتــــه عــــن قبيــــح معرتــــه وحراســــة رعيتــــه مــــن عظيــــم مضرتــــه مــــع كثرتــــه ووفــــور

جملته.

فرفــع عــن الرعيــة هـــذه التكملـــة رفعـــاً مشهـــوراً وقـــد جعـــل اللـــه تعالـــى مـــن سنهـــا مدحـــوراً ونـــادى

فــي المساجــد الجامعــة بإزالتهــا وإبطــال جبايتهــا ليرتفــع ذلــك فــي الجمهــور ويتمكــن السكــون إليــه فـــي

الصـــدور وتحمــــد اللــــه الكافــــة علــــى مــــا أتاحــــه لهــــا مــــن تعطــــف أميــــر المؤمنيــــن ورعايتــــه وجميــــل

حياطته لهم وعنايته.

واكتب ما يكون منك في ذلك فإن أمير المؤمنين يتوكفه ويراعيه ويتشوفه إن شاء الله.

===

وكتب علي بن عيسى يوم النصف من رجب سنة ثلاث وثلثمائة.

الوزير علي بن عيسى

يأمر بالرفق في الجباية

وقــد كــان علـــي بـــن عيســـى قبـــل ذلـــك بسنـــة نظـــر لأهـــل التكملـــة مـــن جملتهـــا فـــي شيـــراز بعشـــرة

آلــاف درهــم قبــل أن يخــرج فــي السنــة المقبلــة خــراج الشجـــر ثـــم تقـــرر أمـــر الشجـــر علـــى أن يؤخـــذ

منـــه الخـــراج ويقـــارب أهلـــه فيـــه علــــى طســــوق توضــــع لهــــم مخففــــة وكــــان النعمــــان رفيقــــاً يقاربهــــم

حتى عاد بإزاء ما أسقط من مال الضمان في التكملة أكثره على التدريج.

فكتـب علـي بـن عيسـى فـي أمـر الشجـر كتابــاً كنــا نتحفظــه فــي الحداثــة مــن الــدار نسختــه إلــى ابــن

رستــم لــأن النعمــان عـــاد إلـــى بغـــداد واستخلـــف بفـــارس أبـــا مسلـــم محمـــد بـــن بحـــر وضمـــن البلـــد

من ابن رستم وجعل أبا مسلم مستوفياً عليه للمال:

بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى أحمد بن محمد بن رستم " 49 " من عبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين.

سلـــام عليــــك فــــإن أميــــر المؤمنيــــن يحمــــد إليــــك اللــــه الــــذي لا إلــــه إلا هــــو ويسألــــه أن يصلــــي علــــى

===

أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه تعالـــى بعظيـــم آلائـــه وقديــــم نعمائــــه وجميــــل بلائــــه وجزيــــل عطائــــه جعــــل أمــــوال

الفـــيء للديــــن قوامــــاً وللحــــق نظامــــاً وللعــــز تمامــــاً فأوجــــب للأئمــــة حمايتهــــا وحــــرم عليهــــم إضاعتهــــا

إذ كــــان مــــا يجتبــــى منهــــا عائــــداً بصلــــاح العبــــاد وحراســــة البلــــاد وحمايــــة البريـــــة وحياطـــــة الحـــــوزة

والرعيــــة ولذلــــك يعمــــل أميــــر المؤمنيـــــن فكـــــره ورويتـــــه ويستفـــــرغ وسعـــــه وطاقتـــــه فـــــي حراستهـــــا

وحياطتهــــا وقبــــض كــــل يــــد عــــن تحيفهــــا وتنقصهــــا واللــــه ولــــي معونتــــه علــــى جميــــل نيتــــه وحســـــن

طويته بمنه ورحمته.

ولمــا فتــح اللــه عــز وجــل كــور فــارس علــى المسلميــن وأزال عنهــا أيــدي المتغلبيــن وجــد أميــر المؤمنيــن

أهلهـــا قـــد احتالـــوا فـــي إسقـــاط خـــراج الشجـــر بأســـره مـــع كثرتـــه وجلالـــة قــــدره فأمــــر بإشخــــاص

وجوههـــم إلـــى حضرتـــه واتصلـــت المناظـــرة لهـــم بمشهـــد مـــن قضاتـــه وخاصتـــه إلــــى أن اعترفــــوا بــــه

مذعنيــن والتزمــوه طائعيــن وضمنــوا أداء مــا أوجبــه اللــه تعالــى فيــه مــن حقوقــه علــى مـــا تقـــرر معهـــم

مــــن وضائعــــه وطسوقــــه فطالــــب بخــــراج الشجــــر فــــي سائــــر الكـــــور علـــــى استقبـــــال سنـــــة ثلـــــاث

وثلثمائـــة فاستخرجـــه واستـــوف جميعـــه واستنظفـــه واكتـــب بمـــا يرتفـــع مـــن مساحتـــه ويتحصــــل مــــن

مبلغ جبايته متحرياً للحق متوخياً للرفق إن شاء الله.

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

===

إذا تم أمر بدا نقصه

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــي أبــو الحسيــن عبــد الواحــد بــن محمــد الخصيبـــي وهـــو ابـــن بنـــت

إبراهيــم بــن المدبــر قــال: حدثنــي أبــو الفضــل صاعــد ابــن هــارون بــن مخلــد بــن أبـــان قـــال: حدثنـــي

عدة من جلة الكتاب عن كاتب كان يخلط بين يدي المورياني وهو وزير المنصور قال:

كنــت يومــاً بحضرتــه علــى خلــوة فدخــل عليــه حاجبــه وقـــال: بالبـــاب رجـــل يذكـــر أنـــه يريـــد أن يلقـــي

إليك شيئاً مهماً.

قال: اسمع منه ما يقوله وأده إليّ.

قــال: قــد سمتــه ذلــك فأبــى وبذلــت أن أخــرج إليـــه كاتبـــاً فامتنـــع مـــن ذلـــك وقـــال إمـــا أن أصـــل إليـــه

أو أنصرف " 50 ".

قال: فما زيه

قال: زي التناء.

قال: هاته.

فأدخلـــه فلمـــا وصـــل استأذنـــه فـــي الســــرار فــــأذن لــــه فدنــــا إليــــه فأطــــال ســــراره ثــــم دعــــا بخازنــــه

===

ثــم قــال لــي: قــم فاكتــب بكـــل مـــا يريـــده علـــى إملائـــه وإن التمـــس توقيعـــي فـــي شـــيء منـــه فأنفـــذه

إليّ مع غلامك.

قــال: فقمــت فكتبــت لــه بمــا أملــاه وعـــدت فعرفتـــه إزاحتـــي علتـــه فيمـــا طلبـــه فجعـــل يبكـــي بكـــاء

شديداً.

فسألت غلمانه: هل ورد بعدي شيء يكرهه.

فقالوا: لا.

فقلت: يا سيدي ما هذا البكاء وكنت آنساً به.

فقــال: إن هــذا الرجــل لقينــي منــذ أكثــر مــن سنـــة وذكـــر أنـــه مـــن بنـــي البختكانـــي وذكـــر كبـــر نعمتـــه

- وأنـــا بهـــم عـــارف - ووصـــف أن العمـــال يتحيفونـــه ويستضعفونـــه وسألنـــي أن أوقـــع اسمـــي علــــى

ضيعتـــه وأظهـــر أنـــي قـــد استأجرتهـــا منــــه وأكاتــــب العمــــال ووكلائــــي بذلــــك وأن تقــــر يــــده فيهــــا إذ

كنت قد وثقت به على ذلك وبذل لي النصف من ارتفاعه بعد المؤونة حلالاً.

فوافقته على ذلك وكتبت له بما أراد ومضى.

ولـــــم تبتـــــغ نفســــــي الاستقصــــــاء عليــــــه ولا الاستظهــــــار ولا مضايقتــــــه وقلــــــت لعلــــــه أراد الانتفــــــاع

بجاهي فلا أحرمه إياه فإن وفى وإلا كان ذلك من زكاة الجاه.

===

ثـــم أنسيـــت أمـــره فمـــا ذكرتـــه حتـــى رأيتـــه الساعـــة فأعلمنـــي أنـــه يتـــردد منـــذ مـــدة إلـــى البـــاب فـــلا

يصـــل وأعلمنـــي أنـــه قـــد حصـــل لـــي مـــن ذلـــك مائتـــا ألــــف درهــــم وأوقفنــــي علــــى حســــاب رفعــــه

واستأذنني في تسليم المال.

وسألني تجديد الكتب بمثل ما كنت كتبت به إليهم في السنة الماضية في أمر هذه الضياع.

فتقدمت إلى خازني بقبض المال وتقدمت إليك فكتبت عني بذلك فأنا أبكي لهذه الحال.

فقلت له: يا سيدي فأي شيء في هذا مما يبكيك

فقــــال: ويحــــك ويذهـــــب هـــــذا عليـــــك مـــــع طـــــول ملازمتـــــي وخدمتـــــي قـــــد كنـــــت عنـــــدي أنـــــك

تحنكت بخدمتي أمر يكون هذا من إقباله فكيف يكون إدباره

قال: فما بعد أن قبض عليه المنصور ونكبه واستصفى ماله وأموال أهله وقتله.

قــال أبــو الحسيــن عبــد الواحــد بــن محمــد: فحدثــت بهـــذا الحديـــث أبـــا الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن

الفـرات وأبـا الحســن علــي بــن " 51 " عيســى كــل واحــد علــى الانفــراد فــي وقــت مفــرد فكــل واحــد

منهما أفرط في استحسانه حتى سأل أن أمليه عليه فكتبه عني بخطه.

الجزاء من جنس العمل

===

حدثنــي أبــو الحســن أحمـــد بـــن محمـــد الكاتـــب المعـــروف بابـــن أبـــي عمـــر كاتـــب المحســـن بـــن الفـــرات

وكـــان ممـــن تقلـــد بعـــد آل الفـــرات عـــدة أعمـــال جليلـــة ودواويـــن عظيمـــة حتـــى تقلـــد الأزمــــة صارفــــاً

للخصيبي في أيام ابن رائق وقتل بديار مضر قتله عمار القرمطي.

وقــــد كــــان أبــــو الحســــن متقلــــداً لديــــار مضــــر مــــن قبــــل ابــــن رائــــق فأغــــار عليهــــا عمــــار ليتملكهــــا

عاصياً فطالبه بالمال لأصحابه.

فقال: ما معي شيء ولو قتلتني وصلبتني.

فقال: عليّ أن أفعل بك ذلك.

فقتله وصلبه في يوم عيد الفطر من سنة تسع وعشرين.

قلـــم يـــزل ابـــن رائـــق يحتـــال علـــى عمـــار حتــــى حضــــر مجلســــه وتركــــه أيامــــاً مــــع جيشــــه ثــــم قبــــض

عليـــه وبحضرتـــه وجـــوه الأتــــراك المستأمنــــة إلــــى ابــــن رائــــق بالشــــام ومــــن أصحــــاب بجكــــم فأمرهــــم

بدقه بالأعمدة.

فلمــا كــاد أن يمــوت قــال: أذيقــوه حــد السيـــف فأخـــذ رأســـه وصلبـــه فـــي المكـــان الـــذي صلـــب فيـــه

عامله ابن أبي عمر.

===

قــال أبــو الحسيــن: فحدثنــي أبــو الحســن بــن أبـــي عمـــر هـــذا قـــال: حدثنـــا أبـــو عبـــد اللـــه حمـــد بـــن

محمـــد القنائـــي ابـــن أخـــت الحســــن بــــن مخلــــد قــــال: حدثنــــي أبــــو محمــــد خالــــي قــــال: سمعــــت أبــــا

إسحـــاق إبراهيـــم بـــن العبـــاس الصولـــي يقـــول: حدثـــت عـــن المأمـــون عـــن الرشيـــد أنـــه سمـــع المهــــدي

يقـول: بعـد زوال أمـر أبـي عبيـد اللــه عــن الــوزارة واقتصــاره علــى ديــوان الرسائــل وعلــى الجلــوس فــي

منزله وتفويض الأمر إلى يعقوب بن داود:

مـــا رأيـــت أحـــزم ولا أفهـــم ولا أكفـــأ ولا أعـــف مـــن أبـــي عبيـــد اللـــه ولقـــد كنـــت أحبــــه مــــع إجرائــــي

إيـــاه مجـــرى الوالـــد وكنـــت أجتهـــد بـــه أن يدعونـــي إلـــى داره فيمتنــــع ويزعــــم أنــــه لا تتســــع همتــــه ولا

نعمته لذلك.

إلـــى أن اعتـــل علـــة عظيمـــة فتمـــادت الأيـــام بـــه ولـــم أعـــده إلـــى أن كتـــب إلــــي باستقلالــــه وأنــــه قــــد

عمــــل علــــى الركــــوب إلــــيّ بعــــد يــــوم أو يوميـــــن فسابقتـــــه وركبـــــت إليـــــه فـــــي خـــــف مـــــن غلمانـــــي

وخاصتي.

فلمــا دخلــت إليـــه قلـــت لـــه: قـــد كنـــت أجتهـــد بـــك أن تدعونـــي " 52 " فتأبـــى والـــآن قـــد جئتـــك

جامعاً للعيادة والتهنئة بالعافية والدعوة.

فقال: والله يا أمير المؤمنين ما لي طعام ولا غلمان ولا زي يصلح لدعوتك.

===

فقلــــت: قــــد فرغـــــت لـــــك مـــــن ذلـــــك وتقدمـــــت إلـــــى غلمانـــــي بحمـــــل الآلـــــات والطعـــــام والأشربـــــة

وجميع ما يحتاج إليه وإنما أردت تشريفك والأنس بك.

قـــال: وجـــاء الغلمـــان بآلـــات وفـــرشٍ لــــي وجلســــت وهــــو معــــي فأكلنــــا وجعــــل يتحفنــــي مــــن منزلــــه

بالفاخـــر مـــن الفـــرش والآنيـــة والآلـــات هديـــة لـــي كمـــا يفعـــل النـــاس فأخـــذت كلمـــا يحملـــه مــــن أحســــن

شيء وأجمله وأرشقه فازداد ابتهاجاً به.

ثم دعوت بالشراب فلما شربت ثلاثة فقط عملت على الانصراف.

فلمــا أحــس بذلــك قــال لــي: أريــد أن أبكــي وأنــا أتطيــر أن أبكــي بعــد انصـــراف أميـــر المؤمنيـــن وأنـــا

استأذنه في البكاء بحضرته.

قال: وتحدرت دموعه عقيب الكلام فبكى بكاء شديداً.

فقلـــت لـــه: يـــا هـــذا أنـــا أعلـــم أن فيـــك شحـــاً تسميـــه حســـن التدبيـــر ومـــا يحســــن منــــك أن تبكــــي

فإن كان ندماً على ما أهديته فهو مردود بلا شك.

قال: فحلف بأيمانٍ عظيمةٍ وانزعج انزعاجاً شديداً أنه ما بكى لذلك.

وقال: كيف أبكي على ما سبيلي أسر به حيث جعلتني أهلاً لقبوله

قال: فقلت: فلم تبكي

===

قـــال: لـــم تبـــق مرتبـــة تنـــال إلا وقـــد نلتهـــا وبلغتهـــا بفضـــل أميـــر المؤمنيـــن وتطولــــه حتــــى انتهــــت بــــي

الحـــال إلـــى أن وصلـــت مـــن مـــال أميـــر المؤمنيـــن بأمـــره وعـــن أمـــره فـــي ليلــــة واحــــدة وهــــي ليلــــة ورد

الخبـر بوفـاة أميـر المؤمنيـن المنصــور صلــوات اللــه عليــه وأخــذت بيعــة ثانيــة لأميــر المؤمنيــن علــى النــاس

بعشــرة آلــاف ألــف درهــم وفــي هــذه العلــة تصدقــت بجميــع مــا فــي خزانتــي مـــن المـــال وكـــان أربعـــة

آلــاف ألــف بعــد أن استأذنــت أميــر المؤمنيـــن فـــأذن لـــي ولـــم يكـــن بقـــي إلا أن يعودنـــي أميـــر المؤمنيـــن

فـــي علـــة أو يهنئنـــي بحـــال متجـــددة أو يصيـــر إلـــى دعوتـــي فلمـــا كـــان اليـــوم جمـــع أميـــر المؤمنيـــن لـــي

ذلك فعلمت أني قد بلغت النهاية وأنه ليس بعدها إلا الانحطاط فبكيت لذلك " 53 ".

قــال: فرققـــت لـــه وعلمـــت فضلـــه وقلـــت لـــه: أمـــا فـــي أيامـــي فأنـــت آمـــن ذلـــك وإن أصابـــك شـــيء

بعدي فالحياة - على كل حال - خبر من الموت ولك بي أسوة.

واعتقدت أن لا أنكبه.

فلمـــا رأى الربيـــع عظـــم منزلتـــه حســـده فجـــد فـــي السعايـــة إلــــيّ بــــه والفســــاد بيننــــا والحيلــــة عليــــه

عنــدي إلــى أن جـــرى فـــي أمـــر ابنـــه وإقـــراره بالزندقـــة مـــا بـــم يســـع معـــه أن لا يقتـــل فقتلتـــه وخفـــت

أن يكـــون قـــد استوحـــش لذلـــك فلـــم آمنـــه علـــى نفســــي فاحتجــــت إلــــى صرفــــه وحرســــت نفســــه

وبقيت نعمته واستحال الأمر عما عقدته له.

===

معنى النهروان بالفارسية

حدثنـــي أبـــو الحسيـــن قــــال: سمعــــت علــــي بــــن عيســــى يحــــدث دفعــــات عــــن أبيــــه أنــــه سمــــع أبــــاه

يحدث عن جده عن مشايخ أهل العلم بأخبار الفرس وأيامهم قالوا:

معنى النهروان بالفارسية: ثواب العمل.

قالـــوا: وإنمـــا سمـــي نهـــر النهـــروان بذلــــك لــــأن بعــــض ملــــوك الأكاســــرة كــــان قــــد غلــــب عليــــه بعــــض

حاشيتـــه حتـــى دبـــر أكثـــر أمـــره وترقـــت منزلتـــه عنـــده وكـــان قبـــل ذلـــك مــــن قبــــل صاحــــب المائــــدة

مرسومـــاً بإصلـــاح الألبـــان والكواميـــخ ثـــم علـــت حالـــه فكـــان صاحـــب المائـــدة يتحســـر كيـــف علـــت

حال هذا وقد كان تابعاً له وغلب على الملك

وكـــــان مـــــع ذلـــــك الرجـــــل يهـــــوديٌ ساحـــــر ممخـــــرق فقـــــال لـــــه  لـــــي أراك مهمومـــــاً فحدثنـــــي بأمـــــرك

لعل فرجك على يدي.

قال: فحدثه.

فقال له اليهودي: إن رددتك إلى منزلتك ما لي عندك

قال: أشاطرك حالي ونعمتي وجميع مالي.

===

ففعل ذلك به.

فصــار إلــى الرجــل الغالــب علــى الملــك فحدثـــه وتقـــرب إليـــه بمـــا جـــرى عليـــه مـــن الرجـــل الـــأول ولـــم

يزل يحدثه مدة طويلة حتى أنس به ذلك الرجل.

فلقيـه فـي بعـض الأيــام ومــع غلامــه غضــارة ذهــب فيهــا شيــراز فــي نهايــة الطيبــة يريــد أن يقدمــه إلــى

الملك.

فقال: أرني هذا الشيراز.

فقـــال الرجـــل لغلامـــه: أره إيـــاه فـــأراه فخاتـــل الرجــــل والغلــــام وأخــــذ بأعينهمــــا بسحــــره وطــــرح فــــي

الشيراز قرطاساً كان معه فيه سم ساعة.

وغطى الغلام الغضارة " 54 " الكبيرة ومضى ليقدمها إذا قدمت المائدة.

فبـــادر اليهـــودي إلـــى صاحـــب المائـــدة الـــأول وقـــال لــــه: قــــد فرغــــت مــــن القصــــة وعرفــــه مــــا عملــــه

ووصــف لــه الغضــارة وقــال لــه: امــض الساعــة إلـــى الملـــك فقـــل لـــه: هـــذا أراد أن يسمـــك فـــي هـــذه

الغضــــارة فــــلا تأكلهــــا وجربهــــا فإنــــه سيجربهـــــا علـــــى كلـــــب أو غيـــــره فيمـــــوت فـــــي الحـــــال فيقتـــــل

عدوك ويشكر لك فيردك إلى مرتبتك.

قــال: فبــادر الرجـــل فوجـــد المائـــدة تريـــد أن تقـــدم إلـــى الملـــك فحيـــن قدمـــت تقـــدم إليـــه وقـــال: أيهـــا

===

فراع الملك وأمر بتجريب الشيراز على حيوان.

فقــال الرجـــل: قـــد كـــذب هـــذا وليـــس يحتـــاج إلـــى حيـــوان أنـــا آكـــل مـــن هـــذه الغضـــارة ليعلـــم الملـــك

كذبه.

قال: والرجل لا يعلم ما في الغضارة فبادر فأكل منها لقمة فتلف في الحال.

فقــال صاحــب المائــدة الــأول: إنمــا أكــل أيهــا الملــك مــن ذلــك ليتلــف لمــا علــم أنــك تجـــرب ذلـــك فتجـــده

قاتلاً فخاف أن تعذبه فاستروح إلى هذا.

فلم يشك الملك في صحة الأمر ورد إلى صاحب المائدة الأول ما كان إليه وأكرمه وعظمه.

زمضت السنون على ذلك.

قــال: وعــرض للملــك علــة كـــان يسهـــر مـــن أجلهـــا فـــي أكثـــر الليالـــي فكـــان يخـــرج وحاشيتـــه غافلـــون

فيطــــوف فــــي صحـــــون داره وحجرهـــــا وبساتينهـــــا ويقـــــف علـــــى أبـــــواب حجـــــر نسائـــــه وغلمانـــــه

فيتسمع عليهم ويعلم ما يتحدثون به.

فانتهـــى فـــي ليلـــة فـــي طوفـــه لأجـــل السهـــر إلـــى حجـــرة فيهـــا ذلـــك اليهـــودي وقـــد خلطــــه صاحــــب

المطبــــخ بنفســــه وغلمانــــه وهــــو جالــــس يحــــدث بعــــض أصحــــاب صاحــــب المطبــــخ ويتشكــــى إليــــه

ويقول: إنه يقصر في حقي ويعدد تقصيره في حقه.

===

فقال له الذي يحدثه: وكيف صرت أصل نعمته

قال: وتكتم ذلك

قال: نعم.

فحدثه بحديث الشيراز والسم.

فلمـــا سمـــع الملـــك ذلـــك قامـــت قيامتـــه وأحضـــر الموبـــذ مـــن غــــدٍ وحدثــــه بالحديــــث وشــــاوره فيمــــا

يعملــه ممــا يزيــل عنــه إثــم ذلــك الفعــل فــي معــاده فأمــر بقتــل اليهــودي وصاحــب المائــدة والإحســان إلـــى

عقب - إن كان - لذي قتل نفسه.

وقــال: ولا يزيــل عنــك إثــم هــذا إلا أن تطـــوف فـــي عملـــك حتـــى تنتهـــي إلـــى بقعـــة " 55 " خـــراب

فتستحــدث لهــا عمــارة ونهــراً وشربــاً فيعيــش النــاس بذلــك فــي باقـــي الدهـــر بـــدلاً مـــن مـــوت ذلـــك

الرجل فيمحص عنك الإثم.

ففعــــل الملــــك ذلــــك وطــــاف أعمالــــه حتــــى بلــــغ موضــــع النهــــروان وهــــو خــــراب فأجمــــع رأيــــه علــــى

حفر النهر فيه فحفر وسماه: ثواب العمل لأجل هذه القصة.

رقعة نفعت صاحبها وخلفه

===

دفـع إلـي أبـو أحمـد عبـد الوهـاب بـن الحسـن بـن عبيـد اللـه بــن سليمــان رقعــة أبــي الحسيــن جعفــر بــن

محمد بن ثوابة بن خالد الكاتب إلى جده عبيد الله.

وقـــال لـــي: كـــان إلـــى أبـــي - الحســـن بـــن عبيـــد اللـــه - ديـــوان الرسائـــل وديـــوان المعــــاون فــــي جملــــة

الدواوين التي كانت إليه في أيام أبيه.

فأمـــر الوزيـــر عبيـــد اللـــه أبـــي أن يستخلـــف أبـــا الحسيـــن بــــن ثوابــــة علــــى ديــــوان الرسائــــل والمعــــاون

وصار كالمتقلد له من قبل الوزير لكثرة استخدامه له فيه وكانت هذه الرقعة سبب ذلك.

ثــــم مــــات أبــــي فأقــــره جــــدي علــــى الديــــوان رياســـــة وبقـــــي عليهـــــم يتوارثونـــــه مـــــرة رياســـــة ومـــــرة

خلافة.

فما سمع برقعة أولى منها وهي في غاية الحسن ونسختها:

قــد فتحــت للمظلــوم بابــك ورفعــت عنــه حجابـــك فأنـــا أحاكـــم الأيـــام إلـــى عدلـــك وأشكـــو صرفهـــا

إلـــى عطفــــك وأستجيــــر مــــن لــــؤم غلبتهــــا بكــــرم قدرتــــك فإنهــــا تؤخرنــــي إذا قدمــــت وتحرمنــــي إذا

قسمـــت فـــإن أعطـــت أعطـــت يسيـــراً وإن ارتجعـــت ارتجعـــت كثيـــراً ولـــم أشكهـــا إلـــى أحـــد قبلــــك

ولا أعـــددت للإنصـــاف منهـــا إلا فضلـــك ودفـــع ذمــــام المسألــــة وحــــق الظلامــــة وحــــق التأميــــل وقــــدم

صــدق الموالــاة والمحبــة والــذي يمـــلأ يـــدي مـــن النصفـــة ويسبـــغ العـــدل علـــيّ حتـــى تكـــون محسنـــاً إلـــيّ

===

وأكـــون بـــك للأيـــام معديـــاً أن تخلطنـــي بخـــواص خدمـــك الذيـــن نقلتهــــم مــــن حــــال الفــــراغ إلــــى الشغــــل

ومـــن الخمـــول إلـــى النباهـــة والذكـــر فـــإن رأيـــت أن تعدينــــي فقــــد استعديــــت وتجيرنــــي فقــــد عــــذت

بـــك وتوســـع علـــيّ كنفـــك فقـــد أويـــت إليـــه وتعمنـــي بإحسانـــك فقـــد عولـــت عليـــه وتستعمـــل يــــدي

ولسانــــي فيمــــا يصلحــــان لخدمتــــك فيــــه فقــــد درســــت كتــــب أسلافــــك وهــــم الأئمــــة فــــي البيـــــان

واستضــأت بآرائهــم واقتفيــت آثارهــم اقتفــاء حصلنــي بيــن وحشــي الكلــام وأنيســه " 56 " ووقفنــي

منه على جادة متوسطة يرجع إليها الغالي ويسمو نحوها المقصر فعلت إن شاء الله.

أبو قوصرة المستخرج

والوزير المصروف الحسن بن مخلد

حدثنـي أبـو الحسيــن قــال: حدثنــا أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن يحيــى ابــن أبــي البغــل وهــو إذ ذاك

عدل في جوارنا ببغداد ويعاشرني.

قال: حدثني أبو قوصرة المستخرج.

قـــال أبـــو الحسيـــن: وقـــد رأيــــت أنــــا أبــــا قوصــــرة وأنــــا حــــدث وهــــو شيــــخ مســــن مــــن بقيــــة القــــواد

المتقدميــــن وقــــد لــــزم منزلــــه وكـــــان الرســـــم قديمـــــاً إن يقلـــــد بعـــــض القـــــواد الذيـــــن يفهمـــــون المناظـــــرة

===

قــال ابــن أبــي البغــل: قــال لــي أبــو قوصــرة: تقــدم إلــي سليمــان بـــن وهـــب فـــي وزارتـــه للمعتمـــد لمـــا

قبــض علــى الحســن بــن مخلــد أن أدخــل إليــه إلــى الحبــس فأطالبـــه بمـــا صـــودر عليـــه فكنـــت أخشـــن

عليه ظاهراً وألين له باطناً وأتخبر له على سليمان وأشير عليه.

فوقفــت علـــى أن عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان قـــد عمـــل علـــى أن يجتمـــع هـــو وأبـــوه وصاعـــد بـــن مخلـــد

وأبــو صالـــح بـــن المدبـــر وجماعـــة مـــن الكتـــاب فـــي مجلـــس ويخرجـــوا الحســـن فيباهتـــوه بكـــل محـــال لا

أصـــل لـــه ويكابـــروه علـــى المحالـــات حتـــى يضطـــروه بذلـــك إلـــى الـــأداء ويرهبــــوه بأخــــذ خطــــه بزيــــادة

على ما عليه لأنه كان قد بلح وقال: لم يبق لي ما أؤديه.

قال: فجئته إلى الحبس فحدثته بأنهم في غدٍ سيخرجونه لذلك.

قال: ففكر ساعة فظننته يفكر فيما يدبر به أمره.

ثم أنشدني لنفسه:

مـن صــادر النــاس صــادروه   وكابــــــــر النـــــــــاس كابـــــــــروه

وباهتــــــــوه الحقــــــــوق بهتـــــــــاً   وبالأباطيــــــــــــــل ناظـــــــــــــــروه

بمثـــــل مـــــا راح مـــــن قبيــــــح   أو حســـــــن منــــــــه باكــــــــروه

===

حدثني أبو الحسين قال:

كـــان أبـــو الفضـــل عبيـــد اللـــه بـــن عبـــد اللـــه بـــن الحـــارث الكاتـــب مـــن وجـــوه العمـــال ثــــم خلــــف أبــــا

القاسـم سليمـان بــن الحســن فــي وزارتــه الأولــى علــى كثيــر مــن أمــر الــوزارة فتكبــر علــى النــاس ولــم

يوفهم الحق فبحثوا عن معايبه وأطلقوا الألسن بمثالبه.

وكــان قــد اشتهــر أن أمــه تزوجــت أزواجــاً بعــد أبيــه وقبلـــه وقيـــل إن عددهـــم بضعـــة عشـــر رجـــلاً

ومنهم رجل يعرف بسوشيخ يبيع الأرز باللبن.

فقال فيه العصفري الشاعر يهجوه وأنشدنيها لنفسه:

قالــــوا: أبـــــو الفضـــــل شمـــــخ   وازداد كبــــراً وبــــذخ " 57 "

فقلـــــــت أمـــــــه قولـــــــوا لـــــــه   يـــا هــــرل سوشيــــخ الوســــخ

مــــا كنـــــت لا كنـــــت بـــــذي   سوشيـــــــخ يقــــــــرط لأمــــــــخ

وإنمـــا أراد أن يتطايـــب بهــــذا الشعــــر مــــع ذكــــر أمــــه لــــأن أصلــــه كــــان مــــن قريــــة مــــن أعمــــال واســــط

بالأسافل يقال لها قلمايا.

وقــد كــان أبــو الحسيــن بــن عيــاش القاضــي أنشدنــي هــذه الأبيـــات قديمـــاً وحكـــى مثـــل هـــذه القصـــة

فأنسيت الأبيات حتى أذكرنيها أبو الحسين بن هشام وفي رواية ابن عياش:

===

قال: ومعنى يقراط لأمخ: ينيك أمك.

الخليل بن أحمد والراهب

حدثنــي أبــو الحسيــن بــن هشــام قــال: حدثنــي أبــو الحســـن زكريـــا بـــن يحيـــى ابـــن محمـــد بـــن شـــاذان

الجوهري قال: حدثنا أبو العباس المبرد قال: حدثت عن الخليل بن أحمد قال:

اجتـــزت فـــي بعـــض أسفـــاري وأنـــا متوجـــه براهـــب فـــي صومعـــة فدققـــت عليـــه والمســـاء قـــد أزف

جداً وقد خفت من الصحراء وسألته أن يدخلني.

قال: فقال: من أنت

فقلت: أنا الخليل بن أحمد.

فقال: أنت الذي يزعم الناس أنك وجه وواحد في العلم بأمر العرب

فقلت: كذا يقولون ولست كذلك.

قـــال: إن أجبتنـــي عـــن ثلـــاث مسائـــل جوابـــاً مقنعـــاً فتحـــت لـــك وأحسنـــت ضيافتـــك وإلا لـــم أفتـــح

لك.

فقلت: وما هي

===

قلت: بلى.

قال: فأنت تقول: إن الله ليس بجسم ولا عرضٍ ولم نر له مثلاً فبأي شيء أثبته

وأنـــت تزعـــم: إن النـــاس فـــي الجنـــة يأكلـــون ويشربـــون ولا يتغوطــــون وانــــت لــــم تــــر آكــــلاً شاربــــاً إلا

متغوطاً.

وأنت تقول: أن نعيم أهل الجنة لا ينقضي وأنت لم تر شيئاً إلا منقضياً.

قال: فقلت له: بالشاهد الحاضر استدللت على ذلك كله.

أمــا اللــه تعالــى فإنــي استدللـــت عليـــه بأفعـــال الدالـــة عليـــه أنـــه لا مثـــل لـــه وفـــي الشاهـــد مثـــل ذلـــك

الــروح التــي فيـــك وفـــي كـــل حيـــوان نعلـــم أنـــه يحـــس بهـــا تحـــت كـــل شعـــرة منـــا ونحـــن لا نـــدري أيـــن

هـــــي ولا كيـــــف هـــــي ولا مــــــا صفتهــــــا ولا جوهرهــــــا ثــــــم نــــــرى الإنســــــان مــــــن النــــــاس يمــــــوت إذا

خرجت ولا يحس بشيء وإنما استدللت عليها بأفعالها وبحركاتها وتصرفنا بكونها فينا.

وأمــا قولــك: إن أهــل الجنــة لا يتغوطــون مــع الأكــل فالشاهــد لا يمنــع ذلــك ألا تعلـــم أن الجنيـــن يغتـــذي

في بطن أمه ولا يتغوط.

وأمـــا " 58 " قولـــك: إن نعيـــم أهـــل الجنـــة لا ينقضـــي مـــع أن أولـــه موجـــود فإنـــا نجـــد أنفسنـــا نبتـــدئ

الحســــاب بالواحــــد ثـــــم لـــــو أردنـــــا أن لا ينقضـــــي إلـــــى مـــــا لا نهايـــــة لـــــه لـــــم نـــــزل نكـــــرره وأعـــــداده

===

قال: ففتح لي الباب وأحسن ضيافتي.

عافية القاضي يستقيل من القضاء

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن سعــد مولـــى بنـــي هاشـــم وكـــان يكتـــب

ليوسف القاضي قديماً قال: حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي عن أشياخه قال:

كــــان عافيــــة القاضــــي يتقلــــد للمهــــدي القضـــــاء بأحـــــد جانبـــــي مدينـــــة السلـــــام مكـــــان ابـــــن علاثـــــة

وكان عافية عالماً زاهداً.

فصـــار إلـــى المهـــدي فـــي وقـــت الظهـــر فـــي يـــوم مـــن الأيـــام وهـــو خـــالٍ فاستـــأذن عليـــه فأدخلـــه وإذا

معه قمطره فاستعفاه من القضاء واستأذنه في تسليم القمطر إلى من يأمره بذلك.

فظن أن بعض الأولياء قد غض منه أو ضعف يده في الحكم فقال له في ذلك.

فقال: ما جرى من هذا شيء.

فقال: ما سبب استعفائك

فقــال: كــان تقــدم إلــي خصمــان مــن شيــراز وأصبهــان فــي قصــة معضلـــة مشكلـــة وكـــل يدعـــي بينـــة

وشهـــوداً ويدلـــي بحجـــج تحتـــاج إلـــى تأمـــل وتثبــــت فــــرددت الخصــــوم رجــــاء أن يصطلحــــا أو يتعيــــن

===

قـــال: فوقـــف أحدهمـــا مـــن خبـــري علـــى أنـــي أحـــب الرطـــب السكـــر فعمـــد فــــي وقتنــــا وهــــو أول

أوقـــات الرطـــب إلـــى أن جمـــع رطبـــاً سكـــراً لا يتهيـــأ فـــي وقتنـــا جمـــع مثلــــه إلا لأميــــر المؤمنيــــن ومــــا

رأيــت أحســن منــه ورشــا بوابـــي جملـــة دراهـــم علـــى أن يدخـــل الطبـــق إلـــي ولا يبالـــي أن يـــرد فلمـــا

أدخل إلي أنكرت ذلك وطردت بوابي وأمرت برد الطبق فرد.

فلمــا كــان اليــوم تقــدم إلــي مــع خصمــه فمــا تساويــا فــي قلبــي ولا فــي عينــي وهــذا يــا أميــر المؤمنيـــن

ولـــم أقبـــل فكيـــف لـــو قبلـــت ولا آمـــن أن تقـــع علـــي حيلــــة فــــي دينــــي فأهلــــك وقــــد فســــد النــــاس

فأقلني أقالك الله واعفني.

فأعفاه.

لا تصلح الدنيا إلا بالعدل

حدثني أبو الحسين قال: سمعت حامد بن العباس في وزارته يتحدث قال:

كـــان صاعـــد بـــن مخلـــد وصفنـــي للناصــــر لديــــن اللــــه وعظــــم عنــــده مــــن أمــــري حتــــى اختصصــــت

بخدمته.

فاستدعانــي يومــاً علــى خلــوة وقــال: قــد علمــت مــا لحقنــا مـــن هـــذا العـــدو يعنـــي " 59 " صاحـــب

===

قـــال: وكـــان ذلـــك بعـــد انهزامـــه مـــن بيـــن يـــدي صاحـــب الزنـــج وعـــوده مـــن مقامـــه بواســــط ليستريــــح

ويتأهب للرجوع ويستعد لقتاله.

قــال: وقــال لــي الناصــر: وأمــري كمــا تــرى مختـــل وجميـــع مـــا فـــي خزانتـــي ثلاثـــون ألـــف دينـــار عينـــاً

وهذا لا يقع مني وأريد أن تصرف همتك إلى ما يثمر معه ويضعف قدره.

قال: فقلت له: هاهنا وجه فيه مرفق عظيم.

فقال: ما هو

فقلـــت: هـــذه أسنايـــة الخيـــزران ومنهـــا يشـــرب المبـــارك بأســـره وبعـــض الصلــــح وكانــــت إقطاعــــاً لــــأم

الرشيــــد الخيــــزران فحفــــرت لهــــا هــــذه الاسنايــــة وكانــــت تغلهــــا غلــــة عظيمــــة وقــــد تعطلــــت الـــــآن

وخــــرب الصلــــح والمبــــارك كلــــه فــــإن صرفــــت هــــذه الثلاثيــــن الألــــف الدينــــار فــــي حفـــــر الاسنايـــــة

وإطلـــاق البـــذر والبقـــر لأهـــل هاتيـــن الناحيتيـــن توليـــت لـــك تفرقــــة ذلــــك ومشاهــــدة الحفــــر بنفســــي

حتى لا يضيع منه دانق واحد ولا يرتفق أحد بحبة منه وتغل في سنة ضعف هذا وأكثر.

قال: قد فعلت.

قـــال: فأنفقـــت علـــى حفـــر الاسنايـــة عشريـــن ألـــف دينــــار بأتــــم احتيــــاط وأطلقــــت العشــــرة الآلــــاف

الدينـــار الباقيــــة للضعفــــاء مــــن الأكــــرة والتنــــاء والمزارعيــــن فــــي أثمــــان بقــــر وبــــذور واحتطــــت فــــي

===

جميــــع ذلــــك وطالبــــت الأقويــــاء بالزراعــــة مــــن أموالهــــم وحرصــــوا هــــم أيضــــاً الحــــرص كلــــه لمــــا رأوا

الماء وأن الضياع معطلة منذ سنين كثيرة وطمعوا في كثرة الريع ووفور الأسعار في النواحي.

فزرع الناس بالرغبة والرهبة حتى استنفذوا جهدهم.

فلمـــا أدركـــت حصلـــت فـــي بيـــدر واحـــد مـــن بيـــادر الصلـــح وقــــد كــــان ارتفــــع أصــــل الكيــــل منــــه

ثلاثـــة آلـــاف كـــر وستمائـــة كـــر حنطـــة بالنصـــف فحصلـــت منـــه الثلـــث والعشـــر علــــى المقاسمــــة مــــع

الأجـــور وفضـــل الكيـــل ألــــف كــــر وستمائــــة كــــر للسلطــــان وبعتهــــا بحســــاب الكــــر بنيــــف وعشريــــن

دينـــاراً فحصـــل الثمـــن ستـــة وثلاثـــون ألـــف دينـــار عينـــاً مـــن بيـــدرٍ واحـــد وبقـــي البلـــد كلـــه بأســـره

ربحاً.

فحصل له منه في أول سنة أضعاف ما أنفق مضاعفاً.

فتقــــوى بذلــــك علــــى الرجــــوع إلــــى الخائــــن " 60 " وكــــان ذلــــك مــــن أكبــــر أسبــــاب تقدمـــــي عنـــــده

ورفعتي.

قــــال: وكــــان حامــــد يحــــدث بهــــذا عقيــــب شـــــيء جـــــرى قـــــال حامـــــد معـــــه: لا تصلـــــح الدنيـــــا إلا

بالعمارة وقمع العمال عن السرقات.

ثم تحدث بهذا الحديث.

===

حدثني أبو الحسين قال: سمعت أبا الحسن بن الفرات يقول:

كــان أبــو الحســن محمــد بــن فــراس الكاتــب سبــب الوصلـــة بيـــن القاســـم بـــن عبيـــد اللـــه والعبـــاس بـــن

الحسن حتى استكتبه له.

فلما علت حال عباس حسده ابن فراس وعاد يسعى عليه ويثلبه عند القاسم.

إلــى أن اعتــل القاســم علــة موتــه فقــال ابــن فــراس: إن العبــاس بــن الحســن يسعــى فـــي طلـــب الـــوزارة

مع الداية وصافي الحرمي وإنه قد قطع السواد.

فلم يتقبل ذلك القاسم وكتب الرقعة المشهورة إلى المكتفي.

قـال: فدخلنـا عليــه فــي الليلــة التــي ولــي فيهــا الــوزارة إثــر مــوت القاســم ولــم يكــن خلــع عليــه ودخــل

ابن فراس مهنئاً له فجلس في أخريات الناس.

وتشاغـــل العبـــاس بتقليـــب ثيـــاب الســـواد وقـــد جـــاءوه بهـــا ليختـــار منهـــا مـــا يقطـــع لـــه فيلبســــه مــــن

غد في دخوله إلى الخليفة قبل الخلع حتى يبركه هناك ويلبس الخلع فوقه.

وكان الرسم إذ ذاك أن لا يصل أحد إلى الخليفة في يوم موكب إلا بسواد.

قــال: فلمـــا اختـــار العبـــاس مـــا يريـــده مـــن الثيـــاب أقبـــل علينـــا وقـــال معرضـــاً بابـــن فـــراس: لعـــن اللـــه

أهـــل الحســـد والشـــر سعـــى قـــوم علـــى دمـــي عنـــد ولـــي الدولـــة وقالـــوا لــــه إنــــي قــــد سعيــــت فــــي

===

الـــوزارة وإنـــي قـــد قطعـــت الســــواد منــــذ أيــــام كثيــــرة وهــــذا بحضرتكــــم علــــى غيــــر تواطــــؤ هــــو ذا

أقلب ثياباً ليقطع منها سواد لي.

فقــام ابــن فــراس قائمــاً وقــال: قــد حضرنــي أطــال اللــه بقــاء الوزيــر بيتـــان فـــي هـــذا المعنـــى فـــإن أذن

الوزير - أيده الله - أنشدتهما.

فاستحيا العباس وقال: بحياتي اجلس وأنشد.

فجلس وقال:

تنـــح عــــن القبيــــح ولا تــــرده   ومــــن أوليتــــه حسنــــاً فـــــزده

ستكفى مـن عـدوك كـل كيـد   إذا كاد العدو ولم تكده " 61 "

جور أبي عبد الله الكوفي

حدثنــا أبـــو الحســـن محمـــد بـــن محمـــد بـــن عثمـــان الأهـــوازي الكاتـــب المعـــروف بابـــن المهنـــدس قـــال:

حدثني ابن مروان الجامدي قال:

لمـــا ظلـــم النـــاس بواســـط أبـــو عبـــد اللـــه أحمـــد بـــن علـــي بـــن سعيـــد الكوفـــي وهـــو إذ ذاك يتقلدهـــا

لناصــر الدولــة وقــد تقلــد الــوزارة وإمــرة الأمــراء ببغـــداد كنـــت أحـــد مـــن تظلـــم فظلمنـــي وأخـــذ مـــن

===

ضيعتـي بالجامـدة نيفـاً وأربعيـن كـراً أرزاً بالنصـف مـن حـق رقبتـي - سـوى مــا أخــذه مــن حــق بيــت

المال - بغير تأويل ولا شبهة فتظلمت إليه وكلمته فلم ينصفني.

وكان الكر الأرز بالنصف إذ ذاك بثلاثين ديناراً.

فقلــت لــه: قــد أخــذ سيدنــا منـــي مـــا أخـــذ وواللـــه مـــا أهتـــدي أنـــا وعيالـــي إلـــى شـــيء ســـواه ومـــا

لــي مـــا أقوتهـــم بـــه باقـــي سنتـــي ولا مـــا أعمـــر بـــه ضيعتـــي وقـــد طابـــت نفســـي أن تطلـــق لـــي مـــن

جملته عشرة أكرار وأجعل الباقي لك حلالاً.

فقال: هذا ما لا سبيل إليه.

فقلت: فخمسة أكرار.

فقال: لا أفعل.

قـــال: فبكيـــت وقبلـــت يـــده ورققتـــه وقلـــت: فهـــب لــــي منــــه وتصــــدق علــــي بثلاثــــة أكــــرار وأنــــت

من الجميع في حل وسعة بطيب من قلبي.

فقال: لا والله ولا أرزة واحدة.

قال: فتحيرت وقلت له: فإني أتظلم إلى الله عز وجل منك.

فقال لي: كن على الظلامة - يكررها دفعات - وبكسر الميم بلغة الكوفيين.

===

فهــرب مــن واســط فــي الليلــة الحاديـــة عشـــرة مـــن أخـــذه الـــأرز وجئـــت إلـــى البيـــدر فأخـــذت أرزي

وحملته إلى منزلي.

وما عاد الكوفي بعدها إلى واسط ولا أفلح.

أبو عبد الله الكوفي

يعاقب ملاحاً على سوء أدبه

حدثني أبو الحسن محمد بن محمد الأهوازي بن عثمان المعروف بابن المهندس قال:

كنت أتقلد الضريبة وغيرها في أعمال واسط في هذا الوقت للكوفي.

فقــــدم ملــــاح يقــــال لــــه ابــــن شبيــــب مــــن بغـــــداد فـــــي زورق عظيـــــم وكـــــان فيـــــه حديـــــد وخـــــواب

فطالبته على ضريبتهما بثمانية آلاف درهم وكسر.

فالتجـــأ إلـــى ثمـــل وهـــو غلـــام سيـــف الدولـــة لـــأن سيـــف الدولـــة كـــان مقيمـــاً بواســـط حينئـــذ أميــــراً

عظيماً.

فكتـــب إلـــي ثمـــل رقعـــة يلزمنـــي تخفيـــف " 62 " الضريبـــة عــــن الملــــاح ومقاربتــــه وأنفــــذ غلمانــــاً مــــن

غلمانه.

===

فوضعــت فـــي نفســـي المقاربـــة لأجلـــه فقلـــت للملـــاح عليـــك ثمانيـــة آلـــاف درهـــم وكـــذا وكـــذا فبكـــم

تحب أن أسامحك لجل كلام فلان أيده الله

قال: وكان مجلساً حافلاً بأهل الأسواق والتجار والمعاملين في الضريبة.

قال: فقال لي الملاح مستفهماً: كم علي

فقلت: ثمانية آلاف درهم وكسر.

قال: فضرط من فمه لي وقال: تأخذ مني بميزان قرع وصنج بعر.

قــال: فــورد علــيّ أمــر عظيــم مــن استخفافـــه بـــي فـــي مجلـــس العمـــل وكرهـــت أن أوقـــع بـــه فتشـــرق

الحــال بينــي وبيــن ثمــل مــع تمكنــه مـــن سيـــف الدولـــة وتصيـــر منابـــذة بينـــه وبيـــن صاحبـــي ولا أدري

كيف يكون حالي في ذلك.

فقلت له: أما أنت فأقل من أن تجاب عن هذا الكلام ولكن سأريك أمرك كونوا معه.

قال: فوكلت به جماعة من الرجالة وعبرت في زبزبي إلى الكوفي فحدثته بالقصة.

فحين استتم حديثي قال: وأي شيء عملت بالملاح

فقلت: لم أقدم أن أعمل به شيئاً لأجل ثمل وخشيت أن تنكر أنت ذلك.

فقال: نفاطين نفاطين وصاح وتغيظ. فأحضروا.

===

فقال: اعبروا إلى الزورق فأحرقوه بجميع ما فيه من الأمتعة الساعة.

قــال: فـــورد علـــيّ أمـــر عظيـــم وندمـــت علـــى الشكايـــة فقلـــت: يكفـــي مـــن هـــذا - أطـــال اللـــه بقـــاء

سيدنا - ضرب الملاح بالمقارع في السوق وأن تضعف عليه الضريبة وتستخرجها منه.

فقال: لا والله إلا الإحراق.

قال: فاجتهدت به فلم يكن في يدي منه شيء.

وتوجـــه النفاطــــون والرجالــــة إلــــى الــــزورق فضربــــوه بالنــــار وأقبــــل الملــــاح يلطــــم ويصيــــح ويقــــول: يــــا

قوم فيه أموال الناس قد افتقروا وافتقرت ويستغيث بالمسلمين ولا يقدم أحد على إغاثته.

وأحرقــــت قلــــوس الــــزورق التــــي كانــــت تربطــــه وتمسكــــه وخــــرج منــــه الملاحــــون وطرحــــوا أنفسهــــم

إلى الماء.

فانحـــدر مـــع المـــاء لنفســــه والنــــار تشتعــــل فيــــه فوقــــع علــــى الجســــر فقطعــــه وانحــــدر حتــــى انتهــــى

إلى موضع معسكر سيف الدولة وكان نازلاً في المأصر بواسط.

والملــــاح " 63 " فــــي بكائــــه وراءه لا يجســــر أن يطفــــئ النـــــار ولا يقـــــدر علـــــى أكثـــــر مـــــن أن يلطـــــم

ويصيح.

فلمـــــا رأى سيـــــف الدولـــــة الصـــــورة استهولهـــــا مـــــع صيـــــاح الملـــــاح وقولـــــه فيـــــه أمـــــوال فاستدعــــــاه

===

فقــــال: فيــــه مــــال صاحــــب البريدييــــن أصـــــدره إليهـــــم صاحبهـــــم مـــــن بغـــــداد ســـــراً وجعلـــــه تحـــــت

الحديد.

قــــال: فأمــــر سيــــف الدولــــة بالــــزورق فقــــدم إلــــى الشــــط وأطفئـــــت النـــــار وقـــــد احتـــــرق جوانـــــب

الزورق وظلاله وأكثر آلته إلا الأمتعة التي في أسفله فإنها كالسالمة.

فرقـــي بهـــا إلـــى الشــــط فأخــــرج المــــال فــــإذا هــــو ثمانيــــة آلــــاف دينــــار عينــــاً ونيــــف وستــــون سيفــــاً

ومنطقةً من فضة وبعضها من ذهب فأخذ ذلك.

وسلــــم الــــزورق إلــــى الملــــاح وشــــد علــــى يــــده وعصمــــه مــــن الكوفــــي حتــــى نقــــض الملــــاح الــــزورق

وانتفع ببقية خشبه وحديده ووصل التجار إلى ما سلم من المتاع.

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

حدثنــي أبـــو الحسيـــن قـــال: سمعـــت أبـــا عيســـى أحمـــد بـــن محمـــد بـــن خالـــد المعـــروف بأخـــي أبـــي

صخرة يحدث أبي قال:

ما رأيت أحسن رعاية من أبي القاسم عبيد الله بن سليمان.

فمـــن ذلـــك: أن إسماعيـــل بـــن ثابـــت المعـــروف بالرغـــل كـــان يتقلـــد لأبـــي الصقـــر إسماعيــــل بــــن بلبــــل

===

فلفــق علــى عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان - وهـــو إذ ذاك متعطـــل فـــي منزلـــه يعقـــب تقضـــي النكبـــة عنـــه

ولزومــه لبيتــه - ثلاثــة آلــاف درهــم وذكـــر أنهـــا تجـــب عليـــه ببادوريـــا فـــي سنيـــن مـــن مظالـــم باطلـــة

وبقايا غير لازمة وأحضر وكيله وطالبه بها.

فقال له: أمضي وألتقي بصاحبي وأواقفه على الأداء.

فوكــل بــه عــدة مــن رجالتــه وانصــرف فصــار إلــى عبيـــد اللـــه فقـــال لـــه: أغـــرم للرجالـــة جعـــلاً ودافـــع

بلقائه يومين إلى أن أطرح عليه من يسأله ترك المطالبة بأن يقررها معه.

فخــرج الوكيــل وبــذل للرجالـــة أوفـــر الأجعـــال فذكـــروا أنهـــم لا يقدمـــون علـــى الإفـــراج عنـــه خوفـــاً مـــن

الزغل.

وتكـــرر الكلـــام بينهـــم إلـــى أن وثـــب حاجـــب عبيـــد اللـــه بهــــم وحــــال بينهــــم وبيــــن الوكيــــل وأدخلــــه

الدار.

وانصرفوا فشكوا " 64 " ذلك إلى الزغل وأسرفوا خوفاً منه ليقوم عذرهم.

فجـــــاء الزغـــــل فأســـــرف إسرافهـــــم وأضـــــاف كـــــل قبيـــــح إلـــــى عبيـــــد اللـــــه وشكـــــاه إلــــــى الوزيــــــر

إسماعيـــل وقـــال لـــه: إنـــه لا يقـــدر علـــى استخـــراج مـــال عليــــه إلا بالمبالغــــة فــــي مكــــروه عبيــــد اللــــه

والإنكار عليه وحبسه بنفسه في الديوان حتى يؤدي ولا يقتدي به المتعذر.

===

وكــــان إسماعيــــل مــــن العــــداوة لعبيــــد اللــــه والبغــــض لــــه والخــــوف منــــه علــــى محلـــــه بمنزلـــــة عظيمـــــة

وفيه - مع ذلك - تشدد في نصرة العمل وجبرية في نفسه فاغتاظ جداً.

فأحضرنـــي وأنـــا - إذ ذاك - أتولـــى لـــه ديـــوان ضياعــــه وتقدمتــــه وتدبيــــر الجيــــش برسمــــه ومنزلتــــي

في الاختصاص به قوية.

فقــال: أحضــر هــذا الجاهــل عبيــد اللــه بــن سليمــان وعرفـــه مـــا شكـــا منـــه إسماعيـــل بـــن ثابـــت وأن

جـــزاءه عليـــه الإبعـــاد إلـــى طنجـــة وقبـــض نعمتـــه وضياعـــه وأنـــي أعرفـــه بالعجـــب والجهـــل ولــــولا أن

الزمــان قــد كفانــي بإسقـــاط أبيـــه وأنـــه صـــار إلـــى منزلـــة إن عاقبنـــه بمـــا يستحقـــه جعلـــت لـــه سوقـــاً

لمـــا أخـــرت عقوبتـــه ولكـــن قـــل لـــه: واللـــه لـــولا تذممـــي لأمـــرت بالآخـــر أن يصفـــع مـــن داره إلـــى ديــــوان

إسماعيـــل بـــن ثابـــت ويقــــام علــــى رجلــــه حتــــى يــــؤدي مــــا عليــــه ولا تدعــــه مــــن الديــــوان أو يحضــــر

وكيلــــه وحاجبــــه فيسلمهمــــا إلــــى إسماعيــــل بــــن ثابــــت وتصرفــــه حينئـــــذ ليطالبهمـــــا إسماعيـــــل بمـــــا

عليه.

قــال: فخرجــت وكتبـــت إليـــه رقعـــة أستدعيـــه فيهـــا إلـــى الديـــوان دعـــوت لـــه فيهـــا كمـــا يدعـــى مـــن

الديوان لمثله وهي سطران دعاء وترجمتها في ظاهرها: " لأبي فلان من فلان ".

وكـــان الكاتـــب كتبهــــا عنــــي فلمــــا عرضهــــا علــــيّ زدت فــــوق الدعــــاء بخطــــي يــــا سيــــدي وكتبــــت

===

فــي داخــل الرقعــة عبــدك وإنمــا أردت توفيتــه الحــق بذلــك وستــر الأمـــر عـــن كاتبـــي لئـــلا يسمـــع أنـــي

خاطبته بتعظيم فأقع في مكروه مع إسماعيل.

وزدت فـــي آخـــر الرقعــــة بخطــــي: أنــــه لا يجــــب أن يستوحــــش مــــن شــــيء أتوسطــــه فإنــــي أحوطــــه

بجهــــدي وأن سبيلـــــه أن يحضـــــر عشيـــــاً ليكـــــون مجلســـــي خاليـــــاً فأوفيـــــه الحـــــق ولا يجـــــيء " 65 "

غـــدوة فـــإن وفيتـــه الحـــق لحقنــــي مــــن الوزيــــر إنكــــار وإن قصــــرت تذممــــت إليــــه وراعيــــت العواقــــب

فيه.

فجاءنـــــي فـــــي جـــــواب الرقعـــــة عشيـــــاً فقمـــــت إليـــــه وكـــــان هـــــذا عظيمـــــاً محظـــــوراً علـــــى مثلــــــي

وخاصــة فــي الديــوان وصدرتــه وجلســت بيــن يديــه وعرفتــه مــا جــرى مــن الزغــل وأعـــدت مـــن كلـــام

الوزير من الإنكار والإيعاد ما جمل لفظه.

وقلــــت: قــــال أشيــــاء أخــــرى كثيــــرة قبيحــــة هائلــــة لا أستحســــن تلقيــــك بهــــا وأجـــــل سمعـــــك عـــــن

إيرادهـــــا عليـــــك هـــــذا أقلهـــــا وأحسنهــــــا ومــــــع ذلــــــك فإنــــــه أمرنــــــي أن لا تبــــــرح أو تحضــــــر الوكيــــــل

والحاجـــب ثـــم أستأذنـــه فـــي انصرافـــك فأجـــاب إن فعلـــت هـــذا وأن يصيـــر لـــك اعتقـــال إن خالفـــت

ثــم لا أدري أي شــيء ينجــر عليــك وأكــون سببــه ولكــن اجعلنــي علــى ثقــة مــن إنفــاذك الرجليـــن إليـــه

وانصــرف لأعرفــه مـــا جـــرى فـــإن أنكـــر علـــي انصرافـــك بغيـــر إذن جحدتـــه أنـــي سمعـــت ذلـــك منـــه

===

وكــــن علــــى تحــــرز مــــن غيـــــر أن يشيـــــع ذلـــــك إلـــــى أن يجيئـــــك ثقتـــــي بجليـــــة الصـــــورة فتعمـــــل بهـــــا

وبحسبها إما في الأمن أو الهرب.

فشكرني وقال: ما أطمع أن أكافيك على هذا.

وقــــام وقمــــت بقيامـــــه وودعتـــــه وقلـــــت: يـــــا غلمـــــان بأسركـــــم بيـــــن يديـــــه فخـــــرج وأنفـــــذ الرجليـــــن

وتوقـــى توقيــــاً ضعيفــــاً ودخلــــت فعرقــــت الوزيــــر الصــــورة وجملــــت القصــــة وأمرنــــي بتــــرك التعــــرض

له وتسليم الرجلين إلى الزغل.

فأحضرت الزغل وسلمت الرجلين إليه وقلت له: تقبل رأيي

فقال: قل.

فقلت: قد بلغت ما تريد فأحسن في الأمر ما قدرت.

فقال: يا سيدي هذا إبطال للعمل ولا بد من تقويمهما.

فجهـــدت بـــه فـــي الإحســـان فلـــم يفعـــل وأنفـــذ الرجليـــن إلـــى بــــاب عبيــــد اللــــه فضربهمــــا عليــــه كــــل

واحد منهما عشرين مقرعة وصفع الوكيل بعد الضرب خمسين صفعة واستخرج الدراهم.

ومضـــت السنـــون علـــى هـــذا وفـــرج اللـــه عـــن عبيـــد اللـــه " 66 " وتقلـــد الــــوزارة فاستتــــرت لأجــــل

اختصاصي بإسماعيل الوزير وما ألتزم من جهته.

===

وقبـــــض عبيـــــد اللـــــه علـــــى الزغـــــل وكـــــان أول مـــــن صـــــودر مـــــن أسبـــــاب إسماعيـــــل وعومـــــل مــــــن

المكاره بما لم يسمع بأعظم منه ولم يتصرف في أيام عبيد الله إلى أن مات وهو يتصدق.

واستتــــرت أنــــا أيامــــاً فلــــم يعــــرض عبيــــد اللــــه لطلبــــي ولا لشــــيء مــــن داري وضيعتــــي ولا لأهلـــــي

ولا معاملي فأنست بذلك وكتبت إليه بعد ذلك أسأل الأمان فأمنني.

فحضرت مجلسه وهو حافل بالناس وبين يديه الخلق من أصحاب الدواوين والقواد.

فحين رآني قام إلي قياماً تاماً.

فقبلت رجليه وقلت: يقيلني الوزير أطال بقاءه وليس هذا محلي.

فقــال: ولــم مــا يفــي قيامــي لــك بقيامــك لــي لأنــك قمــت لـــي فـــي وقـــت عرضـــت - بقيامـــك لـــي -

نفســـــك ودمـــــك ونعمتـــــك وحالـــــك لذلـــــك العـــــدو للـــــه وعاملتنـــــي بمـــــا لا يفـــــي بـــــه شكـــــري ولـــــك

عندي كلما تحبه ولن يلحقك سوء في مالك ولا غيره.

قــال: ولــج بــه المعتضــد فــي مصادرتــي وهــو يدفعــه عنــي ويقــول لــه أشيــاء يدفــع بهــا عنــي لا أصـــل

لهــا منهــا: أنــه قــال لــه: هــذا قــد صــادره إسماعيــل فــي أيــام تصرفــه معــه دفعــات وأفقــر علــى سبيــل

القــــرض وكانــــت لــــه نفقــــات عظيمــــة ومــــروءة وهــــو مــــع هــــذا عفيــــف لا يرتفــــق بشـــــيء ولا يجـــــاوز

رزقه ولا حال له فيصادر ولا طريق عليه.

===

فقال لي عبيد الله: ليس لك إلا أن تبتعد عن المعتضد حتى ينساك.

فقلت: المر للوزير.

فقلدني الخراج والضياع بقم وكتب إلى صاحب المعونة بخدمتي وأخرجني على أمر يعظم.

وطالبـــه المعتضـــد بالتـــزام مصادرتـــي فأعـــاد عليـــه القـــول وقــــال: احتجــــت إلــــى الاستعانــــة بكفايتــــه

فأنفذته إلى قم.

فقال: لا بد من إلزامه شيئاً هناك.

فكتـــب بالصـــورة إلـــيّ وألزمنـــي عشريـــن ألـــف دينـــار وعدنـــي بإخلافهــــا علــــيّ فالتزمتهــــا ولــــم يكــــن

القول بها مؤثراً في حالي.

فلمـــا أديـــت منهـــا عشــــرة آلــــاف أسقــــط الباقــــي وســــأل المعتضــــد فيــــه فحطــــه " 67 " عنــــي ومــــا

عطلني إلى أن مات.

فسلمت ونعمتي عليه وكسبت معه نعمة ثانية أنا فيها إلى الآن بثمرة ذلك الإحسان.

وهلك الزغل وبلغ إلى الصدقة ومات في الفقر بثمرة ذلك الشر.

آثار قديمة في سواد واسط

===

حدثنـــي جماعـــة منهـــم رجـــل يعـــرف بابـــن الســـراج وغيـــره ومنهـــم محمـــد ابـــن عبــــد اللــــه بــــن محمــــد

بـــن سهـــل بـــن حامـــد الواسطـــي وجـــده أبـــو بكـــر محمـــد بـــن سهــــل كــــان وجهــــاً مــــن وجــــوه الشهــــود

بواســط ثــم تقلــد القضــاء بهــا سنيــن دفعــات فأثبـــت ذلـــك بخـــط محمـــد بـــن عبـــد اللـــه عقيـــب هـــذا

الكلام:

شاهـــدت علـــى نحـــو مـــن فرســـخ وكســـر مـــن رصافــــة الميمــــون قريــــة مــــن قــــرى النبــــط أو الأكاســــرة

وتعـــرف بجيبـــذا وقالـــوا فيهـــا آثـــار قديمـــة مـــن بنـــاء آجـــر وجـــص وفيهـــا قبـــة قائمـــة كالهيكـــل كانــــت

قديمـــاً ومثـــال رجـــل مـــن حجـــر أســـود أملـــس عظيـــم الخلـــق يعـــرف عنـــد أهــــل ذلــــك الصقــــع بأبــــي

إسحـــاق لأنـــه يتعاطـــى قـــوم مـــن أهـــل القـــوة شيلـــه فيسحقهـــم ويكســـر عظامهــــم وقــــد قتــــل وأزمــــن

خلقاً فيذكر أهل الموضع أنهم سمعوا أشياخهم يدعونه بذلك على قديم الأيام.

وهذه القرية خراب لا يذكر فيها عمارة.

وقــد كــان احتمــل هــذا الحجــر رجــلٌ يعــرف بالجلنـــدي كـــان علـــى حمايـــة المأمـــون فعمـــد إليـــه وشـــد

فيـــه الحبـــال وجــــره بالبقــــر إلــــى أن بلــــغ موضعــــاً مــــن الصحــــراء فأمســــى فتركــــه فــــي موضعــــه فلمــــا

أصبـح عــاد فوجــده ناحيــة عــن الموضــع الــذي تركــه فيــه وأن ذلــك الحجــر صــار بالقــرب مــن موضعــه

الأول فتركه وانصرف.

===

ثــم احتملــه بعــد ذلــك رجــلٌ آخــر مــن أهــل الرصافــة علــى خلــق مـــن الحماليـــن يتناوبـــون عليـــه حتـــى

أدخلــه الرصافــة فحضــر أهــل ذلــك الصقــع الــذي كــان فيــه يضجــون ويقولــون: إن هــذا نأنــس بـــه فـــي

ذلــك المكــان وإنــا نــأوي إليــه فــي الليــل فنأنــس بـــه ويمنـــع عنـــا الوحـــش إذ كنـــا بقربـــه فـــلا يقربـــون مـــا

يــــأوي إليــــه فحملــــوه ثانيــــة حتــــى ردوه إلــــى موضعــــه الــــأول بعــــد أن بــــذل لهــــم الرجــــال حملـــــه مـــــن

الرصافة.

وكان على صدره وعلى ظهره وكتفيه كتابة محفورة قديمة لا يدري بأي قلم هي " 68 ".

وفـــي هـــذه البلـــاد قريـــة تعـــرف بقصبـــة نهـــر الفضـــل وهـــي تلهــــوار وعلــــى نحــــو فرسخيــــن منهــــا تــــل

يعـــرف بتـــل ريحـــا مـــن البلـــاد القديمـــة فيهــــا آثــــار وفيــــه حجــــر عظيــــم مربــــع لــــه سمــــك كثيــــر وهــــو

كالسرير طول تسعة أذرع في أذرع قد غاب في الأرض أكثره وعليه تماثيل ونقش.

وكــــان صاحــــب تلهــــوار أحمــــد بـــــن خاقـــــان أراد إقلـــــاب هـــــذا الحجـــــر لينظـــــر مـــــا تحتـــــه فاحتفـــــر

حولــه واجتهــد أن يقــدر علــى قلبــه فلــم يقــدر علــى ذلـــك لأنهـــم كانـــوا كلمـــا احتفـــروا تحتـــه ليتمكنـــوا

من قلبه هوى إلى الحفرة فاستغرق فيها فلما أعياه ذلك تركه على حاله.

وفـــي موضـــع مـــن... الـــذي فـــي ظهـــر البطائـــح بيـــن واســـط والبصـــرة ممـــا يلـــي الطفـــوف مـــن القبـــة

العتيقـــة فيـــه خزانـــة يقـــال لهـــا: القـــارة يقـــال إنهـــا مـــن خزائـــن قـــارون طولهـــا أربعـــون ذراعـــاً والعـــرض

===

مثلـــه وارتفاعهـــا أكثـــر مـــن ذلـــك مبنيـــة بالقـــار والحصـــى والنـــوى وهـــي مجموعـــة ليـــس لهـــا بــــاب ولا

نقف لها على مدخل.

وكــــان رجــــل مــــن ساكنــــي تلهـــــوار يعـــــرف بعمـــــر النجـــــار أضـــــاف رجـــــلاً مـــــن المجتازيـــــن وأكرمـــــه

فأحب أن يكافيه فأعلمه كيفية الوصول إلى هذه القارة وكتب له بذلك كتاباً أوقفه عليه.

وقــال لــه: نريــد أن نستعيــن برجــل كبيــر وأومــأ إلــى خاقــان وأبــي القاســم بــن حــوط العبدســـي وكانـــا

رئيسي البلد فأعلمهما ذلك.

فأعــــدوا لــــه آلــــة لمــــا يحتــــاج إليــــه مــــن الفتــــح مــــن مــــرور وآلــــات حديــــد وخشــــب وزبــــل وسلاليـــــم

وأجــرة سفــن وحبــال وغيــر ذلـــك ولومهمـــا عليهـــا - مـــع مـــؤن الرجـــال - ألـــوف دراهـــم كثيـــرة وأثبتـــا

رجـــالاً كثيـــرة للحمايـــة لـــأن الموضـــع تطرقـــه القرامطـــه والبـــوادي ثـــم أخرجــــاه ومــــن معــــه مــــن الرجــــال

فــي سفـــن فـــي البطيحـــة لـــأن المـــاء إذا زاد فـــي البطيحـــة يصيـــر فيمـــا بينـــه وبيـــن هـــذه القـــارة دون

الفرسخين فمضوا إليها.

فحدثنــا ابــن لهــذا الرجــل المعــروف بعمــر النجــار أنـــه كـــان مـــع أبيـــه فـــي الموضـــع فوافـــى فمســـح ممـــا

يلـي مطلـع الشمــس مــن هــذه القبــة أربعيــن ذراعــاً ثــم احتفــر الموضــع فظهــر لــه حجــر عظيــم " 69 "

لا يقلــــه إلا الجماعــــة الكثيــــرة فلــــم يــــزل يحلحــــل حولــــه حتــــى أخرجـــــه وإذا أزج عظيـــــم كـــــان ذلـــــك

===

الحجــر عليــه علــى بابــه ولحقــه المســاء فعمــل علــى المباكـــرة لدخـــول الـــأزج والوصـــول إلـــى بـــاب القبـــة

فبـــات ليلتـــه ومـــن معـــه فلمـــا كـــان فـــي وجـــه الصبـــاح حيـــن يبـــدو الفجــــر سمعــــت الجماعــــة تكبيــــراً

وضجـــة ونظـــروا إلـــى السيـــوف والخيـــل تبيـــن مـــن خلـــال الظلمـــة فناذروهـــا ولــــم يشكــــوا أنهــــا خيــــل

القرامطـــة وتوجهـــوا نحــــو البطيحــــة والسفــــن التــــي لهــــم هنــــاك فلــــم يزالــــوا كذلــــك يتعــــاودون إلــــى أن

أصبحــوا وبــان مـــا فـــي الصحـــراء ممـــا يحتاجـــون أن يـــروه فلـــم يـــروا خيـــلاً فظنـــوا أنهـــا قـــد انصرفـــت

عنهـم فعـادوا راجعيــن إلــى مواضعهــم فوجــدوا عمــر النجــار مذبوحــاً فــي بعــض الطريــق ووافــوا إلــى

مواضعهـــم فوجـــدوا أمتعتهـــم كمـــا هـــي مـــا فقـــدوا منهـــا شيئـــاً فاحتملوهـــا واحتملــــوا عمــــر النجــــار

وانصرفوا.

وقيل لي: إنه لم يوجد الحجر ولا أثر الموضع الذي احتفروا.

وقــــــد يجــــــد النــــــاس ممــــــن يجتــــــازون بذلــــــك الموضــــــع أو يقصــــــده دراهــــــم وجواهـــــــر حـــــــول تلـــــــك

الخربات والقبة.

وقـــد يـــأوي إلـــى تلـــك الخربـــات النعـــام وتبيـــض فيهـــا لخلوهـــا وانقطـــاع النــــاس عــــن الاجتيــــاز بهــــا إلا

في الحين بعد الحين.

===

رأيـــت بواســـط شيخـــاً ذكـــر لـــي فـــي شهـــر ربيـــع الـــأول مـــن سنـــة ثلـــاث وستيـــن وثلثمائـــة أنــــه قــــد

تجــاوز الستيــن سنــة وأن مولــده ومنشــأه بالدحــب قريــة مــن ســـواد واســـط وأن أبـــاه كـــان رجـــلاً مـــن

أهـل البصـرة مـن بنـي تميــم وفــد قديمــاً إلــة واســط ثــم استوطــن " 70 " الســواد فولــد هــو فيــه ونشــأ

إلـــى أن بلـــغ فأحـــب العلـــم فرجـــع إلـــى البصـــرة وأقـــام بهـــا وتـــأدب ثـــم دخـــل الباديـــة فأقــــام بهــــا نحــــو

عشــر سنيــن ولقــي النــاس ووجدتــه يفهــم مــن اللغــة والنحـــو طرفـــاً وهـــو شاعـــر مـــن شعـــراء واســـط

المشهورين ويلقب بسيدوك.

وأخبرني هو قال: قال لي أبو محمد المهلبي وقد امتدحته لما وزر لم تسميت بسيدوك

فقلت: لأنه اسم رئيس الجن وأنا رئيس الشعراء.

فقال: أفتدري لم سمي سيدوك رئيس الجن بهذا الاسم

قلت: لا.

قــال: بلغنــي أنــه إنمــا سمــي بذلــك لــأن فــي الجــن قبيلــة يقـــال لهـــا هلـــوك وهـــو سيدهـــا فاستثقلـــوا أن

يقولوا: سيد هلوك فخففوها فقالوا: سيدوك.

والرجل كان يكنى أبا طاهر واسمه عبد العزيز بن حامد بن الخضر على ما أخبرني.

===

وحدثني قال:

كنـــت يومـــاً بحضــــرة بعــــض الرؤســــاء فــــي مجلــــس شــــراب فرمانــــي بنارنجــــة نضفهــــا أصفــــر ونصفهــــا

أخضر.

وقال لي: قل في هذه شيئاً.

فقلت في الحال:

وطيبـــــــة النشـــــــر مسكيــــــــة   مرصعــــة بالتحايــــا العـــــذاب

فأصفر في لـون شمـس المسـاء   وأخضر في لون قوس السحاب

فلــــــــون لوجنـــــــــة مرعوبـــــــــة   ولـــون لأثـــر نصـــول الخضـــاب

فهـــذا كمصـــة نحــــر الحبيــــب   وذاك كما عل صرف الشراب

وأنشدني لنفسه أيضاً:

شربــت حلــاوة عيــش الصبــا   وذقــت مــرارة فقــد الشبـــاب

فــلا طعــم أمـــره ممـــا اغتـــدى   خضابك مستهتراً من خضابي

ولا شـيء أعجــب ممــا التقــى   نصـول الخضابيــن يــوم العتــاب

أشارت إلـى أصـص محدقـات   بألــــــوان نيلوفــــــرات طيـــــــاب

===

أرى قسمة الأرزاق أعجب قسمة   فذو دعةٍ مثـر مكـد بـه الكـد

فأحمق ذو مال وأحمق معـدوم   وعقل بلا حظ وعقل لـه جـد

يعم الغنى والفقر ذا الجهل والحجى   ولله من قبل الأمور ومـن بعـد

وأنشدني لنفسه:

أظـــن بليــــة دهمــــت فــــؤادي   وأحسبهــا غـــزال بنـــي سليـــم

وإلا لــــــم يغيــــــب فيعترينــــــي   تدلــه ضائــم مــن غيــر ضيـــم

ولــم عينــي إذا فقدتــه كانــت   كعين الشمـس إذ غطـت بغيـم

محنة القرامطة

حدثني أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله قال:

كنـــت مـــع إبراهيـــم بـــن نافـــع العقيلـــي المعـــروف بابـــن البـــارد الطـــوق وبعــــض العــــرب تسميــــه ببــــاري

الطـــوق وكانـــت العامـــة تسميـــه: ابـــن البـــارد الطــــوق وخبرونــــي أنــــه سمــــي بذلــــك أبــــوه لأنــــه ضــــرب

رجلاً في عنقه طوق فبراها بالضربة.

قـــال: وكـــان أبـــو إسحــــاق بــــن البــــارد هــــذا إذ ذاك أميــــر نهــــر الأيســــر الــــذي بيــــن رستــــاق البصــــرة

===

والأهــواز وهــو إذ ذاك يليهــا مــن قبــل معــز الدولـــة. فـــورد عليـــه رجـــل قـــد هـــرب مـــن القرامطـــة مـــن

بني عقيل يعرف بمختار بن فرناس وكان من حي إبراهيم من بني معاوية بن حزن.

وكان في عنق المختار هذا طوق فضة.

وكـــان سبـــب هربـــه علـــى مـــا سمعـــت خلقـــاً مـــن بنـــي عقيـــل يخبـــرون بذلـــك إذ ذاك أنـــه قتــــل أخــــاه

وابن عمه لأجل ضيف أضافه.

وذلـــك أنـــه كـــان مـــع الضيـــف مـــالٌ صامـــت فأعمـــل أخـــوه علـــى الغـــدر بالضيــــف وأخــــذ المــــال منــــه

وعلـــم المختـــار بذلـــك فمنعـــه واقتتـــلا بالسيـــوف فقتـــل أخـــاه فجـــاء ابـــن عمـــه يلومـــه وتخاطبــــا إلــــى

أن تجاذبــا السيــوف وتخابطـــا بهـــا فقتـــل ابـــن عمـــه أيضـــاً وسكـــن مـــن نفـــس الضيـــف حتـــى لا يذعـــر

ولــــم يكــــن لــــه مــــا يطعمــــه تلــــك الليلــــة فعرقــــب فرســــه وذبحــــه واشتــــوى مــــن لحمــــه وأوقــــد حتـــــى

اصطلى به الضيف.

فلمــا أصبـــح وارتحـــل الضيـــف خـــاف أن يبلـــغ القرامطـــة خبـــره فيأمـــر العريـــف بأخـــذه وإسلامـــه إلـــى

المحنة فهرب إلى إبراهيم.

فرأيـــت رســـول القرامطـــة قـــد جـــاء إلـــى إبراهيـــم فأخـــذه علـــى صلـــح وأمـــان ورجـــع إلـــى حيـــه ثــــم

بلغنـــا أنهـــم محنـــوه بعـــد ذلـــك تأديبـــاً لـــه فمـــا سمـــع برجـــل فــــي زماننــــا مــــن أهــــل الباديــــة أشجــــع ولا

===

والمحنــــة عنــــد القرامطــــة أنهــــم إذا نقمــــوا علــــى رجــــل استدعــــوه مــــن حيـــــه إلـــــى الأحســـــاء بلدهـــــم

فطرحـــــوه إمـــــا مقيـــــداً يكـــــدى فـــــي البلـــــد أو سائســـــاً للخيـــــل أو راعيـــــاً للغنـــــم والإبـــــل أو ضربـــــوه

وجددوا عليه في كل يوم لوناً من العقاب ولا يزال عندهم حولاً وأكثر.

وبما عاقبوه " 72 " بألوان أخر.

فجميع ما يعملونه من التأديب يسمونه محنة.

من شعر أبي القاسم الصروي

أنشدني أبو القاسم لنفسه:

أصدع صدر الرمح في صدر فارس   وأوقد ما يبقى من الرمح للضيف

وأقطع سيفي في الطلى ثم أنثني   فأذبح عيري بالبقية من سيفي

وإني لصيفٌ في الشتاء إذا أتى   وإني شتاء بارد الظل في الصيف

وما زلت صدر العلم صدر كتابه   وقلب الوغى نابٍ عن الضيم والحيف

عدة جند الخلافة في أيام المقتدر

حدثنـي أبـو الحسيــن علــي بــن هشــامُ قــال: حدثنــا أبــو جعفــر محمــد بــن يحيــى بــن زكريــا بــن شيــراز

===

لمـــا أخـــرج المقتــــدر هــــارون بــــن غريــــب الخــــال مــــع مؤنــــس ونصــــر والقــــواد لمحاربــــة القرمطــــي حيــــن

وافــى مــن زبــارا عرضنــا الجيـــش لأنـــه كـــان ديـــوان العـــرض إلـــى صاحبـــي ابـــن الخـــال وكنـــت أكتـــب

عليـــه وعلـــى أمـــره كلـــه فأمـــره المقتـــدر بعـــرض الجيـــش بزبـــارا لئـــلا يكـــون قـــد أخـــل ممـــن جـــرد إلــــى

الحــرب أحـــد فتقـــدم إلـــيّ ابـــن الخـــال بذلـــك فعرضتهـــم فكانـــت العـــدة مـــن سائـــر الفرســـان والرجالـــة

مـــع مـــن جـــرد مـــن الحجريـــة وخـــدم الـــدار اثنيـــن وخمسيـــن ألـــف رجـــل مرتـــزق أو واحـــداً وخمسيـــن

- الشـك مـن ابـن شيـراز - وهـذا سـوى مـن يتبعهـم ممــن لا رزق لــه علــى السلطــان وإنمــا رزقــه علــى

صاحبه.

قــال أبـــو جعفـــر: وكـــان قـــد تخلـــف ببغـــداد نـــازوك وعسكـــرٌ برسمـــه ورســـم الشرطـــة سبعـــة آلـــاف

فــارس وراجــل وبقــي فــي دار الخليفـــة ممـــن لـــم يخـــرج ألـــف غلـــام مـــن الحجريـــة وألـــف خـــادم - أقـــل

أو أكثــر - ممــن تــرك لحراســـة الـــدار وهـــذه العـــدة ســـوى مـــن كـــان فـــي النواحـــي مـــن الشحـــن إلا مـــن

استدعــي ممــن كــان فــي الســواد لمعــاون بغـــداد مثـــل طريـــق خراســـان وطريـــق دجلـــة وسقـــي الفـــرات

وهذه النواحي القريبة.

الشاعر البدوي عساف النميري

===

كنـــت قـــد ركبـــت مـــع نفـــر مـــن بنـــي قشيـــر بالموصـــل فحملونـــي إلـــى حـــي لهــــم بالباديــــة علــــى أيــــام

منها فأقمت في الحي شهوراً.

فكنــــت يومــــاً جالســــاً فرأيــــت فتــــى بدويــــاً يسمــــى بعســــاف حــــدث الســــن " 73 " حســـــن الوجـــــه

راكباً.

فقــال لــي صاحــب البيــت: هــذا رجــل مــن بنــي نميــر وهــو جــار لنــا وهــو شاعــر فنحـــب أن تسمـــع

من شعره.

فقلت: نعم.

فسألــــه النــــزول فنــــزل وذاكرتــــه بالشعــــر فوجدتــــه كثيـــــر الروايـــــة لأشعـــــار الباديـــــة فـــــي زمانـــــه فمـــــا

أنشدنــي بيتــاً أعرفــه ولا نســب شيئــاً ممــا أنشدنيــه إلـــى شاعـــرٍ أعرفـــه متأخـــر أو متقـــدم ووجدتـــه لا

يلحن البتة.

وأنشدنـــي شيئـــاً كثيـــراً فعلـــق بحفظـــي مـــن ذلـــك قصيــــدة استعدتــــه إياهــــا دفعــــات حتــــى حفظتهــــا

وقد شذ عني منها أبيات.

قـال: وكـان هـذا فـي سنـة ســت وثلاثيــن وثلثمائــة واســم الشاعــر عســاف النميــري قــال: ولا أعــرف

اسم أبيه ولا نسبه.

===

نظــرت وأعلــام السريــة دوننــا   بعيني فتى صب يرى الهجر مغرما

وأشرف ركب يهلك الطرف دونه   تظـن بـه الحبشيــة الحــو جثمــا

وأكرهت طرف العين حتى كأنما   أرى بفضاء الأرض ستراً منمنما

إذا القوم قالوا صح شيئاً حسبته   أصم وعن رد المشورة أعجما

دعاهن من نجد لحوران بعدما   رمين بسهـم الحـب قلبـاً متيمـا

تعرضن لي يوم اللوى عن مشورةٍ   وأودعن في ذات الوشاحين مرتما

وقلنـــا اقتليـــه يـــا مليـــح فإنـــه   متى ما رمى كانت مراميه حذما

دماء الغواني عند ذا مستحلة   فإن يرم رشقاً نلق سهماً مسمما

فأبدت على اللبات وحفاً كأنه   عناقيـد عنـاب تفرعــن سلمــا

وجيــداً كجمــار الفسيلــة بــزه   من الليف جانيه وكان مكرمـا

وعيني غضيض الطرف من جدل المها   محيـل المآفـي قرنـه حيـن كممــا

وأبيــض بـــراق الغـــروب كأنمـــا   حصى بردٍ ضمت به إن تبسما

===

وحـرف كـأن البـق يلـدغ دفهــا   إذا المعجب الساري عليها ترنما

وعين فتية شعث اللمام رمى بهم   هـوى المطايـا مخرمـاً ثـم مخرمـا

سـروا لسنـا نـارٍ هويــاً وكلهــم   من البرد ما يبدي البنان المكمما " 74 "

فلما أتونا جانب الحي عرسوا   غراثى وما ذاقوا من الأمس مطعما

فحييتهـم قبـل القــرى وقريتهــم   قرى لم يكن نزراً ولم يأت مغنما

وماء قديم قد مضى دون عهده   لـوارده عشـرون حــولاً متممــا

وعن شزب شعث النواصي كأنها   سراحين يحملن الوشيج المقوما

عليهــن منــا كــل أروع ماجــدٍ   كريمٍ إذا ما عارض الموت أوسما

أخــو حملــات يعلــم القــوم أنـــه   ضروب بنصل السيف ضرباً غشمشما

لحقت بهم جميع القطامي بعدما   دنا من بشير الصبح أن يتكلما

غــداة التقينــا لا سفيــرة بيننـــا   سوى مخلصات تترك الهام أقعما

تكــر عليهــم مخطفـــات كأنهـــا   صقور المضري كان للصيد مطعما

===

في مجلس القاضي أبو عمر

حدثنـي أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن البختــري القاضــي الــداودي وهــو

شيــخ مــن خلفــاء قضــاة القضــاة مشهــور بمدينــة السلــام بالعمــل والتصــرف فـــي الحكـــم قـــال: حدثنـــي

أبو الحسين عبد الله بن أحمد ابن محمد بن المغلس الداودي قال:

كـــان أبـــو بكـــر محمـــد بـــن داود وأبـــو العبـــاس بـــن سريـــج إذا حضـــرا مجلـــس القاضــــي أبــــي عمــــر لــــم

يجر بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن مما يجري بينهما.

وكـان ابـن سريـج - رضـي اللـه عنـه - كثيـراً مـا يتقـدم أبـا بكـر فـي الحضـور إلــى المجلــس فتقدمــه فــي

الحضور أبو بكر يوماً فسأله حدثٌ من الشافعية عن العود الموجب للكفارة ما هو

قال: إنه إعادة القول ثانياً وهو مذهبه.

وحضر ابن سريج فاستشرحهم ما جرى فشرحوه.

فقال ابن سريج لابن داود: يا أبا بكر أعزك الله هذا قول من المسلمين تقدمكم

فاستشـــاط أبـــو بكـــر مـــن ذلـــك وقـــال: أتقـــدر أن مـــن اعتقـــدت أن قولهـــم إجمـــاع فـــي هـــذه المسألـــة

إجماع عندي أحسن أحوالهم أن أعده خلافاً وهيهات أن يكون كذلك.

===

فقــال أبــو بكــر " 75 ": بكتــاب الزهــرة تعيرنــي واللــه مــا تحســن تستتــم قراءتـــه قـــراءة مـــن يفهـــم وإنـــه

لمن إحدى المناقب إذ كنت أقول فيه:

أكرر في روض المحاسن مقلتي   وأمنــع نفســي أن تنــال محرمــا

وينطق سري عن مترجم خاطري   فلــولا اختلاســي رده لتكلمــا

رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم   فما إن أرى حباً صحيحاً مسلما

فقال القاضي أبو العباس بن سريج: أعلي تفتخر بهذا القول وأنا الذي أقول:

ومسامــر بالغنــج مــن لحظاتــه   قـد بــت أمنعــه لذيــذ سناتــه

حبــاً بحســن حديثـــه وعتابـــه   وأكـرر اللحظـات فـي وجناتـه

حتى إذا ما الصبح لاح عموده   ولـــــى بخاتـــــم ربـــــه وبراتــــــه

فقـــال ابـــن داود لأبـــي عمـــر: أيـــد اللـــه القاضـــي قـــد أقـــر بالمبيـــت علـــى الحـــال التـــي ذكرهـــا وادعـــى

البراءة مما يوجبه فعليه إقامة البينة.

فقـــال ابــــن سريــــج: مــــن مذهبــــي أن المقــــر إذا أقــــر إقــــراراً وناطــــه بصفــــة كــــان إقــــراره موكــــولاً إلــــى

صفته.

فقال ابن داود: للشافعي في هذه المسألة قولان.

===

إخوانيات

حدثنـي مبشـر - مولــى أبــي - قــال: قدمنــا ســوق الأهــواز مــن غيبــة كــان مولــاي غابهــا فكتــب مــن

المشرعــة إلــى أبــي أيــوب داود بــن علــي بـــن أبـــي الجعـــد الكاتـــب وكـــان بينهمـــا أنســـة ومـــودة وعرفـــه

قدومه فالتمس منه أن ينفذ إليه مركوباً ليركبه من المشرعة إلى داره.

فأنفذ إليه أيوب المركب وكتب إليه:

عبــــــــدك داود بـــــــــه علـــــــــة   تمنعـــــــــــــــــه أن يتلقاكــــــــــــــــــا

والبغلة الشهبـاء قـد أسرجـت   فاركــــب فدينـــــاك فديناكـــــا

عينـي إلـى البـاب وأذنــي إلــى   مبشـــري قــــد جــــاء مولاكــــا

إن كان قد أخذ طالعي

فقد أخذت غاربه

حدثنــي أبــو علــي محمــد بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أبـــي حامـــد صاحـــب بيـــت المـــال وكـــان أبـــوه

المكنــى بأبــي حامــد قــد تقلــد القضــاء وأبــو علــي هــذا قــد خلــف عــدة قضــاة علــى غيــر بلــد قــال:

حدثنا ابن جحا الأصبهاني قال:

===

قيــل لأبـــي مسلـــم محمـــد بـــن بحـــر لمـــا دخـــل أصبهـــان واليهـــا وصارفـــاً لابـــن رستـــم: إن ابـــن رستـــم

قــد أخــذ طالعــاً فــي دخولــك وهــو يذكــر " 76 " أنـــه غيـــر جيـــد فقـــال: إن كـــان قـــد أخـــذ طالعـــي

فقد أخذت غاربه.

الحق يوفي على الجرم

حدثني أبو الحسين علي بن هشام قال:

كـــان أبـــو الحســــن بــــن الفــــرات لمــــا ولــــي الــــوزارة الأولــــى وجــــد سليمــــان بــــن الحســــن يتقلــــد مجلــــس

المقابلــة فــي ديــوان الخاصــة مــن قبــل علـــي بـــن عيســـى وإليـــه - إذ ذاك - الديـــوان فقلـــد أبـــو الحســـن

سليمان الديوان بأسره فأقام يتقلده نحو سنتين.

فقــــام يصلــــي المغـــــرب فسقطـــــت مـــــن كمـــــه رقعـــــة بخطـــــه نسخـــــة سعايـــــة بابـــــن الفـــــرات وأسبابـــــه

وسعـــي لابـــن عبـــد الحميـــد كاتـــب السيـــدة بالـــوزارة وأخذهـــا بعـــض أسبابـــه وتقـــرب بهـــا إلـــى ابـــن

الفرات فقبض عليه للوقت فأنفذه إلى واسط في زورق مطبق وصودر وعذب بواسط.

ثــم رجــع لـــه ابـــن الفـــرات لمـــا وقـــف مـــن كتـــاب صاحـــب الخبـــر علـــى أن أم سليمـــان ماتـــت ببغـــداد

ولـــــم يحضرهـــــا ولا رأتـــــه قبـــــل موتهـــــا فاغتـــــم لذلـــــك وبــــــدأ فكتــــــب إليــــــه بخطــــــه كتابــــــاً أقرأنيــــــه

===

ميزت - أكرمك الله - بين حقك وجرمك فوجدت الحق يوفي على الجرم.

وتفكـــرت فـــي سالـــف خدمتـــك فـــي المنـــازل التـــي فيهـــا ربيـــت وبيـــن أهلهـــا غذيـــت فثنانـــي إليــــك

وعطفني عليك وأعادني إلى أفضل ما عهدت وأجمل ما ألفت.

فثق - أكرمك الله - بذلك وأسكن إليه وعول في صلاح ما اختل من أمرك عليه.

واعلــم أننــي أراعــي فيــك حقــوق أبيـــك التـــي تقـــوم بتوكيـــد السبـــب مقـــام اللحمـــة والنســـب وتسهـــل

مـــا عظـــم مـــن جنايتـــك وتقلـــل مـــا كثـــر مـــن إساءتــــك ولــــن أدع مراعاتهــــا والحافظــــة عليهــــا إن شــــاء

الله.

وقــد قلدتــك أعمــال دستميســان لسنـــة ثمـــان وتسعيـــن ومائتيـــن وبقايـــا مـــا قبلهـــا وكتبـــت إلـــى أحمـــد

بن حبش بحمل عشرة آلاف درهم إليك.

فتقلــــد هــــذه الأعمــــال وأظهــــر فيهــــا أثــــراً حميــــداً ينبــــئ عــــن كفايتــــك ويـــــؤدي إلـــــى مـــــا أحبـــــه مـــــن

زيادتك إن شاء الله.

يحيى بن خالد البرمكي

والفضل بن الربيع

===

حدثنــي أبــو الحسيــن علــي بــن هشــام قــال: حدثنــا أبــو عبــد اللـــه محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي قـــال:

حدثنا عمي عن اليزيدي الأكبر مؤدب المأمون قال:

دخـــل أبــــو العبــــاس الفضــــل بــــن الربيــــع علــــى أبــــي علــــي يحيــــى بــــن خالــــد البرمكــــي وهــــو جالــــس

للحوائج وابنه جعفر يوقع بين يديه.

فعرض عليه رقعة فقال: هذا لا يمكن " 77 ".

وأخرى فقال: هذا مما قد حظره أمير المؤمنين.

وأخرى فقال: هذا يفسد به الأولياء.

وأخرى فقال: هذا يثلم الارتفاع.

إلى أن عرض عليه عشر رقاع واعتل فيها لعلل مختلفة ولم يوقع له بشيء.

فجمعها الفضل وقال: ارجعن خائبات ونهض وهو يقول:

عســى وعســى يثنــي الزمــان عنانــه بتصريــف حــال والزمــان عثــور فتقضــي لبانــات وتشفــى حسائـــك

وتحدث من بعد الأمور أمور.

فسمعها يحيى فقال: عزمت عليك يا أبا العباس لما رجعت.

فرجع فوقع له في الرقاع كلها.

===

وثمن نفط وحب قطن

حدثنـي أبـو الحسيـن قـال: حدثنــا أبــو الحســن علــي بــن عيســى قــال: حدثنــا أبــي قــال: حدثنــا أبــي

داود بن الجراح قال: قال لي الفضل ابن مروان:

كنــت أعمــل فــي ديـــوان ضيـــاع الرشيـــد مجلـــس الحســـاب فنظـــرت فـــي حســـاب السنـــة التـــي نكـــب

فيهــا البرامكــة ووجــدت قــد أثبــت فيـــه ثمـــن هديـــة دفعتيـــن مـــن مـــال ضيـــاع الرشيـــد أهداهمـــا إلـــى

جعفر بن يحيى بضعة عشر ألف دينار.

وفيــه بعــد شهــور مــن هــذه الهديــة قــد أثبـــت فـــي الحســـاب لثمـــن نفـــط وحـــب قطـــن ابتيـــع وحـــرق

بها جثة جعفر بن يحيى بضعة عشر قيراطاُ ذهباً.

من يشناك كان وزيراً

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا أبــو عبــد اللــه نفطويــه قــال: حدثنــا أبــو العبـــاس بـــن الفـــرات قـــال:

قــال لــي أبــو القاســم عبيــد اللــه بــن سليمــان قــال: قــال لــي أبــي: سمعــت أبــا الحســن عبيـــد اللـــه بـــن

يحيـــى بـــن خاقـــان قـــال: سمعـــت أبـــا جعفـــر أحمـــد بـــن يوســـف يقـــول وهـــو إذ ذاك وزيـــر المأمـــون لمـــا

قال الشاعر بعد قتل أبي سلمة وزير السفاح:

===

كذبت كل الوزراء من يشناك فلا يدخل في هذا الأمر إلا منحوس.

المتنبي يعارض القرآن

حدثني أبو علي بن أبي حامد قال:

سمعــــت خلقــــاً بحلــــب يحكــــون: أن أبــــا الطيــــب أحمــــد بــــن الحسيــــن المتنبــــئ بهــــا إذ ذاك كــــان فــــي

بادية السماوة ونواحيها.

إلـــى أن أخـــرج إليـــه لؤلـــؤ مـــن حمـــص مـــن قبـــل الإخشيديــــة فقاتلــــه وأســــره وشــــرد مــــن كــــان اجتمــــع

إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب.

وحبســه فــي السجــن دهــراً طويــلاً فاعتــل وكــاد أن يتلـــف حتـــى سئـــل فـــي " 87 " أمـــره فاستتابـــه

وكتـــب عليـــه وثيقـــة أشهـــد عليـــه فيهـــا ببطلـــان مـــا ادعـــاه ورجوعـــه إلـــى الإسلــــام وأنــــه تائــــب منــــه

ولا يعاود مثله وأطلقه.

قــال: وكــان قــد تــلا علــى البــوادي كلامـــاً ذكـــر أنـــه قـــرآن نـــزل عليـــه وكانـــوا يحكـــون لـــه ســـوراً كثيـــرة

نسخت منها سورة فضاعت وبقي أولها في حفظي وهو:

" والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار "

===

" امـض علـى سبيلـك وأقـف أثــر مــن كــان قبلــك مــن المرسليــن فــإن اللــه قامــعٌ بــك زيــغ مــن ألحــد فــي

دينه وضل عن سبيله ".

قال: وهي طويلة ولم يبق في حفظي منها غير هذا.

قـــال: وكـــان المتنبـــئ إذا استوعـــب فـــي مجلـــس سيـــف الدولـــة ونحـــن إذ ذاك بحلــــب يذكــــر لــــه هــــذا

القرآن وأمثاله مما كان يحكى عنه فينكره ويجحده.

قـــال: وقـــال لــــه ابــــن خالويــــه النحــــوي يومــــاً فــــي مجلــــس سيــــف الدولــــة لــــولا أن الآخــــر جاهــــل لمــــا

رضــي أن يدعـــى بالمتنبـــئ لـــأن متنبـــئ معنـــاه كـــاذب ومـــن رضـــي لنفســـه أن يدعـــى بالكـــذب فهـــو

جاهل.

فقــال: لســت أرضــى أن أدعــى بذلــك وإنمــا يدعونــي بــه مــن يريـــد الغـــض منـــي ولســـت أقـــدر علـــى

الامتناع.

فأمــا أنــا فإننــي سألتــه بالأهــواز فـــي سنـــة أربـــع وخمسيـــن وثلثمائـــة عنـــد اجتيـــازه بهـــا إلـــى فـــارس

في حديث طويل حدث بيننا عن معنى المتنبئ لأني أردت أن أسمع منه هل تنبأ أم لا

فأجابنــــي بجــــواب مغالــــط لــــي وهــــو أن قـــــال: هـــــذا شـــــيء كـــــان فـــــي الحداثـــــة أوجبتـــــه الصبـــــوة

فاستحيت أن أستقصي عليه وأمسكت.

===

وقــال لــي أبــو علــي بــن أبــي حامــد: قــال لـــي أبـــي ونحـــن بحلـــب وقـــد سمـــع قومـــاً يحكـــون عـــن أبـــي

الطيــب المتنبــئ هــذه الســورة التــي قدمنـــا ذكرهـــا: لـــولا جهلـــه أيـــن قولـــه: امـــض علـــى سبيلـــك إلـــى

آخــــر الكلــــام مــــن قــــول اللــــه عــــز وجــــل " فاصــــدع بمــــا تؤمــــر وأعــــرض عــــن المشركيــــن إنــــا كفينـــــاك

المستهزئين " إلى آخر السورة وهل تتقارب الفصاحة بينهما أو يشتبه الكلامان.

معقود العسل ودهن اللوز

حدثنــا أبــو الحســن محمــد بــن شجــاع المتكلــم البغــدادي قــال " 79 ": حدثنـــا أبـــو سلمـــة العسكـــري

أحد غلمان أبي علي الجبائي قال:

كنــــت بحضرتــــه يومــــاً وهــــو يصلــــي ونحــــن جلــــوس نتحــــدث فقــــال رجــــل منـــــا: اليـــــوم كنـــــت عنـــــد

صديق لي فأطعمني معقود العسل ودهن اللوز.

فقالوا: إن جبى ليس بها من يكون هذا عنده إلا العامل ولست ممن يأكل طعام العمال.

فمر الرجل يشوش الكلام.

وسلـــم أبـــو علـــي مـــن صلاتـــه فقـــال: لا يهوسكـــم الرجـــل لعلـــه كـــان اليـــوم عنـــد الصيدلانــــي وتنــــاول

لطريفك

===

أندلسي تتلمذ للجاحظ

وحدثنا أبو الحسين أيضاً قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عمرو قال:

كنــت بالأندلــس فقيــل لــي: إن بهــا تلميــذاً لأبــي عثمــان الجاحــظ يعــرف بسلــام بـــن زيـــد ويكنـــى أبـــا

خلف.

فأتيتــه فرأيــت شيخــاً همــاً فسألتــه عــن سبــب اجتماعــه مــع أبــي عثمـــان ولـــم يقـــع أبـــو عثمـــان إلـــى

الأندلس

فقــال: كــان طالــب العلــم بالمشــرق يشــرف عنــد ملوكنــا بلقــاء أبـــي عثمـــان فوقـــع إلينـــا كتـــاب التربيـــع

والتدويــر فأشــاروا إليــه ثــم أردفــه عندنــا كتــاب البيــان والتبييــن فبلــغ الرجــل الصكــاك بكتابــة هذيـــن

الكتابين.

قــال: فخرجــت لا أعــرج علــى شــيء حتــى قصــدت بغــداد فسألــت عنــه فقيــل لــي: هـــو بســـر مـــن

رأى.

فأصعدت إليها فقيل: قد انحدر إلى البصرة.

فانحـــدرت إليـــه وسألـــت عـــن منزلـــه فأرشـــدت فدخلـــت إليــــه وإذا هــــو جالــــس وحواليــــه عشــــرون

===

قال: فدهشت فقلت: أيكم أبو عثمان

فرفع يده وحركها في وجهي وقال: من أين

فقلت: من الأندلس.

قال: طينة حمقاء فما الاسم

قلت: سلام.

قال: اسم كلب القرد ابن من

قلت: ابن زيد.

قال: بحق ما صرف أبو من

قلت: أبو خلف.

قال: كنية قرد زبيدة ما جئت تطلب.

قلت: العلم.

قال: ارجع بوقت فإنك لا تفلح.

قلــــت لــــه: مــــا أنصفتنــــي فقــــد اشتملــــت علــــى خصــــالٍ أربــــع جفــــاء البلديــــة وبعــــد الشقـــــة وغـــــرة

الحداثة ودهشة الداخل.

===

قال: فأقمت عليه عشرين " 80 " سنة.

قال: وكان سلام هذا يحسن العلم.

الناس أربعة

قال: وبلغني عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال:

النـــاس أربعـــة: مليـــح يتبغـــض لملاحتـــه فيحتمـــل وبغيـــض يتملـــح فـــذاك الحمـــى والـــداء الـــذي لا دواء

له وبغيض يتبغض فيعذر لأنه طبيعة ومليح يتملح فتلك الحياة الطيبة.

كيفية صيد الفيل واستئناسه

حدثنا أبو الحسين قال:

كنــت بتانــة مــن بلــاد الهنـــد فسمعتهـــم يتحدثـــون: أن ملـــوك الهنـــد يغالـــون فـــي الأفيلـــة الحربيـــة علـــى

قـــدر عظـــم بطشهـــا فربمـــا بلــــغ الفيــــل الفــــاره المنقطــــع النظيــــر مائــــة ألــــف دينــــار ودائمــــاً يبلــــغ الفيــــل

الواحد منها عشرة آلاف دينار.

قال: فإذا بلغ الملك أن فيلاً قد تغرب وله بطش عظيم وأنه يصلح للحرب أمر بصيده.

قالــوا: وليــس لــه حيلــة فــي صيـــده إلا بـــأن يخـــرج قـــوم مـــن الفياليـــن ومعهـــم فيلـــة أنثـــى أهليـــة معلمـــة

===

قـــال: فيخـــرج الفيالـــون وهـــي معهـــم إلـــى حيـــث قـــد بلغهــــم موضعــــاً يتغــــرب الفيــــل فيــــه فيقاربــــون

الموضــع ويلجــأون إلــى موضــع يختبئــون فيــه فــي شجــرة عظيمــة لا تمكــن الفيــل فيهـــا حيلـــة أو شـــيء

يحفرونه ويغطونه ويدعون الفيلة الأنثى ترعى.

فحيـــــن يشـــــم الفيــــــل رائحتهــــــا يقصدهــــــا وتقصــــــده فتلاعبــــــه وتطاعمــــــه بخرطومهــــــا وتؤانســــــه ولا

تبرح من حيث هي ويرعيان في موضع فيالها والفيالون مختبئون شهراً لا يفرقون بينهما.

فــإذا كــان بعــد شهــر - أقــل أو أكثــر - علــى حســب علمهــم باستحكــام الألفــة استدعــوا الفيلــة فــي

وقت تشاغل الفيل عنهم فيه فتجيئهم فيركبونها..

فحيـــن يراهـــم الفيـــل ويراهـــا يتبعهـــم فيـــروم أن يـــؤذي الفياليـــن فتضـــع هـــي خرطومهـــا عليـــه وتلاعبـــه

وتسرع ويسرع خلفها.

فإذا رأوه قد ولى ردوها إليه فتلاعبه فيرجع معها.

فــلا يزالــون يمشــون خلفهــا يوميــن أو ثلاثــة إلــى أن يــروا منــه ضجــراً أو شــدة فــي أذيتهــم فيقفـــون ليلـــة

في موضع ويتهاربون عن ظهرها إلى موضع يختبئون فيه.

فلا يقصدهم الفيل لتشاغله بها ويحرزون أنفسهم في المختبأ ويدعونه معها دون تلك المدة.

ثم يسيرون بها " 81 " على ذلك الوجه فيتبعها الفيل.

===

فلا يزالون كذلك حتى يقربونه من البلد في مدة على حسب بعد المسافة أو قربها.

فــــإذا بلغــــوا المدينــــة أخــــرج ملكهــــا جميــــع أهــــل البلــــد أو أكثرهــــم وجمعهــــم وصعــــد عامتهـــــم علـــــى

السطوح النساء والصبيان مزينين.

فحيــــن يـــــرى الفيـــــل اجتماعهـــــم يستوحـــــش وينفـــــر ويولـــــي ويطلـــــب الصحـــــراء فترجـــــع الفيلـــــة إليـــــه

فترده.

فـــإذا رأى النـــاس نفـــر فترجـــع إليـــه فتـــرده فـــلا تـــزال كذلـــك معـــه حتــــى تدخلــــه بيــــن النــــاس وتقربــــه

منهم.

ويقيمونـــــه الفيالـــــون أيامـــــاً كذلـــــك حتـــــى يألـــــف النـــــاس فــــــإذا ألفهــــــم أمــــــر الملــــــك بجمــــــع أصحــــــاب

الدبادب والطبول والصنوج.

فحيــن يسمــع ينفــر نفـــوراً شديـــداً أشـــد مـــن ذلـــك ويهـــرب فتمضـــي الفيلـــة خلفـــه فحيـــن يراهـــا وقـــد

بعد عن الصوت قليلاً يقف لها فتداعبه وترده وتداريه.

فحيــن يقــرب مــن الصــوت يهــرب ثــم يرجــع معهــا هــذا دأبــه معهــا تفعــل بـــه ذلـــك أيامـــاً متتابعـــات إلـــى

أن يألف الصوت.

فإذا ألف المناظر والأصوات أدخل الفيالون الفيلة إلى البلد ويتبعهم الفيل.

===

فيجيئـــون إلـــى ساحـــة كبيـــرة معـــدة لـــه فيهـــا أربعـــة أوتـــاد ســـاج أثقـــل مـــا يكـــون وأعظمــــه متقاربــــة

منصوبة على أساسات شديدة.

فتدخـــل الفيلـــة مـــا بيـــن تلـــك الأوتـــاد وتقـــف فيدخــــل وراءهــــا ويقــــف معهــــا فينــــزل الفيالــــون وفــــي

أوصـل تلـك الأوتـاد حلـقٌ عظـامٌ وثيقـةٌ فـي كـل دقـل حلقـة وفيـه قيـد عظيــم ثقيــل فيضعــون القيــد فــي

قائمــة مــن قوائــم الفيــل فيحصــل مقيــداً مضبوطــاً بيــن تلــك الأوتــاد لا يمكنــه قلعهـــا ولا أن يطـــرح ثقلـــه

على شيء لتساوي أجزائه في التقييد إليها.

فـــلا يـــزال علـــى ذلـــك أيامـــاً والفيلـــة إلــــى جانبــــه فــــإذا مســــه الجــــوع جــــاءه الفيالــــون بالــــأرز والسمــــن

المطبوخ فأطعموه إياه بأن يرمون إليه من بعد فللجوع يأكله.

ولا يزالــون يدارونــه ويتقربــون منــه " 82 " علــى تدريــج حتــى يأكلـــه مـــن أيديهـــم بعـــد مـــدة فـــإذا أكـــل

من أيديهم فهي العلامة في استئناسه.

فحيـــن يأكـــل مـــن أيديهـــم مــــراراً كثيــــرةً ويستمــــر علــــى هــــذا يركبونــــه ويضعــــون الحديــــد فــــي رأســــه

أياماً ويمرونها عليه حتى يألفها ويعلمونه ويكلمونه.

فـــإذا مضـــت أيـــام علـــى هــــذا حلــــوا قيــــوده وهــــم فوقــــه فيمشــــي ويصرفونــــه بحســــب مــــا يصرفونــــه

عليه ويصير في حكم الأهلي.

===

قـــال: وسمعـــت أن ملـــك الصنــــف وهــــو البلــــد الــــذي يجــــيء منــــه العــــود الصنفــــي لــــه ألفــــا فيــــل إذا

خرجت تمتد نحو فرسخ.

الفيل يقوم بعمل الجلاد

قال: وسمعت أن الملك إذا أراد قتل إنسان سلمه إلى الفيل فيكلمه الفيال في أن يقتله.

قــال: فيقتلــه بألــوان مــن القتــل منهــا: أنــه ربمــا لــف خرطومــه علــى رجـــل الرجـــل ويضـــع إحـــدى يديـــه

على ساق الرجل الأخرى ثم يعتمد عليه فإذا هو قد خرق الرجل بنصفين من أوله إلى آخره.

وربما ترك الرجل واستعرضه بالعرض ثم وضع يده على بطنه فيسحقه.

صاحب عمان يهدي فيلاً لمعز الدولة

قلــت: أنــا رأيــت بالبصــرة فــي سنــة تســع وثلاثيـــن وثلثمائـــة فيـــلاً لطيفـــاً حملـــه صاحـــب عمـــان إلـــى

معز الدولة فاجتاز بالبصرة وحمل إلى دارنا فأدخل إلى صحنها فرأيناه.

وسمعـــت عـــدداً كبيـــراً مـــن أهـــل البصـــرة يخبـــرون - غـــذ ذاك - أن هـــذا الفيـــل اجتـــاز فــــي ســــوق

الجامــــع فقــــرب منــــه صبــــي دون البالــــغ فصــــاح فيــــه الفيالــــون ليتنحــــى عــــن طريــــق الفيــــل فدهـــــش

الصبــــي وأدركــــه الفيــــل فلــــف خرطومــــه عليــــه وشالــــه فرفعــــه إلــــى الفياليــــن فأخــــذوه منــــه فصـــــاح

===

وأنهــــم اجتــــازوا بعــــد ذلــــك بأيــــام فأدركــــت الفيــــل ضجــــرة فقبــــض علــــى صبــــي فشالــــه بخرطومــــه

ورقاه في الهواء ثم استقبله بنابه فأدخله في جسمه فقتله.

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم

حدثنــي أبــو الحسيــن قــال: حدثنــا الفضــل بــن باهمــاد السيرافــي بهــا وكــان مشهــوراً بسلـــوك أقاصـــي

بلدان البحر قال:

قـال لـي رجــل مــن بعــض بياســرة بلــاد الهنــد والبيســر: هــو المولــود علــى ملــة الإسلــام فــي بلــاد الهنــد

أنــه كــان فــي بلــدٍ مــن بلــاد " 83 " الهنــد وكــان فيــه الملــك حســن السيــرة وكــان لا يأخــذ مواجهـــة ولا

يعطـــي مواجهـــة وإنمـــا يقلـــب بيـــده إلـــى وراء ظهـــره فيأخـــذ ويعطـــي بهـــا إعظامـــاً للملـــك وسنـــة لهـــم

هنــاك وأنــه توفــي فوثــب رجــل علــى ملكــه فاحتــوى عليــه وهــرب ابــن كـــان لـــه يصلـــح للملـــك خوفـــاً

على نفسه من المتغلب.

ورســـــوم ملـــــوك الهنـــــد أن الرجـــــل إذا قـــــام مـــــن مجلســـــه لـــــأي حاجـــــة عرضــــــت لــــــه كانــــــت عليــــــه

صـــدرة قـــد جمـــع فيهـــا كـــل نفيـــس فاخـــر مـــن اليواقيـــت والجواهـــر مضربـــاً بالإبريســـم فــــي الصــــدرة

ويكون قيمة ذلك ما إن لو أراد أن يقيم به ملكاً أقامه.

===

قــال: ويقولــون ليــس بملـــكٍ مـــن قـــام مـــن مجلســـه وليـــس معـــه مـــا إن حدثـــت عليـــه حادثـــة فهـــرب بـــه

أمكنه إقامة ملك عظيم منه.

فلما حدثت على الملك تلك الحادثة أخذ ابنه صدرته وهرب بها.

فحكــى عــن نفســه أنــه مشــى ثلاثــة أيــام قـــال: ولـــم أطعـــم طعامـــاً ولـــم يكـــن معـــي فضـــة ولا ذهـــب

فأبتاع به مأكولاً وأنفت أن استطعم ولم أقدر على إظهار ما معي.

قـــال: فجلســـت علـــى قارعـــة الطريـــق وإذا برجـــل هنـــدي مقبـــل علـــى كتفـــه كـــارة فحطهــــا وجلــــس

حذائي.

فقلت: أين تريد

فقال: الجدام الفلاني.

ومعنى الجدام: الرستاق.

فقلت له: هذا الجدام الفلاني أريد فنصطحب.

قال: نعم.

فطمعـــت أن يعـــرض علـــي شيئـــاً مـــن مأكولـــه قـــال: فحـــل الكـــارة وأكـــل وأنـــا أراه ولـــم يعــــرض علــــي

وأنفت أن أبتدئه بالسؤال.

===

وقـــام يمشـــي وقـــد شدهـــا فمشيـــت معـــه وتبعتـــه طمعــــاً فــــي أن تحملــــه الإنسانيــــة والمؤانســــة علــــى

العرض فعمل بالليل كما عمل معي بالنهار.

قــــال: وأصبحنــــا مــــن غــــدٍ ومشينــــا فعاملنــــي بمثــــل ذلــــك وظــــل علــــى هــــذا سبعــــة أيـــــام لـــــم أذق

شيئاً.

فأصبحــت فــي اليــوم الثامــن ضعيفــاً لا قــدرة لــي علــى الحركــة فرأيـــت جدامـــاً فـــي حاشيـــة الطريـــق

وقوماً يبنون وقيماً عليهم يأمرهم.

قــــال: ففارقــــت الرجــــل وعدلــــت إلـــــى الوكيـــــل فقلـــــت: استعملنـــــي بأجـــــرة تعطنيهـــــا عشيـــــاً مثـــــل

هؤلاء.

فقال: نعم ناولهم الطين.

قـــال: فكنـــت آخـــذ الطيـــن فلعـــادة الملـــك أقلـــب يـــدي إلـــى ظهـــري " 84 " وأعطيهــــم الطيــــن فكمــــا

أذكـــر أن ذلـــك خطـــأ علـــي يسبـــب سفـــك دمـــي أبـــادر بتلافـــي ذلـــك فـــأرد يــــدي بسرعــــة قبــــل أن

يفطنوا بي.

قـــال: فلمحتنـــي امـــرأة قائمـــة فأخبـــرت سيدهـــا بخبــــري وقالــــت: لا بــــد أن يكــــون هــــذا مــــن أولــــاد

الملوك.

===

فجاءنــــي بالدهـــــن العـــــروق لأغتســـــل بهمـــــا وهـــــذه مقدمـــــة إكرامهـــــم وسنـــــة لإعظامهـــــم فتغسلـــــت

بذلك.

فجاءوني بالأرز والسمك فطعمت.

فعرضـــت المـــرأة نفسهـــا علـــي للتزويـــج فعقـــدت عليهـــا ودخلـــت بهـــا مــــن ليلتــــي وأقمــــت معهــــا أربــــع

سنين أرب حالها وكانت لها نعمة.

فأنا يوماً جالس على باب دارها فإذا أنا برجلٍ من بلدي فاستدعيته فجاءني.

فقلت له: من أين أنت

قال: أنا من يلد كذا وكذا وذكر بلدي.

فقلت: ما تصنع هاهنا

فقــال: كــان فينــا ملــكٌ حســـن السيـــرة فمـــات ووثـــب علـــى ملكـــه رجـــل ليـــس مـــن أهـــل بيـــت الملـــك

وكــان للملــك الــأول ابــن يصلــح للملــك فخــاف علـــى نفســـه فهـــرب وإن المتغلـــب أســـاء عشـــرة رعيتـــه

فوثبـوا عليـه فقتلـوه وانبثثنــا فــي البلــدان نطلــب ابــن ذلــك المتوفــي لنجلســه مكــان أبيــه فمــا نعــرف لــه

خبراً.

قال: فقلت له: تعرفني

===

فقلت: أنا طلبتكم.

قال: وأعطيته العلامات فعلم صحة ما قلت له فكفر لي.

قلت: اكتم أمرنا إلى أن ندخل إلى الناحية.

فقال: أفعل.

قال: فدخلت إلى الامرأة وأخبرتها الخبر وحدثتها بالصورة وبأمري كله.

وأعطيتهـــا الصـــدرة وقلـــت: فيهـــا كـــذا ومـــن حالهـــا كـــذا وأنـــا مـــاضٍ مـــع الرجـــل فـــإن كـــان مـــا ذكـــره

صحيحــــاً فالعلامــــة أن يجيئــــك رسولــــي ويذكــــر لــــك الصـــــدرة فانهضـــــي معـــــه وإن كانـــــت مكيـــــدة

كانت الصدرة لك.

قــال: ومضــى مــع الرجـــل وكـــان الأمـــر صحيحـــاً فلمـــا قـــرب مـــن البلـــد استقبلـــوه بالتكفيـــر وأجلســـوه

في الملك وأنفذ إلى الزوجة من حملها وجاءت إليه.

فحيـــن اجتمـــع شملـــه واستقـــام ملكـــه أمـــر فبنيــــت لــــه دار " 85 " عظيمــــة وأمــــر أن لا يجتــــاز فــــي

عمله مجتاز إلا حمل إليها ويضاف ثلاثة أيام ويزود لثلاثة أيام أخر.

وكان يفعل ذلك وهو يراعي الرجل الذي استصحبه في سفره ويقدر أن يقع في يده.

وأراد أن يبنــي الــدار شكــراً للـــه تعالـــى علـــى الخلـــاص ممـــا كـــان فيـــه وأن يكفـــي النـــاس المؤونـــة التـــي

===

فلمــا كــان بعــد حــولٍ استعــرض النــاس قــال: وقــد كــان يستعرضهــم فـــي كـــل شهـــر فـــلا يـــرى الرجـــل

فيصرفهم.

فلمـــا كـــان ذلـــك اليـــوم رأى الرجـــل بينهــــم فحيــــن وقعــــت عليــــه عينــــه أعطــــاه ورقــــة تنبــــول وهــــذه

علامة غاية الإكرام ونهاية رتبة الإعظام إذا فعله الملك بإنسان من رعيته.

قــال: فحيــن فعــل الملــك بالرجــل ذلــك كفــر لـــه وقبـــل الـــأرض فأمـــره الملـــك بالنهـــوض ونظـــر إليـــه فـــإذا

هو ليس يعرف الملك فأمر بتغيير حاله وإحسان ضيافته ففعل ثم استدعاه.

فقال له: أتعرفني

قال: وكيف لا أعرف الملك وهو من حاله وعظم شأنه وعلو سلطانه.

قال: لم أرد هذا أتعرفني من قبل هذه الحال

قال: لا.

قال: فأذكره الملك الحديث والقصة في منعه الطعام سبعة أيام في السفر.

قال: فبهت الرجل.

وقـــــال: ردوه إلـــــى الـــــدار وونســـــوه وزاد فـــــي إكرامـــــه وحضـــــر الطعـــــام فأطعـــــم الرجـــــل فلمـــــا أراد

النوم قال الملك لامرأته: امضي فغمزيه حتى ينام.

===

فقال: ليس هذا نوماً حركوه فحركوه فإذا هو ميت.

قال: فقالت له المرأة: أيش هذا

قــال: فســاق إليهــا حديثــه معــه وقــال: وقــع فــي يــدي فتناهيــت فــي إكرامــه والهنــد لهــم كبــود عظــام

وتوهمهـــم هــــو المعــــروف المتعالــــم عنهــــم فدخلــــت عليــــه حســــرة عظيمــــة إذ لــــم يحســــن إلــــي ذلــــك

الوقت فقتلته الحسرة.

وقــد كنـــت أتوقـــع موتـــه قبـــل هـــذا ممـــا توهمـــه واستشعـــره مـــن العلـــة فـــي نفســـه والحســـرة والأســـف

فقتلته.

الجبارية في الهند

حدثنا أبو الحسين قال: حدثني أبي قال:

رأيـــت بالهنـــد قومـــاً يقـــال لهـــم: الجباريـــة يأكلـــون الميتـــة ويقذرهـــم جميـــع أهــــل الهنــــد عندهــــم أنهــــم

إذا ماسوهم نجسوا.

قــال: فهــم يمشــون وفــي أعناقهــم طبــولٌ يطبلــون بهــا لتسمــع أصواتهــا فيتنحــون عــن طريقهــم فــإذا لـــم

يتنــح الرجــل عنــد سمــاع الطبــل فــلا شــيء علـــى الجبـــاري " 86 " وإن لـــم يضـــرب الجبـــاري الطبـــل

===

حتــى يلاصــق جســده جســـد غيـــره قتلـــه الـــذي يلتصـــق جســـده بـــه ولا يعـــدى عليـــه لـــأن هـــذا مـــن

شرطهم وسنتهم.

قـــال: ولا يشـــرب أحـــد مـــن مـــاء هـــؤلاء الجباريــــة ولا يأكــــل مــــن طعامهــــم ولا يخالطهــــم فهــــم ينزلــــون

في ظاهر البلد ناحية.

قال: وهم أرمى الناس ومعاشهم من الصيد.

البابوانية في الهند

قــــال: وهنــــاك قــــوم يقــــال لهــــم البابوانيــــة يجــــرون مجــــرى المستقفيــــن هاهنــــا والسلطــــان يطلبهــــم فــــإذا

وقعوا في يده وظفر بهم فعل بهم كما يفعل باللصوص والعيارين.

قال: وهم يصطادون الناس ولا يعرضون لغير ذلك.

قــال: والواحــد منهــم يتبــع التجــار الذيـــن يطـــرأون إليهـــم مـــن المسلميـــن والذمـــة فـــإذا رأى الواحـــد مـــن

التجــار فــي طريــق خــال قبــض عليــه فحيــن يقبــض عليــه وقــد علـــم التاجـــر بأمـــره فيسكـــت لأنـــه إن

استغـــاث أو نطـــق قتلـــه الهنـــدي وقتـــل نفســـه فــــي الحــــال لا يتألــــم لذلــــك لاعتقادهــــم المشهــــور فــــي

القتل.

===

قــال: ويراهــم النــاس وقـــد اصطـــادوا الرجـــل فـــلا يعرضـــون لخلاصـــه لئـــلا يقتلـــه ويقـــول لهـــم الرجـــل:

اللــه اللــه إن عارضتمــوه فــلا يمكـــن لسلطـــان ولا غيـــره انتزاعـــه مـــن يـــده فـــي تلـــك الحـــال لئـــلا يعجـــل

بقتله.

قــال: فأخبرنــي رجــل مـــن الهنـــد أن رجـــلاً مـــن البابوانيـــة قبـــض فـــي طريـــق سفـــر علـــى رجـــل لقيـــه

منفرداً من التجار.

فقال له: اشتر نفسك.

فتوافقا على أن يشتري نفسه منه بألف درهم.

فقــال لــه التاجــر: تعلــم أنــي خرجــت ولا شــيء معــي ومالــي فــي البلــد فتصيــر معــي إلــى داري فـــي

البلد لأؤدي ذلك إليك.

قـــال: فأجابـــه وقبـــض علـــى يـــده ولـــم يـــزل يمشـــي معـــه حتـــى اجتـــازا فـــي طريقهمـــا بقريـــة الجباريــــة

وكان طريقهما في سكة منها فسلكاها.

فحيـن حصـلا فيهـا فطـن التاجـر للحيلــة فــي الخلــاص وقــد كــان عــرف مذهــب الهنــدي فــي الجباريــة

فلـــم يـــزل يمشـــي معـــه حتـــى رأى بابـــاً مفتوحـــاً مـــن دور الجباريـــة فجـــذب يـــده بحميـــة شديــــدة مــــن

يد البابواني وسعى فدخل دار الجباري.

===

قال: أنا مستجير بك من يد بابواني اصطادني وتعريت منه.

قال: لا بأس عليك " 87 " فاجلس.

فصاح البابواني: يا جباري يا جباري اخرج إلي.

قال: وهم لا يدخلون دور الجبارية لاستقذارهم إياهم.

قال: فخرج ووقف بينهما عرض الطريق لأنه لا يجوز لأحدهما أن يدنو من صاحبه.

فقال له البابواني: أعطني صاحبي.

قال: قد استجار بي فهبه لي.

قال: لا أفعل هذا رزقي فإن لم تعطنيه لم ندع جبارياً إلا قتلناه.

قــال: فطــال الكلــام بينهمــا إلــى أن قــال الجبــاري أسلمــه إليــك فــي الصحــراء فامـــض بـــراً تسبقـــه إلـــى

الموضع الفلاني.

قال: فمضى.

ودخل الرجل على التاجر وقال له: اخرج لا بأس عليك.

فخرج معه وأخذ الجباري قوسه وخمسين نشابة قال: ونشابهم من القصب.

قال: فعلق المسلم بكم الجباري ولصق به علماً منه بأن البابواني لا يدنو منه.

===

قال: فإني لا أسلمه أو لا يبقى معي سلاح.

قال: شأنك.

قــال: وهــم لا يخطئــون البتــة فــي الرمــي ففــوق سهمــه نحــوه فحيــن أطلقــه تلقــاه البابوانــي بشـــيء كـــان

معه فاعترض السهم بالشيء فقطعه باثنين وسلم منه.

فتحير الجباري.

قــال: فلــم يــزل يرميــه بنشابــة نشابــة ويفعــل بهــا البابوانــي مثــل ذلــك إلــى أن ذهـــب النشـــاب ولـــم يبـــق

منه إلا نشابتان.

فضعفت نفس التاجر وأيقن بالهلاك وقال للجباري: الله الله في دمي.

قال: فقال له البابواني: لا يقع لك أنك قد أفلت ثم أخذ سهماً.

فقــال لــه الجبــاري: لا تقــدر علــى ذلــك وسأريــك مــن رميتــي مــا تتحـــدث بـــه أبـــداً انظـــر إلـــى هـــذا

الطائر الذي يطير في السماء فإني أرميه فأصرعه على رأسك ثم أرميك فلا أخطيك.

قــــال: فشــــال البابوانــــي رأســــه ينظــــر إلــــى الطيـــــر فرمـــــاه الجبـــــاري فأصـــــاب فـــــؤاده فخـــــر صريعـــــاً

يضطرب ومات.

وقال للتاجر: ارجع الآن آمناً.

===

سرق ماله بالبصرة واستعاده بواسط

حدثنا أبو الحسين قال: حدثني رجل من أهل دار الزبير بالبصرة دقاق قال:

أورد علــــي رجــــل غريــــب سفتجــــة بأجــــل فكــــان يتــــردد إلــــى أن حلــــت ثــــم قـــــال: دعهـــــا عنـــــدك

وآخذها متفرقة.

فكان يجيء في كل يوم فيأخذ بقدر نفقته إلى أن نفذت.

وصــارت بيننــا معرفــة وألـــف الجلـــوس عنـــدي وأنســـت بـــه وكـــان يرانـــي أخـــرج كيســـي مـــن صنـــدق

لي فأعطي منه النقدات التي تحل علي.

فقــال لــي يومــاً: إن قفــل الرجــل صاحبـــه فـــي سفـــره وأمينـــه فـــي حضـــره وخليفتـــه علـــى حفـــظ مالـــه

والــذي ينفــي الظنــة عنـــده عـــن عيالـــه فـــإن لـــم يكـــن وثيقـــاً تطرقـــت الحيلـــة عليـــه وأرى قفلـــك هـــذا

وثيقاً فقل لي ممن ابتعته لأبتاع مثله.

فقلت: من فلان القفال في جوبات الصفارين.

قـــال: فمـــا شعـــرت إلا وقـــد جئـــت " 88 " وطلبـــت صندوقـــي لأخــــرج منــــه شيئــــاً مــــن الدراهــــم

فحمل إلي ففتحته فإذا ليس فيه شيء من الدراهم.

===

فقال: لا.

فقلت: ففتش هل ترى في الدكان نقباً

ففتش فقال: لا.

فقلت: فمن السقف حيلة

فقال: لا.

فقلت: اعلم أن دراهمي قد ذهبت

فقلــــق الغلــــام فسكنتــــه وأقمــــت فــــي دكانــــي لا أدري مــــا أعمــــل فتأخــــر عنــــي الرجــــل فلمــــا تأخـــــر

اتهمته وتذكرت مسألته لي عن القفل.

فقلت للغلام: أخبرني كيف تفتح الدكان وتغلقه

فقــــال: رسمـــــي إذا أغلقـــــت الدكـــــان أغلقـــــه درابتيـــــن درابتيـــــن والدرابـــــات فـــــي المسجـــــد أحملهـــــا

دفعات اثنتين وثلاثاً في كل دفعة فأشرجها ثم أقفل وكذا أفتحها.

فقلت: البارحة واليوم كذا فعلت

فقال: نعم.

فقلت: فإذا مضيت لترد الدرابات أو تحضرها على من تدع الدكان

===

فقلت: فمن هاهنا وقع الشر.

وذهبــت ومضيــت إلــى الصانــع الــذي ابتعــت منــه القفــل فقلــت لـــه: جـــاءك إنســـان منـــذ أيـــام اشتـــرى

منك مثل هذا القفل

قال: نعم وحكى من صفته كيت وكيت فأعطاني صفة صاحبي.

فعلمــــت أنـــــه جـــــاء واختبـــــأ للغلـــــام وقـــــت المســـــاء حتـــــى إذا انصرفـــــت أنـــــا ومضـــــى وهـــــو يحمـــــل

الدرابــات دخــل الدكـــان فاختبـــأ فيـــه ومعـــه مفتـــاح القفـــل الـــذي اشتـــراه الـــذي يقـــع علـــى قفلـــي وأنـــه

أخـــذ الدراهـــم وجلـــس طــــول ليلتــــه خلــــف الدرابــــات فلمــــا جــــاء الغلــــام وفتــــح درابتيــــن أو ثلاثــــاً

وحملها ليرفعها خرج هو وأنه ما فعل ذلك إلا وقد خرج إلى بغداد.

قال: فسلمت الدكان إلى الغلام وقلت له من سأل عني فعرفه أني خرجت إلى ضيعتي.

قال: وخرجت ومعي قفلي ومفتاحه.

فقلــت: أبتــدئ بطلـــب الرجـــل بواســـط فلمـــا صعـــدت مـــن السميريـــة طلبـــت خانـــاً فـــي الجســـر أنزلـــه

فأرشدت إليه فصعدت وإذا بقفل مقل قفلي سواء على بيت.

فقلت لقيم الخان: هذا البيت من ينزله

فقال: رجل قدم من البصرة أول أمس.

===

فوصف صفة صاحبي " 89 " فلم أشك أنه هو وأن الدراهم في بيته.

فاكتريـــــت بيتـــــاً إلـــــى جنبـــــه ورصـــــدت البيــــــت حتــــــى انصــــــرف القيــــــم وقمــــــت ففتحــــــت القفــــــل

بمفتاحي.

فحيــــن دخلــــت البيــــت وجـــــدت كيســـــي بعينـــــه ملقـــــى فيـــــه فأخذتـــــه وخرجـــــت وقفلـــــت البيـــــت

وتركته.

ونزلــت إلـــى السفينـــة التـــي جئـــت فيهـــا وأرغبـــت الملـــاح فـــي زيـــادة أجـــره حتـــى حملنـــي وانحـــدرت

في الحال وما أقمت بواسط إلا ساعتين من النهار.

ورجعت إلى البصرة بمالي.

صيرفي بغدادي متحصن من اللصوص

حدثنــا أبــو الحسيــن قــال: حدثنــي رجــل مــن أهــل بغــداد أن بعــض مــن تــاب مـــن اللصوصيـــة حدثـــه

قال:

كـــان فـــي الناحيـــة الفلانيـــة صيرفـــي كثيـــر المـــال يطلبـــه اللصـــوص فـــلا تتـــم عليـــه حيلــــة ولا يقــــدرون

عليه.

===

فقلت: أما الدخول فعلي لكم وأما ما بعد ذلك فلا أضمنه.

قالوا: فما نريد إلا الدخول.

قــــال: فجئــــت وهــــم معــــي عشــــاءً فقلــــت لواحــــدٍ منهــــم: تصــــدق فـــــإذا خرجـــــت الجاريـــــة إليـــــك

بشــيء فتباعــد وتعــام عليهــا لتجــيء إليــك تعطيـــك الصدقـــة وكـــن علـــى خطـــىً مـــن البـــاب لأدخـــل

أنا وهي متشاغلة معك قد بعدت عن الباب فلا تراني إلى أن أدخل فأختبئ.

قال: ففعل ذلك وحصلت مختبئاً في مستراح الدهليز.

فلما عادت الجارية قال لها مولاها: قد احتبست.

قالت: حتى أعطيت السائل الصدقة.

قال: ليس هذا قدر دفعك إليه.

قالت: لم يكن على الباب فلحقته في الطريق وأعطيته.

فقال: وكم خطوة مشيت من الباب.

قالت: خطىً كثيرة.

قال: لعنك الله أخطأت عليّ قد حصل معي في الدار لص لا أشك فيه.

قال: فحين سمعت هذا قامت قيامتي وتحيرت.

===

فجاءتــه بــه فجــاء إلــى بــاب دهليــز الــدار والصحــن بعــد بــاب الــدار فقفلــه مــن عنــده ثــم قـــال لهـــا:

دعي اللص الآن يعمل ما يشاء.

قــال: فلمــا انتصــف الليــل جــاء أصحابـــي فصفـــروا علـــى البـــاب ففتحـــت لهـــم بـــاب الـــدار فدخلـــوا

الدهليز " 90 " وأخبرتهم بالخبر.

فقالوا: ننقب العتبة ونخرج إلى الصحن.

ونقبوا فلما فرغوا قالوا: ادخل معنا.

فقلت: إن نفسي قد نبت عن هذا الرجل وأحسست بشر وما أدخل البتة.

فاجتهدوا بي وقالوا: لا نعطيك شيئاً.

فقلت: قد رضيت.

فدخلــوا فحيــن حصلــوا فــي الصحــن وأنــا فــي الدهليــز أتسمــع عليهــم مشــوا فيـــه فـــإذا للمولـــى زبيـــة

فــي أكثــر الصحــن محيطــة بــه يعرفهــا هـــو وعيالـــه فيتقـــون المشـــي عليهـــا ليـــلاً ونهـــاراً وهـــي منصوبـــة

للحفظ من هذا وشبهه وعليها بارية من فوق خشب رقيق جداً.

فحين حصلوا عليها سقطوا إليها فإذا هي عميقة جداً لا يمكن الصعود منها.

فسمع المولى صوت سقوطهم فصاح: وقع هؤلاء وقام هو وجاريته يصفقون ويرقصون.

===

وتناولـــوا حجـــارة معـــدة لهـــم فمــــا زالــــوا يشدخــــون رؤوسهــــم وأبدانهــــم بهــــا وأصحابــــي يصيحــــون

وأنا أحمد الله على السلامة إلى أن أتلفهم.

وهربت أنا من الدهليز ولم أعرف لأصحابي خبراً كيف دفنوا أو كيف أخرجوا.

فكان ذلك سبب توبتي من اللصوصية.

البراءة المزورة

حدثني أبو الحسين قال: حدثني رجل من البغداديين قال:

كنــت وأنــا حـــدثٌ حســـن الوجـــه فلمـــا اتصلـــت لحيتـــي وهـــي طريـــة بعـــد طلبـــت التصـــرف فكتـــب

لـــي إلـــى أبـــي أحمـــد النعمـــان بـــن عبيـــد اللـــه فلقيتـــه فـــي عملـــه فأكرمنـــي وبالــــغ فــــي بــــري وأمرنــــي

بالجلوس فجلست وكلما أردت القيام احتبسني إلى أن لم يبق عنده أحد إلا خواصه.

ثــــم أحضــــر المائــــدة فأكلنــــا فلمــــا فرغنــــا قمــــت لأغســــل يـــــدي فحلـــــف أن لا أغسلهـــــا إلا بحضرتـــــه

فغسلتها وقمت.

فقال: إلى أين

فقلت: إلى منزلي.

===

فقلت: هو كذلك.

فقال: وموضعنا أطيب وهو خير وخيشنا بارد فأقم عندنا.

فقلت: السمع والطاعة.

ولــم أعـــرف مـــا فـــي نفســـه فدخلـــت الخيـــش فلمـــا حصلـــت عنـــده فيـــه جعـــل يستدنينـــي ولا أعلـــم

غرضــــه إلــــى أن صــــرت بقربــــه فضــــرب بيــــده يولــــع " 91 " بــــي فعلمــــت أن شرطـــــه فـــــي اللـــــواط

أصحاب اللحى الطرية.

فصعب علي ما تم من ذلك وقلت: كيف أصنع ليس إلا التطايب.

قال: فقلت له يا سيدي أي شيء تريد

قال: أريد أن أفعل كذا وكذا.

فقلت: يا سيدي براءتي معي وقبضت على لحيتي.

قال: لا تفعل هذه براءة مزورة.

قلت: كيف

قال: لأني ما وقعت فيها بقلمي.

===

أنشدني أبو طاهر المعروف بسيدوك الواسطي لنفسه:

هات اسقنيها كلمح البرق ما مزجت   إلا لتسييـــر سقلاطونهـــا فينـــا

إذا لواعــب آذريونهـــا عبثـــت   بجلنـــار سناهـــا هـــز نسرينـــا

أدير في الكأس ذر الشمس إذ رقصت   والماء نغرف من نار كماشينـا

وأنشدني لنفسه من أبيات:

ما أكثر الشعراء مذ قتل الندى   والشعر أعوز من دموع الأرقم

وأنشدنـي لنفسـه قصيـدة يمـدح بهـا أبـا الحســن عمــران بــن شاهيــن أميــر البطيحــة وفيهــا ذكــر الهــدري

الذي يقاتل به هو وأصحابه وهو شبيه الحراب يقول:

تسبي النفوس حراب ما أدرت بها   كأس المنية إلا رحت ذا طرب

تظل من فضة حتى إذا وردت   أصدرتها من دم الأبطال من ذهب

من كـل مقليـة الجنبيـن ماضيـة   قدت من الشمس أو قدت من اللهب

من شعر أبي إسحاق الصابي

أنشدنـي أبـو الحسـن محمـد بـن غســان بــن عبــد الجبــار قــال: أنشدنــي أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن هليــل

===

تورد دمعي فاستوى ومدامتي   فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب

فوالله ما أدري أبا لخمر أسلبت   جفوني أم من دمع عيني أشرب

وأنشدني قال: أنشدني لنفسه:

ما زلت في سكري ألمـع كفهـا   وذراعهــــا بالقــــرص والآثـــــار

حتـــى تركـــت أديمهـــا وكأنمـــا   غرس البنفسج منه في الجمـار

قال: وأنشدني لنفسه:

فديــت مــن سارقنــي لحظهــا   مـــن خيفـــة النـــاس بتسليمتـــه

لمـا رأت بـدر الدجـى زاهيــاً   وغاظهـــا ذلـــك مـــن شيمتــــه

سلـت لـه البرقــع عــن وجههــا   فردت البدر إلى قيمته " 92 "

وأنشدني قال: قرأت على ظهر دفتر:

كنـــا نزوركـــم والـــدار دانيــــة   في كل وقت فلما شطت الدار

صرنا نقدر وقتاً في زيارتكـم   وليس للشوق في الأحشاء مقدار

الحسن بن عون الموسوس

===

كــــان عندنــــا بالبصــــرة فــــي البيمارستــــان رجــــلٌ موســــوس يعـــــرف بالحســـــن ابـــــن عـــــون مـــــن أولـــــاد

الكتاب حبس في البيمارستان للعلاج في سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة.

وطال حبسه سنين ثم صلح فاستخدم في البيمارستان إلى أن تكامل صلاحه.

وكنــت أختلــف إلــى البيمارستــان لتعلـــم الطـــب فكنـــت أشاهـــده كثيـــراً فـــأول يـــوم علمـــت أنـــه يقـــول

الشعر سمعته وهو يقول:

أدافــع همــي بالتعلــل والصبـــر   وأمنع نفسي بالحديث عن الفكر

وأرجو غداً حتى إذا ما غدٌ أتى   تزايد بي همي فأسلمني صبري

فلا الهم يغنيني ولا العمر ينقضي   ولا فرج يأتي سوى أدمع تجري

إلى الله أشكو ما أقاسي فإنـه   عليم بأني قد تحيرت في أمـري

وعرفت حاله في أدبه بإنشاده إياي كل يوم قطعة من شعره يعملها بحضرتي.

وشاهد عمل الجلنجبين بالورد في البيمارستان فقال: وأنشدنيه لنفسه:

أنظــر إلــى الــورد فــي أكفهـــم   يطبـــع للقاطفيـــن مــــن ورقــــه

كالقلـــب نـــار الهـــوى تحرقــــه   والقلب يهوى الهوى على حرقه

وحملت إليه شيئاً من المأكول اشتهاه عليّ فكتب إلى جانب حائط:

===

لـو أن أعضــاء شاكــرٍ نطقــت   بالشكر أثنـت عليـك أعضـاي

مـــــا نفــــــت للكــــــرام كلهــــــم   ويــا صباحــي كمثـــل ممســـاي

لـو أن مــا بــي ببعــض أعــداي   بكيـــــت ممـــــا أرى بأعــــــداي

حكاية ديوث

حدثنا القاضي أبو القاسم عمر بن حسان بن الحسين:

أنه بلغه عن رجل قليل الغيرة رديء الدين كان يجمع بين زوجته وبين أهل الفساد في منزله.

قـــال: عشـــق امرأتـــه رجـــلٌ وكـــان ينفـــق عليهـــا فـــي منزلـــه وأحلفهــــا بحضرتــــه " 93 " أنهــــا لا تطــــاوع

زوجها على الجماع.

قـــال: وكانـــا ليلـــة علـــى شأنهمـــا فـــي أسفـــل الـــدار التـــي للـــزوج فصعـــدت المـــرأة إلـــى السطــــح هنــــاك

واحتبست فلما جاءت خاصمها العشيق وقال: لعله فعل بك زوجك كذا.

فقالت: وحلفت أنه ما جرى من ذلك شيء.

وسمـــع الـــزوج الكلـــام فقـــام يصلـــي فـــي السطـــح ويصيـــح: اللـــه أكبـــر ليسمـــع العشيـــق ويعلمــــه أنــــه لــــم

يكن ليصلي وهو جنب حتى يصلح بينه وبين المرأة بذلك.

===

وهذا ضد ما حدثني به أبو الحسن أحمد بن يوسف بن البهلول التنوخي:

أن امــرأة مــن أهلهــم بالأنبــار كانــت قــد جــاوزت الأربعيــن سنــة وخرجــت مــن بيتهــا إلــى بغـــداد فـــي

محنة عرضت لها فلما حصلت في الطريق رأت جملاً يدير دولاباً.

فقالت: ما هذا

فقيل لها: دولاب الجمل.

فحلفت بالله أنها ما رأت جملاً قط.

كتاب المافروخي عامل البصرة

حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن طريف المعروف بأحمد الطويل قال:

كتـــب إلـــيّ أبـــو محمـــد عبـــد العزيـــز المافروخـــي وأنـــا أتقلـــد حصــــن مهــــدي والفــــرض والأعمــــال التــــي

كنـــت أتقلدهـــا مـــع ذلـــك وهـــو يتقلــــد البصــــرة يسألنــــي إطلــــاق تمــــر لــــه اجتــــاز علــــيّ ويعــــرض بــــأن

مكافأة ذلك لا تذهب عليه.

فأطلقت له التمر بلا ضريبة ولا مؤونة وكتبت إليه أعاتبه على هذه اللفظة.

فكتب إليّ كتاباً يعتذر حفظت منه قوله:

===

وصــل كتابــك الــذي أبــان اللــه بـــه فضلـــك وسهـــل إلـــى سبـــل المكـــارم سبقـــك وفهمتـــه فهـــم معجـــب

بــه ومتعجـــب منـــه وسرنـــي صـــدوره لا لقـــدر الحاجـــة فـــي نفســـي ولا فـــي نفســـك ولكـــن لمـــا أنفـــذه

من بصيرتي فيك وقواه من معرفتي بك.

ووجدتـــك وقـــد اضطربـــت مـــن لفظـــة ذكـــرت أنـــي ضمنتهـــا كتابـــي وهـــي الإلمـــاح والتلويـــح بالمكافـــأة

والتعويض.

ومعــاذ اللــه أن ينطلــق بذلــك لسانـــي أو تجـــري بـــه يـــدي لـــأن مثلـــه لا يجـــري إلا عـــن ذي عطـــن ضيـــق

إلى ذي باع في المحامد قصير ولا هذه صورتك ولا صورتي.

وإذا كانــت " 94 " الأنفــس واحــدة والأمــوال مشتركـــة فـــأي فائـــدة لـــي فـــي أن أتناولـــك ببعـــض مالـــك

أو أرد إليك ما هو لك.

فـــإن تكـــن الصـــورة كمـــا يخيـــل لـــي فأنـــت أيـــدك اللـــه المليـــم دونـــي وإن كنـــت - بحمـــد اللــــه ومنــــه -

من كل ما يقع عليه اللوم بعيداً.

وإن تكـــن الأخـــرى وهبـــت زلتـــي لمعذرتـــي فإنــــي بشــــر غيــــر معصــــوم والخطــــأ والنسيــــان جاريــــان

عليّ.

===

في كلة قصب حركتها الريح

أنشدني أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المرزبان الكاتب الشيرازي قال:

أنشدنــا أبــو محمــد المهلبــي فــي وزارتـــه وعملـــه بيـــن أيدينـــا وقـــد نصبـــت لـــه فـــي داره بالأهـــواز كلـــة

قصب وحركتها الريح.

فاستحسن ذلك وقال:

رأيت مر الهوا عليها..............

فشمــت منهــا اختلــاس لحــظ   وخلــت فيهـــا وجيـــب قلـــب

زور مناماً فجاء مطابقاً للحقيقة

وحدثنــي أبــو الفضــل قــال: حدثنــي رجــل مــن شيــوخ المتصرفيــن ببلدنــا يقــال لــه: عبــاد بـــن الحريـــش

قال:

لمـــا كتـــب علـــي بـــن المرزبـــان عـــم أبيـــك لعمـــرو بـــن الليـــث ورقـــت حالـــه عنـــده حتـــى قلـــده عمالــــة

شيــراز صــادر المتصرفيــن علــى أمــوال ألزمهــم إياهـــا وكنـــت ممـــن أخـــذ خطـــه عـــن العمـــل الـــذي كـــان

يليه بثمانين ألف درهم.

===

قــال: فأديــت منهــا أربعيــن ألـــف درهـــم ونفـــذت حيلتـــي وحالـــي ولـــم يبـــق لـــي فـــي الدنيـــا إلا داري

التي أسكنها ولا قدر لثمنها فيما بقي عليّ فلم أدر ما أعمل.

وفكـــرت فوجـــدت علـــي بـــن المرزبـــان رجـــلاً سليـــم الصـــدر فعملــــت رؤيــــا وأجمعــــت رأيــــي علــــى

أن ألقاه بها وأجعلها سبباً لشكوى حالي والتوصل إلى الخلاص.

قــــال: فجلســــت وعملــــت الرؤيــــا وحفظتهـــــا واختلـــــت خمسيـــــن درهمـــــاً وبكـــــرت مـــــن الغـــــد قبـــــل

طلوع الفجر فدققت بابه.

فصاح بي خادم كان له يجري مجرى حاجب من خلف الباب: من أنت

قلت: عباد بن الحريش.

قال: في هذا الوقت

قلت: نعم.

ففتــــح لــــي فدخلــــت وشكــــوت حالــــي وقلــــت: هــــذه خمســــون درهمــــاً لا أملــــك غيرهـــــا فخذهـــــا

وأدخلني إليه قبل تكاثر الناس عليه فإن فرج الله عني فعلت بك وصنعت.

قال: فدخل واستأذن لي وتلطف حتى أدخلني إليه وهو يستاك.

فقال: ما جاء بك في هذا الوقت

===

فقال: وما هي

فقلــت: رأيتــك كأنــك تجــيء إلــى شيــراز مــن حضــرة الأميــر وتحتــك فـــرس أشهـــب عظيـــم لـــم يرقـــط

أحســن منــه وعليــك الســـواد وقلنســـوة الأميـــر علـــى رأســـك وفـــي يـــدك خاتمـــه وحواليـــك مائـــة ألـــف

إنســان مــن فـــارسٍ وراجـــلٍ وقـــد تلقـــاك أميـــر البلـــد فترجـــل لـــك وأنـــت تجتـــاز وطريقـــك كلـــه أخضـــر

منور مزهر والناس يقولون: إن الأمير قد استخلفه على جميع أمره.

قال: وقصصت الرؤيا وهذا معناها.

فقال: خيراً رأيت وخيراً يكون إن شاء الله فما تريد

قال: فشكوت حالي وذكرت أمري.

فقال: أنظر لك بعشرين ألف درهم وتؤدي عشرين ألف درهم.

قـــال: فحلفـــت بالطلـــاق أنـــه لـــم يبـــق لــــي إلا مسكنــــي وبكيــــت وقبلــــت يــــده واضطربــــت بحضرتــــه

فرحمني وكتب لي إلى الديوان بإسقاط ذلك عني وانصرفت.

ولــــم تمــــض إلا شهــــور حتــــى كتــــب عمــــرو بــــن الليــــث إلــــى علــــي بــــن المرزبــــان يستدعيـــــه ويأمـــــره

بحمـل مـا اجتمـع لــه مــن الأمــوال وكــان قــد جمــع لــه مــا لــم يسمــع قــط باجتمــاع مثلــه فــي وقــت واحــد

من أموال فارس فإنه جمع له ستين ألف ألف درهم.

===

وهالـــه عظـــم ذلـــك المـــال فاستخلفــــه علــــى فــــارس وأعمالهــــا حربــــاً وخراجــــاً وفــــوض إليــــه الأمــــور

كلهــا وأذن إليــه فــي الحــل والعقــد بغيــر استئمــار وخلــع عليـــه ســـواداً لـــه وحملـــه علـــى فـــرس أشهـــب

عظيم الخلقة كان يعظمه عمرو ويكثر ركوبه ودفع إليه خاتمه ورده إلى فارس.

قال: فوافاها في زمن الربيع ولم يحل الحول على قصتي معه.

فخــرج أميــر البلــد - وقــد صــار مــن قبلـــه - ليستقبلـــه وخـــرج النـــاس فتلقـــوه علـــى ثلاثيـــن فرسخـــاً

وأكثر وخرجت فتلقيته على العطفة التي في طريق خراسان وبينها وبين البلد نصف فرسخ.

قــال: فوافــى وهــو علــى الصفــة التــي ذكرتهــا لـــه فـــي المنـــام الموضـــوع والدنيـــا علـــى الحقيقـــة خضـــراء

بآثـار الربيـع وزهــره وحولــه أكثــر مــن مائــة ألــف إنســان " 96 " وعليــه قلنســوة عمــرو بــن الليــث وفــي

يده خاتمه وعليه السواد وتحته الفرس الأشهب وقد تلقاه أمير البلد فترجل له.

قـــال: فحيـــن رأيتـــه ترجلـــت ودعـــوت لـــه فلمـــا رآنـــي تبســـم وأخـــذ بيـــدي وأحفـــى الســـؤال بـــي ثـــم

تفرق الجيش بين يديه فلحقته إلى البلد فلم أستطع القرب منه لازدحام الدواب فانصرفت.

وباكرته من غدٍ في مثل ذلك الوقت الذي جئته ليلة الرؤيا.

فقال لي الحاجب: من أنت

فقلت: عباد.

===

فدخلت وهو يستاك فضحك إلي وقال: قد صحت رؤياك يا عباد.

فقلت: الحمد لله.

فقال: لا تبرح من الدار حتى أنظر في أمرك.

قـال: وكـان بأهلـه بـاراً ورسمــه إذا ولــي عمــلاً أن لا ينظــر فــي شــيء مــن أمــر نفســه حتــى ينظــر فــي

أمـــــر أهلـــــه فيصـــــرف مـــــن يصلـــــح منهـــــم للتصـــــرف أو يبـــــره وإذا فـــــرغ منهـــــم عـــــدل إلـــــى الأخـــــص

فالأخص من حاشيته فإذا فرغ من ذلك نظر في أمر نفسه.

قــال: فجلســت فــي الــدار إلــى قــرب العصــر وهــو ينظــر فــي أمـــر أهلـــه والتوقيعـــات تخـــرج بالصلـــات

والأرزاق وكتب التقليدات إلى أن صاح الحاجب: عباد بن الحريش فقمت إليه.

فقــال: إنــي مــا نظــرت فــي أمــر أحــد غيــر أمــر أهلــي فلمــا فرغــت منهــم بــدأت بــك قبــل النــاس كلهــم

فاحتكم ما تريد

فقلت: ترد علي المال الذي أديته وتقلدني العمل الذي صرفتني عنه.

قـــال: فوقـــع لـــي بـــرد المـــال وتقليــــد العمــــل وقــــال: امــــض فقــــد أوغــــرت لــــك العمــــل فخــــذ ارتفاعــــه

كله.

قــال: وكــان يستدعينــي فــي كــل مديــدة ويحاسبنــي ولا يأخــذ منـــي شيئـــاً وإنمـــا يكتـــب لـــي روزات

===

وكنـــت كذلـــك إلـــى أن زالـــت أيامـــه فرجعـــت إلـــى شيـــراز وقـــد اجتمـــع لـــي مـــال عظيـــم صــــودرت

منــه علــى شــيء يسيــر وجلســت فــي بيتــي " 97 " وعقـــدت نعمـــة بالمـــال ولـــم أطلـــب تصرفـــاً إلـــى

الآن.

من مكارم البرامكة

حدثني أبو الفضل قال: حدثني أبو الحسن ثابت بن سنان الحراني الطبيب:

أنــــه رأى رقعــــة يتواردونهــــا بخــــط جبريــــل بــــن بختيشــــوع المتطبــــب فيهــــا ثبــــت مــــا وصــــل إليــــه مــــن

يحيـــــى بـــــن خالـــــد البرمكـــــي وبنيـــــه وجواريـــــه وأولـــــاده مــــــن ضيعــــــة وعقــــــار ومــــــال وغيــــــر ذلــــــك

يحتــــوي علــــى سبعيــــن ألــــف ألــــف درهــــم وتفصيــــل ذلــــك شيئــــاً شيئــــاً وأنهــــم يحفظونهــــا للعجـــــب

والاعتبار.

قـــال: فاستهولـــت ذلــــك وانصرفــــت فحدثــــت بذلــــك بعــــض الرؤســــاء ببغــــداد وكــــان بحضرتــــه أبــــو

الحسن علي بن هارون المنجم فقال: وأي شيء تتعجب من هذا

حدثنــــي أبــــي عــــن أبيــــه قــــال: كنــــت بحضــــرة المتوكــــل فــــي يــــوم مهرجــــان أو نيــــروز وهـــــو جالـــــس

والهدايـــا تحمـــل إليــــه مــــن كــــل شــــيء عظيــــم ظريــــف مليــــح إلــــى أن ضربــــت دبــــادب الظهــــر وهــــم

===

بالقيــام فدخــل بختيشــوع الطبيــب وهــو ابــن جبريـــل بـــن بختيشـــوع الأكبـــر فحيـــن رآه المتوكـــل استدنـــاه

جيداً حتى صار مع سريره وأخذ يمازحه ويلاعبه ويقول: أين هدية اليوم

فقال له بختيشوع: يا أمير المؤمنين أنا رجل نصراني لا أعرف هذا اليوم فأهدي فيه.

فقـــال: دع هـــذا عنـــك مـــا تأخـــرت إلـــى الـــآن إلا أنـــك أردت أن تكـــون هديتـــك خيـــر الهدايــــا فيــــرى

فضلها على الهدايا.

فقال: ما فكرت في هذا ولا حملت شيئاً.

فقال له: بحياتي عليك.

فضــــرب بيــــده إلــــى كمــــه فأخــــرج منــــه مثــــل الــــدواة معمــــولاً مــــن عــــود هنــــدي لــــم يـــــر قـــــط مثلـــــه

كالأبنوس سواداً وعليه حلية ذهب محرق لم ير قط أحسن منها عملاً ولا من الدواة.

قال: فقدر المتوكل أن الهدية هي الدواة فاستحسنها.

فقال: لا تعجل يا مولاي حتى ترى ما فيها.

ففتحها وأخرج من داخلها ملعقة كبيرة محرقة من ياقوت أحمر.

قال: فخطفت أبصارنا ودهشنا وتحيرنا.

فبهـــت المتوكـــل وأبلـــس وسكـــت ساعــــة متعجبــــاً مفكــــراً ثــــم قــــال: يــــا بختيشــــوع واللــــه مــــا رأيــــت

===

لنفســي ولا فــي خزانتــي ولا فــي خزائــن آبائــي ولا سمعــت ولا بلغنــي أنــه كــان للملــوك مـــن بنـــي أميـــة

ولا لملوك العجم مثلها فمن أين لك هذه " 98 ".

فقــال: النــاس لا يطالبــون بمثـــل هـــذا وقـــد أهديـــت إليـــك مـــا قـــد اعترفـــت بأنـــك لـــم تـــر ولـــم تسمـــع

بمثله حسناً فليس لم مسألتي عن غيره.

قال: بحياتي أخبرني.

فامتنع إلى أن كرر عليه إحلافه بحياته دفعات وهو يمتنع.

فقـــال: ويحـــك أحلفـــك بحياتـــي دفعـــات أن تحدثنـــي حديثـــاً فتمتنـــع وقـــد بذلـــت لــــي مــــا هــــو أجــــل

من كل شيء.

قــال: فقــال لــه: نعــم يـــا مولـــاي كنـــت حدثـــاً أصحـــب أبـــي جبريـــل ابـــن بختيشـــوع إلـــى دور البرامكـــة

وهـــو إذا ذاك طبيبهـــم لا يعرفـــون خدمـــة طبيـــب غيـــره ولا يثقـــون بـــرأي غيـــره ويدخـــل إلـــى حرمهــــم

ولا يستتر أكثرهم عنه.

قــال: فصحبتــه يومــاً وقــد دخــل إلــى يحيـــى بـــن خالـــد فلمـــا خـــرج مـــن عنـــده عـــدل بـــه الخـــادم إلـــى

حجـــرة دنانيـــر جاريتـــه فدخلـــت معـــه وأفضينــــا إلــــى ستــــارة منصوبــــة فــــي صــــدر مجلــــس عظيــــم

وخلفهـــا الجاريـــة فشكـــت إليـــه شيئـــاً وجدتـــه فأشـــار عليهــــا بالفصــــد وكــــان لا يفصــــد بيــــده وإنمــــا

===

قــال: فندبنــي ذلـــك اليـــوم للفصـــد وأخرجـــت يدهـــا مـــن وراء الستـــارة ففصدتهـــا وحملـــت إلـــيّ فـــي

الحـــال خمسمائـــة دينـــار عينـــاً وأخذتهـــا وجلـــس أبـــي إلــــى أن يحمــــل إليهــــا شــــراب تشربــــه بحضرتــــه

ورمانٌ أشار عليها باستعماله.

قــال: فحمـــل ذلـــك فـــي صينيـــة عظيمـــة مغطـــاة وتناولـــت منـــه مـــا أرادت وخـــرج الظـــرف مكشوفـــاً

فــرآه أبـــي فقـــال للخـــادم: قدمـــه إلـــيّ فقدمـــه إليـــه فكـــان فـــي جملتـــه جامـــة فيهـــا رمـــان وفيهـــا هـــذه

الملعقة فحين رآها أبي قال: والله ما رأيت مثل هذه الملعقة ولا الجامة.

قال: فقالت له دنانير: بحياتي عليك يا جبريل خذها.

قال: ففعل وقام ينصرف. فقالت له: تمضي ففي أي شيء تدع هذه الملعقة

قال: لا أدري.

قالت: أهدي إليك غلافها.

فقال: إن تفضلت.

فقالت: هاتم تلك الدواة.

فجاءوا بهذه الدواة فوضع أبي فيها الملعقة وحملها والجامة في كمه وانصرفنا.

فقـــال لـــه المتوكـــل: جامـــة تكـــون هـــذه ملعقتهـــا يجــــب أن تكــــون عظيمــــة القــــدر فبحياتــــي مــــا كــــان

===

فاضطرب " 99 " وامتنع امتناعاً عظيماً إلى أن أحلفه مراراً بحياته.

فقــــال: أعلــــم إذا قلــــت أي شــــيء كانـــــت طالبتنـــــي بهـــــا فدعنـــــي أمضـــــي وأجـــــيء بهـــــا وأتخلـــــص

منك دفعة واحدة.

فقال: افعل.

قــال: ومضــى فلـــم يهـــن المتوكـــل الجلـــوس ولـــم يأخـــذه القـــرار حتـــى جـــاء بختيشـــوع وأخـــرج مـــن كمـــه

جامة على قدر الزبدية أو الجامة اللطيفة من ياقوت أصفر فوضعها بين يديه.

يوسف بن وجيه صاحب عمان

وحدثني أبو الفضل قال:

كنـــت مقيمـــاً بسيـــراف أتصــــرف واجتــــاز بهــــا يوســــف بــــن وجيــــه يريــــد البصــــرة ومحاربــــة البريــــدي

وضامنهــا - إذ ذاك - ابــن مكتــوم الشــرازي وهــو مدبرهــا حربــاً وخراجــاً مـــن قبـــل الأميـــر علـــي بـــن

بويـــه فتلقـــاه وخدمـــه خدمـــة ارتضاهـــا ونـــزل بظاهـــر البلـــد فحمـــل إليـــه ابـــن مكتـــوم كـــل شـــيء مــــن

الألطاف والهدايا.

قـــال: فقـــال لـــه يومـــاً: واللـــه مـــا وردت هـــذا البلـــد إلا وفـــي نفســـي الاجتـــراء عليـــه وتخليـــف جيـــش

===

بــه ثــم الخــروج إلــى البصــرة ولقــد كاتبنــي جميــع وجــوه البلــد فــي ذلــك وأشـــاروا علـــي بهـــذا ولكنـــي

قـد استحيـت منـك أن أفعـل فإنـك بدأتنـي بالخدمــة وأنــا فــي أطــراف عملــي وليــس بكثيــر أن أهــب

لك هذا البلد.

قــال: وقــد كــان بلغنـــا أن أهـــل البلـــد كاتبـــوه بذلـــك ولـــم نتحقـــق هـــذا ولمـــا قـــرب أشـــار أهـــل البلـــد

علـــــى ابـــــن مكتـــــوم بالانصـــــراف وأن لا يحضـــــر وخوفـــــوه أن يقبــــــض عليــــــه وأرادوا بذلــــــك أن يتــــــم

التدبير لهم في تملك يوسف ابن وجيه البلد.

فلــم يجســر ابــن مكتــوم علــى ذلــك وقــال: لــأن يقبـــض علـــيّ وليـــس لـــي إليـــه ذنـــب يقتلنـــي بـــه أحـــب

إلــيّ مــن أن أصيــر لنفســي ذنبــاً عنــد علــي بــن بويــه فيقتلنــي بــه فإنــه يظــن أنــي واطــأت علــى خــروج

البلــد مــن يــده لأكســر مــال الضمــان ويقـــول لـــي: كـــان يجـــب الصبـــر إلـــى أن يدخـــل فيقبـــض عليـــك أو

تجيئنـــي بعـــد واقعـــة يخـــدش فيهـــا رجـــلٌ ولـــم يبـــرح وأخلــــد إلــــى خدمتــــه الخدمــــة العظيمــــة فنفعــــه

ذلك وتخلص.

قال: فلما كشف له يوسف ما كان في نفسه دعا له وشكره وتذلل.

فقــال لــه يوســـف: وقـــد كنـــت عملـــت أن لا أشـــرب إلـــى أن أفتـــح هـــذا البلـــد الـــذي أقصـــده ولكـــن

قــد اشتقــت إلــى الشــرب شهــوة لــأن أشــرب " 100 " معــك لمـــا رأيتـــه مـــن ظرفـــك وفتوتـــك فتعـــود

===

قال: فانصرف واختار جماعة من وجوه البلد ووجوه المتصرفين كنت واحداً منهم.

وجاءنــا رســول يوســف بعـــد الظهـــر فركـــب ونحـــن معـــه حتـــى أوصلنـــا إلـــى حضرتـــه فأجلسنـــا فـــي

فــازة بهنســي لـــم أر قبلهـــا مثلهـــا حسنـــاً فـــي صدرهـــا ســـدة أبنـــوس مضببـــة بالذهـــب ومساميرهـــا

ذهـــب وعليهـــا دســـت ديبـــاج فاخـــر جـــداً وبيـــن يديهـــا بســـاط جهرمـــي فوقـــه حصيـــر واســــع كبيــــر

عظيم طبراني ومخاد وصدر منه.

وخــــرج يوســــف فجلــــس وجلسنـــــا معـــــه وأحضـــــرت مائـــــدة فضـــــة بزرافيـــــن تســـــع عشريـــــن نفســـــاً

فجلسنا عليها ونقل علينا من الطعام ما لم أر مثله حسناً في أواني كلها صيني.

قـــال: وتأملـــت فـــإذا خلـــف كـــل واحـــد منـــا غلـــام صغيـــر مليـــح قائــــم بشرابــــي ذهــــب وكــــوز بلــــور

فيه ماء فأكلنا.

فلمــــا تــــم أكلنـــــا نهـــــض يوســـــف فخـــــرج مـــــن وراء الفـــــازة إلـــــى موضـــــع وجاءنـــــا فراشـــــون بعددنـــــا

بطساس وأباريق فضة ومجامع فضة فغسلنا أيدينا دفعة واحدة.

ومضـــى أولئـــك الغلمـــان الأصاغـــر وجــــاء غيرهــــم بعددنــــا ومعهــــم المرايــــا المحلــــاة الثقيلــــة والمضــــارب

البلور والمداخن المحلاة الحسنة فتبخرنا دفعة واحدة.

وتركنــا ساعــة فــي موضعنــا ثــم استدعينــا فأدخلنــا إلــى فــازة ألطـــف مـــن تلـــك ديبـــاج وفيهـــا ســـدة

===

صنــــدل محلــــاة بفضــــة فيهــــا دســــت ديبــــاج وحصــــر طبريــــة مثــــل تلــــك الحصــــر وفيهــــا نحـــــو ثلاثيـــــن

مطاولـــة مسبكـــة ذهـــب كلهـــا عليهـــا تماثيـــل العنبـــر علـــى هيـــأة الأتــــراج والبطيــــخ والدستنبــــو وغيــــر

ذلك.

قـــال: فدهشنـــا وتحيرنـــا وإذا فـــي أربـــع جوانـــب تلـــك المطاولـــات أربـــع أجاجيـــن بيـــض كبــــار عظــــام

كــل واحــدة كالقــدس الكبيــر والجميــع مملــوءة مــاء ورد وفيـــه أمـــر عظيـــم مـــن تماثيـــل الكافـــور وغلمـــان

قيــام بعددنــا يروحــون وغلمــان أخــر بعددنــا بأيديهــم مناديـــل الشـــراب وبيـــن يـــدي كـــل واحـــد صينيـــة

ذهب ومغسل ومركن ذهب " 101 " وخرداذي بلور وقدح بلور وكوز بلور والجميع فارغ.

قــال: فأمـــر يوســـف بإخـــراج الأنبـــذة فـــي مدافـــات بلـــور تسمـــى بالفارسيـــة: جاشنكيـــر فأخرجـــت

عــدة أنبـــذة مـــن العنـــب ممـــا يعمـــل فـــي جبـــل عمـــان لـــم نظـــن أنـــه يكـــون فـــي تلـــك النواحـــي بحسنهـــا

وطيبها.

فاختــــار ابــــن مكتــــوم نبيــــذاً منهــــا فملئــــت الظــــروف منــــه وقــــام علــــى رأس كــــل واحــــد منــــا غلــــام

يسقيه ويتفقد نقله ويتفرد بخدمته إلى أن شربنا أقداحاً.

ثــم أجــرى يوســف حديــث علــي بــن بويــه فقــال لابــن مكتـــوم وقـــد خـــرج مـــن حديـــث إلـــى حديـــث:

أحب أن تخبرني عن أخي أبي الحسن علي بن بويه أي شيء اعتقد في إمارته هذه

===

قال: وأخذ يكثر عليه من هذا.

فقــال لــه: ويحــك هــؤلاء عيــال وسبــب خـــرج لـــم أســـأل عـــن هـــذا إنمـــا سألـــت أي شـــيء أدخـــر ممـــا

يتنافس فيه الملوك.

قال: فقال له: وصل من الكنوز العتيقة والأموال التي استخرجها إلى تسعين ألف ألف درهم.

قــــال: فقــــال: ولا هــــذا أردت إنمــــا أردت الذخائــــر والجواهــــر ومــــا يخــــف ومــــا يحملــــه الملـــــوك معهـــــم

محملاً لطيفاً إذا حزبهم أمر.

قال: فقال ابن مكتوم: لا أعلم إلا أني سمعت أن الجبل الذي كان للمقتدر قد وصل إليه.

فقال: وما الجبل

قـــال: فـــص ياقـــوت أحمـــر فيـــه خمســــة مثاقيــــل إلا أنــــي ابتعــــت لــــه جوهرتيــــن بمائــــة وعشريــــن ألــــف

درهم.

فقـــال: قـــد أنســـت بـــك واقتضـــى أن أريـــك مـــا صحبنـــي فــــي هــــذه السفــــرة مــــن هــــذا الجنــــس إن

نشطت لذلك.

قال: فشكره ودعا له وقال: إي والله أنشط لذلك وأتشرف به.

قال: فدعا بغلام وقال: امض فهات الربعة الفلانية.

===

قـــال: وكانـــت بيـــن يديــــه خرائــــط خراسانيــــة مطروحــــة فــــي المجلــــس فاستخــــرج مــــن واحــــدة منهــــن

مفتــاح ذهــب وتأمـــل أولاً ختـــم الربعـــة ثـــم فتحهـــا بالمفتـــاح وأخـــرج إلينـــا قضيبـــاً عليـــه خواتيـــم نحـــو

خمسمائـــة خاتـــم يواقيـــت وفيـــروزج وعقيــــق لــــم نــــر مثلــــه فأرانــــا إيــــاه وقــــال: " 102 " ليــــس هــــذا

بشيء فدعوه.

قــال: فتركنــاه ثــم أخــرج إلينـــا عقـــداً فيـــه ثلـــاث وتسعـــون حبـــة جوهـــر كـــل واحـــد منهـــا علـــى قـــدر

بيض الحية والعصفور فدهشنا من عظمها.

فقــال: إن هــذا العقــد فــي خزانــة خالــي أحمــد بــن هلـــال وخزانتـــي مـــن بعـــده منـــذ كـــذا وكـــذا سنـــة

والجوهــر إلينــا يصــل أولاً ثــم يتفــرق مــن عندنــا إلــى البلــاد ونحــن مجتهــدون فـــي أن نجـــد سبـــع حبـــات

تشابه هذا فيحصل في العقد مائة حبة فما نقدر على ذلك منذ كذا وكذا سنة.

قــال: ثــم أخــرج إلينــا فصــاً مـــن المـــاس فلبســـه فـــي الحـــال وأدنـــاه مـــن فـــص عقيـــق كـــان فـــي يـــد ابـــن

مكتوم فجذبه كما يجذب المغناطيس الحديد حتى تكسر فص ابن مكتوم.

قــال: ثــم استخــرج منديــلاً لطيفــاً فحلـــه وأخـــرج قطنـــاً ففرقـــه بيـــده واستخـــرج منـــه شيئـــاً خطـــف

أبصارنا وأضاء المجلس له حتى دهشنا وسلمه إلى ابن مكتوم وقال: تأمله.

قال: فتأملناه فإذا هو ياقوت أحمر على كبر الكف وقدها من الطول والعرض.

===

فقال يوسف بن وجيه: أي هذا يا ابن مكتوم من الذي وصفته

قال: فانكسر ابن مكتوم.

وما زلنا نقلب تلك الكف ونشرب عليها ساعة.

قـــال: ثـــم أخـــرج إلينـــا مـــن الربعـــة حشائـــش ذكـــر أنهـــا سمـــوم قاتلـــة فـــي الحـــال وحشائـــش ذكــــر أنهــــا

تبرئ من تلك السموم في الحال.

قال: وأخرج أشياء هائلة طريفة لم يعلق بحفظي منها إلا ما ذكرته لدهشتي بما رأيت.

قال: فلما جاء المساء جاءنا بشموع عنبر فوضعت تتقد.

قال: وشربنا إلى نصف الليل وانصرفنا.

وشخـــص يوســـف إلــــى البصــــرة وحاربــــه البريــــدي فهزمــــه وأفلــــت مركــــب وأحرقــــت باقــــي مراكبــــه

فلم يحب الاجتياز بسيراف فتوه في البحر وسلك وسطه يريد عمان.

قـــال: وبلغنـــا الخبـــر وأنفـــذ ابـــن مكتـــوم صاحبـــاً لــــه إلــــى عمــــان يتوجــــع لــــه ويتعــــرف خبــــره وكاتبــــه

على يده.

قــال: فدخــل صاحبنــا إلــى عمـــان قبلـــه بأيـــام ثـــم وردهـــا يوســـف فلمـــا وقـــف علـــى الكتـــب تذكـــر

عهـــد ابـــن مكتـــوم وذكـــره بالجميـــل ووهـــب لصاحبـــه خمســـة آلــــاف درهــــم وأنفــــذ إلــــى ابــــن مكتــــوم

===

هديــة قيمتهــا مائــة ألـــف درهـــم " 103 " تجتمـــع علـــى طرائـــف البحـــار وأنفـــذ إلـــى كـــل واحـــد مـــن

الجماعـــة الذيـــن كانـــوا حضـــوراً دعوتـــه مـــع ابـــن مكتـــوم عـــدة أثـــواب مـــن صنـــوف الثيـــاب وأفخرهـــا

وأحسنها وكنت ممن وصل إليه ذلك.

وصيف كامه يحسن إلى أهل قم

حدثني أبو الفضل قال: حدثنا شيخ كان لنا بفارس من أهل قم M0ا:

ورد إلينـــا وصيـــف كامـــه أميـــر علـــى بلدنـــا فتلقينـــاه فرأينــــاه مــــن فضلــــه وعقلــــه وجلالــــة قــــدره كــــل

عظيم.

قـــال: فأقبـــل علينـــا بخطـــاب جميـــل ووعدنـــا ومنانـــا وعرفنــــا رأي السلطــــان فــــي العــــدل والإحســــان

ثــم أقبــل يســأل عــن أمــور بلدنــا مسألــة عالــم بــه ويســأل عــن شيوخــه إلــى أن انتهــى فــي الســؤال إلـــى

رجل لم يكن جليلاً ولا مشهوراً ولا عرفه منا إلا واحد كان في المجلس.

قال: فأقبل يعظم من أمره ويسأل عن معيشته وأولاده.

قال: فاسترقعناه.

قــــال: ثــــم قــــال لنــــا: أحضرونــــي إيــــاه إحضـــــاراً جميـــــلاً فإنـــــي أكـــــره أن أنفـــــذ إليـــــه مـــــن يستدعيـــــه

===

قال: فأحضرناه فحين وقعت عينه عليه قام إليه قياماً تاماً وأجلسه في الدست معه.

قال: فسقط من أعيننا وقلنا جاهل لا محالة.

قــــال: ثــــم أقبلعليــــه يسألـــــه عـــــن زوجتـــــه وبناتـــــه وبنيـــــه والشيـــــخ يجيـــــب جـــــواب ضجـــــر باهـــــت

معظم لما عمله.

فقال له: أحسبك قد نسيتني وأنكرت معرفتي.

فقال: كيف أنكر الأمير - أيده الله - مع عظمه وجلالته

فقال له: دع هذا أتعرفني جيداً

قال: لا.

قال: أنا مملوك وصيف.

ثــم أقبــل علينــا فقــال: يــا مشايــخ قــم أنــا رجــل مــن الديلــم كنــت سبيــت فـــي وقـــت كـــذا وكـــذا فـــي

الغزاة التي غزاهم فيها فلان الأمير وكان سني إذ ذاك عشر سنين أو نحوها.

فحملـــت إلـــى قزويـــن فاتفـــق أن هـــذا الشيـــخ كـــان بهـــا فاشترانـــي وحملنــــي إلــــى قــــم وأسلمنــــي مــــع

ابنــه فــي الكتــاب وأجرانــي مجــراه فـــي حســـن التربيـــة وفعـــل بـــي وصنـــع وجعـــل يعـــدد لـــه مـــا يذكـــره

وأنــه أحســن ملكتــه حتـــى إنـــه مـــا تـــأذى منـــه قـــط ولا ضربـــوه ولا شتمـــوه وإنهـــم كانـــوا يكسونـــه كمـــا

===

ولـــم أزل معهـــم فـــي أحســـن عشـــرة إلـــى أن بلغـــت وكانــــوا يهبــــون لــــي الدراهــــم لشهواتــــي " 104 "

ويعطوني أكثر مما أحتاج إليه.

وكنت - مذ كنت صبياً - كلما وقع بيدي شيء جمعته عند بقال في المحلة يعرف بفلان.

قال: ثم سأل عنه فقيل: هو باقٍ.

فلمـــا بلغـــت واشتـــددت طلبـــت السلـــاح وعملـــت بــــه ومولــــاي - مــــع هــــذا - يشتــــري لــــي كــــل مــــا

أريده ويمكنني من شهواتي ويحسن إليّ ولا يعترض في شيء أريده علي.

قـــال: واتفـــق أن بعـــض الجنـــد رآنـــي فقـــال: هـــل لـــك فــــي أن تخــــرج معــــي إلــــى خراســــان فأركبــــك

الدواب وأفعل بك وأصنع.

فقلـــــت: أصحبـــــك علـــــى شـــــرط أن لا أكـــــون مملـــــوك ولا تتملكنـــــي ولكـــــن أشتـــــري لنفســـــي دابـــــة

وسلاحـــاً وأتبعـــك غلامـــاً لـــك مالكـــاً لنفســـي فمتـــى رأيـــت منـــك مـــا أكـــره فارقتـــك ولـــم يكـــن لــــك

الاعتراض عليّ.

فقال: افعل.

قــال: فجئـــت إلـــى البقـــال فحاسبتـــه وكـــان قـــد اجتمـــع لـــي عنـــده شـــيء كثيـــر فأخذتـــه واشتريـــت

منه دابة وسلاحاً وأخذت اليك ومعي دراهم وصحبت الجندي وأبقت من مولاي هذا.

===

ومضيــت إلــى خراســان بأسرهـــا وتقلبـــت بـــي الأمـــور وترقـــت حالـــي مـــع الأيـــام حتـــى بلغـــت هـــذا

المبلغ وأنا في رق هذا الشيخ وأنا أسألكم الآن مسألته أن يبيعني نفسي.

قــال: فأكبــر الرجــل ذلــك وقــال: أنــا عبــد الأميـــر والأميـــر حـــر لوجـــه اللـــه وأتجمـــل بولائـــه وأفتخـــر أنـــا

وعقبي بذلك.

قال: فقال: يا غلام هات ثلاث بدر.

وأحضــــرت وصــــب المــــال وسلمــــه إلــــى الشيــــخ ثــــم استدعــــى لــــه مــــن الثيـــــاب والـــــدواب والبغـــــال

والطيب والآلات ما تزيد قيمته على قدر المال.

ثـــم استدعـــى ابنـــه فأحضــــر وأكرمــــه وتطــــاول لــــه ووهــــب لــــه عشــــرة آلــــاف درهــــم وثيابــــاً كثيــــرة

ودواب وبغالاً.

واستدعى البقال ووهب له خمسمائة دينار وثياباً كثيرة.

قال: ثم أنفذ هدايا إلى بنات الشيخ وزوجته وعيال البقال.

قــال: ثــم قــال للشيــخ: يــا فلــان انبســط فــي هــذا السلطــان الــذي قـــد رزقـــك اللـــه إيـــاه انبســـاط مـــن

يعلم أن الأمير مولاه واعلم بأنك لا تحل شيئاً فأعقده ولا تعقد شيئاً فأحله.

قــال: ثــم التفــت إلينـــا وقـــال: يـــا مشايـــخ قـــم أنتـــم سادتـــي وشيوخـــي ومـــا علـــى الـــأرض أهـــل بلـــد

===

أحـب إلـيّ منكـم ولا أوجـب حقــاً " 105 " منكــم فانبسطــوا فــي حوائجكــم انبســاط الشريــك الــذي

لا فـــرق بينـــي وبينـــه إلا فيمـــا حظرتـــه الديانــــة وليــــس بينــــي وبينكــــم فــــرق إلا فــــي ثلــــاث: طاعــــة

السلطــــان وصيانــــة الحــــرم ومخالفتكــــم فــــي الرفـــــض فإنـــــي قـــــد طوفـــــت الآفـــــاق وسلكـــــت الجبـــــال

والبحــــار وبلغــــت أقاصــــي المشــــرق والمغــــرب فمــــا رأيـــــت علـــــى دينكـــــم أحـــــد غيركـــــم ومحـــــال أن

يجتمع الناس كلهم على ضلالة وتكونوا أنتم من بين أهل الآفاق على حق.

قــال: ثــم ســأل كــل واحــد منــا عــن حوائجــه ونظــر إليــه فيهــا بطــرف ونظــر للشيـــخ بضعـــف مـــا نظـــر

به لأجلنا.

قــال: فخرجنـــا مـــن عنـــده وقـــد نبـــل فـــي عيوننـــا نبـــلاً شديـــداً وانقلبـــت المواكـــب إلـــى بـــاب الشيـــخ

فأقبـل النـاس إليـه فـي الحوائـج وإلـى ابنـه فصـارا رئيســي البلــد ولــم يكــن وصيــف يردهمــا فــي شــيء

يسألانه من قليل ولا كثير إلى أن خرج عن قم.

وصيف كامه يعين عاملاً على فارس

قــــال: وحدثنــــي أبــــو الهذيـــــل أن وصيفـــــاً لمـــــا ولـــــي فـــــارس أقـــــام بشيـــــراز وكـــــان يتواضـــــع للنـــــاس

تواضعـــاً شديـــداً ويحســـن السيـــرة ويتحبـــب إلـــى العامـــة جـــداً حتــــى كــــان يعــــود مرضاهــــم ويشهــــد

===

قالـــوا: ومـــا رأينـــا أميـــراً أعقـــل منـــه ولقـــد رأيتـــه يومـــاً قـــد حضـــر جنـــازة رجــــل مــــن الســــوق راكبــــاً

دابـــة وعليـــه دراعـــة بيضـــاء وعمامـــة وليـــس بيـــن يديــــه إلا ثلاثــــة مــــن الشاكريــــة فوقــــف فــــي جملــــة

الناس يصلي على الرجل.

قـــال: وكـــان عندنـــا حائـــك يعـــرف بفلـــان يظهــــر الأمــــر بالمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر قــــال: فرأيتــــه

وقصــد أن جــاء فوقـــف إلـــى جنبـــه فـــي الصلـــاة وزاحمـــه حتـــى وضـــع مرفقـــه فـــي صـــدر وصيـــف

وزحمه به.

فجـــاء بعـــض مـــن كـــان معـــه ينكـــر ذلـــك وينحـــي الرجـــل فنظـــر إليـــه نظـــراً شـــزراً جــــزع معــــه الغلــــام

وتنحى وتركه والحائك.

قال: فرأيته وقد تجمع في مكانه ووسع للحائك حتى أتموا الصلاة.

الوزير يتيم في حجر كل كاف

بلغني مكن جهة وثقت بها عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج قال:

حضــرت مجلــس أبــي القاســم عبيــد اللــه بـــن سليمـــان وأبـــو زنبـــور الكاتـــب يعذلـــه فـــي إفضائـــه إلـــى

أبي العباس بن الفرات وتفويضه الأمور إليه ويخاطبه بكل عظيم في ذلك.

===

فقال عبيد الله: أنا يتيم في حجر كل كافٍ.

أبو أحمد الشيرازي والصفراء

حدثنـي بعـض إخوانـي الثقـات عنـدي " 106 " قـال: حدثنــي أبــو أحمــد الفضــل بــن عبــد الرحمــن بــن

جعفر الشيرازي الكاتب قال:

لمــا صحبــت أبــا علــي بــن مقلــة إلــى بغــداد واستكتبنــي كــان يتعمــد نفعــي بكــل شــيء ويوصــل إلــيّ

أموالاً جليلة فلم أكن أحفظها وكانت كلها تخرج عن يدي في القيان والشراب وأتلفها.

قــال: فهويــت جاريــة مــن القيـــان صفـــراء واشتهـــر أمـــري معهـــا وأتلفـــت كـــل كسبـــي عليهـــا حتـــى بلـــغ

أبا علي وكان يعذلني ويوبخني ويمنعني من مفارقة حضرته وأن أخل بها.

قـــال: فأفلــــت يومــــاً مــــن حضرتــــه ومضيــــت إلــــى بيتــــي وقــــد حصلهــــا غلامــــي وأعــــد لــــي مجلســــاً

بالفاكهة الكثيرة والتحايا الظراف والشراب الفاخر.

قــال: فشربــت ليلتــي معهــا وخفــت أن أخــل بالوزيــر فحملتنـــي الشهـــوة للجلـــوس مـــع المغنيـــة علـــى أن

كتبـــت إلـــى الوزيـــر رقعـــة أعتـــذر فيهـــا مـــن التأخـــر وأقـــول:: إن الصفـــراء تحركـــت علـــيّ واضطـــرب

جسمي فلم أقدر على المجيء وأباكر الخدمة في غد وأسأل قبول عذري.

===

قــال: فعــاد إلــيّ الجــواب بخــط أبـــي علـــي بـــن مقلـــة فـــي أضعـــاف السطـــور بأجـــل خطـــاب وألطـــف

مداعبة.

وقــال فيــه: يــا هــذا ظلمــت الصفـــراء أنـــت تحركـــت علـــى الصفـــراء ليـــس هـــي تحركـــت عليـــك وقـــد

علمــت مغــزاك فـــي التأخـــر وبحســـب ذلـــك أجبتـــك وقـــد بعثـــت إليـــك منديـــلاً مختومـــاً فاستعـــن بمـــا

فيه.

قــــال: ففتحــــت المنديــــل وإذا فيــــه رطــــل نــــد وشــــيء كثيــــر مــــن الكافـــــور والمســـــك ومائتـــــا دينـــــار

عيناً.

وأنشدنــي أبــو الحســن علـــي بـــن هـــارون بـــن المنجـــم لنفســـه فـــي معنـــى الصفـــراء بيتيـــن مـــا سمعـــت

أظرف منهما في معناهما وهما يقاربان قول ابن مقلة وهما:

قال الطبيب وقد تأمل سحنتي   هذا الفتـى أودت بـه الصفـراء

فعجبت منه إذ أصاب وما درى   قـولاً ومعنــى مــا أراد خطــاء

لا يمكن التجلد على عذاب الله

حدثني بعض البغداديين قال:

===

فلمــــا كــــان بعــــد أيــــام حــــم حمــــى صعبــــة وضــــرب عليــــه معهــــا رأســــه فأقبــــل يصيــــح كمــــا يصيــــح

البعير ويقول: العفو العفو يكررها.

فلمـــا كـــان مـــن غـــد اجتمـــع إليــــه قــــوم مــــن أهــــل الحبــــس فقالــــوا: فضحتنــــا أنــــت تضــــرب بالأمــــس

خمسمائة سوط فلا تصيح تحم ساعة من ليلة فتصيح

فقال: عذاب الله عز وجل أشد العذاب وما كنت لأتجلد عليه.

الغلط الذي لا يتلافى

قـال: وأتـي " 107 " بعـض الولــاة برجليــن أحدهمــا قــد ثبــت عليــه الزندقــة والآخــر قــد وجــب عليــه

الحد.

فسلـــم الوالـــي الرجليـــن إلـــى بعـــض أصحابـــه وقــــال: اضــــرب عنــــق هــــذا - وأومــــأ إلــــى الزنديــــق -

واجلد هذا كذا وكذا. قال: فتسلمهما وخرج.

فوقــف المحــدود: وقــال: أيهــا الأميــر سلمنـــي إلـــى غيـــره فـــإن هـــذا الأمـــر لا آمـــن فيـــه الغلـــط والغلـــط

فيه لا يتلافى.

قال: فضحك منه الأمير واستطابه وأمر بإطلاقه فأطلق وضربت عنق الزنديق.

===

قال: وأتي المهدي بن المنصور برجل قد رمي بالزندقة فسأله عن ذلك.

فقـــال الرجـــل: أشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وحــــده لا شريــــك لــــه وأن محمــــداً صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

رسوله وأن الإسلام ديني عليه أحيا وعليه أموت وعليه أبعث.

فقـــال لـــه المهـــدي:: يـــا عـــدو اللـــه إنمـــا تقـــول هـــذا مدافعــــة عــــن نفســــك هاتــــم السيــــاط فأحضــــرت

وأمر بضربه فضرب وهو يقرره.

فلمـــا أوجعـــه الضـــرب قـــال لـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن اتـــق اللـــه فقـــد حكمـــت علـــيّ بخلـــاف حكـــم اللــــه

تعالـــى وخلـــاف حكـــم رسولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــإن اللــــه بعــــث محمــــداً صلــــى اللــــه عليــــه

وسلـــــم يقاتـــــل النـــــاس حتـــــى يقولـــــوا لا إلـــــه إلا اللـــــه فـــــإذا قالوهـــــا عصمــــــوا دماءهــــــم وأموالهــــــم إلا

بحقهما وحسابهم على الله وأنت قد جلست تطالبني وتضربني حتى أكفر فتقتلني.

قال: فخجل المهدي وعلم أنه قد أخطأ.

فأمر بإطلاقه.

شر السلطان يدفع بالساعات

حدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبــي علــان الأهــوازي قــال: حدثنــي جــدي

===

ورد علينـــا أبــــو يوســــف البريــــدي كاتــــب السيــــدة يطالبنــــي وأبــــا يحيــــى الرامهرمــــزي أن نضمــــن منــــه

ضياع السيدة وتشدد علينا ونحن ممتنعون.

إلـــى أن أخلـــى لنـــا مجلســــه فــــي يــــوم خميــــس وناظرنــــا مناظــــرة طويلــــة وشــــدد علينــــا أمــــراً عظيمــــاً

فكدنا معه أن نجيبه وكان علينا في ذلك ضرر عظيم.

فقلت لأبي يحيى: يجب أن نجتهد في رفع المجلس اليوم لنتفكر إذا انصرفنا كيف نعمل.

قال: وكان أبو يوسف محدثاً طيباً.

قال: فجره أبو يحيى إلى المحادثة واستلب هو الحديث وسكت أبو يحيى.

قال: وكانت عادة أبي يوسف في كلامه أن يقول كل قطعة من حديثه: أفهمت

قــــال: وكــــان كلمــــا قــــال أبــــو يوســــف لأبــــي يحيــــى أفهمــــت يقـــــول أبـــــو يحيـــــى: لا فيعيـــــد الحديـــــث

ويخرج منه إلى حديث آخر.

قال: فلم يزل " 108 " كذلك حتى حمي النهار وقربت الشمس من موضعنا.

فرجع أبو يوسف إلى حديث الضمان ومطالبتنا بالعقد.

فقلـــت لـــه: إنـــه قـــد حمـــي النهـــار وهـــذا لا يتقـــرر فـــي ساعـــة ولكـــن نعـــود غـــداً ورفقنـــا بـــه فقـــال:

انصرفــــوا فانصرفنــــا واستدعانــــا مــــن غــــد فكتبنــــا إليــــه رقعــــة إنــــه يــــوم الجمعــــة وهـــــو يـــــوم ضيـــــق

===

ونحتـــاج إلـــى الحمـــام والصلـــاة وقـــل أمـــر يبتـــدأ بـــه يـــوم الجمعـــة قبـــل الصلـــاة فيتــــم ولكنــــا نبــــارك يــــوم

السبت فاندفع.

واستدعانا يوم السبت فصرنا إليه وقد وضعنا في نفوسنا الإجابة لما أيسنا من الفرج.

فحيـــن دخولنـــا إليـــه ورد إليـــه كتـــاب فقـــرأه وشغــــل قلبــــه وقــــال: انصرفــــوا اليــــوم فانصرفنــــا ورحــــل

بعد ساعة لأن الكتاب كان يتضمن ذكر صرفه.

فبادر قبل ورود الصارف وكفينا أمره.

كيفية إغراء العمال بأخذ المرافق

قـــال: وورد إلينـــا فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات بعـــض العمـــال متقلـــداً للأهـــواز مـــن قبــــل السلطــــان وقــــد

أسماه ونسيه الذي حدثني.

قـــال: فتتبـــع رسومنـــا ورام نقـــض شـــيء منهــــا وكنــــت أنــــا وجماعــــة مــــن التنــــاء فــــي تلــــك المطالبــــة

وكان فيها ذهاب غلاتنا في تلك السنة لو تم علينا وذهاب أكثر قيم ضياعنا.

قال: فقالت لي الجماعة: ليس لنا غيرك تخلو بهذا الرجل وتبذل له مرفقاً وتكفينا إياه.

قــال: فجئتــه وخلــوت بــه وبذلــت لــه مرفقــاً جليــلاً فلــم يقبلــه ودخلــت عليــه بالكلـــام فـــي غيـــر وجـــه

===

قال: فأيست منه وكدت أن أقوم خائباً.

قــال: فقلــت لــه فــي عــرض الكلــام: يــا هــذا الرجــل أنــت مصمــم فــي هــذا الأمــر علــى خطـــأ شديـــد

لأنك تظلمنا وتزيل رسومنا من حيث لا يحمدك السلطان ولا تنتفع أنت بذلك.

ومـــع هـــذا فأخبرنـــي هـــل تأمـــن أن تكـــون قــــد صرفــــت وكتــــاب صرفــــك فــــي الطريــــق يــــرد عليــــك

بعد يومين أو ثلاثة فتكون قد أهلكتنا وأثمت في أمرنا وفاتك هذا المرفق الجليل.

ولعلنـــا نحـــن نكفـــى ويجـــيء غيـــرك فـــلا يطالبنـــا أو يطالبنــــا فنبــــذل لــــه هــــذا المرفــــق فيقبلــــه ويكــــون

الضرر إنما يدخل عليك وحدك.

قــــال: فحيــــن سمــــع هــــذا اعتقــــد أن لــــي ببغــــداد مــــن يكاتبنــــي بالأخبــــار وأننــــي قـــــد أحسســـــت

باختلال أمره وأخذ يخاطبني من أين وقع لي أنه قد وقع هذا.

قال: فقويته وثبته في نفسه فأجاب إلى أخذ المرفق وإزالة المطالبة.

فسلمـــت " 109 " إليــــه رقــــاع الصيــــارف بالمــــال وأخــــذت منــــه حجــــة بإزالــــة المطالبــــة وانصرفــــت

وقد بلغت ما أردت.

قال: فسلمت فلما كان بعد خمسة أيام لا تزيد يوماً ورد عليه الكتاب بالصرف.

قــال: فدخلــت عليــه فأخــذ يشكرنـــي ويخبرنـــي بمـــا جـــرى وبمـــا ورد عليـــه فأوهمتـــه أنـــي كنـــت قـــد

===

وكفيت تلك المطالبة.

يحتال على القواد الأتراك

بسر من رأى

حدثنــي أبــو الطيــب محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد المؤمـــن الوكيـــل علـــى أبـــواب القضـــاة بالأهـــواز قـــال:

قــال لــي بعــض المديــن ببغــداد عــن شيـــخ لهـــم أيســـر وعظمـــت حالتـــه حتـــى استغنـــى عـــن الشحـــذ

فكان يعلمهم ما يعملون فسألناه عن سبب نعمته فقال:

كنت تعلمت السريانية حتى كنت أقرأ كتبهم التي يصلون بها.

ثـــــم لبســـــت زي راهـــــب وخرجـــــت إلـــــى ســـــر مـــــن رأى وبهـــــا قـــــواد الأتـــــراك فاستأذنــــــت علــــــى

أحدهم فأدخلت.

فقلـــت لـــه: أنـــا فلـــان الراهـــب صاحـــب العمــــر الفلانــــي وذكــــرت عمــــراً بعيــــداً بالشــــام وأنــــا راهــــب

فيه منذ ثلاثين سنة.

وكنـــت نائمـــاً فرأيـــت النبـــي صلـــى اللـــه وسلـــم وكأنـــه قـــد دخـــل إلـــى عمـــري فدعانـــي إلـــى الإسلــــام

فأجبتــه فقــال لــي: امــض إلــى فلــان القائــد حتــى يأخــذ عليــك الإسلــام فإنـــه مـــن أهـــل الجنـــة فجئـــت

===

قـــال: ففـــرح التركـــي فرحـــاً عظيمـــاً شديـــداً ولـــم يحســـن أن يأخـــذ علـــيّ الإسلـــام فتعتـــع فـــي كلامــــه

وقطعت الزنار وأسلمت بحضرته.

قــــال: فوصلنــــي مــــا قيمتــــه خمســــة آلــــاف درهــــم مــــن الدراهـــــم والثيـــــاب وغيرهـــــا وعـــــدت إلـــــى

منزلي.

فلمـــا كـــان مـــن غـــد بكـــرت إلـــى قائـــد منهـــم بــــزي الرهبــــان وقلــــت لــــه كمــــا قلــــت للــــأول وأعطانــــي

أكثـــر مـــن ذلـــك حتـــى طفـــت علـــى جماعـــة منهـــم فحصـــل لـــي مـــن جهتهـــم أكثـــر مـــن خمسيـــن ألـــف

درهم.

فلمــا كــان فــي بعــض تلــك الأيــام صــرت إلــى أحدهـــم واتفـــق أنـــه كانـــت عنـــده دعـــوة فيهـــا وجوههـــم

فلما دخلت وقصصت الرؤيا وتأملتهم وإذا في الجماعة واحد ممن كنت لقيته بالرؤيا.

قـــال: فقامـــت علـــيّ القيامـــة فلمـــا فرغـــت مــــن حديــــث الرؤيــــا وأظهــــرت الإسلــــام علــــى يــــد التركــــي

وأمر لي بالجائزة وخرجت أتبعني ذلك القائد بغلامه.

فلمـــا بعـــدت عـــن الـــدار قبـــض علـــيّ " 110 " وحملنـــي إلـــى منــــزل التركــــي الــــأول فقامــــت قيامتــــي

وأحسست بالمكروه وبذلت للغلام جميع ما كان معي ليدعني أنصرف فلم يفعل.

وجــــاء التركــــي وهــــو منتــــش فقـــــال: " يـــــا بـــــا حصلـــــت تسخـــــر بالأتـــــراك واحـــــد واحـــــد وتأخـــــذ

===

قـــال: فقلقـــت فزعـــاً وقلـــت: يـــا سيـــدي أنـــا رجــــل صفعــــان فقيــــر مكــــد وأنــــا فعلــــت هــــذا لآخــــذ

شيئاً.

قــال: فقــال لــي: أظننــت أننــي أفضحـــك فـــي بلـــدك مـــا كنـــت بالـــذي أفعـــل وقـــد جـــازت السخريـــة

عليّ حتى تجوز على الجماعة كما جازت عليّ ولكن أليس أنت

قــــال: فطايبتــــه وتصفعــــت لــــه فضحــــك منــــي واستدعــــى بالنبيــــذ وشـــــرب ولاعبتـــــه فاستخـــــف

روحــي وحبسنــي عنــده وخلــع علــي وأعطانـــي دراهـــم ودعـــا جماعـــة مـــن قـــواد الأتـــراك وخرجـــت

عليهم في زي الصفاعنة فعطعطوا عليّ وضحكوا.

فحدثهم التركي بالحديث فضحكوا.

قــال: فأخــذت منهــم علــى تلــك الحــال مـــالاً ثانيـــاً جليـــلاً وانصرفـــت إلـــى بغـــداد وابتعـــت بـــه عقـــاراً

منه أعيش إلى الآن.

تم الجزو الثامن ويتلوه التاسع

والحمد لله رب العالمين

وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين " 111 "

===
